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حيم حمنِ الرَّ بسمِ اللهِ الرَّ
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.

ــرٍ  ــبرى؛ ذاتُ أث ــلامِ الكُ ــعائرِ الإس ــن ش ــعيرةٌ م ــةِ ش ــةَ الجمع ــإنَّ خطب ــدُ، ف ــا بع أمَّ
، وأُســلوبهِا  ــرعيِّ ــقَ مقصودِهــا الشَّ ــتْ وَف ــغِ النفــعِ في الفــردِ والمجتمــعِ، إن أُقيِمَ بلي
ــه. وكانَ  ــاسِ إلي ــةُ الن ــمُ حاج ــا تَعظُ ــتْ م ــه، وعالجَ ــا ب يه ــيُّ  صلى الله عليه وسلم يؤدِّ ــذي كانَ النب ال
ــن  ــنِ م ــاءَ عَقديْ ــرِ زُهَ ــدهِ الفقي ــةٍ لعِب ــبرَ جمع ــرَ منِ ــبحانه-أن يسَّ ــلِ اللهِ —س ــنْ فض مِ
ــهُ هــذا  نَ ــبِ، اُنتُخِــبَ منهــا مــا تَضمَّ ــمُ جمهــرةٍ مــن الخُطَ مــانِ؛ جــرى خِلالَهــا رقْ الزَّ
ــسِ مــا  ــفرُ »منبريــات منتخبــة«)1)، وكانَ أســاسُ غايتـِـه تحقيــقَ النفّــعِ بمحاولــةِ تلَمُّ السِّ
ــلفِ  ــنةِ وحَسَــنِ آثــارِ السَّ ــةُ إلــى بيانـِـهِ بهُِــدَى الكتــابِ وثابــتِ السُّ تعظــمُ الحاجــةُ العامَّ
الــحِ وتابعِِهِــمِ بإحســانٍ، بأســلوبٍ مُقتضَــبٍ مُراعًــى فيــه الوضــوحُ والاســتدلالُ  الصَّ
جــوعِ  ــا؛ ليُسْــرِ الرُّ ــرِ رقــمِ صفحاتهَِ والترتيــبُ والرجــوعُ للمصــادرِ الأصيلــةِ دونَ ذِكْ
ــودٌ  ــلُ معق ــابِ. والأم ــمُ الكت ــرَ حج ــلاَّ يَكْبُ ــةِ(، ولئِ ــجِ الإلكترونيَّ ــرَ )البرام ــا عبْ إليْهَ
اً ولا أجــراً ولا  ــرَّ ــرَ محــرومٍ بِ ــهِ وإرشــادهِ، غي ــمِ أخــاهُ بنصُحِ في إكــرامِ القــارئِ الكري
هُــمَّ تقبَّــلْ هــذهِ البضاعــةَ المُزْجَــاةَ، واجعــلْ نفعَهَــا  دعــاءً في ظهــرِ الغيــبِ بــإذنِ اللهِ. اللَّ

ــنَ إلــى يــومِ الديــنِ! وبركَتَهــا عامّيــنَ نامييْ

)1) قــال أســتاذ النحــو العربــي أ. د. ســليمان العيــوني: »إطــلاق )منبريــات( علــى الخطــب الملقــاة فــوق المنابــر صحيــح؛ إذ 
النســب واســع الدلالــة، علــى كل مــا يمــت لــه بســبب، والخطــب لهــا ســبب واتصــال قــوي بالمنابــر، فالمنابــر مكانهــا، فنســبت 

إليهــا«.





العقيدة
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العروة الوثقى 

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ  ... ﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ! 

عُ صــورُه، وتَتَّحِــدُ في إرســاءِ الحقيقــةِ  ــاذٍ، تتنــوَّ للقــرآنِ الكريــمِ أســلوبُ إقنــاعٍ أخَّ
ــقُ الكــبرى  ــى بهــا الحقائ ــراً مــا تُجلّ ــةِ التــي كثي ــه. ومــن تلــك الأســاليبِ القرآني غايتُ
حقيقــةُ  الحقائــقِ  تلــك  وأعظــمُ  المَثَــلِ،  وضــرْبِ  الحســيِّ  بالتشــبيهِ  إيضاحُهــا 
التوحيــدِ؛ فهــي قَطْــبُ رَحــى الكتــابِ العزيــزِ الــذي تــدورُ عليــه هدايــاتُ آياتـِـه 
ــودِ،  ــةُ الوج ــدُ غاي ــك؛ إذِ التوحي ــرْوَ في ذل ــه؛ ولا غ ــوراً في ــا حض ــا، وأكثرُه ودلائلُه
وطــوْقُ النجــاةِ الســرمديِّ مــن الخســارِ يــومَ الديــنِ. ومــن التشــبيهاتِ القرآنيــةِ التــي 
ــدت حقيقــةَ التوحيــدِ وثمرتَــه تشــبيهُه بالحلْقــةِ القويــةِ المُحْكَمــةِ التــي مَــن  جسَّ
، وقــد ورَدَ ذلــك  استمســكَ بهــا نجــا وفــازَ بغنيمــةِ الخيــرِ والســلامةِ مــن غوائــلِ الشــرِّ
يــنِۖ قـَـد تبَّيََّــنَ  التشــبيهُ في موضعيــن مــن كتــابِ الله؛ِ قــال تعالــى: ﴿لَآ إكِۡــرَاهَ فـِـي ٱلدِّ
ــكَ  ــدِ ٱسۡتَمۡسَ ِ فَقَ ــٱلّلَ ِ ــنۢ ب ــوتِ وَيُؤۡمِ غُٰ ــرۡ بٱِلطَّ ــن يكَۡفُ ۚ فَمَ ــيِّ ــنَ ٱلۡغَ ــدُ مِ ٱلرّشُۡ
ــن  ــمٌ﴾، وقــال ســبحانه: ﴿مَ ــمِيعٌ عَليِ ُ سَ ــاۗ وَٱلّلَ ــيٰ لَا ٱنفِصَــامَ لهََ ــرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَ بٱِلۡعُ
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ِ وَهُــوَ مُحۡسِــنٞ فَقَــدِ ٱسۡتَمۡسَــكَ بٱِلۡعُــرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَــيٰۗ وَإِلـَـي  ٓۥ إلِـَـي ٱلّلَ يسُۡــلمِۡ وجَۡهَــهُ
ــورِ﴾. مُ

ُ
ــةُ ٱلۡأ ِ عَقِٰبَ ٱلّلَ

أيها المسلمون!

ــدِ إلا  ــرحُ التوحي ــادُ ص ــن؛ لا يُش ــى ركني ــومُ عل ــةَ تق ــدِ الناصع ــةَ التوحي إنَّ حقيق
ــزءٍ  ــتحقاقهِ لأيِّ ج ــكارِ اس ــادُ إن ــن دون اللهِ، واعتق ــدُ م ــا يُعب ــرُ بم ــتيفائهِما؛ الكف باس
؛ أيــاً كان ذلــك المعبــودُ الطاغــوتيُّ الــذي صُــرِفَ لــه حــقٌّ مــن  مــن العبوديــةِ وإنْ دقَّ
حقــوقِ عبوديــةِ الألوهيــةِ الخالصــةِ لله؛ِ مــن التعظيــمِ والتشــريعِ والمحبــةِ والخــوفِ 
ــاً  ــا؛ آدمي ــمِ ونحوِه ــذرِ والحُكْ ــفِ والن ــحِ والحَلِ ــوكلِ والذب ــاءِ والت ــاءِ والدع والرج
كان، أو ملائكيــاً، أو ماديــاً، أو نظاميــاً؛ إذ لا مســتحِقَّ للعبــادةِ إلا الُله، كمــا قــال 
ــا  ٰــهَ إلَِّ هُــوَۚ سُــبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ ٓ إلَِ مِــرُوٓاْ إلَِّ لَِعۡبُــدُوٓاْ إلَِهٰٗــا وَحِٰــدٗاۖ لَّ

ُ
تعالــى: ﴿وَمَــآ أ

ــونَ﴾. وثــاني الأركانِ الإيمــانُ بــاللهِ والإقــرارُ بانفــرادِه -ســبحانه-بالألوهيةِ؛  يشُِۡكُ
لِ والتعظيــمِ، كمــا قــال  وأنــه الإلــهُ المعبــودُ المســتحِقُّ لإفــرادِه بكمــالِ المحبــةِ والــذُّ
ــيَ  ٰ ــدٞ فَإيَِّ ــهٞ وَحِٰ ٰ ــوَ إلَِ ــا هُ مَ ۖ إنَِّ ــنِۡ ــنِۡ ٱثنَۡ ــذُوٓاْ إلَِهَٰ ُ لَ تَتَّخِ ــالَ ٱللَّ تعالــى: ﴿وَقَ
فَٱرهَۡبُــونِ﴾. وذلكــم هــو إســلامُ العبــدِ وجهَــه للهِ، الــذي يَحْمــلُ في معانيــه إخــلاصَ 
ــامِ  ــقِ مق ــةِ بتحقي ــانِ الطاع ــع إتق ــه، م ــرِ إلي ــضَ الأم ــه، وتفوي ــلَ ل ــدِ للهِ، والتذل القص
ــه؛  ــه علي ــه واطلاعِ ــرْبِ اللهِ من ــتحضارِ ق ــقِ؛ باس ــع الخلْ ــع اللهِ وم ــا م ــانِ فيه الإحس
ــعِ  ــن نف ــتطاعِه م ــمِ مُسْ ــراه، وتقدي ــإنَّ الَله يَ ــراه ف ــن ي ــم يك ــإنْ ل ــراه، ف ــه يَ ــدُه كأن فيعب

ــكوراً. ــزاءً ولا ش ــم ج ــدُ منه ــى الله؛ِ لا يري ــرَه عل ــباً أج ــادِ محتس العب
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 عبادَ اللهِ!

ــةٍ في  ــمِ حقيق ــع أعظ ــريعةُ م ــه الش ــلٌ أوجَبتْ ــى تعامُ ــروةِ الوثق ــاكَ بالع إنَّ الاستمس
ــنِ مــن  الوجــودِ؛ توحيــدِ الله؛ِ إذ ذاك الاستمســاكُ هــو غايــةُ القــوةِ في التشــبُّثِ والتمكُّ
ــدالِ علــى الثبــوتِ بالتحقــقِّ  ــرَ عنهــا بصيغــةِ الفعــلِ الماضــيِ ال ــقِ بهــا، وقــد عُبِّ العَلَ
الكفــرِ  دوامِ  ثمــرةَ  كان  والــذي  الوثقــى«،  بالعــروة  استمســك  »فقــد  ــدِ:  المؤكَّ
بالطاغــوتِ والإيمــانِ بــاللهِ وغلبــةِ تحقيــقِ مقــامِ الإحســانِ مــع اللهِ ومــع الخلْــقِ. 
ــه  ــابِ بقــوةٍ، وذاك مــا أوصــى الُله ب ــذِ الكت ــدِ أجلــى صــورِ أخْ والاستمســاكُ بالتوحي
أنبيــاءَه -عليهــم الصــلاةُ والســلامُ-؛ فقــال ليحيــى - عليــه الســلامُ-: ﴿يَيَٰحۡــىَٰ خُذِ 
لـۡـوَاحِ مِــن 

َ
ةٖۖ ﴾، وقــال لموســى -عليــه الســلامُ-: ﴿وَكَتَبۡنَــا لَُۥ فِ ٱلۡ ٱلۡكِتَـٰـبَ بقُِــوَّ

ــال لمحمــدٍ  صلى الله عليه وسلم  ةٖ﴾، وق ــوَّ ــا بقُِ ءٖ فَخُذۡهَ ِ شَۡ
ــلُّ ِ ــاٗ لّ ــةٗ وَتَفۡصِي وعِۡظَ ءٖ مَّ ِ شَۡ

كُّ
سۡــتَقيِمٖ﴾،  ٰ صِرَطٰٖ مُّ وحَِ إلَِۡــكَۖ إنَِّــكَ عََ

ُ
ِيٓ أ -وأمتُــه تَبَــعٌ له-:﴿فَٱسۡتَمۡسِــكۡ بـِـٱلَّ

ــرةٍ، كمــا  وغــدا ذلــك الاستمســاكُ سِــمَةً وخصيصــةً لأيِّ دعــوةٍ إصلاحيــةٍ راشــدةٍ مؤثِّ
ــعُ  ــا لَ نضُِي ــوٰةَ إنَِّ لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ

َ
ــبِ وَأ ــكُونَ بٱِلۡكِتَٰ ــنَ يُمَسِّ ِي قــــال تعالــــى: ﴿وَٱلَّ

ــنَ﴾. ــرَ ٱلمُۡصۡلحِِ جۡ
َ
أ

عبادَ اللهِ!

ــي  ــةِ وشــدةِ الإحــكامِ، والتعصِّ ــدِ بالعــروةِ الوثقــى ذاتِ الصلاب إنَّ لتشــبيهِ التوحي
ــقٍ،  ــاطٍ وثي ــماويٍّ برب ــوٍّ س ــن عل ــةِ م ي ــمِ، والمتدَلِّ ــالِ والثَّلْ ــارِ والانفص ــى الانكس عل
التأمــلَ  تســتدعي  دلائــلَ  لذلــك  -إن  بالاستمســاكِ  بهــا  ــقِ  التعلُّ حــالِ  وتصويــرِ 
ــبِ  ــدُ في قل ــا التوحي ه ــي يضخُّ ــةُ الت ــوةُ المفْعَم ــا الق ــا وهدايتهِ والادكارَ؛ إذ في معانيه
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ــبَ  ــن يمــأُ القل ــدِ حي ــوةِ التوحي ــه. ومــن شــأنِ ق ــوةِ استمســاكهِ ب ــه؛ جــزاءً لق صاحبِ
ــى:  ــال تعال ــه، ق ــرِه ورُعْبِ ــببَ ذُعْ ــدُه س ــا كان فقْ ــةَ، كم ــجاعةَ والطمأنين ــابُه الش إكس
ِلۡ  ِ مَــا لـَـمۡ يُــزَّ كُــواْ بـِـٱللَّ شَۡ

َ
ِيــنَ كَفَــرُواْ ٱلرُّعۡــبَ بمَِــآ أ ﴿سَــنُلۡقِ فِ قُلُــوبِ ٱلَّ

ــرِعَ  ــفَ وأُتْ ــلۡطَنٰٗاۖ﴾. والقلــبُ إنْ أُفعــمَ بقــوةِ التوحيــدِ وشــجاعتهِ شَــمَخَ وأَنِ ــهۦِ سُ ِ ب
ــةِ وغــدا مرهــوبَ الخُطَــى مُهــابَ الجَنــابِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَلَ  بالعــزةِ الإيماني
ــيُّ  صلى الله عليه وسلم:  ــال النب ــنَ﴾، وق ؤۡمِنِ ــم مُّ ــوۡنَ إنِ كُنتُ عۡلَ

َ
ــمُ ٱلۡ نتُ

َ
ــواْ وَأ ــواْ وَلَ تَۡزَنُ تهَِنُ

، وذلــك العــزُّ ظاهــرٌ في تشــبيهِ العــروةِ  »نُصْــرِتُ بالرعــبِ مســيرةَ شــهْرٍ« رواه البخــاريُّ
الوثقــى حيــن عــلا المستمســكُ بهــا وسَــما عــن مَــن جَفَاهــا أو تخلّــى عنهــا. وولايــةُ 
اللهِ عبــدَه وعــدمُ خذلانِــه مــن هدايــةِ استمســاكهِ بالعــروةِ الوثقــى، وفي تلــك الولايــةِ 
ِينَ  الربانيــةِ المحبــةُ والكفايــةُ والأمــانُ والنجــاةُ في الدنيــا والآخــرةِ، قــال تعالــى: ﴿ٱلَّ
ــدُونَ﴾،  هۡتَ ــم مُّ ــنُ وَهُ مۡ

َ
ــمُ ٱلۡ ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــمٍ أ ــم بظُِلۡ ــوٓاْ إيِمَنَٰهُ َــمۡ يلَۡبسُِ ــواْ وَل ءَامَنُ

وقــال ســبحانه: ﴿مَــن جَــاءَٓ بٱِلَۡسَــنَةِ فَلَــهُۥ خَــرۡٞ مِّنۡهَــا وَهُــم مِّــن فَــزَعٖ يوَۡمَئـِـذٍ 
ءَامِنُــونَ﴾. ورســوخُ قَــدَمِ الثبــاتِ علــى الصــراطِ المســتقيمِ مــن إشــارةِ الاستمســاكِ 
بالعــروةِ الوثقــى المُفْضِــي إلــى وراثــةِ الجنــةِ، قــالَ قَيْــسُ بْــنِ عُبَــادٍ: كُنـْـتُ جَالسًِــا فـِـي 
ــرُ الخُشُــوعِ، فَقَالُــوا: هَــذَا رَجُــلٌ مِــنْ  ــةِ، فَدَخَــلَ رَجُــلٌ عَلَــى وَجْهِــهِ أَثَ مَسْــجِدِ المَدِينَ
ــكَ حِيــنَ  ــهُ، فَقُلْــتُ: إنَِّ زَ فيِهِمَــا، ثُــمَّ خَــرَجَ، وَتَبعِْتُ ــى رَكْعَتَيْــنِ تَجَــوَّ ــةِ، فَصَلَّ أَهْــلِ الجَنَّ
دَخَلْــتَ المَسْــجِدَ قَالُــوا: هَــذَا رَجُــلٌ مـِـنْ أَهْــلِ الجَنَّــةِ، قَــالَ: وَاللهِ مَــا يَنبَْغِــي لِأحََــدٍ أَنْ 
ثُكَ لـِـمَ ذَاكَ: رَأَيْــتُ رُؤْيَــا عَلَى عَهْــدِ النَّبـِـيِّ  صلى الله عليه وسلم فَقَصَصْتُهَا  يَقُــولَ مَــا لَا يَعْلَــمُ، وَسَــأُحَدِّ
عَلَيْــهِ، وَرَأَيْــتُ كَأَنِّــي فـِـي رَوْضَــةٍ - ذَكَــرَ مـِـنْ سَــعَتهَِا وَخُضْرَتهَِــا -، وَسْــطَهَا عَمُــودٌ منِْ 
ــمَاءِ، فـِـي أَعْــلاهَُ عُــرْوَةٌ، فَقِيــلَ لـِـي: ارْقَ،  حَدِيــدٍ، أَسْــفَلُهُ فـِـي الأرَْضِ، وَأَعْــلاهَُ فـِـي السَّ
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ــنْ خَلْفِــي، فَرَقيِــتُ  ــعَ ثيَِابِــي مِ قُلْــتُ: لَا أَسْــتَطيِعُ، فَأَتَانِــي منِصَْــفٌ )أي: خــادم(، فَرَفَ
حَتَّــى كُنـْـتُ فـِـي أَعْلاهََــا، فَأَخَــذْتُ باِلعُــرْوَةِ، فَقِيــلَ لَــهُ: اسْتَمْسِــكْ فَاسْــتَيْقَظْتُ، وَإنَِّهَــا 
ــكَ  ــلامَُ، وَذَلِ ــةُ الِإسْ وْضَ ــكَ الرَّ ــالَ: »تلِْ ــيِّ  صلى الله عليه وسلم، قَ ــى النَّبِ ــا عَلَ ــدِي، فَقَصَصْتُهَ ــي يَ لَفِ
ــى  العَمُــودُ عَمُــودُ الِإسْــلامَِ، وَتلِْــكَ العُــرْوَةُ عُــرْوَةُ الوُثْقَــى؛ فَأَنْــتَ عَلَــى الِإسْــلامَِ حَتَّ

ــنُ سَــلامَ". رواه البخــاري ومســلم.  ــدُ اللهِ بْ جُــلُ عَبْ تَمُــوتَ« وَذَاكَ الرَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيَّها المؤمنونَ! 

وفي مَثَــلِ الاستمســاكِِِِِِ بالعــروةِ الوثقــى إيمــاءٌ لثمــرةِ الطمأنينةِ والســكينةِ والبصيرةِ 
وإنْ تنوعــتْ صــورُ البــلاءِ وبَلَــغَ الخَطْــبُ ذُراه؛ إذ هــو معتصِــمٌ بعــروةٍ مــن اللهِ وثقــى؛ 
لا تنقطــعُ ولا تَهِــنُ ولا تخــونُ ممْســكاً بهــا في ســراءٍ أو ضــراءٍ، ولا يَضــلُّ مَــن يَشُــدُّ 
عليهــا في الطريــقِ الوعِــرِ والليلــةِ المظلمــةِ، بيــن العواصــفِ والأنــواءِ! هــذه العــروةُ 
الوثقــى هــي الصلــةُ الوثيقــةُ الثابتــةُ المطمئنةُ بيــن قلبِ المؤمــنِ المستســلمِ وربِّه. هي 
الطمأنينــةُ إلــى كلِّ مــا يــأتي بــه قــدَرُ اللهِ في رضــى وفي ثقــةٍ وفي قبــولٍ، طمأنينــةٌ تحفــظُ 
للنفْــسِ هدوءَهــا وســكينتَها ورباطــةَ جأْشِــها في مواجهــةِ الأحــداثِ، وفي الاســتعلاءِ 
علــى الســراءِ فــلا تَبْطُــرُ، وعلــى الضــراءِ فــلا تَصْغُــرُ، وعلــى المفاجئــاتِ فــلا تُذْهَــلُ، 
وعلــى الــأّْواءِ في طريــقِ الإيمــانِ، والعقبــاتُ تتناثــرُ فيــه مــن هنــا ومــن هنــاك. قــال 
ــنَ  ــرِينَ وَمُنذِريِ ــنَ مُبشَِّ ُ ٱلنَّبيِِّ ۧ ــثَ ٱلّلَ ــدَةٗ فَبَعَ ــةٗ وَحِٰ مَّ

ُ
ــاسُ أ تعالــى: ﴿كَانَ ٱلنَّ

ــهِۚ  ــواْ فيِ ــا ٱخۡتَلَفُ ــاسِ فيِمَ ــنَ ٱلنَّ ــقِّ ليَِحۡكُــمَ بَيۡ ــبَ بٱِلۡحَ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــزَلَ مَعَهُ ن
َ
وَأ

ـۢـا  ــتُ بَغۡيَ ــمُ ٱلۡبَيّنَِٰ ــا جَاءَٓتۡهُ ــدِ مَ ــنۢ بَعۡ ــوهُ مِ وتُ
ُ
ــنَ أ ــهِ إلِّاَ ٱلّذَِي ــفَ فيِ ــا ٱخۡتَلَ وَمَ

 ُ ُ ٱلّذَِيــنَ ءَامَنُــواْ لمَِــا ٱخۡتَلَفُــواْ فيِــهِ مِــنَ ٱلۡحَــقِّ بإِذِۡنـِـهِۗۦ وَٱلّلَ بيَۡنَهُــمۡۖ فَهَــدَى ٱلّلَ
سۡــتَقيِمٍ﴾ يَهۡــدِي مَــن يشََــاءُٓ إلَِــيٰ صِــرَطٰٖ مُّ
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وبالجملــةِ، فالفــلاحُ معقــودٌ بناصيــةِ الاستمســاكِ بالعــروةِ الوثقــى، عــادَ أبــو 
ــوْقِ وهــو يغَرْغِــرُ،  الدرداءِ-رضــيَ اللــهُ عنــه- مريضــاً مــن جيرتِــه، فوجــدَه فــي السَّ
ــقَ؟ قالــوا: نعــم، يريــدُ أنْ يقــولَ: آمنــتُ  لا يفقهــون مــا يريــد، فســألَهم: يريــدُ أنْ يَنطِْ
باللــهِ، وكفــرتُ بالطاغــوتِ، قــال أبــو الــدرداءِ: ومــا عِلْمُكــم بذلــك؟ قالــوا: لــم يــزلْ 
ــو  ــال أب ــقَ بهــا، فق ــدُ أن يَنطِْ ــه إنمــا يري ــمُ أن ــى انكســرَ لســانُه، فنحــن نعل يرددُهــا حت
ــنۢ  ــوتِ وَيُؤۡمِ غُٰ ــرۡ بٱِلطَّ ــن يكَۡفُ ــهَ يقــول: ﴿فَمَ ــحَ صاحبُكــم! إنَّ الل ــدرداءِ: أفل ال
ــمٌ﴾ ُ سَــمِيعٌ عَليِ ــاۗ وَٱلّلَ ــرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَــيٰ لاَ ٱنفِصَــامَ لهََ ــدِ ٱسۡتَمۡسَــكَ بٱِلۡعُ ِ فَقَ بـِـٱلّلَ
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إنَِّ الشّرْكَ لظلمٌ عظيمٌ  

ــناَ  ــرُورِ أَنفسِ ــن شُ ــهِ م ــوذُ بالل ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ ونس ــدُهُ ونس ــهِ؛ نَحم ــدَ لل إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــنْ يهــدِه اللــهُ فــلا مُضِــلّ لــه، ومــن يُضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهد 

ألا إلــهَ إلا اللــهُ وحــدهُ لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلّـَـذِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ...﴾  يُّ
َ
أ أمّــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ

ــوا  ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ِــهِ...﴾ ﴿يَ ــقَّ تُقَات َ حَ ــوا اللَّ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ﴿يَ

ُــوا...﴾. َ وَقوُل ــوا اللَّ قُ اتَّ
أيّها المؤمنون!

يهــا، وذاكَ مــن ســماتِ اســتواءِ العقــلِ  إدراكُ المخاطــرِ مــن أقــوى سُــبُلِ تَوقِّ
ــرَّ قبــل حُلولِــه. ونُضْجِــه؛ إذْ دفْــعُ الخطــرِ أهــونُ مــن رفعِــه، والعاقــلُ مَــنْ توقّــى الشَّ

يهِ ومَنْ لَا يعرفِ الشّرَ من الشّرِّ يقعْ فيهعَرَفتُ الشّرَّ لا للشّرِّ لكـــــــــنْ لتَوقِّ

ــنِ  ــهِ صلى الله عليه وسلم عَ ــولَ اللَّ ــأَلُونَ رَسُ ــاسُ يَسْ ــه -: "كَانَ النَّ ــهُ عن ــيَ الل ــة ُ- رض ــالَ حُذَيف ق
؛ مَخَافَــةَ أَنْ يُدْرِكَنـِـي" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.  ــرِّ الخَيْــرِ، وَكُنـْـتُ أَسْــأَلُهُ عَــنِ الشَّ
ــرْوةً، إذا  ــرْوةً عُ ــه -: "إنَّمــا تنقَــضُّ عُــرى الإســلامِ عُ ــهُ عن ويقــولُ عمــرُ - رضــيَ الل
ــةَ "، وقــال شــيخُ الإســلامِ: "مَــنْ لَــمْ يَعْــرِفْ  نشَــأَ فــي الإســلامِ مَــنْ لا يعــرفُ الجَاهليِّ
ــرَهُ  ــا أَنْ لَا يُنكِْ ــا أَنْ يَقَــعَ فيِــهِ، وَإمَِّ ، فَإمَِّ ــهُ شَــرٌّ ــرُّ فَــلَا يَعْــرِفُ أَنَّ إلاَّ الْخَيْــرَ فَقَــدْ يَأْتيِــهِ الشَّ
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ــهُ  ــي الل ــةِ - رض حاب ــلَ الصَّ ــاً فض ــمِ مبين ــنُ القيِّ ــال اب ــهُ "، وق ــذِي عَرَفَ ــرَهُ الَّ ــا أَنْكَ كَمَ
ــلالِ وَالْكفْرِ والشــركِ  عنهــم - وحُسْــنَ فَهمِهِــم للديــنِ: "فَإنَِّهُــم نَشَــؤُوا فــي سَــبيِلِ الضَّ
سُــولُ فَأخْرجَهُــمْ  ــبلِ المُوَصّلــةِ إلَِــى الْهَــلَاكِ وعَرَفوهــا مُفصّلــةً، ثــمَّ جَاءَهُــم الرَّ والسُّ
لُمَــاتِ إلَِــى سَــبيِلِ الْهُــدى وصــراطِ اللــهِ الْمُسْــتَقيمِ؛ فَخَرجُــوا مــن  مــن تلِْــكَ الظُّ
ــى  ــدِ، وَمــن الْجَهْــل إلَِ ــى التَّوْحِي ، وَمــن الشّــركِ إلَِ ــامِّ ــورِ التَّ ــى النُّ ــدِيدَةِ إلَِ ــةِ الشَّ الظُّلمَ
ــىٰ  ــرَةِ والعَمَ ــنَ الْحَيْ ــدْلِ، وَمِ ــى الْع ــمِ إلَِ ــنَ الظُّل ــادِ وَم ش ــى الرَّ ــيّ إلَِ ــن الغِ ــمِ، وَم العلْ
إلَِــى الْهُــدى والبَصائــرِ؛ فعَرفُــوا مقِْــدَارَ مَــا نالُــوه وظفَــروا بـِـهِ، وَمقِْــدَارَ مَــا كَانُــوا فيِــهِ؛ 
ــةً  ــازْدادُوا رَغْبَ ــيَاءُ بأَضْدَادِهــا؛ ف ــنُ الْأشَْ ــا تتبَيَّ ، وَإنَِّمَ ــدُّ ــنهَُ الضِّ ــرُ حُسْ ــدّ يظْهِ ــإنَّ الضِّ ف
ــاسِ  ــوا أحــبَّ النَّ ــهُ، وَكَانُ ــوا عَن ــهِ، ونفــرةً وبُغْضــاً لمــا انْتقلُ ــوا إلَِيْ ــا انْتقلُ ــةً فيِمَ ومحب
ــبيلِ علــى  سْــلَامِ، وَأبْغــضَ النَّــاسِ فـِـي ضِــدّه عَالمِيــنَ بالسَّ يمَــانِ وَالْإِ فـِـي التَّوْحِيــدِ وَالْإِ
سْــلَامِ غيــرَ عَالــمٍ  ــنْ نَشــأ فِــي الْإِ ــةِ: فَمنهــمْ مَ حَابَ ــا مَــن جَــاءَ بعــدَ الصَّ التَّفْصِيــلِ. وَأمّ
ــنَ بســبيلِ الْمُجْرميــنَ؛  ــهِ بعــضُ تفاصيــلِ سَــبيِلِ الْمُؤمنيِ ه؛ فَالْتبــسَ عَلَيْ تَفْصِيــلَ ضِــدِّ
فَــإنَِّ اللّبْــسَ إنَِّمَــا يَقــعُ إذِا ضَعُــفَ الْعلــمُ بالسّــبيليْنِ أَو أَحدِهمَــا". وتــزدادُ أهميَّــةُ 
العلــمِ بالخطــرِ بازْديــادِ درجــةِ خَطَــرِه؛ فمِــنَ الأخْطَــارِ مــا يُــؤذي، ومنهــا مــا يُهْلــكُ. 
ــا يُوبِــقُ دُنيــا العبــدِ وآخرتَــهِ، ويُحُــطُّ  فــإنْ ســألتَ عــن أخطــرِ خطــرٍ فــي الوجــودِ؛ ممَِّ
ــادةِ  ــمِ الراتعــةِ؛ فــذاكَ هــو الشــركُ باللــهِ الــذي فيــه صــرفُ العب ــزلِ البهائ ــه دونَ نُ نزلَ
ــرُه، يقــولُ  ــرِ اللــهِ - تعالــى - أو يُشــرَكُ فيهــا معــه غي بــحِ والحُكــمِ لغي عــاءِ والذَّ كالدُّ

ــلٌ، والمعاصــي جراحــاتٌ". ــه -: "الشــركُ قت ــهُ عن ــدرداءِ - رضــي الل ــو ال أب
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أيُّها المسلمون!

إنّ الشــركَ شــؤمٌ يفتــكُ لَظَــاهُ بالفــردِ والمجتمــعِ؛ فهــو أعظــمُ ذنــبٍ عُصِــيَ اللــهُ به، 
فقــد ســألَ عبدُاللــه بــنُ مســعودٍ - رضــيَ اللــهُ عنــه - رســولَ اللــهِ   صلى الله عليه وسلم: أيُّ الذنــبِ 
. والشــرْكُ  اً وقــد خلقــكَ " رواه البخــاريُّ أعظــمُ عنــد اللــهِ؟ قــال: أنْ تجعــلَ للــهِ نــدَّ
ن يشُۡــرَكَ بـِـهۦِ﴾؛ فهــو مانــعٌ مــن الجنــةِ ومُوجِــبٌ 

َ
َ لاَ يَغۡفِــرُ أ ذنــبٌ لا يُغفــرُ، ﴿إنَِّ ٱلّلَ

وَىـٰـهُ 
ۡ
ــةَ وَمَأ ُ عَلَيۡــهِ ٱلۡجَنَّ ِ فَقَــدۡ حَــرَّمَ ٱلّلَ لخلــودِ النــارِ، ﴿إنَِّــهُۥ مَــن يشُۡــركِۡ بـِـٱلّلَ

ــرۡكَ لَظُلۡــمٌ عَظِيمٞ﴾. والشــركُ ضلالٌ  ٱلنَّــارُۖ ﴾. والشــركُ أعظــمُ المظالــمِ، ﴿إنَِّ ٱلشِّ
ِ فَقَــدۡ ضَــلَّ ضَلَـٰـلاَۢ بعَيِــدًا﴾. والشــركُ افتــراءٌ مُبيــنٌ،  بعيــدٌ، ﴿وَمَــن يشُۡــركِۡ بـِـٱلّلَ
ــطٌ للعمــلِ  ــا﴾. والشــركُ مُحبِ ــا عَظِيمً ــرَىٰٓ إثِۡمً ــدِ ٱفۡتَ ِ فَقَ ــٱلّلَ ِ ــركِۡ ب ــن يشُۡ ﴿وَمَ
ــنَ  ــي ٱلّذَِي ــكَ وَإِلَ ــيَ إلَِيۡ وحِ

ُ
ــدۡ أ ــه كائنــاً مَــنْ كانَ، ﴿وَلَقَ ومُوجــبٌ لخَســارِ صاحبِ

ــرِينَ﴾.  ــنَ ٱلۡخَسِٰ ــنَّ مِ ــكَ وَلَتَكُونَ ــنَّ عَمَلُ ــرَكۡتَ لَيَحۡبَطَ شۡ
َ
ــنۡ أ ــكَ لَئِ ــن قَبۡلِ مِ

ــن  ــه، ﴿وَمَ ــدوٍ لا يرحمُ ــلامهِ لع ــدِ وإس ــن العب ــى ع ــي المَوْلَ ــببٌ لتخلِّ ــركُ س والش
وۡ تَهۡــويِ بـِـهِ ٱلرّيِــحُ 

َ
يۡــرُ أ ــمَاءِٓ فَتَخۡطَفُــهُ ٱلطَّ نَّمَــا خَــرَّ مِــنَ ٱلسَّ

َ
ِ فَكَأ يشُۡــركِۡ بـِـٱلّلَ

ــا  ــا، ﴿إنَِّمَ ــخَ بوَضَرِه ــن تلَطَّ ــسُ م ــةٌ تدنّ ــركُ نجاس ــحِيقٖ﴾. والش ــكَانٖ سَ ــي مَ فِ
ــةِ  ــتجِلابِ الخُراف رِ واسْ ــوُّ ــلالِ التَّصَ ــببٌ لاخْت ــركُ س ــسٞ﴾. والش ــرِكُونَ نجََ ٱلمُۡشۡ
ــرُواْ  ــنَ كَفَ ــوبِ ٱلّذَِي ــنُلۡقِي فِــي قُلُ وارتعــابِ القلــبِ، قــال اللــهُ - تعالــى -: ﴿سَ
ِ مَــا لـَـمۡ يُنَــزِّلۡ بـِـهۦِ سُــلۡطَنٰٗاۖ﴾. وانْتشِــارُ الشــركِ مُــؤذِنٌ  شۡــرَكُواْ بـِـٱلّلَ

َ
ٱلرعُّۡــبَ بمَِــآ أ

ــاعَةُ حَتَّــى لَا يُقَــالَ فـِـي الْأرَْضِ: اللــهُ،  بالخــرابِ، قــال رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُــومُ السَّ
اللــهُ" رواه مســلمٌ.
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ويَزيــدُ فــي خطــرِ الشــركِ دقــةُ المَســاربِ المُفْضِيــةِ إليــه، يقــولُ رســولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: 
ــدُ  ــلِ" رواه أحم ــبِ النَّمْ ــن دَبي ــى م ــه أَخْفَ ــركَ؛ فإنّ ــذا الش ــوا ه ــاسُ، اتق ــا الن ــا أيُّه "ي
ــنهُ الألبانــيُّ لغيــره. وممــا يَزيــدُ خطــرَه كثــرةُ الواقعيــنَ فيــه، كمــا قــال الخليــلُ  وحسَّ
ــاسِۖ﴾. وذاكَ مــا جلــبَ  ــنَ ٱلنَّ ــرٗا مِّ ــنَ كَثيِ ضۡلَلۡ

َ
ــنَّ أ - عليــه السّــلامُ -: ﴿رَبِّ إنَِّهُ

ــادةِ  ــهِ مــن عب ــه ولبَِنيِ ــهُ النَّجــاءَ ل ــلُ الرحمــنِ يســألُ ربَّ خــوفَ الراســخينَ؛ فهــذا خلي
: "ومَــنْ  ــامَ﴾، قــال إبراهيــمُ التيمــيُّ صۡنَ

َ
ــدَ ٱلۡأ ن نَّعۡبُ

َ
ــيَّ أ الأصْنــامِ، ﴿وَٱجۡنُبۡنِــي وَبَنِ

يأْمــنِ البــلاءَ بعــدَ إبراهيــمَ"، وقــال: "مَــا عَرَضْــتُ قَوْلـِـي عَلَــى عَمَلِــي إلِاَّ خَشِــيتُ أَنْ 
ــنْ أَصْحَــابِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم،  ــنَ مِ ــنُ أَبِــي مُلَيْكَــةَ: "أَدْرَكْــتُ ثَلاثَيِ ــالَ ابْ ــا "، وَقَ بً أَكُــونَ مُكَذِّ
ــلَ  ــانِ جِبْرِي ــى إيِمَ ــهُ عَلَ ــولُ: إنَِّ ــدٌ يَقُ ــمْ أَحَ ــا منِهُْ ــهِ، مَ ــى نَفْسِ ــاقَ عَلَ ــافُ النِّفَ ــمْ يَخَ هُ كُلُّ
وَميِكَائيِــلَ "، وقــال الحَسَــنُ عــن النِّفــاقِ: "مَــا خَافَــهُ إلِاَّ مُؤْمـِـنٌ، وَلَا أَمنِـَـهُ إلِاَّ مُناَفـِـقٌ "، 
وبــوّبَ البخــاريُّ فــي صحيحِــه: "بَــابُ خَــوْفِ المُؤْمـِـنِ مـِـنْ أَنْ يَحْبَــطَ عَمَلُــهُ وَهُــوَ لَا 

يَشْــعُرُ".

عبادَ الله!

لِــمَ كان هــذا التشــديدُ فــي شــأنِ الشــركِ والفظاعــةِ فــي عُقبــاه؟ إنّمــا كان ذلــك؛ 
لاشْــتمالِ الشــركِ علــى أقْبــحِ القبائــحِ وأظْلــمِ المَظالــمِ؛ فالشــركُ تنقّــصٌ لــرب 
ــه لغيــرِه، وعــدولٌ بــه بالمخلــوقِ الضعيــفِ، كمــا أنّــه  العالميــنَ، وصَــرْفُ خالــصِ حقِّ
مناقــضٌ لمقصــودِ الخَلْــقِ؛ فحقيقتُــه معانــدةٌ للخالــقِ، واســتكبارٌ عــن طاعتـِـه والــذلِّ 
لــه والانقيــادِ لأمــرِهِ، وتشــبيهٌ للمخلــوقِ بالخالــقِ فــي خصائــصِ الألوهيــةِ: مـِـنْ مُلــكِ 
ــاً  ــاً ولا موت ــراً ولا نفع ــكُ ض ــنْ لا يمل ــلَ م ــعِ؛ فجَعَ ــاءِ والمن ــعِ، والعط ــرِّ والنف الضُّ
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ــه والخلــقُ كُلّــه والمُلــكُ كلّــه وبيــده  ولا حيــاةً ولا نُشُــوراً شــبيهاً بمــن لــه الحمــدُ كلُّ
الخيــرُ كلّــه وإليــه يَرجــعُ الأمــرُ كلّــه.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها الإخوةُ في اللهِ!

ــه،  ــنِ الشــركِ وحبائلِ تَــهُ تبصّــرُ سُــبُلِ الوقَايــةِ مــن بَرَاثِ إن أحــقَّ مــا أوْلاهُ المَــرْءُ هِمَّ
ــد  ــلمَِ، وق ــافَ س ــنْ خ ــذَرُ؛ فمَ ــه والحَ ــوفُ من ــةِ: الخ ــك الوقاي ــبُلِ تل ــلِّ سُ ــنْ أجَ ومِ
ــوفَ  ــك الخ ــهِ! إنّ ذل ــرُ الل ــخينَ؛ فَلَعَمْ ــمِ الرّاسِ ــلِ العل ــاءِ وأه ــجَ الأنبي ــذا منه كان ه
أوْجــبُ علــى المــرءِ مــن خــوفِ الضّعيــفِ الأعْــزَلِ سَــبُعاً ضامــراً مجموعــاً معــه فــي 
قفــصٍ مُحْكَــمِ الغلْــقِ؛ إذْ فنــاءُ الدّنيــا غايــةُ فتــكِ ذاك الســبعِ، وبفتــكِ الشــركِ   خــرابُ 
الدّنيــا والآخــرةِ. ومَــنْ يأْمــنِ الشــركَ بعــد إمــامِ الحُنفََــاءِ؟! وذلــك الخــوفُ موجــبٌ 
هــا؛ فالتّوْحِيــدُ نــورٌ  ــمِ التوحيــدِ وتعاهــدِ مَعاقــدِه فــي مُعتــرَكِ الحيــاةِ بحُلوِهــا ومرِّ لتعلُّ
ــا  ــن كَانَ مَيۡتٗ وَ مَ

َ
ــى -: ﴿أ ــهُ — تعال ــال الل ــادسَ الشــركِ وشــبهَهُ، كمــا ق ــدّدُ حَن يب

ــي  ــهُۥ فِ ثَلُ ــن مَّ ــاسِ كَمَ ــي ٱلنَّ ــهۦِ فِ ِ ــي ب ــورٗا يَمۡشِ ــهُۥ نُ ــا لَ ــهُ وجََعَلۡنَ حۡيَيۡنَٰ
َ
فَأ

لُمَـٰـتِ لَيۡــسَ بخَِــارجِٖ مِّنۡهَــاۚ كَذَلٰـِـكَ زُيّـِـنَ للِۡكَفِٰريِــنَ مَــا كَانـُـواْ يَعۡمَلُــونَ﴾.  ٱلظُّ
ونشــرُ التوحيــدِ وبيــانُ نواقضِــه ونواقصِــه فــي حيــاةِ النـّـاسِ والتنويــعُ فــي عــرضِ ذلك 
باختيــارِ الوســيلةِ الأســهلِ فهمــاً والأجْــذَبِ تابعــاً مـِـن أجَــلّ سُــبُلِ ســلامةِ المجتمــعِ 
مــن الشــركِ. والدعــاءُ بالســلامةِ مــن الشــركِ مــن جــوادّ العافيــةِ منــه، فقــد قــال النبــي   
ــرْكُ فيِكُــمْ أَخْفَــى  ــا بَكْــرٍ، لَلشِّ ــا أَبَ صلى الله عليه وسلم لأبــي بكــرٍ الصّدّيــقِ — رضــي اللــه عنــه -: "يَ
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ــهِ إلَِهًــا آخَــرَ؟  ــرْكُ إلِاَّ مَــنْ جَعَــلَ مَــعَ اللَّ مـِـنْ دَبيِــبِ النَّمْــلِ". فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: وَهَــلِ الشِّ
ــكَ  ــرْكُ أَخْفَــى مِــنْ دَبيِــبِ النَّمْــلِ، أَلَا أَدُلُّ ــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ! لَلشِّ فَقَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّ
ــوذُ  ــي أَعُ ــمَّ إنِِّ هُ ــلِ: اللَّ ــالَ: "قُ ــرُهُ؟"، قَ ــهُ وَكَثيِ ــكَ قَليِلُ ــبَ عَنْ ــهُ ذَهَ ــيْءٍ إذَِا قُلْتَ ــى شَ عَلَ
بِــكَ أَنْ أُشْــرِكَ بِــكَ وَأَنَــا أَعْلَــمُ، وَأَسْــتَغْفِرُكَ لمَِــا لَا أَعْلَــمُ" رواه البخــاريّ فــي الأدبِ 

المُفــردِ وصححــه الألبانــيّ.

عباد الله!

ــبَ،  ــه؛ لتُجتَنَ ــةِ إلي ــائلهِ المُفْضِيَ ــةُ وس ــركِ معْرِف ــن الش ــةِ م ــبلِ الوقاي ــمّ س ــنْ أه ومِ
ســواءً كانــتْ أقــوالًا أم أفعــالًا، كالحلـِـفِ بغيــرِ اللــهِ مــنْ غيــرِ تعظيــمٍ، وعَطْــفِ مَشــيئتهِ 
علــى مشــيئةِ المخلــوقِ، والبنِــاءِ علــى القُبُــورِ والكتابــةِ عليهــا، وتعليــقِ التّمائــمِ 
ــعْوذةِ وإن  ــواتِ السّــحرِ والشّ ــراجِ، ومُشــاهدةِ قن ــراءةِ الأب والحــروزِ، والتشــاؤمِ، وق
ــردةِ: أنّ  ــامِ المطّ ــادةُ الأن ــن. وع ــي الصالحي ــوّ ف ــاءِ، والغُلُ ــيرُ الري قْ، ويس ــدَّ ــم تُص ل
ــه،  الشــيءَ كلّمــا ازدادَ أهميــةً حسُــنَ الازديــادُ فــي حِــرْزِه والتوقّــي فــي وســائلِ هَتْكِ

ــدِ اللــهِ؟!  ــسُ مــن توحي وهــل ثــمّ شــيءٌ أَنْفَ

ــهِ  ــراءةِ الل ــركِ؛ لبَ ــن الش ــي ع ــبابِ التَّنائ ــمِ أس ــن أعظ ــركينَ م ــن المش ــراءةُ م والبَ
ــوۡمَ  ــاسِ يَ ــي ٱلنَّ ــولهِۦِٓ إلَِ ِ وَرسَُ ــنَ ٱلّلَ ذَنٰٞ مِّ

َ
ورســولهِ منهــم كمــا أعْلَــمَ بقولــه: ﴿وَأ

ــراءةِ  ﴾، وأصــلُ الب ۚۥ ــولُهُ ــرِكيِنَ وَرسَُ ــنَ ٱلمُۡشۡ ــرِيٓءٞ مِّ َ بَ نَّ ٱلّلَ
َ
ــرِ أ كۡبَ

َ
ــجِّ ٱلۡأ ٱلۡحَ

إذْ قالــوا:  أَبْــداه الخليــلُ وأتباعُــه المؤمنــون لقومهِــم المشــركين  البُغْــضُ، كمــا 
ــدَا  ــمۡ وَبَ ــا بكُِ ِ كَفَرۡنَ ــن دُونِ ٱلّلَ ــدُونَ مِ ــا تَعۡبُ ــمۡ وَمِمَّ ــرَءَٰٓؤُاْ مِنكُ ــا بُ ﴿إنَِّ
﴾. ومــن  ٓۥ ِ وحَۡــدَهُ بَــدًا حَتَّــيٰ تؤُۡمِنُــواْ بـِـٱلّلَ

َ
بيَۡنَنَــا وَبَيۡنَكُــمُ ٱلۡعَــدَوَٰةُ وَٱلۡبَغۡضَــاءُٓ أ
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لــوازمِ تلــك البــراءةِ عــدمُ مناصرتهِــم علــى المســلمين، وتــركُ التشــبُّهِ بهــم فيمــا 
هــو مــن خصائصِهــم وإن كان لباســاً أو عــادةً، وحرمــةُ الإقامــةِ فــي دارِهــم إنْ كان 
المســلمُ عاجــزاً عــن إظهــارِ شــعائرِ دينـِـه وقَــدِرَ علــى الهجــرةِ. وإنّمــا كانــت البَــراءَةُ؛ 
ــةِ  ــاسِ، وبالمخالط ــدُ الإحس ــاسِ بَلَ ــرةِ الإمْس ــلمِ؛ إذْ بكث ــدُ المس ــذُوبَ توحي ــلّا ي لئ
ــراءَةَ مــن  ــداءَ والظلــمَ؛ فالــذي أوْجــبَ الب ــرَ أنّ ذلــك لا يعنــي الاعت ــرةُ. غي تقــلُّ النفّ
ــو  ــبلِ ينجْ ــك الس ــم. وبتل ــرّمَ ظُلْمَهُ ــم وح ــدلِ معه ــرَ بالع ــذي أم ــو ال ــركينَ ه المش

ــه.  ــه وذَرائعِ ــركِ وفخَِاخِ ــلِ الش ــن حبائ ــالماً م ــنُ س المؤم
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أَوْهَنُ البيوتِ 

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ  ...﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ! 

القــرآنُ هِدايــةٌ ربانيــةٌ، بــدّدَ نورُهــا حَلَكــةَ غياهــبِ الجهــلِ، وأجْلَــى صفاؤهــا 
شــةَ؛ في آيــاتٍ مُصَرّفــةٍ وأســاليبَ منوّعــةٍ، كان ضــرْبُ  الحقائــقَ المغيَّبــةَ والمشوَّ
المَثَــل أبرزَهــا؛ إذْ حَــوى القــرآنُ في ثَنايــا آياتـِـه المُحكمــةِ بضعــةً وأرْبعيــنَ مثــلاً، 
تَعلّقــتْ بقَضايــا كلّيــةٍ كُــبرى؛ إيضاحــاً للمعنــى الخفــيّ، وتقريبــاً للشــيءِ المعقــولِ 
ــى  ــونَ المعن ــرِ؛ ليك ــورةِ الحاض ــبِ في ص ــاً للغائ ــوسِ، وعرض ــيءِ المحسُ ــن الش م
ــى  ــبُ عل ــوسِ. والغال ــتَ في النف ــوبِ، وأثْب ــعَ في القل ــلُ، أوق ــه المث ــرِبَ ل ــذي ضُ ال
أمثــالِ القــرآنِ الكريــمِ تناولُهــا لأعظــمِ خطــرٍ في الوجــودِ خالــفَ الحكمــةَ مــن إيجــادِ 
ــى  ــن أجْل ــرُ! وم ــذي لا يُغف ــبُ ال ــبرُ والذن ــمُ الأك ــركُ؛ الظّل ــو الش ــم ه ــقِ؛ ذلكُ الخل
ــولُ  ــيئاً ق ــه ش ــن أهلِ ــه ع ــدمِ غنائِ ــرِ، وع ــذا الخط ــةِ ه ــانِ حقيق ــةِ في بي ــةِ القرآني الأمثل
وۡليَِــاءَٓ كَمَثَــلِ ٱلۡعَنكَبُــوتِ 

َ
ِ أ اللهِ —تعالــى-: ﴿مَثَــلُ ٱلّذَِيــنَ ٱتخََّــذُواْ مِــن دُونِ ٱلّلَ

ــونَ﴾. ــواْ يَعۡلَمُ ــوۡ كَانُ َ ــوتِۚ ل ــتُ ٱلۡعَنكَبُ ــوتِ لَبَيۡ ــنَ ٱلۡبُيُ وۡهَ
َ
ــاۖ وَإِنَّ أ ــذَتۡ بيَۡتٗ ٱتخََّ
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أيّها المسلمون!

ــبَ  ــه النصَ ــركهِ، ومعاناتُ ــن ش ــركِ م ــةُ المُش ــى غاي ــوتِ تتجلّ ــتِ العنكب ــل بي في مَث
ــسِ.  ــرِه البائ ــه الشــركيّ، ومــآلُ مصي ــةُ بنائِ ــمِ، وحقيق ــمِ العظي في مخاضــةِ ذلــك الظل
ــه  ــه؛ من ــأْوي إلي ــنٍ يَ ــن رُك ــه م ــدّ ل ــفِ، ولا بُ ــى الضّع ــلَ عل ــنٌ جُبِ ــوقَ كائ إن المخل
يســتمدّ قُوّتَــه، ويطلــبُ حاجتَــه، ويَحْتمِــي بحِمــاه، ولــذا فهــو يقصــدُه بعُبوديتـِـه؛ 
ــه،  ــصَ للهِ عُبوديتَ ــإنْ أَخْل ــودٍ؛ ف ــوقِ مــن معب ــدّ للمخل ــلا بُ ــاً ورجــاءً؛ ف ــةً وخوف محب
، ولا بــدّ! والمشــركُ  وإلا فإنّــه يتَّخِــذُ أوليــاءَ يرجــو منهــم جلــبَ النفــعِ أو دفــعَ الضُــرِّ
حيــن حــادَ عــن صــراطِ اللهِ المُســتقيمِ احتوتْــه الشــياطينُ فأضلتْــه حتــى طفــقَ يبحــثُ 
ــن يتخــذُه وليــاً مــن الــذلّ؛ فمنهــم مــن اتّخــذَ الأصنــامَ، ومنهــم مَــن عَبَــدَ الملائكةَ  عمَّ
والكواكــبَ وقبــورَ الصالحيــنَ، ومنهــم مــن تأيّــدَ بــذوي الجَــاهِ أو المــالِ أو الصناعــةِ 
ــارَ  ــى ص ــه حت ــنْ ازدادَ انحطاطُ ــم م ــن دونِ اللهِ، ومنه ــاً م ــم أرباب ــة واتّخذَهُ أوالتِّقْني

ــاً بهيمــاً.  ــودُه حيوان معب

عبادَ الله!

اً يُتّقــى به مضارُّ تســلُّطِ الأشــرارِ  إنّ اتخــاذَ معبــودِ الشــركِ يُمَثَّــل بمتّخِــذِ البيــتِ مَقَــرَّ
وزمهريــرِ الــبردِ وســمومِ الصّيــفِ وبَلــلِ المطــرِ ولفــحِ الهــواءِ، ويُتّخــذُ مأنســاً يؤلَــفُ، 
ومســكناً يــؤرزُ إليــه؛ فمــا حــالُ ذاك البنــاءِ الشــركيّ؟! شــبّهَ القــرآنُ ذلــك البنــاءَ وإنْ 
ضَخُــمَ بأَضْعــفِ البيــوتِ وأوْهنهِــا؛ بيــتِ العنكبــوتِ الــذي تواطَــأَ العــربُ علــى 
ضــربِ المثــلِ بــه في الوَهَــنِ والضّعــفِ؛ فــكان مــن مَثلهِِــم الســائرِ: "أوهــنُ مــن 
بيــتِ العنكبــوتِ". يمضــي العنكبــوتُ زمنــاً في نسْــجِ بيتــهِ، ويجعــلُ لــه هالــةَ غــرورٍ 
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هندســيةٍ تُوهِــمُ الناظــرَ بمتانــةِ البنــاءِ واتّســاعِه، وحقيقتُــه أنّــه لا يحمــي،ولا يســترُ، بــل 
ســريعاً مــا يتداعَــى بلمســةٍ أو نَفثَــةِ نفَــسٍ! وهكــذا وهــاءُ بنــاءِ الشــركِ وإنْ تقــادمَ بــه 
ــقُ عليــه الآمــالُ مــن  الزمــنُ؛ تُجْعَــلُ لــه الهــالاتُ والتقديــسُ وفخامــةُ الألقــابِ، وتُعلَّ
النصّــرِ والعــزّ والحمايــةِ والــرزقِ والعافيــةِ، ويُســعى إليــه بالتقــرّبِ والتذلّــلِ، ويُوالَــى 
ويُعــادَى عليــه، بينمــا حقيقــةُ أمــرِه الوهــنُ والضعــفُ كمــا هــو حــالُ بيــتِ العنكبــوتِ، 
بــل إنّ بيــتَ العنكبــوتِ علــى وَهنِــه أشــدُّ مــن آلهــةِ الشــركِ؛ إذ بيــتُ العنكبــوتِ لــه 
ــمۡ  ــا هُ ٞ مَّ ــرَّ ــؤُلَءِٓ مُتَ حقيقــةٌ مَوجــودةٌ، بينمــا لا حقيقــةَ لألوهيــةِ الشــركِ؛ ﴿إنَِّ هَٰٓ
ِــهۦِ  ــا يدَۡعُــونَ مِــن دُون ــمُ مَ َ يَعۡلَ ــونَ﴾، ﴿ إنَِّ ٱللَّ ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَنُ ــلٞ مَّ ــهِ وَبَطِٰ فيِ
ۚ﴾؛ فــزادوا علــى ضعــفِ العابــدِ ضَعــفَ المعبــودِ؛ وكانــوا كالمُسْــتجيرِ مــن  ءٖ مِــن شَۡ
ــارِه  ــاءِ ذلــك الضَعــفِ المتراكــمِ ســرعةُ انهي ــرِّ ثمــارِ بن ــارِ، وغــدا مــن مُ الرّمْضــاءِ بالن
ــلۡ  ــى-: ﴿بَ ــال —تعال ــا ق ــةِ، كم ــقّ الربانيّ ــةِ الح ــغَ بقذيف ــا دُم ــى م ــه مت واضْمحلالِ
ــقٞۚ ﴾، مــع مــا يملَــؤُه ذلــك  ــإذَِا هُــوَ زَاهِ ــقِّ عََ ٱلۡبَطِٰــلِ فَيَدۡمَغُــهُۥ فَ نَقۡــذِفُ بٱِلَۡ
ــزَالُ  ــه، كمــا قــال —تعالــى-: ﴿لَ يَ ــردّدٍ في قلــوبِ أصحابِ ــابٍ وت الباطــلُ مــن ارتي
ــمۡۗ﴾، ومــا يســببُه مــن  ــعَ قُلوُبُهُ ن تَقَطَّ

َ
ٓ أ ــمۡ إلَِّ ــةٗ فِ قُلوُبهِِ ــوۡاْ ريِبَ ِي بَنَ ــمُ ٱلَّ بُنۡيَنُٰهُ

رعــبٍ يتملّــكُ تلــك القلــوبَ البائســةَ، كمــا قــال -جــلّ وعــلا-: ﴿سَــنُلۡقِ فِ قُلـُـوبِ 
ِلۡ بـِـهۦِ سُــلۡطَنٰٗاۖ﴾. ِ مَــا لـَـمۡ يُــزَّ كُــواْ بـِـٱللَّ شَۡ

َ
ِيــنَ كَفَــرُواْ ٱلرُّعۡــبَ بمَِــآ أ ٱلَّ

أيّها المؤمنون!

إنّ أصــلَ الشــركِ تعلّــقٌ بغيــرِ اللهِ وقــد يكبُــرُ ذلــك التعلــقُ وقــد يصغــرُ، وقــد يقــلُّ 
ــرِ اللهِ( أعظــمُ مُفْسِــداتهِ )أي:  ــقُ بغي ــمِ: " وهــذا )أي: التعل ــنُ القيّ ــرُ. قــال اب وقــد يكث



35منبريات منتخبة

مفســداتِ القلــبِ( علــى الإطــلاقِ؛ فليــس عليــه أضــرُّ مــن ذلــك، ولا أقْطــعُ لــه عــن 
مصالحِــه وســعادتهِ منــه، فإنّــه إذا تعلّــقَ بغيــرِ اللهِ وكّلــه الُله إلــى مــا تعلــقَ بــه، وخذلَــه 
مــن جهــةِ مــا تعلــقَ بــه، وفاتَــه تحصيــلُ مقصــودِه مــن اللهِ -عــزّ وجــلّ- بتعلُقِــه بغيــره 
والتفاتِــه إلــى ســواهُ؛ فــلا علــى نصيبِــه مــن الله حصــلَ، ولا إلــى مــا أمّلَــه ممّــن تعلــقَ 
ــمۡ  ــواْ لهَُ َكُونُ ــةٗ لِّ ِ ءَالهَِ ــن دُونِ ٱللَّ ــذُواْ مِ َ ــه وصــلَ، قــال الُله —تعالــى-: ﴿وَٱتَّ ب
ــال — ا﴾، وق ــدًّ ــمۡ ضِ ــونَ عَلَيۡهِ ــمۡ وَيَكُونُ ــيَكۡفُرُونَ بعِِبَادَتهِِ ۚ سَ ا٨١ كََّ ــزّٗ عِ
ــتَطِيعُونَ  ونَ ٧٤ لَ يسَۡ ــرَُ ــمۡ ينُ ــةٗ لَّعَلَّهُ ِ ءَالهَِ ــن دُونِ ٱللَّ ــذُواْ مِ َ تعالــى-: ﴿وَٱتَّ
ونَ﴾؛ فأعظــمُ النــاسِ خُذلانــاً مَــن تعلــقَ بغيــرِ  ــرَُ ۡ ــدٞ مُّ ــمۡ جُن ــمۡ لهَُ ــمۡ وَهُ نرََۡهُ
الله؛ فــإنّ مــا فاتَــه مــن مصالحِــه وســعادَتهِ وفلاحِــه أعظــمُ ممّــا حَصَــلَ لــه ممّــن تعلّــقَ 
بــه، وهــو مُعْــرضٌ للــزّوالِ والفَــواتِ. ومثَــلُ المتعلــقِ بغيــرِ اللهِ كَمَثــلِ المُسْــتظلِّ 
ــةِ فأســاسُ الشــركِ  ــوتِ. وبالجُمْل ــوتِ، وأَوْهــنِ البي ــتِ العنكب ــبردِ ببي مــن الحــرّ وال
وقاعِدَتُــه التــي بُنــي عليهــا التعلــقُ بغيــرِ اللهِ، ولصاحبـِـه الــذمُّ والخُــذلانُ، كمــا قــال —
ۡــذُولٗ﴾؛ مذمومــاً  ِ إلَِهًٰــا ءَاخَــرَ فَتَقۡعُــدَ مَذۡمُومٗــا مَّ تعالــى-:﴿لَّ تَۡعَــلۡ مَــعَ ٱللَّ

لا حامــدَ لــك، مخــذولًا لا ناصــرَ لــك".
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ــعُ  ــاةِ يقطِّ ــي الحي ــه ف ــشَ ب ــتحضارَه، والعي ــوتِ، واس ــتِ العنكب ــلِ بي ــلَ مثَ إنّ عَقْ
ــنْ كان.  ــرِ اللــهِ كائنــاً مَ ه؛ حيــن قطــعَ كلَّ تعلــقٍ بغي أصــلَ كلِّ شــركٍ، ويحســمُ مــوادَّ
وشــتّانَ بيــن حــال مــن تعلّــقَ بغيــرِ اللــهِ؛ فــكان مَثَلُــه مثــلَ بيــتِ العنكبــوتِ الواهــي، 
ــقَ أمــرَه باللــهِ؛ فــكان متمكّــنَ الاسْتمسَــاكِ بالعُــروةِ مــن الحبــلِ  وبيــن حــالِ مــن علّ
ــن  ــى-: ﴿فَمَ ــال —تعال ــقِ المُحكــمِ، المأمــونِ انفصامُهــا وانقطاعُهــا، كمــا ق الوثي
ِ فَقَــدِ ٱسۡتَمۡسَــكَ بٱِلۡعُــرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَــيٰ لاَ ٱنفِصَــامَ  غُٰــوتِ وَيُؤۡمِــنۢ بـِـٱلّلَ يكَۡفُــرۡ بٱِلطَّ
ــنْ  ــالِ مَ ــنِ بح ــالُ المؤم ــتْ ح ــمِ: مُثِّل ــلُ العل ــال أه ــمٌ ﴾، ق ــمِيعٌ عَليِ ُ سَ ــاۗ وَٱلّلَ لهََ
ــلٍ  ــقِ عــروةٍ مــن حب ــأنِ استمســكَ بأوث ــاطَ لنفســه ب ــى مــن شــاهقٍ، فاحت أرادَ أنْ يتدلَّ
متيــنٍ مأمــونٍ انقطاعُــه؛ فــكان لــه حــالُ الحمايــةِ والسّــلامةِ مــا دامَ مستمســكاً بذلــك 
ــبِ المؤمــنِ وهــو يباشــرُ  ــبُ عــن قل ــوتِ لا يغي ــتِ العنكب ــلُ بي ــنِ. و مَثَ ــلِ المتي الحب
ــوا أســباباً تُســلكُ،  ــدَ البشــرِ؛ إذْ هــم لا يَعــدُون أنْ يكون ــه المُنوّعــةِ عن طلــبَ حاجاتِ
ــعَ.  ــه؛ إنْ شــاءَ نفــعَ بهــذه الأســبابِ، وإنْ شــاءَ من ــهِ وحــدَه لا شــريكَ ل ــقُ بالل والتعل
قــال محمــدُ بــنُ واســعٍ لأحــدِ الوُجهــاءِ وقــد جــاءَه فــي حاجــةٍ: إنِّــي أتيتُــك فــي حاجــةٍ 
رفعتُهــا إلــى اللــهِ قبلــكَ، فــإنْ أذنَ اللــهُ فيهــا قضيتَهــا وحَمِدنــاك، وإن لــم يــأذنِ اللــهُ 

فيهــا لــم تقضِهــا وعَذَرْنــاك.
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فكأنما خرَّ من السماء  

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ  ... ﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿ يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ! 

ــرَ الحيــاةَ؛ بــه خَسِــرَ  الشــركُ أخطــرُ خطــرٍ دَهَــمَ الوجــودَ، وأدهــى فســادٍ دمَّ
ــيَ  ــبٍ عُص ــبرَ ذن ــمَ أك ــةٍ وتقحّ ــمَ جناي ــب أعظ ــن ارتك ــرةَ حي ــا والآخ ــرمُ الدني المج
ــرَ المشــركُ لربِّــه الــذي  الُله بــه؛ لاشــتمالهِ علــى أبشــعِ الظلــمِ والجحــودِ الــذي بــه تَنكََّ
ــه الــذي  أوجــدَه مــن العــدمِ وغــذّاه بالنعــمِ، فصــرفَ العبــادةَ لغيــرِه وهــي خالــصُ حقِّ
ــه، كمــا قــال -ســبحانه-:    مــا أوجــدَ الثقَليــن وســخّرَ لهــمُ الكــونَ إلا لأجــلِ تحقيقِ
نــسَ إلَِّ لَِعۡبُــدُونِ﴾. فالشــركُ الجُــرْمُ الأكــبرُ والذنــبُ  ــنَّ وَٱلِۡ ﴿وَمَــا خَلَقۡــتُ ٱلِۡ
الــذي لا يُغفــرُ إنْ مــات صاحبُــه عليــه ولــم يتــبْ، كمــا قــال —تعالــى-: ﴿إنَِّــهُۥ مَــن 
لٰمِِــنَ مِــنۡ  وَىـٰـهُ ٱلنَّــارُۖ وَمَــا للِظَّ

ۡ
ــةَ وَمَأ ُ عَلَيۡــهِ ٱلَۡنَّ ِ فَقَــدۡ حَــرَّمَ ٱللَّ يـُـشۡكِۡ بـِـٱللَّ

نصَــارٖ﴾. ولعظــمِ خطــرِه باتــتْ قضيتُــه أكــبرَ القضايــا حضــوراً في القــرآنِ الكريــمِ؛ 
َ
أ

تحذيــراً منــه، وبيانــاً لخطــرِه وصــورِه ومضادتـِـه غايــةَ الوجــودِ، وتجليــةً لمصيــرِ أهلهِ 
البائســين. وكان ضــربُ المَثَــلِ وتصويــرُه بالمشــهدِ المحســوسِ مــن أكثــرِ الأســاليبِ 
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ــسِ مَــن  ــةِ المســتعملةِ في بيــانِ تلــك الحقيقــةِ؛ لقــوةِ إيضاحِهــا وتأثيرِهــا في نفْ القرآني
ــرآنيِّ في  ــلِ الق ــغِ المَثَ ــن بلي ــذا وإنّ م ــهيدٌ. ه ــو ش ــمعَ وه ــى الس ــبٌ أو ألق ــه قل كان ل
تصويــرِ شــقاءِ المشــركِ وبُــؤْسِ حالـِـه ومآلـِـه مــا ذكــرَه الُله —تعالــى- في قولهِ:﴿وَمَــن 
وۡ تَهۡــويِ بـِـهِ ٱلرّيِــحُ 

َ
ــرُۡ أ ــمَاءِٓ فَتَخۡطَفُــهُ ٱلطَّ مَــا خَــرَّ مِــنَ ٱلسَّ نَّ

َ
ِ فَكَأ يـُـشۡكِۡ بـِـٱللَّ

ــاَنٖ سَــحِيقٖ﴾. فِ مَ
عبادَ اللهِ!

ــخَ  ــلَ أنْ يَتلطَّ ــرءِ قب ــالَ الم ــرَ ح ــه تصوي ــا أجزائِ ــوى في ثناي ــد ح ــلَ ق ــذا المَثَ إنّ ه
بنجاســةِ الشــركِ؛ فــكان باقيــاً علــى نقــاءِ فطــرةِ التوحيــدِ الطاهــرةِ التــي فَطَــرَ الُله 
ِ ٱلَّــيِ  قـِـمۡ وجَۡهَــكَ للِّدِيــنِ حَنيِفٗــاۚ فطِۡــرَتَ ٱللَّ

َ
عليهــا العبــادَ وِفْــقَ قولـِـه تعالــى: ﴿فَأ

كۡــرََ 
َ
ِۚ ذَلٰـِـكَ ٱلّدِيــنُ ٱلۡقَيّـِـمُ وَلَكِٰــنَّ أ فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ عَلَيۡهَــاۚ لَ تَبۡدِيــلَ لَِلۡــقِ ٱللَّ

ــونَ﴾، ويقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: "مَــا مِــنْ مَوْلُــودٍ إلِاَّ يُولَــدُ عَلَــى الفِطْــرَةِ،  ــاسِ لَ يَعۡلَمُ ٱلنَّ
ــلْ  ــاءَ، هَ ــةً جَمْعَ ــةُ بَهِيمَ ــجُ البَهِيمَ ــا تُنتَْ ــانهِِ، كَمَ سَ ــهِ، أَوْ يُمَجِّ رَانِ ــهِ أَوْ يُنصَِّ دَانِ ــوَاهُ يُهَوِّ فَأَبَ
ــرَتَ  ــهُ-: ﴿فطِۡ ــيَ الُله عَنْ ــرَةَ -رَضِ ــو هُرَيْ ــولُ أَبُ ــمَّ يَقُ ــاءَ«، ثُ ــنْ جَدْعَ ــا مِ ــونَ فيِهَ تُحِسُّ
ــةَ )رواه البخــاريُّ ومســلمٌ(. شُــبِّهَتْ تلــك  ــاۚ﴾ الآي ــاسَ عَلَيۡهَ ــرَ ٱلنَّ ــيِ فَطَ ِ ٱلَّ ٱللَّ
الفطــرةُ التوحيديــةُ ومــا دامــتْ عليــه قبــل فســادِها بالشــركِ بالســماءِ في العلــوِّ والســموِّ 
ــعَةِ والشــرفِ والحُسْــنِ؛ إذ الســماءُ رمــزٌ لتلــك المعــاني الرفعيــةِ؛ فمَــن ذا الــذي  والسَّ
هــا وشــرفهِا وحُسْــنِ اســتوائهِا وسَــعَتهِا، وهكــذا هــو الإيمــانُ؛  يُــداني الســماءَ في علوِّ
يُكْسِــبُ أهلَــه تلــك المعــانيَ الجزْلــةَ؛ فأهــلُ الإيمــانِ هــم أهلُهــا وأبنــاءُ بَجْدَتهِــا 
ــوۡنَ  عۡلَ

َ
ــمُ ٱلۡ نتُ

َ
ــواْ وَأ ــواْ وَلَ تَۡزَنُ المســتحقون لهــا، كمــا قــال -تعالــى-: ﴿وَلَ تهَِنُ
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ــنَ﴾. والإيمــانُ رحابــةُ رحمــةٍ يتســعُ معهــا كلُّ ضيــقٍ، ويُفَــكُّ بهــا  ؤۡمِنِ ــم مُّ إنِ كُنتُ
كلُّ خَنـْـقٍ؛ إذ لا حقيقــةَ للضيــقِ إلا ضيــقُ الصــدرِ الــذي لا يكــونُ مــا دامَ القلــبُ 
مُنشــرِحاً بالإيمــانِ وذائقــاً حــلاوةَ استشــعارِ معيــةِ اللهِ لــه وعظيــمِ أجــرِه، كمــا قــال 
ن 

َ
سۡــلَمِٰۖ وَمَــن يـُـردِۡ أ حۡ صَــدۡرَهۥُ للِِۡ ن يَهۡدِيـَـهُۥ يـَـشَۡ

َ
ُ أ -تعالــى-: ﴿فَمَــن يـُـردِِ ٱللَّ

ــمَاءِٓۚ كَذَلٰـِـكَ يَۡعَــلُ  ــدُ فِ ٱلسَّ عَّ مَــا يصََّ نَّ
َ
يضُِلَّــهُۥ يَۡعَــلۡ صَــدۡرَهۥُ ضَيّقًِــا حَرجَٗــا كَأ

ِيــنَ لَ يؤُۡمِنُــونَ﴾. تلــك الرحمــةُ التــي غــدا بهــا ضِيــقُ الكهــفِ  ُ ٱلرجِّۡــسَ عََ ٱلَّ ٱللَّ
ــظُ بــه الإيمــانُ ويُصــانُ، كمــا  ــسٍ يُحْفَ الموحــشِ -حيــن نَشَــرَها الُله فيــه- موضــعَ أُنْ
َــذُواْ مِــن دُونـِـهۦِٓ ءَالهَِــةٗۖ  ــؤُلَءِٓ قَوۡمُنَــا ٱتَّ حكــى الُله عــن فتيــةِ الكهــفِ إذ قالــوا: ﴿هَٰٓ
ــا  ِ كَذِبٗ ىٰ عََ ٱللَّ ــنِ ٱفۡــرََ ــمُ مِمَّ ظۡلَ

َ
ۖ فَمَــنۡ أ ٖ ــنِّ تُــونَ عَلَيۡهِــم بسُِــلۡطَنِٰۢ بَ

ۡ
َّــوۡلَ يأَ ل

ــمۡ  ــشُۡ لَكُ ــفِ ينَ ٓۥاْ إلَِ ٱلۡكَهۡ وُ
ۡ
ــأ َ فَ ــدُونَ إلَِّ ٱللَّ ــا يَعۡبُ ــمۡ وَمَ لُۡمُوهُ ١٥ وَإِذِ ٱعۡتََ

مۡرِكُــم مِّرۡفَقٗــا﴾. بينمــا لــم تُغْــنِ عــن 
َ
ــنۡ أ ــن رَّحَۡتِــهۦِ وَيُهَيِّــئۡ لَكُــم مِّ رَبُّكُــم مِّ

ــم،  ــى قلوبهِ ــكُ الشــركِ جاثمــاً عل ــن كان ضَنْ ــمُ المــاديِّ حي ــعَةُ حالهِ المشــركين سَ
ــعَةُ ســبباً في زيــادةِ عذابهِــم ونَكَدِهــم في الدنيــا قبــلَ الآخــرةِ، كمــا  بــل كانــت تلــك السَّ
بَهُم  ُ لُِعَذِّ مَــا يرُيِــدُ ٱللَّ وۡلَدُٰهُــمۡۚ إنَِّ

َ
مۡوَلٰهُُــمۡ وَلَٓ أ

َ
قــال — تعالــى-: ﴿فَــاَ تُعۡجِبۡــكَ أ

ــرُونَ﴾. نفُسُــهُمۡ وَهُــمۡ كَفِٰ
َ
ــقَ أ ــا وَتزَهَۡ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــا فِ ٱلَۡيَ بهَِ

أيها المسلمون!

إنّ الشــركَ ســقوطٌ بالإنســانِ خطيــرِ؛ لا يُقــارَنُ خطــرُه بخطــرِ ســقوطِ طائــرةِ 
لَ المشــركُ —أيــاً كان  مشــحونةٍ بركّابهِــا مـِـن جــوِّ الســماءِ الشــاهقِ؛ حيــن بــدَّ
ــرةِ  ــوفٍ أو نص ــةِ مله ــن إغاث ــريُّ م ــه الخي ــه أو عملُ ــه أو مالُ ــه أو منصبُ ــبُه أو جاهُ نس
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-﴾ِ ــٱللَّ ِ ــشۡكِۡ ب ُ ــن ي ــولِ: ﴿وَمَ ــمِ الموص ــومِ الاس ــةِ عم ــن دلال ــذاً م ــوم؛ أخ مظل
حيــن بــدّلَ ذلــك المشــركُ فطــرةَ التوحيــدِ بمجافاتِــه ديــنَ الإســلامِ أو ارتــدادِه عنــه، 
فهَــوَى في سَــفْحٍ هابــطٍ هُــوِيَّ الهــلاكِ الــذي لا يكــونُ فيــه رجعــةٌ ولا طمــعٌ في نجــاةٍ. 
ــى  ــات عل ــركِ إنْ م ــى المش ــنِ عل ــن منطبقيْ ــدِ حالي ــرآنيُّ بأح ــلُ الق ــورّه المَثَ ــد ص وق
ــذي  ــرِ ال ــاءُ القَعْ تُه، وخف ــدَّ ــاهقٍ، وشِ ــوٍّ ش ــن عل ــوِيِّ م ــرعةُ الهُ ــا س ــركهِ؛ جِماعُه ش
ينتهــي إليــه وبُعْــدُه، وانعــدامُ الحيلــةِ في النجــاةِ، وامتــلاءُ القلــبِ بالخــوفِ والضيــقِ 
والألــمِ المزعــجِ وهــو يُصــارِعُ المــوتَ وقــد تــوارى عــن ناظــرِه القــاعُ الــذي ينتهــي 
إليــه، ورأى الطيــورَ الجارحَــةَ الســابحَةَ في الســماءِ بمَِخَالبِهِــا ومَناقرِِهــا تَنهَْــشُ لحْمَــه 
وعُضْــوَه تمزيقــاً وتقطيعــاً وقــد باتــا ذاهبيْــنِ بيــن المخالــبِ والحواصــلِ وهــو هــاوٍ 
إلــى قَعْــرٍ مــن الأرضٍ ســحيقٍ، فــإنْ سَــلمَِ مِــن هَــرْشِ الطيــرِ الهاجــمِ لــم يَسْــلَمْ مــن 
ــه في  ــى تلقي ــماءِ حت ــن الس ــاوٍ م ــو ه ــا وه ــه هَبَّاتُه ــي تتقاذفُ ــةِ الت ــحِ العاتي ــحِ الري تطوي
ــلُ  ــةِ الخُــرُورِ الشــديدِ مدفوعــاً بالريــحِ الشــديدِ. والمتأمِّ مــكان قصــيٍّ هالــكاً بوَجْبَ
في نَسَــقِ آيــةِ المَثَــلِ يَلحــظُ مشــهدَ الســرعةِ الــذي يُفْصِــحُ عنــه حــرفُ الفــاءِ العاطــفُ 
وۡ تَهۡــويِ بـِـهِ ٱلرّيِــحُ﴾؛ وذاك 

َ
ــرُۡ أ الــدالُّ علــى المبــادرةِ والســرعةِ: ﴿فَتَخۡطَفُــهُ ٱلطَّ

ــه  ــه وانقضــاءِ مُهَلِ ــوِّ أجلِ ــه، ودُنُ ــي لحظــاتِ الشــركِ، ومُتَعِ مُفْصِــحٌ عــن ســرعةِ تفَصِّّ
حَــةِ، كمــا أنّ ذاك مُفْصِــحٌ  وإنْ بلغــتْ مئــاتِ الســنين مــع امتزاجِهــا بــآلامِ الشــركِ المُبَرِّ
ــه بــه وخلودِهــم فيــه؛ إذْ كان الهــلاكُ  عــن قُــربِ حلــولِ عــذابِ الشــركِ وموافــاةِ أهلِ
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خَتْــمَ تصويــرِ المــآلِ الــذي أُقْفِــلَ بــه التشــبيهُ، كمــا قــال —تعالــى-: ﴿ إنَِّ ٱلمُۡجۡرمِِــنَ 
ــا  ــونَ ٧٥ وَمَ ــهِ مُبۡلسُِ ــمۡ فيِ ــمۡ وَهُ ُ عَنۡهُ ــرَّ ونَ ٧٤ لَ يُفَ ــلِدُ ــمَ خَٰ ــذَابِ جَهَنَّ فِ عَ
لٰمِِــنَ ٧٦ وَنـَـادَوۡاْ يَمَٰلٰـِـكُ لَِقۡــضِ عَلَيۡنَــا رَبُّكَۖ  ظَلَمۡنَهُٰــمۡ وَلَكِٰــن كَنـُـواْ هُــمُ ٱلظَّ
ــرِ مَثَــلِ خــرورِ المشــركِ بيــانُ أنّ ســببَ الإفضــاءِ  كِٰثُــونَ﴾. وفي تبصُّ ــالَ إنَِّكُــم مَّ قَ
الغالــبَ لبَــوَارِ الشــركِ يكــونُ مــن أحــدِ طريقيــن —كمــا اســتنبطَ ابــنُ القيــمِ وغيــرُه-: 
ــبُ الصــراطِ المســتقيمِ باتبــاعِ مــا توحيــه شــياطينُ الجــنِّ والإنــسِ الذيــن شُــبِّهُوا  تَنكَُّ
بالطيــرِ الهارشــةِ حيــن كان لــكلِّ شــيطانٍ مُتَّبَــعٍ مزِْعَــةٌ مـِـن ديــنِ المشــركِ وقلبـِـه؛ فــكان 
ــياطينِ  ــك أَزُّ الش ــماءِ، وذل ــن الس ــرَّ م ــومَ خ ــوِه ي ــه وعُضْ ــن لحمِ ــةٌ م ــرٍ مزِْعَ ــكلِّ طي ل
لْ  ــزِّ نــوا بــه مــن الكافريــن حيــن تخلّــى الُله عنهــم؛ إذ أشــركوا بــه مــا لــم يُنَ الــذي تمكَّ
ــيَطِٰنَ عََ  رسَۡــلۡنَا ٱلشَّ

َ
ــآ أ نَّ

َ
لـَـمۡ تَــرَ أ

َ
بــه عليهــم ســلطاناً، كمــا قــال —تعالــى-: ﴿أ

ةِ الشــركِ يكــونُ باتبــاعِ  ا﴾. والطريــقُ الآخــرُ للإســقاطِ في هُــوَّ زّٗ
َ
ــنَ تؤَُزُّهُــمۡ أ ٱلۡكَفِٰريِ

الهــوى المُشَــبَّهِ بالريــحِ العاتيــةِ؛ لاتفــاق مــا بينهمــا في قــوةِ التقلّــبِ، والإضــلالِ عــن 
ــهِ الهــلاك التــي لا يكــونُ معهــا بَصِيــصُ أمــلٍ في نجــاةٍ. ــرْحِ في مَهَامِ الهدايــةِ، والطَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

 إنّ فــي وحــيِ مَثَــلِ خُــرورِ الشــركِ المُفْــزِعِ بيانــاً لهبــوطِ قــدْرِ المشــركِ فــي الدنيا ؛ 
فــكان فــي منزلــةٍ أحــطَّ مــن منزلــةِ الأنعــامِ المُعْجَمَــةِ، كمــا قــال —تعالــى-: ﴿وَلَقَــدۡ 
ــنَ ٱلۡجِــنِّ وَٱلۡإنِــسِۖ لهَُــمۡ قُلُــوبٞ لّاَ يَفۡقَهُــونَ بهَِــا وَلهَُــمۡ  ــمَ كَثيِــرٗا مِّ نَــا لجَِهَنَّ

ۡ
ذَرَأ

ــلۡ  ــمِ بَ نعَٰۡ
َ
ئِــكَ كَٱلۡأ وْلَٰٓ

ُ
ــاۚٓ أ ــمَعُونَ بهَِ ــمۡ ءَاذَانٞ لّاَ يسَۡ ــا وَلهَُ ــنٞ لّاَ يُبۡصِــرُونَ بهَِ عۡيُ

َ
أ

ــدمِ  ــلالَ ال ــركُ ح ــه المش ــذي كان ب ــونَ﴾، وال ــمُ ٱلۡغَفِٰلُ ــكَ هُ ئِ وْلَٰٓ
ُ
ۚ أ ــلُّ ضَ

َ
ــمۡ أ هُ

والمــالِ مــا لــم يُحَــطْ بعقــدِ أمــانٍ أو ذمــةٍ. ومــن تجســيدِ حــالِ هبــوطِ الشــركِ بصاحبـِـه 
أنْ كان ســببَ طَــرْحِ روحِــه مــن الســماءِ إلــى أســفلِ ســافلين، كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 
ــه  ــزلَ إلي ــرةِ، ن ــن الآخ ــالٍ م ــا وإقب ــن الدني ــاعٍ م ــي انقط ــرَ إذا كان ف ــدَ الكاف "وإنَّ العب

ــرِ،  ــدَّ البَص ــه مَ ــون من ــوحُ، فيجلس ــم المُسُ ــوهِ، معه ــودُ الوج ــةٌ سُ ــماءِ ملائك ــن الس م
ثــم يَجــيءُ مَلَــكُ المــوتِ، حتــى يجلــسَ عنــد رأسِــه، فيقــولُ: أيتهــا النفْــسُ الخبيثــةُ، 
ــزَعُ  قَ فــي جســدِه، فينتزِعُهــا كمــا يُنتَْ ــرَّ اخرجــي إلــى ســخطٍ مــن اللــهِ وغضــبٍ، فتَفَ
ــوفِ المَبْلــولِ، فيأخذُهــا، فــإذا أخذهــا لــم يَدعوهــا فــي يــدِه طرفــةَ  ــفُودُ مــن الصُّ السُّ
عيــنٍ حتــى يجعلوهــا فــي تلــك المُسُــوحِ، ويَخْــرُجُ منهــا كأنتــنِ ريــحِ جِيفــةٍ وُجِــدتْ 
ون بهــا علــى مــأٍ مــن الملائكــةِ، إلا  علــى وجــهِ الأرضِ، فيصعــدون بهــا، فــلا يَمُــرُّ
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قالــوا: مــا هــذا الــروحُ الخبيــثُ؟ فيقولــون: فــلانُ بــنُ فــلانٍ بأقبــحِ أســمائهِ التــي كان 
يُســمّى بهــا فــي الدنيــا، حتــى يُنتَهــى بــه إلــى الســماءِ الدنيــا، فيُســتَفْتَحُ لــه، فــلا يُفْتَــحُ 
ــونَ  ــمَاءِٓ وَلَا يدَۡخُلُ ــوَبُٰ ٱلسَّ بۡ

َ
ــمۡ أ ــحُ لهَُ ــهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿لاَ تُفَتَّ ــولُ الل ــرأَ رس ــم ق ــه "، ث ل

﴾، فيقــولُ اللــهُ -عــزّ وجــلّ-:  ــاطِۚ ــمِّ ٱلۡخِيَ ــي سَ ــلُ فِ ــجَ ٱلۡجَمَ ــيٰ يلَِ ــةَ حَتَّ ٱلۡجَنَّ
ــرأَ:  ــم ق ــرَحُ روحُــه طَرْحــاً". ث ــفْلى، فتُطْ ينٍ فــي الأرضِ السُّ ــه فــي سِــجِّ ــوا كتابَ "اكتب
وۡ تَهۡــويِ بـِـهِ 

َ
يۡــرُ أ ــمَاءِٓ فَتَخۡطَفُــهُ ٱلطَّ نَّمَــا خَــرَّ مِــنَ ٱلسَّ

َ
ِ فَكَأ ﴿وَمَــن يشُۡــركِۡ بـِـٱلّلَ

ــه الحاكــمُ وابــنُ القيــمِ. ــحِيقٖ﴾ " رواه أحمــدُ وصححَّ ــكَانٖ سَ ــحُ فِــي مَ ٱلرّيِ
عبادَ اللهِ!

إنّ مَثَــلَ خُــرورِ الشــركِ صــورةٌ صادقــةٌ لحــالِ مَــن يشــركُ باللــهِ، فيهــوي مــن أفــقِ 
الإيمــانِ الســامقِ إلــى حيــثُ الفنــاءُ والانطــواءُ؛ إذ يَفْقِــدُ القاعــدةَ الثابتــةَ التــي يَطمئـِـنُّ 
فُــه الأهــواءُ  إليهــا؛ قاعــدةَ التوحيــدِ، ويَفقِــدُ المُسْــتَقَرَّ الآمــنَ الــذي يَثُــوبُ إليــه؛ فتتخطَّ
تَخَطُّــفَ الجــوارحِ، وتتقاذَفُــه الأوهــامُ تَقــاذُفَ الريــاحِ، وهــو لا يُمســكُ بالعــروةِ 
ــشُ  ــه بهــذا الوجــودِ الــذي يعي ــي تربطُ ــةِ الت الوثقــى، ولا يَســتقِرُ علــى القاعــدةِ الثابت

نفُسَــهُمۡ يَظۡلمُِــونَ﴾.   
َ
ُ وَلَكِٰــنۡ أ فيــه. ﴿وَمَــا ظَلَمَهُــمُ ٱلّلَ
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قوةُ التوحيد 

الحمــدُ للهِ ناصــرِ المؤمنيــنَ، وماحــقِ الكافريــنَ، ديّــانِ يــومِ الديــنِ، إيّــاه نعبــدُ وإيّاه 
ــدُه ورســولُه  ــنُ، وأشــهدُ أن محمــداً عب ــهَ إلا الُله الحــقّ المبي نســتعينُ. وأشــهدُ ألا إل

خيــرَ المرســلينَ، صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلــهِ وصحبـِـه أجمعيــن.

أمّــا بعــدُ، فاتقــوا الله — عبــادَ اللهِ -؛ فتلــك وصيتُــه لأوّليــن والآخريــن: ﴿وَلَقَــدۡ 
هَا  يُّ

َ
أ ۚ﴾، ﴿يَٰٓ َ قُــواْ ٱللَّ نِ ٱتَّ

َ
وتـُـواْ ٱلۡكِتَبَٰ مِــن قَبۡلكُِــمۡ وَإِيَّاكُــمۡ أ

ُ
ِيــنَ أ يۡنَــا ٱلَّ وَصَّ

.﴾... َ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ ٱلَّ
أيّها المؤمنون!

والطبقــاتِ  الأعمــارِ  تفــاوتِ  علــى  الفِطَــرِ  في  حُســنهُ  مســتقرٌ  مطلــبٌ  القــوّةُ 
ــةُ ولا  ــتِ الهيْب ــتُرِدّتِ الحقــوقُ ولا حُفِظَ ــا اسْ ــوةٍ، وم ــاتِ؛ إذ لا حِمــى إلا بق والدّيان
رُعِــيَ الذمــامُ بمثــلِ القــوةِ.  وظــلّ طلــبُ تلــك القــوةِ مُنــى مَــنْ يبغــي الســيادةَ َوعيــشَ 
الكرامــةِ، وطفــقَ أولئــك يَنشُــدون من كلّ طريــقٍ يرونه موصّــلاً لها.  وبطُغيــانِ النظرةِ 
الماديّــةِ انْجفــلَ الأغلــبُ خلــف طَلــبِ القــوةِ الحســيّةِ، وقَصــرُوا مفهــومَ القــوةِ عليها؛ 
الأمــرُ الــذي أدّى إلــى تشــويهِ حقيقتهِــا، وافتتــانِ فئــامٍ مــن المســلمين بهــا، وإصابتهِــم 
بهزيمــةٍ نفســيةٍ حيــن يــروْن تفــوّقَ أعدائهِــم عليه ـِـم فيهــا.  ومــع أهميــةِ القــوةِ الحســيةِ 
وضــرورةِ الأخــذِ بهــا، إلا أنّهــا تتقاصــرُ عــن قــوةٍ تميّــزَ أهــلُ الإيمــان بهــا وتفــرّدوا ؛ إذْ 
كانــت قــوةُ غيرِهــم جامــدةً أرضيــةً تكتنــفُ اللّحــاءَ والمظهــرَ وتنتهــي بعمــرٍ محــدودٍ؛ 
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فمــا مــن شــيءٍ مــن أمــورِ الدنيــا ارتفــعَ إلا وضعَــه الُله،  بينمــا كانــت قــوةُ المؤمنيــن 
إلهيــةً تبنــي اللُبــابَ والأصــولَ ولا يقــفُ مَداهــا مــا دامَ في النفْــسِ عــرْقٌ ينبـِـضُ، تلكــم 

هــي قــوةُ التوحيــدِ والإيمــانِ بــاللهِ — جــلّ وعــلا -.

أيّها المسلمون!

ــد — ســبحانه -؛ ومَن ذا الــذي يغالبُ  إنّ قــوةَ التوحيــدِ مسْــتمدّةٌ مــن قــوةِ مَــن وُحِّ
ُ مَــن  نَّ ٱللَّ المولــى في ســلطانهِ؟! أو يَفــوتُ مــن قدرتـِـه؟! يقــولُ تعالــى: ﴿وَلَنَــرَُ
َ لَقَــويٌِّ عَزيِــزٌ﴾. وذلــك ما جعــل المؤمــنَ يعادلُ عشَــرةً مــن الكَفرةِ  ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ هُ ينَــرُُ
عــفَ، يقــولُ الُله  في ميــدانِ المعركــةِ، وإنْ ضَعُــفَ فــلا أقــلّ مــنْ أنْ يكــونَ نصِابُــه الضِّ
هَــا ٱلنَّــيُِّ حَــرّضِِ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ عََ ٱلۡقِتَــالِۚ إنِ يكَُــن مِّنكُــمۡ  يُّ

َ
أ — تعالــى -: ﴿ يَٰٓ

لۡفٗــا مِّنَ 
َ
ۚ وَإِن يكَُــن مِّنكُــم مِّائْـَـةٞ يَغۡلبُِــوٓاْ أ ونَ يَغۡلبُِــواْ مِائْتَـَـنِۡ ونَ صَـٰـرُِ عِــشُۡ

ُ عَنكُــمۡ وعََلـِـمَ  ــفَ ٱللَّ هُــمۡ قَــوۡمٞ لَّ يَفۡقَهُــونَ ٦٥ ٱلۡـَٰٔــنَ خَفَّ نَّ
َ
ِيــنَ كَفَــرُواْ بأِ ٱلَّ

ۚ وَإِن  ــنِۡ ــواْ مِائْتََ ــرَةٞ يَغۡلبُِ ِ ــةٞ صَاب ــم مِّائَْ ــن مِّنكُ ــإنِ يكَُ ــاۚ فَ ــمۡ ضَعۡفٗ نَّ فيِكُ
َ
أ

رِٰيِــنَ﴾. ويقــولُ  ُ مَــعَ ٱلصَّ ِۗ وَٱللَّ لۡفَــنِۡ بـِـإذِۡنِ ٱللَّ
َ
لۡــفٞ يَغۡلبُِــوٓاْ أ

َ
يكَُــن مِّنكُــمۡ أ

ــوشِ  ــرُ الْجُيُ ــةٍ، وَخَيْ ــعُ ماِئَ ــرَايَا أَرْبَ ــرُ السَّ ــةٌ، وَخَيْ ــةِ أَرْبَعَ حَابَ ــرُ الصَّ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: »خَيْ
ــةٍ« رواه أبــو داودَ والترمــذيُّ وحسّــنه  أَرْبَعَــةُ آلَافٍ، وَلَــنْ يُغْلَــبَ اثْنـَـا عَشَــرَ أَلْفًــا مـِـنْ قلَِّ
ــن معركــةٍ خاضَهــا المســلمون  ــه مــا مِ وصحّحــه الحاكــمُ. والتاريــخُ شــاهدٌ علــى أنّ
ــتْ  ــامُ تُثْبِ ــتْ الأي ــدّةً، ومــا زال هــم عــدداً وعُ وانتصــروا فيهــا إلا وهــم أقــلُّ مــن عدوِّ

تلــك الحقيقــةَ.
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عبادَ الله!

ــةِ علــى الحســيّةِ؛ إذِ القُــوى الحســيةِ  إنّ العالــمَ مُطبــقٌ علــى تفــوقِ القــوةِ المعنويّ
لا تُجــدي شــيئاً إنْ كانــتِ الــروحُ المعنويــةُ مُنهــارةً أو ضعيفــةً؛ ولــذا باتــتِ الحــربُ 
النفســيةُ وإرهــابُ الخصــومِ أنْكــى أنــواعِ الحــروبِ وأقواهــا مفعــولًا وأقلَّهــا كلفــةً. 
وقــوةُ التوحيــدِ قــد تفــرّدتْ في بنــاءِ الــروحِ المعنويــةِ للمؤمنيــنَ بنــاءً محكمــاً لا 

. ــفِّ ــبِ، والصّ ــدأِ، والإرادةِ، والقل ــوةٌ في المب ــارَى؛ ق ــى ولا يُب يُضاهَ

أمّــا قــوةُ المَبــدأ؛ِ فــإنّ توحيــدَ اللهِ هــو ســرُّ الوجــودِ وحكمــةُ الحيــاةِ، وإعــدادُ القــوةِ 
مــنْ لــدنْ أهــلِ الإيمــانِ إنّمــا هــو لأجــلِ تحقيــقِ هــذه الغايــةِ الســاميةِ ومجاهــدةِ مَــنْ 
ــوۡمِ  ِ وَلَ بٱِلَۡ ِــٱللَّ ــونَ ب ــنَ لَ يؤُۡمِنُ ِي ــواْ ٱلَّ عارضَهــا، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿قَتٰلُِ
﴾.  وكذلك،  ــقِّ ُ وَرسَُــولُُۥ وَلَ يدَِينُــونَ دِينَ ٱلَۡ ٱلۡأٓخِــرِ وَلَ يَُرِّمُــونَ مَــا حَرَّمَ ٱللَّ
فــإنّ مــن قــوةِ المبــدأِ الــذي يحملُــه أهــلُ التوحيــدِ ســموَّ الوســيلةِ في قتــالِ المشــركين؛ 
إذْ لــم يُبَــحْ إلا قتــالُ مــن كان منهــم صــاداً عــن ديــنِ اللهِ أو صائــلاً علــى عبــادِه، فقــد 
كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يوصِــي أُمــراءَ جيوشِــه قائــلاً: "اغْــزُوا باِسْــمِ اللهِ فـِـي سَــبيِلِ اللهِ، قَاتلُِــوا 
ــدًا، وَإذَِا  ــوا وَليِ ــوا، وَلَا تَقْتُلُ ــدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُ ــوا، وَلَا تَغْ ــاللهِ، اغْــزُوا وَلَا تَغُلُّ ــرَ بِ ــنْ كَفَ مَ
تُهُــنَّ مَــا  كَ مـِـنَ الْمُشْــرِكيِنَ، فَادْعُهُــمْ إلَِــى ثَــلَاثِ خِصَــالٍ - أَوْ خِــلَالٍ - فَأَيَّ لَقِيــتَ عَــدُوَّ
سْــلَامِ، فَــإنِْ أَجَابُــوكَ، فَاقْبَــلْ  أَجَابُــوكَ فَاقْبَــلْ منِهُْــمْ، وَكُــفَّ عَنهُْــمْ، ثُــمَّ ادْعُهُــمْ إلَِــى الْإِ

منِهُْــمْ، وَكُــفَّ عَنهُْــم" رواه مســلمٌ. 
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أيّها الإخوةُ في اللهِ!

وقــوةُ الإرادةِ التــي يصنعُهــا التوحيــدُ في أهلـِـه  تحملُهــم علــى أَنَفَــةِ الاســتعبادِ لغيــرِ 
اللهِ — جــلّ وعــلا — والتخلــصِ مــن ربقــةِ التبعيّــةِ المَهينــةِ لأعدائـِـه، كما قــال الُله — 
هۡلَهَــا شِــيَعٗا يسَۡــتَضۡعِفُ طَائٓفَِــةٗ 

َ
رۡضِ وجََعَــلَ أ

َ
تعالــى -: ﴿إنَِّ فرِعَۡــوۡنَ عَــاَ فِ ٱلۡ

ۦ نسَِــاءَٓهُمۡۚ إنَِّــهُۥ كَنَ مِــنَ ٱلمُۡفۡسِــدِينَ ٤ وَنرُيِــدُ  بۡنَاءَٓهُــمۡ وَيسَۡــتَحِۡ
َ
مِّنۡهُــمۡ يذَُبـِّـحُ أ

ــةٗ وَنَۡعَلَهُــمُ ٱلۡوَرٰثِـِـنَ ٥  ئمَِّ
َ
رۡضِ وَنَۡعَلَهُــمۡ أ

َ
ِيــنَ ٱسۡــتُضۡعِفُواْ فِ ٱلۡ ن نَّمُــنَّ عََ ٱلَّ

َ
أ

ــا كَنُــواْ  رۡضِ وَنُــرِيَ فرِعَۡــوۡنَ وَهَمَٰٰــنَ وجَُنُودَهُمَــا مِنۡهُــم مَّ
َ
ــنَ لهَُــمۡ فِ ٱلۡ وَنُمَكِّ

ــاتٍ تنــدقُّ علــى جلامــدِه فــؤوسُ  ــذَرُونَ﴾. وذلــك مــا يجعلُهــم ذوي صــبرٍ وثب يَۡ
واْ  ــرُِ ــواْ ٱصۡ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ــأسِ والاســتعجالِ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿يَٰٓ الي

ــونَ﴾. والنصّــرُ - كمــا قيــل —  ــمۡ تُفۡلحُِ َ لَعَلَّكُ ــواْ ٱللَّ قُ ــواْ وَٱتَّ ــرُواْ وَرَابطُِ ِ وَصَاب
صــبرُ ســاعةٍ. 

معشرَ المؤمنين!

ــةُ اللهِ —  ــه ولاي ــذي ب ــوكلُ ال ــه الت ــبِ؛ إذْ في ــلّ في القل ــوةٍ تحُ ــوى ق ــدُ أق والتوحي
﴾، وذلــك حيــن يكــونُ  ٓۥۚ ــوَ حَسۡــبُهُ ِ فَهُ ۡ عََ ٱللَّ ــوَكَّ ســبحانه — عبــدَه، ﴿وَمَــن يَتَ
ــمّ تكــونُ مُباشــرتُه — حسْــبَ اسْــتطاعتهِ - أســبابَ  ــن ثَ ــه بمَــوْلاه، ومِ اعتمــادُه وثقتُ
القــوةِ الحســيةِ بشــتّى صورِهــا: العســكريةِ والاقتصاديــةِ والسياســيةِ والتّقنيــةِ، وفَــرْقٌ 
ــنْ يُباشــرُها وعليهــا مُعتمــدُه.   ــنْ يباشــرُ الأســبابَ واعْتمــادُه علــى اللهِ وبيــن مَ بيــن مَ
وبالتوحيــدِ تُطــرَدُ المخــاوفُ والأوهــامُ مــن القلــبِ؛ فيغــدُو قلبــاً شــجاعاً لا تُزعزعُه 
ــنُلۡقِ فِ  ــى -: ﴿سَ ــوْلِ اللهِ — تعال ــن ق ــمُ مِ ــا يُفهَ ــك م ــروبُ؛ وذل ــوبُ والك الخُط
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ِلۡ بـِـهۦِ سُــلۡطَنٰٗاۖ﴾.  ِ مَا لـَـمۡ يُزَّ كُــواْ بـِـٱللَّ شَۡ
َ
ِيــنَ كَفَــرُواْ ٱلرُّعۡــبَ بمَِــآ أ قُلـُـوبِ ٱلَّ

والتوحيــدُ يَفيــضُ علــى القلــبِ اليقيــنَ الــذي مــا أُعطـِـي العبــدُ خيــراً منــه؛ فــلا يهــابُ 
ــن  ــبحانه — ع ــبرَ الُله — س ــا أخ ــم، كم ــداةِ وتهديداتهِ ــةَ العَ ــزالَ وصول ــونَ والنّ المن
ــدۡ جََعُــواْ لَكُــمۡ فَٱخۡشَــوهُۡمۡ  ــاسَ قَ ــاسُ إنَِّ ٱلنَّ ــمُ ٱلنَّ ــالَ لهَُ ِيــنَ قَ المؤمنين:﴿ٱلَّ
ــمَ ٱلوَۡكيِــلُ﴾، كتــب خالــدُ بــنُ الوليــدِ —  ُ وَنعِۡ ــا وَقاَلـُـواْ حَسۡــبنَُا ٱللَّ فَزَادَهُــمۡ إيِمَنٰٗ
ــوا  ــي فَابْعَثُ ــمْ كتَِابِ ــإذَِا جَاءَكُ ــدُ، فَ ــا بَعْ ــرى: " أمَّ ــنِ كسِ ــكِ مدائ ــه - لمل ــيَ الُله عن رض
ــرُهُ لأبعثــنَّ إلَِيْكُــمْ قَوْمًــا  ــهَ غَيْ ــذِي لَا إلَِ ــي الذمّــةَ، وَإلِاَّ فَوَالَّ إلــيَّ بالرهــنِ وَاعْتَقِــدُوا منِّ
يحبُّــون الْمَــوْتَ كَمَــا تحبُّــون أَنْتُــمُ الْحَيَــاة ". والتوحيدُ يُكْسِــبُ قلــبَ صاحبـِـه طَمَأْنينةً 
ا رءََا  برضَــاه بالقــدَرِ والصــبرِ عليــه؛ فــلا يجــزعُ لأهــوالِ والمَجــازرِ والفظائــعِ، ﴿وَلمََّ
ۚۥ  ُ وَرسَُــولُُ ُ وَرسَُــولُُۥ وَصَــدَقَ ٱللَّ حۡــزَابَ قَالـُـواْ هَـٰـذَا مَــا وعََدَناَ ٱللَّ

َ
ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٱلۡ

ٓ إيِمَنٰٗــا وَتسَۡــليِمٗا﴾. بــل يقــارعُ القــدرَ بالقــدرِ، والدّنيــا بتوحيــدِه في  وَمَــا زَادَهُــمۡ إلَِّ
عينيْــه أهــونُ مــن جَنــاحِ بَعُوضــةٍ، وهــو موعــودٌ بإحــدى حســنييْنِ؛ نصــرٍ أو شــهادةٍ، 
ه بالأجــرِ بعــد أنْ اسْــتَوَيَا في الألــمِ،  وقــد احتســبَ مُصابَــه حيــن علــمَ أنْ قــدْ فــاقَ عــدوَّ
لمَُــونَۖ 

ۡ
لمَُــونَ كَمَــا تأَ

ۡ
هُــمۡ يأَ لمَُــونَ فَإنَِّ

ۡ
﴿وَلَ تهَِنُــواْ فِ ٱبتۡغَِــاءِٓ ٱلۡقَــوۡمِۖ إنِ تكَُونـُـواْ تأَ

ــا﴾، سَــيّما والكــونُ  ــا حَكِيمً ُ عَليِمً ــونَۗ وَكَنَ ٱللَّ ــا لَ يرَجُۡ ِ مَ ــنَ ٱللَّ ــونَ مِ وَترَجُۡ
ــه معــه ســائرٌ في فلَــكِ العبوديــةِ للخالــقِ — جــلّ وعــلا — إلا شُــذّاذُ الكفــرةِ، كمــا  كلُّ
رضِْ 

َ
ــنْ فِ الْ ــمَاوَاتِ وَمَ ــنْ فِ السَّ ــجُدُ لَُ مَ َ يسَْ نَّ اللَّ

َ
ــرَ أ ــمْ تَ َ ل

َ
ــى: ﴿أ ــالَ تعال ق

ــاسِ  ــنَ النَّ ــرٌ مِ وَابُّ وَكَثِ ــجَرُ وَالدَّ ــالُ وَالشَّ بَ ــومُ وَالِْ ــرُ وَالنُّجُ ــمْسُ وَالقَْمَ وَالشَّ
َ يَفْعَــلُ  ُ فَمَــا لَُ مِــنْ مُكْــرِمٍ إنَِّ اللَّ وَكَثـِـرٌ حَــقَّ عَلَيْــهِ العَْــذَابُ وَمَــنْ يهُِــنِ اللَّ
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مَــا يشََــاء﴾، بــل لرُبَّمــا ســخّرَ الُله لعبــادِه المؤمنيــنَ بعــضَ عظيــمِ خلقِــه كالملائكــةِ 
ــمُ جُنُــودَ رَبّـِـكَ إلَِّ  عــبِ؛ تثَبتُهــم وتقاتــلُ معهــم، ﴿وَمَــا يَعۡلَ والبحــارِ والريــحِ والرُّ

ــد؟!  هُــوَۚ﴾؛ فــأيُّ قــوةِ قلــبٍ تفــوق قــوةَ قلــبِ الموحِّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

وقــوةُ الصّــفّ تُبنــى بالتوحيــدِ بنــاءً محكمــاً مرصوصــاً؛ إذْ بالتوحيــدِ تتمايــزُ 
الصفــوفُ وتصفــو، ويَبيــنُ العــدوُّ مـِـنَ الولــيّ؛ وذلــك مــا تُمليــه عقيــدةُ الــولاءِ 
ــهُ —  ــال الل ــا ق ــم، كم ــدمِ مظاهرتهِ ــن وع ــاداةِ الكافري ــم ومع ــن ومناصرتهِ للمؤمني
﴾، وقــال ســبحانه:  ــضٖۚ ــاءُٓ بَعۡ وۡليَِ

َ
ــمۡ أ ــتُ بَعۡضُهُ ــونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ تعالــى -: ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُ

ــنَۚ  ــن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيِ ــاءَٓ مِ وۡليَِ
َ
ــنَ أ ــذُواْ ٱلۡكَفِٰريِ ــواْ لاَ تَتَّخِ ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلّذَِي هَ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

بيِنًــا﴾. وأَكثــرُ مــا تُختَــرَقُ صفــوفُ  ِ عَلَيۡكُــمۡ سُــلۡطَنٰٗا مُّ ن تجَۡعَلـُـواْ لِلَّ
َ
ترُيِــدُونَ أ

َ
أ

أهــلِ الإســلامِ وتُهتــرَأُ بتــركِ هــذه العقيــدةِ؛ وذلــك هــو الفتنــةُ والفســادُ الكبيــرُ كمــا 
ــوهُ  ــضٍۚ إلِّاَ تَفۡعَلُ ــاءُٓ بَعۡ وۡليَِ

َ
ــمۡ أ ــرُواْ بَعۡضُهُ ــنَ كَفَ قــال اللــهُ — تعالــى -: ﴿وَٱلّذَِي

ــرٞ﴾. وعقيــدةُ التوحيــدِ ذاتُ أثــرٍ وثيــقٍ فــي  رۡضِ وَفَسَــادٞ كَبيِ
َ
تكَُــن فتِۡنَــةٞ فِــي ٱلۡأ

تماسُــكِ الصــفّ المؤمــنِ بنصُْــرةِ المظلــومِ ورِفــدِ الضعيــفِ وإعانــةِ العاجــزِ؛ فــإنّ دَعَّ 
بِ بالديــنِ، ولَيْــسَ  اليتيــمِ وتــركَ الحــضِّ علــى طعــامِ المســكينِ مــن صفــاتِ المكــذِّ
ــذِي يَشْــبَعُ وَجَــارُهُ جَائِــعٌ، وقــال النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: »هَــلْ تُنصَْــرُونَ وَتُرْزَقُــونَ إلِاَّ  الْمُؤْمِــنُ الَّ
ــهِ  ــةِ الل ــرِ معصي ــي غي ــةُ ف ــمعُ والطاع ــةُ والس ــاريّ. والنصيح ــمْ« رواه البخ بضُِعَفَائكُِ
لمَِــنْ ولّاه اللــهُ أمــرَ الأمــةِ ممّــا يُمليــهِ الإيمــانُ، وبــه يُحفــظُ تماســكُ الصــفّ المؤمــنِ 
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ــوٓاْ  ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلّذَِي هَ يُّ
َ
أ مــن الانفــلاتِ والاضطّــرابِ. يقــولُ اللــهُ — تعالــى -: ﴿يَٰٓ

ــرِ مِنكُــمۡۖ﴾. مۡ
َ
وْلِ ٱلۡأ

ُ
ــولَ وَأ ــواْ ٱلرّسَُ طِيعُ

َ
َ وَأ ــواْ ٱلّلَ طِيعُ

َ
أ

أيّها المسلمون!

ذلكــمْ وميــضٌ مــن ســنا التوحيــدِ، وأثــرِه فــي بنــاءِ قــوةِ الفــردِ والأمــةِ. وتاللــهِ مــا 
لــةِ والصّغــارِ والهــوانِ علــى الأعــداءِ إلا حينمَــا ضعُفــتْ  ضُرِبــتْ أمــةُ الإســلامِ بالذِّ
فــي قلبهِــا هــذه العقيــدةُ التــي جعلَهــا اللــهُ قَدَرَهــا فــي القــوةِ. قــال طــارقُ بــنُ شــهابٍ 
ــنُ  ــدَةَ بْ ــو عُبَيْ ــا أَبُ ــامِ وَمَعَنَ ــابِ إلَِــى الشَّ ــنُ الْخَطَّ — رضــيَ اللــهُ عنــه -: خَــرَجَ عُمَــرُ بْ
يْــهِ فَوَضَعَهُمَا  احِ فَأَتَــوْا عَلَــى مَخَاضَــةٍ وَعُمَــرُ عَلَــى نَاقَــةٍ لَهُ فَنـَـزَلَ عَنهَْــا وَخَلَــعَ خُفَّ الْجَــرَّ
عَلَــى عَاتقِِــهِ، وَأَخَــذَ بزِِمَــامِ نَاقَتِــهِ فَخَــاضَ بهَِــا الْمَخَاضَــةَ، فَقَــالَ أَبُــو عُبَيْــدَةَ: يَــا أَميِــرَ 
يْــكَ وَتَضَعُهُمَــا عَلَــى عَاتقِِــكَ، وَتَأْخُــذُ  الْمُؤْمنِيِــنَ، أَنْــتَ تَفْعَــلُ هَــذَا؟! تَخْلَــعُ خُفَّ
ــرَفُوكَ،  ــدِ اسْتَشْ ــلَ الْبَلَ نيِ أَنَّ أَهْ ــرُّ ــا يَسُ ــا الْمَخَاضَــةَ؟! مَ ــكَ، وَتَخُــوضُ بهَِ ــامِ نَاقَتِ بزِِمَ
ــدٍ صلى الله عليه وسلم؛  ــةِ مُحَمَّ هْ! لــو لَــمْ يَقُــلْ ذَا غَيْــرُكَ أَبَــا عُبَيْــدَةَ لجَعَلْتُــهُ نَــكَالًا لَأمَُّ فَقَــالَ عُمَــرُ: »أَوَّ
ــهُ بـِـهِ  نَــا اللَّ ةَ بغَِيْــرِ مَــا أَعَزَّ سْــلَامِ؛ فَمَهْمَــا نَطْلُــبُ الْعِــزَّ ــهُ باِلْإِ نَــا اللَّ إنَِّــا كُنَّــا أَذَلَّ قَــوْمٍ فَأَعَزَّ
 . ــهُ« رواه الحاكــمُ وصحّحــه علــى شــرطِ البخــاريِّ ومســلمٍ ووافقَــه الذهبــيُّ نَــا اللَّ أَذَلَّ
ــدِ  ــرَ التوحي ــبُ نش ــك يوج ــا؛ وذل ــرِّ قوتهِ ــى س ــوعِ إل ــى الرج ــةَ إل ــوجَ الأمّ ــا أح ألا م

ــدَعٍ وشــركيَّاتٍ تجْنــي علــى المجتمــعِ وأمنِــه. ه مــن بِ وتعليمَــه ومحاربــةَ مــا يضــادُّ
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وإنْ تُطيعوه تَهتدُوا

الحمــدُ للهِ الــذي لــم يَــزَلْ حميــداً مجيــداً، دانَ لــه الخلْــقُ فكانــوا لــه عبيــداً، 
ــدُه ورســولُه صلى الله عليه وسلم  ــداً، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــه وتوحي ــهَ إلا الُله إقــراراً ب وأشــهدُ ألا إل

ــداً. ــليماً مزي تس

.﴾... َ هَا ٱلّذَِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

ــادِه، وهــي أعظــمُ  ــا الُله علــى عب ــةٍ يمنهّ ــةَ للصــراطِ المســتقيمِ أعظــمُ من إنّ الهداي
مطلــوبٍ يُلـِـحُّ العبــدُ في ســؤالهِ ربَّــه فَرْضــاً ســبعَ عشــرةَ مــرةً في يومـِـه، يقــولُ — 
نۡ هَدَىكُٰــمۡ للِۡإيِمَـٰـنِ﴾. ولأجــلِ غايــةِ هدايــةِ 

َ
ُ يَمُــنُّ عَلَيۡكُــمۡ أ تعالــى-: ﴿بـَـلِ ٱلّلَ

الخلــقِ أنــزل الُله الكتــبَ، وأرســل الرســلَ؛ فكانــت منتُــه بذلــك أعظــمَ المنــنِ التــي لا 
ــي ٱلمُۡؤۡمِنيِــنَ  ُ عَلَ تســاويها منــنُ الدنيــا جمعــاءَ، كمــا قــال تعالــى: ﴿لَقَــدۡ مَــنَّ ٱلّلَ
نفُسِــهِمۡ يَتۡلـُـواْ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُــمُ 

َ
إذِۡ بَعَــثَ فيِهِــمۡ رسَُــولٗا مِّــنۡ أ

ــنٍ﴾. وقــد أَوْصَــدَ  بيِ ــلٖ مُّ ٰ ــي ضَلَ ــلُ لَفِ ــن قَبۡ ــواْ مِ ــةَ وَإِن كَانُ ــبَ وَٱلۡحِكۡمَ ٱلۡكِتَٰ
الُله برحمتــه كلَّ الطــرقِ إليــه إلا طريــقَ الهدايــةِ المســتقيمَ الــذي مَــن حَــادَ عنــه ضــلَّ 
قَ  ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ ــواْ ٱلسُّ ــوهُۖ وَلَ تتََّبعُِ ــتَقِيمٗا فَٱتَّبعُِ ــرَطِٰ مُسۡ ــذَا صِ نَّ هَٰ

َ
وشــقي، ﴿وَأ

ىكُٰــم بـِـهۦِ لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُــونَ﴾. وكان مضــربُ  بكُِــمۡ عَــن سَــبيِلهِِۚۦ ذَلٰكُِــمۡ وَصَّ
المثــلِ للنــاس في اتّبــاعِ الرســولِ  صلى الله عليه وسلم كمَثــلِ قــومٍ تائهيــن؛ كانــوا في بَيْــداءَ مــن الأرضِ 



53منبريات منتخبة

موحشــةٍ، ذاتِ آفــاتٍ وســباعٍ وهلكــةٍ وقطــاعِ طريــق، وليس لهــم منها مخــرجٌ آمنٌ إلا 
مخرجــاً واحــداً، لا يهتــدي لــه، ولا يعــرفُ تفاصيــلَ ســبيلهِ والعقبــاتِ التــي تعــرِضُ 
لــه إلا شــخصٌ منهــم واحــدٌ ذو علــمٍ دقيــقٍ بالطريــق بدِْئــاً وانتهــاءً، وذو صــدقٍ 
ونصــحٍ وعقــلٍ ورأيٍ ورحمــةٍ وشــفقةٍ ورفــقٍ وحــرصٍ علــى رُفقتـِـه، وذو نزاهــةٍ 
ــون  ــم لا يجهل ــم، وه ــم وهدايته ــاءَ دلالته ــاً كان لق ــرَ أي ــؤالهمُ الأج ــن س ــةٍ ع وعف
ــه منــه؛ لمِــا قــام لهــم في ذلــك مــن كثــرةِ الأدلــةِ والشــواهدِ التــي لا ينكرُهــا  ذلــك كلَّ
إلا معانــدٌ مكابــرٌ، فقــامَ فيهــم ناصحــاً؛ أن اتّبعــوني أهدِكــم طريــقَ النجــاةِ مــن تلــك 
الهلكــةِ، وتنعمــوا بجمــالِ ذلــك الطريــقِ واســتقامتهِ، ورحابتـِـه، واختصــارِه وقصَِــرِه، 
وأُنْسِــه، وحســنِ عاقبتــه؛ وتُكْفَــوْا عنــاءَ البحــث، وحيــرةَ الاختيــار، واضطّــرابَ 
ــه  ــوا برســوخِ علمِ ــه؛ ووثقِ ــن أســلموا قيادَهــم ل الآراءِ؛ فــكان منهــم الموفَّقــون الذي
ــوا  ــه، وأَنسُِ ــن يديْ ــوا بي ــم يتقدم ــه، ول ــوا نهجَ ــرَه، ونهج ــوْا أث ــه، فاقتفَ ــنِ دلالتِ وحس
ــم  ــم يرهبْه ــاوفُ، ول ــم المخ ــم تُذْعِرْه ــه؛ فل ــلُ حدائ ــم جمي ــه، وقوّاه ــبِ حديثِ بطي
كيــدُ المتربصيــن، ولــم يســتطيلوا الطريــقَ وإن تــوارتْ عــن نواظرِهــم علائــمُ نهايتِــه 
ولــم يَثْنهِــم عــن الســيرِ نكــوصُ الناكصيــن، ولــم تُعْيهِــم مراهــقُ الســيرِ التــي لا بُــدّ مــن 
تكبّدهــا؛ ليقينهِــم بعصمــةِ قائدِهــم، وحســنِ المــآلِ الــذي ينتظرُهــم؛ فمَــن يعــرفْ مــا 
يطلــبُ يهــنْ عليــه مــا يبــذلُ، كيــف وهــم يــرون المَثَــلَ في قائدِهــم الــذي لــم تٌحْفــظْ 
عليــه يومــاً زرايــةٌ، أو يَــروْا فيــه أيَّ تناقــضٍ بيــن قــولٍ وعمــلٍ وحــالٍ! فسَــار بهــم ســيراً 
ــمُ جاهلَهــم،  رفيقــاً؛ يَســبقُِ بــه الســابقَ، ويلحــقُ بــه اللاحــقُ، يحمــلُ ضعيفَهــم، ويعلِّ
ــي  ــى تخطّ عاً عل ــجِّ ــم مُشَ ، ويصبِّرُه ــاقَّ ــمُ المش ــفيهِهم، ولا يكلفُه ــى س ــمُ عل ويَحْلُ
العقبــاتِ التــي لا بــد مــن مرورِهــا في طريــقِ النجــاة، وهــم يتمتعــون بالطيّبــات أثنــاءَ 
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ــم  ــك دَأبَه ــا زال ذل ــا، فم ــي يَرُومونه ــم الت ــن غايتهِ ــا ع ــغلوا به ــيرِهم دون أن ينش مس
ــك  ــن أولئ ــاءِ. وكان مِ ــلامةِ والهن ــوا بالس ــاةِ، ونعِم ــرجِ النج ــى مخْ ــوا إل ــى وصل حت
ــاعِ الطريــقِ حيــن زَعمــوا  الركــبِ قــومٌ مخذولــون؛ قــد انخدعــوا لغــرورِ خِطَــابِ قُطَّ
أن ثَمّــةَ طرقــاً أهــدى مــن ســبيلِ الهدايــةِ الوحيــدِ، وطفِقــوا يزيِّنونهــا للنــاس ببهــارجَ 
مــن شــبهاتٍ وشــهوات؛ تَخْلـِـبُ الأبصــارَ، وتَغُــرُّ الجاهــلَ والغافــلَ؛ تزعــم أنهــا ســبلٌ 
بَعُــوا أولئــك الغــواةَ، وشَــقُوا بوَعْثــاءِ الطريــقِ مــع شــقاءِ ضَلالـِـه،  للهدايــةِ والنجــاة، فاتَّ
ومــا لبثــوا إلا أن انكشــفَ لهــم الغطــاءُ، وبــان لهــم الســرابُ وغــرورُ الأمــانيِّ؛ 
فصــاروا يندبــون نفوسَــهم، ويلعنــون مَــن أضلّهــم حيــن احْتَوَشَــتْهمُ المهالــكُ، 
ووقعــوا صرعَــى تحــت رَحــى الخــزيِّ والحرمــانِ والأحــزانِ! وبمِثــل ذلــك المصــرعِ 
الوخيــمِ كان حتْــفُ مَــن تكايــسَ وظــنَّ أن بإمكانِــه الاهتــداءَ لــدربِ النجــاةِ الوحيــدِ 
بعقلِــه البشــريِّ وإن خالــف طريــقَ الهــادي، ســيّما إنْ عَرضــتْ لــه عقبــاتٌ في طريــقِ 
الهــدى، أو رأى شــيئاً مــن عنــاءِ الســفرِ الــذي لا بــدّ منــه، وانغــرّ بســهولةِ مَمَــرٍّ عَــرَضَ 
لــه، أو بَهَــرَه جمــالُ ظاهــرِه، أو ظــنّ أنــه دربٌ أقصــرُ مــن جــادّةِ الهدايــة؛ فتخلّــى عــن 
رَكْــبِ الهُــداةِ ســالكاً دربــاً كان يظنّــه ســبيلَ نجــاةٍ وإذْ بــه يُفضــي إلــى هلكــةٍ وبَــوار؛ 

ــدَمٍ.  ــدِمَ ولاتَ ســاعةَ مَنْ فنَ

ــيِّ  صلى الله عليه وسلم في ِ في هــذه  ــداءِ بالنب ــداءِ ببركــةِ الاقت ــه حقيقــةُ الاهت ــن ب ــلِ تبي بذلكــمُ المَث
﴾؛ فالهدايــةُ والســعادةُ ثمــرةُ  ْۚ الحيــاةِ، كمــا قــال — تعالــى -: ﴿وَإِن تطُِيعُــوهُ تَهۡتَــدُوا
ــقاءُ  ــةُ والش ــلامُ -، والغواي ــلاةُ والس ــه الص ــةِ — علي ــيّ الرحم ــاعِ لنب ــةِ والاتّب الطاع

ــداع.  ثمــرةُ المخالفــةِ والابت
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عبادَ الله!

إن طاعــةَ النبــيّ  صلى الله عليه وسلم قضيــةُ النجــاةِ الكــبرى، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَثَلـِـي ومَثَلُكــم 
كمَثَــل رجــلٍ أوْقــدَ نــاراً، فجعــل الجنــادبُ والفَــراشُ يَقَعْــنَ فيهــا، وهــو يَذُبُّهــن 
عنهــا، وأنــا آخِــذٌ بحُجَزِكــم عــن النــار، وأنتــم تَفْلُتُــون مــن يــدي" رواه مســلمٌ. وتلــك 
ــلاً،  ــاً، وعم ــا؛ علم ــه عليه ــرءُ نفسَ ــبَ الم ــبُ أن يحاس ــا يج ــزمُ م ــةُ أل ــةُ النبوي الطاع
وحــالًا، ســيِّما في أوقــاتِ الفتــنِ العامّــةِ والخاصّــةِ ووجــودِ الأئمــةِ المضلّيــن وجــدالِ 
المنافقيــن عليمِــي اللســانِ وإعجــابِ كلِّ ذي رأيٍ برأيـِـه وبُــروزِ النزّْعــةِ العقليــةِ 
ومســاربِ الهــوى في تحكيــم النصــوصِ الشــرعيةُ؛ إذ لا نجــاةَ مــن تلــك الفتــن 
ــن  ــن إضلالهــا إلا مَ ــرُ، ولا يســلمُ مِ ــا يهــوي في حُفَرهــا الكثي ــي عــادةً م ــرةِ الت الخطِ
ــه. قــال الإمــامُ مالــكٌ: "الســنةُ  ــكِ باتّبــاع النبــيّ  صلى الله عليه وسلم وطاعتِ عَصَمَــهُ الله بحبــلِ التمسُّ

ــفَ عنهــا غَــرِق". ــن تخلّ ــن ركبِهــا نجــا، ومَ ــوحٍ؛ مَ ســفينةٌ ن



56منبريات منتخبة

الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

إن تحقيــقَ طاعــةِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم يكــونُ فــي خَبَــرِه وأَمْــرِه؛ تصديقــاً للخَبَــر، ســيّما مــا 
ــاً واتباعــاً،  تعلّــقَ بالغيــب الــذي لا يمكــنُ للحــسِّ إدراكُــه، وامتثــالًا لأمْــر؛ أداءً وكَفَّ
ــةِ  ــةَ تلــك الطاعــةِ النبوي ــي حقيق ــه، أو خالــف الهــوى. يُجلّ ــتْ حكمتُ ســيّما مــا خَفِي
حــالُ أبــي بكــرٍ الصديــقِ — رضــي اللــه عنــه -فــي تصديــقِ خبــرِ النبــي  صلى الله عليه وسلم وامتثــالِ 
أمــرِه وإن اعترضهــا مِــن دواعــي الاعتــراضِ مــا دَعَاهــا؛ وذلــك فــي خبــرِ الإســراءِ، 
وأحــكامِ صلــحِ الحُدَيبيّــة، قالــت عائشــةُ — رضــي اللــهُ عنهــا-: "لمــا أُســري بالنبــيّ  
صلى الله عليه وسلم إلــى المســجدِ الأقصــى أصبــحَ يتحــدّثُ النــاسُ بذلــك، فارتــدَّ نــاسٌ ممّــن كانــوا 
آمنــوا بــه وصدّقــوه، وسَــعْوا بذلــك إلــى أبــي بكــرٍ -رضــي اللــهُ عنــه-، فقالــوا: هــل 
لــك إلــى صاحبِــك، يزعــمُ أنــه أُســري بــه الليلــةَ إلــى بيــتِ المَقْــدسِ؟ قــال: أَوَ قــال 
ــه  ــه أن قُ ــوا: أوَ تُصَدِّ ــدق، قال ــد ص ــك لق ــال ذل ــن كان ق ــال: لئِ ــم، ق ــوا: نع ــك؟ قال ذل
قُــه  ذهــب الليلــةَ إلــى بيــتِ المقْــدسِ وجــاءَ قبــل أن يُصْبـِـحَ؟! قــال: نعــم! إنــي لأصدِّ
ي  قُــه بخبــر الســماءِ فــي غُــدْوةٍ أو رَوْحــة؛ فلذلــك سُــمِّ فيمــا هــو أبعــدُ مــن ذلــك، أصدِّ
. ولمــا اشــترطتْ قريــشٌ  أبــو بكــرٍ الصديــقُ" رواه الحاكــمُ وصحّحــه ووافقــه الذهبــيُّ
شــروطَها الجائــرةَ فــي صلــحِ الحديبيَّــةِ أتــى عمــرُ بــنُ الخطــاب — رضــي اللــهُ عنــه- 
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نبــيَّ اللــه  صلى الله عليه وسلم، فقــال: ألســتَ نبــيَّ اللــهِ حقــاً؟ قــال: »بلــى«، قــال عمــرُ: ألسْــنا علــى 
ــا  ــي دِينن ــةَ ف نيّ ــي الدَّ ــمَ نعط ــال: فلِ ــى«، ق ــال: »بل ــل؟ ق ــى الباط ــا عل ن ــقّ، وعدوُّ الح
إذاً؟ قــال: »إنــي رســولُ اللــه، ولســتُ أعصيــه، وهــو ناصــري«، قــال: أوَليــس كنــتَ 
ــامَ«؟  ــه الع ــا نأتي ــكَ أنَّ ــى، فأخبرتُ ــال: »بل ــه؟ ق ــوفُ ب ــتَ فنط ــنأتي البي ــا س ــا أنَّ تحدثُن
فٌ بــه«، قــال عمــرُ: فأتيــتُ أبــا بكــرٍ، فقلــتُ: يــا أبــا  قــال: لا، قــال: »فإنــك آتيــه ومُطَــوِّ
بكــرٍ، أليــس هــذا نبــيَّ اللــه حقــاً؟ قــال: بلــى، قلــتُ: ألســنا علــى الحــقّ وعدوُنــا علــى 
الباطــلُ؟ قــال: بلــى، قلــتُ: فلــمَ نعطــي الدنيّــةَ فــي ديننِــا إذاً؟ قــال: أيهــا الرجــلُ، إنــه 
لَرســولُ اللــهِ  صلى الله عليه وسلم، وليــس يعصــي ربَّــه، وهــو ناصــرُه؛ فاستمســكْ بغَــرْزِه؛ فواللــهِ إنّــه 

علــى الحــقّ! رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.     
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إنّا كفيْناكَ المستهزئينَ  

الحمــدُ للهِ الــذي أرســلَ رســولَه بالهُــدى وديــنِ الحــق؛ ليظهــرَه علــى الديــنِ كلّــه، 
وكفــى بــاللهِ شــهيداً. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــده لا شــريكَ لــه؛ إقــراراً بــه وتوحيــداً. 
وأشــهد أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلم 

تســليماً مزيــداً.

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعد، فاتقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيها المسلمون!

ــهِ،  ــى مطاولتِ ــدرُ عل ــا لا يق ــاولَ م ــرِهِ أن يُط ــوءِ تدبي ــرءِ وس ــلِ الم ــةِ عق ــن قل إنَّ م
ــه؛ فــإنّ ذاك ضــربٌ مــن الخَســار والســفهِ. وهــو  أو يُغالــبَ مــا لا يقــدرُ علــى مغالبتِ
مســلكٌ وَعِــرٌ نهَجَــه أعــداءُ الرســالة المحمديــةِ في قديــم الزمــانِ وحديثــه لــردِّ رســالةِ 
دةٍ وأســاليبَ شــتّى، بلــغ قَصــارى أذاهــا الهــزءَ والســخريةَ  الإســلام في صــورٍ متعــدِّ
ذٗىۖ﴾. وليــس نبيُّنــا بدعــاً مــن الرســلِ المســخورِ 

َ
ٓ أ ــمۡ إلَِّ وكُ ــن يرَُُّ بنبيّهــا  صلى الله عليه وسلم،﴿لَ

ــاءِ؛ إذْ لــم ينفــكّ أحــدٌ منهــم مــن هُــزءِ  ــه الأنبي ــه ســلوةً في إخوتِ بهم،بــل جعــل لــه ربُّ
ِينَ سَــخِرُواْ  عُداتـِـه وســخريتهِم، ﴿وَلَقَــدِ ٱسۡــتُهۡزئَِ برِسُُــلٖ مِّــن قَبۡلـِـكَ فَحَــاقَ بٱِلَّ
ــرزَ  ــتَهۡزءُِونَ﴾. ومــع أن الاســتهزاءَ كان الأســلوبَ الأب ــهۦِ يسَۡ ِ ــواْ ب ــا كَنُ ــم مَّ مِنۡهُ
ممّــا ســلكه الطّغــاةُ وكثُــر امتطاؤهــم صهوتَــه - ســيّما حــالَ ضعــفِ المســلمين -، إلا 
أنّ الَله — جــلّ شــأنُه — قــد كفــى نبيَّــه  صلى الله عليه وسلم وَضَــرَ ذلــك الاســتهزاءِ وأهلـِـه، كمــا قــال 
تعالــى: ﴿إنَِّــا كَفَيۡنَـٰـكَ ٱلمُۡسۡــتَهۡزءِِينَ﴾:  كفايــةً خاصــةً بعــد كفايتــه العامــة مــن شــرِّ 
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 ُ ﴾، بــل ومــن كيــدِ النــاسِ أجمــعَ: ﴿وَٱللَّ ۖۥ ُ بـِـكَافٍ عَبۡــدَهُ لَيۡــسَ ٱللَّ
َ
كلّ شــانئٍ: ﴿أ

ــاسِۗ﴾. يَعۡصِمُــكَ مِــنَ ٱلنَّ

ولَسْتَ ضائرَِهَا ما أَطَّتِ الِإبـِــــلُأَلسْـــتَ مُنتْهِياً منِْ نحْـــتِ أثَلَتنِاَ

ليقلعَهــــا يوماً  صَخْرةً  فَلَمْ يَضِرْهَـــا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُكَناطـِــحٍ 

أيّها المؤمنون!

ــوعَ  ــبِ وتن ــاولَ الحُقَ ــى تط ــومٍ يتخطّ ــتهزئين ذو عم ــدَ المس ــه كي ــةَ اللهِ نبيَّ إنّ كفاي
ــا؛ إذ  ــعِ إليه ــا والداف ــخريةِ وحجمِه ــلوبِ الس ــوعَ أس ــاعِ وتن ــلافَ البق ــداءِ واخت الأع
إنّ رســالتَه ختــامُ الرســالاتِ، وقــد تكفّــل الُله بخلودِهــا إلــى أنْ يــرثَ الأرضَ ومَــن 
لۡنـَـا ٱلِّكۡــرَ وَإِنَّــا لَُۥ لَحَفِٰظُــونَ﴾؛ فــلا يمكــن لســخريةِ عــدوٍّ  عليهــا، ﴿إنَِّــا نَۡــنُ نزََّ
أن تُعــارضَ خلــوداً أراده الُله وتكفّــل بــه. كمــا أنّ حكمــةَ اللهِ ورحمتَــه تأبــى أنْ يكــونَ 
لهــذا الهُــزْءِ أثــرٌ في تجفيــلِ النــاسِ عــن اتّبــاعِ الحــقّ الــذي جــاء بــه نبيُّــه  صلى الله عليه وسلم، أو بقــاءٌ 
ــرِ  ــةِ ذك ــاءً إزاءَ رفع ــبُ هب ــخريةِ يذه ــنَ الس ــإنّ عف ــك، ف ــريعةُ اللهِ. وكذل ــه ش ه ب ــوَّ تُش
النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم الــذي أخــبرَ الُله عنــه بقولـِـه: ﴿وَرَفَعۡنَــا لـَـكَ ذكِۡــرَكَ﴾. والســاخرُ بالنبــيِّ   
ــه؛  ــاً مــن أوليائ ــن عــادى ولي ــى الُله حــربَ مَ ــاءِ اللهِ، وقــد تولّ صلى الله عليه وسلم عــدوٌّ لأعظــمِ أولي
فكيــف إذا كان ســيّدَ الأوليــاء؟! يقــول رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الَله قَــالَ: مَــنْ عَــادَى 
لـِـي وَليًِّــا فَقَــدْ آذَنْتُــهُ باِلحَــرْب" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. فهــي حــربٌ معلنــةٌ محســومةُ 
ُ وَمَــنِ  هَــا ٱلنَّــيُِّ حَسۡــبُكَ ٱللَّ يُّ

َ
أ ه، ﴿يَٰٓ النتائــجِ. ومَــن كان الُله حســبَه كفــاه أذى عــدوِّ

بَعَــكَ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ﴾. ٱتَّ
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عبادَ اللهِ!

ه  ـا كَفَيۡنَـٰـكَ ٱلمُۡسۡــتَهۡزءِِينَ﴾: وعْــدٌ مــنَ اللهِ لرســولهِ  صلى الله عليه وسلم أنْ لا يضــرُّ ﴿إنِّـَ
ــةً لا  ــةً عام ــةِ، كفاي ــواعِ العقوب ــن أن ــاءَ م ــا ش ــم بم ــه الُله إيّاه ــتهزئون، وأنْ يكفيَ المس
ــذه  ــورِ ه ــن ص ــراً. وم ــخرية أث ــلُ للس ــةً لا تجع ــا، كفاي ــا، ولا أفرادُه ــرُ أنواعُه تُحص
ــه  ــنأه أو أبغضَ ــن ش ــكلُّ مَ ﴾، ف ــرَُ ــوَ البْ ــانئَِكَ هُ ــانئ، ﴿إنَِّ شَ ــترُ الش ــةِ: ب الكفاي
وعــاداه فــإنّ الَله يقطــعُ دابــرَه ويمحــقُ عينَــه وأثــرَه، فأيــن ذكــرُ عُــداةِ النبــيّ  صلى الله عليه وسلم علــى 
ــا  ــةِ؛ فم ــذه الكفاي ــورِ ه ــن ص ــاخرِ م ــن الس ــامُ اللهِ م ــرِه؟ وانتق ــن ذك ــخِ مِ ــدى التاري م
ــرَّ  ــه ش ــه الُله وقتل ــه إلا أهلكَ ــاءَ ب ــا ج ــولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم وبم ــتهزاءِ برس ــدٌ بالاس ــرَ أح تظاه
قتِلــةٍ. وغالبــاً مــا يكــونُ ذلــك الانتقــامُ معجّــلاً. يقــول شــيخُ الإســلام: "وقــد ذكرْنــا 
ــوا لســبِّ رســولِ  ــارِ إذا تعرضَّ ــامِ مــن الكف ــلِ الانتق ــه المســلمون مــن تعجي ــا جرّب م
اللهِ  صلى الله عليه وسلم، وبلغَنــا مثــلُ ذلــك في وقائــعَ متعــددةٍ وهــذا بــابٌ واســعٌ لا يُحــاطُ بــه". وقــد 
ــابِّ  ــلُ س ــك قت ــرِ ذل ــى مظاه ــن أجْل ــرِ، ومِ ــدِ البش ــى ي ــامَ عل ــك الانتق ــري الُله ذل يُج
النبــيّ  صلى الله عليه وسلم كمــا أجمــعَ عليــه علمــاءُ الإســلامِ علــى خــلافٍ بينهــم في اســتتابتهِ. 
ــا  ــامَ كم ــك الانتق ــى ذل ــذي يتولّ ــو ال ــإنّ الَله ه ــه، ف ــدِّ علي ــةِ الح رِ إقام ــذُّ ــال تع وفي ح
ــه  ــه ووافق ــمُ وصحّح ــا روى الحاك ــمٍ، كم ــوانٍ بهي ــه بحي ــد يُجري ــاءُ. وق ــرّره العلم ق
ــمَّ  هُ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »اللَّ ــالَ النَّبِ ــيَّ  صلى الله عليه وسلم، فَقَ ــبُّ النَّبِ ــبٍ كان يَسُ ــي لَهَ ــنَ أَبِ ــبَ بْ ــيُّ أن  لَهَ الذهب
ــامَ فَنَــزَلَ مَنْــزِلًا، فَقَــالَ: إنِِّــي أَخَــافُ  سَــلِّطْ عَلَيْــهِ كَلْبَــكَ«، فَخَــرَجَ فِــي قَافلَِــةٍ يُرِيــدُ الشَّ
ــوا مَتَاعَهُــمْ حَوْلَــهُ وَقَعَــدُوا يَحْرُسُــونَهُ، فَجَــاءَ  ، فَحَطُّ ــدٍ صلى الله عليه وسلم قَالُــوا لَــهُ: كَلاَّ دَعْــوَةَ مُحَمَّ
الْأسََــدُ فَانْتَزَعَــهُ فَذَهَــبَ بـِـه. وقــد يُجــري الله ذلــك الانتقــامَ بجمــادٍ وإنْ خالــفَ سُــننَ 
الكــون، فقــد روى البخــاريُّ في صحِيحِــه عَــنْ أَنَــسٍ رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ، قَــالَ: كَانَ رَجُــلٌ 
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نَصْرَانيًِّــا فَأَسْــلَمَ، وَقَــرَأَ البَقَــرَةَ وَآلَ عِمْــرَانَ، فَــكَانَ يَكْتُــبُ للِنَّبـِـيِّ  صلى الله عليه وسلم، فَعَــادَ نَصْرَانيًِّــا، 
ــدْ  ــحَ وَقَ ــوهُ، فَأَصْبَ ــهُ الُله فَدَفَنُ ــهُ، فَأَمَاتَ ــتُ لَ ــا كَتَبْ ــدٌ إلِاَّ مَ ــدْرِي مُحَمَّ ــا يَ ــولُ: مَ ــكَانَ يَقُ فَ
ــمْ، نَبَشُــوا عَــنْ  ــا هَــرَبَ منِهُْ ــهِ لَمَّ ــدٍ وَأَصْحَابِ ــلُ مُحَمَّ ــوا: هَــذَا فعِْ ــهُ الأرَْضُ، فَقَالُ لَفَظَتْ
ــذَا  ــوا: هَ ــهُ الأرَْضُ، فَقَالُ ــدْ لَفَظَتْ ــحَ وَقَ ــوا، فَأَصْبَ ــهُ فَأَعْمَقُ ــرُوا لَ ــوهُ، فَحَفَ ــا فَأَلْقُ صَاحِبنَِ
ــهُ  ــمْ فَأَلْقُــوه، فَحَفَــرُوا لَ ــا هَــرَبَ منِهُْ ــا لَمَّ ــهِ، نَبَشُــوا عَــنْ صَاحِبنَِ ــدٍ وَأَصْحَابِ فعِْــلُ مُحَمَّ
ــهُ  ــهُ الأرَْضُ، فَعَلمُِــوا: أَنَّ ــهُ فِــي الأرَْضِ مَــا اسْــتَطَاعُوا، فَأَصْبَــحَ وَقَــدْ لَفَظَتْ وَأَعْمَقُــوا لَ

ــوهُ ". ــاسِ، فَأَلْقُ ــنَ النَّ ــسَ مِ لَيْ

معشرَ المؤمنين!

ومــن صــورِ كفايــةِ اللهِ نبيَّــه اســتهزاءَ المســتهزئين: تجديــدُ محبّتـِـه في قلــوبِ 
ــبُ  ــه طي ــوّعُ ب ــراً يُتَض ــاءةُ جم ــك الإس ــونَ تل ــاءةٍ؛ لتك ــدثِ إس ــع كلِّ ح ــن م المؤمني
محبــةِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم الكامــنُ في قلــوبِ المؤمنيــن؛ فيفــوحُ مسِــكاً تطيــبُ بــه أنحــاءُ 
ــةً عــن عــرضِ نبيّهــا  المعمــورةِ. وهــا أنــت تــرى جمــوعَ المؤمنيــن الغفيــرةَ تهــبُّ ذابّ
ــةً بمعاقبــةِ المجرميــن، وإن كان أولئــك المؤمنــون في لأواءَ مــن  ــرّةِ عينهِــا ومُطالبِ وقُ
تســلُّطِ عــدوٍّ ونَــزفِ جــراحٍ وحــقٍّ مســلوبٍ. ولعــل ذلــك مــن أســرارِ إقبــالِ الكفــرةِ 
ــي لا  ــةِ الت ــرِ الهائل ــك الجماهي ــةِ تل ــرِّ غضْب ــةِ س ــا  صلى الله عليه وسلم؛ لمعرف ــيرةِ نبيّن ــراءةِ س ــى ق عل
ــي هــو  ــه ونشــرِ ســنتهِ - بأب ــى اتّباعِ ــرٌ؛ فيقودُهــم ذلــك إل ــخ نظي يُعــرفُ لهــا في التأري

ــةِ. ــورِ الكفاي ــن ص ــرى م ــك أخ ــي -. وتل وأم
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وكفى، وصلاةً وسلاماً على رسولهِ المُجتبى. وبعد:
فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ ...

أيّها المؤمنون!

ــي  ــم الت ــارَ بدولهِ ــقَ الدم ــانئين أنْ يُلح ــخريةَ الش ــه س ــهِ نبيّ ــةِ الل ــورِ كفاي ــن ص وم
شــجعتْهم علــى الســخريةِ أو ســمحتْ لهــم أو دافعــتْ عنهــم. يقــول شــيخُ الإســلامِ 
ــامِ إذَِا  بِ عِنـْـدَ عَسَــاكرِِ الْمُسْــلمِِينَ باِلشَّ ابــنُ تيميــةَ: "وَمـِـنَ الْمَعْــرُوفِ الْمَشْــهُورِ الْمُجَــرَّ
ــحُ الْحِصْــنِ، وَيَطُــولُ  ــمْ فَتْ ــرُ عَلَيْهِ ــهُ يَتَعَسَّ ــابِ أَنَّ ــلِ الْكتَِ حَاصَــرُوا بَعْــضَ حُصُــونِ أَهْ
بفَِتْــحِ  يَسْتَبْشِــرُ الْمُسْــلمُِونَ  سُــولَ صلى الله عليه وسلم حِينئَـِـذٍ  الْعَــدُوُّ الرَّ أَنْ يَسُــبَّ  الْحِصَــارُ إلَِــى 
بَهُ الْمُسْــلمُِونَ  ؛ فَإنَِّــهُ يَكُــونُ ذَلـِـكَ قَرِيبًــا، كَمَا قَــدْ جَرَّ ــهِ مـِـنَ الْعَــدُوِّ الْحِصْــنِ، وَانْتقَِــامِ اللَّ
قَ  كسِْــرَى  ــا مَــزَّ بۡتَــرُ﴾، وَلَمَّ

َ
ةٍ؛ تَحْقِيقًــا لقَِوْلـِـهِ تَعَالَــى:﴿إنَِّ شَــانئَِكَ هُــوَ ٱلۡأ غَيْــرَ مَــرَّ

ــهُ  ــسُ كتَِابَ ــلُ وَالْمُقَوْقِ ــرَمَ هِرَقْ ــا أَكْ قٍ، وَلَمَّ ــزَّ ــكَ الْأكََاسِــرَةِ كُلَّ مُمَ ــهُ مُلْ قَ اللَّ ــزَّ ــهُ مَ كتَِابَ
بَقِــيَ لَهُــمْ مُلْكُهُــمْ". ويقــول: "ونظيــرُ هــذا مــا حدّثَنــاه أعــدادٌ مــن المســلمينَ العــدولِ 
أهــلِ الفقــهِ والخبــرةِ عمّــا جرّبــوه مــراتٍ متعــددةً في حصــرِ الحصــونِ والمدائــنِ التي 
ــاميَّةِ لمــا حصــرَ المســلمون فيهــا بنــي الأصفــرَ فــي زماننِــا، قالــوا: كنـّـا  بالســواحل الشَّ
ــهرِ وهــو ممتنــعٌ علينــا حتــى  ــهرَ أو أكثــرَ مــن الشَّ نحــن نحصــرُ الحِصــنَ أو المدينــةَ الشَّ
نــكادَ نيــأسُ منــه حتــى إذْ تعــرّضَ أهلُــه لســبِّ رســول اللــه  صلى الله عليه وسلم والوقيعــةِ فــي عرضِــه 
عجّلنــا فتحَــه وتيســرَ ولــم يكــدْ يتأخــرُ إلا يومــاً أو يوميــنِ أو نحــوَ ذلــك، ثــم يُفتــحُ 
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المــكانُ عنــوةً، ويكــونُ فيهــم ملحمــةٌ عظيمــة، قالــوا: حتــى إنْ كنــا لنتباشَــرُ بتعجيــلِ 
الفتــح إذا ســمعْناهم يقعــون فيــه مــع امتــلاءِ القلــوبِ غيظــاً عليهــم بمــا قالــوا فيــه. 
ــا الثّقــاتِ أنّ المســلمين مــنْ أهــلِ المغــربِ حالُهــم  ثنــي بعــضُ أصحابنِ وهكــذا حدَّ

مــع النَّصــارى كذلــك ". أ هـــ

أيّها المؤمنون!

ومــع كفايــةِ اللــه نبيَّــه ســخريةَ المســتهزئين، إلا أنّ واجــبَ نُصرتـِـه وتعزيــرِه لاحــقٌ 
رُوهُ  كلَّ مســلمٍ بمــا يُطيــق، ولا يتحقــقُ الفــلاحُ إلا بذلــك، ﴿فَٱلّذَِيــنَ ءَامَنُواْ بـِـهۦِ وعََزَّ
ئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِــونَ﴾. ومــن  وْلَٰٓ

ُ
ٓۥ أ نــزِلَ مَعَــهُ

ُ
ــورَ ٱلَّــذِيٓ أ وَنصََــرُوهُ وَٱتَّبَعُــواْ ٱلنُّ

ــاعُ ســنتّهِ حــالَ الغضــبِ والرضــى والمَنشــط  ــرِ: اتب أجْلــى صــور المناصــرةِ والتعزي
ودِ عنهــا، وجهــادِ شــانئها.  ــدعِ بهــا، والــذَّ والمكْــره والعــدلِ والأثــرةِ، ونشــرِها والصَّ
هكــذا تكــونُ نصرتُــه. وبقــدر تلــك النصــرةِ تكــونُ كفايــةُ اللــهِ للعبــد وتخليــدِ عملـِـه، 
قيِــلَ لِأبَـِـي بَكْــرِ بْــنِ عَيَّــاشٍ: إنَّ باِلْمَسْــجِدِ قَوْمًــا يَجْلسُِــونَ وَيُجْلَــسُ إلَيْهِــمْ فَقَــالَ: " مَنْ 
ــنَّةِ يَمُوتُــونَ وَيَحْيَــى ذِكْرُهُــمْ وَأَهْلَ  جَلَــسَ للِنَّــاسِ جَلَــسَ النَّــاسُ إلَيْــهِ. وَلَكـِـنَّ أَهْلَ السُّ
سُــولُ صلى الله عليه وسلم  ــنَّةِ أَحْيَــوْا مَــا جَــاءَ بـِـهِ الرَّ الْبدِْعَــةِ يَمُوتُــونَ وَيَمُــوتُ ذِكْرُهُــمْ "؛ لِأنََّ أَهْــلَ السُّ
ــرَكَ﴾، وَأَهْــلَ الْبدِْعَــةِ شَــنؤَوا مَــا  ـَـكَ ذكِْ ــا ل فَــكَانَ لَهُــمْ نَصِيــبٌ مِــنْ قَوْلـِـهِ: ﴿وَرَفَعْنَ

بۡتَــرُ﴾.    
َ
سُــولُ صلى الله عليه وسلم فَــكَانَ لَهُــمْ نَصِيــبٌ مـِـنْ قَوْلـِـهِ: ﴿إنَِّ شَــانئَِكَ هُــوَ ٱلۡأ جَــاءَ بـِـهِ الرَّ
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خريةِ به    مكانةُ النبيِّ  صلى الله عليه وسلم وجريمةُ السُّ

ــه  الحمــدُ للهِ الــذي أرســلَ رســولَه بالهــدى وديــنِ الحــقِّ ليُظهــرَه علــى الديــنِ كلِّ
وكفــى بــاللهِ حميــداً، الــذي خلــق الســمواتِ والأرضَ ولــم يــزلْ عزيــزاً مجيــداً، 
وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله إقــراراً بــه وتوحيــداً، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه 
المبعــوثُ رحمــةً وشــهيداً، صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلّم تســليماً 

ــداً. مزي

...﴾ َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعد، فاتقوا الَله عبادَ الله ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

سُــلِ، بعــد  إنّ أعظــمَ منـّـةٍ إلهيــةٍ أُكــرِم العبــادُ بهــا مبعــثُ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم إثــرَ فــترةٍ مــن الرُّ
ــل هــو  ــرِ، ب ــثِ لــأرضِ القَفْ ــلالُ وارتكســتِ الفطــرُ، فــكان كالغي أنْ اسْــتحكمَ الضَّ
ُ عََ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ إذِۡ بَعَــثَ فيِهِــمۡ رسَُــولٗ  أعظــمُ. يقــولُ الُله تعالــى: ﴿لَقَــدۡ مَــنَّ ٱللَّ
ــةَ  ــبَ وَٱلۡكِۡمَ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــمۡ وَيُعَلّمُِهُ ــهۦِ وَيُزَكّيِهِ ــمۡ ءَايَتِٰ ــواْ عَلَيۡهِ نفُسِــهِمۡ يَتۡلُ

َ
ــنۡ أ مِّ

بـِـنٍ﴾، نبــيٌّ علّــق الله باتِّباعــه النجــاةَ والفــلاحَ  وَإِن كَنـُـواْ مِــن قَبۡــلُ لَــيِ ضَلَـٰـلٖ مُّ
ــنأََه  ــن ش ــوارَ لم ــارَ والبَ ــارَ والخَسَ غ لَّ والصَّ ــذُّ ــلَ ال ــعَ، وجع ــرَ أجم ــعادةَ والخي والس
وخالــف أمــرَه، قطــعَ الُله ســبحانه سُــبلَ الوصــولِ لرضــاه إلا مــن خــلالِ ســبيلهِ 
ــذَ شــرعَه. أكــرمُ  واقتفــاءِ أثــرِه، وجعــل الجنــةَ حرامــاً علــى مَــن حــاد عــن سُــنَّتهِ ونَبَ
ــوفَ  ــرّ الأذى، وصُن ــدَره، ذاقَ مُ ــم لقَ ــره، وأصبرُه ــم بأم ــه، وأقْوَمُه ــى ربِّ ــقِ عل الخل
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دى،وأشــرف علــى الهَلَكــة كــي يُنقــذَ أمّتَــه. حريــصٌ  البــلاء، وخــاضَ موطــنَ الرَّ
عليهــم، رؤوفٌ بهــم، ناصــحٌ لهــم، يشــقُّ عليــه عنتَُهــم،، يدعو لهــم، ويبكــي لأجلهِم، 
ــه؛  رهــم من ــراً إلا حذَّ ــه، ولا ش ــراً إلا دلّهــم علي ــمْ خي ــم يعل ــفاعتَه لهــم، ل وادَّخــر ش
ــمْ  مُكُ ــمْ يُعَلِّ ــرَى صَاحِبَكُ ــا نَ ــم: "إنَِّ ــي الُله عنه ــةِ رض ــركون للصّحاب ــال المش ــى ق حت
مَكُــمُ الْخِــرَاءَة" رواه مســلمٌ. وهــو مــع هــذا العطــاءِ الغَــدِقِ طيِّــبُ المعْشَــرِ،  حَتَّــى يُعَلِّ
ــجيِّةِ، طلْــقُ المُحيّــا، عــفُّ اللســانِ، رحــبُ الفــؤادِ، لا تناقــضَ  كريــمُ الخُلُقِ،تــامُّ السَّ
بيــن فعلـِـه وقولـِـه، وســرِه وجهــرِه، وســرورِه وحزنـِـه؛ فــكان قــدوةً للمُؤْتَسِــين ورحمةً 

ــن.  للعالمي

معشرَ المؤمنين! 

ــه؛ أوجــب الُله ســبحانه  ــه علــى رب ــه، وكرامتِ ــوّ منزلتِ ــيِّ  صلى الله عليه وسلم، وعل ــة النب لعِظــمِ منِّ
محبّتَــه وتوقيــرَه، وجعــل ذلــك مــن أجْلــى مظاهــرِ التوحيدِ والإيمــانِ فقال عــزّ وجل: 
ِ وَرسَُــولِۦِ وَتُعَــزِّرُوهُ  ُؤۡمِنُــواْ بـِـٱللَّ ا وَنذَِيــرٗا ٨ لِّ ٗ رسَۡــلۡنَكَٰ شَٰــهِدٗا وَمُبـَـشِّ

َ
ــآ أ ﴿إنَِّ

صِيلً﴾،ويقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »لَا يُؤْمـِـنُ أَحَدُكُــمْ، 
َ
وَتوَُقّـِـرُوهُۚ وَتسَُــبّحُِوهُ بكُۡــرَةٗ وَأ

. وقــد  ــاسِ أَجْمَعِيــنَ« رواه البخــاريُّ ــدِهِ وَالنَّ ــنْ وَالِــدِهِ وَوَلَ ــهِ مِ ــى أَكُــونَ أَحَــبَّ إلَِيْ حَتَّ
ــم  ــال عنه ــى ق ــدرَه؛ حت ــوه ق ــرَ وأعطُ ــذا الأم ــم- ه ــي الُله عنه ــةُ -رض أدرك الصحاب
ــى  ــدْتُّ عَلَ ــدْ وَفَ ــركاً: "وَاللهِ لَقَ ــن كان مش ــه- حي ــي الُله عن ــعودٍ -رض ــنُ مس ــروةُ ب ع
ــطُّ  ــكًا قَ ــتُ مَلِ ــا رَأَيْ ، وَاللهِ م ــيِّ ــرَى، وَالنَّجَاشِ ــرَ، وَكسِْ ــى قَيْصَ ــدْتُ عَلَ ــوكِ، وَوَفَ المُلُ
ــمَ نُخَامَــةً  ــدًا، وَاللهِ إنِْ تَنخََّ ــدٍ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ ــمُ أَصْحَــابُ مُحَمَّ مُــهُ أَصْحَابُــهُ مَــا يُعَظِّ يُعَظِّ
ــدَرُوا  ــدَهُ، وَإذَِا أَمَرَهُــمْ ابْتَ ــا وَجْهَــهُ وَجِلْ ــكَ بهَِ ــمْ، فَدَلَ إلِاَّ وَقَعَــتْ فِــي كَــفِّ رَجُــلٍ منِهُْ
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ــمَ خَفَضُــوا أَصْوَاتَهُــمْ عِنـْـدَهُ،  ــأَ كَادُوا يَقْتَتلُِــونَ عَلَــى وَضُوئـِـهِ، وَإذَِا تَكَلَّ أَمْــرَهُ، وَإذَِا تَوَضَّ
ــا صَلبــتْ قريــشٌ خُبيــبَ  . ولَمَّ ــهُ " رواه البخــاريُّ ــا لَ ــهِ النَّظَــرَ تَعْظيِمً ونَ إلَِيْ ــا يُحِــدُّ وَمَ
ــادُوهُ ونَاشَــدُوهُ: أَتُحِــبُّ  بــنَ عــدي رضــي الُله عنــه ووضعــتْ فيــه الســلاحَ ليقتلــوه نَ
ــي  ــاكُهَا فِ ــوْكَةٍ يُشَ يَنِــي بشَِ ــا أَحَــبُّ أَنْ يُفَدِّ ــمِ مَ ــالَ: لَا وَاللهِ الْعَظيِ ــكَ؟ فَقَ ــدًا مَكَانَ مُحَمَّ
قَدَمـِـه. رواه الطــبرانيّ وأصلُــه في صحيــحِ البخــاريّ. بــل عــرف قــدرَه المنصفــون 
ــسُ  ــي نقي ــطُ الت ــتِ الضواب ــول: "إذا كان ــم يق ــذا أحدُه ــن؛ فه ــرةِ المعاصري ــن الكف م
بهــا عبْقريــةَ الإنســانِ هــي ســموُّ الغايــةِ والنتائــجِ المُذهلــةِ لذلــك رغــم قلــةِ الوســيلةِ، 
ــدٍ  ــيّ محم ــثِ بالنب ــخِ الحدي ــاءِ التاري ــن عظم ــاً م ــارِن أيّ ــرؤ أن يق ــذي يج ــن ذا ال فمَ
ــالِ  ــمِّ رج ــونَ الأولَ في أه ــداً، ليك ــاري محم ــرُ: "إنّ اختي ــولُ آخ ــه؟"، ويق في عبقريتِ
ــحَ  ــذي نج ــه ال ــخِ كلّ ــدُ في التاري ــلُ الوحي ــه الرج ــرّاءَ، ولكن ــشُ الق ــد يدهِ ــخِ، ق التاري

ــيِّ والدنيــوي". أعلــى نجــاحٍ علــى المســتوييْن: الدين

أيُّها المسلمون!

ــةٌ،  ــونِ ماضي ــنةٌ في الك ــه، س ــخريةَ بحملتِ ــرَقِ بنورِه،والسّ ، والشَّ ــقِّ ــداء الح إنّ عِ
 ِ

ــلُّ ــا لِ ِــكَ جَعَلۡنَ ــاءِ في ذلــك النصيــبُ الوافــرُ كمــا قــال الُله تعالــى: ﴿وَكَذَلٰ ولأنبي
ــنِّ يـُـوحِ بَعۡضُهُــمۡ إلَِٰ بَعۡــضٖ زخُۡــرُفَ ٱلۡقَــوۡلِ  نــسِ وَٱلِۡ ا شَــيَطِٰنَ ٱلِۡ نـَـيٍِّ عَــدُوّٗ
ا مِّــنَ ٱلمُۡجۡرمِِنَۗ﴾،  ِ نـَـيٍِّ عَــدُوّٗ

غُرُورٗاۚ﴾،ويقــولُ ســبحانه: ﴿وَكَذَلٰـِـكَ جَعَلۡنَــا لـِـلُّ
ومـِـنْ آخِــرِ أولئــك المجرميــنَ مأفــونٌ مــن جِلدتنِــا يتحــدثُ بلســاننِا ويتســمّى باســمِنا، 
ــصَ الــذاتَ الإلهيــةَ وســخِر بالنبــيّ  صلى الله عليه وسلم في تغريــداتٍ  بلــغ بــه الســوءُ الغايــةَ حيــن تنقَّ
كُفريــةٍ بثّهــا عــبر أشــهرِ المواقــعِ الإلكترونيَّــةِ؛ فهــبّ المجتمــعُ، خاصةً وعامــةً، ذكوراً 
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هــم،  وإناثــاً، كبــاراً وصغــاراً، مدافعيــن عــن قُــرّة عيونهــم، ومُوقفِيــن شــانئيه عنــدَ حدِّ
ــةِ  ــمُ المحب فِ عظي ــفِ المشــرِّ ــك الموق ــانَ بذل ــةِ حــدّ اللهِ عليهــم؛ فب ــن بإقام ومطالبي
التــي وقــرتْ في قلوبهــم لهــذا النبــيِّ الكريــمِ  صلى الله عليه وسلم، ومســتوى إدراكِ مكانتهِ،واستشــعارُ 
مســيسِ الحاجــة لنشــرِ ســنتهِ وســيرتهِ وتقريبهِــا للنـّـاس، وإبــرازُ متانــةِ لُحمــةِ المبــادئِ 
التــي تربــطُ بيــن المؤمنيــن، وتُمايــزُ المؤمــنَ مــن المنافــقِ، والصــادقِ مــن الــكاذبِ، 
ــةِ  ــا في صيان ــةُ أثرِه ــرِ، وتجلي ــن المنك ــي ع ــروف والنَّه ــرِ بالمع ــعيرةِ الأم ــارُ ش وإظه
المُجتمعِ،وزيــادةِ إيمانهِ،وتقويــةِ أواصــرِه، ونفْــيِ خَبَثه،وجلّــى ذلــك الموقــفُ أهميــةَ 
الوعــي بإعطــاءِ الحــدثِ أهميّتَــه، ونبــذَ تهميشِــه بزعــمِ عــدمِ إشــهارِ أمــرِ المجــرمِ لئــلاَّ 
ــا  ــم م ــن أه ــه. وم ودِ عن ــذَّ ــن وال ــر الدي ــةِ في نش ــف التقني ــن َ توظي ــحَ رمزاً،وحس يصب
عــرّاه ذلــك الحــدثُ إيضــاحُ جــذورِه التــي نشــأ عنهــا، فمِــن عبــاءةِ الليبراليــةِ خــرج 
ــدِ ملتقياتهــا  ــا نهــلَ، وعلــى موائ ذلــك المجــرمُ، وعلــى رموزِهــا  تتلمــذَ، ومــن كتبهِ

العفِنــةِ عكــف، ولــم يبــقَ مدافعــاً عنــه إلا مجــرمٌ مثلُــه أو ســاذَجٌ أو جاهــلٌ.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ حقَّ حمدِه، والصلاةُ والسّلامُ على رسولهِ وعبدِه، وبعد:
فاعلموا...

أيّها المؤمنون!

إنّ بشــاعةَ جُــرمِ السّــاخرِ بالنبــيّ صلى الله عليه وسلم أوجبــتْ شــدةَ الحكــمِ عليــه وعقوبتـِـه؛ 
ــلُ بإجمــاعِ علمــاءِ الإســلامِ، يقــولُ  ــرٌ يُقتَ ــدٌّ كاف ــه مرت ــه -إن كان مســلماً- أنّ فحكمُ
ــابِّهِ".  ــلمِِينَ وَسَ ــنَ الْمُسْ ــه مِ صِ ــل متَنقِّ ــى قت ــةُ عَلَ ــتِ الْأمَُّ ــاض: "وَأَجْمَعَ ــي عِي القاض
ــلۡ  ــبُۚ قُ ــوضُ وَنلَۡعَ ــا نخَُ ــا كُنَّ ــنَّ إنَِّمَ لۡتَهُمۡ لَيَقُولُ

َ
ــأ ــن سَ ــى: ﴿وَلَئِ ــهُ تَعَالَ ــالَ اللَّ قَ

ــم  ــدۡ كَفَرۡتُ ــذِرُواْ قَ ــتَهۡزءُِونَ ٦٥ لاَ تَعۡتَ ــمۡ تسَۡ ــولهِۦِ كُنتُ ــهۦِ وَرسَُ ِ وَءَايَتِٰ ــٱلّلَ ِ ب
َ
أ

َ وَرسَُــولَهُۥ لَعَنَهُــمُ  ــؤۡذُونَ ٱلّلَ ﴾، ويقــولُ ســبحانه: ﴿إنَِّ ٱلّذَِيــنَ يُ بَعۡــدَ إيِمَنٰكُِــمۡۚ
ــا﴾، وقــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ  هِينٗ ــا مُّ ــمۡ عَذَابٗ ــدَّ لهَُ عَ

َ
ــرَةِ وَأ ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ُ فِــي ٱلدُّ ٱلّلَ

ــهَ وَرَسُــولَهُ  صلى الله عليه وسلم رواه البخــاريّ ومســلمٌ،  لكَِعْــبِ بْــنِ الأشَْــرَفِ، فَإنَِّــهُ قَــدْ آذَى اللَّ
ــنُ  ــابٍ واب ــنُ عت ــنُ ســحنون واب ــنُ المنــذرِ والخطّابــيُّ واب وممّــن حكــى الإجمــاعَ اب
رشــدٍ وشــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ. وذهــب جمــعٌ مــن أهــلِ العلــمِ إلــى عــدمِ اســتتابتهِ 
كالإمــام أحمــدَ وشــيخِ الإســلامِ، وإن كانــت توبتُــه مقبولــةً فيمــا بينــه وبيــن اللــهِ. غيــرَ 
ــه.  ــه في ــاتُ علي ــاتِ الإمــامِ التــي ينفــردُ بهــا، ولا يُفْت أنّ إقامــةَ ذلــك الحــدِّ مــن واجب
وذلــك الحــدّ لا يســقطُ بالتقــادُم؛ فــكلُّ مَــن صــدر منــه ســخريةٌ بالرســول  صلى الله عليه وسلم وجــبَ 
ــمِ  ــن أعظ ــك م ــه، وذل ــن خلفَ ــه مَ ــرّدَ ب ــزاءه، ويُش ــالَ ج ــي ين ــاءِ؛ ك ــرِه للقض ــعُ أم رف

ــدودِ. ــدِ الح مقاص
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معاشرَ الأحبةِ!

يحسُــنُ التنبيــهُ فــي هــذا المقــامِ إلــى لُــزومِ العــدلِ فــي التعامــلِ مــع المســتهزئِ؛ 
ــذي  ــه، فال ــم في ــرةَ له ــا لا جري ــه بم ــؤذى أهلُ ــدِه، أو يُ ــبهِ، أو بل ــى نس ــنعُّ عل ــلا يش ف
ــيٰٓ  ــوۡمٍ عَلَ انُ قَ ــنَ َٔ أوجــبَ الحــدّ عليــه أوجــبَ العــدلَ معــه، ﴿وَلَا يجَۡرمَِنَّكُــمۡ شَ

ــوَىٰۖ﴾. ــرَبُ للِتَّقۡ قۡ
َ
ــوَ أ ُــواْ هُ ْۚ ٱعۡدِل ُــوا لّاَ تَعۡدِل

َ
أ
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السابقون الأولون   

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ  ...﴾.  يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ! 

مـِـن أجــلِّ الاصطفــاءِ الربــانيِّ ذلكــمُ الاصطفــاءُ الــذي خَــصَّ الُله بــه صحابــةَ 
ــعَ الفضائــلِ التــي فاقــوا بهــا مَــن ســواهم مــن  رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم؛ فخلــعَ عليهــم بــه خِلَ
ــرِ  صلى الله عليه وسلم؛  ــرِ البش ــةِ خي ــرٍ لصحب ــن بش ــاراً مِ ــمُ الله خي ــاءِ؛ إذ اختاره ــوى الأنبي ــرِ س البش
حمــاةً لدينـِـه، وأنصــاراً لملتـِـه، ونقلــةً لشــريعتهِ. يقــولُ عبــدُاللهِ بــنُ مســعودٍ —رضــي 
الُله عنــه-: "إنَّ الَله نَظَــرَ في قلــوبِ العبــادِ، فوجــدَ قلــبَ محمــدٍ  صلى الله عليه وسلم خيــرَ قلــوبِ 
ــبِ  ــد قل ــادِ بع ــوبِ العب ــرَ في قل ــم نظ ــالتهِ، ث ــهُ برس ــه، فابْتعثَ ــاه لنفسِ ــادِ، فاصطف العب
ــه، يقاتلــون  محمــدٍ، فوجــد قلــوبَ أصحابِــه خيــرَ قلــوبِ العبــادِ، فجعلهــم وزراءَ نبيِّ
. قــومٌ شــهدَ الُله برضــاه  علــى دينِــه" رواه أحمــدُ وصحّحــه الحاكــمُ ووافقــه الذهبــيُّ
ــبقُِونَ  ٰ عنهــم كمــا رضــوا عنــه، ووعَدهــم بالمغفــرةِ والأجــرِ العظيــمِ، فقــال: ﴿وَٱلسَّ
 ُ ــنٖ رَّضَِ ٱللَّ ــم بإِحِۡسَٰ بَعُوهُ ــنَ ٱتَّ ِي ــارِ وَٱلَّ نصَ

َ
ــنَ وَٱلۡ ــنَ ٱلمُۡهَجِٰريِ ــونَ مِ ُ ل وَّ

َ
ٱلۡ

نهَۡـٰـرُ خَلِٰدِيــنَ فيِهَــآ 
َ
ٰــتٖ تَۡــريِ تَۡتَهَــا ٱلۡ عَــدَّ لهَُــمۡ جَنَّ

َ
عَنۡهُــمۡ وَرضَُــواْ عَنۡــهُ وَأ
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بَــدٗاۚ ذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ﴾. وشــهدَ لهــم رســولُه بالخيريــةِ المطلقــةِ علــى ســائرِ 
َ
أ

ــمْ" رواه  ــنَ يَلُونَهُ ذِي ــمَّ الَّ ــمْ، ثُ ــنَ يَلُونَهُ ذِي ــمَّ الَّ ــي، ثُ ــاسِ قَرْنِ ــرُ النَّ ــال: "خَيْ ــرونِ، فق الق
البخــاريُّ ومســلمٌ. وعلــى ذاك بنــى شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ تفضيلَهــم علــى النــاسِ 
قاطبــةً ســوى الأنبيــاءِ —عليهــم الســلامُ-، فقــال: "وَمَــنْ نَظَــرَ فـِـي سِــيرَةِ الْقَــوْمِ بعِِلْــمٍ 
ــقِ بَعْــدَ  ــرُ الْخَلْ ــا أَنَّهُــمْ خَيْ ــمَ يَقِينً ــلِ؛ عَلِ ــنَ الْفَضَائِ ــهِ عَلَيْهِــمْ مِ ــا مَــنَّ الُله بِ وَبَصِيــرَةٍ، وَمَ
فْــوَةِ مـِـنْ قُــرُونِ هَــذِهِ  الْأنَْبيَِــاءِ؛ لَا كَانَ وَلَا يَكُــونُ مثِْلُهُــمْ، وَأَنَّهُــمْ هُــمْ صَفْــوَةُ الصَّ

ــى اللهِ". ــا عَلَ ــمِ وَأَكْرَمُهَ ــرُ الْأمَُ ــيَ خَيْ ــي هِ تِ ــةِ، الَّ الْأمَُّ

أيها المسلمون!

لئـِـنْ كان الوفــاءُ لــذي الفضــلِ مـِـن محمــودِ الخصــالِ؛ فــإنَّ وفــاءَ الإســلامِ 
لأصحــابِ رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم قــد بلــغَ ذُرى ســمائه؛ وفــاءً لجليــلِ تضحيتهِــم وجهادِهم، 
وصدقهِــم فيمــا عاهــدوا الَله عليــه، »ومــن أوفى بعهــده مــن الله«؟ إنّ المتأمــلَ في ســيرةِ 
أصحــابِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم لَيــدرِكُ حجــمَ البــذلِ العظيــمِ الــذي اســتحقوا بــه — بعــد فضــلِ 
اللهِ — كرامــةَ الوفــاءِ الربــانيِّ؛ إذ لــم يَــرَوْا معنــى لحياتهــم ولا قيمــةً إلا بالديــنِ الــذي 
ــةِ بيــن الأمــمِ  ــطِ وشــتاتهِا إلــى عُــلا الخيري ــةِ الهاب ــن ســفْحِ الجاهلي ــه مِ رفعهــمُ الُله ب
ــرَ عــن ذلــك المعنــى العميــقِ قــولًا وفعــلاً وحــالًا الفــاروقُ —رضــي  وســيادتهِا، عبَّ
ــابِ  الُله عنــه-، قــال طــارقُ بــنُ شــهابِ — رضــي الُله عنــه -: "خَــرَجَ عُمَــرُ بْــنُ الْخَطَّ
احِ، فَأَتَــوْا عَلَــى مَخَاضَــةٍ وَعُمَــرُ عَلَــى نَاقَــةٍ لَــهُ،  ــامِ وَمَعَنـَـا أَبُــو عُبَيْــدَةَ بْــنُ الْجَــرَّ إلَِــى الشَّ
ــهِ فَخَــاضَ بهَِــا  ــهِ، وَأَخَــذَ بزِِمَــامِ نَاقَتِ ــهِ فَوَضَعَهُمَــا عَلَــى عَاتقِِ يْ ــزَلَ عَنهَْــا، وَخَلَــعَ خُفَّ فَنَ
يْــكَ  ــرَ الْمُؤْمنِيِــنَ، أَنْــتَ تَفْعَــلُ هَــذَا؟! تَخْلَــعُ خُفَّ ــدَةَ: يَــا أَميِ الْمَخَاضَــةَ، فَقَــالَ أَبُــو عُبَيْ
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ــا  ــةَ؟! مَ ــا الْمَخَاضَ ــوضُ بهَِ ــكَ، وَتَخُ ــامِ نَاقَتِ ــذُ بزِِمَ ــكَ، وَتَأْخُ ــى عَاتقِِ ــا عَلَ وَتَضَعُهُمَ
هْ! لــو لَــمْ يَقُــلْ ذَا غَيْــرُكَ أَبَــا عُبَيْــدَةَ  نيِ أَنَّ أَهْــلَ الْبَلَــدِ اسْتَشْــرَفُوكَ، فَقَــالَ عُمَــرُ: »أَوَّ يَسُــرُّ
ــا  ــلَامِ؛ فَمَهْمَ سْ ــا الُله باِلْإِ نَ ــوْمٍ فَأَعَزَّ ــا أَذَلَّ قَ ــا كُنَّ ــدٍ  صلى الله عليه وسلم؛ إنَِّ ــةِ مُحَمَّ ــكَالًا لَأمَُّ ــهُ نَ لجَعَلْتُ
ــا الُله« " رواه الحاكــمُ وصحّحــه علــى شــرطِ  نَ نَــا الُله بِــهِ أَذَلَّ ةَ بغَِيْــرِ مَــا أَعَزَّ نَطْلُــبِ الْعِــزَّ
. أولئــك الصحــبُ الأطهــارُ حيــن رأوا ألا معنــى  البخــاريِّ ومســلمٍ ووافقــه الذهبــيُّ
للحيــاةِ ولا قيمــةَ إلا بالديــنِ؛ جعلــوه محِْــوَرَ اهتمامهِــم، ومَحَــطَّ ولائهِــم وبَرائهِــم، 
ــا  ــه؛ كيم ــولَ اللهِ ونصرتِ ــم رس ــاراً بحمايتهِ ــه أنص ــوا ل ــم؛ فكان ــه حياتَه ــوا علي وأوقف
ديــن ســيوفَهم علــى كلِّ شــقيٍّ حــاولَ إعاقــةَ البــلاغِ؛  ــغَ رســالةَ اللهِ للعالميــن، مُجرِّ يُبَلِّ
فصــارت نفوسُــهم أرخــصَ مــا تكــونُ عليهــم إن كانــت مبذولــةً في ســبيلِ اللهِ وابتغــاءِ 
ــنِ عــديٍّ —رضــي الُله عنه-حيــن  ــي عــن ذاك الحــالِ موقــفُ خُبيــبِ ب ــه. يُنبِْ رضوانِ
ــه شــموخَ الشُــمِّ  ــادوه وهــو شــامخٌ بإيمانِ ــه، فن ــشٌ، وأشــهرتْ ســيفَ قتْلِ ــهُ قري صلبتْ
الرواســي: أتحــبُّ محمــداً مكانَــك؟ فقــال: لا —واللهِ العظيــمِ!-، مــا أحــبُّ أنْ 
ــه  : "رجالُ ــه! رواه الطــبرانيُّ في الكبيــرِ وقــال الهيثمــيُّ يَنــي بشــوكةٍ يُشــاكها في قدمِ يُفَدِّ
. وكمــا كان أولئــك الأخيــارُ حمــاةَ  رجــالُ الصحيــحِ"، وأصلُــه في صحيــحِ البخــاريِّ
ــعِ  ــاهدةٍ لمواض ــمٍ، ومش ــمٍ وفهْ ــا بعل ــونِ؛ نقَلُوه ــا المأم ــةُ نقْلهِ ــم أوعي ــريعةِ؛ فه الش
لِ الآيــاتِ والســننِ، ومعرفــةٍ لأســبابِ الــورودِ، وإدراكٍ لمقاصــدِ الشــريعةِ،  تنــزُّ
ــريعةِ في  ــلِ الش ــاً لتفاصي ــلاً عام ــيُ؛ نق ــه الوح ــزلَ ب ــذي ن ــربِ ال ــانِ الع ــبرةٍ بلس وخ
أدقِّ الجزئيــاتِ؛ ممــا أكمــلَ الُله بــه الديــنَ، وأتــمَّ بــه النعمــةَ، ورضــي بــه لنــا الإســلامَ 
ــادي علــى رســولِ  ــغَ إحصــاءَ عــددِ شــعراتِ الشــيبِ الب ــاً دقيقــاً بل ــاً؛ نقــلاً أمين دين
ــةُ والنصــرةُ والبــلاغُ الصــادقُ خصــالٌ للقــومِ  اللهِ  صلى الله عليه وسلم-بأبــي هــو وأمــي -! فالصحب
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هــم، بــل غــدا ذلــك الوفــاءُ حقيقــةً مــن  أوجبــتْ علــى الأمــةِ شــعيرةَ الوفــاءِ لحقِّ
حقائــقِ الإيمــانِ التــي لا يصــحُّ إلا بهــا، وعلامــةً فارقــةً بيــن الإيمــانِ والكفــرِ، والســنةِ 

والبدعــةِ! 

عبادَ اللهِ!

إنّ فريضــةَ الوفــاءِ لأصحــابِ رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم لا يقــومُ عمادُهــا إلا باســتيفاءِ ركــنِ 
محبتهِــمُ القائــمِ علــى معرفــةِ فضائلهِــم؛ محبةً شــرعيةً دون غلــوٍّ ولا جفاءٍ، كما ســطّرَ 
علمــاءُ أهــلِ الســنةِ في بيــانِ مُعْتَقَدِهــم إذ قالــوا: "وَنُحِــبُّ أَصْحَــابَ رَسُــولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم،َ 
أُ مِــنْ أَحَــدٍ منِهُْــمْ، وَنُبْغِــضُ مَــنْ يُبْغِضُهُــم  طُ فِــي حُــبِّ أَحَــدٍ منِهُْــمْ، وَلَا نَتَبَــرَّ وَلَا نُفَــرِّ
ــانٌ،  ــانٌ وَإحِْسَ ــنٌ وَإيِمَ ــمْ دِي ــرٍ. وَحُبُّهُ ــمْ إلِاَّ بخَِيْ ــمْ، وَلَا نَذْكُرُهُ ــرِ يَذْكُرُهُ ــرِ الْخَيْ وَبغَِيْ
ــاءِ  ى بالدع ــدَّ ــيٍّ يتب ــرٍ عمل ــةُ ذاتُ أث ــمُ المحب ــان". تلك ــاقٌ وطغي ــرٌ وَنفَِ ــمْ كُفْ وَبُغْضُهُ
ــم،  ــاعِ عنهــم، والكــفِّ عــن معائبهِ ــرِ محاســنهِم، والدف ــي عنهــم، ونشْ لهــم والترضِّ
وعــدمِ الخــوضِ فيمــا شــجَرَ بينهــم؛ فعلــى ذلكــمُ النَّقــاء رَسَــوخُ اعتقــادِ أهــلِ الســنةِ، 
حَابَــةِ، وَيَقُولُــونَ:  ــا شَــجَرَ بَيْــنَ الصَّ يقــولُ شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ: "وَيُمْسِــكُونَ عَمَّ
ــهِ  ــا مَــا قَــدْ زِيــدَ فيِ ــةَ فِــي مَسَــاوِيهِمْ، منِهَْــا مَــا هُــوَ كَــذِبٌ، وَمنِهَْ ــارَ الْمَرْوِيَّ إنَِّ هَــذِهِ الْآثَ
ــدُونَ  ــا مُجْتَهِ ــذُورُونَ؛ إمَِّ ــهِ مَعْ ــمْ فيِ ــهُ هُ ــحُ منِْ حِي ــهِ، وَالصَّ ــنْ وَجْهِ ــرَ عَ ــصَ، وَغُيِّ وَنُقِ
ــدٍ  ــدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِ ــكَ لَا يَعْتَقِ ــعَ ذَلِ ــمْ مَ ــونَ. وَهُ ــدُونَ مُخْطئُِ ــا مُجْتَهِ ــونَ، وَإمَِّ مُصِيبُ
نُــوبُ فِــي  ــرِهِ، بَــلْ يَجُــوزُ عَلَيْهِــمُ الذُّ ثْــمِ وَصَغَائِ ــرِ الْإِ حَابَــةِ مَعْصُــومٌ عَــنْ كَبَائِ مِــنَ الصَّ
ــوَابقِِ وَالْفَضَائـِـلِ مَــا يُوجِــبُ مَغْفِــرَةَ مَــا يَصْــدُرُ منِهُْــمْ إنِْ  الْجُمْلَــةِ. وَلَهُــمْ مـِـنَ السَّ
ــنَ  ــمْ مِ ــمْ؛ لِأنََّ لَهُ ــنْ بَعْدَهُ ــرُ لمَِ ــا لَا يُغْفَ ــيِّئَاتِ مَ ــنَ السَّ ــمْ مِ ــرُ لَهُ ــهُ يُغْفَ ــى إنَِّ صَــدَرَ. حَتَّ
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ــذِي يُنكَْــرُ مـِـنْ  ــيِّئَاتِ مَــا لَيْــسَ لمَِــنْ بَعْدَهُــمْ... ثُــمَّ الْقَــدْرُ الَّ تـِـي تَمْحُــو السَّ الْحَسَــناَتِ الَّ
يمَــانِ  فعِْــلِ بَعْضِهِــمْ قَليِــلٌ نَــزْرٌ مَغْمُــورٌ فـِـي جَنـْـبِ فَضَائـِـلِ الْقَــوْمِ وَمَحَاسِــنهِِمْ؛ مـِـنْ الْإِ
بِــاَللهِ وَرَسُــولهِِ، وَالْجِهَــادِ فِــي سَــبيِلهِِ، وَالْهِجْــرَةِ، وَالنُّصْــرَةِ، وَالْعِلْــمِ النَّافِــعِ، وَالْعَمَــلِ 

الِــحِ". الصَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ومـِـن لازمِ الوفــاءِ الشــرعيِّ لأصحــابِ رســولِ اللــهِ  صلى الله عليه وسلم الــذي يكــونُ بــه الاهتــداءُ 
ــي علومهِــم، ودراســةِ آثارهــم، وفقــهِ فقهِهــم فيمــا تكلمــوا فيــه  إحســانُ الاتبــاعِ بتَقَفِّ
ــكَ  ــدُ، أُوصِي ــا بَعْ ــائلاً: "أَمَّ ــاً س ــزِ موصي ــنُ عبدِالعزي ــرُ ب ــبَ عم ــه، كت ــكوا عن وأمس
بَــاعِ سُــنَّةِ رَسُــولهِِ , وَتَــرْكِ مَــا أَحْــدَثَ الْمُحْدِثُــونَ  ــهِ , وَالِاقْتصَِــادِ فـِـي أَمْــرِهِ , وَاتِّ بتَِقْــوَى اللَّ
ــهِ  ــنَّةِ؛ فَإنَِّهَــا لَــكَ بـِـإذِْنِ اللَّ بَعْدَمَــا جَــرَتْ سُــنَّتُهُ وَكُفُــوا مُؤْنَتَــهُ , فَعَلَيْــكَ بلُِــزُومِ السُّ
ــلٌ  ــوَ دَليِ ــا هُ ــا مَ ــدْ مَضَــى قَبْلَهَ ــةً إلِاَّ وَقَ ــاسُ بدِْعَ ــدِعِ النَّ ــمْ يَبْتَ ــهُ لَ ــمْ أَنَّ ــمَّ اعْلَ ــةٌ. ثُ عِصْمَ
ــنَ الْخَطَــإِ ,  ــا مِ ــي خِلَافهَِ ــمَ فِ ــدْ عَلِ ــنْ قَ ــنَّةَ إنَِّمَــا سَــنَّهَا مَ ــإنَِّ السُّ ــا؛ فَ ــرَةٌ فيِهَ ــا أَوْ عِبْ عَلَيْهَ
ــقِ , فَــارْضَ لنِفَْسِــكَ مَــا رَضِــيَ الْقَــوْمُ لِأنَْفُسِــهِمْ؛ فَإنَِّهُــمْ عَــنْ  لَــلِ , وَالْحُمْــقِ , وَالتَّعَمُّ وَالزَّ
عِلْــمٍ وَقَفُــوا , وَببَِصَــرٍ نَافِــذٍ كُفُــوا , لَهُــمْ عَلَــى كَشْــفِ الْأمُُــورِ كَانُــوا أَقْــدَرَ , وَبفَِضْــلِ مَــا 
ــمْ:  ــنْ قُلْتُ ــهِ , وَلَئِ ــهِ لَقَــدْ سَــبَقْتُمُوهُمْ إلَِيْ ــمْ عَلَيْ ــهِ كَانُــوا أَوْلَــى , فَــإنِْ كَانَ الْهُــدَى مَــا أَنْتُ فيِ
بَــعَ غَيْــرَ سَــبيِلهِِمْ، أَوْ رَغِــبَ بنِفَْسِــهِ عَنهُْــمْ؛  إنَِّ مَــا حَــدَثَ بَعْدَهُــمْ؛ مَــا أَحْدَثَــهُ إلِاَّ مَــنِ اتَّ
مُــوا فيِــهِ بمَِــا يَكْفِــي , وَوَصَفُــوا مَــا يَشْــفِي , فَمَــا دُونَهُــمْ  ــابقُِونَ , وَقَــدْ تَكَلَّ فَإنَِّهُــمْ هُــمُ السَّ
ــرَ قَــوْمٌ دُونَهُــمْ فَجَفَــوْا , وَطَمَــحَ عَنهُْــمْ  ــرٍ , وَمَــا فَوْقَهُــمْ مِــنْ مُحْسِــنٍ , قَــدْ قَصَّ مِــنْ مُقَصِّ

ــنَ ذَلِــكَ لَعَلَــى هُــدًى مُسْــتَقِيمٍ".  أَقْــوَامٌ فَغَلَــوْا , وَإنَِّهُــمْ بَيْ
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أيها المؤمنون!

إنَّ انتقــاصَ حــقِّ الوفــاءِ لأصحــابِ رســولِ اللــهِ  صلى الله عليه وسلم بــالإزراءِ عليهــم، والطعــنِ 
فيهــم، وانتهــاكِ حرمتهِــم، والتَّنكَُــبِ عــن هديهــم مُــؤْذِنٌ بشــرٍّ ذريــعٍ وضــلالٍ مبيــنٍ؛ 
ــاسِ  ــي أس ــنٌ ف ــةِ، وطع ــداءِ والتزكي ــم بالاهت ــهِ له ــهادةِ الل ــبٌ لش ــك تكذي ــي ذل إذ ف
ــونَ  ــا؛ لتك ــم له ــي روايتهِ ــنٌ ف ــا طع ــي نَقَلَتهِ ــنُ ف ــا؛ إذ الطع ــدمٌ لأصلهِ ــريعةِ، وه الش
ــذي  ــةِ ال ــامِ المل ــضٌ لإتم ــك مناق ــفٍ، وكلُّ ذل ــصٍ وتحري ــةٍ ونق ــلَّ ريب ــريعةُ مح الش
ــمۡ  ــتُ عَلَيۡكُ تۡمَمۡ

َ
ــمۡ وَأ ــمۡ دِينَكُ ــتُ لَكُ كۡمَلۡ

َ
ــوۡمَ أ ــه بقولِــه: ﴿ٱلۡيَ شــهدَ اللــهُ ب

ــاۚ﴾. وعليــه فــلا غرابــةَ مــن تشــديدِ النهــي  ــلَمَٰ دِينٗ ــتُ لَكُــمُ ٱلۡإسِۡ ــي وَرضَِي نعِۡمَتِ
عــن التعــرّضِ لأصحــاب النبــي  صلى الله عليه وسلم، ولحــوقِ اللعنــةِ ســابَّهم، يقــول النبــي  صلى الله عليه وسلم: "لَا 
ــدَّ أَحَدِهِــمْ، وَلَا  ــغَ مُ ــا بَلَ ــا مَ ــلَ أُحُــدٍ، ذَهَبً ــقَ مثِْ ــمْ أَنْفَ ــوْ أَنَّ أَحَدَكُ ــي، فَلَ تَسُــبُّوا أَصْحَابِ
نَصِيفَــه" رواه البخــاري ومســلم، ويقــول: "مَــنْ سَــبَّ أَصْحَابـِـي فَعَلَيْــهِ لَعْنـَـةُ اللــهِ" رواه 
ــرزَ الخطــرُ الداهــمُ للمَسْــلكِ المَشــينِ  ــا ب أحمــد وحســنه الألبانــي بطرقــه. ومــن هن
ــه الضالــون المعتــدون علــى مقــامِ أصحــابِ رســولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وبــاتَ مــن  الــذي خطَّ
أفــرضِ الواجــبِ الاحتســابُ علــى أولئــك الأشــرارِ، ودَفْــعُ عادِيَتهِــم بالســلطانِ 

ــيِّ صلى الله عليه وسلم، ونصــرةً لشــريعتهِ!   ــاءً لأصحــابِ النب ــانِ؛ وف والبي
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كيدُ الكافرين   

الحمــدُ للهِ الولــيّ القاهــرِ، المولــى الناصــرِ، الأوّلِ الآخــرِ، عالــمِ الغيــبِ ومكنــونِ 
الضمائــرِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله شــهادةَ موقــنٍ إليــه صائــرُ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه 

ورســولُه، صلــى الُله وســلم عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه الطّواهــرِ.

﴾... َ هَا ٱلّذَِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنون!

عَــداءُ الكفــرِ لأهــلِ الإيمــانِ عــداءٌ أزلــيٌّ وُجِــدَ مــع وجــودِ البشــرِ، وهــو عــداءٌ مسْــتعِرٌ 
ــمُ  ــى العلي ــد أفصــح المول ــاماتِ؛ فق ــاعُ الابتس ــلاتُ واصطن ــه المجام ــئُ لهيبَ لا تُطف
 ُ عــن تلــك الحقيقــةِ التــي لا تَزيدُهــا الأحــداثُ إلا يقينــاً وجــلاءً إذ يقــولُ - ﴿وَٱللَّ
ــا﴾. ومِــن  بيِنٗ ا مُّ ــدُوّٗ ــمۡ عَ ــواْ لَكُ ــنَ كَانُ ﴾ -: ﴿إنَِّ ٱلۡكَفِٰريِ ــمۡۚ عۡدَائٓكُِ

َ
ــمُ بأِ عۡلَ

َ
أ

ــغِ  ــدِ بال ــى تقصُّ ــوي عل ــذي ينطْ ــرُ ال ــدُ والمك ــاليبهِ الكي ــداءِ وأس ــبِ الع ــرِ جوان أخط
الإضــرارِ بالمؤمنيــن خِفيــةً واســتتاراً وتمويهــاً. كيــدٌ كبيــرٌ، ومكــرٌ خطيــرٌ، حتــى كاد 
ــدۡ  بضراوتِــه أن يقتلــعَ الجبــالَ الرواســيَ عــن مكيــن قرارِهــا، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَقَ
بَــالُ﴾.  ولَ مِنۡــهُ ٱلِۡ ِ مَكۡرُهُــمۡ وَإِن كَنَ مَكۡرُهُــمۡ لـِـتَُ مَكَــرُواْ مَكۡرَهُــمۡ وعَِنــدَ ٱللَّ
ــه  ــدٌ تحوكُ ــدٌ دائــبٌ لا يعــرفُ الكلــلَ والملــلَ. كي ــه كي ومــع ضخامــةِ هــذا الكيــد فإنّ
ــرُ الأمــوالِ وتُقــامُ قــلاعُ الإعــلامِ،  ــه تُضَــخُّ قناطي مراكــزُ أبحــاثٍ ودراســاتٍ، ولأجلِ
كمــا دلّ علــى ذلــك حــرفُ التأكيــد المقــوّى بالفعــلِ المضــارعِ المســتمرِّ المســتقبَل 
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ــدٗا﴾.  هُــمۡ يكَِيــدُونَ كَيۡ ــدِ بالمفعــولِ المطلــقِ المنــوّنِ في قولـِـه تعالــى: ﴿إنَِّ المؤكَّ
يحْدوهــم في ذلــك حســدُ الضــلالِ، وأزُّ الشــياطينِ، وتزيينهُــم لهــم ذلــك المكــرَ 
ــنۢ  ــم مِّ َــوۡ يرَُدُّونكَُ ــبِ ل ــلِ ٱلۡكِتَٰ هۡ

َ
ــنۡ أ ــرٞ مِّ الســيءَ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَدَّ كَثِ

ــمُ  َ لهَُ ــنَّ ــا تبََ ــدِ مَ ــنۢ بَعۡ نفُسِــهِم مِّ
َ
ــنۡ عِنــدِ أ ــارًا حَسَــدٗا مِّ ــدِ إيِمَنٰكُِــمۡ كُفَّ بَعۡ

ــبيِلِۗ﴾.  واْ عَــنِ ٱلسَّ ِيــنَ كَفَــرُواْ مَكۡرُهُــمۡ وَصُــدُّ ۖ ﴾، وقال:﴿بـَـلۡ زُيّـِـنَ للَِّ ــقُّ ٱلَۡ
أيها المسلمون!

هكــذا هــو مكــرُ الكافريــن، فمــاذا عــن مكــرِ خيــرِ الماكريــن؟! إنّ مكــرَ الكافريــن 
ــدّره  ــه وق ــد علمِ ــقِ، ق ــن الخل ــيءٌ م ــه ش ــن نظمِ ــدُّ مِ ــذي لا ين ــدَرِ الله ال ــن قَ ــردةٌ م مُف
ــمۡ وَإِن  ِ مَكۡرُهُ ــدَ ٱللَّ ــمۡ وعَِن ــرُواْ مَكۡرَهُ ــدۡ مَكَ وأحــاط بــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَقَ
ــه  ــى علي ــه، لا يخف فِ ــةِ تصرُّ ــم في قبض ــالُ﴾. فه بَ ــهُ ٱلِۡ ولَ مِنۡ ــتَُ ِ ــمۡ ل كَنَ مَكۡرُهُ
ــارَ. وقــد كشــف  مكرُهــم، وإنّمــا أَمْلــى لهــم؛ ليمتحــنَ ســرائرَ الإيمــانِ ويبلــوَ الأخب
لعبــادِه الموقنيــن حقيقــةَ مكــرِ الكافريــن وكيدِهــم، وأرْشــدَهم للتعامُــل الأمثــلِ 
ــاً  ــم، ورصّ ــةً لقلوبهِ ــم، وتقوي ــليةً له ــم، وتس ــةً به ــدِ؛ رحم ــرِ والكي ــك المك إزاءَ ذل
لصفوفهِــم. إن كيــدَ الكافريــن مهمــا بلــغ في قوّتِــه وإحكامِــه ووســائلهِ ودهائــه، فــإن 
ــنَ﴾،  ــدِ ٱلۡكَفِٰريِ ــنُ كَيۡ َ مُوهِ نَّ ٱللَّ

َ
ــمۡ وَأ ــرْمَ عُقَــده، ﴿ذَلٰكُِ الَله مُضعفُــه، ومُحِــلٌ بَ

ــلُ  ــنَ﴾، والتشــديدُ في صيغــةِ اســمِ الفاعــلِ دلي ــدِ ٱلۡكَفِٰريِ ــنُ كَيۡ وفي قــراءة ﴿مُوهِ
ــك؛ إذْ  ــبَ في ذل ــتقبال. ولا عج ــالِ والاس ــدِ في الح ــك الكي ــافِ ذل ــةِ في إضع المبالغ
ــيۡطَنِٰ كَنَ  ــدَ ٱلشَّ ــدرِه ﴿إنَِّ كَيۡ ــدِ مَص ــفِ كي ــن ضع ــتمدٌّ م ــرِ مُسْ ــدِ الكف ــفُ كي ضَع
ضَعِيفًــا﴾. ومــن صــورِ إيهــانِ اللهِ كيــدَ الكافريــن إلقــاءُ الرعــبِ في قلوبهِــم، كمــا قــال 
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ِ مَــا لـَـمۡ  كُــواْ بـِـٱللَّ شَۡ
َ
ِيــنَ كَفَــرُواْ ٱلرُّعۡــبَ بمَِــآ أ تعالــى: ﴿سَــنُلۡقِ فِ قُلـُـوبِ ٱلَّ

ِلۡ بـِـهۦِ سُــلۡطَنٰٗاۖ﴾، وتفــرّقُ كلمتهِــم، وفشــوُّ العــداوةِ والبغضــاءِ بينهــم، كمــا قــال  يُــزَّ
ــنَ الســوءَ  ۚ ﴾. ومكــرُ أولئــك الكافري ٰ ــيَّ ــمۡ شَ ــا وَقُلوُبُهُ ــبُهُمۡ جَِيعٗ تعالــى: ﴿ تَۡسَ
ــقُ ٱلمَۡكۡــرُ  راجــعٌ بالســوءِ عليهــم، وســيصْطلون بنــارِه، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَلَ يَيِ
﴾. ومكــرُ اللهِ بأولئــك الماكرين متينٌ؛ لا يــدركُ بُعْــدَه إلا مَن أنارَ  هۡلـِـهِۚۦ

َ
ــيّئُِ إلَِّ بأِ ٱلسَّ

الُله بصيرتَــه بنــورِ الوحــي، وعمّــر قلبَــه باليقيــن، وكان لــه بصــرٌ بتاريــخِ الأمــمِ، ولــم 
تغــرّه ظواهــرُ الأحــوالِ، ولــم تأســرْه اللحظــةُ الحاضــرةُ؛ فالكيــدُ الإلهــيُّ للكافريــن 
كيــدٌ قــويٌ شــديدٌ، خفــيٌ، متــدرّجٌ، طويــلُ الأمــدِ، يــأتي مــن مأمــنٍ، ويصيــبُ في 
مقتــلٍ، وينقــضّ علــى أصــولِ مكرِهــم الســيءِ، ويقــوّضُ أســاسَ بنائـِـه حتــى يتهــاوَى 
 ُ تَ ٱللَّ

َ
ِيــنَ مِــن قَبۡلهِِــمۡ فَــأ الســقفُ علــى أهلِــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿قَــدۡ مَكَــرَ ٱلَّ

ــذَابُ  ــمُ ٱلۡعَ تىَهُٰ
َ
ــمۡ وَأ ــن فَوۡقهِِ ــقۡفُ مِ ــمُ ٱلسَّ ــرَّ عَلَيۡهِ ــدِ فَخَ ــنَ ٱلۡقَوَاعِ ــم مِّ بُنۡيَنَٰهُ

مِــنۡ حَيۡــثُ لَ يشَۡــعُرُونَ﴾، ويقــولُ تعــال: ﴿وَمَكَــرُواْ مَكۡــرٗا وَمَكَرۡنَــا مَكۡــرٗا 
رۡنَهُٰــمۡ وَقَوۡمَهُــمۡ  نَّــا دَمَّ

َ
وَهُــمۡ لَ يشَۡــعُرُونَ ٥٠ فَٱنظُــرۡ كَيۡــفَ كَنَ عَقِٰبَــةُ مَكۡرهِـِـمۡ أ

جَۡعِــنَ﴾. وكذلــك، فــإنّ مـِـن شــأنِ ذلــك الكيــدِ الكفــريّ أن يوقــظَ جَــذوةَ الإيمــانِ 
َ
أ

في القلــوبِ، ويســوقَ أهــلَ الإيمــانِ للاحتمــاءِ بربِّهــم، والرجــوعِ لدينِــه، والتمســكِ 
ــه إذا أرادَ إظهــارَ دينِــه أقــامَ  بــه. يقــول شــيخُ الإســلام ابــنُ تيميــةَ: "ومِــن ســنةِّ الله: أنّ
مَــن يعارضُــه، فيُحــقُّ الحــقَّ بكلماتــه، ويقــذفُ بالحــقّ علــى الباطــلِ؛ فيدمغُــه؛ فــإذا 
ــروا وموّهــوا،  هــو زَاهــقٌ". وهكــذا ينقلــبُ كيدُهــم نقيــضَ مــا أرادوا وخطّطــوا ودب
رَادُواْ 

َ
ــأ كمــا حكــى الُله عاقبــةَ كيــدِ قــومِ إبراهيــمَ — عليــه الســلامُ — بــه، فقــال: ﴿فَ

خۡسَِيــنَ﴾. وذلــك 
َ
سۡــفَلنَِ﴾ وفي الآيــة الأخــرى: ﴿ٱلۡ

َ
بـِـهۦِ كَيۡــدٗا فَجَعَلۡنَهُٰــمُ ٱلۡ
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ــال الُله —  ــن، وضــلالِ ســعيهِم، وخســارةِ جَهدِهــم، كمــا ق ــدِ الكافري ــاب كي مــن تَبَ
تعالــى -: ﴿وَمَــا كَيۡــدُ ٱلۡكَفِٰريِــنَ إلَِّ فِ ضَلَـٰـلٖ﴾.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ومــع شــدةِ ضَــراوةِ كيــدِ الكافريــن ومكرِهــم، فــإنّ اللــهَ أرشــدَ إلــى التّعامــلِ 
الأمثــلِ معــه، حيــن وجّــه نبيَّــه  صلى الله عليه وسلم بــألا يكتــرثَ لهــذا الكيــدِ مهمــا بلغــتْ قوّتُــه، ومــن 
ــا  أي جهــةٍ كان ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَلاَ تحَۡــزَنۡ عَلَيۡهِــمۡ وَلاَ تكَُــن فـِـي ضَيۡــقٖ مِّمَّ
ــرُونَ﴾. ولكــنّ هــذا التطميــنَ إنمــا يكــونُ لأهــلِ الإيمــانِ الذيــن جمعــوا بيــن  يَمۡكُ
التّقــوى والصّبــرِ والإحســانِ؛ إذْ هــؤلاء هــم أوليــاءُ اللــهِ الذيــن يحوطُهــم بكلاءتِــه، 
ويحرسُــهم بعينـِـه التــي لا تنــامُ، ويحفظُهــم بأمــرِه الكائــنِ بعــد الــكافِ والنُّــونِ، كمــا 
ــكُ فِــي  ــمۡ وَلَا تَ ــزَنۡ عَلَيۡهِ ِۚ وَلَا تحَۡ ـِـٱلّلَ ــرُكَ إلِّاَ ب ــا صَبۡ ــرۡ وَمَ قــال تعالــى: ﴿وَٱصۡبِ
حۡسِــنُونَ﴾،  َ مَــعَ ٱلّذَِيــنَ ٱتَّقَــواْ وَّٱلّذَِيــنَ هُــم مُّ ــا يَمۡكُــرُونَ ١٢٧ إنَِّ ٱلّلَ ضَيۡــقٖ مِّمَّ
َ بمَِــا يَعۡمَلُــونَ  اۗ إنَِّ ٱلّلَ وقــال: ﴿وَإِن تصَۡبـِـرُواْ وَتَتَّقُــواْ لاَ يضَُركُُّــمۡ كَيۡدُهُــمۡ شَــيۡ ًٔ
مُحِيــطٞ﴾. والتــوكلُ علــى اللــهِ وتفويــضُ الأمــرِ لــه جُنّــةٌ مانعــةٌ مــن كيــدِ الكافريــن، 
كمــا ذكــر اللــهُ - تعالــى —عــن نبيِّــه هــودٍ — عليــه الســلام —إذْ تحــدّى قومَــه قائــلاً: 
ا تشُۡــرِكُونَ ٥٤ مِــن دُونـِـهِۖۦ فَكِيدُونِ  نـِّـي بـَـرِيٓءٞ مِّمَّ

َ
َ وَٱشۡــهَدُوٓاْ أ شۡــهِدُ ٱلّلَ

ُ
﴿إنِـِّـيٓ أ

ــا مِــن دَآبـَّـةٍ  ِ رَبِّ وَرَبّكُِــمۚ مَّ ـۡـتُ عَلَــي ٱلّلَ جَمِيعٗــا ثُــمَّ لاَ تنُظِــرُونِ ٥٥ إنِـِّـي توََكَّ
سۡــتَقيِمٖ﴾، وذكــر وقايتَه مؤمــنَ آلِ  إلِّاَ هُــوَ ءَاخِــذُۢ بنَِاصِيَتهَِــاۚٓ إنَِّ رَبِّ عَلَــيٰ صِرَطٰٖ مُّ
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مۡــرِيٓ إلَِــي 
َ
فَــوّضُِ أ

ُ
فرعــونَ مــن كيــدِ قومـِـه حيــن قــال بلســانِ الحــالِ والمقــالِ: ﴿وَأ

ــالِ  ــاقَ بِ َٔ ْۖ وحََ ــرُوا ــا مَكَ ــيِّ َٔاتِ مَ ُ سَ ٰــهُ ٱلّلَ ــادِ ٤٤ فَوَقَى ــرُۢ بٱِلۡعِبَ َ بصَِي ِۚ إنَِّ ٱلّلَ ٱلّلَ
ــذَابِ﴾. وتربيــةُ الفــردِ والمُجْتمــعِ علــى رعايــةِ هــذه الضمانــاتِ  ــوۡنَ سُــوءُٓ ٱلۡعَ فرِعَۡ
ــزمِ واجبــاتِ الــولاةِ والدعــاةِ والمربيــن وحقــوقِ  ــن ألْ الإلهيــةِ مــن كيــدِ الكافريــن مِ
ــارِ؛  ــدِ الكبّ مــن يرعوْنهــم، وهــذا لا ينافــي الأخــذَ بأســبابِ الســلامةِ مــن ذلــك الكي
مــن الحــذرِ، وعــدمِ جعْــلِ الكفــار بطِانــةً مــن دون المؤمنيــن، وإعــدادِ القــوةِ الحسّــيّةِ 

والمعنويــةِ، بــل ذلــك مــن تمــامِ التــوكلِ.
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صفاءُ اليقين   

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿ يَٰٓ

أيها المؤمنون! 

اليقيــنُ أعظــمُ منّــةٍ ربانيــةٍ يُكــرَم بهــا العبــدُ، وأجــزلُ هِبَــةٍ يُعطاهــا، كمــا قــال النبــيُّ  
صلى الله عليه وسلم: "سَــلُوا الَله العفــوَ والعافيــةَ، واليقيــنَ في الأولــى والآخــرةِ؛ فإنه مــا أُوتيَ العبدُ بعْدَ 
حــه. بذلــك اليقيــنِ يَســتقرُّ في القلــبِ  اليقيــنِ خيــراً مــن العافيــةِ" رواه الحاكــمُ وصحَّ
بُ إليــه  التصديــقُ الجــازمُ بــأن مــا جــاءَ عــن اللهِ ورســولهِ  صلى الله عليه وسلم حــقٌ وصــدقٌ؛ لا يَتســرَّ
لُ بشــهوةٍ، بــل يَــراه حقــاً ماثــلاً كمــا يَــرى الواقــعَ  رَيــبٌ، أو يُعــارضُ بشــبهةٍ، أو يُــؤوَّ

إذا وَقَــع؛ وِفْــقَ مــا وَصَــفَ عبــدُاللهِ بــنُ رواحــةَ- رضــي الُله عنــه-ذاك الحــالَ بقولـِـه:

كتابَـــه يتلـــو  اللهِ  رســـولُ  إذا انشقَّ معروفٌ من الفجرِ ساطعُوفينـــا 

فقلوبُنا العمَـــى  بعد  الهُـــدى  بـــه موقنِـــاتٌ أنّ مـــا قـــال واقـــعُأَرانا 

إن اليقيــنَ نــورٌ متــى حَــلَّ في القلــب أكْســبَه صفــاءً يُبْصِــرُ بــه خَطَــلَ الضــلالِ 
ــرُ عــن الباطــلِ؛ فــلا يَقــرَبُ منــه، فضــلاً  وظلمتَــه، ويُورِثُــه ذلــك حساســيةً مُرْهَفَــةً تُنفَِّ
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ــه  ــوى ب ــوخٍ يَق ــبٌ ذو رس ــه صل ــةِ صفائِ ــع رِقَّ ــنُ م ــه. واليقي ــه أو يتقبلَ ــن أن يمازجَ ع
رِسَــةِ؛ فترجــعُ منكسِــرةً لــم تَظْفــرْ  ــبَهِ الشَّ القلــبُ أيّمــا قــوةٍ، ويَثْبُــتُ أمــامَ جَحَافِــلِ الشُّ
منــه بشــيءٍ ســوى زيــادةِ مخــزونِ القــوةِ فيــه حيــن عــلا عليهــا. وشِــيمةُ البُصَــرَاءِ إزاءَ 
ــدَ حَوْزِهــا- بزمــامِ الحفــظِ والشــكرِ؛ وكلمــا  النِّعــمِ الجِــدُّ في طلبهــا، وتقييدُهــا -بَعْ
طُ في حفظهِــا والزيــادةُ في شــكرِها؛ كيــف إذا كانــت  عــلا شــأنُ النعمــةِ حَسُــنَ التَّحــوُّ

ــنَ ســيدَ النعــم وواســطةَ عِقْدِهــا؟! تلــك النعمــةُ اليقي

عبادَ اللهِ!

ــبَهِ التــي لا تَنـِـي عــن الإجْــلابِ  دُ صفــاءَ اليقيــنِ عاديــاتُ الشُّ إنَّ أعظــمَ خطــرٍ يُهــدِّ
ــودُ  ــتْ جن ــفَ عاث ــذي إنْ ضَعُ ــه؛ إذ هــو الحــارسُ ال ــةَ زعزعــةِ يقينِ ــبِ بُغْي ــى القل عل
ــذه  ــيّما وأن له ــاً، س ــاً وهدْم ــةٍ تخريب ــبِ دون ردعٍ أو مقاوم ــةِ القل ــادِ في مملك الفَس
ــروزِ  الشــبهاتِ بَرِيقــاً ودَهْشَــةً إن وقعــتْ في زمــنِ غلبــةِ الجهــلِ وانحســارِ العلــمِ وبُ
أئمــةِ الضــلالِ والمنافقيــن عليمــي اللســانِ ولُبِّســتْ بشــعارٍ جــذابٍ ومَسْــحةٍ شــرعيةٍ 
ــا القنــواتُ ووســائلُ التواصــلِ  ــةٍ وسَــهُلَ وصولُهــا والوصــولُ إليهــا وتناقلتْهَ تضليلي
ولــم تقــمْ الكفايــةُ بواجــبِ دَحْضِهــا وإبطالهِــا؛ وذاك مــا يجعــلُ المؤمــنَ يبحــثُ عــن 
ــبابِ  ــمَ أس ــه. إنّ أعظ ــه نجاتُ ــذي ب ــه ال ــه يقينُ ــلمَِ ل ــلَكَها سَ ــي إنْ سَ ــاةِ الت ــادةِ النج ج
حفــظِ اليقيــنِ وإبقــاءِ صفائـِـه إدراكُ العبــدِ ضعفَــه وعجــزَه، وأنــه لا غنــى لــه عــن إعانــةِ 
ــؤالهِ  ــانِ س ــه، وإدم ــى ربِّ ــارِ إل ــى دوامِ الافتق ــوه إل ــا يدع ــنٍ؛ وذاك م ــةَ عي ــه طرف اللهِ ل
ــةٍ ســبعَ  ــومٍ وليل ــه كلَّ ي ــاتَ عليهــا التــي يلــزمُ كلَّ مســلمٍ طلبُهــا مــن ربِّ ــةَ والثب الهداي
ــبَهِ الــذي بــه العصمــةُ  عشــرةَ مــرةً. ومــن لازِمِ استشــعارِ الضعــفِ البشــريِّ أمــامَ الشُّ
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منهــا الابتعــادُ عــن مواطنهِــا، وعــدمُ الاقــترابِ منهــا، فَضْــلاً عــن البحــثِ عنهــا، 
يـۡـتَ ٱلّذَِيــنَ يخَُوضُــونَ فـِـيٓ 

َ
ومتابعــةِ أصحابهِــا، كمــا قــال الُله —تعالــى-: ﴿وَإِذَا رَأ

ــا ينُسِــيَنَّكَ  ِۚۦ وَإِمَّ ــيٰ يخَُوضُــواْ فـِـي حَدِيــثٍ غَيۡــرهِ عۡــرضِۡ عَنۡهُــمۡ حَتَّ
َ
ءَايَتٰنَِــا فَأ

ــنَ﴾، وقــال رســولُ  لٰمِِي ــوۡمِ ٱلظَّ ــعَ ٱلۡقَ ــرَىٰ مَ كۡ ــدَ ٱلذِّ ــدۡ بَعۡ ــلاَ تَقۡعُ ــيۡطَنُٰ فَ ٱلشَّ
اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "مَــنْ سَــمِعَ بالدجــالِ فلينــأَ عنــه، فــواللهِ إن الرجــلَ ليأتيــه وهــو يحســبُ أنــه 
حــه الألبــانيُّ. قــال  مؤمــنٌ فيتبعُــه، ممّــا يبعــثُ بــه مــن الشــبهاتِ " رواه أبــو داودَ وصحَّ
ــمُ  مَعْمَــرٌ: "كنــتُ عنــد ابــنِ طــاووسَ في غديــرٍ لــه، إذ أتــاه رجــلٌ يقــال لــه صالــحٌ، يتكلَّ
ــه وقــال لابنِــه:  ــه في أذنيْ ــمَ بشــيءٍ منــه، فأدخــلَ ابــنُ طــاووسَ أصبعيْ ــدَرِ، فتكلَّ في القَ
ــبَ  ــإنَّ القل ــيئاً؛ ف ــه ش ــن قولِ ــمعَ م ــى لا تس ــدُدْ , حت ــك واشْ ــك في أذني ــلْ أصبعي أدخ
ــبَهِ، وقَلّــبَ نظــرَه  ــةَ الشُّ ضعيــفٌ ". وأمّــا إنِ اغْتَــرَّ العبــدُ بحالـِـه وعِصمتـِـه، فخــاضَ لُجَّ
ــهُ لنفْســه؛  ــا، وأرخــى ســمعَه لأهلهــا؛ فــإنّ الَله يَكلُِ بيــن ســطورِها ومواقعِهــا وقنواتهِ
 : ــبهاتِ قلبُــه، قــال ســفيانُ الثــوريُّ فســريعاً مــا يَتداعــى بنــاؤه، ويَتهــاوى في حَمْــأَةِ الشُّ
"مَــنْ أَصْغــى بســمعِه إلــى صاحــبِ بدعــةٍ خــرجَ مِــن عِصمــةِ الله , وَوُكلَِ إلــى نفســه". 

: "مــا رأيــتُ أعظــمَ فتنــةً مـِـن مقاربــةِ الفتنــةِ، وقــلَّ أن يقاربَهــا إلا مَن  قــال ابــنُ الجــوزيِّ
يقــعُ فيهــا، ومَــن حَــامَ حــول الحِمــى يُوشِــكُ أن يقــعَ فيــه". قــال شــيخُ الإســلامِ ابــنُ 
تيميــةَ: "فهــذه المحــنُ والفتــنُ إذا لــم يطلبْهــا المــرءُ، ولــم يتعــرضْ لهــا، بــل ابْتُلــيَ بهــا 
ابتــداءً أعانــه الُله —تعالــى- عليهــا بحســبِ حــالِ ذلــك العبــدِ عنــده؛ لأنــه لــم يكــن 
منــه في طلبهِــا فعــلٌ ولا قَصْــدٌ؛ حتــى يكــونَ ذلــك ذنبــاً يُعاقَبُ عليــه، ولا كان منــه كبِْرٌ 
لِــه ويُــوكَلَ  واختيــالٌ مثِْــلُ دعــوى قــوةٍ، أو ظَــنِّ كفايــةٍ بنفسِــه حتــى يُخــذَلَ بــتركِ توكُّ
ــةَ العَكْبُــرِي: "فــالَله الَله  إلــى نفســه، فــإنَّ العبــدَ يُؤْتَــى مـِـنْ تَــرْكِ مــا أُمـِـرَ بــه". قــال ابــنُ بطَّ
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معشــرَ المســلمين, لا يَحْمِلَــنَّ أحــداً منكــم حُسْــنُ ظنِّــه بنفســه, ومــا عَهِــدَه مـِـن معرفتـِـه 
بصحــةِ مذهبـِـه علــى المخاطــرةِ بدينـِـه في مُجالســةِ بعــضِ أهــلِ هــذه الأهــواءِ, فيقــولَ: 
جالِ،وكلامُهــم  أُداخِلُــه لأناظــرَه، أو لأســتخرجَ منــه مذهبَــه؛ فإنهــم أشــدُّ فتنــةً مـِـن الدَّ
ألصــقُ مــن الجَــرَبِ، وأحْــرَقُ للقلــوبِ مــن اللَّهــبِ. ولقــد رأيــتُ جماعــةً مــن النــاسِ 
ــردِّ عليهــم، فمــا  ــكارِ وال ــوا يلعنونهــم، ويســبُّونهم، فجالســوهم علــى ســبيلِ الإن كان
زالــتْ بهــم المُباســطةُ وخفــيُّ المَكْــرِ ودقيــقُ الكفــرِ حتــى صَبَــوْا إليهــم". وإنْ عَجَــبٌ 
ــةِ مــا  ــبَهِ حبــاً للاســتطلاعِ ومعرف مــوا مواطــنَ الشُّ فَعَجَــبٌ حــالُ أولئــك الذيــن تقحَّ
رِهــم، بينمــا يُــرَوْنَ مُتَّخذيــن أشــدَّ  نهَــم وعــدمَ تأثُّ لــدى أصحابهِــا زاعميــن تحصُّ
زِ التــي تقــرُبُ مــن الوسْوســةِ مـِـن مخالطــةِ ذَوي المــرضِ المعــديِ،  إجــراءاتِ التَّحَــرُّ
ــتْه أيديهــم، فضلاً عــن مُخالطتهِم،  وا عليهــا، وتَــرْكِ ما مَسَّ وغِشــيانِ الأماكــنِ التــي مَــرُّ
ومــا عَلمِــوا أنَّ ســلامةَ يقيــنِ قلوبهِــم أولــى بالرعايــةِ والوقايــةِ مــن ســلامةِ أبدانهِــم؛ إذ 

َ بقَِلۡــبٖ سَــليِمٖ ﴾.  تَ ٱللَّ
َ
يــن؛ ﴿إلَِّ مَــنۡ أ هــو مَعْقِــدُ النجــاةِ يــومَ الدِّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ضَ لهــا؛ فتِنــةً واختبــاراً، ومِــن  رُبَّمــا عَرَضَــتِ الشــبهةُ علــى القلــبِ دون أن يَتَعَــرَّ
خيــرِ مــا تُدفــعُ بــه إن عَرَضَــتْ الانتهــاءُ والإعــراضُ، وألا يقــفَ المؤمــنُ عندهــا، وأن 
ــعارِ  ــمِ واستش ــيطانِ الرجي ــن الش ــهِ م ــتعاذةِ بالل ــانِ والاس ــظِ الإيم ــارِ لفْ ــجَ بإظه يَلْهَ
ــقَ كــذا  ــنْ خَلَ ــي الشــيطانُ أحدَكــم فيقــولُ: مَ ــهِ  صلى الله عليه وسلم: "يأت ــال رســولُ الل معناهمــا، ق
ــهِ"  ــك؟ فــإذا بلــغ ذلــك، فليســتعذْ باللــه، وليَنتَْ ــقَ ربَّ وكــذا؟ حتــى يقــولَ لــه: مَــن خَلَ
ــهِ  ــقُ الل ــذا خَلْ ــال: ه ــى يُق ــاءلون حت ــاسُ يتس ــزالُ الن ــال  صلى الله عليه وسلم: "لا ي ــلمٌ، وق رواه مس
ــن ذلــك شــيئاً، فليقــلْ: آمنــتُ باللــه" رواه  ــقَ اللــهَ؟ فمَــن وجــدَ مِ ــقَ، فمَــن خَلَ الخَلْ
مســلمٌ. والمبــادرةُ بإزالــةِ الشــبهةِ مـِـن حيــن تَعْلَــقُ بالقلــبِ بســؤالِ أهــلِ العلــمِ 
ــدَ  ــى لا تتراكــمَ الشــبهةُ وتُفْسِ ــه؛ حت ــفِها ممــا يجــبُ الاهتمــامُ ب الراســخين عــن كَشْ
ــوُسِ النَّاخِــرِ جِــذْعَ الشــجرِ  القلــبَ أو تُورِثَــه الحيــرةَ والاضطــرابَ؛ إذ هــي كالسُّ
الباســقِ، فــإنْ تُــرِكَ تَمَــادَى فــي نخْــرِه حتــى تَســقطَ، وإنْ كُوفـِـحَ وطُــرِدَ ســلمِتْ تلــك 
ــنْ ببطلانهِــا وإن لــم يهتــدِ لدَحْضِهــا؛  الشــجرةُ. وإن لــم يجــدْ مــن يجلِّيهــا لــه؛ فليوقِ
: "قَــدِمَ علينــا غَيْــلَانُ القدريُّ فــي خلافةِ  فــذاك ممّــا يُحْفَــظُ بــه اليقيــنُ، قــال الأوزاعــيُّ
هــاً -، فلمــا فَــرَغَ مـِـن كلامهِ  ــمَ غيــلانُ - وكان رجــلاً مُفَوَّ هشــامِ بــنِ عبدِالملــكِ، فتكلَّ
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قــال لحســان بــنِ عطيــةَ: مــا تقــولُ فيمــا ســمعتَ مــن كلامــي؟ فقــال لــه حســانُ: يــا 
غيــلانَ، إن يكــنْ لســاني يَــكلُِّ عــن جوابـِـك؛ فــإنَّ قلبــيَ يُنكْـِـرُ مــا تقــولُ، وإنَّــا لَنعَــرفُ 
ــنُ مــا أوصــى  ــه اليقي ــبَهُ، ويَســلمُ ب ــه الشُّ ــعُ ب ــرِ مــا تُدْفَ ــن خي ــه ". ومِ باطــلَ مــا تأتــي ب
ــنُ  ــبَهِ، قــال اب ــمِ فــي التعامــلِ مــع الشُّ ــنَ القي ــذَه اب ــةَ تلمي ــنُ تيمي ــه شــيخُ الإســلامِ اب ب
القيــمِ: " قــال لــي شــيخُ الاســلامِ -رضــي اللــهُ عنــه- وقــد جعلــتُ أُورِدُ عليــه إيــراداً 
بَها، فــلا  بعــد إيــرادٍ: لا تجعــلْ قلبَــك للإيــراداتِ والشــبهاتِ مثِْــلَ الإســفنجةِ؛ فيَتشــرَّ
ــةِ؛ تَمُــرُّ الشــبهاتُ بظاهرِهــا، ولا  ــهُ كالزجاجــةِ المُصْمَتَ يَنضَْــحُ إلا بهــا، ولكــن اجعلْ
تســتقرُّ فيهــا؛ فيراهــا بصفائِــه، ويدفعُهــا بصلابتـِـه، وإلا فــإذا أُشْــرِبَ قلبُــك كلَّ شــبهةٍ 
تَمُــرُّ عليــه صــار مَقَــراً للشــبهاتِ، أو كمــا قــال. فمــا أعلــمُ أنّــي انتفعــتُ بوصيــةٍ فــي 

ــبهاتِ كانتفاعــي بذلــك".  ــعِ الشُّ دفْ
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ورثةُ الصّفَويّة

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنــا، مَــن يهــدِه الله فــلا مضــلَّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريك ل ألا إل

هَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلّـَـذِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ...﴾  يُّ
َ
أ أمّــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ

هَــا ٱلّذَِيــنَ ءَامَنُــواْ  يُّ
َ
أ َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ ... ﴾ ﴿يَٰٓ هَــا ٱلّذَِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّقُــواْ ٱلّلَ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَقوُلـُـواْ ... ﴾. ٱتَّقُــواْ ٱلّلَ
أيّها المؤمنون!

التاريــخُ شــاهدُ صــدقٍ لا يكــذبُ، ومــرآةُ حــدثٍ محايــدةٍ، تتشــابهُ فيــه مضاميــنُ 
الأحــداثِ؛ وتتقــاربُ النتائــحُ وإن اختلــفَ الأشــخاصُ وتنــاءتِ الأقطــارُ. فمَــن 
وعــى التاريــخَ بَعُــد نظــرُه، ودقــتْ رؤيتُــه، ونضــجَ رأيُــه، وكثــرَ اعتبــارُه، وأضــافَ إلــى 
ــبِ لا  ــقِ والعواق ــبَرَ تاريخَهــم، ورأى الأحــداثَ بمشــهدِ الحقائ ــن سَ عمــرِه ســنيَّ مَ

بمــرآةِ المظاهــرِ والمقدمــاتِ.

يرى بصوابِ الرأيِ ما هو واقعُبصيـــرٌ بأعقـــابِ الأمـــورِ كأنّما

ولهــذا أمــرَ الُله — ســبحانه — بالنظّــرِ في حــالِ ســالفِ الأمــمِ وصــرمِ الأيــام، 
رۡضِ فَٱنظُــرُواْ كَيۡــفَ كَنَ 

َ
فقــال: ﴿قَــدۡ خَلَــتۡ مِــن قَبۡلكُِــمۡ سُــنَٞ فَسِــرُواْ فِ ٱلۡ
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ــاسِ﴾. ــنَۡ ٱلنَّ ــا بَ ــامُ ندَُاولِهَُ يَّ
َ
ــكَ ٱلۡ ــنَ﴾، وقــال: ﴿وَتلِۡ بِ ــةُ ٱلمُۡكَذِّ عَقِٰبَ

إخوةَ العقيدة!

ــم؛ إذْ  ــحُ وارثهِ ــم، وفض ــفُ كيدِه ــداءِ، وكش ــانُ الأع ــخِ بي ــبرِ التاري ــلّ عِ ــن أج م
لــكلِّ قــومٍ وارثٌ؛ فــلا تُلــدَغُ الأمــةُ بــه كمــا نُكيــتْ بســالفِه. هــذا وإنّ مــن أشــدِّ النــاسِ 
عــداوةً لأمــةِ الإســلامِ علــى مــرّ التاريــخِ الصفوييــن الذيــن اتّخــذواّ التشــيُّعَ وحــبَّ آلِ 
البيــتِ غطــاءً في حــربِ الإســلامِ والقضــاءِ علــى أهلِــه. فقــد قامــتْ دولــةُ الصفوييــنَ 
ــعمائة وســبعةٍ للهجــرةِ  ــدر الصفــويِّ ســنةَ تسِ ــنِ حي ســها إســماعيلَ ب ــدِ مؤسِّ ــى ي عل
ــمِ  ــعِ الظل ــوراتٍ ومعــاركَ تحــت شــعارِ الإســلامِ ورف ــاعٍ وإحــداثِ ث بعــد حشــدِ أتب
عــن المضطَّهديــن ومحبــةِ آلِ البيــت. ولمّــا تهيــأ المُلــكُ لــه تغيــرتِ الأمــورُ وأَعلــن 
مذهــبَ الرافضــةِ مذهبــاً عامّــاً للبــلادِ، ومَــن أبــى الدخــولَ فيــه فهــو ناصبــيٌّ يســتحقُّ 
ــاسِ علــى التشــيّعِ: " إننــي  ر مــن جــبرِ الن ــن حُــذِّ ــه المشــهورةَ حي ــلَ، وقــال قولتَ القت
ــةُ بحــرفٍ واحــدٍ فســوف امتشــقُ الحُســامَ ولــن  لا أخــافُ مــن أحــدٍ؛ إنْ تنطــقِ الرعيَّ
أتــركَ أحــداً علــى قيــد الحيــاة ". ففــرضَ التشــيُّعَ علــى أهلهِــا قســراً بالقتــلِ الجماعــيِّ 
والتعذيــبِ وانتهــاكِ الأعــراضِ؛ وانتشــر المذهــبُ الإمامــيُّ الإثنــا عشــريُّ في ذلــك 
ــنةِ، وكانــت المحكّمــةُ فيــه  المجتمــعِ بعــد أنْ كان مجتمعــاً يديــنُ غالــبُ أهلــه بالسُّ
ــةِ  ــده في بدع ــن بع ــةُ م ــه الحاكم ــةُ وذريتُ ــك الطاغي ــلَ ذل ــرونٍ. وأَدخ ــعةِ ق ــةَ تس طيل
ــراحِ؛  التّشــيُّعِ مــا ليــس منهــا؛ فأوغلــوا في الابتــداعِ حتــى انتهَــوْا إلــى الكفــرِ الصُّ
ــرَ  ــرٍ وعم ــي بك ــدين أب ــةِ الراش ــاءِ الثلاث ــةِ والخلف ــبِّ ِالصّحاب ــروا بس ــن أَم ــمُ الذي فه
ــرِ والشــوارعِ، وهــم الذيــن  وعثمــانَ— رضــي الُله عنهــم -، وإظهــارِ ذلــك في المناب
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ابتَدَعــوا الاحتفــالَ بيــومِ مَقْتــلِ الحســينِ بــنِ علــيٍّ — رضــي الُله عنهمــا — في العاشــرِ 
مــن شــهرِ مُحــرّمَ وممارســةَ التطبيــرِ فيــه باللّطــمِ والضــربِ بالأيــدي والحديــدِ 
وارتــداءِ الســوادِ والنياحــةَ بأشــعارِ البُكَائيــاتِ، وهــم الذيــن أدخلــوا الشــهادةَ بولايــة 
علــيٍّ — رضــي الُله عنــه — في الأذانِ، ونقشــوه علــى عملتهِــم النقديّــةِ، وهــم الذيــن 
ــلِ العامّــةِ، وهــم الذيــن  ــيعةِ مــن قبِ أسّســوا الخُمــسَ الــذي يُدفــعُ لرجــالِ الديــنِ الشِّ
أجــازوا ســجودَ الإنســانِ للإنســانِ، وابتدعــوا الســجودَ علــى التربــة الحُســيْنيّةِ التــي 
ــيْ عشــرَ وعِصمتَهــم، والقــولَ  ــسَ الأئمــةِ الإثن ــلاءَ، وأظهــروا تقدي ــبُ مــن كرب تُجل
بتحريــفِ القــرآنِ، وأحدثــوا مــا يُســمى بالحــجّ إلــى مراقــدِ الأئمــةِ أضرحتهِــم 
بالذهــبِ والفضــةِ، بــل وعظّمــوا قــبرَ أبــي لؤلــؤةَ المجوســيّ قاتــلِ الفــاروقِ  - رضــي 

ــا هــذا.  الُله عنــه-، وجعلــوا مــن ضريحِــه مَــزارًا إلــى يومنِ

أيّها المؤمنون!

ــزَ عاصمــةً  ــةَ تبِري ــةُ مــن خُراســانَ مقــراً، واختطــتْ مدين ــةُ الصفوي اتّخــذتِ الدول
ــع القمعــيِّ في ظــل انشــغالِ الدولــةِ العثمانيــةِ بحــربِ  لهــا، وبــدؤوا في سياســةِ التّوسُّ
الصليبييــن، حتــى انتهــى ملكُهُــم إلــى العــراقِ بعــد أنِ ارتكبــوا فيــه الفظائــعَ؛ إذْ قتلــوا 
فيــه مــا يَزيــدُ عــن مليــونِ ســنيٍّ دون تفريــقٍ بيــن كبيرٍ وصغيــرٍ وذكــرٍ وأنثــى، واغتصَبوا 
النســاءَ، وعذّبــوا العــزّلَ، ونبَشــوا قبــورَ بعــضِ العلمــاءِ وأحرقــوا عظامَهــم، وهدمــوا 
المســاجدَ ودورَ العلــمِ وجعلوهــا اصْطبــلاتٍ لخيولهِــم ودوابّهــم؛ حـــتى قــال بعــضُ 
مؤرخــي الشــيعةِ عــن إســماعيلَ الصفــويّ: "كان قاســيًا متعطِّشًــا للدمــاءِ إلــى حــدٍّ لا 
يــكاد يُوصــفُ"، ولحِــق المســلمين بذلــك نكبــةٌ لا يُقــادَرُ قدرُهــا. وعندمــا وصلــتْ 
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أخبــارُ المجــازرِ الصفويّــةِ إلــى الســلطان العثمــانيّ ســليمِ الأوّلِ قــام بتجهيــزِ جيشِــه، 
واتّجــه بــه إلــى بغــدادَ، فحرّرهــا بعــد ســتِّ ســنواتٍ مــن الاحتــلالِ الصفــويّ. 
مائتيــن  قرابــةَ  واســتمرت  والصّفويّــةِ  العثمانيّــةِ   الدولــةِ  بيــن  الحــربُ  وبــدأت 
ــنَ  ــةٍ وأربعي ــام ثماني ــةِ ع ــةِ الصفوي ــى الدول ــاءُ عل ــا القض ــمّ به ــنةً؛ إذْ ت ــين س وخمس
ــة  ــفِ الدول ــبابِ ضع ــرز أس ــن أب ــروبُ م ــك الح ــت تل ــرة. وكان ــفٍ للهج ــةٍ وأل ومائ
العثمانيــة وســقوطهِا؛ فقــد كان مــن خيانــة الصفوييــن لأهــلِ الإســلامِ تواطُؤهــم 
مــع عُداتـِـه الصليبيــن، والتمكيــنُ لهــم، ومعونتُهــم في طعــنِ خاصــرةِ المســلمين 
واســتباحةِ بَيْضَتهِــم، وتعويقِهــم الفتوحــاتِ الإســلاميّةِ؛ حتــى قــال أحــدُ ساســةِ 
الصليبييــنَ إذْ ذاك: "إن ظهــورَ الصفوييــنَ قــد حــال بيننــا وبيــن التّهلُكــةِ".  يقــولُ شــيخُ 
ــلٍ فيِمَــا يَحْــدُثُ فِــي  ــرْ كُلُّ عَاقِ ــنْ خَــلَا، ولْيَنظُْ ــلُ عَمَّ ــا يُسْــمَعُ وَيُنقَْ الإســلام: "وَدَعْ مَ
سْــلَامِ، فَإنَِّــهُ يَجِــدُ  ــرُورِ وَالْفَسَــادِ فـِـي الْإِ زَمَانـِـهِ، وَمَــا يَقْــرُبُ مـِـنْ زَمَانـِـهِ مـِـنَ الْفِتَــنِ وَالشُّ
ا، وَأَنَّهُــمْ لَا  ــا وَشَــرًّ افضَِــةِ، وَتَجِدُهُــمْ مِــنْ أَعْظَــمِ النَّــاسِ فتَِنً مُعْظَــمَ ذَلـِـكَ مِــنْ قبَِــلِ الرَّ
ــةِ". وبذلــك يتبيــنُ  ــرِّ وَإيِقَــاعِ الْفَسَــادِ بَيْــنَ الْأمَُّ ــا يُمْكنِهُُــمْ مـِـنَ الْفِتَــنِ وَالشَّ يَقْعُــدُونَ عَمَّ
— أيّهــا الإخــوةُ — أن الحكــمَ الصفــويَّ قــد تميّــزَ بثــلاثِ خَزايــا مُهلكــةٍ: الغلــوِّ في 
التشــيع اعتقــاداً ونشــراً، وبغــضِ الســنةِ والنكايــةِ بأهلهِــا، ومُظاهــرةِ أعــداءِ الإســلامِ 
ــةُ  ــةُ الصفوي ــتِ الدول ــذا أضح ــلام. وهك ــل الإس ــى أه ــم عل ــنَ وغيرِه ــن الصليبي م
ــا.  ــةِ وثرواتهِ ــلطانِ الدول ــه بس ــيُّعِ وفرضِ ــرِ التش ــنةّ ونش ــه في قمعالس ــذَى ب ــلاً يُحت مث
وظــلّ إرجــاعُ سَــهامهِا)1) البائــدِ حلمــاً يــراودُ فكــرَ ســودِ الكبــودِ مــن ورثــةِ الصفويّــةِ 

هام: وهج الصيف وغبراته. )1) السَّ
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الفارســيَّةِ حتــى كانــت الثــورةُ الخُمينيَّــةُ التــي حكمــتْ إيــرانَ منــذُ ســنةِ تســعٍ وســبعين 
ــراج  ــلَ في إخ ــةِ المتمث ــدفَ الصّفويَّ ــتْ ه ــلاد؛ إذِ انتهجَ ــن المي ــفٍ م ــعِمائةٍ وأل وتسِْ
أهــلِ الســنةِّ مــن دينهِــم أو إضعافهِــم إن لــم يمكــنِ القضــاءُ عليهــم، ومارســوا ذلــك 
الأســلوبَ الــذي مارســه الصفويــون بنشــر خُزعبلاتهِــم والدّعــوةِ إلــى التشــيُّع ونشــرِه 
ــي تعــاني مــن ضعــفِ انتشــارِ الســنةّ،  ــلادِ الت ــرة والب ــلادِ الفقي ــاق ســيّما في الب في الآف
ــا،  ــلِ في بلدانه ــداثِ القلاق ــنيّة وإح ــاتِ الس ــقاطِ الحكوم ــرةِ في إس ــع الكف ــرِ م والتآم
والعيــثِ في أراضيهــا التــي يتمكّنــون منهــا فســاداً؛ وقتــلاً، وترويعــاً، واغتصابــاً — 
ــذا  ــك -. كلُّ ه ــى ذل ــاهدٍ عل ــرُ ش ــنُ خي ــان واليم ــوازُ ولبن ــراق والأح ــوريا والع وس
بُغيــةَ الســيطرةِ التامّــة علــى أمــة الإســلام وأوطانهِــا وشــعوبهِا ومقدّراتهِــا، واســتعادةِ 
أمجــاد الإمبراطوريّــة الفارســيَّة الآفلــةِ علــى أيــدي العــرب والمســلمين منــذُ مرحلــةِ 
ياتهِم ولغتهِــم؛  صــدرِ الإســلام، بعــد أن فرضــوا علــى شــعبهِم ثقافــةَ الفُــرسِ ومســمَّ

ــم. ــراً لألََقِهــم، وإرهاصــاً لعودتهِ تذكي
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ حقَّ حمدِه، والصلاةُ والسلامُ على رسولهِ وعبدِه.
وبعد، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ الله...

أيّها المسلمون!

ــا وســيادتهِا فــي  ــةِ الفــرسِ وعــدم قائمتهِ ــه بــزوالِ دول إنّ النبــيَّ  صلى الله عليه وسلم قــد بشّــر أمّتَ
العالــم حيــن قــال: »إذَِا هَلَــكَ كسِْــرَى فَــلاَ كسِْــرَى بَعْــدَهُ، وَإذَِا هَلَــكَ قَيْصَــرُ فَــلاَ 
ــهِ« رواه البخــاريُّ  ــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ! لَتُنفَْقَــنَّ كُنوُزُهُمَــا فـِـي سَــبيِلِ اللَّ قَيْصَــرَ بَعْــدَهُ، وَالَّ
ــاه: لا يكــونُ كســرى  ــال الشــافعيُّ وســائرُ العلمــاءِ:  معن : "ق ــوويُّ ــال الن ومســلمٌ. ق
مَنـَـا  صلى الله عليه وسلمباِنْقِطَــاعِ مُلْكهِِمَــا فـِـي  ــامِ كَمَــا كَانَ فـِـي زَمَنـِـهِ  صلى الله عليه وسلم؛ فَعَلَّ بالعــراقِ ولا قيصَــرُ باِلشَّ
ــةِ  يَّ ــهُ وَزَالَ باِلْكُلِّ ــعَ مُلْكُ ــرَى فَانْقَطَ ــا كسِْ ــالَ  صلى الله عليه وسلم؛ فَأَمَّ ــا قَ ــكَانَ كَمَ ــنِ، فَ قْليِمَيْ ــنِ الْإِ هَذَيْ
ــهِ صلى الله عليه وسلم،  ــوَةِ رَسُــولِ اللَّ قٍ وَاضْمَحَــلَّ بدَِعْ ــزَّ ــهُ كُلَّ مُمَ قَ مُلْكُ ــزَّ ــعِ الْأرَْضِ وَتَمَ ــنْ جَمِي مِ
ــا  ــحَ الْمُسْــلمُِونَ بلَِادَهُمَ ــلَادِهِ فَافْتَتَ ــامِ وَدَخَــلَ أَقَاصِــي بِ ــنَ الشَّ ــزَمَ مِ ــا قَيْصَــرُ فَانْهَ وَأَمَّ
ــة لهــي  ــدُ ". ولَعَمــرُ اللــه! إن تلــك البشــارةِ النبويّ ــهِ الْحَمْ تْ للِْمُسْــلمِِينَ وَللَِّ وَاسْــتَقَرَّ
أكبــرُ حافــزٍ للمؤمنيــنَ فــي مُقاومــة المشــروعِ الصفــويّ؛ لمعرفــةِ مآلـِـه الــذي ســيصيرُ 
ــنَّةِ  إليــه. وذلــك يُوجــبُ علــى المســلمين - قــادةً ورعيــةً - الاجتمــاعَ علــى السُّ
قِ عليهــا، والتنبُّــهَ لمكائــد الصفويّــة، وعــدمَ الانخــداعِ ببهــرجِ  وإعزازَهــا وعــدمَ التفــرُّ
ــحَ  ــم، وفض ــاربِ معه ــةَ التق ــن، ومتارك ــن دونِ المؤمني ــةً م ــم بطان ــم واتخاذِه قوله
ــانَ حقيقتهِــم، وإبطــالَ شُــبهِهم وخُزعبلاتهــم، والســعيَ الــدؤوبَ  مخططاتهِــم، وبي



95منبريات منتخبة

ــا، ودعمِهــم بــكلِّ وســيلةٍ فــي  ــةِ أهلهِ فــي نشــرِ الســنةِ فــي أصْقــاعِ المعمــورةِ وتوعي
ــه. وفــي حــال التخــاذُلِ عــن هــذا الواجــبِ  ، ووقــفِ عدوانِ مقاومــةِ المــدِّ الصفــويِّ
فــإنّ الخَطْــبَ فــادحٌ، والنتائــجَ وخيمــةٌ، والتاريــخُ شــاهدٌ بذلــك، والواقــعُ يصدّقُــه. 
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توقيرُ اليمينِ

ــورِ والظَّلمــاءِ،  ــاءِ، جاعــلِ الن ــاءِ، والمجــدِ والحي الحمــدُ للهِ ذي العظمــةِ والكبري
ومالــكِ الإماتــةِ والإحيــاءِ. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه في الأرضِ ولا 
في الســماءِ، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه إمــامُ الحنفــاءِ، صلــى الُله وســلمَ عليــهِ 

وعلــى آلـِـه وصحبـِـهِ الأوفيــاءِ.

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ أمَّ

أيُّها المؤمنونَ!

ــه،  ــد ربِّ ــدِ عن ــةٌ للعب ــانَ، وخيريَّ ــوطُ الإيم ــياجٌ يح ــنِ، وس ــادٌ في الدي ــمُ عم التعظي
﴾، ﴿ذَلٰـِـكَۖ وَمَــن  ۗۦ ُۥ عِنــدَ رَبّـِـهِ ِ فَهُــوَ خَــرۡٞ لَّ ــمۡ حُرُمَـٰـتِ ٱللَّ ﴿ذَلٰـِـكَۖ وَمَــن يُعَظِّ
هَــا مِن تَقۡــوَى ٱلۡقُلـُـوبِ﴾. ألا وإنَّ ممّــا عظّمــه الشــرعُ وأمرَ  ِ فَإنَِّ ــمۡ شَــعَٰٓئرَِ ٱللَّ يُعَظِّ
ــدُ بذكــرِ اســمِ اللهِ — ســبحانه — أو  ــقُ الأمــرُ أو يُؤكَّ بتعظيمِــه الأيْمــانَ التــي بهــا يُحقَّ
صفــةٍ مــن صفاتـِـه؛ فقــد جعلَهــا الُله ســبيلاً لإثبــاتِ الحقــوقِ، ورفْــعِ المظالــمِ، ودفْــعِ 
يَــبِ، وســبباً مشــروعاً في اســتباحةِ المــالِ والدمــاءٍ إنْ حكــمَ بهــا القضــاءُ، وموْثقــاً  الرِّ
غليظــاً في الاســتيثاقِ. ولا يمكــنُ تعظيــمُ هــذه الأيمــانِ وتوقيرُهــا إلا بفقْهِهــا ولــزومِ 

ــريعةِ فيهــا؛ فــذاكَ تعظيــمُ مَــن عظّمهــا وأمــرَ بتعظيمِهــا — ســبحانَه-. حُكــمِ الشِّ

عبادَ اللهِ!

ــمٌ لا  ــنُ تعظي ــرِ الله؛ِ إذِ اليَمي ــفِ بغي ــنِ أن تُصــانَ عــن الحَلِ ــمٍ لليَمي إنَّ أعظــمَ تعظي
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ــرِ  ــفَ بغَِيْ يكــونُ إلا لله؛ِ فكيــف يُصــرَف إلــى مــا دونِــه؟! يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــنْ حَلَ
ــيَّ  صلى الله عليه وسلم  ــل النب ــا جع ــانَ. وذاكَ م ــنُ حِب ــه اب ح ــو داودَ وصحَّ ــركَ" رواه أب ــد أش اللهِ، فق
ــسَ  ــه: »لَيْ ــاسُ علــى استحســانهِ في قولِ ــفَ بمــا يتفــقُّ الن ــا وإنْ حل ــبرَّأُ مــن صاحبهِ يت
. بــل إنَّ إثْــمَ  حــه ووافَقَــهُ الذهبــيُّ ـا مَــنْ حَلَــفَ باِلْأمََانَــةِ« رواه الحاكــمُ وصحَّ منِّـَ
ــال  ــرِه، ق ــةِ بغي ادق ــنِ الصَّ ةِ وِزرِهِ أخــفُّ مــن اليمي ــى شــدَّ ــاللهِ عل ــنِ ب الكــذبِ في اليَمي
عبــدُالله بــنُ مســعودٍ — رضــيَ الُله عنــه -: "لِأنَْ أَحْلـِـفَ بـِـاللهِ كَاذِبًــا أَحَــبُّ إلَِــيَّ مـِـنْ أَنْ 
اقِ. وصــوْنُ اليميــنِ علــى الابتــذالِ والكثــرةِ مــن  أَحْلـِـفَ بغَِيْــرِهِ صَادِقًــا " رواه عبدُالــرزَّ
ــارِ  ﴾؛ فــإنَّ في الإكث ــمۡۚ يمَۡنَٰكُ

َ
ــوٓاْ أ تعظيمِهــا، كمــا قــال الُله — تعالــى —: ﴿وَٱحۡفَظُ

ــا  ــربُ في جاهليَّتهِ ــتِ الع ــد كان . وق ــرِّ ــدمِ البِ ــث وع ــاءً للحنْ ــةِ، وإدن ــاً للمهاب تخفيف
ــالَ قائلُهــم:   ــى ق ــنِ؛ حت ــدحُ الإقــلالَ في اليَمي تمت

تْقَليِـــلُ الْألََايَـــا حَافـِــظٌ ليَِمِينـِــهِ وَإنِْ صَـــدَرَتْ منِـْــهُ الْألَيَِّةُ بَرَّ

ــى بــه؟!  ــمٍ لا يوفَّ والوفــاءُ باليميــنِ البــارّةِ مــن سُــبلِ تعظيمِهــا؛ فمــا فَــوْدُ عقــدٍ معظَّ
ــو  ــا ه ــا إلا لمِ ــاءُ فيه ــترَكُ الوف ۚ﴾. ولا يُ ــودِ ــواْ بٱِلۡعُقُ وۡفُ

َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

واْ  ــرَُّ ن تَ
َ
يمَۡنٰكُِــمۡ أ

َ
َ عُرۡضَــةٗ لِّ ــواْ ٱللَّ خيْــرٌ كمــا قــالَ الُله — تعالــى -: ﴿وَلَ تَۡعَلُ

﴾، ويقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »إنِّــي واللهِ - إنْ شــاءَ الُله - لا  وَتَتَّقُــواْ وَتصُۡلحُِــواْ بَــنَۡ ٱلنَّاسِۚ
أحلــفُ علــى يَميــنٍ، فــأرى غيرَهــا خيــراً منهــا، إلا كفّــرتُ عــن يمينــي، وأتيــتُ الــذي 
ــنِ مــن تعظيمِهــا؛ إذِ الكــذبُ  ــرٌ « رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. والصــدقُ في اليمي هــو خي
ــةٌ في عَــرَضِ الحديــثِ؛ فكيــفَ بالعهــدِ الموثّــقِ بــالله؟ِ! وصــونِ الأيْمــانِ التــي وردَ  قحَّ
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ــرعُ بتغليظهِــا مــن أعظــمِ التعظيــمِ. ومِــن أعظــمِ تلــكَ الأيمــانِ اليميــنُ الغَمــوسُ  الشَّ
الصابِــرةُ التــي يحلــفُ عليهــا الفاجــرُ كذبــاً وزوراً؛ ليأخــذَ مــا لا يحــلُّ لــه أخْــذُه، أو 
يمنــعَ مــا لا يحــلُّ لــه منعُــه. فتلــك اليميــنُ الظالمــةُ لا تقبــلُ التَّوْريَــةَ، ولا يُجــدِي معهــا 
قُــكَ  التأويــلُ بإجمــاعِ أهــلِ العلــمِ، كمــا قــالَ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »يمينـُـك علــى مــا يصدِّ
محمــولٌ  الحديــثُ  "هــذا   : النــوويُّ الإمــامُ  قــال  مســلمٌ.  رواه  صاحبُــك«  عليــه 
ــه  فَ ــإذا ادَّعــى رجــلٌ علــى رجــلٍ حقــاً، فحلَّ ــفِ باســتحلافِ القاضِــي؛ ف علــى الحلِ
ــه علــى مــا  ــوى غيــرَ مــا نــوَى القاضــي - انعقــدتْ يمينُ القاضــي، فحلــفَ وورّى؛ فنَ
نــواهُ القاضــي، ولا تنفعُــه التوريــةُ. وهــذا مجمَــعٌ عليــه".  ولَعَمــرُ اللهِ! إنَّ تلــك اليميــنَ 
شــؤمٌ مــن البــلاءِ ماحــقٌ، وغضــبٌ مــن الجبَّــارِ ســابقٌ، ونُــزُلٌ مــن النــارِ لاحــقٌ، يقــولُ 
حــه الألبــانيُّ،  ــعَ" روَاه البيهقــيُّ وصحَّ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "اليميــنُ الفاجِــرةُ تــدعُ الديــارَ بَلاقِ
زقِ.  ــرِّ ــن ال ــه م ــا في بيتِ ــبُ م ــرُ، ويذه ــا يَفتقِ ــفَ به ــدُ: أنَّ الحال ــرِ: "يري ــنُ الأثي ــال اب ق
وقيــل: هــو أنْ يفــرّقَ الُله شــملَه، ويغيّــرَ عليــه مــا أوْلاهُ مــن نعِمِــه". وقــد قــصَّ الشــيخُ 
محمــدُ بــنُ عثيْميــنَ خــبرَ  رجــلٍ جحــدَ مــالَ رجــلٍ، فاشْــتكاهُ للقاضــي، ولــم تكــنْ لــه 
بيِّنــةٌ، فطلــبَ يمينَــه علــى إنــكارِه، فحلّفَــهُ القاضــي وحلــفَ اليميــنَ الغَمــوسَ، فلمــا 
ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم:  ــولُ رس ــاً. يق ــقطَ ميِّت ــيهِ وس ــرَ في مش ــمِ، تعثَّ ــسِ الحك ــن مجل ــرجَ م خ
ــرٍ، يقتطــعُ بهــا مــالَ امــرئٍ مســلمٍ هــو فيهــا فاجــرٌ، لقــيَ  »مَــن حلــفَ علــى يميــنِ صَبْ

الَله وهــو عليــه غضبــانٌ« رواه مســلمٌ، ويقــولُ: »مــن اقتطــعَ حــقَّ امــرئٍ مســلمٍ بيمينـِـه، 
ــيئا  ــلٌ: وإنْ كان ش ــه رج ــال ل ــةَ «، فق ــه الجن ــرّم علي ــارَ، وح ــه الن ــبَ الُله ل ــد أوج فق
يســيراً يــا رســولَ الله؟ِ قــال: »وإنْ قضيبــاً مــن أرَاكٍ« رواه مســلمٌ. ومــن تلــك الأيمــانِ 
المعظّمــةِ اليميــنُ عنــد منبَــرِ رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم، فقــد قــال: »لا يحلــفُ أحــدٌ عنــد منــبرِي 
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ــارِ - أو  ــوّأ مقعــدَه مــن الن ــو علــى ســواكٍ أخضــرَ، إلا تب ــنٍ آثمــةٍ، ول هــذا، علــى يمي
. ومــن تلــك  حــه الحاكــمُ ووافقــه الذهبــيُّ وجبــتْ لــه النــارُ -« رواه أبــو داودَ وصحَّ
الأيمــانِ اليميــنُ التــي تكــونُ وقــتَ العصــرِ، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "ثلاثــةٌ لا يكلمُهــمُ 
الُله يــومَ القيامــةِ، ولا ينظــرُ إليهــم"، وذكــرَ منهــم: "ورجــلٌ حلــفَ علــى يميــنٍ كاذبــةٍ 

بعــد العصــرِ؛ ليقتطــعَ بهــا  مــالَ رجــلٍ مســلمٍ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.

عبادَ اللهِ!

 وإبــرارُ قسَــمِ المســلمِ بفعــلِ غيــرِ مــا حلــفَ عليــه فيمــا ليــسَ بمعصيــةٍ ولا يكــونُ 
مشــقةً مــن تعظيــمِ اليميــنِ وأداءِ حــقِّ الأخــوةِ، كمــا قــال الــبرَاءُ بــنُ عــازبٍ — رضــيَ 
. ومــن تعظيــمِ اليميــنِ  ــا النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم بإبــرارِ المُقسِــمِ" رواه البخــاريُّ الُله عنــه -: "أمرَنَ
تصديــقُ الحالــفِ إذا لــمْ يبـِـنْ كذبُــه، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــنْ حُلـِـفَ لَــهُ بـِـاللهِ 
فَلْيَــرْضَ، وَمَــنْ لَــمْ يَــرْضَ بـِـاللهِ فَلَيْــسَ مـِـنَ اللهِ" رواه ابــنُ ماجــه و حسّــنه ابــنُ حَجَــرٍ.
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الخطبة الثانية

لامُ على رسولِ اللهِ. لاةُ والسَّ الحمدُ للهِ، والصَّ
وبعدُ، فاعلمُوا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المؤمنونَ!

ــهُ — تعالــى -:    ــثِ، كمــا قــال الل ــرُ عنهــا حــالَ الحنْ ــنِ التكفي ــمِ اليمي ومــنْ تعظي
دتُّــمُ  يمَۡنٰكُِــمۡ وَلَكِٰــن يؤَُاخِذُكُــم بمَِــا عَقَّ

َ
ُ بٱِللّغَۡــوِ فـِـيٓ أ ﴿لاَ يؤَُاخِذُكُــمُ ٱلّلَ

هۡليِكُمۡ 
َ
وۡسَــطِ مَــا تُطۡعِمُــونَ أ

َ
ٓۥ إطِۡعَــامُ عَشَــرَةِ مَسَٰــكِينَ مِنۡ أ رَٰتـُـهُ يمَۡـٰـنَۖ فَكَفَّ

َ
ٱلۡأ

ـٰـرَةُ  يـَّـامٖۚ ذَلٰـِـكَ كَفَّ
َ
وۡ تحَۡريِــرُ رَقَبَــةٖۖ فَمَــن لّـَـمۡ يجَِــدۡ فَصِيَــامُ ثلََثَٰــةِ أ

َ
وۡ كسِۡــوَتُهُمۡ أ

َ
أ

ــلِ  ــى فع ــدةِ عل ــنِ المنعَق ــي اليمي ــارةُ ف ــونُ الكفَّ ــا تك ﴾.وإنَّم ــمۡ إذَِا حَلَفۡتُمۡۚ يمَۡنٰكُِ
َ
أ

ــرُ المُنعقــدةِ، وهــي اللّغــوُ التــي تجــري علــى  ــا غي ــهِ فــي المســتقْبلِ. وأمَّ أمــرٍ أو تركِ
اللســانِ دونَ قصْــدٍ، أو كانــتْ علــى أمــرٍ كان يظنُّــه الحالــفُ صحيحــاً فبــان خطــأً، أو 
ــه لا كفــارةَ  كانَ قــد اســتثْنى فــي يمينِــه قائــلاً فيهــا: "إنْ شــاءَ اللــهُ " — فــإنّ ذلــكَ كلَّ
بــةٌ شــرعاً فــي خِصــالٍ أربــعٍ؛ ثــلاثٍ مخيَّــرٍ فيهــا، فــإن لــم  دةٌ مرتَّ فيــه. والكفــارةُ محــدَّ
يســتطعِْ انتقــلَ إلــى الرابعــةِ. والثــلاثُ المخيّــرُ فيهــا هــي: إطعــامُ عشَــرةِ مســاكينَ بــأنْ 
يُطعــمَ أو يُعطَــى كلُّ مســكينٍ مــا يكْفيــهِ غــذاءً أو عشــاءً، ســواءً كان نيِّئــا أو مطبوخــاً، 
وقــد حــدّه بعــضُ العلمــاءِ بكيلُــو ونصــفٍ مــن الطَّعــامِ الغالــبِ فــي البلــدِ. أو كسِــوةُ 
ــى  ــتطعِْ عل ــم يس ــنْ ل ــةٍ. فمَ ــةٍ مؤمن ــقُ رقب ــاً، أو عت ــدٍ ثوب ــكلِّ واح ــرةِ ل ــؤلاءِ العشَ ه
ــتْ  ــواءً كان ــنِ، س ــارةُ اليمي ــكَ كفَّ ــةٍ. تل ــامٍ متتابع ــةَ أيَّ ــومُ ثلاث ــه يص ــا فإنَّ ــدةٍ منه واح
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دةً فــي موضــوعٍ واحــدٍ وأمّــا إنِ اختلــفَ موضوعُهــا،  يمينــاً واحــدةً، أو أيمانــاً متعــدِّ
ــه مــن ترِكــةِ المتوفَــى، وإنْ  ــرْ كفّــرَ عنــه وليُّ ــارةٌ. وإنْ مــاتَ ولــم يكفِّ فلــكلِّ يميــنٍ كفَّ
ــارةٌ لمَِــن حلــفَ بغيــرِ اللــهِ، أرشــدَ إليهــا النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم فــي قولـِـه:  عَ جــازَ. وثَمّــةَ كفَّ تبــرَّ
ى، فليقــلْ: لا إلــهَ إلا اللــهُ، ومَــن قــالَ  ــلاتِ والعُــزَّ "مَــن حلــفَ فقــالَ فــي حَلفِــه: والَّ

قْ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.  ــه: تعــالَ أُقمــرْكَ، فلْيتصــدَّ لصاحبِ

ــمُ الأيمــانُ وتُحفــظُ وفــقَ مــا شــرعَ اللــهُ—  وبعــدُ — معشَــرَ الإخــوةِ — هكــذا تُعّظَّ
ســبحانَه -؛ فعظِّمــوا مــا عظَّمــهُ، واحفَظُــوا أمــرَه، واحــذرُوا ســخَطَه، وافعَلــوا الخيــرَ؛ 

ــم تفلحِونَ. لعلكُ





العبادات
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قُربةُ الفريضة

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

شــرْعُ العبــاداتِ رحمــةٌ مــن اللهِ ســابغةٌ؛ أفاضَهــا علــى عبــادِه، يتقرّبــون بهــا إليــه؛ 
بُ وابتغــاءُ الوســيلةِ محصــوراً فيمــا أذنَ  ليظفَــروا بمحبتـِـه ورضــاه؛ فــكان ذلــك التقــرُّ
بــه الشــرعُ، وقــام عليــه دليلُــه. وفــاوَتَ ســبحانه بيــن منــازلِ تلــك القُــرَب كمــا فــاوتَ 
بيــن أهلهِــا؛ فكانــت تلــك القرُبــاتُ علــى درجتيْــنِ: الفرائــضِ وهــي أصــلُ القرُبــاتِ 
وأعظمُهــا، وفــروعٍ هــي النوافــلُ. وانقســمَ الطائعــون بقَــدْرِ مــا حقّقــوا مــن القُــرَب؛ 
ــضِ،  ــظِ الفرائ ــلِ مــع حف ــون الســابقون المُداومــون علــى النواف فــكان منهــم المقرّب
ــضِ دونَ النوّافــلِ. وإنمــا  ــنِ المحافظــون علــى الفرائ والمُقتصِــدون أصحــابُ اليمي
عظُمــتِ الفرائــضُ؛ لمحلّهــا عنــد اللهِ حيــنَ أوجبَهــا، ورتّــب الإثــمَ علــى مُخالفتهِــا؛ 
وشــرعَ الكفّــاراتِ علاجــاً لتلــك المخالفــاتِ دونَ النوافــلِ؛ فــكان ظهــورُ الامتثــالِ 
فيهــا لأمــرِ أجْلــى، والتعظيــمُ للآمــرِ — ســبحانَه - فيهــا أعظــمَ، وإظهــارُ ذلّ العبوديّةِ 
فيهــا أبلــغَ؛ فــلا صــلاحَ للعبــدِ ولا للكــونِ إلا برعايــةِ تلــك الفرائــضِ التــي هــي أصــلُ 
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الإســلامِ. قــال ابــنُ أبــي الــوردِ: "أصــلُ الإســلامِ في هــذه الفرائــضِ، وهــذه الفرائــضُ 
في حرفيْــنِ: مــا قــال الُله ورســولُه: افعــلْ؛ فهــو فريضــةٌ ينبغــي أنْ يُفعــل، ومــا قــال الُله 

ورســولُه: لا تفعــلْ؛ فينبغــي أنْ يُنتَهــى عنــه؛  فتركُــه فريضــةٌ". 

أيّها المسلمون!

إنّ الفرائــضَ أفضــلُ العبــاداتِ، وأحــبُّ القُرباتِ إلــى اللهِ، وأعظمُ أســبابِ ولايتهِ، 
كمــا قــال ســبحانَه في الحديــثِ القدْســيّ: "مَــن عــادَى لــي وليــاً فقــد آذنتُــه بالحــربِ، 
ــاريّ.  ــه" رواه البخ ــتُ علي ــا افترض ــيّ مم ــبَّ إل ــيءٍ أح ــدي بش ــيّ عب ــرّبَ إل ــا تق وم
قــال عمــرُ — رضــيَ الُله عنــه -: "أفضــلُ الأعمــالِ أداءُ مــا افــترضَ الُله". ومــا دامــتِ 
ــا.  ــاه وأرْجاه ــقِ رض ــبلِ تحقي ــرعُ س ــي أس ــى الله؛ِ فه ــاداتِ إل ــبَّ العب ــضُ أح الفرائ
قــال الفُضَيْــلُ بــنُ عِيــاضٍ: "لــن يتقــربَ العبــادُ إلــى اللهِ بشــيءٍ أفضــلَ مــن الفرائــضِ؛ 
الفرائــضُ رؤوسُ الأمــوالِ، والنوافــلُ الأربــاحُ". ومَــن رعَــى حــقَّ الفرائــضِ كان 
هــو المتَّقــي حقــاً، قــال عمــرُ بــنُ عبدِالعزيــزِ: "ليســتِ التّقــوى قيــامَ الليــلِ، وصيــامَ 
ــركُ مــا  ــا افــترضَ الُله، وت ــنَ ذلــك، ولكــنّ التقــوى أداءُ م ــطَ فيمــا بَيْ ــارِ، والتخلي النهّ
ــنُ  ــلُ ب ــئل الفُضَي ــرٍ "، وسُ ــى خي ــرٌ إل ــو خي ــلٌ، فه ــك عم ــع ذل ــإنْ كان م م الُله، ف ــرَّ ح
عِيَــاضٍ: مــا العبــادةُ؟ فقــال: "أداءُ الفرائــضِ"، وقــال أبــو عبــدِالله الجلاءُ:"مَــن حافــظَ 
علــى الفرائــضِ في أوّلِ مواقيتهِــا؛ فهــو عابــدٌ". وحفــظُ الفرائــضِ مفتــاحُ الفــلاحِ 
ودخــولِ الجنــةِ، روى طلحــةُ بــنُ عبيــدِ اللهِ — رضــيَ الُله عنــه - أنّ أعرابيــاً جــاء إلــى 
رســولِ الله  صلى الله عليه وسلم ثائــرَ الــرأسِ، فقــال: يــا رســولَ اللهِ، أخــبرْني مــاذا فــرضَ الُله علــيّ مــن 
الصــلاةِ؟ فقــال: »الصلــواتِ الخمْــسِ إلا أن تطّــوّع شــيئاً«، فقــال: أخــبرْني مــا فــرضَ 
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الُله علــيّ مــن الصيــامِ؟ فقــال: » شــهرِ رمضــانَ إلّا أن تطّــوّع شــيئاً «، فقــال: أخــبرْني 
كاةِ؟ فقــال: فأخــبرَه رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم شــرائعَ الإســلامِ،  ــزَّ بمــا فــرضَ الُله علــيّ مــن ال
قــال: والــذي أكرمَــك، لا أتطــوّعُ شــيئاً، ولا أنقُــصُ ممّــا فــرضَ الُله علــيّ شــيئاً، فقال 
رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »أفلــحَ إنْ صــدقَ، أو دخــلَ الجنــةَ إنْ صــدقَ« رواه البخــاريّ. قــال 
: "مــن أدّى الفرائــضَ، واجتنــبَ المحــارمَ، وشَــكَرَ النعّمــةَ عنــده؛  الســري الســقطيُّ
ــلِ،  ــى النوّاف ــانُ عل ــضِ يُع ــى الفرائ ــدِ عل ــةِ العب ــبيلٌ". وبمحافظ ــه س ــدٍ علي ــا لأح فم
لَــوٰةِۚ﴾: " اســتعينوا علــى  ــرِۡ وَٱلصَّ قــال مُقاتــلٌ في قولـِـه عــزّ وجــلّ: ﴿وَٱسۡــتَعيِنُواْ بٱِلصَّ
طلــبِ الآخــرةِ بالصــبرِ علــى الفرائــضِ والصّــلاةِ ". وسُــئل ذو النــونِ: مــا لنــا لا نقْــوَى 
ــضِ  ــى الفرائ ــةِ عل ــضَ. وبالمحافظ ــون الفرائ ــم لا تُصِحُّ ــال: لأنّك ــلِ؟ ق ــى النوّاف عل
يُــرزقُ العبــدُ الصــبرَ، وتهــونُ عليــه المصائــبُ، قــال الضحّــاكُ في قــول اللهِ— تعالــى-: 
آ إلَِۡــهِ رَجِٰعُونَ﴾، قــال: "هــي لمَِن  ِ وَإِنَّ صِيبَــةٞ قَالـُـوٓاْ إنَِّــا لِلَّ صَبَٰتۡهُــم مُّ

َ
ِيــنَ إذَِآ أ ﴿ٱلَّ

أخــذَ بالتّقــوى، وأدّى الفرائــضَ". ورعايــةُ الفرائــضَ انضبــاطٌ يتربّــى بــه العبــدُ علــى 
الالتــزامِ بالمشــروعِ، وتكــونُ حائــلاً مَنيعــاً دونَ غشــيانِ الحُرُمــاتِ؛ وذاك ســبيلُ 
ــضِ  ــى الفرائ : "أَوْل ــوريُّ ــفيانُ الث ــال س ــه. ق ــه بمثلِ ــدٌ دينَ ــان عب ــا ص ــذي م ــوَرَعِ، ال ال
الانتهــاءُ عــن الحــرامِ والمظالــمِ"، وقــال مهــديُّ بــنُ ميمــونٍ: كان أبــو صــادقٍ لا 
ــرَ شــهرِ  ــرَ الفريضــةِ، ولا يصــومُ يومــاً واحــداً غي ــي غي ــنَّةِ، ولا يصلِّ يتطــوّعُ مــن السّ
رمضــانَ، وكان بــه مــن الــوَرَع شــيءٌ عجيــبٌ. ورعايــةُ الفرائــضِ مــن أرْجــى أســبابِ 
ــلَميِّ  ــا علــى أبــي عبدِالرحمــنِ السُّ ــنُ الســائبِ: دخلْن حُســنِ الخاتمــةِ، قــال عطــاءُ ب

ــي وقــد صمْــتُ ثمانيــنَ رمضــانَ. عنــد موتِــه، فقــال: إنّــي لأرجــو ربِّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ها جديرٌ بالرّعْــي والحفايةِ؛  إذا كانَ هــذا قــدْرُ الفريضــةِ في ميــزانِ اللهِ وشــرعِه؛ فحقُّ
مــن الاهتمــامِ بــإدراكِ أهميتهِــا، وتعلّــم فضائلهِــا، وفقــهِ أحكامهِــا، ورجــاءِ قَبولهِــا، 
ــامِ  ــعارُ الاهتم ــزالُ استش ــامِ. ولا ي ــزِ أو الازدح ــد العج ــيّما عن ــا س ــبِ أولويّتهِ وترتي
بالفريضــةِ يحــدُو العبــدَ علــى إتقانهِــا بحضــورِ قلبـِـه أثنــاءَ أدائها، واســتحضارِ نظــرِ اللهِ 
هــا  إليــه وهــو يتقــرّبُ إليــه بأحــبِّ الأعمــالِ لديــه، ويختمُهــا متيقنــاً بعــدمِ وفائهــا حقَّ
بالاســتغفارِ واســتذكارِ نعمــةِ اللهِ عليــه حيــنَ هــداهُ لهــا وأعانَــه عليها، ويرجــوه أنْ كما 
هــداه لهــا وأعانَــه عليهــا أنْ يتقبّلَهــا منــه؛ كرمــاً وفضــلا؛ً فالخيــرُ منــه ابتــداءً وانتهــاءً 
وإيجــاداً وإمــداداً، ويحــرصُ علــى جــبرِ نُقصَــانِ الفريضــةِ بمــا شُــرِعَ مــن نوافــلِ ترقــعُ 
الخلــلَ وتُكمــلُ النقــصَ، حــاذراً آفتيْــنِ طالمــا نغّصَتــا صفوَ الفريضــةِ وأنقصتــا أجرَها 
أو أذهبتــاه؛ الآفــةَ الأولــى: الســدورَ في الذنــوبِ؛ اغــتراراً بــأداءِ الفرائــضِ، كمــن لــجّ 
في عصيانـِـه؛ اتّــكالًا علــى مغفــرةِ الحــجّ والصيــامِ، والآفــةَ الأخــرى لمَــن كان لــه حــظٌ 
مــن العبــادةِ؛ وذلــك بــأنْ يَشــغل الشــيطانُ العبــدَ عــن الفــرضِ بالنافلــةِ، كمــن حَمَلَــه 
طلــبُ الصــلاةِ خلــفَ ذي الصّــوتِ الحســنِ علــى تفويــتِ فريضــةِ صــلاةِ الجماعــةِ، 
عــيّ عــن رعايــةِ حــقّ أســرتهِ الواجــبِ. قــال ابــنُ أبي  أو مَــن شــغلتْه نافلــةُ العمــلِ التطوُّ
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الــوردِ: "آفــةُ الخَلــقِ في حرفيْــن: اشــتغالٍ بنافلــةٍ وتضييــعِ فريضــةٍ، وعمــلِ جــوارحٍ بلا 
مُواطــأةِ القلــبِ، وإنّمــا مُنعــوا الوصــولَ بتضييــعِ الأصــول".  
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 فَتْحُ الدعاءِ 

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ...﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

إن مــن مراشــدِ الأمــورِ وهنــاءِ المنــحِ الربانيــةِ المباركــةِ أن يَفتــحَ الُله لعبــدِه بــابَ 
بُــه لمــولاه؛ تكــونُ لــه قــرةَ عيــنٍ؛ يُدْمـِـنُ قَــرْعَ بابهِــا، ويُــلازمُ  رحمــةٍ؛ بطاعــةٍ تقرِّ
محرابَهــا، ويــدومُ لــه بهــا عمــلٌ صالــحٌ مرفــوعٌ. كيــف إذا كان هــذا الفتــحُ في صُلْــبِ 
ــدِه  ــى عب ــحُ الُله عل ــن يَفْتَ ــك حي ــدْراً وأوفرِهــا أجــراً؛ وذل ــد اللهِ ق ــادةِ وأجلِّهــا عن العب
ــعِ  ــه في جمي ــاً آدابَ ــه، مُلتزِم ــانِ علي ــه والإدم ــدرَه لملازمتِ ــرَحُ ص ــاءِ؛ فيَشْ ــابَ الدع ب
ــن  ــي م ــةِ الت ــةَ العبودي ــك غاي ــاً بذل ق ؛ مُحقِّ ــامِّ ــهلِ واله ــامِ والس ــاصِّ والع ــأنهِ الخ ش
ــةَ، وإشــهارِه  ــقُ؛ بإظهــارِ اســتحقاقِ اللهِ — جــلَّ وتعالى-الألوهيّ ــق الخلْ أجْلهــا خُلِ
ــه؛ فمــا شــيءٌ أكــرمُ علــى الله مِــن  الافتقــارَ الــذي بــه يكــونُ أقــربَ مــا يكــونُ مــن ربِّ
عَــاءِ" رواه أحمــدُ  الدعــاءِ، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "لَيْــسَ شَــيْءٌ أَكْــرَمَ عَلَــى اللهِ مِــنَ الدُّ
وحسّــنهَ الألبــانيُّ، وقــد بلــغَ مـِـن الكــرمِ عنــد اللهِ مَوْضِعــاً أنْ جعــلَ الأصــلَ إجابتَــه مــا 
 ،﴾ سۡــتَجِبۡ لَكُــمۡۚ

َ
لــم يقــترنْ بــه مــا يَمْنعَُــهُ، قــال تعالــى: ﴿وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ٱدۡعُــونِٓ أ
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وقــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "مــا مــن مســلمٍ يدعــو بدعــوةٍ ليس فيها إثــمٌ، ولا قطيعــةُ رحمٍ؛ 
خِرَهــا لــه في  ــلَ لــه دعوتُــه، وإمــا أنْ  يَدَّ إلا أعطــاه الُله بهــا إحــدى ثــلاثٍ: إمّــا أنْ تُعَجَّ
الآخــرةِ، وإمــا أنْ يَصــرِفَ عنــه مــن الســوءِ مثلَهــا"، قالــوا: إذاً نُكْثـِـرُ، قــال: »الُله أكثــرُ« 
ــةَ  ــاءِ منزل ــانيُّ للدع ــرامُ الرب ــغَ الإك ــل بل ــانيُّ. ب ــمُ والألب ــه الحاك ــدُ وصحّحَ رواه أحم
حيــاءِ اللهِ مــن صاحبـِـه أنْ يَــرُدَّ بالخيبــةِ يديْــه، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ رَبَّكُــمْ تَبَــارَكَ 
هُمَــا صِفْــرًا« رواه  وَتَعَالَــى حَيـِـيٌّ كَرِيــمٌ، يَسْــتَحْييِ مـِـنْ عَبْــدِهِ إذَِا رَفَــعَ يَدَيْــهِ إلَِيْــهِ، أَنْ يَرُدَّ

حَــه ابــنُ حبــانَ والألبــانيُّ.  أبــو داودَ وصحَّ

عبادَ اللهِ!

ــه أنْ  ــاغِلُ في ــم الش ه ــكان همُّ ــرَه؛ ف ــاءِ وأث ــدْرَ الدع ــحُ ق ــلفُ الصال ــى الس ــد وع ق
ــوا دومــاً مستمســكينَ بحبــلٍ مــن اللهِ متيــنٍ؛ فيــه النجــاةُ،  يَفتــحَ الُله عليهــم فيــه؛ ليَِظَلُّ
والتوفيــقُ، وقضــاءُ الحوائــجِ، وتفريــجُ الكــروبِ. قــال عمــرُ بــنُ الخطــابِ -رضــي 
ــتُ  ــإذا أُلْهِمْ ــاء؛ ف ــمَّ الدع ــلُ ه ــا أحم ــةِ، وإنم ــمَّ الإجاب ــلُ ه ــي لا أحْمِ ــه-: "إنّ الُله عن
عــاءَ فــإنَّ الإجابــةَ معــه". وكانــوا يــروْنَ البركــةَ فيمــا يُهَيِّــجُ العبــدَ إلــى الدعــاءِ وإنْ  الدُّ
كان أبلــغَ مــا يكــونُ مــن الألــمِ، قــال ســفيانُ بــنُ عيينــةَ: "مَــرَّ محمــدُ بــنُ علــيٍّ بمحمــدِ 
بــنِ المنكَْــدِرِ فقــالَ: مــا لــي أراك مغمومــاً؟ فقــال أبــو حــازمٍ: ذلــك لدَيْــنٍ قــد فَدَحَــه 
: أفُتـِـحَ لــه في الدعــاءِ؟ قــال: نعــم، فقــال: لقــد بُــوركَ لعبــدٍ مـِـن  , قــال محمــدُ بــنُ علــيٍّ
ــا يكــرَه  ــةَ: "مَ ــنُ عيين ــةً مــا كانــت". وقــال ســفيانُ ب ــه كائن ــرَ فيهــا دعــاءَ ربِّ حاجــةٍ أكْثَ
ــه  ــبُّ يُلهي ــا يُحِ ــاء، وَمَ عَ ــى الدُّ ــه عل ــرَهُ يُهَيِّجُ ــا يَك ؛ لِأنَ مَ ــبُّ ــا يُحِ ــهُ ممَِّ ــرٌ لَ ــدُ خي العَبْ

عَنــهُ".  
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أيُّها المسلمون!

ــةِ  ــذانٌ بمحب ــه إي ــه حلاوتَ ــه، وإذاقتَ ــه إلي ــدِه، وتحبيبَ ــابَ الدعــاءِ لعب ــحَ اللهِ ب إنَّ فَتْ
ــه،  ــيءٍ علي ــرمِ ش ــه في أك ــحَ علي ــه؛ إذْ فَتَ ــرِ ل ــه وإرادةِ الخي ــه ورحمتِ ــه واصطفائ اللهِ ل
ــومُ،  ــرٌ: الص ــرُ كثي ــإذا الخي ــرِ، ف ــاعُ الخي ــا جم ــرتُ م ــدِاللهِ: "تذكَّ ــنُ عب فُ ب ــرِّ ــال مُطَ ق
ــدِ اللهِ  ــا في ي ــى م ــدِرُ عل ــت لا تقْ -، وإذا أن ــدِ اللهِ -عــزَّ وجــلَّ والصــلاةُ، وإذا هــو في ي
- إلا أنْ تســألَه فيعطيَــك؛ فــإذاً جمــاعُ الخيــرِ الدعــاءُ ". قــال ابــنُ القيــمِ:  -عــزَّ وجــلَّ
"وقــد أجمــعَ العارفــون علــى أنَّ كلَّ خيــرٍ فأصلُــه بتوفيــقِ اللهِ للعبــدِ، وكلَّ شــرٍّ فأصلُــه 

ــك، وأن الخــذلانَ أن  ــك الُله نفسَ ــقَ أن لا يكلَ ــوا أنّ التوفي ــه لعبــدِه، وأجمع خذلانُ
ــى  ــدِ اللهِ إل ــو بيَ ــقُ وه ــه التوفي ــرٍ فأصلُ ــإذا كان كلُّ خي ــك. ف ــن نفسِ ــك وبي ــيَ بين يخلّ
نفســك وأن لا بيــد العبــد فمفتاحُــه الدعــاءُ والافتقــارُ وصــدقُ اللجْـــء والرغبــةِ 
ــه  ــدَ هــذا المِفتــاحَ فقــد أرادَ أن يفتــحَ لــه ومتــى أضلّ ــةِ إليــه فمتــى أعطــى العب والرهب
عــن المفتــاحِ بقــيَ بــابُ الخيــرِ مُرتجَــى دونــه". وفي فَتْــحِ الدعــاءِ علامــةٌ علــى قُــرْبِ 
الإجابــةِ، قــال بعــضُ أهــلِ العلــمِ: "متــى أطلــقَ لســانَك بالطلــبِ؛ فاعلــمْ أنــه يريــدُ أنْ 
هــتْ لا يتعاظمُهــا شــيءٌ؛  ــهُ رحمــةُ اللهِ للعبــدِ، وإذا توجَّ ــحِ تتوجَّ يعطيَــك. وعنــد الفتْ
لأنّهــا وَسِــعتْ كلَّ شــيءٍ"، "وَكَيْــفَ لَا يُجِيبُــهُ؟ وَهُــوَ يُحِــبُّ صَوْتَــهُ، وَلَــوْلَا ذَلـِـكَ مَــا 
ــقَ لكثــرةِ الدعــاءِ؛ فلْيُبْشِــرْ بقُــرْبِ الإجابــةِ". وممّــا  عَــاءَ لَــه "، فـــ" مَــنْ وُفِّ فَتَــحَ عَلَيْــهِ الدُّ
: "كان  يُدْنِــي إجابــةَ دعــاءِ مَــن فُتِــحَ لــه فيــه إلحاحُــه ودوامُ ضراعتِــه، قــال الأوزاعــيُّ
ــحِ  ــه". وفي فَتْ -، والتضــرعُ إلي يُقــال: أفضــلُ الدعــاءِ الإلحــاحُ علــى اللهِ -عــزَّ وجــلَّ
ــد  ــدَ ق ــنَّ العب ــةَ: "لك ــنُ تيمي ــلامِ اب ــيخُ الإس ــولُ ش ــمِ، يق ــرِ والنعي ــوحُ الخي ــاءِ فت الدع
تنــزِلُ بــه النازلــةُ، فيكــونُ مقصــودُه طلــبَ حاجتـِـه، وتفريــجَ كرباتـِـه، فيســعى في ذلــك 
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بالســؤالِ والتضــرعِ -وإنْ كان ذلــك مــن العبــادةِ والطاعــةِ-، ثــمَّ يكــونُ في أولِ الأمــرِ 
قصــدُه حصــولَ ذلــك المطلــوبِ مــن الــرزقِ والنصــرِ والعافيــةِ مطلقــاً، ثــم الدعــاءُ 
والتضــرعُ يَفْتَــحُ لــه مــن أبــوابِ الإيمــانِ بــاللهِ -عــز وجــل-، ومعرفتـِـه ومحبتـِـه، 
ــك  ــن تل ــده م ــدْراً عن ــمَ ق ــه وأعظ ــبَّ إلي ــو أح ــونُ ه ــا يك ــه، م ــرِه ودعائ ــمِ بذك والتَّنع
ــةِ  ــادِه؛ يَســوقُهم  بالحاجــاتِ الدنيوي ــهُ. وهــذا مــن رحمــةِ اللهِ بعب تْ ــي هَمَّ الحاجــةِ الت
ــه  ــاءَ ذوقُ حلاوتِ ــدِه الدع ــحِ اللهِ لعب ــوازمِ فتْ ــن ل ــةِ". وم ــةِ الديني ــدِ العَلي ــى المقاص إل
ــلِ  ذُونَ بمِِثْ ــذِّ ذَ الْمُتَلَ ــذَّ ــا تَلَ ــنُ يَسَــارٍ: "مَ ذِ بمناجــاةِ اللهِ التــي قــال عنهــا مُسْــلمُِ بْ ــذُّ بالتَّلَ
-"،  "وقــال بعــضُ الشــيوخِ: إنَّــه لَيكــونُ لــي إلــى اللهِ  الْخَلْــوَةِ بمُِناَجَــاةِ اللهِ -عَــزَّ وَجَــلَّ
حاجــةٌ، فأدعــوه، فيفتــحُ لــي مــن لذيــذِ معرفتـِـه وحــلاوةِ مناجاتـِـه مــا لا أحــبُّ معــه أنْ 

ــرِفَ نفســي". ــلَ قضــاءَ حاجتــي؛ خشــيةَ أنْ تنصَْ يُعَجِّ

عبادَ اللهِ!

إنَّ فتْــح اللهِ لعبــدِه بــابَ الدعــاءِ منَّــةٌ عظمــى؛ قــد جَعَــلَ لها أســباباً موصِلَــةً؛ يَهدي 
لهــا مـِـن عبــادِه مَــن ســبقتْ لــه الحســنى؛ وأعظــمُ تلــك الأســبابِ اســتفتاحُ العبــدِ ربَّــه 
ــه- ــدرداءِ —رضــي الُله عن ــو ال ــال أب ــابَ الدعــاءِ، ق ــه ب ــح ل ــارِ  أنْ يَفت بصــدقِ الافتق

ــاءَ  عَ ــرِ الدُّ ــنْ يُكْثِ ــهُ، وَمَ ــحَ لَ ــكْ أَنْ يُفْتَ ــكِ، يُوشِ ــابِ الْمَلِ ــابِ، بَ ــرْعَ الْبَ ــرْ قَ ــنْ يُكْثِ : "مَ
: "مــن أدمــنَ الدعــاءَ، ولازَمَ قــرْعَ البــابِ؛  ــهُ "، وقــال الذهبــيُّ يُوشِــكْ أَنْ يُسْــتَجَابَ لَ
ــه إلــى اللهِ بصــدقِ الافتقــارِ إليــه،  فُتـِـحَ لــه". قــال شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ: "وإذا توجَّ
ــوابَ  ــه أب ــحَ ل ــنَ؛ أجــابَ دعــاءَه؛ وأزالَ ضــررَه، وفتَ ــه الدي ــه مخلصِــاً ل واســتغاثَ ب
ــحُ  الرحمــةِ". والمجاهــدةُ علــى لــزومِ المداومــةِ بجَعْــلِ وِرْدٍ يومــيٍّ للدعــاءِ ممّــا يُفْتَ
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ــبُ عليــه، كَمَــا  ــرِ مــن الدعــاءِ حِــزْبٌ يومــيٌّ يُواظِ ــروةَ بــنِ الزبي ــه، وقــد كان لعُِ بــه بابُ
يُوَاظِــبُ عَلَــى حِزْبِــهِ مِــنَ الْقُــرْآنِ. 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

ــحُ  ــدٌ يُفْتَ ــارِ إقْليِ ــدِ وإظهــارِ الافتق وملاحظــةُ مقصــودِ الدعــاءِ الأســاسِ مــن التعب
 : ــيُّ قٌ الْعِجْلِ ــوَرِّ ــال مُ ــلاً، ق ــاً طوي ــةَ زمن ــرَ الداعــي الإجاب ــم يَ ــابُ الدعــاءِ وإن ل ــه ب ب
ــال  ــأَسْ منِهَْا"،ق ــمْ أَيْ ــي، وَلَ ــا لِ ــمْ يَقْضِهَ ــنةًَ، فَلَ ــرِينَ سَ ــةٍ عِشْ ــي حَاجَ ــي فِ ــوْتُ رَبِّ "دَعَ

ــأَلَ،  ــلَ مــا سَ ــدُ إذا كان غرضُــه مــن الدعــاءِ ني ــمِ: "إنَّمــا يَعْجَــلُ العب بعــضُ أهــلِ العل
وإذا لــم يَنـَـلْ مــا يريــدُ ثَقُــلَ عليــه الدعــاءُ. ويجــبُ أنْ يكــونَ غَــرَضُ العبــدِ مــن الدعــاءِ 
هــو الدعــاءَ لله، والســؤالَ منــه، والافتقــارَ إليــه أبــدًا، ولا يفــارقُ سِــمَةَ العبوديــةِ 
ــفٍ  ، والانقيــادَ لأمــرِ والنهــي". ودعــاءُ المــرءِ علــى سَــجِيَّتهِ دونَ تكلُّ قِّ وعلامــةَ الــرِّ
تَــه  ممــا يُعيــنُ علــى الخشــوعِ الــذي بــه فَتْــحُ الدعــاءِ، قــال ابــنُ تيميــةَ: "ومَــن جَعَــلَ همَّ
ــه دعــاءً  ــه؛ ولهــذا يدعــو المضطــرُ بقلبِ ــهَ قلبِ ــفَ توجّ ــمَ لســانهِ؛ أَضْعَ في الدعــاءِ تقوي
ــادةُ  ــه". وعب ــلَ ذلــك، وهــذا أمــرٌ يجــدُه كلُّ مؤمــنٍ في قلبِ ــه؛ لا يَحْضــرُه قب ــحُ علي يُفتَ
ــامُ  ــال الإم ــابَ الدعــاءِ، ق ــه ب ــه ل ــحُ الُله ب ــا يَفْتَ ــه ممّ ــا لا يَعْنيِ ــه م المــرءِ في الســرِّ وتركُ
مالــكٌ: "مَــن أحــبَّ أنْ يُفتَــحَ لــه فُرْجَــةٌ في قلبـِـه، وينجُــوَ مــن غَمَــراتِ المــوتِ وأهــوالِ 
ــحُ  ــال: "لا يصلُ ــةِ"، وق ــه في العلاني ــرَ من ــرِّ أكث ــه في الس ــنْ في عملِ ــةِ؛ فليك ــومِ القيام ي
ــه".  ــحَ الُله في قلبِ ــكَ أنْ يَفْتَ ــك أَوْشَ ــإذا كان كذل ــه، ف ــا لا يَعني ــتركَ م ــى ي ــلُ حت الرج
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وحفْــظُ نعمــةِ فتــحِ الدعــاءِ بالشــكرِ وعــدمِ الزهــدِ فيهــا ممــا يُدِيــمُ الُله بــه ذلــك الفضــلَ 
ــحَ لــه  ــبُ مَــن فَتَ علــى العبــدِ، ويَزيــدُه منــه، قــال ابــنُ القيــمِ: "والُله —ســبحانه- يُعاقِ
ــن  ــدُ مِ ــه بَعْ ــلا يُمْكنُِ ــه، ف ــه وإرادتِ ــن قلبِ ــولَ بي ــأنْ يَحُ ــم ينتهــزْه، ب ــرِ فل ــن الخي ــاً مِ باب
ــه  ــن قلبِ ــه وبي ــالَ بين ــاه حَ ــولهِ إذا دع ــتجبْ للهِ ورس ــم يس ــن ل ــه، فمَ ــةً ل ــه؛ عقوب إرادتِ
ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ــه الاســتجابةَ عــدَ ذلــك، قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ وإرادتِــه، فــلا يُمْكنُِ

َ يَُــولُ بَنَۡ  نَّ ٱللَّ
َ
ِ وَللِرَّسُــولِ إذَِا دَعَكُــمۡ لمَِــا يُۡييِكُــمۡۖ وَٱعۡلَمُــوٓاْ أ ٱسۡــتَجِيبُواْ لِلَّ

فۡ ِٔدَتَهُــمۡ 
َ
حَ الُله —ســبحانَه- بهــذا في قولـِـه: ﴿وَنُقَلّـِـبُ أ ٱلمَۡــرۡءِ وَقَلۡبـِـهۦِ﴾، وقــد صــرَّ

زَاغَ 
َ
ــوٓاْ أ ــا زَاغُ ةٖ﴾،وقــال تعالــى: ﴿فَلَمَّ لَ مَرَّ وَّ

َ
ـِـهۦِٓ أ ــواْ ب َــمۡ يؤُۡمِنُ ــا ل ــمۡ كَمَ بصَۡرَٰهُ

َ
وَأ

 َ ٰ يبَُــنِّ ُ لُِضِــلَّ قَوۡمَـۢـا بَعۡــدَ إذِۡ هَدَىهُٰــمۡ حَــيَّ ﴾،وقــال: ﴿وَمَــا كَنَ ٱللَّ ُ قُلوُبَهُمۡۚ ٱللَّ
ءٍ عَليِــمٌ﴾، وهــو كثيــرٌ في القــرآنِ". َ بـِـكُلِّ شَۡ ــا يَتَّقُــونَۚ إنَِّ ٱللَّ لهَُــم مَّ
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الإلحاح في الدعاء

ــوْلِ والإنعــامِ، عــمّ خيــرُه الأنامَ، ووســعت  الحمــدُ للهِ ذي الجــلالِ والإكــرامِ، والطَّ
ــدُه  ــداً عب ــهدُ أنَّ محم ــلامُ، وأش ــكُ الس ــهَ إلا الُله الملِ ــهدُ ألا إل ــامَ، وأش ــه الآث مغفرتُ

ورســولُه، صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلــه وصحبِــه الكــرامِ.

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ، فاتقوا الَله —عبادَ اللهِ-، ﴿يَٰٓ

أيها المؤمنونَ! 

ــنُ العبــدِ عجــزَه، وإبــداؤه دومــاً إلــى اللهِ فقــرَه أكمــلُ حــالٍ للعبــدِ يــراه عليــه  تيقُّ
ــا  ــا. وكلم ــقَ لأجلهِ ــقَ الُله الخل ــي خل ــةَ الت ــه الغاي ــه؛ لتحقيقِ ــه ب ــربُ إلي ــولاه، ويَتق م
ــتْ  ــه، وعَلَ ــدِ بــذاك الحــالِ، وعَظُــمَ إظهــارُه لــه؛ ازدادت للهِ عبوديتُ ازدادَ شــعورُ العب
منزلتُــه لديــه. يقــولُ ابــنُ القيــمِ: "مَــن أرادَ الُله بــه خيــراً فَتــحَ لــه بــابَ الذلِّ والانكســارِ، 
ودوامِ اللجــأِ إلــى اللهِ —تعالــى- والافتقــارِ إليــه، ورؤيــةِ عيــوبِ نفسِــه وجهلهِــا 
ه وغنــاه وحمــدِه".  وعدوانهِــا، ومشــاهدةِ فضــلِ ربِّــه وإحســانهِ ورحمتـِـه وجــودِه وبـِـرِّ
هــذا وإنَّ الدعــاءَ أعظــمُ عبــادةٍ تجلَّــى فيهــا هــذا الحــالُ؛ فــكان أكــرمَ شــيءٍ علــى اللهِ، 
حــه  قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "ليــس شــيءٌ أكــرمَ علــى اللهِ مــن الدعــاءِ" رواه أحمــدُ وصحَّ
ــدُ  ــحَّ العب ــاءِ أنْ يُلِ ــارِ الدع ــارِ في افتق ــاتِ الافتق ــى تجلي ــمُ. وأجْل ــانَ والحاك ــنُ حب اب
علــى ربِّــه في مســألتهِ؛ بإقبالـِـه علــى دعائِــه، وملازمتـِـه لــه، ومواظبتِــه عليــه، وتكريــرِه 
ــه،  ــةِ إلا حســنَ ظــنٍّ بربِّ ــدُ الإجاب ــدَه أَمَ لــه دون فتــورٍ أو ملــلٍ أو اســتعجالٍ، وألا يزي
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ــه،  ــعِ حالاتِ ــه في جمي ــحُّ "هــو المــلازمُ لســؤالِ ربِّ ــه؛ فـالمُلـِ ــه وفَرَجِ واســتدناءً لعطائ
اتِــه، لا تقْطعُــه المحــنُ عــن الرجــوعِ إليــه، ولا  ــه في فاقتِــه ومُهِمَّ اللائــذُ ببــابِ كــرمِ ربِّ
النِّعــمُ عــن الإقبــالِ عليــه؛ لأنَّ دعــاءَ المُلِــحِّ دائــمٌ غيــرُ منقطــعٍ؛ فهــو يســألُ ولا يَــرى 
، ولا يــزالُ رجــاؤه  ــحُّ إجابــةً، ثــم يَســألُ، ثــم يَســألُ فــلا يَــرى، وهكــذا، فــلا يــزالُ يُلِ
يتزايــدُ؛ وذلــك دلالــةً علــى صحــةِ قلبـِـه، وصــدقِ عبوديتـِـه، واســتقامةِ وجهتـِـه؛ فقلــبُ 
ــادةٌ،  ــقٌ دائمــاً بمشــيئتهِ —ســبحانَه-، واســتعمالُه اللســانَ في الدعــاءِ عب ــحِّ معلَّ المُلِ
يتين، ووِجهتيــن فاضلتين؛  وانتظــارُ مشــيئتهِ للقضــاءِ بــه عبــادةٌ؛ فهــو بيــن عبادتيــن سِــرِّ
فلذلــك أحبَّــه الُله —تعالــى-"؛ قــال ابــنُ القيــمِ: "الإلحــاحُ عيــنُ العبوديــةِ"، وهــو مــن 
أعظــمِ الأدبِ الــذي لا يَصلــحُ ولا يَجمــلُ إلا مــع اللهِ -كمــا حــكاه ابــنُ عبدُالبَــرِّ عــن 
: "يُقَــالُ: أَفْضَــلُ  الســلفِ-؛ ولــذا كان دعــاءُ الإلحــاحِ أفضــلَ الدعــاءِ، قَــالَ الْأوَْزَاعِــيُّ
عُ إلَِيْــهِ". وقــال ابــنُ القيــمِ: "ومــن أنفــعِ الأدويــةِ  لْحَــاحُ عَلَــى اللهِ، وَالتَّضَــرُّ عَــاءِ الْإِ الدُّ
ــمِ- ــرُ أهــلِ العل ــه اســتحبَّه أكث ــرِ الإلحــاحِ وبركتِ ــمِ خي الإلحــاحُ في الدعــاءِ". ولعظي

بــل أوجبَــه بعضُهــم-، ســيما فيمــا يعظــمُ أمــرُه مــن خيــرِ الديــنِ والدنيــا. وخيــرُ حــالِ 
الإلحــاحِ مــا تواطــأَ فيــه القلــبُ مــع اللســانِ والهيئــةِ؛ حيــن يكــونُ القلــبُ مستشــعِراً 
رِ الذي لا  الافتقــارَ والحاجــةَ، وانفــرادَ اللهِ بقضائهــا، وينطلــقُ اللســانُ بالطلــبِ المُكَــرَّ
يَقــلُّ عــن ثــلاثِ مــراتٍ؛ إذ هــو أقــلُ الإلحــاحِ ومُبْتَــدأُ الكثــرةِ في لغــةِ العــربِ، مُكثــراً 
ــه؛  ــماءِ اللهِ وصفاتِ ــلَ بأس ــه  صلى الله عليه وسلم والتوس ــى نبيِّ ــلاةَ عل ــه والص ــاءَ علي ــدَ لله والثن الحم
" و"الحــيِّ القيــوم" و "الــودودِ" و"ذي  خاصــةً مــا وردَ الدليــلُ بتكــرارِه كـــ "الــربِّ
" ثــلاثَ  الجــلالِ والإكــرامِ". قــال عطــاءُ بــنُ أبــي ربــاحٍ: مــا قــال عبــدٌ: "يــا ربِّ يــا ربِّ
مــراتٍ، إلا نظــرَ الُله إليــه، فذُكـِـرَ ذلــك للحســنِ، فقــال: أمــا تقــرؤون القــرآنَ؟ ثــم تــلا 



119منبريات منتخبة

ــرُونَ  ــمْ وَيَتَفَكَّ ــودًا وَعََ جُنُوبهِِ ــا وَقُعُ َ قيَِامً ــرُونَ اللَّ ــنَ يذَْكُ ِي قولَــه تعالــى: ﴿الَّ
ــا  ــبحَْانكََ فَقِنَ ــاً سُ ــذَا باَطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ رضِْ رَبَّنَ

َ
ــمَوَاتِ وَالْ ــقِ السَّ فِ خَلْ

المِِــنَ  ــهُ وَمَــا للِظَّ خْزَيتَْ
َ
ــارَ فَقَــدْ أ ــارِ 191 رَبَّنَــا إنَِّــكَ مَــنْ تدُْخِــلِ النَّ عَــذَابَ النَّ

نْ آمَِنُــوا برَِبّكُِــمْ 
َ
يمَــانِ أ نَــا سَــمِعْنَا مُنَادِيًــا يُنَــاديِ للِِْ نصَْــارٍ 192 رَبَّنَــا إنَِّ

َ
مِــنْ أ

بْــرَارِ 193 
َ
ــعَ الْ ــا مَ نَ ــا سَــيّئَِاتنَِا وَتوَفََّ ــرْ عَنَّ ــا وَكَفِّ ــا ذُنوُبَنَ ــرْ لَنَ ــا فَاغْفِ ــا رَبَّنَ فَآمََنَّ

ــكَ لَ تُلِْــفُ  ــومَْ القِْيَامَــةِ إنَِّ ــا يَ ــا عََ رسُُــلكَِ وَلَ تُزِْنَ ــا مَــا وعََدْتَنَ ــا وَآتَنَِ رَبَّنَ
ضِيــعُ عَمَــلَ عَمِــلٍ مِنكُْــمْ﴾. قــال 

ُ
نِّ لَ أ

َ
المِْيعَــادَ 194 فَاسْــتَجَابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أ

ــأَلَ  ــا، وَإذَِا سَ ــا ثَلَاثً ــا دَعَ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم إذَِا دَعَ ــه-: "كَانَ النب ــي الُله عن ــعودٍ —رض ــنُ مس اب
سَــأَلَ ثَلَاثــاً" رواه مســلمٌ. ويَجْمُــلُ الإلحــاحُ باســتقبالِ القبلــةِ ورفــعِ الأيــدي، قــال 
ــا كَانَ يَــوْمُ بَــدْرٍ نَظَــرَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم إلَِــى  عُمَــرُ بْــنُ الْخَطَّــابِ —رضــي الله عنــه-: "لَمَّ
ــيُّ  ــعَةَ عَشَــرَ رَجُــلًا، فَاسْــتَقْبَلَ نَبِ ــةٍ وَتسِْ ــلَاثُ ماِئَ ــهُ ثَ ــفٌ، وَأَصْحَابُ الْمُشْــرِكيِنَ وَهُــمْ أَلْ
ــا وَعَدْتَنِــي،  ــمَّ أَنْجِــزْ لِــي مَ ــهِ: »اللهُ ــفُ برَِبِّ ــلَ يَهْتِ ــهِ، فَجَعَ ــدَّ يَدَيْ ــمَّ مَ ــةَ، ثُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَ
ــدْ  سْــلَامِ لَا تُعْبَ ــنْ أَهْــلِ الْإِ ــةَ مِ ــكْ هَــذِهِ الْعِصَابَ ــا وَعَدْتَنِــي، اللهُــمَّ إنِْ تُهْلِ اللهُــمَّ آتِ مَ
ــى سَــقَطَ رِدَاؤُهُ  ــةِ، حَتَّ ــهِ مُسْــتَقْبلَِ الْقِبْلَ ا يَدَيْ ــادًّ ــهِ، مَ ــفُ برَِبِّ ــا زَالَ يَهْتِ ــي الْأرَْضِ«، فَمَ فِ
عَــنْ مَنكْبَِيْــهِ، فَأَتَــاهُ أَبُــو بَكْــرٍ فَأَخَــذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَــاهُ عَلَــى مَنكْبَِيْــهِ، ثُــمَّ الْتَزَمَــهُ مـِـنْ وَرَائـِـهِ، 
ــهُ سَــيُنجِْزُ لَــكَ مَــا وَعَــدَكَ، فَأَنْــزَلَ الُله  ــكَ، فَإنَِّ وَقَــالَ: يَــا نَبِــيَّ اللهِ، كَفَــاكَ مُناَشَــدَتُكَ رَبَّ
لۡــفٖ مِّنَ 

َ
كُــم بأِ نِّ مُمِدُّ

َ
: ﴿إذِۡ تسَۡــتَغيِثُونَ رَبَّكُــمۡ فَٱسۡــتَجَابَ لَكُــمۡ أ عَــزَّ وَجَــلَّ

هُ الُله باِلْمَلَائكَِــة" رواه مســلمٌ، وفي روايــةِ ابــنِ عبــاسٍ — ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ مُرۡدِفـِـنَ﴾ فَأَمَــدَّ
: "فَأَخَــذَ أَبُــو بَكْــرٍ بيَِــدِهِ، وَقَــالَ: حَسْــبُكَ يَــا رَسُــولَ  رضــي الُله عنهمــا- عنــد البخــاريِّ
الله؛ِ فَقَــدْ أَلْحَحْــتَ عَلَــى رَبِّــكَ!". بــل بَلَــغَ إلحــاحُ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم في دعــاءِ ربِّــه اليومــيِّ أنْ 



120منبريات منتخبة

كان يســألُه غُفــرانَ ذنوبِــه كلَّ يــومٍ مائــةَ مــرةٍ إذ يقــولُ: "إنِِّــي لَأسَْــتَغْفِرُ الَله، فِــي الْيَــوْمِ 
ة" رواه مســلمٌ. وبــأدبِ دعــاءِ الإلحــاحِ كان أهــلُ العلــمِ والإيمــانِ يســألون  ــةَ مَــرَّ ماِئَ
ــدْ سَــأَلْتُ  : "لَقَ ــيُّ قٌ الْعِجْلِ ــوَرِّ ــالَ مُ ــه، ويســتدعون حِمــاه. قَ ربَّهــم، ويســتنزلون فضلَ
ــالَ:  ــا"، وقَ ــتُ منِهَْ ــا وَلَا أَيَسْ ــا أُعْطيِتُهَ ــنةًَ فَمَ ــرِينَ سَ ــذُ عِشْ ــذَا مُنْ ــذَا وَكَ ــةَ كَ الَله حَاجَ
ــا ربِّ  ــو: ي ــو يدع ــبةٍ؛ فه ــى خش ــرِ عل ــلاً في البح ــلاً إلا رج ــنِ مَثَ ــدتُ للمؤم ــا وج "م

ــنِ  ــدِ اللهِ بْ ــنُ عَبْ ــرُ بْ ــا خَــرَجَ عَامِ ــه". وقــال الإمــامُ مالــكٌ: "رُبَّمَ يَ ــه أنْ يُنجَِّ ؛ لعلَّ يــا ربِّ
ــرِضُ  ــجِدِ رَسُــولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم فَيَعْ ــنْ مَسْ ــةِ )صــلاةِ العشــاءِ( مِ ــنَ الْعَتَمَ ــا مِ ــرِ مُنصَْرِفً بَيْ الزُّ
ــادَى  ــى يُنَ ــكَ حَتَّ ــزَالُ كَذَلِ ــا يَ ــهِ، فَمَ ــعُ يَدَيْ ــهِ فَيَرْفَ ــى مَنزِْلِ ــلَ إلَِ ــلَ أَنْ يَصِ ــاءُ قَبْ عَ ــهُ الدُّ لَ
ــيُّ  ــال الذهب ــةِ". وق ــوءِ الْعَتَمَ ــحَ بوُِضُ بْ ــي الصُّ ــجِدِ يُصَلِّ ــى الْمَسْ ــعَ إلَِ ــحِ، فَيَرْجِ بْ باِلصُّ
ــلِ  ــاءِ باللي ــرَ الدع : "وكان كثي ــيِّ ــدِ المقدس ــنِ عبدِالواح ــمَ ب ــمِ إبراهي ــةِ العالِ في تَرجم
والنهــارِ، إذا دعــا كان القلــبُ يشــهدُ بإجابــةِ دعائــه مــن كثــرةِ ابتهالـِـه وإخلاصِــه، وقــد 
ــعُ  ــس مــن أدبِ الإلحــاحِ رف ــه لي ــذا وإن ــن في الدعــاءِ". ه ي رُوي أنَّ الَله يحــبُّ المُلحِِّ
ــلِ بالبــكاءِ، بــل كان إلحــاحُ الســلفِ الصالــحِ في دعائهــم  الصــوتِ بالمســألةِ والعوي
 : ــوا منفرديــن، قــال الحســنُ البصــريُّ ــسِ وطــولِ المناجــاةِ إنْ دَعَ ــمُ إلا بالهمْ لا يُعل

عَــاءِ وَلَا تَسْــمَعُ إلِاَّ هَمْسًــا".  ــوا يَجْتَهِــدُونَ فِــي الدُّ "كَانُ
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 الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ...

أيها المؤمنون!
إنَّ الإلحــاحَ في الدعــاءِ مــن مظاهــرِ الرضــا بــاللهِ ربــاً، وليــس فيــه منافــاةٌ للرضــا 
بقضائــه؛ إذ هــو —ســبحانه- مَــن أحــبَّ الإلحــاحَ عليــه كمــا أحــبَّ الرضــا بقضائــه. 
ــى درجــةِ الإلحــاحِ الســامقةِ استشــعارَ  ــه علــى الوصــولِ إل هــذا وإن ممــا يُســتعان ب
الداعــي حقائــقَ العبوديــةِ الكــبرى التــي انطــوى عليهــا شــرفُ الإلحــاحِ؛ ففــي 
الإلحــاحِ إظهــارُ الافتقــارِ إلــى اللهِ، وانفــرادِه بالإجابــةِ، والاستســلامِ لأمــرِه، وحســنِ 
الظــنِّ بــه، وانتظــارِ نوالـِـه وفرَجِــه، والديمومــةِ علــى أكمــلِ حــالٍ يحبُّــه الُله مـِـن عبــدِه. 
واستشــعارُ العبــدِ محبــةَ اللهِ للإلحــاحِ وصاحبـِـه وقُــرْبَ إجابتـِـه دعــاءَه مـِـن أعظــمِ مــا 
يَجعلُــه مُلازِمــاً لــه في دعائــه، قــال ابــنُ القيــمِ: "فــإنَّ الدعــاءَ عبوديــةٌ للهِ —تعالــى-، 
عَ  ــوَّ ــداه ون ــه وأعــادَه وأب لَ ــدُ وطوَّ ــره العب ــه؛ فكلمــا كثَّ ــن يدي ــلٌ بي ــه، وتذل ــارٌ إلي وافتق
جُمَلَــه؛ كان ذلــك أبلــغَ في عبوديتــه وإظهــارِ فقــرِه وتذللـِـه وحاجتـِـه، وكان ذلــك 
ــرتَ  ــه، وأعظــمَ لثوابِــه. وهــذا بخــلافِ المخلــوقِ؛ فإنــك كلمــا كثَّ أقــربَ لــه مــن ربِّ
ــتَ عليــه، وكلمــا تركــتَ  ــتَ عليــه وهِنْ ــه وثَقُلْ رتَ حوائجَــك إليــه أبْرمتَ ســؤالَه وكــرَّ
ســؤالَه كان أعظــمَ عنــده وأحــبَّ إليــه، والُله -ســبحانه وتعالــى- كلمــا ســألتَه كنــتَ 
أقــربَ إليــه، وأحــبَّ إليــه، وكلمــا ألححــتَ عليــه في الدعــاء أحبَّــك، ومَــن لــم يســألْه 

يغضــبْ عليــه.



122منبريات منتخبة

تركتَ ســـؤالَه إنْ  يَغضبُ  وبُنـَــيُّ آدمَ حين يُسْـــأَلُ يَغضبُفالُله 

وقــال ابــنُ رجــبٍ: "فمــا دام العبــدُ يُلــحُّ في الدّعــاءِ، ويَطمــعُ في الإجابــةِ مــن 
ــابِ، يُوشــك أن  ــنَ قــرع الب ــةِ، ومــنْ أدْمَ ــبٌ مــن الإجاب جــاءِ، فهــو قري ــرِ قطــع الرَّ غي
يُفتــح لــه". ومـِـن أعظــمِ مــا يَحمــلُ الداعــيَ علــى الإلحــاحِ اســتحضارُه غايــةَ الدعــاءِ 
ومقصــودَه التــي عبَّــرَ عنــه بعــضُ العلمــاءِ بقولـِـه: "إنمــا يَعْجــلُ العبــدُ إذا كان غرضُــه 
مــن الدعــاءِ نيــلَ مــا ســألَ، وإذا لــم يَنــلْ مــا يريــدُ ثَقُــلَ عليــه الدعــاءُ، ويجــبُ أنْ يكــونَ 
ــدًا، ولا  ــه أب ــه، والافتقــارُ إلي ــدِ مــن الدعــاءِ هــو الدعــاءُ للهِ، والســؤالُ من غــرضُ العب
ــه  ــادُ لأمــرِ والنهــيِ والاستســلامُ لربِّ ، والانقي قِّ ــرِّ ــةِ وعلامــةَ ال ــمَةَ العبودي يفــارقُ سِ
تعالــى بالذّلــةِ والخشــوعِ، فــإنَّ الَله —تعالــى- يحــبُّ الإلحــاحَ في الدعــاءِ ". و"لا يكنْ 
ــرُ أمــدِ العطــاءِ مــع الالحــاحِ في الدعــاءِ موجِبــاً ليأسِــكَ؛ فهــو ضامــنٌ لــك الإجابةَ  تأخُّ
فيمــا يَختــارُ لــك لا فيمــا تختــارُ لنفْسِــكَ، وفي الوقــتِ الــذي يريــدُ لا في الوقــتِ الــذي 
كُ في الوعــدِ عــدمُ وقــوعِ الموعــودِ وإنْ تعيّــنَ زمنـُـه... ويكفــي العبــدَ  تريــد. ولا يُشَــكِّ
ــمَ فيــه مــن المناجــاةِ وإظهــارِ الافتقــارِ والانكســارِ. وقــد  ــه مــا أُقي عِوضــاً مــن إجابتِ
ــه...  ــد اللهِ، وقــد يُجــابُ كراهــةً لســماعِ صوتِ ــه عن ــةَ لرفعــةِ مقامِ ــدُ الإجاب ــعُ العب يُمْنَ
ــن قُضِيَــتْ حاجتُــه لكراهــةِ اللهِ لــه لا  فليحــذرِ الداعــي أنْ يكــونَ حــالَ دعائــه ممَّ
لمحبتـِـه". وجَعْــلُ وِرْدٍ يومــيٍّ للدعــاءِ ممــا يتحقــقُ بــه الإلحــاحُ، وكان ذاك مــن 
عَــاءِ كَمَــا يُوَاظِــبُ  هــديِ الســلفِ؛ كَانَ عــروةُ بــنُ الزبيــرِ يُوَاظِــبُ عَلَــى حِزْبـِـهِ مـِـنَ الدُّ
ــدُ بخالصــةِ الإلحــاحِ ذاق حــلاوةَ الدعــاءِ،  ــرْآن. وإنْ أُكــرِمَ العب ــنَ الْقُ ــهِ مِ ــى حِزْبِ عَلَ
ذَ بطــولِ المناجــاةِ الربانيــةِ وانتظــارِ المَنـْـحِ والفَــرَجِ، والتــي فاقــتْ حلاوتُهــا كلَّ  وتلــذَّ
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ذون بمثــلِ الخلــوةِ بمناجــاةِ اللهِ -عــزَّ  ذَ المتلــذِّ حــلاوةٍ، قــال مســلمُ بــنُ يَسَــارٍ: "مــا تلــذَّ
". قــال بعــضُ العلمــاءِ: "إنــه لَتكــونُ لــي حاجــةٌ إلــى اللهِ، فأســألُه إياهــا، فيَفْتَــحُ  وجــلَّ
ــه- مــا أُحِــبُّ معــه أنْ  ــن يدي ــقِ بي ــه، والتَّمَلُّ ــلِّ ل ــه، والتذل ــه ومعرفتِ ــيَّ مــن مناجاتِ عل

ــرَ عنــي قضاءَهــا، وتــدومَ لــيَ تلــك الحــالُ!". يُؤخِّ

ى لـــكلِّ عظيمةٍ ومَـــن اســـتجارَ به فنعِـــمَ الجارُوهو الذي يُرجَّ

إليه ضراعتي الذي رفعتُ  ـــارُوهو  غفَّ إنَّـــه  ذنبـــي  غَفْـــرِ  في 

الورى إحســـانُه الذي عمَّ  مـــا غاضَـــه الإلحـــاحُ والإكثارُوهو 

لأنـــالَ مـــا أَهـــوى ومـــا أَختارُوهو الـــذي ما زلتُ أرجو فضلَه

أَلْفَيْتُـــه أســـتارُوهـــو الـــذي إنْ جئتُـــه  لْتُـــه  أمَّ مـــا  دُوُنَ  مـــا 

الأنصـــارُوبه ندافعُِ ما نخـــافُ منِ الأذى لنـــا  تحاوِلُـــه  مـــا  لا 

حـــتْ أولى به الأشـــعارُوبه العنايـــةُ في المطالـــبِ كلِّها ما صرَّ
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دعاءُ المسلمِ الجديدِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مُضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ــن نَّفۡــسٖ...﴾  ِي خَلَقَكُــم مِّ قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ ــاسُ ٱتَّ هَــا ٱلنَّ يُّ
َ
أ أمّــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ

ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ِــهِ...﴾ ﴿يَٰٓ ــقَّ تُقَات َ حَ ــواْ ٱللَّ قُ ــواْ ٱتَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ــواْ ..﴾. ُ َ وَقوُل ــواْ ٱللَّ قُ ٱتَّ
أيّها المؤمنونَ!

عليهــم،  الدالــةُ  والأمــارةُ  بينهــم،  الجامعــةُ  والســمةُ  البشــرِ،  فطــرةُ  الضعــفُ 
نسَٰــنُ ضَعِيفٗــا﴾. قــدَرٌ مــن اللهِ كــونيٌّ؛ ليركَنــوا إليــه، وتتعلــقَ آمالُهــم به،  ﴿وخَُلـِـقَ ٱلِۡ
وينقطــعَ رجاؤهــم فيمــا ســواهُ، ولا يطغَــوْا، ولا يبغَــوْا. وشــرعَ لهــم سُــبلاً موصلــةً به، 
ُ بـِـكَافٍ  لَيۡــسَ ٱللَّ

َ
تجــبرُ الكســرَ، وترفــعُ الضعــفَ، ويحصــلُ بهــا الاســتكفاءُ، ﴿أ

ــه، ويُدْنيــه منــهُ، ويرفعُــه بــهِ؛  ﴾. ألا وإنّ الدعــاءَ أجــلُّ ســبيلٍ يصــلُ العبــدَ بربِّ ۖۥ عَبۡــدَهُ
ولــذا لــم يرتــضِ الُله — ســبحانَه — مــن عبــدِه تركَــه أو صرفَه لغيــرِه، كما قــال تعالى: 
ونَ عَــنۡ عِبَــادَتِ  ِيــنَ يسَۡــتَكۡرُِ سۡــتَجِبۡ لَكُــمۡۚ إنَِّ ٱلَّ

َ
﴿وَقَــالَ رَبُّكُــمُ ٱدۡعُــونِٓ أ

ــنَ﴾. ومــا ذاكَ إلا أنّ الدعــاءَ جِمــاعُ التوحيــدِ وواســطةُ  ــمَ دَاخِرِي ــيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّ سَ
ــه،  ــه وأســمائهِ وصفاتِ ــقِ وألوهيتِ ــةِ الخال ــهِ إثبــاتُ ربوبيّ ــاهُ؛ إذْ ب ــبُ رح عِقــدِهِ وقط
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ــادَةُ «،  ــوَ العِبَ ــاءُ هُ عَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »الدُّ ــولُ رَسُ ــةِ، يقَ ــيُّ للعبودي ــارُ الحقيق ــه الإظه وفي
ــنَ﴾  ــهِ: ﴿دَاخِريِ ــى قَوْلِ ﴾  إلَِ ــمۡۚ ــتَجِبۡ لَكُ سۡ

َ
ــونِٓ أ ــمُ ٱدۡعُ ــالَ رَبُّكُ ــرَأَ: ﴿وَقَ وَقَ

رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ. وبــهِ غــدا الدعــاءُ أكــرمَ شــيءٍ علــى اللهِ، يقَــولُ 
عَــاءِ« رواه الترمــذيُّ وصحّحــه  رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَيْــسَ شَــيْءٌ أَكْــرَمَ عَلَــى اللهِ مِــنَ الدُّ
ابــنُ حِبــانَ. وقــد قــامَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم بتلــكَ العبــادةِ خيــرَ قيــامٍ حتــى تورمــتْ قدمــاه وقوفــاً 
اً في المجلــسِ الواحــدِ، وســقطَ الــرداءُ  بيــنَ يــديْ خالقِــه، وَفــاقَ اســتغفارُه المائــةَ عــدَّ
مــن علــى مَنكبيْــه بضراعــةِ الابتهــالِ حتــى يقــولَ مَــن ســمعَه: كفــاك مناشــدتُك ربَّــك! 

عبادَ اللهِ!

ــذا  ــمِ ه ــرِ معال ــن أظه ــنهُ. وم ــدي وأحس ــمُّ اله ــاءِ أت ــيِّ  صلى الله عليه وسلم في الدّع ــديَ النب إنَّ ه
الهــديِ إتيانُــه بجوامــعِ الدعــاءِ؛ إذْ ذاكَ أبلــغُ في عمــومِ النفــعِ، والأليــقُ بســؤالِ أكــرمِ 
الأكرميــنَ، تقــولُ عائشــةُ — رضــي الُله عنهــا -: »كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْــتَحِبُّ 
ــدَعُ مَــا سِــوَى ذَلِــكَ « رواه أبــو داودَ وصحّحــه ابــنُ حِبــانَ  عَــاءِ، وَيَ ــعَ مِــنَ الدُّ الْجَوَامِ
والحاكــمُ. وإنّ مــن جوامــعِ تلــكَ الأدعيــةِ دعــاءً كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يعلمُــه كلَّ داخــلٍ في 
ــةِ قلبـِـه وصفــاءِ رُوحِــه؛ فكيــف بمَــن طــال  الإســلامِ مــع نقائـِـه مــن وضَــرِ الخطيئــةِ ورقَّ
ــهِ،  ــنْ أَبيِ ، عَ ــجَعِيِّ ــكٍ الْأشَْ ــي مَالِ ــن أَبِ ــلمٌ ع ــد روى مس ــه؛ فق ــا قلبُ ــدُ وقس ــه الأمَ علي
ــؤُلَاءِ  ــوَ بهَِ ــرَهُ أَنْ يَدْعُ ــمَّ أَمَ ــلَاةَ، ثُ ــيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّ ــهُ النَّبِ مَ ــلَمَ، عَلَّ ــلُ إذَِا أَسْ جُ ــالَ: كَانَ الرَّ قَ
الْكَلمَِــاتِ: » اللهُــمَّ اغْفِــرْ لـِـي، وَارْحَمْنـِـي، وَاهْدِنـِـي، وَعَافنِـِـي، وَارْزُقْنـِـي«، وفي روايــةٍ 

ــكَ". ــاكَ وآخرتَ لمســلمٍ: "فــإنّ هــؤلاءِ تجمــعُ لــكَ دني
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أيّها الإخوةُ في اللهِ!

إنّ اســتغراقَ هــذه الكلمــاتِ لخيــرِ الدنيــا والآخــرةِ إنّمــا كان لاشــتمالهِا مصالــحَ 
الديــنِ والدّنيــا؛ فمصالــحُ الديــنِ تكمــنُ في التوفيــقِ لفعــلِ الطاعــاتِ والعِصمــةِ مــن 
الســيئاتِ ومحوِهــا إنْ وقعــتْ؛ وذاكَ مــا حــواهُ ســؤالُ المغفــرةِ والرحمــةِ والهدايــةِ. 
هــا إلــى نعمتيْــنِ لا تطيــبُ الدّنيــا إلا بهمــا: العافيــةِ والغِنَــى،  أمــا مصالــحُ الدّنيــا فمردُّ
ــدِهِ  ــي جَسَ ــى فِ ــرْبهِِ مُعَافً ــي سِ ــا فِ ــمْ آمنًِ ــحَ منِكُْ ــنْ أَصْبَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَ ــال رَسُ ــا ق كم
ــانَ.  ــنُ حِب ــا« رواه الترمــذيُّ وصحّحــه اب نْيَ ــهُ الدُّ ــزَتْ لَ ــا حِي ــهِ فَكَأَنَّمَ ــوتُ يَوْمِ ــدَهُ قُ عِنْ
وفقِــهُ هــذه الدعــواتِ الخمْــسِ مــن خيــرِ مــا يعيــنُ علــى حضــورِ القلــبِ عنــد ســؤالهِا، 

وذلــكَ الحضــورُ مــن أحْــرى مــا يُجــابُ بــه الدعــاءُ.

عبادَ اللهِ!

ســؤالُ المغفــرةِ انكســارٌ للقلــبِ، واعــترافٌ بالذنــبِ، وإقــرارٌ مــن العبــدِ أنّ لــهُّ ربَّــاً 
يحصــي ذنوبَــه، يأخــذُ بهــا عــدلًا، ويعفــو عنهــا فضْــلاً، وأنّ مغفرتَــه واســعةٌ لا تضيــقُ 
بذنــوبِ العبــادِ مهمــا بلغــتْ إنْ لــم يغشَــها شــركٌ، يقــولُ الُله — تعالــى — في الحديثِ 
: " مَــنْ لَقِيَنـِـي بقُِــرَابِ الْأرَْضِ خَطيِئَــةً لَا يُشْــرِكُ بـِـي شَــيْئًا لَقِيتُــهُ بمِِثْلهَِــا مَغْفِرَةً  القدُســيِّ
ــرَ؛ إذ  ــدِه؛ فــلا بقــاءَ للذنــبِ ولا أث " رواه مســلمٌ . فــإذا مــا أفــاض بجُــودِه مغفــرةً لعب
المغفــرةُ محــوٌ للذنــبِ ونســخٌ لأثــرِه وإضفــاءٌ بالسِــترِ الربــانيِّ علــى المســتغفِرِ؛ فــلا 
ــن  ــانٌ م ــرضِ، وأم ــومَ الع ــت الأرضِ وي ــترٌ في الأرضِ وتح ــحُ؛ سِ ــذّبُ ولا يُفض يُع
نفُسَــهُمۡ 

َ
وۡ ظَلَمُــوٓاْ أ

َ
ِيــنَ إذَِا فَعَلـُـواْ فَحِٰشَــةً أ العــذابِ. يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿وَٱلَّ

 ٰ واْ عََ ُ وَلـَـمۡ يـُـرُِّ نـُـوبَ إلَِّ ٱللَّ نوُبهِِــمۡ وَمَــن يَغۡفِــرُ ٱلُّ َ فَٱسۡــتَغۡفَرُواْ لُِ ذَكَــرُواْ ٱللَّ
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ــتٞ  ٰ ــمۡ وجََنَّ بّهِِ ــن رَّ ــرَةٞ مِّ غۡفِ ــم مَّ ــكَ جَزَاؤٓهُُ وْلَٰٓئِ
ُ
ــونَ ١٣٥ أ ــمۡ يَعۡلَمُ ــواْ وَهُ ــا فَعَلُ مَ

جۡــرُ ٱلۡعَمِٰلـِـنَ﴾.
َ
نهَۡـٰـرُ خَلِٰدِيــنَ فيِهَــاۚ وَنعِۡــمَ أ

َ
تَۡــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ

معشرَ المؤمنينَ!

ولمــا كانــتِ المغفــرةُ ســبباً للنجــاةِ مــن المرهــوبِ الــذي ســلفَ أُعْقِبَــتْ بســؤالِ 
ــه رحمتَــه اســتعطافٌ أن يدخلَــه  الرحمــةِ طريــقِ الظَّفــرِ بالمطلــوبِ؛ فطلــبُ العبــدِ ربَّ
ــمَ  ــى البهائ ــاةِ حت ــي الحي ــا كلَّ نواحِ ــزءٌ منه ــمّ ج ــيءٍ؛ ع ــعتْ كلَّ ش ــد وس ــا؛ فق إيّاه
المعجمــةَ، وادّخــرَ ربُّنــا الرحيــمُ منهــا لعبــادِه المؤمنيــنَ تســعةً وتســعينَ جــزءًا ليــومِ 
ــهِ ماِئَــةَ رَحْمَــةٍ، أَنْــزَلَ منِهَْــا رَحْمَــةً وَاحِــدَةً بَيْــنَ الْجِــنِّ  الديــنِ، يقــولُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ للَِّ
، فَبهَِــا يَتَعَاطَفُــونَ، وَبهَِــا يَتَرَاحَمُــونَ، وَبهَِا تَعْطـِـفُ الْوَحْشُ  نْــسِ وَالْبَهَائـِـمِ وَالْهَــوَامِّ وَالْإِ
ــرَ الُله تسِْــعًا وَتسِْــعِينَ رَحْمَــةً، يَرْحَــمُ بهَِــا عِبَــادَهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ« رواه  عَلَــى وَلَدِهَــا، وَأَخَّ
ــةِ — لا  ــكَ الدعــاءُ دخــولُ الجن ــي يشــملُها ذل ــكَ الرّحَمــاتِ الت مســلمٌ . وأعظــمُ تل
ــتِ  ــةِ: "أَنْ ــى -للجن ــولُ الُله — تعال ــي يق ــثِ القدُس ــي الحدي ــا -، فف ــا الُله إيّاه حرمَن

رَحْمَتِــي؛ أَرْحَــمُ بِــكِ مَــنْ أَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِي" رواه مســلمٌ.

أيّها المؤمنونَ!

حمــةِ تكــونُ العافيــةُ مــن الســيئاتِ، وبالهدايــةِ يكــونُ التوفيــقُ  بالمغفــرةِ والرَّ
ــه المؤمــنُ  ــعٌ يثمــرُ عمــلاً صالحــاً مأجــوراً، يَســلكُ ب ــمٌ ناف ــةُ عل للطَّاعــاتِ؛ فالهداي
صــراطَ ربِّــه المســتقيمَ، وتكــونُ وَتَــدَ ثبــاتٍ عليــهِ، يقــولُ الُله — جــلّ وعــلا -: 
شَــدَّ تثَۡبيِتٗــا ٦٦ وَإِذٗا 

َ
َّهُــمۡ وَأ ا ل هُــمۡ فَعَلُــواْ مَــا يوُعَظُــونَ بـِـهۦِ لَــاَنَ خَــرۡٗ نَّ

َ
﴿وَلـَـوۡ أ
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سۡــتَقِيمٗا﴾. ولَعَمــرُ  جۡــرًا عَظِيمٗــا ٦٧ وَلهََدَينَۡهُٰــمۡ صِرَطٰٗــا مُّ
َ
ــآ أ نَّ ُ ــن لدَّ لَّأٓتَيۡنَهُٰــم مِّ

اللهِ! إنّ العبــدَ أحــوجُ مــا يكــونُ لتلــكَ الهدايــةِ التــي يُعصَــمُ بهــا مــن طريــقِ المغضــوبِ 
عليهــم الذيــنَ علمِــوا ولــم يعمَلــوا، ومــن طريــقِ الضّالّيــنَ الذيــنَ عمِلــوا بــلا علــمٍ ؛ 
ــومٍ  ــرةً كلَّ ي ــرةَ م ــبعَ عشْ ــفٍ س ــى كلِّ مكلَّ ــؤالهِا عل ــتراضِ س ــرُّ اف ــدرَكُ س ــكَ يُ وبذل
ــرَطَٰ ٱلمُۡسۡــتَقيِمَ﴾؛ قــولًا وتأمينــاً. وبالرحمــةِ والمغفــرةِ  وليلــةٍ: ﴿ٱهۡدِنـَـا ٱلصِّ

ــنِ. ــمُّ نعمــةُ الدي ــةِ تت والهداي
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــه الســلامةُ مــن  ــهِ؛ تكــونُ ب ــا إلا ب ــةِ اســتمناحٌ لأمــرٍ لا تصفــو الدّني وســؤالُ العافي
كلِّ داءٍ. ولا تُحصَــرُ تلــكَ الســلامةُ بمعافــاةِ البــدنِ الحســيّةِ، بــل تشــملُ عافيــةَ 
ــى  ــتراضِ عل ــن الاع ــا م ــبُ به ــلمُ القل ــةُ؛ فيس ــةُ الباقي م ــةُ المقدَّ ــي العافي ــروحِ؛ وه ال
ــبِ وســوءِ الظــنِّ  يْ ــاءِ والحســدِ والرَّ ي ــى مــن النفــاقِ والرِّ ــه، ويُعافَ ــدارِ اللهِ وأحكامِ أق
ضــى والطُّمأنينــةُ والأنُــسُ  والكِــبرِ والعُجــبِ ؛ عندهــا يطيــبُ العيْــشُ ويســودُ فيــه الرِّ
ــى الَله —  ــن يلق ــه حي ــعُ صاحبَ ــليماً ينف ــاً س ــبُ  قلب ــكَ القل ــدو ذل ــراحُ، ويغ والانش
ــولَ اللهِ،  ــا رَسُ ــه -: يَ ــي الُله عن ــبِ — رض لِ ــدِ المُطَّ ــنُ عَبْ ــاسُ بْ ــال العَبَّ ــى -.  ق تعال
امًــا ثُــمَّ  ، قَــالَ: » سَــلِ الَله العَافيَِــةَ «، قــال: فَمَكَثْــتُ أَيَّ مْنـِـي شَــيْئًا أَسْــأَلُهُ الَله عَــزَّ وَجَــلَّ عَلِّ
ــاسُ يَــا عَــمَّ  مْنـِـي شَــيْئًا أَسْــأَلُهُ الَله، فَقَــالَ لـِـي: »يَــا عَبَّ جِئْــتُ فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، عَلِّ

ــه.  ــذيُّ وصحّح ــرَةِ « رواه الترم ــا وَالآخِ نْيَ ــي الدُّ ــةَ فِ ــلِ الَله العَافيَِ ــولِ اللهِ، سَ رَسُ

أيّها الإخوةُ!

والأمــرُ الآخــرُ الــذي تطيــبُ بــه الحيــاةُ وتتــمّ حصــولُ الــرزقِ، فحيــنَ يتيقــنُ 
المؤمــنُ عجــزَه عــن جلبـِـه رزقَ نفسِــه — فضــلاً عــن رزقِ غيــرِه - وانفــرادَ ربِّــه 
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ــدُ  ــه ينقطــعُ فيمــا عــداه، ؛ فيَ ــه وخوفَ ــه تحــدوهُ لســؤالهِ، وأملَ ــإنَّ رغبتَ ــه؛ ف ــرازقِ ب ال
الــرزّاقِ مــأى؛ لا يَغيضُهــا نفقــةٌ، ســحّاءُ الليــلَ والنهــارَ.  ورزقُ اللهِ — جــلّ وعلا — 
عــامٌّ لــكلِّ بَــرٍّ وفاجــرٍ، غيــرَ أنّ رزقَ اللهِ للمؤمــنِ حيــنَ يطلبُــه بتلــكَ الدعــواتِ إعانــةٌ 
لــه علــى الــبرِّ، وزيــادةٌ لــه في الخيــرِ، وتمــامٌ للحســنى عليــه، كمــا كان عليــه أكثــرُ دعــاءِ 
النبــيّ  صلى الله عليه وسلم، يقــولُ أنــسُ بــنُ مالــكٍ — رضــيَ الُله عنــه -:  كَانَ أَكْثَــرُ دُعَــاءِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: 
ــارِ«. رواه  ــا عَــذَابَ النَّ نْيَــا حَسَــنةًَ، وَفِــي الآخِــرَةِ حَسَــنةًَ، وَقنَِ ــا فِــي الدُّ ــا آتنَِ هُــمَّ رَبَّنَ »اللَّ

البخــاريُّ ومســلمٌ. 

وبعــدُ —  أخــي  -، ألــظَّ بســؤالِ ربِّــك تلــك الكلمــاتِ: »اللهُــمَّ اغْفِــرْ لـِـي، 
وَارْحَمْنـِـي، وَاهْدِنـِـي، وَعَافنِـِـي، وَارْزُقْنـِـي«، واعتــنِ بأســبابِ القَبــولِ، وانــأَ عــن 

موانــعِ الإجابــةِ؛ يجمــعِ الُله لــك بهــا خيــرَيّ الدنيــا والآخــرةِ.
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 دعاءُ الغريقِ

، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا  الحمــدُ للهِ مجيــبِ دعــوةِ المضطــرِ، وكاشــفِ الكَــرْبِ والضُــرِّ
ــدُه ورســولُه،  ، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عب ــمُ الجهــرِ والســرِّ ــه عال الُله وحــدَه لا شــريكَ ل

هْــرِ. صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلــهِ وصحبِــه ذوي اليُمْــنِ والطُّ

﴾... َ هَا ٱلّذَِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَ يُّ
َ
أ أما بعدُ، فاتقوا الَله —عبادَ اللهِ-. ﴿يَٰٓ

أيها المؤمنون!

دعــاءُ الغريــقِ أبلــغُ وصْــفٍ شُــبِّهَ بــه تمــامُ حــالِ الداعــي، وبلوغُــه الغايــةَ التــي بهــا 
تكــونُ إجابــةُ دعائــه متحققــةً؛ لا يحــولُ دونهــا حائــلٌ، ولا يمنــعُ منهــا مانــعٌ؛ ليِبقــى 
ذلــك الدعــاءُ بكرامتـِـه علــى اللهِ عمــاداً صامــداً في اســتجلابِ فــرجِ اللهِ ونعمائـِـه 
ــيُّ   ــول النب ــيئاً. يق ــا ش ــى أربابهِ ــدي عل ــدْ تُجْ ــم تَعُ ــبابِ ول ــةُ الأس ــاوى بقي ــن تته حي
ــمُ  ــقِ " رواه الحاك ــاءَ الغري ــا دع ــن دع ــه إلا مَ ــو في ــانٌ لا ينج ــم زم ــأتي عليك صلى الله عليه وسلم: "ي
ــه؟ إنَّ  ــه علي ــاءِ وكرامتِ ــذا الدع ــاوةِ اللهِ به ــرُّ حَف ــا سِ . فم ــيُّ ــه الذهب ــه ووافق وصحّح
حــالَ الغَــرَقِ أجلــى صــورِ الاضطــرارِ الــذي أخــبرَ الُله بإجابتـِـه دعــاءَ أهلِــه، كمــا قــال 
ــهُ  ــقِ بمــا حَوَتْ ﴾. وانفــردتْ دعــوةُ الغري ــرَّ إذَِا دَعَهُ ــبُ ٱلمُۡضۡطَ ــن يُِي مَّ

َ
تعالــى: ﴿أ

ــةِ بمزيــدِ اضطــرارٍ غَــدَتْ بــه كريمــةً عنــد اللهِ، أثيــرةً عليــه.  ــن جُلــلِ معــاني العبودي مِ
إنَّ دعــاءَ الغريــقِ قــد بلــغَ في ســماءِ التعلــقِ المَحْــضِ بــاللهِ -تعالى-والإفــلاسِ ممــا 
ــمِ:  ــنُ القي ــولُ اب ــد اللهِ، يق ه عن ــزُّ ــدِ وأع ــالٍ للعب ــرفُ ح ــنامِ؛ وذاك أش ــداه ذِروةَ السَّ ع
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"وأقــربُ بــابٍ دخــلَ منــه العبــدُ علــى اللهِ —تعالــى- هــو الإفــلاسُ؛ فــلا يَــرى لنفســه 

حــالًا، ولا مقامــاً، ولا ســبباً يتعلــق بــه، ولا وســيلة منــه يَمُــنُّ بهــا، بــل يَدخــلُ علــى 
ــرْفِ، والافــلاسِ المَحْــضِ، دخــولَ مَــن كسَــرَ  اللهِ —تعالــى- مــن بــابِ الافتقــارِ الصِّ
الفقــرُ والمســكنةُ قلبَــه حتــى وصلــتْ تلــك الكَسْــرةُ إلــى ســويدائه فانصــدعَ وشَــمِلَتُه 
ــه  ــالَ فاقتِ -، وكم ــلَّ ــزَّ وج ــه -ع ــى ربِّ ــه إل ــهِدَ ضرورتَ ــه، وشَ ــن كلِّ جهاتِ ــرةُ مِ الكَسْ
وفقــرِه إليــه، وأنَّ في كل ذرةٍ مــن ذراتـِـه الظاهــرةِ والباطنــةِ فاقــةً تامــةً، وضــرورةً كاملــةً 
ــى عنــه طرفــةَ عيــنٍ هلَــكَ وخَسِــرَ خســارةً  ــه إنْ تخلَّ ــه -تبــارك وتعالــى-، وأنَّ إلــى ربِّ
ــى اللهِ  ــقَ إل ــه. ولا طري ــه برحمتِ ــه ويتداركَ ــى- علي ــرُ، إلا أنْ يعــودَ الُله —تعال لا تُجْبَ
تِــه؛  أقــربُ مــن العبوديــةِ". والغريــقُ إذ يدعــو فإنــه قــد تيّقــنَ بَــوارَ حيلتِــه وانقطــاعَ قوَّ
حتــى بــاتَ مـِـن مَضْــربِ المثــلِ بالمعــدومِ تشــبيهُهُ بحيلــةِ الغريــقِ، وكان ذلــك العــدمُ 
 : ــدَ البســطاميُّ ــقِ المخلــوقِ بالمخلــوقِ دون الخالــقِ، قــال أبــو يزي عيــنَ حقيقــةِ تعلُّ
"اســتغاثةُ المخلــوقِ بالمخلــوقِ كاســتغاثةِ الغريــقِ بالغريــقِ". ودعــوةُ مَــن رأى بعيــنِ 
اليقيــنِ إفــلاسَ حيلتـِـه وانقطــاعَ حيلــةِ كلِّ مخلــوقٍ قــد بلغــتْ مـِـن صــدقِ الافتقــارِ مــا 
لا تفــي العبــارةُ وصْفَــه! ودعــوةُ الغريــقِ قــد ارْتــوتْ مِــن مَعيــنِ الإخــلاصِ الصــافي 
ــذي  ــن ذا ال ــةَ؛ فمَ ــفُ الإجاب ــائبةٍ تُضْعِ ــن كلِّ ش ــا مِ ــا ونقّاه ــبَ دونه ــا أزاحَ الحُجُ م
ــن يدعــو مُصارِعــاً غمــراتِ المــوتِ  ــقِ حي ــبِ الغري ــى قل ــرُ عل —ســوى اللهِ- يَخْطُ
والأمــواجُ مُطيِفــةً بــه؟! بذلــك الإخــلاصِ اللَّحْظـِـي نجّــا الُله المشــركين حيــن دعَــوْه، 
ــواْ فِ ٱلۡفُلۡــكِ دَعَــوُاْ  ــإذَِا رَكبُِ اً ســواه. قــال تعالــى: ﴿فَ ولــم يكــنْ في قلوبهِــم مَرْجُــوَّ
ِ إذَِا هُــمۡ يشُِۡكُــونَ﴾. ودعــوةُ الغريــقِ  ــا نََّىهُٰــمۡ إلَِ ٱلـۡـرَّ َ مُۡلصِِــنَ لَُ ٱلّدِيــنَ فَلَمَّ ٱللَّ
هــاقِ أقــوى مــا يكــونُ مــن الرجــاءِ  قــد أُتْرِعَــتْ مـِـن زُلالِ كأْسِ حُسْــنِ الظــنِّ بــاللهِ الدِّ



133منبريات منتخبة

في اللهِ والانقطــاعِ ممــا عــداه؛ فجــاءتْ إجابــةُ اللهِ لهــا مِــن جنــسِ ظنِّّهــا، قَــالَ رَسُــولُ 
-: "أَنَــا عِنـْـدَ ظَــنِّ عَبْــدِي بـِـي" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.  اللهِ  صلى الله عليه وسلم: يَقُــولُ الُله -عَــزَّ وَجَــلَّ
ــنُ  ــونِ حُسْ نُ ــدَقُ الظُّ ــهُ، وَأَصْ ــدِ رَبَّ ــاءُ الْعَبْ ــاءِ رَجَ جَ ــقُ الرَّ ــاذٍ: "أَوْثَ ــنُ مع ــى ب ــال يحي ق
الظَّــنِّ باِللّــهِ"، وقــال إبراهيــمُ بــنُ شــيبانَ: "حسْــنُ الظــنِّ بــاللهِ هــو اليــأسُ عن كلِّ شــيءٍ 
-". ولئــن كانــت تلــك المعــاني قــد أَكســبتْ دعــاءَ الغريــقِ تلــك  ســوى اللهِ -عــزَّ وجــلَّ
ــمٍ، دعــا بهــا غريقــاً في بطــنِ  المكانــةَ عنــد الله؛ِ فكيــف إنْ كانــت دعــوةً مِــن نبــيٍّ مُعَلَّ
؛ فنجّــاه الُله بهــا، يقــولُ الُله —تعالــى-: ﴿وَذَا ٱلنُّــونِ  حــوتٍ في ظلمــاتِ البحــرِ اللُّجــيِّ
ٓ إلَِـٰـهَ  ن لَّ

َ
لُمَـٰـتِ أ قۡــدِرَ عَلَيۡــهِ فَنَــادَىٰ فِ ٱلظُّ ن لَّــن نَّ

َ
إذِ ذَّهَــبَ مُغَضِٰبٗــا فَظَــنَّ أ

ــنَ  ــهُ مِ ــتَجَبۡنَا لَُۥ وَنََّيۡنَٰ ــنَ ٨٧ فَٱسۡ لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ ــتُ مِ ــبۡحَنَٰكَ إنِِّ كُن ــتَ سُ ن
َ
ٓ أ إلَِّ

ــا  ــونِ إذِْ دَعَ ــوَةُ ذِي النُّ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "دَعْ ــنَ﴾، يقــولُ النب ــيِ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــكَ نُ ۨ ِ ۚ وَكَذَلٰ ــمِّ ٱلۡغَ
وَهُــوَ فـِـي بَطْــنِ الحُــوتِ: لَا إلَِــهَ إلِاَّ أَنْــتَ سُــبْحَانَكَ إنِِّــي كُنـْـتُ مـِـنَ الظَّالمِِيــنَ، فَإنَِّــهُ لَــمْ 
يَــدْعُ بهَِــا رَجُــلٌ مُسْــلمٌِ فـِـي شَــيْءٍ قَــطُّ إلِاَّ اسْــتَجَابَ الُله لَــه" رواه الترمــذيُّ وصحّحــه 
ــدِ  ــالِ التَّوْحِي ــنْ كَمَ ــا مِ ــإنَِّ فيِهَ ــونِ، فَ ــوَةُ ذِي النُّ ــا دَعْ ــمِ: "وَأَمَّ ــنُ القي ــال اب ــمُ. ق الحاك
ــةِ  ــغِ أَدْوِيَ ــنْ أَبْلَ ــوَ مِ ــا هُ ــهِ مَ ــهِ وَذَنْبِ ــدِ بظُِلْمِ ــرَافِ الْعَبْ ــى- وَاعْتِ بِّ —تَعَالَ ــرَّ ــهِ للِ وَالتَّنزِْي
ــجِ؛  ــي قَضَــاءِ الْحَوَائِ ــبْحَانَهُ- فِ ــى اللهِ- سُ ــائلِِ إلَِ ــغِ الْوَسَ ، وَأَبْلَ ــمِّ ــمِّ وَالْغَ ــرْبِ وَالْهَ الْكَ
ــبٍ  ــصٍ وَعَيْ ــلْبَ كُلِّ نَقْ ــالٍ للهِ، وَسَ ــاتَ كلِّ كم ــانِ إثب ن ــه يتضمِّ ــدَ والتنزي ــإنَِّ التَّوْحِي فَ
ــرْعِ وَالثَّــوَابِ وَالْعِقَــابِ،  ــنُ إيِمَــانَ الْعَبْــدِ باِلشَّ لْــمِ يَتَضَمَّ وَتَمْثيِــلٍ عَنـْـهُ. وَالِاعْتـِـرَافُ باِلظُّ
وَيُوجِــبُ انْكسَِــارَهُ وَرُجُوعَــهُ إلَِــى اللهِ، وَاسْــتقَِالَتَهُ عَثْرَتَــهُ، والاعــترافَ بعبوديتـِـه، 
ــلُ بهَِــا: التَّوْحِيــدُ، وَالتَّنزِْيــهُ،  ــه، فهــا هنــا أَرْبَعَــةُ أُمُــورٍ قَــدْ وَقَــعَ التَّوَسُّ وافتقــارَه إلــى ربِّ
ــةُ  ــدَ علــى اللهِ، والاســتغفارُ والتوب ــلُ العب ــدُ يُدْخِ ــرَافُ"، "فالتوحي ــةُ، وَالِاعْتِ وَالْعُبُودِيَّ
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ــإذا  ــه؛ ف ــولِ إلي ــن الوص ــبَ ع ــبُ القل ــذي يحْجِ ــابَ ال ــلُ الحج ــعَ، ويُزِي ــعُ المان يَرْفَ
ــه وحزنُــه، وإذا انقطــعَ عنــه حَصَرَتْــهُ الهمــومُ  ــه وغمُّ وصــلَ القلــبُ إليــه زالَ عنــه همُّ

ــهُ مِــن كلِّ طريــقٍ ودخلــتْ عليــه مِــن كلِّ بــابٍ". والغمــومُ والأحــزانُ وأَتَتْ

عبادَ اللهِ!

إنَّ استشــعارَ الداعــي حالَــه إنْ تخلّــى الُله عنــه وخَذَلَــه كحــالِ الغريــقِ، وإبصــارَه 
ــا  ــمِ م ــنْ أعظ ــد الله؛ِ لَمِ ــوةَ عن ــقِ الحظْ ــوةِ الغري ــتْ لدع ــي جعل ــبرى الت ــانيَ الك المع
ــةِ الدعــاءِ الــذي بــه نجاتُــه، كمــا كانــت دعــوةُ الغريــقِ ســببَ  يَحْمِلُــه علــى لــزومِ عَتَبَ
نجاتـِـه، يقــولُ شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ: "فالمســؤولُ كائنــاً مَــن كان لا يَفعــلُ شــيئًا 
إلا بمشــيئةِ اللهِ وقدرتِــه؛ فهــو أحــوجُ إلــى معونــةِ اللهِ مِــن الغريــقِ إلــى مَــن يُخلِّصُــه؛ 
؛ بــل هَلَــكَ،  فــإنَّ الغريــقَ غايتُــه أن يمــوتَ؛ وهــذا إنْ لــم يُغِثْــهُ الُله لــم يفعــلْ شــيئًا قــطَّ
فافتقــارُ الخلْــقِ إلــى الخالــقِ أعظــمُ مـِـن افتقــارِ الغريــقِ إلــى المُنقِْــذِ، والمســجونِ إلــى 
مَــن يرســلُه، ولهــذا قيــل: اســتغاثةُ المخلــوقِ بالمخلــوقِ أبلــغُ مـِـن هــذا، كالاســتغاثةِ 
ــاةُ،  ــا الحي ــبُ به ــارٍ تَطيِ ــن ثم ــاءِ مِ ــةُ الدع ــه بَرَك ــي إلي ــا تُفْض ــع م ــذا م ــدومِ". ه بالمع
وتُقضــى بهــا الحوائــجُ، وتُدفــع بهــا الشــرورُ، وتُــدرَكُ بهــا عــزةُ الإيمــانِ والســموُّ عــن 

ــةِ المخلوقيــن وإذلالهِــم. منِّ

ليـــس لـــه ســـواك مـِــن رفيـــقِيـــا ربِّ مَـــن للهالـــكِ الغريـــقِ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

لَئــن كان استشــعارُ المؤمــنِ افتقــارَه إلــى اللهِ كحــالِ الغريــقِ مطلوبــاً في كلِّ شــأنهِ؛ 
يــنَ كحــالِ الفتــنِ،  ــرِ الــذي يَدْهَــمُ الدِّ ــدُ حــالَ شــدةِ الخطِ فــإنَّ ذلــك الاستشــعارَ يتأكَّ
ــزومِ  ــمِ بل ــلِ العل ــا أه ــأتْ وصاي ــا تواط ــن هن ــةِ، وم ــومِ الأم ــقُ بعم ــاً يتعلَّ أو كان كرْب
دعــاءِ الغريــقِ في هــذه الأحــوالِ؛ إذ هــو أرجــى أســبابِ الخــلاصِ مــن تلــك المخاطــرِ 
ــي منهــا إلا دعــاءٌ  والأهــوالِ، قــال أبــو هريــرةَ —رضــي الُله عنــه-: "تكــونُ فتنــةٌ لا ينجِّ
بُ في بحــرٍ تضطــربُ  كدعــاءِ الغريــقِ"، وقالــت فاطمــةُ النيســابوريةُ: "الصــادقُ المقــرَّ
عليــه أمــواجٌ، يدعــو ربَّــه دعــاءَ الغريــقِ يســأل ربَّــه الخــلاصَ والنجــاةَ"، وقــال 
ــعَ  : "اجتمــع أصحــابُ الحديــثِ علــى بــابِ الفضيــلِ بــنِ عيــاضٍ، فاطلَّ العنــبريُّ
ةٍ )أي: نافــذةٍ( وهــو يبكــي ولحيتُــه تَرْجُــفُ، فقــال: عليكــم بالقــرآنِ،  عليهــم مـِـن كُــوَّ
عليكــم بالصــلاةِ... إنمــا هــذا زمــانُ بــكاءٍ وتضــرّعٍ واســتكانةٍ ودعــاءٍ كدعــاءِ الغريــقِ، 
إنمــا هــذا زمــانُ احفــظْ لســانَك وأَخْــفِ مكانَــك وعالــجْ قلبَــك وخــذْ مــا تَعْــرِفُ ودعْ 
ــذا  رَ ه ــدَّ ــد ك ــلاً: "وق ــه قائ ــدَ إخوانِ ــاً أح ــوريُّ موصي ــفيانُ الث ــبَ س ــرُ "، وكَتَ ــا تُنكِْ م
ه إلا مَــن دعــا بدعــاءِ الغريقِ"،  الزمــانَ، أنــه لَيشــتَبهُِ الحــقُّ والباطــلُ، ولا ينجــو مـِـن شــرِّ
ــالله  ــه أحــدُ العلمــاءِ: "اعْتصــمَ بِ ــبَ إلي ــةَ كَتَ ــزِ الخلاف ــنُ عبدِالعزي ولمــا تولــى عمــرُ ب
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يــه مـِـن الْغَــرق، وَليكــنْ دعــاؤك دُعَــاء الْمُنقَْطــعِ  -يَــا عمــر- اعتصــامَ الغريــقِ بمَِــا ينجِّ
المُشْــرِفِ علــى الهَلَكَــةِ؛ فإنّــك قــد أَصبَحــتَ عَظيِــمَ الْحَاجــةِ، شَــدِيدَ الإشــرافِ علــى 
ــتْ بالأمــةِ أنْ  ــةٍ قــد حَلَّ ــاسِ في فتن ــانيِّ للن ــمِ الألب ــن إرشــادِ العالِ ــبِ". وكان مِ المعاطِ
ــدَ  ــرُدُّ يَ ــى- لَا يَ ــإذَِا كَانَ الُله —تَعَالَ ــقِ". "فَ ــاءَ الغري ــوَ دع ــا إلا أنْ ندع ــس لن ــالَ: "لي ق
مَــنْ يَرْفَعُهَــا إلَِيْــهِ صِفْــرًا، وَهُــوَ لَــهُ عَــاصٍ وَلِأمَْــرِهِ تَــارِكٌ، وَعَــنْ أَدَاءِ حُقُوقِــهِ مُعْــرِضٌ؛ 
ــلًا لَــهُ، مُعْتَــذِرًا إلَِيْــهِ، مُقْبـِـلًا عَلَيْــهِ،  فَمَــا ظَنُّــكَ بمَِــنْ يَرْفَــعُ إلَِيْــهِ يَدَيْــهِ مُفْتَقِــرًا إلَِيْــهِ، مُتَذَلِّ
ضَ مَــنْ لَا  ــوْهِ تَعَــرُّ عُ لعَِفَ يــنَ، وَيَدْعُــوهُ دُعَــاءَ الْغَرِيــقِ، وَيَتَضَــرَّ يَسْــأَلُهُ سُــؤَالَ الْمُضْطَرِّ
ــدُ إلِاَّ  ــهُ، وَلَا يَعْتَمِ ــرَى لنِفَْسِــهِ فضــلاً، لَا يَرْجُــو إلِاَّ فَضْلَ ــتَأْهِلُ لنِفَْسِــهِ حَــالًا، وَلَا يَ يَسْ

ــمِ". ــهِ، سُــبْحَانَ الْكَرِيــمِ ذِي الْفَضْــلِ الْعَظيِ عَلَــى كَرَمِ

وَتَغْتَدِي تَـــرُوحُ  نْيَا  الدُّ عِلَـــلَ  عَلَيْنـَــا كَأَطْرَافِ الْأسَِـــنَّةِ فـِــي الْقَناَأَرَى 

نْيَـــا غُـــرُورًا كَأَنَّهُ هْوِ وَالْمُنىَأَخُـــوضُ منَِ الدُّ سَـــرَابٌ منَِ الْآمَالِ وَاللَّ

ضٌ منَِ الْحَادِثَاتِ لَيْسَ غَيْرِي بهَِا عَنىَوَلـِــي كُلَّ يَـــوْمٍ باِلْمَناَيَـــا مُعَـــرِّ

نْيَا وَأَبْنـِــي بهَِا الْبنِاَكَفَـــى عَجَبًـــا أَنِّـــي أَمُـــوتُ وَأَنَّنيِ مُكبٌِّ عَلَـــى الدُّ

نْيَـــا غُـــرُورًا بلَِهْوِهَـــا قْـــتُ باِلدُّ نْيَا هُناَ قُلْتُ ها هُناَتَعَلَّ إذَِا اسْتَحَيَتِ الدُّ

تَشَـــبَّثَتْ كَالْغَرِيـــقِ  إلِاَّ  أَنَـــا  يَـــدَاهُ الْتمَِاسًـــا للِْحَيَـــاةِ بمَِـــا دَنَـــاوَمَـــا 

وَمَا أَنَـــا إنِْ لَـــمْ يَرْحَمِ الُله مَـــنْ أَنَاوَمَـــا أَنَـــا إنِْ لَـــمْ يُلْبسِِ الُله سِـــتْرَهُ
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حَرِ دعوةُ السَّ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ! 

للهِ — سـبحانَه — أنْ يختـارَ مـا يشـاءُ مـن خلقِـه؛ أشـخاصاً، وأوقاتـاً، وأماكـنَ، 
وأحـوالًا، ﴿وَرَبُّـكَ يَۡلُـقُ مَـا يشََـاءُٓ وَيَخۡتَـارُۗ ﴾. وذلـكَ الاختيـارُ الربـانيُّ اصطفاءٌ 
بعلـمٍ وحكمـةٍ؛ وذاكَ مـا يجعلُ المؤمنَ يحرصُ على مـا يختارُه الُله ويصطَفيهِ، ويهتمُّ 
لـهُ أيَّمـا اهتمـامٍ؛ بحثاً، وتعظيماً، واسـتغلالًا. وممّا اختـارَه الُله من الأوقـاتِ اليوميّةِ 
ـحرِ حيـنَ يبقَـى ثُلـثُ الليـلِ الآخـرِ؛ إذْ  وخصّـه بمزايـا انفـردَ بهـا عمّـا سـواه وقـتُ السَّ
جعلَـه الُله — جـلّ وعـلا — وقـتَ نزولـِه كلَّ ليلـةٍ إلـى السـماءِ الدنيـا نـزولًا يليـقُ بـهِ 
— سـبحانَه وتعالـى -، باسـطاً توبتَـه للمذنبيـنَ، وعارضـاً مغفرتَـه للمسـتغفرينَ، 
ـقيمينَ. يقـولُ رسـولُ الُله  صلى الله عليه وسلم: "إذا  وفاتحـاً خزائنـَه للسـائلينَ، وعارضـاً شـفاءَه للسَّ
مضـى شَـطرُ الليـلِ، أو ثُلثـاه، ينـزلُ الُله تبـاركَ وتعالـى إلى السـماءِ الدّنيـا، فيقولُ: هل 
مـن سـائلٍ يُعطـى؟ هـل مـن داعٍ يُسـتجابُ لهُ؟ هل مـن مسـتغفرٍ يُغفرُلهُ؟ حتـى ينفجرَ 
: "أَلا من دَاعٍ؛ فيُسـتجابُ لَهُ؟ ألا من مَرِيضٍ  الصّبحُ" رواه مسـلمٌ، وفي روايةِ النسّـائيِّ

يستَشـفي؛ فيُشـفى؟ ألا مـن مذنبٍ يسْـتَغْفرُ؟". 
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أيّها المسلمونَ!

ــب  ذِ بالتّقلُّ ــذُّ ــومِ والتل ــه بالإخــلادِ للنَّ ــقِ في ــةُ الخل ــحَرِ وســكونُه، وغفل هــدْأةُ السَّ
ــحَرِ مبتــدأَ انتشــارِ  علــى الفــرُشِ، ومجاهــدةُ النفــسِ في تلــكَ الرغبــةِ، وكــونُ السَّ
الأنــوارِ مزايــا أكســبتْه شــرفَ اختيــارِ اللهِ لــهُ وقتــاً لنزولـِـه إلــى الســماءِ الدنيــا —كمــا 
ــةِ والإعطــاءِ  ــاً شــريفاً؛ أقــربَ مــا يكــونُ إلــى الإجاب قــال أهــلُ العلــمُ-؛ فــكان وقت
الدّاعيــنَ، ويعطــي ســؤالَ  دعــوةَ  يســتجيبُ  الُله —تعالــى-  كان  وإنْ  والمغفــرةِ، 

ــاتِ. ــعِ الأوق ــتغفرينَ في جمي ــوبَ المس ــرُ ذن ــائلينَ، ويغف الس

حُوَقُلْ: يَنـْــزِلُ الْجَبَّارُ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ الْمُتَمَدَّ الْوَاحِدُ  كَيْفٍ جَلَّ  بلَِا 
نْيَا يَمُـــنُّ بفَِضْلهِِ ـــمَاءِ وَتُفْتَحُإلَِـــى طَبَـــقِ الدُّ فَتُفْـــرَجُ أَبْوَابُ السَّ
فَيُمْنحَُيَقُولُ: أَلَا مُسْـــتَغْفِرٌ يَلْقَى غَافرًِا وَرِزْقًا  خَيْرًا  وَمُسْـــتَمْنحٌِ 

أيّها المؤمنونَ!

ــحَر أقــربُ مــا يكــونُ الــربُّ مــن عبــدِه، ســألَ عمــرُو بــنُ عبســةَ —رضــي  في السَّ
الُله عنهُ-رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســولَ اللهِ، هــل مــن ســاعةٍ أقــربَ مــن الأخــرى 
ــزّ  ــربُّ -ع ــونُ ال ــا يك ــربَ م ــمْ، إن أق ــال: »نع ــا؟ ق ــى ذكرُه ــاعةٍ يُبتغ ــن س ــل م أو ه
وجــلّ- مــن العبــدِ جــوفَ الليــلِ الآخِــرِ، فــإنِ اســتطعتَ أن تكــونَ ممّــن يذكــرُ الَله-

ــوعِ  ــى طل ــهودةٌ إل ــورةٌ مش ــلاةَ محض ــإنّ الص ــنْ؛ ف ــاعةِ فك ــكَ الس ــلّ- في تل ــزّ وج ع
ــمسِ" رواه النَّســائيُّ وصحّحــه الألبــانيُّ. ومــن ثمــارِ ذلــك القــربِ أنْ كانَ دعــاءُ  الشَّ
ــحَرِ مســموعاً مُجابــاً، سُــئلِ رســولُ الُله  صلى الله عليه وسلم: أيُّ الدعــاءِ أســمعُ؟ قــال: "جــوفُ  السَّ
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ــيُّ   ــال النب ــنه، وق ــاتِ " رواه الترمــذيُّ وحسّ ــواتِ المكتوب ــرَ الصل ــلِ الآخــرِ، ودُب اللي
ــه دعــوةً " رواه أحمــدُ وصحّحــه أحمــدُ شــاكر. ــلُ أجوبُ صلى الله عليه وسلم: " جــوفُ اللي

عباد الله!

إنّ لدعــوةِ الأســحارِ قــدْراً عنــدَ أهــلِ الإيمــانِ، ولــذةً فاقــتْ لــذةَ الكَــرى علــى وثيرِ 
ــورونَ مــن مَراقدِهــم لمناجــاةِ ربِّهــم، يســتقيلونَهُ  ــنَ يث ــتِ المتقي ــذةً جعل ــراشِ، ل الف
ــال الُله — ــا ق ــم، كم ــذي أرهقَه ــمَّ ال ــه اله ــونَ ل ــاءَ، ويبثّ ــتمنحِونهُ العط ــارَ، ويس العِث
ــتَغۡفِرُونَ﴾. قالــتْ عائشــةُ — رضــي الُله عنهــا-:  ــمۡ يسَۡ ــحَارِ هُ سۡ

َ
تعالــى-: ﴿وَبٱِلۡ

ــال  .  ق ــحرِ" رواه البخــاريُّ ــى السَّ ــرُه إل ــرَ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم، وانتهــى وَت ــلِ أوْت "كلُّ اللي

: "لم يــزلِ الصالحــونَ يرغبونَ في الدعاءِ والاســتغفارِ بالأســحارِ  الإمــامُ ابــنُ عبــدِ البَــرِّ
لهــذا الحديــثِ )حديــثِ: ينــزلُ ربُّنــا حيــن يبقــى الثلــثُ الآخــرُ إلــى الســماءِ...( ومــا 
ــنُ  ــاربُ ب ــتَغۡفِرُونَ﴾. روى مح ــمۡ يسَۡ ــحَارِ هُ سۡ

َ
ــى: ﴿وَبٱِلۡ ــه تعال ــه ولقولِ كان مثلُ

ــحرِ، فأمــرُّ بــدارِ عبــدِ اللهِ بــنِ مســعودٍ،  ــه قــال: كنــتُ آتي المســجدَ في السَّ دثــارٍ عــن عمِّ
ــحرُ؛ فاغفــرْ  فأســمعُه يقــولُ: اللهــمّ أمرتَنــي فأطعــتُ، ودعوتَنــي فأجبــتُ، وهــذا السَّ
ــحرِ، فقــال:  لــي، فلقيــتُ ابــنَ مســعودٍ، فقلــتُ لــهُ: كلمــاتٍ ســمعتُك تقولهــنَّ في السَّ
 ."﴾ سۡــتَغۡفِرُ لَكُــمۡ رَبِّ

َ
إنّ يعقــوبَ أخّــرَ بَنيــه إلــى السّــحرِ حيــن قال لهم: ﴿سَــوۡفَ أ

، لا تكــن أعجــزَ مــن هــذا الديــكِ؛ يصــوّتُ مــن  قــال لقمــانُ الحكيــمُ لابنـِـه: "يــا بُنــيَّ
ــتُ  ــنُ عيســى المُقــرِئُ: "مضي ــمٌ علــى فراشِــكَ". قــال موســى ب الأســحارُ وأنــت نائ
إلــى أبــي عبــدِاللهِ أحمــدَ بــنَ حنبــلٍ، فقلــتُ لــه: يــا أبــا عبــدِاللهِ، قــد ركبَنــي دَيــنٌ وأنــا 
ــحَرِ". قــال عبدُالرحمــنِ بــنُ عــونِ بــنِ حبيــبٍ: "كنــتُ  مغمــومٌ بــه، قــال: عليــكَ بالسَّ
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ــحَر، جــاء أبــي فقــال لنــا: يــا  انَ نيامــاً، فلمــا كان في السَّ أنــا وأخــي عبدُالملــكِ بحــرَّ
." بَنــيّ، تنامــون في هــذا الوقــتِ؟! مــا طلــعَ الفجــرُ منــذُ ســتين ســنةً إلا وثيابــي علــيَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــمِ سُــدْفَةِ الأســحارِ؛  إنّ الّلهــجَ بالاســتغفارِ أعظــمُ مــا يدعــو بــه المؤمــنُ في مُختَت
ــوۡاْ  قَ ــنَ ٱتَّ ِي ــى-: ﴿للَِّ ــال الُله —تعال ــا ق ــانِ، كم ــي الجِن اث ــن وَرَّ ــذاكَ دأَبُ المتقي ف
ــرَةٞ  طَهَّ زۡوَجٰٞ مُّ

َ
نهَٰۡــرُ خَلِٰدِيــنَ فيِهَــا وَأ

َ
ــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ ٰــتٞ تَۡ عِنــدَ رَبّهِِــمۡ جَنَّ

ــا  ــآ ءَامَنَّ نَ ــآ إنَِّ ــونَ رَبَّنَ ُ ــنَ يَقُول ِي ــادِ ١٥ ٱلَّ ــرُۢ بٱِلۡعِبَ ُ بصَِ ِۗ وَٱللَّ ــنَ ٱللَّ ــوَنٰٞ مِّ وَرضِۡ
ِــنَ  ــنَ وَٱلۡقَنٰتِ دِٰقِ ــنَ وَٱلصَّ رِٰيِ ــارِ ١٦ ٱلصَّ ــذَابَ ٱلنَّ ــا عَ ــا وَقنَِ ــا ذُنوُبَنَ ــرۡ لَنَ فَٱغۡفِ
: "مَــدّوا الصــلاةَ  ــحَارِ ﴾، قــال الحســنُ البصــريُّ سۡ

َ
ــتَغۡفِرِينَ بٱِلۡ ــنَ وَٱلمُۡسۡ وَٱلمُۡنفِقِ

إلــى الأســحارِ، ثــم أخــذوا بالأســحارِ في الاســتغفارِ". قــال أنــسُ بــنُ مالــكٍ —رضــي 
ــحرِ ســبعينَ مــرةً".  يْنــا مــن الليــلِ أن نســتغفرَ في آخــرِ السَّ الُله عنــه-: "كنَّــا نؤمــرُ إذا صلَّ
وقــال نافــعٌ مَولــى ابــنِ عمــرَ — رضــي الُله عنهمــا-: كان ابــنُ عمــرَ -رضــيَ الُله 
عنهمــا- يُحيّــي الليــلَ، ثــم يقــولُ: يــا نافعُ أســحرْنا؟ فأقــولُ: لا، فيعــاودُ الصــلاةَ، فإذا 
قلــتُ: نعــمْ، قعــدَ وأخــذَ يســتغفرُ الَله، ويدعــو حتــى يصبــحَ. ذكــرَ الحافــظ ُعبدُالحــقِّ 
ــتَ هــذا؟  ــمَ نل ــه: ب ــلَ ل ــةِ، فقي ــامِ في الجن ــي في المَن ــنَ رُئِ الإشــبيليُّ أنّ أحــدَ الصالحي

عِ والاســتغاثةِ في الأســحارِ. ــكَ التضــرُّ قــال: بذل
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كَرْبِ الحِسَـــابِ وَأَنْتَ عَبْدٌ مُفْرَدًاوَاذْكُرْ وقُوفَكَ في المَعَادِ وَأَنْتَ في

بَاطلِاً عُمْرُكَ  ضَاعَ  حَتَّى  فْتَ  وَأَطَعْتَ شَـــيْطَانَ الغِوَايَـــةِ وَالعِدَاسَـــوَّ

ا جَنيَْتَ وَقُمْ إلى دًافَانْهَضْ وَتُبْ ممَِّ بَـــابِ الكَرِيْـــمِ وَلُـــذْ بـِــهِ مَتَفَـــرِّ

وَاعْزِمْ وَتُبْ وَاحْـــذَرْ تَكُنْ مُتَرَددًاوَادْعُوهُ في الأسَْـــحَارِ دَعْوَةَ مُذْنبٍِ

عَفْـــوًا وَمَغْفِـــرَةً بهَِـــا كَيْ أَسْـــعَدَاوَاضْرَعْ وَقُلْ يَا رَبِّ جِئْتُكَ أَرْتجي

فإنَِّهَـــا تعُـــمُّ  رَحْمَتَـــهُ  تَسَعُ العِبَادَ وَمَنْ بَغَى وَمَن اعْتَدىفَلَعَـــلَّ 

عبادَ اللهِ!

إنّ دعــوةَ الســحرِ غنيمــةٌ ربانيّــةٌ جــزلاءُ؛ لا ينبغــي الزهــدُـ فيهــا ولــو لبضْــعِ دقائــقَ؛ 
ــال  ــرةِ، ق ــا والآخ ــاتُ الدّني ــه حاج ــى في ــنٌ تُقض ــى موط ــرُ اللهِ — أرجَ ــي — لَعَم فه
بعــضُ أهــلِ العلــمِ: "ليــس بفقيــهٍ مَــن كان لــه إلــى اللهِ حاجــةٌ، فنــام عنها في الأســحارِ".
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دعوةُ المظلومِ

ــهَ إلا  ــه الفصــلُ، وعطــاؤه الجــزْلُ. وأشــهدُ ألا إل الحمــدُ للهِ الحكــمِ العــدلِ، قولُ
ــه  ــدُه ورســولُه، صلــى الُله وســلمَ علي الُله ذو المــنِّ والفضــلِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب

ــلِ. ــه ذَوي الهُــدى والنُّب وعلــى آلِــه وأصحابِ

ــنَّ إلَِّ  ــهۦِ وَلَ تَمُوتُ ِ ــقَّ تُقَات َ حَ ــواْ ٱللَّ قُ ــواْ ٱتَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ أمّ

ــلمُِونَ﴾. سۡ ــم مُّ نتُ
َ
وَأ

أيّها المؤمنون!

ه ســبباً في خــرابِ الديــارِ وفســادِ  لمّــا كان الظلــمُ مــن شــيمِ النفــوسِ، وكان فشْــوُّ
ــزَ  ــه حواج ــمِ دركاتِ ــبحانَه — دونَ تقحُّ ــام الُله — س ــورِ؛ أق ــرابِ الأم ــشِ واضطّ العي
تمنــعُ مــن قربانـِـه والاســترواحِ إليــهِ أوالسّــكوتِ عــن قبيــحِ صَنيــعِ أهلِــه، فضــلاً عــن 
ــبِ عــن  ــةَ الحُجـ إعانتهِــم والرضــى بفعلهِــم! ألا وإنّ مــن أشــدِّ تلــكَ الحواجــزِ إزال
دعــوةِ المظلــومِ، وســرعةَ إجابــةِ اللهِ لهــا؛ وذاكَ مــا يوجــبُ الوجــلَ مــن وُلوجِ مُسْــتنقَعِ 
ــهُ لَيْــسَ  ــقِ دَعْــوَةَ المَظْلُــومِ؛ فَإنَِّ المظالــمِ والتلطّــخِ بأوضارِهــا. يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "اتَّ
بَيْنـَـهُ وَبَيْــنَ اللهِ حِجَــاب" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. والتعبيــرُ بمنــعِ الحجــابِ دونَ دعــوةِ 
ــال   ــا فق ــابِ في وقوعِه ــيُ الارتي ــاءَ نف ــذا ج ــتجابةِ؛ ول ــقِ الاس ــغُ في تحقُّ ــومِ أبل المظل
ــوَةُ الْمُسَــافرِِ،  ــوَةُ الْوَالِــدِ، وَدَعْ : دَعْ ــلَاثُ دَعَــوَاتٍ مُسْــتَجَابَاتٌ لَا شَــكَّ فيِهِــنَّ صلى الله عليه وسلم: "ثَ
وَدَعْــوَةُ الْمَظْلُــومِ" رواه أبــو داودَ وحسّــنه الألبــانيُّ.  ودعــوةُ المظلــومِ لهــا شــأنٌ 
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ــا  ــحُ لَهَ ــامِ، وَتُفْتَ ــى الْغَمَ ــلُ عَلَ ــومِ تُحْمَ ــوَةُ الْمَظْلُ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "دَعْ ــولُ النب ــماءِ، يق في الس
ــدَ حِيــنٍ"  ــوْ بَعْ ــكَ وَلَ تِــي لَأنَْصُرَنَّ : وَعِزَّ بُّ عَــزَّ وَجَــلَّ ــمَاوَاتِ، وَيَقُــولُ الــرَّ ــوَابُ السَّ أَبْ
رواه أحمــدُ وهــو صحيــحٌ بشــواهدِه. ومَعْنَــى ذلــكَ — كمــا قــال أهــلُ العلــمِ -: أَنَّ 
ــامِ،  ــى الْغَمَ ــا عَلَ ــومِ وَبحَِمْلهَِ ــوَةِ الْمَظْلُ ــي دَعْ ــهُ بتَِلَقِّ لُ مَلَائكَِتَ ــوَكِّ ــزَّ وَجَــلَّ - يُ الَله - عَ
ــمْ،  هُ ــةُ كُلُّ ــا الْمَلَائكَِ ــاءِ -؛ ليَِرَاهَ عَ ــةُ الدُّ ــمَاءُ قبِْلَ ــمَاءِ - وَالسَّ ــى السَّ ــا إلَِ ــون بهَِ فَيَعْرُجُ
ــهُ.  ــةً لَ ــهِ؛ رَحْمَ ــةِ دَعَوْتِ ــي إجَِابَ ــهُ فِ ــمْ لَ ــفَاعَةً منِهُْ ــومِ، وَشَ ــةُ الْمَظْلُ ــهُ مُعَاوَنَ ــرُ منِْ فَيَظْهَ
ــاكَ وَدَعْــوَةَ الْمَظْلُــومِ! فَإنَِّهَــا تَصْعَــدُ إلَِــى  يقــول أبــو الــدرداءِ — رضــي الُله عنــه -: »إيَِّ

ــمَاءِ« رواه ابــنُ أبــي شــيبةَ. ــوَابُ السَّ ــا أَبْ ــحَ لَهَ ــى يُفْتَ ــارٍ حَتَّ ــمَاءِ كَشَــرَارَاتِ نَ السَّ

أيّها المسلمون!

وســرُّ ســرعةِ إجابــةِ دعــوةِ المظلــومِ اضطًــرارُه، وإخلاصُــه، وانكســارُ قلبـِـه، 
ــرَّ إذَِا دَعَهُ﴾؛ ولــذا فــإنّ دعــوةَ  ــبُ ٱلمُۡضۡطَ ــن يُِي مَّ

َ
ــه القائــلَ: ﴿أ ــه حقَّ ونشِــدانُه ربَّ

المظلــومِ مُجابــةٌ وإنْ كانَ فاجــراً أو كافــراً، يقــولُ النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: "دعــوةُ المظلــومِ 
مُســتَجَابةٌ وإنْ كان فاجــراً؛ ففجــورُه علــى نفسِــه" رواه أحمــدُ وحسّــنه الهيثمــيُّ وابــنُ 
حجــرٍ؛ فسِــعَةُ عــدلِ اللهِ تُوعِــبُ المؤمــنَ والكافــرَ والبَــرََّ والفاجــرَ. وأحــرَى دعــواتِ 
المظلوميــنَ بالإجابــةِ دعــوةُ عاجــزٍ عــن ردِّ الظلــمِ عنــهُ إلا بدعائـِـه ومــاءِ عينـِـه؛ لعِظَــمِ 
ــولُ  ــه، يق ــم لأجلِ ــرةِ قلوبُه ــد المنكَس ــقِ، والُله عن ــن الخَل ــه م ــه، وإفلاسِ ــارِ قلبِ انكس
أبــو الــدرداءِ — رضــي الُله عنــهُ -: "إنَِّ أَبْغَــضَ النَّــاسِ إلَِــيَّ أَنْ أَظْلمَِــهُ لَرَجُــلٌ لَا يَجِــدُ 
ــتُ  ــا هِب ــولُ: "م ــمٍ يق ــنُ حكي ــدُ ب "، وكان يزي ــلَّ ــزَّ وَجَ ــيَّ إلِاَّ الَله عَ ــتَعِينهُُ عَلَ ــدًا يَسْ أَحَ
ــي:  ــولُ ل ــه إلا الُله؛ فيق ــرَ ل ــه لا ناص ــمُ أنّ ــا أعل ــه، وأن ــلاً ظلمتُ ــي رج ــطُّ هَيْبت ــيئاً ق ش
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ــةً وأســرعُها  ــك "، وقــال الحكمــاءُ: أعجــلُ الأمــورِ عقوب حســبُك الُله! الُله بينــي وبينَ
لصاحبهِــا ظلــمُ مَــن لا ناصــرَ لــهُ إلا الُله، وقيــلَ: خافــوا ظلــمَ مَــن لا ينتصــرُ مــن ظُلمِــه 

ــه! إلا بدمــعِ عينيْ

ـــمااحذرْ عداوةَ مَن ينامُ وطرفـــُـــــــــــه السَّ ـــب وجهَـــه نحو  يقلِّ بـــاكٍ 

ولعلّمـــايرمي سهاماً ما لها غرضٌ سوى الـ فربُّمـــا  منـــكَ  أحشـــاءِ 

قــال عمــرُو بــنُ دينــارٍ: "كان مــن بَنــي إســرائيلَ رجــلٌ قائــمٌ علــى ســاحلِ البحــرِ، 
فــرأى رجــلا وهــو ينــادي بأعلــى صوتـِـه: ألا مَــن رآني فــلا يظلــمْ أحــدا، قــال: فدنــوْتُ 
منــه، وقلــتُ لــه: يــا عبــدَ اللهِ، مــا قصتُــك؟ ومــا الــذي بــكَ؟ فقــال: ادنُ منـّـي أخــبرْك؛ 
كنــتُ رجــلا شــرطيّا، فجئــتُ إلــى هــذا الســاحلِ، فرأيــتُ رجــلا صيّــادا قــد اصطــاد 
ــه  ــتُ رأسَ ــى، فضرب ــا، فأب ــألتُه أن يبيعَنيِه ــى، فس ــي، فأب ــا ل ــألتُه أن يهبَه ــمكةً، فس س
بســوطٍ كان معــي وأخــذتُ منــه الســمكةَ وحملتُهــا إلــى منزلي وقــد ضُربــتُ )آلمتني( 
مــتْ إلــيّ فضَربــتْ علــي  علــي إصْبعِــي التــي علقَــتْ بهــا الســمكةُ، وأصلحوهــا وقُدِّ
ــي،  ــتُ: إصبعِ ــه وقل ــجٌ فأتيتُ ــارٌ معال ــي ج ــتُ، وكان ل ــتُ وبكي ــى صِح ــي حت إصبعِ
فقــال: هــو أكَلــةٌ )مــرضٌ كالغَرْغَرينــا( إن أنــت رميــتَ بهــا وإلا هلكــتَ، فرميــتُ بهــا 
فوقــعَ الضربــانُ )الألــمُ( في عضُــدي فخرجــتُ مــن منزلــي هاربــا علــى وجهِــي أصيحُ 
وأبكــي، فبيْنــا أنــا أســيحُ في البــلادِ وقعــتْ لــي شــجرةٌ دوحــاءُ فأويــتُ إليهــا ونعَســتُ، 
وأتــاني آتٍ فقــال لــي: لــمَ تقطــعُ أعضــاءَك وترميهــا؟! رُدَّ الحــقَّ إلــى أهلهِ وانــجُ، قال: 
ــه يُخــرجُ  ــادَ فوجدتُ ــتُ الصي ــلِ اللهِ عــزّ وجــلّ، فأتي فانتبهــتُ فعلمــتُ أنّ ذاكَ مــن قبَِ
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شــبكتَه فانتظرتُــه حتــى أخرجَهــا وإذا فيهــا ســمكةٌ كبيــرةٌ، فدنــوْتُ منــه وقلــتُ: يــا عبدَ 
اللهِ! إني مملــوكُك فأعتقْنــي، فقــال: مــا أعرفُــك، قلــتُ: أنــا الشــرطيُّ الــذي ضربــتُ 
ــوطِ وأخــذتُ ســمكتَك، وأريتُــه يــدي فلمّــا رآني علــى تلــك الحالــةِ رَقَّ  رأسَــك بالسَّ
، فأقبــل الــدودُ يتناثــرُ مــن يــدي ويســقطُ علــى الأرضِ فهالَــه  لــي وقــال: أنــت في حِــلٍّ
ذلــك وانصــرفَ، فاســتوقفتُه وأخذتُــه إلــى منزلــي ودعــوتُ بابْنــي وقلــتُ لــه: احفــرْ 
ــتُ: اعــددْ منهــا  ــفَ درهــمٍ، فقل ــونَ أل ةً فيهــا ثلاث ــرَّ ــةِ فأخــرجَ منهــا جَ في هــذه الزاوي
ــادةً أخــرى  ــرةَ آلافٍ زي ــتُ: خــذْ منهــا عشْ ــم قل ــرةَ آلافٍ،خذْهــا فاســتعنْ بهــا، ث عشْ
ــوتَ  ــبرْني؛ دع ــتُ: أخ ــرفَ، فقل ــام لينص ــك، فق ــك وقراباتِ ــراءِ جيرانِ ــا في فق اجعلْه
؟ فقــال: أنــا أخــبرُك، لمــا أخــذتَ الســمكةَ منــي وضربــتَ رأســي رفعــتُ رأسِــي  علــيَّ
ــي  ــا وجعلتَن ــه قوي ــه، وجعلتَ ــي وخلقتَ ــا ربِّ خلقْتَن ــتُ: ي ــتُ وقل ــماءِ وبكي ــى الس إل
ــا  ــي قوي ــت جعلتَن ــه، ولا أن ــن ظلمِ ــي م ــت منعتَن ــلا أن ؛ ف ــيَّ ــلطتَّه عل ــم س ــا، ث ضعيف
فأمتنــعَ مــن ظلمِــه، فأســألُك بالــذي خلقتَــه قويــا وجعلتَنــي ضعيفــا أن تجعلَــه عِــبرةً 

لخلقِــك؛ فبكيــتُ وقلــتُ: لقــد ســمع الُله عــزّ وجــلّ دعــاءَك وجعلَنــي عِــبرةً".

عبادَ اللهِ!

وإعجــابُ الظالــمِ بقوّتـِـه وغفلتُــه عــن دعــوةِ المظلــومِ واســتخفافُه بهــا مــن أعظــمِ 
ــضِ  ــى بَعْ ــزِ إلَِ ــدِ الْعَزِي ــنُ عَبْ ــرُ بْ ــبَ عُمَ ــرّةٍ، كَتَ ــه علــى غِ ــذِ اللهِ ل ــه وأخْ أســبابِ صَرعتِ
ــرِ  ــي تَأْخِي ــرِهِ فِ ــنْ مَكْ ــنْ مِ ــرَهُ، وَلَا تَأْمَ ــتَ أَمْ ي ــنْ وُلِّ ــقِ الَله فيِمَ ــدُ، فَاتَّ ــا بَعْ ــهِ: "أَمَّ الِ عُمَّ
ــتِ النكبــةُ بالبَرَامكَِــةِ  ــلُ الْعُقُوبَــةَ مَــنْ يَخَــافُ الْفَــوْتَ". وحيــنَ حلَّ عُقُوبَتـِـهِ، فَإنَِّمَــا يُعَجِّ
ــجونِ والقيــودِ بعــد أنْ كانــوا وزراءَه، قــال  علــى يــدِ هــارونَ الرشــيدِ، وزجّ بهــم في السِّ
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ــى  ــا إلَِ ــةِ صِرْنَ ــيِ وَالنِّعْمَ ــرِ وَالنَّهْ ــدَ الْأمَْ ــتِ! بَعْ ــا أَبَ : يَ ــدٍ البرمكــيِّ ــنٌ ليَحيــى بــنِ خال اب
ــمْ  ! دَعْــوَةُ مَظْلُــومٍ سَــرَتْ بلَِيْــلٍ وَنَحْــنُ عَنهَْــا غَافلُِــونَ وَلَ ــيَّ ــا بُنَ هَــذَا الْحَــالِ! فَقَــالَ: يَ

يَغْفُــلِ الُله عَنهَْــا. ثُــمَّ أَنْشَــأَ يَقُــولُ: 

غَـــــــــــدَقْرُبَّ قَـــوْمٍ قَـــدْ غَـــدَوْا فـِــي نعِْمَـــةٍ ـــانُ  رَيَّ هْـــرُ  وَالدَّ زَمَنـًــا 

عَنهُْـــمُ زَمَانًـــا  هْـــرُ  الدَّ نَطَـــقْسَـــكَتَ  حِيـــنَ  دَمًـــا  أَبْكَاهُـــمْ  ثُـــمَّ 

: "يــا معاشــرَ الظَّلَمــةِ! لا تُعرْبـِـدوا في سُــكْرِ القــدرةِ؛ فصاحــبُ  يقــولُ ابــنُ الجــوزيُّ
الشــرطةِ بالمرصــادِ... وقــد رأيــتُ وفي الأيــامِ تجريــبٌ ". كتــبَ عمــرُ بــنُ عبــدِ العزيــزِ 
إلــى بعــضِ عمّالـِـه:  " أمّــا بعــدُ، فــإذا دعتْــك قدرتُــك علــى النــاسِ إلــى ظلمِهــم فاذكــرْ 
قــدرةَ اللهِ عليــكَ وفنــاءَ مــا تُؤتـِـي إليهــم وبقــاءَ مــا يؤتُــون إليــكَ، والســلامُ ". وقــال ابــنُ 
القيــمِ: "لا تحتقــرْ دعــاءَ المظلــومِ؛ فشَــرَرُ قلبِــه محمــولٌ بعجيــجِ صوتِــه إلــى ســقفِ 
بيتـِـك. ويحــكَ! نبِــالُ أدعيتـِـه مصيبــةٌ وإن تأخــرَ الوقــتُ. قوْسُــه قلبُــه المَقــروحُ، 
ــتَ  ــنٍ". وقــد رأي ــو بعــد حي ــكَ ول ــلِ، وأســتاذُه صاحــبُ " لأنصرنّ ــرُه ســوادُ اللي ووَتَ
ــه في الســماءِ  ــبُ وجهَ ــاكٍ يقلِّ ــهُ ب ــامُ وطرفُ ــن ين ــبرُ. احــذرْ عــداوةَ مَ ولكــنْ لســتَ تعت

يرمــي ســهاما مــا لهــا غــرضٌ ســوى الأحشــاءِ منــكَ!".

فإنَّمـــا العبـــادِ  ظلـــمِ  مـــن  إلى اللهِ من أكبادِهم تصعدُ الشّكوَىفإيـــاكَ 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

إنّ إجابــةَ اللهِ دعــوةَ المظلــومِ حــقٌّ أوجبــهُ علــى نفسِــه وإن كان الظُّلــمُ لــم يقــعْ إلا 
ــةُ تلــك الدعــوةِ قــد تكــونُ باِلنُّصْــرَةِ  علــى واحــدٍ؛ فكيــف بمــا زادَ واســتمرّ؟! وإجاب
عَلَــى الظَالـِـمِ بمَِــا شَــاءَ سُــبْحَانَهُ مـِـنْ قَهْــرٍ لَــهُ، أَوِ اقْتصَِــاصٍ منِـْـهُ، أَوْ تَسْــليِطِ ظَالـِـمٍ آخَــرَ 
ــا بمَِــا  لٰمِِــنَ بَعۡضَۢ ـِـكَ نُــوَلِّ بَعۡــضَ ٱلظَّ : ﴿وَكَذَلٰ عَلَيْــهِ يَقْهَــرُهُ كَمَــا قَــالَ عَــزَّ وَجَــلَّ
كَنُــواْ يكَۡسِــبُونَ﴾، وأشــدُّ مــن ذلــكَ أنْ يُملَــى للظالــمِ ســادراً في ظلمِــه؛ زيــادةً لــه 
ۚ لـَـوۡ كَنـُـواْ  كۡــرَُ

َ
في إثمِــه؛ كيْمَــا يــزادَ عليــه في عــذابِ الآخــرةِ، ﴿وَلَعَــذَابُ ٱلۡأٓخِــرَةِ أ

ــهِمۡۚ  نفُسِ
َ
ــرۡٞ لِّ ــمۡ خَ ــيِ لهَُ ــا نُمۡ مَ نَّ

َ
ــرُوٓاْ أ ــنَ كَفَ ِي ــنََّ ٱلَّ ــونَ﴾، ﴿وَلَ يَۡسَ يَعۡلَمُ

ــنٞ﴾. قيــل لعمــرَ رضــي الُله  هِ ــذَابٞ مُّ ــمۡ عَ ــاۖ وَلهَُ ــزَۡدَادُوٓاْ إثِمۡٗ ِ ــمۡ ل ــيِ لهَُ ــا نُمۡ مَ إنَِّ
عنــه: كان الرجــلُ في الجاهليــةِ يُظلــمُ، فيدعــو علــى مَــن ظلمَــه فيجــابُ عاجــلا ولا 
نــرى ذلــكَ في الإســلامِ! فقــال: كان هــذا جــزاءً بينهــم وبيــن الظُّلــمِ، وإنّ موعدَكــم 

 ! الآنَ الســاعةُ، والســاعةُ أدهــى وأمــرُّ

ــه  ــى ظالمِ ــه عل ــاوزَ في دعائِ ــومِ أن يتج ــوةِ المظل ــةَ دع ــعُ إجاب ــا يمن ــذا، وإن ممّ ه
قــدرَ مَظلَمتـِـه؛ فيكــونَ ظالمــاً بذلــك الدعــاءِ؛ كأنْ يدعــوَ علــى أولادِ الظالــمِ وزوجِــه 
مــع عــدمِ جنايتهِــم. قــال رَبَــاحُ بْــنُ عُبَيْــدَةَ: " كُنـْـتُ قَاعِــدًا عِنـْـدَ عُمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ، 
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ــهُ بَلَغَنِــي أَنَّ  ــاحُ، إنَِّ ــا رَبَ ــلًا يَ ــرُ: مَهْ ــالَ عُمَ ــهِ، فَقَ ــتُ فيِ ــتَمْتُهُ، وَوَقَعْ ــاجُ فَشَ ــرَ الْحَجَّ فَذُكِ
جُــلَ لَيُظْلَــمُ باِلْمَظْلَمَــةِ، فَــلَا يَــزَالُ الْمَظْلُــومُ يَشْــتمُِ الظَّالـِـمَ وَيَنتَْقِصُــهُ حَتَّــى يَسْــتَوْفيَِ  الرَّ
ــهُ؛ فَيكُــونُ للِظَّالـِـمِ عَلَيْــهِ الْفَضْــلُ"، وســمعَ محمــدُ بــنُ ســيرينَ رجــلاً يدعــو علــى  حَقَّ
مَــن ظلمَــه، فقــال: أقصــرْ يــا هــذا؛ لا يربــحْ عليــك ظالمُــك! وســمع مُسْــلمُِ بْــنُ يَسَــارٍ 
ــهُ  ــهِ؛ فَإنَِّ ــى ظُلْمِ ــمَ إلَِ الِ ــلمٌِ: "كلِِ الظَّ ــهُ مُسْ ــالَ لَ ــهُ، فَقَ ــلٍ ظَلَمَ ــى رَجُ ــو عَلَ ــلاً يدع رَجُ
أَسْــرَعُ إلَِيْــهِ مـِـنْ دُعَائِــكَ عَلَيْــهِ، إلِاَّ أَنْ يَتَدَارَكَــهُ بعَِمَــلٍ، وَقَمِــنٌ أَنْ لَا يَفْعَــلَ!". فطُوبــى 
لمَــن ســلمَ مــن ســهامِ دعــاءِ المظلوميــنَ وبــرئَ مــن ظلمِهــم وخصامهِــم يــومَ الديــنِ!  
وذاكَ مــا كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يتعــوّذُ منــه في وقــتِ إجابــةِ الدعــاءِ، فقــد كان مــن دعائـِـه أثنــاءَ 
ــا  ــمَّ اصْحَبْنَ هُ ــلِ، اللَّ ــي الأهَْ ــةُ فِ ــفَرِ، وَالخَليِفَ ــي السَّ احِــبُ فِ ــتَ الصَّ ــمَّ أَنْ هُ ســفرِه: »اللَّ
ــةِ  ــفَرَ، وَكَآبَ ــاءِ السَّ ــنْ وَعْثَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــي أَعُ ــمَّ إنِِّ هُ ــا، اللَّ ــي أَهْلنَِ ــا فِ ــفَرِنَا، وَاخْلُفْنَ ــي سَ فِ
الْمُنقَْلَــبِ، وَمِــنَ الْحَــوْرِ بَعْــدَ الْكَــوْرِ، وَمِــنْ دَعْــوَةِ الْمَظْلُــومِ، وَمِــنْ سُــوءِ الْمَنظَْــرِ فِــي 

الْأهَْــلِ وَالْمَــالِ« رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ.
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دعوةُ الوالدِ

ــندَِ، وأضــلّ  الحمــدُ للهِ خالــقِ الوالــدِ والولــدِ، مــنّ علــى مَــن شــاءَ بالتوفيــقِ والسَّ
ــهدُ  ــدُ، وأش ــدُ الصّمَ ــهَ إلا الُله الأح ــهدُ ألا إل ــدِ. وأش ــارِ والنَّك ــاءَ بالخَس ــاءَ فب ــن ش مَ
أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله وســلمَ عليــهِ وعلــى آلـِـه وصحبِــه ذَوي اليُمْــنِ 

ــعَدِ. والسَّ

أيّها المؤمنونَ!

إنّ أمانــةَ تربيــةِ الأولادِ مــن مشــاقّ الأمانــاتِ وكَبَدِهــا التي كلّــفَ الُله بهــا الوالدَيْنِ، 
ــنِ  ــذا الزم ــةُ في ه ــك الأمان ــد ازدادتْ تل ــابِ . وق ــومَ الحس ــؤالُهم ي ــونُ س ــا يك وعنه
ــر مــن أســبابِ المآثــمِ. وذلــك  رهَقــاً علــى رهقِهــا؛ بمــا انفتــحَ مــن فتَــنِ الدنيــا، وتيسَّ
ممّــا يحتــمُّ التذكيــرَ والتّواصــي بأعظــمِ ســببٍ يُرجــى أن يصلــحَ الُله بــه الولــدَ؛ ذكــراً 
كان أم أنثــى؛ وذلكــم الســببُ ممّــا يملكُــه كلُّ والــدٍ؛ أبــاً كان أو أمــاً؛ ذلكــم هــو دعــاءُ 
ــا  ــنَ جعلَه ــدَ حي ــدَ والول ــا الوال ــمَ الُله به ــةٌ رح ــوةَ رحم ــك الدع ــدِه. إنّ تل ــدِ لول الوال
ــتَجاباتٌ  ــواتٍ مس ــلاثُ دع ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "ث ــولُ النب ــكٌ، يق ــا ش ــترِي إجابتَه ــةً؛ لا يع مُجاب
ــو داودَ  ــومِ " رواه أب ــوةُ المظل ــافرِ، ودع ــوةُ المس ــدِ، ودع ــوةُ الوال ــنّ: دع ــكَّ فيه لا ش
وحسّــنه الألبــانيُّ. قــال مُجاهــدٌ: "دعــوةُ الوالــدِ لا تُحجَــبُ دونَ اللهِ — عــزّ وجــلّ —". 
والســرُّ في اســتجابةِ تلــكَ الدعــوةِ — كمــا قــال أهــلُ العلــمِ — مــا قــام في الوالــدِ مــن 
ــارِ  ــبِ، وانكس ــةِ القل ــاللهِ، ورِقَّ ــنٍ ب ــنِ ظ ــولِ، وحس ــن الح ــبرؤٍ م ــبِ، وت ــدقِ الطل ص

الخاطــرِ، وشــفقةٍ ورحمــةٍ - والراحمــونَ يرحمُهــم الُله عــزّ وجــلّ — .
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أيّها المسلمونَ!

إنّ الدعــاءَ لــأولادِ عمــادٌ رئيــسٌ في منهــجِ الأنبيــاءِ — عليهــمُ الســلامُ — في تربيــةِ 
أولادِهــم. هــذا خليــلُ اللهِ إبراهيــمُ ونبيُّــه زكريــا — عليهمــا الصــلاةُ والســلامُ — دَعَــوَا 
ــا شــيخيْنِ  ــدُ وكان ــدَ لهمــا الول ــلَ أن يل ــه، ورضــاهُ قب ــه، وولايتِ ــدِ، وطيبِ بصــلاحِ الول
لٰحِِيــنَ﴾،  كبيريْــنِ وزوْجتاهُمــا عقيميْــنِ؛ دعــا إبراهيــمُ: ﴿رَبِّ هَــبۡ لـِـي مِــنَ ٱلصَّ
عَــاءِٓ﴾  ودعــا زكريــا: ﴿رَبِّ هَــبۡ لـِـي مِــن لّدَُنــكَ ذُرّيَِّــةٗ طَيّبَِــةًۖ إنِـَّـكَ سَــمِيعُ ٱلدُّ
ــنۢ  كُ

َ
ــمۡ أ َ ــيۡبٗا وَل سُ شَ

ۡ
أ ــرَّ ــتَعَلَ ٱل ــي وَٱشۡ ــمُ مِنِّ ــنَ ٱلۡعَظۡ ــي وَهَ ِ ــالَ رَبِّ إنِّ ﴿قَ

ــي  ِ ت
َ
ــتِ ٱمۡرَأ ــن وَرَاءٓيِ وَكَنَ ــيَ مِ ِ ــتُ ٱلمَۡوَلٰ ــي خِفۡ ِ ــقِيّٗا ٤ وَإِنّ ــكَ رَبِّ شَ ِ بدُِعَائٓ

ــوبَۖ  ــنۡ ءَالِ يَعۡقُ ــرثُِ مِ ــي وَيَ ــا ٥ يرَِثنُِ ــكَ وَليِّٗ ــن لّدَُن ــي مِ ــبۡ لِ ــرٗا فَهَ عَاقِ
وَٱجۡعَلۡــهُ رَبِّ رضَِيّٗــا﴾. وقــد ســارَ علــى خُطَــى الأنبيــاءِ في اتّخــاذِ الدعــاءِ عُــدةَ 
ــونَ  ُ ــنَ يَقُول ــم: ﴿وَٱلّذَِي ــعاراً له ــاءُ ش ــذا الدع ــدا ه ــنَ غ ــنِ الذي ــادُ الرحم ــةِ عب التربي
عۡيُــنٖ وَٱجۡعَلۡنَــا للِۡمُتَّقيِــنَ إمَِامًــا﴾. 

َ
تٰنَِــا قـُـرَّةَ أ زۡوَجِٰنَــا وَذُرّيَِّ

َ
رَبَّنَــا هَــبۡ لَنَــا مِــنۡ أ

ــةِ:  ــه بهــذهِ الآي ــال: اســتعنْ علي ــنِ مصــرفٍ، فق ــى طلحــةَ ب ــه إل ــو معشــرٍ ابنَ شــكى أب
نۡ 

َ
ــدَيَّ وَأ ِ ــيٰ وَلٰ ــيَّ وعََلَ ــتَ عَلَ نۡعَمۡ

َ
ــيٓ أ ِ ــكَ ٱلّتَ ــكُرَ نعِۡمَتَ شۡ

َ
نۡ أ

َ
ــيٓ أ وۡزعِۡنِ

َ
﴿رَبِّ أ

صۡلِــحۡ لِــي فِــي ذُرّيَِّتِــيٓۖ﴾. وســبلُ الصــلاحِ التــي كان 
َ
عۡمَــلَ صَلٰحِٗــا ترَۡضَىـٰـهُ وَأ

َ
أ

الأنبيــاءُ يدعــونَ بهــا لأولادِهــم دائــرةٌ بيــن تحقيــقِ التوحيــدِ، والســلامةِ مــن الشــركِ، 
وإقامــةِ الصــلاةِ، وطلــبِ البركــةِ، وتعويذِهــم مــن الشــرِّ والأشــرارِ، كمــا قــال إبراهيــمُ 
صۡنَــامَ﴾، وقــال: ﴿رَبِّ 

َ
ن نَّعۡبُــدَ ٱلۡأ

َ
— عليــهِ الســلامُ -: ﴿وَٱجۡنُبۡنـِـي وَبَنـِـيَّ أ

ــيۚ﴾، وكان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يدعــو بهــذا الدعــاءِ:  ــن ذُرّيَِّتِ ــوٰةِ وَمِ لَ ــمَ ٱلصَّ ــي مُقيِ ٱجۡعَلۡنِ
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ــو  ــا" رواه أب ياتنِ ــا، وذُرِّ ــا، وأزواجِن ــا، وقلوبنِ ــا في أســماعِنا، وأبصارِن ــاركْ لن ــمّ ب "الله
ذُ الحســنَ والحُســينَ، ويقــولُ: "إنّ أباكُمــا كان  داودَ وصحّحــه الألبــانيّ،، وكان يعــوِّ
ذُ بهــا إســماعيلَ وإســحاقَ: أعــوذُ بكلمــاتِ اللهِ التامّــةِ، مــن كلِّ شــيطانٍ وهامّــةٍ،  يعــوِّ

 . ــاريُّ ــةٍ "  رواه البخ ــنٍ لامّ ــن كلِّ عي وم

عبادَ اللهِ!

ــرِ،  ــارعاً للخي ــدُ مس ــكَ الوال ــدِ إن كانَ ذل ــوةِ الوال ــةُ دع ــونُ إجاب ــا تك ــى م وأرْجَ
هبــةِ، وملازمــاً التواضــعَ، كمــا قــال الُله — تعالــى — ومازجــاً بيــن دعــاءِ الرغبــةِ والرَّ
صۡلَحۡنَــا 

َ
عــن نبيِّــه زكريــا — عليــه الســلامُ - : ﴿فَٱسۡــتَجَبۡنَا لَُۥ وَوَهَبۡنَــا لَُۥ يَۡــىَٰ وَأ

ــرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡــرَتِٰ وَيَدۡعُونَنَــا رغََبٗــا وَرهََبٗــاۖ وَكَنُــواْ  هُــمۡ كَنُــواْ يسَُٰ ٓۥۚ إنَِّ لَُۥ زَوجَۡــهُ
يتـِـه دعــاءه لوالديْــه،  لَنـَـا خَشِٰــعِنَ﴾، وتقــوى تلــكَ الإجابــةُ إنْ جمــعَ مــع دعائــه لذرِّ
 ٰ َّ وَعََ نۡعَمۡــتَ عََ

َ
شۡــكُرَ نعِۡمَتَــكَ ٱلَّــيِٓ أ

َ
نۡ أ

َ
وۡزعِۡــيِٓ أ

َ
كمــا قــال تعالــى: ﴿قَــالَ رَبِّ أ

ــكَ وَإِنِّ  ــتُ إلَِۡ ۖ إنِِّ تُبۡ ــيِٓ ــحۡ لِ فِ ذُرّيَِّ صۡلِ
َ
ٰــهُ وَأ ــا ترَۡضَى ــلَ صَلٰحِٗ عۡمَ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ وَلِٰدَ

ــواْ﴾. حۡسَــنَ مَــا عَمِلُ
َ
ــلُ عَنۡهُــمۡ أ ِيــنَ نَتَقَبَّ وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّ

ُ
مِــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِنَ ١٥ أ

إنَّ دعــاءَ الوالــدِ مــن أعظــمِ التوفيــقِ الربــانيِّ للولــدِ، قــال حــزمُ بــنُ مهرانٍ: ســمعتُ 
، فقــال: يــا أبــا ســعيدٍ، مــا تقــولُ في دعــاءِ الوالــدِ  رجــلاً ســأل الحســنَ البصــريَّ
لولــدِه؟ قــال: نجــاةٌ، وقــال بيــدِه هكــذا - كأنَّــه يرفــعُ شــيئاً مــن الأرضِ -، قــال: فمــا 
 : دعــاؤه عليــه؟ قــال: اســتئصالٌ، وقــال بيــدِه - كأنّــه يخفــضُ شــيئاً -. وقــال الغزالــيُّ
ــاءُ  ــكَ الدع ــا كان ذل ــرةِ". وطالَم ــا والآخ ــدةً في الدّني ــراً وع ــمُ ذخ ــدِ أعظ ــاءُ الوال "دع

، وكان يدعــو لــه  ســبباً في صــلاحِ الولــدِ. كان للفُضَيْــلِ بــنِ عيــاضٍ ابــنٌ اســمُه علــيٌّ
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ــت  ــه أن بْ ــه؛ فأدِّ ــى تأديبِ ــدرْ عل ــم أق ــاً، فل ــدتُ أن أؤدبَ علي ــمّ إني اجته ــلاً: "الله قائ
لــي"، فاســتجاب الُله دعــاءه، وأصلــحَ ابنـَـه، ومــات علــيٌ باكيــاً وهــو يســتمعُ القــرآنَ. 
ولفقــدانِ هــذا الدعــاءِ كان حــزنُ الأولادِ الموفَّقيــنَ علــى فقْــدِ والديهــم، لمّــا ماتــتْ 
ــان  ــي باب ــال: كان ل ــةَ؟ ق ــا واثل ــا أب ــكَ، ي ــا يُبكي ــلَ: م ــةَ بكــى، فقي ــنِ معاوي ــاسٍ ب أمُّ إي

مفتوحــان مــن الجنــةِ، فأُغلــقَ أحدُهمــا.

لواحـــدةٍ إلا  أسَـــفي  مـــا  أن لا أكونَ تقدمتُ المنونَ أبيواللهِ 

دعـــاؤه ودعاءُ الوالـــدِ الحدبِفكان يُؤجـــرُ في ثكْلي وينفعُني
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ... أيّها المؤمنونَ!

ــدِّ  ــن أش ــه م ــاءَه علي ــإنّ دع ــمِ؛ ف ــمِ المغان ــن أعظ ــدِه م ــدِ لول ــاءُ الوال ــنْ كان دع لئِ
؛ فهــيَ دعــوةٌ خطيــرةٌ  المغــارمِ؛ وذلــكَ أنّ دعــوةَ الوالــدِ علــى ولــدِه إنْ كانــتْ بحــقٍّ
ــبْ نداءهــا؛ انشــغالًا  ــم يجِ ــن ل ــدِ حي ــجٍ العاب ــةٌ، كمــا أجــابَ الُله دعــوةَ أمِّ جُرَيْ مُجاب
بصلاتـِـه، فدعــتْ عليــهِ بــألا يمــوتَ حتــى يــرى وجــوهَ المُومسِــاتِ؛ فــكان مــا دعــتْ 
بــه — كمــا جــاء ذلــكَ في الصّحيحيْــنِ -. يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: "لا تدْعــوا علــى 
أولادِكــم، ولا تدْعــوا علــى أموالكِــم؛ لا توافقِــوا مــن اللهِ ســاعةً يُســألُ فيهــا عطــاءً، 
ــا —  ــي الُله عنهم ــيٍّ - رض ــنَ عل ــنَ ب ــلمٌ.  رُوي أن الحس ــم " رواه مس ــتَجيبَ لك فيس
ــونُ  ــدتِ العي ــد رقَ ــاءَ وق ــةٍ ظلم ــتِ في ليل ــولَ البي ــي ح ــع أب ــوفُ م ــا أط ــا أن ــال: بيْن ق
وهــدأتِ الأصــواتُ إذْ ســمعَ أبــي هاتفــاً يهتــفُ بصــوتٍ حزيــنٍ شــجيٍّ وهــو يقــولُ:

ـــرِ في الظُّلَمِ ـــرِّ والبَلوى مع السّـــقمِيا مَـــن يجيبُ دعـــا المضطَّ يا كاشـــفَ الضُّ

تَنـــمِقد نـــام وفـــدُك حـــولَ البيـــتِ وانتبَهوا لـــم  قيُّـــومُ  يـــا  عيْنـُــك  وأنـــت 

يـــا مَـــن إليـــهِ أشـــارَ الخَلـــقُ في الحَرَمِهبْ لي بجُودِك فضلَ العفوِ عن جُرْمي

سَـــرَفٍ ذو  يدركُـــه  لا  عفـــوُك  كان  فمَـــن يجـــودُ علـــى العاصيـــنَ بالكرمِإنْ 

ــهُ  ــه؟ الحقْ ــه المُســتقيلِ لربِّ ــادبِ لذنبِ ــا تســمعُ صــوتَ النَّ ! أمَ ــيَّ ــا بُن ــي: ي فقــال أب
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فلعــلّ أن تأتيَنــي بــهِ. فخرجــتُ أســعى حــولَ البيــتِ أطلبُــه فلــم أجــدْه حتــى انتهيْــتُ 
إلــى المقــامِ وإذا هــو قائــمٌ يصلّــي، فقلــتُ: أجــبِ ابــنَ عــمِّ رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم فأوجــزَ في 
صلاتـِـه واتّبعَنــي، فأتيــتُ أبــي فقلــتُ: هــذا الرجــلُ يــا أبــتِ، فقــال لــهُ أبــي: مــا شــأنُك 
ــمٌ  ــو مرتَطِ ــه؛ فه ــه عيوبُ ــه، وأوبقتْ ــلمتْه ذنوبُ ــن أس ــةُ مَ ــا قص ــال: وم ــك؟ ق ــا قصتُ وم
في بحــرِ الخطايــا، فقــال لــه أبــي: علــيَّ ذلــكَ فاشــرحْ لــي خــبرَك، قــال: كنــتُ شــابا 
 ! علــى الّلهــوِ والطــربِ لا أفيــقُ عنــهُ، وكان لــي والــدٌ يعِظُنــي كثيــرا ويقــولُ: يــا بُنــيَّ
احــذرْ هفَــوَاتِ الشــبابِ وعَثَراتِــه؛ فــإنّ للهِ ســطَوَاتٍ ونقَمــاتٍ مــا هــي مــن الظالميــنَ 
ــربِ، فلمّــا كان يــومٌ مــن  ببعيــدٍ، وكان إذا ألــحَّ علــيَّ بالموعظــةِ ألْحَحْــتُ عليــهِ بالضَّ
الأيــامِ ألــحَّ علــيَّ بالموعظــةِ، فأوجعتُــه ضربــا، فحلــفَ بــاللهِ مجتَهــدا لَيَأتيــنّ بيــتَ اللهِ 
، فخــرجَ حتــى انتَهــى إلــى البيــتِ فتعلّــقَ  الحــرامِ فيتعلــقَ بأســتارِ الكعبــةِ ويدعــوَ علــيَّ

بأســتارِ الكعبــةِ، وأنشــأ يقــولُ:

ـــاجُ قد قطَعوا عرضَ المَهَامـِــهِ من قربٍ ومن بُعُدِيا مَن إليهِ أتى الحُجَّ

مَدِإني أتيتُـــك يـــا مَـــن لا يخيـــبُ مَن الصَّ بالواحـــدِ  مُبتَهـــلا  يدْعـــوه 

ي يا رَحمـــانُ من ولدِيهـــذا منـــازلُ لا يرتـــدُّ عـــن عقَقِي فخـــذْ بحقِّ

س لـــم يولدْ ولـــم يلدِوشُـــلّ منـــهُ بحـــولٍ منـــكَ جانبَـــه يـــا مَن تقـــدَّ

ه الأيْمنِ  قــال: فــوَاللهِ مــا اســتتمّ كلامَــه حتــى نــزلَ بــي مــا تــرى، ثــم كشــفَ عــن شِــقِّ
فــإذا هــو يابــسٌ. قــال الحســنُ: وكان أبــي يقــولُ لنــا: احــذرُوا دعــاءَ الوالدَيْــنِ! فــإنّ 
جــارَ  الأديــبَ  أنّ  وذُكــرَ  والبَــوارُ.  والاســتئصالُ  والانجبــارُ  النمــاءُ  دعائهمــا  في 
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ــي  ــكَ أنِّ ــدةِ؛ وذل ــاءُ الوال ــال: دع ــه، فق ــعِ رجلِ ــببِ قط ــن س ــئل ع ــريَّ سُ اللهِ الزمخش
ــه خَيْطــاً، فأفلــتَ مــن يــدِي،  أمســكتُ عصفــوراً وأنــا صبــيّ صغيــرٌ، وربطــتُ برجلِ
ودخــل خرقــاً، فجذبتُــه، فانقطعــتْ رجلُــه، فتألمــتْ لــه والدتِــي، وقالــت: قطــعَ الُله 
رجلَــك كمــا قطعــتَ رجلَــه، فلمّــا رحلــتُ إلــى بُخــارَى في طلــبِ العلــمِ ســقطتُ عــن 
الدابــةِ في أثنــاءِ الطريــقِ، فانكســرتْ رجلـِـي، وأصابَنــي مــن الألــمِ مــا أوجــبَ قطعَهــا. 
هــذا وإنّ مــن رحمــةِ اللهِ بالوالــدِ والولــدِ ألا يجيــبَ دعــاءه علــى ولــدِه إنْ غلــبَ 
 ُ ــلُ ٱللَّ ــوۡ يُعَجِّ َ عليــه الغضــبُ ولــم يقصــدِ الدعــاءَ، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿وَل
جَلُهُــمۡۖ﴾، قــال ابــنُ القيــمِ: "قال 

َ
َّ ٱسۡــتعِۡجَالهَُم بٱِلَۡــرِۡ لَقُــيَِ إلَِۡهِــمۡ أ للِنَّــاسِ ٱلــشَّ

ــبِ،  ــالِ الغض ــه في ح ــدِه وأهلِ ــه وول ــى نفسِ ــانِ عل ــاءُ الإنس ــو دع ــلفِ: ه ــضُ الس بع
ولــو اســتجابَه الُله — تعالــى - لأهلكَــه وأهلــكَ مَــن يدعــو عليــهِ، ولكنَّــه لا يســتجيبُه؛ 

لعلمِــه بــأنّ الدّاعــي لــم يقصــدْه".
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فقهُ الاغتسال 

الحمــدُ للهِ الــذي شَــرَع دينــاً قويمــاً، وهــدى مَــن أحــبّ صراطــاً مســتقيماً، 
وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه؛ إجــلالًا وتعظيمــاً، وأشــهدُ أنّ محمــداً 

ــليماً. ــلمَ تس ــه وس ــه وصحبِ ــى آلِ ــه وعل ــى الُله علي ــولُه، صل ــدُه ورس عب

.﴾... َ هَا ٱلّذَِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقواالَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

العبوديّــةِ للهِ —  تحقيــقُ  عِقدَهــا  ينظــمُ  وحِكَــمٍ،  لغايــاتٍ  شُــرعتْ  العبــاداتُ 
ــرُ مــن وَضَــرِ الخطيئــةِ، كمــا قــال تعالــى:  ســبحانه —، والانقيــادُ لأمــرِه، والتّطهُّ
ــدُ  ــا يرُيِ ــال ســبحانه: ﴿مَ ــدُونِ﴾، وق ــسَ إلَِّ لَِعۡبُ ن ــنَّ وَٱلِۡ ــتُ ٱلِۡ ــا خَلَقۡ ﴿وَمَ
ــهُۥ  ــمَّ نعِۡمَتَ ــمۡ وَلُِتِ ــدُ لُِطَهِّرَكُ ــن يرُِي ــرَجٖ وَلَكِٰ ــنۡ حَ ــلَ عَلَيۡكُــم مِّ ُ لَِجۡعَ ٱللَّ
عَلَيۡكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ﴾. وإدراكُ تلــك الغايــاتِ مــن أعظــمِ مــا يُعيــنُ علــى 
ــه. هــذا وإنّ  ــر فعلُ ــه منهــا، وكثُ القيــامِ بالعبــادةِ واســتتْمامهِا، ســيّما مــا تكــرّر حصولُ
مــن أعظــمِ العبــاداتِ التــي تنـُـمّ عن قــوةِ الإيمــانِ، واستشــعارِ مُطالعــةِ الــربّ، وعمارةِ 
القلــبِ بالخــوفِ منــه حــال الغيــبِ— الاغتســالَ مــن الجنابــةِ. قَــالَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: 
لَــوَاتِ الْخمــسِ  "خمــسٌ مَــن جَــاءَ بهِــنّ مَــعَ إيِمَــانٍ دخــل الْجنَّــةَ: مَــن حَافــظَ علــى الصَّ

علــى وضوئهــنّ وركوعِهــنّ وســجودِهنّ ومواقيتهِــنّ، وَصَــامَ رَمَضَــان، وَحــجَّ الْبَيْــتَ 
كَاة طيّبَــةً بهَــا نَفسُــه، وَأدّى الْأمََانَــة"، قيــل: يَــا  إنِِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلا، وَآتــى الــزَّ
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رَسُــولَ الله، وَمَــا أَدَاءُ الْأمََانَــة؟ قَــالَ: "الْغُسْــلُ مــن الْجَناَبَــة؛ إنِّ الَله لــم يَأْمَــنِ ابْــنَ آدمَ 
 . ــدٍ كمــا قــال المنــذريُّ ــناَدٍ جي ــيّ بإِسِْ بَرَانِ ــا"رَوَاهُ الطَّ علــى شَــيْءٍ مــن دينِــه غَيرَهَ

قـــاب أمانةٌ الرِّ الجَنابةِ في  الإيمـــانِغُسْـــلُ  أكمـــلِ  مـِــن  فأداؤهـــا 

ــبحانه  ــال الُله — س ــا ق ــوبُ، كم ــه الذن ــرُ ب ــا تُكفّ ــمِ م ــن أعظ ــالُ م ــك الاغتس وذل
ُ لَِجۡعَــلَ عَلَيۡكُــم مِّــنۡ حَــرَجٖ وَلَكِٰــن يرُيِــدُ  — إثــرَ الأمــرِ بــه: ﴿مَــا يرُيِــدُ ٱللَّ
ــأَ الْعَبْــدُ الْمُسْــلمُِ - أَوِ الْمُؤْمـِـنُ -؛  ــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »إذَِا تَوَضَّ لُِطَهِّرَكُــمۡ﴾، وق
ــعَ  ــاءِ - أَوْ مَ ــعَ الْمَ ــهِ مَ ــا بعَِيْنيَْ ــرَ إلَِيْهَ ــةٍ نَظَ ــهِ كُلُّ خَطيِئَ ــنْ وَجْهِ ــرَجَ مِ ــهُ خَ ــلَ وَجْهَ فَغَسَ
ــدَاهُ  ــةٍ كَانَ بَطَشَــتْهَا يَ ــهِ كُلُّ خَطيِئَ ــنْ يَدَيْ ــهِ خَــرَجَ مِ ــإذَِا غَسَــلَ يَدَيْ آخِــرِ قَطْــرِ الْمَــاءِ -، فَ
مَــعَ الْمَــاءِ أَوْ مَــعَ آخِــرِ قَطْــرِ الْمَــاءِ -، فَــإذَِا غَسَــلَ رِجْلَيْــهِ خَرَجَــتْ كُلُّ خَطيِئَــةٍ مَشَــتْهَا 
نُــوبِ« رواه  ــا مِــنَ الذُّ رِجْــلَاهُ مَــعَ الْمَــاءِ - أَوْ مَــعَ آخِــرِ قَطْــرِ الْمَــاءِ - حَتَّــى يَخْــرُجَ نَقِيًّ
مســلمٌ. هــذا في الوضــوءِ الــذي تختــصُّ بــه بعــضُ الأعضــاءِ؛ فكيــف بالغُســلِ الــذي 

يعــمُّ البــدنَ؟! 

أيّها المسلمون!

ــةِ  ــلالِ معرف ــن خ ــك م ــه؛ وذل ــدِ علمُ ــي للعب ــا ينبغ ــزمِ م ــن ألْ ــالِ م ــه الاغتس وفقِْ
ــةً كمــا شــرعَ الُله  ــةَ كامل ــه؛ ليــؤديَ تلــك الأمان ــه، وآدابِ ــه، وصِفتِ أســبابهِ، ومحظوراتِ
ورضــيَ. فالاغتســالُ عبــادةٌ تجِــبُ بالمُعاشــرةِ الزوجيّــةِ ولــو لــم يكــنْ هنــاك إنــزالٌ؛ 
ــهِ  ــبَ عَلَيْ ــدْ وَجَ ــا، فَقَ ــمَّ جَهَدَهَ ــعَ ثُ ــعَبهَِا الْأرَْبَ ــنَ شُ ــسَ بَيْ ــيّ  صلى الله عليه وسلم: »إذَِا جَلَ ــولِ النب لق
الْغُسْــلُ، وإن لــم يُنــزلْ « رواه مســلمٌ. وهكــذا يجــبُ الاغتســالُ بخــروجِ المنــيّ حــالَ 
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النــومِ مطلقــاً، وكــذا حــالَ اليقظــةِ إن كان خروجُــه بشــهوةٍ؛ فقــد جَــاءَتْ أُمُّ سُــلَيْمٍ — 
رضــيَ الُله عنهــا - إلَِــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، إنَِّ الَله لَا يَسْــتَحْييِ مـِـنَ 
، فَهَــلْ عَلَــى المَــرْأَةِ مـِـنْ غُسْــلٍ إذَِا احْتَلَمَــتْ؟ قَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا رَأَتِ المَــاءَ«  الحَــقِّ
ــرَكَ،  ــلْ ذَكَ ــذْيَ فَاغْسِ ــتَ الْمَ ــال:  »إذَِا رَأَيْ ــلمٌ، وق ــاريُّ ومس ( رواه البخ ــيَّ )أي: المن
ــلَاةِ، فَــإذَِا فَضَخْــتَ الْمَــاءَ فَاغْتَسِــلْ« رواه أبــو داودَ وصحّحــه  ــأْ وُضُــوءَكَ للِصَّ وَتَوَضَّ
ابــنُ حِبّــانَ. وعلامــةُ المنــيِّ أن يكــونَ كثيــراً لزِجــاً ثخينــاً؛ وذاك مــا يميــزُه عــن غيــره. 
وإن شــكَّ في الخــارجِ: هــل هــو منــيٌّ أولا؟ فالأصــلُ عــدمُ المنــيّ؛ فــلا يلزمُه الغســلُ، 
وإنمــا يلزمُــه غَســلُ ذكــرِه والوضــوءُ إن أرادَ الصّــلاةَ ونحوَهــا.  وانقطــاعُ دمِ الحيــضِ 
ــاءَٓ فِ  ــواْ ٱلنّسَِ ُ ــى: ﴿فَٱعۡتَِل ــه تعال ــلُ؛ لقولِ ــه الغُس ــبُ ب ــا يج ــرأة مم ــاسِ للم والنِّف
ــثُ  ــنۡ حَيۡ ــنَّ مِ توُهُ

ۡ
ــرۡنَ فَأ ــإذَِا تَطَهَّ ــرۡنَۖ فَ ٰ يَطۡهُ ــيَّ ــنَّ حَ ــضِ وَلَ تَقۡرَبُوهُ ٱلمَۡحِي

ــترطُ  ــي تُش ــاداتِ الت ــن العب ــعُ م ــه يُمن ــبرُ فإنّ ــدثٌ أك ــه ح ــن أصابَ ۚ﴾. ومَ ُ ــمُ ٱللَّ مَرَكُ
َ
أ

ــلاةُ والطَّــوافُ وتــلاوةُ القــرآن  لهــا الطَّهــارةُ حتــى يغتســلَ، وتلــك العبــاداتُ هــي الصَّ
ومــسُّ المصحــفِ والمُكــثُ في المســجدِ، غيــرَ أنــه لــم يثبُــتِ الدليــلُ في منــعِ الحائضِ 
والنفَُســاءِ مــن تــلاوةِ القــرآن ومــسّ المُصحــفِ مــن وراء حائــلٍ، ســيّما إن احتاجــتْ 
إلــى ذلــك، كمُراجعــةِ حفــظٍ ودراســةٍ وتدريــسٍ؛ فيُبــاحُ لهــا ذلــك؛ لعــدمِ المانــعِ، كما 
اختــار ذلــك شــيخُ الإســلامِ. ومــا عــدا هــذه العبــاداتِ فــإنّ مَــن عليــه حــدثٌ أكــبرُ لا 
ــسِ.  ــميتِ العاط ــلامِ، وتش ــتغفارِ، وردّ الس ــةِ، والاس ــه، كالأذكارِ، والأدعي ــعُ من يُمن
وإنْ لــم يجــدِ الجنــبُ المــاءَ , أو كان عاجــزاً عــن اســتعمالهِ حقيقــةً أو حكمــاً؛ فإنــه 
ــمِ؛ فهــو في مقــامِ المــاءِ؛ كمــا أخــبر الُله — جــلّ شــأنُه -، ومتــى مــا  يعــدِلُ إلــى التيمُّ

وجــدَ المــاء أو قــدرَ عليــه؛ فلْيتــقِ الَله وليمسّــه بشــرتَه. 
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أيّها المؤمنون!

والاغتسـالُ علـى نوعيـنِ، تحصلُ الطهارة بأيّهمـا، وهكذا ارتفـاعُ الحدَثِ، قالت 
ـأ بعـد الْغسْـلِ" رَوَاهُ النَّسَـائيِّ،  عائشـةُ — رضـيَ الُله عنهـا -: "كان النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم  لَا يتَوَضَّ
وَالتِّرْمـِذِيّ، وَقَـالَ: "حسـنٌ صَحِيـحٌ". النـوعُ الأوّلُ: الاغتسـالُ المُجـزئُ؛ وذلـك بأن 
ـذِي أَصَابَتْـهُ الجَناَبَـةُ إنَِـاءً  ـه؛ فقـد أَعْطَـى النبـيُّ   صلى الله عليه وسلم الَّ يفيـضَ المـاءُ علـى بدَنـِه؛ فيعمَّ
، وهـذا هـو القـدْرُ الواجـبُ في  مـِنْ مَـاءٍ، قَـالَ: »اذْهَـبْ فَأَفْرِغْـهُ عَلَيْـكَ« رواه البخـاريُّ
وعُ الثـاني الاغتسـالُ الكامـلُ؛ وذلـك بـأنْ يغسـلَ يديْـه ثلاثـاً، ثم يغسـلُ  الغسـلِ. والنّـَ
، ثـم يتوضـأُ وضـوءه للصّـلاةِ، ثـم يحثـو علـى رأسِـه ثـلاثَ  فَرجَـه ومـا أصابَـه المنـيُّ
ه  حثـواتٍ مـن المـاء تُـروي أصـولَ شـعرِه، ثـم يفيـضُ المـاءُ علـى بدنـِه مبتدئـاً بشـقِّ
الأيمـنِ. وذاك مـا كان يفعلُـه النبـيُّ   صلى الله عليه وسلم، كمـا وصـفَ ذلـك زوجتَـاه عائشـةُ وميمونةُ 
— رضـي الُله عنهمـا — فيمـا روى البخـاريُّ ومسـلمٌ. وإن مسّـتْ يـدُه فرجَـه أثنـاءَ 
اغتسـاله انتقضَـتْ طهارتُـه، ولزمَـه الوضـوءُ. ولا يجـبُ المبـادرةُ بالاغتسـالِ إلا عند 
حضـورِ عبـادةٍ يُشـترَطُ لهـا الطَّهـارةُ. ويحـرُمُ الإسـرافُ في اسـتعمالِ المـاءِ ولـو في 
الاغتسـالِ؛ فقـد كان النبـيُّ — صلى الله عليه وسلم — يتوضـأُ بالمُـدّ، ويغتسـلُ بالصّـاعِ، كمـا روى 
أنـسٌ — رضـي الُله عنـه — في الصّحيحيْـن. ويُنبَّـه إلـى عنايـةِ المغتسـلِ بالمغابـنِ 
ـعر،  كالإبـِطِ ومـا بيـن الإليتيْـنِ ومـا يبعُـد وصـولُ المـاء إليـه مثـل مـا يكـونُ تحت الشَّ
قـال رسـولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ تَـرَكَ مَوْضِـعَ شَـعْرَةٍ مـِنْ جَناَبَـةٍ لَـمْ يَغْسِـلْهَا فُعِـلَ بهَِـا كَـذَا 
ارِ« رواه أبـو داودَ وسـكتَ عنـه وصحّحـه ابـنُ حَجَـرٍ والقرطبـيّ . ولا  وَكَـذَا مـِنَ النّـَ
يبلـغُ بـه ذلـك حـدَّ الوَسـواسِ، وإنمـا هـو التعاهدُ بمـا يغلبُ علـى الظنّ. ومَـن أصبحَ 
صائمـاً وهـو جنـبٌ صـحَّ صومُه، ولا يفسـدُ الصـومُ إلا بجماعٍ أو نزولِ منيّ بشـهوةٍ.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المؤمنونَ!

ــدٌ،  ــإنّ اســتحبابَه متأكَ ــومَ الجمُعــةِ؛ ف ــن ســننِ الغُســلِ المســتحبَّةِ الاغتســالُ ي ومِ
ــه؛ أخــذاً بقــولِ النبــيّ   صلى الله عليه وسلم: "غُســلُ الجمُعــةِ واجــبٌ علــى  بــل قــال بعضُهــم بوجوبِ
كلِّ مُحتلـِـمٍ " رواه البخــاريُّ ومســلمٌ، وفي فضلـِـه يقــولُ: »مَــنِ اغْتَسَــلَ، ثُــمَّ أَتَــى 
رَ لَــهُ، ثُــمَّ أَنْصَــتَ حَتَّــى يَفْــرُغَ الإمــامُ مـِـنْ خُطْبَتـِـهِ، ثُــمَّ يُصَلِّــي  ــى مَــا قُــدِّ الْجُمُعَــةَ، فَصَلَّ
ــلمٌ.  ــامٍ« رواه مس ــةِ أَيَّ ــلُ ثَلَاثَ ــرَى، وَفَضْ ــةِ الْأخُْ ــنَ الْجُمُعَ ــهُ وَبَيْ ــا بَيْنَ ــهُ مَ ــرَ لَ ــهُ، غُفِ مَعَ
ــومَ، تقــولُ عائشــةُ —  ــرابَ والن ــه الطعــامَ والشّ ــد إرادتِ ــبِ الوضــوءُ عن ويُســنُّ للجُنُ
ــأ  ــبٌ، توضَّ ــامَ، وهــو جُنُ ــأكلَ، أو ين ــيّ  صلى الله عليه وسلم إذِا أرادَ أنْ ي رضــي الُله عنهــا-: "كان النب
ــه الوضــوءُ إن أرادَ معــاودةَ معاشــرةِ  ــلاةِ" رواه مســلمٌ. وهكــذا يســنُّ ل وضــوءَه للصَّ
ــمَّ أَرَادَ أَنْ  ــهُ، ثُ ــمْ أَهْلَ ــى أَحَدُكُ ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أَتَ ــولُ رَسُ ــلَ، يق ــل أن يغتس ــه قب أهلِ
ــأْ« رواه مســلمٌ.وبعدُ ـ إخــوةَ الإيمــانِ -، هكــذا يصبــغُ ديــنُ الإســلام  يَعُــودَ، فَلْيَتَوَضَّ
حيــاةَ أهلـِـه بالعبوديّــة الشــاملةِ لله — تعالــى -؛ حتــى فيمــا يمارسُــونه وِفــقَ شــهوتهِم 
لُهــم في مــدارج الإيمــانِ برعايــةِ مــا اســتأمنهَم عليــه،  التــي أباحَهــا، ورأيْنــا كيــف يُنقِّ
وكيــف كانــت تلــكَ الشــعائرُ مُطهّــرةً لذنوبهِــم كمــا كانــت مطهّــرةً لقلوبهِــم وذنوبهِم؛ 

ــا الُله.  ــا لنهتــديَ لــولا أنْ هدان فالحمــدُ لله الــذي هدانــا لهــذا؛ ومــا كنّ
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ديـــنُ النبـــيّ الصـــادقِ العدنـــانِوشـــريعةُ الإســـلامِ أفضلُ شِرعةٍ

الأديــــــــــــانِهو ديـــنُ ربّ العالمينَ وشـــرعُه القديمُ وسيّدُ  وهو 

هو دينُ نوحٍ صاحبِ الطوفــــــانِهـــو ديـــنُ آدمَ والملائـــكِ قبلَـــه

القــــــــــرآنِوكمـــالُ ديـــنِ اللهِ شـــرعُ محمدٍ لُ  منـــزِّ عليـــه  صلّى 
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نداءُ الفلاح

ــرُه  ــه، عــمّ خي ــدادَ كلماتِ ــةَ عرشِــه، ومِ ــه، ورِضــا نفسِــه، وزن الحمــدُ للهِ عــددَ خلقِ
ــدَه لا  ــهَ إلا الُله وح ــهدُ ألا إل ــماواتهِ، وأش ــه وس ــه أرضَ ــعَ علمُ ــه، ووس كلَّ مخلوقاتِ
شــريكَ لــه في أســمائه وصفاتـِـه، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله وســلمَ 

ــه وذريّاتِــه. عليــه وعلــى أصحابِ

.﴾... َ هَا ٱلّذَِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنونَ!

ــلٌ في رُدّهــاتِ الكــونِ  لنــداءِ الفــلاحِ حيــنَ تصْــدحُ بــه الحناجــرُ وقــعٌ إيمــانيٌّ مجلِّ
وأعمــاقِ النَّفــسِ المؤمنــةِ لا تملــكُ التعبيــرَ عنــه إلا بدمــع العيــنِ وتهــدّجِ الكلـِـمِ، كمــا 
حــدّث أبــو بكــرٍ بــنِ أبــي طالــبٍ عــن أذانِ معــروفٍ الكرخــيِّ قائــلاً: دخلــتُ مســجدَ 
ــن قــال: أشــهدُ أن لا  ــربَ وارْتعــدَ حي ــم أذَّن، فلمــا أخــذَ في الأذانِ اضطّ معــروفٍ، ث
إلــهَ إلا الُله، فقــام شَــعرُ حاجبيْــه ولحيتـِـه حتــى خِفــتُ أن لا يتــمَّ أذانَــه، وانْحنــى حتــى 
كاد أن يســقطَ. في ذلــك النــداءِ تتوالــى كلمــاتُ الأذانِ النــديّ علــى المســامعِ مُجــددةً 
حقيقــةَ الإيمــانِ، ومذكــرةً بالقضايــا الكليَّــةِ الكُــبرى التي شــهدَ عليها الوجــودُ وصلُحَ 
ــه وحَجَــرِه ومــدَرِه وشــجرِه ومــا  امــتُ بدوابِّ بهــا أمــرُ الحيــاةِ. حتــى بــات الكــونُ الصَّ
ــادحِ بذلــك النـّـداءِ الإيمــانيّ العظيــمِ إن بلغَــه صوتُــه، قــال أبــو  لا يُــرى فيــه شــاهداً للصَّ
ــنِ أبــي صعْصعــةَ:  ــدِاللهِ بــنِ عبدالرحمــنِ ب - رضــي الُله عنــه — لعب ســعيدٍ الخُــدَريُّ
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نــتَ بالصّــلاة  إني أراك تحــبُّ الغنــمَ والباديــةَ، فــإذا كنــتَ في غنمِــك، أو باديتِــك، فأذَّ
فارفــعْ صوتَــك بالنّــداء، فإنّــه: »لا يســمعُ مــدى صــوتِ المــؤذّن، جــنٌّ ولا إنــسٌ ولا 
ــن رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم  ــو ســعيدٍ: ســمعتُه م ــومَ القيامــةِ«، قــال أب شــيءٌ، إلا شــهدَ لــه ي
(. وبلــوغُ الغايــةِ مــن المغفــرةِ ببلــوغِ الغايــةِ في رفــعِ الصــوتِ بالنــداءِ  )رواه البخــاريُّ
ــنٍ  ــنادٍ حس ــدُ بإس ــه" رواه أحم ــدى صوتِ ــه م ــرُ ل ــؤذنُ يُغف ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "الم ــال النب ــا ق كم
. وبرفــع ذاك النــداءِ تُرفــعُ الأعنــاقُ وتشــرفُ يــوم القيامــةِ،  ــدٍ كمــا قــال المُنــذريُّ جيّ
ــةِ" رواه مســلمٌ.  ــومَ القيام ــاً ي ــاسِ أعناق ــونَ أطــولُ الن ــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "المؤذن ق
ولأولئــك الصادحيــنَ أجــرُ مَــن لبّــى النــداءَ وأمّ المســاجدَ للصّــلاةِ؛ فهــم مَــن دعاهــم 
ــن  ــورِ مَ ــلُ أج ــرِ مث ــن الأج ــه م ــدًى كان ل ــى هُ ــن دلّ عل ــا، و" مَ ــم عليه ــا ودلّه إليه
تبعَــه". وبنــداءِ الفــلاحِ تُطلــبُ السّــكينةُ والأمــنُ وتُطــردُ الشــياطينُ وتُبعــدُ، قــال النبــيُّ  
صلى الله عليه وسلم: "إذا نُــودي للصــلاةِ أدبــر الشــيطانُ، ولــه ضــراطٌ؛ حتــى لا يَســمعَ التَّأذيــن" رواه 
البخــاريُّ ومســلم. ومَــن لازَم نــداءَ السّــكينةِ أمّنــه الُله يــومَ الفــزعِ الأكــبرِ، قــال رســولُ 
لهــم الفــزعُ الأكــبرُ، ولا ينالُهــم الحســابُ، هــم علــى كثــبٍ مــن  الله  صلى الله عليه وسلم: "ثلاثــةٌ لا يهوِّ
ــلاة  مسِــك حتــى يُفــرغَ مــن حســابِ الخلائــقِ" وذكــرَ منهــم: "وداعٍ يدعــو إلــى الصَّ
. ولأذانِ  ابتغــاءَ وجــهِ اللهِ" رواه الطــبرانيُّ بإســنادٍ لا بــأسَ بــه كمــا قــال المنــذريُّ
الفَــلاةِ والقِفــارِ والوَحــدةِ مزيــةٌ وأجــرٌ عظيــمٌ؛ لعِظــمِ مــا قــام فيهــا مــن دلالــةِ الخشــيةِ 
ــك - عــزّ وجــلّ - مــن راعــي  والإيمــانِ بالغيــب، قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "يعجَــب ربُّ
ــلٍ يــؤذِّن للصــلاة ويصلــي، فيقــولُ الله - عــز  غنــمٍ في رأسِ شــظيةٍ )أي: قطعــةٍ( بجب
ــلاةِ؛ يخــافُ منِّــي؛ قــد غفــرتُ  وجــل -: انظُــروا إلــى عبــدِي هــذا يــؤذِّن ويقيــمُ للصَّ
ــا  ــاسُ م ــم الن ــو عل ــانيُّ. ول ــه الألب ــو داودَ وصحّح ــةَ" رواه أب ــه الجن ــدي، وأدخلتُ لعب
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ــهم  ــاً؛ لتنافُسِ ــابقٌ إلا اقتراع ــه س ــبقَ إلي ــا س ــرَ؛ لم ــلَ وذخائ ــن فضائ ــه الأذانُ م يحوِي
ــفِّ  ــداءِ والصَّ ــا في الن ــاسُ م ــمُ الن ــو يعل ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "ل ــولُ النب ــه، يق ــه، وتشــاحّهم في علي

الأولِ، ثــم لــم يجــدوا إلا أن يســتهِموا عليــه لاســتَهَموا" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. 

أيّها المسلمون!

ــطُ  ــاً، تُرب ــىً عميق ــسِ معن ــواتِ الخم ــيّ للصل ــداءِ اليوم ــآذنِ بالن ــةِ الم إن لجَِلجل
ــبُ  ــاتُ، وتُرتّ ــحُ الاهتمام ــقِ، وتُصحَّ ــةِ الخَل ــودِ وغاي ــرّ الوج ــاةِ بس ــي الحي ــه مناح ب
ن نــداءَ الفــلاحِ بتكبيــرِ الله المُتَوالــي؛ تكبيــرةً إثــر تكبيــرةٍ؛  الأولويّــاتُ. يفتتــحُ المــؤذِّ
ــأنّ الَله أكــبرُ مــن كلِّ شــأنٍ بالغــاً في الشّــأن مــا بلــغ؛ الُله  ليســمعَ الكــونُ ومــا حــواه ب
، الله أكــبرُ مــن كلِّ مكــرٍ، الُله أكــبرُ مــن كلِّ فقــرٍ، الُله أكــبرُ مــن كلِّ  أكــبرُ مــن كلّ هــمٍّ
قهــرٍ، الُله أكــبرُ مــن كلِّ خــوفٍ، الُله أكــبرُ مــن كلِّ طــاغٍ جبَّــارٍ، الُله أكــبرُ مــن مكــرِ 
اللّيــلِ والنَّهــارِ. فــإذا مــا تشــرّبتْ نفــسُ العبــدِ معنــى هــذا التكبيــرِ، وعــاشَ مــع دلائــلِ 
ــكينةِ والرّضــا بأنّــه عبــدٌ للكبيــرِ المتعــالِ، وأنّــه في  حقائقِــه؛ عــاد ذلــكَ علــى قلبـِـه بالسَّ
تدبيــرِ أكــبرِ شــاهدٍ، وصــحَّ ميزانُــه الــذي أقــام قسِــطَه علــى ألا أحــدَ أكــبرُ مــن الله؛ِ فــلا 
ــمُ شــيئاً حقّــره الُله، ولا يحقّــرُ شــيئاً عظّمــه الله، ولا يقــدّمُ بيــن يــديْ مــولاه رأيــاً  يُعظِّ
ــه وانكســارِه  ــه في صلاتِ ــرُ إلــى إحضــارِ قلبِ أو شــخصاً أو همــاً، وقــاده ذلــك التكبي
ــة؛ أنــه لــن يكــبرَ عليكــم شــيءٌ  أمــام خالقِــه الــذي كبّــره. ولتكبيــرِ الأذانِ رســالةٌ لأمَّ
ــعِ أعقبــه بشــهادةِ  مــا دامــت كلمتُكــم: الُله أكــبرُ! فــإذا اســتتمَّ الصّــادحُ بتكبيــرِه المُربَّ
ــاة؛ أعظــمُ شــهادةٍ نطقــتْ بهــا شــفاهٌ، جعلــتِ النبــيَّ  صلى الله عليه وسلم حيــن ســمعَ  التوحيــد المثنّ
المــؤذنَ يــدّوي بهــا يقــولُ: "خرجــتَ مــن النــارِ" رواه مســلمٌ. شــهادةٌ تشــعُّ بالتوحيــدِ 
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نــا؛ لتقطــعَ  الــذي أضــاءتْ بســناه القلــوبَ كمــا أضــاء بــه الوجــودَ؛ شــهادةٌ تجــوب الدُّ
ــدِ  ــه ورجــزَه، وتُبقــي الوجــودَ علــى فطــرةِ التوحي ــي دنسَ الشــركَ مــن جــذوره، وتنقّ
التــي بَــراه الُله عليهــا، وتجعــلُ العبــدَ حاضــرَ الغايــةِ التــي خُلــق لأجلهِــا، مؤمّــلاً عيشَــه 
ــهادةِ  ــاعُ ش ــا. وإتْب ــوزَه بثوابهِ ــا، وف ــرةِ أهلهِ ــرَه في زُم ــا، وحش ــه عليه ــا، وموتَ في ظلِّه
 . ديــةِ مــن أجْلــى صــورِ رفــعِ الذكــرِ النبــويِّ توحيــد الإلهيــةِ بشــهادة الرســالةِ المحمَّ
"وعجيــبٌ أن يجهــلَ المســلمونَ حكمــةَ ذكــرِ النبــيِّ العظيــمِ خمــسَ مــراتٍ في الأذان 

! وهــل الحكمــةُ مــن ذلــك إلا الفــرضُ  كلَّ يــوم، ينــادَى باســمِه الشــريفِ مــلءَ الجــوِّ
عليهــم ألا ينقطعِــوا عــن نبيّهــم ولا يومــاً واحــدًا مــن التاريــخ، ولا جــزءًا واحــداً مــن 
ــه لا في  ــه في يومِ ــه، وكأنّ لِ ــى أوَّ ــه عل ــلامُ كأنّ ــدَّ والإس ــا امت ــنُ مهم ــدُّ الزم ــوم؛ فيمت الي
دهــرٍ بعيــدٍ؛ والمســلمُ كأنَّــه مــع نبيّــه بيــن يديْــه تبعثُــه روحُ الرســالةِ، ويسْــطعُ في نفســه 
ــرَ وجــهَ الأرضِ". ةِ، فيكــونُ دائمــاً في أمــرِه كالمســلمِ الأولِ الــذي غيّ إشــراقُ النبــوَّ
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الخطبة الثانية

لاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. الحمدُ للهِ، والصَّ

ــالِ  ــم بالإقب ــتحثاثٌ له ــاةِ اس ــوةِ المثنَّ ــلاةِ بالدع ــى الصَّ ــادَ إل ــؤذنِ العب ــوةُ الم ودع
عليهــا والمبــادرةِ بهــا؛ إقبــالًا بحضــورِ قلــبٍ وذلّ بــدنٍ، دون تلكــؤٍ أو تباطــؤٍ أو 
تشــاغلٍ. وقــد كان ذا شــأنَ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم في إجابــةِ مُنــادِي الصــلاةِ، فقــد ســأل الأســودُ 
بــنُ يزيــدَ عائشــةَ - رضــي الُله عنهــا -: مــا كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يصنــعُ في البيــتِ؟ قالــت: 
. وقــد جــاء في  ــإذا ســمعَ الأذانَ خــرجَ« رواه البخــاريُّ ــه، ف ــةِ أهلِ »كان يكــونُ في مهن

ِ﴾ أنَّهــم كانــوا  ــرِ ٱللَّ ــعٌ عَــن ذكِۡ ــرَةٞ وَلَ بَيۡ ــمۡ تجَِٰ تفســير قولـِـه تعالــى: ﴿لَّ تلُۡهِيهِ
ازيــنَ؛ فــكان أحدُهــم إذا رفــعَ المِطرقــةَ أو غرزَ الإشــفى، فســمعَ الأذانَ  اديــنَ وخرَّ حدَّ
ــلاة.  لــم يُخــرِج الإشــفى مــن المغْــرزِ، ولــم يُوقــع المطرقــةَ ورمــى بهــا، وقــام إلــى الصَّ
ــوا إليهــا سِــراعاً،  ــادرةِ إذْ يدعوهــم أنْ هلمّ هكــذا كان ينهزُهــمُ داعــي الصــلاةِ بالمب
ــالِ وإســلام الوجــهِ إعقــابُ  ــدُ حدْوَهــم إلــى الإقب ولا يشــغلنَّكم عنهــا شــاغلٌ. ويزي
ـى " حــي علــى  ـداء المثنّـَ عــوة إلــى الفــلاح بالنّـِ الصــادحِ دعوتَــه إلــى الصــلاةِ بالدَّ
الفــلاحِ "؛ دعــوةٌ إلــى الفــوزِ والنجــاةِ الباقيَيْــنِ بإقــامِ الصــلاةِ التــي هــي أعظــمُ أســبابهِ 
بعــد الإيمــانِ، والتــي كان بهــا مُفتتــحُ صفــاتِ المُفلحيــنَ وختمُــه كمــا حــواه صــدرُ 
ســورةِ )المؤمنــون(. وذا مــا جعــلَ الربيــعَ بــنَ خثيــمٍ يتناسَــى آلامَ إعاقتـِـه  بعدمــا 
ه، فــكان يُهــادَى بيــن رجليْــنِ الــى مســجدِ قومـِـه، فــكان أصحابُــه يقولــون:  ســقطَ شــقُّ
يــتَ في بيتــك؟ فيقــولُ: إنّــه كمــا تقولــونَ،  يــا أبــا يزيــدَ! لقــد رخّــصَ الُله لــك، لــو صلَّ
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ولكنـّـي ســمعتُه ينــادي: "حــيّ علــى الفــلاح"؛ فمَــن ســمعَ منكــم ينــادي: "حــيّ علــى 
الفــلاحِ"؛ فليجبْــه ولــو زحفــاً، ولــو حبــواً. وللتّكبيــر المثنىّ رجعــةٌ في ختــمِ الندّاء كما 
ــتِ الســمواتِ  ــه التــي عمَّ كان مربَّعــاً في ابتدائــه؛ ليظــلَّ العبــدُ مســتحضِراً كبريــاءَ ربِّ
رۡضِۖ﴾. وللنِّــداء ختــامُ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــاءُٓ فِ ٱلسَّ ؛ فـــ ﴿وَلَُ ٱلۡكِرِۡيَ والأرضَ ومــن فيهــنَّ

ــةَ. إنَّ  ــل الجن ــا دخ ني ــن الدُّ ــه م ــرَ كلامِ ــتْ آخ ــن كان ــي مَ ــد الت ــةِ التوحي ــكٍ بكلم مسِ
الأذانَ دعــوةٌ تامــةٌ كاملــةٌ لا نقــصَ فيهــا؛ إذْ هــو دعــاءٌ إلــى أشــرفِ العبــاداتِ، ونــداءٌ 

ــةِ؛ فهلمّــوا لإجابتــه.  للقيــام في مقــام القُــربِ والمُناجــاةِ الإلهيّ
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 مقامُ المصلِّي

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــده لا شــريكَ لــه، وأشــهد أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ...﴾.  يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنونَ! 

إنّ مــن أجــلّ مقامــاتِ العبــدِ شــأناً، وأرفعِهــا حــالًا، وأعظمِهــا قــدراً وقوفَــه بيــن 
ــكَ  ــه بذل ــكانَ ل ــدرَه؛ ف ــاه ق ــدرَه وفّ ــن وعــى ق ــمٌ؛ مَ ــامٌ عظي ــه؛ مُق ــه في صلاتِ ــديْ ربِّ ي
ــا  ــه فإنّم ــامَ في صلاتِ ــي إذا ق ــام. إن المصّل ــرُ المُق ــبحانه - خي ــد الله — س ــامِ عن المق
ــرُ  ــه؟! قــال جاب ــه ربَّ ــدُ في ــلُ العب ــلُ الَله — جــلَّ وعــلا -، ومــا ظنكّــم بمُقــامٍ يقاب يقاب
بــنُ عبــدِاللهِ — رضــيَ الُله عنهمــا -: "أتانــا رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم في مســجدِنا هــذا، وفي يــدِه 
عُرجــونُ ابــنِ طــاب، فــرأى في قبلــةِ المســجدِ نُخامــةً فحكّهــا بالعُرجــونِ، ثــم أقبــلَ 
علينــا، فقــالَ: » أيُّكــم يحــبُّ أن يُعــرضَ الُله عنــه؟ «، قــال: فخشــعْنا )أي: خِفنــا(، ثــم 
قــال: » أيُّكــم يحــبُّ أن يُعــرضَ الُله عنــه؟ «، قــال: فخشَــعْنا، ثــم قــال: »أيُّكــم يحــبُّ 
أن يُعــرضَ الُله عنــه؟ «، قلنــا: لا أيّنــا - يــا رســولَ الله -، قــال: »فــإنَّ أحدَكــم إذا قــامَ 
ــي؛ فــإنَّ الَله - تبــاركَ وتعالــى - قبَِــلَ وجهِــه؛ فــلا يبصقــنَّ قبِــل وجهِــه، ولا عــن  يصلِّ

ــه اليُســرى" رواه مســلمٌ.  يمينـِـه، ولْيبصــقْ عــن يســارِه، تحــتَ رجلِ
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عبادَ اللهِ!

ــه؛ فإنــه مُقــامُ مُناجــاةِ علــيٍّ مــع مــولاه  وكمــا أنَّ مُقــامَ المُصلّــي مقــامُ مقابلــةٍ لربّ
ــه، فإنَّمــا يناجــي  ــر، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "»إن أحدَكــم إذا قــام في صلاتِ الســميعِ البصي
ــي  ــلُ المصلِّ ــاةُ تحم ــك المناج . وتل ــاريُّ ــه " رواه البخ ــن قبلتِ ــه وبي ــه بين ــه، أو ربُّ ربَّ
علــى اســتحضارِ قربـِـه مــن ربِّــه، واستشــعارِه نظــرَ اللهِ إليــه، وســماعِه دعــاءَه، وقــربِ 
ــنِ استشــعرَ هــذا في  ــنُ رجــبٍ: "فمَ ــال اب ــه. ق ــه في مناجاتِ ــه، وخَفضِــه صوتَ ــه ل إجابتِ
ــه في  بَ ــه، وتأدُّ ــوعَه ل ــه، وخش ــديْ ربِّ ــن ي ــه بي ــورَ قلبِ ــك حض ــه ذل ــبَ ل ــه؛ أوْج صلاتِ
ــثُ وهــو واقــفٌ  ــه، ولا يعب ــه ولا ببدنِ ــرِه بقلبِ ــه؛ فــلا يلتفــتُ إلــى غي ــه بيــن يديْ وقوفِ
ــه  ــدُ الَله كأنَّ ــانِ؛ يعب ــامِ الإحس ــه في مق ــرَ في عبادت ــه؛ فيصي ــقُ أمامَ ــه، ولا يبصُ ــن يديْ بي
: "كان العلمــاءُ إذا قــام أحدُهــم في الصــلاةِ يهــابُ الرحمــنَ أنْ  ــراه ". قــال البيهقــيُّ ي
ــبَ الحصــا، أو يحــدّثَ نفسَــه مــن  يشــدَّ بصــرَه، أو يلتفــتَ، أو يعبــثَ بشــيءٍ، أو يقلِّ
ــياً". قــال أبــو هريــرةَ — رضــي الُله عنــه -: "إذا قــام الرجــلُ إلــى  نيــا إلا نسِّ شــأنِ الدُّ
ــن  ــاً بي ــاه قائم ــه، ويرض ــى الله؛ِ يناجي ــه عل ــفٌ في ــمٍ، واق ــامٍ عظي ــه في مُق ــلاةِ؛ فإنَّ الص
يــديْ الرحمــنِ، يســمعُ لقيلِــه، ويــرى عملَــه، ويعلــمُ مــا يوَســوسُ بــه نفسَــه؛ فلْيقبــلْ 
علــى اللهِ بقلبِــه وجســدِه، ثــم ليــرمِ ببصــرِه قصــدَ وجهِــه خاشــعاً، أو ليخفضْــه؛ فهــو 
أقــلُّ لســهوِه، ولا يلتفــتْ، ولا يحــركْ شــيئاً بيــدِه ولا برجليْــه ولا شــيءٍ مــن جوارحِــه 
ــه، وليُبْشــرْ مَــن فعــل هــذا، ولا قــوةَ إلا بــالله". وذاك الشــعورُ  حتــى يفــرُغَ مــن صلاتِ
الإيمــانيُّ العظيــمُ ســرٌّ مــن أســرار اســتلذاذِهم بطــولِ القيــام، يقــولُ مســلمُ بــنُ يســارٍ: 
"مــا تلــذّذَ المتلــذذونَ بمثــلِ الخَلــوةٍ بمناجــاةِ اللهِ - عــزَّ وجــلَّ -". قــال بكــرُ بــنُ عبــدِ 

ــى  ــرابِ؛ مت ــاءِ والمح ــن الم ــك وبي ــي بين ــنَ آدمَ؟! خُلِّ ــا اب ــك ي ــن مثلُ ــزَنيُّ: "مَ اللهِ المُ
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ــك  ــانٍ". ولأولئ ــابٌ، ولا تُرجُم ــه حج ــك وبينّ ــس بين ــك؛ لي ــى ربِّ ــتَ عل ــئتَ دخل ش
الأخيــارِ مــع طــولِ القيــامِ عظيــمُ إخبــارٍ؛ قالــتِ ابنــةٌ لجــارِ منصــورِ بــنِ المُعتمِــر: "يــا 
أبــتِ، أيــن الخشــبةُ التــي كانــتْ في ســطحِ منصــورٍ قائمــةٌ؟ قــال: يــا بُنيَّــةُ، ذاك منصــورُ 
كان يقــومُ الليــلَ. وكان العنبــسُ بــنُ عقبــةَ إذا قــام في الصّــلاةِ كأنَّــه جَــذْمُ )أي: أصــلُ( 
ــال  ــجودِه. وق ــولِ س ــن ط ــرِه م ــى ظه ــرُ عل ــتِ العصافي ــجدَ وقع ــطٍ، وكان إذا س حائ
قُهــا  ــه غصــنُ شــجرةٍ يصفِّ ــي، كأنّ ــرِ يصلّ بي ــنَ الزُّ ــتَ اب ــنُ المُنكَــدرِ: "لــو رأي محمــدُ ب
الريــحُ وحجــرُ المنجنيــقِ يقــعُ ههنــا وههنــا". وكان عطــاءُ بــنُ ربــاحٍ بعدمــا كبُــر 
وضعُــفَ يقــومُ إلــى الصــلاةِ، فيقــرأُ مائتــي آيــةٍ مــن البقــرةِ وهــو قائــمٌ؛ مــا يــزولُ منــه 
شــيءٌ، ولا يتحــركُ. وكان مســلمُ بــنُ يســارٍ إذا صلّــى كأنّــه وتــدٌ؛ لا يقــولُ هكــذا ولا 

هكــذا.

أيُّها المسلمون! 

ه إيــذانٌ برحمــةٍ عظيمــةٍ منِ أرحــمِ الراحمينَ تســتقبلُه  ووقــوفُ المصلّــي في مصــلاَّ
وتغشــاه إنْ هــو شــرع في صلاتـِـه وكان مُقبــلاً عليهــا بقلبـِـه ووجهِــه، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: 
»إذا قــامَ أحدُكــم في الصــلاةِ فــلا يمســحِ الحَصــى؛ فــإنَّ الرحمــةَ تواجهُــه« رواه أبــو 
لُ مــن اللهِ — ســبحانه—  داودَ وصحّحــه ابــنُ حجــر. وفي ذلــك الموقــفِ العظيــمِ تتنــزَّ
علــى عبــدِه بشــائرُ وذخائــرُ؛ فــذاك — لعَمــرُ اللهِ — أرْجــى مــا يكــونُ حصولُهــا وإن 
جلّـــتْ؛ فقــد كان ذلــك الموقــفُ موطــنَ تبشــيرِ الملائكــةِ زكريّــا — عليــه الســلامُ— 
ــوَ  ــةُ وَهُ ــهُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــزوجِ: ﴿فَنَادَتۡ ــمِ ال ــوّ الســنّ وعق ــيِّ الزكــي مــع عت ــلامِ النب بالغُ
 ِ ــنَ ٱللَّ ــةٖ مِّ ـۢـا بكَِلمَِ قَ كَ بيَِحۡــىَٰ مُصَدِّ ُ ــشِّ َ يبَُ نَّ ٱللَّ

َ
ـِـمٞ يصَُــيِّ فِ ٱلمِۡحۡــرَابِ أ قَائٓ



172منبريات منتخبة

ــنَ﴾، قــال ثابــتُ البُنــاني: "الصــلاةُ خدمــةُ  لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــا مِّ ــيّدِٗا وحََصُــورٗا وَنبَيِّٗ وسََ
اللهِ في الأرضِ، ولــو علــم الُله شــيئاً في الأرضِ أفضــلَ مــن الصــلاةِ مــا قــال: ﴿فَنَادَتـۡـهُ 
ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ وَهُــوَ قَائٓـِـمٞ يصَُــيِّ فِ ٱلمِۡحۡــرَابِ﴾". وطــولُ القيــامِ في الصــلاةِ مــن أعظــمِ 
ــى: ﴿وَإِذۡ  ــال تعال ــا ق ــانيّ، كم ــاءِ الرب ــمِ وأداءُ زكاةِ الاصطف ــكرُ النعّ ــه ش ــونُ ب ــا يك م
ــاءِٓ  ٰ نسَِ ــكِ عََ ٰ ــرَكِ وَٱصۡطَفَى ــكِ وَطَهَّ ٰ َ ٱصۡطَفَى ــمُ إنَِّ ٱللَّ ــةُ يَمَٰرۡيَ ــتِ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ قَالَ
كٰعِِــنَ﴾. قالــت  ٱلۡعَلَٰمِــنَ ٤٢ يَمَٰرۡيَــمُ ٱقۡنُــيِ لرَِبّـِـكِ وَٱسۡــجُدِي وَٱرۡكَــيِ مَــعَ ٱلرَّ
عائشــةُ رضــي الُله عنهــا: كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يقــومُ مــن اللّيــلِ حتــى تتفطّــرَ قدمــاه، فقالــت 
ــك  ــدّم مــن ذنبِ ــا تق ــرَ الُله لــك م ــد غف ــا رســولَ اللهِ - وق ــعُ هــذا - ي ــمَ تصن عائشــةُ: ل
ومــا تأخــرَ؟! قــال: » أفــلا أحــبُّ أن أكــونَ عبــداً شــكوراً؟! « رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. 
ــا،  ــامِ فيه ــولُ القي ــلاةِ ط ــك الص ــرُ تل ــالِ ، وخي ــرُ الأعم ــلاةَ خي ــا ذاك إلا أنَّ الص وم
يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »أفضــلُ الصــلاةِ طــولُ القنــوتِ« رواه مســلمٌ. والقنــوتُ هــو القيــامُ 

 . باتّفــاقِ العلمــاءِ، كمــا قــال النَّــوويُّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديث كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

وفي موقــفِ القيــامِ في الصــلاةِ ذكــرى القيــامِ بيــن يــديْ ربِّ العالميــنَ يــومَ القيامــةِ؛ 
وذا مــا دعــا أهــلَ العلــمِ إلــى الإكثــارِ مــن ذلــك القيــامِ وتطويلِــه؛ رجــاءَ أن يهــوّنَ الُله 
ــا  ــاجِدٗا وَقَائٓمِٗ ــلِ سَ ۡ ــاءَٓ ٱلَّ ــتٌ ءَانَ ــوَ قَنِٰ ــنۡ هُ مَّ

َ
ــامَ اليــومِ الثَّقيــلِ، ﴿أ ــه عليهــم قي ب

ِيــنَ  ِيــنَ يَعۡلَمُــونَ وَٱلَّ يَۡــذَرُ ٱلۡأٓخِــرَةَ وَيَرجُۡــواْ رحََۡــةَ رَبّـِـهِۗۦ قُــلۡ هَــلۡ يسَۡــتَويِ ٱلَّ
ــم: "للعبــدِ بيــن يــدي  لۡبَٰــبِ﴾. يقــولُ ابــنُ القيِّ

َ
وْلـُـواْ ٱلۡ

ُ
ــرُ أ مَــا يَتَذَكَّ لَ يَعۡلَمُــونَۗ إنَِّ

اللهِ موقفــان؛ موقــفٌ بيــن يديْــه في الصــلاةِ، وموقــفٌ بيــن يديْــه يــومَ لقائِــه؛ فمَــن قــام 
ــفِ،  ــذا الموق ــتهانَ به ــن اس ــرَ، ومَ ــفَ الآخ ــه الموق ن علي ــوَّ ــفِ الأوّل ه ــقِّ الموق بح
ۡــلِ فَٱسۡــجُدۡ لَُۥ  د عليــه ذلــك الموقــفَ، قــال تعالــى: ﴿وَمِــنَ ٱلَّ ــه؛ شَــدَّ ــه حقَّ ولــم يوفِّ
ــؤُلَءِٓ يُبُِّــونَ ٱلۡعَاجِلَــةَ وَيَــذَرُونَ وَرَاءَٓهُــمۡ يوَۡمٗــا  وسََــبّحِۡهُ لَۡــاٗ طَويِــاً ٢٦ إنَِّ هَٰٓ
أ  ثقَيِــاٗ﴾". كان علــيُّ بــنُ الحُســينِ بــنِ علــيّ بنِ أبــي طالــبٍ — رحمَــه الُله - إذا توضَّ
، فيقــولُ لــه أهلُــه: مــا هــذا الــذي يعتــادُك عنــد الوضــوءِ؟ فيقــولُ: أتــدرونَ بيــن  اصفــرَّ
ــامِ الصــلاةِ  ــن صــورِ استشــعارِ ذكــرى الآخــرةِ في مُق ــومَ؟! ومِ ــدُ أنْ أق ــديْ مــن أري ي
جــوابُ حاتــمِ الأصــمِّ حيــن سُــئل عــن صلاتِــه، فقــال: "إذا حانــتِ الصــلاةُ أســبغتُ 
الوضــوءَ، وأتيــتُ الموضــعَ الــذي أريــدُ الصّــلاةَ فيــه، فأقعــدُ فيــه حتــى تجتمــعَ 
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، والصــراطَ تحــت  جوارحــي، ثــم أقــومُ إلــى صــلاتي، وأجعــلُ الكعبــةَ بيــن حاجبــيَّ
ــا  ــي؛ أظنُّه ــوتِ ورائ ــكُ الم ــمالي، وملَ ــن شِ ــارَ ع ــي، والن ــن يمين ــةَ ع ، والجن ــيَّ قدم
آخــرَ صــلاتي، ثــم أقــومُ بيــن الرّجــاءِ والخــوفِ، وأُكبّــر تكبيــراً بتحقيــقٍ، وأقــرأُ قــراءةً 
ــوركِ  ــعٍ، وأقعــدُ علــى ال ــلٍ، وأركــعُ ركوعــاً بتواضــعٍ، وأســجدُ ســجوداً بتخشُّ بترتي
الأيســرِ، وأفــرشُ ظَهــرَ قدمهِــا، وأنصَــبُ القــدمَ اليُمنــى علــى الإبهــام، وأتبعُهــا 

ــي أم لا؟!". ــتْ منّ ــمّ لا أدري أقُبلَ الإخــلاصَ، ث
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 مناجاةُ المصلِّي

ــرّ طبيــبٌ، وأشــهدُ ألا  الحمــدُ للهِ القريــبِ، لدعــوةِ الداعــي مجيــبٌ، ولمــسِّ الضُّ
إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه عــلّامُ الغيــوبِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، 

صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبِــه وســلّمَ تســليماً كثيــراً لا يَفنــى ولا يغيــبُ . 

﴾... َ هَا ٱلّذَِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

الصــلاةُ ذاتُ شــأنٍ وجيــهٍ عنــد اللهِ - عــزّ وجــلّ -؛ جعــلَ لهــا مــن الخصائــصِ مــا 
ليــس لغيرِهــا مــن العبــاداتِ. ومــن أجــلّ خصائصِهــا أنهــا موطنٌ عظيــمٌ لمناجــاةِ العبدِ 
ــه المتعــالِ مــن حيــن افتتاحِهــا بالتّكبيــرِ إلــى حيــنِ اختتامهِــا بالتّســليمِ،  الضعيــفِ ربَّ
بــل قــال بعــضُ أهــلِ العلــمِ: إنّ "مناجــاةَ اللهِ لا تحصــلُ للعبــدِ إلا فيهــا خاصّــةً")1)، و" 
مناجــاةُ الــربّ — جــلّ جلالُــه - أرفــعُ درجــاتِ العبــدِ")2) . يقــولُ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "إن 
المؤمــنَ إذا كان في الصــلاةِ، فإنّمــا يناجــي ربَّــه" رواه البخــاريّ، وفي روايــةِ أحمد: "إن 
المصلّــيَ إذا صلّــى فإنمــا يناجــي ربَّــه — تبــارك وتعالــى -؛ فلْيعلــمْ بمــا يناجيــه، ولا 
يجهــرْ بعضُكــم علــى بعــضٍ". وباستشــعارِ تلــك المناجــاةِ يكــونُ اســتحضارُ مقصــودِ 
ــا، قــال عبــدُاللهِ بــنُ المبــارك: ســألتُ ســفيانَ الثــوريَّ عــن  الصــلاةِ، وتحقيــقُ ثمرتهِ

)1) عمدة القاري )18/5).
)2) فتح الباري )14/2).
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الرجــلِ يصلــي؛ أيَّ شــيءٍ ينــوي بصلاتـِـه؟ قــال: ينــوي أنْ يناجــيَ ربَّــه.

أيّها المسلمون!

عــاءِ مُســارَرةٌ خفيّــةٌ،  إنّ مناجــاةَ العبــدِ ربَّــه في صلاتـِـه بالقــراءةِ والذكــرِ والدُّ
ــا  ــن خلالهِ ــعرُ م ــمِ؛ يستش ــكِ العظي ــوكِ و المَلِ ــدِ الممل ــن العب ــريفٌ بي ــابٌ ش وخط
المصلّــي عظمــةَ الموقــفِ الــذي شــرّفه الُله بالوقــوفِ فيــه، وقُــرْبَ ربِّــه منــه قربــاً يليــقُ 
بجلالــه وعظيــمِ ســلطانه، قــال رســولُ الله  صلى الله عليه وسلم: "إنّ أحدَكــم إذا قــام في صلاتِــه فإنّــه 
. وأقــربُ مــا يكــونُ ذلــك  ــه وبيــن القبلــة" رواه البخــاريُّ ــه بين ــه، أو إن ربَّ يناجــي ربّ
القــربُ عنــد تعفيــرِ الجبــاهِ بالســجودِ، يقــولُ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "أقــربُ مــا يكــونُ العبــدُ 
مــن ربّــه، وهــو ســاجدٌ؛ فأكثـِـرُوا الدعــاءَ" رواه مســلمٌ. ويالَعظمــةِ تلــك المناجــاةِ التــي 
ــه! قــال  ــه حيــن يجيــبُ الُله عبــدَه إن تــلا آيَ الفاتحــةِ في صلاتِ تكــونُ بيــن العبــدِ وربِّ
النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "قــال الُله تعالــى: قســمتُ الصــلاةَ بينــي وبيــن عبــدِي نصفيــنِ، ولعِبــدي 
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾، قــال الُله تعالــى: حمــدَني  مــا ســأل، فــإذا قــال العبــدُ: ﴿ٱلَۡمۡــدُ لِلَّ
عبــدي، وإذا قــال: ﴿ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾، قــال الُله تعالى: أثْنــى عليَّ عبــدي، وإذا قال: 
ــاكَ  ــدُ وَإِيَّ ــاكَ نَعۡبُ ــدني عبــدي، فــإذا قــال: ﴿إيَِّ ــنِ﴾، قــال: مجَّ ــوۡمِ ٱلّدِي ــكِ يَ ﴿مَلِٰ
ــا  ــتَعِنُ﴾، قــال: هــذا بينــي وبيــنَ عبــدي، ولعبــدي مــا ســألَ، فــإذا قــال: ﴿ٱهۡدِنَ نسَۡ
نۡعَمۡــتَ عَلَيۡهِــمۡ غَــرِۡ ٱلمَۡغۡضُــوبِ عَلَيۡهِمۡ 

َ
ِيــنَ أ ــرَطَٰ ٱلمُۡسۡــتَقيِمَ ٦ صِــرَطَٰ ٱلَّ ٱلصِّ

آلّـِـنَ﴾ قــال: هــذا لعبــدي ولعبــدي ما ســأل" رواه مســلمٌ. ويا لهِنــاء المصلي  وَلَ ٱلضَّ
حيــن يُكــرَمُ بتلــك المناجــاةِ الحتميَّــةِ كلَّ يــومٍ وليلــةٍ خمــسَ مــراتٍ! ويزيــدُ مــن ذلــك 
ــه وأتقــنَ، قــال بكــرُ بــنُ عبــدِ الله المــزنيُّ:  الشــرفِ والفضــلِ بقــدرِ مــا زاد مــن صلاتِ
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ــي بينــك وبيــن المــاءِ والمحــرابِ؛ تدخــلُ إذا شــئتَ علــى  " مَــن مثلُــك يابــنَ آدم، خُلِّ
ربّــك؛ ليــس بينــك وبينــه حجــابٌ، ولا ترجمــانٌ". وتأمّــل — رحمــك الُله — الأدبَ 
ــا  ــدَءَاً ومُنصْرَفــاً، قــال أهــلُ العلــم: "ولمّ ــةِ في الصــلاةِ مُبت الشــرعيَّ للمناجــاةِ الإلهي
ــه  بُ ــه يُقرِّ ــه، وربُّ ــي ربَّ ــي يناج ــه، وكان المُصلّ ــدِ وربّ ــن العب ــةً بي ــلاةُ صل ــتِ الص كان
خــولِ في الصــلاةِ إلا مَــن كان طاهــراً في ظاهــرِه وباطنـِـه؛ ولذلــك  منــه؛ لــم يصلــحْ للدُّ
شُــرع للمصلــي أن يتطهــرَ بالمــاءِ، فيكفــرَ ذنوبَــه بالوضــوءِ، ثــم يمشــي إلــى المســاجدِ 
رتْــه الصــلاةُ". وأدبُ المناجــاةِ  فيكفــرَ ذنوبَــه بالمشــيّ، فــإنْ بقــيَ مــن ذنوبـِـه شــيءٌ كفَّ
ــه مــا دام  ــي يناجــي ربَّ في المنصَــرَفِ بالتّحيــاتِ والســلامِ، قــال أهــلُ العلــمِ: "المصلِّ
ــواصَّ  ــي خ ــم يحيّ ــه، ث ــقُ ب ــةٍ تلي ــه بتحي ــمَ مناجاتِ ــى يخت ــرفْ حت ــلا ينص ــي؛ ف يصلّ

خلقِــه، ثــم يدعــو لنفسِــه، ثــم يســلمُ علــى الحاضريــنَ معــه، ثــم ينصــرفُ".  
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.

أيّها المؤمنون!

إنّ لاستشــعارِ مناجــاةِ العبــدِ ربَّــه في صلاتـِـه، واســتحضارِ عظمتهِــا، والتحلّــي 
ــنُ رجــبٍ:  ــال اب ــامَ الإحســانِ، ق ــدُ مق ــقُ العب ــغَ الحُســنِ؛ إذْ بهــا يحقّ ــراً بال ــا أث بآدابهِ
"فمَــن استشــعرَ هــذا في صلاتـِـه أوجــبَ لــه ذلــك حضــورُ قلبـِـه بيــن يــديْ ربِّــه، 
بُــه في وقوفِــه بيــن يديْــه؛ فــلا يلتفــتُ إلــى غيــرِه بقلبِــه ولا ببدنِــه،  وخشــوعُه لــه، وتأدُّ
ولا يعبــثُ وهــو واقــفٌ بيــن يديْــه، ولا يبصــقُ أمامــه؛ فيصيــرَ في عبادتـِـه في مقــام 
الإحســانِ؛ يعبــدُ الَله كأنّــه يــراه". وباستشــعارِ تلــك المناجــاةِ يكــونُ تلــذّذُ العبــد 
بصلاتِــه، وتغــدو قــرّةَ عيــنٍ لــه، ومســلاةً لهمّــه، ومقضــاةً لحاجتِــه، كمــا كانــت قــرةَ 
عيــنٍ لنبيّــه - عليــه الصــلاةُ والســلامُ - ومَهرعــاً إليــه كلّمــا حزَبَــه أمــرٌ وأهمّــه، قــال 
ونَ بمثــلِ الخَلــوةِ بمُناجــاةِ اللهِ - عــزّ وجــلّ -"،  مســلمُ بــنُ يســارٍ: "مــا تلــذّذ المتلــذذُّ
وقــال عــونُ بــنُ عبــدِاللهِ: "اجعلــوا حوائجَكــم الــلاتي تهمّكــم في الصــلاةِ المكتوبــةِ؛ 
عــاءَ فيهــا كفضلهِــا علــى النَّافلــةِ". وبالمســارعةِ إلــى تلــك المناجــاةِ، وحســنِ  فــإن الدُّ
مراعاتهِــا يكــونُ رضــا المَولــى — جــلّ وعــلا-، قــال ابــنُ رجــبٍ: " ويُســتدلُّ لذلــك 
ــرعَ  ــه أس ــه وكلامِ ــلامُ - لمناجاتِ ــه الس ــى - علي ــتدعى موس ــا اس ــى لمّ ــأنّ الَله تعال ب
وْلَءِٓ 

ُ
ــمۡ أ ــالَ هُ ــوسَٰ ٨٣ قَ ــكَ يَمُٰ ــن قَوۡمِ ــكَ عَ عۡجَلَ

َ
ــآ أ ــه: ﴿وَمَ إليــه، فقــال لــه ربُّ

﴾؛ فــدلّ علــى أنّ المســارعةَ إلــى مناجــاةِ  ــكَ رَبِّ لـِـرَضَٰۡ ثَــريِ وعََجِلۡــتُ إلَِۡ
َ
ٰٓ أ عََ
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الله تُوجــبُ رضــاه". ونهـْـيُ الصــلاةِ عــن الفحشــاءِ والمنكــرِ، وتحقيقُهــا ذكــرَ اللهِ أكــبرُ 
ــمِ  قِ

َ
ــه في صلاتِــه؛ إذْ بــه تكــونُ إقامــةَ الصــلاةِ، ﴿وَأ إنِ استشــعرَ المصلــي مناجاتِــه ربَّ

   .﴾ۗ كۡــرَُ
َ
ِ أ ــرُ ٱللَّ ــرِۗ وَلَِكۡ ــاءِٓ وَٱلمُۡنكَ ــنِ ٱلۡفَحۡشَ ــىَٰ عَ ــوٰةَ تَنۡ لَ ــوٰةَۖ إنَِّ ٱلصَّ لَ ٱلصَّ
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دعاءُ المُصلِّي

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ...﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون! 

؛ فهــو أكــرمُ شــيءٍ عليــه، كمــا قــال  للدعــاءِ عنــد الله —جــلّ وعــلا- شــأنٌ علــيٌّ
حــه الحاكــمُ.  عَــاء" رواه أحمــدُ وصحَّ النبــيُ  صلى الله عليه وسلم: "لَيْــسَ شَــيْءٌ أَكْــرَمَ عَلَــى اللهِ مـِـنَ الدُّ
ه خائبــاً،  ومـِـن جليــلِ كرمـِـه علــى اللهِ حيــاؤُه —ســبحانَه- مـِـن عبــدِه إذا دعــاه أن يــردَّ
كمــا قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ رَبَّكُــمْ -تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى- حَيــيٌّ كَرِيــمٌ، يَسْــتَحْييِ مِــنْ 
حه ابــنُ حبانَ. ولئنِْ  هُمَــا صِفْرًا" رواه أبــو داودَ وصحَّ عَبْــدِهِ إذَِا رَفَــعَ يَدَيْــهِ إلَِيْــهِ، أَنْ يَرُدَّ
كان هــذا قــدْرَ الدعــاءِ بعامّــةٍ فــإن لدعــاءِ الصــلاةِ مزيــدَ شــرفٍ وحظــوةٍ؛ إذْ هــو أعظــمُ 
قــاً؛ وذلــك أن مَقَــامَ الصــلاةِ أقــربُ مقامــاتِ  الدعــاءِ، وأرجــاه قَبــولًا، وأســرعُه تحقَّ
العبــدِ مـِـن ربِّــه؛ كمــا قــالَ الُله — تعالــى -: ﴿وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡــرَبِ۩﴾، وقــالَ النبيُّ  صلى الله عليه وسلم: 
"أقــربُ مــا يكــونُ العبــدُ مـِـن ربِّــه وهــو ســاجدٌ؛ فأكثــروا الدعــاءَ" رواه مســلمٌ. ومنِ ثمّ 
كانــت الصــلاةُ موطــنَ مناجــاةِ العبــدِ ربَّــه، بــل قــال بعــضُ أهــلِ العلــمِ: هــي الموطــنُ 
ــه. قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المؤمــنَ إذا كان في الصــلاةِ،  الوحيــدُ لمناجــاةِ العبــدِ ربَّ
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. والمناجــاةُ مســارَرَةٌ خفيّــةٌ، وخطــابٌ شــريفٌ بيــن  فإنّمــا يناجــي ربَّــه" رواه البخــاريُّ
العبــدِ المملــوكِ والملــكِ العظيــمِ؛ يَستشــعرُ مِــن خِلالهــا المصلــي عَظَمــةَ الموقــفِ 
الــذي شــرّفَه الُله بالوقــوفِ فيــه، وقُــرْبَ ربِّــه منــه قُربــاً يَليــقُ بجلالـِـه وعظيــمِ ســلطانهِ، 
ــد  ــلاةِ ق ــاءُ الص ــمِ. ودع ــلُ العل ــال أه ــا ق ــدِ كم ــاتِ العب ــعُ درج ــاةِ أرف ــامُ المناج ومق
حــوى خيــريْ الأعمــالِ وأحبَّهــا إلــى الله —ســبحانه-: الدعــاءَ والصــلاةَ؛ فمــا ظنُّكــم 
ــلَاة"  بقــدْرِه عنــد اللهِ —تعالــى-؟! قــال النبــيُ  صلى الله عليه وسلم: "اعْلَمُــوا أَنَّ خَيْــرَ أَعْمَالكُِــمُ الصَّ
لِ والخضــوعِ للهِ — حــه ابــنُ حبــانَ. والصــلاةُ أعظــمُ مواطــنِ الــذُّ رواه أحمــدُ وصحَّ

جــلَّ وعــلا- وإظهــارِ الافتقــارِ إليــه؛ قــولًا وفعــلاً وحــالًا، كمــا كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يقــولُ 
ــمَّ  ــه: "الله ــزاءِ بدنِ ــلِ أج ــارَ في تفاصي ــوعَ والافتق ــك الخض ــعِراً ذل ــه مستش في ركوعِ
ــي،  لــك ركعــتُ، وبــك آمنــتُ، ولــك أســلمتُ، خَشَــعَ لــك ســمعي، وبصــري، ومُخِّ
ــكادُ  وعَظمــي، وعَصَبــي" رواه مســلمٌ. ودعــاءُ الافتقــارِ والخُضــوعِ والانكســارِ لا يَ
ــاءِ  ــد الثن ــاءُ بع ــبحانه-، والدع ــى اللهِ —س ــاءِ عل ــنِ الثن ــرفُ مواط ــلاةُ أش . والص ــردُّ يُ
لا يَخِيــبُ، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "قــال الُله —تعالــى-: قَسَــمْتُ الصــلاةَ بينــي وبيــن 
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾،  عبــدي نصِْفَيــن، ولعِبــدي مــا ســألَ، فــإذا قــال العبــدُ: ﴿ٱلَۡمۡــدُ لِلَّ
ــمِ﴾، قــال الُله — ــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِي قــال الُله —تعالــى-: حَمِــدَني عبــدي، وإذا قــال: ﴿ٱل

ــدَني عبدي  تعالــى-: أَثْنـَـى علــيَّ عبــدي، وإذا قــال: ﴿مَلٰـِـكِ يـَـوۡمِ ٱلّدِيــنِ﴾، قــال: مَجَّ
ــتَعِنُ﴾  ــاكَ نسَۡ ــدُ وَإِيَّ ــاكَ نَعۡبُ ةً: فــوّضَ إلــيَّ عبــدي -، فــإذا قــال: ﴿إيَِّ - وقــال مَــرَّ
ــرَطَٰ  ــا ٱلصِّ ــال: ﴿ٱهۡدِنَ ــإذا ق ــأل، ف ــا س ــدي م ــدي، ولعِب ــن عب ــي وبي ــذا بين ــال: ه ق
ــمۡ وَلَ  ــوبِ عَلَيۡهِ ــرِۡ ٱلمَۡغۡضُ ــمۡ غَ ــتَ عَلَيۡهِ نۡعَمۡ

َ
ــنَ أ ِي ــرَطَٰ ٱلَّ ــتَقيِمَ ٦ صِ ٱلمُۡسۡ

آلّـِـنَ﴾ قــال: هــذا لعِبــدي، ولعِبــدي مــا ســألَ"رواه مســلمٌ. وجــاءت أمُّ سُــلَيمٍ— ٱلضَّ
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رضــي الُله عنهــا- إلــى النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم، فقالــت: يــا رســولَ اللهِ، علِّمنــي كلمــاتٍ أدعــو بهــنَّ 
ــليه  ــم سَ ــراً، ث ــه عش ــراً، وكبِّري ــه عش ــراً، واحمدي ــبِّحي الَله عَشْ ــال: "س ــلاتي، ق في ص
 . ــنه الحافــظُ عبدُالغنــيِّ المقدســيُّ حاجتَــك، يقــول: نعــمْ، نعــمْ" رواه النســائيُّ وحسَّ
ــه، وتــزدادُ  ــدِ عنــد ربِّ وبالإلحــاحِ علــى اللهِ — ســبحانه- بالدعــاءِ ترتفــعُ درجــةُ العب
محبتُــه لــه، وتكــونُ إجابــةُ دعائـِـه أقــربَ مــا يكــونُ؛ إذ في تكريــرِ العبــدِ الدعــاءَ إظهــارٌ 
لموضــعِ الفقــرِ والحاجــةِ إلــى اللهِ والتذلّــلِ لــه والخضــوعِ؛ ولــذا كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم إذا 
: "كان يقــال: أفضــلُ الدعــاءِ الإلحــاحُ  دَعــا دَعــا ثلاثــاً )رواه مســلمٌ(، قــال الأوزاعــيُّ
علــى اللهِ -تبــاركَ وتعالــى-، والتضــرعُ إليــه". والصــلاةُ موطــنُ إلحــاحٍ علــى اللهِ 
بالدعــاءِ؛ إذ فيهــا ســتةُ مواطــنٍ لــم يكــنِ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يــتركُ الدعــاءَ فيهــا، قــال الحافــظُ 
ــلُ مــا ثَبَــتَ عنــه  صلى الله عليه وسلم مــن المواضــعِ التــي كان يدعــو فيهــا داخــلَ  ابــنُ حَجَــرٍ: "مُحَصِّ
ــبَ تكبيــرةِ الإحــرامِ، ففيــه حديــثُ أبــي هريــرةَ في  الصــلاة ســتةُ مواطــنٍ؛ الأولُ: عَقِ
ــدالِ،  ــاني: في الاعت ــثَ، الث ــاي" الحدي ــن خطاي ــي وبي ــدْ بين ــمَّ باع ــن: "الله الصّحيحيْ
ففيــه حديــثُ ابــنِ أبــي أوفى عنــد مســلمٍ أنــه كان يقــولُ بعــد قولـِـه: " مـِـن شــيءٍ بَعْــدُ": 
ــثُ  ــه حدي ــوعِ، وفي ــثُ: في الرك ــاردِ"، الثال ــاءِ الب ــرَدِ والم ــجِ والبَ ــرني بالثل ــمَّ طهِّ "الله
عائشــةَ: "كان يُكثــرُ أن يقــولَ في ركوعِــه وســجودِه: ســبحانك اللهــمَّ ربَّنــا وبحمــدِك، 
اللهــمَّ اغفــرْ لــي " أخرجــاه، الرابــعُ: في الســجودِ، وهــو أكثــرُ مــا كان يدعــو فيــه، وقــد 
أَمَــرَ بــه فيــه، الخامــسُ: بيــن الســجدتين "اللهــمَّ اغفــرْ لــي"، الســادسُ: في التشــهدِ... 
وكان —أيضــاً- يدعــو في القُنــوتِ، وفي حــالِ القــراءةِ إذا مَــرَّ بآيــةِ رحمــةٍ ســألَ، وإذا 

مَــرَّ بآيــة عــذابٍ اســتعاذَ".
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عبادَ اللهِ!

إنَّ دعــاءَ الصــلاةِ أنجــحُ أســبابِ قضــاءِ الحوائــجِ وتحقيــقِ الغايــاتِ؛ كبيــرةً كانــت 
أو صغيــرةً، دينيــةً أو دنيويــةً؛ كمــا أجــابَ الُله —ســبحانه- ســؤالَ نبيِّــه زكريــا —عليــه 
ــي في  ــاً يصلّ ــاه قائم ــن دع ــه حي ــمِ زوجِ ــنِّه وعُقْ ــوِّ س ــع عت ــحَ م ــلام-الولدَ الصال الس
ــةِ أبــو بكــرٍ الصديــقُ —رضــي الُله عنــه- ــن هنــا ســأل أعلــمُ الصحاب المحــرابِ؛ ومِ

ــه؛ فأرشــدَه رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم إلــى  مَــه دعــاءً يدعــو بــه في صلاتِ رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم أنْ يعلِّ
ســؤالِ أعظــمِ غايــةٍ ينشــدُها المؤمــنُ في أعظــمِ مواطــنِ الإجابــةِ، فقــال: "قــلْ: اللهــمَّ 
إني ظلمــتُ نفســيَ ظلمــاً كثيــراً، ولا يَغفِــرُ الذنــوبَ إلا أنــت؛ فاغفــرْ لــي مغفــرةً 
ــال  ــمُ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. ق ــورُ الرحي ــت الغف ــك أن ــي؛ إن ــدك، وارحمْن ــن عن مِ
: "في حديــثِ أبــي بكــرٍ مـِـن الفقــهِ أنَّ للمصلّــي أن يدعــوَ الَله في جميــعِ  بَــريُّ الطَّ
ــرٍ  ــا بك ــمَ أب ــه  صلى الله عليه وسلم علَّ ــك أن ــه؛ وذل ــاه وآخرتِ ــاتِ دني ــن حاج ــه مِ ــدا ل ــا بَ ــه بم صلواتِ
مســألةَ ربِّــه المغفــرةَ لذنوبـِـه في صلاتـِـه، وذلــك مـِـن أعظــمِ حاجــاتِ العبــدِ إلــى ربِّــه؛ 
فكذلــك حُكْــمُ مســألتهِ إيــاه ســائرَ حاجاتـِـه". وكان الســلفُ الصالــحُ في أدعيــةِ الصلاةِ 
يحرصــون علــى الأدعيــةِ الجامعــةِ، سُــئلَِ محمــدُ بــنُ ســيرينَ عــن الدعــاءِ في الصــلاةِ، 

فقــال: "كان أحــبُّ دعائهِــم مــا وافــقَ القــرآنَ".
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  الخطبة الثانية

ــا بعــدُ، فاعلمــوا أنّ أحســنَ  ــى رســولِ اللهِ. أمّ الحمــدُ للهِ، والصــلاةُ والســلامُ عل
ــون! ــا المؤمن ــابُ اللهِ... أيّه ــثِ كت الحدي

قــد وَعَــى الســلفُ الصالــحُ عِظَــمَ شــأنِ دعــاءِ الصــلاةِ، وأدركــوا سِــرَّ إجابــةِ اللهِ —
ســبحانه-له؛ فكانــت صلاتُهــم باحــةَ اســتنجاحِ حاجاتهِــم الدينيــةِ والدنيويــةِ بطِلبهِــا 
ون تلــك  ــونَ ذاك الدعــاءَ، ويســتلذُِّ ــوا يُطيِل ــنَ بدعــاءِ الصــلاةِ، وكان ــن ربِّ العالمي مِ
دِ  ــهُّ ــدَ التش ــجودِ وبَعْ ــالَ الس ــةً ح ــةِ خاص ــلاةِ النافل ــردوا بص ــةَ إنِ انف ــاةَ الرباني المناج
ــةُ اللهِ في الأرضِ،  ــلاةُ خِدم ــانيُّ: " الص ــتٌ البُن ــال ثاب ــلِ. ق ــدِ اللي ــلاةِ تهجُّ ــيّما في ص س
ــةُ  ــهُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــالَ: ﴿فَنَادَتۡ ــن الصــلاةِ مــا ق ــمَ الُله شــيئاً في الأرضِ أفضــلَ مِ ــو عَلِ ول
ـِـمٞ يصَُــيِّ فِ ٱلمِۡحۡــرَابِ﴾"، واســتعانَ بــه رجــلٌ علــى القاضــي في حاجــةٍ،  ــوَ قَائٓ وَهُ
مَــه في حاجــةِ  فجعــلَ لا يَمُــرُّ بمســجدٍ إلا نــزلَ فصلَّــى حتــى انتهــى إلــى القاضــي، فكلَّ
ــه شَــقَّ عليــك مــا رأيــتَ؟  الرجــلِ، فقَضَاهــا، فأقبــلَ ثابــتٌ علــى الرجــلِ، فقــال: لعلَّ
ــك.  ــى- في حاجتِ ــى اللهِ —تعال ــتُ إل ــلاةً إلا طلب ــتُ ص ــا صلي ــال: م ــم، ق ــال: نع ق
ــفَ، فدعــاه، فقــال: أمَــا كان لــك إلــى ربــك  ورأى عــروةُ بــنُ الزبيــرِ رجــلاً يصلّــي فخفَّ
- في صــلاتي، حتــى أســألُه المِلْــحَ! وقــال عــونُ  حاجــةٌ؟! إني لَأسَــألُ الَله -عــزَّ وجــلَّ
كــم في الصــلاةِ المكتوبــةِ؛ فــإنَّ الدعــاءَ  بــنُ عبــدِاللهِ: "اجعلــوا حوائجَكــم الــلاتي تُهِمُّ
: "كلُّ مــا جــازَ للمــرءِ أنْ يدعــوَ الَله بــه في  فيهــا كفضْلهِــا علــى النافلــةِ". وقــال الشــافعيُّ
غيــرِ صــلاةٍ، فجائــزٌ أن يدعــوَ الَله بــه في صلاتـِـه، بــل أســتحِبُّ ذلــك لــه؛ لأنــه موضــعٌ 
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يُرجَــى ســرعةُ الإجابــةِ فيــه، وإنمــا الصــلاةُ القــراءةُ والدعــاءُ".

وبعــدُ، فهــذا قَبَــسٌ مِــن سَــناَ دعــاءِ الصــلاةِ؛ فيــا طُوبــى مَــنْ فَتَــحَ الُله عليــه بدعــاءِ 
الصــلاةِ، ورَزَقَــه لــذةَ المناجــاةِ؛ فــكان دعــاءُ صلاتـِـه مَبَثَّــةَ همومـِـه، ومَسْــلَاةَ أحزانـِـه، 
ومَقْضَــاةَ حوائجِــه، ومَطْلَبَــاً لعــزِّ أمتـِـه وإرغــام عُداتهِــا؛ فَفَــازَ بالحَظْــوةِ لــدى مــولاه، 

ةَ عينـِـه، وبركــةً علــى أمتِــه، ومَفْزِعَــه إنْ حَزَبَــه أَمْــرٌ!  وكانــت صلاتُــه قُــرَّ

بامتنـــانٍ تَتْـــرى  البـِــرِّ  يُجـــادُ بهـــا علـــى داعـــي الصلاةِكنـــوزُ 



186منبريات منتخبة

مَفزَعُ المأزومِ

ــوالِ، وفــاضَ  ــه بالنّ الحمــدُ للهِ ذي الحكمــةِ البالغــةِ، والنعمــةِ الســابغةِ، عــمّ خَلْقَ
ــرُ المتعــالِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً  ــهَ إلا الُله الكبي ــى الســؤالِ، وأشــهدُ ألا إل عطــاؤه عل

ــه والآلِ. ــه وعلــى أصحابِ ــدُه ورســولُه، صلــى الُله وســلمَ علي عب

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنون!

ــاوبَ  ــه، وتن ــا ب ــا، واصطَبغــتْ أيامُه ني ــه الدُّ ــرتْ علي ــد فُطِ ــدَرٌ ق ــدُ والرهــقُ ق الكبَ
ــدۡ  حالُهــا بالمُراوحــةِ عليــه. وذا مــا أكّــده المَولــى — جــلّ وعــلا — في قولِــه: ﴿لَقَ
ــه مــن حيــنِ كونِــه  ــدٍ﴾؛ فالمشــقةُ لا تــكادُ تنفــكُّ مــن حياتِ ــنَ فِ كَبَ نسَٰ ــا ٱلِۡ خَلَقۡنَ
نُطفــةً إلــى أن يُــوارَى في رمسِــه دفينــاً. والمشــقةُ تعظُــمُ بعظَــمِ البــلاءِ، وتطولُ ســاعتُها 
بامتــدادِ ليلـِـه الحالـِـكِ، ســيّما إنْ لــم يكــنْ للمــرء يــدٌ في دَفعِــه أو رفعِــه، وتوالَــى صبُّــه، 
ــم ذلــك الحــالِ، وانســدادِ أفُقــهِ بحجْــبِ الهُمــومِ إلا أنّ  وتعــدّدتْ طُرقُــه. ومــع تجهُّ
ــافَ  ــدّي جف ــه، ويُن ــبَ رهَقِ ــرِه لهي ــئُ بنمي ــه، ويُطفِ ــتراحاً يفــيءُ إلي ــه مُسْ ــنِ في للمؤم
رُوحِــه الــذي أيْبَســتْه فواجــعُ الأحــداثِ. ذلكــم — عبــادَ اللهِ — مَعيــنُ الصــلاةِ التــي 

ــه، وســلوتُه في ضرّائــه، وأَنسُــه في وَحشــتهِ. هــي عُــدّةُ المؤمــنِ في بلائِ

أيُّها المؤمنونَ!

إنّ مَـن يتأمـلِ التوجيـهَ الربـانيَّ للمؤمنيـنَ حـالَ حلـولِ الكُـروبِ وإطافـةِ الأزَماتِ 
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ـريعةُ للصّـلاةِ باعتبارها عُدةً  بهـم؛ يلحـظْ - وبجـلاءٍ - تلـك الحَظـوةَ التـي أوْلتهـا الشَّ
وزاداً يُتخطّـى بـه البـلاءُ أيّـاً كان حجمُـه ومـداه ومصـدرُه وأدواتُـه؛ فعلـى الصّعيـدِ 
عُ بالصـلاةِ كلّمـا أهمّـه أمـرٌ، قـال حُذيفـةُ — رضـي  الشـخصيِّ كان النبـيُّ  صلى الله عليه وسلم يتـدرَّ
الُله عنـه -: "كان النبـيُّ  صلى الله عليه وسلم إذا حزَبَـه أمـرٌ، صلّـى" رواه أبـوداودَ وحسّـنه الألبـانيُّ. 
بـل ذاك دأبُ الأنبيـاءِ قاطبـةً، كمـا قـال النبـيُّ  صلى الله عليه وسلم: "وكانـوا يفزَعـونَ إذا فزَعـوا إلـى 
الصـلاةِ" رواه أحمـدُ بإسـنادٍ صحيـحٍ. وذلـك شـاملٌ مـا يخـصُّ مـن الأمـرِ ومـا يعـمّ 
ببنـي إسْـرائيلَ ولـم يكـنْ لهـم  البـلاءُ  ُ. فحيـن اسـتطَال فرعـونُ في طغيانـِه، واشـتدَّ 
قـدرةٌ علـى المُصاولـةِ؛ أوْحـى الُله إلـى نبيَّيْـه موسـى وهـارونَ بأمـرِ قومهِـم بالإكثـارِ 
خِيهِ 

َ
وحَۡيۡنَآ إلَِٰ مُـوسَٰ وَأ

َ
مـن الصـلاةِ وأنّهـا بشِـارةُ النصـرِ القريـبِ، قـال تعالـى: ﴿وَأ

 ِ لَـوٰةَۗ وَبشَِّ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
ن تَبَـوَّءَا لقَِوۡمِكُمَـا بمِِـرَۡ بُيُوتٗـا وَٱجۡعَلـُواْ بُيُوتكَُمۡ قبِۡلَـةٗ وَأ

َ
أ

ٱلمُۡؤۡمِنـِنَ﴾. بـلِ الصـلاةُ عـلاجٌ لأزَمـاتِ الكونيـةِ وإنْ لـم يكـنِ البشـرُ طرفـاً فيهـا؛ 
فحيـن يتأخـرُ المطرُ، وتنكسِـفُ الشّـمسُ، وينخسِـفُ القمرُ؛ فإنّ الصلاةَ هـي المَفزعُ 
لانتظـامِ حالهِـا ودوامِ صلاحِهـا. قـال أنـسٌ — رضـي الُله عنـه-: "إنْ كانـتِ الريـحُ 
. قـال  ، فنبـادرْ إلـى المسـجدِ؛ مخافـةَ القيامـة" رواه أبـوداودَ وحسّـنه النـوويُّ لتشـتدُّ
علقمـةُ: "إذا فزِعتُـم مـن أفـقٍ مـن آفـاقِ السـماءِ؛ فافزَعـوا إلـى الصـلاةِ". إنَّ الصـلاةَ 
؛ صلـةٌ يسـتمدُّ منهـا القلـبُ قـوةً، وتحـسُّ فيهـا الـروحُ  صلـةٌ ولقـاءٌ بيـن العبـدِ والـربِّ
نيـا. ولقـد كان رسـولُ  صلـةً، وتجـدُ فيهـا النفـسُ زاداً أنفـسَ مـن أعـراضِ الحيـاة الدُّ
اللهِ  صلى الله عليه وسلم إذا حزنَـه أمـرٌ فـزعَ إلـى الصـلاةِ، وهـو الوثيـقُ الصلـةِ بربّـه الموصـولُ الـروحِ 
بالوحْـي والإلهـامِ. ومـا يـزالُ هـذا اليُنبـوعُ الدّافـقُ في مُتنـاوَلِ كلِّ مؤمـنٍ يريـدُ زاداً 
للطريـقِ، ورِيّـاً في الهجيـر، ومـدداً حيـن ينقطـعُ المـددُ، ورصيـداً حين ينفـدُ الرصيدُ.
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أيُّها المؤمنون!

ــةِ وفــكِّ خنقِهــا وحــلّ عُقَدهــا؛  ــةِ والخاصَّ ل الأزمــاتِ العامَّ إنَّ للصــلاةِ أثــراً في تبــدُّ
ومــا ذاك إلا لمــا حوَتْــه مــن زخائــرَ يفيــضُ خيرُهــا علــى النفــسِ ويمتــدُّ فيضُــه علــى 
ــدُ أمامــه قــوةٌ ولا تبقــى  الوجــودِ؛ فبالصــلاة اســتمدادُ العــوْن الإلهــيِّ الــذي لا تصمُ
ــوٰةِۚ﴾. ومــن ذلــك العــونُ مــا  لَ ــرِۡ وَٱلصَّ ــتَعيِنُواْ بٱِلصَّ معــه أزمــةٌ، قــال تعالــى: ﴿وَٱسۡ
تســكبُه الصــلاةُ في قلــبِ صاحبهِــا مــن قــوةٍ يطمئــنُّ بهــا في مُدلَهــمِّ الخُطــوبِ وحالـِـكِ 
عــرُ؛ ولــذا فإنّهــا لــم تســقطْ عــن  كُــه الذُّ الكُــروبِ؛ فــلا تفزعُــه الأوهــامُ ولا يتملَّ
المقاتليــنَ وأيديهِــم قابضــةٌ أزنُــدَ ســلاحِهم. وبالصــلاةِ استشــعارُ مناجــاةِ اللهِ وقُربِــه 
دُ كلَّ وَحشــةٍ، ولا يُبقــي في النفــسِ همــاً إلا وبثّــه المصلّــي إلــى ربِّــه  الــذي يبــدِّ
القريــبِ الســميعِ المجيــبِ — جــلّ وعــلا -، يقــولُ رســولُ الله  صلى الله عليه وسلم: »إنّ أحدَكــم إذا 
ــه بينــه وبيــن قبلتِــه« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.  ــه أو ربُّ قــامَ في صلاتِــه، فإنّمــا يناجــي ربَّ
والصــلاةُ مسْــلاةٌ مــن الهمــومِ التــي ينــوءُ ثقلُهــا عــن الأحْمــالِ، فكأنَّهــا فســحةٌ تحــلُّ 
ــي مــن عالــمِ  في القلــب تبلتــعُ الهــمَّ وتســكّنُ الــرَوْعَ وتشــرحُ الخاطــرَ؛ فتنقــلُ المصلِّ
ــهادةِ إلــى عالــمِ الغيــبِ، ومِــن ضيــقِ المحســوسِ إلــى ســعةِ الأمــلِ، ومــن نَكَــدِ  الشَّ
نيــا إلــى رَحابــةِ الآخــرةِ؛ وذا مــا أرشــدَ  الأرضِ إلــى صفــاءِ الســماءِ، ومــن صِغــرِ الدُّ
ــه إليــه حيــن يضيــقُ صــدرُه بإعــراضِ المعرضيــنَ وتهديــدِ المجرميــنَ، فقــال:  الُله نبيَّ
ــكَ  ِ ــدِ رَبّ ــبّحِۡ بَِمۡ ــونَ ٩٧ فَسَ ُ ــا يَقُول ــدۡرُكَ بمَِ ــقُ صَ ــكَ يضَِي نَّ

َ
ــمُ أ ــدۡ نَعۡلَ ﴿وَلَقَ

ــي وجُزئيــاتِ الكــونِ  ــجِدِينَ﴾. والصــلاةُ رِبــاطُ رحــمٍ بيــن المصلِّ ٰ ــنَ ٱلسَّ ــن مِّ وَكُ
المســبِّحةِ بحمــدِ ربِّهــا؛ فــلا يتملكُــه اليــأسُ والاســتذلالُ وانتشــارُ الفســادِ وهــو يــرى 
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ــه ونَجمِــه منتظمــاً في ســلكِ  الكــونَ الهائــلَ بسَــمائه وأرضِــه وجبالـِـه وشَــجَرِه ودوابِّ
ــتراحَ  ــنُ المُس ــونُ يتحيَّ ــونِ والك ــذا الك ــن ه ــوذونَ م ــرةِ منب اذُ الفَجَ ــذَّ ــنَ وشُ الطائعي
ــى  ــاذا يبق ــحِ؛ فم ــرِه القبي ــن أث ــرةٌ م ــحِ، مَطه ــلِ القبي ــن فع ــاةٌ ع ــلاةُ مَنه ــم. والص منه

بعدهــا للذنــبِ مــن شــؤمٍ يُناكَــد بــه العبــدُ المنيــبُ؟!
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ـلاةِ أثـرٌ في تبديلِ الحـالِ وانفراجِ الأزمةِ؛ فإنَّه لا بـدَّ من مراجعةٍ  وحتـى يكـونَ للصَّ
صادقـةٍ لحالنِـا معهـا أفـراداً ومُجتمعـاً؛ فهي أوْلى مـا تنبغي مراجعتُه بعـد توحيدِ اللهِ! 
مـا مـدى حفاظُنـا عليهـا وتَواصينـا بهـا؟ مـا قـدْرُ خشـوعِنا فيهـا؟ كيـف أمرُنـا لأهلنِـا 
نـا الُله بهـا؟ مـا أثـرُ منعِهـا لنا مـن العصيانِ؟ هـل أحدثـتِ الخطوبُ لنـا عنايةً  ومَـن ولاَّ

بهـا وبُعـداً عمّا يُلهـي عنها؟

أيّها المسلمونَ!

إنّ الأزمـاتِ سـياطٌ ربانيـةٌ؛ يسـوقُ الُله بهـا العبـادَ إليـه؛ فمَـن كانـتِ الأزمـةُ سـبباً 
في إنابتـِه لربِّـه والفيئـةِ لـه فنعِـمَ مـا ظفِـرَ، ومَـن لـم تـزدْه الأزمـةُ إلا بعـداً مـن مـوْلاه فيا 
نيـا  خيبـةَ مَسـعاه! ويـا بَـوارَ مثـواه! فأخسـرُ الخاسـرينَ هـو مَـن يعـاني كَبَـدَ الحيـاةِ الدُّ
لينتهـيَ إلـى الكَبَـدِ الأشـقِّ الأمـرّ في الأخُـرى، وأفلـحُ الفالحيـنَ مَن يكـدحُ في الطَّريقِ 
إلـى ربّـه ليلقـاه بمؤهـلاتٍ تُنهـي عنـه كبـدَ الحيـاةِ، وتنتهـي بـه إلـى الراحـةِ الكُبرى في 
جنـةِ اللهِ، والصـلاةُ قنطـرةُ ذلـك بعـد توحيـدِ الله؛ِ فأبصِـروا شـأنَكم معهـا. أعـوذُ بـالله 
لَوٰةَ  لَـوٰةَۖ إنَِّ ٱلصَّ قمِِ ٱلصَّ

َ
وحَِ إلَِۡكَ مِـنَ ٱلۡكِتَبِٰ وَأ

ُ
مـن الشـيطانِ الرجيـم: ﴿ٱتلُۡ مَـآ أ

ُ يَعۡلَمُ مَـا تصَۡنَعُونَ﴾. ۗ وَٱللَّ كۡـرَُ
َ
ِ أ تَنۡـىَٰ عَـنِ ٱلۡفَحۡشَـاءِٓ وَٱلمُۡنكَـرِۗ وَلَِكۡـرُ ٱللَّ
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وقرآنَ الفجرِ

الحمــدُ للهِ مُســدي النعمــاءِ، ودافــعِ البــلاءِ، لــه الحمــدُ في الضــراءِ كمــا لــه الحمــدُ 
ــماءِ،  ــه في الأرضِ ولا في الس ــريكَ ل ــده لا ش ــهَ إلا الُله وح ــهدُ ألا إل ــراءِ. وأش في السَّ
وأشــهد أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه إمــامُ الحنفــاءِ، صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه 
ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ــادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ ــا بعــدُ، فاتقــوا الَله — عب ــه الشــرفاءِ. أمّ وصحبِ

.﴾... َ َ ــواْ ٱللَّ قُ ٱتَّ
أيّها المؤمنون!

مــن أعظــمِ مشــاهدِ الإيمــانِ وأوقعِهــا أثــراً في النفّس مشــهدُ المُصلينَ في المســاجدِ 
حــالَ تراصّهــم في الصفــوفِ؛ لمقابلــةِ خالقِهــم في أحــبِّ فرائضِــه إليــه. ويــزدادُ ذلــك 
الموكــبُ هيْبــةً ويــزدانُ جمــالًا بكثــرة مــن يــأرِزُ إليــه وينضَــوي فيــه. وبالعكــسِ مــن 
ذلــك إنْ تقــالّ روّادُه، وكثُــر هاجِــروه. وذاك أجْلــى مــا يكــونُ عنــد صــلاةِ الفجــرِ — 
ــل  ــفِ ب ــن النِّص ــربُ م ــا يق ــى م ــتْ إل ــد انكمش ــوفَ وق ــرى الصف ــف - ! إذْ ت ولأس
ــنِ  ــتْ علــى ماِئتي ــونَ! وفي اســتبانةٍ أُجري ــدُ، والمتخلفــونَ علــى الفــرُشِ يتقلب قــد تزي
ــفِ عــن شــهودِ صلاةِ  وســبعةَ عشــرَ طالبــاً في المرحلــةِ الثانويــةِ؛ لمعرفــةِ حجــمِ التخلُّ
ــنَ أنّ ماِئــةً وأربعــةَ عشــرَ منهــم لا يشــهدونَ تلــك الصــلاةَ مــع الجماعــةِ  الفجــرِ؛ تبيّ
ــا في نقــصٍ  في المســجدِ! غيرُهــم مــن بــركاتِ هــذه الصــلاةِ ينهــلُ، وهــم مــن فضلهِ

وحرمــانٍ! 



192منبريات منتخبة

أيّها المسلمون!

صــلاةُ الفجــرِ فيصــلٌ بيــن نَشْــطِ الإيمــان وثَقْــلِ النفّــاقِ، يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: 
ــنُ  ــيّ ب ــال أُب ، وق ــاريُّ ــرُ« رواه البخ ــاءُ وَالفَجْ ــنَ العِشَ ــى المُناَفقِِي ــلاةَِ عَلَ ــلُ الصَّ »أَثْقَ
بْــحَ، فَقَــالَ: أَشَــاهِدٌ  ــى بنَِــا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًــا الصُّ كعــبٍ — رضــي الُله عنــه -: صَلَّ
لَاتَيْــنِ أَثْقَــلُ  فُــلَانٌ؟ قَالُــوا: لَا، قَــالَ: أَشَــاهِدٌ فُــلَانٌ؟ قَالُــوا: لَا، قَــالَ: "إنَِّ هَاتَيْــنِ الصَّ
ــى  ــوًا عَلَ ــوْ حَبْ ــا، وَلَ ــا لَأتََيْتُمُوهُمَ ــا فيِهِمَ ــوْ تَعْلَمُــونَ مَ ــنَ. وَلَ ــى الْمُناَفقِِي ــوَاتِ عَلَ لَ الصَّ
كَــب" رواه أبــو داودَ وحسّــنه الألبــانيُّ. ومــن هنــا كانــت غلبــةُ تــركِ  الجماعــةِ فيهــا  الرُّ
ســبباً مشــروعاً في إســاءةِ الظــنّ بالمتخلّــفِ، يقــول ابــنُ عمــرَ — رضــي الُله عنهمــا-: 
" رواه ابــنُ  ــنَّ بْــحِ أَسَــأْنَا بـِـهِ الظَّ جُــلَ فـِـي صَــلَاةِ الْعِشَــاءِ، وَصَــلَاةِ الصُّ "كُنَّــا إذَِا فَقَدْنَــا الرَّ

ــعٌ لتلــك الصــلاةِ،  خزيمــةَ بإســنادٍ صحيــحٍ كمــا قــال ابــنُ رجــبٍ. والنــومُ أكــبرُ مضيّ
وهــو مــن أســبابِ عــذابِ الــبرزخِ إنِ اقــترنَ بــه تفريــطٌ ، ففــي صحيــح البخــاريّ رؤيــا 
ــهِ  ــمٌ عَلَيْ ــعٍ، وَإذَِا آخَــرُ قَائِ ــلٍ مُضْطَجِ ــى رَجُ ــوْا عَلَ ــم أَتَ ــنِ أنه ــيِّ  صلى الله عليه وسلم مــع الملَكي النب
ــا،  خْــرَةِ لرَِأْسِــهِ فَيَثْلَــغُ رَأْسَــهُ، فَيَتَدَهْــدَهُ الحَجَــرُ هَــا هُنَ بصَِخْــرَةٍ، وَإذَِا هُــوَ يَهْــوِي باِلصَّ
فَيَتْبَــعُ الحَجَــرَ فَيَأْخُــذُهُ، فَــلاَ يَرْجِــعُ إلَِيْــهِ حَتَّــى يَصِــحَّ رَأْسُــهُ كَمَــا كَانَ، ثُــمَّ يَعُــودُ عَلَيْــهِ 
ةَ الأوُلَــى، وأخــبراه أنّــه الرجــلُ يأخــذُ القــرآنَ فيرفضُــه  فَيَفْعَــلُ بِــهِ مثِْــلَ مَــا فَعَــلَ المَــرَّ

وينــامُ عــن الصــلاةِ المكتوبــةِ.

عبادَ الله! 

﴾ قَسَــمٌ مــن اللهِ العظيــمِ بوقــتِ هــذه الصــلاةِ؛ فكيــف بهــا هــيَ؟! قَسَــمٌ  ﴿وَٱلۡفَجۡــرِ
، وأضحــى به شــهودُها  يدعــو إلــى تســاؤلٍ عــن غُنمِْهــا الــذي بوّأهــا هــذا النُّــزلَ العلــيَّ
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كَــب كمــا يحبــو الصغيــرُ الــدارِجُ ؟ في ذلــك الشــهودِ  مطلبــاً وإنْ كان حبْــواً علــى الرُّ
ــرُ مَخْــذُولٍ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم:"مَــن  حفــظُ اللهِ بالدخــولِ في ذمّتِــه، وجَــارُ اللهِ آمــنٌ غَيْ
ــةِ اللهِ" رواه مســلمٌ. وفي حنــادسِ ظُلَــمِ الفجــرِ بشــارةُ  بْــحَ فَهُــوَ فـِـي ذمَّ صلّــى الصُّ
ــى  ــمِ إلَِ لَ ــي الظُّ ــائيِنَ فِ ــرِ الْمَشَّ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "»بَشِّ ــولُ النب ــةِ، يق ــم القيام ــامِّ في ظُلَ ــورِ الت الن
ــةِ« رواه أبــو داودَ وصحّحــه الحاكــمُ علــى شــرطِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــامِّ يَ ــورِ التَّ الْمَسَــاجِدِ باِلنُّ
. وشــهودُ صلاتَــي الفجــرِ والعشــاءِ مــع جماعــةِ المســجدِ  الشــيخَينِ ووافقــهُ الذهبــيُّ
ــى الْعِشَــاءَ فـِـي  ــه بالصّــلاةِ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ صَلَّ تعــدِلُ ثــوابَ إحيــاءِ الليــلِ كلِّ
ــى  ــحَ فِــي جَمَاعَــةٍ فَكَأَنَّمَــا صَلَّ بْ ــى الصُّ ــلِ، وَمَــنْ صَلَّ يْ ــامَ نصِْــفَ اللَّ جَمَاعَــةٍ فَكَأَنَّمَــا قَ
ــلِ تجتمــعُ بملائكــةِ النهــارِ صــلاةَ الفجــرِ في  ــهُ« رواه مســلمٌ. وملائكــةُ اللي ــلَ كُلَّ يْ اللَّ
ــنَ في ذلــك المشــهدِ، يقــولُ  المســجدِ، وتســجّلُ شــهادتَها عنــد اللهِ كلَّ يــومٍ للمصلي
ــونَ  ــارِ، وَيَجْتَمِعُ ــةٌ باِلنَّهَ ــلِ، وَمَلائَكَِ يْ ــةٌ باِللَّ ــونَ؛ مَلائَكَِ ــةُ يَتَعَاقَبُ ــيُّ   صلى الله عليه وسلم: "المَلائَكَِ النب
ــأَلُهُمْ  ــمْ، فَيَسْ ــوا فيِكُ ــنَ بَاتُ ذِي ــهِ الَّ ــرُجُ إلَِيْ ــمَّ يَعْ ــرِ، ثُ ــلاةَِ العَصْ ــرِ، وَصَ ــلاةَِ الفَجْ ــي صَ فِ
ــونَ، وَأَتَيْناَهُــمْ  ــمْ عِبَــادِي؟ فَيَقُولُــونَ: تَرَكْناَهُــمْ يُصَلُّ وَهُــوَ أَعْلَــمُ، فَيَقُــولُ: كَيْــفَ تَرَكْتُ
ــونَ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. وهــذا هــو شــهودُ قــرآنِ الفجــرِ الــذي نــوّه الُله بــه،  يُصَلُّ
وحــثَّ عليــه في قيلـِـه: ﴿وَقُــرۡءَانَ ٱلۡفَجۡــرِۖ إنَِّ قُــرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَنَ مَشۡــهُودٗا﴾. وصلاةُ 
ــى قَبْــلَ  الفجــرِ عاصمــةٌ مــن ولــوجِ النــارِ، يقــولُ النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: »لَــنْ يَلـِـجَ النَّــارَ أَحَــدٌ صَلَّ
ــمْسِ، وَقَبْــلَ غُرُوبهَِــا« - يَعْنـِـي: الْفَجْــرَ وَالْعَصْــرَ — رواه مســلمٌ. وإذا  طُلُــوعِ الشَّ
ــةِ، يقــولُ  ــمٌ للفــوزِ بالجن ــارِ؛ فإنّهــا ســببٌ عظي كانــت تلــك الصــلاةُ عاصمــةً مــن الن
ــرُ، رواه  ــرُ والعص ــبردان: الفج ــةَ«، وال ــلَ الْجَنَّ ــنِ دَخَ ــى الْبَرْدَيْ ــنْ صَلَّ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »مَ النب
: "كانــوا يــروْن أنّ المشــيَ إلــى الصــلاةِ فـِـي  البخــاريُّ ومســلمٌ. قَــالَ إبراهيــمُ النخعــيُّ
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الليلــةِ الظلمــاءِ موجبــةٌ"، أي: تُوجــبُ لصاحبهِــا الجنــةَ. بــل إنّ صــلاةَ الفجــر ســبيلٌ 
للظفَــرِ برؤيــةِ اللهِ — جــلّ وعــلا -؛ أعظــمِ نعيــمِ أهــلِ الجنــةِ، يقــولُ جَرِيــرُ بْــنُ عَبْــدِ 
ــدَ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنظََــرَ إلَِــى القَمَــرِ لَيْلَــةً - يَعْنـِـي البَــدْرَ  ــا عِنْ اللهِ — رضــي الُله عنــه -: كُنَّ
ــهِ،  ــي رُؤْيَتِ ــونَ فِ ــرَ، لَا تُضَامُّ ــذَا القَمَ ــرَوْنَ هَ ــا تَ ــمْ، كَمَ ــتَرَوْنَ رَبَّكُ ــمْ سَ ــالَ: »إنَِّكُ -، فَقَ
ــمْسِ وَقَبْــلَ غُرُوبهَِــا فَافْعَلُــوا«  فَــإنِِ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُــوا عَلَــى صَــلاةٍَ قَبْــلَ طُلُــوعِ الشَّ
ــرُوبِ﴾، قَــالَ  ــلَ ٱلۡغُ ــمۡسِ وَقَبۡ ــوعِ ٱلشَّ ــلَ طُلُ ـِـكَ قَبۡ ــدِ رَبّ ــبّحِۡ بَِمۡ ثُــمَّ قَــرَأَ: ﴿وسََ
ــو الفجــرِ  . ومُصلَّ واةِ -: »افْعَلُــوا؛ لَا تَفُوتَنَّكُــمْ« رواهّ البخــاريُّ إسِْــمَاعِيلُ — أحــدُ الــرُّ
ــادَ مــن العــذابِ، يقــولُ شــدادُ  جماعــةً في المســجدِ دروعٌ يقــي الُله بهــمُ البــلادَ والعب
ذِيــنَ يَدْفَــعُ بهِِــمُ  بــنُ أوسٍ — رضــي الُله عنــه-: "مَــنْ أَحَــبَّ أَنْ يَجْعَلَــهُ الُله مـِـنَ الَّ
بْــحِ،  لَاتَيْــنِ فـِـي الْجَمَاعَــةِ؛ الصُّ الْعَــذَابَ عَــنْ أَهْــلِ الْأرَْضِ فَلْيُحَافـِـظْ عَلَــى هَاتَيْــنِ الصَّ

ــةِ". رواه ابــنُ عبدالــبرِّ.  وَالْعَتَمَ

أيّها المسلمون!

ومــا يــزالُ فيــضُ خيــرِ تلــك الصــلاةِ دفّاقــاً علــى مــا احتــفَّ بــه مــن نوافــلِ الطّاعــةِ؛ 
إذْ شــرُفتْ بشــرفهِ، وعظُمَــتْ بقــدْرِه. ومــن تلــك الطاعــاتِ: راتبــةُ الفجــرِ التــي فاقــتْ 
ــنةُ؛ كيــف الفريضــةُ؟! يقــول النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »رَكْعَتَــا الْفَجْــرِ  نيــا بأســرِه، هــذه السُّ نعيــمَ الدُّ
ــا وَمَــا فيِهَــا« رواه مســلمٌ. ولــذا كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم لا يتركُهــا حضــراً ولا  نْيَ ــرٌ مِــنَ الدُّ خَيْ
ــذٍ،  ــدعُ الذكــرَ وقتئ ــةٌ جعلــتِ النبــيَّ  صلى الله عليه وسلم لا ي ســفراً. وللذّكــرِ بعــد صــلاةِ الفجــرِ مَزيّ
ــرَ  ــى الْفَجْ ــيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا صَلَّ ــه -: »أَنَّ النَّبِ ــي الله ُعن ــمُرةَ — رض ــنُ س ــرُ ب روى جاب
ــمْسُ حَسَــناً )مرتفعــةً(« رواه مســلمٌ. وقَــالَ  هُ حَتَّــى تَطْلُــعَ الشَّ جَلَــسَ فـِـي مُصَــلاَّ
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ــعَ  ــى تَطْلُ ــرُ الَله حَتَّ ــدَ يَذْكُ ــمَّ قَعَ ــةٍ، ثُ ــي جَمَاعَ ــدَاةَ فِ ــى الغَ ــنْ صَلَّ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَ رَسُ
ــةٍ" رواه  ــةٍ تَامَّ ــةٍ تَامَّ ــرَةٍ تَامَّ ــةٍ وَعُمْ ــهُ كَأَجْــرِ حَجَّ ــتْ لَ ــنِ كَانَ ــى رَكْعَتَيْ ــمَّ صَلَّ ــمْسُ، ثُ الشَّ
ــنَ  ــوْمُ بَيْ ــمُ النَّ ــرُوهِ عِندَْهُ ــنَ الْمَكْ ــم: "وَمِ ــنُ القيِّ ــانيُّ.  يقــولُ اب الترمــذيُّ وحســنه الألب
ــدَ  ــتَ عِنْ ــكَ الْوَقْ ــيْرِ ذَلِ ــةٍ، وَللِسَّ ــتُ غَنيِمَ ــهُ وَقْ ــمْسِ؛ فَإنَِّ ــوعِ الشَّ ــحِ وَطُلُ بْ ــلَاةِ الصُّ صَ
ــنِ  ــودِ عَ ــمَحُوا باِلْقُعُ ــمْ يَسْ ــمْ لَ ــولَ لَيْلهِِ ــارُوا طُ ــوْ سَ ــى لَ ــةٌ، حَتَّ ــةٌ عَظيِمَ ــالكِيِنَ مَزِيَّ السَّ
لُ النَّهَــارِ وَمفِْتَاحُــهُ، وَوَقْــتُ نُــزُولِ  ــمْسُ، فَإنَِّــهُ أَوَّ ــيْرِ ذَلـِـكَ الْوَقْــتَ حَتَّــى تَطْلُــعَ الشَّ السَّ
ــمُ  ــحِبُ حُكْ ــارُ، وَيَنسَْ ــأُ النَّهَ ــهُ يَنشَْ ــةِ، وَمنِْ ــولِ الْبَرَكَ الْأرَْزَاقِ، وَحُصُــولِ الْقَسْــمِ، وَحُلُ
ــةِ، فَيَنبَْغِــي أَنْ يَكُــونَ نَوْمُهَــا كَنـَـوْمِ الْمُضْطَــرِ". وقــال:  جَمِيعِــهِ عَلَــى حُكْــمِ تلِْــكَ الْحِصَّ
"حضــرتُ شــيخَ الإســلامِ ابــنَ تيميــةَ مــرةً صلــى الفجــرَ، ثــم جلــس يذكــرُ الَله تعالــى 

إلــى قريــبٍ مــن انتصــافِ النهّــارِ، ثــمّ التفــتَ إلــيّ، وقــال: هــذه غَــدوتي، ولــو لــم أتغــدّ 
الغــداءَ ســقطتْ قــوّتي".
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديث كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ــلامِ،  ــيُّ في الإس ــدرُ العل ــذا الق ــجدِ ه ــةِ المس ــع جماع ــرِ م ــلاةِ الفج ــنْ كان لص لئ
وكان للتفريــطِ فيهــا شــؤمُ العاقبــةِ؛ فــإنّ المســلمَ مأمــورٌ أنْ يأخــذَ بالحــزمِ في أســبابِ 
ــه، والبعــدِ عــن السّــهر إن كان  ــه وليلتَ ــا؛ بصــونِ الجــوارحِ عــن الحُرمــاتِ يومَ رعْيهِ
حائــلاً عــن شــهودِ الصــلاةِ، وأن ينــامَ علــى طهــارةٍ وطاعــةٍ وذكرٍ،خاصــةً أورادَ النومِ، 
ــه  ــبَ نفسَ ــا، ويحاس ــه عليه ــى اللهِ بإعانتِ ــحّ عل ــاظِ، وأنْ يل ــائلَ الإيق ــيءَ وس وأن يه
ــرِ.  ــرآنِ الفج ــهودِ ق ــه؛ لش ــلِ بيتِ ــاظِ أه ــى إيق ــرصَ عل ــا، وأن يح ــرِ فيه ــى التقصي عل
وليحــرصْ علــى القــربِ مــن الإمــامِ في كلِّ صــلاةٍ، وخاصــةً صــلاةَ الفجــرِ، قــال ابــنُ 
القيــمِ: "إنِّ للقــربِ مــن الِإمــامِ تأثيــراً فى ســرّ الصــلاة، ولهــذا القــربِ تأْثيــرٌ في صــلاةِ 
الفجــرِ خاصــةً يعرفُــه مَــن عــرف قولَــه تعالــى: ﴿وَقُــرۡءَانَ ٱلۡفَجۡــرِۖ إنَِّ قُــرۡءَانَ ٱلۡفَجۡــرِ 

ــهُودٗا﴾". كَنَ مَشۡ
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فضلُ صلاةِ الجماعة

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه. ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَلله، نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا. مَــن يهــدِه الُله فــلا مُضــلّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه. وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــهَ إلا الُله وحــده لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ألا إل

ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ  ـاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ هَــا ٱلنّـَ يُّ
َ
أ أمّــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ

وَحِٰــدَةٖ..﴾.
أيُّها المؤمنونَ!

فضائــلُ الأعمــالِ علــمٌ شــريفٌ،تَنافسَ في طلبـِـه ذَوو الهمــمِ العاليــةِ؛ حيــن أدركــوا 
أنــه ســبيلُ الفضائــلِ، وحَاديهــا، والباعــثُ إليها. وصــلاةُ الجماعــةِ من العبــاداتِ التي 
أوْلاهــا الشّــرعُ رعايتَــه، وأغــدقَ عليهــا فضلَــه، مــن حيــنِ العــزمِ عليهــا إلــى القُفــولِ 
ــةِ  ــةٍ في الجن ــرُ، ودرج ــيّئةٍ تُكفَّ ــبُ، وس ــنةٍ تُكت ــلاثٍ: حس ــوبةٌ بث ــا محس ــا.  خُطاه منه
ــهِ  ــى صَلاتَِ ــفُ عَلَ ــةِ تُضَعَّ ــي الجَمَاعَ ــلِ فِ جُ ــلاةَُ الرَّ ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "صَ ــالَ رَسُ ــعُ. قَ تُرف
ــنَ  ــأَ، فَأَحْسَ ــهُ: إذَِا تَوَضَّ ــكَ أَنَّ ــا، وَذَلِ ــرِينَ ضِعْفً ــا وَعِشْ ــوقهِِ، خَمْسً ــي سُ ــهِ، وَفِ ــي بَيْتِ فِ
ــوَةً، إلِاَّ  ــطُ خَطْ ــمْ يَخْ ــلاةَُ، لَ ــهُ إلِاَّ الصَّ ــجِدِ، لَا يُخْرِجُ ــى المَسْ ــرَجَ إلَِ ــمَّ خَ ــوءَ، ثُ الوُضُ
. وذلــك مــا جعــل النبيَّ   رُفعَِــتْ لَــهُ بهَِــا دَرَجَــةٌ، وَحُــطَّ عَنـْـهُ بهَِــا خَطيِئَــة" رواه البخــاريُّ
لِ عنــه، روى مســلمٌ عن  صلى الله عليه وسلم يحــثُّ بنــي ســلَمَةَ علــى الإبقــاءِ في مكانهِــم وعــدمِ التحــوُّ
ــه قــال: خَلَــتِ البقِــاعُ حــولَ المســجدِ،  جابــرِ بــنِ عبــدِاللهِ — رضــي الُله عنهمــا — أنَّ
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فــأرادَ بَنــو سَــلمَةَ أنْ ينتقِلــوا إلــى قــربِ المســجدِ، فبلــغَ ذلــك رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم، فقــال 
ــا  ــم، - ي ــوا: نَعَ ــجد«، قال ــربَ المس ــوا ق ــدونَ أنْ تنتقل ــم تري ــي أنَّك ــه بلغَن ــم: »إنّ له
رســولَ اللهِ - قــد أردْنــا ذلــك، فقــال: »يــا بَنــي ســلمَةَ، ديارَكــم تُكتــبُ آثارُكــم، ديارَكم 
ــابَ مــن المســجدِ كمــا شَــملتْ  ــةُ تلــك الخُطــى تشــملُ الإي ــبُ آثارُكــم«. وكتاب تُكت
ــنُ كعــبٍ — رضــي الُله عنــه -: كان رجــلٌ لا أعلــمُ رجــلا أبعــدَ  ــه، قــال أُبــيُّ ب مجيئَ
مــن المســجدِ منــه، وكان لا تُخطئُــه صــلاةٌ، فقيــل لــه: أوْ قلــتُ لــه: لو اشــتريتَ حمارا 
ني أنّ منزِلــي إلــى جنــبِ المســجدِ؛  مضــاءِ، قــال: مــا يســرُّ تركبُــه في الظَّلمــاء، وفي الرَّ
إنِّــي أريــدُ أنْ يُكتــبَ لــي ممشــايَ إلــى المســجدِ، ورجوعــي إذا رجعــتُ إلــى أهلــي، 
ــه« رواه مســلمٌ. ولأجْــلِ مُكاثــرةِ  فقــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »قــد جمــع الُله لــك ذلــك كلَّ
ــتُ  ــانيُّ: كن ــتٌ البُن ــال ثاب ــى المســجدِ، ق ــن خُطــاه إل الفضــلِ كان بعضُهــم يُقــاربُ بي
أمشــي مــع أنــسِ بــنِ مالــك، وقــد أُقيمــتِ الصــلاةُ فجعــل يقــربُ خُطــاه، فقــال: ألا 

تســألُني لـِـمَ أفعــلُ هــذا؟ قــال: ولــمَ تفعلُــه؟ قــال: ليكــونَ أكثــرَ لخُطانــا.

عبادَ الله! 

يافــةِ  وبمُناقلــةِ الخُطــى إلــى صــلاةِ الجماعــة يهــيءُ الُله — ســبحانه — كرامــةَ الضِّ
في الجنــةِ ، قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم، »مَــن غــدا إلــى المســجدِ، أو راح، أعــدَّ الُله لــه في الجنــة 
نُــزلا، كلَّمــا غــدا، أو راح« رواه مســلمٌ. وفــرَحُ اللهِ بالقــادمِ إلــى صــلاةِ المســجدِ مــن 
تُحــفِ الكرامــةِ، قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »لا يتوضــأُ أحدُكــم فيُحســنُ وضــوءَه ويســبغُِه، 
ثــم يــأتي المســجدَ لا يريــدُ إلا الصــلاةَ فيــه، إلا تبَشْــبَشَ الُله إليــه كمــا يتَبَشْــبَشُ أهــلُ 
ــلاة  الغائــبُ بطَلْعتـِـه« رواه أحمــدُ وصحّحــه ابــنُ خُزَيمــةَ. والقــادمُ إلــى المســجدِ للصَّ
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قــد ضَمِــنَ الُله إحــدى غنيمتيْــنِ، قــال رســولُ الله  صلى الله عليه وسلم: "ثلاثــةٌ كلُّهــم ضامــنٌ علــى اللهِ 
ــى  "، وذكــر منهــم: "رجــلاً راح إلــى المســجدِ، فهــو ضامــنٌ علــى اللهِ حت عــزَّ وجــلَّ
حــه  ه بمــا نــال مــن أجــرٍ وغَنيمــةٍ" رواه أبــو داودَ وصحَّ ــاه فيدخلَــه الجنــةَ، أو يــردَّ يتوفَّ
الألبــانيُّ. والمشــيُ إلــى صــلاةِ الجماعــة مــن أســبابِ هنــاءِ العيــشِ وحســنِ الخاتمــة، 
قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "أتانــى ربــي عــزَّ وجــلَّ الليلــةَ في أحســنِ صــورةٍ ـ  يعنــي في النَّــوم ـ... 
فقــال: يــا محمــدُ! هــل تــدري فيــمَ يختصــمُ المــأُ الأعلــى؟ قلــتُ: نعــم , يختصمــونَ 
ــاراتِ والدرجــاتِ، قــال: ومــا الكفــاراتُ والدرجــاتُ؟ قــال: المُكــثُ في  في الكفَّ
ــكاره ,  ــوءِ في المَ ــلاغُ الوض ــاتِ، وإب ــى الجُمُع ــدامِ إل ــى الأق ــيُ عل ــاجدِ , والمش المس
ــه  ــه أمُّ ــومِ ولدتْ ــه كي ــرٍ، وكان مــن خطيئتِ ــرٍ، ومــات بخي ــن فعــل ذلــك عــاش بخي ومَ
حــه الألبــانيُ. وصــلاةُ الجماعــةِ الواجبــةُ فاقــتْ صــلاةَ المنفــردِ  " رواه أحمــدُ وصحَّ
بســبعٍ وعشــرينَ ضعفــاً كمــا صــحَّ ذلــك عــن رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم. قــال ســعيدُ بــنُ 
المســيّبِ: »مَــن حافــظ علــى الصلــواتِ الخمــسِ في جماعــةٍ فقــد مــأ الــبرَّ والبحــرَ 
ــذُ ســنين نحــوِ عشــرين ســنةً ربمــا خطــرَ  ــتُ من :"كن ــو زرعــةَ الرازيُّ ــادةً«. قــال أب عب
ببالــي تقصيــري وتقصيــرُ النــاسِ في الأعمــالِ في النوافــلِ والحــجِّ والصيــامِ والجهــادِ، 
فكثُــرَ ذلــك في قلبــي، فرأيــتُ ليلــةً فيمــا يَــرى النائــمُ كأنَّ آتيــاً أتــاني فضــربَ يــدَه بيــن 
كتفــي، فقــال: قــد أكثــرتَ مــن العبــادةِ، وأيُّ عبــادةٍ أفضــلَ مــن الصلــواتِ الخمــسِ 
في جماعــةٍ؟!". والعصمــةُ مــن الشــيطانِ مــن بــركاتِ صــلاةِ الجماعــةِ، قــال رســولُ 
ــامُ فيهــمُ الصــلاةُ إلا قــد اســتحوذَ  اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »مــا مـِـن ثلاثــةٍ في قريــةٍ ولا بَــدوٍ لا تق
عليهــم الشــيطانُ؛ فعليــك بالجماعــة؛ فإنَّمــا يــأكلُ الذئــبُ القاصيــةَ« قــال الســائبُ: 

ــلاةَ في الجماعــةِ. )رواه أبــو داودَ وحسّــنه الألبــانيُّ (.  يعنــي بالجماعــةِ: الصَّ
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عبادَ الله!

ــوفِ إنْ  ــالَ الخ ــةِ ح ــلاةُ الجماع ــقطْ ص ــم تس ــا ل ــلِ وغيرِه ــك الفضائ ــلِ تل لأج
أمكــنَ أداؤهــا، ولــم يعــذرِ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم الأعمــى الــذي جــاء يســتأذنُه في تــركِ الجماعــةِ 
متذرعــاً بكــفِّ بصــرِه مــع عــدمِ وجــودِ المرشــدِ الــذي يأخــذُ بيــدِه كمــا روى مســلمٌ. 
ولأجلهِــا كان الســلفُ الصالــحُ يُعنـْـوِنُ بشــأنِ صــلاةِ الجماعــةِ أيَّمــا عنايــةٍ! قــال 
ســعيدُ بــنُ المســيبِ: "مــا فاتتْنــي التكبيــرةُ الأولــى منــذُ خمســينَ ســنةً، ومــا نظــرتُ 
ــنُ  ــعيدُ ب ــةِ. و كان س ــلاةِ الجماع ــي في ص ــنةً "، يعن ــينَ س ــذ خمس ــاسِ من ــةِ الن في أقفي
ــنُ ســماعةٍ:  ــه صــلاةُ الجماعــةِ بكــى. وقــال القاضــي اب ــزِ التّنوخــيُّ إذا فاتتْ عبدِالعزي
ــي  ــه أمِّ ــتْ في ــرةُ الأولــى إلا يومــا واحــدا مات ــي التّكبي ــم تفتْن ــنَ ســنةً ل ــتُ أربعي "مكث

: "لــم  ــامِ ســليمانُ بــنُ حمــزةَ المقدســيُّ فاتتنــي صــلاةُ الجماعــةِ". وقــال قاضــي الشَّ
أصــلِّ الفريضــةَ منفــردًا إلا مرتيْــنِ وكأنِّــي لــم أصلِّهمــا قــطُّ " مــع أنَّــه قــارب التســعينَ! 
ــا للهِ  وأتــى ميمــونُ بــنُ مهــرانَ المســجدَ فقيــل لــه: إنَّ النــاسَ قــد انصرفــوا، فقــال: إنَّ
وإنَّــا إليــه راجعــون! لَفضــلُ هــذه الصــلاةِ أحــبُّ إلــيَّ مــن ولايــةِ العــراقِ. وكان الربيعُ 
ــص لــك،  ــا يزيــد، قــد رُخِّ ــا أب ــمٍ يُقــادُ إلــى الصــلاةِ وبــه الفالِــجُ فيُقــالُ لــه: ي ــنُ خُثي ب
ــا  ــتطعتُم أن تأتوه ــإنِ اس ــلاحِ؛ ف ــى الف ــيّ عل ــلاة ح ــى الص ــيّ عل ــمعُ ح ــال: إني أس ق
ولــو حبــواً. وقــال مخلــدُ بــنُ الحُســينِ: "كان بالبصــرةِ رجــلٌ يُقــالُ لــه شــدّادٌ أصابَــه 
الجُــذامُ فانقطــعَ فدخــلَ عليــه عُــوّادُه فقالــوا: كيــف تجــدُك؟ قــال: بخيــرٍ؛ مــا فاتنــي 
حزبــي مــن الليــلِ منــذُ ســقطتُ. ومــا بــي إلا أنّــي لا أقــدرُ علــى أنْ أحضــرَ صــلاةَ ال

ــةِ".                                                                                                                             جماع
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الحمدُ للهِ، والصلاةُ السلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثُ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــةُ —  ــا الصّحاب ــتدلُّ به ــي كان يس ــةِ الت ــاتِ الفارق ــةِ مــن العلام ــلاةَ الجماع إنّ ص
رضــيَ الُله عنهــم — علــى الإيمــانِ والنفــاقِ، يقــولُ عبــدُالله بــنُ مســعودٍ — رضــي الُله 
عنــه -: "»مَــن ســرّه أنْ يَلقــى الَله غــدا مســلما، فلْيحافــظْ على هــؤلاءِ الصلــواتِ حيثُ 
، فــإنَّ الَله شــرعَ لنبيِّكــم  صلى الله عليه وسلم سُــننَ الهــدى، وإنهــنَّ مــن ســننِ الهــدى، ولــو  يُنــادَى بهــنَّ
ــفُ في بيتــه، لتركتــم ســنةَّ نبيِّكــم،  ــم في بيوتكِــم كمــا يصلّــي هــذا المتخلّ أنّكــم صليتُ
ولــو تركتُــم ســنةَّ نبيِّكــم لضللتُــم، ومــا مــن رجــلٍ يتطهــرُ فيُحســنُ الطُّهــورَ، ثــم يعمــدُ 
ــنةً،  ــا حس ــوةٍ يخطوه ــكلِّ خُط ــه ب ــبَ الُله ل ــاجدِ، إلا كت ــذه المس ــن ه ــجدٍ م ــى مس إل
ــفُ عنهــا إلا منافــقٌ  ويرفعُــه بهــا درجــةً، ويحــطُّ عنــه بهــا ســيِّئةً، ولقــد رأيتُنــا ومــا يتخلَّ
ــامَ في  ــى يُق ــنِ حت ــادَى بيــن الرجليْ ــه يُه ــى ب ــلُ يُؤتَ ــد كان الرج ــاقِ، ولق ــومُ النف معل

ــف« رواه مســلمٌ. الصَّ

أيّها المسلمون!

ــزلَ العلــيَّ في ميــزانِ الشــرعِ إلا لعظَــمِ  مــا كان لصــلاةِ الجماعــةِ أنْ تتبــوّأَ هــذا النُّ
أثرِهــا في صــلاحِ الفــردِ والمجتمــعِ؛ فعظِّمــوا مــا عظّــمَ الُله، واقــدُروا قــدرَه، وتواصَــوْا 

هَــا مِــن تَقۡــوَى ٱلۡقُلُــوبِ﴾. ِ فَإنَِّ ــمۡ شَــعَٰٓئرَِ ٱللَّ بذلــك، ﴿ذَلٰـِـكَۖ وَمَــن يُعَظِّ
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ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مُضــلَّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ...﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنون! 

ــه  ــوةٍ تعينُ ه بق ــدُّ ــزَه، وم ــدِ وعج ــفَ العب ــا ضع ــلاةِ جبْرُه ــأنِ الصَّ ــبِ ش ــن عجي مِ
علــى تخطّــي مشــاقَّ الكبَــد الــذي صُبغِــت حياتُــه بــه. ومــن أوجُــه جــبرِ الصــلاةِ ذلــك 
، أن تكــونَ مرشــدةً لــه في اختيــارِ الــرأيِ الصائــبِ واتخــاذِ الموقــفِ  الضعــفَ البشــريَّ
ــرُه،  ــه أم ــتبهُ علي ــا يش ــوابِ فيم ــهُ الص ــرءِ وج ــى الم ــى عل ــا يَخف ــراً م ــدِ؛ إذْ كثي الراش
ــن  ــه م ــل علي ــا جُب ــع م ــداءً م ــانُه ابت ــه استحس ــدّى ل ــه وإنْ تب ــه ومآلَ ــمُ عاقبتَ أو لا يَعل
ــقٍ بأمــرِ جماعــةٍ، أو جهــةٍ قــد تقلّــد  نقْــصِ العجلــةِ، ســيّما فيمــا عظُــم خطــرُه؛ مــن تعلُّ
أمرَهــا، أو كان أمــراً ذا علاقــةٍ بحقــوقِ الخَلــق. فمِــن رحمــةِ اللهِ بعبــادِه ولُطفِــه بهــم، 
ولمِــا للصــلاةِ ذاتِ الدعــاءِ مــن قــدرٍ عظيــمٍ عنــده؛ فقــد نــدب عبــدَه إن هــمّ بأمــرٍ ولــم 
يتضــحْ لــه رشــدُه أو تعــارضَ مــع أمــرِ رشــدٍ آخــرَ ســواءً كان أمــرَ ديــنٍ أو دنيــا - أن 
يَســبرَ خِيرتَــه وصوابَــه وأولويتَــه، وأنْ يستشــرفَ مآلَــه؛ وذلــك بمــا شــرعَ مــن صــلاةِ 
الاســتخارةِ التــي بلغــتْ مــن اهتمــامِ النبــيّ  صلى الله عليه وسلم شــأناً جعلتْــه كثيــرَ التعاهُــدِ لأصحابـِـه 
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بتعليمِهــم الاســتخارةَ كمــا كان يعلمُهــم الســورةَ مــن القــرآنِ. قــال جابــرُ بــنُ عبدِالله- 
رضــي الُله عنهمــا -: كان رســولُ الله  صلى الله عليه وسلم يعلمُنــا الاســتخارةَ في الأمــورِ كلِّهــا، كمــا 
ــنِ مــن  يعلمُنــا الســورةَ مــن القــرآن، يقــولُ: "إذا هــمّ أحدُكــم بالأمــرِ؛ فلْيركــعْ ركعتيْ
غيــرِ الفريضــةِ، ثــم ليقــلْ: الّلهــمّ إني أســتخيرُك بعلمِــكَ، وأســتقدرُك بقدرتـِـك، 
ــت  ــمُ، وأن ــمُ ولا أعل ــدرُ، وتعل ــدرُ ولا أق ــك تق ــمِ؛ فإنّ ــك العظي ــن فضلِ ــألُك م وأس
ــي  ــي ومعاش ــي في دين ــرٌ ل ــرَ خي ــذا الأم ــمُ أنّ ه ــتَ تعل ــمّ إن كن ــوبِ، اللّه ــلامُ الغي ع
ــرْه لــي، ثــم بــارِكْ  وعاقبــةِ أمــري - أو قــال عاجــلَ أمــري وآجلَــه -؛ فاقــدرْه لــي، ويسِّ
لــي فيــه، وإن كنــتَ تعلــمُ أنّ هــذا الأمــرَ شــرٌّ لــي في دينــي ومعاشــي وعاقبــةِ أمــري - 
أو قــال في عاجــلِ أمــري وآجلـِـه -؛ فاصرفْــه عنــي، واصرفْنــي عنــه، واقــدِر لــيَ الخيــرَ 

. ــه« رواه البخــاريُّ ي حاجتَ حيــثُ كانَ، ثــم أرضِنــي"، قــال: »ويســمِّ

عبادَ الله!

وقـدرةً،  علمـاً  بعجـزِه  العبـدِ  إقـرارَ  يحـوي  خالـصٌ؛  لله  توحيـدٌ  الاسـتخارةَ  إنّ 
وتوكلَـه علـى ربّـه، واسـتعانتَه بـه، وتفويضَـه الأمـرَ إليـه، واستقسـامَه بقدرتـه وعلمِـه 
وحسـنَ اختيـارِه لـه، وهـي مـن لـوازمِ الرضـى بـالله ربـاً، ومـن سُـبلِ إرضائـه عبـدَه؛ 
ولـذا كانـتِ الاسـتخارةُ مـن أجـلِّ أسـبابِ سـعادةِ العبـدِ في دينـِه ودنيـاه، يقـولُ النبـيُّ  
صلى الله عليه وسلم: "مـن سـعادةِ ابـنِ آدمَ اسـتخارتُه للهِ" رواه أحمـدُ وحسّـنه ابـنُ حجَـر. قـال ابـنُ 
القيـمِ: "المقـدورُ يكتنفُـه أمرانِ: الاسـتخارةُ قبـل وقوعِه، والرضى بعـد وقوعِه؛ فمن 
سـعادةِ العبـدِ أنْ يجمـعَ بينهمـا". والاسـتخارةُ أخـذٌ للنجاحِ مـن جميعِ طُرقـِه؛ إذْ هي 
سـبيلُ الظفَـرِ بالخِيـرةِ التـي لا يعلمُهـا سـوى اللهِ، قـال بعـضُ الحكمـاءِ: "مَـن أُعطـيَ 
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"إنّ  بـنُ عمـرَ — رضـي الُله عنهمـا-:  "، قـال عبـدُاللهِ  الاسـتخارةَ لـم يُمنـعِ الخيَـرةَ 
الرجـلَ يسـتخيرُ الَله - تبـارك وتعالـى-، فيختـارُ لـه، فيسـخطُ علـى ربّـه - عـزّ وجـلَّ 
-، فـلا يلبـثُ أن ينظـرَ في العاقبـةِ، فـإذا هـو خيـرٌ لـه". والاسـتخارةُ أمـانٌ مـن العجلـةِ 
والنـدمِ وإنْ وقـع بعدهـا مـا يُكـرَه؛ إذْ كيـف يكـونُ نـدمٌ مـن العبـدِ مـع بذلـِه مـا كلّفـه 
سِـه خيـرةَ ربِّـه؟! قـال سـعيدُ بـنُ عبدِالعزيـزِ: "مَـن اسـتخارَ واستشـارَ؛  الُله بـه في تلمُّ
فقـد قضـى مـا عليـه". وقـال شـيخُ الإسـلامِ ابـنُ تيميـةَ: "مـا نـدِم مَـنِ اسـتخارالخالقَ، 
وشـاورَ المخلوقيـنَ، وثبـتَ في أمـرِه". وبركـةُ الاسـتخارة عظيمـةٌ جـدُّ عظيمـةٍ، يقولُ 
ابـنُ تيميـةَ: "إذا عنّ للإنسـانِ جهـةٌ؛ فلْيسـتخرِ الَله - تعالى - فيها الاسـتخارةَ المتلقاةَ 

عـن مُعلـمِ الخيـرِ صلى الله عليه وسلم؛ فـإنَّ فيهـا مـن البركـةِ مـا لا يُحـاطُ بـه".

أيُّها المسلمون! 

ــن دعــا  ــةُ الاســتخارةِ لا تحصــلُ بمجــرّدِ نطــقِ اللســانِ، وإنّمــا تحصــلُ لمَ وبرك
ــانيَ  ــتحضرَ المع ــه، واس ــه بربِّ ــقَ أملَ ــه، وعلّ ــه بمَصالحِ ــزَه وجهلَ ــعراً عج ــا مُستش به
ــاً  ــه طالب ــن يُناجــي ربَّ ــي حواهــا دعــاءُ الاســتخارةِ حي ــةِ الت العظيمــةَ وآدابَ العبوديّ
ــه  ها، وطالبــاً مــن ربِّ الخيَــرةَ مــن العالـِـم بعواقــبِ الأمــورِ وتفاصيلهِــا وخيرِهــا وشــرِّ
ــمِ  ــه الكري ــن ربِّ ــاً م ــزُ، وطالب ــدُ العاج ــو العب ــدِرْه؛ فه ــم يُقْ ــه إن ل ــدارَه؛ فإنَّ ــرِ إق القدي
رٌ عليــه، ثــم  ــرْه لــه، ويهيئْــه لــه؛ وإلا فهــو متعــذَّ فضــلاً مــن فضلـِـه العظيــمِ، فــإن لــم ييسِّ
ــره لــه مــن فضلـِـه، فهــو مُحتــاجٌ إلــى  إذا اختــارَه لــه بعلمِــه، وأعانَــه عليــه بقدرتـِـه، ويسَّ
ه،  ــه ونمــوَّ ــنُ ثبوتَ ــةُ تتضمَّ ــه، والبرك ــي يضعُهــا في ــةِ الت ــه بالبرك ــه ويُديمَ ــه علي أن يُبقيَ
ــه فهــو محتــاجٌ  وهــذا قــدرٌ زائــدٌ علــى إقــداره عليــه وتيســيرِه لــه، ثــم إذا فعــل ذلــك كلَّ
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إلــى أن يرضيَــه بــه؛ فإنــه قــد يهــيءُ لــه مــا يكرهُــه فيظــلُّ ســاخطاً ويكــونُ قــد خــار الُله 
ــارُ لــه مــا يعلــمُ صلاحَــه لــه، وييسّــرُه لــه،  لــه فيــه. فمــا أجــلَّ رحمــةَ اللهِ بعبــده! يخت
ــا لا خيــرةَ لــه فيــه وإن  ويُقْــدِرُه عليــه، ويُرضيــه بــه، ويبــاركُ لــه فيــه، ويرزقُــه الســلوَّ عمَّ
: "اختيــارُ اللهِ — تعالــى - لعبــدِه  تعلَّقــتْ نفــسُ عبــدِه بــه. قــال أبــو عبــدِاللهِ الدينــوريُّ

ــه". ــه بربِّ مــع علمِــه بعبــدِه خيــرٌ مــن اختيــارِ العبــدِ لنفسِــه مــع جهلِ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
ا بعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ... أمَّ

أيُّها المسلمون!

ــواتِ  ــرِ الصل ــن غي ــانِ م ــلاةُ ركعت ــاء؛ فالص ــلاةٍ ودع ــن ص ــةٌ م ن ــتخارةُ مكوَّ الاس
المفروضــةِ، ويصــحُّ أن تكــونَ ســنةًّ راتبــةً أو تحيــةَ مســجدٍ أو ركعتــيْ طــوافٍ 
ــيْ العلمــاءِ، واســتخارةُ الحائــضِ والنفَُســاءِ  وصــلاةَ ضُحــى علــى الرّاجــحِ مــن قول
بالدعــاءِ دونَ الصــلاةِ. ولا تُصلّــى الاســتخارةُ وقــتَ نهــيٍ إلا في أمــرٍ يفــوتُ ولا 
يُمكــنُ اســتدراكُه؛ فتكــونُ مــن ذواتِ الأســبابِ التــي يجــوزُ فعلُهــا في أوقــاتِ النهــيِ. 
ويقــرأُ المصلّــي في صــلاةِ الاســتخارةِ مــع الفاتحــةِ مــا شــاء. وأمــا الدعــاءُ، فالأفضــلُ 
ــى  ــيْ العلمــاءِ. وعل ــرِ مــن قول ــى الأظه ــنِ بعــد الســلامِ عل ــع اليديْ أن يكــونَ مــع رف
المُســتخيرِ أن يتجــرّدَ مــن كلِّ هــوىً، وأن يصــدُقَ في الافتقــارِ وطلــبِ الخيــرةِ والتــبرؤِ 
مــن كلّ مــا ســوى اللهِ — تعالــى - . وعلامــةُ الخيــرةِ بعــد الاســتخارةِ — كمــا ذكــر 
ــرُ الأمــر، وضــدُّ  أهــلُ العلــمِ — انشــراحُ الصــدرِ ومــا ســبقَ ورودُه إلــى القلــبِ، وتيسُّ
ــرِ الأمــرِ. فــإنْ لــم  ذلــك علامــةُ انتفــاءِ الخيــرةِ مــن عــدمِ انشــراحِ الصــدرِ، وتعسُّ
ــه بتكــرارِ الاســتخارةِ  يظهــرْ شــيءٌ مــن تلــكَ العلامــاتِ؛ فعلــى العبــدِ أن يســتفتحَ ربَّ
والاستشــارةِ، فــإن لــمْ يظهــرْ لــه شــيءٌ بعــد هــذا التكــرارِ؛ فليفعــلْ مــا اتَّفــقَ لــه؛ فتلــك 
ــعودٍ في  ــنِ مس ــثِ اب ــبرانيِّ لحدي ــةِ الط ــا في رواي ــهدُ له ــا يش ــد وردَ م ــرةُ، وق ــي الخي ه
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الاســتخارةِ، فقــد وردَ في ختمِهــا مــا رُوي أن النبــيَّ  صلى الله عليه وسلم قــال: "ثــم يعــزمُ". ويجــوزُ أن 
دتْ.       عــتْ وتعــدَّ ــرَ مــن حاجــةٍ وإن تنوَّ يجمــعَ في الاســتخارةِ الواحــدةِ أكث
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سجودُ السهوِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــده لا شــريكَ ل ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ  ...﴾ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنون!

عــةُ الوســائلِ.  معركــةُ الشــيطانِ مــع المؤمــنِ أزليّــةُ الوجــودِ، دائبــةُ الأحــداثِ، منوَّ
يجلــبُ فيهــا الشــيطانُ بخيْلـِـه ورَجِلـِـه؛ بُغيــةَ حَــرْفِ العبــادِ عــن صــراطِ اللهِ المســتقيمِ 
إنِ اســتطاعَ، وإلا رضــيَ بإفلاسِــهم مــن الثــوابِ، أو بَخْــسِ الأجــرِ إن لــم يمكــنِ 
الإفــلاسُ. ويــزدادُ ذلــك التســلطُ حــالَ ملابســةِ العبــدِ قُربــةً يطلــبُ بهــا رضــى مــوْلاهُ، 
ــلاةِ مــن ذلــك أوفــرُ الحــظِّ وأظهــرُه؛ إذْ بصلاحِهــا صــلاحُ حــالِ العبــدِ الدينــيِّ  وللصَّ
نيــويِّ والأخُــرويِ؛ حيــن تنهــاهُ صلاتُــه عــن الفحشــاءِ والمنكــرِ. يقــولُ رســولُ  والدُّ
ــنَ،  ــمَعَ التَّأْذِي ــى لَا يَسْ ــهُ ضُــرَاطٌ؛ حَتَّ ــيْطَانُ وَلَ ــرَ الشَّ ــلاةَِ أَدْبَ ــودِيَ للِصَّ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "إذَِا نُ
ــبَ  ــى التَّثْوِي ــى إذَِا قَضَ ــرَ، حَتَّ ــلاةَِ أَدْبَ بَ باِلصَّ ــوِّ ــى إذَِا ثُ ــلَ، حَتَّ ــدَاءَ أَقْبَ ــى النِّ ــإذَِا قَضَ فَ
أَقْبَــلَ، حَتَّــى يَخْطِــرَ بَيْــنَ المَــرْءِ وَنَفْسِــهِ، يَقُــولُ: اذْكُــرْ كَــذَا، اذْكُــرْ كَــذَا، لمَِــا لَــمْ يَكُــنْ 
جُــلُ لَا يَــدْرِي كَــمْ صَلَّــى" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. ولمّــا كانــتْ  يَذْكُــرُ حَتَّــى يَظَــلَّ الرَّ
شــريعةُ اللهِ رحمــةً للعبــادِ، وكانــت مراعيــةً ضعفَهــمُ الــذاتيَّ، وعِصمــةً لهــم مــن تســلُّطِ 
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ــدِه؛ فــإنّ الَله — ســبحانه - قــد شــرع لهــم مــا  الشــيطانِ، وإرغامــاً لــه، وإبطــالًا لكي
يتخلصــونَ بــه مــن كيــدِ الشــيطانِ، ويعالجِــون به زللَهــم، ويجــبرونَ وَكْــسَ طاعاتهِم. 
ــهوِ، وهمــا السّــجدتانِ اللتــان يســجدُهما المصلّــي؛  ومــن ذلــك شــرعيَّةُ ســجدتيْ السَّ
ــهوِ. قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا شَــكَّ  لجــبرِ الخلــلِ الحاصــلِ في صلاتـِـه مــن أجــل السَّ
ــكَّ وَلْيَبْــنِ عَلَى  ــى ثَلَاثًــا أَمْ أَرْبَعًــا، فَلْيَطْــرَحِ الشَّ أَحَدُكُــمْ فـِـي صَلَاتـِـهِ، فَلَــمْ يَــدْرِ كَــمْ صَلَّ
ــى خَمْسًــا شَــفَعْنَ لَــهُ  مَــا اسْــتَيْقَنَ، ثُــمَّ يَسْــجُدُ سَــجْدَتَيْنِ قَبْــلَ أَنْ يُسَــلِّمَ، فَــإنِْ كَانَ صَلَّ

ــيْطَانِ« رواه مســلمٌ. ــى إتِْمَامًــا لِأرَْبَــعٍ كَانَتَــا تَرْغِيمًــا للِشَّ صَلَاتَــهُ، وَإنِْ كَانَ صَلَّ

أيُّها المسلمون!

 . إنَّ لسجودِ السهوِ أسباباً ثلاثاً، لا يُشرعُ إلا بها: الزيادةَ، والنقصَ، والشكَّ
ــوداً،  ــاً، أو قع ــه قيام ــيَ إذا زادَ في صلاتِ ــك أنّ المصلّ ــادةُ، وذل ــببُ الأوّلُ: الزي فالس
أو ركوعــاً، أو ســجوداً متعمــداً بطُلــت صلاتُــه. وإن كان ناســياً ولــم يذكــرِ الزيــادةَ 
حتــى فــرغ منهــا فليــس عليــه إلا ســجودُ الســهوِ، وصلاتُــه صحيحــةٌ. وإن ذكــرَ 
الزيــادةَ في أثنائهــا وجــبَ عليــه الرجــوعُ عنهــا ووجــب عليــه ســجودُ الســهوِ، وصلاتُــه 
ــادةَ إلا بعــد السَــلامِ ســجدَ للســهوِ وســلَّم، وإن ذكــرَ  ــم يذكــرِ الزي ــإن ل صحيحــةٌ. ف
مُ ثــم يســجدُ  دُ ويســلِّ كعــةِ الخامســةِ جلــس في الحــال فيتشــهَّ الزيــادةَ وهــو في أثنــاءِ الرَّ
ــى الظهــرَ خمســاً، فقيــل لــه: أزيــدَ في الصــلاةِ؟  للسّــهو ويســلِّمُ؛ لأنَّ النبــيَّ  صلى الله عليه وسلم صلَّ
ــةَ فســجد  ــه واســتقبل القبل ــى رجليْ ــتَ خمســاً، فثن ــوا: صلي ــا ذاك؟« قال ــال: »وم فق

ســجدتيْنِ ثــم ســلَّم. رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.
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عبادَ الله!

ــه، فــإنْ  والســببُ الثــاني للســهوِ: النقّــصُ: فــإذا نقــص المصلّــي ركنــاً مــن صلاتِ
ــم  ــه ل ــداً أم ســهواً؛ لأنَّ صلاتَ ــا عم ــه ســواءً تركَه ــلا صــلاةَ ل ــرةَ الإحــرامِ ف كان تكبي
تنعقــدْ. وإن كان غيــرَ تكبيــرةِ الإحــرامِ فــإنْ ترَكَــه متعمــداً بطلــتْ صلاتُــه. وإنْ تركَــه 
ســهواً، فــإنْ وصــلَ إلــى موضِعِــه مــن الركعــةِ الثانيــةِ لَغــتِ الركعــةُ التــي تركــه منهــا، 
وقامــت التــي تليهــا مَقامهــا، وإن لــم يصِــلْ إلــى موضعِــه مــن الركعــةِ الثانيــةِ وجــبَ 
عليــه أن يعــودَ إلــى الركــنِ المــتروكِ فيــأتيَ بــه وبمــا بعــدَه، وفي كلتــا الحالتيْــنِ يجــبُ 
ــةِ  ــن الركع ــةَ م ــجدةَ الثاني ــيَ الس ــخصٌ نس ــك: ش ــالُ ذل ــهو. مث ــجدَ للس ــه أن يس علي
ــو الركعــةُ  ــةِ فتلْغُ الأولــى فذكــر ذلــك وهــو جالــسٌ بيــن الســجدتيْنِ في الركعــةِ الثاني
الأولــى وتقــومُ الثانيــةُ مقامَهــا، فيعتبرُهــا الركعــةَ الأولــى ويكمــلُ عليهــا صلاتَــه 
ــةَ  ــجدةَ الثاني ــيَ الس ــخصٌ نس ــرُ: ش ــالٌ آخ ــلِّم. ومث ــهوِ ويس ــجدُ للس ــم يس ــلِّم، ث ويس
والجلــوسَ قبلهــا مــن الركعــةِ الأولــى فذكــر ذلــك بعــد أنْ قــام مــن الركــوعِ في الركعــةِ 
الثانيــةِ فإنَّــه يعــودُ ويجلــسُ ويســجدُ، ثــم يكمــلُ صلاتَــه ويســلِّمُ، ثــم يســجدُ للســهوِ 
ويســلِّمُ. وإن تــرك ركنــاً ولــم يذكــرْه إلا بعــد الصــلاةِ، فــإنْ كان وقــتُ انفصالـِـه منــه 
ــةٍ  ــلُ في ركع ــا يُفع ــا وراءَه ممَّ ــه وم ــأتي ب ــعُ وي ــه يرج ــقِ، فإن قائ ــسِ الدَّ ــيراً كالخمْ يس
ــه  ــتُ، فإن ــم يســجُدُ للســهوِ. وإنْ طــال الوق ــاتِ ويســلمُ ث ــسُ للتَّحيَّ ــم يجل واحــدةٍ ث

يعيــدُ الصــلاةَ.

أيُّها الإخوةُ!

وأمــا إنْ كان النقــصُ بــتركِ واجــبٍ، فــإنْ تركَــه متعمــداً بطلَــتْ صلاتُــه. وإنْ كان 
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ــه مــن الصــلاةِ أتــى بــه ولا شــيءَ عليــه. وإنْ ذكــرَه  ناســياً وذكــرَه قبــل أنْ يفــارقَ محِلَّ
كــنِ الــذي يليــه رجــعَ فأتــى بــه ثــم يكْمــلُ  ــه قبــل أن يصِــلَ إلــى الرُّ بعــد مُفارقــةِ محلِّ
ــه ويســلِّم، ثــم يســجدُ للسّــهوِ ويســلِّمُ. وإن ذكــره بعــد وصولِــه الركــنَ الــذي  صلاتَ
ــه ويســجدُ للســهوِ قبــل أن يســلِّمَ.  يليــه ســقطَ فــلا يرجــعُ إليــه، بــل يســتمرُّ في صلاتِ
مثــالُ ذلــك: شــخصٌ رفــع مــن الســجودِ الثــاني في الركعــةِ الثانيــةِ ليقــومَ إلــى الثالثــةِ 
لَ فذكــر قبــل أن ينهــضَ فإنَّــه يســتقرُّ جالســاً فيتشــهدُ، ثــم يكمــلُ  دَ الأوَّ ناســياً التشــهُّ
صلاتَــه ولا شــيءَ عليــه. وإن ذكــر بعــد أن نهــض قبــل أن يســتتمَّ قائمــاً رجــع فجلــسَ 
ــه ويســلِّمُ، ثــم يســجدُ للســهوِ ويســلِّمُ. وإن ذكــر بعــد أن  وتشــهدَ، ثــم يكمــلُ صلاتَ
اســتتمَّ قائمــاً ســقط عنــه التشــهدُ فــلا يرجــعُ إليــه، فيكمــل صلاتَــه ويســجدُ للســهوِ 
ــم  ــنِ ول ــنِ الأوليَيْ ــى بهــمُ الظهــرَ فقــام في الركعتيْ ــيَّ  صلى الله عليه وسلم صلَّ قبــل أن يســلِّمَ؛ لأنَّ النب
ــر  ــلاةَ وانتظ ــى الص ــى إذا قض ــه حت ــاسُ مع ــام الن ل( فق ــهدِ الأوَّ ــي للتش ــسْ )يعن يجل
ــلَّمَ رواه  ــم س مَ ث ــلِّ ــل أن يس ــجدتيْنِ قب ــجدَ س ــسٌ فس ــو جال ــر وه ــليمَه كبَّ ــاسُ تس الن

. البخــاريُّ

معشرَ الإخوةِ!

ــونُ  ــذي يك ــو ال ــرُ ه ــكُّ المُعتبَ . والش ــكُّ ــهوِ: الش ــجودِ الس ــثُ لس ــببُ الثال والس
دَ المصلــي بيــن فعــلِ واجــبٍ  أثنــاءَ الصــلاةِ مــن غيــرِ ذي الوَسْوســةِ. وذلــك بــأن يــتردَّ
ــده  ــحَ عن ــإن ترجَّ ــاً، ف ــاً أو أربع ــرَ ثلاث ــى الظه ــل صلّ ــكَّ ه ــه، كأن ش ــنٍ وتركِ أو رك
ــكَّ  ــيِّ   صلى الله عليه وسلم: "إذا ش ــول النب ــهوِ؛ لق ــجدَ للس ــه وس ــلَ ب ــزمٍ عم ــنِ دون ج ــدُ الأمريْ أح
ــوابَ فليتــمَّ عليــه، ثــم ليســلمْ، ثــم يســجدْ ســجدتيْنِ"  أحدُكــم في صلاتـِـه، فلْيتحــرَّ الصَّ
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؛  ــلُّ ــو الأق ــنِ، وه ــذ باليقي ــنِ أخ ــدُ الأمريْ ــده أح ــحْ عن ــم يترج . وإن ل ــاريُّ رواه البخ
فيجعلُهــا ثلاثــاً إن وقــعَ الشــكُّ لديــه: هــل هــي الركعــةُ الثالثــةُ أو الرابعــةُ ولــم يترجحْ 
أحدُهمــا؛ لقــولِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم: "إذا شــكَّ أحدُكــم في صلاتـِـه فلــم يــدرِ كــم صلَّــى ثلاثــاً 
ــل أن  ــم يســجدْ ســجدتينِ قب ــا اســتيقنَ ث ــى م ــنِ عل أم أربعــاً؟ فلْيطــرحِ  الشــكَّ وليب
ــعٍ  ــاً لأرب ــى إتمام ــه، وإن كان صلَّ ــه صلاتَ ــفعنَ ل ــاً ش ــى خمس ــإن كان صلَّ ــلِّمَ، ف يس

ــا ترغيمــاً للشــيطانِ" رواه مســلمٌ.  كانت
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنَّ أحسن الحديث كتابُ اللهِ...

أيُّها المؤمنون!

ــه قبــل الســلامِ، إلا في موضعيْــنِ يُســتحبُّ أن يكــونَ ســجودُ  وســجودُ الســهوِ كلُّ
الســهوِ فيهــا قبــل الســلامِ؛ اتِّباعــاً لأحاديــثِ الــواردةِ في ذلــك. وذلــك الموضعــان 
ــه.  ــكِّ علي ــد ورودِ الش ــبِ عن ــنِّ الغال ــى الظ ــى عل ــصٍ، أو صلّ ــن نق ــلَّمَ ع ــا إنْ س هم
ــه قبــل الســلامِ فــلا حــرَجَ. والمأمــومُ مأمــورٌ بمتابعــةِ الإمــام،  ولــو جعــل الســجودَ كلَّ
فــإنْ ســجد الإمــامُ فإنَّــه يســجدُ معــه، إلا إنْ كان المأمــومُ مســبوقاً وكان ســجودُ 
الإمــامِ بعــد الســلامِ فإنَّــه لا يتابعُــه، وإنمــا يمضــي في صلاتـِـه ثــم يســجُدُ للســهوِ. وإذا 
ــوا  ــلاةِ فقام ــضُ الص ــم بع ــن فاتَه ــنَ مَ ــه وفي المأمومي ــامِ صلاتِ ــل تم ــامُ قب ــلَّم الإم س
هــا، فــإن  لقضــاءِ مــا فاتهــم، ثــم ذكــر الإمــامُ أنَّ عليــه نقصــاً في صلاتـِـه فقــام ليتمَّ
وا في قضــاءِ مــا  ــن أن يســتمرُّ ــرونَ بي ــن قامــوا لقضــاءِ مــا فاتَهــم يُخيَّ ــنَ الذي المأمومي
فاتَهــم ويســجدوا للســهوِ، وبيــن أنْ يرجعــوا مــع الإمــامِ فيتابعــوه، فــإذا ســلَّم قضَــوْا 
مــا فاتهــم، وســجدوا للســهوِ بعــد الســلامِ. وهــذا أوْلــى وأحْــوطُ. وإن ســها المأمــومُ 
ــامَ  ــه الإم ــه، إلا إن كان ســهوُه بعــد مفارقتِ ــه إلا مــع إمامِ ــه فــلا ســجودَ علي في صلاتِ

ــه يســجدُ للســهوِ.  كالمســبوقِ فإنّ
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أيُّها المسلمون!

هــذه أهــمُّ أحــكامِ ســجودِ الســهوِ الــذي بــه يُســتدركُ الخلــلُ، ويُرغَــمُ الشــيطانُ. 
هَنــا فيــه، ويثبِّتَنــا عليــه حتــى الممــاتِ. فالحمــدُ للهِ الــذي هدانــا لدينـِـه، ونســألُه أن يفقِّ
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 مسائلُ  في زكاةِ المالِ النقديِّ يكثرُ السؤالُ عنها

إنَّ الحمــدَ لله؛ِ نحمــدُه ونســتعينهُ ونســتغفرُه، ونعــوذُ بــاللهِ مــن شــرورِ أنفسِــنا 
وســيِّئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مُضــلَّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــولُه. ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنَّ محم ــه، وأش ــريكَ ل ــده لا ش ــهَ إلا الُله وح ألا إل

ــن نَّفۡــسٖ...﴾  ِي خَلَقَكُــم مِّ قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ ــاسُ ٱتَّ هَــا ٱلنَّ يُّ
َ
أ ــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ أمَّ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ ...﴾ ﴿يَٰٓ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَقوُلـُـواْ... ﴾. قُــواْ ٱللَّ ٱتَّ
أيُّها المؤمنون!

ــرُ فيــه معرفــةَ أحــكامِ العبــادةِ التــي  إنّ مــن ألــزمِ مــا يجــبُ علــى المــرءِ فقهُــه والتبصُّ
يلزمُــه أداؤهــا؛ فــإنَّ ذلــك أحــدُ شــرطيْ قَبولهِــا؛ إذْ لا تصــحُّ العبــادةُ إلا بالإخلاصِ للهِ 
والمتابعــةِ لشــرعِه. ومــن العبــاداتِ التــي يكثــرُ وقوعُهــا في شــهرِ رمضــانَ إخــراجُ زكاةِ 
ــا  ــؤالُ عنه ــرُ الس ــي يكث ــائلهِا الت ــرزِ مس ــرُ بأب ــي التذكي ــك يقتض ، وذل ــديِّ ــالِ النق الم
ــةِ  ــراءةِ الذمَّ ــى وب ــهُ لهــا؛ فيخــرجُ المســلمُ مــن عهــدةِ الواجــبِ برضــى الموْل والتنبي
ــةِ  ــعِ وتقوي ــمِ المجتم ــاءِ دعائ ــسِ وإرس ــاةِ البائ ــالِ ومواس ــرةِ الم ــسِ وطُه وزكاةِ النف
ه طيبــةً بذلــك نفسُــه. يقــولُ الُله تعالــى: ﴿خُــذۡ  أواصــرِه حيــن يعطــي الحــقَّ لمســتحقِّ

ــةٗ تُطَهِّرُهُــمۡ وَتزَُكّيِهِــم بهَِــا﴾. مۡوَلٰهِِــمۡ صَدَقَ
َ
مِــنۡ أ
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أيُّها المسلمون!

ــه  ــديِّ بلوغَ ــه في شــروطِ وجــوبِ زكاةِ المــالِ النَّق ــا يجــبُ مراعاتُ إنَّ مــن أهــمِّ م
ــةِ، فــإذا بلــغَ المــالُ نصــابَ أقلِّهمــا وهــو  هــبِ والفضَّ النصــابَ المحــدّدَ شــرعاً بالذَّ
ــةُ فقــد بلــغ نصــابَ الــزكاةِ، ونصــابُ زكاةِ الفضــةِ خَمسُــمِائةٍ وخمســةٌ وتســعونَ  الفضَّ
ــةِّ. ومـِـن  يــال المعاصِــرِ يختلــفُ باختــلافِ قيمــةِ جــرامِ الفضَّ جرامــاً، وتحديدُهــا بالرِّ
ــروطِ الــلازمِ وجودُهــا في زكاةِ المــالِ النقــديِّ دَوَرانُ الحــوْلِ بــأن تمــرَّ عليــه ســنةٌ  الشُّ
كاملــةٌ بعــد بلوغِــه النِّصــابَ، فــإنْ كان المــالُ بلــغ هــذا القــدرَ ودار عليــه الحــولُ ففيــه 
ــه، وإن كان المــالُ  ــه فــلا زكاةَ في ــونٍ، وإن نقــصَ عن ــرٍ أو مجن ــزّكاةُ وإن كان لصغي ال
يــردُ مــن مصــادرَ مختلفــةٍ، كأنْ يــردَ مــن تجــارةٍ ومرتَّــبِ وظيفــةٍ وميــراثٍ، أو بأوقــاتٍ 
اتــبِ، فــإنّ الأحــوطَ والأرفــقَ والأجــزلَ أن يجعــلَ لــه يومــاً  مختلفــةٍ كالأجُــرةِ والرَّ
ــه النِّصــابَ ولا يجــبُ أن يكــونَ في  محــدّداً في الســنة -وهــو أولُ يــومٍ بلــغ المــالُ في
ــلا  ــوْلًا ف ــالٍ حَ ــكلِّ م ــه، وإن جعــل ل ــده مــن المــالِ كلِّ ــا عن ــه م ــي في رمضــانَ -فيزكِّ
ــرِه وبلــغ النصــابَ  ــه لــدى غي ــه. وإن كان بعــضُ مال ــةٌ ب حــرجَ ولكــنَّ المشــقةَ لاحق
كاةُ إلا إنْ كان الــذي عنــده المــالُ مُعســراً أو مماطــلاً فــلا  ودار عليــه الحــولُ ففيــه الــزَّ
يــه عــن عــامٍ واحــدٍ. وطَريقــةُ إخــراجِ زكاةِ المــالِ  زكاةَ فيــه إلا إن قبضَــه صاحبُــه فيزكِّ
ــمُ مجمــوعُ المــالِ علــى أربعيــنَ، والناتجُ  النقــديِّ بإخــراجِ رُبــعِ عُشْــرِه)2.5%(؛ فيقسَّ
ــاتِ  ــنٌ، كالأوقــافِ والجمعيَّ هــو الــذي يُخــرَجُ. والمــالُ الــذي  ليــس لــه مالــكٌ معيَّ

، لا زكاةَ فيــه. ــةِ والمــالِ العــامِّ الخيريَّ
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معشرَ الإخوة!

والمــالُُ الناتــجُ عــن التجــارةِ فيــه الــزكاةُ دونَ أصلـِـه الــذي لــم يُعَــدّ للبيــعِ؛ كأُجــرةِ 
ــلِ  ــرةِ لا أص ــزكاةُ في الأج ــبُ ال ــولُ فتج ــا الح ــرِ إنْ دار عليه ةِ للتَّأجي ــدَّ ــارةِ المُع العم
ــنةُ علــى عــزمِ صاحبهِــا علــى  العمــارةِ، وإن كانــت معروضــةً للبيــع ودارتِ السَّ
كاةُ وقــتَ الحــوْلِ ســواءً كانــتْ  البيــعِ دونَ شــكٍّ أو رجــوعٍ ففــي قيمتهِــا الســوقيَّةِ الــزَّ
. والأســهمُ فيهــا الــزكاةُ؛ فــإن كان المســاهمُ   ــراءِ أو أقــلَّ أرفــعَ مــن قيمتهِــا وقــتَ الشِّ
ــرِ  ــعَ عُش ــرجُ رُب ــوْلِ ويُخ ــتَ الح ــهمَه وق ــمُ أس ــه يقيّ ــتري(، فإنَّ ــعُ ويش ــاً )يبي مُضارب
قيمتهِــا مــن الأصــولِ والأربــاحِ، وإن كان مستثمراً)يشــتري ولا يبيــعُ وإنّمــا يســتفيدُ 
ــعِ  ــاحِ قــدرَ رُب ــزكِ فيُخــرجُ زكاةَ الأرب ــركةِ، فــإن لــم تُ ــاحِ( فتكفيــه زكاةُ الشَّ مــن الأرب

ــد تمــامِ الحــوْلِ. ــوقيَّةِ عن العُشــرِ بالقيمــةِ السُّ

أيُّها الأحبَّةُ!

دُ صــرفُ الــزكاةِ لهــم في القــرآنِ لا يجــبُ اســتيعابُهم  ــةُ المحــدَّ والأصنــافُ الثمانيَّ
بالــزكاةِ؛ فيجــوزُ صرفُهــا في صِنــفٍ واحــدٍ أو أكثــرَ. والأفضــلُ مــا كان أكثــرَ مصلحــةً 
ــنةٍ،  ــدةَ س ــه م ــةَ عائلتِ ــه وكفاي ــدُ كفايتَ ــن لا يج ــزكاةِ مَ ــتحِقُّ لل ــرُ المس ــاً. والفقي ونفع
وذلــك يختلــفُ حسْــبَ الزمــانِ والمــكانِ والحــالِ. ويجــوزُ تســليمُ الــزكاةِ للقريــبِ 
الفقيــرِ الــذي لا تلــزمُ نفقتُــه كالإخــوةِ والأعمــامِ والأخْــوالِ وأولادِهــم وهكــذا 
الــزوجُ الفقيــرُ، بــل ذلــك أوْلــى؛ لأنــه صدقــةٌ وصلــةٌ. وهكــذا يجــوزُ إعطــاءُ الأجُــراءِ 
الفقــراءِ كالخَــدمِ مــن الــزكاةِ علــى ألا تُحسَــبَ مــن رواتبهِــم؛ إذِ الــزكاةُ لا يدفــعُ بهــا 
ــةِ كتحفيــظِ القــرآنِ  المــرءُ أمــراً وجــب عليــه. وأمــا إخــراجُ الــزكاةِ في الأعمــالِ الخيريَّ
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وبنــاءِ المســاجدِ وحفــرِ الآبــارِ فالأكثــرُ مــن أهــلِ العلــمِ علــى عــدمِ جــوازِه؛ لأنــه ليس 
ه؛ فيســلمُه لــه نقــداً إلا  مــن مصــارفِ الــزكاةِ الثمانيــةِ. والــزكاةُ تمليــكُ مــالٍ لمســتحقِّ
ــي بزكاتِــه لهــذا الفقيــرِ مــا يحتاجُــه  إنْ كان لا يُحســنُ التصــرفَ فيــه؛ فيشــتري المزكِّ
ــارُ  ــترطُ الإخب ــه. ولا يُش ــرةِ منزلِ ــديدِ أج ــةِ أو تس ــزةِ المنزليَّ ــامِ أو الأجه ــاً كالطع عين
ــه. ويجــبُ  ــى أخذَهــا إن علــم أنهــا زكاةٌ فينبغــي أن يُعلمَ ــن يأب ــد مَ بأنَّهــا زكاةٌ إلا عن
ــاتِ  ــليمُها للجمعيَّ ــوزُ تس ــالِ. ويج ــةِ الح ــى بدلال ، ويُكتف ــتحقِّ ــن المُس ي ع ــرِّ التح
ــرِه.  ــى غي ــه عل ــذي ل ــنِ ال يْ ــزكاةِ مــن الدَّ ــةِ. ولا يجــوزُ احتســابُ ال ــةِ الموْثوق الخيري
ــذرٍ  ــا إلا لع ــوزُ تأخيرُه ــةٌ، ولا يج ــمَّ حاج ــنِ إن كان ث ــزكاةِ لعاميْ ــلُ ال ــوزُ تعجي ويج
ــنِ  ــراجِ ثمَ ــيبيعُها لإخ ــي س ــلعةِ الت ــنِ الس ــوطِ ثم ــوفِ هب ــيولةٍ أو خ ــودِ س ــدمِ وج كع
الــزكاةِ منهــا أو وجــودِ مصلحــةٍ للفقيــرِ بتأخيرِهــا. وإن أخــرجَ مــن مالـِـه الخــاصِّ زكاةَ 
ــادةِ. ولا  ــرطٌ في العب ــةَ ش ــه؛ لأنَّ النيَّ ــي أن يُعلمَِ ــه  فينبغ ــرِجُ زكاةَ ابنِ ــرِه كالأبِّ يُخ غي
ــاءُ  ــوزُ إعط ــةٌ. ولا يج ــمّ مصلح ــي إن كان ث ــدِ المُزكِّ ــرِ بل ــى غي ــزكاةِ إل ــلِ ال ــأسَ بنق ب

ــاءِ الذيــن يســتطيعونَ الكســبَ ويجــدونَ فُرَصَــه. الــزكاةِ لأصحــاءِ الأقوي
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الخطبة الثانية

لامُ على مَن لا نبيَّ بعدَه. وبعدُ: الحمدُ للهِ وحدَه، والصلاةُ والسَّ
... فاعلموا أنَّ

أيُّها المسلمون!

ــا  ــارفِ ومَحافظهِ ــدةِ المص ــلالِ أرْص ــن خ ــبِ م ــزكاةِ الواج ــدْرِ ال ــرَ في ق إنَّ الناظ
الاســتثماريةِ وقــدرِ الــزكاةِ المُخــرجِ لَيُصــابُ بالحســرةِ؛ إذِ المُخــرَجُ أقــلُّ بكثيــرٍ 
ــةِ  مــن الواجــبِ؛ فقــد بلــغَ مقــدارُ الــزكاةِ مــن خــلالِ حســاباتِ المصــارفِ الخليجيَّ
فقــط عــامَ 1427هـــ مائــةً وعشــرينَ مليــارَ ريــالٍ الــذي لــو صُــرف علــى وجهِــه  
الشــرعيِّ لتضــاءلَ عــددُ الفقــراءِ في الخليــجِ إلــى أضيــقِ حــدّ، ألــم يقــرؤوا قــولَ 
 ِ ــبيِلِ ٱللَّ ــا فِ سَ ــةَ وَلَ ينُفِقُونَهَ ــبَ وَٱلۡفِضَّ هَ ونَ ٱلَّ ــزُِ ــنَ يكَۡ ِي اللهِ تعالى:﴿وَٱلَّ
ــا  ــوَىٰ بهَِ ــمَ فَتُكۡ ــارِ جَهَنَّ ــا فِ نَ ــىَٰ عَلَيۡهَ ــوۡمَ يُۡ ــمٖ ٣٤ يَ لِ

َ
ــذَابٍ أ ــم بعَِ ۡهُ فَبشَِّ

نفُسِــكُمۡ فَذُوقـُـواْ مَــا كُنتُــمۡ 
َ
تُــمۡ لِ جِبَاهُهُــمۡ وجَُنُوبُهُــمۡ وَظُهُورهُُــمۡۖ هَـٰـذَا مَــا كَزَۡ

ونَ﴾. فمَــن عليــه زكاةٌ لــم يُخرجْهــا وقــد مضــى وقتُهــا فعليــه أن يتــوبَ  تكَۡــزُِ
ي مقدارِهــا حسْــبَ  ويبــادرَ بإخراجِهــا ولــو مضــى عليهــا ســنواتٌ، فيجتهــدَ في تحــرِّ

ــا. ــت وجوبهِ وق
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استقبالُ رمضانَ

ــبِ الأيــامِ، وبــارئِ الأنــامِ، قيُّــومٍ لا ينــامُ، وقاهــرٍ لا يَظلــمُ أو يُضــامُ.  الحمــدُ للهِ مُقلِّ
ــلامُ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله  وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله الواحــدُ السَّ

عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلمَ علــى الــدوامِ.

ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ...َ﴾ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتقوا الَله — عبادَ اللهِ -. ﴿ يَٰٓ

أيُّها المسلمون!

ــادةُ  ــرتهِ ع ــوِ مُعاشَ ــى صفْ ــاءِ عل ــتقبالهِ، والإبق ــنِ اس ــفِ، وحس ــادةِ الضي ــرمُ وِف ك
ــبِ  ــزدانُ بحسْ ــةُ وت ــك الكرام ــزدادُ تل ــاعِ. وت ب ــنهُا في الطِّ ــتقرُّ حس ــرمِ المس ــلِ الك أه
مــا قــام في الضيــفِ مــن فضــلٍ ومعنــىً يعــودُ بالخيــرِ علــى مُضَيِّفــه. ورمضــانُ منحــةٌ 
ــتْ  ــه، بعــد أن كان ــه، واســتقرَّ رَحْلُ ــا حَلُّ ــمٌ، قــد دن ــى كري ــفٌ مــن المول ــةٌ، وضي ربانيَّ
ــه. يحْدوهــم  ــهم تشــتاقُ إلي ــه، ونفوسُ ــو ل ــه، وأفئدتُهــم تهف ــلُ أهــلِ الإيمــانِ ترقبُ مُقَ
لفــى لــدى مولاهــم، والأرُوزُ إلــى ظــلِّ رحمتـِـه بعــد لفــحِ الخَطايــا  في ذلــك رغبــةُ الزُّ
ــوا  ــذي ظلُّ ــفِ، ال ــك الضي ــن ذل ــم وبي ــالَ بينه ــوفِ أن يُح ــيِّئاتِ، والخ ــرِ الس وهجي
عامــاً منتظريــنَ مَقدمِــه؛ لا يــدرونَ هــل لهــم مــع رمضــانَ لقــاءٌ أو يحــولُ دون ذلــك 
الأجــلُ. ومــا إن تفصّــت عُــرى الأيــامِ والليالــي، وتبــدّى وجــهُ الشــهرِ الفضيــلِ بهلالـِـه 
ــةٌ  ــنتُهم لهِج ــم، وألس ــى وجَناتهِ ــاحُ عل ــنَ تنس ــوقِ المؤمني ــوعُ ش ــونِ، إلا ودم الميم
مْ منَِّــا شَــهْرَ رَمَضَــانَ،  مْ رَمَضَــانَ لَنـَـا، وَسَــلِّ مْناَ لرَِمَضَــانَ، وَسَــلِّ هُــمَّ سَــلِّ بدعواتهِــم: "اللَّ
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وَتَقَبَّلْــهُ منَِّــا"، فابتهجــتْ نفوسُــهم بــذاك اللقــاءِ بعــد أن عــدّوا للضيــفِ كريــمَ النُّــزلِ، 
ــا  ــي أوْدعوه ــر الت خ ــعِ الذُّ ــلّ بودائ ــم ترح ــلَّ عنه ــا ترح ــى إذا م ــل؛ حت ــسَ الحُل ونفي
نــزِلَ 

ُ
ِيٓ أ يــن. ﴿شَــهۡرُ رَمَضَــانَ ٱلَّ خزائنَــه ممّــا تقــرُّ عيونُهــم بالجــزاءِ عليــه يــومَ الدِّ

.﴾ ــانِۚ ــدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَ ــنَ ٱلهُۡ ــتٖ مِّ ــاسِ وَبَيّنَِٰ ــدٗى لّلِنَّ ــرۡءَانُ هُ ــهِ ٱلۡقُ فيِ
أيُّها المؤمنون!

إنَّ حســنَ اســتقبالِ شــهرِ رمضــانَ مــؤْذنٌ بحســنِ اســتغلالهِ وخَتمِــه. وخيــرُ 
ــي يجِــبُّ  ــةِ النصّــوحِ الت ــبِ بالتوب ــه رمضــانُ التخلــصُ مــن وضَــرِ الذن مــا يُســتقبلُ ب
ــن  ــا بي ــه، وم ــن ربِّ ــدِ وبي ــن العب ــا بي ــحَ م ــي بهــا النفــوسَ؛ ليَصلُ الُله بهــا الأوزارَ، ويزكّ
العبــدِ ومــا بيــن النــاسِ. فــإن الذنــوبَ أثقــالٌ تقعِــدُ المــرءَ عــن دربِ الطَّاعــة، ووَهــنٌ 
يكســرُ سَــوْرةَ النشــاطِ لفعــلِ الخيــرِ، وعقَبــةٌ كأْداءُ تصــدّ عــن ســبيلِ الفــلاح، وشــؤمٌ 
ــاتٍ؛  ــلَّ — عُقُوبَ ــزَّ وَجَ ــهِ - عَ ــارٍ: »إنَِّ للَِّ ــنُ دين ــكُ ب ــال مال ــةِ. ق ــلاوةَ الطاع ــدٌ ح مفق
ــنٍ  ــةِ، وَوَهَ ــي الْمَعِيشَ ــكٍ فِ ــدَانِ، وَضَنْ ــوبِ وَالْأبَْ ــي الْقُلُ ــكُمْ فِ ــنْ أَنْفُسِ ــنَّ مِ فَتَعَاهَدُوهُ
ــصُ مــن تلــك الأغــلالِ بالتــوبِ النصــوحِ  زْقِ«. والتخلُّ فـِـي الْعِبَــادَةِ، وَسَــخَطٍ فـِـي الــرِّ
ــه؛ إذ لا ثقــلَ  ــرِ والمُســابقةِ في ميْدانِ أقــوى دافــعٍ لانطــلاقِ المــرءِ في المســارعةِ للخي
ثُ نَفْسَــهُ أَنْ لَا  نْــبَ وَهُــوَ يُحَــدِّ يُعيقُــه أو يُقعــدُه. والتَّوْبَــةُ النَّصُــوحُ أَنْ يَهْجُــرَ الْعَبْــدُ الذَّ

 . ــدًا، كمــا قــال الحســنُ البصــريُّ ــهِ أَبَ يَعُــودَ إلَِيْ

عبادَ الله!

التــي يســتقبلونَ بهــا شــهرَهم دركُ فضائلـِـه؛  أهــلِ الإيمــانِ  ومــن خصائــصِ 
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ــلِ  ــعُ فع ــلِ؛ إذْ دواف ــرحِ الفضائ ــانُ أسٌّ لص ــا. ورمض ــبيلُ درَكهِ ــلِ س ــإدراكُ الفضائ ف
؛ فالحســناتُ مضاعفَــةٌ، وأبــوابُ الجنــةِ مُشْــرعةٌ،  الخيــرِ وافــرةٌ، وهكــذا موانــعُ الشــرِّ
ــلا  ــارِ؛ ف ــن الن ــاءُ م ــةٍ عتَق ــدةٌ، ولله في كلِّ ليل ــرَدةُ مصفَّ ــةٌ، والمَ ــرانِ مغلق ــوابُ الني وأب
يُحــرمُ مــن مغفــرةِ رمضــانَ إلا شــقيٌّ لا يســتحقُّ إلا الطــردَ والإبعــادَ. قــال كعــبُ بــنُ 
ــا.  ــرَ«؛ فَحَضَرْنَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »احْضَــرُوا الْمِنبَْ ــالَ رَسُ ــه -: "قَ عجــرةٓ — رضــي الُله عن
ــا  ــنَ« فَلَمَّ ــالَ: »آميِ ــةَ قَ رَجَــةَ الثَّانيَِ ــى الدَّ ــا ارْتَقَ ــنَ«، فَلَمَّ ــالَ: »آميِ ــةً قَ ــى دَرَجَ ــا ارْتَقَ فَلَمَّ
ــمِعْناَ  ــدْ سَ ــولَ اللهِ، لَقَ ــا رَسُ ــا: يَ ــزَلَ قُلْنَ ــا نَ ــنَ«، فَلَمَّ ــالَ: »آميِ ــةَ قَ ــةَ الثَّالثَِ رَجَ ــى الدَّ ارْتَقَ
ــلَامُ -  ــلَاةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ــلَ - عَلَيْ ــالَ: " إنَِّ جِبْرِي ــمَعُهُ، قَ ــا نَسْ ــا كُنَّ ــيْئًا مَ ــوْمَ شَ ــكَ الْيَ منِْ
ــا رَقيِــتُ  عَــرَضَ لـِـي فَقَــالَ: بُعْــدًا لمَِــنْ أَدْرَكَ رَمَضَــانَ فَلَــمْ يَغْفَــرْ لَــهُ قُلْــتُ: آميِــنَ، فَلَمَّ
ــتُ  ــا رَقيِ ــنَ، فَلَمَّ ــتُ: آميِ ــكَ قُلْ ــمْ يُصَــلِّ عَلَيْ ــدَهُ فَلَ ــرْتَ عِنْ ــنْ ذُكِ ــدًا لمَِ ــالَ: بُعْ ــةَ قَ الثَّانيَِ
ــةَ  ــلَاهُ الْجَنَّ ــمْ يُدْخِ ــا فَلَ ــدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَ ــرَ عِنْ ــوَاهُ الْكبَِ ــنْ أَدْرَكَ أَبَ ــدًا لمَِ ــالَ: بُعْ ــةَ قَ الثَّالثَِ

 . ــيُّ ــه الذهب ــه ووافق ــمُ وصحّح ــنَ" رواه الحاك ــتُ: آميِ قُلْ

أيُّها المؤمنون!

والعزيمــةُ الجازمــةُ علــى اســتغلالِ موســمِ الخيــرِ مــن كــرمِ النُّــزُلِ الذي يُســتقبَلُ به 
ــة الســاميةِ التــي  رمضــانُ. وذاك يقضــي بحســنِ التَّخطيــطِ، ووضــعُ الغايــاتِ الإيمانيَّ
ــوقِ  ــادةِ والحق ــن العب ــةِ بي ــوى، والموازن ــرِ بالتق فَ ــهرِ للظَّ ــذا الش ــا في ه ــرامُ تحقيقُه يُ
اللازمــةِ، وإحســانِ تقســيمِ الوقــتِ الــذي يكــونُ للعبــادةِ فيــه حــظٌّ غالــبٌ، ســيّما تلــك 
الطاعــاتِ التــي حــثّ الشــرعُ علــى فعلهــا في رمضــانَ، كالتّــلاوةِ، والقيــامِ، والصدقــةِ، 
والدعــاءِ، والعُمــرةِ، الاعتــكافِ. وعزيمــةِ فعــلِ الخيــرِ في هــذا الشــهرِ توجــبُ علــى 
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ــهَ في الطاعــاتِ التــي يُتقــربُ بهــا؛ ليوقعَهــا علــى مــا رضيَــه الُله وشَــرَعَه،  المؤمــنِ التفقُّ
كمــا أن هــذه العزيمــةَ تقضــي بالاحــترازِ مــن كلِّ مــا يخــرِقُ حِمــى العبــادةِ ويُنقــصُ 
ــسَ  ــلَ، فَلَيْ ــهِ وَالجَهْ ورِ وَالعَمَــلَ بِ ــوْلَ الــزُّ ــدَعْ قَ ــمْ يَ ــنْ لَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَ أجرَهــا. يقــولُ النَّبِ
ــرِ  . واستشــعارُ دنــوّ الأجــلِ، وتذكُّ ــهِ حَاجَــةٌ أَنْ يَــدَعَ طَعَامَــهُ وَشَــرَابَهُ« رواه البخــاريُّ للَِّ
ــالِ  ــراتِ، واهتب ــى اســتباقِ الخي ــا يَحمــلُ المــرءَ عل ــومِ مــن أعظــمِ م ــرِ المحت المصي
ــم  ــيَةِ رَبّهِِ ــنۡ خَشۡ ــم مِّ ــنَ هُ ِي مواســمِ النَّفحــاتِ. يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿ إنَِّ ٱلَّ
ــمۡ لَ  ــم برَِبّهِِ ــنَ هُ ِي ــونَ ٥٨ وَٱلَّ ــمۡ يؤُۡمِنُ ايَٰــتِ رَبّهِِ ــم بِ َٔ ــنَ هُ ِي شۡــفِقُونَ ٥٧ وَٱلَّ مُّ
هُــمۡ إلَِٰ رَبّهِِــمۡ رَجِٰعُونَ  نَّ

َ
قُلوُبُهُــمۡ وجَِلَــةٌ أ ِيــنَ يؤُۡتـُـونَ مَــآ ءَاتـَـواْ وَّ يشُِۡكُــونَ ٥٩ وَٱلَّ

ــبقُِونَ﴾. ــرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡــرَتِٰ وَهُــمۡ لهََــا سَٰ وْلَٰٓئـِـكَ يسَُٰ
ُ
٦٠ أ

مـــن رمضانَ الصـــومِ  هـــلالُ  بالأفْـــقِ بـــانَ فـــلا تكـــنْ بالـــوانيهذا 

تعظيمَـــه فالتـــزمْ  ضيفـــا  واجعلْ قـِــراه قراءةَ القــــــــــــــــرآنِوافـــاكَ 

أيامَـــه واغتنـــمْ  وصُنـــه  بالإحســــــــانِصمْـــه  الضعفاءِ  ذما  واجبُر 

الهتّــــــــــانِواغســـلْ به خـــطّ الخطايـــا جاهدا بهمـــولِ وابلِ دمعِـــك 

بالخـــدّ ســـكبا مـــا جنـــاه الجـــانيلا غَـــروَ أنَّ الدمـــعَ يمحـــو جريُـــه

فتخلّصـــوا أخلصـــوا  قـــومٌ  من آفةِ الخُسرانِ والخـُـــــــــــــذلانِللَـــه 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله.
وبعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ الله...

أيُّها المؤمنون!

إنَّ مــن قبيــحِ خصــالِ التفريــطِ تضييــعَ المواســمِ المُعظَّمــةِ. وأقبــحُ مــن ذا تســخيرُ 
ــى، وإشــغالًا  ــدى، وإبعــاداً عــن الموْل ــاسِ؛ صــداً عــن الهُ ــى الن تلــك الســاعاتِ عل
ــربِّ  ــحَ ال ــا من ــتقبلونَ به ــدةٌ يس ــانِ عُ ــلِ الإيم ــن كان لأه ــمِ. ولئ ــن المغان ــمِ ع بالمآث
الكريــمِ، فــإنَّ لهــؤلاءِ الأشــرارِ عُــدةً يبــارزونَ بهــا الجبــارَ العظيــمَ، وشــتَّانَ بيــن 
ــي رمضــانَ مــن ســبلِ الإعــراضِ  ــنِ! حشــروا في ليال ــن الفريقي ــنِ! وبُعــدانَ بي تي العُدَّ
مــا لــم يَحشــروا في غيرِهــا؛ ســخريةٌ بالشــعائرِ ومجــونٌ شــاهرٌ غــدتْ شــعاراً لبرامــجَ 
هــؤلاءِ الفجّــارِ في رمضــانَ؛ فــأيُّ حرمــةٍ رعوْهــا؟! وأيُّ منحــةٍ وعوهــا؟! وأيُّ خيبــةٍ 
ــاةِ  ــك الجُن ــن أولئ ــه م ــلمِ بيتَ ــونُ المس ــرضِ ص ــزمِ الف ــن ألْ ــاتَ م ــذا ب ــا؟! ول جنوْه
يــنِ  اقِ وقُطّــاعِ الطريــقِ، حيــن جنــوْا علــى الدِّ الذيــن فــاقَ خطرُهــم خطــرَ الســرَّ
ــوسِ الناخــرِ في أصــلِ  ورِ مثــلُ السُّ والخُلــقِ والعفــافِ! فــإن مثــلَ هــؤلاءِ في الــدُّ
الشــجرةِ الباســقةِ، ينخــرُ بخفــاءٍ؛ ليكــونَ الســقوطُ والهــلاكُ عاقبــةَ نخــرِه. أعــوذُ بــاللهِ 
ِيــنَ يتََّبعُِــونَ  ن يَتُــوبَ عَلَيۡكُــمۡ وَيُريِــدُ ٱلَّ

َ
ُ يرُيِــدُ أ مــن الشــيطانِ الرجيــم: ﴿وَٱللَّ

ــا﴾. ــاً عَظِيمٗ ــواْ مَيۡ ن تمَِيلُ
َ
ــهَوَتِٰ أ ٱلشَّ
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الريحُ المرسَلةُ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ــسٖ...﴾  ــن نَّفۡ ــم مِّ ِي خَلَقَكُ ــمُ ٱلَّ ــواْ رَبَّكُ قُ ــاسُ ٱتَّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ ــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ أمَّ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ ...﴾ ﴿يَٰٓ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ــواْ... ﴾. ُ َ وَقوُل ــواْ ٱللَّ قُ ٱتَّ
أيّها المؤمنونَ!

ــا  ــعِ درجــاتِ الكــرمِ ممّ ــه، وهــو مــن أرف الجــودُ عطــاءٌ واســعٌ قــد وُضِــعَ موضعَ
أحــبَّ الُله — ســبحانَه - وتَســمّى بــه، يقــولُ النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: »إنّ الَله تعالــى جَــوَادٌ، يحــبُّ 
الجــودَ، ويحــبُّ مَعالــيَ الأخــلاقِ، ويكــرهُ سفســافَها« رواه ابــنُ أبــي شَــيبةَ وصحٌحــه 
الألبــانيُّ. حــدّث جبيــرُ بــنُ مُطْعــمٍ — رضــيَ ُ عنــه -  أَنَّــهُ بَيْنـَـا هُــوَ مَــعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ــى  ــأَلُونَهُ حَتَّ ــرَابُ يَسْ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأعَْ ــتْ رَسُ ــنٍ، عَلقَِ ــنْ حُنيَْ ــلًا مِ ــاسُ، مُقْبِ ــهُ النَّ وَمَعَ
وهُ إلَِــى سَــمُرَةٍ، فَخَطفَِــتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَــفَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: »أَعْطُونـِـي  اضْطَــرُّ
رِدَائِــي، فَلَــوْ كَانَ عَــدَدُ هَــذِهِ العِضَــاهِ نَعَمًــا، لَقَسَــمْتُهُ بَيْنكَُــمْ، ثُــمَّ لَا تَجِدُونِــي بَخِيــلًا، 
، وقــد ســألَه رجــلٌ غَنمًَــا بَيْــنَ جَبَلَيْــنِ، فَأَعْطَــاهُ  وَلَا كَذُوبًــا، وَلَا جَبَانًــا« رواه البخــاريُّ
ــا  ــاءً؛ مَ ــي عَطَ ــدًا لَيُعْطِ ــوَاللهِ! إنَِّ مُحَمَّ ــلمُِوا؛ فَ ــوْمِ، أَسْ ــالَ: »أَيْ قَ ــهُ فَقَ ــى قَوْمَ ــاهُ، فَأَتَ إيَِّ
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ــرَ!« رواه مســلمٌ. كان ذا شــأنَه   صلى الله عليه وسلم؛ يعطــي عطــاءً يعجــزُ عنــه الملــوكُ،  يَخَــافُ الْفَقْ
ويعيــشُ مــع ذَويــه عيْــشَ الفقــراءِ. 

عبادَ اللهِ! 

وفي رمضــانَ يتضاعــفُ جــودُ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم ويعظُــمُ؛ حتــى وصــفَ ابــنُ عبــاسٍ — 
رضــي الُله عنهُمــا — ذلــكَ الجــودَ بمثَــلٍ تقريبــيٍّ فــاقَ فيــهِ المشــبَّهُ المشــبَّهَ بــه فقــال: 
ــاسِ، وَكَانَ أَجْــوَدُ مَــا يَكُــونُ فِــي رَمَضَــانَ حِيــنَ يَلْقَــاهُ  »كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْــوَدَ النَّ

ــرْآنَ، فَلَرَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــهُ القُ ــنْ رَمَضَــانَ فَيُدَارِسُ ــةٍ مِ ــي كُلِّ لَيْلَ ــاهُ فِ ــلُ، وَكَانَ يَلْقَ جِبْرِي
يــحِ المُرْسَــلَةِ« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. جــودٌ فــاقَ ســرعةَ الريــحِ  أَجْــوَدُ باِلخَيْــرِ مـِـنَ الرِّ
ــس  ــاحتَها؛ إذْ لي ــا، ومس تَه ــا، ومدَّ ــةَ، وعطاءَه ــرَ والرحم ــوقُ الخي ــي تس ــةِ الت المطلق
لجــودِه الرمضــانيِّ حــدٌّ ينتهــي إليــهِ كمــا الريــحُ، وليــس لــه انقطــاعٌ؛ فمــا سُــئل شــيئاً 

إلا أعطــاه. 

أيّها المسلمونَ!

ومضاعفــةُ جــودِه   صلى الله عليه وسلم في رمضــانَ متابعــةٌ لســنةِّ اللهِ في عبــادِه؛ لِأنََّ نعَِــمَ اللهِ عَلَــى 
العِبَــاد فيِــهِ زَائـِـدَةٌ عَلَــى غَيْــرِهِ. ومضاعفــةُ الجُــودِ مــن آثــارِ معاشــرةِ القــرآنِ ومُخالطَــةِ 
مَــن نــزلَ بــه؛ فقــد كان النبــيُّ   صلى الله عليه وسلميتدارسُــه مــع جبريــلَ — عليــه الســلامُ— في 
دُ لَــهُ تلــكَ المُدارَســةُ والمخالَطــةُ الْعَهْــدَ بمَِزِيــدِ غِنـَـى النَّفْــسِ،  رمضــانَ؛ فتُجَــدِّ
وَالْغِنـَـى سَــبَبُ الْجُــودِ. واستشــعارُ شــرفِ الزمــانِ الــذي تعظــمُ فيــه الأجــورُ وفضيلــةُ 
إعانــةِ الآخَريــنَ علــى الطاعــةِ مــن الأســبابِ الدّاعيــةِ لمضاعفــةِ الجــودِ في رمضــانَ؛ 
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ــه  ــه في أهلِ ــلَ أجرِهــم؛ كمــا أنّ مَــن جهّــز غازيــاً أو خَلَفَ ــنُ لهــم مث ليِسْــتوجبَ المعي
ــهُ لَا  ــرَ أَنَّ ــرِهِ، غَيْ ــلُ أَجْ ــهُ مثِْ ــا كَانَ لَ ــرَ صَائمًِ ــنْ فَطَّ ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَ فقــد غــزا،  قَ
ــبُ  ــحٌ.  وطلَ ــنٌ صحي ــال: حس ــذيُّ وق ــيْءٌ « رواه الترم ــمِ شَ ائِ ــرِ الصَّ ــنْ أَجْ ــصُ مِ يَنقُْ
ــادِه  ــى عب ــهِ عل ــودُ الُله في ــهرٌ يج ــانُ ش ــودِ؛ فرمض ــةِ الج ــي مُضاعف ــن دَواعِ ــةِ م الرحم
بالرّحمــةِ والمغفــرةِ والعتــقِ مــن النــارِ - لا ســيّما في ليلــةِ القــدْرِ -، وأرجَــى مــا 
حمــاءَ"  ــادِه الرُّ ــا يرحــمُ الُله مــن عب ــال صلى الله عليه وسلم: "إنّم حمــاءِ، كمــا ق ــةُ الله بالرُّ تكــونُ رحم
ــاءِ  ــه بالعط ــاد الُله علي ــةِ ج ــادِ بالرحم ــى العب ــادَ عل ــن ج ــلمٌ؛ فمَ ــاريُّ ومس رواه البخ
والفضــلِ، والجــزاءُ مــن جنــسُ العمــلِ، والُله أحــقُّ بالإحســانِ مــن عبــدهِ. واجتمــاعُ 
ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــلمٌ أنّ النب ــةِ، روى مس ــولِ الجن ــبابِ دخ ــرَى أس ــن أح ــامِ م ــع الصي ــودِ م الج
قــال: "مَــن أصبــحَ منكــم اليــومَ صائمــاً "؟ قــال أبــو بكــرٍ: أنــا، قــال: "مَــن تبــعَ منكــم 
اليــومَ جَنــازةً "؟ قــال أبــو بكــرٍ: أنــا، قــال: "مَــن تصــدّق بصدقــةٍ"؟ قــال أبــو بكــرٍ: أنــا، 
قــال: " فمَــن عــاد منكــم مريضــاً"؟ قــال أبــو بكــرٍ: أنــا، قــال: "مــا اجتمعْــنَ في امــرئٍ 
إلا دخــلَ الجنــةَ". والجمــعُ بيــن الصيــامِ والصدقــةِ مــن أبلــغِ مــا تُكفّــرُ بــه الخَطَايــا، 
ــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم:  ــلِ، ق ــامُ اللي ــارُ وتُبعــدُ، خاصــةً إنِ انضــمّ إليهــا قي ــه الن وتُتّقــى ب
"الصيــامُ جنــةٌ مــن النــارِ كجُنــةِ أحدِكــم مــن القتــالِ " رواه أحمــدُ وصحّحــه ابــنُ 
خُزيمــةَ، وقــال: "الصدقــةُ تطفــئُ الخطيئــةَ كمــا يطفــئُ المــاءُ النــارَ، وقيــامُ الرجــلِ مــن 
جــوفِ الليــلِ" - أي: أنّــه يطفــئُ الخطيئــةَ — رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ. 
والصيــامُ مــن جِمــاعِ الصــبرِ، وفي اقترانـِـه بالجــودِ جِمــاعُ الخُلــقِ الحســنِ، قــال شــيخُ 
ــرَهُ  ــا ذَكَ ــخَاءِ وَالْجُــودِ وَمَ ــرِ السَّ ــنْ أَمْ ــةِ مِ ــلِ الْجَنَّ ــةِ أَهْ ــي قصَِّ ــرَهُ فِ ــا ذَكَ الإســلام: "وَمَ
بْــرِ: هُــوَ جِمَــاعُ الْخُلُــقِ الْحَسَــنِ، كَمَــا جَمَــعَ بَيْنهَُمَــا فِــي قَوْلـِـهِ:  هُنَــا مِــنْ الْحِلْــمِ وَالصَّ
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اءِ﴾ الْآيَــةَ، كَمَــا قيِــلَ: َّ اءِ وَالــرَّ َّ ــونَ فِ الــسَّ ِيــنَ يُنفِْقُ ﴿الَّ

ـــاهُ عَلَيْك يَسِـــيرُ" أهـبحِِلْمِ وَبَذْلٍ سَـــادَ فيِ قَوْمهِِ الْفَتَى وَكَوْنُـــك إيَّ

ــا  ــفُ الطّاعــةَ ممّ ــذي يكتن ــلِ ال ــعِ الخل والجــودُ مــن أســبابِ جــبرِ النقــصِ وترقي
ــمِ مــن الّلغــوِ  ــرعتْ زكاةُ الفطــرِ طُهــرةً للصائ ــذا شُ ــه؛ ول ــكادُ أحــدٌ أن ينفــكَّ عن لا ي

ــثُ.  فَ الرَّ

أيّها المسلمونَ!

ليــس الجــودُ حِكــراً علــى المــالِ، بــل هــو صُنــوفٌ ودرجــاتٌ كمــا ذكــرَ ابــنُ القيــمِ 
— رحمــهُ الُله -، والجــودُ بالمــالِ مــن أقــلِّ هــذهِ الأنــواعِ مــع عظيــمِ فضلِــه وجزيــلِ 
أجــرِه. ومــن صنــوفِ الجــودِ: الجــودُ بالنفــسِ فيمــا شــرع الُله، وذلــكَ أعلــى درجــاتِ 
ــرِ  ــدمِ التكبُّ ــه وع ــاميِ عن ــه والتّس ــدِ في ه ــبِ بالزُّ ــودُ بالمنص ــماها ، والج ــودِ وأس الج
ــودُ  ــنِ، والج ــا يُستحسَ ــرِ ممّ ــةِ الغي ــه في مصلح ــدنِ ورَفاهيتِ ــةِ الب ــودُ براح ــه، والج ب
ــدنِ  ــعِ الب ــودُ بنف ــرِ، والج ــفاعةِ الخي ــذلِ ش ــاهِ في ب ــعِ الج ــودُ بنف ــه، والج ــمِ وبذلُ بالعل
علــى اختــلافِ أنواعِــه، والجــودُ بالصــبرِ واحتمــالِ الأذى والعفــوِ، والجــودُ بالخُلــقِ 
هــدِ عمّــا في أيــدِي النــاسِ وعــدمِ الاستشــرافِ لــه.  والبشِــرِ والبشاشــةِ، والجــودُ بالزُّ
ــه؛ فضــربَ بــكلِّ  ــى مــن سَــمَتْ همّتُ ــا طُوبَ ــمّ غيرُهــا، وي فمَــن عجــزَ عــن واحــدةٍ فث
ــودِ؛  ــآدابِ الج ــزمَ ب ــانَ، والت ــهرِ رمض ــرِ كش ــمِ الخي ــةً في مواس ــهماً، خاصّ ــودٍ س ج

ــرَ مــانٍّ ولا مــؤذٍ. ــاً هــدْي رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، غي ــه خالصــاً للهِ، متّبعِ فبَذَلَ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

لئــنْ كانــتْ خصائــصُ رمضــانَ داعيــةً لمضاعفــةِ الجــودِ فيــهِ؛ ففــي حــالِ حلــولِ 
البــلاءُ بأهــلِ الإســلامِ يعظُــمُ ذلــكَ الدّاعــي ويتأكــدُ، كيــف وقــد اجتمــعَ علــى 
ــمٍ  ــمٌ مــن عــدوٍّ أثي ــقٌ وقصــفٌ دامٍ دائ ــامَ حصــارٌ خان بعــضِ أهــلِ الإســلامِ هــذه الأي
لا يرقــبُ في مؤمــنٍ إلاًّ ولا ذمّــةً؛ ممّــا أفْضــى إلــى مســغبةٍ اضطَّرتْهــم لأكلِ لحــمِ 
ــن  ــخُ ســمعَ مَ ــنَ جوعــاً يصي ــنُ الأطفــالِ المتضوّري ــات أني القطــطِ ســدّاً للرّمــقِ! وب
لا يملــكُ ســدَّ جوْعتهِــم! في امتحــانٍ رهيــبٍ لإيماننِــا؛ إذْ ليــس المؤمــنُ بالــذي يشــبعُ 
مــقَ إلا لحــومَ القطــطِ. فطيِبُــوا لهــم بالنفّقــةِ،  ونَ بــه الرَّ وإخوانُــه لا يجِــدونَ مــا يســدُّ
ــزاً  ــفِ. أعينوُهــم بأموالكِــم في جهادِهــم؛ تجهي ــوا بالخَلَ ــوا لهــم العطــاءَ، وثقِ وأجْزِل
ــةً للّاجئيــنَ، وعلاجــاً للمرضَــى، وإشــباعاً  للمجاهديــنَ، وخلَفــاً لأســرِهم، وإغاث
التعليميّــةِ  لمشــاريعِهم  ودعمــاً  للعانـِـي،  وفــكّاً  للعــاري،  وكسِــوةً  للجوْعــى، 
ــنِ  ــوا زكاةَ العاميْ ــم، وتُعجّل ــم له ــوا زكاتَك ص ــو أنْ تخصِّ ــةِ، ول ــةِ والإعلاميّ والدعويّ
القادميْــنِ، وتتصدّقــوا بتكاليــفِ رحلــةِ العمــرةِ؛ فلَعَمْــرُ اللهِ! إنّ ذاكَ مــن خيــرِ مــا بُــذلَ 
فيــه المــالُ، وجــادتْ بــه النفــوسُ، ونُسّــقتْ لــه المشــاريعُ، وتنافــسَ فيــه المتنافسُــونَ؛ 
فهــو تفريــجُ كُربــةٍ، ونُصــرةُ مظلــومٍ، وقَمــعُ ظالــمٍ، ودفــعُ صائــلٍ، ونشــرُ ســنةٍّ، ودَحْــرُ 
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كفــرٍ، وجهــادٌ في ســبيلِ اللهِ، وبُرهــانٌ علــى صــدقِ الإيمــانِ؛ فلَنعــمَ البيــعُ ذلــكَ البيــعُ!  
مۡوَلٰهَُم 

َ
نفُسَــهُمۡ وَأ

َ
ىٰ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ أ َ ٱشۡــرََ ولَنعــمَ المربَــحُ ذلــكَ المربَــحُ، ﴿إنَِّ ٱللَّ

ــةَۚ﴾.          ــمُ ٱلَۡنَّ نَّ لهَُ
َ
بـِـأ

رحّالُالُله أعطـــاكَ فابـــذلْ مـــن عطيَّتـِــه والعمـــرُ  عاريـــةٌ  فالمـــالُ 

يأسَنْ وإنْ يجرِ عذبٌ منه سِلسالالمالُ كالماءِ إنْ تُحبَسْ ســـواقيهِ
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ختام رمضان

ــداً،  ــم ع ــقَ وأحصاه ــرأ الخل ــذي ب ــداً، ال ــيءٍ أم ــكل ش ــلَ ل ــذي جع ــدُ للهِ ال الحم
مــدُ الــذي لــم يتخــذْ ولــداً،  وكلُّهــم آتيــه يــومَ القيامــةِ فــرداً، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله الصَّ
ــةِ نفســاً وأوفاهــم عهــداً، صلــى الُله  ــدُه ورســولُه أزكــى البري وأشــهدُ أنَّ محمــداً عب

ــه أصــدقِ النــاس قــولًا وجهــداً. وســلم عليــه وعلــى آلِــه وصحبِ

ــسٖ...﴾  ــن نَّفۡ ــم مِّ ِي خَلَقَكُ ــمُ ٱلَّ ــواْ رَبَّكُ قُ ــاسُ ٱتَّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ ــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ أمَّ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ ...﴾ ﴿يَٰٓ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ــواْ... ﴾. ُ َ وَقوُل ــواْ ٱللَّ قُ ٱتَّ
أيُّها المؤمنون!

مــا بعــد التمــامِ إلا النقــصُ، ومــا بعــد البــزوغِ إلا الأفــولُ، ومــا بعــد الابتــداءِ إلا 
نيــا ومــا درجَ عليهــا. خــلا زمــنٌ نرقــبُ فيــه  الانتهــاءُ. هــذا قــدرُ ربِّنــا المحتــومُ في الدُّ
ــفيرِ  ــى ش ــن عل ــعرْنا إلا ونح ــا ش ــنِ فم ــةُ الزم ــوتْ عجل ، وانط ــيِّ ــهرِنا البه ــةَ ش طَلع
ــانِ وأوصِــدتْ  ــوابُ الجِن ــالٍ فيهــا صُفــدتِ  الشــياطينُ وفُتحــتْ أب ــامٌ ولي ــه. أي وداعِ
ــرِّ  ــيَ الش ــا باغ ــلْ وي ــرِ أقبِ ــيَ الخي ــا باغ ــةٍ: ي ــادي كلَّ ليل ــادي ين ــرانِ والمن ــوابُ الني أب
أقصــرْ ولله عتقــاءُ مــن النــارِ. أدركــتْ فيــه رحمــةُ الله مَــن اصطفــاه فــكان لــه رمضــانُ 
ــه؛  ــهر حقَّ مَــزادةَ بــرٍ وعُجالــةَ ســيرٍ لرضــى ربِّــه، وشــقيَ آخــرونَ حيــن لــم يقــدّروا للشَّ

إذِ العزيــزُ ضــانّ بخيــرِه  لمــن لــم يــرعَ قــدرَه.
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عبادَ الله!

ــرَ«،  ــرُوا الْمِنبَْ ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »أحْضَ ــالَ رَسُ ــهَ: قَ ــي الله عن ــرَة رض ــنُ عُجْ ــبُ بْ ــال كَعْ  ق
رَجَــةَ الثَّانيَِةَ قَــالَ: »آميِنَ«  ا ارْتَقَــى الدَّ ــا ارْتَقَــى دَرَجَــةً قَــالَ: »آميِــنَ«، فَلَمَّ فَحَضَرْنَــا، فَلَمَّ
ــا نَــزَلَ قُلْنـَـا: يَــا رَسُــولَ اللهِ لَقَــدْ سَــمِعْناَ  رَجَــةَ الثَّالثَِــةَ قَــالَ: »آميِــنَ«، فَلَمَّ ــا ارْتَقَــى الدَّ فَلَمَّ
ــلَامُ عَــرَضَ لـِـي  ــلَاةُ وَالسَّ منِـْـكَ الْيَــوْمَ شَــيْئًا مَــا كُنَّــا نَسْــمَعُهُ قَــالَ: "إنَِّ جِبْرِيــلَ عَلَيْــهِ الصَّ
ــا رَقيِــتُ الثَّانيَِــةَ قَــالَ:  فَقَــالَ: بُعْــدًا لمَِــنْ أَدْرَكَ رَمَضَــانَ فَلَــمْ يَغْفَــرْ لَــهُ قُلْــتُ: آميِــنَ، فَلَمَّ
ــالَ:  ــةَ قَ ــتُ الثَّالثَِ ــا رَقيِ ــنَ، فَلَمَّ ــتُ: آميِ ــكَ قُلْ ــمْ يُصَــلِّ عَلَيْ ــدَهُ فَلَ ــرْتَ عِنْ ــنْ ذُكِ ــدًا لمَِ بُعْ
ــنَ.  ــتُ: آميِ ــةَ قُلْ ــلَاهُ الْجَنَّ ــمْ يُدْخِ ــا فَلَ ــدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَ ــرَ عِنْ ــوَاهُ الْكبَِ ــنْ أَدْرَكَ أَبَ ــدًا لمَِ بُعْ
وحِ الأميــنِ  ــردِ والإبعــادِ مــن الــرُّ . دعــاءُ الطَّ رواه الحاكــمُ وصحّحــه ووافقــه الذهبــيُّ
وتأميــنُ ســيِّدِ المرســلينَ علــى ذلــك الشــقيّ الــذي أدرك رمضــانَ ولــم تشــملْه مغفــرةُ 
ــه موســمَ رمضــانَ. ومــن  ــرةِ في الغفــورِ الواســعةِ؛ إذٰ لا موســمَ تفــوقُ أســبابُ المغف
ــه؛ فهاهــو قــد عــزم  ــادِ منهــا إحســانُ ختامِ ــرصِ إدراكِ مغفــرةِ هــذا الشــهرِ والازدي فُ
علــى الرّحيــلِ، ولــم يبــقَ منــه إلا القليــلُ، فمَــن منكــم أحســنَ فيــه فعليــه التمــامُ، ومَــن 
ــي  ــيَ مــن الليال ــا بق ــه م ــامِ؛ فاســتغنمِوا من ــه بالحُســنى، والعمــلُ بالخت ط فليختمْ ــرَّ ف
ــك العــلّامِ،  اليســيرةِ والأيــامِ، واســتودِعوه عمــلاً صالحــاً يشــهدْ لكــم بــه عنــد الملِ
ــامِ —معشــرَ  ــحِ أعمــالِ الخت ــةٍ وســلامٍ. ومــن صال ــه بأزكــى تحي ــد فُراقِ عــوه عن وودِّ
الصائميــنَ- كثــرةُ الاســتغفارِ، قــال الحســنُ: "أكثـِـروا مــن الاســتغفارِ؛ فإنَّكــم لا 
، عــوّدْ لســانَك الاســتغفارَ؛  تــدرونَ متــى تنــزلُ الرحمــةُ"، وقــال لقمــانُ لابنـِـه: "يــا بُنــيَّ
فــإنَّ لله ســاعاتٍ لا يــردُّ فيهــنَّ ســائلاً ". وفي بعــضِ الآثــارِ: أنَّ إبليــسَ قــال: "أهلكــتُ 
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النــاسَ بالذنــوبِ وأهلكــوني بــلا إلهَ إلا الُله والاســتغفارِ". والاســتغفارُ ختــامُ الأعمالِ 
الصالحــةِ كلِّهــا: فيُختَــمُ بــه الصــلاةُ والحــجُّ وقيــامُ الليــلِ، وتُختَــمُ بــه المجالــسُ: فــإنْ 
كانــتْ ذكــراً كان كالطابــعِ عليهــا، وإن كانــتْ لغــواً كان كفــارةً لهــا؛ فكذلــك ينبغــي 
ــارِ  ــى الأمص ــزِ إل ــدِ العزي ــنُ عب ــرُ ب ــب عم ــتغفار. كت ــانَ بالاس ــامُ رمض ــمَ صي أن يُخت
يأمرُهــم بختــمِ رمضــانَ بالاســتغفارِ وصدقــةِ الفطــرِ؛ فــإن الفطــرَ طُهــرةٌ للصائــمِ مــن 
ــامِ باللغــوِ والرفَــث. وقــال  ق مــن الصي ــثِ، والاســتغفارُ يرقــعُ مــا تخــرَّ فَ اللغــوِ والرَّ
َّــمۡ تَغۡفِــرۡ لَنَــا  نفُسَــنَا وَإِن ل

َ
في كتابــه: "قولــوا كمــا قــال أبوكــم آدمُ: ﴿رَبَّنَــا ظَلَمۡنَــآ أ

وَترَحَۡۡنَــا لَنكَُونَــنَّ مِــنَ ٱلۡخَسِِٰيــنَ﴾، وقولــوا كمــا قــالَ نــوحٌ عليــه الســلامُ: ﴿وَإِلَّ 
ــه  ــالَ موســى علي ــوا كمــا ق ــنَ﴾، وقول ــنَ ٱلۡخَسِِٰي ــن مِّ كُ

َ
ــيِٓ أ ــرۡ لِ وَترَحَۡۡ تَغۡفِ

الســلامُ: ﴿رَبِّ إنِِّ ظَلَمۡــتُ نَفۡــيِ فَٱغۡفِــرۡ لِ﴾، وقولــوا كمــا قــال ذو النــونِ عليــه 
ــه  ــنَ﴾". وأنفــعُ الاســتغفارِ مــا قارنتْ المِِ ــنَ الظَّ ــتُ مِ ــبحَْانكََ إنِِّ كُنْ الســلامُ: ﴿سُ
ــرُ اللهِ! إنَّ  ــوحٍ؛ فلَعم ــةٍ نص ــهرَك بتوب ــمْ ش ــرارِ؛ فاخت ــدةِ الإص ــلُّ عُق ــي ح ــةُ، وه التوب

ذلــك خيــرُ مــا تختــمُ بــه شــهرَك.

معشرَ الصائمين!

ومــن صالــحِ الختــامِ الضراعــةُ إلــى الله بســؤالِ القَبــولِ؛ هكــذا كان ديــدنَ ســلفِنا 
الصالــحِ في طاعاتهِــم، كانــوا يجتهــدونَ في إتمــام العمــلِ وإكمالـِـه وإتقانـِـه، ثــم 
ه، وهــؤلاءِ الذيــن: ﴿يؤُۡتـُـونَ مَــآ ءَاتـَـواْ  يهتمــونَ بعــد ذلــك بقَبولـِـه ويخافــونَ مــن ردِّ
ــول العمــلِ  ــوا لقَب ــال: " كون ــه ق ــيٍّ رضــي الُله عن ــةٌ﴾ . رُوي عــن عل ــمۡ وجَِلَ قُلوُبُهُ وَّ
 ُ مَــا يَتَقَبَّــلُ ٱللَّ أشــدَّ اهتمامــا منكــم بالعمــلِ؛ ألَــم تســمعوا الَله عــزَّ وجــلَّ يقــولُ: ﴿إنَِّ
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ــل  ــنَ﴾"؟ وعــن فَضالــةَ بــنِ عبيــدٍ قــال: "لَأنْ أكــونَ أعلــمُ أنَّ الَله قــد تقبَّ ــنَ ٱلمُۡتَّقِ مِ
مَــا  نيــا ومــا فيهــا؛ لأنَّ الَله يقــولُ: ﴿ إنَِّ منــي مثقــالَ حبــةٍ مــن خــردلٍ أحــبَّ إلــيَّ مــن الدُّ
ــنَ﴾"، قــال ابــنُ دينــارٍ: "الخــوفُ علــى العمــلِ أن لا يُتقبّــلَ  ُ مِــنَ ٱلمُۡتَّقِ ــلُ ٱللَّ يَتَقَبَّ
: "الحــذرُ: الاتِّقــاءُ علــى العمــلِ أن لا يكــونَ  أشــدُّ مــن العمــل"، وقــال عطــاءٌ الســلميُّ
للهِ "، وقــال عبــدُ العزيــزِ بــنُ أبــي رواد: "أدركتُهــم يجتهــدونَ في العمــلِ الصالــحِ، فــإذا 
ــلف: "كانــوا يدعــونَ  : أيُقبــلُ منهــم أم لا؟ ". قــال بعــضُ السَّ فعلــوه وقــع عليهــم الهــمُّ
الَله ســتةَ أشــهرٍ أن يبلِّغَهــم شــهرَ رمضــانَ ثــم يدعــونَ الَله ســتةَ أشــهرٍ أن يتقبلَــه منهــم". 
ــا  ــه: "أيّه ــال في خُطبتِ ــرٍ، فق ــدِ فط ــومِ عي ــه الُله في ي ــز رحم ــد العزي ــنُ عب ــرُ ب ــرج عم خ
ــم اليــومَ تطلبــونَ  ــنَ ليلــةً وخرجتُ ــم ثلاثي ــم لله ثلاثيــنَ يومــا وقمتُ النــاسُ إنكــم صمتُ

مــن الله أن يتقبــلَ منكــم".

ــروب  ــن غ ــرِ م ــاراً للتكبي ــننهِ: إظه ــدِ وس ــضِ العي ــامِ أداءُ فرائ ــح الخت ــن صال وم
شــمسِ ليلــةِ العيــدِ حتــى شــروعِ الإمــامِ بالصّــلاةِ، واغتســالًا، ولبســاً لأحســنِ 
الثيــابِ، وأكلاً لتمــراتٍ وتــراً، وشــهوداً لصــلاة العيــدِ مــع أهلــه، ومخالفــةً للطريــقِ، 

ــلِ.  ــعةً لأه ــرحِ، وتوس ــاراً للف وإظه
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الخطبة الثانية

لامُ على رسولِ اللهِ. وبعد: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسَّ
فاعلموا أنَّ ...

أيُّها المؤمنون! 

ــا  ــرءُ ممّ ــرجُ الم ــرِ؛ فيُخ ــةِ الفط ــراجُ صدق ــهرُ: إخ ــه الش ــمُ ب ــا يُخت ــح م ــن صال وم
يطعَمُــه النــاسُ ويقتاتونَــه عــن نفسِــه وعمّــن تلزمُــه نفقتُهــم صاعــاً عــن كلِّ واحــدٍ بمــا 
يعــادلُ ثلاثــةَ كيلــو تقريبــاً. ويدفعُهــا للفقــراءِ قبــل صــلاةِ العيــدِ، ويجــوزُ إخراجُهــا 
ــزٍ أو  ــلٍ أو عج ــذورٍ بجه ــن مع ــلاةِ إلا ع ــد الص ــزئُ بع ــنِ، ولا تج ــدِ بليْلتيْ ــل العي قب
نســيانٍ. ولا يجــزئُ إخراجُهــا نقــداً علــى الراجــح مــن قولــيْ العلمــاءِ. وتُدفــعُ لفقــراءِ 
البلــدِ الــذي هــو فيــه، ويجــوزُ دفعُهــا لخــارجِ بلــدِه إن كان ثــمّ مصلحــةٌ. ولا حــرجَ 
ــدِ  ــومَ العي ــاعٌ ي ــه ص ــنْ لدي ــم يك ــن ل ــرَ. ومَ ــنِ أو أكث ــدِ فطرتيْ ــرِ الواح ــاءِ الفقي في إعط
وليلتِــه زائــدٌ عــن قُوتِــه وقــوتِ عيالـِـه لــم تجــبْ عليــه زكاةُ الفطــرِ. وإذا أخــذ الفقيــرُ 
زكاةَ الفطــرِ مــن غيــرِه وفضُــلَ عنــده منــه صــاعٌ وجــب عليــه إخراجُــه عــن نفسِــه، فــإن 

م الأقــربَ فالأقــربَ.  ــن يمــونُ، وقــدَّ فضُــل منهــا آصُــعُ أخرجَهــا عمَّ
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وليالٍ عشر

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومَــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ...﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنون! 

ــالِ — ــذه الأفض ــلِّ ه ــن أج ــمٌ، ومِ ــدِقٌ عظي ــدٍ  صلى الله عليه وسلم غَ ــةِ محم ــى أم ــلُ الله عل فَضْ
وكلُّهــا جليــلٌ-أنْ جعــلَ لهــم مواســمَ للخيــرِ ســابغةً؛ تُضاعَــفُ فيهــا الأجــورُ، وتُحَــطُّ 
ــا  ــه م ــوِه وكرمِ ــرْدِ عف ــن ب ــذوقُ مِ ــا، وت ــن مولاه ــربِ مِ وحُ بالق ــرُّ ــمُ ال الأوزارُ، وتَنعْ
تَطيــبُ بــه حياتُهــا، ويكــونُ لهــا زاداً في ســيرِها إلــى اللهِ، وتصحيحــاً لعِثَــارِ المســيرِ. 
ــةِ أَجَــلُّ هــذه المواســمِ، وأوفرُهــا مـِـن الخيــرِ حظــاً، أبــانَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم  وعشْــرُ ذي الحِجَّ
عظيــمَ هــذا الفضــلِ في محــاورةٍ علميــةٍ ذاتِ بُعْــدٍ عملــيٍّ جَــرَتْ بينــه وبيــن أصحابـِـه؛ 
ــحِ؛ إذ إدراكُ  ــى كفَِاءَهــا مــن العمــلِ الصال ــامِ؛ كيمــا تُوفَّ ــدْرِ هــذه الأي ــمِ بق ــةَ العل بُغْي
الفضائــلِ ســبيلُ إدراكهِــا، قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »مــا العمــلُ في أيــامٍ أفضــلَ منهــا في هــذه؟« 
قالــوا: ولا الجهــادُ؟ قــال: »ولا الجهــادُ، إلا رجــلٌ خَــرَجَ يخاطـِـرُ بنفسِــه ومالـِـه، فلــمْ 
الِــحُ  ــامٍ الْعَمَــلُ الصَّ ــنْ أَيَّ ــا مِ ــةِ أبــي داودَ: »مَ ، وفي رواي يرجــعْ بشــيءٍ« رواه البخــاريُّ
ــامَ الْعَشْــرِ، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ، وَلَا  ــامِ«، يَعْنـِـي أَيَّ فيِهَــا أَحَــبُّ إلَِــى اللهِ مِــنْ هَــذِهِ الْأيََّ
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ــهِ  ــرَجَ بنِفَْسِ ــلٌ خَ ــبيِلِ اللهِ، إلِاَّ رَجُ ــي سَ ــادُ فِ ــالَ: »وَلَا الْجِهَ ــبيِلِ الله؟ِ قَ ــي سَ ــادُ فِ الْجِهَ
ــمَ  ــرِ فَهِ ــذه العش ــيِّ له ــلِ الكل ــذا التفضي ــيْءٍ«. به ــكَ بشَِ ــنْ ذَلِ ــعْ مِ ــمْ يَرْجِ ــهِ، فَلَ وَمَالِ
ــلُ علــى غيــرِه بإطلاقٍ، فســألوا  مُ المفضَّ الصحابــةُ أنَّ العمــلَ الصالــحَ فيهــا هــو المقــدَّ
ــه  ــوْقِ عمــلِ العشــرِ وأفضليتِ ــمِ ذلــك الإطــلاقِ، عــن فَ ــدِ فَهْ ــاً لتأكي ــيَّ  صلى الله عليه وسلم؛ طلب النب
ــا  ــرِ م ــقةِ والخط ــن المش ــه مِ ــبيلِ الله؛ِ إذ في ــادِ في س ــلامِ؛ الجه ــنامِ الإس ــى ذِرْوَةِ س عل
ــادرةِ الحُــدُوثِ؛  ــه إلا في صــورةٍ مفــردةٍ ن ــانَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم أنهــا تفوقُ ــرِه، فأب ليــس في غي
؛  ــلَّ ــرَ وقَ ، وكَثُ ــلَ وخــفَّ ــا ثَقُ ــه؛ ممّ ــه ويســتاقُ كلَّ مالِ ــن يخــرجُ المجاهــدُ بروحِ حي
فلــمْ يــدعْ منــه شــيئاً؛ فتزهــقُ روحُــه وينفــضُّ مالُــه في ســبيلِ الله؛ِ فــلا تبقــى لــه نفــسٌ 
ــه ثــوابَ العمــلِ الصالــحِ في  ــدُ الــذي يفــوقُ ثوابُ ولا مــالٌ، فذلــك هــو العمــلُ الوحي

عشــرِ ذي الحجــةِ. 

عبادَ اللهِ!

إنَّ صالحــاتِ العشــرِ ذاتُ موْقــعٍ ومحبــةٍ عنــدَ الله؛ِ فحَظيِــتْ بالــزكاءِ والقداســةِ 
والتعظيــمِ المطْلَــقِ؛ فــكان أجرُهــا بالتعظيــمِ مطلقــاً، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »مــا 
ــه في عشــرِ  ــرٍ يعملُ ــن خي - ولا أعظــمَ أجــراً مِ ــدَ اللهِ -عــزَّ وجــلَّ ــن عمــلٍ أزكــى عن مِ
الأضْحــى« رواه الدارمــيُّ وجــوّدَه الألبــانيُّ، وقال:"مــا مِــن أيــامٍ أعظــمَ عنــدَ اللهِ، ولا 
أحــبَّ إليــه مِــن العمــلِ فيهــنَّ مِــن هــذه الأيــامِ العشــرِ، فأكثــروا فيهــنَّ مــن التهليــلِ، 
، وقــال كعــبُ الأحْبــار: "اختــارَ  والتكبيــرِ، والتحميــدِ " رواه أحمــدُ وجــوّدَه المنــذريُّ
ــى  ــرُمُ، وأحــبُّ الأشــهرِ الحــرمِ إل ــى اللهِ الأشــهرُ الحُ الُله الزمــانَ، وأحــبُّ الزمــانِ إل
اللهِ ذو الحجــةِ، وأحــبُّ ذي الحجــةِ إلــى اللهِ العشــرُ الأولُ". وبذلــك يَظهــرُ سِــرُّ 
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تعظيــمِ اللهِ لهــا حيــنَ أقســمَ بهــا؛ إذِ القَسَــمُ لا يكــونُ إلا بعظيــمٍ، قــال الُله —تعالــى-: 
ــنُ  ــظُ اب ــنَ الحاف ــنةَِ ". وبَيَّ ــامِ السَّ ــالَ مســروقٌ: "هــي أفضــلُ أي ﴾، ق ــشٖۡ ــالٍ عَ ﴿وَلََ
حَجَــرٍ ســببَ اختصاصِهــا بهــذا التفضيــلِ فقــالَ: "والــذي يظهــرُ أنَّ الســببَ في امتيــازِ 
عشــرِ ذي الحجــةِ؛ لمــكانِ اجتمــاعِ أمهــاتِ العبــادةِ فيــه، وهــي الصــلاةُ، والصيــامُ، 
ــى ذلــك في غيــرِه". وقــال ابــنُ رجــبٍ: "لمّــا كان الُله — والصدقــةُ، والحــجُ، ولا يتأتَّ
ســبحانه وتعالــى- قــد وضــعَ في نفــوسِ المؤمنيــن حنينــاً إلــى مشــاهدةِ بيتـِـه الحــرامِ، 
وليــس كلُّ أحــدٍ قــادراً علــى مشــاهدتهِ في كلِّ عــامٍ؛ فَــرَضَ على المســتطيعِ الحــجَّ مرةً 
واحــدةً في عُمُــرِه، وجعــلَ موســمَ العشــرِ مشــترَكاً بيــن الســائرين والقاعديــن؛ فمَــن 
عَجَــزَ عــنِ الحــجِّ في عــامٍ قَــدِرَ في العشــرِ علــى عمــلٍ يعملُــه في بيتـِـه يكــونُ أفضــلَ مـِـن 
ــالِ منحْــةِ  ــزُ المؤمنيــن علــى اهتب ــا يَحْفَ ــن الحــج". وممّ الجهــادِ الــذي هــو أفضــلُ مِ
ــاس — ــنُ عب ــه اب ــر ب ــا فسَّ ــى م ــا، عل ــرعةِ انقضائهِ ــا وس ــةِ أيامهِ ــرِ استشــعارُ قلِّ العش
عۡلوُمَـٰـتٍ﴾ بأنهــا  يَّــامٖ مَّ

َ
ِ فِٓ أ رضــي الُله عنهمــا- قولَــه تعالــى: ﴿وَيَذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّ

عشــرُ ذي الحجــةِ. 

عبادَ اللهِ!

ــا  ــرُ م ــتغلالهِا، وخي ــنِ اس ــؤْذِنٌ بحُسْ ــرِ م ــتقبالِ العش ــادقُ في اس ــتعدادُ الص والاس
تُســتقبَل بــه العشــرُ تقديــمُ التوبــةِ النصــوحِ بيــن يديْهــا؛ إذ الذنــوبُ أثقــالٌ؛ تُعِيــقُ المــرءَ 
شْــدِ علــى  تَــه عــن لُحــوقِ رَكْــبِ الأخيــارِ. وعزيمــةُ الرُّ عــن الســيرِ إلــى اللهِ، وتُقْعِــدُ همَّ
ــبُ الُله بــه ســعْيَ صاحبِــه،  العمــلِ الصالــحِ في هــذه العشــرِ مِــن الصــدقِ الــذي لا يُخيِّ
ــزَمَ  ــإذَِا عَ ــحُ بــه عليــه الخيــرَ مِــن أوســعِ أبوابِــه وأقربهِــا، كمــا قــال تعالــى: ﴿فَ ويَفْتَ
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ــمۡ﴾. وإدمــانُ الدعــاءِ بالافتقــارِ إلــى اللهِ  َّهُ ا ل ــاَنَ خَــرۡٗ َ لَ ــواْ ٱللَّ ــوۡ صَدَقُ ــرُ فَلَ مۡ
َ
ٱلۡ

ــدٌ للظفَــر بخيرِهــا العظيــمِ.  بُغيــةَ توفيقِــه للعمــلِ الصالــحِ في هــذه العشــرِ ســبيلٌ مؤكَّ
وتعْظُــمُ الاســتفادةُ مــن موســمِ العشــرِ بحُسْــنِ تقســيمِ الوقــتِ، والتنويعِ بيــن العباداتِ 
ــرٍ  مــن صــلاةٍ ودعــاءٍ وتــلاوةِ القــرآن وذكــرٍ ودعــوةٍ إلــى اللهِ ومحاســبةِ النفــسِ وتفكُّ
ــاسِ  ــةٍ وعفــوٍ عــنِ الن ــومِ الآخــرِ وصدق ــورِ والي ــرِ القب ــه وتذكُّ ــاتِ اللهِ ومخلوقاتِ في آي
وصلــةِ الأرحــامِ وتعاهــدِ الجيــرانِ وبــذلِ الســلامِ والتبســمِ في وجــوهِ المؤمنيــن وبــذلِ 

المعــروفِ وأداءِ مناســكِ الحــجِّ وإعانــةٍ عليهــا وقيــامٍ بشــعيرةِ الأضحيــةِ.    
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

ــي  حيــن أدركَ الســلفُ الصالــحُ نفاســةَ أيــامِ عشــرِ ذي الحجــةِ، وســرعةَ تفصِّ
روا عــن ســاعدِ الجِــدِّ في التقــربِ  زمنهِــا، وعظيــمَ ثــوابِ العمــلِ الصالــحِ فيهــا؛ شــمَّ
: "كانــوا يعظِّمــون ثــلاثَ عَشْــراتٍ:  إلــى اللهِ بالطاعــاتِ فيهــا؛ قــال أبــو عثمــانَ النَّهْــدِيُّ
ــن  ــرَ الأوَُلَ م ــةِ، والعش ــن ذي الحج ــرَ الأوَُلَ م ــانَ، والعش ــن رمض ــرَ م ــرَ الأخي العش
مٍ"، وكان ابــنُ عمــرَ وأبــو هريــرةَ —رضــي الُله عنهما-يخرجــان إلــى الســوقِ في  محــرَّ
ــرُ النــاسُ بتكبيرِهمــا، وكان ســعيدُ بــنُ جبيــرٍ -وهــو أحــدُ  ــرَان، ويُكَبِّ أيــام العشــرِ يُكَبِّ
ــدَرُ  رواةِ حديــثِ فضــلِ العشْــرِ- إذا دخــلَ العشــرُ اجتهــدَ اجتهــاداً حتــى مــا يَــكادُ يُقْ
عليــه، وكان يقــولُ: لا تطفئـِـوا ســرجَكم ليالــيَ العشــرِ؛ تُعْجبُــه العبــادةُ، وقــال الأثــرمُ: 
"أتينــا أبــا عبــدِاللهِ —يعنــي الإمــامَ أحمــدَ في عشــرِ الأضحــى، فقــال: قــال أبــو عوانــةَ: 
كنَّــا نــأتي ســعيدَ الجُرَيْــرِيَّ في العشــرِ، فيقــولُ: هــذه أيــامُ شــغلٍ، وللنــاسِ حاجــاتٌ".

عبادَ اللهِ!

إنَّ استشــعارَ تعظيــمِ اللهِ لعشــرِ ذي الحجــةِ، وعظيــمِ فضلهِــا، وعِظَــمِ أجــرِ العمــلِ 
الصالــحِ فيهــا، واســتصحابَ قصَِــرِ الدنيــا وســرعةِ انقضائهِــا، ودوامِ البقــاءِ في الــدارِ 
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ــه،  ــنةٍَ تبْقــى لــه وســيئةٍ تُمحــى عن ــنِ لحَِسَ ــومَ الدي الآخــرةِ، ومســيسِ حاجــةِ المــرءِ ي
ــةِ:  ــالُ لأهــلِ الجن ــا، كمــا يق ــدُ في الدني وأنَّ الجــزاءَ في الآخــرةِ علــى مــا أســلفَ العب
ــه مــن  ﴾-إنَّ ذلــك كلَّ ــةِ ــامِ ٱلَۡالَِ يَّ

َ
ــلَفۡتُمۡ فِ ٱلۡ سۡ

َ
ــآ أ ۢــا بمَِ ــواْ هَنيِٓ َٔ بُ ــواْ وَٱشَۡ ﴿كُُ

التوفيــقِ الإلهــيِّ للعبــدِ؛ ممّــا يصــونُ بــه عمــرَه مــن ذهابـِـه ســدى، أو أنْ تنفَصِــلَ عنــه 
أيــامُ العشــرِ بَــدَدَاً؛ فــلا تفوتنَّكــم!
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من معاني الحجِّ

الحمــدُ للهِ الــذي جعــل بيتَــه مثابــةً للنــاس وأمنــاً، وســنّ لــه شــرعاً ذا رسْــمٍ 
ــا في  ــه به ــو ل ــن يرج ــهادةَ مَ ــه ش ــريك ل ــده لا ش ــهَ إلا الُله وح ــهدُ ألا إل ــى، وأش ومعن
ــى  ــه وعل ــلّمَ علي ــى الُله وس ــولُه صل ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــكنى، وأش ــةِ سُ الجن
أزواجِــه وأصحابـِـه، ورضــيَ عنهــم وعنـّـا. أمّــا بعــدُ، فاتقــوا الَله عبــادَ اللهِ -؛ فــإنّ 
ــنَ  ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ــوَىٰۖ﴾، ﴿يَٰٓ ادِ ٱلَّقۡ ــزَّ ــرَۡ ٱل ــإنَِّ خَ دُواْ فَ ــزَوَّ ــزادِ ﴿وَتَ ــرُ ال التقــوى خي

.﴾... َ ــواْ ٱللَّ قُ ــواْ ٱتَّ ءَامَنُ
معشرَ المؤمنين!

إنّ مــن عظيــمِ الفقــهِ وســدادِ البصيــرةِ إدراكَ مقاصــدِ العبــاداتِ التــي لأجلهِــا 
شــرعَها الُله —ســبحانه -، والســموَّ عــن أدائهــا صــوراً لا روحَ فيهــا ولا حيــاةَ، 
ــرَجٍ  ــنْ حَ ــمْ مِ ــلَ عَلَيكُْ ُ لَِجْعَ ــدُ اللَّ ــا يرُيِ كمــا قــال الُله —جــلّ وعــلا -: ﴿مَ
وَلَكِــنْ يرُيِــدُ لُِطَهِّرَكُــمْ وَلُِتـِـمَّ نعِْمَتَــهُ عَلَيكُْــمْ لَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُون﴾، وقــال 
ــمْ كَذَلِــكَ  ــهُ التَّقْــوَى منِكُْ ــنْ يَناَلُ ــالَ الَله لُحُومُهَــا وَلَا دِمَاؤُهَــا وَلَكِ ــنْ يَنَ في القرابينَ:﴿لَ
ــرِ الْمُحْسِــنيِن﴾. فــإدراكُ مثــلِ هــذه  ــرُوا الَله عَلَــى مَــا هَدَاكُــمْ وَبَشِّ رَهَا لَكُــمْ لتُِكَبِّ سَــخَّ
ــؤدَةٍ  ــا بت ــاقِّها، وأدائهِ ــلِ مش ــةِ، وتحمُّ ــدةِ الطاع ــى مُكاب ــبرِ عل ــبيلٌ للص ــدِ س المقاص
ــا،  ــتعذابُ نَصَبهِ ــرُها، واس ــمّ تيسُّ ــن ث ــبحانه -، وم ــرع الُله — س ــا ش ــقَ م ــانٍ وِف وإتق
ذُ بهــا،؛ ليظهــرَ — بعــد ذلــك — أثرُهــا النافــعُ علــى فاعلهِــا،  وذوقُ طعمِهــا، والتلــذُّ

ويكــونَ أحــرى مــا يكــونُ قَبولُهــا. 
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أيُّها المسلمون!

ــه الحــرامِ مــن كلِّ فــجٍّ زرافــاتٍ  ــامِ يتوافــدُ ضيــوفُ الرحمــنِ إلــى بيتِ في هــذه الأي
؛ يزدلفــونَ إلــى ربِّهــم ويبغــونَ رضــاه. ولتلــك  ووحدانــاً؛ لأداءِ مناســكِ الحــجِّ
ــقَ الثمــرةَ، ولا  ــلُ الوقــوفُ معهــا واصطحابُهــا؛ لتحقِّ ــادةِ  معــانٍ ومقاصــدُ يجمُ العب
ــردَ  ــذي انف ــرِ اللهِ ال ــةُ ذك ــدِ إقام ــاني والمقاص ــك المع ــن تل ــاءً. فم ــدُ هب ــعَ الجه يضي
ۗ﴾. يقــولُ الُله — تعالــى- كۡــرَُ

َ
أ  ِ بالكــبرِ الــذي لا مزيــدَ عليــه: ﴿وَلَِكۡــرُ ٱللَّ

َ فِٓ  عۡلُومَٰــتٍ﴾، ويقــولُ ســبحانه:﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّ ــامٖ مَّ يَّ
َ
ِ فِٓ أ :﴿وَيَذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّ

فــا  ﴾، ويقــولُ الرســولُ   صلى الله عليه وسلم: "إنمــا جُعِــل الطّــوافُ بالبيــتِ والصَّ ــدُودَتٰٖۚ عۡ ــامٖ مَّ يَّ
َ
أ

والمَــروةَ ورمــيُ الجمــارِ؛ لإقامــةِ ذكــرِ اللهِ تعالــى وحــدَه" رواه أحمــدُ وأبــو داودَ 
ــكهِ  ــتَ نسُ ــعَ وق ــاجٍّ ألا يُضيِّ ــادٍ كلَّ ح ــك ح ــحٌ. وذل ــنٌ صحي ــال: حسَ ــذيُّ وق والترم

ــلاً.  ــولًا وفع ــى — ق ــرِ اللهِ — تعال ــرِ ذك بغي

معشرَ المؤمنين!

ــرٌ  ــه؛ فكثي ــرِ واتِّباعُ ــادِ للشــرعِ المطهَّ ــقُ الانقي ومــن مقاصــدِ الحــجِّ الكــبرى تحقي
ــيِ  ــعيِ وأعدادِهمــا، والرمْ ــوافِ والسَّ مــن أفعــالِ الحــجِّ غيــرُ معقولــةِ المعنــى، كالطَّ
رِه، وتقبيلــهِ الحجــرَ، والوقــوفِ بعرفــةَ، والمبيــتِ بمُزدلفِــةَ ومنِــىً، ومع  وعــددِه وتكــرُّ
ــه  ــرَ. روى البخــاريُّ في صحيحِ ــرِ اللهِ ورســولهِ   صلى الله عليه وسلم، لا غي ــك تُفعــلُ؛ اتباعــاً لأم ذل
كْن)الحجــرِ الأســودِ(: »أَمَــا وَاللهِ،  ــابِ - رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ - قَــالَ للِرُّ أَنَّ عُمَــرَ بْــنَ الخَطَّ
إنِِّــي لَأعَْلَــمُ أَنَّــكَ حَجَــرٌ لَا تَضُــرُّ وَلَا تَنفَْــعُ، وَلَــوْلَا أَنِّــي رَأَيْــتُ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم اسْــتَلَمَكَ مَــا 
ــهِ المُشْــرِكيِنَ  ــا بِ ــا رَاءَيْنَ ــا كُنَّ ــلِ! إنَِّمَ مَ ــا وَللِرَّ ــا لَنَ ــالَ: »فَمَ ــمَّ قَ اسْــتَلَمْتُكَ«، فَاسْــتَلَمَهُ، ثُ
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وَقَــدْ أَهْلَكَهُــمُ الُله«، ثُــمَّ قَــالَ: »شَــيْءٌ صَنعََــهُ النَّبـِـيُّ   صلى الله عليه وسلم لَا نُحِــبُّ أَنْ نَتْرُكَــهُ«. فالحــجُّ 
تربيــةٌ مكثفــةّ لتحقيــقِ ذلــك الاتبــاعِ ولــو لــم تَبِــنْ حكمــةُ التشــريع. وذلــك مُقتضــى 

ــةِ والرضــى بــاللهِ ربــاً وبالإســلام دينــاً وبمحمــدٍ صلى الله عليه وسلم نبيــاً ورســولًا. العبوديَّ

أيُّها المسلمون!

ــجُّ  ومــن مقاصــد الحــجِّ العظيمــةِ تحقيــقُ التقــوى، يقــولُ الُله — ســبحانه - : ﴿ٱلَۡ
عۡلُومَـٰـتٞۚ فَمَــن فَــرَضَ فيِهِــنَّ ٱلَۡــجَّ فَــاَ رَفَــثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ  شۡــهُرٞ مَّ

َ
أ

ادِ ٱلَّقۡــوَىٰۖ  دُواْ فَــإنَِّ خَــرَۡ ٱلــزَّ ۗ وَتـَـزَوَّ ُ ۗ وَمَــا تَفۡعَلـُـواْ مِــنۡ خَــرٖۡ يَعۡلَمۡــهُ ٱللَّ فِ ٱلَۡــجِّ
لۡبَـٰـبِ﴾. ومــن ســبُلِ تحقيــقِ التقــوى في الحــجِّ تعظيــمُ شــعائرِه 

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــأ قُــونِ يَٰٓ وَٱتَّ

ــؤالِ  ــنَ، كالس رةِ للمفتي ــرِّ ــاجِ المتك ــئلةُ الحُجّ ــه أس ــحُ عن ــا تفص ــك م ــه، وذل وحُرُماتِ
ــجرٍ.  ــنِ ش ــرِ غُص ــيٍ، أو كس ــاةٍ في رم ــصِ حَصَ ــه، أو نق ــعرةٍ من ــقوطِ ش ــم س ــن حك ع
ــرُ  هَــا مِــن تَقۡــوَى ٱلۡقُلُــوبِ﴾. وبالحــجِّ تُكفَّ ِ فَإنَِّ ــمۡ شَــعَٰٓئرَِ ٱللَّ ﴿ذَلٰـِـكَۖ وَمَــن يُعَظِّ
نــوبُ، وذلــك التكفيــرُ مــن أعظــمِ خصــالِ التقــوى. يقــولُ النَّبـِـيُّ  صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ حَــجَّ  الذُّ
. وتفصيــلُ تلك  ــهُ« رواه البخــاريُّ ــهِ فَلَــمْ يَرْفُــثْ، وَلَــمْ يَفْسُــقْ، رَجَــعَ كَيَــوْمِ وَلَدَتْــهُ أُمُّ للَِّ
المغفــرةِ بيّنهــا رســولُ الله -  صلى الله عليه وسلم— بقولـِـه: "إنَّــك إذا خرجْــتَ مــن بيتـِـك تــؤمُّ البيــتَ 
ــك  ــه حســنةً ومحــا عن ــك ب ــب الُله ل ــه إلا كت ــاً ولا ترفعُ ــك خُفَّ الحــرامَ لا تضــعُ ناقتَ
ــوافِ كعتــقِ رقبــةٍ مــن بنــي إســماعيلَ عليــه الســلامُ.  خطيئــةً. وأمّــا ركعتــاكَ بعــد الطَّ
فــا والمــرْوةِ كعتــقِ ســبعينَ رقبــةً. وأمــا وقوفُــك عشــيَّةَ عرفــةَ فــإنَّ  وأمــا طوافُــك بالصَّ
نيــا فيُباهــي بكــمُ الملائكــةَ؛ يقــول: "عبــادي جــاؤوني شُــعثاً  الَله يهبــطُ إلــى ســماءِ الدُّ
مــلِ أو كقَطْــرِ المطــرِ  مــن كلِّ فــجٍّ عميــقٍ يرجــونَ جنَّتــي فلــو كانــتْ ذنوبُكــم كعــددِ الرَّ
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ــا  ــه". وأم ــفعتُم ل ــن شَ ــم ولمِ ــوراً لك ــادي مغف ــوا عب ــا أفيض ــرِ لغفرتُه ــدِ البح أو كزَبَ
رميُــك الجِمــارَ فلــك بــكلِّ حَصــاةٍ رميتَهــا تكفيــرُ كبيــرةٍ مــن الموبقِــاتِ. وأمــا نحــرُك 
ــك. وأمــا حلاقُــك رأسَــك فلــك بــكلِّ شــعرةٍ حلقتَهــا حســنةٌ  فمذخــورٌ لــك عنــد ربِّ
ويُمحــى عنــك بهــا خطيئــةٌ. وأمــا طوافُــك بالبيــت بعــد ذلــك فإنَّــك تطــوفُ ولا ذنــبَ 
ــد  ــتقبلُ فق ــا تس ــلْ فيم ــولُ: اعم ــك فيق ــن كتفيْ ــه بي ــعَ يديْ ــى يض ــكٌ حت ــأتي ملَ ــك ي ل
ــنه الألبــانيُّ. وفي الحــجِّ استشــعارُ مراقبــةِ اللهِ  ارُ وحسَّ غُفــر لــك مــا مضــى " رواه البــزَّ
واســتحضارُ قربـِـه، وتلــك خصيصــةُ أهــلِ التُّقــى، فقــد قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم للشــابِّ الــذي 
نظــر إلــى امــرأةٍ يــومَ عرفة:»ابْــنَ أَخِــي، إنَِّ هَــذَا يَــوْمٌ مَــنْ مَلَــكَ فيِــهِ سَــمْعَهُ، وَبَصَــرَهُ، 
وَلسَِــانَهُ، غُفِــرَ لَــهُ« رواه أحمــدُ وابــنُ خُزيمــةَ في صحيحِــه. وفي الحــجِّ ذكــرى الآخــرةِ؛ 
إذ بــه فــراقُ الأهــلِ والموطــنِ والمــالِ وارتــداءٍ لوضيــعِ الثيــابِ وفيــه مُزدحَــمٌَ للخَلْقِ، 

وذكــرُ الآخــرةِ مــن صفــاتِ المتقيــن.
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الخطبة الثانية

لامُ على رسولهِ وعبدِه.  الحمدُ للهِ حقَّ حمدِه، والصلاةُ والسَّ
وبعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ...

أيُّها المؤمنون!

ومــن مقاصــدِ الحــجِّ الســاميةِ تربيــةُ النُّفــوسِ علــى الأخــلاقِ الفاضلــةِ؛ فقــد جعــل الُله 
ــنْ  ــرَ الحــجِّ للذنــوبِ مشــروطاً بحُســنِ الخُلــق، كمــا قــال رســولُ الله  صلى الله عليه وسلم: »مَ تكفي
ــهُ« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.  ــهِ فَلَــمْ يَرْفُــثْ، وَلَــمْ يَفْسُــقْ، رَجَــعَ كَيَــوْمِ وَلَدَتْــهُ أُمُّ حَــجَّ للَِّ
بــل إن بــرَّ الحــجِّ الــذي ثوابُــه الجنــة لا يكــونُ إلا بحســنِ الخُلــق، يقــولُ رســولُ اللهِ  
ــامُ  ــال: "إطع ه؟ ق ــرُّ ــا ب ــل: وم ــةَ"، قي ــزاءٌ إلا الجنَّ ــه ج ــس ل ــبرورُ لي ــجُّ الم صلى الله عليه وسلم: "الح

 . ــنه المنــذريُّ الطّعــامِ وطيــبُ الــكلامِ" رواه أحمــدُ وحسَّ

معشرَ الأحبَّةِ!

ومــن مقاصــدِ الحــجِّ العُظمــى إظهــارُ وحــدةِ المســلمينَ وائتلافهِــم؛ فربُّهــم 
واحــدٌ، ورســولُهم واحــدٌ، وشــعارُهم واحــدٌ، وموقفُهــم واحــدٌ، ومنســكُهم واحــدٌ. 
لغــاتِ؛ حتــى غــدا الحــجُّ  ــعيرةِ اختــلافُ البلــدانِ والأعــراقِ والُّ تلاشــتْ في تلــك الشَّ
ــاطٍ  ــن كلِّ رب ــامي ع ــم، والتس ــمِ بينه ــارفِ والتراح ــلمين، والتع ــدةِ المس ــعارَ وَح ش

ــه.  ــنِ وآصرتِ ي ــاطَ الدِّ عــارَض رب
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عبادَ الله!

إنَّ فقــهَ تلــك المقاصــدِ والمعــاني واصطحابَهــاَ مَعيــنٌ لا ينضــبُ مــن منافــع الحــجِّ 
ذّنِ فِ ٱلنَّــاسِ 

َ
التــي جعــل الُله شــهودَها مــن أســبابِ تشــريعِه، كمــا قــال ســبحانَه: ﴿وَأ

ِ فَــجٍّ عَمِيــقٖ ٢٧ لّيَِشۡــهَدُواْ 
تـِـنَ مِــن كُّ

ۡ
ِ ضَامِــرٖ يأَ

ٰ كُّ تـُـوكَ رجَِــالٗ وَعََ
ۡ
بٱِلَۡــجِّ يأَ

بتْ  عۡلوُمَٰــتٍ﴾. ومــن شــأنِ مَــن تشــرَّ ــامٖ مَّ يَّ
َ
ِ فِٓ أ ــمۡ وَيَذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّ ــعَ لهَُ مَنَفِٰ

ــه أن يبقــى بهــا صالحــاً  ــر بهــا في نُسُــكهِ ورعاهــا بعــد حجِّ نفسُــه تلــك المعــانيَ وظفِ
في نفسِــه نافعــاً في مجتمعِــه؛ ليكــونَ قريبــاً مــن اللهِ، قريبــاً مــن خلْقــهِ، مبــاركاً أينمــا 

حــلّ وارتحــلَ. 
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خطبة عيد الأضحى
شعيرة الأضحية

الحمــدُ للهِ واهــبِ العطــاءِ، مُســدي النعمــاءِ، جزيــلِ الثنــاءِ، دانــتْ لــه الأرضُ 
والســماءُ، وتفــرّدَ بالــدوامِ والبقــاءِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله ذو المجــدِ والكبريــاءِ، 
ــى  ــه وعل ــلمَ علي ــى الُله وس ــاءِ، صل ــامُ الحنف ــولُه إم ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنّ محم وأش

ــرفاءِ. صحبـِـه الشُّ

الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ، الُله أكــبرُ مــا وحّــدَ 
أهــلُ الإســلامِ، الُله أكــبرُ مــا عــلا بـِـرٌّ ودامَ، الُله أكــبرُ مــا وسِــع عفــوُه الآثــامَ، الُله أكــبرُ ما 
عــمَّ جــودُه الأنــامَ، الُله أكــبرُ مــا تعاقبــتِ الليالــي والأيــامُ، الُله أكــبرُ مــا أمّ ناســكٌ بيتَــه 
ــى  ــقَ دمٌ مــن بَهيمــةِ الأنعــامِ، الُله أكــبرُ مــا لبّ الحــرامَ، الُله أكــبرُ مــا أُشــعِرَ هــديٌ وأُري
مُلــبٍ وصــامَ، الُله أكــبرُ مــا تــلا تــالٍ وقــامَ، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله الُله أكــبرُ الُله 

أكــبرُ وللهِ الحمــد.  

أيُّها المؤمنونَ!

شــعائرُ اللهِ معالــمُ دينـِـه الظاهــرةُ؛ رســومٌ ذاتُ معــانٍ ومقاصــدَ، يحملُ استشــعارُها 
علــى تعظيمِهــا في القلــوبِ، واصطبــاغِ النَّفــسِ بروحِهــا، وإجلالهِــا عــن الفعــلِ 
الأجــوفِ الــذي لا يتعــدّى الرســمَ والصــورةَ؛ فــلا تُذهِــبُ العــادةُ وإلــفُ الفعــلِ 
وكثــرةُ مشــاهدةِ الفاعليــنَ حــلاوةَ إدراكِ هــذه المعــاني وحُســنِ اســتصحابهِا، ﴿ذَلٰـِـكَۖ 
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هَــا مِــن تَقۡــوَى ٱلۡقُلـُـوبِ﴾. هــذا، وإنّ الأضحيــةَ لمن  ِ فَإنَِّ ــمۡ شَــعَٰٓئرَِ ٱللَّ وَمَــن يُعَظِّ
أعظــمِ الشــعائرِ التــي يتقــرّبُ بهــا العبــدُ لمــولاه، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿وَٱلُۡدۡنَ 
ِ لَكُــمۡ فيِهَــا خَــرۡۖٞ ﴾. الأضحيــةُ شــعيرةٌ اتَّفقتْ  جَعَلۡنَهَٰــا لَكُــم مِّــن شَــعَٰٓئرِِ ٱللَّ
نهِــا إفــرادُ اللهِ بالعبــادةِ التــي مــن  عليهــا دعــوةُ الرســلِ وجــاءتْ بهــا شــرائعُهم؛ لتضمُّ
ــةٖ جَعَلۡنَــا  مَّ

ُ
ِ أ

أبــرزِ مظاهرِهــا شــعيرةُ النُّســكِ، كمــا قــال الُله — ســبحانه -: ﴿وَلـِـلُّ
نعَۡـٰـمِۗ فَإلَِهُٰكُــمۡ إلَِـٰـهٞ 

َ
ٰ مَــا رَزقََهُــم مِّــنۢ بهَِيمَــةِ ٱلۡ ِ عََ َذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّ مَنسَــاٗ لِّ

﴾؛ ففــي الأضحيــةِ تذكيــرٌ بســببِ الخَلــقِ والإيجــادِ، وتأكيــدٌ  ْۗ ــلمُِوا سۡ
َ
ٓۥ أ ــهُ ــدٞ فَلَ وَحِٰ

علــى الوفــاءِ بأعظــمِ حــقٍّ أوْجبــه الُله علــى العبــادِ بإظهــارِ الإســلامِ لــه توحيــداً وبــراءةً 
مــن الشــركِ؛ امتثــالًا لقــول اللهِ — جــل وعــلا -: ﴿فَصَــلِّ لرَِبّـِـكَ وَٱنَۡــرۡ﴾، وقولـِـه: 
ۖۥ  ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ ١٦٢ لَ شَِيــكَ لَُ ﴿ قُــلۡ إنَِّ صَــاَتِ وَنسُُــيِ وَمَۡيَــايَ وَمَمَــاتِ لِلَّ

 .﴾ لُ ٱلمُۡسۡــلمِِنََ وَّ
َ
نَــا۠ أ

َ
مِــرۡتُ وَأ

ُ
وَبذَِلٰـِـكَ أ

أيُّها المسلمون!

ــد اللهِ  ــم عن ــاسُ في كرامتهِ ــزَ الن ــي تماي ــوى الت ــيٌّ للتَّق ــقٌ عمل ــةِ تحقي وفي الأضحي
ــا وَلَ  َ لُُومُهَ ــالَ ٱللَّ ــن يَنَ قــوا منهــا، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿لَ بقــدْرِ مــا حقَّ
﴾. وفي الأضحيــةِ ذكــرٌ لاســمِ اللهِ الأعْلــى  دِمَاؤٓهَُــا وَلَكِٰــن يَنَــالُُ ٱلَّقۡــوَىٰ مِنكُــمۡۚ
ــمَ  ــه لا تعظي ــوْلاه، وأنّ ــةٌ ْلم ــه موقّف ــنِ أنّ حياتَ ــي في رَوْعِ المؤم ــا يشِ ــه؛ مم ــرٌ ل وتكبي
ــي لا  ــه الت ــةِ هدايتِ ــزاءَ منّ ــمِ ج ــتحقُّ للتَّعظي ــو المس ــه؛ إذْ ه ــمَ خالقِ ــوقُ تعظي ــه يف لدي
 ِ تُدانيهــا منـّـةٌ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿وَٱلُۡــدۡنَ جَعَلۡنَهَٰــا لَكُــم مِّــن شَــعَٰٓئرِِ ٱللَّ
ــكَ  ِ ۖ﴾، ويقــولُ: ﴿كَذَلٰ ــوَافَّٓ ــا صَ ِ عَلَيۡهَ ــمَ ٱللَّ ــرُواْ ٱسۡ ــرۡۖٞ فَٱذۡكُ ــا خَ ــمۡ فيِهَ لَكُ
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ٰ مَــا هَدَىكُٰــمۡۗ﴾، وروى البخــاريُّ في صحيحِــه  َ عََ واْ ٱللَّ ُ رَهَا لَكُــمۡ لُِكَــرِّ سَــخَّ
ــنِ،  ــيْنِ أَمْلَحَيْ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم بكَِبْشَ ــى النَّبِ ــه قــال:  »ضَحَّ ــه — أن عــن أنــسٍ — رضــيَ الُله عن

ــدِهِ«.  ــا بيَِ ــرُ، فَذَبَحَهُمَ ي وَيُكَبِّ ــا، يُسَــمِّ ــى صِفَاحِهِمَ ــهُ عَلَ ــا قَدَمَ ــهُ وَاضِعً فَرَأَيْتُ

معشرَ الإخوة!

وفي الأضحيــةِ تذكيــرٌ بأهــمِّ مــا ينبغــي للمؤمــنِ أن يراعيَــه في عبادتـِـه، وهــو 
الإخــلاصُ لله؛ِ إذْ هــو محــطُّ نظــرِ الموْلــى — تبــاركَ وتقــدّس -، كمــا قــال ســبحانه: 
﴾، ويقولُ  َ لُُومُهَــا وَلَ دِمَاؤٓهَُــا وَلَكِٰــن يَنَــالُُ ٱلَّقۡــوَىٰ مِنكُــمۡۚ ﴿لَــن يَنَــالَ ٱللَّ
ــمْ  ــى قُلُوبكُِ ــرُ إلَِ ــنْ يَنظُْ ــمْ، وَلَكِ ــمْ وَأَمْوَالكُِ ــى صُوَرِكُ ــرُ إلَِ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله لَا يَنظُْ النب
وَأَعْمَالكُِــمْ« رواه مســلمٌ.  وفي الأضحيــةِ لفــتُ أنظــارِ العبــادِ لاســتحِضَارِ جزيــلِ منِــنِ 
ر هــذه البهائــمَ لهــم درّاً ونســلاً ولحمــاً وصبغــاً؟ وذلّلهــا  اللهِ عليهــم؛ إذ كيــف ســخَّ
طائعــةً منقــادةً مستســلمةً لمــن يذبحُهــا أو ينحرُهــا؟ وأنَّ جــزاءَ ذلــك الشــكرُ الدائــمُ 
الــذي يتواطــأُ فيــه اعتقــادُ القلــبِ مــع ذكــرِ اللســانِ وحســنِ العمــلِ، كمــا قــال تعالــى: 

رۡنَهَٰا لَكُــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ﴾.  ـِـكَ سَــخَّ ﴿كَذَلٰ

عبادَ الله!

عليــه   - الخليــلُ  بــه  ــصَ  مُحِّ الــذي  العظيــمِ  بالبــلاءِ  تذكيــرٌ  الأضحيــةِ  وفي 
ــؤادُه  ــأ ف ــةٍ، فامت ــتدادِ حاج ــفٍ واش ــبرٍ وضع ــد كِ ــدُ بع ــاءه الول ــن ج ــلامُ— حي الس
بمحبتـِـه واكتحلــتْ عينــاه برؤيتـِـه، حتــى إذا مــا غــدا الغــلامُ شــابّاً يافعــاً يبلــغُ الســعيَ 
ــلِ لمــوْلاه؛ فــلا  ــبُ الخلي ــوَ قل ــا الحــقُّ بذبحِــه؛ ليصف ــقُ الحمــلَ جــاءتْ الرؤي ويطي
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رَىٰ فِ ٱلمَۡنَــامِ 
َ
ٓ أ ــيَۡ قَــالَ يَبُٰــيََّ إنِِّ ــا بلََــغَ مَعَــهُ ٱلسَّ تزاحــمُ خُلتَــه أيُّ محبــةٍ، ﴿فَلَمَّ

بـَـتِ ٱفۡعَــلۡ مَــا تؤُۡمَــرُۖ سَــتَجِدُنِٓ إنِ شَــاءَٓ 
َ
أ ذۡبَُــكَ فَٱنظُــرۡ مَــاذَا تـَـرَىٰۚ قَــالَ يَٰٓ

َ
ٓ أ نِّ

َ
أ

إبِرَۡهٰيِــمُ  ن يَٰٓ
َ
سۡــلَمَا وَتلََّــهُۥ للِۡجَبـِـنِ ١٠٣ وَنَدَٰينَۡـٰـهُ أ

َ
ــآ أ رِٰيِــنَ ١٠٢ فَلَمَّ ُ مِــنَ ٱلصَّ ٱللَّ

قۡــتَ ٱلرُّءۡيـَـاۚٓ إنَِّــا كَذَلٰـِـكَ نَۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــننَِ ١٠٥ إنَِّ هَـٰـذَا لهَُــوَ ٱلَۡلَٰٓــؤُاْ  ١٠٤ قَــدۡ صَدَّ
ــلَمٌٰ  ــنَ ١٠٨ سَ ــهِ فِ ٱلۡأٓخِريِ ــا عَلَيۡ ــمٖ ١٠٧ وَترََكۡنَ ــحٍ عَظِي ــهُ بذِِبۡ ــنُ ١٠٦ وَفَدَينَٰۡ ٱلمُۡبِ
ٰٓ إبِرَۡهٰيِــمَ ١٠٩ كَذَلٰـِـكَ نَۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــننَِ ١١٠ إنَِّــهُۥ مِــنۡ عِبَادِنَــا ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ﴾؛  عََ
ــمِ محــابِّ اللهِ —  ــه، وتقدي ــه، ومواطــنِ محابّ ــدِ قلبِ ــةُ ذكــرى المؤمــنِ بتفقُّ فالأضحي
ســبحانَه — علــى مــا عداهــا؛ فبذلــك تُــدرَكُ حــلاوةُ الإيمــانِ، كمــا قــال رســولُ اللهِ  
صلى الله عليه وسلم: "ثَــلاثٌَ مَــنْ كُــنَّ فيِــهِ وَجَــدَ حَــلاوََةَ الِإيمَــانِ: أَنْ يَكُــونَ الُله وَرَسُــولُهُ أَحَــبَّ إلَِيْــهِ 
ــرِ  ــي الكُفْ ــودَ فِ ــرَهَ أَنْ يَعُ ــهِ، وَأَنْ يَكْ ــهُ إلِاَّ للَِّ ــرْءَ لَا يُحِبُّ ــبَّ المَ ــوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِ ــا سِ ممَِّ
ــارِ  ــك الإيث ــى ذل ــلمٌ، وأنّ عُقب ــاريُّ ومس ــارِ" رواه البخ ــي النَّ ــذَفَ فِ ــرَهُ أَنْ يُقْ ــا يَكْ كَمَ
يــنِ والدّنيــا. وفي الأضحيــةِ تجســيدُ  كــرُ الحســنُ، وســلامةُ الدِّ حســنُ العِــوَضِ، والذِّ
شــعورِ الجســدِ الواحــدِ، ومراعــاةُ حــقِّ الضعيــفِ والقريــبِ؛ إذْ فيهــا معنــى التوْســعةِ 
ــك  ــن تل ــةِ م ــقِّ بالهديَّ ــمِ والح ــةِ وذوي الرح دق ــراءِ بالصَّ ــدِ الفق ــلِ وتعاهُ ــى الأه عل
 ،﴾ۚ طۡعِمُــواْ ٱلۡقَانـِـعَ وَٱلمُۡعۡــرََّ

َ
الأضاحــي، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿فَكُـُـواْ مِنۡهَــا وَأ

أي: الفقيــرَ المتعفــفَ والســائلَ. الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ 
الحمــدُ.
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خطبةُ عيدِ الأضحى
أضحيةٌ وتضحيةٌ 

الحمــدُ للهِ الحكيــمِ الخبيــرِ، الســميعِ البصيــرِ، العلــي الكبيــرِ، أحــاط علمُــه الدقيــقَ 
والكبيــرَ، وعــمّ خيــرُه القليــلَ والكثيــرَ، والجلــيَّ الظاهــرَ والخفــيَ المســتورَ، كريــمٌ 
ــه ولا  ــريكَ ل ــدَه لا ش ــهَ إلا الُله وح ــهدُ ألا إل ــورٌ. وأش ــكورٌ،عفوٌ غف ــتيرٌ، ودودٌ ش س
نظيــرَ،ولا مُعيــنَ لــه ولا مشــيرَ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه النذيــرَ، والســراجَ 

المنيــرَ، صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبٍــه وســلّم التســليمَ الوفيــرَ.

ــهَ إلا الُله، الله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ،الُله أكــبرُ مــا أهــلّ  الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إل
حــاجٌّ ولبّــى، الُله أكــبرُ مــا أفــاض عامــرٌ وأضْحــى، الُله أكــبرُ مــا جــاد ناســكٌ وضحّــى، 
الُله أكــبرُ مــا كبّــر عبــدٌ وصلّــى، الُله أكــبرُ مــا قــام خاشــعٌ وتــلا، الُله أكــبرُ مــا رقّ جَفْــنٌ 
وهمَــى،  الُله أكــبرُ مــا أوْجــد وأفنــى، الُله أكــبرُ مــا أغْنــى وأقْنــى، الُله أكــبرُ مــا أضحــكَ 
وأبكــى،الُله أكــبرُ مــا أســقمَ وعافَــى، الُله أكــبرُ مــا هــبّ ريــحٌ وأســفَا، الُله أكــبرُ مــا هــلّ 
وَدْقٌ وأرْبــى، الُله أكــبرُ مــا اخضــرّ غصــنٌ وأدلــى، الُله أكــبرُ مــا عــلا طــوْدٌ وأبقــى، الُله 

أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ.

أيّها المؤمنونَ والمؤمناتُ!

 شــعائرُ اللهِ معالــمُ دينـِـه الظاهــرةُ؛ رســومٌ ذاتُ معــانٍ ومقاصدَ، يحملُ استشــعارُها 
علــى تعظيمِهــا في القلــوبِ، واصطبِــاغِ النفــسِ بروحِهــا، وإجلالهِــا عــن الفعــلِ 
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الأجــوفِ الــذي لا يتعــدّى الرســمَ والصــورة؛ فــلا تُذهِــبُ العــادةُ وإلــفُ الفعــلِ 
وكثــرةُ مُشــاهدةِ الفاعليــنَ حــلاوةَ إدراكِ هــذه المعــاني وحســنِ اســتصحابهِا، ﴿ذَلٰـِـكَۖ 
ــةَ  ــوبِ﴾. هــذا، وإنَّ الأضُحي ــوَى ٱلۡقُلُ ــن تَقۡ ــا مِ هَ ِ فَإنَِّ ــعَٰٓئرَِ ٱللَّ ــمۡ شَ ــن يُعَظِّ وَمَ
ــى -:  ــال الُله — تعال ــا ق ــوْلاه، كم ــدُ لم ــا العب ــربُ به ــي يتق ــعائرِ الت ــمِ الشّ ــن أعظ لمِ
ِ لَكُــمۡ فيِهَــا خَــرۡۖٞ﴾. وإنَّ مــن أجــلِّ  ﴿وَٱلُۡــدۡنَ جَعَلۡنَهَٰــا لَكُــم مِّــن شَــعَٰٓئرِِ ٱللَّ
مــا تحملُــه تلكــمُ الشــعيرةُ مــن معــانٍ: معنــى التضحيــةِ في ســبيلِ الله؛ ببــذل النفيــسِ 
ــاطٌ  ــةِ رب ــقِ وشــكرِهم. فلأِضحي ــبِ جــزاءِ الخل ــه دونَ طل ابتغــاءَ رضــوانِ اللهِ وثوابِ
ــذةِ  ــمَ بفَل ــه إبراهي ــةِ خليلِ ــداءً لتضحي ــنهّا الله؛ ف ــذْ س ــبيلِ اللهِ م ــةِ في س ــقٌ بالتضحي وثي
ــلاه الُله بذبحِــه وقــد جــاءه  ــدِه إســماعيلَ — عليهمــا الصّــلاةُ والســلامُ —؛ إذِ ابت كبِ

ــر وضعــفٍ وعُقــمٍ ومــسِّ الحاجــةِ إلــى نفــعِ ذلــك الغــلامِ اليافــعِ!  بعــد كبَ

عبادَ الله!

بالنواجــذِ  ةٍ والعــضِّ  بقــوَّ يــنِ  الدِّ أخْــذِ  لــوازمِ  مــن  التضحيــةَ في ســبيلِ اللهِ  إنَّ 
عليــه، وذاك مــا أوصــى الُله بــه أنبيــاءَه وأتْباعَهــم، كمــا قــال تعالــى: ﴿يَيَٰحۡــىَٰ خُــذِ 
ةٖۖ ﴾، وقــال: ﴿قَــالَ يَمُٰــوسَٰٓ إنِِّ ٱصۡطَفَيۡتُــكَ عََ ٱلنَّــاسِ برِِسَٰــلَيِٰ  ٱلۡكِتَـٰـبَ بقُِــوَّ
لـۡـوَاحِ 

َ
ٰــكِرِينَ ١٤٤ وَكَتَبۡنَــا لَُۥ فِ ٱلۡ وَبكَِلَـٰـىِ فَخُــذۡ مَــآ ءَاتيَۡتُــكَ وَكُــن مِّــنَ ٱلشَّ

ــكَ  ــرۡ قَوۡمَ مُ
ۡ
ةٖ وَأ ــوَّ ــا بقُِ ءٖ فَخُذۡهَ ِ شَۡ

ــلُّ ِ ــاٗ لّ ــةٗ وَتَفۡصِي وعِۡظَ ءٖ مَّ ِ شَۡ
ــن كُّ مِ

حۡسَــنهَِاۚ﴾. كمــاأنَّ التضحيــةَ مــن أجْلــى براهيــنِ الإيمــانِ الصــادقِ، يقــولُ 
َ
خُــذُواْ بأِ

ۡ
يأَ

يــنِ،  النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "والصدقــةُ برهــانٌ" رواه مســلمٌ. وهــي كذلــك مــن أعظــمِ مُثبِّتــاتِ الدِّ
ــحُ بــه ســيَرُ الأنبيــاءِ  وأبلــغِ وســائلِ تبليغِــه ودعــوةِ النــاسِ إلى.اتِّباعِــه؛ وذاك مــا تُرشَّ
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هــورِ. وبالتضحيــةِ يشــتدُّ بنــاءُ المجتمــعِ المســلمِ، ويقْــوى  والمُصلحيــنَ علــى مــرّ الدُّ
عمــادُه؛ يقــول النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »الْمُسْــلمُِ أَخُــو الْمُسْــلمِِ، لَا يَظْلمُِــهُ وَلَا يُسْــلمُِهُ، مَــنْ كَانَ 
جَ الُله عَنـْـهُ بهَِــا  جَ عَــنْ مُسْــلمٍِ كُرْبَــةً، فَــرَّ فـِـي حَاجَــةِ أَخِيــهِ كَانَ الُله فـِـي حَاجَتـِـهِ، وَمَــنْ فَــرَّ
كُرْبَــةً مـِـنْ كُــرَبِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ سَــتَرَ مُسْــلمًِا سَــتَرَهُ الُله يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ« رواه مســلمٌ. 

ورايــةُ العــزّ وذُرى المهابــةِ معقــودةٌ برســوّ ميطــدةِ)1) التضحيــةِ، كمــا قيــل: 

الدمُلا يسلمُ العِرْضُ الشّريفُ من الأذى يـــراقَ علـــى جوانبـِــه  حتـــى 

ــاءِ علــى  كــونِ لــأرضِ، والانكف ــه عــن الرُّ ــعٌ؛ يســمو بصاحبِ ــامٌ رفي ــةَ مق إن التضحي
ــةِ، كمــا  ــبرُّ إلا بجســرِ التضحي ــالَ ال ــن يُن ــاةِ. ول ــشِ علــى هامــشِ الحي ــذاتِ، والعي ال
ــةُ إن تخلَّفــتْ  ﴾. والأمَّ ــونَۚ ــا تُبُِّ ٰ تنُفِقُــواْ مِمَّ قــال تعالــى: ﴿لَــن تَنَالـُـواْ ٱلـۡـرَِّ حَــيَّ
تضحيتُهــا وضنــتْ بأَثَرتهِــا حقــتْ عليهــا ســنةُ اللهِ في الاســتبدالِ؛ إذْ ليســت صالحــةً 
نيــا، ولــن تُطيــقَ القيــامَ بتكاليــفِ تبليــغِ دينـِـه للعالميــنَ، كمــا  لحمــلِ رســالةِ اللهِ في الدُّ
ــن  ِ فَمِنكُــم مَّ ــؤُلَءِٓ تدُۡعَــوۡنَ لُِنفِقُــواْ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ نتُــمۡ هَٰٓ

َ
أ قــال ســبحانه: ﴿هَٰٓ

ــرَاءُٓۚ  ــمُ ٱلۡفُقَ نتُ
َ
ــيُِّ وَأ ُ ٱلۡغَ ــا يَبۡخَــلُ عَــن نَّفۡسِــهِۚۦ وَٱللَّ مَ ــن يَبۡخَــلۡ فَإنَِّ ــلُۖ وَمَ يَبۡخَ

مۡثَلَٰكُــم﴾.
َ
ــوٓاْ أ ــمَّ لَ يكَُونُ ــمۡ ثُ كُ َّــوۡاْ يسَۡــتبَۡدِلۡ قَوۡمًــا غَرَۡ وَإِن تَتَوَل

معشرَ المؤمنينَ والمؤمناتِ!

ةِ،  إنَّ الوصــولَ لنـُـزلِ التضحيــةِ السّــامي، والإبقــاءَ عليــه، وقطْــعُ قفــارِه الشــاقَّ
ــةِ؛  ــنَ بالخُلــفِ مــن الله لــكلِّ فائــتٍ وذاهــبٍ بالتضحي لَيســتوجبُ مــن المؤمــنِ اليقي

دُ بهَِا الْمَكَانُ منِْ أَساسِ بناءٍ أَو غَيْرِهِ ليَِصْلُب. )1)  المِيطَدَةُ: خَشَبَةٌ يُوَطَّ
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﴾. كمــا أنَّ الســيرَ  ۖۥ ــهُ ــوَ يُۡلفُِ ءٖ فَهُ ــن شَۡ ــم مِّ نفَقۡتُ
َ
ــآ أ فهــو القائــلُ ســبحانَه: ﴿وَمَ

مَعــاولُ  صلادِهــا  علــى  تنــدقّ  عليّــةً؛  طُلَعــةً  همــةً  يســتدعي  التضحيــةِ  درْب  في 
ــا. ولــن تُقطــعَ تلــك الــدروبُ  باتهِ ــاتِ النفــسِ ومُرهِّ ــةِ أمــام مُغري ــةِ والانهزاميّ الأناني
ــافَ  ــمِ لمَــن ﴿خَ ــمِ مــا أعــدَّ الُله مــن النعي نيــا وعظي ــاءِ الدُّ إلا بقِصَــر الأمــلِ وذكــرِ فن
مَقَــامَ رَبّـِـهۦِ وَنَــىَ ٱلنَّفۡــسَ عَــنِ ٱلهَۡــوَىٰ﴾. وعــزاءُ الســائرِ في ســبيلِ التضحيــةِ في 
ــورِ  أســلافٍ ســابقينَ مــن الأنبيــاءِ والصالحيــنَ، ضربــوا في ســماءِ التَّضحيــةِ أروعَ الصُّ
والمُثــلِ؛ حتــى غــدتْ مطالعــة ُ سِــيَرهم والعيــشُ مــع أخبارِهــم زاداً لا يُســتغنى عنــه 
ــه:  في تلــك المســيرةِ. ولْيحــذرِ الســائرُ في دربِ التضحيــةِ َعقابيــلَ الطَّريــقِ ومنعطَفاتِ
ــا  ــا؛ فإنه ــقِ بالدني ــرَفِ والتعلُّ ــرةِ، والتَّ ــلِ والأثََ ــنِ، والبخ ــانِ واليقي ــفِ الإيم ــن ضع م

ــا. ني ــة دونَ حــوزِ المجــدِ بالدُّ حائل

عبادَ الله!

بــاعُ متفاوتــةً، ودروبُ الخيــرِ شــتّى، كلٌّ يســلكُ منهــا مــا يصلــحُ لــه؛  لمّــا كانــتِ الطِّ
ــةُ في ســبيلِ  ــةٌ. وهكــذا هــي التضحي ــةِ ثماني ــوابُ الجن جعــل الُله الإيمــانَ شُــعباً، وأب
الله؛ِ صنــوفٌ وأنــواعٌ، لا تُحصــرُ في نــوعٍ أو عــددٍ؛ والمحــرومُ مــن أَفْلــسَ منهــا كلِّهــا. 
فمِــن صــورٍ التضحيــةِ: ســخاءُ المــالِ، وبــثُّ العلــمِ، وبــذلُ الجــاهِ بالشّــفاعةِ الحسَــنةِ، 
والإيثــارُ، وكــرَمُ المشــاعرِ، ونفــعُ البَــدَنِ، ونشــرُ الخيــرِ، ونُصْــرةُ المظلــومِ، ورحْمــةُ 
ــظِ، والعفــوُ عــن الإســاءةِ، والجِهــادُ،  ــنِ، وكظــمُ الغي ــفِ، وإصــلاحُ ذاتِ البيْ الضعي
، إلــى غيرِهــا مــن الصــورِ التــي لا تتناهَــى ممّــا ينضَــوي تحــت  ــدعُ بكلمــةِ الحــقِّ والصَّ

إطــارِ المشــروعيَّةِ ممّــا شــرعَ الُله وابتُغــي بــه وجهُــه.
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وتضحيـــةٌ نُبْـــلٌ  دعائمُـــه  إذا بنى الناسُ من ضَمْرٍ)1) ومن شِيدِ)2)بيـــتٌ 

ومَــن تنكّــبَ جــادةَ التضحيــةِ المشــروعةِ - بــأنْ كانــتْ لغيــرِ اللهِ، أو في غيــرِ ما شــرعَ - 
ة  ةِ أمــرِ اللهِ ومضــادَّ بــاءَ بالحرمــانِ. وأشــدُّ ذلــك الحرمــانِ أن تكــونَ التضحيــةُ في محــادَّ

شــرعِه وإيــذاءِ عبــادِه؛ فــذاك - لَعَمــرُ اللهِ - الخَســارُ البيّنُ!!

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.

)1)  الهزال. 
)2)  كلُّ مَا طُليَ بهِِ الحائطُ من جِصٍّ أَو بَلاط.
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الخطبة الثانية)1)

ــى  ــلامُ عل ــلاةُ والس ــه، والص ــدادَ كلماتِ ــه ومِ ــا نفسِ ــه ورض ــددَ خلقِ ــدُ للهِ ع الحم
رســولهِ خيرتـِـه مــن بَريّاتـِـه. الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ 

ــدُ. الحم

أيُّها المؤمنون!

عبادَ الله!

إنَّ يومَكــم هــذا هــو يــومُ الحــجِّ الأكــبرِ، وهــو عيــدُ الأضحــى والنَّحــرِ، وإنَّ مــن 
أعظــمِ مــا يــؤدَّى في هــذا اليــومِ الأضحيــةَ الشــرعيةَ التــي مــا عمــلَ ابــنُ آدمَ يــومَ النَّحــرِ 
ــي بــكلِّ شــعرةٍ وبــكلِّ صوفــةٍ  عمــلاً أحــبَّ إلــى اللهِ مــن إراقــةِ دمٍ، وإنَّ للمضحِّ
ــدةُ، ويُكــرَه تركُهــا لمــن قــدِرَ عليهــا، وذبحُهــا  حســنةً، وهــي ســنةُ أبينــا إبراهيــمَ المؤكَّ
قِ بثمنهِــا. وتُجــزئُ الشــاةُ عــن واحــدٍ، والبَدَنَــةُ والبقــرةُ عــن  أفضــلُ مــن التصــدُّ
ســبعةٍ. والانفــرادُ بالشــاةِ أفضــلُ مــن سُــبعِ البقــرةِ والبَدَنــةِ. ثــم اعلمــوا أنَّ لأضحيــةِ 
لُ: أن تبلــغَ الســنّ المُعتــبرَ شــرعاً، وهــو خمــسُ ســنينَ للإبــلِ،  شــروطاً ثلاثــةً: الأوَّ
ــأنِ. والشــرطُ الثــاني: أن  وســنتان للبقــرِ، وســنةٌ كاملــةٌ للمعــزِ، وســتةُ أشــهرٍ للضَّ
تكــونَ ســالمةً مــن العيــوبِ التــي نهــى عنهــا الشــرعُ، وهــي أربعــةُ عيــوبٍ: العرجــاءُ 

ــة لصــلاة الأضحــى، وهــي مأخــوذة في جملتهــا مــن إحــدى خطــب  ــة ثاني ــة في كل خطب ــه: اقتصــر علــى هــذه الخطب )1)  تنبي
ــراً-. ــم الشــريم إمــام وخطيــب المســجد الحــرام —جــزاه الله خي ــن إبراهي ــة الشــيخ أد. ســعود ب فضيل
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ــنُ مرضُهــا، والعــوراءُ البيــنُ  ــقُ الصحيحــةَ في المَمْشــى، والمريضــةُ البيّ التــي لا تعانِ
عورُهــا، والعجفــاء، وهــي الهزيلــةُ التــي لا مُــخَّ فيهــا. وكلمــا كانــتْ أكمــلَ في ذاتهِــا 
دِ  ــدَّ ــتِ المح ــةُ في الوق ــعَ الأضحي ــثُ: أن تق ــرطُ الثال ــلُ. والش ــي أفض ــا فه وصفاتهِ
ــومِ  ــمسِ الي ــروبِ ش ــي بغ ــدِ وينته ــلاةِ العي ــن ص ــراغِ م ــن الف ــدأُ م ــذي يب ــرعاً وال ش
الثالــثِ بعــد العيــدِ؛ فصــارتِ الأيــامُ أربعــةً. ومَــن كان منكــم يحســنُ الذبــحَ فلْيذبــحْ 
أضحيتَــه بنفسِــه، ومَــن كان لا يحســنُ فلْيــوكّلْ مــن يذبحُهــا عنــه ممّــن يحســنهُ ولــو 
بأجــرٍ، لكــنْ لا يكــونُ ذلــك الأجــرَ مــن الأضحيــةِ، ولْيرفــقِ الجميــعُ بالبَهيمــةِ، 
ولْيُــرِحْ أحدُكــم ذبيحتَــه وليحــدَّ شــفرتَه لا أمامَهــا؛ فــإنَّ الَله قــد كتــب الإحســانَ علــى 
كلِّ شــيءٍ،ويوجهُها للقبلــةِ عنــد الذبــحِ، ويســمّي قائــلاً: بســمِ اللهِ، والُله أكــبرُ، اللهــمّ 
ي صاحبَهــا.  والأفضــلُ أنْ  هــذا منــكَ ولــكَ، اللهــمَّ هــذا عــن فــلانٍ أو فلانــةٍ، ويســمِّ
ــه جــازَ. هــذا، ويُســتحَبُّ إظهــارُ  يُهــديَ منهــا ويتصــدقَ ويَطعــمَ ,إن فعــل واحــدةً من
ــلَ  ــروعِ، وأن تُوص ــدَّ المش ــه ح ــاوَزُ في ــا لا ليُتج ــومِ بم ــذا الي ــرورِ في ه ــرحِ والس الف

ــالِ. ــعَ علــى العي ــمِ، وأن يوسَّ ــى عــن المظالِ الأرحــامُ، ويُعفَ
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خطبةُ عيدِ الأضْحى 
أضحيةٌ وتوحيدٌ

الحمــدُ للهِ واهــبِ العطــاءِ، مُســدي النعمــاءِ، جزيــلِ الثَّنــاءِ، دانــتْ لــه الأرضُ 
وامِ والبقــاءِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله ذو المجــدِ والكبريــاءِ،  والســماءُ، وتفــرّد بالــدَّ
ــى  ــه وعل ــلمَ علي ــى الُله وس ــاءِ، صل ــامُ الحُنفَ ــولُه إم ــدُه ورس ــداً عب ــهد ُ أنَّ محم وأش

ــرفاءِ. ــه الشُّ صحبِ

الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ، الُله أكــبرُ مــا وحّــدَ 
أهــلُ الإســلامِ، الُله أكــبرُ مــا عــلا بِــرٌّ ودامَ، الُله أكــبرُ مــا وســعَ عفــوُه الآثــامَ، الُله أكــبرُ 
ــامُ، الُله أكــبرُ مــا أمّ ناســكٌ  ــامَ، الُله أكــبرُ مــا تعاقبــتِ الليالــي والأيَّ مــا عــمّ جــودُه الأن
بيتَــه الحــرامَ، الُله أكــبرُ مــا أُشــعِر هــديٌ وأُريــق دمٌ مــن بهيمــةِ الأنعــامِ، الُله أكــبرُ مــا لبّــى 
ملــبٍ وصــامَ، الُله أكــبرُ مــا تــلا تــالٍ وقــامَ، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله الُله أكــبرُ الُله 

أكــبرُ وللهِ الحمــدُ.  

أيُّها المؤمنون!

ــقَ  ــدادِ وِفْ ــوالِ الإم ــادِ ونَ ــةِ الإيج ــقَ بغاي ــر الخل ــةٌ؛ تذكِّ ــعِيرةٌ معظَّم ــةُ ش الأضحي
ريِــدُ 

ُ
نــسَ إلَِّ لَِعۡبُــدُونِ ٥٦ مَــآ أ ــنَّ وَٱلِۡ قــولِ الحــقّ ســبحانه: ﴿وَمَــا خَلَقۡــتُ ٱلِۡ

ــوَّةِ  زَّاقُ ذُو ٱلۡقُ ــرَّ ــوَ ٱل َ هُ ــونِ ٥٧ إنَِّ ٱللَّ ن يُطۡعِمُ
َ
ــدُ أ ريِ

ُ
ــآ أ ــن رّزِۡقٖ وَمَ ــم مِّ مِنۡهُ

ٱلمَۡتـِـنُ﴾. فلمشــروعيّتهِا نبــأٌ امتزجــتْ أحداثُــه بتجريــدِ التوحيــدِ للهِ ونفــي كلِّ محبــةٍ 
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ــه الســلامُ - أنّ الَله قــد  ــلُ — علي ــن رأى الخلي ــدَ. وذلــك حي زاحمــتْ ذلــك التجري
ــه التــي لا تقبــلُ  ــه الشــابّ الزكــيّ؛ امتحانــاً لإيمانِــه، وإثباتــاً لخُلتِ أمــره بذبــحِ غلامِ
ــةِ  ــرَةُ الْخُلَّ ــاءَتْ غَيْ ــه فجَ ــنْ قَلْبِ ــعْبَةً مِ ــرُه شُ ــذَ بكِ ــد أَخَ ــةَ؛ إذ ق ــاركةَ أو المُزاحم المش
نَــى  تَنتَْزِعُهَــا مِــنْ قَلْــبِ الْخَليِــل بهــذا البــلاءِ المبيــنِ الــذي تكــونُ فيــه نهايــةُ حيــاةِ الضَّ
ــرِ  ــه بمنظ ــتْ مقلتُ ــه واكتحل ــاراً لمجيئ ــه انتظ ــابَ عارضُ ــذي ش ــدِ ال ــدِ الوال ــاً بي ذبح
شُــبُوبهِ واســتروحتْ نفسُــه لطَوْعــه ونفعِــه. وقــد وفّــى إبراهيــمُ الإيمــانَ في ذلــك 
ــخِ، كلا،  ــاراً للنسّ ــتأنِ انتظ ــرِ أو يس ــكّأْ في الأم ــترضْ أو يتل ــزعْ أو يع ــم يج ــلاءِ؛ فل الب
ــا  . ﴿فَلَمَّ ــه البــارُّ بــل أذْعــنَ وانقــاد لأمــرِ اللهِ بــكلّ طَمأنينــةٍ وتســليمٍ، وهكــذا كان ابنُ
ذۡبَُــكَ فَٱنظُــرۡ مَــاذَا تـَـرَىٰۚ 

َ
ٓ أ نِّ

َ
رَىٰ فِ ٱلمَۡنَــامِ أ

َ
ٓ أ ــيَۡ قَــالَ يَبُٰــيََّ إنِِّ بلََــغَ مَعَــهُ ٱلسَّ

ــآ  رِٰيِــنَ ١٠٢ فَلَمَّ ُ مِــنَ ٱلصَّ بـَـتِ ٱفۡعَــلۡ مَــا تؤُۡمَــرُۖ سَــتَجِدُنِٓ إنِ شَــاءَٓ ٱللَّ
َ
أ قَــالَ يَٰٓ

قۡــتَ ٱلرُّءۡيَــاۚٓ إنَِّــا  إبِرَۡهٰيِــمُ ١٠٤ قَــدۡ صَدَّ ن يَٰٓ
َ
ــهُۥ للِۡجَبـِـنِ ١٠٣ وَنَدَٰينَٰۡــهُ أ سۡــلَمَا وَتلََّ

َ
أ

كَذَلٰـِـكَ نَۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــننَِ ١٠٥ إنَِّ هَـٰـذَا لهَُــوَ ٱلَۡلَٰٓــؤُاْ ٱلمُۡبـِـنُ ١٠٦ وَفَدَينَۡـٰـهُ بذِِبـۡـحٍ 
رِ كلّ عــامٍ؛ تذكيــراً للعبــادِ  ــمٖ﴾. وكان ذلــك بــدْءَ مشــروعيةِ الأضحيــةٍ المتكــرِّ عَظِي
ــةِ أبيها،الأمــةِ التــي جعــل الله اقتفاءَهــا  ــةِ علــى اقتفــاءِ ملَّ بغايــةِ إيجادِهــم، وحثــاً لأمَّ
ِ حَنيِفٗــا وَلـَـمۡ  َّ ــةٗ قَانتِٗــا لّلِ مَّ

ُ
حنيفيّــةً نابــذةً للشــركِ وعاصمــةً منــه. ﴿إنَِّ إبِرَۡهٰيِــمَ كَنَ أ

سۡــتَقيِمٖ  نۡعُمِــهِۚ ٱجۡتَبىَـٰـهُ وَهَدَىـٰـهُ إلَِٰ صِــرَطٰٖ مُّ
َ
يَــكُ مِــنَ ٱلمُۡشِۡكـِـنَ ١٢٠ شَــاكرِٗا لِّ

وحَۡيۡنَــآ 
َ
لٰحِِــنَ ١٢٢ ثُــمَّ أ نۡيَــا حَسَــنَةٗۖ وَإِنَّــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ لمَِــنَ ٱلصَّ ١٢١ وَءَاتَيۡنَـٰـهُ فِ ٱلدُّ

ــنَ ٱلمُۡشِۡكِــنَ﴾. الُله أكــبرُ الُله  ــا كَنَ مِ ــاۖ وَمَ ــمَ حَنيِفٗ ــةَ إبِرَۡهٰيِ ــعۡ مِلَّ نِ ٱتَّبِ
َ
ــكَ أ إلَِۡ

ــهَ إلا الُله الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ.   أكــبرُ لا إل
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أيّها المسلمون!

وفي الأضحيــةِ إظهــارٌ لتعظيــمِ الشــعائرِ والحُرمــاتِ وضــخٍّ لمنبعِهــا في القلــوبِ؛ 
التوحيــدِ للهِ — ســبحانَه -،  أُســسِ تجريــدِ  مــن  متيــنٌ  أســاسٌ  التعظيــمُ  وذلــك 
ــوبِ﴾. بــل إنَّ ذلــك  ــوَى ٱلۡقُلُ ــن تَقۡ ــا مِ هَ ِ فَإنَِّ ــعَٰٓئرَِ ٱللَّ ــمۡ شَ ــن يُعَظِّ ِــكَۖ وَمَ ﴿ذَلٰ
ــيَ  ــاسٍ — رض ــنُ عبّ ــل اب ــد جع ــكلهِا؛ فق ــةِ وش ــةِ الأضحي ــظٌ في هيئ ــمَ مُلاح التعظي
ــنُ ســهلٍ  ــو أُمامــةَ ب ــمِ الشــعائرِ، وقــال أب ــنَ مــن تعظي الُله عنهمــا— استسْــمانَ القرابي
رضــيَ الُله عنــه-: "كنــا نســمّنُ الأضحيــةَ بالمدينــةِ، وكان المســلمونَ يســمّنونَ"  رواه 
ــه فــلا يظهــرُ  : "إذا عظّمهــا مــع حصــولِ الإجــزاءِ بمــا دونَ ــيُّ ــال القرطب . ق البخــاريُّ
ــرعِ، وهــو مــن تقــوى القلــوبِ". وفي الأضحيــةِ مظهــرُ جــلاءٍ  لــه عمــلٌ إلا تعظيــمُ الشَّ
ــراطِ المســتقيمِ الذي  دِ التوحيــديِّ الكامــلِ لله؛ِ لتشــكّلَ مــع نظائرِهــا رســمَ الصِّ للتجــرُّ
ــه عــن عبوديــةِ الخلــقِ  ــه الُله دينــاً قيَمــا لعبــادِه، وقــد تســامَى في كمالــه وعِصمتِ رضيَ
سۡــتَقيِمٖ ديِنٗــا قيَِمٗــا  ٓ إلَِٰ صِــرَطٰٖ مُّ وخُزعبــلاتِ الخُرافــةِ. ﴿قُــلۡ إنَِّــيِ هَدَىـٰـيِ رَبِّ
ــيِ  ــاَتِ وَنسُُ ــلۡ إنَِّ صَ ــنَ ١٦١ قُ ــنَ ٱلمُۡشِۡكِ ــا كَنَ مِ ــاۚ وَمَ ــمَ حَنيِفٗ ــةَ إبِرَۡهٰيِ مِّلَّ
لُ  وَّ

َ
نَــا۠ أ

َ
مِــرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰـِـكَ أ ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ ١٦٢ لَ شَِيــكَ لَُ وَمَۡيَــايَ وَمَمَــاتِ لِلَّ

دُالكامــلُ للهِ بــكلِّ خالجةٍ في القلــبِ، وبكلِّ حركــةٍ في الحياةِ؛  ٱلمُۡسۡــلمِِنَ﴾. إنــه التجرُّ
ــةِ، وبالحيــاةِ الواقعيَّــةِ،  بالصّــلاةِ والاعتــكافِ، وبالمحْيــا والمَمــاتِ، بالشــعائرِ التعبديَّ

ــهَ إلا الُله  الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ. وبالممــاتِ ومــا وراءَه. الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إل
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أيُّها المؤمنون!

ــدُ شــكرِ المُنعــمِ بالاعــترافِ بالنعّمــةِ وتســخيرِها في الطاعــةِ  ــةِ تجري وفي الأضحي
وإعــلانِ التوحيــدِ والــبراءةِ مــن الشــركِ. قــال جابــرُ بــنُ عبــدِ اللهِ — رضــيَ الُله 
عنهمــا-: ذبــح النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يــومَ الذبــحِ كبشــيْنِ أقرنيْــن أملحيْــنِ موجأيْــن )خَصيَّيــن(، 
ــي وجهــتُ وجهــيَ للــذي فطــر الســمواتِ والأرضَ علــى  ــال: »إنِّ ههمــا ق فلمــا وجَّ
ملــةِ إبراهيــمَ حنيفــاً، ومــا أنــا مــن المشــركينَ، إنَّ صــلاتي ونُسُــكي ومحيــايَ وممــاتي 
ــكَ  ــا مــن المســلمين، اللهــمَّ من ــرتُ وأن ــك أُمِ ــه، وبذل ــنَ لا شــريكَ ل للهِ ربِّ العالمي
حــه  تـِـه باســمِ اللهِ، والُله أكــبرُ« ثــم ذبــح )رواه أبــو داودَ وصحَّ ولــكَ، وعــن محمــدٍ وأمَّ

ــهَ إلا الُله،الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ. ــانيُّ (. الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إل الألب

عبادَ الله!

ــدِ  ــن مقاص ــرع — م ــا ش ــدُ الُله إلا بم ــلا يُعب ــاعِ؛ ف ب ــةِ والاتِّ ــدِ الطَّاع ــطُ توحي وضب
تشــريعِ الأضحيــةِ؛ فــإنَّ لهــا مــن المحــدّداتِ الشــرعيةِ مِــن مراعــاةِ ســنِّ الأضحيــةِ، 
ونوعِهــا، وعيوبهِــا المانعــةِ مــن الإجــزاء، ووقــتِ نحرِهــا، وكيفيَّــةِ ذبحِها، والإمســاكِ 
فْــر حتــى تُذبــحَ -مــا يربّــي النفــوسَ علــى ذلــك المنهــجِ  عــن أخــذِ الشــعرِ والظُّ
ــزةً في تطويــعِ  ــي والعمــلِ؛ لتكــونَ الأضحيــةُ دورةً عمليــةً مركَّ المعصــومِ في التَّلقِّ

ــه الهُــدى.  الهــوى لمــا جــاءَ ب

بتلــك المعــاني جــاءتْ الأضحيــةُ تذكــرةً ســنويّةً لنبصــرَ عهــدَ التوحيــدِ في حياتنِــا، 
ونعــرفَ مــن خلالهِــا مــدى وفائنِــا لذلــك العهــدِ الوثيــقِ، ونســتبصرَ العامــلَ المؤثــرَ 



263منبريات منتخبة

ــه نصرُهــا إن تمســكتْ  ــذي ب ــظِ ال ــدِ الغلي ــذا العه ــةِ ه ــا برعاي ــةِ وضعفِه ــوةِ الأم في ق
ــنَ  ِي ُ ٱلَّ ــدَ ٱللَّ ــمِ: ﴿وعََ ــاللهِ مــن الشــيطانِ الرجي ــه! أعــوذُ ب ــا إن ضيَّعتْ ــه وخذلانُه ب
رۡضِ كَمَــا ٱسۡــتَخۡلَفَ 

َ
لٰحَِٰــتِ لَيَسۡــتَخۡلفَِنَّهُمۡ فِ ٱلۡ ءَامَنُــواْ مِنكُــمۡ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ

ــنۢ  لَنَّهُــم مِّ ِي ٱرۡتَــيَٰ لهَُــمۡ وَلَُبَدِّ ــنََّ لهَُــمۡ دِينَهُــمُ ٱلَّ ِيــنَ مِــن قَبۡلهِِــمۡ وَلَُمَكِّ ٱلَّ
اۚ وَمَــن كَفَــرَ بَعۡــدَ ذَلٰـِـكَ  مۡنٗــاۚ يَعۡبُدُونَــيِ لَ يشُِۡكُــونَ بِ شَــيۡ ٔٗ

َ
بَعۡــدِ خَوۡفهِِــمۡ أ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلۡفَسِٰــقُونَ﴾. ونــدركُ بتلــك المعاني ســرَّ تعظيــمِ اللهِ لذلك المَنســكِ، 
ُ
فَأ

وأنــه لا عمــلَ يعدِلُــه يومَنــا هــذا، قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »مــا عمــلَ ابــنُ آدمَ مــن عمــلٍ 
يــومَ النَّحــرِ أحــبَّ  إلــى اللهِ مــن إهــراقِ الــدمِ، وإنَّــه ليُؤتَــى يــومَ القيامــةِ بقرونهِــا 
وأشــعارِها وأظلافهِــا، وإنَّ الــدمَ ليقــعُ مــن اللهِ بمــكانٍ قبــل أن يقــعَ بــالأرضِ؛ فيطيبــوا 

حــه الألبــانيُّ(   بهــا نفســا«. )رواه الترمــذيّ وصحَّ

الُله أكبرُ الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله الُله أكبرُ الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمد.
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خطبةُ عيدِ الأضحى
رسالة الإسلام 

ــميعِ البصيــرِ، العلــيِّ الكبيــرِ، أحــاط علمُــه الدقيــقَ  الحمــدُ للهِ الحكيــمِ الخبيــرِ، السَّ
والحقيــرَ، والجليــلَ والكبيــرَ، وعــمَّ خيــرُه القليــلَ والكثيــرَ، والجليَّ الظاهــرَ والخفيَّ 
المســتورِ، كريــمٌ ســتيرٌ، ودودٌ عفــوٌّ غفــورٌ. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ 
ــرَ،  ــدُه ورســولُه النذي ــداً عب ــهدُ أنَّ محم ــيرَ، وأش ــه ولا مُش ــنَ ل ــرَ،ولا معي ــه ولا نظي ل

مَ التســليمَ الوفيــرَ. ــراجُ المنيــرُ، صلــى الُله عليــه وعلــى آلــهِ وصحبـِـه وســلَّ والسِّ

ــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ،الُله أكــبرُ مــا أهــلّ  الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إل
حــاجٌّ ولبّــى، الُله أكــبرُ مــا أفــاض عامــرٌ وأضحَــى، الُله أكــبرُ مــا جــادَ ناســكٌ وضحّــى، 
ــى، الُله أكــبرُ مــا قــام خاشــعٌ وتــلا، الُله أكــبرُ مــا رقّ جَفــنٌ  ــرَ عبــدٌ وصلَّ الُله أكــبرُ مــا كبَّ
ــرَّ  ــا أس ــبرُ م ــى، الُله أك ــى وأقْن ــا أغْن ــبرُ م ــى، الُله أك ــدَ وأفْن ــا أوْج ــبرُ م ــى،  الُله أك وهمَ
وأبكــى،الُله أكــبرُ مــا أســقمَ وعافَــى، الُله أكــبرُ مــا هــبّ ريــحٌ وأسْــفا، الُله أكــبرُ مــا هــلّ 
وَدْقٌ وأربــى، الله أكــبر مــا اخضــرّ غصــنٌ وأدْلــى، الُله أكــبرُ مــا عــلا طــوْدٌ وأبْقــى، الُله 

ــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــد. أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إل

أيُّها المؤمنونَ والمؤمناتُ!

ــةٍ؛ فهــي  ؛ ذاتُ سُــلالةٍ ودلال ــخِ البشــريِّ ــةٌ في عمــقِ التاري الإســلامُ شــريعةٌ ضارب
هــا بخيــرِ  وارثــةُ الرســالاتِ، والمهيْمــنُ عليهــا. اصطفــى الُله لهــا خيــرَ رسُــلهِ، وخصَّ
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ــةٍ أُخرجَــتْ للنــاسِ. وســنّ لهــا مــن الشــرائعِ والمناســكِ مــا  كتُبِــه، وجعلهــا خيــرَ أمَّ
ــجِّ  ــمَ الح ــل موس ــومِ. وجع ــا المعص ــا بمنهجِه ــلِ، ويربطُه ــالفِها الأصي ــا بس رُه يذكِّ
الســمحاءِ،  الحنيفيَّــةِ  سُــلالةِ  وقرابينـَـه مــن الأضاحــي والهدايــا شــعاراً لامتــدادِ 
إعــلامَ  الــوَداعِ  عــامَ حَجــةِ  يــومِ عرفــةَ  وأنــزلَ في  ــها،  بأُسِّ ربْــطِ ختمِهــا  ومَوْثــقَ 
كۡمَلۡــتُ لَكُــمۡ 

َ
ــوۡمَ أ إكمــالِ الديــنِ وإتمــامِ النِّعمــةِ وارتضــاءِ الإســلامِ دينــاً: ﴿ٱلَۡ

سۡــلَمَٰ دِينٗــاۚ﴾. كمــالٌ  تۡمَمۡــتُ عَلَيۡكُــمۡ نعِۡمَــيِ وَرضَِيــتُ لَكُــمُ ٱلِۡ
َ
دِينَكُــمۡ وَأ

ــي بُعــثَ فيهــا - رســولُ اللهِ  ــةِ الت ــةُ لأهــلِ الجاهليَّ ــةُ النوعيَّ ــه تلــك النقل وتمــامٌ تُجلّي
ــيِّ ذُروةَ  ــذا النب ــاع ه ــوا باتِّب ــطٍ، فارتفعُ ــلالِ هاب ــن الضَّ ــفحٍ م ــوا في س ــد أنْ كان صلى الله عليه وسلم بع
ــامقِ في مــدىً زمنــيٍ وجيــزٍ في تاريــخِ الأمــمِ والحضــاراتِ، وغــدَوْا خيــرَ  المجــدِ  السَّ
ــن  ــراراً م ــداً للهِ أح ــدَوْا عبي ــنٍ! غ ــلالٍ مبي ــوا في ض ــد أن كان ــاسِ بع ــتْ للن ــةٍ أُخرِج أمّ
ــمُ  ــمُ عليه ــذي يُحتِّ ــمُ ال ــوا بإيمانهِ ــوا، وكان ــم يهِن ــوا، ول ــم يذلُّ ــواه؛ فل ــا س ــةِ م عبودي
الأخــذَ بأســبابِ القــوةِ الأعلَيْــنَ، وصــار ذلــك الســببَ الأوحــدَ لعــزّ اللهِ لهــم، وكان 
ــرِ المصلِّيــن وســيوفِ  ــةِ تحــت تكبي ــانِ والكفــرِ المتهاوي معــولَ هــدمِ عــروشِ الطُّغي

المُجاهديــنَ.

عبادَ الله!

حيــنَ أدركَ الأعــداءُ ســرَّ تلــك القــوةِ الإســلاميَّةِ، وعلمــوا يقينــاً أنَّهــم لا يــدَ 
ــا؛ طفِقــوا بــكلِّ قوتهِــم في صــدِّ المســلمينَ عــن دينهِــم. وكان مــن أخبــثِ  لمقاومتهِ
ــلِ  ــرَقهِم بجَحاف ــلاحِ، وشَ ــلوبِ السِّ ــلِ أس ــد فش ــك - بع ــرةِ في ذل ــاليبهِم المعاص أس
بشُــمولهِ علمــاً وعمــلاً -إبــرازُ مفهــومٍ منحــرِفٍ  يــنِ  للدِّ العائديــنَ  ــنةِ  السُّ أهــلِ 
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لُ خطــراً  للإســلامِ، يتناغــمُ مــع مصالحِهــم، ويكــونُ أداةً طيّعــةً في أيديهِــم، ولا يشــكِّ
ــيِّ — لا الحقيقــيِّ -   ــةَ الدهمــاءِ بمَســحةِ المســمّى الدين ــه عاطف عليهــم؛ يُرضُــونَ ب
ــةِ التــي لا تقيــمُ دينــاً ولا ترعــى حُرُمــاً، كمــا جهِــدوا علــى  وبعــضِ مظاهــرِه الجُزئيَّ
ــم  ــم، ووصْمه ــلِ عليه ــقِ الأباطي ــاً، وخلْ ــلفاً وخلف ــنةِ س ــكينَ بالس ــيْطنةِ المتمس ش
الإعــلامِ،  ووســائلَ  الأمــوالِ،  طائــلَ  ذلــك  في  وســخّروا  والتخلّــفِ،  بالنقائــصِ 
ــانِ! وكان  ــي اللس ــنَ عليم ــةِ والمنافقي ــنِّ والصحاف ــلِ الف ــةِ أه ــمَ مُرْتزَق ــترَوْا ذُمَ واشْ
مــن آخــرِ مــا تمخّــضَ عنــه مؤتمرُهــم - جريــاً علــى قصــدِ صــدِّ النــاسِ عــن الديــنِ 
ــةٍ  ــنةِ في طوائــفَ ضال ــغِ والتشــويهِ - حصــرُ مســمّى أهــلِ السُّ الحــقِّ بأســلوبِ التفري
ــلفِ الصالــحِ مــن مســمّى أهــلِ الســنَّةِ  مــن مبتَدَعــةِ الصوفيــةِ وغيرِهــم وإخــراجُ السَّ

ــاً!  ــاً وتدليس كذب

أيُّها المؤمنونَ والمؤمناتُ!

ــا؛ فــلا  ــا وقوتهِ ــةِ الوعــيَ بســرِّ نهضتهِ ــارَ يوجــبُ علــى الأمّ إنَّ ذلــك المكــرَ الكُبّ
ــكُ بمــا جــاء بــه محمــدٌ   تتيــهُ في طلــب المَخــرجِ وقــد اســتبانَ طريقُــه. إنّــه التمسُّ
صلى الله عليه وسلم؛ علمــاً، وعمــلاً، وحكمــاً، وتحكيمــاً، وسياســةً، وخُلقــاً، وســلوكاً، وتربيــةً، 
 : ودعــوةً، وجهــاداً، وأُلفــةً؛ كمــا قــال الُله — تعالــى — في ختــامِ ســورةِ الحــجِّ
ــمۡ فِ  ــلَ عَلَيۡكُ ــا جَعَ ــمۡ وَمَ ــوَ ٱجۡتَبىَكُٰ ِۚۦ هُ ــادِه ــقَّ جِهَ ِ حَ ــدُواْ فِ ٱللَّ ﴿وَجَهِٰ
ىكُٰمُ ٱلمُۡسۡــلمِِنَ مِــن قَبۡــلُ  بيِكُــمۡ إبِرَۡهٰيِــمَۚ هُــوَ سَــمَّ

َ
ٱلّدِيــنِ مِــنۡ حَــرَجٖۚ مِّلَّــةَ أ

ــاسِۚ  ــهَدَاءَٓ عََ ٱلنَّ ــواْ شُ ــمۡ وَتكَُونُ ــهِيدًا عَلَيۡكُ ــولُ شَ ــونَ ٱلرَّسُ ــذَا لَِكُ وَفِ هَٰ
ِ هُــوَ مَوۡلَىكُٰــمۡۖ فَنعِۡــمَ ٱلمَۡــوۡلَٰ  كَــوٰةَ وَٱعۡتَصِمُــواْ بـِـٱللَّ لَــوٰةَ وَءَاتـُـواْ ٱلزَّ قيِمُــواْ ٱلصَّ

َ
فَأ
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ــبِ،  ــحِ القري ــارةِ الفت ــي ببش ــومَ يَش ــدَ المحم ــذا الكي ــا أنّ ه ــرُ﴾. كم ــمَ ٱلنَّصِ وَنعِۡ
ــفَ  ــه تحري ــن دينِ ــونَ ع ــاةً ينفْ ــه حم ــاءِ اللهِ لدينِ ــنِ، وإنش ــوذِ الدي ــاعِ نف ــؤْذنُ باتِّس وي
مۡــرهِۦِ 

َ
أ  ٰٓ ُ غَلـِـبٌ عََ الغاليِــنَ، وانتحــالَ المبطليــنَ، وتأويــلَ الجاهليــنَ. ﴿وَٱللَّ

.﴾ ــونََ ــاسِ لَ يَعۡلَمُ ــرََ ٱلنَّ كۡ
َ
ــنَّ أ وَلَكِٰ

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمد. 
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خطبة عيد الأضحى
وَحدةِ العيدِ

الحمــدُ للهِ ذي الحكمــةِ البالغــةِ، جــادَ علــى الخلــقِ بالنِّعــمِ الســابغةِ، وأظهــرَ الحقَّ 
ــه مــن الحُســنِ مبلغَــه، ومــن الكمــالِ أســبغَه. والصــلاةُ  امغــةِ؛ فبلــغ دينُ بالحُجــجِ الدَّ
ــانِ علــى مَــن بعثــه للعالميــنَ رحمــةً مهــداةً ونعمــةً مســداةً؛ محمــدِ بــنِ  والســلامُ الأتمَّ

عبــدِالله، وعلــى آلـِـه وصحبـِـه ومَــن اهتــدى بهُــداه.

الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ، لا إلــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ، وللهِ الحمــدُ. الُله أكــبرُ مــا أهــلَّ 
حــاجٌّ وكبّــرَ، الُله أكــبرُ مــا  أهــدى مُهــدٍ وأشــعرَ، الُله أكــبرُ  مــا أريــقَ يــومَ المنحــرِ، الُله 
أكــبرُ مــا دعــا  وأكثــرَ، الُله أكــبرُ مــا تــلا تــالٍ وحبّــرَ، الُله أكــبرُ مــا أبلــى مجاهــدٌ وغبّــرَ، 
الله أكــبرُ مــا رقّ خاشــعٌ وأعــبرَ، الُله أكــبرُ مــا همَــى وابــلٌ وأمطــرَ، الُله أكــبرُ مــا ســبّح 

ملَــكٌ وســطّرَ، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ، لا إلــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ، وللهِ الحمــد.

أيُّها المؤمنونَ والمؤمناتُ!

ــةِ  ــةِ الأمّ ــارَ لُحم ــدِه إظه ــلِّ مقاص ــى أج ــةِ عل ــدِ الدال ــرِ العي ــى مظاه ــن أجْل إنَّ م
فيهــا  وأبــدى  بهــا،  الُله — ســبحانَه —  أمــرَ  التــي  بالألُفــةِ  المســلمةِ، وتذكيرَهــا 
وأعــادَ، وجعلَهــا محــوراً تُنســجُ علــى منوالـِـه التكاليــفُ الشــرعيَّةُ؛ كــي تبقــى حافظــةً 
ــمۡ  ــا۠ رَبُّكُ نَ

َ
ــدَةٗ وَأ ــةٗ وَحِٰ مَّ

ُ
ــمۡ أ تُكُ مَّ

ُ
ــذِهۦِٓ أ لــه وراعيــةً. كمــا قــال تعالــى: ﴿إنَِّ هَٰ

 ْۚ ــوا قُ ــا وَلَ تَفَرَّ ِ جَِيعٗ ــلِ ٱللَّ ــواْ بَِبۡ ــزّ: ﴿وَٱعۡتَصِمُ ــلَّ وع ــال ج ــدُونِ﴾، وق فَٱعۡبُ
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ــمۡ  ــنَۡ قُلوُبكُِ ــفَ بَ لَّ
َ
ــدَاءٓٗ فَأ عۡ

َ
ــمۡ أ ــمۡ إذِۡ كُنتُ ِ عَلَيۡكُ ــتَ ٱللَّ ــرُواْ نعِۡمَ وَٱذۡكُ

صۡبَحۡتُــم بنِعِۡمَتـِـهۦِٓ إخِۡوَنٰٗــا﴾. ورقَــبَ هــذا المعنــى في أدقِّ التكاليــفِ التــي بلغــتْ 
َ
فَأ

حــدَّ تحريــمِ البيــعِ علــى بيــعِ أخيــه، والخِطبــةِ علــى خِطبتـِـه، وتحريــمِ تناجــي الاثنيْــنِ 
دونَ الثالــثِ؛ كــي لا يحــزنَ!

والبديهــةِ  بالفطــرةِ  مدركــةٌ  ووفاقهِــم  المســلمينَ  ائتــلافِ  ومقومــاتُ  كيــف 
أليــس ربُّهــم واحــداً؟ ودينهُــم واحــداً؟ ونبيُّهــم  القطعيَّــةِ!  الوحيَيْــنِ  ونصــوصِ 
ــةُ  واحــداً، وكتابُهــم واحــداً؟ ونسُــكُهم واحــداً؟ وقبلتُهــم واحــدةً؟ وغايتُهــم الأخرويَّ
واحــدةً؟ فمــا بالُهــم إذاً يتفرّقــونَ؟! ويتقاطعــونَ؟! ويعتــدي بعضُهــم علــى بعــضٍ؟! 

ــضٍ؟!  ــقّ بع ــم ح ــسُ بعضُه ويبخ

وجُبتُ بـــلادَ اللهِ غرباً ومشـــرقاًبحثتُ عن الأديانِ في الأرضِ كلِّها

قـــافلـــم أرَ كالإســـلامِ أدْعـــى لألُفةٍ تفرُّ أشـــدَّ  أهلـِــه  مثـــلِ  ولا 

إنَّ مــردَّ ذلــك إلــى تركهِــم مــا أمــرَ الُله، وتــزدادُ النُّفــرةُ و القطيعــةُ ويفــدحُ الاعتــداءُ 
ـِـهۦِ  ــرُواْ ب ــا ذُكِّ ــا مِّمَّ ــواْ حَظّٗ بقــدرِ مــا تركــوا مــن أمــرِ اللهِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿فَنسَُ

غۡرَيۡنَــا بيَۡنَهُــمُ ٱلۡعَــدَاوَةَ وَٱلَۡغۡضَــاءَٓ إلَِٰ يَــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰــةِۚ﴾. 
َ
فَأ

ــذي  ــببِ ال ــا للسَّ ــتْ بصائرُن ــنا؛ تفتَّح بتْها نفوسُ ــرَّ ــةَ، وتش ــذه الحقيق ــا ه إذا أدركْن
وصلــتْ بــه الأمّــةُ إلــى مــا وصلــتْ إليــه مــن هــذا التَّشــرذُمِ والاســتضعافِ والهــوانِ، 
وســمتْ نفوسُــنا لاســتصلاحِ الحــالِ، والْتماسِ معونــةِ اللهِ في التغييرِ الإلهــيِّ المقرونِ 
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نفُسِــهِمۡۗ﴾.
َ
واْ مَــا بأِ ُ ٰ يُغَــرِّ ُ مَــا بقَِــوۡمٍ حَــيَّ َ لَ يُغَــرِّ بتغييــرِ النفــوسِ؛ ﴿إنَِّ ٱللَّ

أيُّها المسلمونَ والمسلماتُ!

ــةَ  ــدُ أنّ ثَمَّ ــا؛ نج ــرِ ربِّن ــن أوام ــه م ــا ب رن ــا ذُكِّ ــياننِا لمَِ ــنُ في درَكَاتِ نس ــنَ نمع وحي
أمــوراً تكثُــرُ المخالفــةُ فيهــا، ويظهــرُ أثــرُ ذلــك الزّلَــلِ جليــاً في الفُرقــةِ وفشــوِّ البغضــاءِ 
بيننــا. ومــن أبــرزِ هــذه الأســبابِ: التعلــقُ بالدنيــا، وقصْــرُ الهــمِّ عليهــا، وجعلُهــا أكــبرَ 
الهــمّ. وهــذا مــا خــوّفَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم بــه صحابتَــه الكــرامَ وحذّرَهــم منــه وأشــفقَ عليهــم 
بــه. قــدِم أبــو عبيــدةَ بــنُ الجــرّاحِ — رضــيَ الُله عنــه - بمــالٍ مــن البَحْريْــنِ، فســمعتِ 
ــى بهــمُ الفجــرَ  ــا صلَّ ــيِّ  صلى الله عليه وسلم، فلمّ ــحِ مــع النب ب ــه، فوافــتْ صــلاةَ الصُّ الأنصــارُ بقدومِ
ــد  ــم ق ــال: »أظنُّك ــم، وق ــن رآه ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم حي ــم رس ــه، فتبسّ ــوا ل ض ــرف، فتعرَّ انص
ســمعتُم أن أبــا عبيــدة قــد جــاء بشــيءٍ؟«، قالــوا: أجــلْ يــا رســولَ اللهِ، قــال: »فأبشــروا 
كم؛ فــواللهِ لا الفقــرَ أخشــى عليكُــم، ولكــنْ أخشــى عليكــم أن تُبســط  لــوا مــا يســرُّ وأمِّ
نيــا كمــا بُســطتْ علــى مَــن كان قبلكــم، فتَنافَسُــوها كمــا تنافسُــوها،  عليكــمُ الدُّ
وتهلكَكُــم كمــا أهلكَتْهــم « رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. والتاريــخُ والواقــعُ شــاهدان علــى 
مصــداقِ مــا أخــبر النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم. وتــركُ شــعيرةِ الأمــرِ بالمعــروفِ والنَّهــيِ عــن المنكــرِ، 
وضعــفُ الاحتســابِ وإضعافُــه مــن أســبابِ هــوانِ الأمــةِ وفُرقتهِــا؛ يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: 
"إنّ أولَ مــا دخــلَ النَّقــصُ في بنــي إســرائيلَ أنــه كان الرجُــلُ يَلقــى الرجــلَ فيقــولُ: يــا 
هــذا اتــقِ الَله، ودعْ مــا تصنــعُ؛ فإنَّــه لا يحــلُّ لــك، ثــم يلقــاه مــن الغــدِ وهــو علــى حالهِ، 
فــلا يمنعُــه ذلــك مــن أنْ يكــونَ أكيلَــه وشــريبَه وقعيــدَه، فلمّــا فعلــوا ذلــك ضــربَ الُله 
ٰٓءيِلَ  ــرَ ــيِٓ إسِۡ ــنۢ بَ ــرُواْ مِ ــنَ كَفَ ِي ــنَ ٱلَّ قلــوبَ بعضِهــم ببعــضٍ"، ثــم قــال: ﴿لُعِ
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ــدُونَ ٧٨  ــواْ يَعۡتَ كَنُ ــواْ وَّ ــا عَصَ ِــكَ بمَِ ــمَۚ ذَلٰ ــنِ مَرۡيَ ــيَ ٱبۡ ــانِ دَاوۥُدَ وعَِي ٰ لسَِ عََ
ــرَىٰ  ــونَ ٧٩ تَ ــواْ يَفۡعَلُ ــا كَنُ ــسَ مَ ــوهُۚ لَئِۡ ــرٖ فَعَلُ نكَ ــن مُّ ــوۡنَ عَ ــواْ لَ يتَنََاهَ كَنُ
نفُسُــهُمۡ﴾ إلــى 

َ
مَــتۡ لهَُــمۡ أ ْۚ لَئِۡــسَ مَــا قَدَّ ِيــنَ كَفَــرُوا َّــوۡنَ ٱلَّ كَثـِـرٗا مِّنۡهُــمۡ يَتَوَل

ن عــن المنكــرِ،  قولــه: ﴿فَسِٰــقُونَ﴾، ثــم قــال: "كلا واللهِ لتأمــرُنَّ بالمعــروفِ، ولتنهــوُّ
ــقِّ  ــى الح ــه عل ــراً، ولتقصُرُنَّ ــقِّ أَطْ ــى الح ــه عل ــمِ، ولتأطُرُنّ ــدِ الظال ــى ي ــذُنّ عل ولتأخ
ــم"  ــا لَعنه ــم كم ــم ليلعنكَ ــضٍ، ث ــى بع ــم عل ــوبِ بعضِك ــنَّ الُله بقل ــراً؛ أو لَيضربَ قَصْ
رواه أبــو داودَ والترمــذيُّ وحسّــنه.  والتحريــشُ ســلاحٌ شــيطانيٌّ فاتــكٌ يُفضِــي إلــى 
البغضــاءِ. وأبــرزُ مــا يكــونُ فيــه، ويبعــثُ عليــه، ويصطَنعُِــه أعــداءُ الأمّــةِ أو يســتغلُّونه 
، والغيْبــةُ، وكلُّ ذلــك ممّــا نهــى عنــه في قولــه:  ثــلاثٌ؛ الكلمــةُ الخشــنةُ، وســوءُ الظــنِّ
﴾، وقولـِـه:  ــيۡطَنَٰ يـَـزَغُ بيَۡنَهُــمۡۚ حۡسَــنُۚ إنَِّ ٱلشَّ

َ
﴿وَقـُـل لّعِِبَــاديِ يَقُولـُـواْ ٱلَّــيِ هَِ أ

ــمٞۖ﴾،  ــنِّ إثِۡ ــنِّ إنَِّ بَعۡــضَ ٱلظَّ ــنَ ٱلظَّ ــواْ كَثِــرٗا مِّ ــواْ ٱجۡتَنبُِ ِيــنَ ءَامَنُ هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

خِيهِ 
َ
ــمَ أ كُلَ لَۡ

ۡ
ن يـَـأ

َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
يُـِـبُّ أ

َ
وقولـِـه: ﴿وَلَ يَغۡتَــب بَّعۡضُكُــم بَعۡضًــاۚ أ

ــةَ  ــزرعُ فيهاالفُرق ــةِ، وت ــدةَ الأمَّ ــظّي وح ــواءُ تُشَ ــدَعُ والأه ــوهُۚ﴾. والبِ ــا فَكَرهِۡتُمُ مَيۡتٗ
والبغضــاءَ، قــال أبــو العاليــةِ: "إيَّاكــم وهــذه الأهــواءَ؛ فإنهــا تُوقــعُ العــداوةَ والبغضــاءَ 
ــنِ  ــانَ ب ــةِ عثم ــالَ قتلَ ــه — ح ــي الُله عن ــكٍ — رض ــنُ مال ــبُ ب ــفَ كع ــم". ووصَ بينك

ــةِ: عفــانٍ — رضــيَ الله عنــه -، وهــم أولُ مــن أحــدثَ الأهــواءَ في الأمَّ

بابَـــه أغلـــقَ  ثـــم  يديْـــه  بغافـــلِفكـــفّ  ليـــس  الَله  أنَّ  وأيقـــنَ 

ارِ: لا تقتلوهمُ عفا الُله عـــن كلّ امرئٍ لـــم يقاتلِوقـــال لأهـــلِ الـــدَّ

ــــعداوةَ والبغضاءَ بعـــد التواصلِفكيف رأيتَ الَله صـــبّ عليهمُ الـ
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الجوافلِوكيـــف رأيـــتَ الخيرَ أدبـــرَ بعدَه النعّـــامِ  إدبارَ  الناسِ  عن 

وبــإدراكِ ســببِ الــداءِ يُعلَــمُ ناجــعُ الــدواءِ؛ إذِ الأدواءُ تُعالَــجُ بمعالجــةِ ســببِ 
ــداءِ. ال

الُله أكبرُ الُله أكبرُ، لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ، ِ.وللهِ الحمد.
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خطبةُ عيدِ الفطرِ
فتنة تسلط الأعداء

دَ  ــاءِ، تفــرَّ ــمِ الثن الحمــدُ للهِ مُولــي الآلاءِ، ومُســدي النعمــاءِ، جزيــلِ العطــاءِ، عظي
بالبقــاءِ، وارتــدى الكبِريَــاءَ، وقضــى علــى خلقِــه بالفنــاءِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله ربُّ 
الأرضِ والســماءِ، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه خِيــرةُ الأنبيــاءِ، وإمــامُ الحنفاءِ، 
ــم تجــفّ  ــامَ الخشــيةِ فل ــزِمَ مق ــاءِ، ول م ــاه بالدِّ ــرتْ قَدَم ــى تفطَّ ــه حت ــكرِ لربِّ ــام بالشُّ ق

ــه بالبُــكاءِ، صلــى الُله وســلّم عليــه وعلــى آلــهِ وصحْبِــه الأوْفيــاءِ. عينُ

الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله،الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ، الُله أكــبرُ مــا بَزغــتْ 
ــعِ  ــت بالدم ــا همَل ــبرُ م ــروقٌ ، الُله أك ــقِ بُ ــتْ بالأف ــا لمع ــبرُ م ــروقٍ، الُله أك ــمسٌ بش ش
يــن عُيــونٌ، الُله أكــبرُ مــا حسُــنتْ بالمولــى ظُنــونٌ، الُله  جُفــونٌ، الُله أكــبرُ مــا ســهِرتْ للدِّ
كــر جَنــانٌ،الُله أكــبرُ مــا ظَمئــتْ  أكــبرُ مــا صــدحَ بــالآي لســانٌ، الُله أكــبرُ مــا ســكنَ بالذِّ
كبِــدٌ بصِيــامٍ، الُله أكــبرُ مــا شــرُفتْ قــدمٌ بقيــامٍ، الُله أكــبرُ مــا دعــا عبــدٌ ورجــا، الُله أكــبرُ 
ــه، الُله  ــه، الُله أكــبرُ مــا أحكــمَ أفعالَ مــا جــاد محســنٌ وعــلا، الُله أكــبرُ مــا أجــلَّ أفضالَ
أكــبرُ مــا أكثــرَ نوالَــه، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله،الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ.

أيُّها المؤمنون!

رونَ في ابتغــاءِ  ليِهْنكُِــم تمــامُ موْســمِ الخيــرِ وعيــدُه الســعيدُ بعــد أن تنافــسَ المشــمِّ
الحَظْــوةِ عنــد ربِّهــم أيُّهــم أقــربُ ويرجــونَ رحمتَــه ويخافــونَ عذابَــه؛ فلــكلٍّ كدْحُــه 
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ــكَ  ــنُ إنَِّ نسَٰ ــا ٱلِۡ هَ يُّ
َ
أ يــه حســابَه، ﴿يَٰٓ الــذي ســيُلاقيهِ أوْفَــى مــا يكــونُ عنــد مَــن يوفِّ

ــه مــن رمضــانَ القَبــولَ  ــهِ﴾؛ فطُوبَــى لمِــن كان حظُّ ــا فَمُلَقٰيِ ِــكَ كَدۡحٗ كَدِحٌ إلَِٰ رَبّ
والغفــرانَ! ويــا بــؤْسَ مَــن بــاءَ بالبُعــدِ والحرمــانِ!

ةَ الإسلام! أمَّ

إنّ أشــدَّ المراحــلِ التــي تنتْــابُ الأمــةَ وأحْلــكَ ســاعاتهِا ظُلمــةً زمــنُ أزمــةِ تســلُّطِ 
ــةِ  ق ــا المُمَزَّ ــتْ في أوطانهِ اهــنَ؛ إذْ تقاطعَ ــتَ الرَّ ــا الوق ــه أمّتُن ــا تعيشُ الأعــداءِ، وذاك م
راتِ الــدولِ الإســلاميةِ  ــعيةٍ ؛ اســتئثاراً بمقَــدَّ مصالــحُ الأعــداءِ  في مشــاريعَ توسُّ
ــةِ  وانفــراداً بخيْراتهِــا وإبقــاءً لهــا لتعيــشَ في هامــشٍ لا يتجــاوزُ مــدى المصالــحِ الفرديَّ
والاحْتـِـرابِ مــن أجلهِــا؛ فترضَــى بالأدنَــى عــن الأعلــى، والتافــهِ عــن الجلَــلِ. 
ومعارَضــةِ تلــك الرؤيــةِ العُدوانيّــةِ المأفونــةِ لإرادةِ  اللهِ ســبحانَه التمكيــنَ لهــذه الأمــةِ 
بُــورِ مِــنۢ  اً، يقــولُ تعالــى: ﴿وَلَقَــدۡ كَتَبۡنَــا فِ ٱلزَّ تجعــلُ لذلــك التســلُّطِ أمــداً وحــدَّ
لٰحُِــونَ ١٠٥ إنَِّ فِ هَـٰـذَا لََلَغٰٗــا لّقَِــوۡمٍ  رۡضَ يرَِثُهَــا عِبَــادِيَ ٱلصَّ

َ
نَّ ٱلۡ

َ
بَعۡــدِ ٱلِّكۡــرِ أ

رۡضِ وَنَۡعَلَهُــمۡ 
َ
ِيــنَ ٱسۡــتُضۡعِفُواْ فِ ٱلۡ ن نَّمُــنَّ عََ ٱلَّ

َ
عَبٰدِِيــنَ﴾ وقولُــه: ﴿وَنرُيِــدُ أ

ــدارةَ  ــدُ الصَّ ــالُله يري رۡضِ﴾؛ ف
َ
ــمۡ فِ ٱلۡ ــنَ لهَُ ــنَ ٥ وَنُمَكِّ ــمُ ٱلۡوَرٰثِِ ــةٗ وَنَۡعَلَهُ ئمَِّ

َ
أ

ــةِ اللهِ  ــرُ بمقاصــدِ إدال ــا وجــبَ التبصّ ــنَ في الأرضِ. ومــن هن ــةِ الإســلامِ والتمكي لأم
ــرِّ  ــن الش ــاً م ــس ذاك ضرب ــلاءِ؛ فلي ــذا الابت ــرارِ ه ــه، وإدراكُ أس ــى أوليائِ ــداءَه عل أع
ا لَّكُــمۖ بـَـلۡ هُــوَ خَــرۡٞ لَّكُــمۡۚ ﴾، ﴿ذَلٰـِـكَۖ وَلـَـوۡ  المحــضِ، كلا، ﴿ لَ تَۡسَــبُوهُ شَّٗ

ــضٖۗ﴾.  ــوَاْ بَعۡضَكُــم ببَِعۡ َبۡلُ ــمۡ وَلَكِٰــن لِّ ــرََ مِنۡهُ ُ لَنتَ ــاءُٓ ٱللَّ يشََ
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معشرَالمؤمنين!

ــدِ  ــةِ لمج ــرَّ التصفي ــونَ مم ــلاءِ؛ ليك ــذا الابت ــنِ وراءَ ه ــنِ عظيميْ ــتْ مقصِدَيْ إن ثمَّ
هــا المنشــودَ: أولُ هذيــن  التحليــةِ، والطريــقَ لاســتعادةِ الأمــةِ عرشَــها المفقــودَ وعزَّ
ــى:  ــةُ الصــفِّ المؤمــنِ مــن الشــوائبِ، يقــولُ الُله تعال ــصُ وتنقي ــنِ: التمحي المقصدَيْ
ــونَ ٢  ــمۡ لَ يُفۡتَنُ ــا وَهُ ــوٓاْ ءَامَنَّ ُ ن يَقُول

َ
ــوٓاْ أ كُ ن يُرَۡ

َ
ــاسُ أ ــبَ ٱلنَّ حَسِ

َ
ــمٓ ١ أ ٓ ﴿ال

ــنَّ  ــواْ وَلََعۡلَمَ ــنَ صَدَقُ ِي ُ ٱلَّ ــنَّ ٱللَّ ــمۡۖ فَلَيَعۡلَمَ ــن قَبۡلهِِ ــنَ مِ ِي ــا ٱلَّ ــدۡ فَتَنَّ وَلَقَ
ــم  ــلاءِ، وأنْ يؤذيَه ــنَ بالابت بَ المؤمني ــذِّ ــا لله- أنْ يع ــاللهِ- حاش ــا ب ــنَ﴾ وم ٱلۡكَذِٰبِ
ــلِ الأمانــةِ. فيتســاقطُ بالابتــلاءِ الأدْعيــاءُ  ـه الإعــدادُ الحقيقــيُّ لتحمُّ بالفتنــةِ، ولكنّـَ
ــرُ العــدوُّ ضــراوةَ  ــتِ الشــدائدِ يُظهِ ــه. وفي وق ومــن اتَّخــذَ الإســلامَ ســربالًا لأطماعِ
إحَنـِـه، ويَظهــرُ النفــاقُ ويــبرُزُ أهلُــه بأجْلــى صــورةٍ؛ فيَبيــنُ الوليُّ مــن الدّعــيِّ والمُوالي 
ــنُ  ــتراصَّ الصــفُ المؤم ــثُ- ي ــى الخبَ ــن يُنفَ ــدةِ -حي ــتِ الشِّ مــن المُعــادي. وفي وق
ــادةُ  ــلاحِ وق ادُ الإص ــدُ روَّ ــاتِ يول ــمِ الأزَم ــن رحِ ــضٍ. ومِ ــى بع ــه عل ــدُبُ بعضُ ويحْ
ــصِ .  ــفِّ بالتمحي ــاءِ الص ــرٌ لنق ــك أث ــونَ. كلُّ ذل ــرِ يُصقَل ــا العَسِ ــحِ وفي مخاضِه الفت
ــه، يقــولُ الُله  ــةُ إلــى اللهِ والضّراعــةُ ل ةِ: الأوْب ــدَّ والمقصــدُ الآخــرُ لابتــلاءِ الأمــةِ بالشِّ
خَذۡنَهُٰــم بٱِلۡعَــذَابِ فَمَــا ٱسۡــتَاَنوُاْ لرَِبّهِِــمۡ وَمَــا يَتَرََّعُــونَ﴾، 

َ
تعالــى: ﴿ وَلَقَــدۡ أ

ْواءِ تذكيــرٌ بغايــةِ الوجــودِ وحــثٌّ  وهــل غايــةُ إيجــادِ الخلــقِ إلا ذلــك؟ فالابتــلاءُ بالــأَّ
بـِـنٞ﴾؛  ِۖ إنِِّ لَكُــم مِّنۡــهُ نذَِيــرٞ مُّ وٓاْ إلَِ ٱللَّ علــى الفــرارِ إلــى الخالــقِ ســبحانَه،﴿فَفِرُّ
يَــاذِ بــه والانتصــارِ  ــقِ بربِّهــا واللَّ ضَراعــةٌ واســتكانةٌ وانكســارٌ تحمِــلُ الأمــةَ علــى التعلُّ
ۡ عََ  ــوَكَّ ــن يَتَ والتــبرؤِ مــن كلِّ شــيءٍ سِــواه، عندهــا لا يكلُِهــا الُله إلا لنفسِــه، ﴿وَمَ

﴾؛ فيكــونُ الُله مولاهــا؛ ولَنعــمَ المَوْلــى ولَنعــمَ النصيــرُ. ٓۥۚ ــبُهُ ــوَ حَسۡ ِ فَهُ ٱللَّ



276منبريات منتخبة

معشر الإخوة!

ــجِ  ــرَ منه ــاتِ تبص ــتَ الأزَم ــه وق ــرُ علي ــه والأطْ ــمُ ب ــبُ العل ــا يج ــزمِ م ــنْ ألْ  إنَّ مِ
ــدةِ وســبلِ  الشِّ هــذه  مــع  التعامــلِ  وســلامُه-في  اللهِ  الأنبيــاءِ —عليهــم صلــواتُ 
ــرزِ  ــومُ والأســلمُ والأرحــمُ. ومــن أب ــقُ المعصــومُ الأق الخــروجِ منهــا؛ إذْ هــو الطري
ــمَ  ــولُ إبراهي ــه، فمــا كان ق ــاؤلُ بفَرجِ ــاللهِ والتف ــمِ هــذا المنهــجِ: حســنُ الظــنِّ ب معال
— عليــه الســلامُ —حيــن قُــذف في النــارِ ومحمــدٍ صلى الله عليه وسلم حيــن تآلــبَ الأحــزابُ عليــه 
ــلامُ —  ــه الس ــى — علي ــرَ موس ــا حُصِ ــلُ﴾، ولم ــمَ ٱلوَۡكيِ ُ وَنعِۡ ــبنَُا ٱللَّ إلا:﴿حَسۡ
ــيَهۡدِينِ﴾ وقــال:  ــيَِ رَبِّ سَ ــه بيــن بحــرٍ متلاطــمِ وعــدوٍّ غاشــمٍ قــال: ﴿إنَِّ مَ وقومُ
ن يُهۡلِــكَ عَدُوَّكُــمۡ﴾، ومــن معالــمِ هــذا المنهــجِ — يــا عبــادَ 

َ
﴿عَــيَٰ رَبُّكُــمۡ أ

اللهِ — الصــبرُ وعــدمُ الاســتكانةِ والخُنــوعِ ومحاســبةُ النفــس والاســتغفارُ، يقــولُ الُله 
صَابَهُــمۡ 

َ
ٖ قَتَٰــلَ مَعَــهُۥ ربِّيُِّــونَ كَثـِـرٞ فَمَــا وَهَنُــواْ لمَِــآ أ يـِّـن مِّــن نَّــيِّ

َ
تعالــى: ﴿وَكَأ

ــا كَنَ  ــنَ ١٤٦ وَمَ رِٰيِ ــبُّ ٱلصَّ ُ يُِ ْۗ وَٱللَّ ــتَاَنوُا ــا ٱسۡ ــواْ وَمَ ــا ضَعُفُ ِ وَمَ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ
قۡدَامَنَــا 

َ
مۡرِنـَـا وَثَبّـِـتۡ أ

َ
افَنَــا فِٓ أ ن قاَلـُـواْ رَبَّنَــا ٱغۡفِــرۡ لَنـَـا ذُنوُبَنَــا وَإِسَۡ

َ
ٓ أ قَوۡلهَُــمۡ إلَِّ

نـَـا عََ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلۡكَفِٰريِــنَ﴾، ومـِـن أقْــوى الوســائلِ المُعينــةِ علــى ذلــك إقامــةُ  وَٱنرُۡ
الصــلاةِ؛ فقــد أمــرَ الُله ســبحانَه بنــي إســرائيلَ بهــا حيــن أمضّهــم طغيــانُ فرعــونَ 
ــا  ــوَّءَا لقَِوۡمِكُمَ ن تَبَ

َ
ــهِ أ خِي

َ
ــوسَٰ وَأ ــآ إلَِٰ مُ وحَۡيۡنَ

َ
ــه، يقــولُ الُله تعالــى: ﴿وَأ وجبروتُ

ِ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ﴾،  ـَـشِّ ــوٰةَۗ وَب لَ ــواْ ٱلصَّ قيِمُ
َ
ــةٗ وَأ ــواْ بُيُوتكَُــمۡ قبِۡلَ ــا وَٱجۡعَلُ ــرَۡ بُيُوتٗ بمِِ

ومــن معالــمِ منهــجِ الأنبيــاءِ في الخــروجِ مــن أزمــةِ تســلُّطِ الكافريــنَ الإلحــاحُ علــى 
ــلامُ — ــا الس ــارونَ — عليهم ــى وه ــاءُ موس ــد كان دع ــرِ، فق ــزالِ النَّص ــاءِ إن اللهِ بدع
ــوَلٰٗ  مۡ

َ
ــةٗ وَأ هۥُ زيِنَ

َ
ــأَ ــوۡنَ وَمَ ــتَ فرِعَۡ ــكَ ءَاتَيۡ ــآ إنَِّ الــذي أجابــه الُله ســبحانَه: ﴿رَبَّنَ
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ــمۡ  مۡوَلٰهِِ
َ
ٰٓ أ ــسۡ عََ ــا ٱطۡمِ ــبيِلكَِۖ رَبَّنَ ــن سَ ــواْ عَ ــا لُِضِلُّ ــا رَبَّنَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ فِ ٱلَۡيَ

ــمَ﴾، ودعــا نــوحٌ  لِ
َ
ــذَابَ ٱلۡ ــرَوُاْ ٱلۡعَ ٰ يَ ــيَّ ــواْ حَ ــاَ يؤُۡمِنُ ــمۡ فَ ٰ قُلوُبهِِ ــدُدۡ عََ وَٱشۡ

﴾. والتــوكلُ علــى اللهِ وتفويــضُ الأمــرِ  ــرِۡ ــوبٞ فَٱنتَ نِّ مَغۡلُ
َ
ــلامُ-:﴿أ —عليــه السَّ

لــه ممّــا يجــبُ الاسْتمســاكُ بــه للخــروجِ مــن أزمــةِ تســلُّطِ الكفــرةِ، فذلــك مــا أرشــدَ 
ــوۡمِ إنِ كُنتُــمۡ ءَامَنتُــم  ــالَ مُــوسَٰ يَقَٰ إليــه موســى —عليــه الســلامُ — قومَــه: ﴿وَقَ
ــا لَ  ــا رَبَّنَ نَۡ ِ توََكَّ ــواْ عََ ٱللَّ ُ ــلمِِنَ ٨٤ فَقَال سۡ ــم مُّ ــوٓاْ إنِ كُنتُ ُ ــهِ توََكَّ ِ فَعَلَيۡ ــٱللَّ ِ ب
ــنَ﴾،  ــوۡمِ ٱلۡكَفِٰريِ ــنَ ٱلۡقَ ــكَ مِ ــا برِحََۡتِ ــنَ ٨٥ وَنَِّنَ لٰمِِ ــوۡمِ ٱلظَّ ــةٗ لّلِۡقَ ــا فتِۡنَ تَۡعَلۡنَ
ولا عــذرَ لأمــةٍ مُســتَضعَفةٍ في تــرْكِ إعــدادِ القــوةِ؛ إذِ الُله لــم يكلفْهــا في ذلــك الإعــدادِ 
ــلِ  ــاطِ ٱلَۡيۡ ــن رّبَِ ةٖ وَمِ ــوَّ ــن قُ ــتَطَعۡتُم مِّ ــا ٱسۡ ــم مَّ واْ لهَُ ــدُّ عِ

َ
إلا بمُســتطاعِها، ﴿وَأ

 ُ ــمُ ٱللَّ ــمۡ لَ تَعۡلَمُونَهُ ِ وعََدُوَّكُــمۡ وَءَاخَرِيــنَ مِــن دُونهِِ ِــهۦِ عَــدُوَّ ٱللَّ ــونَ ب ترُۡهبُِ
ــةِ، والتقنيَّــةِ،  ــةِ صــورِ القــوةِ: الإيمانيَّــةِ، والعلميَّــةِ، والتربويَّ ﴾، إعــدادٌ في كافَّ يَعۡلَمُهُــمۡۚ
والعســكريةِ، والسياســيةِ، والاقتصاديــةِ، والاجتماعيــةِ. فالقليــلُ مــع إعانــةِ اللهِ يُبَــارَكُ 

     .﴾ِۗ ويَغلــبُ، ﴿كَــم مِّــن فئَِــةٖ قَليِلَــةٍ غَلَبَــتۡ فئَِــةٗ كَثـِـرَةَۢ بـِـإذِۡنِ ٱللَّ

أيُّها المسلمونَ!

إنَّ الأخــذَ بذلــك المنهــجِ النبــويِّ للانعِتــاقِ مــن رَبَــقِ ســيطرةِ الكفَــرةِ كفيــلٌ 
ــةِ  ــرِ كفِ ــرُّ في تغيي ــره. والس ــونَ ودبّ ــق الك ــن خلَ ــرعُ مَ ــو ش ــةِ؛ إذْ ه ــجِ المضمون بالنتائ
ــجِ اللهِ،  ــا بمنه ــنَ والتزامُه ــوسِ المؤمني ــرُ نف ــجِ تغيي ــذا المنه ــذِ به ــد الأخ ــةِ عن الإدال
نفُسِــهِمۡۗ﴾ 

َ
واْ مَــا بأِ ُ ٰ يُغَــرِّ ُ مَــا بقَِــوۡمٍ حَــيَّ َ لَ يُغَــرِّ ألــم يقــلِ الُله تعالــى: ﴿إنَِّ ٱللَّ

َ لَقَــويٌِّ عَزيِــزٌ﴾؟ وهــذه العاقبــةُ المحمــودةُ  ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ هُ ُ مَــن ينَــرُُ نَّ ٱللَّ ﴿وَلَنَــرَُ
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نــرى تباشــيرَها قــد تبــدّتْ حيــن تخلَّــى العالــمُ عــن نُصــرةِ المظلــومِ، وأســلمَه لظالمِــه 
ــةً طاحنــةً وسَــطَ خُــذلانِ  الــذي لا يرحــمُ، وبــاتَ ذلــك الأعــزلُ يواجــهُ حربــاً طائفيَّ
ــمِ البعيــدِ؛ ممّــا جعــل رغبــاءَ المظلوميــن إلــى المَوْلــى وفألَهــم الكبيــرَ  القريــبِ وتجهُّ
ــم إلا  ــفَ اعتمادُه ــه وضعُ ــم إلا في ــابَ أملُه ــه وخ ــم إلا من ــعَ رجاؤه ــن انقط ــه حي في
عليــه ولا حــولَ لهــم ولا قــوةَ إلا بــه؛ فبُحّــتْ أصواتُهــم دونَ انقطــاعٍ: "مــا لَنــا غيــرُك 
ــامُ  ــي أي ــه يــداً، وهاه ــلْ لعــدوٍّ في ــم يجع ــى نصْرَهــم؛ فل ــكأن الَله اصطف ــا الله!"؛ ف ي
ــدةِ التــي اســتحكمَ بلاؤهــا و بــان فيهــا التمحيــصُ والأوبــةُ قــد حملــتْ - بحكمــةِ  الشِّ
ــرِ مــن  ــه — علــى اقتفــاءِ منهــجِ الأنبيــاءِ في الخــروجِ مــن الأزمــةِ، والتطهُّ اللهِ ورحمتِ
ــلُ الأمــةُ وتســمو في تغذيــةِ  رجــسِ البعــدِ والتيــهِ، وســيتحققُ النصــرُ بــإذنِ الله؛ِ وتتأهَّ
الســيرِ لفتــوحٍ  أعظــمَ. ذلــك ظنُّنــا في ربِّنــا، والُله عنــد ظــنِّ عبــدِه. فســبحانَ مَــن جعــلَ 
تهِ! وتلــك البشــائرُ —لعَمــرُ اللهِ- ــه! ومنِحََــه في محَِنـِـه وفَرَجَــه في شــدَّ رحمتَــه في بلائِ

ــه.   فــرحٌ يضــافُ لفــرحِ العيــدِ وبهجتِ

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله،الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.
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الخطبة الثانية
الحمــدُ للهِ ولــيِّ المتقيــنَ، وماحــقِ الكافريــنَ، والصــلاةُ والســلامُ علــى النبــيِّ 

ــنَ. ــه والتابعي ــه وصحْبِ ــى آل ــدٍ وعل ــا محم ــنِ نبيِّن الأمي

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله،الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.

أيُّها المؤمنونَ!

ــه، وذلــك  ــب التمكيــنُ بإقامتِ ــه؛ وخاصــةً مــا رُتِّ الَله الَله بمُحكَمــاتِ الديــنِ وثوابتِ
كاةِ والأمــرِ بالمعــروفِ والنَّهــي عــن المنكــرِ،  بتوحيــدِ اللهِ وإقامــةِ الصــلاةِ وإيتــاءِ الــزَّ
وإيَّاكــم ومــا يجلــبُ الشــحناءَ بيــن المؤمنيــنَ، وابنـُـوا صِــرْحَ مجتمعِكــم بلَبنِــاتِ 
ــن ولّاكــم  ــةِ مَ ــرومُ تقويضُــه؛ بحســنِ تربي ــن يَ ــه عــن مَ ــلاحِ والإصــلاحِ وصيانتِ الصَّ
الُله أمــرَه، والقيــامِ بشــأنِ الضعيــفِ، وأداءِ الأمانــةِ، ونُصــرةِ المظلــومِ، والأخــذِ علــى 
يــدِ الســفيهِ والظالــمِ، والتثبُّــتِ في الأمــورِ، والصــدورِ عــن العلمــاءِ الراســخينَ، 
ــبرِّ  ــى ال ، والتعــاونِ عل ــى اجتمــاعِ كلمــةِ الحــقِّ لينَ،والحــرصِ عل واستشــارةِ المؤهَّ
والتقــوى وعــدمِ التعــاونِ علــى الإثــمِ والعــدوانِ. وأكمِلــوا مســيرةَ الخيــرِ التــي 
اختتمتُموهــا في رمضــانَ؛ فــإنَّ ربَّ الشــهورِ واحــدٌ، وأمَــدُ العمــلِ الصالــحِ للمؤمــنِ 

ــوتِ. ــي إلا بالم لا ينقضِ

أيَّتها المؤمناتُ!

ــدْنَ  ــةِ؛ تعاه ــنٍ للتربي ــمُ محْض ــنّ أعظ ــةٌ؛ وإنك ــةٌ عظيم ــةٍ تربي ــةٍ عظيم وراءَ كلِّ أم
كُــنَّ الُله مســؤوليتَه بحســنِ الرعايــةِ، وأدرِكْــنَ حجــمَ المكــرِ  أولادَكــنَّ ومَــن ولاَّ
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الكُبّــارَ الــذي يُــرامُ بــه إفســادُ المجتمــعِ مــن خــلالِ إفســادِ نســائهِ بنــزعِ جلبــابِ الحيــاءِ 
ــقُ  ــعَ تنطِ ــبِ بذرائ ــال الأجان ج ــنَّ بالرِّ ــنِ مخالتطهِ ــنِ وتهوي ــداءِ المفات ــمةِ وإب والحِش
ــنِ الإســلاميِّ  خُبثــاً وشــراً. يقــولُ أحــدُ المفكريــنَ:   "أدرك الغــرب بــأنَّ تفكيــكَ التديُّ
ر منــه النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم بقولـِـه: »مَــا تَرَكْــتُ  يــأتي مــن خــلالِ ملــفِّ المــرأةِ". وذلــك مــا حــذَّ
جَــالِ مـِـنَ النِّسَــاءِ« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. وذلــك يقتضــي  بَعْــدِي فتِْنـَـةً أَضَــرَّ عَلَــى الرِّ
ــن يعبــثُ بهــا، كمــا  الحــذَرَ مــن كلِّ مــا يمــسُّ الحِشــمةَ والحيــاءَ والعفــةَ والتحذيــرَ ممَّ
ــلمةِ،  ــرأةِ المس ــادِ للم ــةِ والإرش ــنِ التوعي ــاءِ محاضِ ــادَّ في بن ــعيَ الج ــبُ الس ــه يوج أنَّ
ــادِ  ــاةِ الفس ــوقِ دُع ــةً في حل ــها وغُصّ ــاتِ جنسِ ــاً لبن ــاً واقي ــونَ حصن ــا لتك وإعدادِه

ورمــوزِه.

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله،الُله ُأكبرُ الُله ُأكبرُ وللهِ الحمدُ.



281منبريات منتخبة

خطبةُ عيدِ الفطرِ
حسن الظن بالله

الحمــدُ للهِ الــذي بنعمتـِـه تتــمُّ الصالحــاتُ، وبفضلـِـه تُــدرَك الهِبــاتُ، وبعفــوِه 
ــعُ  ــهَ إلا الُله رفي ــهدُ ألا إل ــمواتِ، وأش ــرِ الس ــاتِ، وفاط ــارئِ الكائن ــراتُ، ب ــالُ العثَ تق
الدرجــاتِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه أوْفى الخلــقِ في طاعــةٍ وإخبــاتٍ، 

صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه ذَوي اليُمــنِ والمَكرُمــاتِ.

الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ، الُله أكــبرُ مــا أجــلَّ 
إحســانَه، الُله أكــبرُ مــا أعظــمَ ســلطانَه، الُله أكــبرُ مــا أكثــرَ أفضالَــه، الُله أكــبرُ مــا أجْــزلَ 
ــن دعــاه، الُله أكــبرُ مــا أرأفَــه بمَن رجــاه، الُله أكبرُ مــا أحلمَه  نَوالَــه، الُله أكــبرُ مــا أقربَــه ممَّ
علــى مَــن عصــاه، الُله أكــبرُ مــا أفرحَــه بمَــن تــابَ إليــه وأتــاه، الُله أكــبرُ مــا أحكــمَ أمــرَه، 
تَــه، الُله أكــبرُ مــا أبهــرَ حكمتَــه، الُله أكــبرُ  الُله أكــبرُ مــا أنفــذَ قــدَرَه، الُله أكــبرُ مــا أبلــغَ حُجَّ
ــالٍ وخشــعَ، الُله أكــبرُ مــا  ــمٌ، الُله أكــبرُ مــا تــلا ت ــمٌ، الُله أكــبرُ مــا قــامَ قائ مــا صــامَ صائ
فاضــتْ عيــنٌ بالدمــعِ، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ.

أيُّها الصائمونَ!

ــلاً لرضــىً  هنيئــاً لكــم بلــوغَ التمــامِ وإدراكَ العيــدِ الســعيدِ، ورُزقتُــم قَبــولًا موصِّ
لا سَــخطَ بعــده، وهُديتُــم لحــالِ رُشــدٍ مســتقيمٍ، فقــد خلَّفتــم موســمَ خيــرٍ أوْدعتُــم في 
خزائنـِـه مــا تروْنــه يــومَ القيامــةِ في كتابكِــم مســطوراً؛ فيــا حَظــوةَ مَــن كان خلاقُــه مــن 



282منبريات منتخبة

رمضــانَ القَبــولَ والغفــرانَ! ويــا بــؤسَ مــن كان نصيبُــه الخيبــةَ والحرمــانَ!

أيُّها المؤمنون!

في العيــد تتجلَّــى معــانٍ كــبرى ذاتُ أثــرٍ في تصحيــحِ مســارِ الأمــةِ وترشــيدِ ســيرِها. 
رُهــا: حســنُ الظــنِّ بــالله تعالــى  ــدُ ويكرِّ ــرزِ تلــك المعــاني التــي يحملُهــا العي ومــن أب
ــعُ الخيــرِ منــه؛ إذٔ يُظهِــرُ المســلمونَ يــومَ العيــدِ فرحَهــم بتمــامِ نعمــةِ اللهِ عليهــم  وتوقُّ
ــاتِ،  ــاتِ الصالح ــه بالباقي ــوا في عمارتِ ــةِ وتنافَس ــمِ الرحم ــدرَكِ موس ــروا ب ــن ظَفِ حي
وظنِّهــم في ربِّهــمُ القَبــولَ وســعدَ الفــألِ؛ فخرجــوا بأجمــلِ حُلّــة مســتصحبينَ أهليِهــم 
وذَويهــم يشــهدونَ الخيــرَ ودعــوةَ المســلمينَ؛ متيمّنيــنَ حبــورَ أهــلِ الجنــةِ حيــن 

ــةِ﴾.  ــامِ ٱلَۡالَِ يَّ
َ
ــلَفۡتُمۡ فِ ٱلۡ سۡ

َ
ــآ أ ۢــا بمَِ ــواْ هَنيِٓ َٔ بُ ــواْ وَٱشَۡ ينــادَوْن: ﴿كُُ

أيُّها الإخوةُ في اللهِ! 

إنَّ حســنَ الظــنِّ بــاللهِ مــن جَلــلِ العبــاداتِ التــي لا تســتقيمُ حيــاةُ الأمــةِ — أفــراداً 
أو جماعــاتٍ - إلا بهــا، يقــولُ الرســولُ   صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ حُسْــنَ الظَّــنِّ بـِـاللهِ تَعَالَــى مـِـنْ عِبَــادَةِ 
. وإنمــا اعتلــى  اللهِ« رواه الحاكــمُ وصحّحــه علــى شــرطِ مســلمٍ ووافقــه الذهبــيُّ
حســنُ الظــنِّ المقــامَ العلــيَّ في رُتــبِ العبــادةِ؛ لتجســيدِه توحيــدَ اللهِ، وتطبيقِــه فعــلا؛ً 
ففــي حُســنِ الظــنِّ بــاللهِ اليقيــنُ بعلــمِ اللهِ وحكمتـِـه وقدرتـِـه ورحمتِــه وفضلِــه وكَرَمـِـه 
وقهــرِه وعفــوِه ومنتّـِـه وقيُّوميّتـِـه وقوتـِـه وعزتـِـه؛ وفيــه الإقــرارُ بألوهيَّتـِـه ورُبوبيتـِـه 
ــوكلِ وحســنِ الرجــاءِ، يقــولُ  ــقُ الت ــاللهِ تحقي ــه. وفي حســنِ الظــنِّ ب وأســمائهِ وصفاتِ
". وفي حســنِ الظــنِّ بــاللهِ  لَ حُسْــنَ الظَّــنِّ بـِـاللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ داودُ بــنُ عبــدِاللهِ: "أَرَى التَّــوَكُّ
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ــدِ  ــاءُ الْعَبْ ــاءِ رَجَ جَ ــقُ الرَّ ــنُ معــاذٍ: "أَوْثَ ــى ب ــه، يقــولُ يَحي ــانُ إلي ــه والاطمئن ــوقُ ب الوث
ــفِ  ــرارٌ بضع ــاللهِ إق ــنِّ ب ــنِ الظ ــاللهِ". وفي حس ــنِّ بِ ــنُ الظَّ ــونِ حُسْ نُ ــدَقُ الظُّ ــهُ، وَأَصْ رَبَّ
العبــدِ وعجــزِه عــن إدراكِ مصالحِــه إنْ لــم يكــنْ عــونٌ مــن اللهِ لــه، وفي حســنِ الظــنِّ 
ــوَ  ــاللهِ هُ ــنِّ بِ ــنُ الظَّ ــيبانَ: "حُسْ ــنُ شَ ــمُ ب ــولُ إبراهي ــقِ، يق ــاءِ بالخلائ ــعُ الرج ــاللهِ قط ب
". بهــذا صــارَ حســنُ الظــنِّ بــاللهِ مــن جليــلِ  الْيَــأسُ مــنْ كُلِّ شَــيْءٍ سِــوَى اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــذِي  العمــلِ وعُمَــدِ الصالحــاتِ، يقــولُ عبــدُالله بــنُ مســعودٍ - رضــيَ الُله عنــه -: "»وَالَّ
 ، ــلَّ ــزَّ وَجَ ــاللهِ عَ ــنِّ بِ ــنِ الظَّ ــنْ حُسْ ــرًا مِ ــيْئًا خَيْ ــنٌ شَ ــدٌ مُؤْمِ ــيَ عَبْ ــا أُعْطِ ــرُهُ مَ ــهَ غَيْ لَا إلَِ
ــزَّ وَجَــلَّ  ــنَّ إلِاَّ أَعْطَــاهُ الُله عَ ــزَّ وَجَــلَّ الظَّ ــاللهِ عَ ــدٌ بِ ــرُهُ لَا يُحْسِــنُ عَبْ ــهَ غَيْ ــذِي لَا إلَِ وَالَّ
ظَنَّــهُ؛ ذَلـِـكَ بـِـأَنَّ الْخَيْــرَ فـِـي يَــدِهِ«. ومــن كرامتـِـه علــى الله أن جعــلَ جــزاءَه مــن جنسِــه، 
 : ــزَّ وَجَــلَّ ــولُ الُله عَ ــاءُ العطــاءِ بحســنِ الظــنِّ والرجــاءِ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: "يَقُ فهن

ــدِي بِــي"  رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. ــدَ ظَــنِّ عَبْ ــا عِنْ "أَنَ

أيُّها المسلمون! 

ــدائدِ  لئــنْ كانــتِ الحاجــةُ إلــى حســنِ الظــنِّ بــاللهِ في عمــومِ الأحــوالِ ففــي حالِ الشَّ
ــدُ؛ ولــذا كان ذلــك  واحتــلاكِ الخُطــوبِ — كمــا تعيشُــه الأمــةُ - تعظُــمُ الحاجــةُ وتتأكَّ
ــا  ــلامُ - لمّ ــلاةُ والس ــه الص ــمُ - علي ــذا إبراهي ــربِ؛ فه ــالَ الك ــاءِ ح ــنُّ زادَ الأنبي الظ
ــلاةُ  ــه الص ــى - علي ــلُ﴾، وموس ــمَ ٱلوَۡكيِ ُ وَنعِۡ ــبنَُا ٱللَّ ــال : ﴿حَسۡ ــارِ ق ــيَ في الن أُلق
والســلامُ - لمــا حُصــرَ مــع قومِــه بيــن بحــرٍ مُتلاطــمٍ وعــدوٍّ غاشــمٍ قــال: ﴿إنَِّ مَــيَِ 
ــدِه  ــيْ كبِ ــدَ فلْذتَ ــا افتق ــلامُ - لم ــلاةُ والس ــهِ الص ــوبُ - علي ــيَهۡدِينِ﴾، ويعق رَبِّ سَ
وۡحِ  خِيــهِ وَلَ تاَيْۡ َٔسُــواْ مِــن رَّ

َ
سُــواْ مِــن يوُسُــفَ وَأ ــيَِّ ٱذۡهَبُــواْ فَتَحَسَّ قــال: ﴿يَبَٰ
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ــرُونَ﴾،وكان قــولُ طالــوتَ  ِ إلَِّ ٱلۡقَــوۡمُ ٱلۡكَفِٰ وۡحِ ٱللَّ ــسُ مِــن رَّ ــهُۥ لَ ياَيْۡ َٔ ِۖ إنَِّ ٱللَّ
ةً كما أخــبرَ الُله عنهم:  وجنــدِه لمــا بــرزوا لجالــوتَ وجنــدِه الذيــن فاقوهم عــدداً وعُــدَّ
ــةٍ غَلَبَــتۡ فئَِــةٗ  ــن فئَِــةٖ قَليِلَ ِ كَــم مِّ لَقُٰــواْ ٱللَّ نَّهُــم مُّ

َ
ــونَ أ ِيــنَ يَظُنُّ ــالَ ٱلَّ ﴿قَ

ــنَ﴾، ولمــا هُــدّدَ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم وأصحابُــه  رِِٰي ــعَ ٱلصَّ ُ مَ ِۗ وَٱللَّ ــإذِۡنِ ٱللَّ ــرَةَۢ بِ كَثِ
ــلُ﴾، ولمــا عَرَضــتْ لهــم  ــمَ ٱلوَۡكيِ ُ وَنعِۡ بتآلُــبِ النــاسِ عليهِــم قالــوا: ﴿حَسۡــبنَُا ٱللَّ
ــاءَ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَ ــى النَّبِ ــتكَوْا إلَِ ــاوِلُ اش ــا الْمَعَ ــذُ فيِهَ ــرَةٌ لَا تَأْخُ ــدَقِ صَخْ ــرِ الْخَنْ ــي حف فِ
ــرُ!  ــالَ: "الُله أَكْبَ ــا وَقَ ــرَ ثُلُثَهَ ــةً فَكَسَ ــرَبَ ضَرْبَ ــمِ اللهِ "، فَضَ ــالَ: "بسِْ ــوَلَ فَقَ ــذَ الْمِعْ فَأَخَ
ــرَبَ  ــمَّ ضَ ــاعَةَ "، ثُ ــرَ السَّ ــا الْحُمْ ــرُ قُصُورَهَ ــي لَأبُْصِ ــامِ، وَاللهِ إنِِّ ــحَ الشَّ ــتُ مَفَاتيِ أُعْطيِ
ــي  ــارِسٍ، وَاللهِ إنِِّ ــحَ فَ ــتُ مَفَاتيِ ــرُ! أُعْطيِ ــالَ: "الُله أَكْبَ ــرَ، فَقَ ــثَ الْآخَ ــعَ الثُّلُ ــةَ فَقَطَ الثَّانيَِ
ــةَ  ــعَ بَقِيَّ ــمِ اللهِ"، فَقَطَ ــالَ: "بسِْ ــةَ وَقَ ــرَبَ الثَّالثَِ ــمَّ ضَ ــضَ"، ثُ ــنِ أَبْيَ ــرَ الْمَدَائِ ــرُ قَصْ لَأبُْصِ
الْحَجَــرِ، فَقَــالَ: "الُله أَكْبَــرُ! أُعْطيِــتُ مَفَاتيِــحَ الْيَمَــنِ، وَاللهِ إنِِّــي لَأبُْصِــرُ أَبْــوَابَ صَنعَْــاءَ 
ــاللهِ  ــنِّ ب ــنُ الظ ــل حس ــرٍ. ب ــنُ حجَ ــنه اب ــدُ وحسّ ــاعَةَ" رواه أحم ــذَا السَّ ــي هَ ــنْ مَكَانِ مِ
ــدةُ الوجــوبِ في أشــدِّ ســاعةٍ تمــرُّ علــى المــرءِ؛ حيــن الاحتضــارِ  ــةٌ متأكَّ ــادةٌ واجب عب
ــنُ  ــوَ يُحْسِ ــمْ إلِاَّ وَهُ ــنَّ أَحَدُكُ ــال رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »لَا يَمُوتَ ــرّوحِ، كمــا ق وخــروجِ ال
نيــا شــدةٌ؟! حضــر عَبْــدُ  « رواه مســلمٌ، وهــلْ بعــد المــوتِ مــن شــدائدِ الدُّ ــنَّ بِــاللهِ الظَّ
ــا  ــكَ لمَِ ــنْ جَزَعُ ــلَانٍ، ليَِكُ ــا فُ ــوْتُ: "أَيَ ــدْ حَضَــرَهُ الْمَ ــهُ قَ ــارٍ لَ ــيُّ إلــى جَ ــى التَّيْمِ الْأعَْلَ
بَعْــدَ الْمَــوْتِ أَكْثَــرَ مـِـنْ جَزَعِــكَ مـِـنَ الْمَــوْتِ، وَأَعِــدَّ لَعَظيِــمِ الْأمُُــورِ حُسْــنَ الظَّــنِّ بـِـاللهِ 

." عَــزَّ وَجَــلَّ
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معشرَ المؤمنين!

ــاً في النظــرةِ للكــوارثِ  ــراً حســيَّاً إيجابي ــاللهِ حــالَ الشــدائدِ أث إنَّ لحســنِ الظــنِّ ب
ــه  ــعِ وطمأنينتُ ــامَ الزّواب ــه أم ــجاعتُه وثباتُ ــبِ وش ــوةُ القل ــا؛ فق ــلِ معه ــنِ التعامُ وحس
واســتواءُ فكــرِه في خِضَــمِ الأعاصيــرِ مــن عُقبَــى حســنِ الظــنِّ  في اللهِ — جــلَّ وعــلا-، 
ــهِ بِــاللهِ  ــنْ ثقَِتِ يمَــانِ مِ ــهُ بَعْــدَ الْإِ ــدْرِ، وَلَا أَوْسَــعَ لَ ــهُ لَا أَشْــرَحَ للِصَّ قــال ابــنُ القيــمِ: "إنَِّ
؛  ــهِ بِــهِ". والفــألُ الحسَــنُ ونبــذُ اليــأسِ مــن آثــارِ حســنِ الظــنِّ ــهِ لَــهُ وَحُسْــنِ ظَنِّ وَرَجَائِ
ــحُ  ــدِه مفاتِ ــن بي ــرجَ مَ وذلــك مَدْعــاةٌ لأنْ يباشــرَ المــرءُ الأســبابَ بنشــاطٍ متلمســاً ف
ــه بــابٌ بحــثَ عــن آخــرَ دونَ يــأسٍ أو إحبــاطٍ. والثبــاتُ  الفــرَجِ، كلمــا سُــدَّ في وجهِ
ــنَ  ــد الظانِّي ــاومةَ عن ــلا مس ؛ ف ــنِّ ــنِ الظ ــرِ حس ــن أث ــا م ــبرُ عليه ــادئِ والص ــى المب عل
ــنِ  ــاءُ حس ــا؛ إذْ رج ــم له ــعَ عنده ــتِ ولا تميي ــادئِ والثواب ــى المب ــناً عل ــم حُس بربِّه
عــاءِ  ــه الُله. ودوامُ الإلحــاحِ بالدُّ لِ الحــالِ بمــا حرّمَ ــدُّ ــعٌ مــن اســتعجالِ تب ــةِ مان العاقب
، فكلمــا قــوِيِ ظــنُّ الخيــرِ بــاللهِ انطلــقَ اللســانُ بطلبِــه. ومَــن  مــن ثمــارِ حســنِ الظــنِّ
ــاذلًا الأســبابَ  ــادئِ ب ــتَ المب ــاؤلِ ثاب ــمَ التف ــبِ منشــرحَ الصــدرِ عظي ــويَّ القل كان ق
المشــروعةَ في دفــعِ الشــدائدِ ملِحاحــاً في الدعــاءِ كان جديــراً بتبديــلِ اللهِ لحالـِـه؛ 

ــه.  ــه بربِّ وتلــك ثمــرةٌ لحســنِ ظنِّ

ظـــنَّ ســـوءٍ بربِّـــك  تظنـّــنّ  بالجميـــلِفـــلا  أوْلـــى  الَله  فـــإنَّ 

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ. 
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الخطبة الثانية

الحمــدُ للهِ الــذي لــه الحمــدُ في الأولــى والآخــرةِ، ذي النِّعَــم الباطنــةِ والظاهــرةِ، 
والصــلاةُ والســلامُ علــى نبيِّنــا محمــدٍ ذي الهَــدي القويــمِ والطَّلعــةِ الناضــرةِ، وعلــى 

أزواجِــه وأصحابِــه أُولــي النفــوسِ الزّكيــةِ والخصــالِ الطاهــرةِ.

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.

أيُّها المؤمنون!

ــكاً  وإنَّمــا يحســنُ الظــنُّ بــاللهِ بحســنِ العمــلِ؛ فاطلبــوا نصــرَه بإقامــةِ شــرعِه؛ تمسُّ
ــبَ التمكيــنُ عليــه؛ بتحقيــقِ الإيمــانِ،  يــنِ ومُحكماتـِـه، خاصــةً مــا رُتِّ بثوابــتِ الدِّ
متـِـه إقامُ الصــلاةِ وإيتاءُ الــزكاةِ والأمــرُ بالمعروفِ  والعمــلِ الصالــحِ الــذي يــأتي في مقدِّ
والنهــيُ عــن المنكــرِ، وبنــاءُ جســورِ التآلــفِ بيــن المؤمنيــنَ، والنَّــأْيُ عــن كلِّ داخلــةٍ 
ــن  ــروفِ لمَ ــةُ بالمع ــمعُ والطاع ــه، والس ــفُ وحدتَ ــعِ وتُضعِ ــرحَ المُجتم ــوّضُ صِ تق
ــتُ في نقــلِ  ولّاه الُله أمرَكــم، ومناصحتُــه، والصــدورُ عــن العلمــاءِ الراســخينَ، والتثبُّ
ــفيهِ والظالــمِ،  الأخبــارِ، ورعايــةُ الضعيــفِ، ونُصــرةُ المظلــومِ، والأخــذُ علــى يــدِ السَّ
والقيــامُ بواجــبِ الدعــوةِ إلــى اللهِ — تعالــى — والجهــادُ في ســبيلهِ حســبَ القــدرةِ. 

أيتُها المؤمناتُ!

إنكــنَّ مُرتَكــزٌ راســخٌ في حســنِ بنــاءِ المجتمــعِ وصيانتِــه إن قُمتــنَّ بمــا فــرضَ الُله 
؛ فأنتــنّ الأمهــاتُ والزوجــاتُ؛ بصلاحِكُــنّ تطيــبُ البيــوتُ و يزكــو النمــاءُ؛  عليكــنَّ
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دفّاقــةٍ لا توقفُهــا  الصالــحِ؛ ألا ترغبْــنَ في أجــورٍ  الجيــلِ  تنشــئةِ  الَله في  فاصدُقْــنَ 
هــا الأمصــارُ؟  وأدركْــنَ حجــمَ المكــرِ الكُبّــار الــذي يُــرامُ بــه إفســادُ  الأعمــارُ ولا تحدُّ
المجتمــعِ مــن خــلالِ إفســادِ نســائهِ بنــزعِ جلبــابِ الحيــاءِ والحِشــمةِ وإبــداءِ المفاتــنِ 

ها! ــرُ خُبثــاً وشــراً، وقــى الُله المســلمينَ شــرَّ ــعَ تقطُ وتهويــنِ ســبلِ الفواحــشِ بذرائ

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.
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خطبة عيد الفطر
القبول

ومصــرفِ  الشــهورِ،  الشــكورِ،مقلّبِ  الكريــمِ  الغفــورِ،  العلــيِّ  للهِ  الحمــدُ 
الدهورِ،ومدبّــرِ الأمورِ،شــرع لعبــادِه مواســمَ الخيــراتِ وأعظــمَ الأجــورَ، وجــادَ 
ــهدُ  ــه الظهورُ،وأش ــكانَ ل ــترِ ف ــل بالسِّ ــورَ، وجمَّ ــبرَ الكس ــورَ، وج ــالَ العث ــوِّ فأق بالعف
ــه في دارِ  ــى لدي لف ــا الزُّ ــو به ــنٍّ يرج ــهادةَ مطمئ ــه ش ــريكَ ل ــده لا ش ــهَ إلا الُله وح ألا إل
الحُبــور، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه ذا الفضــلِ والنــورِ والقــدرِ العلــيِّ 
ــومِ  ــى ي ــلاماً إل ــلاةً وس ــه ص ــه وصحبِ ــى آلِ ــهِ وعل ــلم علي ــى الُله وس ــطورِ، صل المس

النُّشــورِ.

الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله،الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ، الُله أكــبرُ مــا أشــرق 
صبــحٌ بسَــناه، الُله أكــبرُ مــا داجَ ليــلٌ بغَشــاه، الُله أكــبرُ مــا هــبّ ريــحٌ بــذُراه، الُله أكــبرُ مــا 
مــاجَ بحــرٌ برُبــاه، الُله أكــبرُ مــا ســبّح خلــقٌ بفَــلاة، الُله أكــبرُ مــا خشــعَ طــودٌ برَســاه،الُله 
أكــبرُ مــا قصــمَ مــن ظهــرِ طُغــاة، الُله أكــبرُ مــا نطقــتْ بسَــناه شــفاه،الُله أكــبرُ مــا ذَرَفــتْ 
مــن عيــنِ تُقــاة،الُله أكــبرُ مــا ســجدتْ للهِ جِبــاه،الُله أكــبرُ مــا ظمِئــتْ كبــدٌ لله، الُله أكــبرُ 

الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله،الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ.

أيُّها المسلمونَ!

ليهْنكِــم تمــامُ شــهرِ الصــومِ وإتمــامُ عِدّتِــه، وليهْنكِــم حــلُّ عيــدِ الفطــرِ المبــاركِ. 
ــه  ــكادَ تهاني ــى لا ت ــولِ حت ــواتِ القَب ــواهُ بدع ــه الأف ــتفيضُ في ــذي تس ــدُ ال ــمُ العي ذلك
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العابديــنَ  قبلــةُ  القَبــولُ  إذِ  ذلــك!  في  عجــبَ  ولا  المســائلِ.  تلــك  عــن  تنفصــمُ 
ــا  ــولِ الْعَمَــلِ أَشَــدَّ اهْتمَِامً ــوا لقَِبُ ومُبتغَاهــم، يقــولُ علــيٌّ — رضــيَ الُله عنــه -: »كُونُ
باِلْعَمَــلِ؛ فَإنَِّــهُ لَــنْ يُقْبَــلَ عَمَــلٌ إلِاَّ مَــعَ التَّقْــوَى. وَكَيْــفَ يَقِــلُّ عَمَــلٌ يُتَقَبَّــلُ؟ كَانُــوا بـِـاللهِ 
عَالمِِيــنَ وِلعِِبَــادِهِ نَاصِحِيــنَ«، ويقــولُ عبدُالعزيــزِ بــنِ أبــي روادَ : "أدركتُهــم يجتهــدونَ 
: أيقبــلُ منهــم أم لا؟". وذاك مــن  في العمــلِ الصالــحِ، فــإذا فعلــوه وقــعَ عليهــمُ الهــمُّ
ــا  ــادِه؛ كيْم ــةً بعب ــاه الُله؛ رحم ــد أخف ــيٌّ ق ــرٌ غيب ــولُ أم ــولِ؛ فالقب ــاءِ القَب ــبابِ إخف أس
ــابٌ  ــم إعج ــلا يخالجُه ــا؛ ف ه ــوْا ردَّ ــا، ويخش ــرَبِ وإتقانهِ ــدُوا في القُ وا ويجته ــدُّ يج

ــدِ.  ــذلِ المزي ــبِ الكمــالِ وب ــولٍ يُقعِدُهــم عــن تطَلُّ ــكالٌ بقب وات

ــانُ،  ــه. فالإيم ــدْني نَوالَ ــباباً تُ ــا، وأس ــقُ إلا به ــرائطَ لا يتحقّ ــولِ ش ــذا، وإنَّ للقَب ه
ــا  ــرمَ أحدُه ــروطٌ إنِ انخ ــنةِ ش ــةُ الس ــبِ، وموافق ــاءِ والعُج ــافي للري ــلاصُ المن والإخ

ــه. ــنِ ومُحكَماتِ ــتِ الدي ــيٌّ في ثواب ــتحالَ. وذاك جل ــولُ واس ــبَ القَب ذه

و التقــوى — يــا عبــادَ اللهِ — مــن أقْــوى أســبابِ القَبــولِ، كما قــال الُله —تعالى-: 
ــنَ﴾. وهكــذا بــرُّ الوالديْــنِ ســببٌ لقبــولِ الطاعــةِ،  ــنَ ٱلمُۡتَّقِ ُ مِ ــلُ ٱللَّ ــا يَتَقَبَّ مَ ﴿إنَِّ
ــهُۥ كُرۡهٗــا  مُّ

ُ
يـۡـهِ إحِۡسَٰــنًاۖ حََلَتۡــهُ أ نسَٰــنَ بوَِلِٰدَ يۡنَــا ٱلِۡ يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿ وَوَصَّ

هۥُ وَبَلَــغَ  شُــدَّ
َ
ٰٓ إذَِا بلََــغَ أ وَوَضَعَتۡــهُ كُرۡهٗــاۖ وحََۡلُــهُۥ وَفصَِلُٰــهُۥ ثلََثُٰــونَ شَــهۡرًاۚ حَــيَّ

 ٰ َّ وَعََ ــتَ عََ نۡعَمۡ
َ
ــيِٓ أ ــكَ ٱلَّ ــكُرَ نعِۡمَتَ شۡ

َ
نۡ أ

َ
ــيِٓ أ وۡزعِۡ

َ
ــالَ رَبِّ أ ــنَةٗ قَ ــنَ سَ رۡبَعِ

َ
أ

ــكَ وَإِنِّ  ــتُ إلَِۡ ۖ إنِِّ تُبۡ ــيِٓ ــحۡ لِ فِ ذُرّيَِّ صۡلِ
َ
ٰــهُ وَأ ــا ترَۡضَى ــلَ صَلٰحِٗ عۡمَ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ وَلِٰدَ

حۡسَــنَ مَــا عَمِلـُـواْ وَنَتَجَــاوَزُ 
َ
ِيــنَ نَتَقَبَّــلُ عَنۡهُــمۡ أ وْلَٰٓئـِـكَ ٱلَّ

ُ
مِــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِنَ ١٥ أ

ــدُونَ﴾.  ــواْ يوُعَ ِي كَنُ ــدۡقِ ٱلَّ ــدَ ٱلصِّ ــةِۖ وعَۡ ــبِ ٱلَۡنَّ صۡحَٰ
َ
اتهِِمۡ فِٓ أ ــيِّ َٔ ــن سَ عَ
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ــةِ استشــعاراً بقصورِهــا -لا قنوطــاً مــن رحمــةِ اللهِ  ــولِ القُرب والخــوفُ مــن عــدمِ قَب
— مــن أســبابِ قَبولهِــا، تقــولُ عائشــةُ — رضــيِ الُله عنهــا - سَــأَلْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ــةٌ﴾، قَالَــتْ عَائشَِــةُ:  ــمۡ وجَِلَ قُلوُبُهُ ــواْ وَّ ــآ ءَاتَ ــونَ مَ ــنَ يؤُۡتُ ِي عَــنْ هَــذِهِ الآيَــةِ: ﴿وَٱلَّ
يــقِ، وَلَكنَِّهُــمُ  دِّ ذِيــنَ يَشْــرَبُونَ الخَمْــرَ وَيَسْــرِقُونَ؟ قَــالَ: "لَا يَــا بنِـْـتَ الصِّ أَهُــمُ الَّ
وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
قُــونَ، وَهُــمْ يَخَافُــونَ أَنْ لَا تُقْبَــلَ منِهُْــمْ ﴿أ ــونَ وَيَتَصَدَّ ذِيــنَ يَصُومُــونَ وَيُصَلُّ الَّ

ــبقُِونَ﴾" رواه الترمــذيُّ وصحّحــه الألبــاني.  ــا سَٰ ــمۡ لهََ ــرَتِٰ وَهُ ــرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡ يسَُٰ
ــبابِ  ــن أس ــمِ" م ــميعِ العلي ــميْ "الس ــؤالِ باس ــك الس ــمُ ذل ــولَ وخت ــؤالُ اللهِ القب وس
القَبــولِ، كمــا أجــابَ الُله دعــاءَ خليلـِـه وابنـِـه — عليهمــا الســلامُ - حيــن كانــا يرفعــانِ 
ــا  ــمَعٰيِلُ رَبَّنَ ــتِ وَإِسۡ ــنَ ٱلَۡيۡ ــدَ مِ ــمُ ٱلۡقَوَاعِ ــعُ إبِرَۡهِٰ ۧ ــةِ ﴿وَإِذۡ يرَۡفَ ــدَ الكعب قواع
ــمُ﴾، وهــو مــا كانــتْ — أيضــاً — تســألُه  ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــتَ ٱلسَّ ن

َ
ــكَ أ ــاۖٓ إنَِّ ــلۡ مِنَّ تَقَبَّ

امــرأةُ عِمــرانَ حيــن نــذرتْ حملَهــا خادمــاً لبيــتِ اللهِ المُقــدّسِ ﴿رَبِّ إنِِّ نـَـذَرۡتُ لكََ 
ــمُ﴾.  ــمِيعُ ٱلۡعَليِ نــتَ ٱلسَّ

َ
ــكَ أ ۖ إنَِّ ٓ ــلۡ مِــيِّ رٗا فَتَقَبَّ ــرَّ مَــا فِ بَطۡــيِ مَُ

عباد الله!

الحــذرَ الحــذرَ ممّــا يمنــعُ قَبــولَ العمــلِ، وذلــك باختــلالِ أحــدِ شــروطهِ، أو 
ــا  هَ يُّ

َ
أ ــى -: ﴿يَٰٓ ــولُ الُله — تعال ــا: المــنُّ والأذى، يق ــعِ، ومنه ــدَ الموان ــتهِ أح ملابس

ذَىٰ﴾، ومنهــا: أكلُ الحــرامِ، 
َ
ــنِّ وَٱلۡ ــم بٱِلمَۡ ــواْ صَدَقَتٰكُِ ــواْ لَ تُبۡطِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ٱلَّ

فقــد ذكــر رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه مســلمٌ مَــن تلبَّــسَ بأســبابِ إجابــةِ الدعــاءِ، ومــع 
يَ بالحرامِ؛  ذلــك حُــرِم الإجابــةَ بــأكلِ الحــرامِ؛ "ومطعمُــه حــرامٌ ومَشــربُه حــرامٌ وغُــذِّ
فأنّــى يُســتجابُ لــه!"، ومنهــا: التكاســلُ في أداءِ الصــلاةِ، والقيــامُ بالعبــادةِ علــى وجــهِ 
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 ٓ ن تُقۡبَــلَ مِنۡهُــمۡ نَفَقَتُٰهُــمۡ إلَِّ
َ
الكراهيــةِ والتــبرُّمِ، يقــولُ الُله تعالــى: ﴿وَمَــا مَنَعَهُــمۡ أ

ــالَٰ وَلَ  ــمۡ كُسَ ــوٰةَ إلَِّ وَهُ لَ ــونَ ٱلصَّ تُ
ۡ
ــولِۦِ وَلَ يأَ ِ وَبرِسَُ ــٱللَّ ِ ــرُواْ ب ــمۡ كَفَ هُ نَّ

َ
أ

ــونَ﴾. ــمۡ كَرٰهُِ ــونَ إلَِّ وَهُ ينُفِقُ
الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.

أيُّها المؤمنون!

ــرابِ إحَنـِـه تعظُــمُ الحاجــةُ وتشــتدُّ  ــبِ أحوالـِـه واضطِّ ومــع تصاريــفِ الزمــنِ وتقلُّ
يــنِ وثوابتِــه؛ إذْ لا بقــاءَ ولا بنــاءَ ولا ســدادَ ولا عــزَّ إلا  إلــى التشــبُّثِ بمُحكمَــاتِ الدِّ
نــا الُله. وبالتَّجــافي  ةَ بغيــرِه أذلَّ نــا الُله بالإســلامِ، فمهمــا ابتغيْنــا العــزَّ بها،فنحــن قــومٌ أعزَّ
ــادِ.  ــراءُ الفس ــرِ واستش ــكاسُ الفطَ ــمِ وارت ــكاسُ المفاهي ــاتِ انت ــك المُحْكَم ــن تل ع
ومــن أهــمِّ المُحكَمــاتِ التــي راعَاهــا الإســلامُ: تحقيــقُ التوحيــدِ ورســوخُ دعائمِــه في 
القلــوبِ ونشــرُه في الآفــاقِ، والحــذرُ مــن الشــركِ والبــدعِ، ومحاربتُهــا، وجهــادُ أعداءِ 
ــمُ شــعائرِ اللهِ  ــةِ، ونُصــرةُ المظلــومِ، والصــدورُ عــن العلمــاءِ الراســخينَ، وتعظي الملَّ
ــرْكُ  وحُرُماتُــه خاصــةً مــا عظّــمَ الُله تحريمُــه مــن المُوبقــاتِ وأكــبرِ الكبائــرِ؛ وهــي الشِّ
ــالِ  ــا، وَأَكْلُ مَ بَ ، وَأَكْلُ الرِّ ــقِّ مَ الُله إلِاَّ باِلحَ ــرَّ ــي حَ تِ ــسِ الَّ ــلُ النَّفْ ــحْرُ، وَقَتْ ــاللهِ، وَالسِّ بِ
حْــفِ، وَقَــذْفُ المُحْصَنـَـاتِ المُؤْمنِـَـاتِ الغَافـِـلاتَ، وشــهادةُ  ــي يَــوْمَ الزَّ اليَتيِــمِ، وَالتَّوَلِّ
ــادئِ. واحرصــوا  ــحِ والتَّطلُّعــاتِ ونســفِ المب ــزورِ التــي راجــتْ في ســوقِ المصال ال
مــن  والــبراءةِ  المؤمنيــنَ  ومُــوالاةِ  فيــه،  الاختــلافِ  وعــدمِ  الديــنِ  إقامــةِ  علــى 
المشــركينَ وعلــى إقــامِ الصــلاةِ، والأمــرِ بالمعــروفِ والنهــيِ عــن المنكــرِ والأخــذِ 
علــى يــدِ الســفيهِ، والقيــامِ بواجــبِ النصيحــةِ للخلــقِ، والســمعِ والطاعــةِ بالمعــروفِ 
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لمَــن ولّاه الُله الأمــرَ، وأداءِ الحقــوقِ وعــدمِ بخْــسِ النــاسِ أشياءَهم،واستشــعارِ 
المســؤوليةِ والقيــامِ بها،ورعايــةِ البيوتِ،وحســنِ الخُلــقِ، وتجديــدِ التوبــةِ، والحــذرِ 
كــونِ إليهــم. الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله،الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ  مــن كيــدِ الأعــداءِ، والرُّ

وللهِ الحمــدُ.
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الخطبة الثانية

ــلاةُ  ــدُ، والص ــا يري ــالِ لم ــدِ، الفعّ ــرشِ المجي ــدِ والع ــاءِ المزي ــدُ للهِ ذي العط الحم
ــدَ. ــه وســلمَ التســليمَ المزي ــه وصحبِ ــا محمــدٍ وعلــى آل ــدِ؛ نبيِّن ــرِ العبي علــى خي

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله،الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.

أيُّها المؤمنون!

في العيــدِ مظاهــرُ تجسّــدُ معنــى الجســدِ الواحــدِ، وتُحيِّــي ذكــرَه، وتنبِّــهُ إلــى 
استشــعارِ عِظَــمِ حــقِّ المســلمِ علــى أخيه،فــلا يُلهيــه الفــرحُ عــن مُصــابِ إخوانـِـه بــل 
يســعى جَهــدَه في دفــعِ المُصــابِ أو تخفيفِــه؛ فقلــبُ المســلمِ فضــاءٌ رحْــبٌ لإخوانِــه 
يتَّســعُ لفرحِهــم وترَحِهــم؛ فلــكلِّ مســلمٍ مظلــومٍ أو منكــوبٍ مشــهدٌ ماثــلٌ أمامَــه 
ــزانِ،  ــتجِراراً لأح ــس اس ــأنٌ، لي ــه ش ــغلُه عن ــه، ولا يش ــا في طوقِ ــاءِ وم ــرُه بالدع ينص
ــه، كلا، إنَّمــا شــعورٌ بالجســدِ الواحــدِ الــذي إنِ  ــدِ وتنكّــراً لبهجتِ وتنكبــاً لفــرحِ العي
ــرحَ  ــن شــرعَ ف ــى؛ إذْ مَ ــهرِ والحمَّ ــه باقــي الجســدِ بالسَّ ــى ل ــه عضــوٌ تداعَ اشــتكى من

ــومِ وغــوثَ المنكــوبِ.    ــرةَ المظل ــبَ نُص ــن أوْج ــدِ هــو مَ العي

أيتُها المؤمناتُ!

؟!  ــةِ أمٍّ ــةُ بتربي ــرَتِ الأم ــمْ نُصِ ــالِ؛ فك ــعُ الرج ــالِ، ومصان ــاتُ الأجي ــنَّ حاضن أنت
ــةَ  ــدمُ الأم ــلٍ يخ ــدادِ جي ــرٍ بإع ــروعُ عمْ ــكِ مش ــنْ ل ــا؟! ألا فليكُ ــزّتْ بوعيِّه ــم ع وك
ــمَ،  ــبِ العِلْ ــبْ، فَاطْلُ ــفْيَانَ: "اذْه ــوريِّ لسُِ ــفْيَانَ الث ــتْ أُمُّ سُ ــا قَالَ ــأنَها، كم ــعُ ش ويرف
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ــي  ــدُ فِ ــلْ تَجِ ــرْ هَ ــثَ، فَانْظُ ــرَةِ أَحَادِيْ ةَ عَشْ ــدَّ ــتَ عِ ــإذَِا كَتَب ــي، فَ ــكَ بمِِغْزَلِ ــى أَعُولَ حَتَّ
"؛ فــكان ســفيانُ طــوْدَ إمامــةٍ كمــا أراداتْ  بعِْــهُ، وَإلِاَّ فَــلاَ تَتَعَــنَّ نَفْسِــكَ زِيَــادَةً، فَاتَّ
وربّــتْ. ولتعلمــي أن إفســادَ المــرأةِ ســبيلٌ قــويُّ المفعــولِ يســلكُه العُــداةُ في تغريــبِ 
نـِـه؛ إذْ مــا مــن فتنــةٍ أضــرَّ علــى الرجــالِ مــن النســاءِ؛ فكــوني  المجتمــعِ وإضعــافِ تديُّ
صــداً منيعــاً لهــم بالوعــي والحِشــمةِ والقــدوةِ والدعــوةِ والتربيــةِ والنــأيِ عــن 

ــبِ. ــالِ الأجان ــةِ الرج مخالط

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.
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خطبةُ عيدِ الفطرِ
صفاءُ العيدِ

الحمــدُ للهِ الحكيــمِ الخبيــرِ، الســميعِ البصيــرِ، العلــيِّ الكبيــرِ، أحــاط علمُــه الدقيــقَ 
والحقيــرَ، والجليــلَ والكبيــرَ، وعــم خيــرُه القليــلَ والكثيرَ، والجلــيَّ الظاهــرَ والخفيَّ 
المســتورَ، كريــمٌ ســتيرٌ، ودودٌ عفــوٌّ غفــورٌ. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــده لا شــريكَ 
ــرَ،  ــدُه ورســولُه النذي ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــيرَ، وأش ــه ولا مش ــنَ ل ــرَ،ولا معي ــه ولا نظي ل

والســراجَ المنيــرَ، صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلّمَ التســليمَ الوفيــرَ.

الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ،الُله أكــبرُ مــا صــامَ 
صائــمٌ وأبْلــى، الُله أكــبرُ مــا أفــاضَ عامــرٌ وأضحَــى، الُله أكــبرُ مــا جــاد ناســكٌ وضحّى، 
الُله أكــبرُ مــا كبّــر عبــدٌ وصلّــى، الُله أكــبرُ مــا قــام خاشــعٌ وتــلا، الُله أكــبرُ مــا رقّ جفــنٌ 
ــرَّ  ــا أس ــبرُ م ــى، الُله أك ــى وأقن ــا أغْن ــبرُ م ــى، الُله أك ــدَ وأفن ــا أوْج ــبرُ م ــى،  الُله أك وهمَ
وأبكــى،الُله أكــبرُ مــا أســقمَ وعــافى، الُله أكــبرُ مــا هــبّ ريــحٌ وأســفا، الُله أكــبرُ مــا هــلّ 
وَدْقٌ وأربَــى، الُله أكــبرُ مــا اخضــرّ غصــنٌ وأدْلــى، الُله أكــبرُ مــا عــلا طَــوْدٌ وأبقــى، الُله 

أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ.

ليهْنكِــم تمــامُ موســمِ الخيــرِ. أيــامٌ وليــالٍ أُودِع في خزائنهِــا ذخائــرُ مــن الصالحــاتِ 
ــا  ــولِ! وي ــانُ بالقَب ــه المنَّ ــن مــنّ علي ــى لمَ ــإذنِ اللهِ. فطُوبَ هــا ب ــيَ برُّ ذهــب نصَبُهــا وبق
شــقاءَ مَــن بــاءَ بالحرمــانِ! تقَبّــل الُله منـّـا بكرمـِـه صالــحَ العمــلِ! وتجــاوَز برحمتـِـه عــن 
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الزّلــلِ! وجعــلَ حالنــا بعــد رمضــانَ خيــراً ممــا كانَ! وأحســنَ لنــا العواقــبَ والختــامَ!   

أيُّها المؤمنون!

تـِـه القشــيبةِ، يحمــلُ في أعطافـِـه حُلَــلَ المعــاني، والــذي مــن  هــا قــد حــلّ العيــدُ بحُلَّ
ــرٍ مرتَســمٍ  ــمُ هــذا الصفــاءِ في بشِ ــدّت علائ ــنَ. تب ــن المؤمني أجلِّهــا شــيوعُ الصفــاءِ بي
ــدةٍ  ــانٍ جائ ــاءِ، وأيم ــةٍ بالدع ــنٍ لهِج ــةِ، وألسُ ةٍ للمصافح ــدَّ ــدٍ ممت ــوه، وأي ــى الوج عل
دقــةِ والهدايــا، واجتماعــاتٍ تُقــوّي الآصِــرَةَ وتقطــعُ القطيعــةَ، ورســائلَ متبادَلــةٍ  بالصَّ
حاملــةٍ معــانيَ التقديــرِ والذكــرى. ولعــلَّ مــن أســرارِ ذلــك الابتهــاجِ والفــرحِ ســالفَ 
ــه ربٌّ شــكورٌ؛ جعــل للطاعــةِ  الخيــرِ الــذي تقــرّبَ بــه المتقربــونَ إلــى مولاهــم؛ فإنّ
ــدِ  ــاءُ العي ــلِ. صف ــرةِ المؤجّ ــوابِ الآخ ــلِ ث ــن جزي ــه م ــدَ ب ــا وع ــع م ــلاً م ــاً معجَّ ثواب
نهــرٌ يفيــضُ علــى الحيــاةِ مباهــجَ تنعــمُ بهــا الــروحُ، وتقــرُّ بهــا العيــنُ؛ حيــن تصافــتِ 
القلــوبُ، وتناســتِ الأحقــادَ والضغائــنَ. وتلــك سُــنَّةٌ ربانيّــةٌ جَبــلَ الُله النفــوسَ 
ــا، وكدرَهــا بكــدرِ قلوبهِــا. ولا طريــقَ  ــا بصفــاءِ قلوبهِ عليهــا؛ إذْ جعــل صفــاءَ حياتهِ
ــاضٍ:  ــنُ عي ــلُ ب ــال الفُضيْ ــحِ. ق ــوِ والصف ــزومِ مركــبِ العف ــبِ إلا بل ــاءِ القل ــى صف إل

ــبُ الأمــورَ". ــلَ علــى فراشِــه، وصاحــبُ الانتصــارِ يقلّ ــامُ اللي "صاحــبُ العفــوِ ين

أذاةً تَبْلُغُهـــم  حِيـــنَ  ميـــرِفإنَّـــكَ  وإنْ ظَلمـــوا لَمحـــترِقُ الضَّ

والعفــوُ ضمانــةُ عــزٍّ وسُــؤدُدٍ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: »مَــا نَقَصَــتْ صَدَقَــةٌ مـِـنْ مَــالٍ، 
ــهُ الُله« رواه مســلمٌ.  ــهِ إلِاَّ رَفَعَ ــدٌ للَِّ ــا تَوَاضَــعَ أَحَ ا، وَمَ ــزًّ ــوٍ إلِاَّ عِ ــدًا بعَِفْ ــا زَادَ الُله عَبْ وَمَ
والعفــوُ عنــد النــاسِ جالــبٌ محبتَهــم، وكاســبٌ قلوبَهــم، ومطيّــبٌ خواطرَهــم، يقــولُ 



297منبريات منتخبة

ــظَ  ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوۡ كُن َ ــمۡۖ وَل ــتَ لهَُ ِ لِن ــنَ ٱللَّ ــةٖ مِّ ــا رحََۡ الُله — تعالــى -: ﴿فَبمَِ
ــاورِهُۡمۡ فِ  ــمۡ وشََ ــتَغۡفِرۡ لهَُ ــمۡ وَٱسۡ ــفُ عَنۡهُ ــكَۖ فَٱعۡ ِ ــنۡ حَوۡل ــواْ مِ ــبِ لَنفَضُّ ٱلۡقَلۡ
ــلُ  ــادةُ: "أفض ــال قَت ــاسِ، ق ــن الن ــةِ بي ــرِ المفاضل ــن أدقّ معايي ــوُ م ــرِۖ ﴾. والعف مۡ

َ
ٱلۡ

النــاسِ أعظمُهــم عنــد النــاسِ عفــواً، وأوســعُهم لــه صــدراً". والعفــوُ ســببٌ لمغفــرةِ 
 ُ ن يَغۡفـِـرَ ٱللَّ

َ
لَ تُبُِّــونَ أ

َ
ْۗ أ الذنــوبِ، يقــولُ الُله تعالــى: ﴿وَلَۡعۡفُــواْ وَلَۡصۡفَحُــوٓا

﴾. ويقــولُ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "تُعْــرَضُ الْأعَْمَــالُ فِــي كُلِّ يَــوْمِ خَمِيــسٍ وَإثْنيَْــنِ  لَكُــمۡۚ
ــة"-، فَيَغْفِــرُ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ فِــي ذَلـِـكَ الْيَــوْمِ لـِـكُلِّ  — وفي روايــةٍ: "تُفْتَــحُ أَبْــوَابُ الْجَنَّ
ــهُ وَبَيْــنَ أَخِيــهِ شَــحْناَءُ، فَيُقَــالُ: ارْكُــوا  امْــرِئٍ لَا يُشْــرِكُ بِــاللهِ شَــيْئًا، إلِاَّ امْــرَأً كَانَــتْ بَيْنَ
ــا" رواه مســلمٌ.  ــى يَصْطَلحَِ ــنِ حَتَّ ــوا هَذَيْ ــا، ارْكُ ــى يَصْطَلحَِ ــنِ حَتَّ ــروا( هَذَيْ )أي: أخِّ
ثلاثــةُ محاســنَ أخــرَ يمنحُهــا الُله لأهــلِ العفــوِ، رُويَــت مــن قــولِ النبــيّ  صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثَــةٌ 
مَــنْ كُــنَّ فيِــهِ آوَاهُ الُله فـِـي كَنفَِــهِ، وَسَــتَرَ عَلَيْــهِ برَِحْمَتـِـهِ، وَأَدْخَلَــهُ فـِـي مَحَبَّتـِـهِ« قيِــلَ: مَــا 
ــرَ«  ــا رَسُــولَ الله؟ِ قَــالَ: »مَــنْ إذَِا أُعْطِــي شُــكَرَ، وَإذَِا قَــدَرَ غَفَــرَ، وَإذَِا غَضِــبَ فَتَ هُــنَّ يَ
رواه الحاكــمُ وصحّحــه. وتمــامُ المكافــأةِ الإلهيــةِ لأهــلِ العفــوِ دخــولُ الجنــةِ، يقــولُ 
ــمَوَٰتُٰ  بّكُِــمۡ وجََنَّــةٍ عَرۡضُهَــا ٱلسَّ الُله — تعالــى -: ﴿وسََــارعُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِــرَةٖ مِّــن رَّ
اءِٓ وَٱلۡكَظِٰمِــنَ  َّ اءِٓ وَٱلــرَّ َّ ِيــنَ ينُفِقُــونَ فِ ٱلــسَّ ــنَ ١٣٣ ٱلَّ تۡ للِۡمُتَّقِ عِــدَّ

ُ
رۡضُ أ

َ
وَٱلۡ

ــرُ العــافي مــن  ــننَِ﴾. وتخيي ــبُّ ٱلمُۡحۡسِ ُ يُِ ــاسِۗ وَٱللَّ ــنِ ٱلنَّ ــنَ عَ ــظَ وَٱلۡعَافِ ٱلۡغَيۡ
الحــورِ مــن تلــك المكافــأةِ، يقــولُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ كَظَــمَ غَيْظًــا وَهُــوَ قَــادِرٌ عَلَــى 
أَنْ يُنفِْــذَهُ، دَعَــاهُ الُله - عَــزَّ وَجَــلَّ - عَلَــى رُؤوسِ الْخَلَائـِـقِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ؛ حَتَّــى يُخَيِّــرَهُ 
ــنَ الْحُــورِ الْعِيــنِ مَــا شَــاءَ« رواه أبــو داودَ والترمــذيُّ وحسّــنه. جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِــى  الُله مِ
النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ:  يَــا رَسُــولَ اللهِ، كَــمْ نَعْفُــو عَــنِ الْخَــادِمِ؟ فَصَمَــتَ، ثُــمَّ أَعَــادَ عَلَيْــهِ 



298منبريات منتخبة

ــبْعِينَ  ــوْمٍ سَ ــي كُلِّ يَ ــهُ فِ ــوا عَنْ ــالَ: »اعْفُ ــةِ، قَ ــي الثَّالثَِ ــا كَانَ فِ ــتَ، فَلَمَّ ــكَلَامَ، فَصَمَ الْ
ــادمٍ!  ــع خ ــدٍ م ــومٍ واح ــواً في ي ــبعونَ عف ــانيُّ. س ــه الألب ــو داودَ وصحّح ةً« رواه أب ــرَّ مَ
ــةِ خاصــةً!  ألا مــا أعظــمَ حاجتَنــا لهــذا الخُلــقِ النبيــلِ مــع النــاسِ عامــةً، ومــع القراب
وإن العجــبَ لَيبلــغُ مبلغَــه حيــن تــرى قطيعــةً بيــن أقــاربَ ربّمــا امتــدتْ أعوامــاً 
ــونَ  نيــا وعَــرَضٍ زائــلٍ! أفــلا يتقــي الَله أولئــك؟! ويثبِ وعقــوداً لأجــلِ لَعاعــةٍ مــن الدُّ
إلــى رشــدِهم؟! ويطمحــونَ في رفــعِ صالحتهِــم وتكفيــرِ ذنوبهِــم؟! ألا يُرعبُهــم قــولُ 
ــوْقَ  ــرَ فَ ــنْ هَجَ ــلَاثٍ، فَمَ ــوْقَ ثَ ــاهُ فَ ــرَ أَخَ ــلمٍِ أَنْ يَهْجُ رســولِ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »لَا يَحِــلُّ لمُِسْ
ـارَ« رواه أبــو داودَ بإســنادٍ علــى شــرطِ البخــاريِّ ومســلمٍ  ثَــلَاثٍ فَمَــاتَ دَخَــلَ النّـَ
؟! ألا يخيفُهــم قــولُ رســولِ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "مَــن هجــرَ أخــاه ســنةً فهــو  كمــا قــال النــوويُّ
؟! كــنْ شــجاعاً، وانتصــرْ علــى حــظِّ  كســفكِ دمـِـه " رواه أبــو داودَ وصحّحــه النــوويُّ
نفسِــك، واســمُ بهمّتِــك لمِــا عنــد اللهِ، ولا تُطــعْ هــوى نفسِــك؛ فإنــه مُقعِــدٌ بــك عــن 
ــنِ؛ فتعفــو  ــودَ الضغائ ــه قي ــاً تقــصُّ ب ــدِ مقَِصَّ ــراتِ، واجعــل مــن هــذا العي قمــمِ الخي
ــمِ  ــن قطعــك؛ فأنــت الرابــحُ بنعي عمّــن ظلمَــك، وتعطــي مَــن حرمَــك، وتصــلُ مَ
نيــا والآخــرةِ. ولْيكــنْ لــك في ســلفِك الصالــحِ أُســوةٌ وسَــلوةٌ. قــال ابــنُ مســعودٍ  الدُّ
ــهُ  ــاءِ، ضَرَبَ ــنَ الأنَْبيَِ ــا مِ ــي نَبيًِّ ــى النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، يَحْكِ ــي أَنْظُــرُ إلَِ — رضــيَ الُله عنــه -: كَأَنِّ
هُــمَّ اغْفِــرْ لقَِوْمِــي؛ فَإنَِّهُــمْ  مَ عَــنْ وَجْهِــهِ وَيَقُــولُ: »اللَّ قَوْمُــهُ فَأَدْمَــوْهُ، وَهُــوَ يَمْسَــحُ الــدَّ
ــه -: "كلُّ  ــي الُله عن ــابِ — رض ــنُ الخط ــرُ ب ــال عم . وق ــاريُّ ــونَ« رواه البخ لَا يَعْلَمُ
". وقالــت عائشــةُ — رضــيَ الُله عنهــا -: "هُــزِمَ المُشْــرِكُونَ يَــوْمَ  النــاسِ منِّــي في حِــلٍّ
أُحُــدٍ هَزِيمَــةً تُعْــرَفُ فيِهِــمْ، فَصَــرَخَ إبِْليِــسُ: أَيْ عِبَــادَ اللهِ، أُخْرَاكُــمْ، فَرَجَعَــتْ أُولَاهُــمْ 
ــي  ــالَ: أَبِ ــهِ، فَقَ ــوَ بأَِبيِ ــإذَِا هُ ــانِ فَ ــنُ اليَمَ ــةُ بْ ــرَ حُذَيْفَ ــمْ، فَنظََ ــيَ وَأُخْرَاهُ ــدَتْ هِ فَاجْتَلَ
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أَبـِـي! قَالَــتْ: "فَــوَاللهِ! مَــا انْحَجَــزُوا حَتَّــى قَتَلُــوهُ، فَقَــالَ حُذَيْفَــةُ: غَفَــرَ الُله لَكُــمْ"، قَــالَ 
 . ــيَ الَله رواه البخــاريُّ ــى لَقِ ــرٍ حَتَّ ــةُ خَيْ ــا بَقِيَّ ــةَ منِهَْ ــي حُذَيْفَ ــتْ فِ ــا زَالَ ــوَاللهِ مَ ــرْوَةُ: فَ عُ
ــالَ: وَيْحَــكَ!  ــه، فلمــا علــم دَعَــاهُ، فَقَ وســقى مولــىً عمــرَ بــنَ عبدِالعزيــز ســمّاً لقتلِ
ــقَ،  ــى أَنْ أُعْتَ ــا، وَعَلَ ــارٍ أُعْطيِْتُهَ ــفُ دِيْنَ ــالَ: أَلْ ؟ قَ ــمَّ ــقَيْتَنيِ السُّ ــى أَنْ سَ ــكَ عَلَ ــا حَمَلَ مَ
ــرَاكَ  ــثُ لَا يَ ــبْ حَيْ ــالَ: اذْهَ ــالِ، وَقَ ــتِ المَ ــي بَيْ ــا فِ ــا، فَأَلْقَاهَ ــاءَ بهَِ ــا، فَجَ ــالَ: هَاتهَِ قَ
أَحَــدٌ. وقــال الإمــامُ أحمــدُ: "كُلُّ مَــنْ ذَكَرنـِـي فَفِــي حِــلٍّ إلِاَّ مُبتدِعــاً، وَقَــدْ جَعَلــتُ أَبَــا 
 ْۗ ، وَرَأَيْــتُ الَله يَقُــوْلُ: ﴿وَلَۡعۡفُــواْ وَلَۡصۡفَحُــوٓا إسِْــحَاقَ -يَعْنـِـي: المُعْتَصِــمَ- فِــي حِــلٍّ
ــةِ  ﴾، وَأَمَــرَ النَّبـِـيُّ - صلى الله عليه وسلم- أَبَــا بَكْــرٍ باِلعفــوِ فـِـي قصَِّ ُ لَكُــمۡۚ ن يَغۡفِــرَ ٱللَّ

َ
ــونَ أ لَ تُبُِّ

َ
أ

بَ الُله أَخَــاكَ المُسْــلمَِ فـِـي سَــبَبكَ؟!". وكَانَ بَيْــنَ حَسَــنِ  مسِْــطَحٍ، وَمَــا ينفعُــكَ أَنْ يُعَــذِّ
ــهِ عَلـِـيِّ بــنِ الحُسَــيْنِ شَــيْءٌ، فَمَــا تَــرَكَ حَسَــنٌ شَــيْئاً إلِاَّ قَالَــهُ،  بــنِ حَسَــنٍ وَبَيْــنَ ابْــنِ عَمِّ
ــالَ  ــرَجَ، فَقَ ، فَخَ ــيٌّ ــاهُ عَلِ ــلِ، أَتَ يْ ــي اللَّ ــا كَانَ فِ ــنٌ، فَلَمَّ ــبَ حَسَ ــاكتٌِ، فَذَهَ ــيٌّ سَ وَعَلِ
ــرَ الُله  ــاً، فَغَفَ ــتَ كَاذِب ــرَ الُله لِــي! وَإنِْ كُنْ ــتَ صَادِقــاً، فَغَفَ ــي، إنِْ كُنْ ــنَ عَمِّ ــا ابْ : يَ ــيٌّ عَلِ

ــهُ. ــى رُثــي لَ ــهُ حَسَــنٌ، وَبَكَــى، حَتَّ ــكَ؛ فَالْتَزَمَ ــلامَُ عَلَيْ ــكَ! السَّ لَ

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.

أيُّها المؤمنونَ!

ــنةِّ كمــا هــو حــادثٌ الآنَ؛ فقــد  لــم يشــهدِ التاريــخُ المعاصــرُ تآمــراً علــى أهــلِ السُّ
تداعــى النَّصــارى الصليبيُّونَ، والفرسُ المجــوسُ، والصهاينةُ المجرمــونَ، وخوارجُ 
أهــلِ الملّــةِ، والمنافقــون العــربُ، والعمــلاءُ الخوَنــةُ علــى الكيــدِ بأهلِ الإســلامِ. وها 
ــهُ إلــى بــلادِ الإســلامِ بغيــةَ  دةِ توجَّ هــي حملاتُهــم المُمَنهجــةُ ذاتُ الأســاليبِ المُتعــدِّ
حَرْفهِــا عــن نهــجِ الشــريعةِ الــذي قامــتْ عليــه، وخلخلــةِ أمنهِــا، وتفتيــتِ وحدتهِــا، 
وإنهــاكِ اقتصادِهــا. وذاك مــا يوجــبُ علينــا محاســبةُ النفــسِ، ومراجعــةُ العلاقــةِ 
مــع اللهِ ســبحانَه، والحــذرُ مــن الانســياقِ وراءَ تلــك الحمــلاتِ بشــعاراتهِا البراقــةِ، 
، ويقطعــوا عليــهِ ذرائعَــه  ويقظــةُ الجميــعِ ؛ ليكونــوا صفــاً مرصُوصــاً في وجــهِ العــدوِّ
لــةَ لمأربـِـه الســيءِ؛ اعتــزازاً بالكتــابِ والسّــنةِ، واعتصامــاً بهمــا، وتحكيمَهمــا  الموصِّ
ــرَ  ــا، ونش ــنَ عنهم ــا والجافي ــنَ فيهم ــبهِ الغالي ــضَ شُ ــرِه، ودح ــرِ وكبي ــرِ الأم في صغي
ــرِ بالمعــروفِ والنهــيِ  ــقَ شــعيرةِ الأم هديهمــا بالدعــوةِ في أنحــاءِ المعمــورةِ، وتطبي
ــمِ،  عــن المنكــرِ، والســمعَ والطاعــةَ بالمعــروفِ لمَــن ولّاه الُله الأمــرَ، ورفــعَ المظال
وتحقيــقَ العــدلِ، والــورودَ علــى معيــنِ العلمــاءِ الاســخينَ والصــدورَ عنــه، وألا 
نكــونَ ســمّاعين للعُــداةِ والأســماءِ والمُعرّفــاتِ المجهولــةِ بتصديــقِ أباطلهِــم، ونشــرِ 
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 ، قــوا الصــفَّ ــنَ لهــم باســتغلالِ الأخطــاءِ وحظــوظِ النفــسِ؛ ليفرِّ شــائعتهِم، وألا نمكِّ
ــاةِ  ــردِه بنج ــاةُ ف ــداً؛ نج ــاً واح ــونَ مركب ــةٍ يعْتل ــعُ في لجَّ ــدورَ؛ فالجمي ــروا الص ويُوغِ

جمعِــه، وهــلاكُ جمعِــه بعطَــبِ فــردِه.

أيتُها المؤمنات!

ــن  ــنّ م ــنَ أنك ــنّ، واعلمْ ــنّ وأمتكِ ــنّ وأولادِك ــكنّ وأزواجِك ــنَ الَله في أنفسِ احفظ
أعظــمِ وســائلِ بنــاءِ المجتمــعِ وحفظـِـه إنْ قمتُــنّ بمــا أوجــبَ الُله عليكنّ،ارعيْــنَ 
أزواجَكنّ،ونشــئْنَ أولادكنّ نشــأةً صالحةً،وانشــرْنَ الخيرَ في بناتِ جنسِــكُنّ،واجتبْنَ 
ســبلَ الافتتــانِ والذوبــانِ في مســتنقعِ التقليــدِ المذمــومِ واصنعْــنَ المجــد كمــا صنعتْــه 
ــدادِ  ــبءَ إع ــن ع ــي وُلّي ــوريّ اللائ ــفيانَ الث ــدَ وس ــكٍ وأحم ــاريِّ ومال ــامِ البخ أمُّ الإم

ــة. النــشءِ بعــد فقْــدِ الآبــاءِ؛ فــكان المجــدُ نابعــاً مــن تلــك المحاضِــن العليَّ

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.
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خطبة عيد الفطر
صلة العيد

الحمــدُ للهِ الــذي بنعمتـِـه تتــمُّ الصالحــاتُ، وبفضلـِـه تُــدركُ الهبــاتُ، وبعفــوِه 
ــعُ  ــهَ إلا الُله رفي ــهدُ ألا إل ــمواتِ، وأش ــرِ الس ــاتِ، وفاط ــارئِ الكائن ــراتُ، ب ــالُ العثَ تق
الدرجــاتِ، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه أوْفى الخَلــقِ في طاعــةٍ وإخبــاتٍ، 

صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه ذوي اليُمــنِ والمَكرمــاتِ.

الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ، الُله أكــبرُ مــا أجــلَّ 
إحســانَه، الُله أكــبرُ مــا أعظــمَ ســلطانَه، الُله أكــبرُ مــا أكثــرَ أفضالَــه، الُله أكــبرُ مــا أجــزلَ 
ــا  ــبرُ م ــاه، الُله أك ــن رج ــه بمَ ــا أرأفَ ــبرُ م ــاه، الُله أك ــن دع ــه ممّ ــا أقربَ ــبرُ م ــه، الُله أك نَوالَ
أحلمَــه علــى مَــن عصــاه، الُله أكــبرُ مــا أفرحَــه بمَــن تــابَ إليــه وأتــاه، الُله أكــبرُ مــا أحكمَ 
تَــه، الُله أكــبرُ مــا أبهــرَ حكمتَــه، الُله  أمــرَه، الُله أكــبرُ مــا أنفــذ قــدَرَه، الُله أكــبرُ مــا أبلــغَ حجَّ
أكــبرُ مــا صــام صائــم، الُله أكــبرُ مــا قــام قائــم، الُله أكــبرُ مــا تــلا تــالٍ وخشــع، الُله أكــبرُ ما 
فاضــتْ عيــنٌ بدمــعٍ، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ.

أيُّها الصائمونَ!

هنيئــاً لكــم بلــوغَ التمــامِ وإدراكَ العيــدِ الســعيدِ، ورُزقتُــم قَبــولًا موصــلاً لرضــىً 
لا سَــخطَ بعــده، وهُديتُــم لحــالِ رشــدٍ مســتقيمٍ، فقــد خلّفتــم موســمَ خيــرٍ أودعتُــم في 
خزائنـِـه مــا ترونَــه يــومَ القيامــةِ في كتابكِــم مســطوراً؛ فيــا حَظــوةَ مَــن كان خلاقُــه مــن 

رمضــانَ القَبــولَ والغفــرانَ! ويــا بــؤسَ مَــن كان نصيبُــه الخيبــةَ والحرمــانَ!
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أيُّها المؤمنون!
في العيــدِ تتجلّــى معــانٍ كــبرى ذاتُ أثــرٍ في تصحيــحِ مســارِ الأمــةِ وترشــيدِ ســيرِها. 
رُهــا تقويــةُ آصــرةِ ربــاطِ المجتمــعِ  ومــن أبــرزِ تلــك المعــاني التــي يحملُهــا العيــدُ ويكرِّ
مِ عِقدِهــا. آصــرةٌ اشــتُقَّ اســمُها مــن  حــمِ في مقــدَّ ، والــذي تــأتي آصــرةُ الرَّ الإســلاميِّ
. وخلــعَ  اســمِ الرحمــنِ؛ فهــي رحمــةٌ لمــن راعاهــا، ولا تُنــزَعُ الرحمــةُ إلا مــن شــقيٍّ
ــةِ  ــةً بالرعاي ــه - عليهــا مــن العهــدِ والجــزاءِ مــا جعلهــا حقيق المولــى — جــلَّ جلالُ
ــا مقطــوعٌ بقطعِهــا، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنَّ  ــرِ موصــولٌ بوصلهِ ــلُ الخي ــةِ. فحب والصل
الَله خلــقَ الخلــقَ، حتــى إذا فــرغَ مــن خلقِــه، قالــت الرحــمُ: هــذا مَقــامُ العائــذِ بــك مــن 
القطيعــةِ، قــال: نعــم، أمَــا ترضيْــنَ أن أصــلَ مــن وصلــك، وأقطــعَ مَن قطعــكِ؟ قالت: 
. وأعظــمُ قطيعــةٍ يُمنــى بهــا قاطــعُ الرحــمِ  ، قــال: فهــو لــك" رواهّ البخــاريُّ بلــى يــا ربِّ
 . حرمــانُ دخــولِ الجنــةِ كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "لا يدخــلُ الجنــةَ قاطــعٌ" رواه البخــاريُّ
ــعِ،  ــى القاط ــارِ عل ــةِ الجب ــولِ لعن ــببٌ لحل ــمِ س ــةُ الرح ــك؛ إذْ قطيع ــبَ في ذل ولا عج
ــوٓاْ  عُ رۡضِ وَتُقَطِّ

َ
ــدُواْ فِ ٱلۡ ن تُفۡسِ

َ
ــمۡ أ ۡتُ ــيۡتُمۡ إنِ توََلَّ ــلۡ عَسَ يقــولُ الُله تعالــى: ﴿فَهَ

ــمۡ﴾.  بصَۡرَٰهُ
َ
ــىَٰٓ أ عۡ

َ
ــمۡ وَأ هُ صَمَّ

َ
ُ فَأ ــمُ ٱللَّ ــنَ لَعَنَهُ ِي ــكَ ٱلَّ وْلَٰٓئِ

ُ
ــمۡ ٢٢ أ رحَۡامَكُ

َ
أ

نيــا مــع بقــاءِ عــذابِ الآخــرةِ؛ لســوءِ أثــرِه  ــلٌ في الدُّ وكذلــك فــإنَّ ذنــبَ القطيعــةِ مُعجَّ
ــلَ الُله لصَِاحِبـِـهِ الْعُقُوبَــةَ  وقبــحِ جُرمـِـه، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــا مـِـنْ ذَنْــبٍ أَجْــدَرُ أَنْ يُعَجِّ
خِــرُ لَــهُ فـِـي الْآخِــرَةِ مـِـنَ الْبَغْــيِ وَقَطيِعَــةِ الرحــمِ" رواه ابــنُ حِبــانَ  نْيَــا مَــعَ مَــا يَدَّ فـِـي الدُّ
وصحّحــه الألبــانيُّ . وهــذا مــا نــراه واقعــاً في حيــاةِ القاطعيــنَ؛ نكــدٌ، وتفــرقُ شــملٍ، 

وعقــوقٌ، وقضايــا، وحنــقٌ وشــتائمُ.    
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معشرَ المؤمنينَ!

إنَّ الأســى لَيبلــغُ بالفــؤادِ مبلغَــه حيــن تــرى مــن يعلــمُ هــذه الزواجــرَ وغيرَهــا ثــم 
ــه  ــلَ قريبِ ــرِمُ حب ــبٌ يص ــاه! وقري ــرُ أخ ــاه! وأخٌ يهج ــرُ أب ــنٌ يهج ــه! اب ــى غَيِّ ــرُّ عل يص
ــلِ  ــمِ دركاتِ القطيعــةِ وتحمُّ ســنينَ عــدداً! لأجــلِ مــاذا؟! مــا الســببُ الحامــلُ لتقحُّ
نيــا مــع مــا يُنتظَــر مــن نــكالِ الآخــرةِ؟! لــو كانَ ســببُ القطيعــة  تبعاتهِــا الخطيــرةِ في الدُّ
ــانِ  ــدِه بحرم ــه ووعي ــةِ علي ــولِ اللعن ــاً بحل ــعُ مغبون ــكان القاط ــوتْ ل ــا ح ــا بم ني الدُّ
ــةِ! كيــف إذا كان ســببُ القطيعــةِ نزاعــاً في عَقــارٍ أو لَعاعــةٍ مــن مــالٍ أو موقفــاً  الجن

ــاً. ــاً صبياني شــخصياً أو نزق

معشرَ الكرامِ!

ــضِ السفاســفِ والمخاطــر.  ــى حضي ــه إل إنَّ لحِــظِّ النفــسِ هــوىً يهــوي بصاحبِ
ــفِ  ــاً مــا يكــونُ ذلــك حاضــراً مــع الأرحــامِ. وهــذا مــا يوجِــبُ علــى الحصي وغالب
كبــحُ جِمــاحِ نفسِــه، وأطرِهــا علــى الحــقِّ أطــراً؛ فلئـِـنْ تُقــادْ للحــقِّ راغِمــةً خيــرٌ 
ــه  مــن ندامــةِ التفريــطِ وحســرةِ الفــوْتِ! وإن أنســى لا أنســى عَــبرةَ رجــلٍ اشــتكى أمَّ
المُقْعــدةَ ذاتَ التســعينَ عامــاً في المحكمــةِ، ولــم يرعــوِ لنصــحِ القاضــي، فجــاءَه في 
ــه وهــي عليــه غضبــى! فكــنْ شــجاعاً،  الجلســةِ القضائيَّــةِ الثانيــةِ باكيــاً حيــن ماتــتّْ أمُّ
ــدِ  ــومِ العي ــلامِ! في ي ــدأ بالسَّ ــذي يب ــادرَ بقطــعِ القطيعــةِ؛ فخيرُهمــا ال ــت المب وكــن أن
حــمِ أو راســلْه، وأعلــنْ طــويَ  المبــاركِ هاتــفْ مــن كانــتْ بينــك وبينــه قطيعــةٌ مــن الرَّ
صفحــةِ الماضــي، وقــلْ: عفــا الُله عمّــا ســلفَ! وعــشْ بطمأنينــةِ الســماحةِ والصفــاءِ!
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أبـــي بنـِــي  وبيـــن  بينـــي  الـــذي  ـــي لمختلـــفٌ جـــداًوإنَّ  وبيـــن بنـــي عمِّ

وإنْ هدمُـــوا مجدِي بنيـــتُ لهم مجدافـــإنْ أكَلوا لحمـــي وفَـــرْتُ لحومَهمُ

غيبيِ حفِظـــتُ غيوبَهمُ وإنْ هم هوَوْا غَيَّي هَويتُ لهم رُشـــداوإنْ ضيَّعـــوا 

وليس رئيسُ القومِ مَن يحملُ الحِقداولا أحمـــلُ الحقـــدَ القديـــمَ عليهـــمُ

داوإنْ أجمعُـــوا صَرمي معـــاً وقطيعتي جمعـــتُ لهم منِّي مـــع الصلـــةِ الوُّ

وإنْ قـــلَّ مالـــي لـــمْ أكلفْهـــم رِفـــدالهـــم جُلُّ مـــا لـــي إنْ تتابعَ لـــي غنىً

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.
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 الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.

أيُّها المؤمنون!

إنَّ مــن البــادي للناظــرِ حجــمَ المكــرِ الكبّــارِ الــذي يحيكُــه أعــداءُ الإســلامِ ضــدّه، 
اهــمُ الــذي لا يمكــنُ القضــاءُ عليــه؛ فســعَوْا بــكلِّ  حيــن أدركــوا يقينــاً أنّــه الخطــرُ الدَّ
قــوةٍ في مســاريْنِ خبيثَيْــنِ: مســارِ تشــويهِ صورتـِـه وإلحــاقِ القبيــحِ بــه، ومســارِ تفريغِــه 
اءُ؛  لــةٍ مُحرّفــةٍ يرتضِيهــا الأعــداءُ الألــدَّ مــن مضمونـِـه الصحيــحِ وتقديمِــه بصــورةٍ مُبدَّ
ــه. وكان مــن  ــكِ ب هــم عــن التمسُّ ــه بصدِّ ــرِ يقظــةِ أهلِ ــه، وتأخي ــاسِ عن ــرِ الن ــةَ تنفي بُغي
أخطــرِ أســاليبهِم الخبيثــةِ في ذلــك - ممّــا أفصحــتْ عنــه مراكــزُ بحثهِــم ودراســاتهِم 
- هــذه الأيــامُ والتــي فاقــتْ وحشــيةَ الحــربِ العســكريةِ أثــراً — صناعــةُ بــؤرِ 
دِ واســتثمارِ طيْشِــها والنفــخِ في نارِهــا؛ لتكــونَ خِنجــراً مســموماً في  العنــفِ المتشــدِّ
هــم مرتعــاً خصبــاً لأعــداءِ  ــةِ؛ تكفيــراً، وتفجيــراً، وتخويفــاً. وغــدا غلوُّ خاصــرةِ الأمَّ
ــه وإجهــاضِ  ــه ودعاتِ ــه وعلمائِ ــلِ مــن ثوابتِ ــرةِ وذوي النفــاقِ في النيَْ ــنِ مــن الكفَ الدي
مشــاريعِ الرشــدِ في الأمــةِ، ومثــراةً لمكاســبِ الأعداءِالدينيــةِ والسياســيةِ والاقتصاديــةِ 
والعســكريةِ. واكتــوتْ بنــارِ ذلــك الغلــوِّ البلــدانُ الآمنــةُ، والمشــاريعُ الدعويــةُ، 
ه؛  الغلــوُّ ذُروتَــه وعتــوَّ بلــغ  ومحاضــنُ التربيــةِ، والأســرِ، والمجتمعــاتِ. حتــى 
ــاجدَ،  ــاني المس ــن المب ــيِّ  صلى الله عليه وسلم، وم ــةَ النب ــانِ مدين ــأرزَ الإيم ــكانِ م ــن الم ــاروا م فاخت
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ومــن الزمــانِ رمضــانَ، ومــن البشَــرِ الوالديْــنِ والمصليــنَ والصائميــنَ، فهــل ذاك مــن 
الديــنِ؟! ســبحانَك هــذا بهتــانٌ عظيــمٌ!

أيُّها المؤمنون!
وأســلوبٌ آخــرُ يمتطيِــه الأعــداءُ في تشــويهِ صــورةِ الإســلامِ؛ وذلــك بتفريغِــه مــن 
ــبر  ــه ع ــنِ في أئمّتِ ــه والطع ــى أصولِ ــربِ عل ــه الُله، والض ــذي أنزلَ ــقِّ ال ــه الح مضمونِ
ــونَ  ــا زائغ ــتضافُ فيه ، يُس ــيٍّ ــاءٍ دين ــةٍ ذاتِ غط ــواراتٍ إعلامي ــةٍ وح ــاتٍ صحفي كتاب
ــونَ في  ــةِ، ويقدح ــبهَ للعام ــونَ الشُّ ــم، يبثُّ ــى وجوهَه ــو الّلح ــد تكس ــنِ، ق ــو الألس ذلقِ
حَمَلــةِ العلــمِ الراســخينَ، ويقدمــونَ إســلاماً عصريــاً مائعــاً لا يبنــي أمــةً ولا يحفــظُ 

ــزّلِ؟! ــنُ اللهِ المن ــردُّ عــدواً، وهــل هــذا دي ــةً ولا ي مهاب

يا أهلَ العلمِ!
ـنانِ؛ وذاك يوجبُ على  إنَّ واجـبَ الجهـادِ بالكلمـةِ لا يقـلُّ عـن واجبِ جهـادِ السِّ
أهـلِ العلـمِ القيـامَ بواجبهِـم، وبيـانَ الحـقِّ للنـاسِ بوضـوحٍ وإقنـاعٍ، ودحـضَ الشُـبَهِ 
لَـةِ. كمـا أنَّ ذلـك يوجـبُ إعـادةَ النظـرِ في البرامـجِ العلميـةِ التـي تبني الرسـوخَ  المضلِّ
الخطـابِ  في  النظـرِ  وإعـادةَ  للمجتمـعِ،  الفكريـةَ  والمناعـةَ  العلـمِ  لطـلابِ  العلمـيَّ 
الدعـويِّ للارتقـاءِ بـه لمواكبـةِ مـا تسـتدعِيه ظـروفُ المرحلـةِ. وذاك — بـإذنِ اللهِ — 
دِ مـا انـدرسَ مـن معالمِـه. يقـولُ شـيخُ الإسـلامِ:  ممّـا يتحقـقُ بـه حفـظُ الديـنِ وتجـدُّ
"ومـن سـنةِّ اللهِ: أنَّـه إذا أرادَ إظهـارَ دينـِه أقـامَ مَـن يعارضُـه، فيُحـقُّ الحـقَّ بكلماتـِه 

ويقـذفُ بالحـقِّ علـى الباطـلِ، فيدمغُـه؛ فـإذا هـو زاهـقٌ".   

الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.
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خطبةُ عيدِ الفطرِ
الدّينُ الغالبُ

الحمــدُ للهِ مســبغِ نعمائــه، وضامــنِ الزيــادةِ بشــكرِ عطائــه، وجاعــلِ الفــرجِ قريــنَ 
ــه وأســمائهِ، وأشــهدُ أنَّ  ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه في صفاتِ ــه. وأشــهدُ ألا إل بلائ

ــه وأوليائــه. محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلِــه وصحبِ

أمّــا بعــدُ، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ لا إلــهَ إلا الُله، الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ وللهِ الحمــدُ، الُله أكــبرُ 
الُله أكــبرُ الُله أكــبرُ كبيــراً. 

أيّها المؤمنونَ والمؤمناتُ!

ليهْنكُــم تمــامُ موســمِكم، ومــا أودعتُمــوه مــن صالــحِ عملكِــم، وشــهودُ عيدِكــم. 
ووهــبَ الُله لنــا في عطايــاه أجــزلَ الثــوابِ والنصيــبِ، وجعــل عملَنــا في الخيــرِ دِيمــةً، 

ورزقَنــا القَبــولَ وحســنَ الختــامِ.

عبادَ اللهِ!

امــسِ ومســتنقعِها  كانَ النــاسُ قبــلَ بُــزوغِ شــمسِ الإســلامِ في ظــلامِ الجاهليــةِ الدَّ
ــرُ  ــركُ والمنك ــمُ الش ــو فيه ــامُ، ويفش ــرُ الذم ــفَ، وتُخفَ ــويُّ الضعي ــأكلُ الق ــنِ؛ ي الآس
وقزّمــتْ عقولَهــم  وقسّــمتْ مجتمعَهــم،  النَّعَــراتِ،  تطاحــنُ  أنهَكَهــم  والرذيلــةُ، 
ريــنَ في ذيــلِ الأمــمِ؛ لا يُرقــبُ فيهــم  واهتماماتهِــم؛ يعيشــونَ في هامــشِ الحيــاةِ مؤخَّ
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عهــدٌ، ولا يُحســبُ لهــم حســابٌ. وبينــا هــم كانــوا غارقيــنَ في ســفحٍ هابــطٍ مــن 
ــلالِ والبــؤسِ إذ بعــثَ الُله فيهــم نبيــاً منهــم يعرفــونَ نسَــبَه وخُلقَــه؛ ليكــونَ هــو  الضَّ
بـِـنٍ﴾ إلى ســامقِ قمــةِ ﴿خَرَۡ  المنقــذَ؛ وليترقّــوْا في سُــلمِ هــداه مــن ســفحٍ  ﴿ضَلَـٰـلٖ مُّ
خۡرجَِــتۡ للِنَّــاسِ﴾، والتــي لــم تبلغْهــا أمــةٌ غيــرَ أمتـِـه  صلى الله عليه وسلم، وذلك خــلالَ ثلاثٍ 

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
أ

وعشــرينَ عامــاً؛ انقلبــتْ فيهــا بنــورِ الهُــدى موازيــنُ تلــك الأمــةِ وقيمُهــا؛ فانقلبــتْ 
نظــرةُ الأمــمِ إليهــا وتعامُلهِــا معهــا مــن ازدراءٍ وتهميــشٍ إلــى رعــبٍ وتحريــشٍ. إنهــا 
ــمۡ  ــثَ فيِهِ ــنَ إذِۡ بَعَ ُ عََ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــنَّ ٱللَّ ــدۡ مَ ــةٍ ربانيــةٍ ســابغةٍ عليهــا؛ ﴿لَقَ أعظــمُ منَّ
ــبَ  ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــمۡ وَيُعَلّمُِهُ ــهۦِ وَيُزَكّيِهِ ــمۡ ءَايَتِٰ ــواْ عَلَيۡهِ ــهِمۡ يَتۡلُ نفُسِ

َ
ــنۡ أ ــولٗ مِّ رسَُ

بـِـنٍ﴾. حتــى إذا مــا أتــمّ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم  وَٱلۡكِۡمَــةَ وَإِن كَنـُـواْ مِــن قَبۡــلُ لَــيِ ضَلَـٰـلٖ مُّ
البــلاغَ، وأكمــلَ الديــنَ، وتمــتِ النعمــةُ، ودخــل النــاسُ في ديــنِ اللهِ أفواجــاً، وشــهدَ 
لــه ربُّــه والخَلــقُ بنجــاحِ البــلاغِ وأداءِ الرســالةِ؛ ترحّــلَ بعــد أن أقــامَ مجتمعــاً ربانيــاً 
وْدِ  ــا علــى نشــرِ الديــنِ والــذَّ لــم يُعــرفْ لــه في تاريــخِ البشــريةِ نظيــرٌ ، مجتمعــاً مؤتَمنً
عــن حِيَاضِــه؛ فترامــتْ أطــرافُ رُقعــةِ الدولــةِ الإســلاميةِ بفتــوحِ الكتــابِ المنيــرِ 
ــةُ الإســلامِ أعظــمَ  ــدتْ دول ــنِ، وغ ــن المحيطيْ ــا بي ــتْ م ــى عمّ ــهيرِ حت ــنانِ الش والسِ
ــاً، وقيمــاً، وحضــارةً، وشــكيمةً، رغــم ضــراوةِ خصومــةِ  ــخُ دين ــةٍ عرفهــا التاري دول
الأعــداءِ الفجّــارِ ومكرِهــم الكُبّــارِ؛ إذْ كانَ المؤمنــونَ لازميــنَ غــرزَ النبــوةِ، والآخــرةُ 
غايــةُ قصدِهــم. وبــدأ النقــصُ الغالــبُ يدخــلُ علــى الأمــةِ بقــدرِ مــا تركــتْ مــن دينهَــا، 
وأخلــدتْ إلــى الأرضِ، حتــى آلَ حالُهــا إلــى زِرايــةٍ يُرثَــى لهــا، أخــبرَ عنهــا النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم 
بقولـِـه: »يوشــكُ الأمــمُ أن تداعَــى عليكــم كمــا تداعَــى الأكَلــةُ إلــى قصعتهِــا«، فقــال 
قائــلٌ:  ومــن قلــةٍ نحــن يومئــذٍ؟ قــال: »بــل أنتــم يومئــذٍ كثيــرٌ، ولكنَّكــم غثــاءٌ كغثــاءِ 
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كــم المهابــةَ منكــم، ولَيقذِفــنّ الُله في قلوبكــم  الســيلِ، ولَينزِْعــنّ الُله مــن صــدورِ عدوِّ
ــةُ  ــا، وكراهي ني ــال: »حــبُّ الدُّ ــنُ؟ ق ــا الوَهَ ــا رســولَ اللهِ، وم ــلٌ:  ي ــال قائ ــنَ«، فق الوَهَ

ــانيُّ. ــو داودَ وصحّحــه الألب المــوتِ« رواه أب

عبادَ الله!

ومـع جثُـومِ غاشـيةِ الضعـفِ علـى واقـعِ المسـلمينَ، وإغراقهِـم مـن قبَـل أعدائهم 
يقظَـةَ   - خشـيةٍ  أيَّمـا   - يخشَـوْن  الأعـداءَ  هـؤلاءِ  أنَّ  إلا  دينهِـم،  عـن  هـم  يصدُّ بمـا 
القلـوبِ بحيـاةِ الإيمـانِ، وحنينهَـا لأوبـةِ إلى عـزِّ دينهِا، واسـتعادةِ مجدِهـا المفقودِ، 
لِ علـى موائـدِ  بعـد أن ذاقـتْ مـرارةَ هـوانِ التَّـركِ والتفريـطِ، وسـئمتْ مـن ذلِّ التسـوُّ
اللئـامِ لاسـتعادةِ شـيءٍ مـن حقوقهِـا المسـلوبةِ. فطفـقَ أولئـك الأعـداءُ الأشـرارُ على 
؛ مـن خـلالِ أسـاليبَ ماكـرةٍ تنقِـطُ خبثـاً،  ـكِ الأمـةِ بدينهِـا الحـقِّ الحيلولـةِ دونَ تمسُّ
تتفتَّقُ عن خبراتٍ ومراكزَ أبحاثٍ ودراسـاتٍ، كان من أخطرِها أسـلوبُ تفريغِ الدينِ 
فـةِ، والفصـلِ  ـةِ المحرَّ مـن محتـواه، والإبقـاءِ علـى مسـمّاه وبعـضِ المظاهـرِ التعبُّديَّ
يْـغِ والمنافقيـنَ  بيـن الإيمـانِ والعمـلِ الصالـح، وزَعزعَـةِ الثوابـتِ، وتصديـرِ أهـلِ الزَّ
عليمي اللسـانِ، واسـتحداثِ الشـعاراتِ والمصطلحاتِ العائمةِ وشـيطنتهِا لمحاربةِ 
الإسـلامِ؛ لعلمِهـم أن محاربـةَ الديـنِ مكاشـفةً سـببٌ للفشـلِ. فلهـم في كلِّ مرحلـةٍ 
شـعارٌ أو مصطلـحٌ يحـارَبُ الاسـلامُ مـن خلالـِه حتـى إذا اسـتُهلكِ اسـتُعيضَ بآخـرَ. 
هۡـلِ 

َ
ولا عجـبَ مـن كيـدِ الكافريـنَ؛ إذْ قـد أبـانَ الُله دافعَـه بقولـِه: ﴿وَدَّ كَثـِرٞ مِّـنۡ أ

نفُسِـهِم مِّنۢ 
َ
ارًا حَسَـدٗا مِّنۡ عِندِ أ ٱلۡكِتَـٰبِ لـَوۡ يرَُدُّونكَُـم مِّـنۢ بَعۡدِ إيِمَنٰكُِـمۡ كُفَّ

.﴾ ۖ َ لهَُـمُ ٱلَۡقُّ بَعۡـدِ مَا تبَـَنَّ
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أيُّها المؤمنونَ والمؤمناتُ!

ــرادِ في الحُجّــة والبرهــانِ وإنْ تخلّــفَ  إنَّ انتصــارَ ديــنِ الإســلامِ حتمــيُّ الاطِّ
ــوةً  ــدُ الإســلامَ إلا ق ــنَ لا يزي ــنَ والمنافقي ــدَ الكافري ــإنّ كيْ ــذا ف ــنانُ؛ ول الســيفُ والسِّ
ــلُ:  ــه؛ فهــو القائ ــه وهيمنتِ ــل الُله بحفظِ ــذي تكفَّ ــنُ ال ونَصاعــةً وانتشــاراً؛ إذ هــو الدي
ــقَّ  ــقَّ ٱلَۡ ن يُِ

َ
ُ أ ــا لَُۥ لَحَفِٰظُــونَ﴾، ﴿وَيُرِيــدُ ٱللَّ ــا ٱلِّكۡــرَ وَإِنَّ لۡنَ ــنُ نزََّ ــا نَۡ ﴿إنَِّ

ــوۡ  َ ــلَ وَل ــلَ ٱلۡبَطِٰ ــقَّ وَيُبۡطِ ــقَّ ٱلَۡ ــنَ ٧ لُِحِ ــرَ ٱلۡكَفِٰريِ ِ ــعَ دَاب ــهۦِ وَيَقۡطَ بكَِلمَِتِٰ
 ٓ ُ إلَِّ بَ ٱللَّ

ۡ
ــأ ــمۡ وَيَ فۡوَهٰهِِ

َ
ِ بأِ ــورَ ٱللَّ ــواْ نُ ن يُطۡفِ ُٔ

َ
ــدُونَ أ ــونَ﴾، ﴿يرُيِ ــرهَِ ٱلمُۡجۡرِمُ كَ

ن يتُـِـمَّ نـُـورَهُۥ وَلـَـوۡ كَــرهَِ ٱلۡكَفِٰــرُونَ﴾،  ويقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "لَيبلُغــنّ هــذا الأمــرُ مــا 
َ
أ

بلــغ الليــلُ والنهــارُ، ولا يــتركُ الُله بيــتَ مــدَرٍ ولا وبَــرٍ إلا أدخلَــه الُله هــذا الديــنَ، بعــزِّ 
عزيــزٍ أو بــذلِّ ذليــلٍ، عــزاً يعــزُّ الُله بــه الإســلامَ، وذُلّا يــذلُّ الُله بــه الكفــرَ " رواه أحمــدُ 
ــن  ــن مَ ــعُ شــاهدانِ علــى هــذه الحقيقــةِ؛ فأي ــخُ والواق ــانَ. والتاري ــنُ حب وصحّحــه اب
ناصــبَ الإســلامَ العــداءَ مــن الأشــخاصِ والجماعــاتِ والــدولِ الســابقةِ؟! لقــد فنـَـوْا 
ــوا وبقــيَ الإســلامُ — كمــا نــزلَ - حيــاً شــامخاً محفوظــاً، وهــو الأكثــرُ  واضمحلُّ
ه؛ إذْ  ــدِ ضــدَّ ــه شراســةُ المقاومــةِ والكي ــه إلي تبعــاً. بــل غــدا مــن إرهــاصِ عــودةِ أهلِ
قــوةُ المقاومــةِ دالــةٌ علــى قــوةِ الأثــرِ، يقــولُ شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ: "ومــن ســنةِ 
ــذفُ  ــه، ويق ــقَّ بكلماتِ ــقُّ الح ــه، فيح ــن يعارضُ ــامَ مَ ــه أق ــارَ دينِ ــه إذا أرادَ إظه اللهِ: أنّ

بالحــقِّ علــى الباطــلِ، فيدمغُــه؛ فــإذا هــو زاهــقٌ".
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 الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
الُله أكبرُ الُله أكبرُ لا إلهَ إلا الُله، الُله أكبرُ الُله أكبرُ وللهِ الحمدُ.

أيُّها المؤمنونَ والمؤمناتُ!

ــنِ،  ــبِ المؤم ــةَ في قل ــكبُ الطمأنين ــه يس ــظِ اللهِ ل ــنِ وحف ــارِ الدي ــنَ بانتص إنَّ اليقي
وْدِ عنــه والاعتــزازِ بــه، ويجعلُــه دائــمَ  دةِ في نشــرِه والــذَّ ويمــدّه بالطاقــةِ المتجــدِّ
ــه،  ــبِ مــولاه، منكســراً لربِّ ــطِ في جن ــه تجــاه التفري ــه، محاســباً نفسَ الوصــولِ بخالقِ
ه بــزادِ الصــبرِ الــذي لا تســتنفدُه وســاوسُ اليــأسِ،  مفتقــراً إليــه في جميــعِ شــأنهِ، و يمــدُّ
يــه ببلســمِ  وســوسُ الانهزاميــةِ، واســتخفافُ المســتهزئينَ، وعجلــةُ المتعجليــنَ، ويغذِّ
دِ ونســيانِ حظــوظِ النفسِ، ودافعــاً للِّينِ في  رحمــةٍ تجــاه الخَلــقِ، ويكــونُ ســبباً للتجرُّ
أيــدي إخوانـِـه الذيــن يشــارِكُونه واجــبَ البــلاغِ المبيــنِ للنــاسِ أجمعيــنَ في أيِّ مجــالٍ 
ــه. وهــؤلاءِ الشــرفاءُ هــم أجــلُّ أســبابِ حفــظِ  ــرِ وعطاءاتِ مــن مجــالاتِ دعــوةِ الخي
ــى الأرضِ،  ــلادِ إل ــوا للإخ ــبِ، وركَن ــك الواج ــن ذل ــوْا ع ــم تخلَّ ــإنْ ه ــنِ، ف اللهِ للدي
ــنةُ الإلهيــةُ في الاســتبدالِ التــي لا تُحابــي  وتفرّقــوا في إقامــةِ الديــنِ؛ جــرتْ عليهــم السُّ

مۡثَلَٰكُــم﴾. 
َ
كُــمۡ ثُــمَّ لَ يكَُونُــوٓاْ أ َّــوۡاْ يسَۡــتبَۡدِلۡ قَوۡمًــا غَرَۡ أحــداً؛ ﴿وَإِن تَتَوَل

أيُّها المؤمناتُ!

إنكــنَّ مُرتَكــزٌ أســاسٌ في حفــظِ الملّــةِ؛ لعظيــمِ الأثــرِ الــذي تتْرُكْنـَـه في نفــوسِ 
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الناشــئةِ إنْ أجدتُــم تربيتَهــا، فاســتقامةُ العُــودِ باســتقامةِ غَرسِــه، ووراء كلِّ أمّــةٍ طيبــةٍ 
ــةٌ. ــمةٌ واعي ــرأةٌ محتش ــةٌ، وام ــةٌ مبارك ــةٌ، وداعي ــةٌ صالح ــةٌ، وزوج أمٌّ مربي





المعاملات
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سفينةُ المجتمعِ

الحمــدُ للهِ ولــيِّ النعــم، ودافــعِ النقَــم، بــارئِ النَّسَــمِ، وشــافي السّــقَمِ، مــنّ علــى مَــنْ 
ــم،  لَ ــكِ والظُّ ــاهُ في الضّن ــن شــاءَ فأبق ــمِ، وعــدلَ مــع مَ ــهِ والأل ــذَه مــن التي أحــبّ فأنق
ــمٍ، وأشــهدُ أنّ  وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه شــهادةَ قلــبٍ وعمــلٍ وكَلِ
ــه ذوي المناقــبِ  ــه وصحبِ ــه وعلــى آلِ ــدُه ورســولُه صلــى الُله وســلمَ علي محمــداً عب

والشّــيَمِ.

ــنَ،  ــنَ والآخري ــا لأوّلي ــةُ ربّن ــوى وصي ــادَ اللهِ -؛ فالتق ــوا الَله - عب ــدُ، فاتّق ــا بع أمّ
 ﴾ۚ َ قُــواْ ٱللَّ نِ ٱتَّ

َ
وتـُـواْ ٱلۡكِتَـٰـبَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ وَإِيَّاكُــمۡ أ

ُ
ِيــنَ أ يۡنَــا ٱلَّ ﴿وَلَقَــدۡ وَصَّ

.﴾... َ ــواْ ٱللَّ قُ ــواْ ٱتَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

أيُّها المسلمونَ!

الإقنــاعُ مســلَكٌ عقلــيٌّ يحمــلُ علــى الفَهــمِ والقَبــولِ والاتّبــاعِ؛ ولــذا تنــوّعَ أســلوبُه 
في نصــوصِ الوحــيّ؛ كمــا قــال الُله تعالــى: ﴿ٱنظُــرۡ كَيۡــفَ نـُـرَّفُِ ٱلۡأٓيَـٰـتِ لَعَلَّهُــمۡ 
يَفۡقَهُــونَ﴾؛ أي: ننوّعُهــا. ومــن أســاليبِ الإقنــاعِ التــي أكثــرَ منهــا الوحــيُ - خاصــةً 
فيمــا يتعلــقُ بالقضَايــا الكُــبرى - ضــرْبُ الأمثــالِ؛ فقــد بلغــتْ أمثــالُ القــرآنِ بضِعــةً 
وأربعيــنَ مثــلاً، ويقــولُ عمــرُو بــنُ العــاصِ رضــيَ الُله عنــه: "عَقَلْــتُ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ  
ــا الكــبرَى التــي جلاهّــا  . ومــن القضايَ صلى الله عليه وسلم أَلْــفَ مَثَــلٍ" رواه أحمــدُ وحسّــنه الهيثمــيُّ
الوحــيُ بالمثــالِ الحســيِّ الدقيــقِ: نجــاةُ المجتمــعِ وهلاكُــه؛ وذلــكَ فيمَــا رواه 
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البخــاريُّ في صحِيحِــه عــن النُّعمــانِ بــنِ بشــيرٍ رضــيَ الُله عنهمــا أنّ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم قــالَ: 
"مَثَــلُ القَائـِـمِ عَلَــى حُــدُودِ اللهِ وَالوَاقـِـعِ فيِهَــا )وفي روايــة للبخــاريّ: "مَثَــلُ المُدْهِــنِ فيِ 

ــمْ  ــفِينةٍَ، فَأَصَــابَ بَعْضُهُ ــى سَ ــتَهَمُوا عَلَ ــوْمٍ اسْ ــلِ قَ ــا"(، كَمَثَ ــعِ فيِهَ ــدُودِ اللهِ، وَالوَاقِ حُ
وا  ــرُّ ــاءِ مَ ــنَ المَ ــتَقَوْا مِ ــفَلهَِا إذَِا اسْ ــي أَسْ ــنَ فِ ذِي ــكَانَ الَّ ــفَلَهَا، فَ ــمْ أَسْ ــا وَبَعْضُهُ أَعْلاهََ
ــا،  ــنْ فَوْقَنَ ــؤْذِ مَ ــمْ نُ ــا وَلَ ــا خَرْقً ــي نَصِيبنَِ ــا فِ ــا خَرَقْنَ ــوْ أَنَّ ــوا: لَ ــمْ، فَقَالُ ــنْ فَوْقَهُ ــى مَ عَلَ
ــإنِْ يَتْرُكُوهُــمْ وَمَــا أَرَادُوا هَلَكُــوا جَمِيعًــا، وَإنِْ أَخَــذُوا عَلَــى أَيْدِيهِــمْ نَجَــوْا، وَنَجَــوْا  فَ
جَمِيعًــا ". فهــذا المثــلُ يصــورُ المجتمــعَ بالســفينةِ الماخــرةِ عبــابَ الحيــاةِ وقــد أقلّــتْ 
علــى ظهرِهــا فئــامَ ذلــك المجتمــعِ، وهــم ثــلاثُ طوائــفَ: طائفــةٌ قائمــةٌ علــى حــدودِ 
اللهِ، أي: آمــرةٌ بالمعــروفِ فاعلــةٌ لــه ناهيــةٌ عــن المنكــرِ تاركــةٌ لــه، وطائفــةٌ واقعــةٌ في 
لــةٌ ِ، وطائفــة مداهنــةٌ مجاملِــةٌ مُرائيــةٌ تــرى المنكــرَ  حــدودِ اللهِ منتهكــةٌ لحُرُماتِــه معطِّ
فــلا تنهْــى عنــه وتــدركُ المعــروفَ ولا تأمــرُ بــه قــد جعلَهــا النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم بمنزلــةِ الطائفــةِ 

الثانيــةِ الفاعلــةِ للحــرامِ رُتبــةً وحكمــاً؛ إذ الرّاضــي كالفاعــلِ.

أيُّها المسلمونَ!

ــلُ قضيــةَ هــلاكِ المجتمــعِ ونجاتـِـه: بيانــاً للســببِ، وأهلـِـه، وأثرِهم  إنَّ المثــلَ يفصِّ
ــورُه  ــرِ وظه ــوُّ ِالمنك ــفينتهِ فش ــرقُ س ــعِ وخ ــلاكِ المجتم ــببُ ه ــعِ. فس ــى المجتم عل
فيــه وإن كانَ المنكــرُ خاصّــاً بأصحابـِـه. فقــد ســألتْ أمُّ المؤمنيــنَ زينــبُ بنــتُ 
ــمْ  ــالَ: »نَعَ ــونَ؟ قَ الحُِ ــا الصَّ ــكُ وَفيِنَ ــولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: أَنَهْلِ ــا رس ــيَ الُله عنه ــشٍ رض جح
ــدِ  ــنُ عب ــرُ ب ــدُ عم ــةُ الراش ــولُ الخليف ــلمٌ. ويق ــاريُّ ومس ــثُ« رواه البخ ــرَ الخَبَ إذَِا كَثُ
ــةِ،  ــبِ الْخَاصَّ ــةَ بذَِنْ بُ الْعَامَّ ــذِّ ــى- لَا يُعَ ــارَكَ وَتَعَالَ ــالُ: »إنَِّ الَله -تَبَ ــزِ:"كَانَ يُقَ العزي
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هُــمْ«" رواه مالــكٌ في الموطّــأ.   وا الْعُقُوبَــةَ كُلُّ وَلَكِــنْ إذَِا عُمِــلَ الْمُنكَْــرُ جِهَــارًا، اسْــتَحَقُّ
والخارقــونَ هــم المضيِّعــون لحــدودِ اللهِ والســاكتونَ عــن الإنــكارِ عليهــم. ويكفــي 
أولئــكَ شــؤماً علــى مجتمعِهــم أنهــم ســببُ هلاكِــه الــذي أبــانَ الُله كيفيّــةَ إنزالـِـه بهــم 
مَرۡنـَـا مُرۡفَيِهَــا فَفَسَــقُواْ فيِهَــا فَحَــقَّ عَلَيۡهَــا 

َ
ن نُّهۡلـِـكَ قَرۡيَــةً أ

َ
رَدۡنـَـآ أ

َ
بقولـِـه: ﴿إذَِآ أ

ــرٗا﴾، أي: أمرناهــم بالطاعــةِ، فتمــرّدَ المُترفــون المنعّمــونَ  ــا تدَۡمِ رۡنَهَٰ ــوۡلُ فَدَمَّ ٱلۡقَ
عــن الطّاعــةِ وأظهــروا فســادَهم وفســقَهم في المجتمــعِ؛ فحقّــتْ علــىِ الجميــعِ كلمــةُ 
ــرِ  ــن أظه ــقِه. وم ــحَ بفسْ ــكارِ والطال ــن الإن ــكوتهِ ع ــحَ بس ــمُّ الصال ــي تع ــذابِ الت الع
رِ  ــه وتصــدُّ بغــةِ الشــرعيةِ علي ــةُ المنكــرِ واســتمراؤه وإضفــاءُ الصِّ صــورِ الهــلاكِ: ألف
ــه عــدمُ  الزائغيــنَ وتجــرؤُ الفســقةِ علــى الأخيــارِ بــل والعلمــاءِ، وأخطــرُ مــن ذلــك كلِّ
ــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ لَتَأْمُــرُنَّ باِلمَعْــرُوفِ  اســتجابةِ الدعــاءِ؛ كمــا قــالَ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »وَالَّ
ــهُ فَــلَا  ــهُ ثُــمَّ تَدْعُونَ ــا منِْ وَلَتَنهَْــوُنَّ عَــنِ المُنكَْــرِ أَوْ لَيُوشِــكَنَّ الُله أَنْ يَبْعَــثَ عَلَيْكُــمْ عِقَابً
ــؤُاْ  ــا يَعۡبَ ــلۡ مَ ــن نحــن بــلا دعــاءٍ ﴿قُ ــمْ« رواه الترمــذيُّ وحسّــنه. ومَ ــتَجَابُ لَكُ يُسْ

َــوۡلَ دُعَؤٓكُُــمۡۖ﴾.  بكُِــمۡ رَبِّ ل
معشرَ المؤمنينَ!

ومَثَــلُ الســفينةِ يوضّــحُ — وبجــلاءٍ — ســببَ نجــاةِ المجتمــعِ، والمتمثــلَ بالقيــامِ 
بشَــعيرةِ الاحتســابِ والأمــرِ بالمعــروفِ ّوالنهّــي عــن المنكــرِ والأخــذِ علــى أيــدي 
ــةِ  ــارُ الأم ــم خي ــةِ ه ــذه المَهم ــونَ به ــفينةِ. والقائم ــرْقِ الس ــن خَ ــوا م ــفهاءِ؛ ليُمنعَ الس
ومُفلحوهــا، ولهــم في عنــقِ كلِّ فــردٍ مــن الأمّــةِ منـّـةٌ حيــنَ كانــوا طــوقَ نجاتـِـه وصمّــامَ 
أمانِــه مــن العــذابِ؛ ولــذا كانَ لهــم المنــزلُ العلــيُّ في مركــبِ الســفينةِ، ﴿وَلَۡكُــن 
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مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۚ 
ۡ
ــرِۡ وَيَأ ــةٞ يدَۡعُــونَ إلَِ ٱلَۡ مَّ

ُ
مِّنكُــمۡ أ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِــونَ﴾، هكــذا وَصَفَهــم أصــدقُ الصادقيــنَ؛ فليســوا مغْتصبيِن 
ُ
وَأ

ــرَ،  ــرَ الظاه ــونَ المنك ــونَ، يتحسّس ــونَ، يقِظ ــارٌ، مفلح ــم أخي ــل ه ــن، ب ولا فُضوليّي
ويبــادِرونَ إنــكارَه، ويصــبرونَ علــى الأذى فيــه؛ فمــا أعظــمَ أثرُهــم علــى النــاسِ! ومــا 

أقبــحَ أثــرَ النــاسِ عليهــم! 

أيّها الأحبةُ!

وفي مثَــلِ الســفينةِ تفنيــدٌ لشُــبهتيْنِ متكررتيْــنِ مــدى الزمــانِ يتــذرعُ بهمــا مَــن 
ضعُفــتْ بصيرتُــه أو ســاءتْ طويّتُــه في تــركِ الاحتســابِ والإنــكارِ، فزعــمَ أنّ الإنــكارَ 
ــلِ في خصوصِيَّتــهِ، وأنّ بعــضَ الواقعيــنَ في  مــن قبيــلِ تقييــدِ حريــةِ الغيــرِ والتدخُّ
المنكــرِ يريــدونَ الخيــرَ بنوايــا حســنةٍ فلِــمَ الإنــكارُ عليهــم؟ وليــس في ذلــك مَمســكّ 
، ودافعُــه  لهــم؛ إذْ خارِقُــوا الســفينةِ كانــوا كذلــكَ؛ فخرقُهــم كان في نصيبهِــم الخــاصِّ
ــاً؛  ــم واجب ــن فوقَهــم، ومــع ذلــك كان الأخــذُ علــى أيديهِ ــؤذُوا مَ حســنٌ؛ حتــى لا ي
لئــلا تغــرقَ الســفينةُ ومَــن فيهــا، فأمــنُ المجتمــعِ حــقٌّ لــكلّ فــردٍ فيــه ومطلــبٌ عنــده 
منشــودٌ، والعابــثُ بهــذا الأمــنِ عابــثٌ بحقــوقِ الآخريــنَ، وإن كان عبثُــه فيمــا هــو مــن 

ــه. خاصّتِ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وكفى، والصّلاةُ والسّلامُ على الرسولِ المصْطَفى، وبعدُ:

معاشرَ المؤمنينَ!

إنَّ شــرفَ مهمــةِ الاحتســابِ لا ينحصــرُ في تقلّدِهــا بوظيفــةٍ رســميّةٍ، بــل هــي 
ــةِ، وإنْ لــمْ تقُــمِ  واجــبٌ علــى الجميــعِ إنْ قــامَ بهــا مَــن يكفِــي ســقطَ الإثــمُ عــن البقيّ
الكفايــةُ فالإثــمُ لاحــقٌ كلَّ قــادرٍ تــاركٍ، كمــا قــالَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ رَأَى منِكُْــمْ مُنكَْــرًا 
ــفُ  ــكَ أَضْعَ ــهِ، وَذَلِ ــتَطعِْ فَبقَِلْبِ ــمْ يَسْ ــإنِْ لَ ــانهِِ، فَ ــتَطعِْ فَبلِسَِ ــمْ يَسْ ــإنِْ لَ ــدِهِ، فَ ــرْهُ بيَِ فَلْيُغَيِّ

ــلمٌ.  ــانِ« رواه مس يمَ الْإِ

هــا فيــه؛  ــه إدراكَ صفــاتِ المُحتَسِــبِ الــلازمِ توفرُّ ــا ينبَغــي العلــمُ ب هــذا، وإنّ ممّ
لئــلا ينشــأَ عــن الإنــكارِ منكَــرٌ أكــبرُ، وأبــرزُ تلــكَ الصفــاتِ: الإخــلاصُ؛ فمقصــودُ 
 ، المحتَســبِ وجــهُ اللهِ ســبحانَه،والعلمُ؛ فــلا يُنكـِـر إلا مــا عَلـِـم تحريمَــه بدليــلٍ شــرعيٍّ
ــسٍ، واتّبــاعُ درجــةِ  والتثبُّــتُ؛ فــلا ينكــرُ إلا مــا ظهــرَ وجــودُه مــن المنكــراتِ دونَ تجسُّ
الإنــكارِ حســبَ الطاقــةِ والمصلحــةِ ابتــداءً باليــدِ ثــمّ اللســانُ ثــم القلــبُ الــذي يحــوي 
بُغــضَ المنكــرِ ومفارقــةَ مكانـِـه، والرفــقُ إلا فيمــا ظهــرتْ مصلحــةُ الشّــدةِ فيــه، 
والصــبرُ علــى الأذى؛ فتلــكَ خصــالٌ ســتٌ للمحتســبِ. يقــولُ شــيخُ الإســلامِ: "»مَــنْ 
ــا  ــهِ; عَليِمً ــرُ بِ ــا يَأْمُ ــا  بمَِ ــونَ عَليِمً ــي أَنْ يَكُ ــرِ فَيَنبَْغِ ــنِ الْمُنكَْ ــى عَ ــرُوفِ وَنَهَ ــرَ باِلْمَعْ أَمَ
ــهِ،  ــرُ بِ ــا يَأْمُ ــا فيِمَ ــهُ، حَليِمً ــى عَنْ ــا يَنهَْ ــا فيِمَ ــرُ بهِِ،رَفيِقً ــا يَأْمُ ــا فيِمَ ــهُ، رَفيِقً ــى عَنْ ــا يَنهَْ بمَِ
فْــقُ مَــعَ الْأمَْــرِ، وَالْحِلْــمُ بَعْــدَ الْأمَْــرِ؛  حَليِمًــا فيِمَــا يَنهَْــى عَنـْـهُ. فَالْعِلْــمُ قَبْــلَ الْأمَْــرِ، وَالرِّ



322منبريات منتخبة

فَــإنِْ لَــمْ يَكُــنْ عَالمًِــا لَــمْ يَكُــنْ لَــهُ أَنْ يَقْفُــوَ مَــا لَيْــسَ لَــهُ بـِـهِ عِلْــمٌ، وَإنِْ كَانَ عَالمًِــا وَلَــمْ 
ــذِي لَا رِفْــقَ فيِــهِ، فَيُغْلـِـظُ عَلَــى الْمَرِيــضِ فَــلَا يُقْبَــلُ منِـْـهُ،  بيِــبِ الَّ يَكُــنْ رَفيِقًــا، كَانَ كَالطَّ
ــهُ الْوَلَــدُ. وَقَــدْ قَــالَ تَعَالَــى لمُِوسَــى وَهَــارُونَ:  ــذِي لَا يَقْبَــلُ منِْ بِ الْغَليِــظِ الَّ وَكَالْمُــؤَدِّ
﴾. ثُــمَّ إذَِا أَمَــرَ وَنَهَــى فَــلَا بُــدَّ أَنْ  وۡ يَۡــىَٰ

َ
ــرُ أ ّنِٗــا لَّعَلَّــهُۥ يَتَذَكَّ ﴿فَقُــولَ لَُۥ قَــوۡلٗ لَّ

ــرُوفِ  ــرۡ بٱِلمَۡعۡ مُ
ۡ
يُــؤْذَى فِــي الْعَــادَةِ، فَعَلَيْــهِ أَنْ يَصْبِــرَ وَيَحْلُــمَ. كَمَــا قَــالَ تَعَالَــى: ﴿وَأ

مُــورِ﴾" أهـــ.
ُ
صَابـَـكَۖ إنَِّ ذَلٰـِـكَ مِــنۡ عَــزۡمِ ٱلۡ

َ
ٰ مَــآ أ وَٱنـۡـهَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَٱصۡــرِۡ عََ

وبعــدُ - معشــرَ الإخــوةِ -، تلكُــمْ خــبرُ ســفينةِ المجتمــعِ، ونبــأُ هلاكهِــا ونجاتهِــا؛ 
ــونَ  ــيطانِ الرجيمِ:﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُ ــن الش ــاللهِ م ــوذُ ب ــى غيرَه.أع ــا وأنجَ ــن نج ــوا ممّ فكون
مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ 

ۡ
وۡلَِــاءُٓ بَعۡــضٖۚ يأَ

َ
وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتُ بَعۡضُهُــمۡ أ

وْلَٰٓئـِـكَ سَــرَحَُۡهُمُ 
ُ
ٓۥۚ أ َ وَرسَُــولَُ كَــوٰةَ وَيُطِيعُــونَ ٱللَّ لَــوٰةَ وَيُؤۡتـُـونَ ٱلزَّ وَيُقِيمُــونَ ٱلصَّ

َ عَزِيــزٌ حَكِيــمٞ﴾. ۗ إنَِّ ٱللَّ ُ ٱللَّ
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نُزُلُ المحتَسبينَ

؛ ليظهــرَه علــى الديــنِ  الحمــدُ للهِ الــذي أرســلَ رســولَه بالهُــدى وديــنِ الحــقِّ
ــراراً  ــه؛ إق ــريكَ ل ــدَه لا ش ــهَ إلا الُله وح ــهدُ ألا إل ــداً. وأش ــاً حمي ــه، وكان الُله غني ّكلّ
ــرِ دليــلاً، وعلــى  ــدُه ورســولُه، أرســلَه الُله للخي ــداً. وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــه وتوحي ب

ــداً. ــليماً مزي ــلمَ تس ــه وس ــه وصحبِ ــى آلِ ــه وعل ــى الُله علي ــهيداً، صل ــنَ ش العالمي

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

لا يُعــرَفُ للشــيءِ قَــدْرُه إلا إنْ عُــرِفَ شــرفُه، وفضلُــه، وبليــغُ نفعِــه. وبــإدراكِ 
ــعُ الشــرعِ  ــنُ الحَصَــفُ، وتــؤدّى الحقــوقُ؛ وذاكَ مهيَ ــلُ التعامــلُ، ويَبيِ المقــادرِ يجمُ
الرشــيدِ في إنــزالِ النــاسِ منازلَهــم، تقــولُ عائشــةُ — رضــيَ الُله عنهــا -: »أَمَرَنَــا 
ــمُ. ألا  ــه الحاك ــى وصحّح ــو يعلَ ــمْ « رواه أب ــاسَ مَناَزِلَهُ ــزِلَ النَّ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُنْ رَسُ
ــدَ ذكرَهــم،  ــعَ الإســلامُ قدرَهــم، وأعلــى وصفَهــم، وخلّ ــنَ رف ــكَ الذي وإنّ مــن أولئ
ــنَ عــن  ــنَ بالمعــروفِ، والناّهي وعظّــمَ مظلَمتَهــم وإذالَهــم — أهــلَ الحِســبةِ: الآمري
المنكــرِ. فقــد حبَاهُــم المولــى مــن خُلــعِ الفضائــلِ مــا أعلَى بــه نُزُلَهــم؛ فهــم المؤمنونَ 
الذيــنَ حرّكهــم الإيمــانُ لتغييــرِ مــا لــم يرتــضِ الُله وقوعَــه مــن تــركِ المأمــورِ أو فعــلِ 
ــاءُٓ  وۡلَِ

َ
ــمۡ أ ــتُ بَعۡضُهُ ــونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ ــى -: ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُ ــولُ الُله — تعال المحظــورِ، يق

ــرِ﴾. فالارتبــاطُ بيــن الإيمــانِ  ــنِ ٱلمُۡنكَ ــوۡنَ عَ ــرُوفِ وَيَنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ
ۡ
ــضٖۚ يأَ بَعۡ
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والاحتســابِ وثيــقٌ مــا دامَ في القلــبِ حبــةُ خــردلٍ مــن إيمــانٍ، يقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
ــتَطعِْ  ــمْ يَسْ ــإنِْ لَ ــانهِِ، فَ ــتَطعِْ فَبلِسَِ ــمْ يَسْ ــإنِْ لَ ــدِهِ، فَ ــرْهُ بيَِ ــرًا فَلْيُغَيِّ ــمْ مُنكَْ ــنْ رَأَى منِكُْ »مَ

يمَــانِ« رواه مســلمٌ. وباحتســابِ أولئــكَ الأخيــارِ تحفَــظُ  فَبقَِلْبِــهِ، وَذَلـِـكَ أَضْعَــفُ الْإِ
ــعُ  ــوۡلَ دَفۡ َ ــى -: ﴿وَل ــةُ، ويُقمــعُ الفســادُ، يقــولُ الُله — تعالَ ــةُ، وتُحــرَسُ الديان المل
مَــتۡ صَوَمِٰــعُ وَبيَِــعٞ وَصَلَــوَتٰٞ وَمَسَٰــجِدُ يذُۡكَــرُ  َّهُدِّ ِ ٱلنَّــاسَ بَعۡضَهُــم ببَِعۡــضٖ ل ٱللَّ
ــوارِعِ  ــولِ القَ ــن حل ــعِ م ــةٌ للمجتم ــبةِ أمَنَ ــلُ الحِس ــرٗاۗ ﴾. أه ِ كَثِ ــمُ ٱللَّ ــا ٱسۡ فيِهَ
ِيــنَ  والمَثُــلاتِ، والبــوْءِ بلعنــةِ الجبّــار والهلَكــةِ، يقــولُ الُله — ســبحانَه-: ﴿لُعِــنَ ٱلَّ
ــا  ـِـكَ بمَِ ــمَۚ ذَلٰ ــنِ مَرۡيَ ٰ لسَِــانِ دَاوۥُدَ وعَِيــيَ ٱبۡ ٰٓءِيلَ عََ ــرَ ــيِٓ إسِۡ كَفَــرُواْ مِــنۢ بَ
ــوهُۚ لَئِۡــسَ مَــا  نكَــرٖ فَعَلُ كَنُــواْ يَعۡتَــدُونَ ٧٨ كَنُــواْ لَ يتَنََاهَــوۡنَ عَــن مُّ عَصَــواْ وَّ
كَنُــواْ يَفۡعَلُــونَ﴾، ويقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »مَــا مـِـنْ قَــوْمٍ يُعْمَــلُ فيِهِــمْ باِلْمَعَاصِــي، 
هُــمُ الُله منِْــهُ بعِِقَــابٍ«  ثُــمَّ يَقْــدِرُونَ عَلَــى أَنْ يُغَيِّــرُوا، ثُــمَّ لَا يُغَيِّــرُوا، إلِاَّ يُوشِــكُ أَنْ يَعُمَّ
ــتُ  ــبُ بن ــنَ زين ــألتْ أمُّ المؤمني ــانيُّ، وس ــان والألب ــنُ حِب ــه اب ــو داودَ وصحّح رواه أب
جحــشٍ — رضــيَ الُله عنهــا — رســولَ اللهِ   صلى الله عليه وسلم، فقالــتْ: أنهلَــكُ وفينــا الصالحــونَ؟ 
. وهاكــمُ المثــلَ النبــويَّ المجسّــدَ حفظَ  قــال: » نعــمْ، إذا كثُــرَ الخبَــثُ« رواه البخــاريُّ
ــعِ  ــمِ عَلَــى حُــدُودِ اللهِ وَالوَاقِ ــلُ القَائِ المجتمــعِ بأهــلِ الحِســبةِ، يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَثَ
فيِهَــا، كَمَثَــلِ قَــوْمٍ اسْــتَهَمُوا عَلَــى سَــفِينةٍَ، فَأَصَابَ بَعْضُهُــمْ أَعْلاهََــا وَبَعْضُهُمْ أَسْــفَلَهَا، 
وا عَلَــى مَــنْ فَوْقَهُــمْ، فَقَالُــوا: لَــوْ  ذِيــنَ فِــي أَسْــفَلهَِا إذَِا اسْــتَقَوْا مِــنَ المَــاءِ مَــرُّ فَــكَانَ الَّ
ــا خَرَقْنَــا فِــي نَصِيبنَِــا خَرْقًــا وَلَــمْ نُــؤْذِ مَــنْ فَوْقَنَــا، فَــإنِْ يَتْرُكُوهُــمْ وَمَــا أَرَادُوا هَلَكُــوا  أَنَّ
ــا" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ،  ــمْ نَجَــوْا، وَنَجَــوْا جَمِيعً ــى أَيْدِيهِ ــا، وَإنِْ أَخَــذُوا عَلَ جَمِيعً
ــم  ــم أنت ــرِ؛ وإلا كنتُ ــن المنك ــوْا ع ــروفِ، وانهَ ــروا بالمع : "مُ ــريُّ ــنُ البص ــال الحس ق

ــاتُ".  الموعظ



325منبريات منتخبة

عباد الله!

إنَّ قيــامَ الكفايــةِ بأهــلِ الحِســبةِ مــن أجــلِّ مــا ينعــمُ الُله بــه علــى العبــادِ؛ يُرحمــونَ 
ــضٖۚ  ــاءُٓ بَعۡ وۡلَِ

َ
ــمۡ أ ــتُ بَعۡضُهُ ــونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ بهــم، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُ

كَــوٰةَ  لَــوٰةَ وَيُؤۡتـُـونَ ٱلزَّ مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَيُقِيمُــونَ ٱلصَّ
ۡ
يأَ

َ عَزِيــزٌ حَكِيــمٞ﴾،  ۗ إنَِّ ٱللَّ ُ وْلَٰٓئـِـكَ سَــرَحَُۡهُمُ ٱللَّ
ُ
ٓۥۚ أ َ وَرسَُــولَُ وَيُطِيعُــونَ ٱللَّ

ُ مَــن  نَّ ٱللَّ وكذلــك يُنصَــرونَ، ويُمكّنــون، يقــولُ الُله —ســبحانَه -: ﴿وَلَنَــرَُ
لَــوٰةَ  قَامُــواْ ٱلصَّ

َ
رۡضِ أ

َ
هُٰــمۡ فِ ٱلۡ نَّ كَّ ِيــنَ إنِ مَّ َ لَقَــويٌِّ عَزِيــزٌ ٤٠ ٱلَّ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ هُ ينَــرُُ

مُــورِ﴾. 
ُ
ِ عَقِٰبَــةُ ٱلۡ مَــرُواْ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَنَهَــوۡاْ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۗ وَلِلَّ

َ
كَــوٰةَ وَأ وَءَاتـَـوُاْ ٱلزَّ

ــذا  ــاءَ، وهك ــا الدع ــبُ الُله به ــةٌ يجي ــبينَ كرام ــكَ المحتس ــن أولئ ــةِ م ــودُ الكفاي ووج
يمنعُــه إنْ فُقــدتْ تلــكَ الكرامــةُ، يقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مُــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ، وَانْهَــوْا 
عَــنِ الْمُنكَْــرِ، قَبْــلَ أَنْ تَدْعُــوا فَــلَا يُسْــتَجَابُ لَكُــمْ « رواه ابــنُ ماجــه وحسّــنه الألبــانيُّ. 
ــقُ  ــرُ والمناف ــمُ الفاج ــه، ويُرغَ ــوى عزيمتُ ــنِ، وتقْ ــرُ المؤم ــدُّ ظه ــبةِ يُش ــلِ الحِس وبأه
والســفيهُ، ويُحســبُ لارتــكابِ المنكــرِ شــؤمُه، فضــلاً عــن إشــهارِه! أو فَرْضِــه! يقــولُ 
: "إذا أمــرتَ بالمعــروفِ شــددتَ ظهــرَ المؤمــنِ، وإذا نهيْــتَ عــن  ســفيانُ الثــوريُّ
المنكــرِ أرغمــتَ أنــفَ المنافــقِ". ولــن تقــومَ لأمــةِ في الخيــرِ قائمــةٌ، ولــن تســتروِحَ 
عبَــقَ الســيادةِ بيــن الأمــمِ إلا بأولئــكَ الأخيــارِ، وإن ملكــتْ مــن الإمكانــاتِ والعقــولِ 
خۡرجَِــتۡ 

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
مــا ملكــتْ؛ ذاكَ قــدَرُ اللهِ فيهــا، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿كُنتُــمۡ خَــرَۡ أ

ِۗ﴾. والفلاحُ  مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَتَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَتؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّ
ۡ
للِنَّــاسِ تأَ

، وهــو وصــفٌ قــد  أجمــعُ كلمــةٍ قالتْهــا العــربُ في حِياطــةِ الخيــرِ والنجــاءِ مــن الشــرِّ
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حكــمَ بــه خيــرُ الحاكميــنَ لأهــلِ الحِســبةِ، يقــولُ جــلّ وعــلا: ﴿وَلَۡكُــن مِّنكُــمۡ 
وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۚ وَأ

ۡ
ــةٞ يدَۡعُــونَ إلَِ ٱلَۡــرِۡ وَيَأ مَّ

ُ
أ

ــنَ؛  ــن آذى عمــومَ المؤمني ــدِ لاحقــاً مَ ــنْ كانَ شــديدُ الوعي ــونَ﴾. ولئ ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ هُ
ِيــنَ  فــإنّ أذيّــةَ أهــلِ الاحتســابِ أشــدُّ وأعظــمُ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿إنَِّ ٱلَّ
ــنَ  ِي ــونَ ٱلَّ ــقّٖ وَيَقۡتُلُ ــرِۡ حَ ــنَ بغَِ ــونَ ٱلنَّبيِِّ ۧ ِ وَيَقۡتُلُ ــتِ ٱللَّ ايَٰ ــرُونَ بِ َٔ يكَۡفُ
ــنَ  ِي ــكَ ٱلَّ وْلَٰٓئِ

ُ
ــمٍ ٢١ أ لِ

َ
ــذَابٍ أ ــم بعَِ ۡهُ ــاسِ فَبشَِّ ــنَ ٱلنَّ ــطِ مِ ــرُونَ بٱِلۡقِسۡ مُ

ۡ
يأَ

رِِٰيــنَ﴾. ــن نَّ ــم مِّ ــا لهَُ ــا وَٱلۡأٓخِــرَةِ وَمَ نۡيَ ــمۡ فِ ٱلدُّ عۡمَلُٰهُ
َ
ــتۡ أ حَبطَِ
عباد الله!

ــم؛  ــه به ــمُ حفاوتِ ــم، وعظي ــد ربِّه ــبةِ عن ــلِ الحِس ــزُلِ أه ــنا نُ ــن سَ ــضٌ م ــم ومي ذاك
ــوَى  ــن تَقۡ ــا مِ هَ ِ فَإنَِّ ــعَٰٓئرَِ ٱللَّ ــمۡ شَ ــن يُعَظِّ ــكَۖ وَمَ ِ ــم الُله؛ ﴿ذَلٰ ــا عظّ ــوا م فعظِّم

ــا". ــى وصان ــوقَ راعَ ــرَفَ الحق ــن ع ــم. فـــ" مَ ه ــمَ حقِّ ــوْا عظي ــوبِ﴾، وارْعَ ٱلۡقُلُ
: محبَّتَهــم، ونُصرتَهــم، ونُصحَهــم، والدعــاءَ  ــكَ الحــقِّ ــةِ ذل ــذا، وإنَّ مــن رعاي ه
هــم، ســيّما مــا  لهــم، والــذبَّ عــن أعراضِهــم، والكــفَّ عــن معابهــم، والتثبــتَ في نبــأ زلِّ
لاكَــهُ الإعــلامُ المشــبوهُ وطــارَ بــه كلَّ مطــارٍ، وأنْ يُحسَــنَ التعامــلُ مــع أخطائهــم؛ فــلا 
يكــونُ نقدُهــا بخســاً للمحاســنِ، وإيغــاراً لصــدورِ الدّهمــاءِ، وإذهابــاً لهيبــةِ شَــعيرةِ 
الأمــرِ بالمعــروفِ والنهــيِّ عــن المنكــرِ مــن النفــوسِ، وصــدّاً عــن واجــبِ الحِســبة 
ــادِ  ــرِ الفس ــهواتِ في نش ــاعِ الشّ ــةً لتُبّ ــةِ، وإعان ــةِ الوظيف ــا بولاي ــاطُ تكليفُه ــذي لا يُن ال

وأذَى المحتســبينَ.
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 الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المحتسبُ المباركُ!

، ولْتنعــمْ بأجــرِ مــولاكَ الــذي  ــانيُّ، والاصطفــاءُ الإلهــيُّ ــاءُ الرب ــكَ هــذا الحَب ليهْن
ــةِ الكــرامِ — رضــيَ الُله عنهــم -، يقــولُ  ــلِ أجــورِ الصّحاب ــه مــن مث ــك ل يُرجَــى نوالُ
النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: "إنّ مــن أمّتــي قومــاً يعطَــوْن مثــلَ أجــورِ أوّلهِــم؛ ينكـِـرونَ المنكــرَ" رواه 
ــلِ  ــرعِ في تعامُ ــادّةَ الش ــزمْ ج ــرِ ال ــذا الخي ــمَ به ــنادَه. ولتِنع ــانيُّ إس ــوّدَ الألب ــدُ وج أحم
المحتَسِــبِ الــذي جعــلَ الإخــلاصَ للهِ والمتابعــةَ لرســولهِ   صلى الله عليه وسلممبعثَــه ومــدارَه. ولا 
تغــبْ عنــك ثلاثيــةُ قـِـوامِ الحُسْــنِ في تعامُــلِ المحتَســبِ والتــي أبانَهــا ســفيانُ الثــوريُّ 
بقولـِـه: "لا يأمــرُ بالمعــروفِ ولا ينهَــى عــن المنكــرِ إلا مَــن كانَ فيــه خصــالٌ ثــلاثٌ: 
رفيــقٌ بمَــا يأمــرُ، رفيــقٌ بمــا ينهَــى، عــدلٌ بمــا يأمــرُ، عــدلٌ بمَــا ينهَــى، عالــمٌ بمــا يأمــرُ، 
عالــمٌ بمــا ينهَــى"، قــال شــيخُ الإســلامِ: "فــلا بــدّ مــن هــذه الثلاثــةِ: العلــمِ، والرفــقِ، 
، والرفــقُ معــهُ، والصــبُر بعــدَه". أوْصَــى بعــضُ  والصــبِر. العلــمُ قبــلَ الأمــرِ والنهــيِّ
الســلفِ بَنيــه قائــلاً: "إنْ أرادَ أحدُكــم أنْ يأمــرَ بالمعــروفِ فليوطِّنْ نفسَــه علــى الصبرِ، 
ــسَّ الأذى.  ــدْ م ــم يج ــوابِ ل ــق بالثّ ــن وثِ ــى -؛ فمَ ــن اللهِ — تعال ــوابِ م ــقْ بالث وليث
ولقــدْ كان الُله — تعالــى — يحفــظُ أكثرَهــم مــن بــأسِ الظالميــنَ ببركــةِ إخلاصِهــم، 
لهِــم، وابتغائهــم بكلامهِــم وجــهَ اللهِ — تعالــى — ". وحســنِ مقصدِهــم، وقــوةِ توكُّ
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المُنكـــرا تســـحقونَ  أنتـــم  ـــراللهِ  تأثُّ منـــه  الوجـــهَ  وتمعّـــرون 

مركـــبٌ  يغـــرقُ  كيـــفَ  أنتـــم  أنتـــم بـــه هيهـــاتَ لا لـــن ينخَـــرالله 

أفخَـــرايـــا خيرَنـــا يـــا فخرَنـــا يـــا ذُخرَنـــا أنْ  بمثلكِـــم  علـــيّ  حـــقٌّ 

أكثَـــرامَـــن يـــدعُ للمعـــروفِ يجـــزَ بمثلهِ إنْ  للفتـــى  أكْثَـــرَ  والُله 

ماً وبدونهِم تمضي الركابُ إلى الورَاهـــم للورَى ركـــبُ النجـــاةِ تقدُّ
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الجار

إنَّ الحمــدَ لله؛ِ نحمــدُه، ونســتعينُ بــه، ونســتغفرُه، ونعــوذُ بــاللهِ مــن شــرورِ أنفسِــنا 
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــده لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ ...﴾  قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ هَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّ يُّ
َ
أ أمّــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ ... ﴾ ﴿يَٰٓ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَقوُلـُـواْ... ﴾. قُــواْ ٱللَّ ٱتَّ
أيُّها المؤمنون!

المجتمــعُ الإســلاميُّ نســيجٌ متماســكٌ، ولُحمــةٌ قويــةٌ؛ تقــومُ علــى أداءِ الحقــوقِ، 
مــامِ، وإظهــارِ المحاســنِ؛ فيقــوى بــه الفــردُ، ويَلـِـجُ فيــه الراغــبُ، ويُرهَــبُ  ورعايــةِ الذِّ
المتربــصُ. وإن الجــوارَ مــن أبــرزِ العُمَــدِ التــي أقــامَ عليهــا الإســلامُ كيــانَ المجتمــعِ 
ورعــى أزمّتَهــا؛ ومــا ذاك إلا لبالــغِ أثــرِه في اســتقرارِ المجتمــعِ وأمنـِـه وقوّتِــه وتقبّلِــه؛ 
ولــذا وجــبَ رَقْــبُ هــذا الحــقِّ حتــى مــع الجــارِ الكافــرِ الــذي لا يؤمــنُ بــاللهِ العظيــمِ. 
يـۡـنِ  اۖ وَبٱِلۡوَلِٰدَ َ وَلَ تشُِۡكُــواْ بـِـهۦِ شَــيۡ ٔٗ يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿وَٱعۡبُــدُواْ ٱللَّ
ــارِ  ــرۡبَٰ وَٱلَۡ ــارِ ذيِ ٱلۡقُ ــكِنِ وَٱلَۡ ــىَٰ وَٱلمَۡسَٰ ــرۡبَٰ وَٱلَۡتَٰ ــذِي ٱلۡقُ ِ ــنٗا وَب إحِۡسَٰ
ٱلُۡنُــبِ﴾. وَصــاةُ الإســلامِ بالجــارِ شــديدةٌ بلغــتْ منزلــةَ القرابــةِ الموجبةِ للتّــوارُثِ، 
فعــن  رجــلٍ مــن الْأنَْصَــارِ أنّــه قَــالَ: خرجــتُ مَــعَ أَهلـِـي أريــدُ النَّبـِـيَّ  صلى الله عليه وسلم وَإذِا بـِـهِ قَائـِـمٌ،  
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وَإذِا رجــلٌ مقبــلٌ عَلَيْــهِ، فَظَننَـْـتُ أَن لَــهُ حَاجَــةً، فَجَلَســتُ، فــوَاللهِ! لقــد قَــامَ رَسُــولُ اللهِ  
صلى الله عليه وسلم حَتَّــى جعلــتُ أُرثــي لَــهُ مــن طــولِ الْقيــامِ، ثــمَّ انْصَــرفَ، فَقُمْــتُ إلَِيْــهِ، فقلــتُ: يَــا 
ــامِ،  ــك مــن طــولِ الْقي ــى جعلــتُ أرثــي لَ ــذَا الرجــلُ حَتَّ ــامَ بــك هَ رَسُــولَ اللهِ، لقــد قَ
ــي بالجــارِ؛  ــا زَالَ يوصين ــلُ  صلى الله عليه وسلم مَ ــالَ: جِبْرِي ــتُ: لَا، قَ ــذَا"؟ قل ــن هَ ــدْرِي مَ ــالَ: " أَتَ قَ
. وقــال أبــو أُمَامَــةَ- رَضِــيَ  ثُه". رواه أحمــدُ وجــوّدَه المنــذريُّ حَتَّــى ظَننَـْـتُ أَنــه ســيورِّ
ــوَدَاعِ  ــة الْ ــي حَجَّ ــاءِ فِ ــه الجدع ــى نَاقَتِ ــوَ عل ــولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم وَهُ ــمِعتُ رَسُ ــهُ -: سَ الُله عَن
ــناَدٍ  ــيُّ بإِسِْ بَرَانِ ــه. رَوَاهُ الطَّ ثُ ــه يوَرِّ ــتُ: إنَِّ ــرَ، فَقل ــى أَكث ــارِ" حَتَّ ــم بالج ــولُ: "أُوصيكُ يَقُ
جيــدٍ. وبــات الجــوارُ معيــاراً لإيمــانِ المــرءِ زيــادةً ونقصــاً، يقــولُ رســولُ اللهِ  
ــارَه " رواه البخــاريُّ ومســلمٌ،  ــرِمْ جَ ــرِ فَلْيُكْ ــوْمِ الآخِ ــاللهِ وَاليَ ــنُ بِ ــنْ كَانَ يُؤْمِ صلى الله عليه وسلم: "مَ
ــولَ الله؟ِ  ــا رَسُ ــنْ يَ ــلَ: وَمَ ــنُ« قيِ ــنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِ ــنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِ ــال: "»وَاللهِ لَا يُؤْمِ وق
ــدِ  ــةُ العب . ومنزل ــاريُّ ــرورَه. رواه البخ ــهُ« أي: ش ــارُهُ بَوَايقَِ ــنُ جَ ــذِي لَا يَأْمَ ــالَ: »الَّ قَ
ــرُ الأصَْحَــابِ  ــه، يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »خَيْ ــد جيرانِ ــه عن ــه بمنزلتِ المؤمــنِ مــن ربِّ
عِنْــدَ اللهِ خَيْرُهُــمْ لصَِاحِبِــهِ، وَخَيْــرُ الجِيــرَانِ عِنْــدَ اللهِ خَيْرُهُــمْ لجَِــارِهِ « رواه الترمــذيُّ 
وصحّحــه الحاكــمُ ووافقــه الذهبــيُّ وحُســنُ الجــوارِ ســببٌ لمحبــةِ اللهِ وتوفيقِــه عبــدَه 
ــبَ  ــلَه )أي: طيّ ــداً عسّ ــبَّ الُله عب ــولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "إذا أح ــولُ رس ــةِ، يق ــنِ الخاتم لحس
ــقُ لــه عمــلاً صالحــاً  ذكــرَه في النــاسِ(" قالــوا: مــا عسّــلَه يــا رســولَ الله؟ِ قــال: "يوفِّ
ــانَ  بيــن يــديْ أجلِــه؛ حتــى يرضــى عنــه جيرانُــه "، أو قــال: "مَــن حولَــه" رواه ابــنُ حبَّ
ــرانِ  . وحســنُ الجــوارِ ســبيلٌ لشــهادةِ الجي ــيُّ ــه والحاكــمُ وجــوّده العراق في صحيحِ
بالخيــرِ، ومَــن شُــهدَ لــه بذلــك غُفــر لــه، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: "مــا مــن مســلمٍ يمــوتُ 
فيَشــهدُ لــه أربعــةٌ أهــلُ أبيــاتٍ مــن جيرانـِـه الأدنيْــنَ أنهــم لا يعلمــونَ إلا خيــراً، إلا قــال 
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الُله: قــد قبلــتُ علمَكــم فيــه، وغفــرتُ لــه مــا لا تعلمــونَ" رواه أحمــدُ وابــنُ حبَّــانَ في 
ــلُ الــبرِّ  ــة: "ثلاثــة". وقلي صحيحِــه وصحّحــه الحاكــمُ علــى شــرطِ مســلمٍ، وفي رواي
ــرَنَّ جَــارَةٌ  ــاءَ المُسْــلمَِاتِ، لَا تَحْقِ ــا نسَِ في حــقِّ الجــارِ كثيــرٌ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: »يَ

ــوْ فرِْسِــنَ شَــاةٍ )أي: عظْمــاً قليــلَ اللحــمِ(« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.  ــا، وَلَ لجَِارَتهَِ

أيُّها المسلمون!

ــلِ،   ــوِزرِ الوبي ــاء ســوؤه بال ــلِ؛ فقــد ب ــيَ حســنُ الجــوارِ بالأجــر الجزي وكمــا حظِ
ــا  نَ ــنِ الزِّ ــهُ عَ فالذنــبُ في الجــارِ مضاعــفٌ عشــراً، فقــد ســأل رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَ
ــرُ  ــوَةٍ أيس ــرِ نسِْ ــلُ بعَِشْ جُ ــيَ الرَّ ــالَ: "لِأنَْ يَزْنِ ــولُهُ، فَقَ ــهُ الُله وَرَسُ مَ ــرَامٌ؛ حَرَّ ــوا: حَ فقَالُ
مَهَــا الُله -  ــرِقَةِ فقَالُــوا: حَــرَامٌ حَرَّ عَلَيْــهِ مـِـنْ أَنْ يَزْنـِـيَ باِمْــرَأَةِ جَــارِهِ"، وَسَــأَلَهُمْ عَــنِ السَّ
عَــزَّ وَجَــلَّ — وَرَسُــولُهُ، فَقَــالَ: "لِأنَْ يَسْــرِقَ مِــنْ عَشــرَةِ أَهْــلِ أَبْيَــاتٍ أَيْسَــرُ عَلَيْــهِ مِــنْ 
ــانيُّ.  ــه الألب ــردِ وصحّح ــاريُّ في الأدبِ المف ــاره". رواه البخ ــت ج ــن بي ــرق م أَنْ يس
ــلٌ  ــكَا رَجُ ــقِ، شَ ــةُ الخل ــارِ — جــلَّ وعــلا — ولعن ــةِ الجبَّ ــذاءُ الجــارِ ســببٌ للعن وإي
ــهِ  ــرَّ بِ ــنْ مَ ــقِ، فَمَ رِي ــى الطَّ ــهُ عَلَ ــكَ، فَضَعْ ــلْ مَتَاعَ ــالَ: "احْمِ ــارَهُ، فَقَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم جَ ــى النَّبِ إلَِ
ــا لَقِيــتُ  ــالَ: مَ ــيِّ -  صلى الله عليه وسلم— فَقَ ــى النَّبِ ــهُ، فَجَــاءَ إلَِ ــهِ يَلْعَنُ ــرَّ بِ ــنْ مَ ــلَ كُلُّ مَ ــه". فَجَعَ يلعنُ
مـِـنَ النــاس؟ فقــال: "إنَِّ لَعْنـَـةَ اللهِ فَــوْقَ لَعْنتَهِِــمْ " رواه البيهقــيُّ وقــال الألبــانيُّ: حســنٌ 
صحيــحٌ. فــإنْ تســبَّبَ أذاهُ في خــروجِ جــارِه مــن منزلـِـه فقــد بــاءَ بالهــلاكِ، كان ثوبــانُ 
ــهُ ذَلِــكَ  ــى يَحْمِلَ ــرُهُ حَتَّ ــمُ جَــارَهُ وَيَقْهَ ــنْ جــارٍ يَظْلِ ــا مِ — رضــيَ الُله عنــه -يقــولُ: "مَ
ــه  ــردِ وصحّح ــاريُّ في الأدبِ المف ــكَ" رواه البخ ــهِ إلِاَّ هَلَ ــنْ مَنزِْلِ ــرُجَ مِ ــى أَنْ يَخْ عَلَ
الألبــانيُّ. وأذى الجــارِ قــد يمنــعُ مــن قَبــولِ العمــلِ الصالــحِ، ويكــونُ ســبباً لدخــولِ 
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ـةَ مَــنْ لَا يَأْمَــنُ جَــارُهُ بَوَائقَِــهُ« رواه  النــارِ، قــال رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »لَا يَدْخُــلُ الْجَنّـَ
ــارَ،  ــومُ النَّهَ ــلَ، وَتَصُ يْ ــومُ اللَّ ــةً تَقُ ــولَ اللهِ، إنَِّ فُلَانَ ــا رَسُ ــيِّ صلى الله عليه وسلم: يَ ــلَ للِنَّبِ ــلمٌ.  وقيِ مس
قُ، وَتُــؤْذِي جِيرَانَهَــا بلِسَِــانهَِا؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَا خَيْــرَ فيِهَــا،  ــدَّ وَتَفْعَــلُ، وَتَصَّ
قُ بأَِثْــوَارٍ )قطــعٍ مــن  ــدَّ ــةَ، وَتَصَّ ــي الْمَكْتُوبَ ــةٌ تُصَلِّ ــارِ«، قَالُــوا: وَفُلَانَ هِــيَ مِــنْ أَهْــلِ النَّ
ـةِ« رواه  الإقــط(، وَلَا تُــؤْذِي أَحَــدًا؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »هِــيَ مـِـنْ أَهْــلِ الْجَنّـَ
ــى  ــا يُقضَ ــارِ أولُ م ــةُ الج ــانيُّ. وخصوم ــه الألب ح ــردِ وصحَّ ــاريُّ في الأدبِ المف البخ
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــنِ يَ لُ خَصْمَيْ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَوَّ ــولُ رَسُ ــةِ، يق ــومَ القيام ــادِ ي ــن العب ــه بي في
. وســوءُ الجــوارِ خَصلــةُ الأشــرارِ؛ ولــذا فإنَّهــا  جَــارَانِ« رواه أحمــدُ وجــوّده المنــذريُّ
ــقِ،  ــوِّ الســاعةِ التــي لا تقــومُ إلا علــى شــرارِ الخل ــاً بدن ــةِ الزمــانِ؛ إيذان ــرُ في نهاي تكث
ــةُ  ــشُ وَقَطيِعَ ــرَ الْفُحْــشُ وَالتَّفَحُّ ــى يَظْهَ ــاعَةُ حَتَّ يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُــومُ السَّ
حــه  نُ الْأمَيِــنُ، وَيُؤْتَمَــنُ الْخَائـِـن" رواه أحمــدُ وصحَّ حِــمِ وَسُــوءُ الْمُجَــاوَرَةِ، وَيُخَــوَّ الرَّ
ــاهُ«  ــاهُ وَأَبَ ــارَهُ وَأَخَ ــلُ جَ جُ ــلَ الرَّ ــى يَقْتُ ــاعَةُ حَتَّ ــومُ السَّ ــولُ  صلى الله عليه وسلم: »لَا تَقُ ــمُ. ويق الحاك
ورُ إنّمــا ترخــصُ وتغلــو  رواه البخــاريُّ في الأدبِ المفــردِ وحســنه الألبــانيُّ. والــدُّ
ــه:  ــل ل ــعَ دارَه , فقي ــأرادَ أن يبي ، ف ــاركِ جــارٌ يهــوديٌّ ــنِ المب ــدِ اللهِ ب بجوارِهــا. كان لعب
بكــمْ تبيــعُ؟ قــال: بألفيــنِ؛ فقيــلَ لــه: إنَّهــا لا تُســاوي إلا ألفــاً؛ قــال: صدقتُــم؛ ولكــنْ 
ألــفٌ للــدارِ, وألــفٌ لجــوارِ عبــدِ اللهِ بــنِ المبــارَكِ؛ فأُخــبر ابــنُ المبــاركِ بذلــك, فدعــاهُ 

ــنَ دارِه، وقــال: لا تبعْهــا. فأعطــاه ثمَ

خصِ منزلي صُيلومونَني أنْ بعِتُ بالرُّ ولـــم يعلموا جـــارًا هنـــاك ينغِّ

بجيرانهِـــا تغلـــو الديـــارُ وترخَصُفقلــــــــتُ لهم: كفّوا الملامَ؛ فإنّما
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ــتُ الْحِجَــارَةَ وَالْحَدِيــدَ وَالْحِمْــلَ  ــدْ حَمَلْ ، قَ ــيَّ ــا بُنَ قــال لقمــانُ الحكيــمُ لابنِــه: "يَ
ــوْءِ". وجــارُ الســوءِ شــرٌّ اســتعاذَ منــه  الثَّقِيــلَ، فَلَــمْ أَجِــدْ شَــيْئًا قَــطُّ أَثْقَــلَ مِــنْ جَــارِ السَّ
ــي دَارِ  ــوْءِ فِ ــارِ السَّ ــنْ جَ ــاللهِ مِ ذُوا بِ ــوَّ ــال: »تَعَ ــه، فق ــتعاذةِ من ــر بالاس ــيُّ  صلى الله عليه وسلم، وأم النب
، وكان  ــيُّ ــكَ« رواه النَّســائيُّ وصحَحــه العراق لُ عَنْ ــوَّ ــةِ يَتَحَ ــارَ الْبَادِيَ ــإنَِّ جَ ــامِ؛ فَ الْمُقَ
ــوءِ فـِـي دَارِ الْمُقَامَــةِ؛ فَــإنَِّ  هُــمَّ إنِِّــي أَعُــوذُ بـِـكَ مـِـنْ جَــارِ السُّ مــن دعــاءِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم: »اللَّ
لُ« رواه ابــنُ أبــي شــيبةَ وصحّحــه الحاكــمُ علــى شــرطِ مســلمٍ.  ــةِ يَتَحَــوَّ جَــارَ الْبَادِيَ
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 الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعد، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المؤمنونَ!

ــوقُ  ــاسُ. وحق ــه الن ــارفَ علي ــا تع ــبٍ ممّ ــكنٍ قري ــكلِّ ذي مس ــفٌ ل ــوارُ وص الج
أهلِــه متفاوتــةٌ بحســب بُعدِهــم وقربهِــم؛ فليــس الجــارُ ذو القربَــى كالجــارِ الغريــبِ، 
وليــس المســلمُ كالكافــرِ، ولا التقيُّ كالفاســقِ، ولا الملاصقُ كالمقابــلِ، ولا المقابلُ 
كالبعيــدِ. وحســنُ جــوارِ أولئــك يكــونُ بكــفِّ الأذى عنهــم؛ قــولًا كانَ أو فعــلاً، وإن 
كانَ رائحــةَ طعــامٍ، وتلــك أقــلُّ درجــاتِ حســنِ الجــوارِ. والدرجــةُ الأعلــى تكــونُ 
ــاً، كالأمــرِ بالمعــروفِ والنهــيَ عــن المنكــرِ،  ــاً كان أو دنيوي ــعِ لهــم؛ ديني ــذلِ النفّ بب
وإرشــادِ الجاهــلِ، وإعانــةِ الفقيــرِ، والوقــوفِ معهــم حــالَ نكبتهِــم، والســؤالِ عنهــم 
لهــم،  والدعــاءِ  وإهدائهــم،  وأتراحَهــم،  أفراحَهــم  ومشــاركتهِم  الافتقــادِ،  حــالَ 
ــي في  ــدمِ التقصِّ ــحِ، وع ــحِ والصل ف ــامِ بالصَّ ــاءِ الخص ــم، وإنه ــورِ معه ــرةِ الأم ومياس
. ولْيحــذرِ المؤمــنُ مـِـن منــعِ جــارِه معروفَــه؛ لئــلا ينقــصَ إيمانُــه، يقــولُ  مطالبــةِ الحــقِّ
ــو  ــعٌ« رواه أب ــهِ جَائِ ــى جَنبِْ ــارُهُ إلَِ ــتُ وَجَ ــذِي يَبيِ ــنُ الَّ ــسَ الْمُؤْمِ ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »لَيْ رس
؛ وحســابُ الآخــرةِ في ذلــك مشــهودٌ، قــال  يَعلــى وصحَحــه الحاكــمُ ووافقــه الذهبــيُّ
، ســلْ هــذا: لـِـمَ أَغلــقَ  رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "كــمْ مــن جــارٍ متعلــقٍ بجــارِه، يقــولُ: يــا ربِّ
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ــه ومنعنــي فضلَــه؟" رواه الأصبهــانيُّ وحســنه الألبــانيُّ. عنــي بابَ

وبعــدُ -أيُّهــا الإخــوةُ - قــد تجلّــى ســموُّ قــدرِ الجــوارِ في الإســلامِ، وســوءُ إخفــارِ 
ــقِّ  ــن ح ــبَ م ــا أوْج ــامِ بم ــى الُله بالقي ــا رعَ ــى م ــي أن نرع ــك يقض ــه. وذل ــةِ اللهِ في ذم
ــك  ــرَ في ذل ــن قصّ ــظَ لم ــحَ والوع ــروفِ، والنص ــذلًا للمع ــأذى، وب ــاً ل ــوارِ؛ كف الج
ــنَ بجهــدٍ فــرديٍّ أو جماعــيٍّ  ــرانِ المتخاصمي ، ومباشــرةَ الإصــلاحِ بيــن الجي الحــقِّ

ــي يحسُــن إقامتُهــا في الحــاراتِ)1).  ــقُ مــن لجــانِ الإصــلاحِ الت ينبث

وَمَـــا خَيْـــرُ جَـــارٍ لَا يَـــزَالُ مُؤَاذِيًـــاوَللِْجَـــارِ حَـــقٌّ فَاحْتَرِزْ مـِــنْ إيذائه

ةٍ دَنَتْ مَنازِلُهم؛ فَهُمْ أَهل حارَةٍ ". )1) في لسان العرب )225/4(: " والحَارَة: كُلُّ مَحَلَّ
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اليتيمُ

حيــمِ، الــرؤوفِ الكريــمِ، عمّنــا بخيــرِه العظيــمِ، وهدانــا صراطَــه  الحمــدُ للهِ الــبرِّ الرَّ
المســتقيمَ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه ذو الســلطانِ القديــمِ، وأشــهدُ 

أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله عليــه وعلــى آلــه أوْفى صــلاةٍ وأزْكــى تســليمٍ.

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ا بعدُ، فاتَّقوا الَله - عبادَ اللهِ -. ﴿يَٰٓ أمَّ

أيُّها المؤمنون!

ــودةٍ  ــه بآصِــرةِ م ــةٍ، وطوّق ــوةٍ ولُحم ــعٍ ذي ق ــةِ مجتم ــلامُ بمنهــجِ إقام ــاءَ الإس ج
، وتصــونُ الحُرمــةَ، وتجبرُ الكســرَ، وترفــدُ الضعيفَ،  مرحميَّــةٍ تكافليّــةٍ؛ ترعــى الحــقَّ
﴾ ، وقــال رســولُ  وۡلَِــاءُٓ بَعۡــضٖۚ

َ
كمــا قــال الُله - تعالــى -: ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتُ بَعۡضُهُــمۡ أ

هــم وتعاطُفِهــم، كمثــلِ الجســدِ إذا  اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »تــرى المؤمنيــنَ في تراحُمِهــم وتوادِّ
. هــذا، وإنَّ  ــى« رواه البخــاريُّ ــهرِ والحمَّ اشــتكى عضــوٌ تداعَــى لــه ســائرُ جســدِه بالسَّ
ــولَ في  ــه ولا ط ــولَ ل ــذي لا ح ــفِ ال ــقِّ الضعي ــيُ ح ــرةِ رع ــك الآصِ ــورِ تل ــى ص أجْل
ــا  ــوَى به ــةٌ، يق ــلامِ وزنٌ وقيم ــفِ في الإس ــه؛ فللضعي ــفِّ الأذى عن ــه وك ــلِ حقِّ تحصي
ذلــك الضعيــفُ، ويقــوى بهــا مَــن يقــومُ بأمــرِه. وذاك مــا اســتفتحَ بــه الخليفــةُ الراشــدُ 
ــه إذْ  ــعَ خلافتِ ــه مطل ــتهِ رعيّتَ ــجَ سياس ــه — منه ــيَ الُله عن ــقُ — رض دي ــرٍ الصِّ ــو بك أب
ــه، وإن أضعفَكم  خطــبَ فيهــم قائــلاً: "إنَّ أقواكُــم عنــدي الضعيــفُ حتى آخذَ لــه بحقِّ
عنــدي القــويُّ حتــى آخــذَ الحــقَّ منــه" رواه ابــنُ ســعدٍ. ومــا ذاك إلا لعلمِــه أن طهــارةَ 
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المجتمــعِ مــن الســوءِ لا تقــومُ إلا بذلــك النَّصَــفِ، كمــا قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الَله 
حــه الألبــانيُّ.  ــه" رواه الطــبرانيُّ وصحَّ سُ أمــةً لا يعطــونَ الضعيــفَ منهــم حقَّ لا يقــدِّ
ــغِ  ــا يبل ــوه ولمَّ ــاتَ أب ــددَ الإســلامُ أمرَهــم يتيمــاً م ــن ش ــةِ الذي عَف ــذا وإنّ مــن الضَّ ه
الحُلُــمَ، فــذاق مــرارةَ فقــدِه، ولوعــةَ فُراقـِـه؛ فــكان اليتيــمُ قريــنَ البــكاءِ، بــل ومضــربَ 
ــم اليتيــمَ البــكاءَ" و "أبكــى  المثــلِ فيــه، كمــا قالــتِ العــربُ في مثَلهِــا الســائرِ: "لا تعلِّ

مــن يتيــمٍ"!

أيُّها المسلمون!

ــه، وتفاقــمَ حزنُــه؛ حتــى ترحــلَ  اليُتْــمُ شَــجَنٌ ســكَنَ قلــبَ ذاك الصغيــرِ؛ فكبُــرَ همُّ
ــه  مــن قلبِــه ســلوةُ الطفولــةِ إلا أنْ يجــدَ راحمــاً! ترْجَــمَ لواعــجَ اليُتــمِ يتيــمٌ ناجَــى أمَّ

قائــلاً:

أنْهـــارُقـــال الصغيـــرُ ودمعُـــه مـــدرارُ أنَّنـــي  أشـــعرُ  ـــاه  أمَّ

غُلتـــي ليُـــبردَ  أشـــربُهُ  إســـعارُالمـــاءُ  تبريـــدُه  فكأنَّمـــا 

تُقِلُّني فليـــس  خانتْني  أســـوارُرِجْـــلايَ  ولا  مأســـوراً  فبقِيـــتُ 

أطيـــارُها هم رِفاقـِــي في الطّريقِ تواثبُوا فكأنَّهـــم  ـــةٍ  خفَّ في 

غُصّةً أُجـــرّعُ  أنا  بقِيـــتُ  اســـتعِْبارُوحْدي  وبعينـــيَ  غُصّـــةٍ  في 

أضـــرارُأمّـــاه أيـــنَ أبي فمـــا حلّـــتْ بنا بيتَنـــا  يَعمُـــرُ  كان  إذْ 

أبـــي وأيـــن حنانُـــه أيـــن  أنهـــارُأمّـــاه  دونـــه  نهـــراً  كان  قـــد 

والأبصـــارُلا زلتُ أذكرُ كم حبوْتُ لحجرِه يـــداه  فتلقّفـــنَّ 
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استبشـــارُلا زلتُ أذكرُ كيف أضحَى راكباً وبوجهِه  صـــدرُه  لي 

فـــوّارُكم دغْدغـــتْ خدّي يداه وملِؤها غامـــرٌ  وعطـــفٌ  حـــبٌّ 

ـــه كفِّ نعومـــةَ  رأســـي  في  لـــم تمحُهـــا الأيـــامُ والإعصارُوكأنّ 

مـــاضٍ إليه فقـــد جَفَتنـــي الدارُأمّـــاه قولـــي أيـــن ســـار فإنّنـــي

وأجْهشَتْ الصبيِّ  أمُّ  تبكي وتنشِـــجُ هاجَهـــا التذكارُفتلَجْلجَتْ 

أنهـــارُضمّتْه للصّـــدرِ الضعيفِ وقلبُها ودمعُهـــا  لوْعـــةٍ  في 

في الأرضِ توطينٌ ولا اســـتقرارُاصـــبرْ تعلـــلْ بالرحيلِ فمـــا لنا

إنّـــه نُعـــاني  مـــا  نشـــكو  مـــدرارُللهِ  فضلُـــه  رحيـــمٌ  بَـــرٌّ 

أيُّها المؤمنون!

ــلِ،  ــوِّ الأج ــارِ ودن ــاعةَ الاحتض ــروا س ــاخناً فاذك ــعَ س ــوا الدم ــئتُم أن تذرِف إنْ ش
ــن يتركُهــم هــذا المحتضَــر  ــةِ الضعــافِ الذي ــةِ الصغــارِ والذري ــروا حــالَ الصبي وتذكّ
ــاً مرشــداً  ــم ولي ــى له ــرِ، يتمنّ ــلاءَ الده ــاةِ، وب ــم ظــروفَ الحي ــى عليه وراءه؛ يخش
يرعاهــم كرعايتـِـه، ويربيهــم كتربيتـِـه، ويعوّضُهــم بــرّه وعطفَــه كمــا قــال الُله — 
ِيــنَ لـَـوۡ ترََكُــواْ مِــنۡ خَلۡفِهِــمۡ ذُرّيَِّــةٗ ضِعَفًٰــا خَافـُـواْ عَلَيۡهِمۡ  تعالــى-: ﴿وَلَۡخۡــشَ ٱلَّ
َ وَلَۡقُولـُـواْ قَــوۡلٗ سَــدِيدًا﴾. بهــذا الشــعورِ المرهَــفِ ينطلــقُ المؤمــنُ في  فَلۡيَتَّقُــواْ ٱللَّ
تعاملِــه مــع اليتيــمِ، كمــا قــال قَتــادةُ: "كــنْ لليتيــمِ كالأبِ الرحيــمِ "، وقــال عمــرو بــنُ 
ــه شــيئاً، فيُخرجَــه، فيــراه المســكينُ،  قيــسٍ: "كانــوا يكرهــونَ أنْ يُعطــيَ الرّجــلُ صبيَّ
ــه". خــرج ابــنٌ صغيــرٌ لعمــرَ بــنِ  ــه، ويــراه اليتيــمُ، فيبكــي علــى أهلِ فيبكــي علــى أهلِ
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عبدِالعزيــزِ يلعــبُ مــع الغلمــانِ فشــجّه صبــيٌّ منهــم، فاحتملــوا ّالصبــيَّ الــذي شــجَّ 
ــه  ــولُ: إن ــرأةٌ تق ــإذا ام ــم، ف ــرجَ إليه ــةَ فخ ــمع الجلب ــرَ، فس ــى عم ــه إل ــاؤوا ب ــه وج ابنَ
ــاءٌ في  ــهُ عط ــرُ: ألَ ــا عم ــال له ــم ق ــكِ، ث ــوّني علي ــرُ: ه ــا عم ــال له ــمٌ! فق ــه يتي ــي وإنّ ابن
ــةِ. فقالــتْ زوجتُــه فاطمــةُ: أتفعــلُ هــذا  ريَّ الديــوانِ؟ قالــت: لا! قــال: فاكتُبــوه في الذُّ
بــه وقــد شــجّ ابنَــك؟! فعــلَ الُله بــه وفعــلَ! المــرةَ الأخــرى يشــجُّ ابنَــك ثانيــةً! فقــال: 
ويْحــكِ! إنــه يتيــمٌ وقــد أفْزعتُمــوه. يعاملُــه مسْتشــعِراً امتثــالَ أمــرِ اللهِ بالإحســانِ إلــى 
ــنِ  يۡ اۖ وَبٱِلۡوَلِٰدَ ــيۡ ٔٗ ــهۦِ شَ ِ ــواْ ب َ وَلَ تشُِۡكُ ــدُواْ ٱللَّ َاليتامَــى، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَٱعۡبُ
ــنٗا وَبـِـذِي ٱلۡقُــرۡبَٰ وَٱلَۡتَٰــمَ﴾. ويســتصحِبُ في ذلــك الإحســانَ رجــاءَ حســنِ  إحِۡسَٰ
ـةِ  ــر النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم كافــلَ اليتيــمِ بقولـِـه: "أنــا وكافــلُ اليتيــمِ في الجنّـَ العاقبــةِ، كمــا بشَّ
ــمَ  (؛ فلَنعِ ــاريُّ ــيئاً )رواه البخ ــا ش ــرّج بينهم ــطَى وف ــبابَةِ والوُس ــار بالسَّ ــذا" وأش هك
ــلِ  ــه ســببٌ لني ــه أنَّ ــدِ الإحســانِ علمُ ــذلِ مزي ــه علــى ب ــدارُ! ويحضُّ ــمَ ال الجــارُ! ولَنعِ
ــكُّ  دۡرَىـٰـكَ مَــا ٱلۡعَقَبَــةُ ١٢ فَ

َ
الكتــابِ باليميــنِ، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿وَمَــآ أ

وۡ مِسۡــكِينٗا ذَا 
َ
وۡ إطِۡعَـٰـمٞ فِ يَــوۡمٖ ذيِ مَسۡــغَبَةٖ ١٤ يتَيِمٗــا ذَا مَقۡرَبَــةٍ ١٥ أ

َ
رَقَبَــةٍ ١٣ أ

ــرِۡ وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلمَۡرحََۡــةِ ١٧  ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلصَّ بَــةٖ ١٦ ثُــمَّ كَنَ مِــنَ ٱلَّ مَرَۡ
نيــا؟ الإحســانُ  ــبُ ٱلمَۡيۡمَنَــةِ﴾. هــذا ثــوابُ الآخــرةِ، فمــا ثــوابُ الدُّ صۡحَٰ

َ
وْلَٰٓئِــكَ أ

ُ
أ

ــى  ــحةً عل ــرةِ وإنْ كان مس ــرُ في الآخ خ ــا يُدَّ ــع م ــا م ني ــلٍ في الدُّ ــوابٍ معجَّ ــمِ ذو ث لليتي
ــولِ  ــلٌ لرس ــكا رج ــنِ، ش ــداوةِ العي ــبِ ون ــنِ القل ــببٌ للِيِ ــانُ س ــك الإحس رأسٍ؛ فذل
اللهِ  صلى الله عليه وسلم قســوةَ قلبـِـه، فقــال لــه: "امســحْ رأسَ اليتيــمِ، وأطْعــمِ المســكينَ " )رواه 
ــا  ــمِ، كم ــانِ لليتي ــنُ الإحس ــرزقِ قري ــرِ وال ــانُ النص ــانيُّ (. وضم ــنه الألب ــدُ وحس أحم
 .) قــالَ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "هــل تُنصــرونَ وتُرزَقــونَ إلا بضُعفائكِــم؟!" )رواه البخــاريُّ
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ــه، قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم:  وذلــك الإحســانُ مَطْهَــرةٌ للمــالِ، ويغــدو بــه نعمــةً علــى صاحبِ
ــكينَ  ــه المس ــى من ــا أعط ــلمِ م ــبُ المس ــمَ صاح ــوةٌ، فنعِ ــرةٌ حُل ــالَ خضِ ــذا الم "إنَّ ه
(. قــال أبــو الوفــاءِ ابــنُ عقيــلٍ:"كان الســلفُ  واليتيــمَ وابــنَ الســبيلِ" )رواه البخــاريُّ
- رحمهــمُ الُله - يُذهبــون حــزنَ الأيتــامِ والأرامــلِ، ويزيلــون ذلَّ اليتيــمِ بأنــواعِ الــبرِّ 
ــه يُضــامُ، ويتناضلــون عنــه. وفي  ــاءِ والأمهــاتِ لليتيــمِ؛ لا يتركونَ حتــى صــاروا كالآب

ــازلِ مــن القاطنيــن". ــرانِ، ولا الن ــمُ أولادِ الجي ــنُ بينهــم يُتْ ــةِ: الكــرامُ لا يَبي الجمل

أيُّها المؤمنون!

ــمُ؛ إذْ قــد نهــى  وكَمــا وردَ ثــوابُ الإحســانِ فقــد جــاءَ شــؤمُ الحرمــانِ إنْ دُعَّ اليتي
ــى  ــةً عل ــةً جليّ ــرۡ﴾. وجعــل ذلــك علام ــاَ تَقۡهَ ــمَ فَ ــا ٱلَۡتيِ مَّ

َ
ــه: ﴿فَأ ــه بقولِ الُله عن

ِي  بُ بٱِلّدِيــنِ ١ فَذَلٰـِـكَ ٱلَّ ِي يكَُــذِّ رءََيـۡـتَ ٱلَّ
َ
تــواري الإيمــانِ، فقــالَ: ﴿أ

يـَـدُعُّ ٱلَۡتيِــمَ﴾. وألحــقَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم الحــرجَ والإثــمَ بمــن قصّــر في رعايــةِ حــقِّ 
ــمِ وَالْمَــرْأَةِ« )رواه الحاكــمُ  ــنِ الْيَتيِ عِيفَيْ جُ عَلَيْكُــمْ حَــقَّ الضَّ ــي أُحَــرِّ اليتيــمِ، فقــال: »إنِِّ
(. ويــزدادُ ذلــك الحــرجُ غلظــةً وشــدةً  وصحّحــه علــى شــرطِ مســلمٍ ووافقــه الذهبــيُّ
إن كان جنايــةً علــى مــالِ اليتيــمِ؛ فربَّمــا أغــرى ضعــفُ اليتيــمِ ذا القلــبِ القاســي علــى 
الاعتــداءِ علــى مالـِـه، ومــا علــمَ هــذا الظالــمُ أنَّــه ارتكــبَ مهلكــةً أوجبــتْ لبطنـِـه النــارَ 
ــعيرَ، يقــول النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "اجتنبُــوا الســبعَ الموبقــاتِ" )أي: المهلــكاتِ(، وذكَــرَ  والسَّ
ِيــنَ  منهــا: "وأكلُ مــالِ اليتيــمِ" )رواه البخــاريُّ ومســلمٌ(، ويقــولُ الُله تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلَّ
ــونَ فِ بُطُونهِِــمۡ نَــارٗاۖ وسََــيَصۡلَوۡنَ  كُلُ

ۡ
مَــا يأَ مۡــوَلَٰ ٱلَۡتَٰــىَٰ ظُلۡمًــا إنَِّ

َ
ــونَ أ كُلُ

ۡ
يأَ

ــعِرٗا﴾.  سَ
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  الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، الصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المؤمنونَ!

ــيِّ  صلى الله عليه وسلم في  ــةِ النب ــرءِ لمرافق ــةُ الم ــمو همَّ ــلُ؛ فتس ــرُ الفضائ ــلِ تظه ــماعِ الفضائ بس
الجنــةِ بكفالــةِ يتيــمٍ، فمــا حقيقــةُ هــذه الكفالــةِ؟ ومــا طريــقُ الوصــولِ إليهــا؟ تتحقــقُ 
، ســواءً كانَ الكافــلُ مباشــراً أو  كفالــةُ اليتيــمِ بالقيــامِ علــى شــأنهِ الدينــيِّ أو الدنيــويِّ
ــدِ  ــمُ في بل ــك إنْ كان اليتي ــتوي في ذل ــمِ، يس ــةَ اليتي ــرُ رعاي ــن يباش ــالِ لم ــاً بالم متبرع
ــرَ  ــعُ أج ــالُله لا يضي ــه؛ ف ــم يعلمْ ــمَ أو ل ــك اليتي ــلُ ذل ــمَ الكاف ــه، علِ ــلِ أو خارجِ الكاف
مَــن أحســنَ عمــلاً. وكلَّمــا عظمــتْ حاجــةُ اليتيــمِ ازدادَ ثــوابُ كفالتـِـه، ســيّما أولئــك 
ــقَ لهــم ولــيٌّ  ــداةُ آباءَهــم في بــلادِ الإســلامِ الجريحــةِ ولــم يب ــلَ العُ ــامِ الذيــن قت الأيت

يرعاهــم! 

أيُّها المسلمون!

ــةَ فلــذاتِ  ــاءٌ، قــد تخلــوْا عــن واجبهِــم، وأهملــوا تربي ــامٌ لكــنّ آباءَهــم أحي ــة أيت وثمَّ
ــادِ  الأكب

أبـــواه انتهـــى  مـــن  اليتيـــمُ  مـــن هـــمِّ الحيـــاة وخلّفـــاه ذليـــلاليـــس 

الـــذي تلقَـــى لـــه مشـــغولاإنّ اليتيـــمَ هـــو  أبـــاً  أو  تخلـــتْ  أمّـــاً 
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أيُّها اليتيم!

اعلــمْ أنَّ الَله — ســبحانه — قــد ارتضَــى لــك مــا ارتضــى لنبيِّــه  صلى الله عليه وسلم. ولْتعلــمْ 
ــرَه؟!  ــخُ مآث ــدَ التاري ــمٍ خلّ ــةٍ. فكــمْ مــن يتي ــوغٍ ومســؤوليةٍ وعصامي ــةُ نب ــمَ مظن أنَّ اليت
ــي طالــبٍ،  مــن لــدُنْ محمــدٍ  صلى الله عليه وسلم إلــى حاضــرِ العصــرِ: عبــدِاللهِ بــنِ جعفــرَ بــنِ أب
، وعبدِالعزيــزِ بــنِ بــاز - أيتــامٍ غــدوْا أنجمــاً في  وأحمــدَ بــنِ حنبــلٍ، وســفيانَ الثــوريِّ
ســماءِ المجــدِ؛ فكــنْ واحــداً مــن أولئــكَ الركــبِ الميمــونِ؛ فمــا أحــراك بذلــك! ومــا 

أجــدرَك بــه!
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دعائمُ العرشِ الزوجيّ

الحمــدُ للهِ الــذي بنعمتـِـه تتــمُّ الصالحــاتُ، وبعفــوِه تقــالُ العثــراتُ، وبفضلـِـه تُنــالُ 
ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه في الأرضِ والســماواتِ،  الحســناتُ ، وأشــهدُ ألا إل
وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه ذوي 

القــدْرِ والمكرمــاتِ.

﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -. ﴿يَٰٓ أمَّ

أيُّها المؤمنون!

ــرِ؛ إذْ كيــفَ جُعلــتْ هــذه العلاقــةُ أساســاً  النــكاحُ آيٌ ربانيــةٌ يُســتدرُّ قبسُــها بالتفكُّ
ــه، وفرَضَــتْ تلكــمُ العلقــةُ  للتناســلِ وعمــارةِ الأرضِ وبنــاءِ المجتمــعِ وتعــارفِ أهلِ
ــرُ  ــوءَ، ويُظه ــترُ الس ــض؛ يس ــاً لبع ــا لباس ــر بعضَهم ــاً صيّ ــاً وثيق ــا رباط ــى فرديْه عل
ــى  ــظِ؛ حت ــاقِ الغلي ــنِ بالميث ــنِ متناكريْ ــن قلبيْ ــتْ بي ــةً جمع ــتْ محب ــنَ. وأفاض الحُس
ــم  ــقَ لَكُ نۡ خَلَ

َ
ــهۦِٓ أ ــنۡ ءَايَتِٰ ــلٍ. يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿وَمِ ــدٍ قلي ــا في أمَ تصافي

ــةًۚ إنَِّ فِ  ةٗ وَرحََۡ ــوَدَّ ــلَ بيَۡنَكُــم مَّ ــا وجََعَ ــكُنُوٓاْ إلَِۡهَ ــا لّتِسَۡ زۡوَجٰٗ
َ
نفُسِــكُمۡ أ

َ
ــنۡ أ مِّ

ــرُونَ﴾. وبــاتَ ذاك الصــرحُ الزوجــيُّ مــن أقوى مــا رعى  ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَتَفَكَّ
ــه،  ــه؛ لبركــة ثمــرِ نجاحِ ــه الشــيطانُ حربَ ــه، ومــن أشــدِّ مــا ســلّطَ علي الإســلامُ حفظَ
ــه. يقــولُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ إبِْليِــسَ يَضَــعُ عَرْشَــهُ عَلَــى الْمَــاءِ،  وفَــدْح خَسَــرِ إخفاقِ
ثُــمَّ يَبْعَــثُ سَــرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُــمْ منِـْـهُ مَنزِْلَــةً أَعْظَمُهُــمْ فتِْنـَـةً، يَجِــيءُ أَحَدُهُــمْ فَيَقُــولُ: فَعَلْتُ 
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ــهُ  ــا تَرَكْتُ ــولُ: مَ ــمْ فَيَقُ ــمَّ يَجِــيءُ أَحَدُهُ ــالَ ثُ ــيْئًا، قَ ــتَ شَ ــا صَنعَْ ــولُ: مَ ــذَا، فَيَقُ ــذَا وَكَ كَ
ــمَ أَنْــتَ" رواه مســلمٌ. ــهُ وَيَقُــولُ: نعِْ ــهِ منِْ ــهِ، قَــالَ: فَيُدْنيِ ــنَ امْرَأَتِ ــهُ وَبَيْ قْــتُ بَيْنَ ــى فَرَّ حَتَّ

أيُّها المسلمون! 

ــمِ ذلــك  عِ والتقويــضِ إدراكُ دعائ ــةِ مــن التصــدُّ ــنٍ لعــرشِ الزوجيَّ إنّ أعظــمَ صائ
البنــاءِ التــي يقــومُ عليهــا وتعاهُدُهــا بالرعايــةِ. وقــد أبــانَ القــرآنُ الكريــمُ تلــك الدعائمَ 
ــكُمۡ  نفُسِ

َ
ــنۡ أ ــم مِّ ــقَ لَكُ نۡ خَلَ

َ
ــهۦِٓ أ ــنۡ ءَايَتِٰ ــى -:  ﴿وَمِ ــولِ اللهِ — تعال في ق

ــتٖ  ــكَ لَأٓيَٰ ِ ــةًۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ةٗ وَرحََۡ ــوَدَّ ــم مَّ ــلَ بيَۡنَكُ ــا وجََعَ ــكُنُوٓاْ إلَِۡهَ ــا لّتِسَۡ زۡوَجٰٗ
َ
أ

ــرُونَ ﴾؛ فالســكنُ والمــودةُ والرحمــةُ ثــلاثُ دعائــمَ لعــرشِ الزوجيــةِ  ــوۡمٖ يَتَفَكَّ لّقَِ
ــفِ. المَني

بَقِيَّـــةٌ العُـــرُوشِ  لمَِثابـــاتِ  عائمُوَمَـــا  إذَِا اسْتُلَّ منِْ تَحْتِ العُرُوشِ الدَّ

ومــن رحمــةِ اللهِ أنْ جعــلَ عــرشَ الــزواجِ يقــومُ بوجــودِ واحــدةٍ مــن هــذه الدعائــمِ، 
ــه  ــرٍ — رحم ــنُ كثي ــولُ اب ــدَم. يق ــدْم بالع ــامِ، واله ــامُ بالتم ــا، والتم ــلَّ بقيتُه وإنِ اخت
ــنْ جِنسِْــهِمْ، وَجَعَــلَ بَيْنهَُــمْ  ــهِ ببَِنِــي آدَمَ أَنْ جَعَــلَ أَزْوَاجَهُــمْ مِ ــنْ تَمَــامِ رَحْمَتِ الُله-: "مِ
ــرْأَةَ  جُــلَ يُمْسِــكُ الْمَ ــإنَِّ الرَّ ــةُ؛ فَ أْفَ ــةُ، وَرَحْمَــةً، وَهِــيَ الرَّ ةً، وَهِــيَ الْمَحَبَّ ــوَدَّ ــنَّ مَ وَبَيْنهَُ
ــي  ــهِ فِ ــةٌ إلَِيْ ــدٌ، أَوْ مُحْتَاجَ ــهُ وَلَ ــا منِْ ــونَ لَهَ ــأَنْ يَكُ ــا، بِ ــةٍ بهَِ ــا، أَوْ لرَِحْمَ ــهِ لَهَ ــا لمَِحَبَّتِ إمَِّ
نْفَــاقِ، أَوْ لأُِْلْفَــةِ بَيْنهَُمَــا، وَغَيْــرِ ذَلـِـكَ". روى الخرائطــيُّ بســندٍ صحيــحٍ أَنَّ رجــلاً  الْإِ
قَــالَ لامْرَأَتـِـه: نشــدتُكِ بـِـالله هَــل تحبّينــي؟ فقَالَــت: أمَــا إذِْ نشــدتّني بـِـاللهِ، فَــلَا، فَخــرج 
حَتَّــى أَتَــى عُمَــرَ بــنَ الخطــابِ — رضــيَ الُله عنــه -، فَأرْســل إلَِيْهَــا، فَقَــالَ: أَنْــتِ الّتــي 
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ــذبُ؟  ــالله، أفأك ــدَني بِ ــنَ نش ــر الْمُؤمنيِ ــا أَميِ ــت: يَ ــك؟ فقَالَ ــكِ: لَا أحبُّ ــنَ لزوجِ تَقُوليِ
قَــالَ: نعــم، فاكذِبيــه؛ لَيْــسَ كلُّ الْبيُــوتِ تُبنــى عَلَــى الْحــبّ، وَلَكـِـن النـّـاسَ يتعاشــرونَ 

سْــلَامِ والأحســابِ. باِلْإِ

أيُّها الإخوةُ في اللهِ! 

الســكنُ الزوجــيُّ مــن أعظــمِ مقاصــدِ تشــريعِ النِّــكاحِ؛ إذْ يقــولُ الُله — تعالــى -: 
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ منِهَْــا زَوْجَهَــا ليَِسْــكُنَ إلَِيْهَــا﴾. فهــو  ﴿هُــوَ الَّ
طمأنينــةٌ وأُنــسٌ وأُلفــةٌ تكْتَنــفُ الزوجيْــنِ، تغشَــى روحَهمــا وجســديْهما؛ فينشــأُ مــن 
ذلــك الاســتقرارُ الــذي هــو مــن أهــمِّ حاجــاتِ البشــرِ الفطريــةِ.  وقــد أبــانَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم 
ــرابِ الرجــلِ بهيْــجِ غُلْمتــه إذ يقــولُ: »إنَِّ الْمَــرْأَةَ تُقْبـِـلُ فـِـي  أثــرَ ذلــك في تســكينِ اضطِّ
صُــورَةِ شَــيْطَانٍ، وَتُدْبـِـرُ فـِـي صُــورَةِ شَــيْطَانٍ، فَــإذَِا أَبْصَــرَ أَحَدُكُــمُ امْــرَأَةً فَلْيَــأْتِ أَهْلَــهُ، 
فَــإنَِّ ذَلـِـكَ يَــرُدُّ مَــا فِــي نَفْسِــهِ« رواه مســلمٌ. والأبحــاثُ الطبيــةُ تؤكــدُ مــا للنــكاحِ مــن 

أثــرٍ علــى الزوجيْــنِ في تحســينِ صحتهِمــا الجســديةِ والنفســيةِ. 

معشرَ الإخوةِ!

إن لرعايــةِ الســكنِ الزوجــيِّ أثــراً حَســناً في العلاقــةِ الزوجيــةِ، وذلــك يقضــي على 
الزوجيْــنِ بالاهتمــامِ بمــا يفيــضُ حُســناً علــى ســكنهِما، ومعالجــةِ منغِّصاتِ اســتقرارِ 
ــه علــى العــدلِ حــالَ  ــه بــالأذكارِ، وإقامتُ الســكنِ؛ فعمــارةُ البيــتِ بالطاعــةِ، وتحصينُ
، واســتقلالُ المنــزلِ، ونظافتُــه، وزكاءُ  دِ، وقيــامُ الرجــلِ بــدورِ القوامــةِ الشــرعيِّ التعــدُّ
رائحتـِـه، وحســنُ اختيــارِ جــوارِه، وتجميــلُ أثاثـِـه، وتغييــرُ هــذا الأثــاثِ أو تغييــرُ 



346منبريات منتخبة

ــودُ  ــراخِ، ووج ــرابِ، كالصُ ــاتِ الاضطِّ ــةُ مهيِّج ــرِ، وإزال ــتِ والآخ ــن الوق ــه بي ترتيبِ
ــنِ بنقاشِــهما الحــادِّ  ــأيُ الزوجيْ ــعُ دخــولَ الملائكــةِ كالــكلابِ والصــورِ، ون ــا يمن م
عــن الأولادِ، واحتــواءُ خلافاتهِمــا داخــلَ أروقــةِ المنــزلِ دونَ نشــرِها لأقــاربِ 
والأصدقــاءِ — كلُّ ذلــك مــن أســبابِ طمأنينــةِ البيــوتِ وزيادتهِــا.  ومــن شــأنِ 

ــاةِ، والعكــسُ بالعكــسِ. ــه، ونجاحِهــم في الحي ــتِ صحــةُ نفســيّةِ أهلِ ــانِ البي اطمئن

أيُّها المؤمنون!

ــا  ــي يجعلُه ــةُ الت ــةُ الخالص ــي المحب ، وه ــيِّ ــرشِ الزوج ــمِ الع ــن دعائ ــودةُ م والم
ــلِ،  ــاً في التعام ــا لين ــه عليهم ــضُ بركتَ ــنِ؛ فيفي ــن الزوجيْ ــبحانَه — بي ــودودُ — س ال
في  ومؤانســةً  المُحيَّــا،  في  وبشاشــةً  الاســتقصاءِ،  عــن  وبعــداً  ــفِ،  للتكلُّ وتــركاً 
لاتِ،  الحديــثِ، وملاطفــةً وممازحــةً مقبولــةً، وتوســعةً في العطــاءِ، وتغافــراً للــزَّ
ومبــادرةً بالاعتــذارِ حــال الخطــإ، وإكرامــاً لأهــلِ والصديــقِ، وبحثاً عن المحاســنِ 
ــيِّ  صلى الله عليه وسلم في  ــديِ النب ــضِ ه ــن غي ــضٌ م ــك في ــاوئِ.  وكلُّ ذل ــى المس ــارٍ عل دونَ اقتص
تـِـه أهلَــه. ألا وإنّ مــن حصافــةِ الزوجيْــنِ وجــودةِ عقلهِمــا إظهــارَ التــوادِّ بينهمــا؛  موادَّ
بإفصــاحٍ عــن الحــبِّ قــولًا وفعــلاً، وإظهــارٍ للاشــتياقِ والإعجــابِ، وترخيــمٍ للاســمِ 
ــاورِ  ــداءِ، والتش ــدِ الإه ــرّمُ، وتعاه ــا لا يُح ــرُ مم ــوى الآخ ــا يه ــلِ لم ــةِ، والمي والتكني
بينهمــا، والاختــلاءِ ببعضهمــا في نُــزَهٍ وســفرٍ ، وإشــهارِ كلِّ واحــدٍ منهمــا تقديــرَه 
للآخــرٍ أمــامَ الأولادِ  — كلُّ هــذه الأمــورِ مــن شــأنهِا زيــادةُ مخــزونِ المــودةِ في قلــبِ 
الزوجيْــنِ نحــو بعضِهمــا، ولذلــك كانــت عاقبــةُ الحمــدِ في العلاقــةِ الزوجيــةِ؛ فيضــاً 

ــلِ. ــتصلاحاً للخل ــةِ، واس في المحب
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وحده، والصلاةُ والسلامُ على مَن لا نبيَّ بعده.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها الإخوةُ في اللهِ!

ــرُ  ــي آخ ــومِ. وه ــى المرح ــانَ إل ــي الإحس ــةٌ تقتضِ ــفٌ ورِق ــةٌ وعط ــةُ رأف والرحم
ــدُ المــودةُ ولا الســكنُ، ولكــن تبقــى  ــكاحِ وأشــملهِا؛ فقــد لا توجَ ــمِ عــرشِ النّ دعائ
ــن  ــةِ م ــك الرحم ــمولُ تل ــارِ. وش ــدعِ والانهي ــن الصَّ ــاءِ م ــذا البن ــةً له ــةُ عاصم الرحم
ــا،  ــه لضعفِه ــزوجُ زوجتَ ــمُ ال ــد يرح ــكنِ؛ فق ــودّةِ والس ــلافِ الم ــبابهِا بخ ــاعِ أس اتِّس
ــمِ بأمرِهــا، أو يمســكُها رحمــةً بأولادِهــا، أو خشــيةً مــن  أو كــبرِ ســنِّها، أوعــدمِ القائ
ــنِ جعــل الرحمــةَ في قلبيْهمــا  ــرَ بالزوجيْ ــمِ إرادةِ اللهِ الخي قطيعــةِ الرحــمِ. ومــن علائ
نحــوَ بعضِهمــا؛ إذْ لتلــكَ الرحمــةِ دورٌ ظاهــرٌ في دوامِ العشــرةِ وحســنهِا. ومــن مظاهــرِ 
تلــك الرحمــةِ: البعــدُ عــن القســوةِ، والمراعــاةُ حــالَ الأزمــةِ والضيــقِ، والوقــوفُ مــع 
ــمِ الطبــاعِ، والتغاضِــي عن الهفــواتِ، والصــبرِ، وكظْمِ  بعضِهمــا وقــتَ الحاجــةِ، وتفهُّ
ــةِ، دونَ أن تــؤدي هــذه الرحمــةُ إلــى فعــلِ مــا حــرّمَ الُله أو الرضــى  ــظِ، والحماي الغي

بــه. وذاك ومــضٌ مــن هــدي تعامــلِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم مــع نســائهِ — رضــيَ الُله عنهــنّ -.

معشرَ المؤمنينَ!

رِهــا ورعايتهِــا كفيــلٌ بــإذنِ اللهِ —  إن فقــهَ هــذه الدعائــمِ، وتعاهــدَ الزوجيْــنِ بتذكُّ
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ســبحانَه — بــدوامِ العشــرةِ بينهمــا وحســنهِا، وإهمالُهــا وبــالٌ علــى تلــك الحيــاةِ؛ إذْ 
ذاك مجافــاةٌ لسَــننَ مَــن جعــل النــكاحَ مــن آياتِــه.                                                                                                                            
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وأصلحنا له زوجَه

الحمــدُ للهِ ذي الجــلالِ والكمــالِ، عــمَّ الخلــقَ بالنــوالِ، وأصلــحَ لأوليائــه البــالَ، 
وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــده لا شــريكَ لــه الكبيــرُ المتعــالُ، وأشــهدُ أنّ محمــداً 
عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله عليــه وعلــى صحبـِـه والآلِ وســلّمَ تســليماً كثيــراً إلــى يــومِ 

المــآلِ.

﴾ ... ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيها المؤمنون!

صــلاحُ الزوجــةِ مِــن جُلَــلِ النعــمِ التــي تَطيِــبُ بهــا الحيــاةُ وتــزدانُ، بــل ذاك خيــرُ 
مُتَعِهــا بإطــلاقٍ؛ فــلا متعــةَ تفــوقُ قدْرَهــا، أو تبلــغُ في الحُسْــنِ أثرَهــا، يقــولُ رســولُ 
الحَِــةُ " رواه مســلمٌ، وفي روايــةِ  نْيَــا الْمَــرْأَةُ الصَّ نْيَــا مَتَــاعٌ، وَخَيْــرُ مَتَــاعِ الدُّ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "الدُّ
ــرْأَةِ  ــنَ الْمَ ــلَ مِ ــيْءٌ أَفْضَ ــا شَ نْيَ ــاعِ الدُّ ــنْ مَتَ ــسَ مِ ــاعٌ، وَلَيْ ــا مَتَ نْيَ ــا الدُّ ــه: "إنَِّمَ ــنِ ماج اب
ــذي هــو  ــةِ ال ــدُ الســكنِ والطمأنين ــقُ مقصِ ــةِ". بتلــك المــرأةِ الصالحــةِ يتحق الحَِ الصَّ
أكــبرُ عــونٍ للرجــلِ في مواجهــةِ أعبــاءِ الحيــاةِ وكبدِهــا، وبهــا يحفــظُ دينـَـه، ويــزدادُ مــن 
زادِ الحســناتِ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مــن رزقَــه الُله امــرأةً صالحــةً، فقد أعانَه على شــطْرِ 
 : ــنه الألبــانيُّ. قــال ابــنُ العربــيِّ دينـِـه، فليتــقِّ الَله في الشــطْرِ الثــاني " رواه الطــبرانيُّ وحسَّ
ــهُ لَا  ــتَقِيمًا؛ فَإنَِّ ــدًا مُسْ ــةً وَعَبْ ــةً صَالحَِ ــلِ زَوْجَ جُ ــبْحَانَهُ- للِرَّ ــثْ الُله —سُ ــمْ يَبْعَ "إذَِا لَ
يَسْــتَقِيمُ أَمْــرُهُ مَعَهُمَــا إلاَّ بذَِهَــابِ جُــزْءٍ مـِـنْ دِينـِـهِ، وَذَلـِـكَ مُشَــاهَدٌ مَعْلُــومٌ باِلتَّجْرِبَــةِ ". 
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خَــرُ؛ ليبقــى خيــرُه  وتلــك المــرأةُ الصالحــةُ خيــرُ مــا يُحــرصُ عليــه مــن الكنــوزِ، ويُدَّ
ــا نَزَلَــتْ هَــذِهِ الْآيَــةُ:  ناميــاً بعــدَ الممــاتِ، قــال ابــنُ عبــاسٍ —رضــي الُله عنهمــا-: "لَمَّ
ــةَ﴾، قَــالَ: كَبُــرَ ذَلـِـكَ عَلَــى الْمُسْــلمِِينَ، فَقَــالَ  هَــبَ وَٱلۡفِضَّ ونَ ٱلَّ ِيــنَ يكَۡــزُِ ﴿وَٱلَّ
جُ عَنكُْــمْ، فَانْطَلَــقَ، فَقَــالَ: يَــا نَبـِـيَّ اللهِ، إنَِّــهُ كَبُــرَ عَلَــى  عُمَــرُ -رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ-: أَنَــا أُفَــرِّ
كَاةَ، إلِاَّ ليُِطَيِّــبَ  أَصْحَابـِـكَ هَــذِهِ الْآيَــةُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله لَــمْ يَفْــرِضِ الــزَّ
ــرَ عُمَــرُ،  مَــا بَقِــيَ مِــنْ أَمْوَالكُِــمْ، وَإنَِّمَــا فَــرَضَ الْمَوَارِيــثَ لتَِكُــونَ لمَِــنْ بَعْدَكُــمْ«، فَكَبَّ
ــا  ــرَ إلَِيْهَ ــةُ، إذَِا نَظَ الحَِ ــرْأَةُ الصَّ ــرْءُ؟ الْمَ ــزُ الْمَ ــا يَكْنِ ــرِ مَ ــرُكَ بخَِيْ ــهُ: »أَلَا أُخْبِ ــالَ لَ ــمَّ قَ ثُ
ــه  ــو داودَ وســكَتَ عن ــهُ« رواه أب ــا حَفِظَتْ ــابَ عَنهَْ ــهُ، وَإذَِا غَ ــا أَطَاعَتْ تْهُ، وَإذَِا أَمَرَهَ ــرَّ سَ
ــمْ  ــرَجَ عَلَيْهِ ــهُ لَا حَ ــم  صلى الله عليه وسلم أَنَّ ــنَ لَهُ ــا بَيَّ ــال بعــضُ العلمــاءِ: "لَمَّ حــه الحاكــمُ. ق وصحَّ
بَهُــمْ عَنـْـهُ  كَاةَ وَرَأَى اسْتبِْشَــارَهُمْ بـِـهِ، رَغَّ ونَ الــزَّ فـِـي جَمْــعِ الْمَــالِ وَكَنـْـزِهِ مَــا دَامُــوا يُــؤَدُّ
هَــبَ لَا يَنفَْعُــكَ  الحَِــةُ الْجَمِيلَــةُ؛ فَــإنَِّ الذَّ إلَِــى مَــا هُــوَ خَيْــرٌ وَأَبْقَــى، وَهِــيَ الْمَــرْأَةُ الصَّ
كَ،  هَــابِ عَنْــكَ، وَهِــيَ مَــا دَامَــتْ مَعَــكَ تَكُــونُ رَفيِقَــكَ؛ تَنظُْــرُ إلَِيْهَــا فَتَسُــرُّ إلِاَّ بَعْــدَ الذَّ
ــكَ  ــظُ عَلَيْ ــكَ فَتَحْفَ ــنُّ لَ ــا يَعِ ــاوِرُهَا فيِمَ ــرَكَ، وَتُشَ ــا وَطَ ــةِ إلَِيْهَ ــدَ الْحَاجَ ــي عِنْ وَتَقْضِ
كَ، وَتَسْــتَمِدُّ منِهَْــا فـِـي حَوَائجِِــكَ، فَتُطيِــعُ أَمْــرَكَ، وَإذَِا غِبْــتَ عَنهَْــا تُحَامـِـي مَالَــكَ  سِــرَّ
وَتُرَاعِــي عِيَالَــكَ، وَلَــوْ لَــمْ يَكُــنْ لَهَــا إلِاَّ أَنَّهَــا تَحْفَــظُ بَــذْرَكَ، وَتُرَبِّــي زَرْعَــكَ، فَيَحْصُــلُ 
لَــكَ بسَِــبَبهَِا وَلَــدٌ، يَكُــونُ لَــكَ وَزِيــرًا فِــي حَيَاتِــكَ، وَخَليِفَــةً بَعْــدَ وَفَاتِــكَ، لَــكَانَ لَهَــا 
بذَِلـِـكَ فَضْــلٌ كَثيِــرٌ". وقــد قالــتِ العــربُ في مَثَلهِــا الســائرِ: "خيــرُ القُرَنــاءِ في المكْســبةِ 
المــرأةُ الصالحــةُ". وصــارتْ ببركتهِــا عنــوانَ ســعادةِ بَعْلهِــا، وحســنةَ الدنيــا المطلوبــةَ 
الحَِــةُ، وَالْمَسْــكَنُ  ــعَادَةِ؛ الْمَــرْأَةُ الصَّ فيهــا، قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَــعٌ مـِـنَ السَّ
ــوءِ،  ــقَاوَةِ؛ الْجَــارُ السُّ . وَأَرْبَــعٌ مِــنَ الشَّ الـِـحُ، وَالْمَرْكَــبُ الْهَنـِـيُّ الْوَاسِــعُ، وَالْجَــارُ الصَّ
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حــه  ــوءُ" رواه ابــنُ حبــانَ وصحَّ ، وَالْمَرْكَــبُ السُّ ــقُّ يِّ ــوءُ، وَالْمَسْــكَنُ الضَّ وَالْمَــرْأَةُ السُّ
ــرَ علــيُّ بــنُ أبــي طالــبٍ —رضــي الُله عنه-حســنةَ الدنيــا  . وقــد فسَّ الضيــاءُ المقدســيُّ
ــةِ.  ــلاحِ الزوج ــنَةٗ﴾ بص ــا حَسَ نۡيَ ــا فِ ٱلدُّ ــآ ءَاتنَِ ــى: ﴿رَبَّنَ ــه تعال ــةَ في قولِ المطلوب
، بــل تَفيــضُ وتمتــدُّ لتِعمَّ  وبركــةُ صــلاحِ الزوجــةِ لا تُقْصَــرُ علــى نطــاقِ بيتهِــا الزوجــيِّ
رقعــةً واســعةً مــن الوجــودِ وتتجــاوزَ أمَــدَ العمــرِ الزوجــيِّ المحــدودِ بغرْسِــها الــذي 
ــن  ــن مربِّي هي ــاءَ محســنين وموجِّ ــادةٍ وأثري ــرٍ وق ــه مــن علمــاءَ ودعــاةِ خي ــه وربَّتْ أنجبتْ
ممــن بــاركَ الُله نفعَهــم إلــى حيــنٍ لا ينتهــي إلا بفنــاءِ الدنيــا. قالــت أمُّ الإمــامِ ســفيانَ 
الثــوريِّ لابنهِــا ســفيانَ: اذهــبْ، فاطلــبِ العلــمَ، حتــى أعُوُلَــك بمِغْزلــي، فــإذا كتبــتَ 
 . ــه، وإلا فــلا تتعــنَّ ــادةً؛ فاتَّبعْ ــثَ، فانظــرْ هــل تجــدُ في نفسِــك زي ةَ عشــرةِ أحادي ــدَّ عُ
ــالَ  ــي: تَعَ ــي أُمِّ ــتْ لِ ــمَ، فَقَالَ ــبُ الْعِلْ ــبُ فَأَكْتُ ــي: أَذْهَ ــتُ لِأمُِّ ــامُ مالكٍ:"قُلْ ــال الإم وق
رَةً،  فَالْبَــسْ ثيَِــابَ الْعُلَمَــاءِ، ثُــمَّ اذْهَــبْ فَاكْتُــبْ، قَــالَ: فَأَخَذَتْنـِـي فَأَلْبَسَــتْنيِ ثيَِابًــا مُشَــمَّ
مَتْنـِـي فَوْقَهَــا، ثُــمَّ قَالَــتِ: اذْهَــبِ الْآنَ فَاكْتُــب".  وِيلَــةَ عَلَــى رَأْسِــي وَعَمَّ وَوَضَعَــتِ الطَّ
ــمِ مــروءاتِ  ــال بعــضُ حكمــاءِ العــربِ: مــا أعــانَ علــى نَظْ ــةَ: "ق ــنُ قتيب ــلْمُ ب ــال سَ ق

الرجــالِ كالنســاءِ الصوالــحِ". 

عبادَ اللهِ!

ولمــا كانــت فضائــلُ صــلاحِ الزوجــةِ عظيمــةَ الأثــرِ والبركــةِ؛ كانــت ســنةُ النُّــدْرةِ 
دارجــةً عليهــا وإنْ كانــت لا تفــوتُ طالبــاً بصــدقٍ، قــال طــاووسُ بــنُ كَيْســانَ: 
ــرَاب".  ــفِ غُ ــي أَلْ ــضِ فِ ــرَابِ الْأبَْيَ ــلِ الْغُ ــاءِ كَمَثَ ــي النِّسَ ــا فِ ــةُ مَثَلُهَ الحَِ ــرْأَةُ الصَّ "الْمَ
ولأجــلِ إداركِ غنيمــةِ ذاتِ الصــلاحِ وغلبــةِ نُدْرَتهِــا؛ كان إغــراءُ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم علــى 
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فَــرِ الــذي يُفهَــمُ منــه المبــادرةُ وعــدمُ التــواني، وإيثارُهــا علــى  الــزواجِ بهــا بصيغــةِ الظَّ
ــحُ  مــتْ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "تُنكَْ ــاتِ الأخــرى وإنْ راجــتْ في المجتمــعِ وقُدِّ ب المرغِّ
ــتْ  ــنِ، تَرِبَ ي ــذَاتِ الدِّ ــرْ بِ ــا؛ فَاظْفَ ــا وَلدِِينهَِ ــبهَِا وَجَمَالهَِ ــا وَلحَِسَ ــعٍ: لمَِالهَِ ــرْأَةُ لِأرَْبَ المَ

ــلمٌ. ــاريُّ ومس ــدَاكَ" رواه البخ يَ

الأمهاتِولـــم أرَ للخلائقِ مـِــن مَحَلّ كحضْـــنِ  بُهـــا  يهذِّ
البنـــاتِفحضنُ الأمِّ مدرسةٌ تسامتْ أو  البنيـــنِ  بتربيـــةِ 
حُسْناً تُقاسُ  الوليدِ  الوالداتِوأخلاقُ  النســـاءِ  بأخـــلاقِ 
الصفاتِوليـــس ربيبُ عاليـــةِ المزايا سافلةِ  ربيبِ  كمِثْلِ 
كمِثْلِ النبْـــتِ يَنبُْتُ في الفلاةِوليس النبْـــت ينبتُ في جِنانٍ

أيها الإخوةُ في اللهِ!

إنَّ مــدارَ صــلاحِ المــرأةِ الــذي هــو منــاطُ طَلَبهِــا، ومرتكــزُ تربيــةِ الوالدَيْــن بناتَهــم 
منــذُ نعومــةِ أظفارِهــن عليهــا يَكْمُــنُ في خَصْلتيــن بيّنهَــا الخالــقُ البصيــرُ بخلْقِــه العالـِـمُ 
لٰحَِٰــتُ قَنٰتَِٰــتٌ حَفِٰظَٰــتٞ لّلِۡغَيۡــبِ﴾؛  بمصالحِهــم الرحيــمُ بهــم في قولــه: ﴿فَٱلصَّ
القنــوتُ الــذي يَعنــي طاعــةَ اللهِ ورســولهِ  صلى الله عليه وسلم وطاعــةَ الــزوجِ فيمــا لا إثــمَ فيــه ولا بالغَ 
مشــقةٍ، وحِفْــظُ الــزوجِ حــالَ غيبتِــه في عِرْضِــه وولــدِه ومالـِـه، وحفْظُــه حــالَ شــهودِه 
هُ إذَِا نَظَــرَ،  ــذِي تَسُــرُّ مــن بــابِ أولــى. سُــئلَِ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَــاءِ خَيْــرٌ؟ قَــالَ: »الَّ
حَــه  ــهِ« رواه أحمــدُ وصحَّ ــي نَفْسِــهَا وَمَالِ ــرَهُ فِ ــا يَكْ ــهُ فيِمَ ــرَ، وَلَا تُخَالفُِ ــهُ إذَِا أَمَ وَتُطيِعُ
. وقــال  صلى الله عليه وسلم: "خَيْــرُ نسَِــاءٍ رَكبِْــنَ الِإبـِـلَ صَالـِـحُ نسَِــاءِ قُرَيْــشٍ؛ أَحْنـَـاهُ  الحاكــمُ والعراقــيُّ

عَلَــى وَلَــدٍ فـِـي صِغَــرِهِ، وَأَرْعَــاهُ عَلَــى زَوْجٍ فـِـي ذَاتِ يَــدِهِ " رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. 
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 الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

ـةٍ ربانيــةٍ يختــصُّ الُله بهــا مَــن اصطفــى، كمــا  إنَّ صــلاحَ الزوجــةِ مَحْــضُ منِّـَ
ــهُ﴾،  ــا لَُۥ زَوجَۡ صۡلَحۡنَ

َ
ــلامُ-فقال: ﴿وَأ ــه الس ــا —علي ــه زكري ــى نبيِ ــك عل ــنّ بذل م

ــه  ــلامُ- زوجَ ــه الس ــا —علي ــه لزكري ــحَ ب ــذي أصل ــبيلَ ال ــانَ —سبحانه-الس ــد أب وق
؛ كيمــا يأتســيَ الراغــبُ، ويَســتدرِكَ  وولــدَه الــذي أنجبتْــه بعــدَ عُقْــمٍ وطعــنٍ في الســنِّ
طُ، ويســلوَ المحــزونُ، ويأمــلَ الآيــسُ. وإنَّ الأخــذَ بذلــك الســبيلِ مــن أهــمِّ مــا  المفــرِّ
ينبغــي أنْ يُعنــى بــه كلُّ زوجٍ راغــبٍ في اســتصلاحِ زوجِــه وذريتـِـه، وأنْ يجعلَــه نَصْــبَ 
ــراتِ  ــارعةُ في الخي ــبيلِ المس ــك الس ةُ ذل ــادَّ ــبتهِ، وج ــه ومحاس ــطَّ اهتمامِ ــه ومَح عينِ
بالحــرصِ والمبــادرةِ والمثابــرةِ، والعبــادةُ الملازِمــةُ للرجــاءِ والخــوف والدعــاءِ كمــا 
ةَ  تٰنَِــا قُــرَّ زۡوَجِٰنَــا وَذُرّيَِّ

َ
كان لَهَــجُ عِبــادِ الرحمــنِ في دعائهِــم: ﴿رَبَّنَــا هَــبۡ لَنـَـا مِــنۡ أ

عۡــنُٖ وَٱجۡعَلۡنَــا للِۡمُتَّقِنَ إمَِامًــا﴾، والتواضــعُ للهِ بالخشــوعِ والخضــوعِ، والتواضعُ 
َ
أ

ــادَىٰ  ــآ إذِۡ نَ ــى: ﴿وَزَكَرِيَّ ــال تعال ، كمــا ق ــارِ وردِّ الحــقِّ ــبرِ والاحتق ــذِ الكِ ــه بنب لخلْقِ
نــتَ خَــرُۡ ٱلۡوَرٰثِِــنَ ٨٩ فَٱسۡــتَجَبۡنَا لَُۥ وَوَهَبۡنَــا لَُۥ 

َ
ــرۡدٗا وَأ ــهُۥ رَبِّ لَ تَــذَرۡنِ فَ رَبَّ

هُــمۡ كَنـُـواْ يسَُٰــرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡــرَتِٰ وَيَدۡعُونَنَــا رغََبٗا  ٓۥۚ إنَِّ صۡلَحۡنَــا لَُۥ زَوجَۡــهُ
َ
يَۡــىَٰ وَأ

ــا خَشِٰــعِنَ﴾. فالتوفيــق إلــى إصــلاحِ الزوجــةِ والذريــة، وثباتِــه،  ــواْ لَنَ ــاۖ وَكَنُ وَرهََبٗ
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ونمائــه، وتعديــلِ عِوَجِــه إنْ وقــعَ جــزاءُ مَــن وفّــى بهــذه الخــلالِ الثــلاثِ، وصــارتْ 
سَــجيِّةً راســخةً فيــه. فــإنْ مَنـَـعَ الُله ذلــك الصــلاحَ مــع لــزومِ ســبيلهِ ابتــلاءً؛ فقــد برئــتِ 
الذمــةُ، ونــالَ الصــادقُ أجــرَ صلاحِهــم كأنمــا وَقَــعَ؛ وِفْقــاً لأجــرِ الصــدقِ الــواردِ في 
غَــهُ الُله منــازلَ الشــهداءِ وإنْ مــاتَ علــى  قولـِـه  صلى الله عليه وسلم: "مــنْ ســألَ الَله الشــهادةَ بصــدقٍ؛ بلَّ
ــراً  ــن خي ــمِ الراحمي ــمِ أرح ــمِ الحكي ــن العلي ــوضُ م ــلمٌ، وكان الع ــه" رواه مس فراشِ

وأبقــى!
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الخلافُ الزوجيُّ 

الحمــدُ للهِ خالــقِ النَّسَــمِ ومُحصيهــم عــدداً، الــذي لــم يتخــذْ صاحبــةً ولا ولــداً، 
ــداً،  ــه أب ــريكَ ل ــده لا ش ــهَ إلا الُله وح ــهد ألا إل ــرداً. وأش ــةِ ف ــومَ القيام ــهِ ي ــم آتي وكلُّه
وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه ومَــنِ 

اهتــدى.

.﴾ ... ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ا بعدُ، فاتَّقوا الَله، ﴿يَٰٓ أمَّ

أيُّها المؤمنونَ!

، وســكنهِ،  الــزواجُ آيــةٌ مــن آي اللهِ الباهــرةِ؛ جعلَــه الُله قَوامــاً للبقــاءِ البشــريِّ
ــن  ــراه، وتُوهَ ــمَ عُ ــي لا تنفص ــظٍ؛ ك ــةٍ غلي ــاقِ رعاي ــه بميث ــه. وحاطَ ــه، ورحمتِ ومودتِ
دعائمُــه. هــذا وإنَّ أخطــرَ مــا ينــوبُ عــرشَ الــزواجِ العتيــدِ قــوارضُ الخلافــاتِ 
الزوجيَّــةِ التــي لا يحســنُ الزوجــان احتواءَهــا وكيفيــةَ حلِّهــا؛ ليكــونَ الحــلُّ الحاضــرُ 
— بــل والوحيــدُ — إيقــاعَ الطــلاقِ، ونقــضَ ذلــك الميثــاقِ الغليــظِ، الــذي لــم يبلــغْ 
ــى  ــهُ عَلَ ــسَ يَضَــعُ عَرْشَ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ إبِْليِ ــالَ النب ــسَ، كمــا ق ــه في فــرحِ إبلي شــيءٌ مبلغَ
الْمَــاءِ، ثُــمَّ يَبْعَــثُ سَــرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُــمْ منِـْـهُ مَنزِْلَــةً أَعْظَمُهُــمْ فتِْنـَـةً، يَجِــيءُ أَحَدُهُــمْ فَيَقُولُ: 
ــا  ــولُ: مَ ــمْ فَيَقُ ــمَّ يَجِــيءُ أَحَدُهُ ــالَ ثُ ــيْئًا، قَ ــتَ شَ ــا صَنعَْ ــولُ: مَ ــذَا، فَيَقُ ــذَا وَكَ ــتُ كَ فَعَلْ
ــتَ" رواه  ــمَ أَنْ ــولُ: نعِْ ــهُ وَيَقُ ــهِ منِْ ــالَ: فَيُدْنيِ ــهِ، قَ ــنَ امْرَأَتِ ــهُ وَبَيْ ــتُ بَيْنَ قْ ــى فَرَّ ــهُ حَتَّ تَرَكْتُ

مســلمٌ. 
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أيُّها المسلمونَ!

، وســنةٌّ كونيَّــةٌ يرضــخُ لهــا البشــرُ، ولا  وجــودُ الخــلافِ بيــن الزوجيْــنِ أمــرٌ طبعــيٌّ
ــروفِ  ــاعِ، وظ ب ــلافِ الطِّ ــن اخت ــك م ــأُ ذل ةِ. ينش ــوَّ ــتِ النب ــى بي ــتٌ حت ــا بي ــلمُ منه يس
، بــل  الحيــاةِ، ومــا تكســبُه الأيــادي مــن الآثــامِ. وليــس ذاك مــن قبيــلِ محــضِ الشــرِّ
 ، ــه الزوجــيِّ ــةِ بيتِ ــحِ مــا يجعــلُ الــزوجَ الحصيــفَ يســتثمرُه في صيان ــه مــن المصال في
تـِـه واســتقرارِه. فالخلافــاتُ الزوجيَّــةُ — إنْ أُحسِــنَ علاجُهــا — تُضفــي  وتنميــةِ مودَّ
علــى البيــتِ تجديــداً وحيويّــةً؛ تطــردُ الملــلَ والســآمةَ، ويعــرفُ الزوجــان مــن 
ــيُّ  صلى الله عليه وسلم:  ــةِ، ويظفــرانِ بغنيمــةِ محــوِ الســيئاتِ، يقــولُ النب ــاةِ الهانئ ــدْرَ الحي ــا ق خلالهِ
ــزْنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا  ، وَلَا حُ ــمٍّ ــبٍ، وَلَا هَ ــبٍ، وَلَا وَصَ ــنْ نَصَ ــلمَِ مِ ــبُ المُسْ ــا يُصِي »مَ

ــرَ الُله بهَِــا مِــنْ خَطَايَــاهُ« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.  ــوْكَةِ يُشَــاكُهَا، إلِاَّ كَفَّ ــى الشَّ ، حَتَّ غَــمٍّ
بيْــدَ أنَّ المشــكلاتِ الزوجيَّــةَ ليســتْ علــى وزانٍ واحــدٍ؛ فمنهــا العُضــلُ الكــبرى ذاتُ 
ــراشِ.  ــةِ الف راتِ، وخيان ــدِّ ــكراتِ والمخ ــتعمالِ المُسْ ــلاةِ، واس ــتركِ الص ــرِ، ك الخط
يســتقلُّ  ولا  والــرأيِ،  العلــمِ  أهــلِ  لاستشــارةِ  الحاجــةُ  فيــه  تعظُــمُ  ممــا  وذلــك 
ــضِ  ــانِ بع ــوتِ، وعصي ــعِ الص ــرى، كرفْ ــكلاتُ الصغ ــا المش ــه. ومنه ــانِ بحلّ الزوج
ــقِ بعــضِ الرغائــبِ. وتلــك المشــاكلُ  ــدِ، وعــدمِ تحقي ــرِ في المواعي الأوامــرِ، والتأخُّ
ــه  ــعُ في ــا يق ــرُ م ــي أكث ــلاقِ؛ إذْ ه ــبابِ الط ــرزُ أس ــي أب ــفِ — ه ــرى— ولأس الصغ
النــزاعُ بيــن الأزواجِ، ويحصــلُ بــه التنافــرُ، والنكَــدُ، إنْ لــم يحسِــنُ الزوجــانِ التعامــلَ 
ــا، والتعامــلِ معهــا، وطــرقِ علاجِهــا  معهــا! وذا مــا يجعــلُ معرفــةَ أســاليبِ احتوائهِ
ــةُ  ــا حكم ــونُ به ــةٌ يك ــورٌ خمس ــةَ أم ــه. وثَمّ ــةُ ب ــنِ العناي ــي للزوجيْ ــا ينبغ ــزمِ م ــن ألْ م
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ــوعِ مــن المشــكلاتِ: التعامــلِ مــع ذلــك الن

المحاققَــةِ والاســتقصاءِ. فإحصــاءُ  التغاضــي والتغافــلِ، وتــركُ  كــرمُ  لُهــا:  أوَّ
ــةِ.  ــةٍ مفــضٍ إلــى فشــلِ الحيــاةِ الزوجيَّ الأخطــاءِ، والتذكيــرُ بهــا، والوقــوفُ مــع كلِّ زَلَّ
ــى -:  ــالَ الُله — تعال ــا ق ــه، كم ــإ أهلِ ــع خط ــيِّ   صلى الله عليه وسلمم ــديَ النب ــلُ ه ــك التغافُ وكان ذل
ــه -:  ــيٌّ — رضــيَ الُله عن ــال عل ــضٖۖ﴾، وق ــنۢ بَعۡ ــرَضَ عَ عۡ

َ
ــهُۥ وَأ ــرَّفَ بَعۡضَ ﴿عَ

"مــا اســتقْصى كريــمٌ قــطّ"، وقيــل للإمــامِ أحمــدَ: الْعَافيَِــةُ عَشَــرَةُ أَجْــزَاءٍ، تسِْــعَةٌ منِهَْــا 

هَــا فـِـي التَّغَافُــلِ. وإنّ مــن أعظــمِ  فـِـي التَّغَافُــلِ، فَقَــالَ: الْعَافيَِــةُ عَشَــرَةُ أَجْــزَاءٍ، كُلُّ
المعينــاتِ علــى التحلِّــي بهــذه الخَصلــةِ الحميــدةِ معرفــةَ الطبيعــةِ البشــريةِ التــي جُبـِـل 
دِ بالــرأيِ، والاســتقلالِ  عليهــا الزوجــانِ. فالرجــلُ ميّــالٌ للســيطرةِ، وحــبِّ التفــرُّ
ــلِ غيــرِه،  والمــرأةُ مجبولــةٌ علــى اعوِجــاجٍ، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم:  بالأمــرِ دونَ تدخُّ
ــا  ــتَمْتَعْتَ بهَِ ــإنِِ اسْ ــةٍ، فَ ــى طَرِيقَ ــكَ عَلَ ــتَقِيمَ لَ ــنْ تَسْ ــعٍ؛ لَ ــنْ ضِلَ ــتْ مِ ــرْأَةَ خُلقَِ »إنَِّ الْمَ
ــا« رواه  ــرُهَا طَلَاقُهَ ــرْتَهَا، وَكَسْ ــا كَسَ ــتَ تُقِيمُهَ ــوَجٌ، وَإنِْ ذَهَبْ ــا عِ ــا وَبهَِ ــتَمْتَعْتَ بهَِ اسْ
ــرطُ  ــاتُ: ف ــه الخلاف ــو من ــذي تفش ــاجِ ال ــك الاعوج ــورِ ذل ــبِ ص ــن غال ــلمٌ. وم مس
الغَيْــرةِ، وتنكّــرِ المعــروفِ، وســرعةُ الانفعــالِ. وبمراعــاةِ تلــك الطبائــعِ يخــفُّ وطءُ 
ــنِ لمحاســنِ الآخــرِ - دونَ  ــلُ عنهــا. ونظــرةُ كلٍّ مــن الزوجيْ خطئهــا؛ فيســهلُ التغافُ
قصــرٍ علــى جانــبِ المثالــبِ — ممّــا تتحقــقُ بــه الموازنــةُ وتــركُ الاســتقصاءِ. وذاك 
ــةً؛ إنِْ كَــرِهَ منِهَْــا  مــا أوْصــى بــه النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم في قولـِـه: »لَا يَفْــرَكْ )يبغــض( مُؤْمِــنٌ مُؤْمنَِ
خُلُقًــا رَضِــيَ منِهَْــا آخَــرَ« رواه مســلمٌ. وجــاء عمــرَ — رضــي الله عنــه - رجــلٌ شــاكياً 
رفــع صــوتِ زوجِــه عليــه، فلمــا دنــا ســمع صــوتَ امــرأةِ عمــرَ يعلــو صوتَــه، فرجــعَ، 
ــيّ،  ــكَ أشــكو علــوَّ صــوتِ امــرأتي عل ــه عمــرُ، فدعــاه وســأله، فقــال: جئتُ فأحــسّ ب
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ــن أخــي، ّإنَّهــا امــرأتي،  ــا ب ــك! فقــال عمــرُ: ي ــك يعلــو صوتَ وســمعتُ صــوتَ امرأتِ
ترضــعُ صغيــري، وتصنــعُ طعامــي، وتغســلُ ثوبــي. هكــذا يكــونُ التغافــلُ؛ إغضــاءٌ 

ــمٌ عــن خطــإ يحســنُ تجــاوزَه. كري

ــمُ  ــبُ أعظ ــظِ؛ إذِ الغض ــمُ الغي ــمُ، وكظ ــكلاتُ: التحال ــه المش ــجُ ب ــا تعالَ ــاني م وث
ــزانُ  ــا اتِّ ــلُّ فيه ــدودةٌ يخت ــقُ مع ــلاقُ. دقائ ــه الط ــعُ ب ــكلاتُ، ويق ــه المش ــمَ ب ــا تفاق م
ــقُ كلمــةَ  عقــلِ الغاضــبِ، ويتســلَّطُ بهــا الشــيْطانُ، وتصعــبُ عندهــا الســيطرةُ؛ فيطلِ
ــن يُفتيــه برجــوعِ زوجِــه لــه.  الطــلاقِ، فــإذا مــا ســكنَ أسَــفُه تحسّــرَ، وطفــقَ يبحــثُ عمَّ
ــه، وأن يخــرجَ مــن منزلِــه  ولــذا كان مــن حَصافــةِ رأيِّ الــزوجِ ألا يتكلــمَ حــالَ غضبِ
حتــى يســكتَ غضبُــه. فقــد تعاهــدَ أبــو ذرٍّ مــع زوجِــه أمِّ ذرٍّ — رضــيَ الُله عنهمــا— 
ــه  ــى خلافاتِ ــك تخطّ ــه ذل ــوّدَ نفسَ ــن ع ــرُ. ومَ ــكتَ الآخ ــا أنْ يس ــبَ أحدُهم إنْ غض

ةِ بيســرٍ وســلامٍ. الأســريَّ

وثالــثُ مــا تُحــلُّ بــه الخلافــاتُ الزوجيَّــةُ: احتــواءُ الخــلافِ؛ بقَصْــرِه علــى 
ــه؛ بإدخــالِ مَــن ليــس أهــلاً للاستشــارةِ، فضــلاً عــن  ــنِ، وعــدمِ توســيعِ نطاقِ وْجيْ الزَّ
. فالمشــكلةُ كلمــا ضُيِّــق محيطُهــا ســهُلَ  ثِ بالمشــكلةِ دونَ طلــبٍ لحــلٍّ دِ التحــدُّ مُجــرَّ
حلُّهــا، وكلّمــا توسّــعَ عسُــرَ؛ كمــا أبــانَ ذلــك عمــلُ المحاكــمِ ومراكــزِ الاستشــاراتِ 
ــةٌ،  ــارةُ مطلوب ــل الاستش ــارةِ، ب ــركُ الاستش ــك ت ــن ذل ــم م ــه لا يُفهَ ــرَ أن ةِ. غي ــريَّ الأس

ــن يُستشــارُ. ولكــنّ الشــأنَ فيمَ
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بالوثيقةخصائصُ مَن تشـــاورُه ثلاثٌ جميعـــاً  منهـــا  فخذْ 

ومعرفةٌ بحالكَ بالحقيقـــــــــةوِدادٌ خالـــصٌ ووفـــورُ عقـــلٍ

المعاني هـــذي  حصلتْ  فتابـــعْ رأيَه والزمْ طريقَـــــــــــهفمَن 

فمــن فقــدَ إحــدى هــذه الصفــاتِ الثــلاثِ، فإنَّــه لا يُستشــارُ وإنْ كان الأبُ الشــفيقُ 
أو الأخُ الشقيقُ!
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    الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ الله...

أيُّها المؤمنونَ!

ــلُ  ــنِ. ولا يجمُ ــن الزوجيْ ــوارُ بي ــةُ: الح ــاتُ الزوجيَّ ــه الخلاف ــجُ ب ــا تُعالَ ــعُ م وراب
ليــنِ ونُشــدانِ الحــقِّ  ذلــك الحــوارُ، ولا يؤتـِـي ثمــارَه إلا بالهــدوءِ والاحــترامِ والِّ
والرضــوخِ لــه، خاصــةً مــن الــزوجِ. ولذلــك الحــوارِ الراقــي المفعــولُ القــويُّ 
ــا -:  ــيَ الُله عنه ــةُ — رض ــتْ عائش ــا. قال ــقِ قُطْرِه ــلافِ وتضيي ةِ الخ ــوَّ ــاوُزِ هُ في تج
ــوَدَاعِ، فَأَخْــرَجَ مَعَــهُ نسَِــاءَهُ، وَكَانَ مَتَاعِــي  ــةِ الْ خَرَجْــتُ مَــعَ رَسُــولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم فِــي حَجَّ
فيِــهِ خِــفٌّ فَكُنـْـتُ عَلَــى جَمَــلٍ نَــاجٍ )ســريع(، وَكَانَ مَتَــاعُ صَفِيَّــةَ بنِـْـتِ حُيَــيٍّ فيِــهِ ثقَِــلٌ، 
ــةَ  ــاعَ عَائشَِ ــوا مَتَ لُ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »حَوِّ ــالَ رَسُ ــا، فَقَ ــيءٍ فَتَبَاطَأْنَ ــلٍ بَطِ ــى جَمَ ــتْ عَلَ وَكَانَ
ــبُ«،  كْ ــيَ الرَّ ــةَ؛ ليَِمْضِ ــلِ عَائشَِ ــى جَمَ ــةَ عَلَ ــاعَ صَفِيَّ ــوا مَتَ لُ ــةَ، وَحَوِّ ــلِ صَفِيَّ ــى جَمَ عَلَ
ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  ــى رَسُ ــةُ عَلَ ــذِهِ الْيَهُودِيَّ ــا هَ ــدِ اللهِ، غَلَبَتْنَ ــتُ: يَالَعَبْ ــكَ قُلْ ــتُ ذَلِ ــا رَأَيْ فَلَمَّ
ــهِ  ــةَ كَانَ فيِ ــاعُ صَفِيَّ ، وَمَتَ ــهِ خِــفٌّ ــدِ اللهِ، إنَِّ مَتَاعَــكِ كَانَ فيِ ــا أُمَّ عَبْ فَقَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: »يَ
ــا مَتَاعَهَــا عَلَــى بَعِيــرِكِ«،  لْنَ ــا مَتَاعَــكِ عَلَــى بَعِيرِهَــا، وَحَوَّ لْنَ كْــبِ؛ فَحَوَّ ــأَ باِلرَّ ــلٌ فَبَطَّ ثقَِ
ــي  ــالَ: »أَفِ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَ ــمَ رَسُ ــالَ: فَتَبَسَّ ــولُ الله؟ِ قَ ــكَ رَسُ ــمُ أَنَّ ــتَ تَزْعُ ــتُ: أَلَسْ قُلْ
ــتَ؟  ــلاَّ عَدَلْ ــكَ رَسُــولُ الله؟ِ فَهَ ــمُ أَنَّ ــتَ تَزْعُ ــتُ: أَلَسْ ــدِ الله؟ِ« قُلْ ــا أُمَّ عَبْ ــتِ يَ شَــكٍّ أَنْ
ــيَّ  ــلَ عَلَ ةٍ؛ فَأَقْبَ ــدَّ ــنْ حِ ــرْبٌ مِ ــهِ ضَ ــهُ -، وَكَانَ فيِ ــيَ الُله عَنْ ــرٍ - رَضِ ــو بَكْ ــمِعَنيِ أَبُ فَسَ
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ــا رَسُــولَ اللهِ، أَمَــا  ــا بَكْــرٍ«، قَــالَ: يَ ــا أَبَ ــمُ وَجْهِــي، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَهْــلًا يَ يَلْطِ
سَــمِعْتَ مَــا قَالَــتْ؟! قَــالَ: »إنَِّ الْغَيْــرَى لَا تُبْصِــرُ أَسْــفَلَ الْــوَادِي مـِـنْ أَعْــلَاهُ« رواه أبــو 

ــنُ حجَــر. ــأسَ بــه كمــا قــال اب ــى بإســنادٍ لا ب الشــيخِ وأبــو يعلَ

وخامــسُ هــذه الأمــورِ: لــزومُ الاســتغفارِ والأوْبــةِ إلــى اللهِ — ســبحانَه -؛ إذْ 
صِيبَــةٖ فَبمَِــا  صَبَٰكُــم مِّــن مُّ

َ
مــا مــن مُصيبــةٍ تقــعُ إلا بذنــبٍ اقترفَــه العبــدُ، ﴿وَمَــآ أ

ــوبِ، وســببُ  ــرٖ﴾. والاســتغفارُ دواءُ الذن ــن كَثِ ــواْ عَ ــمۡ وَيَعۡفُ يدِۡيكُ
َ
ــبَتۡ أ كَسَ

ــا  ــا أنْ يلزم ــامٍ بينهم ــوعِ خص ــالَ وق ــانِ ح ــى الزوج ــلَ أن يتواصَ ــا أجم ــا. وم محوِه
ــقاقِ! ــيِّ الش ــاقِ ونف ــدُ بالوف ــا بع ــا أحرَاهم ــتغفارَ! فم الاس

أيُّها الإخوةُ في اللهِ!

إنَّ مــن شــأنِ رعايــةِ هــذه الأمــورِ الخمســةِ وتعاهدِهــا تحــاتَّ عوالــقِ الخلافــاتِ 
تهِــا، وتقليــصَ أمَدِهــا؛ فتكــونُ الخلافــاتُ معهــا في حجمِهــا  الزوجيَّــةِ، وتخفيــفَ حدَّ
والســكنِ  المحبــةِ  مقصــودُ  بذلــكَ  ويتحقــقُ  ســريعاً؛  حلُّهــا  ويســهلُ   ، الطبعــيِّ

ــكاحُ. ــرعَ النِّ ــا شُ ــي لأجلهِ والرحمــةِ الت
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حتى يكونَ الطلاقُ علاجاً

ى، وقــدّر  الحمــدُ للهِ الــذي أحكــمَ شــرعَه، وأبــرمَ قــدرَه، وأنفــذَ أمــرَه. خلــقَ فســوَّ
فهــدى. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَهُ لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه 
ورســولُه، صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلمَ تســليماً كثيــراً إلــى يــومِ الديــنِ.

.﴾ ... ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ا بعدُ، فاتَّقوا الَله - عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ أمَّ

أيُّها المؤمنونَ!

ــائجِ.  ــكِ والوش ــعِ والتماسُ ــمٌ في التوسُّ ــويٌّ محكَ ــاءٌ ق ــه بن ــلامِ مجتمعَ ــاءُ الإس بن
يــأتي النــكاحُ ركنــاً متينــاً في ذلــك البنــاءِ؛ لا يقــومُ البنــاءُ إلا عليــه، ولا يشــتدُّ إلا بــه. 
ولــذا، فــلا غَــرْوَ في حــرصِ الشــرعِ علــى بقــاءِ هــذه الوَشــيجةِ ورعيهِــا، وشــدةِ كراهتـِـه 
لحلّهــا وفَصْــمِ عُراهــا إلا فيمــا لا بُــدّ منــه؛ وذلــك لمــا ينطَــوي علــى حــلّ هــذا الميثاقِ 
ــا أحــلَّ الُله  ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "م ــولُ النب ــا إلا الُله. يق ــمُ مداه ــي لا يعل ــرورِ الت ــن الش ــظِ م الغلي
ــولُ  صلى الله عليه وسلم:  ــمُ، ويق ــه الحاك ــو داودَ وصحّح ــلاقِ" رواه أب ــن الطَّ ــه م ــضَ إلي ــيئاً أبغ ش
"مَــن ســألتْ زوجَهــا الطــلاقَ مــن غيــرِ مــا بــأسٍ، فالجنــةُ عليهــا حــرامٌ" رواه أحمــدُ 

وصحّحــه الألبــانيُّ. يقــولُ شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ: "الأصــلُ: أنَّ الطــلاقَ أبغــضُ 
الحــلالِ إلــى اللهِ، وإنّمــا يُبــاحُ لمَِــا لا بــدَّ منــه، كالمُحرّمــاتِ تُبــاحُ حــالَ الحاجــةِ".

إنَّ مضــارَّ الطــلاقِ لا تتوقــفُ عنــد حــدودِ الأزواجِ. كلّا، بــل الطــلاقُ هــادمٌ عرشَ 
ــةِ، ومشــتِّتٌ شــملَ الأولادِ، وهــو قاطــعٌ للرحــمِ، وموغِــرٌ للصــدورِ، وناشــرٌ  الزوجيِّ
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للعقــوقِ، وصــارمٌ للحقــوقِ. حتــى غــدا أعظــمَ ســلاحٍ شــيطانيٍّ يُلحِــقُ المجتمــعَ بــه 
ــعُ بــه آصِرَتــه، يقــولُّ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ إبِْليِــسَ يَضَــعُ عَرْشَــهُ عَلَــى الْمَــاءِ، ثُــمَّ  أذاه، ويُقطِّ
ــتُ  ــمْ فَيَقُــولُ: فَعَلْ ــةً، يَجِــيءُ أَحَدُهُ ــمْ فتِْنَ ــةً أَعْظَمُهُ ــهُ مَنزِْلَ يَبْعَــثُ سَــرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُــمْ منِْ
ــهُ  ــا تَرَكْتُ ــولُ: مَ ــمْ فَيَقُ ــمَّ يَجِــيءُ أَحَدُهُ ــالَ ثُ ــيْئًا، قَ ــتَ شَ ــا صَنعَْ ــولُ: مَ ــذَا، فَيَقُ ــذَا وَكَ كَ

ــهُ وَيَقُــولُ: نعِْــمَ أَنْــتَ" رواه مســلمٌ. ــهُ وَبَيْــنَ امْرَأَتِــهِ، قَــالَ: فَيُدْنيِــهِ منِْ قْــتُ بَيْنَ ــى فَرَّ حَتَّ

أيـّها المسلمونَ!

ــبَ  ــيه، نجــدُ أن نسِ ــرِ مآسِ ومــع هــذا التشديدِالشــرعيِّ في كراهــةِ الطــلاقِ، وتبصُّ
الطّــلاقِ في تصاعــدٍ ملحــوظٍ؛ وذلــك داعٍ للتســاؤلِ عــن ســببِ هــذا؛ لتُحجّــمَ مُعضلــةُ 
الطــلاقِ  في إطارِهــا الشــرعيِّ المعقــولِ المقبــولِ، ويُحصَــرَ في زاويــةِ الاختيــارِ 
الصحيــحِ. والمتأمّــلُ لغالــبِ حــالاتِ الطــلاقِ مــن خــلالِ مراكــزِ الفُتيــا والاستشــارةِ 
ــلاقُ  ــا الطّ ــوغُ به ــابهةً، لا يس ــررةً أو متش ــباباً متك ــا أس ــظُ أنّ له ــي يلحَ ودُورِ التقاضِ
ــةِ تَلافيهــا قبــلَ حصولهِــا، ومعالجتهِــا بعــد الوقــوعِ  غالبــاً — ولأســفِ -؛ لإمكانيَّ

ــاقِ الغليــظِ! ــاةِ الميث ــمُ حي كذلــك؛ لا أنْ يكــونَ رمــيُ كلمــةِ الطــلاقِ هــو خت

ــنِ لبعضِهمــا، والغضــبَ، والاســتعجالَ،  ــارِ الزوجيْ هــذا، وإنّ عــدمَ حســنِ اختي
، وتوســيعَ  ، وعــدمَ احتــواءِ الخــلافِ الزوجــيِّ ــرِ العواقــبِ، وإســاءةَ الظــنِّ وعــدمَ تبصُّ
دائرتـِـه، واستشــارةَ غيــرِ الأكْفــاءِ، والعنــادَ والتشــنُّجَ في الآراءِ وتصلــبَ المواقــفِ 

ــةُ التــي ينشــأُ منهــا الطــلاقُ. وعــدمَ المرونــةِ - لهــي الأســبابُ الغالب
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أيُّها الأحبةُ في اللهِ!

ــاً  ــونَ مُذكي ــةِ، لا أن يك ــكلاتِ الزوجيَّ ــاً للمش ــلاً ناجع ــلاقُ ح ــونَ الط ــى يك حت
ــه ينبغــي أنْ تُراعَــى فيــه  م إزاءَهــا المشــكلةَ الزوجيــةَ؛ فإنَّ لأوُارِ نيــرانِ مشــكلاتٍ تقــزِّ

أحــوالٌ ثلاثــة:

الحــالُ الأولــى: مــا قبــل الطّــلاقِ: وذلــك بــأنْ يحســنَ كلِا الزوجيْــنِ اختيــارَ 
شــريكهِما؛ فــلا يرتبطــانِ إلا بالرضــا والقناعــةِ. فــإذا مــا تــمَّ ارتباطُهما وعَرضــتْ لهما 
ــلا بطلبِــه وإيقاعِــه. ومــن لازمِ  مشــكلةٌ وظُــنَّ أن علاجَهــا الطــلاقُ، فعليهمــا ألا يعجِّ
ذلــك ألا يتكلّمــا في وقــتِ غضــبٍ أو توتــرٍ، وأن يلزَمــا الاســتغفارَ والدعــاءَ بصــلاحِ 
الشــأنِ والهــدوءَ والصمــتَ، ولــو اســتلزمَ الأمــرُ خــروجَ الــزوجِ مــن بيتـِـه مّــدةً تســكنُ 
فيهــا نفسُــه وتهــدأُ ثائرتُــه. فــإذا ســكنتِ النفــوسُ شــرعَ الزوجــانِ في حــلِّ خلافَيْهمــا 
 ُ ــقِ ٱللَّ ــدَآ إصِۡلَحٰٗــا يوُفَِّ بحــوارٍ هــادئٍ يســودُه الاحــترامُ وإرادةُ الإصــلاحِ ﴿إنِ يرُيِ
 ، بيَۡنَهُمَــاۗٓ﴾. ولْيعلمــا أنّ الحيــاةَ الزوجيّــةَ تقــومُ بواحــدٍ مــن أساسَــيِ العــرشِ الزوجــيِّ
ــالَ الُله —  ــا ق ــةِ، كم ــبِّ والرحم ــيْنِ: الح ــنِ الأساس ــامِ هذي ــه بتم ــونُ تمامُ ــذي يك ال
؛ فالرحمــةُ؛  ــةًۚ ﴾. فلــو لــمْ يكــنِ الحــبُّ ةٗ وَرحََۡ ــوَدَّ ــلَ بيَۡنَكُــم مَّ تعالــى -: ﴿وجََعَ
بــأنْ يرحــمَ الــزوجُ حــالَ زوجتِــه أو حــالَ أولادِه الــذي ســيعصفُ الطــلاقُ بصفــوِه. 
ــوتِ  ــرادِ وبي ــن الأف ــنَ م ــلاءَ الناصحي ــارا العق ، وإلا استشَ ــلِّ ــى الح ــلا إل ــإن توصَّ ف
الاستشــارةِ المأمونــةِ. فــإذا كان الطــلاقُ هــو رأيُّ ذوِي الاستشــارةِ، فعلــى الزوجيْــنِ 
ــلا في الطــلاقِ، بــل عليهمــا تَكــرارُ الاســتخارةِ في ذلــك، وإعــادةُ النظــرِ  ألّا يعجِّ
ه. فــإذا اجتــازَ الــزوجُ هــذه المرحلــةَ، وكان  المــوازِنِ بيــن مصالــحِ الطــلاقِ ومضــارِّ
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ــرَ الحــالَ الثــاني المقــارِن  رأيُ الطــلاقِ ثمــرةَ الاستشــارةِ والاســتخارةِ؛ فعليــه أن يتبصَّ
ــدةً  ــةً واح ــرعَ الُله: طلق ــذي ش ــه ال ــى وجهِ ــلاقَ عل ــعَ الط ــأن يُوقِ ــك ب ــلاقِ. وذل للط
ــدّةُ التــي أمــرَ  حــالَ طُهــرِ زوجِــه مــن الحيــضِ الــذي لــم يجامعْهــا بعــدَه؛ وتلــك العِ
ــه أنّ جُــلَّ حــالاتِ الطــلاقِ  ــا يؤسَــفُ ل ــقَ النســاءُ لهــا. وممّ الُله - ســبحانَه - أن تطلَّ
ــقُ الأزواجُ زوجاتهِــم حــالَ  ؛ إذْ مــا أكثــرَ مــا يُطلِّ لا تكــونُ علــى هــذا الوجــهِ الشــرعيِّ
ــم يَطهــرْنَ، أو يجمعــونَ  ــل أن يحضْــنَ ث ــنّ قب ، أو يطلقونَهــنّ بعــد جِماعهِ ــنَّ حيضهِ
كلمــاتِ الطــلاقِ الثــلاثِ في وقــتٍ واحــدٍ؛ فــكلُّ ذلــك مــن مخالفــةِ شــريعةِ اللهِ — 

جــلّ وعــلا -.

ــؤالِ  ــم إلا بس ــون طلاقَه ــن لا يُوقعِ ــى حي ــضِ ذوي الحِجَ ــلَ بع ــلَ فع ــا أجم  وم
ــقِ  ــه في الوثائ ــادرِ الــزوجُ بتســجيلِ واقعــةِ طلاقِ ــمِ أو لــدى المحاكــمِ. ولْيب أهــلِ العل

ــاتِ. ــذا الإثب ــتركِ ه ــةُ ب رَ الزوج ــرَّ ــلّا تتض ــاً، ولئ ــالِ وحفظ ــاً للح ــميّةِ؛ إثبات الرس
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 الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وحدَه، والصلاةُ والسلامُ على مَن لا نبيَّ بعده.
وبعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها الإخوةُ في اللهِ!

والحــالُ الثالــثُ الــذي يجــبُ رعيُــه في الطــلاقِ: مــا يكــونُ بعــد الطــلاقِ: وذلــك 
إذا تــمّ الطــلاقُ علــى وجهِــه المشــروعِ؛ طلقــةً واحــدةً في طهــرٍ لــم يُجامــعْ فيــه"، فــإنَّ 
الزوجــةَ لا تخــرجُ مــن بيتهِــا؛ إذْ هــي في حكــمِ الزوجــاتِ، بــل عليهــا أن تحســنَ 
التبعّــلَ لزوجِهــا، وتتزيّــنَ لــه وتتعــرّضَ؛ لعــل الأمــورَ تعــودُ إلــى مجارِيهــا؛ فيُرجعُهــا 
الــزوجُ، وتبقــى عُقــدةُ النــكاحِ الغليــظِ، كمــا قــال الُله - تعالــى -: ﴿لَ تُۡرجُِوهُــنَّ مِنۢ 
ــن  ِۚ وَمَ ــدُودُ ٱللَّ ــكَ حُ ــةٖۚ وَتلِۡ بَيّنَِ ــةٖ مُّ ــنَ بفَِحِٰشَ تِ

ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ ــنَ إلَِّ ــنَّ وَلَ يَۡرجُۡ بُيُوتهِِ

َ يُۡــدِثُ بَعۡــدَ ذَلٰـِـكَ  ۚۥ لَ تَــدۡريِ لَعَــلَّ ٱللَّ ِ فَقَــدۡ ظَلَــمَ نَفۡسَــهُ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ ٱللَّ
ــرٗا﴾. ويُلحــظُ هنــا خطــأُ كثيــرٍ مــن الأزواجِ حيــن يبــادرُ بإيصــالِ زوجتِــه لأهلهِــا  مۡ

َ
أ

حــالَ طلاقهِــا المــرةَ الأولــى أوالثانيــةَ، أو هــي تبــادرُ بالاتصــالِ عليهــم؛ ليِأخذوهــا؛ 
فــكلُّ ذلــك مخالــفٌ لأمــرِ اللهِ - ســبحانَه -. فــإذا انقضــتِ العِــدةُ ولــم يراجــعِ الــزوجُ 
زوجتَــه أو كانــتْ هــذه الطلقــةُ هــي الطلقــةُ الثالثــةُ؛ فقــد بــانَ النــكاحُ، وحُــلَّ عقَــدُه. 

لكــنْ هــلِ انقضــتِ الحقــوقُ بذلــك؟ كلا، بــل بقــيَ علــى الزوجيْــنِ مــن الحقــوقِ 
مــا يلــزمُ القيــامُ بــه؛ ليكــونَ الطــلاقُ حــلاً صائبــاً وســبباً يُغنــي الُله بــه كُلاً مــن سَــعتهِ. 
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ومــن تلــك الحقــوقِ: ذكــرُ كلٍّ مــن الزوجيْــنِ صاحبَــه بالخيــرِ والجميــلِ كمــا قــال الُله 
﴾، وأن يكــفَّ كلٌ منهمــا عــن مســاوئِ  — تعالــى -: ﴿وَلَ تنَسَــوُاْ ٱلۡفَضۡــلَ بيَۡنَكُــمۡۚ
ــن  ــنُّ م ــمُ ويئ ــا المحاك ــجُّ به ــا تع ــارةِ قضاي ــبباً في إث ــلاقَ س ــلا الط ــرِ، وألا يجع الآخ
ــةِ حســاباتهِما  ــاً لتصفي ــةَ صــراعٍ وميدان ــرا الأولادَ حلب ــا المجتمــعُ، وألا يصيّ وطأتهِ
ــه رؤيتَهــم  ــم أو نبذِهــا، أو منعِ الشــخصيةِ؛ فيضــارَّ أحدُهمــا الآخــرَ بطلــبِ حضانتهِ
بَهــم عليــه، ويوغِــرَ صدورَهــم بذكــرِ  وزيارتَهــم، أو حرمــانِ الحقــوقِ مناكــدةً، أو يؤلِّ
هــمُ  بــرِّ أمِّ ــقِ حــثُّ أولادِه علــى  مســاوئِ صاحبـِـه. فالواجــبُ علــى الأبِ المطلِّ
المطلقــةِ، وهكــذا هــو الواجــبُ علــى الأمِ. وكذلــك، فــإنّ الأقــاربَ شــركاءُ في نجــاحِ 
الطــلاقِ الــذي لا بــدَّ منــه حيــن تســمو نفوسُــهم عــن وضَــرِ القطيعــةِ بهــذا الطــلاقِ، 
وعليهــم أنْ يعلمــوا أنّــه قــدرٌ مــن اللهِ محكــمٌ؛ فــلا يتجــاوَزا حــدودَه فيبُــوءا بلعنــةِ اللهِ 
ــمۡ  ۡتُ ــيۡتُمۡ إنِ توََلَّ ــلۡ عَسَ ــي أنزلَهــا علــى قاطــعِ الرحــمِ كمــا قــال ســبحانَه: ﴿فَهَ الت
 ُ ــمُ ٱللَّ ــنَ لَعَنَهُ ِي ــكَ ٱلَّ وْلَٰٓئِ

ُ
ــمۡ ٢٢ أ رحَۡامَكُ

َ
ــوٓاْ أ عُ رۡضِ وَتُقَطِّ

َ
ــدُواْ فِ ٱلۡ ن تُفۡسِ

َ
أ

بصَۡرَٰهُــمۡ﴾. والمجتمــعُ كذلــك شــريكٌ في نجــاحِ الطــلاقِ حيــن 
َ
عۡــىَٰٓ أ

َ
هُــمۡ وَأ صَمَّ

َ
فَأ

يكــونُ واعيــاً في حســنِ التعامــلِ مــع المطلَّقــاتِ خاصــةً؛ فــلا يــزْدَري نظــرَه إليهــنّ، 
ويحكــمْ عليهــنّ بالفشــلِ والنقــصِ؛ فمــا هــذا شــأنُ أهــلِ الإيمــانِ. 

معشرَ الأحبةِ!

ــه،  ــثٌ في إيقاعِ ــه، وتريّ ــصٌ لوقوعِ ــف هــو الطــلاقُ في الإســلامِ؟! تقلي ــم كي أرأيتُ
وحفــظٌ للحقــوقِ معــه مــن كافــةِ الجهــاتِ. هكــذا يُحكَــمُ بنــاءُ المجتمــعِ الإســلاميِّ 
مــع تقويــضِ ركــنِ الطــلاقِ الوثيــقِ فيــه؛ لنخــرجَ بنتيجــةٍ مؤدّاهــا أنَّ الطــلاقَ الناجــحَ 
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مــا جمــع ثلاثــةَ أمــورٍ: أن يكــونَ هــو الحــلُّ الوحيــدُ، وأن يُوقــعَ علــى الوجــهِ 
ــمِ:  ــيطانِ الرجي ــن الش ــاللهِ م ــوذُ ب ــه. أع ــد وقوعِ ــوقُ بع ــى الحق ــروعِ، وأن تُرع المش
ــتُ  ــيِ وَرضَِي ــمۡ نعِۡمَ ــتُ عَلَيۡكُ تۡمَمۡ

َ
ــمۡ وَأ ــمۡ دِينَكُ ــتُ لَكُ كۡمَلۡ

َ
ــوۡمَ أ ﴿ٱلَۡ

ــاۚ﴾. ــلَمَٰ دِينٗ سۡ ــمُ ٱلِۡ لَكُ
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طِ الشيطانِ تحصينُ الطفلِ من تسلُّ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾ هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــاً،  ــها حرب ــا، وأشرسُ ــهدتْها الدنْي ــداوةٍ ش ــدمُ ع ــانِ أق ــيطانِ للإنس ــداوةَ الش إنَّ ع
ــه.  وأخبثُهــا أســلوباً، وأبلغُهــا ضحايــا! تبــدأُ مــن حيــنِ الــولادةِ، وتوعــبُ العمــرَ كلَّ
لِ  ــزُّ ــالِ العُ ــفِ، ولأطف ــنُ الضع ــيِّ موط ــيطانِ بالآدم ــةِ الش ــنِ نكاي ــدِّ مواط ــن أش وم
في ذلــك نصيــبٌ بالــغٌ! يقــولُ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "»مــا مــن مولــودٍ يُولــدُ إلا نخسَــه 
ــه« ثــم قــال أبــو  الشــيطانُ، فيســتهلُّ صارخــا مــن نخسةِالشــيطانِ، إلا ابــنَ مريــمَ وأمَّ
ــيۡطَنِٰ ٱلرَّجِيــمِ﴾  عِيذُهَــا بـِـكَ وَذُرّيَِّتَهَــا مِــنَ ٱلشَّ

ُ
ٓ أ هريــرةُ: اقــرؤوا إنْ شــئتُم: ﴿وَإِنِّ

ــالِ  ــى اســتغلالِ ضعــفِ الأطف ــه عل رواه مســلمّ. إنَّ عــداوةَ الشــيطانِ الشــانئةَ تحملُ
وســذاجتهِم في إلحــاقِ صنــوفِ الأذى بهــم، كمــا تحملُــه تلــك العــداوةُ علــى إزاحــةِ 
تنشــئةِ الطفــلِ علــى أســاسٍ مــن حِــرزِ الديــنِ المتيــنِ؛ ليســهلَ عليه إغــواؤه عنــد كبرِه؛ 
فالمبــدأُ عنــوانُ الختــامِ. ومــن هُنــا أضحــى مــن ضــرورةِ الأمــرِ فقــهُ ولــيِ الطفــلِ في 
ــه مــن تســلُّطِ الشــيطانِ عليــه، وذلــك مــن خــلالِ الأســبابِ  التحصيــنِ الوقائــيِّ لطفلِ
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ــمُ — ســبحانَه —، ســيّما ووســائلُ الإغــواءِ  ــظُ العلي ــةِ التــي شــرعَها الحفي ن المحصِّ
هم إلا الُله! وشــياطينهُ في هــذا العصــرِ قــد تفاقمــوا كثــرةً وخبثــاً، ولا عاصــمَ مــن شــرِّ

أيُّها المسلمونَ!

إنَّ المتأمــلَ في الأســبابِ الشــرعيةِ لتحصيــنِ الطفــلِ مــن الشــيطانِ يــرى أنّهــا 
تســبقُ ولادتَــه وتســتمرُّ معــه حــالَ طفولتـِـه، ومــن أبــرزِ تلــك الأســبابِ الإتيــانُ بالذكرِ 
المشــروعِ عنــد جِمــاعِ الزوجــةِ، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "أمَــا إنَّ أحدَكــم إذا أتــى أهلَــه، 
وقــال: بســمِ اللهِ، اللهــمّ جنبْنــا الشــيطانَ وجنــبِ الشــيطانَ مــا رزقتَنــا، فرُزقــا ولــدا لــم 
ه الشــيطانُ " رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. قــال أهــلُ العلــمِ: والمــرادُ بنفــي الضــررِ  يضــرُّ
حفــظُ الطفــلِ مــن الضــلالِ والغوايــةِ، وتوفيقُــه حــالَ الزلــلِ للتوبــةِ. والتأذيــنُ في أذنِ 
ــه -:  ــيَ الُله عن ــعٍ — رض ــو راف ــال أب ــرز، ق ــائلِ الحِ ــن وس ــولادةِ م ــن ال ــودِ حي المول
"رأيــتُ رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم أذّن في أُذُنِ الحســنِ بــنِ علــيٍّ حيــنَ ولدتْــه فاطمــةُ بالصــلاةِ" 

ــولُ  ــتنكَرٍ وص ــرُ مس ــمِ: "غي ــنُ القي ــولُ اب ــح. يق ــن صحي ــال: حس ــذي، وق رواه الترم
أثــرِ التأذيــنِ إلــى قلبـِـه وتأثيــرُه بــه وانْ لــم يَشــعُرْ، مــع مــا في ذلــك مــن فائــدةٍ أخــرى، 
ــه  ــدَ فيقارنَ وهــي هــروبُ الشــيطانِ مــن كلمــاتِ الأذانِ وهــو كان يرصــدُه حتــى يولَ
ــه ويغيظُــه أولَ أوقــاتِ  رهــا الُله وشــاءها فيســمعَ شــيطانُه مــا يضعفُ ــةِ التــي قدَّ للمحن
ــدِ الشــيطانِ، يقــولُ  ــزِه مــن كي ــه بــه". والعقيقــةُ عــن المولــودِ مــن وســائلِ تحري تعلقِ
ابــنُ القيــمِ: "وغيــرُ مســتبعدٍ في حكمــةِ اللهِ في شــرعِه وقــدَرِه أن يكــونَ )العقيقــة( ســبباً 
ــيطانِ  ــررِ الش ــن ض ــه م ــه في حفظِ ــولِ حياتِ ــلامتهِ وط ــدِ ودوامِ س ــاتِ الول ــنِ إنب لحس

حتــى يكــونَ كلُّ عضــوٍ منهــا فــداءَ كلِّ عضــوٍ منــه". 
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عبادَ اللهِ!

وتعويــذُ الأطفــالِ مــن الشــيطانِ مــن أبلــغِ وســائلِ تحصينهِــم؛ فقــد كان ذا منهــجَ 
ــوذُ  ــيُّ  صلى الله عليه وسلم يع ــا: "كان النب ــيَ الُله عنهم ــاسٍ رض ــنُ عب ــال اب ــم، ق ــع صبيانهِ ــاءِ م الأنبي
ذُ بهــا إســماعيلَ وإســحاقَ: أعــوذُ  الحســنَ والحســينَ، ويقــول: "إنَّ أباكُمــا كان يعــوِّ
 ، ــةٍ" رواه البخــاريُّ ــةٍ، ومــن كلِّ عيــنٍ لامَّ بكلمــاتِ اللهِ التامــةِ، مــن كلِّ شــيطانٍ وهامَّ
ــل إنّ بُعــدَ  ــذِه لهمــا: "أعيذُكمــا بكلمــاتِ اللهِ...". ب ــةُ تعوي ــةِ الترمــذيِّ كيفي وفي رواي
نظــرِ الولــيِّ الصالــحِ واستشــرافَه مســتقبلَ الصــلاحِ لنســلهِ ورجــاءَه يحــدوه إلــى 
ــرأةُ  ــتِ ام ــا دع ــم، كم ــبِ بطونهِ ــى تعاق ــه عل ــنِ وضعِ ــن حي ــودِ م ــةِ المول ــذِ ذري تعوي
 ُ نــىَٰ وَٱللَّ

ُ
ــتۡ رَبِّ إنِِّ وَضَعۡتُهَــآ أ ــا وَضَعَتۡهَــا قَالَ عِمــرانَ مولــدَ ابنتهِــا مريــمَ: ﴿فَلَمَّ

عِيذُهَــا 
ُ
ٓ أ يۡتُهَا مَرۡيَــمَ وَإِنِّ ۖ وَإِنِّ سَــمَّ نــىَٰ

ُ
كَــرُ كَٱلۡ عۡلَــمُ بمَِــا وَضَعَــتۡ وَلَيۡــسَ ٱلَّ

َ
أ

ــيۡطَنِٰ ٱلرَّجِيــمِ﴾. ولا ينفــثُ حــالَ التعويــذِ أو يمســحُ؛ لعــدمِ  بـِـكَ وَذُرّيَِّتَهَــا مِــنَ ٱلشَّ
ورودِه. ويقــالُ هــذا التعويــذُ بحضورِهــم وغيبتهِــم. وليــس لــه وقــتّ محــددٌ، وإنّمــا 
يتأكــدُ حــالَ الحاجــةِ كالخــروجِ مــن المنــزلِ، وإقبــالِ المســاءِ، ونــزولِ منــزلِ البرِّيّــةِ.

واســتيداعُ اللهِ — ســبحانَه — هــؤلاءِ الصبيــةِ مــن أبلــغِ مــا يُعصَمــون بــه مــن 
ــائيُّ  ــه " رواه النَّس ــيئاً حفظَ ــتُودِع الُله ش ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إذا اس ــولُ النب ــيطانِ، يق ــلُّطِ الش تس
ــعُ الأطفــالِ مــن الخــروجِ مــن المنــزلِ وقــتَ دخــولِ المســاءِ  . ومنْ ده العراقــيُّ وجــوَّ
ــيُّ  صلى الله عليه وسلم:  ــولُ النب ــتَ، يق ــك الوق ــياطينِ ذل ــارِ الش ــرةِ انتش ــم؛ لكث ــائلِ حفظهِ ــن وس م
ــوا صبيانَكــم؛ فــإنّ الشــياطينَ تنتشــرُ حينئــذٍ،  "»إذا كان جُنْــحُ الليــلِ، أو أمســيتُم، فكفُّ

فــإذا ذهبــتْ ســاعةٌ مــن الليــلِ فخلُّوهــم، وأغلقِــوا الأبــوابَ واذكــروا اســمَ الله؛ِ فــإنَّ 
ــلمٌ.         ــاريُّ ومس ــاً " رواه البخ ــاً مغلق ــحُ باب ــيطانَ لا يفت الش
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  الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المؤمنونَ!

وتعليــمُ الطفــلِ الأذكارَ عنــد تمييــزِه مــن وســائلِ حفظـِـه مــن كيــدِ الشــيطانِ؛ 
عــن  الشــيطانِ  مــن  تحصينهُمــا  ثبــتَ  فقــد  ذتيْــنِ؛  والمعوِّ الكرســيِّ  آيــةَ  خاصــةً 
ــو  ــياطينِ، ول ــاردةٌ للش ــا ط ــتِ؛ فإنه ــرةِ في البي ــورةِ البق ــراءةُ س ــذا ق ــيُّ  صلى الله عليه وسلم. وهك النب
أن تُقــرأَ بتســجيلٍ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الشــيطانَ ينفــرُ مــن البيــتِ الــذي تُقــرَأُ 
ــكلابِ  ــةِ وال ــورِ المحرم ــن الص ــتِ م ــرُ البي ــلمٌ. وتطهي ــرةِ " رواه مس ــورةُ البق ــه س في
منقــاةٌ مــن حضــورِ الشــياطينِ — فضــلاً عــن تســلُّطهِم -، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »لا 
تدخــلُ الملائكــةُ بيتــا فيــه كلــبٌ ولا صــورةٌ« يريــدُ التماثيــلَ التــي فيهــا الأرواحُ )رواه 

البخــاريُّ ومســلمٌ(، وإذا خلــتِ الملائكــةُ حضــرتِ الشــياطينُ!

أيُّها المسلمون!

إنَّ هــذه الوســائلَ مــن أعظــمِ مــا ينبغــي لولــيِّ الطفــلِ أن يوليَــه عنايتَــه إنْ رام فــلاحَ 
ــه وســلامتهِ مــن تســلُّطِ الشــيطانِ؛ إذْ حبلُهــا الناظــمُ تــبرؤٌ مــن الحــولِ، وافتقــارٌ  طفلِ
للمولَــى القديــرِ، واســتجداءٌ لعونـِـه، واســتمناحٌ لفضلـِـه، وتعلــقٌ بحبلـِـه، ومَــن ذا 
ــه فخــابَ؟! لكــنْ ليُعلــمْ أنّمــا هــذه الأســبابُ إنّمــا تنفــعُ بــإذنِ اللهِ  الــذي أمّ فضــلَ ربِّ
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ــن شــكِّ نفعِهــا، أو تلطّــخٍ  ــعُ أثرَهــا؛ مِ ــا قــد يمن مَــن باشــرَها مُوقنــاً بهــا، ممتنعِــاً ممّ
بمــالٍ حــرامٍ مانــعٍ مــن إجابــة الدعــاء!
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نحو وصيةٍ شرعية

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ  ...﴾  قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ هَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّ يُّ
َ
أ أمّــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ ... ﴾ ﴿يَٰٓ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَقوُلـُـواْ... ﴾ قُــواْ ٱللَّ ٱتَّ
أيُّها المؤمنونَ!

الإســلامُ ديــنُ رحمــةٍ ســابغةٍ، تتجــذرُ في تفاصيــلِ التكليــفِ، وتمتــدُّ حــالَ الحيــاةِ 
إلــى مــا بعــدَ الممــاتِ؛ فطُوبَــى لمَِــن فقُــه حكمَــه وعمــلَ بهديِــه.  ألَا وإنَّ مــن وجــوهِ 
ــم،  ــدَ وفاتهِ ــا بع ــدومُ أجرُه ــي ي ــالِ الت ــى الأعم ــم عل ــه دلالتَه ــلامِ بأهلِ ــةِ الإس رحم
وإرشــادَهم إلــى الوســيلةِ التــي بهــا يرعــوْن بــراءَة الذمــمِ إنْ هــم فارقُــوا الحيــاةَ؛ بيانــاً 
للحقــوقِ، وحفظــاً لهــا وأداءً. وذلــك مــا يشِــي بــه تشــريعُ الوصيــةِ في الإســلامِ الــذي 

مــن مقاصــدِه: حفــظُ الحقــوقِ وأداؤهــا، واســتدامةُ الأجــورِ.

أيُّها المؤمنونَ!

ــوقُ  ــا حق ــتُ به ــةٌ تُثْبَ ــاةِ، ووثيق ــد الوف ــالِ بع ــبرعِ بالم ــرعيةٌ للت ــيلةٌ ش ــةُ وس الوصي
عايــةِ؛  ــرِ فائــقَ الأمــرِ والرِّ الغيــرِ، ويُعهَــدُ بأدائهِــا. وقــد لقيــتْ مــن عنايــةِ الشــرعِ المطهَّ
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ــبَ  حثــاً عليهــا، وترهيبــاً مــن تحريفِهــا أو تضييعِهــا. يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿كُتِ
قۡرَبنَِ 

َ
يـۡـنِ وَٱلۡ ا ٱلوۡصَِيَّــةُ للِۡوَلِٰدَ حَدَكُــمُ ٱلمَۡوۡتُ إنِ تـَـرَكَ خَرًۡ

َ
عَلَيۡكُــمۡ إذَِا حَــرََ أ

مَــآ إثِۡمُــهُۥ  لَُۥ بَعۡــدَ مَــا سَــمِعَهُۥ فَإنَِّ ــا عََ ٱلمُۡتَّقِــنَ ١٨٠ فَمَــنۢ بَــدَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِۖ حَقًّ
ــا حَــقُّ  ــمٞ﴾، ويقــول رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَ ــمِيعٌ عَليِ َ سَ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ ــهُ لوُنَ ــنَ يُبَدِّ ِي عََ ٱلَّ
ــدَهُ« رواه  ــةٌ عِنْ ــهُ مَكْتُوبَ ــنِ إلِاَّ وَوَصِيَّتُ ــتُ لَيْلَتَيْ ــهِ، يَبيِ ــهُ شَــيْءٌ يُوصِــي فيِ امْــرِئٍ مُسْــلمٍِ لَ
، ويقــولُ: »إن الَله أعطاكــم ثُلــثَ أموالكِــم عنــد  البخــاريُّ ومســلمٌ واللفــظُ للبخــاريِّ
ــذا كان  ــانيُّ؛ ل ــيُّ والألب ــنه الهيثم ــبرانيُّ وحسّ ــم« رواه الط ــادةً في أعمالكِ ــم؛ زي وفاتكِ
فقهُهــا ممّــا ينبغــي طلبُــه والســؤالُ عنــه؛ لتقــعَ علــى وجهِهــا المشــروعِ، وتســلمَ مــن 

أخطــاءٍ قــد تقلبُهــا إثمــاً أو تمنــعُ تنفيذَهــا.

معشرَ المؤمنينَ!

حكــمُ الوصيّــةِ يدورُ بيــن الوجوبِ والاســتحبابِ والتحريــمِ والكراهــةِ والإباحةِ: 
فتجــبُ الوصيــةُ حــالَ وجــودِ حــقٍّ علــى المــرءِ لــم يكــنْ عليــه بيّنــةٌ موجــودةٌ موثوقــةٌ 
ــرِ  ــةُ علــى الموسِ ــه. وهكــذا تجــبُ الوصي ــلا يُحــرَمَ صاحــبُ الحــقِّ حقَّ معلومــةٌ؛ لئ
ــه الفقــراءِ الذيــن لا حــظَّ لهــم في الميــراثِ —علــى الراجــحِ مــن أقــوالِ أهــلِ  لأقاربِ
العلــمِ -.  وتُكــرَه الوصيــةُ إن كان مــالُ المــرءِ قليــلاً وورثتُــه محتاجــونَ؛ لقــولِ 
ــونَ  فُ ــةً يَتَكَفَّ ــمْ عَالَ ــنْ أَنْ تَذَرَهُ ــرٌ مِ ــاءَ، خَيْ ــكَ أَغْنيَِ ــذَرَ وَرَثَتَ ــكَ أَنْ تَ ــولِ صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الرس
ــولِ  ــةِ؛ لق ــدِ الورث ــتْ لأح ــةُ إن كان ــرُم الوصي ــلمٌ. وتح ــاريُّ ومس ــاس" رواه البخ النَّ
ــهُ؛ فَــلَا وَصِيَّــةَ لـِـوَارِثٍ" رواه أبــو  رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الَله قَــدْ أَعْطَــى كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّ
ــثِ  ــن ثلُ ــةُ إن زادتْ ع ــرمُ الوصي ــذا تح ــرٍ، وهك ــنُ حج ــنه  اب ــذيُّ وحسَّ داودَ والترم
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ــنِ أبــي وقــاصٍ — رضــيَ الُله عنــه —  التركــةِ؛ لقــولِ رســولِ اللهِ  -  صلى الله عليه وسلم— لســعدِ ب
حيــن أرادَ أن يوصِــي: "الثُّلُــثُ  -يَــا سَــعْدُ -، وَالثُّلُــثُ كَثيِــر" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ 
ــن الاســتحبابِ  ــرٌ بي ــدا هــذه الأحــوالَ فالحكــمُ فيهــا دائ ــا عَ . وم واللفــظ للبخــاريِّ
ــاسٍ —  ــنُ عب ــولُ اب ــثِ؛ يق ــن الثُل ــلَّ م ــةُ بأق ــونَ الوصي ــلُ أن تك ــةِ. والأفض والإباح
ــىِّ  صلى الله عليه وسلم:  ــولِ النب ــثِ؛ لق ــن الثل ــوا م ــاسَ غَض ــو أنَّ الن ــا -: "ودِدتُ ل ــيَ الُله عنهم رض

ــلمٌ.  ــاريُّ ومس ــرٌ"". رواه البخ ــثُ كثي "والثل

أيُّها الإخوةُ في اللهِ!

والمتأمــلُ لواقــعِ الوصايــا وكثــرةِ النزاعــاتِ الناشــئةِ منهــا في أروقــةِ المحاكــمِ، وما 
تُفضِــي بــه كثيــرٌ مــن تلــك النِّزاعــاتِ إلــى تعطيــلِ الوصيــةِ أو تأخيرِهــا أو تقليصِهــا أو 
حصــولِ قطيعــةٍ في الرحــمِ بســببهِا؛ ممــا يعــارضُ مقصِــدَ التشــريعِ وغــرضَ المُوصِــي 
ــي  ــن الأســبابِ التــي أدتْ لذلــك، والضمانــاتِ الت ــاءلُ ع ــرعِ -لَيَتس الموافــقِ للش
ــدي  ــةَ ه ــحُ أن مخالف ــرِ يتض ــاتِ. وبالنظ ــك الآف ــن تل ــةِ م ــلامةُ الوصي ــا س ــىٰ به يُرج
الشــريعةِ في الوصيــةِ يُعــدُّ الســببَ الأبــرزَ والأظهــرَ أثــراً. ومــن أجْلــى صــورِ المخالفــةِ 
ــرارَ  ــه الإض ــنُ وصيَّتِ ــا، أو تضمّ ــةِ وتوثيقِه ــةِ الوصي ــدمُ كتاب ــي: ع ــةِ المُوصِ ــن جه م
ــقِ  ــو بطري ــةِ ول ــةِ لأحــدِ الورث ــثِ، أو الوصي ــى الثل ــةِ عل ــادةِ في الوصي ــةِ، كالزي بالورث
ــه قصــداً  ــه لأولادِ بناتِ ــه، أو وصيتِ ــةِ علي ــنٍ لأحــدِ الورث ــاً بدَيْ ــرارِ كذب ــةِ، كالإق الحيل
لوصــولِ ذلــك لبَناتـِـه، فــإن لــم يكــنْ ذلــك قصــداً فــلا حــرجَ . ومــن صــورِ المخالفــةِ: 
جعــلُ نظــرِ الوصيــةِ في غيــرِ الكــفءِ الــذي يضيِّــعُ ولا يرعــى، أو التضييــقُ في مصارفهِا 
وحصرِهــا في أعمــالٍ مفضولــةٍ، أو حصــولِ اللبــسِ في عباراتهِــا؛ ممــا يمنــعُ تنفيذَهــا؛ 
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لجهالتهِــا. وأمــا صــورُ مخالفــةِ أوليــاءِ المُوصِــي، فمِــن أجْلاهــا: كتمــانُ الوصيــةِ، أو 
تحريفُهــا، أو تنقيصُهــا، أو منعُهــمُ الأربــاحَ لهــا إن كانــتِ الوصيــةُ في شــركةٍ أو ســهمٍ 
ــا، أو  تهِ ــى غلَّ ي عل ــدِّ ــا، أو التع ــل إخراجِه ــةَ قب ــمتُهم الترك ــحٍ، وقس ــارٍ ذي رب أو عق
ــتِ، أو المنازعــةُ في ثبــوتِ الوصيــةِ  عــاءِ حــقٍّ لهــم علــى المُوصِــي الميِّ الكــذبُ في ادِّ
مــع علمِهــم بثبوتهِــا، أو ممانعتُهــم الموصــيَ أثنــاءَ حياتـِـه مــن إنشــاءِ وصيتـِـه التــي لا 
تخالــفُ الشــرعَ، واتهامُهــم لــه زُوراً وبهتانــاً بالقصــورِ العقلــيِّ والســفهِ؛ خشــيةً مــن 
ــوِزرِ  ــمِ وال ــدونَ بتحمــلِ الإث ــك مُتَوعَ ــةِ. وكلُّ أولئ ــه بهــذه الوصي ــم من نقــصِ ميراثهِ
مَــآ إثِۡمُــهُۥ  لَُۥ بَعۡــدَ مَــا سَــمِعَهُۥ فَإنَِّ الجســيم، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿فَمَــنۢ بَــدَّ

ــمٞ﴾. َ سَــمِيعٌ عَليِ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ ــهُ لوُنَ ِيــنَ يُبَدِّ عََ ٱلَّ
أيُّها الأحبةُ!

لذلــك كانَ جديــراً بالمُوصِــي إن أرادَ ســلامةَ وصيتـِـه وبقــاءَ نفعِهــا أن يُراعِــيَ 
ــةَ: ــبعةَ التالي ــا الس الوصاي

الإخــلاصُ للهِ في وصيتـِـه، ومتابعــةُ هــدْي الرســولِ  صلى الله عليه وسلم فيهــا؛ إذ ذاك شــرطُ 1. 
القَبــولِ. وســؤالُ اللهِ دوامَ نفعِهــا وبركتهِــا.

ــمِ 2.  ــةِ بأســلوبٍ واضــحٍ وخــطٍّ حســنٍ، وأن تُعــرَضَ علــى أهــلِ العل ــةُ الوصي كتاب
ــسِ عنهــا. ــةِ اللب ؛ لتنقيحِهــا، وإزال ــرأيِّ وال

ــا أو 3.  ــن تغييرِه ــه م ــك لا يمنعُ ــه، وذل ــاطهِ وقوتِ ــالَ نش ــا ح ــي به ــادرَ المُوصِ أن يب
التعديــلِ فيهــا أو إلغائهِــا متــى مــا أرادَ إن رأى المصلحــةَ في ذلــك. والصدقــةُ 
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حــالَ الحيــاةِ أفضــلُ منهــا حــالَ الوفــاةِ، فقــد جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِــى النَّبـِـيِّ   صلى الله عليه وسلم قَــالَ: يَــا 
قَ وَأَنْــتَ صَحِيــحٌ شَــحِيحٌ  دَقَــةِ أَعْظَــمُ أَجْــرًا؟ قَــالَ: »أَنْ تَصَــدَّ رَسُــولَ اللهِ، أَيُّ الصَّ
تَخْشَــى الفَقْــرَ وَتَأْمُــلُ الغِنَــى، وَلَا تُمْهِــلُ حَتَّــى إذَِا بَلَغَــتِ الحُلْقُــومَ، قُلْــتَ لفُِــلانٍَ 

ــدْ كَانَ لفُِــلانٍَ« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. ــذَا وَقَ كَــذَا، وَلفُِــلانٍَ كَ

الإشــهادُ عليهــا وتوثيقُهــا لــدى الجهــةِ الرســميةِ، وأن يجعــلَ المُوصِــي نُسَــخاً 4. 
منهــا عنــد ثقــاتٍ؛ لئــلا تُجهــلَ أو تُكتــمَ.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ حقَّ حمدِه، والصلاةُ والسلامُ على رسولهِ وعبدِه.
وبعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ...

عبادَ اللهِ!

وخامــسُ الوصايــا: 5- حســنُ تقســيمِ المصــارفِ، وذلك بأنْ يستشــرفَ المُوصِي 
ــه بعــد تطــاوُلِ الســنينَ، ويستشــيرَ أهــلَ  ــه ومــا يرغــبُ أن تكــونَ علي مســتقبلَ وصيتِ
الخــبرةِ والمجربيــنَ، وألا يحصُرَهــا في أعمــالٍ قــد يكــونُ غيرُهــا أفضــلَ منهــا؛ ولــذا 
كان مــن المُستحسَــنِ تــركُ عمــومٍ في تحديــدِ نــوعِ المصــارفِ أو تغييــرِه وتقييــدِ ذلــك 
بالأنفــعِ والأكثــرِ أجــراً حســبَ مــا يقــررُه أهــلُ العلــمِ والنظــرِ. ومــن أمثلــةِ المصــارفِ 
ــرآنِ ودعمِهــا، وعمــارةُ المســاجدِ وصيانتُهــا،  ــظِ الق ــاءُ دورِ تحفي ــمِ نفعُهــا: بن العظي
وكفالــةُ الدُعــاةِ وطلبــةِ العلــمِ واعتمــادُ المِنــحِ الدراســيةِ النوعيــةِ التــي يحتاجُهــا 
ــه، وإنشــاءُ  ــةِ إلي ــا تمــسُّ حاجــةُ الأم ــاتِ والجامعــاتِ ممّ ــةُ الكلي المســلمونَ، وإقام
القنــواتِ الفضائيــةِ النافعــةِ ودعمُهــا، ومراكــزِ الأبحــاثِ، والمراكــزِ الإســلاميةِ، 
ــاتِ الطبيــةِ، ومراكــزِ كشــفِ الأمــراضِ والتثقيــفِ بهــا، وعيــاداتِ معالجــةِ  والمصحَّ
راتِ والتدخيــنِ، ومراكــزِ الاستشــاراتِ الأســريةِ، والمــبراتِ الخيريةِ. إدمــانِ المخــدِّ

ــةَ غَلــةِ الوصيــةِ 6.  تقديــمُ مصلحــةِ الوصيــةِ علــى غيرِهــا، وذلــك بــأن يجعــلَ أولويَّ
ــا أو نقــصِ منفعتهِــا. لصيانتهِــا وتنميتهِــا واســتبدالهِا بالأصلــحِ حــالَ تعطُّلهِ
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حســنُ اختيــارِ ناظــرِ الوصيــةِ؛ وذلــك بــأنْ يكــونَ مســلماً مكلّفــاً عــدلًا رشــيداً. 7. 
دُه بــأن يكــونَ اثنيْــنِ أو أكثــرَ. ولــو كانــتِ الوصيــةُ كبيــرةً فالأصلــحُ  ويصــحُّ تعــدُّ
ــم  ــلُ له ــاءِ، ويجع ــن الأكْف ــنَ م ــاً متنوعي ــمُّ جمع ــا يض ــارةٍ له ــسِ نظ ــةُ مجل إقام
ــةِ،  ــه في الوصي ــمِه أو وصفِ ــرُ باس نُ الناّظ ــدوَّ ــةِ. وي ــم بالوصي ــلَ قيامهِ ــرةً مقاب أج
ومَــن تنتقــلُ إليــه النظّــارةُ حــالَ موتـِـه أو فقــدِه، وطريقــةُ هــذا الانتقــالِ؛ لئــلا يقــعَ 

ــةُ.  ــزاعُ وتتعطــلَ الوصي الن
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حتى لا يكونَ في الميراثِ نزاعٌ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ... ﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنونَ!

حمايةُ الحقوقِ —عامةً كانت أو خاصةً- سِـمَةٌ مطَّرِدةٌ في شـريعةِ الإسـلامِ؛ بياناً 
ـكِ المجتمعِ برعايةِ الإسـلامِ  لهـا، وحَفْـزاً لأدائهِـا، وترهيباً من إخفارِها. وبقدْرِ تمسُّ
تُـه ولُحْمتُـه، سِـيّما في مـا كان لـه للنفـسِ فيـه أَرَبٌ وحُـبٌّ مفطـورٌ  للحقـوقِ تكـونُ قوَّ
ا﴾؛  ا جَّٗ مـِه المـالُ، كمـا قـال الُله —تعالى-: ﴿وَتُبُِّونَ ٱلمَۡـالَ حُبّٗ والـذي يـأتي في مُقدَّ
ـا كان المالُ بهذه المَثابـةِ، وكان هَضْمُ  ممـا غـدا بـه المالُ أكبرَ سـببِ نـزاعِ الناسِ. ولَمَّ
الحـقِّ فيـه فَاشِـياً، خاصـةً بيـن مَـن يشـتركون فيـه بسـببٍ، كمـا حكـى —تعالى-عـن 
ٰ بَعۡضٍ  نبيِّـه داودَ —عليـه السـلامُ-: ﴿وَإِنَّ كَثـِرٗا مِّنَ ٱلُۡلَطَـاءِٓ لََبۡغِ بَعۡضُهُـمۡ عََ
ا كانـتِ الرحمُ سـببَ  ا هُـمۡۗ﴾، ولَمَّ لٰحَِـٰتِ وَقَليِلٞ مَّ ِيـنَ ءَامَنُـواْ وعََمِلـُواْ ٱلصَّ إلَِّ ٱلَّ
شـراكةٍ قسـريٍّ بيـن الورثـةِ، ولمَِـا خـصَّ الُله بـه الرحـمَ مـِن متيـنِ المكانـةِ؛ فقـد أبـانَ 
الُله بنفسـه جُـلَّ أحـكامِ الميـراثِ تفصيـلاً في كتابـهِ الكريـمِ؛ حَسْـماً للنـزاعِ المـؤدِّي 
للقطعيـةِ والبغضـاءِ، ورتَّـبَ علـى رعايـةِ تلـك الأحـكامِ الوعـدَ الجميـلَ، كمـا رتَّـبَ 
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ِۚ وَمَن  علـى إخفارهـا الوعيـدَ الوبيـلَ، فقـالَ إثِْـرَ آيـاتِ المواريـثِ: ﴿تلِۡكَ حُـدُودُ ٱللَّ
نهَۡرُٰ خَلِٰدِينَ فيِهَـاۚ وَذَلٰكَِ 

َ
تٰٖ تَۡـريِ مِن تَۡتهَِـا ٱلۡ َ وَرسَُـولَُۥ يدُۡخِلۡـهُ جَنَّ يطُِـعِ ٱللَّ

ا  َ وَرسَُـولَُۥ وَيَتَعَدَّ حُـدُودَهۥُ يدُۡخِلۡهُ نـَارًا خَلِٰدٗ ٱلۡفَـوۡزُ ٱلۡعَظِيـمُ ١٣ وَمَـن يَعۡـصِ ٱللَّ
هِـنٞ﴾. فرعايـةُ هَـدْيِ الشـريعةِ في الميـراثِ ضمانـةٌ لوصـولِ  فيِهَـا وَلَُۥ عَـذَابٞ مُّ
الحـقِّ وافيـاً للورثـةِ مـع بقـاءِ اللُّحْمَـةِ والألُْفَـةِ بينهـم، وسـلامتهِم مـِن شـؤمِ التنـازعِ 

القطعيةِ. ةِ  ومَعَـرَّ

عبادَ اللهِ!

ــةَ  ــدْرِكُ أنَّ الإجــراءاتِ الاحترازي ــراثِ يُ ــلَ للتشــريعِ الإســلاميِّ في المي إنَّ المتأمِّ
ــن  ــك مِ ــرٍ؛ وذل ــدٍّ كبي ــى ح ــزاعَ إل ــةَ الن ــبُ الورث ــه تُجَنِّ ثِ في حياتِ ــورِّ ــتباقيةَ للم الاس
ثِ منهــجَ التقــوى والقــولِ الســديدِ، كمــا قــال —تعالــى-:  خــلالِ امتثــالِ المــورِّ
ِيــنَ لـَـوۡ ترََكُــواْ مِــنۡ خَلۡفِهِــمۡ ذُرّيَِّــةٗ ضِعَفًٰــا خَافـُـواْ عَلَيۡهِــمۡ فَلۡيَتَّقُواْ  ﴿وَلَۡخۡــشَ ٱلَّ
َ وَلَۡقُولـُـواْ قَــوۡلٗ سَــدِيدًا﴾؛ فــالُله —ســبحانه-وليُّ المتَّقــي حيــن يراعــي الســدادَ  ٱللَّ
ةِ العــدلِ في الميــراثِ بيــن ورثتهِــم،  في قولـِـه، خاصــةً في إرشــادِه الآخريــنَ بلــزومِ جــادَّ
والُله هــو الخليفــةُ في أهــلِ ذلــك المتقــي، والوكيــلُ علــى شــأنهِ، ومَــن كان الُله وكيلَــه؛ 
اءَ راشــدِين.  ــه ضعافــاً؛ فكيــف وإن كانــوا أشــدَّ ــةَ عليــه، هــذا إن كان ورثتُ فــلا ضَيْعَ
ــةِ  ــن الورث ــةِ بي ــاءِ الألف ــرٌ في إبق ــا أث ــي له ــوى الت ــالِ التق ــى خص ــن أجْلَ ــذا، وإنَّ مِ ه
ثِ؛ إذ البركــةُ والهنــاءُ مـِـن ثَمَــرِ طيِــبِ المَكْسَــبِ؛ ممــا يُرجــى بــه  طيِــبَ كَسْــبِ المــورِّ
ثِ بيــن ورثتـِـه ســواءً مــن الزوجــاتِ  هــا. وعــدْلُ المــورِّ هــا وَبقــاءُ وُدِّ للقرابــةِ حِفــظُ حقِّ
أو الأولادِ مِــن ألــزمِ خصــال التقــوى التــي تَحفــظُ الألفــةَ بيــن الورثــةِ وتُبْعِــدُ عنهــم 
ــمُ عليــه ألا يَخُــصَّ بعضَهــم بالتفضيــلِ دونَ بعــضٍ. كمــا أنَّ مِــن  النــزاعَ، وذلــك يحتِّ
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ثِ أثنــاءَ حياتـِـه تركتَــه  الهدايــاتِ الشــرعيةِ في إبعــادِ الخصــامِ بيــن الورثــةِ حَصْــرَ المــورِّ
ــن أهــمِّ  ــه، وتوثيقَهــا شــرعاً، ومِ ــه وعلي ــي ل ــه الحقــوقَ الت ــلِ، وإثباتَ ــانِ المفصَّ بالبي
نْ  هــذه الحقــوقِ الديــونُ، والأوقــافُ، والوصايــا، وإثبــاتَ نصيــبِ شــركائهِ إنْ لــم تُدَوَّ
أســماؤهم في الأوراقِ الرســميةِ، وبيــانَ حقــوقِ الأولادِ الذيــن انفــردوا بالعمــل معــه 
ــدُ العيــشَ. ومــن تلــك الهدايــاتِ  في تجارتــه، وليــس في ذلــك مــا يُدْنـِـي الأجــلَ، أو ينكِّ
ــك  ــذَرْ ورثتَ ــك إنْ تَ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ــال النب ــه، كمــا ق ــاءِ ورثتِ ثِ علــى إغن ــرْصُ المــورِّ حِ
فُــونَ النــاسَ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ؛ وذلــك  أغنيــاءَ، خيــرٌ مـِـن أنْ تذرَهــم عَالــةً يتكَفَّ
ــرُ قسِــمةَ التركــةِ بينهــم. ومِــن  ــه، أو يؤخِّ يقضــي بــألّا يوصــيَ في مالِــه بمــا يُفْقِــرُ ورثتَ
ثِ إنْ أرادَ أن يوصــيَ بشــيءٍ بعــد وفاتِــه أن يجعلَــه  هنــا كان مــن المستحســنِ للمــورِّ
ــيَ  ــارٍ، وخش ثُ ذا يس ــورِّ ــونَ مُشــاعاً. وإن كان الم دٍ، لا أنْ يك ــدَّ ــرَزٍ مح ــيءٍ مُفْ في ش
مـِـن وقــوعِ النــزاعِ بيــن ورثتـِـه؛ فمــن الأفضــلِ أن يقســمَ تركتَــه أثنــاءَ حياتـِـه، ويُبْقِــيَ لــه 

مــا يحتــاجُ إليــه، ويتوســعُ فيــه.

أيُّها المسلمون!

ثَ بمــا يكونُ فيــه إقصاءُ النــزاعِ بيــن الورثةِ؛  هــتِ الشــريعةُ الغــراءُ المــورِّ وكمــا وجَّ
فكذلــك أوصــتِ الورثــةَ؛ فــإنّ عليهــم واجبــاً عظيمــاً في حفــظِ حــقِّ الرحــمِ بينهــم؛ 
هــم في الميــراثِ؛  ولئــن كان لهــم حــقٌّ في التركــةِ؛ فــإنَّ عليهــم حقــاً قــد يعظــمُ عــن حقِّ
ــةِ بينهــم. ومــن توجيهــاتِ  وذلــك بــألا تكــونَ هــذه التركــةُ ســبباً للشــحناءِ والقطعي
الشــريعةِ في ذلــك إشــعارُهم بوشــيجةِ الرحــمِ، وخَطَــرِ قطيعتهِــا التــي كثيــراً مــا يُفْضــي 
ثِ دون  إليهــا نــزاعُ الميــراثِ، وأنْ يُفصــحَ كلٌّ منهــم عمّــا في ذمتِــه مــن أمــوالِ المــورِّ



384منبريات منتخبة

كتمــانٍ أو بخــسٍ، وأن يأخــذوا بالســماحةِ في تحصيــلِ الحقــوقِ، كما قــال النبيُّ  صلى الله عليه وسلم: 
. ومِــن  "رَحِــمَ الُله رجــلاً سَــمْحاً إذا بــاعَ، وإذا اشــترى، وإذا اقتضــى" رواه البخــاريُّ

ــزِلَ الُله البركــةَ  ــا بهــا أن يُنْ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم لصاحبهِ ــبِ شــأنِ تلــك الرحمــةِ التــي دعــا النب غال
ــمْحِ في قَسْــمِه؛ والواقــعُ شــاهدٌ بذلــك. وتعجيــلُ قســمةِ التركــةِ بعــد وفاءِ  للــوارثِ السَّ
ــةَ النــزاعَ، فــإنْ قُسِــمَتْ  ــبُ الورث ــا يُجَنِّ الديــونِ وإخــراجِ الوصيــةِ —إن وجدتْ-ممّ
ــةِ أو إحــراجٍ،  ــرٌ دون ضغــطٍ علــى بعــضِ الورث ــارِ بينهــم فذلــك خي بالرضــا والاختي
وإلا فليبــادرِ الورثــةُ أو بعضُهــم بالتقديــمِ علــى القضــاءِ طَلَبــاً لقســمةِ التركــةِ إجبــاراً، 
وليــس في ذلــك غضاضــةٌ علــى أحــدٍ منهــم، بــل اللائمــةُ تلحقُهــم حيــن يُحْجِمُــون 
ــم. وإنْ  ــى بعضِه ــوءةٌ عل ــحناءِ ممل ــم بالش ــلاً وقلوبُه ــةً أو خَجَ ــمةِ مجامل ــنِ القس ع
ثُهــم، أو كان مُطاعــاً نافــذَ الكلمــةِ فيهــم؛  ــه الورثــةُ أو مورِّ كان مِــن الورثــةِ مَــن ائْتَمَنَ
ــه  ــا في ــم بم ــم وإحراجِه ــطِ عليه ــك في الضغ ــتغلَّ ذل ــلا يس ــبرُ؛ ف ــه أك ــبُ علي فالواج
ظلــمٌ لهــم، كالتنــازلِ عــن حصصِهــم، أو إجبارِهــم علــى اختيــارِ مــا لا يرضونَــه منهــا، 
ــلِ ميراثهِــم  ــةُ الأصلــحَ في جعْ ــةً بينهــم. وإن رأى الورث أو جعــلِ التركــةِ شــركةً عائلي
شــركةً عائليــةً؛ فليُحْتَــطْ في توثيقِهــا، وبيــانِ أعمالهِــا، وتســهيلِ اطــلاعِ الــوارثِ 
الشــريكِ علــى ذلــك، وتمكينـِـه مــن مراجعــةِ حســاباتهِا متــى شــاءَ، وتدويــنِ ذلــك في 
عقــد التأســيس، وإلا فمصيرُهــا إلــى النــزاعِ غالــبٌ كمــا هــو الواقــعُ —ولأســف!-. 
وعلــى الورثــةِ المبــادرةُ بقســمةِ التركــةِ الجَليِِّــةِ الثابتــةِ التــي ليــس فيهــا نــزاعٌ، وتأجيــلُ 
ــرِ  مــا لــم يَثْبُــتْ أو مــا فيــه نــزاعٌ بعــد قســمةِ المتفــقِ عليــه؛ إذ إنَّ مـِـن أبــرزِ أســبابِ تأخُّ
قســمةِ الميــراثِ جعلَــه جملــةً واحــدةً دون فصْــلٍ بيــن مــا هــو ثابــتٌ متفــقٌ عليــه وغيــرُ 

ثابــتٍ أو مختلــفٌ فيــه. 
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   الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. 
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ... 

أيُّها المؤمنون!

ــؤوليةً في  ــه مس ــإنَّ علي ــدِ؛ ف ــدِ الواح ــعورِ كالجس ــلمَ في الش ــعَ المس ولأنَّ المجتم
ــن  ــك مِ ــؤوليةٌ؛ وذل ــبٌ ومس ــك واج ــمِ في ذل ــلِ العل ــى أه ــةِ. وعل ــزاعِ الورث ــلاجِ ن ع
خــلالِ تبييــنِ أحــكامِ الميــراثِ للنــاس، وتذكيرِهــم بالعقوبــةِ الشــديدةِ المترتبــةِ علــى 
تعــدي حــدودِ اللهِ في تلــك المواريــثِ، كحرمــانِ النســاءِ مــن الإرثِ أو بعضِــه، وأكلِ 
ــى الطــرقِ المُثلــى في قســمةِ الإرثِ ومعالجــةِ إشــكالاتهِ.  ــمِ، والإرشــادِ إل مــالِ اليتي
ــم،  ــحِ بينه ــرْضِ الصل ــرارُ عَ ــم، وتك ــالَ نزاعِه ــةِ ح ــن الورث ــلاحِ بي ــادرةُ بالإص والمب
والصــبرُ علــى نَزَقهِــم ونفَِارِهــم مـِـن واجــبِ عقــلاءِ العوائــلِ ومؤسســاتِ المجتمــعِ. 
وتســهيلُ إجــراءاتِ التقاضــي في قضايــا المواريــثِ أمــامَ المحاكــمِ، وتســريعُها، 
وترشــيدُها لــه أكــبرُ الأثــرِ في إنجــازِ قســمةِ الــتركاتِ وتقليــلِ أَمَــدِ النــزاعِ بيــن الورثــةِ. 
وعلــى مؤسســاتِ المجتمــعِ وأفــرادِه الوقــوفُ مــع الضعيــفِ مــن الورثــةِ حتــى 
ةٍ  ــمُ في التركــةِ ظالمــاً أو مراوغــاً؛ فلا قَدَاسَــةَ لأمَُّ ــه، ســيّما إن كان المتحكِّ يســتوفيَ حقَّ
لا يؤخــذُ لضِعيفِهــا الحــقُّ مــن قَوِيِّهــا. وعلــى وكلاءِ الورثــةِ —خاصــةً المحاميــنَ-
مســؤوليةٌ عظيمــةٌ في تقريــبِ وجهــاتِ النظــرِ ورَأْبِ صــدعِ الشــقاقِ بيــن الورثــةِ 
ــضِ  ــقِّ ورف ــانِ الح ــمِ وكتم ــةِ الظال ــى إعان ــالِ عل ــبُّ الم ــم ح ــعَ، وألاَّ يَحْمِلَنَّه إنْ وَقَ
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ــإنَّ  ــةِ؛ ف ــى الورث ــه والإشــقاقِ عل تِ ــزاعِ وتوســيعِ هُوَّ ــةِ مــدةِ الن ــحِ العــادلِ وإطال الصل
بركــةَ الأجــرِ الربــانيِّ العظيــمِ بالإســهامِ في الإصــلاحِ وإبقــاءِ الألفــةِ بيــن الورثــةِ وإزالــةِ 
ــى-:  ــال الُله —تعال ــرَ. ق ــالِ وإنْ كَثُ ــارنُ بالم ــزاعِ لا تُق ــصِ الن ــا وتقلي ــوائبِ منه الش
وۡ إصِۡلَـٰـحِۢ 

َ
وۡ مَعۡــرُوفٍ أ

َ
ــةٍ أ مَــرَ بصَِدَقَ

َ
ۡوَىهُٰــمۡ إلَِّ مَــنۡ أ ــن نَّ ﴿لَّ خَــرَۡ فِ كَثِــرٖ مِّ

ــرًا  جۡ
َ
ــهِ أ ــوۡفَ نؤُۡتيِ ِ فَسَ ــاتِ ٱللَّ ــاءَٓ مَرۡضَ ِــكَ ٱبتۡغَِ ــلۡ ذَلٰ ــن يَفۡعَ ــاسِۚ وَمَ ــنَۡ ٱلنَّ بَ

ــا﴾. عَظِيمٗ
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 المالُ الحرامُ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ ...﴾  قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ هَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّ يُّ
َ
أ أمّــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ ... ﴾ ﴿يَٰٓ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَقوُلـُـواْ... ﴾ قُــواْ ٱللَّ ٱتَّ
أيُّها المؤمنون!

ــكهِا بــه. ومــن  إنّ مــن خصــالِ النفــسِ كَلَفَهــا بمــا جُبلِــتْ علــى محبتـِـه، وشــدةَ تمسُّ
ــو  هــا عــن ســماعِ قبائحِــه، كمــا قــال أب ــه، وصمُّ ــةِ معائبِ شــأنِ ذلــك  عَماهــا عــن رؤي
رداءِ — رضــيَ الُله عنــه -: "حُبَّــك الشــيءَ يعمــي ويصــم ". والمــالُ ممّــا جُبلــتِ  الــدَّ
ــا﴾؛ لــذا  ــا جَّٗ النفــوسُ علــى حبِّــه، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿وَتُبُِّــونَ ٱلمَۡــالَ حُبّٗ
وۡلَدُٰكُــمۡ فتِۡنَــةٞ﴾، بل 

َ
مۡوَلُٰكُــمۡ وَأ

َ
مَــآ أ نَّ

َ
كان لهــا فتنــةً كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿أ

ــةٍ  هــو مــن أمَــضِّ الفتــنِ الواقعــةِ علــى أمــةِ محمــدٍ  صلى الله عليه وسلم، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ لـِـكُلِّ أُمَّ
تِــي المَــالُ « رواه أحمــدُ وصحّحــه ابــنُ حبّــانَ. هــذا، وإنَّ أخطــرَ فتَِنـِـه  ــةُ أُمَّ ــةً، وَفتِْنَ فتِْنَ
هــا في درَكاتـِـه، سِــيّما إن ســال وادي  ــمِ سُــحْتهِ، ولجُّ علــى النفــوسِ جَرْؤهــا علــى تقحُّ

الحــرامِ وفــاض وُرّادُه، وشــحَّ قَطْــرُ الحــلالِ وانقلــصَ رُوّادُه.
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عبادَ اللهِ! 

إنَّ حُرمــةَ المــالِ تكمُــنُ في كلِّ مــا يُكســبُ  بطريــقٍ غيــرِ مشــروعٍ، ســواءً كان 
وأطبــاقِ  اللهــوِ،  وآلاتِ  المُســكراتِ،  كبيــعِ  الكســبِ  ذلــك  في  أصيــلاً  الحــرامُ 
ــاً بســببِ ذلــك الكســبِ، كالســرقةِ،  الرذيلــةِ، وروايــاتِ العُهــرِ،أو كان الحــرامُ محتفَّ
ــرِ العقــارِ علــى محــالّ  ــراً، وتأجي شــوةِ، وســؤالِ النــاسِ تكثُ ــا، والرِّ ب والغَصْــبِ، والرِّ
، والإخــلالِ بواجــبِ  معاقــرةِ الحــرامِ أو بيعِــه، والكــذبِ والخــداعِ في التعامُــلِ المالــيِّ
الوظيفــةِ. ولَعَمــرُ اللهِ! لَخطــرُ ذلــك الكســبِ مــن ألْــزمِ مــا ينبغــي للمــرءِ اســتحضارُه 
ــيُّ   ــولُ النب ــا، يق ــعٌ مــن قَبولهِ واستشــعارُه؛ فالمــالُ الحــرامُ مفســدٌ للصالحــاتِ ومان
ــذَا  ــي هَ ــمِ: "وَفِ ــلُ العل ــال أه ــلمٌ. ق ــاً" رواه مس ــلُ إلا طيب ــبٌ؛ لا يقب صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الَله طي
الْحَدِيــثِ إشَِــارَةٌ إلَِــى أَنَّــهُ لَا يَقْبَــلُ الْعَمَــلُ وَلَا يَزْكُــو إلِاَّ بـِـأَكْلِ الْحَــلَالِ، وَأنَّ أَكْلَ 
الْحَــرَامِ يُفْسِــدُ الْعَمَــلَ، وَيَمْنـَـعُ قَبُولَــهُ "، قَــالَ وَهْــبُ بْــنُ الْــوَرْدِ: "لَــوْ قُمْــتَ مَقَــامَ هَــذِهِ 
ــى تَنظُْــرَ مَــا يَدْخُــلُ ُبَطْنَــكَ حَــلَالٌ أَوْ حَــرَامٌ". وصدقــةُ  ــارِيَةِ لَــمْ يَنفَْعْــكَ شَــيْءٌ حَتَّ السَّ
ــه، يقــول النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــن جمــعَ  المــالِ الحــرامِ مــردودةٌ وإنْ تصــدقَ بــه صاحبُــه كلِّ
ــنُ  ــه" رواه اب ــرُه علي ــرٌ، وكان إص ــه أج ــه في ــنْ ل ــم يك ــه ل قَ ب ــدَّ ــم تص ــاً ث ــالًا حرام م
: "مَــن أنفــقَ  خُزيمَــةَ وصحّحــه الحاكــمُ وحسّــنه الألبــانيُّ، وقــال ســفيانُ الثــوريُّ
ــاءِ،  ــرُ إلا بالم ــوبُ لا يُطهَّ ــولِ، والث ــوبَ بالبَ ــر الث ــن طهّ ــو كَمَ ــةِ فه ــرامَ في الطَّاع الح
والذنــبُ لا يكفــرُه إلا الحــلالُ".  والمــالُ الحــرامُ مانــعٌ مــن إجابــةِ الدعــاءِ وإن 
ــرَ،  ــفَرَ: أَشْــعَثَ أَغْبَ ــلُ السَّ جُــلَ يُطيِ جــيءَ بأســبابِ الإجابــةِ؛ فقــد ذكــر النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم الرَّ
ــهُ حَــرَامٌ، وَمَشْــرَبُهُ حَــرَامٌ، وَمَلْبَسُــهُ  ، وَمَطْعَمُ ــا رَبِّ ــا رَبِّ يَ ــمَاءِ: يَ ــى السَّ ــهِ إلَِ يَمُــدُّ يَدَيْ
يَ باِلْحَــرَامِ، فَأَنَّــى يُسْــتَجَابُ لذَِلـِـكَ؟«. رَوَاهُ مُسْــلمٌِ.  والبركــةُ ممحوقــةٌ  حَــرَامٌ، وَغُــذِّ
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ــقُ الحــرامِ يســتهْويهِ،  ــرى؛ فبري ــه لا يشــبعُ وإن أثْ ــإنَّ صاحبَ ــذا ف ــك المــالِ؛ ل مــن ذل
ــيُّ   ــولُ النب ــه الُله، يق ــاً إلا إنْ رحمَ ــه نازع ــن غيّ ــرى ع ــلا يُ ــه، ف ــه تُغري ــلاوةُ طعمِ وح
ــهُ،  ــهِ فَمَثَلُ ــرِ حَقِّ ــالًا بغَِيْ ــذْ مَ ــنْ يَأْخُ ــهِ، وَمَ ــهُ فيِ ــارَكْ لَ ــهِ يُبَ ــالًا بحَِقِّ ــذْ مَ ــنْ يَأْخُ صلى الله عليه وسلم: " مَ

ــلمٌ.  ــبَع" رواه مس ــأْكُلُ وَلَا يَشْ ــذِي يَ ــلِ الَّ كَمَثَ

أيُّها المؤمنونَ!

إنَّ ســؤالَ المــالِ في الآخــرةِ لازمٌ كلَّ عبــدٍ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: »لَا تَــزُولُ قَدَمَــا 
ــمَ فَعَــلَ، وَعَــنْ  ــاهُ، وَعَــنْ عِلْمِــهِ فيِ ــى يُسْــأَلَ عَــنْ عُمُــرِهِ فيِمَــا أَفْنَ ــوْمَ القِيَامَــةِ حَتَّ ــدٍ يَ عَبْ
مَالـِـهِ مِــنْ أَيْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفيِــمَ أَنْفَقَــهُ، وَعَــنْ جِسْــمِهِ فيِــمَ أَبْــلَاهُ « رواه الترمــذيُّ وقــال: 
حســنٌ صحيــحٌ. وعــذابُ الآخــرةِ مــن شــؤمِ حُرمــةِ المــالِ علــى صاحبـِـه؛ إذْ لــم 
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ، جُعِــلَ يَ ــؤَدِّ حَقَّ ــمْ يُ ــالٌ فَلَ ــهُ مَ ــنْ كَانَ لَ ــه، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَ يــؤدِّ حقَّ
ــم(، لفِِيــهِ زَبيِبَتَــانِ، يَتْبَعُــهُ  شُــجَاعاً )ذكــرُ الحيّــات( أَقْــرَعَ )ذَهَــبَ شَــعْرُ رَأْسِــهِ مـِـنَ السُّ
حَتَّــى يَضَــعَ يَــدَهُ فِــي فيِــهِ، فَــلَا يَــزَالُ يَقْضِمُهَــا حَتَّــى يُقْضَــى بَيْــنَ الْعِبَــادِ " رواه أحمــدُ 
ــةِ  ــولَ الجن ــعُ دخ ــا يمن ــه ممّ ــدِ ب ــاءُ الجس ــرامِ ونم ــنٌ.  وأكلُ الح ــثٌ حس ــو حدي وه
ــلُ  ــهُ لَا يَدْخُ ــرَةَ، إنَِّ ــنَ عُجْ ــبَ بْ ــا كَعْ ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »يَ ــولُ رس ــارِ، يق ــى الن ــدي إل ويَه
ــاسُ  ــرَةَ، النَّ ــنَ عُجْ ــبَ بْ ــا كَعْ ــهِ، يَ ــى بِ ــارُ أَوْلَ ــحْتٍ؛ النَّ ــى سُ ــا عَلَ ــمٌ وَدَمٌ نَبَتَ ــةَ لَحْ الْجَنَّ
غَادِيَــانِ: فَغَــادٍ فِــي فَــكَاكِ نَفْسِــهِ فَمُعْتقُِهَــا، وَغَــادٍ مُوبقُِهَــا« رواه ابــنُ حِبــانَ وصحّحــه 
ــبَ ممنــوعٌ  ــرِ اللهِ، ألا تــروْن أنّ الجُنُ ــرِه. إن آكلَ الحــرامِ مطــرودٌ مــن خي الألبــانيُّ لغي
مــن دخــولِ بيــتِ اللهِ، والمُحــدثَ محــرّمٌ عليــه مــسُّ كتابـِـه، مــع أنّ الجنابــةَ والحــدثَ 
ــادةِ  ــن ع ــد كان م ــرامِ؟! وق ــذَرِ الح ــسٌ في ق ــو منغم ــن ه ــف بمَ ــان، فكي ــران مباح أث
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نســاءِ السّــلفِ الصالحــاتِ إذا خــرجَ الرجــلُ مــن منزلـِـه طالبــاً الــرزقَ تقــولُ لــه امرأتُــه 
، ولا نصــبرُ علــى  أو ابنتُــه: "إيــاكَ وكســبَ الحــرامِ! فإنّــا نصــبرُ علــى الجــوعِ والضــرِّ
النــارِ ". وتــزدادُ خطــورةُ الحــرامِ إنْ كان أكلاً لحــقّ ضعيــفٍ أو خيانــةً لمــالٍ اســتُرعِي 
ــىَٰ  ــوَلَٰ ٱلَۡتَٰ مۡ

َ
ــونَ أ كُلُ

ۡ
ــنَ يأَ ِي ــى — : ﴿إنَِّ ٱلَّ ــولُ الُله — تعال ــه، يق ــى حفظِ عل

ــعِرٗا﴾، ويقــولُ النبــيُّ   ــيَصۡلَوۡنَ سَ ــارٗاۖ وسََ ــمۡ نَ ــونَ فِ بُطُونهِِ كُلُ
ۡ
ــا يأَ مَ ــا إنَِّ ظُلۡمً

، فَلَهُــمُ النَّــارُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ « رواه  ضُــونَ فـِـي مَــالِ اللهِ بغَِيْــرِ حَــقٍّ صلى الله عليه وسلم: » إنَِّ رِجَــالًا يَتَخَوَّ
. كَانَ مُعَيْقِيــبٌ عَلَــى بَيْــتِ مَــالِ عُمَــرَ، فَكَنـَـسَ بَيْــتَ الْمَــالِ يَوْمًــا، فَوَجَــدَ فيِــهِ  البخــاريُّ
دِرْهَمًــا، فَدَفَعَــهُ إلَِــى ابْــنٍ لعُِمَــرَ، قَــالَ مُعَيْقِيــبٌ: ثُــمَّ انْصَرَفْــتُ إلَِــى بَيْتـِـي، فَــإذَِا رَسُــولُ 
ــا  ــالَ لِــي: »وَيْحَــكَ يَ ــدِهِ فَقَ ــي يَ ــمُ فِ رْهَ ــإذَِا الدِّ ــتُ، فَ ــي، فَجِئْ ــي يَدْعُونِ ــدْ جَاءَنِ ــرَ قَ عُمَ
مُعَيْقِيــبُ! أَوَجَــدْتَ عَلـِـيَّ فـِـي نَفْسِــكَ شَــيْئًا؟« قَــالَ: قُلْــتُ: مَــا ذَاكَ يَــا أَميِــرَ الْمُؤْمنِيِنَ؟ 

رْهَــمِ«.  ــذَا الدِّ ــي هَ ــدٍ صلى الله عليه وسلم فِ ــةُ مُحَمَّ ــالَ: »أَرَدْتَ أَنْ تُخَاصِمَنِــي أُمَّ قَ

عبادَ اللهِ! 

مَ عليــه إلا مــن جهتيْــنِ: إحداهمــا: ســوءِ ظنِّــه بربِّــه، وأنّــه لــو  مــا أخــذَ العبــدُ مــا حُــرِّ
أطاعَــه وآثــرَه لــم يعطـِـه خيــراً منــه حــلالًا، والثانيــةِ: أن يكــونَ عالمــاً بذلــك، وأنَّ مَــن 
تــرك للهِ شــيئاً أعاضَــه خيــراً منــه، ولكــنْ تغلــبُ شــهوتُه صــبرَه وهــواه عقلَــه؛ فــالأولُ 
ــه وبصيرتِــه، ومَــن كمُــل لــه ذلــك هــانَ  مــن ضعــفِ علمِــه، والثــاني مــن ضعــفِ عقلِ
ــأْكُلُ  ــهُ الخَــرَاجَ، وَكَانَ أَبُــو بَكْــرٍ يَ عليــه تــركُ الحــرامِ. كَانَ لِأبَِــي بَكْــرٍ غُــلامٌَ يُخْــرِجُ لَ
ــا  ــدْرِي مَ ــهُ الغُــلامَُ: أَتَ ــالَ لَ ــرٍ، فَقَ ــو بَكْ ــهُ أَبُ ــأَكَلَ منِْ ــيْءٍ فَ ــا بشَِ ــنْ خَرَاجِــهِ، فَجَــاءَ يَوْمً مِ
ــا  ــةِ، وَمَ ــي الجَاهِليَِّ ــانٍ فِ نْسَ ــتُ لِإِ نْ ــتُ تَكَهَّ ــالَ: كُنْ ــوَ؟ قَ ــا هُ ــرٍ: وَمَ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــذَا؟ فَقَ هَ
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ــذِي أَكَلْــتَ منِـْـهُ،  أُحْسِــنُ الكهَِانَــةَ، إلِاَّ أَنِّــي خَدَعْتُــهُ، فَلَقِيَنـِـي فَأَعْطَانـِـي بذَِلـِـكَ، فَهَــذَا الَّ
. وكَانَ عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ  فَأَدْخَــلَ أَبُــو بَكْــرٍ يَــدَهُ، فَقَــاءَ كُلَّ شَــيْءٍ فـِـي بَطْنـِـه. رواه البخــاريُّ
ــاحِ،  ــكَ التُّفَّ ــنْ ذَلِ ــةً مِ احَ ــذَ تُفَّ ــهُ وَأَخَ ــنٌ لَ ــاءَ ابْ ــاسِ، فَجَ ــنَ النَّ ــا بَيْ احً ــمُ تُفَّ ــزِ يَقْسِ الْعَزِي
ــاحِ، فَذَهَــبَ الابــنُ إلَِــى  احَــةَ فَطَرَحَهَــا فـِـي التُّفَّ فَوَثَــبَ إلَِيْــهِ فَفَــكَّ يَــدَهُ فَأَخَــذَ تلِْــكَ التُّفَّ
ــتَرَتْ  ــنِ فَاشْ ــا، فَأَرْسَــلَتْ بدِِرْهَمَيْ ؟ فَأَخْبَرَهَ ــيَّ ــكَ أَيْ بُنَ ــهُ: مَالَ ــتْ لَ ــتَغِيثًا فَقَالَ ــهِ مُسْ أُمِّ
ــا،  ــلَ إلَِيْهَ ــهِ دَخَ ــنَ يَدَيْ ــا بَيْ ــرَغَ ممَِّ ــا فَ ــرَ، فَلَمَّ ــتْ لعُِمَ ــهُ، وَرَفَعَ ــتْ وَأَطْعَمَتْ ــا، فَأَكَلَ احً تُفَّ
ــالَ:  ــهُ فَقَ ــةُ؟« فَأَخْبَرَتْ ــا فَاطمَِ ــذَا يَ ــنَ هَ ــنْ أَيْ ــالَ: »مِ ــاحٍ، فَقَ ــنْ تُفَّ ــا مِ ــهُ طَبَقً فَأَخْرَجَــتْ لَ
»رَحِمَــكِ الُله، وَاللهِ إنِْ كُنـْـتُ لَأشَْــتَهِيهِ«. وطلــب حامــلاً لمصحفِــه، فــأُتي برحْــلٍ 

ــضِ  ــدتْ في بع ــبةٍ وُج ــن خش ــلَ م ــلَ: عُمِ ــوه؟ فقي ــن أصبتُم ــن أي ــال: م ــه، فق فأعجبَ
م بنصــفِ دينــارٍ، فقــال: ضَعــوا في بيــتِ المــالِ  مــوه في الســوقِ، فقــوِّ الخزائــنِ، قــال: قوِّ
ــنِ.  ــتِ المــالِ ديناريْ ــوا في بي ــارٍ، فقــال: ضعُ مْ إلا بنصــفِ دين ــم يقــوَّ ــل: ل ــاراً، فقي دين
ــنُ  ــاسُ بْ ــر الْعَبَّ ــه. وذك ــيءٍ دخلَ ــاً في ش ــنَ ألف ــحَ أربعي ــيرينَ رب ــنُ س ــدُ ب ــركَ محم وت
الحَِــاتِ أَتَاهَــا نَعْــيُ زَوْجِهَــا وَهِــيَ تَعْجِــنُ، فَرَفَعَــتْ يَدَيْهَــا  سَــهْمٍ: »أَنَّ امْــرَأَةً مِــنَ الصَّ

ــهِ شَــرِيكٌ«.   ــا فيِ مِــنَ الْعَجِيــنِ، وَقَالَــتْ: هَــذَا طَعَــامٌ قَــدْ صَــارَ لَنَ
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     الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

إنّ عِصمــةَ اللهِ عبــدَه مــن أكلِ الحــرامِ مــن ســوابغِ النِّعــمِ التــي تخــفُّ بهــا التبعِــةُ، 
ــنُ  ــال شــعيبُ ب ــنُ. ق ــلَمُ بهــا الدي ــنُ بهــا الخاتمــةُ، ويسْ ــارَكُ بهــا الحســنةُ، وتحسُ وتُب
ــرنّ فلســاً تطيــعُ الَله في كســبهِ، ليــس الفلــسُ يُــرادُ؛ إنّمــا الطاعــةُ تُــرادُ،  حــربٍ: "لا تُحقِّ
عســى أن تشــتريَ بــه بَقــلاً فــلا يســتقرُّ في جوفِــك حتــى يُغفــرَ لــك "، وقــال عبــدُ اللهِ 
ــتمِائةٍ"،  ــدقَ بس ــن أن أتص ــيّ م ــبُّ إل ــبهةٍ أح ــن شُ ــاً م ــنْ أرُدَّ درهم ــارَكِ: "لئ ــنُ المب ب
ــفِ الُله حِسَــابَكَ، وَدَعْ مَــا يَرِيبُــكَ إلَِــى  : »عَلَيْــكَ باِلْــوَرَعِ يُخَفِّ ويقــولُ ســفيانُ الثــوريُّ
ــنُ حفــصٍ:  ــكَ«. قــال أحمــدُ ب ــكَ دِينُ ــلَمْ لَ ــنِ يَسْ ــكَّ باِلْيَقِي ــعِ الشَّ ــكَ، وَادْفَ ــا لَا يَرِيبُ مَ
دخلْــتُ علــى أبــي الحســنِ البخــاريِّ عنــد موتِــه فقــال: "لا أعلــمُ مــن مالــي درهمــاً 

مــن  حــرامٍ، ولا درهمــاً مــن شــبهةٍ".  

أيُّها الإخوةُ!

ــرعةِ  ــا وس ــارةِ الدنْي ــرَ حق ــرامِ ذك ــن أكل الح ــةِ م ــلِ العِصم ــبلِ تحصي ــن س وإنَّ م
ــةِ،  ــومَ القيام ــدتهِ ي ــابِ وش ــةِ الحس كارَ دق ــا، وادِّ ــن فتْنتهِ ــاللهِ م ــوذَ ب ــا، والتع انقضائه
والتحقــقَّ في المكاســبِ بالســؤالِ عنــد الجهــلِ أو الاشــتباهِ، وتــركَ مــا يُشــتبَه في أمــرِه. 
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 : : "انظــرْ درهمَــك؛ مــن أيــن هــو؟ "، وقــال أبــو يوســفَ الغولــيُّ يقــولُ ســفيانُ الثــوريُّ
ــارٌ فَقَــامَ  ــهُ في مطعمــي منــذ ســتينَ ســنةً"، و سَــقَطَ مِــنْ يَــدِ كَهْمَــسَ دِينَ "مــا زلــتُ أتفقَّ

ــذُوا  ــي«، فَأَخَ ــقَطَ منِِّ ــارًا سَ ــالَ: »دِينَ ــدِ الله؟ِ قَ ــا عَبْ ــا أَبَ ــبُ يَ ــا تَطْلُ ــه: مَ ــلَ ل ــهُ، فقِي يَطْلُبُ
ــهُ لَيْــسَ  غُرْبَــالًا فَغَرْبَلُــوا التُّــرَابَ فَوَجَــدُوا دِينـَـارًا، فَأَبَــى أَنْ يَأْخُــذَهُ، وَقَــالَ: » لَعَلَّ
دِينَــارِي«. وإنَّ أخــذَ مــالًا حرامــاً بــادرَ بالتوبــةِ التــي مــن شــروطهِا ردُّ الحقــوقِ إلــى 
أهلهِــا، فــإنْ لــم يعرفْهــم، أو كان مــا أخــذ منهــم عِوضــاً عــن حــرامٍ في ذاتِــه تصــدقَ 

ــرِّ كمــا قــررَ ذلــك المحققــونَ مــن أهــلِ العلــمِ. بثمنِــه في وجــوهِ البِ

وَحَرَامُـــهُ ـــهُ  حِلُّ يَذْهَـــبُ  آثَامُـــهالْمَـــالُ  غَـــدٍ  فـِــي  وَتَبْقَـــى  يَوْمًـــا 

لَهِـــه لِإِ بمُِتَّـــقٍ  التَّقِـــيُّ  وَطَعَامُـــهلَيْـــسَ  شَـــرَابُهُ  يَطيِـــبَ  حَتَّـــى 

هُ وَيَكُونَ فيِ حُسْـــنِ الْحَدِيثِ كَلَامُهوَيَطيِـــبَ مَا يَحْوِي وَيَكْسِـــبُ كَفُّ

وَسَـــلَامُهنَطَـــقَ النَّبـــيُّ لَنـَــا بـِــهِ عَـــنْ رَبِّــــهِ النَّبـِــيِّ صَلَاتُــــهُ  فَعَلَـــى 
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فقهُ الحاجةِ إلى الناسِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الله فــلاّ مضــلَّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾ هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ ا بعدُ، ﴿يَٰٓ أمَّ

أيُّها المؤمنون!

تســخيرُ الخَلــقِ لبعضِهــم، وبــثُّ حاجاتهِــم بينهــم ســنَّةٌ ربانيَّــةٌ تنطَــوِي علــى حِكَــمٍ 
ومصالــحَ لا تنتظـِـمُ الحيــاةُ إلا بهــا، كمــا أنَّهــا مُبتلَــىً تُمتحَــنُ عنــده النفــوسُ، كمــا قــال 
َبۡلُوَكُــمۡ فِ مَــآ ءَاتىَكُٰــمۡۗ﴾.  تعالــى: ﴿وَرَفَــعَ بَعۡضَكُــمۡ فَــوۡقَ بَعۡــضٖ دَرَجَـٰـتٖ لِّ
ــةِ  ــروضِ الحاج ــد عُ ــانِ عن ةِ الإيم ــزَّ ــنَّةِ ع ــاةُ سُ ــكِّ مُراع ــلاءِ ذاكَ المح ــدِّ ابت ــن أش وم
ــانِ  ــلِ الإيم ــرعيُّ في أه ــدَرُ اللهِ الش ــا؛ إذْ ق رِه ــا وتَكرُّ ــن وقوعِه ــدَّ م ــي لا بُ ــقِ الت للخَل
 ِ ــتْ بهــمُ الحاجــةُ مَبلغَهــا، يقــولُ الُله — عــزَّ وجــلَّ -: ﴿وَلِلَّ ةً وإنْ بلغَ بقاؤهــم أعــزَّ

ــزَّةُ وَلرِسَُــولِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنِــنَ﴾. ٱلۡعِ
ةِ وهــو يخــوضُ عَبــابَ الحيــاةِ الماخــرَ وأمــواجُ  إنَّ احتفِــاظَ المؤمــنِ بخُلعــةِ العــزَّ
ــه  ــتدعِي من ــك ليس ــتمرارٍ، إن ذل ــاءَه باس ــدقُّ أنح ــه وت ــفُ بمَرْكبِ ــاسِ تطي ــه للن حاجتِ
هِ علــى  ــاءَ ّعــزِّ ــقَ م ــلّا يُري ــاسِ؛ لئ ــبِ الحاجــةِ مــن الن ــرَ المنهــجِ الشــرعيِّ في طل تبصُّ
عتَبــاتِ الخَلــقِ المَهازيــلِ ســواءً أَعطُــوه أو منعُــوه، يقــولُ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "لا ينبَغــي 
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ــقُ  حــهُ. بــل لربَّمــا كان ذلــك التعلُّ للمؤمــنِ أن يُــذِلَّ نفسَــه" رواه الترمــذيُّ وصحَّ
ــال  ــا ق ــتقراءً — كم ــةً واس ــوانِ تجرِب ــانِ واله ــذلانِ والحرم ــبباً للخُ ــنَ س بالمخلوقي
ابــنُ القيــمِ -. بــل قــد يصــلُ بــه البــؤسُ إلــى قــاعِ الحــالِ حيــن يتنــازلُ عــن دينـِـه ابتغــاءَ 

ــةٍ؟! ــهِ! وكــمْ أفســدَتِ الحاجــةُ مــن ديَان حصــولِ حاجتِ

عبادَ اللهِ! 

ــدُ  ــةِ الحاجــةِ إلــى الخَلــقِ؛ يصــلُ بهــا العب ــلِ مــع فتْن ــمُ شــرعيَّةٌ في التعامُ ــةَ معال ثَمَّ
إلــى بُغيتـِـه وكسِــاءُ العــزِّ ســابغٌ عليــه وسَــناَ بــرقِ دينـِـه يُعجِــبُ الأبصــارَ. يــأتي في 
ــاً كانــتْ - بــاللهِ القديــرِ؛ وذلــكَ بالاعتقِــادِ  مُقــدّمِ تلــك المعالــمِ إنــزالُ الحاجــةِ — أيَّ
الجــازمِ ألّا قاضــيَ لهــا إلا هــو ســبحانَهُ؛ فــلا مانــعَ لمِــا أَعطَــى، ولا مُعطــيَ لمــا منــعَ. 
لِ علــى اللهِ وحســنِ الظــنِّ بــهِ ورجــاءِ فرَجِــهِ  كمــا أنَّ ذلــكَ الإنْــزالَ يقضِــي بقــوّةِ التــوكُّ
ورحمتـِـه، وعــدمِ الاســتعجالِ والقُنــوطِ، وكذلــكَ يقضِــي بالإلحَــاحِ في الدعــاءِ 
وتجديــدِ التوبــةِ؛ للتَّخلُّــص مــن كلِّ ذنــبٍ مانــعٍ. إنَّ إنــزالَ الحاجــةِ بــاللهِ طريــقُ 
قضَائهِــا الــذي لا يَخيــبُ قاصــدُه، يقــولُ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "مــن نزلــتْ بــه فاقــةٌ فأنْزلَهــا 
ــرزقٍ  ــه ب ــكُ الُله ل ــاللهِ فيوشِ ــا ب ــةٌ فأنزلَه ــه فاق ــتْ ب ــن نزَل ــه، وم ــدَّ فاقتُ ــم تُس ــاسِ ل بالن

ــحٌ. ــنٌ صحي ــال: حس ــذيُّ وق ــلٍ" رواه الترم ــلٍ أو آج عاج

أيُّها المسلمونَ!

ــأنْ  ــكَ ب ــم؛ وذل ــاجِ إليه ــن الاحتيِ ــي م ــرعيٌّ يقِ ــلٌ ش ــاسِ أص ــن الن ــتغِناءُ ع والاس
ــعَ لمِــا في أيــدي الخَلــقِ، كمــا أنَّ ذاكَ يُوجِــبُ  يلــزمَ المؤمــنُ عتَبــةَ القَناعــةِ، وألا يتطلَّ
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ــعُ مــن  ــي تمن ــةِ الت ــرِ الوقائيَّ ــادِ فيهــا، واتِّخــاذِ التَّدابي ــةِ والاقتصِ ــرِ المعيشَ حُســنَ تدبي
عُــروضِ الحاجَــةِ؛ إذِ العُقــلاءُ مجمِعــونَ علــى أنَّ الاســتغِناءَ عــنِ الشــيءِ أَوْلَــى مــن 
الاســتغناءِ بــه، وأنَّ دفــعَ البــلاءِ أهْــونُ مــن رفعِــه. وكلُّ ذلــك مــن لــوازمِ القَناعــةِ التــي 
ــه الُله،  هــي أعظــمُ كَنـْـزٍ يغتَنــي بــه المــرْءُ، كمــا قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "ومَــن يســتعفَّ يُعفُّ

 . ومَــن يســتغْنِ يغنـِـه الُله" رواه البخــاريُّ

عبادَ اللهِ!

ــعٌ في  ــداً ناف ــرِه تحدي ــرعُ بذك ــا وردَ الش ــةً م ــروعةِ خاصّ ــبابِ المش ــرةُ الأس ومُباش
 .﴾ ــهِۖۦ ِ ــن رّزِقۡ ــواْ مِ ــا وَكُُ ــواْ فِ مَنَاكبِهَِ قضــاءِ الحاجــةِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿فَٱمۡشُ
والمؤمــنُ حيــنَ يباشــرُ الأســبابَ في قضــاءِ حاجتِــه إنَّمــا هــو يلتمــسُ فــرَجَ اللهِ الــذي 
أوْدعَــه في هــذه الأســبابِ، لا أنَّ الأســبابَ نافعــةٌ بذاتهِــا. ومثِــلُ هــذا لا يمكــنُ 
كَــه. وإن كان أحــدٌ مــن  لجرَاثيــمِ اليــأسِ أن تقــربَ مــن قلبـِـه فضــلاً عــن أن تتملَّ
النــاسِ قــد جعلَــه الُله ســبباً لقضــاءِ حاجتـِـه فهــو كغيــرِه مــن الأســبابِ غيــرَ أنَّــه يُراعَــى 
ــيُّ  صلى الله عليه وسلم في  ــدرِ الحاجــةِ، كمــا أرشــدَ النب ــى ق ــةٌ: الأوّلُ: الاقتصــارُ عل معــه أمــورٌ ثلاث
ــهُ،  ــدَحَ وجهَ ــهُ، فمَــن شــاءَ كَ ــدُوحٌ، يكــدَحُ بهــا الرجــلُ وجهَ ــه: "»إنَّ المســائلَ كُ قوْلِ
ــدّا« رواه  ــه بُ ــدُ من ــيئا لا يج ــلطانٍ، أو ش ــلُ ذا سُ ــألَ الرج ــرَكَ إلا أنْ يس ــاء ت ــن ش ومَ
ــاني: عــدمُ الإلحــاحِ إلّا إنْ كانَ مــا يطلبُــه حقــاً لــه؛  حــه الألبــانيُّ. والثَّ النَّســائيُّ وصحَّ
ــوَالله، لا  ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »لا تُلحِفــوا في المســألةِ، فَ ــإنَّ لصِاحــبِ الحــقّ مَقــالًا، يقــولُ النب ف
يســألُني أحــدٌ منكــم شــيئا، فتَخــرجَ لــه مســألتُه منــي شــيئا، وأنــا لــه كارهٌ، فيبَــارَكُ لــه 
ــه« رواه مســلمٌ. والثالــثُ: المُكافــأةُ علــى المعــروفِ، كمــا قــال رســولُ  فيمــا أعطيتُ
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اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "مَــن صنــعَ إليكــم معروفــا فكافئُــوهُ، فــإنْ لــمْ تجِــدوا مــا تكافئُِونَــه، فادعُــوا 
ــانَ.                                                                                                                                ــنُ حِبَّ حــه اب ــو داودَ وصحَّ ــوه" رواه أب ــرَوْا أنَّكــم قــد كافأْتمُ ــه حتــى ت ل
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الخطبة الثانية

لامُ على رسولُ اللهِ. لاةُ والسَّ الحمدُ للهِ، والصَّ
وبعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المؤمنونَ!

ــاسِ مــؤْذنّ بثمــارٍ  ــلِ مــع الحاجــةِ إلــى الن إنَّ الأخــذَ بالمنهــجِ الشــرعيِّ في التعامُ
يانعــةٍ يجْنيهــا صاحــبُ ذلــك التعامُــلِ. ومــن تلــكَ الثمــارِ علـــوُّ المنزْلــةِ عنــدَ اللهِ وعند 
الخَلْــقِ، يقــولُ شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيْميــةَ: "فالــربُّ - ســبحانَه- أكــرمُ مــا تكــونُ عليــه 
أحــوجَ مــا تكــونُ إليــهِ وأفقــرُ مــا تكــونُ إليــه، والخلــقُ أهــونُ مــا يكــونُ عليهــم أحــوجَ 
مــا يكــونُ إليهــم"، "فأعظــمُ مــا يكــونُ العبــدُ قــدْراً وحُرْمــةً عنــد الخلــقِ إذا لــمْ يحتَــجْ 
إليهــم بوَجــهٍ مــن الوُجُــوهِ، فــإنْ أحســنتَْ إليهــمْ مــع الاســتغناءِ عنهــم؛ كنــتَ أعظــمَ 
مــا يكــونُ عندهــم، ومتــى احتجْــتَ إليهــم - ولــو في شَــرْبةِ مــاءٍ - نقَــصَ قــدرُك 
ــه  ــه؛ ليكــونَ الديــنُ كلُّ ــكَ إليهــم، وهــذا مــن حكمــةِ اللهِ ورحمتِ ــدْرِ حاجتِ عندهــم بقَ
للهِ، ولا يُشــرَكُ بــه شــيءٌ ". ومــن تلــك الثمــارِ فتــحُ بــابِ الافتقــارِ إلــى اللهِ والاســتلِذاذِ 
ــلفِ: يــا بــنَ آدمَ! لقــد بُــورِكَ لــك في حاجــةٍ أكثــرْتَ فيهــا  بمُناجاتِــه، قــال بعــضُ السَّ
ــيوخِ: إنَّــه لَيكــونُ لــي إلــى اللهِ حاجــةٌ فأدْعُــوه  مــن قَــرْعِ بــابِ ســيِّدِكَ، وقــالَ بعــضُ الشُّ
ــلَ قضــاءَ  ــه مــا لا أحــبُّ معــه أنْ يُعجِّ ــه وحــلاوةِ مُناجاتِ ــذِ معرفتِ ــحُ لــي مــن لذي فيَفت
حاجتِــي؛ خشــيةَ أنْ تنصَــرفَ نفسِــي عــن ذلــك؛ لأنَّ النفــسَ لا تريــدُ إلا حظَّهــا فــإذا 
ــيْخُ  ــولُ ش ــا، يق ــسِ وغِناَه ةُ النف ــزَّ ــةُ وع ي ــارِ الحرِّ ــكَ الثم ــن تل ــتْ. وم ــى انصرف قضَ
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ــه  ــه لقضــاءِ حاجتِ ــه ورجائِ ــدِ في فضــلِ اللهِ ورحمتِ ــعُ العب ــوِيَ طمَ الإســلامِ: "كلَّمــا قَ
تُه ممّا سِــواهُ؛ فكمــا أنَّ طمَعَــه في المخلوقِ  تُــه لــه وحُريَّ ودفــعِ ضَرُورتـِـه؛ قَوِيَــتْ عُبُوديَّ
يوجِــبُ عُبودِيتَــه لــه؛ فيأْسُــه منــه يُوجِــب غِنــى قلبِــه عنــه". كمــا أنَّ مــن تلــكَ الثمــارِ 
الراحــةَ النَّفســيّةَ وحُســنَ الخُلــقِ مــع الخَلــقِ والتمــاسَ المَعــاذِرِ لهــم، قــال محمــدُ بــنُ 
واســعٍ لقُتيْبَــةَ بــنِ مســلمٍ: "إنِّــي أتيتُــكَ في حاجَــةٍ رفعتُهــا إلــى اللهِ قبلكَ،فــإنْ يــأذنِ الُله 

فيهــا قضيتَهــا وحمِدنــاكَ، وإنْ لــم يــأذنْ فيهــا لــم تقضِهــا وعذَرْنــاكَ".
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فقهُ الاستشارة

الحمــدُ للهِ الــذي هدَانــا صراطــاً مســتقيماً، وحبَانــا دينــاً قويمــاً. لــم يــزَلْ بعبــادِهِ 
رحيمــاً، وللســائلين كريمــاً. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله لا شــريكَ لــه؛ محبــةً وتعظيمــاً. 
وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلمَ 

تســليماً.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتَّقوا الَله— عبادَ اللهِ -. ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنونَ!

مــن مُستحسَــنِ الحــزمِ الــذي يكــونُ بــه الظَّفــرُ والقــرارُ النَّجيــحُ، ويســلمُ بــه المــرءُ 
ــبِ الــرأيِّ  ــهِ، طلــبُ صائ ــفِ الــرأيِ الأحُــاديّ وبادِي ــه البشــريِّ وصلَ ــزَقِ ضَعْفِ مــن نَ
ــارِ راجــحِ الآراءِ. فمــا تلــك الاستشِــارةُ؟ ومــا ميزانُهــا  ــه بالاستشــارَةِ واختي مــن أهلِ
دِ الآراءِ؟  ؟ ومتــى تكــونُ؟ ومــا صفــاتُ المُستشَــارِ؟ ومــا العمــلُ عنــد تعــدُّ الشــرعيُّ

تسَــاؤلاتٌ تقــودُ إلــى فقــهٍ صحيــحٍ لاستشَــارةٍ راشــدةٍ، وبنــاءِ موقــفٍ ســليمٍ.

الاستشَــارةُ طلــبٌ للــرأيِّ مــن أهلـِـه، وتدقيــقٌ في معاييــرِ الاختيــارِ عنــد التعــارُضِ. 
ــه،  ــى علــى أهلِ ــحٌ؛ فقــد أثْنــى الموْلَ ــزلٌ ســامٍ ووزنٌ رجي ــرِ من ولهــا في الشــرعِ المطهَّ
وتيِتُم 

ُ
وبيّــنَ أنَّهــا مــن أخــصِّ  صفــاتِ أهــلِ الإيمــانِ، يقــولُ الُله — تعالَــى -: ﴿فَمَــآ أ

ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ِي ــقَٰ للَِّ بۡ
َ
ــرۡٞ وَأ ِ خَ ــدَ ٱللَّ ــا عِن ــاۚ وَمَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــعُ ٱلَۡيَ ءٖ فَمَتَٰ ــن شَۡ مِّ

ــا  ــشَ وَإِذَا مَ ــمِ وَٱلۡفَوَحِٰ ثۡ ــرَ ٱلِۡ ئِ ــونَ كَبَٰٓ ــنَ يَۡتَنبُِ ِي ــونَ ٣٦ وَٱلَّ ُ ــمۡ يَتَوَكَّ ٰ رَبّهِِ وَعََ
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مۡرُهُــمۡ 
َ
ــوٰةَ وَأ لَ قَامُــواْ ٱلصَّ

َ
ــمۡ وَأ ِيــنَ ٱسۡــتَجَابوُاْ لرَِبّهِِ ــرُونَ ٣٧ وَٱلَّ ــواْ هُــمۡ يَغۡفِ غَضِبُ

شُــورَىٰ بيَۡنَهُــمۡ﴾. ولعِظَــمِ شــأنهِا أمَــرَ الُله — ســبحانَه — نبيَّــه المعصــومَ  صلى الله عليه وسلم 
ــةِ  ــةِ أمــرِه وعامَّ ــكَ الأمــرَ في خاصَّ ــلَ ذل ــرِۖ ﴾. وقــد امتث مۡ

َ
ــاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ فقــالَ: ﴿وشََ

ــةِ؛ حتــى غــدتْ شُــوراهُ مَضــرِبَ مَثــلٍ في الكثــرةِ. يقــولُ أنــسُ بــنُ مالــكٍ —  أمــرِ الأمَّ
ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم"  ــن رس ــه م ــاوَرةً لأصحابِ ــرَ مش ــداً أكث ــتُ أح ــا رأي ــه -: "م ــيَ الُله عن رض
ــك  ــه تل ــه أصحابُ ــد ورِث عن ــاتٌ(. وق ــهُ ثقِ ــرٍ: رجالُ ــنُ حَجَ ــال اب ، وق ــيُّ )رواه البيْهق
ــيَ  ــابِ — رض ــنُ الخطَّ ــرُ ب ــبرِّ: "كان عم ــنُ عبدِال ــال اب ــرٍ، ق ــن كاب ــراً ع ــةَ كاب الغنيم
ــا  ــرَ في رأيِّه ــرأةَ؛ فأبْص ــارَ الم ــا استش ــى إنْ كانَ ربَّم ــرِ، حت ــيرُ في الأم ــه- يسْتشِ الُله عن

ــضِ المشُــورةِ. ــاءِ عــن في ــىً لأعقــلِ الألبِّ فضــلاً"، ولا غن

أيُّها المسلمونَ!

ــدُ. يقــولُ  شــدُ، وتتَّضــحُ الغوامــضُ، وتُحــلُّ العُقَ ــدرَكُ الصّــوابُ والرُّ ــورى يُ بالشُّ
ــنُ  ــرُ ب ــالَ عم ــورِ" . وق ــدِ الأم ــدوا لأرش ــومٌ إلا هُ ــاوَر ق ــا تش : "م ــريُّ ــنُ البص الحس
ــةٍ؛ لا يضــلُّ معهمــا  ــا رحمــةٍ، ومفِتاحَــا بركَ ــزِ: "إنَّ المشــورةَ والمناظــرَةَ بابَ عبدِالعزي
رأيٌ، ولايُفقَــدُ معهمــا عــزمٌ ". قيــل لرجــلٍ مـِـن بَنــي عبْــسٍ: مــا أكثــرَ صوابَكــم! فقــال: 
نحــنُ ألــفٌ وفينــا حــازمٌ واحــدٌ، ونحــنُ نشــاوِرُه ونطيعُــه؛ فصِرنــا ألــفَ حــازمٍ. وقــال 
ــرِ  ــحيلِ )غي ــطِ السّ ــردُ كالخي ــرأيُ الف ــه -: "ال ــيَ الُله عن ــابِ — رض ــنُ الخطّ ــرُ ب عم
أيــانِ كالخيطَيــنِ المبرمَيــنِ، والثلاثــةُ مــرارٌ )الحبــلُ الــذي أُجيــدَ فتلُــه(؛  المُــبرَمِ(، والرَّ

لا يــكادُ يُنقــضُ".
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الـــرأيُ النصيحةَ فاســـتعنْ حـــازمٍإذا بلـــغَ  نصيحـــةِ  أو  نصيـــحٍ  بـــرأيِ 

القَـــوادمِولا تحْسبِ الشّورى عليك غضاضَةً رافـِــداتُ  الخـــوافيَ  فـــإنّ 

عبادَ اللهِ!

ــلَ: المشــورةُ  ــذا قي ــه اللّائمــةَ وإنْ أخطــأَ؛ ول ــعُ الإنســانُ عــن نفسِ بالشــورَى يدف
ــنُ العــاصِ — رضــيَ الُله  ــةِ. وقــالَ عمــرُو ب حصــنٌ مــن النَّدامــةِ، وأمــانٌ مــن الملامَ
عنــه -: "مــا نزلــتْ بــي قــطُّ عظيمــةٌ فأبرمتُهــا حتــى أشــاورَ عشْــرةً مــن قريــشٍ مرتيْــنِ؛ 
فــإن أصبْــتُ كان لــيَ الحــظُّ دونَهــم، وإن أخطــأتُ لــم أرجــعْ علــى نفسِــي بلائمــةٍ". 
ــبُ نفــسَ المُسْتشَــارٍ، وتُذهِــبُ نفــارَه؛ ولــذا باتــتْ مــن سُــبلِ  والشــورَى رحمــةٌ تُطَيِّ
ــتَ  ِ لِن ــنَ ٱللَّ ــةٖ مِّ ــا رحََۡ ــه  صلى الله عليه وسلم بقولِــه: ﴿فَبمَِ كســبِ القلــوبِ التــي أمــرَ الُله بهــا نبيَّ
ــمۡ  ـِـكَۖ فَٱعۡــفُ عَنۡهُ ــنۡ حَوۡل ــواْ مِ ــبِ لَنفَضُّ ــظَ ٱلۡقَلۡ ــا غَليِ ـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــمۡۖ وَل لهَُ
ۖ﴾. بــل رُبّمــا قلبــتِ الشــورَى حُــرَقَ الضغينــةِ  ــرِ مۡ

َ
ــاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ ــمۡ وشََ ــتَغۡفِرۡ لهَُ وَٱسۡ

وشــائجَ مــودّةٍ، يقــولُ معاويــةُ بــنُ أبــي ســفيانَ — رضــيَ الُله عنهُمــا -:  »لقــد كنــتُ 
ألقَــى الرجــلَ مــن العــربِ، أعلــمُ أنَّ في قلبـِـه علــيّ ضغنــاً، فأستشــيرُه، فيثيــرُ إلــيّ منــه 
ــى يرجــعَ  ــتماً وأُوســعُه حِلمــاً حت ــعُني شَ ــزالُ يوسِ ــه، فــلا ي بقــدرِ مــا يجــدُه في نفسِ
ــورى في  صديقــاً، أســتعينُ بــه فيُعيننُــي، وأســتنجدُه فينجــدُني«. هكــذا كان قــدْرَ الشُّ
ــد جماعــةِ  : "الاســتبدادُ مذمــومٌ عن ــرِّ ــنُ عبدِالبَ ــال اب ــذا ق ــلِ؛ ول ــزانِ الشــرعِ والعق ميِ
ــتبدادَ  ــيَ الاس ــداً رض ــمُ أح ــاءِ، ولا أعل ــد العلم ــودةٌ عن ــورةُ محم ــاءِ، والمش الحكَم

وحمــدَه".  
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أيُّها المؤمنونَ!

ــتباهِ،  ــلِ أو الاش ــالَ الجه ــدُ ح ــعٍ، وتتأك ــاريةٌ في كلِّ موضِ ــورى س ــةَ الشُّ إنَّ مدِح
ــقِ والمــآلِ. ويُرعَــى فيمَــن  ــدُ إن كانَ الأمــرُ عظيمــاً كبيــرَ الخطَــرِ والمتعلَّ ويــزدادُ التأكُّ
يشــاوَرُ أنْ يكــونَ ذا عقــلٍ وتجربــةٍ؛ إذْ بكثــرةِ التجــارِبِ تصقــلُ الفكــرةُ وتتَّضــحُ 
الرؤيــةُ؛ ولــذا قالــتِ العــربُ في مثَلهِــا الســائرِ: "لا حكيــمَ إلا ذو تجرِبــةٍ"، "وكلُّ 
شــيءٍ يحتــاجُ إلــى العقــلِ، والعقــلُ يحتــاجُ التجــارِبَ"، و" الأيــامُ تهتــكُ لــك الأســتارَ 
ــكَ  ــه يُعطي ــورَ؛ فإنَّ ــرّبَ الأم ــن ج ــاورْ مَ ــه: "ش ــمُ لابنِ ــانُ الحكي ــال لقم ــةَ". ق الكامن
ــا غــدتْ شــورى  ــن هن ــاً". ومِ ــت تأخــذُه مجان ــه بالغــلاءِ، وأن ــامَ علي ــا ق ــه م ــن رأيِ مِ
كبــارِ الســنِّ ذاتَ قيمــةٍ، كمــا قــالَ علــيُّ بــنُ أبــي طالــبٍ — رضــيَ الُله عنــه -: "رأيُ 
يانــةُ والتقــوَى مــن خصــالِ المستشــارِ؛ لأمــانِ  الشــيخِ خيــرٌ مــن مشــهدِ الغــلامِ" والدِّ
ــن  ــرِكَ مَ ــاورْ في أم ــه -: "ش ــيَ الُله عن ــابِ — رض ــنُ الخط ــرُ ب ــالَ عم ــا ق ــيرتهِ، كم س
. يخــافُ الَله —عــزَّ وجــلَّ —". ومــن صفــاتِ المستشــارِ النُّصــحُ والمــودةُ؛ فبالنصــحُِ
ــضُ الــرأيُ. قــال حكيــمٌ: إذا كنــتَ مستشــيراً فتــوخَّ ذا الــرأي  تصــدُقُ الفكــرةُ، ويتمحَّ
والنصيحــةِ؛ فإنَّــه لا يُكتفَــى بــرأيِ مَــن لا ينصــحُ، ولا نصيحــةِ مَــن لا رأيَ لــه. وقــال 

ــرَ الحقــودِ. ــبَ غي ــرَ الحســودِ، واللبي آخــرُ: لا تشــاورْ إلا الحــازمَ غي

تُشـــاورُوأنفعُ مَن شاورتَ مَن كان ناصحاً مَن  بعدها  فأبصرْ  شـــفيقاً 

درُ واغرُوليـــس بشـــافيكَ الشـــفيقُ ورأيُـــه عزيبٌ ولا ذو الرأيِ والصَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المسلمونَ!

وحتــى يُســتدَرَّ الــرأيُ المصيــبُ مــن أهلـِـه فإنَّــه لا بــدّ مــن تحيُّــنِ الوقــتِ المناســبِ 
للاستشــارةِ؛ فــإنَّ مَــن عارضــتْ فكــرَه شــوائبُ الهمومِ لا يســلمُ لــه رأيٌ، ولا يســتقيمُ 
ــلانُ  ــك عج ــولا أنَّ ــالَ: ل ــسٍ، فق ــنِ قي ــفِ ب ــدٍ بالأحن ــنُ زي ــةُ ب ــرَّ حارث ــرٌ. م ــه خاط ل
ــعَ  ــوا لا يشــاورنَ الجائ ــةُ! كان ــا حارث ــفُ: ي ــرِ، فقــال الأحن لشــاورتُك في بعــضِ الأم
حتــى يشــبعَ، والعطشــانَ حتــى ينقــعَ ) يُــروى(، والأســيرَ حتــى يُطلَــق، والمضِــلَّ )من 
ضــاع لــه شــيء( حتــى يجــدَ، والراغــبَ حتــى يُمنــحَ. وليُحــذَرْ مِــن استشــارةِ مَــن لــه 
، والأغــراضُ جاذبــةٌ. والــرأيُ إذا  غــرضٌ أو هــوىً فيمــا يُستشَــارُ فيــه؛ فالهــوى صــادٌّ

عارضَــه هــوىً، وجاذبتْــه الأغــراضُ؛ فســدَ.

أيُّها الإخوةُ في اللهِ!

ــبُ بــه المشــورةُ وتُعــرَضُ: أن يســوقَ المستشــيرُ  ولعــلَّ مــن أمثــلِ طُــرقِ مــا تُطلَ
ــرةِ بصيغــةِ الاســتفهامِ  للمستشــارِ الأمــرَ الــذي يرغــبُ الاستشــارةَ فيــه بتفاصيلـِـه المؤثِّ
ــلِ  ــدَ التأمُّ ــه بع ــارِ رأيَ ــرْضُ المستش ــونَ ع ــهِ، ويك ــه في ــداءِ رأيِ ــادِ، دونَ إب والاسترش
ــنُ  ــفُ ب ــاً دونَ جــزمٍ، كمــا قــالَ الأحن ــرأيُ ظن ــبِ النَّظــرِ بصيغــةٍ يُفهــمُ منهــا ال وتقلي
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ــوابُ، وتجنبّــوا منــه شــدةَ  قيــسٍ: "اضربــوا الــرأيَ بعضَــه ببعــضٍ يتولّــدْ منــه الصَّ
ــتتمامِ  ــد اس ــةِ". وبع ــإ وذمَّ العاقب ــجَ الخط ــا نتائ ــإنَّ فيه ــم؛ ف ــوا عقولَك ــزمِ، واتَّهم الح
ــلِ  ــةِ بتأمُ ــارَ أقربَهــا للإصاب ــجِ الآراءِ؛ ليخت ــه ينظــرُ في نتائ المستشــيرِ الاستشــارةَ، فإنَّ
ــإذا  ــتخَارةِ. ف ــلاةِ الاس ــلِ ص ــا وفع ــةِ بينه ــراءِ الموازن ــاويهِ وإج ــرأيِ ومس ــنِ ال محاس
، وفعــلَ مــا أرشــدَ الُله إليــه في طلــبِ الــرأيِ  أتــمَّ ذلــك فقــد اســتكملَ الأمــرَ الشــرعيَّ
ــه؛  ــأننِا وخاصِّ ــامِّ ش ــه في ع ــا باتباعِ ــا أحْران ــارةِ. فم ــهُ الاستش ــو فق ــذا ه ــدِ. هك الراش

ة الصــوابِ، ونســلمَ مــن معــرةِ اللائمــةِ. ــقَ إلــى جــادَّ لنوفَّ





السلوكُ والأخلاقُ 
والدعوةُ
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ولا يستخفنك الذين لا يوقنون

ى، وقــدّر  الحمــدُ للهِ الــذي أحكــمَ شــرعَه، وأبــرمَ قــدرَه، وأنفــذَ أمــرَه. خلــقَ فســوَّ
فهــدى. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَهُ لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنَّ محمــدًا عبــدُه 
ورســولُه، صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلمَ تســليمًا كثيــرًا إلــى يــومِ الديــنِ؛ 

ــا بعــدُ: أمَّ

... ﴾ ]الحشر: 81[. َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ فاتَّقوا الَله - عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنونَ!

الوقــارُ والرزانــةُ مــن جمــالِ حليــةِ الإيمــانِ التــي يُكســاها أهلُــه الصادقــون حيــن 
مازجــتْ حياتَهــم، واصطبغــتْ بهــا أقوالُهــم وأفعالُهــم وأحوالُهــم، مــن ســكينةِ 
المشــيِ علــى الأرضِ هَوْنًــا، وغــضِّ الصــوتِ إلــى ناصيــةِ مَلْــكِ النفْــسِ عنــد سَــوْرةِ 
الغضــبِ، وعــدمِ التــبرُّمِ ممــا يقضيــه الُله، والتســليمِ المطلــقِ لأمــرِه، والتصديــقِ 
ــاتِ  ــكينةِ والثب ــمسِ الس ــنا ش ــن سَ ــا م ــةِ إلا قبَسً ــك الحلي ــاءُ تل ــا كان ضي ــبرِه. وم بخ
ــا  ــرى ضوؤه ــه؛ فس ــا في ــأذّنَ الُله بنزولهِ ــن ت ــنِ حي ــبِ ذاك المؤم ــرتْ في قل ــي وق الت
ــقِ بوعــدِ  ــةِ التصدي ــرةٍ؛ بثق ــورٍ وبصي ــى ن ــه عل ــى ربِّ ــكان ســائرًا إل ــى الجــوارحِ، ف عل
ــودٍ  ــزاءِ في كلِّ مفق ــاءِ الع ــوبِ، ورج ــدَرِ المكت ــانِ بالق ــةِ الإيم ــدِه، وطمأنين اللهِ ووعي
والجبْــرِ مــع كلِّ مُصــابٍ، وانتظــارِ حُسْــنِ العاقبــةِ وعِظَــمِ الجــزاءِ مــع كلِّ مــا يقضيــه 
ــزَقِ والاســتجابةِ لرُعونــاتِ النفْــسِ واســتخفافِ الذيــن لا  الُله لــه، وإدراكِ فداحــةِ النَّ
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ــنِ حُسْــنِ عُقبــى الثبــاتِ علــى صــراطِ اللهِ المســتقيمِ في الدنيــا والآخــرةِ؛  يوقنــون، وتيقُّ
ــزُوعٗ ٢٠ وَإِذَا  ُّ جَ ــشَّ ــهُ ٱل ــوعً ١٩ إذَِا مَسَّ ــقَ هَلُ ــنَ خُلِ نسَٰ ــى: ﴿إنَِّ ٱلِۡ ــال تعال ق
ــيُّ  ــولُ النب ــارج: 91 - 22[، ويق ــنَ﴾ ]المع ــوعً ٢١ إلَِّ ٱلمُۡصَلِّ ــرُۡ مَنُ ــهُ ٱلَۡ مَسَّ
ــه خيــرٌ، وليــس ذاك لأحــدٍ  صلــى الله عليــه وســلم: "عجبًــا لأمْــرِ المؤمــنِ! إنَّ أمــرَه كلَّ
ــبرَ؛  ــراءُ ص ــهُ ض ــه، وإنْ أصابتْ ــرًا ل ــكان  خي ــكَرَ؛  ف ــراءُ شَ ــهُ س ــنِ؛ إنْ أصابتْ إلا للمؤم
 فــكان  خيــرًا لــه"؛ رواه مســلمٌ. وعلــى حــالِ الرزانــةِ والوقــارِ ســار الســلفُ الأخيــارُ؛ 
ــه: "يَغلِــبُ فَــلَا  فــكان مــن بليــغِ وصْــفِ أعرابــيٍّ رســولَ اللهِ صلــى الله عليــه وســلم أنَّ
حَابَــةَ الْمُهَاجِريــن  يَبْطُــرُ، ويُغلَــبُ فَــلَا يَضْجَــرُ". وَبهَِــذَا وَصَــفَ كَعْــبُ بــنُ زُهَيْــرٍ الصَّ

ــالَ: ــثُ قَ حَيْ

قومًا وَلَيْســـوا مجازيعًـــا إذا نيِلوالَيْسُـــوا مفاريحَ إنْ نَالَتْ رماحُهمُ

وَكَذَلكَِ قَالَ حسانُ بنُ ثَابتٍ فيِ صفةِ الأنصارِ -رضيَ الُله عنهم جميعًا-:

همُ وإنْ أُصيبـــوا فَلَا خَـــوَرٌ وَلَا هَلَعُلَا فَخْرَ إنْ همْ أصابوا منِ عدوِّ

ــا؛ يمشــي  ــوِه جاريً زيــنِ كحــالِ المــاءِ في صَفْ فحــالُ المؤمــنِ البصيــرِ في سَــيْرِه الرَّ
ه، وإنْ  ــتقرَّ ــه ومس ــرًا درْبَ ــةً، مُبص ــه؛ إرواءً وتنقي ــرُّ علي ــا يَمُ ــى كلَّ م ــدًا عل ــه رُوي بنفعِ
ــذي  ــرارِه ال ــى ق ــلَ إل ــرَ ليِص ــا آخ ــلكَ دربً ــاه، أو س ــى يَتخطَّ ــلَ حت ــيءٌ تحام ــه ش عاقَ

ــاعُ. ــعُ والانتف ــه النف يكــونُ ب
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أيها المسلمون!

ــقِ  ــةِ بســلامةِ الطري ــوةِ الاستمســاكِ والثق ــى ق ــدالِّ عل ــارِ الإيمــانيِّ ال ــيْرَ الوق إنَّ سَ
إلــى اللهِ -ســيّما في أوقــاتِ المحــنِ- مــن أقــوى وســائلِ تبليــغِ ديــنِ اللهِ للنــاسِ، 
وتحبيبهِــم فيــه، وتثبيتهِــم عليــه، والنكايــةِ في أعدائــه المتربصيــن؛ فــكان نــورًا يَفتــحُ 
الأعيــنَ علــى صحــةِ مــا يحملُــه أولئــك الصادقــون مــن ديــنٍ، وغــدا مصــدرَ جــذْبٍ 
ــردًا بحليــةِ الوقــارِ الصــادقِ،  ــه مُطَّ للنــاسِ للدخــولِ في ديــنِ اللهِ حيــن رأوا ثبــاتَ أهلِ
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــيِّ صل ــاتَ النب ــقِ ثب ــمُ الدقي ــرَ رَقْبهِ ــا إثْ ــاسُ أفواجً ــا دخــل الن كم
ــبِ  ــنِ وتقلُّ ــى منهــجِ اللهِ مــع طــولِ الزم ــه الكــرامِ -رضــوانُ اللهِ عليهــم- عل وصحبِ
ــالِ  ــى ح ــتضعافِ إل ــالِ الاس ــن ح ــم م لُه ــه تحوُّ ــذي كان ب ــم وال ــا عليه ــوالِ الدني أح
ــبيلِ  ــلكون في س ــداءَه يَسْ ــنِ اللهِ وأع ــومَ دي ــل خص ــا جع ــك م ــنِ. وذل ــوةِ والتمكي الق
الصــدِّ عنــه والفــتِّ في عَضُــدِ دعاتِــه مــا يســتطيعون مــن مكــرٍ تــكادُ تــزولُ مــن هَوْلـِـه 
ــلُ  ــه أه ــتفِزُّ ب ــذي يَس ــتخفافِ ال ــلوبُ الاس ــدِ أس ــك المكائ ــرِ تل ــن أخط ــالُ. وم الجب
ــه،  ــم عن ــم وتخلِّيه ــكيكُهم في دينهِ ــه تش ــونُ ب ــا يك ــليطِ م ــانِ؛ بتس ــلَ الإيم ــرِ أه الكف
ــالِ  ــدورِ الأفع ــى ص ــم عل ــم، وحملُه ــم، وإغراؤه ــنُ في غاياتهِ ــم، والطع واحتقارُه
الطائشــةِ منهــم المجافيــةِ لوقــارِ الإيمــانِ؛ بُغيــةَ تشــويهِ صورتـِـه الناصعــةِ أمــامَ النــاسِ 
ــرِ عنهــم ومــا يحملونَــه مــن ديــنٍ ويدعــون  ــيْنِ المُنفَِّ وإظهــارِ أهلـِـه ودعاتـِـه بمظهــرِ الشَّ
ــن، وألا  ــتخفافِ المبطلي ــن اس ــرِ م ــى التحذي ــرآنُ عل ــهَ الق ــا نبّ ــمٍ. وطالم ــن قي ــه م إلي
يكــونَ ذلــك ســببًا في تــركِ الحــقِّ أو الشــكِّ فيــه، أو يكــونَ ذلــك مثبِّطًــا مــن المضــيِّ 
في الدعــوةِ إلــى ديــنِ اللهِ القويــمِ، أو حامــلًا علــى صــدورِ مــا ينــافي وقــارَ الإيمــانِ مــن 
ــى:  ــال تعال ــيٍ؛ كمــا ق ــوعٍ وخــوفٍ وبَغْ ــةٍ وجهــلٍ واســتعجالٍ واســتغضابٍ وخن خِفَّ
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ــعَ  ــملُ جمي ــا يش ــا عامً ــروم: 06[؛ نهيً ــونَ﴾ ]ال ــنَ لَ يوُقنُِ ِي نَّكَ ٱلَّ ــتَخِفَّ ﴿وَلَ يسَۡ
أوجــهِ الاســتخفافِ والاســتفزازِ، والــذي كان ختْــمُ ســورةِ الــرومِ بــه مناسِــبًا لمطْلعِهــا 
المبــدوءِ بوعــدِ الغيــبِ بانتصــارِ الــرومِ في بضــعِ ســنين، وكانــت معطياتُــه علــى الواقــعِ 
ــدِهِ  ــبِ وع ــنِ اللهِ، وتكذي ــنِ في دي ــكْأَةً في الطع ــشٍ تُ ــارُ قري ــذَه كف ــه، فاتخ ــدلُّ علي لا ت
والاســتخفافِ بتصديــقِ المؤمنيــن ذلــك الوعــدَ، فــكان أمــرُ اللهِ غالبًــا، وقــدَرُه نافــذًا، 

ــذٍ بنصــرِ اللهِ. ــرِحَ المؤمنــون يومئ ووقــعَ وعــدُ اللهِ كمــا وعــدَ، وفَ

عبادَ اللهِ!

ةِ الديــنِ والتــزيِّ بسِــرْبالِ وقــارِه إنمــا تَغتــذي  إنَّ شــجرةَ الثبــاتِ علــى جــادَّ
ــانِ  اخت ــانِ النَّضَّ ــنِ؛ تلكــمُ العين ــنِ الصــبرِ واليقي هــا مــن معي ــزدانُ بمــا يَمُدُّ وتشــتدُّ وت
قرينــانِ متلازمــانِ؛ لا يتصــور انفــكاك أحدهمــا عــن قرينـِـه، قــال شــيخُ الإســلامِ ابــنُ 
ــمُ بــه، ويَغتذي  تيميــةَ:"ولا يُمكــنُ العبــدَ أنْ يصــبرَ إنْ لــم يكــنْ لــه مــا يطمئــنُّ بــه، ويتنعَّ
بــه؛ وهــو اليقيــنُ"، "وعلــى حســب اليقيــن بالمشــروع يكــون الصــبر علــى المقــدور". 
ِيــنَ لَ يوُقنُِــونَ﴾  نَّكَ ٱلَّ ۖ وَلَ يسَۡــتَخِفَّ ِ حَــقّٞ قــال -تعالــى-: ﴿فَٱصۡــرِۡ إنَِّ وعَۡــدَ ٱللَّ
]الــروم: 06[، قــال ابــنُ القيــمِ: "فأمَــرَه أنْ يَصــبرَ، ولا يتشــبهَ بالذيــن لا يقيــنَ عندهــم 
وا قومَهــم، ولــو  ــوا واســتخفُّ في عــدمِ الصــبرِ، فإنهــم لعــدمِ يقينهِــم عُــدِمَ صبرُهــم، وخَفُّ
ــه قــلَّ  وا. فمَــن قــلَّ يقينُ ــوا ولا اســتخفُّ حصــلَ لهــم اليقيــنُ والحــقُّ لصــبروا ومــا خَفُّ
ــبٍّ  ــه ذو لُ ــنٌ؛ لأن ــرُ رزي ــنُ الصاب ؛ فالموق ــتخفَّ ــفَّ واس ــبرُه خ ــلَّ ص ــن ق ــبرُه، ومَ ص
وعقــلٍ، ومَــن لا يقيــنَ لــه ولا صبرَ عنــده خفيفٌ طائشٌ تلعــبُ به الأهواءُ والشــهواتُ 
ــنَ أَنَّ وَعْــدَ اللهِ  ــهُ، وَتَيَقَّ بْــرَ حَقَّ ــى الصَّ كمــا تلعــبُ الريــاحُ بالشــيءِ الخفيــفِ "،" فَمَــنْ وَفَّ
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ذِيــنَ لَا يُوقنُِــونَ. وَمَتَــى ضَعُــفَ صَبْــرُهُ  هُ الَّ هُ الْمُبْطلُِــونَ، وَلَــمْ يَسْــتَخِفَّ حَــقٌّ لَــمْ يَسْــتَفِزَّ
هُ هَــؤُلَاءِ، فَجَذَبُــوهُ إلَِيْهِــمْ بحَِسَــبِ ضَعْــفِ  هُ هَــؤُلَاءِ وَاسْــتَخَفَّ وَيَقِينـُـهُ أَوْ كلَِاهُمَــا اسْــتَفَزَّ
مَــا قَــوِيَ صَبْــرُهُ  مَــا ضَعُــفَ ذَلـِـكَ منِْــهُ قَــوِيَ جَذْبُهُــمْ لَــهُ، وَكُلَّ ةِ صَبْــرِهِ وَيَقِينـِـهِ، فَكُلَّ قُــوَّ
ــهُ لَهُــمْ". إنــه الصــبرُ وســيلةُ المؤمنيــن في الطريــقِ  ــهُ منِهُْــمْ وَجَذْبُ ــهُ قَــوِيَ انْجِذَابُ وَيَقِينُ
، والثبــاتُ  الطويــلِ الشــائكِ الــذي قــد يبــدو أحيانًــا بــلا نهايــةٍ! والثقــةُ بوعــدِ اللهِ الحــقِّ
ــى الرغــمِ  ــاتُ عل ــةُ والثب ــبرُ والثق ــرةٍ ولا شــكوكٍ. الص ــقٍ ولا زعزعــةٍ ولا حي ــلا قل ب
هم في وعــدِ الله؛ِ ذلــك أنهــم  ــم للحــقِّ وشــكِّ مــن اضطــرابِ الآخريــن، ومــن تكذيبهِ
محجوبــون عــن العلــمِ، محرومــون مــن أســبابِ اليقيــنِ. فأمــا المؤمنــون الواصلــون 
الممســكون بحبــلِ اللهِ فطريقُهــم هــو طريــقُ الصــبرِ والثقــةِ واليقيــنِ، مهمــا يَطُــلْ هــذا 

الطريــقُ، ومهمــا تحتجــبْ نهايتُــه وراءَ الضبــابِ والغيــومِ!



414منبريات منتخبة

الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله؛ِ أما بعدُ:

فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

ــدَ لنبيـِـه بعــدمِ اســتخفافِ المبطليــن لــه يُلقــي بظلالـِـه علــى  إنَّ النهــيَ الربــانيَّ المؤكَّ
ظهِــم حِيــالَ ذلــك الأســلوبِ الماكــرِ، وأنهــم  أتباعِــه مــن أهــلِ الإيمــانِ بضــرورةِ تيقُّ
مأمــورون باقتفــاءِ آثــارِ نبيِّهــم في التعامــلِ مــع اســتخفافِ الكافريــن؛ وذلــك بــألا 
ــه، ودعــوةً  ــه، وصــبرًا علي ــا ب ؛ يقينً ــا علــى الحــقِّ يزيدَهــم ذلــك الاســتخفافُ إلا ثباتً
إليــه، وتواصيًــا بــه، وتحليًــا بوقــارِه ورزانتـِـه، وأنْ يأخــذوا بالأســبابِ التــي تزيــدُ مــن 
ذلــك اليقيــنِ والصــبرِ؛ مــن قــوةِ الاستمســاكِ بالقــرآن العظيــمِ؛ علمًــا وعمــلًا وتــلاوةً 
ــدُسِ  لَُۥ رُوحُ ٱلۡقُ ــزَّ ــلۡ نَ ــرًا؛ إذ هــو مَنجَْــمُ التثبيــتِ، كمــا قــال -تعالــى-: ﴿قُ وتدبُّ
ــلمِِنَ﴾  ىٰ للِۡمُسۡ ــشَۡ ُ ــدٗى وَب ــواْ وَهُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــتَ ٱلَّ ِ ــقِّ لُِثبَّ ــكَ بٱِلَۡ ِ بّ ــن رَّ مِ
سۡــتَقيِمٖ﴾  ٰ صِــرَطٰٖ مُّ وحَِ إلَِۡــكَۖ إنَِّــكَ عََ

ُ
ِيٓ أ ]النحــل: 201[، ﴿فَٱسۡتَمۡسِــكۡ بـِـٱلَّ

ــونَ لهــم وِرْدٌ مســتمرٌّ مــن دعــاءِ ربِّهــم وســؤالهِ الثبــاتَ  ــرف: 34[. وأنْ يك ]الزخ
حتــى الممــاتِ، كمــا وصــفَ الُله حــالَ الثابتيــن وقولَهــم في أعظــمِ الأزمــاتِ إذ يقــولُ: 
ــمۡ فِ  صَابَهُ

َ
ــآ أ ــواْ لمَِ ــا وَهَنُ ــرٞ فَمَ ــونَ كَثِ ــهُۥ ربِّيُِّ ــلَ مَعَ ٖ قَتَٰ ــيِّ ــن نَّ ــن مِّ ِ يّ

َ
﴿وَكَأ

ــا كَنَ  ــنَ ١٤٦ وَمَ رِٰيِ ــبُّ ٱلصَّ ُ يُِ ْۗ وَٱللَّ ــتَاَنوُا ــا ٱسۡ ــواْ وَمَ ــا ضَعُفُ ِ وَمَ ــبيِلِ ٱللَّ سَ
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قۡدَامَنَــا 
َ
مۡرِنـَـا وَثَبّـِـتۡ أ

َ
افَنَــا فِٓ أ ن قَالـُـواْ رَبَّنَــا ٱغۡفِــرۡ لَنـَـا ذُنوُبَنَــا وَإِسَۡ

َ
ٓ أ قَوۡلهَُــمۡ إلَِّ

نـَـا عََ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلۡكَفِٰرِينَ﴾ ]آل عمــران: 641 - 741[. وكان من دعــاءِ النبيِّ  وَٱنرُۡ
ــي أســألُك  الثبــاتَ  في  ــازِه: "الّلهــمّ إنّ صلــى الله عليــه وســلم الــذي كان يوصــي باكتن
حــه ابــنُ حبــانَ. قــال ابــنُ القيــمِ:  شْــدِ" رواه الترمــذيُّ وصحَّ  الأمــرِ، والعزيمــةَ علــى الرُّ
"وهاتــانِ الكلمتــانِ همــا جِمــاعُ الفــلاحِ، ومــا أُتـِـيَ العبــدُ إلا مــن تضييعِهمــا أو تضييــعِ 

أحدِهمــا، فمــا أُتِــيَ أحــدٌ إلا مــن بــابِ العجلــةِ والطَّيــشِ واســتفزازِ البَــدَواتِ لــه، أو 
مــن بــابِ التهــاونِ والتمــاوُت وتضييــعِ الفرصــةِ بعــدَ مُواتاتهِــا، فــإذا حصــلَ الثبــاتُ 
لًا والعــزمُ ثانيًــا أفلــحَ كلَّ الفــلاحِ". ومطالعــةُ سِــيَرِ الراســخين الثابتيــن مــن الرســلِ  أوَّ
ــشُ  ــبُ وقارِهــم، والعي ــن اقتفــى آثارَهــم، ورَقْ ــواتُ اللهِ وســلامُه- ومَ -عليهــم صل
ــةٌ  ــاتِ وحلي مِ الثب ــلَّ ــدَقُّ في سُ ــمٌّ تُ ــادٌ ص ــقِ أوت ــلَ الطري ــم عقابي ــم وتخطِّيه ــع حياتهِ م
 

ــنُ جمــالَ رزانتـِـه؛ فبهــا كان يُثبِّــتُ الُله نبيَّــه صلــى الله عليــه وســلم إذ يقــولُ: ﴿وَكُّٗ تُزَيِّ
ــؤَادَكَۚ﴾ ]هــود: 021[،  ــهۦِ فُ ِ ــتُ ب ِ ــا نثُبَّ ــلِ مَ ــاءِٓ ٱلرُّسُ نۢبَ

َ
ــنۡ أ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيۡ نَّقُ

ــنُ  ــابُ بْ ــال خبَّ ــارَ، ق ــه الأطه ــتُ أصحابَ ــلم يثبِّ ــه وس ــى الله علي ــيُّ صل ــا كان النب وبه
ــوَ  ــلم، وَهُ ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــكَوْنَا إل ــه-: شَ ــي الله عن الأرتِّ -رض
ــالَ:  ــا؟ فَقَ ــو لَنَ ــا، أَلَا تَدْعُ ــتَنصِْرُ لَنَ ــا: أَلَا تَسْ ــةِ، فَقُلْنَ ــلِّ الْكَعْبَ ــي ظِ ــهُ فِ ــرْدَةً لَ ــد بُ متوسِّ
ــا، فَيُجَــاءُ  ــلُ فيِهَ ــي الْأرَْضِ، فَيُجْعَ ــهُ فِ ــرُ لَ جُــلُ فَيُحْفَ ــمْ، يُؤْخَــذُ الرَّ ــنْ قَبْلَكُ ــدْ كَانَ مَ "قَ
باِلْمِنشَْــارِ فَيُوضَــعُ عَلَــى رَأْسِــهِ فَيُجْعَــلُ نصِْفَيْــنِ، وَيُمْشَــطُ بأَِمْشَــاطِ الْحَدِيــدِ مَــا دُونَ 
ــيرَ  ــى يَسِ ــرُ، حَتَّ ــذَا الْأمَْ ــنَّ هَ ــهِ، وَاللهِ ليتمَّ ــنْ دِينِ ــكَ عَ هُ ذَلِ ــدُّ ــا يَصُ ــهِ، فَمَ ــهِ وَعَظْمِ لَحْمِ
ئْــبَ عَلَــى غَنمَِــه،  اكـِـبُ مـِـنْ صَنعَْــاءَ إلَِــى حَضْرَمَــوْتَ، لَا يَخَــافُ إلِاَّ الَله، وَالذِّ الرَّ
ــدٌ مــن  ــاتُ جنْ ــال بعــضُ العلمــاءِ: "الحكاي . ق ولكنكــم  تســتعجلون" رواه البخــاريُّ
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ــتُ بهــا قلــوبَ أوليائــه". وعبــادةُ الســرِّ الســالمةُ مــن العُجْــبِ حيــث لا  جنــودِ اللهِ يثبِّ
ــلِ  ــدْفةِ اللي ــدِ في سُ ــلاةَ التهج ــةً ص ــتِ، خاص ــائلِ التثبي ــمِ وس ــن أعظ ــا إلا الُله مِ يراه
ــه  ــيِّ صلــى الله علي ــلِ علــى النب ــامِ اللي ــرْضِ قي ــةِ ف ــمِ؛ وذاك مــا يُؤخــذُ مــن هداي البهي
ۡــلَ إلَِّ قَليِــاٗ ٢  مِّــلُ ١ قُــمِ ٱلَّ هَــا ٱلمُۡزَّ يُّ

َ
أ وســلم حيــن أُمـِـرَ بالبــلاغِ والدعــوةِ، ﴿يَٰٓ

وۡ زدِۡ عَلَيۡــهِ وَرَتّـِـلِ ٱلۡقُــرۡءَانَ ترَۡتيِــاً ٤ إنَِّــا 
َ
وِ ٱنقُــصۡ مِنۡــهُ قَليِــاً ٣ أ

َ
ٓۥ أ نصِّۡفَــهُ

قۡــوَمُ قيِــاً﴾ 
َ
ــا وَأ شَــدُّ وَطۡ ٔٗ

َ
ۡــلِ هَِ أ سَــنُلۡقِ عَلَيۡــكَ قَــوۡلٗ ثقَيِــاً ٥ إنَِّ ناَشِــئَةَ ٱلَّ

]المزمــل: 1- 6[. واســتحضارُ حقــارةِ الدنيــا وســرعةِ فنائهِــا وجزالــةِ الآخــرةِ ودوامِ 
بقائهِــا زادٌ للثبــاتِ عظيــمٌ؛ فقــد كان ذاك عــزاءَ النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم لأصحابـِـه 
وتســليتَه لهــم في مــا يَعْــرِضُ لهــم مــن مشــاقِّ البــلاءِ وأليــمِ اســتخفافِ المبطليــن، فقــد 
ــارٍ، وَآلَ  بُــونَ، فَقَــالَ: »أَبْشِــرُوا آلَ عَمَّ ــارٍ وَأَهْلـِـهِ -رضــيَ الُله عنهــم- وَهُــمْ يُعَذَّ مَــرَّ بعَِمَّ
ــهُ  ــلمٍ ووافقَ ــرطِ مس ــى ش ــه عل ــمُ وصحّحَ ــةُ« رواه الحاك ــمُ  الْجَنَّ ــإنَِّ  مَوْعِدَكُ ــرٍ؛ فَ يَاسِ
كــيَّ  ــقِ الزَّ ــي بالخُلُ ــزٌ للتحلِّ ــةَ كن . كمــا أن تلــك الذكــرى الدنيويــةَ والأخروي الذهبــيُّ
فۡــحَ ٱلَۡمِيــلَ﴾  ــاعَةَ لَأٓتيَِــةۖٞ فَٱصۡفَــحِ ٱلصَّ الوقــورِ، كمــا قــال -تعالــى-: ﴿وَإِنَّ ٱلسَّ

.]58 ]الحجر: 

صدِكنْ كالجبالِ عن الإسلامِ لا تَحِدِ وغُذَّ ســـعيَك فالكُتّـــابُ بالرَّ

رَشَدِودعْ مَن اتّجهـــوا للزيغِ واتخذوا الشـــياطينِ أصحابًا بلا  من 

والخائنون لهم حبلٌ من المَسَـــدِالمرجفـــون بدينِ اللهِ قد خســـئوا

الخُلْـــدِ منزلةٌ لهـــم في  فكن مع اللهِ كـــي تَلقى ثوابَ غدِوالثابتون 
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إصلاحُ ذاتِ البيْنِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ ...﴾  قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ هَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّ يُّ
َ
أ أمّــا بعــدُ،  ﴿يَٰٓ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ ... ﴾ ﴿يَٰٓ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَقوُلـُـواْ... ﴾ قُــواْ ٱللَّ ٱتَّ
أيُّها المؤمنونَ!

ــالِ  ــرٌ لح ــةِ تصوي ــاءِ المتعاطف ــدُ ذو الأعض ــدُ الواح ــوصُ والجس ــانُ المرص البني
المجتمــعِ المســلمِ الــذي أرادَهُ الُله وشــرَعَه. ومـِـن شــأنِ ذلــكَ البنيــانِ والجســدِ 
ــه، وحصــولُ التقاطــعِ في أحاييــنَ قــد  عِ، ّوالنُّفــرةِ بيــنَ بعــضِ أعضائِ حصــولُ التصــدُّ
ــا شــرعَه الُله —  تقــلُّ أو تكثــرُ حســبَ ابتعادِهــم عــن منهــجِ الألُفــةِ والرّحمــةِ ممَّ
تعالَــى—، واتِّباعِهــم لأهــواءِ النفــوسِ، وضَعفِهــا، ونزغــاتِ الشــيطانِ وحزبـِـه. وبعــدَ 
ذلــكَ تبقــى مَهمــةُ ترميــمِ البنــاءِ ورأْبِ صدَعِــه وإصــلاحِ ذاتِ البَيْــنِ وتأليــفِ أعضــاءِ 
ــي بالمجتمــعِ  ــي ترتقِ ــمَ، والوســيلةَ الت ــي الواجــبَ المحتّ الجســدِ المُتشاكســينَ ه
للغايــةِ المُــرادةِ شــرعاً، والوظيفــةَ الســاميةَ التــي لا يُكــرَمُ بهــا إلا الأخيــارُ؛ فبهــا 
ــخائمُ، وتصفــو القلــوبُ، وتُخمَــدُ نيــرانُ الفتــنِ بيــن الأفــرادِ والجماعــاتِ  تُسَــلُّ  السَّ
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ــتْ  ــحٍ، وكــمْ مــن قطيعــةٍ قُطعِ ــذَ بمُصل ــتٍ شــارفٍ منهــارٍ فأُنقِ ــدولِ؛ فكــمْ مــن بي وال
ــةٍ وُئــدتْ بمُصلــحٍ، وكــمْ  ــتْ بمُصلــحٍ، وكــمْ مــن فتن بمُصلــحٍ، وكــمْ مــن نفــسٍ عُتقَِ
ــد  ــحٍ، وكــمْ مــن حــربٍ ق ــعَ بمُصل ــحٍ، وكــم مــن حــقّ أُرجِ ــتْ بمصل ــاءٍ حُقن مــن دم
دُقّــتْ طبولُهــا فوُضِعــتْ أوزارُهــا بمصلــحٍ. وبــذا غــدا إصــلاحُ ذاتِ البيْــنِ عمــاداً لا 
ــنُ  ــةَ تأســيسٍ لا يقــومُ إلا عليْهــا، روى أحمــدُ واب ــهِ، ولبنِ ــاءُ المجتمــعِ إلا ب يرتفــعُ بن
ــولُ اللهِ  ــبَ رَسُ ــالَ: »كَتَ ــه قَ ــا — أنَّ ــيَ الُله عنهم ــاسٍ — رض ــنِ عبَّ ــن اب ــيْبةَ ع ــي ش أب
صلى الله عليه وسلم كتَِابًــا بَيْــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارِ: أَنْ يَعْقِلُــوا مَعَاقلَِهُــمْ، وَأَنْ يُفْــدُوا عَانيَهُــمْ 
ــنَ  ــرَ اب ــعَبِ أنَّ عم ــيُّ في الشُّ ــلمِِينَ«، روى البيهق ــنَ الْمُسْ ــلَاحَ بَيْ صْ ــرُوفِ، وَالْإِ باِلْمَعْ
ــامَ حَمِــدَ الَله وَأَثْنـَـى عَلَيْــهِ وَوَعَــظَ  ــا دَخَــلَ الشَّ الخطــابِ — رضــيَ الُله عنــه - لَمَّ
ــرَ، وَأَمَــرَ باِلْمَعْــرُوفِ، وَنَهَــى عَــنِ الْمُنكَْــرِ، ثُــمَّ قَــالَ: "إنَِّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــامَ فيِنـَـا  وَذَكَّ

ــنِ...".  ــلَاحِ ذَاتِ الْبَيْ ــمِ وَصَ حِ ــةِ الرَّ ــوَى اللهِ وَصِلَ ــرَ بتَِقْ ــمْ فَأَمَ ــي فيِكُ ــا كَقِيَامِ خَطيِبً

أيُّها المؤمنونَ!

هــا، يقــولُ رســولُ  إنَّ عمــلاً بهــذه المثابــةِ لجديــرٌ أنْ يكــونَ مــن خيــرِ الأعمــالِ وأبرِّ
اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "مــا عَمِــلَ ابــنُ آدم شــيئاً أفضــلَ مــن الصــلاةِ، وصــلاحِ ذاتِ البيْــنِ، وخُلــقٍ 
حســنٍ" رواه البخــاريُّ في تاريخِه وحسّــنه الســيوطيُّ والألبــانيُّ. وأجرُ العمــلِ  بمنزلتهِ 
عنــد الله؛ِ ولإصــلاحِ ذاتِ البيْــنِ مــن ذلــكَ الخَــلاقِ العريــضِ، يقــولُ الُله — تعالــى-: 
وۡ إصِۡلَـٰـحِۢ 

َ
وۡ مَعۡــرُوفٍ أ

َ
ــةٍ أ مَــرَ بصَِدَقَ

َ
ۡوَىهُٰــمۡ إلَِّ مَــنۡ أ ــن نَّ ﴿لَّ خَــرَۡ فِ كَثِــرٖ مِّ

ــرًا  جۡ
َ
ــهِ أ ــوۡفَ نؤُۡتيِ ِ فَسَ ــاتِ ٱللَّ ــاءَٓ مَرۡضَ ِــكَ ٱبتۡغَِ ــلۡ ذَلٰ ــن يَفۡعَ ــاسِۚ وَمَ ــنَۡ ٱلنَّ بَ

ــن  ــاً بي ــراءٍ وإنْ كانَ إصلاح ــمٍ وإغ ــرةٍ وتعظي ــةُ كث ــرِ دَلال ــرُ الأج ــا﴾. و تنكي عَظِيمٗ
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ــنِ أفضــلُ الصدقــاتِ، يقــولُ رســولُ  ــرْوَ في ذلــكَ؛ فإصــلاحُ ذاتِ البيْ أطفــالٍ. ولا غَ
ــنه  ارُ والطــبرانيُّ وحسَّ البــزَّ البيْــنِ" رواه  "أفضــلُ الصّدقــةِ إصــلاحُ ذاتِ  اللهِ  صلى الله عليه وسلم: 
المنــذريُّ والألبــانيُّ. وتلــك الصدقــةُ لا يُضاهيهــا تطــوعٌ بصــلاةٍ أو صيــامٍ أو صدقــةٍ 
يَــامِ  ماليّــةٍ مهمــا بلغــتْ، يقــولُ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »أَلَا أُخْبرُِكُــمْ بأَِفْضَــلَ مـِـنْ دَرَجَــةِ الصِّ
دَقَــةِ؟« قَالُــوا: بَلَــى، يَــا رَسُــولَ اللهِ، قَــالَ: »إصِْــلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. وَفَسَــادُ  ــلَاةِ وَالصَّ وَالصَّ
يــنَ، أي:  تُهْلكُِــه  تِــي مِــنْ شَــأْنهَِا أَنْ تَحْلِــق الدِّ ذَاتِ الْبَيْــنِ الْحَالقَِــةُ - أي: الخَصْلــة الَّ
حــه البــزارُ.  ــعَرَ - « رواه أبــو داودَ وصحَّ وتَســتأصِلُه كَمَــا يَسْــتَأصِلُ المُوسَــى الشَّ
وظهــورُ الإصــلاحِ في المجتمــعِ أَمَنـَـةٌ لــه مــن العــذابِ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿وَمَــا 
كَانَ رَبُّــكَ ليُِهْلـِـكَ الْقُــرَى بظُِلْــمٍ وَأَهْلُهَــا مُصْلحُِــونَ﴾، وحيــنَ أمطــرتْ ســماءُ العــراقِ 
عــامَ الجماعــةِ ســنةَ إحــدى وأربعيــن للهجــرةِ بالــدمِ العبيــطِ وارتعــبَ النــاسُ وظنُّــوا 
هَــا  القيامــةَ قامــتْ خطــبَ فيهــم عمــرُو بــنُ العــاصِ — رضــيَ الُله عنــهُ — فقــالَ: "أَيُّ
ــلانَِ". وإصــلاحُ  ــذَانِ الجَبَ ــوِ اصْطَــدَمَ هَ كُــم لَ ــا بَيْنكَُــم، وَلَا يَضُرُّ ــاسُ، أَصْلحُِــوا مَ النَّ
 َ ــواْ ٱللَّ قُ ــه، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿فَٱتَّ ــوازمِ الإيمــانِ ومقتضياتِ ــنِ مــن ل ذاتِ البيْ
ؤۡمِنـِـنَ﴾، قــال ابــنُ  ٓۥ إنِ كُنتُــم مُّ َ وَرسَُــولَُ طِيعُــواْ ٱللَّ

َ
صۡلحُِــواْ ذَاتَ بيَۡنكُِــمۡۖ وَأ

َ
وَأ

عبّــاسٍ — رضــيَ الُله عنهمــا -: "هَــذَا تحريــجٌ مـِـنَ اللهِ عَلَــى الْمُؤْمنِيِــنَ: أَنْ يَتَّقُــوا الَله، 
وَأَنْ يُصْلحــوا ذاتَ بينهــم". وذلــكَ الإصــلاحُ مــن آثــارِ الأخُــوةِ وحقوقهِــا اللازمــةِ، 

.﴾ خَوَيۡكُــمۡۚ
َ
صۡلحُِــواْ بَــنَۡ أ

َ
مَــا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ إخِۡــوَةٞ فَأ يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿إنَِّ
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معشرَ المؤمنينَ!

ــضُ  ــه بع ــحَ لأجلِ ــه أُبي ــرِه وعاقبتِ ــنِ أث ــنِ وحس ــلاحِ ذاتِ البيْ ــةِ إص ــمِ فضيل ولعِظ
الحــرامِ  كالكــذبِ، والنمّيمــةِ، وســؤالِ النــاسِ المــالَ، وتأخيــرِ الصــلاةِ. يقــولُ 
ــرًا، أَوْ  ــي خَيْ ــاسِ، فَيَنمِْ ــنَ النَّ ــحُ بَيْ ــذِي يُصْلِ ابُ الَّ ــذَّ ــسَ الكَ ــولُ اللهِ  - صلى الله عليه وسلم-: »لَيْ رَسُ
، تقــولُ أمُّ كُلثــومٍ بنــتُ عقبــةَ  يَقُــولُ خَيْــرًا« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ واللفــظُ للبخــاريِّ
ــولُ  ــا يَقُ ــي شَــيْءٍ ممَِّ ــصُ فِ ــمْ أَسْــمَعْ يُرَخَّ ــنِ أبــي مَعيــطٍ — رضــيَ الُله عنهــا -: "وَلَ ب
ــلِ  جُ ــثُ الرَّ ــاسِ، وَحَدِي ــنَ النَّ صْــلَاحُ بَيْ ــلَاثٍ: الْحَــرْبُ، وَالْإِ ــي ثَ ــذِبٌ إلِاَّ فِ ــاسُ كَ النَّ
امْرَأَتَــهُ وَحَدِيــثُ الْمَــرْأَةِ زَوْجَهَــا" رواه مســلمٌ، قــال ابــنُ بابويــهِ: "  إنَّ الَله أحــبَّ 
الكــذبَ في الإصــلاحِ، وأبغــضَ الصــدقَ في الإفســاد "ِ. ويقــولُ رَسُــولُ اللهِ  - صلى الله عليه وسلم-: 
ــأَلَةُ  ــهُ الْمَسْ ــتْ لَ ــةً؛ فَحَلَّ ــلَ حَمَالَ ــلٍ تَحَمَّ ــةٍ: رَجُ ــدِ ثَلَاثَ ــلُّ إلِاَّ لِأحََ ــأَلَةَ لَا تَحِ "إنَِّ الْمَسْ
حَتَّــى يُصِيبَهَــا، ثُــمَّ يُمْسِــكُ..." رواه مســلمٌ. وقــد خــرجَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم بنفََــرٍ مــن أصحابـِـه 
للإصــلاحِ بيــن أُنــاسٍ مــن بَنــي عَمــرِو بــنِ عــوفٍ حتــى صلــى النــاسُ عنــه كمَــا روَى 
: " مــا خُطــوةٍ أحــبُّ إلــى اللهِ - عــزَّ وجــلَّ -  البخــاريُّ في صحيحِــه. قــال الأوزاعــيُّ
ــحَ  ــن أصل : "مَ ــيُّ ــبٍ القرظ ــنُ كع ــدُ ب ــالَ محم ــنِ". وق ــلاحِ ذاتِ البيْ ــوةِ إص ــن خُط م
ــه  ــلاحَ بنفسِ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم الإص ــرَ النب ــد باش ــبيلِ اللهِ".  وق ــدِ في س ــو كالمُجاه ــومٍ فه ــن ق بي
حتــى بيــن المماليــكِ، فقــد رَوى ابْــنُ عَبَّــاسٍ — رضــيَ الُله عنهمــا -: أَنَّ زَوْجَ بَرِيــرَةَ 
ــيلُ  ــهُ تَسِ ــي وَدُمُوعُ ــا يَبْكِ ــوفُ خَلْفَهَ ــهِ يَطُ ــرُ إلَِيْ ــي أَنْظُ ــثٌ، كَأَنِّ ــهُ مُغِي ــالُ لَ ــدًا يُقَ كَانَ عَبْ
ــثٍ  ــبِّ مُغِي ــنْ حُ ــبُ مِ ــاسُ، أَلَا تَعْجَ ــا عَبَّ ــاسٍ: »يَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم لعِبَّ ــالَ النَّبِ ــهِ، فَقَ ــى لحِْيَتِ عَلَ
بَرِيــرَةَ، وَمـِـنْ بُغْــضِ بَرِيــرَةَ مُغِيثًــا«، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »لَــوْ رَاجَعْتـِـهِ«، قَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ 
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 . ــاريُّ ــهِ. رواه البخ ــي فيِ ــةَ لِ ــتْ: لَا حَاجَ ــفَعُ«، قَالَ ــا أَشْ ــا أَنَ ــالَ: »إنَِّمَ ــي؟ قَ اللهِ، تَأْمُرُنِ
لۡــحُ خَــرۡۗٞ ﴾ إنْ وُضِــعَ مَوْضِعَــه المبنــيَّ علــى العلــمِ  فالخيــرُ كامــنٌ في الصلــحِ ﴿وَٱلصُّ
 َ ْۖ إنَِّ ٱللَّ قۡسِــطُوٓا

َ
ــدۡلِ وَأ ــا بٱِلۡعَ صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَ

َ
والعــدلِ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿فَأ

لْحُ جَائزٌِ بَيْــنَ المُسْــلمِِينَ، إلِاَّ صُلْحًا  يُبُِّ ٱلمُۡقۡسِــطِنَ﴾ ويقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: »الصُّ
مَ حَــلَالًا، أَوْ أَحَــلَّ حَرَامًــا« رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ. فــإنْ نــدّ العــدلُ  حَــرَّ

أو العلــمُ عــن الصلــحِ؛ فــلا خيــرَ فيــه، بــل هــو فســادٌ وإفســادٌ.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنَّ أحسنَ الحديثِ...

عبادَ اللهِ!

إنَّ القيــامَ بهــذهِ الشــعيرةِ العظيمــةِ والمهمّــةِ النبويّــةِ ســببٌ للفــوزِ برضــا الله؛ِ ممّــا 
يكــونُ ســبباً لوضْــعِ القَبــولِ لصاحبهِــا في النــاسِ. فقــد سُــئلَ الشــيخُ عبــدُ العزيــزِ بــنُ 
ــه، فقــالَ: مــا أرجُــوه مــن فضــلِ اللهِ  ــاسِ ل ــه الُله - عــن ســببِ قَبــولِ الن ــازٍ — رحمَ ب
ــن كلِّ  ــلاحِ بي ــارعةً بالإص ــلمينَ، ومس ــى المس ــليماً عل ــدراً س ــي ص : أنْ وهبَن ــيَّ عل
متخاصميْــنِ منهــم مُــذْ علمِــي بخصومتهِــم. والتشــرّفُ بالســيرِ في ركابِ المصلحيــنَ 
ــن رَغــبَ في الانضمــامِ إليهــم إلمامــاً بــآدابِ الإصــلاحِ، ومــن أبــرزِ تلكَ  يســتدْعي ممَّ
الآدابِ: صــدقُ الإخــلاصِ وابتغــاءُ ثــوابِ اللهِ بقطــعِ دابــرِ الشّــحناءِ بيــن المؤمنيــنَ، 
ــاءِ  ــيٍ وبن ــبٍ مال ــدرَ تكسُّ ــلاحِ مص ــلَ الإص ــقُ وجع ــامقةُ لا تتواف ــةُ الس ــكَ الغاي وتل
ــقِ  ــادةُ التوفي ــدقُ ج ــمُ الص ــرُ اللهِ! لَذلك ــلامٍ. فلَعَم ــرجِ إع ــاهٍ وبَه ــنمِّ ج ــاتٍ وتس علاق
ُ بيَۡنَهُمَــاۗٓ﴾. ومــن الآداب: التــوكّلُ علــى  المنشــودِ: ﴿إنِ يرُيِــدَآ إصِۡلَحٰٗــا يوُفَّـِـقِ ٱللَّ
ــلاعُ  اللهِ، وحســنُ الظــنِّ بــه، ولــزومُ ســؤالهِ التوفيــقَ، والفــألُ بحــلِّ القضيــةِ، والاضطِّ
ــدمِ  ــالِ الأذى وع ــتِ واحتم ــنِ التثبُّ ــتروّي وحس ــسِ وال ــعةِ النفَ ــاةِ وس ــمِ والأنَ بالحِل
ــةِ، والقــدرةُ علــى الدخــولِ فيهــا بالإصــلاحِ،  ــامُّ للقضيَّ ــأسِ. ومنهــا: التصــورُ الت الي
ــانُ  ــفَّ احتق ــكافيَ ليخ ــتَ ال ــلاحِ الوق ــاءُ الإص ــدِ، وإعط ــنِ الراش ــتعانةُ بالمُعي والاس
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دِ إليهــم،  النفــوسِ وتُعْمَــلَ العقــولُ، والحكمــةُ في التعامُــلِ مــع أطــرافِ النِّــزاعِ بالتَّــودُّ
والرفــعِ مــن قيمتهِــم، والانفــرادُ بــكل واحــدٍ منهــم، وحســنُ الإصغــاءِ إليــه، وعــدمُ 
مقاطعــةِ حديثـِـه، وتكــرارُ الجلــوسِ معــه، والمحافظــةُ علــى أســرارِه، وعــدمُ الوقيعــةِ 
في خصمِــه، وتذكيــرُه بحــقِّ الأخــوةِ بينهمــا، والعاقبــةِ الحميــدةِ للصّلــحِ. فــإنْ حصــلَ 

لــه مُــرادُه — وذلــكَ هــو الغالــبُ -، وإلا فقــد أدّى مــا لزِمَــه، ولا تثريــبَ عليــه. 

وبعــدُ — معشــرَ الإخــوانِ -، فــإنَّ مــن مُستحسَــنِ الــرأيِ وســدادِ البصيــرةِ الجِــدَّ 
في إنشــاءِ ورعايــةِ مراكــزَ إصــلاحِ ذاتِ البيْــنِ في دوائــرِ المجتمــعِ كبيــرةً كانــت أو 
صغيــرةً: في المناطــقِ، والمحافظــاتِ، والمراكــزِ، والأحيــاءِ، والقطاعــاتِ الحكوميّــةِ 
والأهليّــةِ، ودُورِ التعليــمِ، والعوائــلِ، بــل والمنــازلِ؛ لتحفــظَ البنــاءَ وتُقــوّيَ دعائمَــه، 
فليــس إنشــاءُ قســمٍ لصيانــةِ المُعــداتِ فيهــا بأوْلــى مــن صيانــةِ أُلفــةِ القائميــنَ عليهــا 

والمســتفيدينَ منهــا. 
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سُمُوُّ الاعتذارِ

ــمِ الأخــلاقِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله  الحمــدُ للهِ الــرزاقِ، واهــبِ العطــاءِ ومُقَسِّ
قُ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله  وحــدَه لا شــريكَ لــه العظيــمُ الخــلاَّ

ــلاقِ. وســلّمَ عليــه وعلــى آلــه وصحبِــه إلــى يــومِ التَّ

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ، فاتقوا الَله —عبادَ اللهِ-، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنون!

ــمَ  ــرُ، وتقوي ــا البَشَ ــلَ عليه ــي جُبِ ــرِ الت ــيَ الفِطَ ــةِ رَعْ ــريعةِ الرباني ــأنِ الش ــن ش إنَّ م
ــه مــن مُقتضــى  ــرِ وانتقــاصُ حقِّ ــدَّ منهــا. والخطــأُ علــى الغَيْ هــا، وتهذيــبَ مــا نَ مُعْوَجِّ
ــرِ  ــدْعِ المؤثِّ ــك الصَّ ــرَأْبِ ذل اءُ ب ــرَّ ــريعةُ الغَ ــاءتِ الش ــةِ؛ فج ــريةِ اللازم ــةِ البش الطبيع
ــةً  ــه جَلال ــه، وإكســابِ صاحبِ ــمِ خَلَلِ في جــدارِ الحقــوقِ، وســدِّ مــا انثلــمَ منــه، وتقوي
ــال  ــذارُ، ق ــةِ الاعت ــن الزّل ــلُ م ــمَ البدي ــامي؛ فنعِْ ــذارِ الس ــدإ الاعت ــرْعِ مب ــراً؛ بش وتقدي
: "كان يُقــالُ: "الاعــترافُ يَهْــدِمُ الاقــترافَ"، ســواءً كان ذلــك  إســحاقُ الموصلــيُّ
الخطــأُ والتقصيــرُ واقعــاً في حــقِّ اللهِ —جــلَّ وعــلا-، أو كان واقعــاً في حــقِّ الخلْــقِ؛ 
فالاعتــذارُ طريــقُ المذنــبِ في حــقِّ اللهِ إلــى الإنابــةِ بإبــداءِ التوبــةِ؛ فهــي أســمى صــورِ 
الاعتــذارِ، وأجلِّهــا قــدْراً عنــد الله؛ِ حيــن يُقِــرُّ العبــدُ بــزلله، وينــدمُ عليــه، ويُقْلِــعُ عنــه، 
ــه  ــةِ اللهِ وفَرَحِ ــوزِ بمحب ــاً للف ــذارُ معِْراج ــك الاعت ــونُ ذل ــه؛ فيك ــودَ إلي ــزِمُ ألا يع ويَع
ومغفرتِــه. قــال ابــنُ الجــوزيِّ مُعَلِّقــاً علــى قــولِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم الــذي رواه البخــاريُ في 
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ــرۡ  غۡفِ ــةٞ نَّ ُــواْ حِطَّ دٗا وَقوُل ــجَّ ــابَ سُ ــواْ ٱلَۡ ــلَ لبَِنِــي إسِْــرَائيِلَ: ﴿ٱدۡخُلُ صحيحِــه: "قيِ
ــةٌ  ــوا: حَبَّ ــتَاهِهِمْ، وَقَالُ ــى أَسْ ــونَ عَلَ ــوا يَزْحَفُ ــوا، فَدَخَلُ لُ ــمۡۚ ﴾، فَبَدَّ ــمۡ خَطَيَٰكُٰ لَكُ
ــرائيلَ،  ــي إس ــا وبن تنِ ــن أُمَّ ــا بي ــرْقَ م ــمَ فَ ــثَ عَلِ ــذا الحدي ــلَ ه ــن تأم ــعَرَةٍ ": "مَ ــي شَ فِ
ــنِ، وهــذا  ي ــةِ وأَتَوْهــا متلاعبيــن بالدِّ ــقِ التوب ــوا علــى طري ــوا دُلُّ فــإنَّ أولئــك لمــا أذنب
يــدلُ علــى أنَّ الذنــوبَ مــا آلمتْهــم، ولا دَخَــلَ خــوفُ الجــزاءِ عليهــا في قلوبهِــم، ولا 
ها.  وا بالدلالــةِ علــى طريــقِ النجــاةِ مــن شــرِّ اكْترثــوا بالتحذيــرِ مــن عواقبهِــا، ولا سُــرُّ
ومــن كان تلاعبُــه في أصْــلِ دينـِـه ومــع نبيِّــه وفي بــابِ توبتـِـه فهــو في غايــةِ البُعْــدِ. وهــذه 
الأمُّــةُ إذا أذنــبَ مُذِنبُهــم انكســرَ وبكــى واعتــذرَ، ثــمّ لا يــزالُ يَنصِْــبُ ذنبَــه بيــن عينيــه، 
ويَــوَدُّ أنْ لــو مُحِــيَ بــكلِّ مــا يَقْــدِرُ عليــه، فالحمــدُ للهِ الــذي جعلنــا مــن هــذه الأمّــةِ".

عبادَ اللهِ!

ــه؛ فكذلــك  ولئــن كان الاعتــذارُ هــو التعامــلُ الأمثــلُ مــع خطــإ العبــدِ في حــقِّ ربِّ
هــو التعامــلُ الأمثــلُ في خطئـِـه علــى الخلْــق؛ بــل هــو ألــزمُ؛ إذ حقــوقُ اللهِ قائمــةٌ علــى 
ــا  ــةِ. وذاك م ةِ والمطالَب ــاحَّ ــى المُش ــةٌ عل ــقِ قائم ــوقُ الخلْ ــامحةِ، وحق ــرمِ والمس الك
ــه  ــرَ المــرءُ موْضِــعَ فعلِ ــأنْ يَتبصَّ ــذارَ؛ ب ــلِ مــا يُوجــبُ الاعت زَ مــن فعْ يســتدعي التحــرُّ
ــلِ  ــنُ الزل ــو قري ــبِ؛ فه ــوْرَةِ الغض ــدَ سَ ــةً عن ــه، خاص ــه ويُمْضيَ ــلَ أنْ يُوقعَِ ــه قب وقولِ
ــاسِ جميعــاً لنفسِــه  ــه، قــال أحــدُ الحكمــاءِ: "أمْلــكُ الن ــكادُ أنْ يَنفــكَّ عن الــذي لا يَ
مَــن اســتغنى عــن الاعتــذارِ عنــد ســكونِ الغضــبِ"؛ فليــس لــكلِّ خطــأٍ عــذرٌ، ولا كلُّ 
عــذرٍ مقبــولٌ، وليــس كلُّ مَــن يُعتــذَرُ إليــه يَقبــلُ الاعتــذارَ، وكثيــراً مــا يكتنـِـفُ الاعتذارَ 
سَــوْءَةُ الكــذبِ، كمــا قيــل: "أمــران لا يَسْــلمان مــن الكــذبِ: كثــرةُ المواعيــدِ، وشــدةُ 
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ــاك ومــا  ــذْرِ، يقــول النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إي ــبِ أيســرُ مــن التمــاسِ العُ ــذارِ"؛ فــترْكُ الذن الاعت
ــهُ  ــلِ؛ فاجتنبْ ــولِ والفع ــن الق ــه م ــذِرُ من ــا تَعت ــى م ــرْ إل ــةٍ: "انظ ــه"، وفي رواي ــذَرُ من يُعْتَ
ــةَ  ــس ثم ــأِ، ولي ــدورِ الخط ــن بُ ــدَّ مِ ــلا بُ ــع ذا ف ــانيُّ. وم ــنه الألب ــبرانيُّ وحسَّ " رواه الط
ــى  لُ عل ــهِّ ــا يُسَ ــامِ م ــه العِظ ــلُ في معاني ــذي يَحْمِ ــذارِ ال ــبيلُ الاعت ــه إلا س ــرَجٌ من مَخْ
ــبُ تلــك  المخطــئ المبــادرةَ بإبدائِــه نحْــوَ مَــن أَخطــأَ عليــه؛ كائنــاً مَــن كان، كمــا تُرَغِّ
ــمُوٌّ  ــذارُ سُ ــه. فالاعت ــدِ فاعلِ ــذارِ وحَمْ ــولِ الاعت ــأُ بقب ــه الخط ــعَ علي ــن وَقَ ــاني مَ المع
ــارِ  ــأِ واحتق ــدُورِ في الخط ــن السُّ ــه م ــعٍ يَمْنعُ ــن تواض ــه مِ ــام في صاحبِ ــا ق ــى م دالٌّ عل
؛ وكفــى بالتواضــعِ رفعــةً إنْ كان للهِ! يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــا تَوَاضَــعَ  الخلْــقِ وردِّ الحــقِّ
ــى  ــارِ عل ــجاعةٌ في الانتص ــوةٌ وش ــذارُ ق ــلمٌ. والاعت ــهُ الُله " رواه مس ــهِ إلِاَّ رَفَعَ ــدٌ للَِّ أَحَ
ــن لا  ــى مَ ــأنٍ عل ــن ذي ش ــأُ مِ ــعَ الخط ــيّما إنْ وَقَ ــسِ، س ــظِّ النف ــيطانِ وح ــةِ الش نفخ
يُؤْبَــهُ بشــأنهِ. وفي الاعتــذارِ إظهــارٌ لقيمــةِ المــرءِ وسُــمُوِّ نفسِــه باحترامـِـه الحــقَّ الــذي 
فاقــتْ رُتْبَتُــه كلَّ رُتْبــةٍ، كمــا أنَّ فيــه إظهــاراً لاحــترامِ الآخريــن وتنويهــاً بشــأنهِم 
ــى  ــذي أَوْهَ ــوُدِّ ال ــلِ ال ــلِ، واســتبقاءً لحبْ ــراً لانتقاصِــه بالزل ــذارُ جَبْ ــذي جــاءَ الاعت ال
لــةِ في  ، وترطيبــاً ورَوَاءً ليَبْــسِ الجَفــاءِ الــذي أحْدَثَــه وَقْــعُ الزَّ فَتْلَــه حَــزُّ الخطــأِ الحــادِّ
ــرَةٍ قــولٌ للإمــامِ أحمــدَ  ــنِ هُبي ــرِ العالــمِ اب ــرّةً في مجلــسِ الوزي ــرَ مَ ــةِ. ذُكِ أرضِ المحب
ــو محمــدٍ الأشــتريُّ أنهــا روايــةٌ عــن مالــكٍ،  دَ بــه عــن الأئمــةِ الثلاثــةِ، فادّعــى أَبُ تفــرَّ
ولــم يوافقْــه علــى ذلــك أحــدٌ، وأَحضــرَ الوزيــرُ كتــبَ مفــرداتِ أحمــدَ، وهــي منهــا، 
ــا تســمعُ هــؤلاء  ــرُ: بهيمــةٌ أنــت؟! أم ــه الوزي ــال ل ــى دعــواه، فق ــمٌ عل والمالكــيُّ مُقيِ
قَ  ــرَّ ــازِعُ؟! وتَفَ ــت تُن ــةَ، وأن ــبَ المُصَنَّفَ ــا، والكت ــدَ به ــرادِ أحم ــهدون بانف ــةَ يَش الأئم
ــارئُ في  ــذَ الق ــماعِ أَخ ــقُ للس ــع الخلْ ــاني، واجتم ــسُ الث ــا كان المجل ــسُ، فلم المجل
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ــا في مســألةِ أمــسِ  ــو محمــدٍ جَرِيئً ــهُ أَبُ ــد كان الفقي ــال: ق ــرُ، وق ــه الوزي ــراءةِ، فمَنعََ الق
علــى مــا يَليــقُ بــه عــن العــدولِ عــن الأدبِ والانحــرافِ عــن نَهْــجِ النظــرِ حتــى قلــتُ 
ــا إلا  ــرٍ منكــم، ولا أن ــه؛ فلســتُ بخي ــا فليقــلْ لــي كمــا قلــتُ ل تلــك الكلمــةَ، وهــا أن
كأحدِكــم، فضــجَّ المجلــسُ بالبــكاءِ، وارتفعــتِ الأصــواتُ بالدعــاءِ والثنــاءِ، وأَخــذَ 
ــرِ،  ــا الوزي ــن مولان ــذارِ مِ ــى بالاعت ــبُ، والأوْل ــا المذن ــولُ: أن ــذرُ، ويق ــتريُّ يَعت الأش
والوزيــرُ يقــولُ: القِصــاصَ، القصــاصَ، فقــالَ أحــدُ العلمــاءِ الحاضريــن: يــا مولانــا، 
: نعَِمُــك علــيَّ  إذا أبــى القصــاصَ فالفــداءَ، فقــال الوزيــرُ: لــه حكمُــه، فقــال الأشــتريُّ
كثيــرةٌ، فــأيُّ حُكــمٍ بقــيَ لــي؟! فقــالَ: قــد جعــلَ الُله لــك الحكــمَ علينــا بمــا أَلجأْتَنــا 
ــنٍ منــذُ كنــتُ بالشــامِ، فقــال الوزيــرُ:  بــه إلــى الافتيــاتِ عليــك، فقــال: علــيَّ بقيــةُ دَيْ
يُعطَــى مائــةَ دينــارٍ لإبــراءِ ذمتِــه وذمتــي، فأُحضــرَ لــه مائــةٌ، فقــال لــه الوزيــرُ: عفــا الُله 
عنــك وعنــي! وغفــرَ لــك ولــي! وسَــحَابُ الاعتــذارِ وارِفٌ؛ عطــاؤه مبــاركٌ مِــدْرارٌ؛ 
ــتُ مــن ثمــارِ الألفــةِ مــا يُبْهِــجُ  ســريعاً مــا يُثْمِــرُ إنْ هَمَــى علــى مَغــارسِ الوئــامِ؛ فتنبِْ
القلــوبَ ويَسُــرُّ الناظريــن. وفي الاعتــذارِ طَلَــبُ الســلامةِ مــن رِبْقــةِ المظالــمِ، وصيانــةٌ 
ــذارِ  ــنِ. وإذا كان بلــغَ شــأنُ الاعت ي ــومَ الدِّ ــزِ الحســناتِ مــن قصِــاصِ الإفــلاسِ ي لكنْ
ــه  رَى؛ فــلا غَــرْوَ أنْ يعيــشَ صاحبُ في ســماءِ الحُسْــنِ عنــد اللهِ وعنــد خلْقِــه مبلــغَ الــذُّ
ــبَ النفْــسِ، محمــودَ المُنقْلَــبِ، محبوبــاً عنــد اللهِ وعنــد خلْقِــه. مُرْتــاحَ الضميــرِ، طيِّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

ــأنْ  ــك ب ــه؛ وذل ــانِ بأدَبِ ــن الإتي ــدَّ م ــلا ب ــنِ؛ ف ــعَ الحُسْ ــذارُ موْق ــعَ الاعت ــى يق وحت
ــن  ــا أرادَ م ــرُ م ــه غي ــن تصرفِ ــمَ م ــولِ إنْ فُهِ ــذْرِه المقب ــهِ عُ ــانِ وج ــذِرُ ببي ــادِرَ المعت يُب
الخيــرِ، أو خَشِــيَ أنْ يَقــذفَ الشــيطانُ بهــذا التصــرفِ في قلــوبِ النــاسِ نحــوَه شــراً؛ 
ــوْءِ وقالتَــه. وإنْ ظَهــرَ الخطــأُ في التصــرفِ، أو  فرَحِــمَ الُله مَــن ردَّ عــن نفسِــه ظــنَّ السَّ
لــم يكــنْ لــه فيــه عــذرٌ مقبــولٌ؛ فليــس ثــمَّ إلا المبــادرةُ بالاعــترافِ الصــادقِ بالزلــلِ 

ــترافِ. ــسَ الاق ــو دَنَ ــترافِ يمح ــاءُ الاع ــامحةِ؛ فم ــبِ المس ــذْرِ، وطَلَ ــدامِ العُ وانع

فـــإنَّ اطِّراحَ العـــذرِ خيرٌ مـــن العذرِإذا كان وجـــهُ العـــذرِ ليـــس بواضحٍ

 والمبــادرةُ بالاعتــذارِ والاستســماحِ مــن قبيــلِ المســارعةِ في الخيــراتِ المأمورِ بها 
شــرعاً والمتفَــقِ علــى استحســانهِا طَبْعــاً. واختيــارُ الأســلوبِ الأمثــلِ في الاعتــذارِ 
بحسْــبِ مــا يناســبُ الخطــأَ ومــن وقــعَ عليــه ممــا لا يَكْمُــلُ ولا يَجْمُــل الاعتــذارُ إلا 
ــحُها إلا  ــةُ لا يمس ــةُ المتعدي ، والجناي ــرِّ ــذارِ الس ــجُ باعت ــنِ لا تُعالَ ــةُ العل ــه؛ إذ جناي ب
دُوا. وتمهيــدُ  ى ويصــلُ كلَّ مَــن طالَــه ضــررُ الجنايــةِ وإنْ تعــدَّ الاعتــذارُ الــذي يتعــدَّ
ــخِيمَةُ  ــه سَ ــلُّ ب ــا تُسَ ــرِ م ــن خي ــه مِ ــثِ ل ــةُ الحدي ــه، وإلِان ــذَرِ من ــذِرِ بالمُعت ــاءِ المعت لق
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قَــاءُ يَذْهَــبُ بالســخائمِ )أي: الضغائــنِ(؛ فَــكَأَنَّ نظــرَ الْعيــنِ  قلبـِـه، قــال ابــنُ حــزْمٍ: "اللِّ
ــحُ الْقُلُــوبَ". للعيــنِ يُصْلِ

عبادَ اللهِ!

ــه أنْ  ــذَرِ من ــي للمعتَ ــاً ينبغ ــه أدب ــإنَّ ل ــذِرَ؛ ف ــزَمُ المعت ــاً يَلْ ــذارِ أَدَب ــا أنَّ للاعت وكم
ــن  ــذاك م ــه؛ ف ــأَ علي ــن أخط ــذارِ لم ــسِ الأع ــعَه في تلمُّ ــذلَ وسْ ــك أنْ يَبْ ــه؛ وذل يراعيَ
النــاسِ  "أعقــلُ  الُله عنــه-:  قــال عمــرُ — رضــي  نفسِــه،  اســتواءِ عقلـِـه وإراحــةِ 
أعذرُهــم"، قــال جعفــرُ بــنُ محمــدٍ: "إذا بَلَغَــك عــن أخيــك الشــيءُ تُنكِْــرُه؛ فالتمــسْ 
لــه عــذراً واحــداً إلــى ســبعينَ عــذراً، فــإنْ أصبْتَــه وإلا قُــلْ: لعــلَّ لــه عــذراً لا أعرفُــه". 

تَلَـــومُتَـــأَنَّ ولا تَعْجَـــلْ بلَِوْمـِــكَ صاحِبـــاً وأنْـــتَ  عُـــذْراً  لَـــهُ  لَعـــلَ 

وإنْ جــاءه معتــذِرٌ يومــاً؛ فليقبــلْ عــذرَه وإن كان أعــوجَ، دون مُحَاقَقَةٍ واســتقصاءٍ؛ 
فــذاك علامــةُ رفعــةٍ وســموٍ وكــرمٍ وتواضــعٍ، ســيّما إنْ ضــاقَ بالمعتــذِرِ وجــهُ العُــذْرِ، 

قــال حكيــمٌ: "أوســعُ مَــا يكــونُ الْكَرِيــمُ مغْفــرَةً، إذِا ضَاقَــتْ بالمذنــبِ المعــذرةُ".

يومـــاً إليـــك  المســـيءُ  اعتـــذرَ  مُقِـــرِّإذا  فتـــىً  عُـــذْرَ  التقصيـــرِ  مـــن 

حُـــرِّفَصُنـْــهُ عـــن عتابـِــك واعـــفُ عنـــه كلِّ  شـــيمةُ  العفـــوَ  فـــإنَّ 

ويَعْظُــمُ ذلــك مــع كلِّ ذي حــقٍّ وفضــلٍ، كالــزوجِ، والقريــبِ، والجــارِ، والعالـِـمِ، 
يقــولُ ابــنُ القيــمِ: "مَــن أســاءَ إليــك، ثم جــاءَ يعتذِرُ من إســاءتهِ؛ فــإنَّ التواضــعَ يوجبُ 
عليــك قبــولَ معذرتـِـه، حقــاً كانــت أو باطــلاً، وتَــكلُِ ســريرتَه إلــى اللهِ -تعالــى-، كما 
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فعَــلَ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم في المنافقيــن الذيــن تخلَّفــوا عنــه في الغــزوِ، فلمــا قَــدِمَ جــاؤوا 
يَعْتــذرون إليــه، فقَبـِـلَ أعذارَهــم، ووَكَلَ ســرائرَهم إلــى اللهِ- تعالــى-. وعلامــةُ الكــرمِ 
ــلْ:  ــه، وق ــه، ولا تحاجُّ ــه علي ــذرِه لا توقفُِ ــلَ في ع ــتَ الخل ــك إذا رأي ــعِ: أن والتواض
يمكــنُ أنْ يكــونَ الأمــرُ كمــا تقــولُ، ولــو قُضِــيَ شــيءٌ لــكان، والمقــدورُ لا مَدْفَــعَ لــه، 

ونحــوَ ذلك".

ـــذِي لَا يَقْبَـــلُ الْعُـــذْرَ جَانيَِـــاإذَِا اعْتَـــذَرَ الْجَانيِ مَحَا الْعُـــذْرُ ذَنْبَهُ وَكُلُّ الَّ
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 كرمُ التغافلِ

ــرِ الأمــورِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا  الحمــدُ للهِ الحليــمِ الغفــورِ، شــارحِ الصــدورِ وميسِّ
الُله البَــرُّ الشــكورُ، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى 

آلــهِ وصحبـِـه إلــى يــومِ النشــورِ.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ، فاتقوا الَله —عبادَ اللهِ-؛ ﴿يَٰٓ

أيها المؤمنون!

إنَّ مــن مظاهــرِ ســنةِ الابتــلاءِ في التعامــلِ البشــريِّ ذلكــمُ العســرُ الــذي يكــونُ في 
التعامــلِ مــع هفواتهِــم الناشــئةِ من تفاوتهِم في الطبــاعِ والمداركِ والأخــلاقِ والدوافعِ 
والظــروفِ المحيطــةِ بهــم؛ ممــا هــو مُنضَْــوٍ في فَلَــكِ الســنةِ الربانيــةِ الــواردةِ في قولِــه 
ــرٗا﴾،  ــكَ بصَِ ونَۗ وَكَنَ رَبُّ ــرُِ تصَۡ

َ
ــةً أ ــضٖ فتِۡنَ ــمۡ لَِعۡ ــا بَعۡضَكُ تعالــى: ﴿وجََعَلۡنَ

والــذي قــد رُتِّــبَ علــى حُسْــنِ التعامــلِ معهــا وتخطِّيهــا بجميــلِ الأخــلاقِ أجــرٌ كريــمٌ 
خَــرٌ؛ كان أثقــلَ شــيءٍ في ميــزانِ العبــدِ يــومَ القيامــةِ، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــا مـِـنْ  مدَّ
حَــه الألبــانيُّ. هــذا  شَــيْءٍ أَثْقَــلُ فـِـي الْمِيــزَانِ مـِـنْ حُسْــنِ الْخُلُــق" رواه أبــو داودَ وصحَّ
بــتِ الشــريعةُ في التحلِّــي بــه، وامتطــاءِ صَهْــوةِ شَــرَفهِ  وإن مـِـن جليــلِ الخُلُــقِ الــذي رغَّ
ــمَ  ــلَ الكري ــوطِ لســفْحِها- التغاف ــلِ مــع أخطــاءِ البَشــرِ والتّســامي عــن الهب في التعام
ــعُ بــه المــرءُ عــن التنقيــرِ عــن العيــوبِ والمحاســبةِ علــى الأخطــاءِ، ويُبْــدي  الــذي يترفَّ
ــقُ، ولا يســتقصي، بــل يجعلُهــا  ــقُ فيهــا، ولا يدقِّ إزاءَهــا تجاهــلاً وإغضــاءً؛ فــلا يحقِّ
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ــمٌ  ــقٌ كري ــو خلُ ــامَ؛ فه ــتحقُ الاهتم ــةً لا تس ــدْ، أو قليل ــم توج ــةً كأنْ ل ــه معدوم بتغافلِ
جامــعٌ بيــن أمهــاتِ المحاســنِ؛ مــن الفطنــةِ، والحِلْــمِ، والرفــقِ، والعفــوِ، والحكمــةِ؛ 
ــةِ  ــلادةِ، ورذيل ــةِ والب ــةِ الغفل ــن؛ رذيل ــن رذيلتي ــةٌ تَكْمــنُ بي ــلُ المحمــودُ فضيل فالتغاف
التنقيــرِ والإشــقاقِ. ذلكــمُ التغافــلُ كان ســجيةَ أصفيــاءِ اللهِ مــن أنبيائــه وأوليائــه؛ 
ــه،  ــم ل ــه في ظلمِه ــانِ إخوتِ ــلامُ-إثْرَ إمع ــه الس ــفَ —علي ــه يوس ــن نبيِّ ــا الُله ع حكاه
 ، ــبِّ ــةِ الجُ ــه في غياب ــه بإلقائ ــهِ أبي ــن وج ــه ع ــوا بتغييبِ ــم يكتف ــن ل ــه حي ــم علي وتجنِّيه
قَ  وحرمانـِـه منــه، بــل كالــوا لــه إفــكَ تهمــةِ الســرقةِ في قولهِــم: ﴿إنِ يـَـسِۡقۡ فَقَــدۡ سََ
ُۥ مِــن قَبۡــلُۚ﴾، فمــا كان مــن خُلُقِــه الزاكــي إلا أنْ جــادَ بمُزنــةِ التغافــلِ الكريــمِ،  خٞ لَّ

َ
أ

ــه  ها في نفسِ ــرَّ ــن أس ــن حي ــرامِ المتغافلي ــرورَ الك ــى م ــاءةِ ذوي القرب ــراحَ إس ــرَّ جِ وأَمَ
ــدٌ  صلى الله عليه وسلم  ــيُّ محم ــداءِ وَرِثَ النب ــى دربِ الاقت ــه. وعل ــا لا تعني ــم، وكأنه ــا له ــم يُبْدِه ول
ذلــك الخُلــقَ الكريــمَ، وكان ابــنَ بَجْدَتـِـه، وســيَّدَ سُــرَاتهِ، وواســطةَ عِقْــدِه؛ قــال أنــسُ 
بــنُ مالــكٍ —رضــي الُله عنــه-: "خَدَمْــتُ رَسُــولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم عَشْــرَ سِــنيِنَ، وَاللهِ مَــا قَــالَ 
، وَلَا قَــالَ لـِـي لشَِــيْءٍ: لـِـمَ فَعَلْــتَ كَــذَا؟ وَهَــلاَّ فَعَلْــتَ كَــذَا؟" رواه مســلم،  ــا قَــطُّ لـِـي: أُفًّ
ه مــا اســتقصى في عتابِــه، بــل ﴿عَــرَّفَ  وحيــن عاتــب إحــدى زوجاتِــه لإفشــائهِا ســرَّ
عۡــرَضَ عَــنۢ بَعۡــضٖۖ﴾. وعلــى رسْــمِ الاهتــداءِ ســارَ عبــادُ الرحمــنِ الذين 

َ
بَعۡضَــهُۥ وَأ

ــه: ﴿وَإِذَا  ــلَمٰٗا ﴾، وقولِ ــواْ سَ ُ ــونَ قاَل ــمُ ٱلۡجَهِٰلُ ــه: ﴿إذَِا خَاطَبَهُ ــمُ الُله بقولِ وصَفَه
: "سَــتْرُ الْعُيُــوبِ وَالتَّجَاهُــلُ والتغافــلُ  واْ كرَِامٗــا﴾، قــال الغزالــيُّ واْ بٱِللَّغۡــوِ مَــرُّ مَــرُّ
ــه  ــجايا؛ فإن ــودِ الس ــن محم ــمَ م ــلَ الكري ــا أنَّ التغاف ــنِ ". وكم ي ــلِ الدِّ ــيمةُ أه ــا ش عنه
مــن ضــرورةِ التعامــلِ الــذي تُوجِبُــه طبيعــةُ الحيــاةِ التــي فُطـِـرتْ علــى النَّكَــدِ والكَبَــدِ، 
ــةُ البشــرِ الجهولــةُ الظلومــةُ؛ وذاك مــا جعــل العقــلاءَ ينتْخِبــون  ومــا تقتضيــه جِبلَِّ
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ســجيةَ التغافــلِ الكريــمِ أساســاً في التعامــلِ الناجــحِ الــذي تســتقيمُ بــه أمــورُ الحيــاةِ 
أيــاً كانــت، كمــا قــال محمــدُ بــنُ علــيِّ بــنِ الحســينِ: "صــلاحُ شــأنِ جميــعِ التعايــشِ 
والتعاشــرِ مـِـلءُ مكيــالٍ؛ ثلثــاه فطنــةٌ، وثلثُــه تغافــلٌ"، وقــال ابــنُ حبــانَ: "مَن لم يعاشــرِ 
ــعِ لمــا يأتــون مــن  النــاسَ علــى لــزومِ الإغضــاءِ عمّــا يأتــونَ مــن المكــروهِ، وتَــرْكِ التوقُّ
المحبــوبِ؛ كان إلــى تكديــرِ عيشِــه أقــربَ منــه إلــى صفائِــه، وإلــى أنْ يدْفعَــه الوقــتُ 
ــحناءِ"،    ــركَ الشَّ ــودادَ وت ــمُ ال ــالَ منه ــى أنْ يَن ــه إل ــربَ من ــاءِ أق ــداوةِ والبغض ــى الع إل

ــا لَا تَجُــوزُ إلاَّ باِلتَّغَافُــلِ". نْيَ ــرَ أُمُــورِ الدُّ وَقَــالَ بَعْــضُ الْحُكَمَــاءِ: "وَجَــدتُّ أَكْثَ

معشرَ الإخوةِ!

إنَّ للتغافــلِ المحمــودِ حليــةً تُكْسِــبُ صاحبَهــا شــرفاً أدركتْــهُ العــربُ بفطرتهِــا إذ 
كانــت قابعِــةً في غياهــبِ الجاهليــةِ، فقالــت في مَثَلهِــا الســائرِ: "الشــرفُ في التغافــلِ"، 
ــرَفُ  ــفَ، وَالشَّ ــنْ تَرَاخَــى تَأَلَّ ــرَ، وَمَ دَ نَفَّ ــنْ شَــدَّ : "مَ ــيٍّ ــنُ صَيْفِ ــمُ بْ وقــال حكيمُهــا أَكْثَ
والســرورُ فـِـي التَّغَافُــل". ومــا زال العقــلاءُ يُوصــون بصــوْنِ المَقــادرِ وتعزيزِهــا 
بمِعْطــفِ التغافــلِ، قــال جعفــرُ الصــادقُ: " عَظِّمــوا أقدارَكــم بالتغافــلِ"، قــال الحافــظُ 
بُنـِـي بـِـهِ فـِـي  ــا كَانَ وَالـِـدِي - رَحِمَــهُ الُله - يُؤَدِّ : "وَهَــذَا الْــكَلَامُ ممَِّ زيــنُ الديــنِ العراقــيُّ

." مَبْــدَأِ شَــبَابيِ حِيــنَ يَــرَى غَضَبِــي مِــنْ كَلمَِــاتٍ تَــرِدُ عَلَــيَّ

إنَّـــه أمـــورٍ  عـــن  يَفُزْ بالحمدِ إلا مَن غَفلوتغافـِــلْ  لم 

 والمــروءةُ قرينــةُ التغافــلِ حيــن يُحْمــدُ، بــل هــو عمادُهــا الــذي عليــه تقــومُ، قــال 
: "المــروءةُ التغافــلُ عــن زلــلِ الإخــوانِ"، وقــال ابــنُ القيــمِ:  عمــروُ بــنُ عثمــانَ المكــيُّ
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"وأمــا مــروءةُ الــترْكِ: فــترْكُ الخصــامِ، والمعاتبــةِ، والمطالبــةِ، والممــاراةِ، والإغضــاءُ 

ــك، وتــركُ الاســتقصاءِ في طلبـِـه، والتغافــلُ عــن عثــراتِ  عــن عيــبِ مــا يأخــذه مــن حقِّ
ــوحُ  ــحِ الكــرمِ يَفُ ــرُ ري ــرةً ". وعبي ــمُ لأحــدٍ منهــم عَثْ ــاسِ، وإشــعارُهم أنــك لا تعل الن
ــم  ؛ أل ــطُّ ــمٌ ق ــا اســتقصى كري ــةَ: "م ــنُ عيين ــال ســفيانُ ب ــلِ الكــرامِ، ق ــنِ تغاف مــن حُسْ
ــضٖۖ﴾؟".  ــنۢ بَعۡ ــرَضَ عَ عۡ

َ
ــهُۥ وَأ ــرَّفَ بَعۡضَ تســمعْ إلــى قــولِ اللهِ —تعالــى-: ﴿عَ

ــن  ــبَ؛ وذاك م ــا المثال ــصِ عليه ــم يح ــن ل ــةِ مَ ــى محب ــةٌ عل ــرِ مجبول ــوسُ البش ونف
أســرارِ انجذابهِــم إلــى مَــن يتغافــلُ عــن معايبهِــم، كمــا كان إحصــاءُ تلــك المعائــبِ 

ــن أحصاهــا. ســببَ نفِارِهــم ممَّ

فيقْطعَـــك القريـــبُ وذو المودةتغافـــلْ في الأمـــورِ ولا تناقـِــشْ

ــه؛ وذاك  ــلَ خصالِ ــرُ جمي ــه، ويُظْهِ ــبَ صاحبِ ــواري عي ــابغٌ؛ ي ــلِ س ــاءُ التغاف  وكس
ــنُ  ــال اب ــه، ق ــاسِ ل ــةِ الن ــرارِ محب ــن أس ــرٌّ م ــه، وس ــه وعرضِ ــلامةِ دينِ ــبابِ س ــن أس م
: "ومَــن تغافــلَ عــن عيــوبِ النــاسِ، وأمســكَ لســانَه عــن تتبــعِ أحوالهِــم التــي  ســعديٍّ
لا يحبــونَ إظهارَهــا؛ سَــلمَِ دينـُـه وعرضُــه، وألقــى الُله محبتَــه في قلــوبِ العبــادِ، وسَــتَرَ 
ــلٍ  ــلُ أمــارةُ اســتواءِ عقْ ــسِ العمــلِ". وذلكــمُ التغاف ــإنَّ الجــزاءَ مــن جن ــه؛ ف الُله عورتِ
ــافعِِيُّ - رَحِمَــهُ الُله —"الْكَيِّــسُ الْعَاقـِـلُ هُــوَ الْفَطـِـنُ الْمُتَغَافـِـلُ"، وقال  ورشــدٍ، قَــالَ الشَّ
ــعِ: "مــا رأيــتُ حكيمــاً إلا وتغافلُــه أكثــرُ مــن فطنتـِـه". فبوِابــلُ التغافــلِ تُطْفــأُ  ابــنُ المُقَفَّ
ــبُ بــن أبــي  جمْــرُ الشــرورِ، قــال الأعمــشُ: "التغافــلُ يُطفــئ شــراً كثيــراً"، وقــال المهلَّ
ــوْراءَ )أي: الكلمــةَ القبيحــةَ(؛ فليتطأطــأْ لهــا؛  ــدِه: "إذا ســمعَ أحدُكــم العَ صفــرةِ لول
ك لفظــةَ ســفهٍ؛ فــلا تُلْحِقْهــا بمثلهِا؛  تخْطـِـه"، وقــال ابــنُ القيــمِ: "إذا خرجــتْ مـِـن عــدوِّ
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تلْقِحّهــا، ونســلُ الخصــامِ نســلٌ مذمــومٌ". وبلِجــامِ التغافــلِ يــدرِكُ الأحمــقُ المعتــدي 
ــاء  ــطِ. ج ــفهِ الهاب ــضِ الس ــه في حضي ــن مجاراتِ ــلَمُ مِ ــه، ويُسْ ــحَ فعلِ ــدْرِه وقبْ ــةَ ق ضَعَ
رجــلٌ، فشَــتَمَ الأحنــفَ بــنَ قيــسٍ، فســكتَ عنــه، وأعــادَ فســكتَ، فقــال: والهفــاه! مــا 

يمنعُــه مـِـن أنْ يَــرَدَّ علــيَّ إلّا هــواني عليــه. 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

عُ مــرورَ وارداتِ الســوءِ وخواطــرِه حيــن تَهْجــمُ علــى العقــلِ  وريــاحُ التغافــلِ تُسَــرِّ
ها، كمــا أرشــدَ إلــى ذلــك ابــنُ القيــمِ بقولـِـه: "ويتغافــلُ  بُغيــةَ إضعافـِـه؛ فيَسْــلُمُ مــن شــرِّ
ــعُ دوائرَهــا؛ فإنــه  اً ســريعاً، لا يوسِّ عنهــا مــا أمكنـَـهُ؛ فإنهــا تَمُــرُّ بالمكاثــرةِ والتغافــلِ مَــرَّ
ــعَها اتســعتْ، ووجــدتْ مجــالًا فســيحاً، فصالتْ فيــه وجالتْ، ولــو ضيَّقَها  كلمــا وسَّ
ــتْ وتلاشــتْ". وذلــك التغافــلُ أقــومُ سُــبُلِ  - بالإعــراضِ عنهــا والتغافــلِ - لاضمحلَّ
ــه مــن أعظــمِ  ــدِ والمخاصمــاتِ، كمــا أن ــقِ المَناَكِ ــةِ والراحــةِ النفســيةِ مــن رَهَ العافي
: "ســمعتُ  العــوْنِ علــى التفــرغِ للمهــمِّ مــن الشــأنِ، قــال محمــدُ بــنُ عبــدِاللهِ الخزاعــيُّ
ثــتُ بــه  عثمــانَ بــنَ زائــدةَ، يقــولُ: العافيــةُ عشــرةُ أجــزاءٍ، تســعةٌ منهــا في التغافــلِ، فحدَّ
أحمــدَ بــنَ حنبــلَ، فقــال: العافيــةُ عشــرةُ أجــزاءٍ، كلُّهــا في التغافــلِ". ولأجْــلِ مــا انضــمَّ 
ــه، قــال  ــه جديــراً بالســيادةِ في قومِ في  التغافــلِ مــن راقــي القِيــمِ والمعــانيِ كان صاحبُ
أيــوبُ الســختيانيُّ: "لا يَسُــودُ العبــدُ حتــى تكــونَ فيــه خصلتــان: اليــأسُ ممــا في أيــدي 
النــاسِ، والتغافــلُ عمــا يكــونُ منهــم". ولا غَــرْوَ في ذلــك؛ إذ عِــزُّ التغافــلِ فــرعٌ ناشــئٌ 

مــن أصــلِ عــزِّ العفــوِ الــذي مــا زادَ الُله صاحبَــه بــه إلا عــزاً.
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لكـــنَّ ســـيّدَ قومـِــه المتغابـــيليـــس الغبـــيُّ بســـيّدٍ في قومـِــه

أيها المسلمون!

ولئــن كان حَمْــدُ التغافــلِ مــع أخطــاءِ النــاسِ ومعايبهِــم محمــوداً مشــهوداً؛ فإنــه 
مــع ذي الفضــلِ والقرابــةِ ومَــن يــدومُ تعاملُــه أحــقُّ وأحمــدُ؛ إذ لا بقــاءَ لحفــظِ حبــلِ 
ــلِ.  ــاءُ عُقبــى ذلــك الحبْ ــرْمُ والوَهَ ــاقِ التغافــلِ، وإلا كان الصَّ الوصــلِ والــودِّ إلا بوث
ــه  ــه، وتكــونُ مفســدةُ إغفالِ ــبُ ضــررُ تجاهلِ ــلُ فيمــا لا يَغْلِ هــذا وإنمــا يُحْمــدُ التغاف
أكــبرَ مــن مصلحــةِ إحصائِــه وذكــرِه؛ وذلــك في تــرْكِ الواجبــاتِ وإقــرارِ المحرمــاتِ، 
مــع  الباطــلِ،  وإقــرارِ  المنكــرِ،  وإنــكارِ  الواجــبِ،  الحــقِّ  بيــانِ  عــن  كالإغضــاءِ 
ــهِ الأمــرِ بالمعــروفِ والنهــيِ عــن المنكــرِ رتبــةً وأســلوباً، والأخْــذِ بسُــلَّمِ  مراعــاةِ فقِْ

ــفُ.   ــي جــاء برعْيهــا الشــرعُ الحني ــاتِ الت الأولوي

عَـــوَارٍ إذا لـــمْ يَذمُمِ الشـــرعُ تَرْشُـــدِولا تَسألنْ عن ما عَهِدتَّ وغَضَّ عنْ
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الأناةُ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مُضــلَّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ ... ﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

ــيَ رجــلٌ، وَتَــرَكَ ابْنًــا لَــهُ وَمَوْلًــى لَــهُ، فَأَوْصَــى مَــوْلَاهُ  : "تُوُفِّ قــالَ الحســنُ البصــريُّ
ــزَهُ،  ــمَ، فَجَهَّ ــبِ الْعِلْ ــي أَطْلُ زْنِ ــهُ: جَهَّ ــالَ لَ ــهُ. فَقَ جَ ــى أَدْرَكَ وَزَوَّ ــوهُ حَتَّ ــمْ يَأْلُ ــهِ، فَلَ باِبْنِ
ــرَ  ــالَ: حَضَ ــكَ. فَقَ مْ ــي: أُعَلِّ ــلْ لِ ــقَ فَقُ ــالَ: إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَنطَْلِ ــأَلَهُ. فَقَ ــا فَسَ ــى عَالمًِ فَأَتَ
ــنُ:  ــالَ الْحَسَ ــتَعْجِلْ". قَ ــرْ، وَلَا تَسْ ــقِ الَله، وَاصْبِ ــالَ: "اتَّ ــي. فَقَ مْنِ ــرُوجُ، فَعَلِّ ــي الْخُ منِِّ
ــا جَــاءَ أَهْلَــهُ،  ؛ إنَِّمَــا هُــنَّ ثَــلَاثٌ- فَلَمَّ ــهُ - فَجَــاءَ وَلَا يَــكَادُ يَنسَْــاهُنَّ فـِـي هَــذَا الْخَيْــرُ كُلُّ
ــرْأَةِ، وَإذَِا  ــنِ الْمَ ــرَاخٍ عَ ــمٍ مُتَ ــلٍ نَائِ ــوَ برَِجُ ارَ إذَِا هُ ــدَّ ــزَلَ ال ــا نَ ــهِ، فَلَمَّ ــنْ رَاحِلَتِ ــزَلَ عَ نَ
ــا أَرَادَ أَنْ  امْرَأَتُــهُ نَائمَِــةٌ! قَــالَ: وَاللهِ مَــا أُرِيــدُ مَــا أَنْتَظـِـرُ بهَِــذَا؟ فَرَجَــعَ إلَِــى رَاحِلَتـِـهِ، فَلَمَّ
ــا قَــامَ عَلَــى رَأْسِــهِ  ــقِ الَله، وَاصْبِــرْ وَلَا تَسْــتَعْجِلْ" فَرَجَــعَ، فَلَمَّ ــيْفَ قَــالَ: "اتَّ يَأْخُــذَ السَّ
ــرَهُ،  ــا أَرَادَ أَنْ يَأْخُــذَ سَــيْفَهُ ذَكَ ــهِ، فَلَمَّ ــرُ بهــذا شــيئاً، فرجــع علــى رَاحِلَتِ ــا أَنْتَظِ ــالَ: مَ قَ
جُــلُ )فــإذا هــو مولاهــم الــذي ربــاه(،  ــا قَــامَ عَلَــى رَأْسِــهِ اسْــتَيْقَظَ الرَّ فَرَجَــعَ إلَِيْــهِ، فَلَمَّ
ــا رَآهُ وَثَــبَ إلَِيْــهِ، فَعَانَقَــهُ، وقبّلــه، وســأله. قــال: مَــا أَصَبْــتَ بَعْــدِي؟ قَــالَ: أَصَبْــتُ  فَلَمَّ
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ــيْفِ وَبَيْــنَ  يْلَــةَ بَيْــنَ السَّ ــي مَشَــيْتُ اللَّ وَاللهِ بَعْــدَكَ خَيْــرًا كَثيِــرًا، أَصَبْــتُ وَاللهِ بَعْــدَكَ: أَنِّ
رَأْسِــكَ ثَــلَاثَ مـِـرَارٍ، فَحَجَزَنـِـي مَــا أَصَبْــتُ مـِـنَ الْعِلْــمِ عَــنْ قَتْلِــكَ" رواه البخــاريُّ في 
الأدبِ المفــردِ وحسّــنه الألبــانيُّ. نَعــمْ هــذا شــأنُ الأنــاةِ والتــؤدَةِ وتبيّــنِ الأمــرِ؛ حكمــةُ 

ــزَقِ.  موقــفٍ، وصــوابُ رأيٍ، وســلامةٌ مــن أســى الندامــةِ والنّ

عبادَ اللهِ!

ــبةِ  ــاةُ — بالنس ــه؛ إذِ الأن ــدِ ب ــقَ العب ــبَّ تخلّ ــه، وأح ــفَ الُله ب ــد اتّص ــقٌ ق ــاةُ رِف الأن
للمخلــوقِ - رِفــقٌ لاســتبانةِ صــوابٍ؛ صيّــرتِ  الخيــرَ قريــنَ المتــأني وفألَــه الــذي لا 
يُخطيــهُ؛ فــكان الزّيْــنُ شــعارَ تصرّفـِـه ودثــارَه. يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: "»التَّأَنِّــي مـِـنْ اللهِ، 
ــيْطَانِ« رواه البيهقــيّ وقــال ابــنُ القيــمِ: إســنادُه جيــدٌ، وقــال: "إنَِّ الَله  وَالْعَجَلَــةُ مـِـنْ الشَّ
فْــقِ مَــا لَا يُعْطِــي عَلَــى الْعُنْــفِ، وَمَــا لَا يُعْطِــي  فْــقَ، وَيُعْطِــي عَلَــى الرِّ رَفيِــقٌ يُحِــبُّ الرِّ
عَلَــى مَــا سِــوَاهُ "رواه مســلمٌ، وقــال لأشــجِّ عبدالقيــس: "إنَِّ فيِــكَ خَصْلَتَيْــنِ يُحِبُّهُمَــا 
ــرَ« رواه  فْــقَ يُحْــرَمِ الْخَيْ ــاةُ"رواه مســلمٌ، ويقــولُ: : »مَــنْ يُحْــرَمِ الرِّ الُله: الْحِلْــمُ، وَالْأنََ
ــيْءٍ إلِاَّ  ــنْ شَ ــزَعُ مِ ــهُ، وَلَا يُنْ ــيْءٍ إلِاَّ زَانَ ــي شَ ــونُ فِ ــقَ لَا يَكُ فْ ــولُ: »إنَِّ الرِّ ــلمٌ، ويق مس
شَــانَهُ« رواه مســلمٌ. وبالأنــاةِ يكــونُ الظّفــرُ و دركُ النجــاحِ، كَتَــبَ عَمْــرُو بْــنُ الْعَــاصِ 
إلَِــى مُعَاوِيَــةَ بــن أبــي ســفيانَ — رضــي الُله عنهــم - فـِـي الْأنََــاةِ، فَكَتَــبَ إلَِيْــهِ مُعَاوِيَــةُ: » 
شِــيدَ مَــنْ رَشَــدَ عَــنِ الْعَجَلَــةِ،  ــمَ فـِـي الْخَيْــرِ زِيَــادَةٌ وَرُشْــدٌ، وَإنَِّ الرَّ ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ التَّفَهُّ أَمَّ
وَإنَِّ الْخَائـِـبَ مَــنْ خَــابَ عَــنِ الْأنََــاةِ، وَإنَِّ الْمُتَثَبِّــتَ مُصِيــبٌ، أَوْ كَادَ أَنْ يَكُــونَ مُصِيبًــا، 
هُ  ــرُّ ــقُ يَضُ فْ ــهُ الرِّ ــنْ لَا يَنفَْعُ ــهُ مَ ــا، وَإنَِّ ــونَ مُخْطئًِ ــئٌ، أَوْ كَادَ أَنْ يَكُ ــلَ مُخْطِ وَإنَِّ الْمُعَجِّ
أْيِ  جُــلُ مَبْلَــغَ الــرَّ الْخَــرَقُ وَمَــنْ لَا تَنفَْعُــهُ التَّجَــارِبُ لَا يُــدْرِكُ الْمَعَالـِـيَ، وَلَــنْ يَبْلُــغَ الرَّ
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ــى يَغْلِــبَ حِلْمُــهُ جَهْلَــهُ وَشَــهْوَتَهُ «، قــال حبيــشُ بــنُ زهيــرٍ: "عليــكَ بالأنــاةِ؛ فــإنَّ  حَتَّ
بهــا تُنــالُ الفرصــةُ"، وأوْصَــى مالــكُ بــنُ المنــذِرِ بنيــه قائــلاً: "يــا بَنــيّ، الزمــوا الأنــاةَ، 
ــى  ــرَ عل ــعُ الحج ــه يقط ــى لينِ ــاءَ عل ــروْن أنَّ الم ــروا"، ألا ت ــةَ؛ تظْف ــوا الفرص واغتنمِ

شــدّتهِ!

فاســـتأنِ في رفقٍ تُـــلاقِ نجاحاالرفـــقُ يُمْـــنٌ والأنـــاةُ ســـعادةٌ

أيّها المؤمنونَ!

الأنــاةُ ســجيةٌ قــد يُطبــعُ المــرءُ عليهــا، وتلــكَ مــن جُلــلِ نعــمِ المَوْلــى عليــه، لكــنّ 
العجلــةَ هــي الحــالُ الغالــبُ في النــاسِ، كمــا قــال الُله — تعالَــى -: — ﴿خُلـِـقَ 
ــنُ مِــنۡ عَجَــلٖۚ﴾، ومــع ذا؛ فــإنّ في الإمــكانِ تغييــرَ تلــكَ الطبيعــةِ المســتهجَنةِ  نسَٰ ٱلِۡ
ــن أنفــعِ تلــكَ الأســبابِ تبصّــرُ  ــرِ. ومِ بالمــراسِ والمجاهــدةِ وســلوكِ أســبابِ التغيي
ــقِ مبادِيهــا؛  ــه دونَ اغــترارٍ ببري ــؤولُ إلي العواقــبِ واستشــرافُ أواخــرِ الأمــورِ ومــا ت
ــلُ مــن افْتتــح فِــي كلّ أَمــرٍ خاتمتَــه، وَعلــمَ مــن بَــدْءِ كلّ شَــيْءٍ عاقبتَــه، وبقــدرِ  فالْعَاقِ

ذلــك التبصّــرِ يبلــغُ التأنّــي.

كأنّ لـــه في اليومِ عينـــاً على غدِبصيرٌ بأعقابِ الأمورِ إذا الْتوتْ

ومـِـن أجْــدى أنــواعِ تبصّــرِ العواقــبِ استشــعارُ وخيــمِ عاقبــةِ العجلــةِ ومــرارةِ 
غُصصِهــا؛ فكــمْ جنــتْ علــى أهلهِــا؟! كــم منعــتْ مــن إجابــةِ دعــاءٍ؟ وحملــتْ علــى 
ــةٍ؟ وســفكتْ مــن دمٍ؟ وأذكــتْ مــن حــربٍ؟ وشــتّتتْ مــن  ــتْ مــن فتن ــرٍ؟ وأَيْقَظَ كف
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أُســرٍ؟ وقطّعــتْ مــن أواصِــرَ؟ وأهــدرتْ مــن مــالٍ؟ وهتكــتْ مــن عــرضٍ؟ وجــرّتْ 
إلــى خجــلٍ وذلٍّ وإســقاطٍ في يــدٍ؟ ذلكُــم غَيــضٌ من فيــضِ عُقبــى العجلــةِ أمِّ النداماتِ 

كمــا كانــتْ تكَنِّيهــا العــربُ.

أيّها الإخوةُ!

وفي اتّهــامِ المــرءِ رأيَــه وعــدمِ جَزْمـِـه بصوابـِـه كبحٌ لجمــاحِ العجَلــةِ، وإلجامٌ لنفسِــه 
بحَكَمَــة الأنــاةِ، وذاك منهــجٌ غالــبٌ في تعامُــلِ الصّحابــةِ — رضــيَ الُله عنهــم — مــع 
آرائهِــم. يقــولُ ابــنُ القيــمِ — رحمَــه الُله -: "واتّهــامُ الصحابــةِ لآرائهــم كثيــرٌ مشــهورٌ، 
وهــم أبَــرُّ الأمــةِ قلوبــاً، وأعمقُهــا علمــاً، وأبعدُهــا مــن الشــيطانِ، فكانــوا أتبــعَ الأمــةِ 
ــاةِ  ــتتمامُ الأن ــرأيّ اس ــارةِ ذوي ال ــم" أهـــ. وفي استش ــاً لآرائه هم اتهام ــدَّ ــنةِّ، وأش للس

بيــنَ؛ ولــذا غلــبَ رأيُ الأشــياخِ مشــهدَ الشــبابِ. خاصــةً إنْ كانــوا مجرِّ

دونَ الشّيوخِ ترى في بعضِها زللاإنّ الأمـــورَ إذا قـــامَ الشـــبابُ بها

وللشـــيوخِ أنـــاةٌ ترفـــعُ الخلـــلاإنّ الشـــبابَ لهم في الأمـــرِ بادرةٌ

قــالَ عمــرُو بــنُ العــاصِ — رضــيَ الُله عنــه -: "مــا نزلــتْ بــي قــطّ عظيمــةٌ فأبرمتُهــا 
ــي دونَهــم، وإنْ  ــتُ كانَ الحــظّ ل ــإنْ أصب ــنِ، ف ــشٍ مرّتيْ ــرةً مــن قري ــى أشــاورَ عشَ حت

أخطــأتُ لــم أرجــعْ علــى نفسِــي بلائمــةٍ". 

جوانبُه مسْــــــــــــودٍّ  ِكالليلِ  والليلُ لا ينجليِ إلّا بإصبـــــــــــــاحِالرأيُ 

مصباحِ رأيكِ تـــزددْ ضوءَ مصِباحِفاضمُمْ مصابيـــحَ آراءِ الرجالِ إلى
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معشرَ المؤمنينَ!

ومــن خيــرِ مــا تُســتجلَبُ بــه الأنــاةُ الانعتــاقُ مــن ربَقــةِ ضغــطِ اللحظــةِ الحاضــرةِ 
والفــرحِ،  كالغضــبِ،  العجلــةِ،  علــى  حامــلٍ  أقــوى  فإنّهــا  فيهــا؛  والاســتغراقِ 
ــجيلِ  ــاءِ تس ــوفِ، والطمــعِ، واليــأسِ، والاســتفزازِ، وتأثيــرِ الجماهيــرِ، وابتغ والخ
ــركِ  ــا، وت ــتِ وقتَه ــقِ بالصّم ــونَ المنط ــتلزمُ ص ــكَ يس ــدثٍ. وذل ــع كلِّ ح ــفٍ م موق
اتخــاذِ القــرارِ، واعتــزالِ موضــعِ تَهَيُّجِهــا ريْثَمــا تَسْــكُنُ المثيــراتُ ويُســتجمَعُ الفكــرُ.  
يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: "إذا غضِبــتَ فاســكتْ" رواه ابــنُ شــاهينَ وحسّــنه الألبــانيُّ، قَــالَ 
: "كَانَ عُمَــرُ بــنُ عَبْــدِ العَزِيْــزِ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُعَاقِــبَ رَجُــلاً، حَبَسَــهُ ثَلاثَــاً، ثُــمَّ  الأوَْزَاعِــيُّ

ــهِ". لِ غَضَبِ ــي أَوَّ ــلَ فِ ــةَ أَنْ يَعْجَ ــهُ؛ كَرَاهِيَ عَاقَبَ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المسلمونَ!

رَهــا في كلِّ أمــرٍ؛ إذْ هــو الأصــلُ في مباشــرةِ الأمــورِ  إنّ يُمــنَ الأنــاةِ يســتدعي تبصُّ
خاصــةً مــا عــمّ أثــرُه ولــم يُقصَــر علــى صاحبـِـه؛ فخطــأُ الأنــاةِ خيــرٌ مــن خطــأِ العجلــةِ. 
ــرُه  كالأعمــالِ الصالحــةِ القاصــرةِ. يقــولُ  ــكَ إلا مــا اســتبانَ خي ولا يُســتثنىَ مــن ذل
ــو داودَ وصحّحــه  ــرَةِ« رواه أب ــلِ الْآخِ ــي عَمَ ــيْءٍ إلِاَّ فِ ــي كُلِّ شَ ــؤَدَةُ فِ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »التُّ النَّبِ
ــقُ  فْ ــسٍ: "الرِّ ــنُ قَيْ ــفُ بْ ــالَ الأحَْنَ ، قَ ــيُّ ــه الذهب الحاكــمُ علــى شــرطِ الشــيْخيْنِ ووافقَ
وَالأنََــاةُ مَحْمُــودٌ، إلِا فِــي ثَــلاثٍ"، قَالُــوا: مَــا هُــنَّ يَــا أَبَــا بَحْــرٍ؟ قَــالَ: "تُبَــادِرُ باِلْعَمَــلِ 
ــاةُ إلا  ــنُ الأن ــكَ". ولا تَهْجُ ــفْءَ أَيِّمَ ــحُ الْكُ ــكَ، وَتُنكِْ ــرَاجَ مَيِّتِ ــلُ إخِْ ــحِ، وَتُعَجِّ الِ الصَّ
بصرفهِــا عــن وجهِهــا؛ وذلــكَ عنــد تضييــعِ الفرصــةِ بعــد إمكانهِــا واســتيضَاحِ نفعِهــا، 
قــال حكيــمٌ: » الْعَجَلَــةُ فـِـي الْأمَْــرِ خَــرَقٌ، وَأَخْــرَقُ مـِـنْ ذَلـِـكَ التَّفْرِيــطُ فـِـي الْأمَْــرِ بَعْــدَ 
الْقُــدْرَةِ عَلَيْــهِ «. وأســوأُ مــن ذلــكَ، أنْ تُتَّخَــذَ الأنــاةُ والحكمــةُ غطــاءً لتســويغِ العجْــزِ 
ــقُ الهــمّ الصــادقِ  والخَــورِ وتــركِ العمــلِ؛ ففــرقُ مــا بيــنَ انتظــارِ الأنــاةِ والعجــزِ تحقُّ

للعمــلِ والبحــثِ عــن فرَصِــه.

وبعــدُ — أخِــي -، إليــكَ قاعــدةُ النجــاحِ التــي أوْصــى بهــا أحــدُ الحكمــاءِ إذْ 
يقــولُ: »روِّ بحــزمٍ، فــإذا اســتوْضَحتَ فاعــزمْ«.
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أدبُ المِزاحِ

الحُســنى  وأمــاتَ وأحيــا، ذي الأســماءِ  وأبكــى،  الــذي أضحــكَ  الحمــدُ للهِ 
والصفــاتِ العُلــى. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه العظيــمُ الموْلــى، 
ــرَ الــورَى، صلــى الُله وســلمَ  ــدُه ورســولُه؛ نبــيَّ الهــدى، ونذي وأشــهدُ أنّ محمــداً عب

ــى. ــلِ والنُّه ــي النُّب ــه أول ــه وصحبِ ــى آلِ ــه وعل علي

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، — ﴿ يَٰٓ

أيُّها المؤمنونَ!

مراعــاةُ الفِطــرِ وســجايا البَشــرِ، وتهذيبُهــا، خصِيصــةٌ للإســلامِ ماثلــةٌ؛ إذْ هــو 
ــا  ــه النفــوسُ نزعَه ــا طُبعــتْ علي ــمِ. وإنّ ممّ ــقِ الكري ــماحةِ والخُلُ ــنُ الفطــرةِ والسّ دي
للاســترواحِ والإجمــامِ وطلــبِ المباهــجِ في الحيــاةِ. ولأهلهِــا في ذلــكَ مذاهــبُ 
عابــةُ في مقادِمهِــا؛ فهــي مباســطَةٌ إلــى الغيــرِ علــى جهــةِ  ومشــاربُ، يــأتي المِــزاحُ والدُّ
التلطُّــفِ والاســتعطافِ؛ تجِــمُّ بهــا القلــوبُ، وتنشــطُ النفــوسُ، وتمــاطُ الكُلُــفُ، 
ويُسْــتقرَبُ البعيــدُ، ويأنــسُ المســتوحِشُ. قَــالَ عَلـِـيُّ بْــنُ أَبـِـي طَالــبٍ — رضــيَ 
، كَمَــا تمــلُّ الأبــدانُ"، وقــال أبــو  الُله عنــه -: "أجمّــوا هَــذِه الْقُلُــوبَ؛ فَإنَِّهَــا تمــلُّ
رْدَاءَ— رضــيَ الُله عنــه -: "إنِِّــي أســتجمُّ ببَِعْــضِ الْبَاطـِـلِ )والمــرادُ بــه اللهــوُ  الــدَّ
"، وقيــلَ: "النــاسُ في ســجنٍ مــا لــم يتمازحُــوا،  المبــاحُ(؛ ليكــونَ أنشــطَ لــي فـِـي الْحــقِّ
ــمِ  ــدلِ الرحي ــه الع ــلامَ بمنهجِ ــرَ أنّ الإس ــبُ". غي ــى اللع ــدّ الفت ــن جَ ــسُ ع ــد ينفّ وق
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قــد زمّ خُطــامَ جنــحِ النفــسِ للمــزاحِ بضبــطٍ يحقــقُ مــن المصالــحِ أرجاهــا، ويمنــعُ 
ــعَ  ــزاحِ مــا كان ســالماً مــن المســاوئِ، ومن مــن المفاســدِ أعلاهــا؛ إذْ شــرعَ مــن المِ
ــالَ: بــل ســنةٌّ،  ــةٌ )قبــح(؟ قَ ــزاحُ هجن ــةَ: المِ ــنِ عُيَيْنَ ــفْيَانِ بْ ــكَ، قيــل لسُ مــا ليــس كذل
ــأْنَ فيِمَــن يُحسِــنهُ، ويضعُــه موَاضعَــه. وقــال بَكْــرُ بْــنُ عَبْــدِ اللهِ: "كَانَ  وَلَكـِـنّ الشَّ
ــالُ  جَ ــمُ الرِّ ــوا هُ ــقُ كَانُ ــتِ الحَقَائِ ــإذِا كَانَ ــخ، ف ــونَ بالبَّطيِ ــيِّ صلى الله عليه وسلم يَتَبَادَحُ ــابُ النَّبِ أَصْحَ
"رواه البخــاريُّ في الأدبِ المفــردِ وصحّحــه الألبــانيُّ، وســئلَ محمــدُ بــنُ ســيرينَ عــن 

ــاسِ، وســئلَ  أصحــابِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم: هَــلْ كَانُــوا يَتَمَازَحُــونَ؟ فَقَــالَ: مَــا كَانُــوا إلِاَّ كَالنَّ
: كان أصحــابُ رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم يضحكــونَ؟ قــالَ:  نعــمْ، والإيمــانُ  إبراهيــمُ النخعــيُّ
في قلوبهِــم أمثــالُ الجبــالِ الرواســيِ. هــذا، وإنّ مــن شــأنِ إطــلاقِ عَنــانِ المِــزاحِ دونَ 
ــابَ  ــةِ، وذه غين ــداوةِ، وزرعَ الضَّ ــاعَ الع ــدالِ إيق ــننِ الاعت ــريعةِ وسَ ــدى الش ــيِّ هُ رع
ــنُ الخطــابِ — رضــيَ الُله  ــةَ القــدْرِ، يقــولُ عمــرُ ب ــةِ، وتجــرؤَ الســفهاءِ، وخفّ المهاب
غِينَــة"، وقــال الأحنــفُ  ثُ الضَّ ــايَ وَالْمُزَاحَــةَ؛ فَإنَِّهَــا تَجُــرُّ الْقَبيِحَــةَ، وَتُــوَرِّ عنــه -: "إيَِّ
بــنُ قيــسٍ: "دَعــوا المِــزاحَ؛ فإنّــه يــؤرثُ الضغائــنَ"، وكتــبَ عمرُ بــنُ عبدِالعزيــزِ لأحدِ 
ــدْرَ"،  ــرُ الصَّ ــرُوءَةِ، وَيُوغِ ــبُ باِلْمُ ــهُ يَذْهَ ــزَاحِ؛ فَإنَِّ ــنِ الْمِ ــكَ عَ ــنْ قبَِلَ ــهَ مَ ــه: " " انْ وُلاتِ
ــنٍ  ــنُ حصْ ــةُ ب ــى عيين ــةَ "، وأوْصَ ــبُ المهاب ــةُ تُذهِ : "المُزاح ــيُّ ــنُ صيْف ــمُ ب ــال أكث وق
بَنيــهِ فقــالَ: "إيّاكــم وغلبــاتِ المِــزاحِ"! وقــالَ بعــضُ الحكمــاءِ: "تجنـّـبْ ســوءَ المِــزاحِ 
ــكلِّ  ــال آخــرُ: "ل ــا إلا بعــد غــمّ "، وق ــم يُغلق ــانِ إذا فُتحــا ل ــدَ الهــزْلِ؛ فإنّهمــا باب ونكَ
ــه كدامــاً قائــلاً:            ــنُ كــدامٍ ابنَ ــزاحُ". ونصــح مســعرُ ب ــذرُ العــداوةِ المِ ــذرٌ، وب شــيءٍ ب
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فاســـمعْ لقـــولِ أبٍ عليكَ شـــفيقُولقد حبوتُـــك يا كـــدامُ نصيحتيِ

لصديـــقِأمّـــا المُزاحـــةُ والمِـــراءُ فدعْهمـــا أرضاهمـــا  لا  خلُقـــانِ 

لرفيــــقِولقـــد بلوتُهمـــا فلـــم أحمدْهمـــا ولا  جاورتُـــه  لمجـــاورٍ 

وقال آخرُ:       

عليـــك الطفـــلَ والرجـــلَ النـّــذْلافإيّـــاك إيّاك المـــزاحَ فإنّـــه يُجري

ويُورِثُ بعـــد العزِّ صاحبَـــــــه ذلّاويُذهِـــبُ مـــاءَ الوجـــهِ بعـــد بهائهِ

عبادَ اللهِ!

إنّمــا يُحمــدُ مــن المَزحِ مــا عُري عن المحظــورِ، وكانَ قصداً. وإنَّ مــن المحرّماتِ 
ــه بالــوِزرِ، وقُبــحِ الفعــلِ. ومــن أشــنعِ تلــكَ  ــه بالمِــزاحِ؛ فيبــوءُ صاحبُ مــا يكثــرُ اقترانُ
ــرُ  ــذاك الكف ــه؛ ف ــعائرِه وحمَلَتِ ــنِ اللهِ وش ــخريةً بدي ــزاحُ س ــونَ المِ ــاتِ أنْ يك المحرم
ــا  مَ ــنَّ إنَِّ لَۡهُمۡ لََقُولُ

َ
ــأ ــن سَ ــنَ في قولِــه: — ﴿وَلَئِ ــه أحكــمُ الحاكمي الــذي حكــمَ ب

ــتَهۡزءُِونَ ٦٥ لَ  ــمۡ تسَۡ ــولِۦِ كُنتُ ِ وَءَايَتِٰــهۦِ وَرسَُ بـِـٱللَّ
َ
ــلۡ أ ــبُۚ قُ ــوضُ وَنلَۡعَ ــا نَُ كُنَّ

﴾. والمِــزاح بالكــذبِ محظــورٌ نهــى عنــه  ــدۡ كَفَرۡتُــم بَعۡــدَ إيِمَنٰكُِــمۡۚ تَعۡتَــذِرُواْ قَ
النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم، ولــم يَعــذرْ بــه، فقــد ســألَه أصحابُــه — رضــيَ الُله عنهــم -، فقالُــوا: "يَــا 
 . ــا" رواهُ الترمــذيُّ وحسّــنه البغــويُّ رَسُــولَ اللهِ! إنَِّــكَ تُدَاعِبُنَــا؟ قَــالَ: لَا أَقُــولُ إلِا حَقًّ
ــاً علــى دركِ  ــزاحِ برهان ــاةَ الكــذبِ في المِ ــه — مجاف وجعــل عمــرُ — رضــيَ الُله عن
يمَــانِ حَتَّــى تَــدَعَ الْكَــذِبَ فِــي الْمُــزَاحِ« رواه  الإيمــانِ إذْ يقــولُ: " »لَا تَبْلُــغُ حَقِيقَــةَ الْإِ
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ابــنُ أبــي شــيبةَ. وإن كان دافــعَ الكــذابِ في المــزاحِ إضحــاكُ الآخريــنَ، فالويْــلُ 
ثُ، فَيَكْــذِبُ؛ ليُِضْحِــكَ  ــذِي يُحَــدِّ ــدُ لصاحبـِـه! يقــولُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »وَيْــلٌ للَِّ المؤكَّ
بـِـهِ الْقَــوْمَ! وَيْــلٌ لَــهُ! وَيْــلٌ لَــهُ! « رواه أبــو داودَ والترمــذيُّ وحسّــنه الألبــانيُّ. والمِــزاحُ 
ــسَ  ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَيْ ــفُ، قَ ــنُ الحني ــه الدي ــا حرّمَ بالفُحــشِ وبــذيءِ اللفــظِ ممّ
ــانِ، وَلَا الفَاحِــشِ، وَلَا البَــذِيءِ« رواه الترمــذيُّ وصحّحــه  ــانِ، وَلَا اللَّعَّ المُؤْمـِـنُ باِلطَّعَّ
ــال  ــا ق ــيراً؛ كم ــرَمٌ وإن كان يس ــزاحِ مح ــانيُّ. والأذى في المِ ــنه الألب ــانَ وحسّ ــنُ حِب اب
ــمْ  ــذَ أَحَدُكُ ــإذَِا أَخَ ا، فَ ــادًّ ــا وَلَا جَ ــهِ لَاعِبً ــاعَ صَاحِبِ ــمْ مَتَ ــذُ أَحَدُكُ ــيُّ   صلى الله عليه وسلم: »لَا يَأْخُ النب
ــنِ  حْمَ ــدُ الرَّ ، وقــال عَبْ ــهِ« رواه أبــو داودَ وحسّــنه البيهقــيُّ ــا إلَِيْ هَ ــهِ فَلْيَرُدَّ عَصَــا صَاحِبِ
ــيِّ صلى الله عليه وسلم،  ــعَ النَّبِ ــيرُونَ مَ ــوا يَسِ ــمْ كَانُ ــدٍ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ ــابُ مُحَمَّ ــا أَصْحَ ثَنَ ــى حَدَّ ــي لَيْلَ ــنِ أَبِ بْ
فَنَــامَ رَجُــلٌ منِهُْــمْ، فَانْطَلَــقَ بَعْضُهُــمْ إلَِــى حَبْــلٍ مَعَــهُ فَأَخَــذَهُ، فَفَــزِعَ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ 
عَ مُسْــلمًِا« رواه أبــو داودَ وصحّحــه الألبــانيُّ. وذلــك  ــرَوِّ صلى الله عليه وسلم: »لَا يَحِــلُّ لمُِسْــلمٍِ أَنْ يُ
الأذى يشــملُ صنــوفَ الأذى الحســيّةَ كالضــربِ وأخــذِ المــالِ والمتــاعِ، والمعنويّــةَ 
كالســخريةِ والترويــعِ والإحــراجِ واســتغلالِ النــزقِ وضيــقِ العطــنِ واتخــاذِ ضعيــفِ 

الشــخصيّةِ غرضــاً للتعليــقِ وإضحــاكِ القــومِ. 

التئـــامُ لهـــا  الطّعـــانِ  ولا يلتامُ مـــا جرحَ اللّســــــــــــــانُجراحـــاتُ 

يغفَـــرُتلقَـــى الفتـــى يلْقى أخـــاه وخِدنَه لا  بمـــا  منطقِـــه  لحـــنِ  في 

كنـــتُ ممازحـــاً وملاعباً هيهاتَ نارُك في الحشـــا تستســـعرُويقولُ 

يتفطّـــــرُألهبتَهـــا وطفِقتَ تضحَـــكُ لاهياً وفـــؤادُه  بـــه  عمّـــا 

ـــبابُ الأصغرُأوَ ما علمتَ ومثـــلُ جهلك غالبٌ أنّ المِـــزاحَ هو السِّ
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أيُّها الإخوةُ في اللهِ!

والقصــدُ ممّــا يجمُــلُ بــه المِــزاحُ، ويصــونُ عــن الإســفافِ ونُقصــانِ القــدرِ؛ إذ هــو 
حكمــةٌ تملــي علــى صاحبهِــا حســنَ اختيــارِ وقــتِ المِــزاحِ والشــخصِ الــذي يُمــزَحُ 
معــه، والتــزامَ الاعتــدالِ فيــه. فمــن أمثــلِ أوقــاتِ المِــزاحِ مــا كانَ مــع الأســرةِ، قَــالَ 
بـِـي، ثُــمَّ إذِا بُغِي منِـْـهُ، وُجِد  عُمَــرُ: " إنَِّــه ليُعجبُنــي أَنْ يكــونَ الرجــلُ فـِـي أَهلـِـه مثــلَ الصَّ
رجــلاً "،  وَقَــالَ ثَابــتُ بْــنُ عُبَيْــدٍ: "كَانَ زيــدُ بــنُ ثَابــتٍ مـِـن أفكــهِ النـّـاسِ فـِـي بيتـِـه، فَــإذِا 
جَــال". وهكــذا، يحســنُ المِــزاحُ حــالَ الإمــلالِ والتعــبِ،  ــن الرِّ خــرجَ كَانَ رجــلاً مِ
يقــولُ ربيعــةُ بــنُ عبدِالرحمــنِ: "المــروءةُ سِــتُّ خِصَــالٍ: ثَــلَاثٌ فـِـي الْحَضَــرِ، وَثَــلَاثٌ 
ــرى  ــاذُ الْقِ ــاجِدِ اللهِ، واتخ ــارَةُ مَسَ ــرْآنِ، وَعم ــلاوةُ الْقُ ــرِ: ت ــي الْحَضَ ــفرِ؛ فَفِ ــي السّ فِ
ــرِ  ــي غي ــرَةُ المِــزاحِ فِ ادِ، وحســنُ الْخُلــقِ، وَكَثْ ــي السّــفرِ: فبــذلُ الــزَّ ــي فِ تِ ــي اللهِ، وَالَّ فِ
مَعْصِيــةٍ". وممــا يقتضِيــه القصــدُ في المِــزاحِ ألّا يكثــرَ منــه؛ فيُعــرفَ بــه، قــال ســعيدُ بــنُ 
العــاصِ لابنِــه: " اقتصــدْ في مزِاحِــكَ؛ فالإفــراطُ بــه يُذهــبُ البهــاءَ، ويجــرئُ عليــكَ 
الســفهاءَ، وتركُــه يقبــضُ المؤانســينَ، ويوحــشُ المخالطيــنَ"، وقــال عمــرُ — رضــيَ 
الُله عنــه -: "مَــن كثُــرَ مزِاحُــه اســتُخِفّ بــه". ومــن حُســنِ مراعــاةِ القصــدِ حســنُ اختيارِ 
ه ســواءً؛  مَــن يُمــزحُ معــه؛ فــإنّ لــكلّ مقــامٍ مقــالًا، وليــسَ النــاسُ في قَبــولِ المِــزاحِ وردِّ
إذْ منهــم ذوو الظــروفِ المشــغِلةِ أو الطّبــاعِ الجــادّةِ المتأذيــة بالمــزاحِ وإن قــلّ، 
ومنهــم الســفهَةُ الذيــنَ يجترئــونَ بالمــزاحِ، كمــا قيــلَ: "لا تمــازحِ الشــريفَ؛ فيحقــدَ 
عليــكَ، ولا الــدنيءَ؛ فيتجــرأَ عليــكَ "، وقــال محمــدُ بــنُ المنكــدرِ: "قالــتْ لــي 
! لا تمــازحِ الصبيــانَ؛ فتهــونَ عليهــم". ومــن مراعــاةِ القصــدِ في المِــزاحِ  أمــي: يــا بُنــيَّ
محــاذرةُ المواضــعِ التــي ســوّى الإســلامُ فيهــا بيــنَ حكــمِ الجَــدّ والهــزْلِ، كمــا قــال 
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جْعَــةُ" رواه  ــلَاقُ، وَالرَّ : النِّــكَاحُ، وَالطَّ ، وَهَزْلُهُــنَّ جَــدٌّ هُــنَّ جَــدٌّ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "ثَــلَاثٌ جَدُّ
حــه الحاكــمُ .  أبــو داودَ وصحَّ



450منبريات منتخبة

الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وحدَه، والصّلاةُ والسّلامُ على من لا نبيَّ بعدَه.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المسلمونَ!

إنّ المتأمــلَ لهــديُ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم في المِــزاحِ، لَيــرى وضــاءةَ الاحــترامِ مــع مَــن 
ــتِ  ــبةِ الوق ــاةِ مناس ــع مراع ــةِ، م ــةِ الكُلف ــةِ وإزال ــه بالمحب ــه ل ــنَ جذبِ ــه، وحس يمازحُ
ــسٌ —  ــا رواه  أَنَ ــكَ: م ــورِ ذل ــن ص ــارٍ. وم ــاعرٍ، أو إكث ــرحِ مش ــلوبِ، دونَ ج والأس
ــالَ  ــي، قَ ــولَ اللهِ، احْمِلْنِ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَ ــى النَّبِ ــلًا أَتَ ــه -: أَنَّ رَجُ ــيَ الُله عن رض
النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّــا حَاملُِــوكَ عَلَــى وَلَــدِ نَاقَــةٍ« قَــالَ: وَمَــا أَصْنـَـعُ بوَِلَــدِ النَّاقَــةِ؟ فَقَــالَ النَّبـِـيُّ 
بِــلَ إلِاَّ النُّــوقُ« رواه أبــو داودَ وصحّحــه الألبــانيُّ. واسْــتَأْذَنَ أَبُــو  ــدُ الْإِ صلى الله عليه وسلم: »وَهَــلْ تَلِ
ــا دَخَــلَ  ــا، فَلَمَّ ــةَ عَاليًِ ــيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَــمِعَ صَــوْتَ عَائشَِ ــى النَّبِ بَكْــرٍ - رَضــي الُله عنــه - عَلَ
ــلَ  ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَ ــى رَسُ ــكِ عَلَ ــنَ صَوْتَ ــالَ: أَلَا أَرَاكِ تَرْفَعِي ــا، وَقَ ــا ليَِلْطمَِهَ تَناَوَلَهَ
النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يَحْجِــزُهُ، وَخَــرَجَ أَبُــو بَكْــرٍ مُغْضَبًــا، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم حِيــنَ خَــرَجَ أَبُــو بَكْــرٍ: 
ــى  ــتَأْذَنَ عَلَ ــمَّ اسْ ــا، ثُ امً ــرٍ أَيَّ ــو بَكْ ــثَ أَبُ ــلِ؟«، فَمَكَ جُ ــنَ الرَّ ــكِ مِ ــي أَنْقَذْتُ ِ ــفَ رَأَيْتنِ »كَيْ

ــالَ لَهُمَــا: أَدْخِلَانِــي فِــي سِــلْمِكُمَا كَمَــا  ــدِ اصْطَلَحَــا، فَقَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَهُمَــا قَ
أَدْخَلْتُمَانـِـي فـِـي حَرْبكُِمَــا، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ   صلى الله عليه وسلم: »قَــدْ فَعَلْنـَـا، قَــدْ فَعَلْنـَـا« رواه أحمــدُ وأبــو 
داودَ وســكتَ عنــه. وعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ أَنَّ النَّبِــيَّ -  صلى الله عليه وسلم— أتــى رَجُــلًا مِــنْ أَهْــلِ 
جُــلُ لَا  الْبَادِيَــةِ يُقَــالُ: لَــهُ زَاهِــرُ بْــنُ حَــرَامٍ وَهُــوَ يَبيِــعُ مَتَاعَــهُ، فَاحْتَضَنـَـهُ مـِـنْ خَلْفِــهِ وَالرَّ
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ــهُ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَــلَ  ــا عَــرَفَ أَنَّ يُبْصِــرُهُ، فَقَــالَ: أَرْسِــلْنيِ، مَــنْ هَــذَا؟ فَالْتَفَــتَ إلَِيْــهِ، فَلَمَّ
يُلْــزِقُ ظَهْــرَهُ بصَِــدْرِهِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَــنْ يَشْــتَرِي هَــذَا الْعَبْــدَ؟"، فَقَــالَ زَاهِــرٌ: 
ــالَ   ــدٍ"، أَوْ قَ ــدَ اللهِ لَسْــتَ بكَِاسِ ــكَ عِنْ ــالَ: "لَكنَِّ ــدًا، قَ ــا رَسُــولَ اللهِ - كَاسِ ــي - يَ تَجِدُنِ
ــسٌ —  ــال أن ــان، وق ــنُ حِب ــه اب ــدُ وصحّح ــالٍ" رواه أحم ــدَ الله غ ــتَ عِنْ ــلْ أَنْ صلى الله عليه وسلم: "بَ
رضــيَ الله عنــه -: إنِْ كَانَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُخَالطُِنَــا، حَتَّــى يَقُــولَ لِأخٍَ لـِـي صَغِيــرٍ: »يَــا أَبَــا 
ــيَ الُله  ــرةَ — رض ــو هري ــال أب ــلمٌ. وق ــاريُّ ومس ــرُ؟« رواه البخ ــلَ النُّغَيْ ــا فَعَ ــرٍ، مَ عُمَيْ
ــمَّ وَضَــعَ  ــدِ الحَســنِ أَوِ الحُسَــينِ - رَضِــيَ الُله عَنهُْمَــا -، ثُ عنــه -: أَخَــذَ النَّبــيُ صلى الله عليه وسلم بيَِ
ــه  ــردِ وصحّح ــاريُّ في الأدبِ المف " رواه البخ ــرَقَّ ــالَ: "تَ ــم قَ ــهِ، ثُ ــى قَدَمَي ــهِ عَلَ قَدَمَي

ــانيُّ . الألب
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ةُ العزَّ

ةِ التــي لا تُــرام، والمُلــكِ الــذي لا يُضــام، قيُّــومٌ لا ينــام، وعزيزٌ  الحمــدُ للهِ ذي العــزَّ
ذو انْتقــام، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا البَــرُّ الســلامُ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه خيــرةَ 

الأنــامِ، صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلّمَ أزكــى ســلامٍ.

.﴾...َ َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، — ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

إنّ الشــعورَ بالدونيّــةِ والهزيمــةَ النفســيّةَ شــرُّ هزيمــةٍ تُمْنــى بهــا أمــةٌ؛ تفــتُّ عضُدَها، 
هــا، وتغيّــبُ قُدَرَهــا، وتجــرّئُ عُداتَهــا، ولا تقــومُ معــه للحــقِّ قائمــةٌ. وذا مــا  وتفــلُّ حدَّ
 ِ يعــارضُ إرادةَ العــزِّ لأمــةِ الإســلامِ، وقــدرَه الــذي ارتضــاه الُله لهــا بقولـِـه: — ﴿وَلِلَّ
ــرسَ  ــا واستش ــارَ جرحُه ــا وغ ــغَ قرْحُه ــا بل ــنَ﴾؛ مهم ــولِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنِ ــزَّةُ وَلرِسَُ ٱلۡعِ
ؤۡمِنـِـنَ﴾؛ حتــى  عۡلَــوۡنَ إنِ كُنتُــم مُّ

َ
نتُــمُ ٱلۡ

َ
هــا  — ﴿وَلَ تهَِنُــواْ وَلَ تَۡزَنـُـواْ وَأ عدوُّ

غــدا ســنامُ العــزِّ لأهــلِ الإيمــانِ شــعاراً ودثــاراً، يصــفُ ذلــكَ الحــالَ إبراهيــمُ النخعــيُّ 
ــاقُ". بقولـِـه: "كَانُــوا يكْرهُــونَ للْمُؤْمنِيــن أَن يُســتذَلوا؛ فيجــترئَ عَلَيْهِــمُ الْفُسَّ

ــبابِ  ــى كلّ أس ــا عل ــتعلَى به ــهُ؛ فاس ــبِ قوّتْ ــتقرّتْ في القل ــى اس ــةٌ مت ــزةُ حقيق العِ
لــةِ والانحنــاءِ لغيــرِ اللهِ، وهــي منزلــةٌ شــريفةٌ تنشــأُ عــن معرفــةِ المــرءِ بقــدْرِ نفسِــه  الذِّ
ــه  ــا يُلحِقُ ــا عمّ ــعُ به ــةِ؛ فيترفّ ــراضِ الدنيّ ــراضِ والأع ــةِ لأغ ــن الضّراع ــا ع وإكرامهِ
ــسِ وإنــزالٌ  ــرِ في شــيءٍ؛ إذِ الكــبرُ جهــلٌ بقــدرِ النفْ غضاضــةً.  وليــس ذلــكَ مــن الكبِْ
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لهــا فــوق منزلتهِــا؛ ولهــذا لمّــا قيــل للحســنِ البصــريِّ — رحمَــه الُله -: مــا أعظمَــكَ 
ــزٌ. ــي عزي ــمٍ، ولكنّ ــالَ: لســتُ بعظي ــكَ! فق في نفسِ

أيّها المسلمونَ!

لقــد أكّــدَ الُله — ســبحانَه — اســتئثارَه بالعــزّةِ جميعــاً في ثــلاثِ آيــاتٍ مــن كتابِــه 
ــولُ  ــاه، يق ــى حِم ــنُ إل ــده، ويرتك ــا عن ــولّاه، ويطلبُه ــن يت ــا إلا مَ ــن يجدَه ــزِ؛ فل العزي
ــاۚ﴾، قــال أبــو بكــرٍ  ةُ جَِيعً ــزَّ ــزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِ الُله — تعالــى -: — ﴿مَــن كَنَ يرُِيــدُ ٱلۡعِ
: " مَــن اعتــزّ بــذي العــزّ فــذو العــزّ لــه عَــزَّ "، وقــالَ رجــلٌ للحســنِ: إني أريــدُ  الشــبليُّ
ــتُ  ك الُله، قــال: فلقــد كن ــتَ يعــزَّ ــزَّ أمــرَ الله حيــث مــا كن ــندَ؛ فأوصِنــي، قــال: أعِ السِّ

ــندِ ومــا بهــا أحــدٌ أعــزُّ منــي". بالسِّ

ـــعًا تَخَشُّ قَـــابُ  الرِّ لَـــتِ  تَذَلَّ هَـــاوَإذَِا  ذُلِّ فـِــي  هَـــا  فَعِزُّ إلَِيْـــكَ  ــا  منِّـَ

ــتِ العــزةُ للهِ، وهــو ربُّهــا؛ صــار ســبيلُها مقطوعــاً إلا مــن ســبيلهِ؛ فــلا   ولمــا كان
تطلــبْ إلا منــهُ. وأعظــمُ ســبيلٍ لتحصيلهِــا: الإيمــانُ بــاللهِ — جــلّ وعــلا -، وبقــدرِ 
ــه مــن العــزةِ، كمــا قــال الُله — ســبحانَه -:  مــا حقــقَ العبــدُ مــن الإيمــانِ يكــونُ حظُّ
ــونَ﴾؛ إذْ  ــنَ لَ يَعۡلَمُ ــنَّ ٱلمُۡنَفِٰقِ ــنَ وَلَكِٰ ــولِۦِ وَللِۡمُؤۡمِنِ ــزَّةُ وَلرِسَُ ِ ٱلۡعِ — ﴿وَلِلَّ
ــا عــادٍ، كمــا  ــكٌ ، ولا يُعــزُّ بتركهِ ــذلُّ بهــا متمسّ ــي لا يُ ــةُ اللهِ الت بالإيمــانِ تكــونُ وِلاي
ــهُ لَا يَــذِلُّ مَــنْ وَالَيْــتَ، وَلَا يَعِــزُّ مَــنْ عَادَيْــتَ" رواه أبــو داودَ  قــالَ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ
. قــال طــارقُ بــنُ شــهابٍ — رضــيَ الُله عنــه -: "خَــرَجَ عُمَــرُ بْــنُ  وصحّحــه العراقــيُّ
احِ فَأَتَــوْا عَلَــى مَخَاضَــةٍ وَعُمَــرُ عَلَــى  ــامِ وَمَعَنـَـا أَبُــو عُبَيْــدَةَ بْــنُ الْجَــرَّ ــابِ إلَِــى الشَّ الْخَطَّ
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يْــهِ فَوَضَعَهُمَــا عَلَــى عَاتقِِــهِ، وَأَخَــذَ بزِِمَــامِ نَاقَتـِـهِ فَخَــاضَ  نَاقَــةٍ لَــهُ فَنـَـزَلَ عَنهَْــا وَخَلَــعَ خُفَّ
ــعُ  ــذَا؟! تَخْلَ ــلُ هَ ــتَ تَفْعَ ــنَ، أَنْ ــرَ الْمُؤْمنِيِ ــا أَميِ ــدَةَ: يَ ــو عُبَيْ ــالَ أَبُ ــةَ، فَقَ ــا الْمَخَاضَ بهَِ
يْــكَ وَتَضَعُهُمَــا عَلَــى عَاتقِِــكَ، وَتَأْخُــذُ بزِِمَــامِ نَاقَتـِـكَ، وَتَخُــوضُ بهَِــا الْمَخَاضَــةَ؟!  خُفَّ
ــا  ــرُكَ أَبَ ــلْ ذَا غَيْ ــمْ يَقُ هْ! لــو لَ ــرُ: »أَوَّ ــالَ عُمَ ــدِ اسْتَشْــرَفُوكَ، فَقَ ــلَ الْبَلَ نيِ أَنَّ أَهْ ــا يَسُــرُّ مَ
سْــلَامِ؛ فَمَهْمَا  نَــا الُله باِلْإِ ــدٍ صلى الله عليه وسلم؛ إنَِّــا كُنَّــا أَذَلَّ قَــوْمٍ فَأَعَزَّ ــةِ مُحَمَّ عُبَيْــدَةَ لجَعَلْتُــهُ نَــكَالًا لَأمَُّ
ــا الُله«" رواه الحاكــمُ وصحّحــه علــى شــرطِ  نَ ــهِ أَذَلَّ ــا الُله بِ نَ ــرِ مَــا أَعَزَّ ةَ بغَِيْ نَطْلُــبُ الْعِــزَّ
. ومــن أجْلــى حقائــقِ الإيمــانِ التــي تكمــنُ فيهــا  ّالبخــاريُّ ومســلمٌ ووافقَــه الذهبــيُّ
العــزةُ حســنُ الطاعــةِ والاســتجابةِ للهِ ورســولهِ   صلى الله عليه وسلم، يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "جُعِــلَ 
ــولُ  ــانيُّ، ويق ــرِي" رواه أحمــدُ وصحّحــه الألب ــفَ أَمْ ــنْ خَالَ ــى مَ ــارُ عَلَ غَ ــةُ وَالصَّ لَّ الذِّ
ا بـِـلا عَشِــيرَةٍ، وَهَيْبَــةً بـِـلا سُــلْطَانٍ؛ فَلْيَخْــرُجْ  : "كَانَ يُقَــالُ: مَــنْ أَرَادَ عِــزًّ ســفيانُ الثــوريُّ
مـِـنْ ذُلِّ مَعْصِيَــةِ اللهِ - عَــزَّ وَجَــلَّ - إلَِــى عِــزِّ طَاعَتـِـهِ". وأنّــى لمَــن كبّــرَ الَله حــالَ أذانـِـه 
ــرُ أولَ مــا طــرقَ ســمعَه حيــن  ــكَ التكبي ــه، وكانَ ذل ــه ونُسُــكهِ ونحْــرِه وتعجّبِ وصلاتِ

ولادتِــه - أنْ يــذلّ لغيــرِه! 

وحبُّـــك للدّنيا هو الذلّ والســـقَمْألا إنّمـــا التّقوى هـــي العزُّ والكرمُ

إذا حققَ التقوى وإنْ حاكَ أو حجـَـمْوليـــس علـــى عبـــدٍ تَقـــيٍّ نقيصةٌ

ــةَ،  لَّ زَ باِلْمَعْصِيَــةِ أَوْرَثَــهُ الُله - عَــزَّ وَجَــلَّ - الذِّ : "مَــنْ تَعَــزَّ يقــول الحســنُ البصــريُّ
وَلا يَــزَالُ الْعَبْــدُ بخَِيْــرٍ مَــا كَانَ لَــهُ وَاعِــظٌ مـِـنْ نَفْسِــهِ "، ويقــولُ عــن المنعّميــنَ الفجَــرةِ: 
"إنَِّهُــمْ وَإنِْ طَقْطَقَــتْ بهِِــمُ الْبغَِــالُ، وَهَمْلَجَــتْ بهِِــمُ الْبَرَاذِيــنُ، إنَِّ ذُلَّ الْمَعْصِيَــةِ لَا 
يُفَــارِقُ قُلُوبَهُــمْ، أَبَــى الُله إلِاَّ أَنْ يُــذِلَّ مَــنْ عَصَــاهُ". ألا وإنّ مــن أجــلِّ الطاعــاتِ التــي 
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ــولُ  ــبيلِ اللهِ، يق ــادَ في س ــةُ الجه ــا الذل ــى تركهِ ــزةِ وعل ــقُ الع ــا تحق ــى فعلهِ ــبَ عل رُتِّ
ــي  ــوْفَ يَأْتِ ــهِ فَسَ ــنْ دِينِ ــمْ عَ ــدَّ منِكُْ ــنْ يَرْتَ ــوا مَ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أَيُّ الُله — تعالــى -: — يَ
ــدُونَ  ــنَ يُجَاهِ ــى الْكَافرِِي ةٍ عَلَ ــزَّ ــنَ أَعِ ــى الْمُؤْمنِيِ ــةٍ عَلَ ــهُ أَذِلَّ ــمْ وَيُحِبُّونَ ــوْمٍ يُحِبُّهُ الُله بقَِ
ــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَالُله وَاسِــعٌ  ــمٍ ذَلِــكَ فَضْــلُ اللهِ يُؤْتيِ فِــي سَــبيِلِ اللهِ وَلَا يَخَافُــونَ لَوْمَــةَ لَائِ
ــم  ــةِ )نــوعٌ مــن الرّبــا(، وأخذتُ ــم بالعِينَ ــمٌ ﴾، ويقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "إذِا تبايعتُ عَليِ
ــهُ  ــم ذلًا لَا يَنزْعُ ــلّطَ الُله عَلَيْكُ ــادَ؛ س ــمُ الْجِهَ ــزّرعِ، وتركتُ ــم بال ــرِ، ورضيتُ ــابَ الْبَق أَذْنَ
حَتَّــى ترجِعــوا إلَِــى دينكُِــمْ " رَوَاهُ أَبُــو دَاوُدَ وصحّحــه الألبــانيُّ. والجهــادُ طريــقُ نخــوةِ 
المؤمنيــنَ المســتَضعَفينَ ونجدتهِــم، وَمــن كَانَــتِ النجــدةُ طبعــا لَــهُ حدثــتْ فيِــهِ عــزةٌ، 

فكيــف إنْ كانَ الباعــثُ لهــا دينــاً. 

عباد الله!

شــهواتُهم  النــاسَ  تُــذِلُّ  فإنمــا  العــزةِ؛  جــوادّ  مــن  النــاسِ  عــن  والاســتغناءُ 
ورغباتُهــم، ومخاوفُهــم ومطامُعهــم، أوصــى جبريــلُ — عليــه الســلامُ — النبــيَّ —  
ه اســتغناؤه عــن النــاسِ"  صلى الله عليه وسلم —فقــال: "يــا محمــدُ، شــرفُ المؤمــنِ قيــامُ الليــلِ، وعــزُّ
ــى  ــدَ اجْتَنَ هْ ــرَسَ الزُّ ــنْ غَ ــمٌ: "مَ ــال حكي . ق ــيُّ ــه الذهب رواه الحاكــمُ وصحّحــه ووافق
ــى الخِــزْيَ".   مَــعَ اجْتَنَ ــةَ، وَمَــنْ غَــرَسَ الطَّ لَّ ــى الذِّ ةَ، وَمَــنْ غَــرَسَ الحِــرْصَ اجْتَنَ العِــزَّ
ــرِ،  ــذا المص ــيدِ ه ــن س ــي ع ــوانَ: أخبرْنِ ــنِ صف ــدِ ب ــال لخال ــيٌّ فق ــرةَ أعراب ــدم البص ق
قــال: هــو الحســنُ بــنُ أبــي الحســنِ )البصــري(، قــال: عربــيٌّ أم مولــي؟ قــال: مولــى، 
ــال  ــم، فق ــن دُنياه ــتغنى ع ــم، واس ــه في دينهِ ــوا إلي ــال: احتاجُ ــادَهم؟ ق ــم س ــال: وب ق
ــنْ  ــي لمَِ ــرٍ: » لَا يَنبَْغِ ــنِ عُمَيْ ــدِ بْ ــنُ عُبَيْ ــدُ اللهِ بْ ــال عَبْ : كفــى بهــذا ســؤدداً! ق ــيُّ الأعراب
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ــا«. نْيَ ــبِ الدُّ ــذِلَّ لصَِاحِ ــوَرَعِ، أَنْ يَ ــوَى، وَرُزِقَ باِلْ ــذَ باِلتَّقْ أَخَ

ومـــن أكرمتْه عـــزةُ النفـــسِ أُكرِماأرى النـــاسَ مَن دانَهم هانَ عندَهم

أيُّها الإخوةُ في اللهِ! 

والعفــوُ المحمــودُ عــن المســيءِ مــن ســبلِ نيــلِ العــزةِ، كمــا قــالَ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: 
"مــا زادَ الُله عبــداً بعفــوٍ إلا عــزاً" رواه مســلمٌ، وظاهــرُ الحديــثِ: أَنَّ مَــنْ عُــرِفَ باِلْعَفْــوِ 

هُ وَإكِْرَامُــهُ، قــال إبراهيــم النخعــي  فْــحِ سَــادَ وَعَظُــمَ فـِـي الْقُلُــوبِ وَزَادَ عِــزُّ وَالصَّ
ــدَرُوا عَفَــوْا«. والصــبرُ  ــإذَِا قَ وا، فَ ــوا يَكْرَهُــونَ أَنْ يُسْــتَذَلُّ واصفــاً حــال الســلف: »كَانُ
 ٖ ــيِّ ــن نَّ ِــن مِّ يّ

َ
، قــال الُله — تعالــى -: — ﴿وَكَأ والثبــاتُ طريــقٌ للظفــرِ بحُلّــة العــزِّ

ِ وَمَــا ضَعُفُــواْ  صَابَهُــمۡ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ
َ
قَتَٰــلَ مَعَــهُۥ ربِّيُِّــونَ كَثـِـرٞ فَمَــا وَهَنُــواْ لمَِــآ أ

ــنَ﴾. ومــن أجــلّ ســبلِ العــزةِ العيــاذُ بــاللهِ مــن  رِٰيِ ــبُّ ٱلصَّ ُ يُِ ْۗ وَٱللَّ ــتَاَنوُا ــا ٱسۡ وَمَ
ــيَ  ــرةَ — رض ــو هري ــال أب ــبَ، ق ــيِّ صلى الله عليه وسلم الغال ــاءَ النب ــد كان ذاكَ دع ــةِ؛ فق ــمِ الذل وصْ
ــةِ  ــرِ والقِل ــن الفق ــك مِ ــي أَعــوذُ بِ ــمَّ إنِِّ ــولُ: "اللهُ ــيُّ -  صلى الله عليه وسلم— يَقُ ــه -: "كَانَ النَّبِ الُله عن
لــةِ، وأَعــوذُ بِــك أنْ أَظلِــم أَو أُظلَــم" رواه البخــاريُّ في الأدبِ المفــردِ وصحّحــه  والذِّ

الألبــانيُّ. 
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الخطبة الثانية

لامُ على رسولِ اللهِ. الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسَّ
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

بالعــزةِ عيــشُ الكرامــةِ، وقناعــةُ الســرورِ، ورضــا الميســورِ، ونيْــلُ الحقــوقِ، وإبــاءُ 
الاهتضــامِ، والســموُّ عــن الدّنايــا، والثبــاتُ علــى راســخِ المبــادئِ، والحــدبُ علــى 
المؤمنيــنَ، وهيــبُ العِــدى، والحمــلُ علــى حســنِ التربيــةِ والاقتــداءِ، والنصّــرُ علــى 
ــرَ أنّ العــزةَ لا  ــه. غي ــكَ كلِّ ــرٌ مــن ذل ــةِ اللهِ خي ــوعِ، والظفــرُ بمحبّ النفــسِ الهَلــوعِ المَن
تحمــلُ المؤمــنَ علــى تحمّــلِ مــا لا يطيــقُ مــن البــلاءِ، والعاقــلُ خصيــمُ نفسِــه؛ فقــد 
قــال رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغــي لمؤمــنٍ أن يَــذلّ نفسَــه"، قالــوا: وكيــف يَــذلُّ نفسَــه؟ 
قــال: "يتعــرضُ مــن البــلاءِ مــا لا يُطيــقُ" رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ غريــبٌ وهــو 

في الصّحيحــةِ.

؛  وبعـدُ — معشـرَ المؤمنيـنَ -، دونَكُـم مهيـعَ العـزِّ الشـامخِ ومعقِـدِ لوائـِه الأشـمِّ
ـحوا بـه، وارفعـوا رايتَه، واسـلكوا سُـبلَه، وربّوا علـى منهجِه الأبيِّ أهـلَ بيوتكِم  فتوشَّ
ومَـن ولّاكـم الُله مسـؤوليّتَه؛ فالمـرءُ علـى عُـودِ نشـئاتهِ، والأمـةُ اليومَ أحـوجُ ما تكونُ 
قِ الكفـرةِ، وتبـدّتْ صـورُ  إلـى ذلـكَ، وقـد تكالـبَ عليهـا العُـداةُ، وانبهـرَ الكثيـرُ بتفـوُّ
الانهزاميّـةِ، وتباينـتْ سـبلُ الاعتـزازِ، وبـوارقُ الأمـلِ لاحـتْ بالفجرِ الصـادقِ المبدّدِ 

لحنـادسِ الظُلَـمِ، والُله غالـبٌ علـى أمـرِه ولكـنّ أكثـرَ النـاسِ لا يعلمونَ.
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الكبِرُ 

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنونَ!

تجاهــلُ الأقــدارِ مــن ســماتِ الخَــرَقِ وضــروبِ الســفَهِ. ويقبــحُ ذلــكَ إنْ ترفّــعَ بــه 
المــرءُ وتــاهَ إعجابــاً بنفسِــه وكِــبراً علــى غيــرِه؛ فالكـِـبرُ فضــلُ حُمــقٍ لــم يــدرِ صاحبُــه 
ــبرُ  ــه. فالمتك ــاه وآخرتِ ــرفَ دني ــبٌ ش ــه مذهِ ــى صاحبِ ــه عل ــؤمُ وبالِ ــه. وش ــن يضعُ أي
مُهــانٌ وضيــعُ القــدرِ، يقــولُ عبــدُاللهِ بــنُ مســعودٍ — رضــيَ الُله عنــه -: "مَــنْ تَطَــاوَلَ 
ــلِ  ــوق الجب ــدِ ف ــبرُ كالصّاع : "المتك ــريُّ ــنُ البص ــال الحس ــهُ الله"، وق ــاً خَفَضَ تعظُّم
يــرى النــاسَ صغــاراً ويرونَــه صغيــراً"، ومــا تكبّــر امــرؤٌ علــى مَــن دونَــه إلا ابتــلاه الُله 
لــةِ لمَــن فوقَــه. والكــبرُ مطيّــةُ السّــفهِ والزلــلِ؛ لأنّــه أعظــمُ مانــعٍ مــن قَبــولِ الحــقِّ  بالذِّ
ونَ فِ  ُ ِيــنَ يَتَكَــرَّ ٰــيَِ ٱلَّ صۡفُِ عَــنۡ ءَايَ

َ
وإنْ تجلّــى، يقــولُ الُله تعالــى: — ﴿سَــأ

﴾، ويقــولُ الرســولُ   صلى الله عليه وسلم: »مَــا مـِـنْ آدَمـِـيٍّ إلِاَّ فـِـي رَأْسِــهِ حِكْمَــةٌ  ــقِّ رۡضِ بغَِــرِۡ ٱلَۡ
َ
ٱلۡ

ــإذَِا تَوَاضَــعَ  ــكٍ، فَ ــدِ مَلَ ــةَ( بيَِ ــا الْمُخَالفَ ــةِ يمْنعَُهَ ابَّ ــكِ الدَّ ــلُ تَحــت حن ــا يَجْعَ )وهــو مَ
ــهُ« رواه الطــبرانيُّ  ــرَ قيِــلَ للِْمَلَــكِ: ضَــعْ حِكْمَتَ ــهُ، وَإذَِا تَكَبَّ قيِــلَ للِْمَلَــكِ: ارْفَــعْ حِكْمَتَ
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. ومــا اكـــتُسبتْ البغضــاءُ بمثــلِ الكــبر؛  وحسّــنه الهيثمــيُّ والمنــذريُّ وجــوّدَهّ الذهبــيُّ
ــبٍ". ــهِ كُلُّ عَيْ ــرُ فيِ : "الْكبِْ لاشــتماله خســيسَ المعايــبِ، يقــولُ الشــافعيُّ

عبادَ اللهِ!

ــولُ  ــه، يق ــبرِ ودنسِ ــرِ الك ــن وضَ ــلمِوا م ــنَ س ــتْ للذي ــا جُعل ــرةُ إنّم ــدارُ الآخ وال
ا فِ  ــوّٗ ِيــنَ لَ يرُِيــدُونَ عُلُ ــا للَِّ ارُ ٱلۡأٓخِــرَةُ نَۡعَلُهَ ــكَ ٱلدَّ الُله — تعالــى -: — ﴿تلِۡ
رۡضِ وَلَ فَسَــادٗاۚ ﴾؛ إذِ الوعيــدُ بالعــذابِ لاحــقٌ كلَّ متكــبرٍ، قَــالَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: 

َ
ٱلۡ

بْتُــهُ« رواه مســلمٌ. عــذابُ مهانــةٍ في  »الْعِــزُّ إزَِارُهُ، وَالْكبِْرِيَــاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَــنْ يُناَزِعُنـِـي عَذَّ
ــالَ  ــةِ أَمْثَ ــوْمَ القِيَامَ ــرُونَ يَ ــرُ المُتَكَبِّ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »يُحْشَ ــولُ رَسُ ــرِ، يق ــرِ والمصي الحش
ــي  ــجْنٍ فِ ــى سِ ــاقُونَ إلَِ ــكَانٍ، فَيُسَ ــنْ كُلِّ مَ لُّ مِ ــذُّ ــاهُمُ ال ــالِ يَغْشَ جَ ــي صُــوَرِ الرِّ رِّ فِ ــذَّ ال
ــةَ  ــارِ طيِنَ ــلِ النَّ ــارَةِ أَهْ ــنْ عُصَ ــقَوْنَ مِ ــارِ يُسْ ــارُ الأنَْيَ ــمْ نَ ــسَ تَعْلُوهُ ى بُولَ ــمَّ ــمَ يُسَ جَهَنَّ
الخَبَــالِ« رواه الترمــذيُّ  وحسّــنه البغــويُّ والألبــانيُّ. وأشــدُّ الوعيــدِ حرمــانُ دخــولِ 
ــلُ  ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُ ــولُ رَسُ ــبِ، يق ــلُّ في القل ــبرٍ تح ــن ك ــردلٍ م ــةِ خ ــةِ بحب الجن
ــدُ  ــاء" رواه مســلمٌ. وذلــكَ الوعي ــنْ كبِْرِيَ ــةِ خَــرْدَلٍ مِ ــالُ حَبَّ ــهِ مثِْقَ ــي قَلْبِ ــةَ أَحَــدٌ فِ الْجَنَّ
فٍ: جــرِّ إزارٍ،  الشــديدُ متحقّــقُ بأقــل مقــدارٍ: مثقــالُ حبــةٍ مــن خــردلٍ، وأســهلِ ّتصــرُّ
مُهُــمُ الُله يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَلَا يَنظُْــرُ إلَِيْهِــمْ وَلَا  يقــولُ الرســولُ   صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثَــةٌ لَا يُكَلِّ
 : يهِــمْ، وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ«، فَقَرَأَهَــا رَسُــولُ اللهِ  - صلى الله عليه وسلم- ثَــلَاثَ مـِـرَارٍ، قَــالَ أَبُــو ذَرٍّ يُزَكِّ
ــقُ سِــلْعَتَهُ  خَابُــوا وَخَسِــرُوا! مَــنْ هُــمْ يَــا رَسُــولَ الله؟ِ قَــالَ: »الْمُسْــبلُِ، وَالْمَنَّــانُ، وَالْمُنفَِّ

ــلمٌ.  ــكَاذِبِ« رواه مس ــفِ الْ باِلْحَلِ
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أيُّها المسلمونَ!

إنّمــا كانَ هــذا الوعيــدُ والعــذابُ الشــديدُ علــى تلكــمُ الخَصلــةِ الذميمــةِ؛ لأجــلِ 
ــا  ــاركُه فيه ــي لا يش ــه الت ــن خصائصِ ــو م ــا ه ــرَ فيم ــه القدي ــرِ ربَّ ــدِ الحقي ــةِ العب منازع
ــذي  ــلُ ال ــو الأص ــل ه ــهِ — ب ــا أنّ في ــةِ، كم ــصِ الربوبيّ ــن خصائ ــاءُ م ــدٌ؛ فالكبري أح
ــربِّ  ــةِ ال ــودَ نعم ــا وجح ــوقَ قدرِه ــا ف ــهَ بتعظيمِه ــسِ والتِّي ــبَ بالنف ــه - العج ــأَ من نش
— ســبحانه -ونســيانَها. وكذلــكَ، فــإنّ هــذا التكــبرَ مــن أعظــمِ مــا يســتطيلُ بــه العبــدُ 
: أَنْ  علــى الخلــقِ ويغــرقُ في ظلمِهــم، يقــولُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله أَوْحَــى إلَِــيَّ
تَوَاضَعُــوا؛ حَتَّــى لَا يَفْخَــرَ أَحَــدٌ عَلَــى أَحَــدٍ، وَلَا يَبْغِــيَ أَحَــدٌ عَلَــى أَحَــدٍ« رواه مســلمٌ.

معشرَ المؤمنينَ!

وحقيقــةُ الكــبرِ الــذي يمنــعُ مــن دخــولِ الجنــةِ مثقــالُ الــذرّةِ منــه بيّنهــا رســولُ اللهِ   
ــهِ  ــي قَلْبِ ــنْ كَانَ فِ ــةَ مَ ــلُ الْجَنَّ ــولُ: »لَا يَدْخُ ــانِ فيمــا رواه مســلمٌ إذْ يق صلى الله عليه وسلمأوضــحَ البي
ــهُ  ــناً وَنَعْلُ ــهُ حَسَ جُــلَ يُحِــبُّ أَنْ يَكُــونَ ثَوْبُ ــالَ رَجُــلٌ: إنَِّ الرَّ ــرٍ«، فقَ ــنْ كبِْ ةٍ مِ ــالُ ذَرَّ مثِْقَ
ــاسِ«.  ــطُ النَّ ، وَغَمْ ــرُ الْحَــقِّ ــرُ بَطَ ــالَ، الْكبِْ ــلٌ يُحِــبُّ الْجَمَ ــالَ: »إنَِّ الَله جَمِي ــنةًَ، قَ حَسَ
ــه، واحتقــارِ  ــنِ: ردِّ الحــقّ بعــد اتّضاحِــه وعــدمِ قَبول فالكــبرُ يكــونُ بفعــلِ أحــدِ أمريْ
النــاسِ بــأيِّ صــورةٍ: في هيئــةٍ أو نســبٍ أو مهنــةٍ أو مــالٍ أو جنســيَّةٍ. فليــس الكــبرُ 
بسُــكنىَ القصــورِ وركــوبِ الفــوارهِ وارتــداءِ نفيــسِ الثيــابِ واقتنــاءِ جيِّــدِ المتــاعِ. كلا، 
ــنِ في  بــل هــو ردُّ الحــقّ واحتقــارُ النــاسِ. فأبصــرْ — يــا رعــاكَ الُله —  ذيْنــكَ الأمريْ

ــةٍ!! ــزانُ مثقــالُ ذرةٍ!! والعقــابُ حرمــانُ جن ــك؛ فالمي ــك وفعلِ قلبِ
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عبادَ اللهِ!

وداءُ الكــبرِ كامــنٌ في نفــوسِ البشــرِ الظلومــةِ الجهولــةِ إلا مَــن ســلّمَه الُله، وغالبــاً 
مــا يبــدُو عنــد إهمــالِ النفــسِ وتَرْكهِــا تَلَــغُ في أهوائهِــا دون تزكيــةٍ أو مُجاهــدَةٍ، ســيّما 
إن أذكــى أوارَ الكــبرِ مهيّــجٌ ممــا قــد تضعُــفُ النفــوسُ أمامــهُ. ومــن تلــك المهيّجــاتِ 
ــوا  ــاسٌ فَجَعَلُ ــنَ مَسْــعُودٍ — رضــي الله عنــه - نَ الشــهرةُ وكثــرةُ الأتْبــاعِ، فقــد رَأَى ابْ
ــةٌ للِتَّابـِـعِ  يَمْشُــونَ خَلْفَــهُ، فَقَــالَ: »أَلَكُــمْ حَاجَــةٌ؟« قَالُــوا: لَا، قَــالَ: »ارْجِعُــوا؛ فَإنَِّهَــا ذِلَّ
فتِْنَــةٌ للِْمَتْبُــوعِ« رواه ابــنُ أبــي شــيبةَ. والثّــراءُ المالــيُّ مــن مُهيّجــاتِ الكــبرِ، كمــا قــالَ 
﴾. والقُــدراتُ  ن رَّءَاهُ ٱسۡــتَغۡيَٰٓ

َ
ــنَ لََطۡــغَٰٓ ٦ أ نسَٰ ٓ إنَِّ ٱلِۡ الُله — تعالــى -: — ﴿كََّ

والمواهــبُ التــي يفيضُهــا المولَــى علــى العبــادِ ويختبرُهــم بهــا كثيــراً مــا تحمــلُ 
أصحابَهــا علــى الكــبرِ والبطــرِ، وأيُّ إعجــابٍ بشــيءٍ ليــس للمــرءِ يــدٌ في إيجــادِه؟!. 
والمنصــبُ والجــاهُ قرينــانِ للكــبرِ إلا مَــن عصمَــهُ الُله. والتعصّــبُ الجاهلــيّ الباطــلُ 
ممّــا لــم يُبــنَ علــى أســاسٍ متيــنٍ مــن الحــقّ مهيّــجٌ للكــبرِ، يقــولُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: » إنَِّ 
 ، الَله - عَــزَّ وَجَــلَّ - قَــدْ أَذْهَــبَ عَنكُْــمْ عُبِّيَّــةَ الْجَاهِليَِّــةِ، وَفَخْرَهَــا باِلْآبَــاءِ. مُؤْمـِـنٌ تَقِــيٌّ
. أَنْتُــمْ بَنُــو آدَمَ، وَآدَمُ مِــنْ تُــرَابٍ. لَيَدَعَــنَّ رِجَــالٌ فَخْرَهُــمْ بأَِقْــوَامٍ، إنَِّمَــا  وَفَاجِــرٌ شَــقِيٌّ
ــعُ  ــي تَدْفَ تِ ــلَانِ الَّ ــنَ الْجِعْ ــى اللهِ مِ ــوَنَ عَلَ ــنَّ أَهْ ــمَ، أَوْ لَيَكُونُ ــمِ جَهَنَّ ــنْ فَحْ ــمٌ مِ ــمْ فَحْ هُ

بأَِنْفِهَــا النَّتِــنَ«. رواهُ أبــو داودَ وحسّــنه المنــذريُّ والألبــانيُّ.

ــا  ــذي زَهَ ــقيُّ ال ــكَ الش ــو ذل ــاً، فه ــهم عذاب ــالًا وأبأسُ ــنَ ح ــوأُ المتكبري ــا أس وأمّ
بنفسِــه وتكبّــرَ علــى غيــرِه ولــم يكــنْ عنــده مــا يدعــو إلــى ذلــكَ كالفقيــرِ المســتكبرِ، 
يهِــمْ، - قَــالَ أَبُــو  مُهُــمُ الُله يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَلَا يُزَكِّ يقــولُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَــةٌ لَا يُكَلِّ
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ابٌ، وَعَائِــلٌ  مُعَاوِيَــةَ: وَلَا يَنظُْــرُ إلَِيْهِــمْ -، وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ: شَــيْخٌ زَانٍ، وَمَلِــكٌ كَــذَّ
ــتَكْبرٌِ " رواه مســلمٌ. مُسْ
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الخطبة الثانية

لامُ على رسولِ اللهِ. الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسَّ
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها الإخوةُ في اللهِ!

وشـفاءُ داءِ الكـبرِ المقيتِ إدراكُ مغبّةِ خطرِه وألمِ عقابـِه، ولزومُ خَصلةِ التواضُعِ؛ 
وذلـكَ بـأنْ يسـتحضِرَ المـرءُ حقيقـةَ حالـِهِ؛ كمـا قـالَ الأحنفُ بـنُ قيسٍ — رضـيَ الُله 
تَيْـنِ أَنْ يَفْخَـرَ "، وَقَـالَ بَعْضُهُـمْ:  عنـهُ -:  "مَـا يَنبَْغِـي لمَِـنْ خَـرَجَ مـِنْ مَخْـرَجِ الْبَـوْلِ مَرَّ
لُـهُ نُطْفَـةٌ مَـذِرَةٌ، وَآخِـرَهُ جِيفَـةٌ قَـذِرَةٌ، وَهُـوَ بَيْـنَ ذَلـِكَ وِعَـاءٌ لقَِـذَرِهِ أَنْ  "مَـا بَـالُ مَـنْ أَوَّ

يَفْخَرَ".

انظرْ خـــــلاكَ فإنّ النتنَ تثريــــــبُيا مظهـــرَ الكبرِ إعجابـــاً بصورتهِ

ما استشْعرَ الكبِْرَ شُبــّانٌ ولا شيبُلو فكّـــرَ النـــاسُ فيمـــا في بطونهِمُ

وهو بخمسٍ من الأقذارِ مضروبُهل في ابـــنِ آدمَ مثلُ الرأسِ مكرمةٌ

والعيـــنُ مرفظـــةٌ والثّغــــرُ ملعوبُأنـــفٌ يســـيلُ وأذنٌ ريحُها ســـهكٌ

أقصِـــرْ فإنّـــك مأكولٌ ومشـــروبُيا بنَ الـــترابِ ومأكولَ الترابِ غداً

ولْيلـزمْ مريـدُ السـلامةِ نظـرةَ التواضُعِ التي أبانَهـا بكرُ بنُ عبدِاللهِ المُـزَنيُّ — رحمَهُ 
الُله — في قولـِه: "إذا رأيـتَ أكـبرَ منـكَ فقـلْ: سـبقنيِ بالإسـلامِ والعمـلِ الصالحِ؛ فهو 
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خيـرٌ منـّي، وإذا رأيـتَ أصغـرَ منك فقلْ: سـبقتُه بالذنوبِ والمعاصِي؛ فهـو خيرٌ منيّ، 
وإذا رأيـتَ إخوانَـك يكرمونَـك فقـلْ: نعمةٌ أحدثُوهـا، وإذا رأيتَ منهـم تقصيراً فقل: 
بذنـبٍ أحدثتُـه". ولْيباشـرْ مـن الأعمـالِ مـا يَكْسِـرُ بـه شَـرَهَ نفسِـه حيـن تنازعُـه للكـبرِ 
ـوقِ وَعَليِـهِ حِزمـةٌ  دونَ إذلالٍ، فقـد مـرّ عبـدُ اللهِ بـنُ سَـلامٍ - رَضِـيَ الُله عَنـهُ - فـِي السُّ
مـن حطـبٍ، فَقيـلَ لَـهُ: مَـا يحملُـك علـى هَـذَا وَقـد أَغْنـَاك الُله عَـن هَـذَا؟ قَـالَ: أردْتُ 
ةَ مَـن فـِي قلبـِه  أَن أدفَـعَ الكـبرَ؛ سَـمِعتُ رَسُـولَ اللهِ -  صلى الله عليه وسلم — يَقُـولُ: "لَا يدْخـلُ الْجنّـَ
ـيْءَ  ، وكَانَ أَبُـو سِـناَنٍ يَشْـتَرِي الشَّ بَرَانـِيُّ وحسـنهَ المنـذريُّ خردلـةٌ مـن كـبرٍ" رَوَاهُ الطَّ
جُـلُ، فَيَقُـولُ لَـهُ: يَـا أَبَـا سِـناَنٍ، أَنَـا أَحْمِلُهُ لَـكَ، فَيَأْبَى،  ـوقِ فَيَحْمِلُـهُ، فَيَأْتيِـهِ الرَّ مـِنَ السُّ

وَيَقُـولُ: "إنَِّـهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْـتَكْبرِِينَ".

هُـمَّ اهْدِنـِا لِأحَْسَـنِ الْأعَْمَـالِ وَأَحْسَـنِ الْأخَْـلَاقِ لَا يَهْـدِي لِأحَْسَـنهَِا إلِاَّ أَنْـتَ،  اللَّ
ـيْطَانِ  وَقنِـِا سَـيِّئَ الْأعَْمَـالِ وَسَـيِّئَ الْأخَْـلَاقِ لَا يَقِـي سَـيِّئَهَا إلِاَّ أَنْت،نعُـوذُ بـِاللهِ منَِ الشَّ

مـِنْ نَفْخِـهِ وَنَفْثـِهِ وَهَمْزِه.
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أولئكَ همُ الراشدونَ

الحمــدُ للهِ الهــادِي إلــى صراطـِـه المســتقيمِ، الداعــي إلــى دارِ النعيــمِ، ذي الفضــلِ 
العظيــمِ، والســلطانِ القديــمِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله الــبرُّ الرحيــمُ، وأشــهدُ أنّ محمــداً 
عبــدُه ورســولُه النبــيُّ الكريــمُ، صلــى الُله عليــهِ وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلمَ أوْفى 

تســليمٍ.

أمّــا بعــدُ، فاتّقــوا الَله — أيُّهــا المؤمنــونَ -؛ فإنَّهــا وصيــةُ اللهِ لأوّليــنَ والآخريــنَ: 
.﴾ۚ َ قُــواْ ٱللَّ نِ ٱتَّ

َ
وتـُـواْ ٱلۡكِتَـٰـبَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ وَإِيَّاكُــمۡ أ

ُ
ِيــنَ أ يۡنَــا ٱلَّ ﴿وَلَقَــدۡ وَصَّ

عبادَ اللهِ!

، والعمــلِ بــه، والثّبــاتِ  الرشــدُ مقــامٌ رفيــعٌ، يســتقيمُ بــه صاحبُــه علــى طريــقِ الحــقِّ
عليــه. وذاكَ مهيَــعٌ جلــيٌّ لا غمــوضَ فيــه، ولا لبــسَ، كمــا قــال الُله — تعالَــى -: ﴿لَٓ 
ۚ﴾. وكان النبــيُّ   صلى الله عليه وسلميكثــرُ ســؤالَ  ِ ــغَّ ــنَ ٱلۡ ــدُ مِ َ ٱلرُّشۡ ــنَّ ــد تَّبَ ــنِۖ قَ ــرَاهَ فِ ٱلّدِي إكِۡ
ــري" رواه  ــدِ أم ــى أرش ــي عل ــزمْ ل ــي، واع ــرّ نفسِ ــي ش ــمّ قن ــولُ: "الله ــاه إذْ يق ــه إيّ ربّ
أحمــدُ وصحّحــه ابــنُ حِبّــانَ. وكان يتفــاءلُ بحصولـِـه إذا رأى هــلالَ كلِّ شــهرٍ باديــاً؛ 
ــه علينــا بالأمــنِ والإيمــانِ، والسّــلامةِ  فقــد كان إذا رأى الهــلالَ قــال: "اللهــمَّ أهلَّ
والإســلامِ، ربّــي وربُّــك الُله، هــلالُ رُشــدٍ وخيــرٍ" رواه الترمــذيُّ وحسّــنه. فإنْ ســألتَ 
ــةٍ  ــاؤه، فإنَّهــا محــضُ منّ شــدِ التــي يقــومُ عليهــا ســاقُه ويُشــيَّدُ عليهــا بن ــدِ الرُّ عــن عُمُ
ربانيَّــةٍ؛ يتفضّــلُ بهــا العليــمُ الحكيــمُ علــى مَــن ســبقتْ لــه منــه الحُسْــنى؛ حيــن يحبِّــبُ 
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ــضُ إليــه الكفــرَ والفســوقَ والعصيــانَ؛ يقــولُ الُله  نُــه في قلبـِـه، ويبغِّ إليــه الإيمــانَ، ويزيِّ
ــنَ  َــوۡ يطُِيعُكُــمۡ فِ كَثِــرٖ مِّ ِۚ ل ــولَ ٱللَّ نَّ فيِكُــمۡ رسَُ

َ
ــوٓاْ أ — تعالــى -: ﴿ وَٱعۡلَمُ

هَ  يمَـٰـنَ وَزَيَّنَــهُۥ فِ قُلوُبكُِــمۡ وَكَــرَّ َ حَبَّــبَ إلَِۡكُــمُ ٱلِۡ مۡــرِ لَعَنتُِّــمۡ وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ
َ
ٱلۡ

شِٰــدُونَ ٧ فَضۡــاٗ مِّــنَ  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلرَّ
ُ
إلَِۡكُــمُ ٱلۡكُفۡــرَ وَٱلۡفُسُــوقَ وَٱلۡعِصۡيَــانَۚ أ

ُ عَليِــمٌ حَكِيــمٞ ﴾.    ِ وَنعِۡمَــةٗۚ وَٱللَّ ٱللَّ
أيُّها المؤمنونَ!

إنَّ محبــةَ القلــبِ للإيمــانِ وإصغــاءَه إليــه واستحســانَه لــه، ونفرتَــه مــن المعاصِــي 
وبغضَهــا بشــتى صوَرِهــا، أجــلُّ مــا يُكــرِمُ الُله بــه عبــدَه؛ فبهــا يُشــرَحُ الصــدرُ للهُــدى، 
ــزُ النفــسُ للطّاعــةِ، وتَصــبرُ علــى مشــاقِّها، وتُســتعذَبُ لأوْاءُ الأقــدارِ، وتُجتَنــبُ  وتُحفَّ
مواطــنُ المســاخطِ والقبائــحِ؛ وذاك ســبيلُ الرّشــدِ اللاحــبُ، وقــرارُه المَعيــنُ؛ إذْ هــو 
بصيــرةٌ نافــذةٌ وافقــتْ أمــرَ اللهِ في تحســينِ مــا حسّــنَ، وتقبيــحِ مــا قبّــحَ؛ إقــراراً وقــولًا، 
ن 

َ
ُ أ تــركاً وفعــلاً، وهــل الرّشــدُ إلا هــذا؟!  يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿فَمَــن يـُـردِِ ٱللَّ

ن يضُِلَّــهُۥ يَۡعَــلۡ صَــدۡرَهُۥ ضَيّقًِــا 
َ
سۡــلَمِٰۖ وَمَــن يـُـردِۡ أ حۡ صَــدۡرَهۥُ للِِۡ يَهۡدِيـَـهُۥ يـَـشَۡ

ــنَ لَ  ِي ــسَ عََ ٱلَّ ُ ٱلرجِّۡ ــلُ ٱللَّ ــكَ يَۡعَ ِ ــمَاءِٓۚ كَذَلٰ ــدُ فِ ٱلسَّ عَّ ــا يصََّ مَ نَّ
َ
ــا كَأ حَرجَٗ

﴾. وهــذا مــا جعــلَ النبــيَّ    ۚۥ ــهُ ِ يَهۡــدِ قَلۡبَ يؤُۡمِنُــونَ﴾، ويقــولُ: ﴿وَمَــن يؤُۡمِــنۢ بـِـٱللَّ
ةَ كلِّ ســببٍ موصــلٍ لهــا؛  ةَ مــن أُكــرِم بهــا، ومــودَّ صلى الله عليه وسلميســألُ ربَّــه تلــكَ الكرامــةَ، ومــودَّ
بُ إلَِــى  ــكَ، وَحُــبَّ عَمَــلٍ يُقَــرِّ ــكَ، وَحُــبَّ مَــنْ يُحِبُّ إذْ كان يدعُــو قائــلاً: "أَسْــأَلُكَ حُبَّ
حُبِّــك " رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ. فالفضــلُ مــن اللهِ وحــدَه، والعبــدُ 

ــعيِ إليــه، ومعاتَــبٌ علــى التفريــطِ فيــه والنُّكــوصِ عنــه.  مأمــورٌ بالسَّ
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عبادَ اللهِ!

ــولهِ —  ــلّ — ورس ــزّ وج ــةُ اللهِ — ع ــا طاع ــأتي أوّلُه ــباباً ي ــدِ أس ــدركِ الرّش إنَّ ل
عليــه الصــلاةُ والســلامُ -؛ فقــد قــالَ  صلى الله عليه وسلم: "مَــن يُطــعِ الَله ورســولَه فقــد رَشَــدَ" رواه 
شــادَ، كمــا قــال الُله — ســبحانَه — عــن  ةُ مَــن طلــبَ الرَّ مســلمٌ. واتّبــاعُ القــرآنِ جــادَّ
ــبُ  ــدِ﴾. وطل ــدِيٓ إلَِ ٱلرُّشۡ ــا ١ يَهۡ ــا عَجَبٗ ــمِعۡنَا قُرۡءَانً ــا سَ : ﴿إنَِّ مؤمنِــي الجــنِّ
ــى — علــى لســانِ  ــال الُله — تعال ــلِ الرشــادِ، كمــا ق ــعِ مــن ســبلِ تحصي ــمِ الناف العل
ــا  ن تُعَلّمَِــنِ مِمَّ

َ
ٰٓ أ تَّبعُِــكَ عََ

َ
كليمِــه موســى للخضــرِ — عليهمــا السّــلامُ -: ﴿هَــلۡ أ

ــدٗا﴾. وســؤالُ اللهِ — ســبحانَه — تلــكَ المنزلــةَ طريــقٌ قويــمٌ لنوَالهِــا؛  ــتَ رشُۡ عُلّمِۡ
نــكَ  ُ فقــد ســألَها فتيــةُ الكهــفِ حيــن أوَوْا إلــى كهفِهــم؛ ﴿فَقَالـُـواْ رَبَّنَــآ ءَاتنَِــا مِــن لدَّ
مۡرِنـَـا رشََــدٗا﴾، وأَمَــرَ الُله — تعالــى — نبيَّــه —عليه الســلامُ 

َ
رحََۡــةٗ وَهَيّـِـئۡ لَنـَـا مِــنۡ أ

ــنِ  ن يَهۡدِيَ
َ
ــيَٰٓ أ ــلۡ عَ ــولُ: ﴿وَقُ ــفِ إذْ يق ــورةِ الكه ــؤالِ في ذاتِ س ــك الس — بذل

ــه؛ فــكان مــن سُــؤالهِ  ــلَ النبــيُّ   صلى الله عليه وسلمأمــرَ ربِّ ــدٗا﴾، وامتثَ ــذَا رشََ ــنۡ هَٰ ــرَبَ مِ قۡ
َ
رَبِّ لِ

حــه  شْــدَ قولُــه: "اللهــمَّ ألهمْنــي رُشــدِي، وقنِــي شــرَّ نفســي!" رواه الترمــذيُّ وصحَّ الرُّ
شْــد"  ــى الرُّ ــةَ عَلَ ــرِ، وَالْعَزِيمَ ــي الْأمَْ ــاتَ فِ ــأَلُكَ الثَّبَ ــي أَسْ ــمَّ إنِِّ هُ ــه: "اللَّ الحاكــمُ، وقولُ
ــرٍ أَنْ  ــنْ أَمْ ــي مِ ــتَ لِ ــا قَضَيْ ــأَلُكَ مَ ــه: "وَأَسْ ــانَ، وقولُ ــنُ حِب ــه اب ح ــدُ وصحَّ رواه أحم
ــا  ــبْ إلَِيْنَ ــمَّ حَبِّ ــه: "اللهُ ــدًا" رواه أحمــدُ وصحّحــه الحاكــمُ، وقولُ ــهُ رَشَ ــلَ عَاقبَِتَ تَجْعَ
هْ إلَِيْنـَـا الْكُفْــرَ، وَالْفُسُــوقَ، وَالْعِصْيَــانَ، وَاجْعَلْنـَـا مـِـنَ  نـْـهُ فـِـي قُلُوبنِـَـا، وَكَــرِّ يمَــانَ، وَزَيِّ الْإِ

حــه الحاكــمُ.  ــدِينَ!" رواه أحمــدُ وصحَّ اشِ الرَّ

فيمَـــا أنت تقصدُه شـــدِ في الأفعالِ والكَلمِِفاضرَعْ إلى اللهِ  يهديكَ للرُّ
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شــدِ؛ فقــد  وطاعــةُ خليفتَــيْ رســولِ اللهِ    صلى الله عليه وسلم يمَــا اتَّفقــا عليــه مــن ســبُلِ إدراكِ الرُّ
قــالَ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "إنْ يطـِـعِ النــاسُ أبــا بكــرٍ وعمــرَ فقــد أُرشِــدُوا" رواه ابــنُ حِبــانَ 
شــدِ، كَتَــبَ عَمْرُو  في صحيحِــه. والتُّــؤَدةُ في الأمــرِ وملازمــةُ الأنــاةِ مــن أنجــحِ ســبلِ الرُّ
ا  بْــنُ الْعَــاصِ إلَِــى مُعَاوِيَــةَ — رضــيَ الُله عنهمــا - فـِـي الْأنََــاةِ، فَكَتَــبَ إلَِيْــهِ مُعَاوِيَــةُ: »أَمَّ
شِــيدَ مَــنْ رَشَــدَ عَــنِ الْعَجَلَــةِ، وَإنَِّ  ــمَ فـِـي الْخَيْــرِ زِيَــادَةٌ وَرُشْــدٌ، وَإنَِّ الرَّ بَعْــدُ، فَــإنَِّ التَّفَهُّ
الْخَائـِـبَ مَــنْ خَــابَ عَــنِ الْأنََــاةِ، وَإنَِّ الْمُتَثَبِّــتَ مُصِيــبٌ، أَوْ كَادَ أَنْ يَكُــونَ مُصِيبًــا، وَإنَِّ 
هُ الْخَــرَقُ،  فْــقُ يَضُــرُّ ــلَ مُخْطـِـئٌ، أَوْ كَادَ أَنْ يَكُــونَ مُخْطئًِــا، وَإنَِّــهُ مَــنْ لَا يَنفَْعُــهُ الرِّ الْمُعَجِّ
ــى  أْيِ حَتَّ ــرَّ ــغَ ال جُــلُ مَبْلَ ــغَ الرَّ ــنْ يَبْلُ ــدْرِكُ الْمَعَالِــيَ، وَلَ ــهُ التَّجَــارِبُ لَا يُ ــنْ لَا تَنفَْعُ وَمَ
يَغْلـِـبَ حِلْمُــهُ جَهْلَــهُ، وَصــبرُه شَــهْوَتَهُ، ولا يُــدركُ ذلــك إلا بقــوةِ الحِلــم «، وذاك هــو 
شــادُ إلا بالصــبرِ". واستشــارةُ  ــالُ ّالرَّ الصــبرُ الــذي يقــولُ عنــه شــيخُ الإســلامِ: "لا يُن
: "مــا تشــاورَ  أي استرشــادٌ يقــودُ إلــى رشــادٍ، قــال الحســنُ البصــريُّ ذوي العلــمِ والــرَّ
قــومٌ قــطُّ إلا هُــدوا لأرشــدِ أمرِهــم"، وذكــرَ ابــنُ قُتيبَــةَ أنّ واعظــاً نصــحَ الخليفــةَ أبــا 
جعفــرِ المنصــورَ فقــال: "يــا أميــرَ المؤمنيــنَ! إنّ للنــاسِ أعلامــاً )علمــاءَ راســخينَ( 
يفزعُــونَ إليهــم في دينهِــم، ويرضــوْن بهــم في دُنياهــم؛ فاجعلْهــم بطِانتَــك يُرشــدوكَ، 
ــن  ــم: "ل ــائرةِ قولُه ــربِ الس ــةِ الع ــن أمثل ــارَ م ــدّدُوكَ "، وص ــرِكَ يس ــاورْهم في أم وش

لَــلِ". يعــدِمَ المشــاورُ مُرشــداً، والمســتبدُّ برأيِــه موقــوفٌ علــى مداحــضِ الزَّ
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الخطبة الثانية

لامُ على رسولِ اللهِ. الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسَّ
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المؤمنونَ!

ــرِ  ــةِ الأث ــارٍ يانع ــؤذنٌ بثم ــعارِه م ــاغَ بش ــدِ والاصْطب ش ــلِ الرُّ ــن منه ــواءَ م إنَّ الارت
والمنظــرِ والمخْــبرِ، وأجــلُّ تلــك الثمــارِ ذوقُ حــلاوةِ الإيمــانِ، كمــا قــال النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: 
ــا  "ثَــلاثٌَ مَــنْ كُــنَّ فيِــهِ وَجَــدَ حَــلاوََةَ الِإيمَــانِ: أَنْ يَكُــونَ الُله وَرَسُــولُهُ أَحَــبَّ إلَِيْــهِ ممَِّ
ــا  ــرِ كَمَ ــي الكُفْ ــودَ فِ ــرَهَ أَنْ يَعُ ــهِ، وَأَنْ يَكْ ــهُ إلِاَّ للَِّ ــرْءَ لَا يُحِبُّ ــبَّ المَ ــوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِ سِ
يَكْــرَهُ أَنْ يُقْــذَفَ فـِـي النَّــارِ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. ومــن شــأنِ هــذه الحــلاوةِ ثبــاتُ 
ــا  ــه مهمــا كان الثمــنُ؛ فقــد ســأل هرقــلُ أب ــا علــى الحــقِّ وعــدمُ نكوصِــه عن صاحبهِ
ــهُ أَشْــرَافُ  ســفيانَ — رضــيَ الُله عنه-عــن أصحــابِ رســولِ اللهِ   صلى الله عليه وسلم، فقــال: "أَيَتَّبعُِ
ــاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُــمْ؟ قَــالَ: بَــلْ ضُعَفَاؤُهُــمْ، قَــالَ: يَزِيــدُونَ أَوْ يَنقُْصُــونَ؟ قَــالَ: لَا،  النَّ
بَــلْ يَزِيــدُونَ، قَــالَ: هَــلْ يَرْتَــدُّ أَحَــدٌ منِهُْــمْ عَــنْ دِينـِـهِ بَعْــدَ أَنْ يَدْخُــلَ فيِــهِ سَــخْطَةً لَــهُ؟ 
فقــال: لا، فقــال هرقــلُ: سَــأَلْتُكَ هَــلْ يَرْتَــدُّ أَحَــدٌ منِهُْــمْ عَــنْ دِينـِـهِ بَعْــدَ أَنْ يَدْخُــلَ فيِــهِ 
سَــخْطَةً لَــهُ، فَزَعَمْــتَ أَنْ لَا، وَكَذَلـِـكَ الِإيمَــانُ إذَِا خَالَــطَ بَشَاشَــةَ القُلُــوبِ، وَسَــأَلْتُكَ 
هَــلْ يَزِيــدُونَ أَمْ يَنقُْصُــونَ، فَزَعَمْــتَ أَنَّهُــمْ يَزِيــدُونَ وَكَذَلـِـكَ الِإيمَــانُ حَتَّــى يَتـِـمّ" رواه 
ــقِ الحــقِّ مــع  ــى طري شــدُ: الاســتقامةُ عل : "الرُّ ــيُّ ــولُ القرطب البخــاريُّ ومســلمٌ، ويق
ــةِ  ــةِ، والسّــلامةُ مــن الخيان شــادِ، وهــي الصخــرةُ". وأداءُ الأمان ــه؛ مــن الرَّ ــبٍ في تصلُّ
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ــمٍ  ــرِ عِلْ ــيَ بغَِيْ ــنْ أُفْتِ ــولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »مَ ــولُ رس ــا، يق ــدِ وأجلِّه ش ــارِ الرُّ ــى ثم ــن أجْل م
ــرِهِ  ــي غَيْ ــدَ فِ شْ ــمُ أَنَّ الرُّ ــرٍ يَعْلَ ــهِ بأَِمْ ــى أَخِي ــارَ عَلَ ــنْ أَشَ ــاهُ، وَمَ ــنْ أَفْتَ ــى مَ ــهُ عَلَ كَانَ إثِْمُ
فَقَــدْ خَانَــهُ« رواه أبــو داودَ وحسّــنه الألبــانيُّ. ونُضــجُ العقــلِ واســتواؤه ومقاربــةُ 
، وســدادُ الأفعــالِ  شــدِ؛ وذلــكَ مــؤذنٌ بحصافــةِ الــرأيِّ كمالـِـه مــن شــأنِ تحصيــلِ الرُّ
فعــةُ في الدّنيــا والآخــرةِ؛ عنــد اللهِ وعنــد  والأقــوالِ؛ ممّــا تعلــو بــه المنزلــةُ، وتتحقّــقُ الرِّ
ــةَ، وكان ذا  ــى الأمان ــه، ورعَ ــهُ علي ــانِ، وثبّت ــه الُله بالإيم ــن أكرمَ ــزاءُ مَ ــا ج ــه؛ فم خلقِ
ــةِ  ــارةِ الإلهي ــوى الإش ــةُ، وذاك فحْ ــوُّ والرفع ــلٍ - إلا العل ــقٍ وفع ــدادِ منط ــلٍ وس عق
ئـِـكَ هُــمُ  وْلَٰٓ

ُ
إلــى مقــامِ الراشــدينَ الرفيــعِ بــأداةِ البعيــدِ في قولـِـه — عــزّ وجــلّ -: ﴿أ

ــدُونَ﴾. شِٰ ٱلرَّ

واجعلْ معونتَك الحســـنى لنا مدَدايـــا ربّ هيّئْ لنـــا من أمرِنا رشـــدا

أنفسِـــنا تدبيـــرِ  إلـــى  تكلِنـــا  فالنفسُ تعجزُ عن إصلاحِ ما فسداولا 

إلـــى أيادِيكَ وجهاً ســـائلاً ويـــــداأنت الكريمُ وقد جهّزتُ من أملي
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بْحِ بركةُ الصُّ

الحمــدُ للهِ الحميــدِ، المبــدئِ المعيــدِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه 
ذو العــرشِ المجيــدِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه خيــرَ العبيــدِ، صلــى الُله عليــه 

وعلــى آلــهِ وصحبـِـه وســلّمَ التســليمَ المزيــدَ.

.﴾ ... َ َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

الإســلامُ ديــنُ عمــلٍ إيجابــيٍّ مثمــرٍ؛ يعــودُ بالنفّــعِ علــى العامــلِ ومجتمعِــه في 
يــهِ في العمــلِ المثمــرِ تلمّــسِ  الدّنيــا والآخــرةِ. ومــن أخــصِّ مــا نبّــه الديــنُ علــى توخِّ
ــه؛ ّلتحُــلَّ البركــةُ فيــه؛  ــه، ومكانُ جوانــبِ البركــةِ فيــه مــن حيــثُ العمــلُ نفسُــه، وزمنُ
ــراً محمــوداً  ــه مــن النقــصِ، وأث ــادةً تحمي ــاً مانعــاً مــن الانقطــاعِ، وزي ــبَه ثبوت فتُكسِ
؛ إذِ  باقيــاً، وأجــراً مُدّخــراً؛ وذلــك ممّــا يُقتصَــرُ فيــه علــى مــا وردَ بــه النــصُّ الشــرعيُّ
. هــذا وإنَّ مــن الأزمنــةِ المباركــةِ التــي  البركــةُ أمــرٌ غيبــيٌّ لا يثبــتُ إلا بدليــلٍ شــرعيٍّ
ــمٌ  ــحِ أولَ النهــارِ؛ فــذاك وقــتٌ عظي تعــمُّ بركتُهــا الأعمــالَ الواقعــةَ فيهــا وقــتَ الصب
سۡــفَرَ﴾، 

َ
بۡــحِ إذَِآ أ أقســمَ الُله بــه في موضعيْــنِ مــن القــرآنِ؛ كمــا قــال ســبحانَه: ﴿وَٱلصُّ

ــسَ﴾، والمعــروفُ في أقســامِ القــرآنِ أن تكــونَ بالأشــياءِ العظيمــةِ  بۡــحِ إذَِا تَنَفَّ ﴿وَٱلصُّ
الدّالــةِ علــى قــدرةِ اللهِ أو الأشــياءِ المباركــةِ. وقــد دعــا النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم لأمتـِـه بالبركــةِ أولَ 
النهــارِ، وكان ذلــكَ الوقــتُ وقــتَ إنفــاذِهِ مهــامَّ الجهــادِ ذاتِ الأهميّــةِ والأثــرِ، روى 
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صخــرٌ الغامــديُّ — رضــيَ الُله عنــه - أنَّ رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم قــال: »اللهــمّ بــارِكْ لأمّتــي 
في بُكُورِهــا«، قــال: وكان إذا بعــثَ ســريةً، أو جيشــاً، بعثَهــم أولَ النهّــارِ، وكان صخــرٌ 
ــه )رواه  ــر مالُ ــرى وكثُ ــارِ، فأثْ ــم أولَ النه ــارةً بعثَه ــثَ تج ــراً، وكان إذا بع ــلاً تاج رج
(.  بــل ذكــرَ أهــلُ العلــمِ أنَّ حُســنَ اســتغلالِ  الترمــذيُّ وحسّــنهَ،  عبدُالحــقِّ الإشــبيليُّ
ــه، قــال أبــو ذرٍ -رضــيَ  بــحِ بافتتاحِــه بالطَّاعــةِ مــؤذنٌ بامتــدادِ بركتـِـه علــى اليــومِ كلِّ الصُّ
ــتَ في أوّلِ  ــه"، أي: إذا كن ــاكَ ذَنَبُ ــه أت ــذْتَ برأسِ ــكَ؛ إذا أخ ــك جَمَلُ ــه -: "يومُ الُله عن
النهّــارِ بخيــرٍ لــم تــزلْ فيــه إلــى آخــرِه. قــال ابــنُ القيــمِ: "ومــن المكــروهِ عندَهــم النـّـومُ 
ــتِ  ــكَ الوق ــيرِ ذل ــةٍ، وللسّ ــتُ غنيم ــه وق ــمسِ؛ فإنّ ــوعِ الش ــحِ وطل ــلاةِ الصب ــن ص بي
ــةّ عظيمــةٌ، حتــى لــو ســاروا طــولَ ليلهِــم لــم يســمَحوا بالقُعــودِ  عنــد الســالكينَ مَزِيّ
ــه أوّلُ النهّــارِ ومفِتاحُــه، ووقــتُ  ــعَ الشــمسُ؛ فإنّ عــن الســيرِ ذلــكَ الوقــتَ حتــى تطلُ
ــه ينشــأُ النهــارُ، وينســحبُ  ــم، وحلــولُ البركــةِ، ومن ــزولِ الأرزاقِ، وحصــولُ القسَََْ ن
 ." حكــمُ جميعِــه علــى حكــمِ تلــكَ الحصّــةِ؛ فينبغــي أن يكــونَ نومُهــا كنــومِ المضْطّــرِّ
وكان عمــرُ - رضــيَ الُله عنــه - يقــولُ للتُّجــارِ: "اجعلــوا أولَ نهارِكــم لآخرتكِــم، ومــا 
: "وكان صالحِــو الســلفِ يجعلــونَ أوّلَ النهّــارِ وآخــرَه  بعــده لدُنياكُــم"، قــال الغزالــيُّ
للآخــرةِ، والوسَــطَ للتجــارةِ، ولــم يكــنْ يبيــعُ الهريســةَ والــرؤوسَ بُكــرةً إلا الصبيــانُ 

وأهــلُ الذمــةِ؛ لأنَّهــم كانــوا في المســاجدِ بعــدُ".

أيُّها المسلمون!

ــؤُ  ــرِ الــذي ينبَغــي التهيُّ ــةِ الخي إنّ حُســنَ اســتغلالِ أوّلِ النهــارِ بالطاعــةِ مــن إصاب
لــه ليــلا؛ً بالعزيمــةِ الصادقــةِ، والنــومِ الكافِــي، والإتيــانِ بــأذكارِ النــومِ خاصّــةً قــولَ: 
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ــكَ،  ــري إلي ــكَ، وألجــأتُ ظهْ ــي إلي ــتُ وجهِ ــكَ، ووجهْ ــي إلي »اللهــمّ أســلمْتُ نفسِ
ــكَ،  ــكَ إلا إلي ــا من ــأَ ولا منجَْ ــكَ، لا ملج ــةً إلي ــةً ورهب ــكَ، رغب ــري إلي ــتُ أم وفوض
ــيُّ  صلى الله عليه وسلم في  ــالَ النب ــد ق ــلْتَ "، فق ــذي أرس ــك ال ــتَ، وبنبييّ ــذي أنزلْ ــكَ ال ــتُ بكتابِ آمن
ــراً"  ــتَ خي ــتَ أصب ــرةِ، وإنْ أصبحْ ــى الفِطْ ــتَّ عل ــك مِ ــن ليلتِ ــتَّ م ــإنّ مِ ــا: "ف جزائهِ
رواه مســلمٌ. وخيــرُ افتتــاحٍ لليــومِ وأســاسُ بركتـِـه أداءُ صــلاةِ الفجــرِ في وقتهِــا جماعــةً 
في المســجدِ؛ فإنّــه ذِكْــرٌ شــريفٌ لاســمِ المصلِّــي عنــد اللهِ حيــن ترفعُــه الملائكــةُ إليــه، 
: "يتعاقَبــونَ فيكُــم ملائكــةٌ بالّليــلِ وملائكةٌ بالنهّــارِ، ويجتمِعــونَ في صلاةِ  يقــولُ النبــيُّ
ــمُ بهــم:  ــوا فيكــم، فيســألُهم وهــو أعل ــنَ باتُ ــمّ يعــرجُ الذي الفجــرِ وصــلاةِ العصــرِ، ث
ــونَ، وأتيْناهــم وهــم يصلــونَ"  كيــف تركتُــم عبــادِي؟ فيقولــونَ: تركْناهــم وهــم يصلُّ
رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. وهــو مــن أســبابِ حفــظِ اللهِ لعبــدِه، وقيامـِـه بحاجتـِـه، يقــولُ 
تــه بشــيءٍ"  النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــن صلّــى الصبــحَ فهــو في ذمــةِ اللهِ، فــلا يطلُبنكّــم الُله مــن ذمَّ
كــرِ وتــلاوةِ القــرآنِ بعــد صــلاةِ الفجــرِ حتــى تطلُــعَ الشــمسُ مزيّــةٌ؛  رواه مســلمٌ. وللذِّ
ــه -: »كان  ــيَ الُله عن ــمُرةَ — رض ــنُ س ــرُ ب ــال جاب ــه، ق ــيُّ  صلى الله عليه وسلم لا يدعُ ــذا كان النب ول
ــعَ  ــى تطل ــداةَ، حت ــحَ أو الغَ ــه الصب ــي في ــذي يصلّ ــلّاه ال ــن مُصَ ــومُ م ــيُّ  صلى الله عليه وسلم لا يق النب
الشــمسُ، فــإذا طلعــتِ الشــمسُ قــامَ" رواه مســلمٌ. والمبــادرةُ بالصّدقــةِ أولَ النهــارِ 
مــن أســبابِ الظّفــرِ بدعــاءِ الملائكــةِ المُجــابِ بالخلَــفِ المبــارَكِ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: 
ــكانِ ينــزلانِ، فيقــولُ أحدُهمــا: اللهــمّ أعــطِ  "مــا مــن يــوم يصبــحُ العبــادُ فيــه، إلا ملَ

منفقــاً خلفــاً، ويقــولُ الآخــرُ: اللهــمّ أعــطِ مُمســكاً تلفــاً" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المؤمنونَ!

بمُفتَتــحِ الصّبــاحِ بأعمــالِ الــبرِّ يُنــزِلُ الُله علــى اليــومِ بركتَــه، ويوفّــقُ عبــدَه لحســنِ 
اســتغلالهِ، ويفتــحُ الُله عليــه مــن فتــوحِ الأعمــالِ والأحــوالِ والأرزاقِ مــا تطيــبُ بــه 
ــدنِ  ــوّةُ الب ــبُ النفــسِ، وق ــكَ: انشــراحُ الصــدرِ، وطي ــه، ومــن ذل ــه عينُ ــرُّ ب ــه وتق نفسُ
ونشــاطُه، كمــا قــالَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "يعقِــدُ الشــيطانُ علــى قافيــةِ رأسِ أحدِكــم إذا 
ــتيقظَ  ــإن اس ــدْ، ف ــلٌ؛ فارق ــلٌ طوي ــكَ لي ــدةٍ علي ــربُ كلّ عُقْ ــدٍ يض ــلاثَ عُقَ ــامَ ث ــو ن ه
فذكــرَ الَله؛ انحلــتْ عُقــدةٌ، فــإن توضــأَ؛ انحلــتْ عقــدةٌ، فــإنْ صلّــى؛ انحلــتْ عقــدةٌ؛ 
فأصبــحَ نشــيطاً طيــبَ النفــسِ، وإلا أصبــحَ خبيــثَ النفــسِ كســلانَ". قــال ابــنُ القيــمِ: 
"وحضــرْتُ شــيخَ الاســلامِ ابــنَ تيميــةَ مــرةً صلّــى الفجرَ ثــم جلــسَ يذكــرُ الَله - تعالى 

- إلــى قريــبٍ مــن انتصــافِ النهــارِ، ثــم التفــتَ إلــيّ، وقــال: هــذه غُــدوتي؛ ولــو لــم 
أتغــدَ الغــداءَ ســقطتْ قــوّتي". وفي افتتــاحِ العبــدِ يومَــه بأعمــالِ الــبرِّ إصبــاحٌ منــه علــى 
هــمّ الآخــرةِ، وحضــورٌ لذكرِهــا في قلبـِـه، وقــد وعــدَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم  مَــن أصبــحَ والآخــرةُ 
ــرِ الأمــرِ وراحــةِ البــالِ وغنـَـى النفــسِ، يقــولُ: "مَــن كانــتِ الآخــرةُ  ــه بالبركــةِ وتيسُّ همُّ
ــا وهــي راغمــةٌ" رواه  ــه الدّني ــه شــملَه، وأتتْ ــه، وجمــعَ ل ــاه في قلبِ ــه؛ جعــلَ الُله غن همَّ
ــتَ  ــبَ وق ــرُه حاصــلانِ إنْ طُل ــرزقِ وتيسّ ــانَ. وبركــةُ ال ــنُ حِب الترمــذيُّ وصحّحــه اب
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ــثِ صخــرٍ الغامــديِّ — رضــيَ الُله  ــورِ، كمــا مــرَّ في حدي ــزاقِ الطّي البُكــورِ وقــتَ ارت
ــاسٍ —  ــنُ عبّ ــدُ اللهِ ب ــارِ. رأى عب ــعَ النه ــبرِّ مطل ــالِ ال ــبقَ بأعم ــةً إنْ سُ ــه -، خاصّ عن
بحــةِ، فقــال لــه: قُــمْ؛ أتنــامُ في الســاعةِ  رضــيَ الُله عنهمــا — ابنــاً  لــه نائمــاً نومــةَ الصَّ
حــى تشــغلُ عــن أمــرِ الدّنيــا  التــي تُقسّــم فيهــا الأرزاقُ؟!، قــال ابــنُ القيــمِ: "نَومــةَ الضُّ
والآخــرةِ". فالصبــاحُ وقــتُ الأربــاحِ، قــال ابــنُ عبدِالــبرِّ: "النجــاحُ في البُكــورِ"، وقــال 

حكيــمٌ: "إذا أرادَ أحدُكــم حاجــةً؛ فلْيبكّــرْ إليهــا؛ فــإنّ الــبركاتِ في البكــورِ". 

ـــرا صاحبـــيَّ قبـــل الهجيرِ التبكيـــرِبكِّ في  النجـــاحَ  ذاكَ  إنّ 
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بصيرةٌ في الدعوةِ 

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلّذَِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنونَ! 

الدعــوةُ إلــى اللهِ — ســبحانَه — أشــرفُ الوظائــفِ؛ فهــي وظيفــةُ الأنبيــاءِ — 
عليهــمُ الصّــلاةُ والسّــلامُ -، وميراثُهــم الــذي ورّثــوه لمِــن كان لــه مــن الخيــرِ حــظٌّ 
وافــرٌ. وظهــورُ تلــكَ الدعــوةِ ومتانتُهــا ضمانــةٌ لفــلاحِ المجتمــعِ وأمانـِـه مــن الغوائــلِ 
مُرُونَ 

ۡ
ةٞ يدَۡعُــونَ إلَِ ٱلَۡــرِۡ وَيَأ مَّ

ُ
والشــرورِ، كمــا قــالَ تعالــى: ﴿وَلَۡكُــن مِّنكُــمۡ أ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾، ويقــولُ ســبحانَه: 
ُ
بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۚ وَأ

ــةٖ يَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلۡفَسَــادِ فِ  وْلـُـواْ بقَِيَّ
ُ
ــوۡلَ كَنَ مِــنَ ٱلۡقُــرُونِ مِــن قَبۡلكُِــمۡ أ ﴿فَلَ

نَيۡنَــا مِنۡهُــمۡۗ ﴾. وتعظُــمُ الحاجــةُ إلــى تلــكَ الدعــوةِ كلّمــا 
َ
ــنۡ أ رۡضِ إلَِّ قَليِــاٗ مِّمَّ

َ
ٱلۡ

ازدادَ الجهــلُ، واســتحكمَ داءُ الغفلــةِ، وأخلــدَ النــاسُ إلــى الأرضِ، وصــارتِ الدّنيــا 
غايتَهــم، وقــلَّ الداعــونَ إلــى اللهِ.

ــانَ  إنّ مَــن شــرَع تلــكَ الدعــوةَ، ورغّــبَ فيهــا، وحــثّ عليهــا؛ شــرعَ منهجَهــا وأبَ
أساسَــها الــذي يكــونُ بــه نجاحُهــا وبركتُهــا ونفعُهــا، فــكانَ ذلــكَ المنهــجُ هــو خــطُّ 
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البصيــرةِ الــذي تقفّــاه نبــيُّ اللهِ  صلى الله عليه وسلم في دعوتـِـه ولــم يَحِــدْ عنــه قَيْــدَ أُنمُلــةٍ؛ كمــا نــوّه الُله 
بَعَــنِ﴾. وقــد  نـَـا۠ وَمَــنِ ٱتَّ

َ
ٰ بصَِــرَةٍ أ ِۚ عََ دۡعُــوٓاْ إلَِ ٱللَّ

َ
بقولـِـه: ﴿قُــلۡ هَـٰـذِهۦِ سَــبيِيِٓ أ

 ِ ــن دَعَٓ إلَِ ٱللَّ حۡسَــنُ قَوۡلٗ مِّمَّ
َ
أَوْضــحَ الُله أبــرزَ معالــمِ ذلــكَ المنهــجِ بقولـِـه: ﴿وَمَنۡ أ

ــالَ إنَِّــيِ مِــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِنَ﴾؛ بيــانٌ لشــرفِ رســالةِ الدعْــوةِ إلــى  وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا وَقَ
اللهِ، وأربعــةٌ مــن الأسُــسِ التــي لا يقــومُ عِمادُهــا إلا عليهــا، والتــي غــدا بهــا حســنهُا 

فائقــاً حُسْــنَ كلِّ قــولٍ وعمــلٍ؛ بركــةً، ونفعــاً.

عبادَ اللهِ!

إنَّ نجــاحَ الدّعــوةِ معقــودٌ بقــدْرِ مــا تَحقّــقَ فيهــا مــن حفــاظٍ لهــذه الأسُــسِ؛ لا بمــا 
قــتْ مــن شُــهرةٍ وعــددٍ وســعةِ انتشــارٍ؛ وذلــكَ مُوجــبٌ علــى الدّاعــي إلــى اللهِ أنْ  حقَّ
يعتنــيَ بهــا أيّمــا عنايــةٍ؛ ليقبــلَ الُله منــه دعوتَــه، ويكرمَــه بإحْــلالِ البَركــةِ فيهــا وإبْقــاءِ 

النفّــعِ بهــا.

ــةِ الحصْــرِ في قولِــه ســبحانَه:  أَوّلُ تلــك الأسُــسِ الإخــلاصُ المســتلهَم مــن دلال
ِ﴾؛ وذلــكَ بــألّا يرجــوَ الدّاعــي حظــاً علــى دعوتـِـه ســوى ابتغــاءِ مرضــاةِ  ﴿دَعَٓ إلَِ ٱللَّ
اللهِ، كمــا كان ذلــكَ منهــجَ الأنبيــاءِ قاطبِــةً في دعوتهِــم، وصرّحــوا بــه جليّــاً في دعــوةِ 
جۡــرٍۖ﴾؛ فمــا ابتغَــوْا بدعوتهِــم منصبــاً، ولا 

َ
 ــَٔلُكُمۡ عَلَيۡــهِ مِــنۡ أ سۡ

َ
قومهِــم: ﴿وَمَــآ أ

جاهــاً، ولا وظيفــةً، ولا مــالًا، ولا حَظــوةً، ولا ذِكــراً، ولا شُــهرةً، ولا ترفُّعــاً. جعلوا 
رِضــا اللهِ قبِلــةَ قلوبهِــم؛ فمــا شــيءٌ يحُــولُ بينهــم وبينــه؛ إنْ تكلّمــوا تكلّمــوا للهِ، وإنْ 
ســكَتوا ســكَتوا للهِ، وإنْ عمِلــوا عمِلُــوا للهِ، وإنْ قامُــوا قامُــوا للهِ، وإن بذلُــوا بذلُــوا للهِ، 
هــم  وإنْ عَفَــوْا عفَــوْا للهِ، وإنْ غضِبــوا غضِبــوا للهِ، وإنْ جاهَــدوا جاهَــدوا للهِ، لا يضرُّ
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كــرِ، ومصــادرةُ الجهــودِ؛ فقادَهــم ذلــكَ الإخــلاصُ  نُكــرانُ المعــروفِ، وتجاهُــلُ الذِّ
، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنّ  إلــى مقــامِ الصــدقِ الــذي بــه كانــتْ هدايتُهــم لسُــبلِ البِــرِّ

، وإنّ الــبرَّ يهــدي إلــى الجنــةِ" متّفــقٌ عليــه.    الصــدقَ يهــدي إلــى البـِـرِّ

أيُّها المؤمنونَ!

وثــاني تلــكَ الأسُــسِ التــي يكــونُ عليهــا عمــادُ الدعْــوةِ الرّبانيّــةِ قيامُهــا علــى بصيرةٍ 
ــن لا يعــرفُ هــذا  ــه مَ ــدلُّ علــى طريقِ ــى اللهِ، وي ــمٍ راســخٍ؛ إذْ كيــف يدعــو إل مــن عل
الطريــقَ وإنْ كان مخلصــاً في دعوتـِـه ودلالتـِـه؟! ألَا وإنّ مــن أخطــرِ مــا يكتنــفُ بعــضَ 
الدعــواتِ قيامَهــا علــى الحمــاسِ غيــرِ المزمــومِ بزمــامِ العلــمِ، وتصــدّرَ الجهلــةِ فيهــا، 
والتزهيــدَ في العلــمِ، وانتقــاصَ العلمــاءِ الراســخينَ، وامتزاجَهــا بالبــدعِ والخُرافــاتِ. 
روةِ في سُــلَّمِه، بــل يكفــي المــرءَ  ــقِ العلــمِ في الدعــوةِ بلــوغُ الــذُّ وليــس مــن شــرطِ تحقُّ
تبليــغُ مــا علمَِــه مــن ديــنِ اللهِ — ســبحانَه -، وإنْ كان آيــةً واحــدةً؛ أخــذاً بقــولِ رســولِ 

  . غُــوا عنِّــي ولــو آيــةً" رواه البخــاريُّ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "بلِّ

عبادَ اللهِ!

والقُــدوةُ أســاسٌ ثالــثٌ مــن أسُــسِ المنهــجِ الشــرعيِّ للدعْــوةِ مُســتلهَمٌ مــن قــولِ 
ــرادِه دعــواتُ الأنبيــاءِ — عليهمُ  الموْلــى: ﴿وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا﴾، وذاكَ مــا تميّــزتْ باطِّ
الصّــلاةُ والسّــلامُ -، كمــا حكــى حالَهــم نبيُّ اللهِ شــعيبٌ — عليه الصلاةُ والســلامُ— 
﴾؛ وذلــكَ بــألّا يناقضَ  نۡهَىكُٰــمۡ عَنۡــهُۚ

َ
خَالفَِكُــمۡ إلَِٰ مَــآ أ

ُ
نۡ أ

َ
ريِــدُ أ

ُ
بقولـِـه: ﴿وَمَــآ أ

فعــلُ الدّاعــي قولَــه، بــل كثيــراً مــا تكــونُ أفعالُــه ومواقفُــه  أبلــغَ تأثيــرٍ مــن أقوالـِـه؛ إذْ 
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تلــكَ القــدوةُ مــن أدْعــى مــا يحمِــلُ النــاسَ علــى اتّبــاعِ دعــوةِ الخيــرِ، كمــا قــالَ مؤمــنُ 
 ــَٔلُكُمۡ  ــوۡمِ ٱتَّبعُِــواْ ٱلمُۡرۡسَــلنَِ ٢٠ ٱتَّبعُِــواْ مَــن لَّ يسَۡ ــالَ يَقَٰ أصحــابِ القريــةِ: ﴿قَ
: "لقيــتُ مشــايخَ أحوالُهــم مختلفــةٌ،  ــنُ الجــوزيُّ ــدُونَ﴾. قــال اب هۡتَ ــم مُّ ــرٗا وَهُ جۡ

َ
أ

يتفاوتــونَ في مقاديرِهــم في العلــمِ، وكان أنفعَهــم لــي في صُحبتـِـه العامــلُ منهــم بعلمِــه، 
وإنْ كانَ غيــرُه أعلــمَ منــه. ولقيــتُ جماعــةً مــن علمــاءِ الحديــثِ يحفظــونَ ويعرفــونَ، 
ولكنهّــم كانــوا يتســامَحونَ بغَيْبــةٍ يُخرجونَهــا مخــرجَ جَــرحٍ وتعديــلٍ، ويأخــذونَ على 
قــراءةِ الحديــثِ أجــرةً، ويُســرعونَ بالجــوابِ؛ لئــلا ينكســرَ الجــاهُ، وإنْ وقــعَ خطــأٌ. 
، فــكان علــى قانــونِ الســلفِ؛ لــم تُســمعْ في مجلسِــه  ولقيــتُ عبــدَ الوهّــابِ الأنماطــيَّ
غَيْبــةٌ، ولا كان يطلــبُ أجــرًا علــى ســماعِ الحديــثِ، وكنــتُ إذا قــرأتُ عليــه أحاديــثَ 
الرقائــقِ، بكــى، واتّصــل بــكاؤه؛ فــكان -وأنــا صغيــرُ الســنِّ حينئــذٍ- يعمــلُ بــكاؤه في 
قلبــي، ويبنــي قواعــدَ، وكان علــى ســمْتِ المشــايخِ الذيــنَ ســمعْنا أوصافَهــم في النَّقــلِ 
بــاعِ؛ فــإنّ إخفارَهــا مــن  " أهـــ. وكمــا أنّ رعْــيَ القــدوةِ مــن أعظــمِ مــا يحمــلُ علــى الاتِّ
أقــوى مــا يحمــلُ علــى النُّفــورِ والإعــراضِ، كمــا قــالَ الُله عــن علمــاءِ السّــوءِ مــن بنــي 
كُلُــونَ 

ۡ
حۡبَــارِ وَٱلرُّهۡبَــانِ لََأ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إنَِّ كَثـِـرٗا مِّــنَ ٱلۡ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ إســرائيلَ: ﴿يَٰٓ

.﴾ِۗ ونَ عَــن سَــبيِلِ ٱللَّ مۡــوَلَٰ ٱلنَّــاسِ بٱِلۡبَطِٰــلِ وَيَصُــدُّ
َ
أ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المسلمونَ!

ورابــعُ أسُــسِ نجــاحِ الدعــوةِ في قــولِ اللهِ تعالــى: ﴿وَقَــالَ إنَِّــيِ مِنَ ٱلمُۡسۡــلمِِنَ﴾ 
يُبيِــنُ أنّ الاعتــزازَ بالديــنِ، وقــوةَ تأكيــدِ الانتظــامِ لجمْــعِ المســلمينَ، وحســنَ الظــنّ 
ــه  ــم، والحفــاظَ علــى مُســمّى أهلِ ــدِ صفّهــم وجمــعِ كلمتهِ فيهــم، والســعيَ في توحي
ــوّعِ  ــمَ تن ــلُ﴾، وتفهُّ ــن قَبۡ ــلمِِنَ مِ ىكُٰمُ ٱلمُۡسۡ ــمَّ ــوَ سَ ــه، ﴿هُ الــذي ســماهُم الُله ب
مجــالِ الدعــوةِ ووســائلهِا المشــروعةِ مــا دامــتْ في حيّــزِ مُســمّى الإســلامِ مــن 
ــقِ الصــفِّ  ــكَ؛ مــن تمزي ــةَ ذل ــه، وأنّ مخالف ــقِ الداعــي في دعوتِ أعظــمِ أســبابِ توفي
الُله بهــا مــن ســلطانٍ، وتضييــقِ ســعةِ الإســلامِ  أنــزلَ  الإســلاميِّ بتصنيفــاتٍ مــا 
ــبِ، واحتــكارِ الحــقِّ بالدعــوَى، وحصــرِ  ياتٍ وشــعاراتٍ تحمــلُ علــى التعصُّ بمســمَّ
ــبُ  ــا يجل ــمِ م ــن أعظ دةٍ م ــدَّ ــالاتٍ مح ــائلَ ومج ــلامِ بوس ــى الإس ــوةِ إل ــاقِ الدع نط
الإخفــاقَ والتّشــرذُمَ؛ وليــس وراءَ ذلــكَ إلا الفشــلُ وذهــابُ القــوةِ، كمــا قــال تعالــى: 

ــمۡۖ﴾. ــبَ ريِحُكُ ــلوُاْ وَتذَۡهَ ــواْ فَتَفۡشَ ﴿وَلَ تنََزٰعَُ

عبادَ اللهِ!

ــلَ  ِ وعََمِ ــن دَعَٓ إلَِ ٱللَّ ــوۡلٗ مِّمَّ ــنُ قَ حۡسَ
َ
ــنۡ أ ــى -: ﴿وَمَ ــولَ اللهِ — تعال إنّ ق
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صَلٰحِٗــا وَقَــالَ إنَِّــيِ مِنَ ٱلمُۡسۡــلمِِنَ﴾ قــد حــوَى مــن أسُــسِ البصيــرةِ معنــىً غزيــراً؛ 
فهلــمَّ هلــمَّ إلــى مَعينِــه!
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الشيطانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ... ﴾.  يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيها المؤمنون!

؛ وُجِــدَ منــذُ نشــأتهِم، ولــن تَنـِـيَ ضراوتُــه حتــى  عِــداءُ الشــيطانِ للبشــرِ عــداءٌ أزلــيٌّ
مهِــا  يَفنــى آخــرُ دارجٍ منهــم. ولــه في حربهِــم وإضلالهِــم أســاليبُ شــتّى، يــأتي في مُقَدَّ
أســلوبُ التخويــفِ، ســيما مــا يتعلّــقُ بإمــلاقِ الــرزقِ وانقطاعِــه والوعــدِ بالفقــرِ، كمــا 
مُركُُــم بٱِلۡفَحۡشَــاءِٓۖ ﴾. ومــا تســلَّطَ 

ۡ
ــيۡطَنُٰ يعَِدُكُــمُ ٱلۡفَقۡــرَ وَيَأ قــال تعالــى: ﴿ٱلشَّ

علــى الخلْــقِ بمثْــلِ ذلــك التخويــفِ والتهديــدِ، وأجلــبَ عليهــم فيــه؛ إلا لعِلمِــه 
ــونَ ٱلمَۡــالَ  بمــا جُبلَِــتْ عليــه نفوسُــهم مــن حــبِّ المــالِ، كمــا قــال ســبحانَه: ﴿وَتُبُِّ
ــمُ  ــودِ، وإيثارِه ــبِ الموع ــن الغائ ــنِ ع ــوسِ المُعاي ــم بالمحس ــا﴾، وولعِه ــا جَّٗ حُبّٗ
ــهِ، وانفتانهِــم بســوابغِ نعــمِ الدنيــا التــي يُبتلــى بهــا البعــضُ، ومــا  العاجلــةَ وحــبَّ التَّرَفُّ
يُحدثُــه ذلــك التخويــفُ في قلوبهِــم مــن هــزِّ الثوابــتِ، وتســهيلِ ارتــكابِ المآثــمِ، بــل 
الموبقــاتِ! فمــا مُنعِــتِ الحقــوقُ، ولا امتــدتْ يــدُ الإثــمِ بأخــذِ المــالِ المصــونِ، ولا 
سُــفِكَ الــدمُ المعصــومُ، ولا اسْــتُبيحَ الفــرجُ الحرامُ، ولا أُســيءَ الظنُّ بــاللهِ، ولا انقطعَ 
ــةِ  ــاءِ والقطعي ــدَ الإخ ــالُ مَعْقِ ــدا الم ــرةُ، وغ ــتِ الأثََ ــفِ، وفَشَ ــةُ الضعي ــدُ ورعاي فْ الرِّ
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بمثْــلِ ذلــك التخويــفِ الشــيطانيِّ؛ ولــذا قُــرِنَ وعْــدُ الشــيطانِ بأمْــرِه بالفحشــاءِ، وهــي 
المنكــراتُ البالغــةُ في الســوءِ والفُحْــشِ مبْلغــاً عظيمــاً؛ لقــوةِ إفضائــه لهــا. قــال 
: "ليــس للشــيطانِ ســلاحٌ كخــوفِ الفقــرِ، فــإذا قَبِــلَ ذلــك منــه؛ أخــذَ  ســفيانُ الثــوريُّ
ــمَ بالهــوى، وظــنَّ بربِّــه ظــنَّ الســوءِ". وربمــا نفَــثَ  ، وتكلَّ بالباطــلِ، ومنــعَ مــن الحــقِّ
ــا  ــى بم ــا اكتف ــاوسِ، وربم ــاءِ الوس ــوسِ بإلق ــفِ في النف ــك التخوي ــمَّ ذل ــيطانُ سُ الش
فــون النــاسَ مــن  يُلقيــه علــى ألســنِ مَــن فتَنهَــم وأســكرَهم حــبُّ الدنيــا؛ فباتــوا يُخوِّ
ــرِ الجُغــرافيِّ، والانفجــارِ الســكانيِّ،  ، والتَّصَحُّ المســتقبلِ المجهــولِ، والفقــرِ المائــيِّ
ــي البطالــةِ، ونُضــوبِ الثــرواتِ. فكيــف كان العــلاجُ الربــانيُّ للســلامةِ مــن  وتفشِّ

ذلــك التخويــفِ الشــيطانيِ؟

عبادَ اللهِ!

 إنَّ خالــقَ الإنســانِ، وعالـِـمَ ضعْفِــه، والخبيــرَ بتســلُّطِ الشــيطانِ عليــه؛ قــد أرشــدَ 
ــقُ  ــه يُحقَّ ــذي ب ــمِ؛ ال ــخِّ الوخي ــك الف ــن ذل ــاةِ م ــقِ النج ــى طري ــه إل ــه وهدايتِ برحمتِ
ــئُ  ــودِ، ويُضي ــاللهِ أركانَ الوج ــنِّ ب ــنُ الظ ــأُ حس ــيطانُ، ويَم ــسُ الش ــانُ، وينخَن الإيم
دُ بقوتـِـه جحافــلَ المخــاوفِ، وتَطيِــبُ الحيــاةُ،  بنــورهِ حنــادسَ المضائــقِ، ويُبــدِّ
ــاءِ  ــنُ. وأســاسُ بن ي ــارَكُ الــرزقُ، وتُقــامُ الحقــوقُ، وتُحفــظُ الكرامــةُ، ويُنصَــرُ الدِّ ويُب
ــقِ،  ــقِ الخلْ ــلَ خلْ ــه قب ــرِه ل ــرزقِ، وتقدي ــردِ اللهِ بال ــازمُ بتف ــنُ الج ــاةِ اليقي ــمُ النج تلك
ه  ــعَ، ولا مانــعَ لمــا أعطــى، وأنَّ رِزقَ اللهِ لا يَجُــرُّ ــه بــه، وأنــه لا معطــيَ لمــا مَنَ لِ وتكفُّ
ه كراهيــةُ كارهٍ، وأنَّ نفســاً لــن تمــوتَ حتى تســتوفيَ رزقَها،  حِــرْصُ حريــصٍ، ولا يــردُّ
ــةً، ولا تُنقِْصُهــا  ــقِ قاطب ــبِ أرزاقِ الخل ــقُ عــن مطال ــأْى لا تضي ــنَ اللهِ المَ وأنَّ خزائ
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ــال  ــه. ق ــتْ في ــاءَ البحــرِ الخِضَــمِّ إنْ أُدخل ــرةُ م ــصُ الإب ــبُ إلا كمــا تُنقِْ تلكــمُ المطال
ِ رزِقُۡهَــا وَيَعۡلَــمُ مُسۡــتَقَرَّهَا  رۡضِ إلَِّ عََ ٱللَّ

َ
الُله —تعالــى-: ﴿وَمَــا مِــن دَآبَّــةٖ فِ ٱلۡ

ــعُ  ــمْ يُجْمَ ــنٖ﴾، ويقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ أَحَدَكُ بِ ــبٖ مُّ ٞ فِ كتَِٰ ــتَوۡدَعَهَاۚ كُّ وَمُسۡ
ــهِ أَرْبَعِيــنَ يَوْمًــا، ثُــمَّ يَكُــونُ فـِـي ذَلـِـكَ عَلَقَــةً مثِْــلَ ذَلـِـكَ، ثُــمَّ يَكُــونُ  خَلْقُــهُ فـِـي بَطْــنِ أُمِّ
ــعِ  ــرُ بأَِرْبَ وحَ، وَيُؤْمَ ــرُّ ــهِ ال ــخُ فيِ ــكُ فَيَنفُْ ــلُ الْمَلَ ــمَّ يُرْسَ ــلَ ذَلِــكَ، ثُ ــةً مثِْ ــي ذَلِــكَ مُضْغَ فِ
ــهِ، وَشَــقِيٌّ أَوْ سَــعِيد " رواه مســلمٌ، ويقــولُ: "  ــهِ، وَعَمَلِ ــهِ، وَأَجَلِ كَلمَِــاتٍ: بكَِتْــبِ رِزْقِ
إنَّ رُوحَ القــدُسِ نَفَــثَ في رُوعِــي أنَّ نفســاً لــن تمــوتَ حتــى تســتكملَ رزقَهــا؛ فاتقــوا 
لَــبِ" رواه أبــو عبيــدٍ وصحّحــه الألبــانيُّ، ويقــولُ: "لا تســتبطئوا  الَله، وأجْمِلُــوا في الطَّ
الــرزقَ؛ فإنــه لــم يكــنْ عبــدٌ ليِمــوتَ حتى يَبلــغَ آخــرَ رزقٍ هو لــه، فأجْملــوا في الطَّلبِ؛ 
أَخْــذُ الحــلالِ، وتــرْكُ الحــرامِ" رواه الحاكــمُ وصحّحــه علــى شــرطِ الشــيخين ووافقه 
ــه،  ــه؛ زاد في حُسْــنِ خُلُقِ ــقَ بــاللهِ في رزقِ . قــال أبــو ســليمانَ الدارانيُّ:"مَــن وَثِ الذهبــيُّ
ــه الحِلْــمَ، وسَــخَتْ نفسُــه في نفقتِــه، وقلّــتْ وساوسُــه في صلاتِــه". والالتجــاءُ  وأعْقبَ
إلــى اللهِ، والاحتمــاءُ بحِمــاه عاصــمٌ بإذنــه مــن ذلــك النــزغِ الشــيطانيِّ، يقــولُ تعالــى: 
ــمِيعُ  ــوَ ٱلسَّ ــهُۥ هُ ِۖ إنَِّ ــٱللَّ ِ ــتَعِذۡ ب ــزۡغٞ فَٱسۡ ــيۡطَنِٰ نَ ــنَ ٱلشَّ ــكَ مِ ــا يزَغََنَّ ﴿وَإِمَّ
ــلامةِ؛  ــبِ الس ــوى في طل ــذاك أق ــتغفارُ ف ــتعاذةِ الاس ــع الاس ــعَ م ــمُ﴾، وإنْ جُمِ ٱلۡعَليِ
ــه-:  ــي الُله عن ــعودٍ —رض ــنُ مس ــدُاللهِ ب ــولُ عب ــبٍ، يق ــيطانُ إلا بذن ــلِّطَ الش ــا سُ إذ م
 ، ــةُ الْمَلِــكِ إيِعَــادٌ باِلْخَيْــرِ وَتَصْدِيــقٌ باِلْحَــقِّ ــةً، فَلَمَّ ــيْطَانِ لَمَّ ــةً، وَإنَِّ للِشَّ "إنَِّ للِْمَلِــكِ لَمَّ
ــنْ  ، فَمَ ــقِّ ــبٌ باِلْحَ ، وَتَكْذِي ــرِّ ــادٌ باِلشَّ ــيْطَانِ إيِعَ ــةُ الشَّ ــدِ الَله، وَلَمَّ ــا فَلْيَحْمَ ــنْ وَجَدَهَ فَمَ
ــنه الألبــانيُّ، وفي روايــةِ الطــبرانيِّ: "وإذا  وَجَدَهَــا فَلْيَسْــتَعِذْ بـِـاللهِ" رواه عبدُالــرزاقِ وحسَّ
وجدتــم لمّــةَ الشــيطانِ؛ فاســتعيذوا بــاللهِ، واســتغفروه". والقناعــةُ بقســمةِ اللهِ الــرزقَ، 
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والرضــا عنــه، واســتحضارُ حيــاةِ الواثقيــن بــاللهِ الذيــن عاشــوا هــذه القناعــةَ والرضــا 
واليقيــنَ حــالًا وواقعــاً في حياتهِــم؛ فكانــت مواقفُهــم للمؤتســين عــزاءً وسَــلْوةً- مــن 
أبلــغِ مــا تُطْــرَدُ بــه وســاوسُ الشــيطانِ ومخاوفُــه، ومــن أقــوى مــا يقــوّي قلــبَ المــرءِ 
إزاءَ إجلابــه عليــه بســلاحِ الفقــرِ، وإمامُهــم الرائــدُ في ذلــك رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم الــذي كان 
نهُ، وكان يرِبــطُ الحجــرَ علــى بطنـِـه،  يُخرجُــه الجــوعُ مــن بيتــه بحثــاً عــن لقمــةٍ تُسَــكِّ
ــه الشــهران لا يجــدُ طعامــاً ســوى الأســودين؛ المــاءِ والتمــرِ. وعلــى  ويَمضــي علي
نهْجِــه ســارَ أئمــةُ الهــدى مــن أصحابـِـه وتابعِِهــم بإحســانٍ؛ لا يَحملُهــم تخويــفُ 
هــم خــوفُ  الشــيطانِ وتهديــدُه بقطْــعِ الأرزاقِ علــى ســوءِ الظــنِّ بربِّهــم، أو يصدُّ
ــةِ؛ ثقــةً بحســنِ جــزاءِ ربِّهــم،  ــةِ والمذل ني ــارِ عــن الإنفــاقِ، أو يُلْجِؤُهــم إلــى الدَّ الإقت
ــال:  ــأكلُ؟ وق ــنَ ت ــن أي ــل لبعضِهــم: مِ ــرِه. قي ــامَ بأم ــه لمــن ق ــه، وحفْظِ ــلِ خلَفِ وجزي
حــى يأتيهــا بالطحيــنِ، والــذي شَــدَقَ الأشــداقَ هــو خالــقُ الأرزاقِ.  الــذي خلَــقَ الرَّ
ــرزقُ  ــبرُ! إنَّ الَله ي ــبحانه الُله! والُله أك ــال: س ــأكلُ؟ فق ــن ت ــن أي ــيدٍ: م ــي أُس ــل لأب وقي
: مــن أيــن تــأكلُ؟ فقــال: مــن  الكلــبَ؛ أفــلا يــرزقُ أبــا أُســيدٍ؟! وقيــل لحاتــمٍ الأصــمِّ
ــزِلُ لــك دنانيــرَ ودراهــمَ مــن الســماءِ؟! فقــال: كأنَّ مــا لــه  عنــدِ اللهِ، فقيــل لــه: الُله يُن
إلا الســماءُ؟! يــا هــذا، الأرضُ لــه، والســماءُ لــه، فــإنْ لــم يُؤْتنــي رزقــي مــن الســماءِ 

ســاقه لــي مــن الأرضِ، وأنشــدَ:

ورازقُ هذا الخلْقِ في العســـرِ واليسرِوكيـــف أخـــافُ الفقـــرَ والُله رازقي

كلِّهـــم للخلْـــقِ  بـــالأرزاقِ  ـــلَ  وللضبِّ في البيداءِ والحوتِ في البحرِتكفَّ
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ــي  ــا فِ ــمَوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ ــوْلايَ مَ ــرَ، وَلمَِ ــافُ الْفَقْ ــفَ أَخَ ــازِمٍ: كَيْ ــو حَ ــالَ أَبُ وَقَ
الأرَْضِ، وَمَــنْ فيِهِمَــا، وَمَــا تَحْــتَ الثَّــرَى؟! وقيــل لــه: أرأيــتَ أنَّ الســعرَ غــلا؟! قــال: 
كــم مــن ذلــك؛ إنَّ الــذي رزقنــا في الرخــصِ يرزقُنــا في الغــلاءِ! قــال بعــضُ  ومــا يُغِمُّ
رَ الأرزاقَ وضمِنهــا  أهــلِ العلــمِ: "قــرأتُ في تســعينَ موضعــاً مــن القــرآنِ أنَّ الَله قــدَّ
ــيۡطَنُٰ يعَِدُكُــمُ ٱلۡفَقۡــرَ﴾، فشــككنا في قولِ  لخلْقِــه، وقــرأتُ في موضــعٍ واحــدٍ ﴿ٱلشَّ
ــلٌ  ــكى رج ــدٍ! ش ــعٍ واح ــكاذبَ في موض ــا ال قن ــاً، وصدَّ ــعين موضع ــادقِ في تس الص
ــى  ــهُ عل ــن لا رزق ــم مَ ــيّ منه ــثْ إل ــال: ابع ــالِ، فق ــرةَ العي ــمَ كث ــنِ أده ــمَ ب ــى إبراهي إل
: "لــي أربعــةُ نســوةٍ، وتســعةٌ مــن الأولاد،  الله؛ِ فســكتَ الرجــلُ. وقــال حاتــمُ الأصــمُّ
ــنُ  ــروقُ ب ــال مس ــم ". وق ــن أرزاقهِ ــيءٍ م ــيَّ في ش ــوسَ إل ــيطانُ أنْ يوس ــعَ الش ــا طَمِ م
الأجــدعِ: "أوْثــقُ مــا أكــونُ بالــرزقِ حيــن يجــيءُ الخــادمُ، فيقــولُ: مــا في البيــتِ طعــامٌ، 
ولا دقيــقٌ، ولا مــاءٌ". وأصبــحَ يومــاً وليــس لعيالـِـه رزقٌ، فجاءتُــه امرأتُــه قُميــرٌ، 
ــال: واللهِ  ــومَ رزقٌ، فتبســمَ وق ــحَ لعيالِــك الي ــا أصب ــه م ــا عائشــةَ، إن ــا أب ــه: ي فقالــت ل
ــي،  ــا فِــي بَطْــنِ أُمِّ ــتُ جَنيِنً : "كُنْ حْمَــنِ الْعُمَــرِيُّ ليأتينَّهــم الُله بــرزقٍ. وَقَــالَ أَبُــو عَبْدِالرَّ
ــاءَ  ــي سَ ــتُ رَبِّ ــرْتُ وَعَرَفْ ــى إذَِا كَبِ ــي، حَتَّ ــي فَمِ ــعَ فِ ــى يُوضَ ــي حَتَّ ــى برِِزْقِ وَكَانَ يُؤْتَ
: إنْ عزمــتَ  ــي؟!"، قــال عبــدُاللهِ بــنُ عبدِالحكــمِ للشــافعيِّ ــدٍ أَشَــرُّ منِّ ــأَيُّ عَبْ ــي، فَ ظَنِّ
زُ بــه، فقــال  أنْ تســكنَ مصــرَ؛ فليكــنْ لــك قــوتُ ســنةٍ، ومجلــسٌ مــن الســلطانِ تتعــزَّ
ه التقــوى فــلا عــزَّ لــه، ولقــد وُلـِـدتُ بغــزةَ،  : يــا أبــا محمــدٍ، مَــن لــم تُعِــزَّ لــه الشــافعيُّ
ــا جياعــاً، وقــال: "لا يســتوحشْ  ورُبِّيــتُ بالحجــازِ، ومــا عندنــا قــوتُ ليلــةٍ، ومــا بتِْنَ
ــدُ  أحدُكــم مــن الإفــلاسِ؛ فــإني قــد أفلســتُ ثــلاثَ مــراتٍ، ثــم أيْسَــرْتُ ". وقــال مُحَمَّ
:"كنتُ أخــافَ الفقــرَ مــع مــا كنــتُ أملــكُ مــن المــالِ، فَقــالَ لــي  بــن بَحــرٍ الشــجينيُّ
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يَوْمًــا أبُــو حَفْــصٍ النيســابوري: إنْ قضــى الُله عَلَيْــك الفقــرَ لا يقــدرُ أحــدٌ أنْ يُغْنيِــك؛ 
 : فَذهــبَ خــوفُ الفقــرِ مــن قلبـِـي رَأْســاً!". وقــال أحمــدُ بــنُ ســلمانَ القطيعــيُّ
ــه، فقــال لــي: لا  ــا في ــه مــا أن ؛ لأبثَّ ــمَ الحربــيِّ ــتُ إلــى إبراهي "أضقــتُ إضاقــةً، فمضي
يضيــقُ صــدرُك؛ فــإنَّ الَله مــن وراءِ المعونــةِ، وإني أضقــتُ مــرةً حتــى انتهــى أمــري في 
الإضاقــةِ إلــى أنْ عَــدِمَ عيالــي قوتَهــم، فقالــت لــي الزوجــةُ: هــبْ أنّــي وإيــاك نصــبرُ؛ 
ــه،  ــه أو نرهنَ ــى نبيعَ ــك حت ــن؟! فهــاتِ شــيئاً مــن كتبِ ــن الصبيتي ــعُ بهاتي ــف نصن فكي
فضننــتُ بــذاك، وقلــتُ: اقترضــي لهمــا شــيئاً، وأنظرينــي بقيــةَ اليــومِ والليلــةِ، وكان 
لــي بيــتٌ في دهليــزِ داري فيــه كتبــي، فكنــتُ أجلــسُ فيــه للنســخِ والنظــرِ، فلمــا كان 
في تلــك الليلــةِ إذا داقٌّ يــدقُّ البــابَ، فقلــتُ: مَــن هــذا؟ فقــال: رجــلٌ مــن الجيــرانِ، 
ــتُ علــى الســراجِ شــيئاً،  فقلــتُ: ادخــلْ، فقــال: اطفــئِ الســراجَ حتــى أدخــلَ، فكبب
وقلــتُ: ادخــلْ، فدخــلَ وتــركَ إلــى جانبــي شــيئاً، وانصــرفَ، فكشــفتُ عــن الســراجِ 
ــمائةِ  ــه خمس ــدٌ في ــامِ، وكاغ ــن الطع ــواعٌ م ــه أن ــةٌ، وفي ــه قيم ــلٌ ل ــإذا مندي ــرتُ ف ونظ
درهــمٍ، فدعــوتُ الزوجــةَ، وقلــتُ: أنبهــي الصبيــانَ حتــى يأكلــوا، ولمّــا كان مــن الغــدِ 
قضينــا دَيْنــاً كان علينــا مــن تلــك الدراهــمِ، وكان وقــتَ مجــيءِ الحــاجِّ من خراســانَ، 
فجلســتُ علــى بابــي مــن غــدِ تلــك الليلــةِ، وإذا جمّــالٌ يقــود جمليــن عليهمــا حِمْــلانِ 
ــا  ــي، فقلــت: أن ، فانتهــى إل ــيِّ ــمَ الحرب ــزلِ إبراهي ــاً )فضــةً( وهــو يســألُ عــن من وَرِق
، فحــطَّ الحِمليــنِ، وقــال: هــذان الحِمْــلانِ أنفذَهمــا لــك رجــلٌ مــن  إبراهيــمُ الحربــيُّ
أهــلِ خراســانَ، فقلــتُ: مَــن هــو؟ فقــال: قــد اســتحلفني أن لا أقــولَ مَــن هــو!". وزرعَ 
ــا بَلَــغَ أَصَابَتْــهُ آفَــةٌ فَذَهَبَــتْ بِــهِ، فَاشْــتَدَّ ذَلـِـكَ عَلَيْهِــمْ،  قــومٌ مِــنَ الأعَْــرَابِ زَرْعًــا، فَلَمَّ
حَتَّــى رُؤِيَ فيِهِــمْ، فَخَرَجَــتْ أَعْرَابيَِّــةٌ منِهُْــمْ، فَقَالَــتْ: مَــا لـِـي أَرَاكُــمْ مُتَغَيِّــرَةً أَلْوَانُكُــمْ، 
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ــثُ  ــنْ حَيْ ــهِ مِ ــي بِ ــهِ، يَأْتِ ــا عَلَيْ ــاءُ، وَرِزْقُنَ ــا يَشَ ــا مَ ــلْ بنَِ ــا؛ فَلْيَفْعَ ــوَ رَبُّنَ ــمْ؛ هُ ــةً قُلُوبُكُ مَيِّتَ
يَشَــاءُ، ثُــمَّ أَنْشَــدَتْ تَقُــولُ:

نَوَاحِيهَـــالَوْ كَانَ فيِ صَخْرَةٍ فيِ الْبَحْرِ رَاسِـــيَةٍ مُلْـــسٍ  مَلْمُومَـــةٍ  ـــاءَ  صَمَّ

لانْفَلَقَـــتْ الُله  بَرَاهَـــا  نَفْـــسٍ  فيِهَـــارِزْقُ  مـِــا  كُلَّ  إلَِيْـــهِ  تُـــؤَدِّي  حَتَّـــى 

ـــبْعِ مَسْـــلَكُهَا لَ الُله فـِــي الْمَرَاقـِــي مَرَاقيِهَـــاأَوْ كَانَ بَيْـــنَ طبَِاقِ السَّ لَسَـــهَّ

ـــوْحِ خُطَّ لَهَا ذِي فيِ اللَّ يَأْتيِهَـــاحَتَّـــى تَناَلَ الَّ سَـــوْفَ  وَإلِا  أَتَتْـــهُ  فَـــإنِْ 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

ــيۡطَنُٰ يعَِدُكُــمُ  شــتانَ بيــن وعْــدِ الفقــرِ الشــيطانيِّ ووعْــدِ الفضــلِ الربــانيِّ؛ ﴿ٱلشَّ
ُ وَسِٰــعٌ  غۡفِــرَةٗ مِّنۡــهُ وَفَضۡــاٗۗ وَٱللَّ ُ يعَِدُكُــم مَّ مُركُُــم بٱِلۡفَحۡشَــاءِٓۖ وَٱللَّ

ۡ
ٱلۡفَقۡــرَ وَيَأ

عَليِــمٞ﴾! قــال ابــنُ القيــمِ: "هــذا، وإنَّ وعْــدَه لــه الفقــرَ ليــسَ شــفقةً عليــه، ولا نصيحةً 
لــه كمــا ينصــحُ الرجــلُ أخــاه، ولا محبــةً في بقائــه غنيًــا، بــل لا شــيءَ أحــبَّ إليــه مــن 
فقــرِه وحاجتـِـه، وإنمــا وعْــدُه لــه بالفقــرِ وأمْــرُه إيــاه بالبخــلِ؛ ليســيءَ ظنَّه بربِّــه، ويتركَ 
مــا يحبُّــه مــن الإنفــاقِ لوجهِــه؛ فيســتوجبَ منــه الحرمــانَ. وأمّــا الُله -ســبحانَه-، فإنَّــه 
يَعِــدُ عبــدَه مغفــرةً منــه لذنوبـِـه، وفضــلًا بــأنْ يَخْلـِـفَ عليــه أكثــرَ ممــا أنفــقَ وأضعافَــه؛ 
ــا في الدنيــا، أو في الدنيــا والآخــرةِ، فهــذا وعْــدُ اللهِ، وذاك وعْــدُ الشــيطانِ؛ فلينظــرِ  إمّ
البخيــلُ والمنفــقُ أيَّ الوعْديــن هــو أوثــقُ؟ وإلــى أيِّهمــا يطمئــنُ قلبُــه وتســكنُ نفسُــه؟ 

والُله يوفــقُ مَــن يشــاءُ، ويخــذلُ مَــن يشــاءُ، وهــو الواســعُ العليــمُ".

ارُدلّاهـــمُ بغُـــرورٍ ثـــم أوْردهـــمْ إنَّ الخبيـــثَ لمـــن والاه غـــرَّ

ــنِ الــرزقِ وعــدمِ  يــنِ أنــه لا تعــارضَ بيــن تيقُّ هــذا، وإن ممــا يُعلــمُ ضــرورةً مــن الدِّ
الخــوفِ مــن الفقــرِ وســعْيِ المــرءِ في طلــبِ الــرزقِ مــن أســبابهِ المشــروعةِ، وحســنِ 
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تدبيــرِه نفقتَــه ومعيشــتَه؛ بــل ذاك مــن تكليــفِ الشــرعِ، وحصيــفِ الأمــرِ، وممــا يقــوي 
ه بالــرزقِ وتخويــفُ الشــيطانِ بالفقــرِ خــبرُه؛  الثقــةَ بــالله؛ِ إذ ذاك أمْــرُه كمــا كان تفــردُّ
ــو  ــادُ"، وقــال أَبُ ــلَامَةِ الِاقْتصَِ ــابُ السَّ ــدِ , وَبَ شْ ــاحُ الرُّ ــرِ مفِْتَ ــالُ: "حُسْــنُ التَّدْبيِ وكَانَ يُقَ
ــعْ، وَإذَِا قَتَّــرَ  - عَلَيْــكَ فَوَسِّ ــعَ الُله -عَــزَّ وَجَــلَّ ؤَلـِـيُّ لِابْنـِـهِ: "يَــا بُنـَـيَّ , إذَِا وَسَّ الْأسَْــوَدِ الدُّ

ــهُ أَكْــرَمُ، وَأَقْــدَرُ، وَأَجْــوَدُ".  -؛ فَإنَِّ عَلَيْــكَ فَاقْتُــرْ, وَلَا تُجَــاوِدِ الَله -عَــزَّ وَجَــلَّ
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حسنُ التعاملِ

إنّ الحمــدَ لله؛ِ نحمــدُه ونســتعينهُ ونســتغفرُه، ونعــوذُ بــاللهِ مــن شــرورِ أنفسِــنا 
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــادي له،وأشــهدُ 

ــولُه. ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــه، وأش ــريكَ ل ــدَه لا ش ــهَ إلا الُله وح ألا إل

ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ ...﴾  قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ هَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّ يُّ
َ
أ أمّــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ ... ﴾ ﴿يَٰٓ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَقوُلـُـواْ... ﴾ قُــواْ ٱللَّ ٱتَّ
أيّها المؤمنونَ!

حســنُ التعامــلِ وجــوْدةُ بنــاءِ العلاقــةِ مــن أبلــغِ وســائلِ الرّضــى وكســبِ المحبــةِ 
ــه  ــرءُ همّتَ ــى الم ــا أوْل ــمُّ م ــي أه ــاً ه ــاتٍ ثلاث ــتْ علاق ــوبِ، وإنّ ثَمّ ــرِ بالمطل والظف
بتعلُّمِهــا ومجاهــدةِ نفسِــه علــى حســنِ أدائهــا وتقويــمِ اعوجاجِهــا؛ لــدوامِ مباشَــرتهِ 
ــع  ــع اللهِ وم ــةُ م ــي العَلاق ــم ه ــرى، تلكُ ــا وأُخ ــا دُني ــمِ عاقبتهِ ــتٍ وعظي ــا في كلّ وق له
النفــسِ ومــع النــاسِ. والفهــمُ الســليمُ لتلــكَ العلائــقِ لا يكــونُ إلا مــن خــلالِ 
ــا  ــقِ م ــةِ لهــذه العلائ ــكَ النصــوصِ المبيِّن ــرزِ تل نصــوصِ الوحــيِ المعصومِ،ومــن أب
ــقِ اللهِ حَيْثُمَــا  أوْصــى بــه النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم مُعــاذَ بــنَ جبــلٍ - رضــيَ الُله عنــه —  فقــالَ: »اتَّ
ــيِّئَةَ الحَسَــنةََ تَمْحُهَــا، وَخَالـِـقِ النَّــاسَ بخُِلُــقٍ حَسَــنٍ« رواه الترمــذيُّ  كُنْــتَ، وَأَتْبِــعِ السَّ

ــحٌ.  ــنٌ صَحِي ــثٌ حَسَ ــذَا حَدِي ــال: هَ وق
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أيُّها الأحبةُ!

أفصحتْ هذه الوصيّةُ — بجلاءٍ - تلكَ العلائقَ وسبلَ التعاملِ الحسنِ معها:

ــمِ  ــارئِ النسَّ ــدِ العــدمِ وب ــقِ - ســبحانَه — مُوجِ ــى: فمــعَ الخال ــةُ الأول ــا العلاق أمّ
ومُســبغِ النعــمِ ودافــعِ النقــمِ ومَــن إليــه المعــادُ يــومَ الديــنِ. وجِماعُهــا التقــوى، وذلكَ 
وتـُـواْ ٱلۡكِتَبَٰ 

ُ
ِيــنَ أ يۡنَــا ٱلَّ مــا أوصَــى الُله بــه الأوّليــنَ والآخِريــنَ فقــال: ﴿وَلَقَــدۡ وَصَّ

ۚ﴾،التقــوى محــطُّ الكرامــةِ، ومنــاطُ تفــاوُتِ  َ قُــواْ ٱللَّ نِ ٱتَّ
َ
مِــن قَبۡلكُِــمۡ وَإِيَّاكُــمۡ أ

﴾، التقــوى  تۡقَىكُٰــمۡۚ
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ

َ
نُــزُلِ النــاسِ عنــد ربِّ العالميــنَ ﴿إنَِّ أ

ســبيلُ وُلــوجِ الجِنــانِ والسّــلامةِ مــن ســقرَ ﴿إن المتقيــنَ في جنــاتٍ ونعيــمٍ﴾. وَأَصْــلُ 
التَّقْــوَى أَنْ يَجْعَــلَ الْعَبْــدُ بَيْنـَـهُ وَبَيْــنَ مَــا يَخَافُــهُ وَيَحْــذَرُهُ وِقَايَــةً تَقِيــهِ منِـْـهُ، فَتَقْــوَى الْعَبْدِ 
لرَِبِّــهِ أَنْ يَجْعَــلَ بَيْنـَـهُ وَبَيْــنَ مَــا يَخْشَــاهُ مـِـنْ رَبِّــهِ مـِـنْ غَضَبـِـهِ وَسُــخْطهِِ وَعِقَابـِـهِ وِقَايَــةً تَقِيهِ 
مـِـنْ ذَلـِـكَ، وَتلــك الوقايــةُ هــيَ فعِْــلُ طَاعَتـِـهِ وَاجْتنِـَـابُ مَعَاصِيــهِ؛ فيعلــمُ مــا يُتقَــى أولًا 
ثــم يتّقــي بعــد ذلــكَ. َقَــالَ عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ: لَيْــسَ تَقْــوَى اللهِ بصِِيَــامِ النَّهَــارِ، وَلَا 
مَ الُله، وَأَدَاءُ  ــرْكُ مَــا حَــرَّ ــنَّ تَقْــوَى اللهِ تَ يْــلِ، وَالتَّخْليِــطِ فيِمَــا بَيْــنَ ذَلِــكَ، وَلَكِ بقِِيَــامِ اللَّ
ــنُ  ــقُ بْ ــالَ طَلْ ــرٍ. وَقَ ــى خَيْ ــرٌ إلَِ ــوَ خَيْ ــرًا، فَهُ ــدَ ذَلِــكَ خَيْ ــنْ رُزِقَ بَعْ ــرَضَ الُله، فَمَ ــا افْتَ مَ
حَبيِــبٍ: التَّقْــوَى أَنْ تَعْمَــلَ بطَِاعَــةِ اللهِ عَلَــى نُــورٍ مـِـنَ اللهِ تَرْجُــو ثَــوَابَ اللهِ، وَأَنْ تَتْــرُكَ 
ــابَ اللهِ. ولا تجمُــل التقــوى إلا باطرادّهــا  ــنَ اللهِ تَخَــافُ عِقَ ــورٍ مِ ــى نُ ــةَ اللهِ عَلَ مَعْصِيَ
في غالــبِ الحــالِ " اتــقِ الَله حيثُمــا كنــتَ" في خَلوتـِـكَ وجَلوتـِـكَ، وحزنـِـك وســلوتكِ، 
ــذَا  ــهُ هَ ــارَ لَ ــنْ صَ ــك. وَمَ ــك وإقامتِ ــك، وظعنِ ــاك ومتربتِ ــك، وغن ــقَمِك وصحتِ وس
ذِيــنَ يَعْبُــدُونَ الَله كَأَنَّهُــمْ يَرَوْنَــهُ،  الْمَقَــامُ حَــالًا دَائمًِــا أَوْ غَالبًِــا، فَهُــوَ مـِـنَ الْمُحْسِــنيِنَ الَّ
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مَــم. بهــذا تكــونُ  ــمِ وَالْفَوَاحِــشَ إلِاَّ اللَّ ثْ ــرَ الْإِ ــونَ كَبَائِ ــنَ يَجْتَنبُِ ذِي ــنيِنَ الَّ ــنَ الْمُحْسِ وَمِ
العلاقــةُ مــع الموْلــى — جــلّ وعــلا -. وهــي أهــمُّ العلائــقِ؛ ولــذا كان الصالحــونَ 
ــوَى  ــكَ بتَِقْ ــهُ: أُوصِي ــى أَخٍ لَ ــلَفِ إلَِ ــنَ السَّ ــلٌ مِ ــبَ رَجُ ــع إخوانهِم،كَتَ ــا م يتعاهدونَه
ــا الُله  خَــرْتَ، أَعَانَنَ ــا ادَّ ــا أَظْهَــرْتَ، وَأَفْضَــلُ مَ ــنُ مَ ــا أَسْــرَرْتَ، وَأَزْيَ اللهِ، فَإنَِّهَــا أَكْــرَمُ مَ
ــاكَ عَلَيْهَــا، وَأَوْجَــبَ لَنَــا وَلَــكَ ثَوَابَهَــا. وَكَتَــبَ رَجُــلٌ منِهُْــمْ إلَِــى أَخٍ لَــهُ: أُوصِيــكَ  وَإيَِّ
وَنفســي، باِلتَّقْــوَى فَإنَِّهَــا خَيْــرُ زَادِ الْآخِــرَةِ وَالْأوُلَــى، وَاجْعَلْهَــا إلَِــى كُلِّ خَيْــرٍ سَــبيِلَكَ، 
ــذَرُونَ،  ــا يَحْ ــاةِ ممَِّ ــا باِلنَّجَ ــلَّ لِأهَْلهَِ ــزَّ وَجَ لَ الُله عَ ــوَكَّ ــدْ تَ ــكَ، فَقَ ــرٍّ مَهْرَبَ ــنْ كُلِّ شَ وَمِ

زْقِ مِــنْ حَيْــثُ لَا يَحْتَسِــبُونَ. وَالــرِّ

وأمــا العَلاقــةُ الثانيــةُ — أيّهــا الإخــوةُ -  فالعلاقــةُ مــع النفــسِ: وإذا عــرفَ المــرءُ 
نفسَــه عــرف كيــف يعاملُهــا. هــذا، وقــد أبــان الموْلــى — وهــو مَــن خَلــقَ النفــوسَ 
وعلــمَ مــا يصْلحُِهــا —صفتيْــنِ ذميمتيْــنِ جُبلــتْ عليهــا النفــوسُ البشــريةُ همــا كثــرةُ 
ــنُۖ إنَِّــهُۥ كَنَ ظَلوُمٗــا  نسَٰ الظلــمِ والجهــلِ، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿وحَََلَهَــا ٱلِۡ
جَهُــولٗ﴾، ومَــن كان كثيــرَ الظلــمِ والجهــلِ كان كثيــرَ الزللِ،بــل إنّ ذلــكَ لاحــقٌ أهــلَ 
ــيِّئَةَ الحَسَــنةََ تَمْحُهَــا".  التُّقــى،  وعــلاجُ ذلــكَ: إتْبــاعُ الســيئةِ الحســنةِ: "وأتبــع السَّ
ــوحُ التــي يكــونُ بهــا الإقــلاعُ عــن  ــةُ النصُّ ــدِ - التوب ــرُ الحســناتِ - بعــد التوحي وخي
الذنــبِ والنــدمُ عليــه والعــزمُ علــى عــدمِ العــودِ لــه وردُّ المظالــمِ واســتحلالُ أهلهِــا، 
عندهــا تُمحَــى الذنــوبُ، بــل يقلبُهــا الُله حســناتٍ وإنْ كانــتِ الذنــوبُ مــن الكبائــرِ، 
ــا  ِ إلَِهًٰ ــعَ ٱللَّ ــونَ مَ ــنَ لَ يدَۡعُ ِي يقــولُ الُله تعالــى في صفــاتِ عبــادِ الرحمــنِ: ﴿وَٱلَّ
ُ إلَِّ بٱِلَۡــقِّ وَلَ يزَۡنـُـونَۚ وَمَــن يَفۡعَــلۡ  ءَاخَــرَ وَلَ يَقۡتُلُــونَ ٱلنَّفۡــسَ ٱلَّــيِ حَــرَّمَ ٱللَّ
ــا  ــهۦِ مُهَانً ــةِ وَيَخۡــلُدۡ فيِ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــفۡ لَُ ٱلۡعَــذَابُ يَ ثاَمٗــا ٦٨ يضَُعَٰ

َ
ــقَ أ ـِـكَ يلَۡ ذَلٰ
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اتهِِمۡ  ُ سَــيِّ َٔ لُ ٱللَّ وْلَٰٓئـِـكَ يُبَــدِّ
ُ
٦٩ إلَِّ مَــن تـَـابَ وَءَامَــنَ وعََمِــلَ عَمَــاٗ صَلٰحِٗــا فَأ

ــا﴾، بهــذا يكــونُ الفــلاحُ كمــا قــال الُله تعالــى:  ــورٗا رَّحِيمٗ ُ غَفُ ــنَتٰٖۗ وَكَنَ ٱللَّ حَسَ
ن يكَُــونَ مِــنَ ٱلمُۡفۡلحِِنَ﴾، 

َ
ــا مَــن تـَـابَ وَءَامَــنَ وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا فَعَــيَٰٓ أ مَّ

َ
﴿فَأ

 ِ ولأجــلِ تحصيــلِ الفــلاحِ أمــرَ الُله جميــعَ المؤمنيــنَ بالتوبــةِ فقــال: ﴿وَتوُبُــوٓاْ إلَِ ٱللَّ
يُّــهَ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِــونَ ﴾. يلــي التوبــةَ في جــبِّ الأوزارِ أعمــالٌ 

َ
جَِيعًــا أ

صالحــةٌ متفاوتــةُ الأجــورِ؛ فالصــلاةُ والصيــامُ والــزكاةُ والحــجُّ والعمــرةُ والأمــرُ 
بالمعــروفِ والنهــيُ عــن المنكــرِ والوضــوءُ وذكــرُ اللهِ وحضــورُ مجالــسِ الذكــرِ 
ــوبِ إنِ  ــاراتٌ للذن ــةُ كف ــدرِ والصدق ــةُ الق ــلِ وليل ــامُ اللي ــيةِ اللهِ وقي ــن خش ــكاءُ م والب
اجتُنبــتِ الكبائــرُ، وأمّــا الكبائــرُ فــلا يكفرُهــا إلا التوبــةُ. هــذا، وإنّ مــن حســنِ إتْبــاع 
الحســنةِ تعجيلَهــا؛ لتكــونَ في أثــرِ الســيّئةِ؛ فيمحــو الأثــرُ الحســنُ ســيّءَ الأثــرِ،  كمــا 
ــمَوَٰتُٰ  ــةٍ عَرۡضُهَــا ٱلسَّ بّكُِــمۡ وجََنَّ ــن رَّ ــرَةٖ مِّ قــال الُله تعالــى: ﴿وسََــارعُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِ

ىهَٰــا﴾. ــحَ مَــن زَكَّ فۡلَ
َ
ــدۡ أ رۡضُ﴾. فتلــكَ زكاةُ النفــسِ و ﴿قَ

َ
وَٱلۡ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ...أيُّها المؤمنونَ!

ــقٍ  ــاسَ بخُل ــقِ الن ــقِ، "وخال ــاسِ: وجِماعُهــا حســنُ الخُل ــةُ مــع الن ــةُ الثالث والعَلاق
ــرونَ  ــه؛ إذْ كثي ــردَ لأهميتِ ــا أُف ــوى، وإنّم ــالِ التّق ــن خص ــقِ م ــنُ الخُل ــنٍ"، وحس حس
يظنُّــونَ التّقــوى محصــورةً في القيــامِ بحــقِّ اللهِ دونَ عبــادِه. وحســنُ الخُلُــقِ أثقلُ شــيءٍ 
في الميــزانِ، بــل يبلــغْ بصاحبـِـه درجــةَ الصائــمِ القائــمِ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: »مَــا مـِـنْ 
ــقِ  ــنِ الخُلُ ــبَ حُسْ ــقِ، وَإنَِّ صَاحِ ــنِ الخُلُ ــنْ حُسْ ــلُ مِ ــزَانِ أَثْقَ ــي المِي ــعُ فِ ــيْءٍ يُوضَ شَ
ــانيُّ.  ــه الألب ، وصحّح ــذيُّ ــلَاةِ«. رواه الترم ــوْمِ وَالصَّ ــبِ الصَّ ــةَ صَاحِ ــهِ دَرَجَ ــغُ بِ لَيَبْلُ
ــولُ  صلى الله عليه وسلم: "ألا  ــولُ الرس ــلاقِ، يق ــنِ الأخ ــدرِ حس ــيِّ  صلى الله عليه وسلم بق ــن النب ــةِ م ــرْبِ المنزل وقُ
ــنِ أو  ــا مرتي ــومَ القيامةِ؟"،فأعادَه ــاً ي ــي مجلس ــم منّ ــيَّ وأقربكِ ــم إل ــم بأحبِّك أخبرُك
ثلاثــاً ، قالــوا: نعــم يــا رســولَ اللهِ، قال:"أحســنكُم خُلقــاً" رواه أحمــدُ وابــنُ حِبــانَ 
في صحِيحِــه. وقــوامُ حســنِ الخُلــقِ رُكنــانِ: بــذلُ المعــروفِ وكــفُّ الأذى، فــكلُّ مــا 
تعــارفَ النــاسُ علــى حســنهِ فبذلُــه مــن حســنِ الخلــقِ، ومــن صــوَرِه التــي لا تتناهــىَ: 
ــالُ  ــرِ وإدخ ــادُ الحائ ــوفِ وإرش ــةُ المله ــلامِ وإعان ــذلُ الس ــهِ وب ــطُ الوج ــمُ وبسْ التبسُّ
ــن  ــا رُوي ع ــقِ م ــنِ الخل ــلِ. وذُروةِ حس ل ــن الزَّ ــوُ ع ــبِ والعف ــركُ الغض ــرورِ وت الس
ــرَةِ:  ــا وَالْآخِ نْيَ ــلِ الدُّ ــلَاقِ أَهْ ــلِ أَخْ ــرُكَ بأَِفْضَ ــةُ، أَلَا أُخْبِ ــا عُقْبَ ــالَ: "يَ ــه ق ــيِّ  صلى الله عليه وسلم أن النب
ــنْ ظَلَمَــكَ " رواه الحاكمُ وســكتَ  تَصِــلُ مَــنْ قَطَعَــكَ وَتُعْطـِـي مَــنْ حَرَمَــكَ وَتَعْفُــو عَمَّ
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عنــه الذهبــيُّ وحسّــنه بعضُهــم. وأمّــا كــفُّ الأذَى فهــو الدرجــةُ التــي لا يُعــذَرُ المــرءُ 
ــد  ــقِ، فق ــنِ الخل ــاتِ حس ــلُّ درج ــكَ أق ــرِ، وتل ــلِ الخي ــن عم ــفَ ع ــا وإنْ ضعُ بتركهِ
ســألَ أبــو ذرٍ - رضــيَ الُله عنــه - رســولَ اللهِ   صلى الله عليه وسلم، فقــالَ: أَيُّ الْأعَْمَــالِ أَفْضَــلُ؟ قَــالَ: 
قَــابِ أَفْضَــلُ؟ قَــالَ: »أَنْفَسُــهَا  يمَــانُ بـِـاللهِ وَالْجِهَــادُ فـِـي سَــبيِلهِِ« قَــالَ: قُلْــتُ: أَيُّ الرِّ »الْإِ
عِنـْـدَ أَهْلهَِــا وَأَكْثَرُهَــا ثَمَنـًـا« قَــالَ: قُلْــتُ: فَــإنِْ لَــمْ أَفْعَــلْ؟ قَــالَ: »تُعِيــنُ صَانعًِــا أَوْ تَصْنـَـعُ 
لِأخَْــرَقَ« قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَرَأَيْــتَ إنِْ ضَعُفْــتُ عَــنْ بَعْــضِ الْعَمَــلِ؟ قَــالَ: 
كَ عَــنِ النَّــاسِ فَإنَِّهَــا صَدَقَــةٌ منِْــكَ عَلَــى نَفْسِــكَ« رواه مســلمٌ، فــلا يــؤذي  »تَكُــفُّ شَــرَّ
ــغٌ،  ــةِ بال ــه؛ فــإن شــؤمَ الأذيّ ــه أو ســيارتهِ أو رائحتِ بلســانهِ أو بصــرِه أو ســمعِه أو قلمِ
يْــلَ وَتَصُــومُ النَّهَــارَ وَفـِـي لسَِــانهَِا شَــيْءٌ  فقــد قيِــلَ لرَِسُــولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: إنَِّ فُلَانَــةَ تُصَلِّــي اللَّ
ــةَ  ــهُ: إنَِّ فُلَانَ ــلَ لَ ــارِ« وَقيِ ــي النَّ ــيَ فِ ــا هِ ــرَ فيِهَ ــالَ: »لَا خَيْ ــليِطَةٌ، قَ ــا؛ سَ ــؤْذِي جِيرَانَهَ يُ
ــيْءٌ  ــا شَ ــسَ لَهَ ــط( وَلَيْ قُ باِلْأثَْوَارِ)الأق ــدَّ ــانَ وَتَتَصَ ــومُ رَمَضَ ــةَ وَتَصُ ــي الْمَكْتُوبَ تُصَلِّ
ــه  ــه ووافق ح ــمُ وصحَّ ــةِ«. رواه الحاك ــي الْجَنَّ ــيَ فِ ــالَ: »هِ ــدًا، قَ ــؤْذِي أَحَ ــرُهُ وَلَا تُ غَيْ

 . الذهبــيُّ

وبعدُ، معشرَ المؤمنينَ!

هذه العلائقُ الثلاثُ، وتلكُم سبلُ إقامتهِا، وثمرتُها نعيمُ الدّنيا والآخرةِ. 
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حسنُ الخُلقِ

إنَّ الحمــدَ لله؛ِ نحمــدُه ونســتعينهُ ونســتغفرُه، ونعــوذُ بــاللهِ مــن شــرورِ أنفسِــنا 
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مُضــلَّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــولُه. ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــه، وأش ــريكَ ل ــدَه لا ش ــهَ إلا الُله وح ألا إل

ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ ...﴾  قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ هَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّ يُّ
َ
أ أمّــا بعــدُ، ﴿يَٰٓ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ ... ﴾ ﴿يَٰٓ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَقوُلـُـواْ... ﴾ قُــواْ ٱللَّ ٱتَّ
أيُّها المؤمنونَ!

لا يُــدرَكُ القَــدْرُ إلا بــإدراكِ الفضــلِ، وأزهــدُ النــاسِ في الفضائــلِ أجهلُهــم بقدرِها. 
وبــاتَ مــن أســمَى العلــومِ شــرفاً وأنفعِهــا عُقبــى علــمُ الفضائــلِ التــي جــاءَ بهــا الوحيُ 
المعصــومُ. ألا وإنّ مــن أجــلّ تلــكَ الفضائــلِ التــي ذهبــتْ بخيــريْ الدنْيــا والآخــرةِ، 
ــن  ــاءٍ م ــنَ اصطف ــعْدٍ وحس ــارةَ سُ ــاءً وأم ــنِ ونم ــا المؤم ــى صاحبهِ ــاً عل ــتْ يُمن وكان

خالقِــه -حســنَ الخُلــقِ.

محمـــودةً خليقـــةً  رُزِقـــت  ـمُ الأرَْزَاقِإذا  فَقَـدْ اصْطَفَــــاكَ مُقَسِّ

أيُّها المسلمونَ!

 حُســنُ الأخــلاقِ ميــزانُ معرفــةِ مســتوى الإيمــانِ وســبيلُ رفعِــه، كمــا قــالَ رَسُــولُ 
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ــا أَحْسَــنهُُمْ خُلُقًــا« رواه أبــو داودَ والترمــذيُّ وقــال:  ــنَ إيِمَانً اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَكْمَــلُ الْمُؤْمنِيِ
حســنٌ صحيــحٌ . وتبَعــاً لذلــكَ، كان حُســنُ الخُلــقِ معيــارَ خيريّــةِ المــرءِ؛ طبقــاً 
لقــولِ الرســولِ صلى الله عليه وسلم الــذي طالمَــا كــرّره في أماكــنَ شــتّى: »إنَِّ مِــنْ خِيَارِكُــمْ أَحْسَــنكَُمْ 
اسِ  ــوَّ ــا« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. والبِــرُّ مجتمِــعٌ في حُســنِ الأخــلاقِ، فعَــنِ النَّ أَخْلاقًَ
ثْــمِ فَقَــالَ: »الْبـِـرُّ  ، قَــالَ: سَــأَلْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَــنِ الْبـِـرِّ وَالْإِ بْــنِ سِــمْعَانَ الْأنَْصَــارِيِّ
ثْــمُ مَــا حَــاكَ فـِـي صَــدْرِكَ، وَكَرِهْــتَ أَنْ يَطَّلـِـعَ عَلَيْــهِ النَّــاسُ« رواه  حُسْــنُ الْخُلُــقِ، وَالْإِ
ــذي لا  ــمِ ال ــمِ الصائ ــاءُ أجــرٍ  كدرجــةِ القائ ــوُّ درجــةٍ وبق ــقِ عل مســلمٌ. وحســنُ الخُل
ــةَ  ــهِ دَرَجَ ــنِ خُلُقِ ــدْرِكُ بحُِسْ ــنَ لَيُ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْمُؤْمِ ــولُ رَسُ ــرُ ، يق ــرُ ولا يفطُ يفْتُ
جُــلَ لَيُــدْرِكُ بحُِسْــنِ خُلُقِــهِ  ائـِـمِ الْقَائـِـمِ« رواه أبــو داودَ وفي روايــةِ الحاكــمِ: »إنَِّ الرَّ الصَّ
ــقِ  ــنُ الخل . وحس ــيُّ ــه الذهب ــه ووافقَ ــارِ« وصحّح ــمِ النَّهَ ــلِ صَائِ يْ ــمِ اللَّ ــاتِ قَائِ دَرَجَ
مانــعٌ مــن النــارِ، كمــا قــالَ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبرُكــم بمَــنْ يحَــرّمُ علــى النــارِ ومــن 
 . مُ عليــه النــارُ؟ علــى كلّ قريــبٍ هيّــنٍ ســهلٍ" رواه الترمــذيُّ وجــوّده المنــذريُّ تحــرَّ
وحســنُ الخلــقِ أكثــرُ ســببٍ مُدخِــلٍ الجنــةَ، يقــولُ الُله تعالــى: ﴿وسََــارعُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِــرَةٖ 
ــنَ  ِي ــنَ ١٣٣ ٱلَّ تۡ للِۡمُتَّقِ ــدَّ عِ

ُ
رۡضُ أ

َ
ــمَوَٰتُٰ وَٱلۡ ــا ٱلسَّ ــةٍ عَرۡضُهَ ــمۡ وجََنَّ بّكُِ ــن رَّ مِّ

 ُ ــاسِۗ وَٱللَّ ــنَ عَــنِ ٱلنَّ اءِٓ وَٱلۡكَظِٰمِــنَ ٱلۡغَيۡــظَ وَٱلۡعَافِ َّ اءِٓ وَٱلــرَّ َّ ينُفِقُــونَ فِ ٱلــسَّ
 َ نفُسَــهُمۡ ذَكَــرُواْ ٱللَّ

َ
وۡ ظَلَمُــوٓاْ أ

َ
ِيــنَ إذَِا فَعَلـُـواْ فَحِٰشَــةً أ يُـِـبُّ ٱلمُۡحۡسِــننَِ ١٣٤ وَٱلَّ

ــواْ  ٰ مَــا فَعَلُ واْ عََ ـَـمۡ يُــرُِّ ُ وَل نُــوبَ إلَِّ ٱللَّ ــرُ ٱلُّ ــمۡ وَمَــن يَغۡفِ نوُبهِِ فَٱسۡــتَغۡفَرُواْ لُِ
ــن  ــريِ مِ ــتٞ تَۡ ٰ ــمۡ وجََنَّ بّهِِ ــن رَّ ــرَةٞ مِّ غۡفِ ــم مَّ وْلَٰٓئِــكَ جَزَاؤٓهُُ

ُ
ــونَ ١٣٥ أ ــمۡ يَعۡلَمُ وَهُ

جۡــرُ ٱلۡعَمِٰلـِـنَ﴾. بــلِ الفــردوسُ الأعلــى نزُلُ 
َ
نهَۡـٰـرُ خَلِٰدِيــنَ فيِهَــاۚ وَنعِۡمَ أ

َ
تَۡتهَِــا ٱلۡ

ــةِ  مَــن حسُــنَ خلقُــه بضمــانِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم إذْ يقــولُ: "»أَنَــا زَعِيــمٌ ببَِيْــتٍ فِــي رَبَــضِ الْجَنَّ
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ــا، وَببَِيْــتٍ فِــي وَسَــطِ الْجَنَّــةِ لمَِــنْ تَــرَكَ الْكَــذِبَ وَإنِْ  لمَِــنْ تَــرَكَ الْمِــرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ
ــهُ« رواه أبــو داودَ والترمــذيُّ  ــنَ خُلُقَ ــنْ حَسَّ ــةِ لمَِ ــى الْجَنَّ ــي أَعْلَ ــتٍ فِ كَانَ مَازِحًــا وَببَِيْ
ــةِ، وحَســنُ الأخــلاقِ مــن  ــيِّ  صلى الله عليه وسلم مــن قــربِ المحب ــزُلِ مــن النب ــنه. وقــربُ النُّ وحسّ
أولئــكَ المقربيــنَ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ مـِـنْ أَحَبِّكُــمْ إلَِــيَّ وَأَقْرَبكُِــمْ منِِّــي مَجْلسًِــا 
ــه " إنَِّ  ــانَ ولفظُ ــنُ حِب ــه اب ــذيُّ وصحّح ــا" رواه الترم ــنكَُمْ أَخْلَاقً ــةِ أَحَاسِ ــوْمَ القِيَامَ يَ
ـي فـِـي الْآخِــرَةِ أَحَاسِــنكُُمْ أَخْلَاقًــا، وَإنَِّ أَبْغَضَكُــمْ إلَِــيَّ  أَحَبَّكُــمْ إلَِــيَّ وَأَقْرَبَكُــمْ منِّـِ

ــي فِــي الْآخِــرَةِ أَسْــوَؤُكُمْ أَخْلَاقًــا...".  وَأَبْعَدَكُــمْ منِِّ

عبادَ اللهِ!

نيــا، فــإنّ حُســنَ  ــلٌ في الدُّ ــلِ لحُســنِ الخلــقِ ثَــمّ نعيــمٌ معجَّ ومــع هــذا النعّيــمِ المؤجَّ
الخلــقِ عِــوضٌ عمّــا فــاتَ مــن حُطَامهِــا، يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم : "أربــعٌ إذا كــنّ فيــكَ 
ــةٍ،  ــثٍ، وحســنُ خَليق ــةٍ، وصــدقُ حدي ــظُ أمان ــا: حف ني ــكَ مــن الدُّ ــا فاتَ ــكَ م فــلا علي
ــةٌ في طُعمــةٍ" رواه أحمــدُ والطــبرانيُّ وحسّــنه المنــذريُّ والألبــانيُّ.  وحُســنُ  وعفَّ
الخلــقِ عطــاءٌ يأســرُ قلــوبَ الخلــقِ علــى اختــلافِ مشــاربهِم حيــن عجــزَ المــالُ عــن 
ذلــكَ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: "إنّكــم لــن تسَــعوا النــاسَ بأموالكِــم ولكــن يسَــعُهُم منكم 
. وقــال بعــضُ الســلفِ:  ارُ وجــوّده المنــذريُّ بســطُ الوجــهِ وحســنُ الخُلــقِ" رواه البــزَّ

الحَســنُ الخلــقِ ذو قرابــةٍ عنــد الأجانــبِ، والســيءِ الخلــقِ أجنبــيٌّ عنــد أهلِــه.

ذِكْـرُهُ يَسْمُـو  باِلأخَْـلاقِ  ـرُوالمَرْءُ  ــــلُ فيِ الـوَرَى وَيُوَقَّ وبهَِا يُفَضَّ



500منبريات منتخبة

أيُّها المؤمنونَ!

لعــلَّ مــن حِكــمِ تفضيــلِ الخُلــقِ الحســنِ وجعلِــه في المنــزِلِ العلــيِّ حيــنَ يتّخــذُه 
المــرءُ قُربــةً يســترْضِي بهــا مــوْلاه - مــا يتحقــقُ بــه مــن صــلاحِ الدّنيــا والديــنِ؛ فبهــذه 
ــن الإيمــانُ  ــرِ الزمــنِ وحاضِــرِه، وتمكَّ الأخــلاقِ دخــل فئــامٌ ديــنَ اللهِ أفواجــاً في غاب
مــن ســويداءِ قلوبهِــم. وبهــذه الأخــلاقِ تُبنــى المجتمعــاتُ الإســلاميةُ وتُحفَــظُ. 
وذلــكَ مــن مقاصــدِ مَبعَــثِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم وتَحلّيــه بتلــكَ الأخــلاقِ الزّكيــةِ، كمــا قــال الُله 
ــمَ  تعالــى: ﴿وَإِنَّــكَ لَعَــيَٰ خُلُــقٍ عَظِيــمٖ﴾، ويقــولُ الرّســولُ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّمَــا بُعِثْــتُ لِأتَُمِّ

 . صَالِــحَ الْأخَْــلَاقِ" رواه أحمــدُ وصحّحــه الحاكــمُ ووافَقــه الذهبــيُّ

أيُّها الإخوةُ!

ــلٍ  ــولٍ وفع ــن ق ــنهِ م ــى حس ــاسُ عل ــارفِ الن ــا تع ؛ فم ــفٌّ ــذلٌ وك ــقِ ب ــنُ الخل حُس
فبذلُــه مــن حســنِ الخلــقِ، ومــا تعارَفــوا علــى قبحِــه فالكــفُّ عنــه مــن حُسْــنِ الخلــقِ. 
وذلــك البــذلُ والكــفّ ممــا قــد يُطبَــعُ عليــه المــرءُ؛ فيكــونُ حســنُ الخلــقِ مــن 
ســجيَّتهِ، ومنهــم مــن يُحــرَمُ ذلــكَ، فــكانَ علاجُــه بالمُجاهــدةِ والتهذيــبِ،ولا يعــذَرُ 
ــمِ. وليُعلــمْ  ــمُ بالتحلّ ــمِ والحل ــمُ بالتّعلّ ــرْه الُله، وإنّمــا العل ــرْ يصبّ ــن يتصبّ ــا، ومَ بتركهِ
ــه  ــنُ فيهــا صــدقُ الخلــقِ الحســنِ مــن زَيْفــه وحقيقتُ أنَّ ثَمــتَ أحــوالًا ومحــكّاتٍ يبيِ
مــن صورتِــه، ومِــن أبــرزِ تلــكَ المَواطــنِ: الاســتمرارُ والديمومــةُ، والقــوةُ والقــدرةُ، 
ــه فيهــا  والغضــبُ والاختــلافُ، والطّمــعُ والجَــزَعُ. فمَــن حافــظَ علــى حســنِ أخلاقِ

ــظَ. ــا أحف كان في غيرِه
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وحدَه، والصّلاةُ والسّلامُ على مَن لا نبيَّ بعدَه، وبعدُ:
فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ...

أيُّها المؤمنونَ!

ــي بالأخــلاقِ الفاضلــةِ وترشــيدَ النافــرِ منهــا ومحاســبةَ  إنَّ المجاهَــدةَ في التحلِّ
ــمِ والوقــوفَ  ــقِ القوي ــةَ ذوي الخل ــكَ النعّمــةِ ومصاحب النفــسِ عليهــا وســؤالَ اللهِ تل
ــكَ  ــابِ تل ــى اكتس ــو إل ــا يدعُ ــنِ م ــن أحس ــا صلى الله عليه وسلم م ــيرةَ نبيِّن ــةً س ــم خاصّ ــى أخبارِه عل
ــلاقِ  ــذه الأخ ــب به ــن يُصاحَ ــقّ مَ ــا. هــذا، وإنّ أح ــن أضدادِه ــأْيِّ ع ــلُ والن الفضائ
ــمِ  ــبِ والعال ــدِ والقري ــزوجِ والول ــدِ وال ــى المــرءِ كالوال ــه حــقٌّ عل ــن كانَ ل ــةِ مَ الزاكي
ــن  ــاتَ م ــذا ب . ول ــقِّ ــمِ الح ــنِ بعظَ ــلُ بالحُس ــمُ التعام ــةِ، ويعظ ــزلِ والمهن ــارِ المن وج
عظيــمِ الجهــلِ وقلــةِ التوفيــقِ أن تــرى أشْــقى النــاسِ بســوءِ أخــلاقِ المــرءِ أهلَــه 
ــولِ  ــن رَسُ ــنه ع ــذيُّ وحسّ ــاءه. روى الترم ــه ونُدم ــنهِا خلانَ ــم بحس ــه، وأنعمَه وذوي
اللهِ   صلى الله عليه وسلم ولَــه: »مـِـنِ أَكْمَــلِ الْمُؤْمنِيِــنَ إيِمَانًــا أَحْسَــنهُُمْ خُلُقًــا وَأَلْطَفُهُــمْ بأَِهْلـِـهِ«. وقَــالَ 
بـِـي، ثُــمَّ إذِا بُغــي منِـْـهُ وُجِــدَ  عُمَــرُ: إنَِّــه ليعجبُنــي أَن يكــونَ الرجــلُ فـِـي أَهلـِـه مثــلَ الصَّ
ــإذِا  ــه، فَ ــاس فِــي بَيتِ ــنُ ثَابــتٍ مِــن أفكــهِ النّ ــدٍ: كَانَ زيــدُ بْ ــنُ عُبَيْ ــالَ ثَابــتُ بْ رجــلاً. وَقَ

ــال. جَ ــن الرِّ خــرَج كَانَ رجــلاً مِ

مِ النَّفْـسَ باِلأخَْـلاقِ تَسْتَقِـمِصَـلاحُ أَمْـرِكَ لأَِخْـلاقِ مَرْجِعُـهُ فَقَـوِّ
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عفةُ المرأةِ بينَ رَعْي الشريعةِ وجَنَفِ الزّائغينَ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ ...﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــتْ عليهــا النفــوسُ؛ ولــذا غــدا مــن شــأنِ  ــفُ الباطــلِ واســتهجانُه ســجيّةٌ جُبلِ عيْ
المبطليــنَ تلبيــسُ باطلهِــم لَبــوسَ الحــقّ، وتزويقُــه بمســوحِه؛ ليُــروّجَ ذلــك الباطــلُ، 
ويُتقبــلَ دونَ نُفــرةٍ أو نُكــرةٍ. هــذا، وإنّ قضيــةَ حقــوقِ المــرأةِ ممّــا فحُــشَ فيــه تلبيــسُ 
الزّائغيــنَ، واتّخــذوه مَطيّــةً لبلــوغِ دنيّ المــآربِ. وحيــن يبــزُغُ النـّـورُ يخْنـَـسُ الديجــورُ، 
ــةِ  ــى معرف ــفَ عل ــتَحِثُّ المنص ــا يس ــك م ــياطينُ؛ وذل ــرُ الش ــهبِ تُدحَ ــراقِ الشُّ وبإح
لَ يَعۡلَــمُ مَــنۡ 

َ
منهــجِ الخالــقِ في خلقِــه؛ إذْ هــو الأعلــمُ بمَــن  خلــقَ ومــا  يُصلحُــه، ﴿أ

ــه زيــفَ قــولِ كلّ مَــن حــادَ عنــه. وإنّ  ــدرِكُ ب ــرُ﴾، ويُ ــفُ ٱلَۡبِ ــوَ ٱللَّطِي ــقَ وَهُ خَلَ
ــا مــن  ــةَ المــرأةِ وحســنَ رعايتهِ ــنُ جازمــاً أنّ صيان ــريعةِ ليُوقِ ــةِ الشّ المتأمــلَ في هداي
، ومــا  أجــلِّ مقاصــدِ الشــريعةِ الغــرّاءِ؛ وذلــك لمــا جُبلــتْ عليــه مــن ضعــفٍ بشــريٍّ

لصلاحِهــا مــن أثــرٍ بالــغٍ علــى صــلاحِ المجتمــعِ، وهكــذا فســادُه إنْ هــي فســدتْ.
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عبادَ اللهِ!

إنّ اقــترانَ الرّعايــةِ بالمــرأةِ في الإســلامِ مبتــدأٌ بوجودِهــا، وانظــرْ كيــف رغّــبَ 
عايــةِ إذْ يقــولُ: "مَــن ابتُلــي مــن هــذه البنــاتِ بشــيءٍ،  الرســولُ    صلى الله عليه وسلم ي صــونِ تلــك الرِّ
ــنِ  ــرِ بْ ــنْ جَابِ ــارِ" رواه البخــاريّ ومســلمٌ، وعَ ــتراً مــن الن ــه سِ فأحســنَ إليهــنّ؛ كــنّ ل
ــاتٍ يُؤْوِيهِــنَّ وَيَرْحَمُهُــنَّ  ــهُ ثَــلَاثُ بَنَ عَبْــدِ اللهِ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "»مَــنْ كُــنَّ لَ
ــةَ". قيِــلَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، فَــإنِْ كَانَــتِ اثْنتََيْــنِ؟ قَــالَ:  ــةُ أَلْبَتَّ ، وَجَبَــتْ لَــهُ الْجَنَّ وَيَكْفُلُهُــنَّ
"وَإنِْ كَانَتَــا اثْنتََيْــنِ ". قَــالَ: فَــرَأَى بَعْــضُ الْقَــوْمِ أَنْ لَــوْ قَالَ: وَاحِــدَةً، لَقَــالَ: " وَاحِدَةٌ«". 

: إســنادُه جيــدٌ. ومــن أجــلّ معالــمِ رعايــةِ الإســلامِ المــرأةَ  رَوَاهُ أَحْمَــدُ وقــالَ الهيثمــيُّ
ــو  ــهواتِ إن ه ــاعِ الش ــدي تُبّ ــه أي ــعٍ لا تبلغُ ــياجٍ رفي ــعٍ وس ــىً مني ــا بحم ــةُ عفتهِ إحاط
صِيــنَ؛ إذْ فَــرضَ عليهــا الحجــابَ الضــافيَ الســاترَ للبــدنِ الخالــيَ مــن دواعــي الفتنــةِ، 
ــرِ المَحــرَمِ، وجعــلَ اللعــنَ جــزاءَ تشــبُّهِها بالرجــالِ،  ــةِ لغي ــداءِ الزين وزجَرَهــا عــن إب
ــولِ  ــوعِ بالق ــن الخض ــا م ــم، ومنعَه ــن أجانبهِ ــرةً بي ــرّتْ مُتعطّ ــا إنْ م ــا بالزّن ووَصَفَه
ــرَ الدخــولَ عليهــا والســفرَمعها دونَ مَحــرَمٍ  ــوةِ بهــا، وحظَ ــه، ونهــى عــن الخُل وتليّينِ
ــتِ، وجعــلَ صلاتَهــا في دارِهــا أفضــلَ  ــا، وأمرَهــا بالقــرارِ في البي ــادرٍ علــى صيانتهِ ق
مــن صــلاةِ المســجدِ وإنْ كانَ البيــتَ الحــرامَ، واشــتَرطَ عقــدَ الولــيِ المرشــدِ لصحــةِ 
نكِاحِهــا، وجعــلَ القَوامــةَ بيــد الــزوجِ، ومنعَهــا مــن تولّــي الوَلاياتِ.العامّــة كالإمــارةِ 

والقضــاءِ.

عبادَ اللهِ!

ــن  ــا ع ــرأةِ زجرَه ــةِ الم ــةِ عفّ ــر في صيان ــرعِ المُطهّ ــائلِ الشّ ــعِ وس ــن أمن ألا وإنّ م
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الاختــلاطِ بالرّجــالِ الأجانــبِ وإنْ كانَ المَجمَــعُ فرضــاً مــؤدّى، قــال أبــو أُسَــيدٍ 
الأنصــاريُّ — رضــيَ الُله عنــه —: "ســمعتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُــولُ وَهُــوَ خَــارِجٌ 
رِيــقِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  جَــالُ مَــعَ النِّسَــاءِ فـِـي الطَّ مـِـنَ الْمَسْــجِدِ فَاخْتَلَــطَ الرِّ
ــاتِ  بحَِافَّ عَلَيْكُــنَّ  رِيــقَ،  الطَّ تَحْقُقْــنَ  أَنْ  لَكُــنَّ  لَيْــسَ  فَإنَِّــهُ  »اسْــتَأْخِرْنَ؛  للِنِّسَــاءِ: 
ــقُ باِلْجِــدَارِ مـِـنْ  الطَّرِيــقِ"، فَكَانَــتِ الْمَــرْأَةُ تَلْتَصِــقُ باِلْجِــدَارِ حَتَّــى إنَِّ ثَوْبَهَــا لَيَتَعَلَّ
ــا بِــه" رواه أبــوداودَ وحسّــنه الألبــانيُّ. قــال ابــنُ القيــمِ — رحمــهُ الُله -: "وَلَا  لُصُوقهَِ
، وَهُــوَ مِــنْ  ــةٍ وَشَــرٍّ جَــالِ: أَصْــلُ كُلِّ بَليَِّ ــنَ النِّسَــاءِ مِــنْ اخْتلَِاطهِِــنَّ باِلرِّ رَيْــبَ أَنَّ تَمْكيِ
ــةِ  ــورِ الْعَامَّ ــادِ أُمُ ــبَابِ فَسَ ــنْ أَسْ ــهُ مِ ــا أَنَّ ــةِ، كَمَ ــاتِ الْعَامَّ ــزُولِ الْعُقُوبَ ــبَابِ نُ ــمِ أَسْ أَعْظَ
ــنْ  ــوَ مِ ــا، وَهُ نَ ــشِ وَالزِّ ــرَةِ الْفَوَاحِ ــبَبٌ لكَِثْ ــاءِ سَ ــالِ باِلنِّسَ جَ ــلَاطُ الرِّ ــةِ، وَاخْتِ وَالْخَاصَّ
ــا اخْتَلَــطَ الْبَغَايَــا بعَِسْــكَرِ مُوسَــى،  أَسْــبَابِ الْمَــوْتِ الْعَــامِّ وَالطَّوَاعِيــنِ الْمُتَّصِلَــةِ. وَلَمَّ
وَفَشَــتْ فيِهِــمْ الْفَاحِشَةُ،أَرْسَــلَ الُله إلَيْهِــمْ الطَّاعُــونَ، فَمَــاتَ فِــي يَــوْمٍ وَاحِــدٍ سَــبْعُونَ 
ــةُ مَشْــهُورَةٌ فـِـي كُتُــبِ التَّفَاسِــيرِ. فَمِــنْ أَعْظَــمِ أَسْــبَابِ الْمَــوْتِ الْعَــامِّ كَثْــرَةُ  أَلْفًــا، وَالْقِصَّ
ــاتٍ  جَ ــمْ مُتَبَرِّ ــيِ بَيْنهَُ ــالِ، وَالْمَشْ جَ ــنَّ باِلرِّ ــنْ اخْتلَِاطهِِ ــاءِ مِ ــنِ النِّسَ ــبَبِ تَمْكيِ ــا بسَِ نَ الزِّ
ــةِ - قَبْــلَ  عِيَّ ــا وَالرَّ نْيَ ــرِ مَــا فِــي ذَلِــكَ مِــنْ فَسَــادِ الدُّ ــاءُ الْأمَْ ــمَ أَوْليَِ ــوْ عَلِ ــلَاتٍ، وَلَ مُتَجَمِّ
يــنِ - لَكَانُــوا أَشَــدَّ شَــيْءٍ مَنعًْــا لذَِلـِـكَ " أهـــ. ولا غَــروَ في ذلــك والنبــيُّ   صلى الله عليه وسلميقــولُ:  الدِّ
"مــا تركــتُ بعــدي فتنــةً هــي أضــرُّ علــى الرجــالِ مــن النســاءِ" رواهّ البخــاريّ ومســلمٌ، 

نْيَــا حُلْــوَةٌ خَضِــرَةٌ، وَإنَِّ الَله مُسْــتَخْلفُِكُمْ فيِهَــا، فَيَنظُْــرُ كَيْــفَ تَعْمَلُــونَ،  ويقــولُ: » إنَِّ الدُّ
ــتْ فِــي النِّسَــاءِ « رواه  ــرَائيِلَ كَانَ ــةِ بَنِــي إسِْ لَ فتِْنَ ــإنَِّ أَوَّ قُــوا النِّسَــاءَ؛ فَ ــا وَاتَّ نْيَ قُــوا الدُّ فَاتَّ
ــه وصيانتِــه،  مســلمٌ. والأمــرُ المعتــادُ عقــلاً: أنّ الشــيءَ كلّمــا زادَ قــدْرُه زيــدَ في حفظِ
ســيّما عمّــن لــه هــوىً فيــه. ذلــكَ يُقــالُ والحــرجُ لاحــقٌ كلَّ مَــن ضيّــعَ حــقّ الضعيفــةِ 
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ــي أحــرجُ  ــمَّ إنِِّ هُ أو اســتغلّ ضعفَهــا في مــآربِ الســوءِ، يقــولُ النبــيّ —  صلى الله عليه وسلم —: "اللَّ
ــنُ ماجــه وصحّحــه الحاكــمُ. ــرْأَةِ " رواه اب ــمِ وَالْمَ ــنِ اليتي حــقّ الضعيفيْ

أيّها المسلمونَ!

ــرِ  ــةِ عفــافَ المــرأةِ ليــدركَ - مــن غي ــةِ الصائن ــةِ الرّبانيّ ــلَ في تلــكَ الهداي إنّ المتأمّ
رِيبــةٍ أو مُواربــةٍ - فــدحَ انحــرافِ الناكصيــنَ عــن ذلــك النهّــجِ الإلهيّ، ممّن تشــدّقَ— 
ــةٍ، وحمــلاتٍ  ــا في دعــاوَى برّاق ــةِ بحقوقهِ ــاً — بنصُــرةِ المــرأةِ والمطالب زوراً وبهتان
مســعورةٍ، ظاهرُهــا الرحمــةُ وباطنهُــا العــذابُ، لــم تتعــدَ قصــدَ الابتــذالِ ونــزعَ الحيــاءِ 
وتهويــنَ الاحتشــامِ بُغيــةَ تغييــرِ تركيبــةِ المجتمــعِ الدينيّــةِ بذرائــعَ تنطــقُ خبثــاً ومكــراً، 
واســتغلُّوا بعــضَ المُمارســاتِ المُنكَــرةِ في تعنيــفِ المــرأةِ ذريعــةً لإظهــارِ حســنِ 
النوّايــا في المطالبــةِ بالحقــوقِ المُفْــتراةِ. وأخــذوا مــن الخــلافِ الفقهــيّ وشــاذِّ القــولِ 
وفتــوَى الزّائغيــنَ مــا يتفــقُّ مــع مآربهِــم ؛ لتكــونَ هــي المِســحةُ الشــرعيّةُ؛ ذراً للرّمــادِ 
في عيــونِ الدهمــاءِ.  حمــلاتٌ محمومــةٌ، تســعّرُ بأقــلامٍ مأجــورةٍ، وحســاباتٍ مأفونــةٍ، 
تُســتغَلُّ فيــه الحاجــةُ، وتُســتدَرُّ لــه العواطــفُ، وتُســطّحُ فيــه البصائــرُ. ويبقــى — بعــد 
ذلــكَ - طهــرُ المجتمــعِ وعفافُــه الفيصــلَ بيــنَ مــا يريــدُه الُله ومــا يريــدُه هــؤلاءِ كمــا 
ِيــنَ يتََّبعُِــونَ  ن يَتُــوبَ عَلَيۡكُــمۡ وَيُريِــدُ ٱلَّ

َ
ُ يرُيِــدُ أ قــالَ الُله — تعالــى -: ﴿وَٱللَّ

ــا﴾، وتغــدو أفعــالُ القــومِ  ودوافعُهــا ومآلاتُهــا  ــاً عَظِيمٗ ــواْ مَيۡ ن تمَِيلُ
َ
ــهَوَتِٰ أ ٱلشَّ

هــي الحقيقــةُ الناطقــةُ التــي تفضــحُ زخــرفَ قولهِــم وتُعــرّي خطلَــه؛ فــالُله لا يصلــحُ 
عمــلَ المفســدينَ.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــه  ــه وإعــدادِ بُناتِ ــةِ دعائمِِ ــدانٌ رحــبٌ لاحــبٌ لســلامةِ المجتمــعِ وتقوي المــرأةُ مي
ــى  ــةِ؛ فتُبن ــاءِ والحماي ــمِ علــى البن ــكَ إلا بلــزومِ أمــرِ اللهِ القائ وروّادِه، ولــن يكــونِ ذل
المــرأةُ بنــاءً تربويــاً متكامــلَ الجوانــبِ مــذْ نعومــةِ أظفارِهــا: في الإيمــانِ والعلــمِ 
والخلُــقِ والســلوكِ والحشــمةِ والوعــيِ والمســؤوليّةِ الخاصّــةِ بهــا، مــن قبَِــلِ المنــزلِ 
والمدرســةِ ودُورِ التربيــةِ ومعاقــلِ العلــمِ والرِعايــةِ والتوجيــهِ، وِفْــقَ برامــجَ مدروســةٍ 
ــقُ  وتجــارِبَ ناجحــةٍ تخضَــعُ للتقييــمِ الــدوريّ والتطويــرِ. وأمّــا الحمايــةُ، فتُحقَّ
بالتوجيــهِ الرّشــيدِ المقنـِـعِ بالتّنائــي عــنْ مــا يُنقِــصُ الإيمــانَ ويخــدشُ الحيــاءَ ويُــزري 
ــكَ  ــه تل ــا تقتضِي ــةِ. وممّ ــتخدامِ التّقنيَ ــكلامِ واس ــلوكِ وال ــاسِ والسُّ ــمةِ في اللّب بالحش
ــةُ فضــحُ خطــطِ التغريــبِ في المجتمــعِ، والــردُّ علــى شــبهِهِ، وكشــفُ عــوارِه  الحماي
ــه  ــه، والتواصــلُ مــع ولاةِ الأمــرِ مــن الأمــراءِ والعلمــاءِ في مواجهتِ ــه ومآربِ وتناقُضَاتِ
ــةِ  ــةِ الفكريّ ــاءِ الحصان ــسُ في بن ــادُّ المؤسَّ ــلُ الج ــفهائهِ، والعم ــدِ س ــى ي ــذِ عل والأخ
ــامَ.  بِ ســمومِ أفــكارِ التغريــبِ التــي اشــتدّت حمَأتُهــا هــذه الأيّ للمجتمــعِ مــن تشــرُّ
ــورٌ مــن ذوي العقــلِ والخــبرةِ إذْ يقــولُ:  ــارةَ التــي ســطّرَها غي ومــا أجمــلَ تلــك العب
ــنِ في الجزيــرةِ العربيّــةِ يــأتي مــن خــلالِ ملــفِّ المــرأةِ". "أدركَ الغــربُ أنّ تفكيــكَ التديُّ
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ةُ ذلكَ الإخفــــاقِمـــنْ لـــي بتربيـــةِ النســـاءِ فإنَّهـــا في الشّـــرقِ علَّ

أعدَدْتَهـــا إذا  مدرســـةٌ  الأعـــــراقِالأمُّ  طيّبَ  شعباً  أعدَدْتَ 

الحيـــا تعهّـــدهُ  روضٌ  إيـــــراقِالأمُّ  أيّمـــا  أورقَ  يّ،  بالـــرِّ

الألَـــى الأســـاتذةِ  أســـتاذُ  شـــغلتْ مآثرُهم مدى الآفــــــاقِالأمُّ 

جالِ يجُلنَ في الأســـــواقِأنا لا أقولُ: دَعوا النســـاءَ سوافراً بين الرِّ

يحـــذرْن رِقْبَتَـــهُ، ولا مــــن واقِيدرُجنَ حيثُ أردْنَ، لا من وازعٍ

عن واجباتِ نواعسِ الأحــــداقِيفعلْـــنَ أفعـــالَ الرجـــالِ لواهياً

كثيـــرةٌ شـــؤونُهنّ  دُورِهـــنّ  كشؤونِ ربّ السيفِ والمِــزْراقِفي 

تُســـرِفوا أنْ  أدعُوكـــم  ولا  في الحَجبِ والتضيبقِ والإرهاقِكلاّ، 

وجوهراً حُلياً  نســـاؤكمُ  ياع تُصانُ في الأحقاقِليست  خوفَ الضَّ

ور بين مخادعٍ وطبِــــــاقِليســـت نســـاؤكمُ أثاثـــاً يُقتَنـــى في الـــدُّ

أدوارِهـــا في  الأزمـــانُ  لُ  بَواقِتتشـــكَّ الجمــودِ  دُولًا، وهنَّ على 

طوا في الحالتين، وأنصِفوا فالشـــرُّ في التقييدِ والإطــــــــلاقِ فتوسَّ

في الموقفــــــــــيْنِ لهنَّ خيرُ وَثــاقِربُّوا البناتِ علـــى الفضيلةِ، إنّها

بناتُكـــم تســـتبينَ  أن  نورَ الهُدى وعلى الحياءِ الباقــيوعليكـــمُ 
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كنزُ القناعةِ

ــاطَ  ــة، وح ــرُه كلّ  ناحي ــمّ خي ــة، ع ــةِ، والآلاءِ الوافي افي ــنِ الضَّ ــدُ للهِ ذي المن الحم
علمُــه كلَّ خافيَــة. أحمــدُه علــى البــلاءِ كمــا أحمــدُه علــى العافيَــة. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا 
ــة، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه،  الُله ذو الأســماءِ الحُســنى والأوصــافِ العاليَ

صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه وصحبِــه ذوي المــكارمِ السّــامية.

.﴾ ... ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَاللهِ  -. ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــصُ بهــا  تفــاوُتُ الأرزاقِ واختــلافُ المعايــشِ فتنــةٌ تُبلَــى بهــا المَخابــرُ ويُمحَّ
الإيمــانُ؛ نجَــمَ عــن تــركِ امتثــالِ الهُــدى فيهــا آفــاتٌ تــودِي لمهالــكِ الهــمِّ والحــزنِ 
والحســدِ والبغــيِ واســتباحةِ الحُــرَمِ والدمــاءِ وســوءِ الظــنِّ بــاللهِ. هــذا وإنَّ مــن أنجــحِ 
ســبلِ النجــاةِ التــي أبانَهــا الشــرعُ المُطهّــرُ مــن تلــكَ المهالــكِ لــزومَ القناعــةِ والرّضــا 
بمــا قســمَ الُله — ســبحانَه -، ممّــا لا يعــارِضُ بــذلَ الأســبابِ المشــروعةِ التــي يــرامُ 

مــن خلالهِــا إصــلاحُ الحــالِ وتحســينهُ.

ــعُ  إنّ القناعــةَ رضــىً يحــلُّ في القلــبِ؛ وســكينةٌ يزيــدُ بهــا الإيمــانُ، ورحمــةٌ توسِّ
ــعَ  ــو النظــرَ عــن ســرابِ المظاهــرِ، وشــجرةٌ تُخــرجُ يان ــرةٌ تجلُ فضــاءَ القلــبِ، وبصي
ــرِ والســلامةُ مــن  ــازةُ الخي ــه حي ــدِ الــذي ب الثمــرِ. فالقناعــةُ مــن ســبلِ الفــلاحِ المؤكَّ
ــا،  ــلمَ، ورُزِقَ كَفاف ــن أس ــحَ م ــد أفل ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »ق ــولُ النب ــرةِ، يق ــا والآخ ــرِّ في الدّني الش
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هانــئٌ طيــبٌ، وحالُــه حــالٌ  القَنــوعِ  وعيْــشُ  مســلمٌ.  رواه  آتــاه«  بمــا  الُله  وقنعَّــه 
ــوَ  ــىَٰ وَهُ ن

ُ
وۡ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَلٰحِٗ ــنۡ عَمِ ســعيدٌ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿مَ

ــبٍ — رضــيَ الُله  ــي طال ــنُ أب ــيُّ ب ــرَ عل ــةٗۖ﴾، وفسّ ــوٰةٗ طَيّبَِ ــهُۥ حَيَ ــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّ مُؤۡمِ
يّبــةَ بالقناعــةِ. قــالَ حكيــمٌ: "وجــدتُ أطــولَ النــاسِ همــاً الحســودَ،  عنــه - الحيــاةَ الطَّ
وأهنأَهــم عيشــاً القنــوعَ". قــال شــعبةُ بــنُ الحجّــاجِ: " إذا كانَ عنــدي دقيــقٌ وقصــبٌ، 

ــا".  ني مــا أُبالــي مــا فاتَنــي مــن الدُّ

مَـــن يحْلـــلْ بســـاحتهِا يؤرقُـــهإنّ القناعـــةَ  همـــاً  ظلّهـــا  في  يلـــقَ  لـــم 

أيُّها المسلمونَ!

والقناعــةُ مــرآةٌ صقيلــةٌ تُــرِي صاحبَهــا عظيمَ منِـَـنِ اللهِ عليــهِ؛ فتلفَاهُ لهِجاً بشُــكرِها، 
ــولُ  ــودِ. يق ــرِ المفق ــن تحسُّ ــزاءٌ ع ــودِ ع ــرُ الموج ــا؛ إذْ تبصُّ ــدِيها به ــى مُسْ ــاءِ عل والثّن
 . ــنُ ماجــه وحسّــنه البوصيــريُّ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "كــنْ قنعــاً؛ تكــنْ أشــكرَ النــاسِ" رواه اب
ــا  ــه واغتمام ــه ومعاشِ ــه ضِيقــاً مــن حالِ ــدٍ فشــكَا إلي ــنِ عُبي ــسَ ب ــى يونُ جــاء رجــلٌ إل
كَ ببصــرِك مائــةُ ألــفٍ؟ قــالَ: لا، قــال: فبســمعِك؟ قــال: لا، قال:  بذلــكَ، فقــالَ: أيسُــرُّ
فبلســانكِ؟ قــال: لا، قــال: فبعقلـِـك؟ قــال: لا - في خــلال، وذكّــره نعــمَ اللهِ عليــه - ثم 
قــال يونــسُ: أرى لــك مئِيــنَ ألوفــا، وأنــت تشْــكو الحاجــةَ؟! وقلــبُ القَنــوعِ ســليمٌ 
عِــه إلــى مــا عنــدَ غيــرِه؛ فضــلاً أنْ  مــن داءِ الحســدِ؛ إذْ رِضــاهُ بحالِــه حاجــزٌ عــن تطلُّ
يحســدَه! كان سُــوَيدُ بــنُ غفلــةَ إذا قيــلَ لــه: أُعطــي فــلانٌ، ووُلــي فــلانٌ، قــالَ: حسْــبيِ 
كسِــرتيِ وملِحــي! قــال النضــرُ: أقــامَ الخليــلُ بــنُ أحمــدَ في خُــصٍّ )بيــتٍ مــن قصــبٍ( 
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لــه بالبصــرةِ، لا يقــدرُ علــى فلســيْنِ، وتلامذتُــه يكسِــبونَ بعلمِــه الأمــوالَ، وكانَ كثيــرا 
مــا يُنشــدُ: 

الأعمـــالِوإذا افتقَـــرتَ إلى الذخائـــرِ لم تجِدْ كصالـــحِ  يكـــونُ  ذُخـــرا 

وشـجرةُ القناعـةِ الوارِفـةِ تثمـرُ جَنى العـزّ والحريـةِ؛ فالقَنوعُ حرُّ من حـرصٍ يذلّه، 
وجـزَعٍ يسـتعبدُه. قـال إبراهيـمُ بـنُ شـيْبانَ: " الشـرفُ في التواضُـعِ، والعـزُّ في التّقـوى، 
والحريّـةُ في القناعـةِ ". سـئلَ بشـرُ بـنُ الحـارثِ عـن القناعـةِ، فقـالَ: لـو لـمْ يكـنْ في 

القناعـةِ شـيءٌ إلا التمتّـعُ بعـزّ الغنـاءِ لـكانَ ذلـكَ يُجـزئُ، ثـم أنشـأ يقولُ:

عـــزّ أيَّ  القناعـــةُ  القناعـــةِأفادَتْنـــي  مـــن  أعـــزُّ  عـــزَّ  ولا 

كتــبَ الخليفــةُ سُــليْمانُ بــنُ عبدِالملـِـكِ إلــى الإمــامِ أبــي حــازمٍ: ارفــعْ إلــيّ 
حاجتَــك، قــالَ: "هيْهــاتَ! رفعــتُ حاجَتـِـي إلــى مَــن لا يختــزنُ الحوائــجَ، فمــا 
ــسَ:  ــنُ يونُ ــتُ ". وقــال عيســى ب ــي منهــا رضي ــتُ، ومــا أمســكَ عنّ أعطــاني منهــا قنعَ
ــرِه  ــع فق ــدَه م ــم عن ــرَ منه ــدٍ أحق ــد أح ــاءُ عن ــي الأغني ــا رُئ ــشِ؛ م ــلَ الأعم ــرَ مث ــم ن "ل
؛ إذْ هــي غِنــى النفــسِ الــذي جعــلَ النبــيُّ   وحاجتـِـه! ". والقناعــةُ هــي الغِنـَـى الحقيقــيُّ
صلى الله عليه وسلم حقيقــةَ الغِنــى فيــه إذْ يقــولُ: »ليــس الغِنــى عــن كثــرةِ العَــرَضِ، ولكــنّ الغنـَـى غنـَـى 
النفــسِ« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. قيــل لأبــي حــازمٍ: مــا مالُــك؟ قــال: مــالان: القَناعــةُ 

ــاسِ. ــدي الن ــا في أي ــأسُ ممّ ــدِي، والي بمــا في ي

افتقارٍ بـــلا  يـــدومُ  القَناعـــةِطلبـــتُ غنىً  في  إلا  ألفيْـــتُ  فمـــا 
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ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هــذا المــالَ  ــهِ، يقــولُ النب ــرزقِ وتَنامي والقَناعــةُ مــن أســبابِ بركــةِ ال
خضِــرٌ حلــوٌ، فمَــن أخــذه بسَِــخاوةِ نفــسٍ، بُــوركَ لــهُ فيــهِ ومــن أخــذَه بإشــرافِ نفــسٍ، 
لــم يبــارَكْ لــهُ فيــهِ، وكانَ كالــذي يــأكلُ ولا يشــبعُ ". قــال ســعدُ بــنُ أبــي وقّــاصٍ — 
! إذا طلبــتَ الغِنــى فاطلبْــه بالقناعــةِ؛ فإنّــه مَــن لــم  رضــيَ الُله عنــه — لابنـِـه: "يــا بُنــيَّ
ــا؛  ــاسِ لصاحبهِ ــةِ الن ــبٌ لمحب ــه مــالٌ ". والقناعــةُ ســببٌ جال ــم يُغنِ ــه قناعــةٌ ل يكــنْ ل
لسُــموّه عمّــا في أيدِيهــم، ســيّما إنْ كانَ بــاذلًا نفعَــه لهــم. قــدِمَ البصــرةَ أعرابــيٌ فقــالَ 
ــي  ــنُ أب ــنُ ب ــو الحس ــال: ه ــرِ، ق ــذا المِصْ ــيّد ه ــن س ــبرْني ع ــوانٍ: أخ ــنِ صف ــدِ ب لخال
(: قــال: عربــيٌّ أم مَوْلــى؟ قــال: موْلــى، قــالَ: وبــمَ ســادَهم؟ قــال:  الحســنِ )البصــريُّ
: كفــى بهــذا ســؤدُداً! احتاجُــوا إليــه في دينهِــم، واســتغنىَ عــن دُنياهُــم، فقــال الأعرابــيُّ
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   الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المؤمنونَ!

المُجاهـدةِ  علـى  لهـا  القناعـةِ حامـلٌ  خلُـقِ  اكتسـابِ  بأهميـةِ  النفـسِ  تشـرّبَ  إنّ 
في سـبيلِ تحصيلهِـا والأخـذِ بأسـبابِ كسـبهِا. وأهـمُّ تلـكَ الأسـبابِ اليقيـنُ الجـازمُ 
الـذي لا يعتَريـهِ رَيـبٌ بحكمـةِ اللهِ — تعالـى — البالغـةِ ورحمتـِه السّـابغةِ؛ فيـدركُ 
أنّ المنـعَ والعطـاءَ والضّـراءَ والسـراءَ والصحـةَ والـأواءَ كلَّهـا أقـدارٌ ربانيّـةٌ جـرتْ 
ـرّ بحكمتـِه قـادرٌ  وِفـقَ حكمـةٍ ربانيّـةٍ في فلَـكِ رحمتـِه الواسـعةِ، وأنّ الـذي قـدّرَ الضُّ
علـى رفعِـه برحمتـِه. ونظـرةُ القناعـةِ إلـى مَـن هـو دونَـه في النعمـةِ حامـلٌ علـى قناعـةِ 
القلـبِ، كمـا قـال النبـيُّ  صلى الله عليه وسلم: »انظـرُوا إلـى مَن أسـفلَ منكـم، ولا تنظُروا إلـى مَن هو 
فوقكُـم؛ فهـو أجْـدرُ أنْ لا تـزْدرُوا نعمـةَ اللهِ عليكـم « رواه مسـلمٌ. والإيَـاسُ عمّـا في 
أيـدِي النـاسِ مـن سـبلِ تحصيـلِ القناعةِ، قال عمـرُ بنُ الخطابِ — رضِـيَ الُله عنه -: 
"إنّ الطمـعَ فقـرٌ، وإنّ اليـأسَ غنـىً؛ إنّـه مَن ييأسُ عمّـا في أيدِي الناسِ يسـتغْنِ عنهم". 
يقـولُ شـيخُ الإسـلامِ ابـنُ تيميـةَ: "العبـدُ إنّمـا يمنعُـه مـن الرّضـا والقناعةِ طلبُ نفسِـه 
لفضُـولِ شـهواتهِا، فـاذا لـمْ يحصـلْ سـخطٌ، فـإذا سـلا عن شـهواتِ نفسِـه رضـيَ بما 

قسـمَ الُله لـه مـن الـرزقِ". 
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رغّبتَهـــا إذا  راغبـــةٌ  تَقنـــعُوالنفـــسُ  قليـــلٍ  إلـــى  تُـــردُّ  وإذا 

والعيـشُ مـع سِـيَرِ أهـلِ القناعـةِ حـادٍ للِّحـاقِ بركابهِـم. فقائدُهـم  صلى الله عليه وسلم كان يمضِـي 
الليـفِ،  ينـامُ علـى  المـاءَ والتمـرَ، وكان  الشّـهرانِ وليـس لهـم طعـامٌ إلا  بيتـِه  علـى 
ويفـترشُ الحصيـرَ، ويسـكّنُ جوعَـه بالحجـرِ المربـوطِ علـى بطنـِه، وكان مـن دُعائـه 
المأثـورِ: "»ربِّ قنعّنـِي بمـا رزقتَنـي، وبـارِكْ لـي فيـه، واخلُـفْ علـى كلِّ غائبـةٍ لـي 

. حـه ووافقـهُ الذهبـيُّ بخيـرٍ« رواه الحاكـمُ وصحَّ



514منبريات منتخبة

لسانُ الصدقِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ...﴾  يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

حــبُّ الثنــاءِ جِبلِــةٌ؛ فُطــرَ عليهــا البشــرُ، ومــا زالَ الســويُّ منهــم باحثــاً عن ســبيلهِا، 
وحافظــاً لهــا إنْ ظفــرَ بهــا، ومدافعــاً عنهــا إن مُــسّ جنابُهــا بســوءٍ.

ومقصّـــر زٌ  مُبَـــرِّ الثنـــاءَ  الثنـــاءِ طبيعـــةُ الإنســـانِيهـــوى  حـــبّ 

ــرٌ في ميــزانِ الشــرعِ حيــن  ــارٌ ووزنٌ وأث ــاءُ إنّمــا يكــونُ حقــاً، ولــه اعتب وذلــك الثن
يُرفــعُ بلســانِ الصــدقِ الــذي قــامَ شــاهداً علــى صــدقِ الفِعــالِ وحســنِ الحــالِ، قــال 
ورِ ألبتــةَ، فــإذا أُخفــيَ عليــكَ شــأنُك  ابــنُ القيــمِ: "إنَّ قلــوبَ الصادقيــنَ لا تشــهدُ بالــزُّ
ــنُ  ــال اب ــك ". ق ــن حالِ ــبرُك ع ــا تخ ــنَ؛ فإنّه ــوبَ الصادقي ــك قل ــألْ عن ــك، فاس وحالُ
ــلُ  ــنُ عاج ــرُ الحس ــك الذك ــارِ". وذل ــواهِ الأخي ــى أف ــا كان عل ــاءِ م ــرُ الثن ــانَ: "خي حِب
ــرِ،  ــتَ الرجــلَ يعمــلُ العمــلَ مــن الخي بشــرى للمؤمــنِ، قيــل لرســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: أرأي
ويحمــدُه النــاسُ عليــه؟ قــال: »تلــكَ عاجــلُ بشــرى المؤمــنِ« رواه مســلمٌ. وهــو مــن 
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ــر ابــنُ عبــاسٍ — رضــيَ الُله عنهمــا - قولَــه  إيتــاءِ اللهِ عبــدَه أجــرَه في الدّنيــا، كمــا فسَّ
ــاۖ﴾.  نۡيَ ــرَهۥُ فِ ٱلدُّ جۡ

َ
ــهُ أ ــلامُ -: ﴿وَءَاتَيۡنَٰ ــه الس ــمَ — علي ــه إبراهي ــن نبيّ ــى ع تعال

والذكــرُ الحســنُ ترِكــةٌ مبارَكــةّ، وحيــاةُ خيــرٍ تبقــى للمــرْءِ وإنْ مــات، يُذْكَــر بجميــلِ 
ــا  ــرِ م ــن خي ــو م ــه؛ إذْ ه ــرُه لوارِثِ ــدُّ خي ــل يمت ــه، ب ــاءَ لصاحبِ ــتَدْعي الدع ــرِه، ويس مآث
ــاءُ الحســنُ، والأدبُ  ــاءَ: الثن ــاءُ الأبن ث الآب ــورِّ ــمٌ: "أفضــلُ مــا ي ــال حكي ــه. ق ورّثَ ل
النافــعُ، والإخــوانُ الصالحــونَ". كلُّ الأمــورِ تــزولُ عنــكَ وتنقضِــي... إلا الثنــاءَ فإنّــه 

لــك بــاقٍ.

خــرِ،  كــرُ بلســانِ الثنــاءِ الصــادقِ مــن أبــرزِ علامــاتِ الجــزاءِ الأخــرويِّ المدَّ والذِّ
يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »يوشَــكُ أنْ تعرفــوا أهــلَ الجنــةِ، مــن أهــلِ النــارِ«، قالــوا: بــمَ ذاكَ، 
ــم  ــهداءُ اللهِ بعضُك ــم ش ــيءِ؛ أنت ــاءِ الس ــنِ، والثن ــاءِ الحس ــال: »بالثن ــولَ الله؟ِ ق ــا رس ي
ــبُ لســانِ  ــاتَ طل ــا ب ــريّ. ومــن هن ــنُ ماجــه وصحّحــه البوصي علــى بعــضٍ« رواه اب
الثنــاءِ الصّــادقِ بفعــلِ العمــلِ الصالــحِ ســنةًّ نبويّــةً ســألها النبيــونَ ربَّهــم، وكانــت مــن 
ربِّهــم كرامــةً لهــم، كمــا ســألَ الخليــلُ — عليــه الســلامُ — إذْ يقــولُ: ﴿واجعــلْ لــي 
ــه  ــكانَ ل ــنَ"؛ ف ــاءَ الحس ــا أرادَ إلا الثن ــدٌ: "م ــال مُجاه ــدقٍ في الآخِرينَ﴾،ق ــانَ ص لس
ذاكَ جــزاءً معجّــلاً، كمــا كان لنــوحٍ وإليــاسَ وذريــةِ إبراهيــمَ — عليهــمُ الســلامُ —، 
كمــا عقّــبَ الُله — ســبحانَه — ذكرَهــم إذ يقــولُ: ﴿وَترََكۡنَــا عَلَيۡــهِ فِ ٱلۡأٓخِريِــنَ  ﴾، 

ــا﴾. ويقــولُ: ﴿وجََعَلۡنَــا لهَُــمۡ لسَِــانَ صِــدۡقٍ عَليِّٗ

عبادَ اللهِ!

هُ حُســنهَ أذيّــةُ الإســاءةِ  إنّ لســانَ الصــدقِ ثنــاءٌ بــاقٍ لا تعْفيــه الأيــامُ، ولا تشــوِّ
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ــقُ خفــضَ  ــن ذا يُطي ــةٌ؛ ومَ ــةٌ؛ إذْ هــو رفعــةٌ ربانيّ ــةٌ وجَوْل ــانِ وإن كان لهــا صَوْل والبُهت
؟! وذاكَ ســرُّ بقائـِـه، بخــلافِ لســانِ الثنــاءِ الأرضــيِّ الــكاذبِ وإنْ  مــا قــدْ رفعَــه العلــيُّ
ــنُ  ــرُ ب ــمعَ عام ــريعاً. س ــلُّ س ــذي يضمح ــقِ ال ــلِ الزّاه ــن الباط ــو م ــا؛ إذْ ه ــأ الدّني م
ــصُ علــيَّ بــنَ أبــي طالــبٍ — رضــيَ الُله عنــه -، فقــالَ:  بيْــرِ ابنــاً لــه يتنقَّ عبــدِ اللهِ بــنِ الزُّ
"إيّــاك والعــودةَ إلــى ذلــكَ! فــإن بَنــي مــرْوانَ شــتَموه ســتينَ ســنةً، فلــم يَــزدْه الُله بذلــكَ 
ــيئاً إلا  ــنِ ش ــم تب ــا ل ــا، وإن الدّني ــه الدّني ــيئاً فهدمتْ ــنِ ش ــم يب ــنَ ل ــةً، وإنّ الدي إلا رِفع
ــه". قــال كعــبُ الأحبــارِ: »واللهِ، مــا اســتقرَّ لعبــدٍ ثنــاءٌ  ــتْ فهدمتْ عــاودَتْ علــى مــا بَنَ
في الأرضِ حتــى يســتقرَّ لــه في أهــلِ الســماءِ«. وذاكَ الثنــاءُ الســماويُّ أثــرٌ مــن محبــةِ 
ــةِ، قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "إذا أحــبّ الُله العبــدَ  اللهِ للعبــدِ بمــا قــامَ بــه مــن حــقِّ العبوديَّ
نــادَى جبريــلُ: إنّ الَله يحــبّ فلانــاً فأحببْــه، فيحبُّــه جبريــلُ، فينــادي جبريــلُ في أهــلِ 
الســماءِ: إنّ الَله يحــبّ فلانــاً فأحبُّــوه، فيحبُّــه أهــلُ الســماءِ، ثــم يُوضَــعُ لــه القَبــولُ في 
الأرضِ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. والعمــلُ الصالــحُ ســبيلُ نيــلِ تلــكَ المحبــةِ الربانيّةِ، 
ومــن جَلــلِ تلــكَ الصالحــاتِ الإخــلاصُ لله؛ِ فقــد ســألَ أبــو ذرٍ — رضــيَ الُله عنــه — 
رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم، فقــالَ: الرجــلُ يعمــلُ العمــلَ للهِ، فيحبُّــه النــاسُ عليــه، قــالَ: » ذلــكَ 
ــةِ الإخــلاصِ  ــانيُّ. ولخَبيئ ــنُ ماجــه وصحّحــه الألب عاجــلُ بُشــرى المؤمــنِ « رواه اب
ــنُ  ــدُاللهِ ب ــال عب ــن المــأ، ق ــاءِ الصــادقِ بي ــغٌ في نشــرِ لســانِ الثن ــرٌ بلي وعمــلِ الســرِّ أث
المُبــاركِ: رأيــتُ مالــكاً، فرأيتُــه مــن الخاشــعينَ؛ وإنّمــا رفعَــهُ الُله بسَــريرةٍ بينـَـه وبينـَـه؛ 
ــه،  وذلــكَ أنّــي كثيــراً مــا كنــتُ أســمعُه يقــولُ: "مَــن أحــبّ أن يُفتــحَ لــه فُرجــةٌ في قلبِ
ــه في الســرِّ أكثــرَ  وينجــوَ مــن غمَــراتِ المــوتِ وأهــوالِ يــومِ القيامــةِ؛ فليكــنْ في عملِ
منــه في العلانيــةِ ". والعنايــةُ بالقــرآنِ الكريــمِ مــن ســبلِ الظفــرِ بلســانِ الثنــاءِ الصــادقِ، 
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 ــَٔلوُنَ﴾. وتحقيــقُ  ــوۡفَ تسُۡ ــكَۖ وسََ ــكَ وَلقَِوۡمِ َّ ــرٞ ل ــهُۥ لَِكۡ كمــا قــالَ تعالــى: ﴿وَإِنَّ
ــا  ــودِه، كم ــادقِ وخل ــاءِ الصّ ــرِ الثن ــببٌ لنش ــقِ س ــقِ والخَل ــع الخال ــانِ م ــامِ الإحس مَق
قــالَ تعالــى تعقيبــاً لقولـِـهِ: ﴿وَترََكۡنَــا عَلَيۡــهِ فِ ٱلۡأٓخِريِــنَ﴾: ﴿إنَِّــا كَذَلٰـِـكَ نَۡــزيِ 
ــدقِ  ــاءِ الص ــبِ لثن ــقِ الجال ــى الخل ــانِ إل ــورِ الإحس ــمِ ص ــن أعظ ــننَِ﴾. وم ٱلمُۡحۡسِ
ــمعةِ الســعيُ في قضــاءِ حوائــجِ النــاسِ، قــال ابــنُ حِبــانَ: "أيســرُ مــا يكــونُ  وحســنِ السُّ
ــرةُ  ــاءِ كث ــتحقاقِ الثن ــبابِ اس ــمِ أس ــن أعظ ــاءِ". وم ــتحقاقُ الثن ــجِ اس ــاءِ الحوائ في قض
الصــلاةِ والســلامِ علــى النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم؛ فقــد ذكــرَ ابــنُ القيّــمِ أنّ مــن فوائــدِ الصــلاةِ علــى 
النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم: "أنَّهــا ســببٌ لإبقــاءِ اللهِ - سُــبحانَه - الثنــاءَ الحســنَ للمصلّــي عليــه بيــن 
أهــلِ الســماءِ والأرضِ؛ لأنّ المصلّــي طالــبٌ مــن اللهِ أنْ يُثنــيَ علــى رســولهِ ويكرمَــه 
ويشــرّفَه، والجــزاءُ مــن جنــسِ العمــلِ؛ فــلا بــدّ أنْ يحصــلَ للمصلّــي نــوعٌ مــن ذلــكَ".
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
ا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ... أمَّ

أيّها المؤمنونَ!

ه ذلكَ  إنّ مــن بــركاتِ الثنــاءِ الصــادقِ علــى العبــدِ أنّــه يكســرُ العبدَ لربّــه؛ حينَ يســرُّ
ــرِه الخيــرَ عليــه، وجعلُــه القَبــولَ  الثنــاءُ، ولا يغــرّه؛ فيستشــعرَ عظيــمَ منـّـةِ اللهِ عليــه بتيسُّ
لــه بيــن النــاسِ، مــع استشــعارِه عظيــمَ تقصيــرِه في حــقِّ ربّــه؛ وذاكَ ســبيلُ الســلامةِ مــن 
: »كــم مــن مُســتدرَجٍ بالإحســانِ إليــه؟!  فتنــةِ الثنــاءِ العظيمــةِ، قــال الحســنُ البصــريُّ
ــترِ عليــه؟!«. قــال عمــرُ بــنُ  وكــم مــن مفتــونٍ بالثنــاءِ عليــه؟! وكــم مــن مغــرورٍ بالسِّ
ــنَ,  ــرَ المؤمني ــا أمي ــدٌ: ي ــال خال ــي وأوْجــزْ، فق ــنِ صفــوانَ: عظْنِ ــدِ ب ــزِ لخال ــدِ العزي عب
إنَ أقوامــاً غرّهــم ســترُ اللهِ - عــزّ وجــلّ -، وفَتَنهَــم حســنُ الثنــاءِ؛ فــلا يغلبــنّ جهــلُ 
ــاءِ  ــنَ، وبثن ــترِ مغروري ــونَ بالسِّ ــاكَ أنْ نك ــا الُله وإيّ ــك, أعاذَن ــك بنفسِ ــك علمَ ــرِك ب غي
النــاسِ مســرورينَ , وعــن مــا افــترضَ الُله متخلّفيــنَ مقصّريــنَ، وإلــى الأهــواءِ مائليــنَ؛ 
فبكــى عمــرُ، ثــم قــالَ: أعاذنــا الله وإيــاك مــن إيقــاع الهــوى. ومَــن رُزقَ لســانَ صــدقٍ 
ــه،  ــى نفسِ ــاءِ عل ــن الثن ــاسِ ع ــدَ الن ــكان أبع ــه؛ ف ــوظُ نفسِ ــه حظ ــوارتْ عن ــاءِ ت في الثن
ــال  ــادقِ. ق ــه الص ــسِ عملِ ــن جن ــادقِ م ــاءِ الص ــه بالثن ــزاءُ اللهِ ل ــهارِها، وكان ج وإش
ــدٌ أحــبّ الشّــهرةَ"، وقــال أيــوبُ الســختيانيُّ:  ــنُ أدهــمَ: "مــا صــدقَ الَله عب ــمُ ب إبراهي

"واللهِ، مــا صــدقَ الَله عبــدٌ إلا ســرّه أنْ لا يُشــعرَ بمكانِــه".
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مُ الخيرِ معلِّ

ــى  ــو عل ــيءٍ، وه ــه كلّ ش ــمّ علمُ ــرِ، ع ــميعِ البصي ــرِ الس ــمِ الخبي ــدُ للهِ العلي الحم
ــرِ  ــن النظّي ــى ع ــه، تعالَ ــريكَ ل ــدَه لا ش ــهَ إلا الُله وح ــهدُ ألا إل ــرٌ. وأش ــيءٍ قدي كلّ ش
ــه  والمُشــيرِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله عليــه وعلــى آلِــه وصحبِ

ــرَ. ــليمَ الكثي ــلّم التس وس

.﴾ ...َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿ يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

التعليــمُ المربّــي رســالةٌ ســاميةٌ ذاتُ أثــرٍ بالــغٍ في صلاحِ الأمــةِ وســيادتهِا؛ ولأجلهِا 
مِّيِّ ۧــنَ رسَُــولٗ مِّنۡهُــمۡ 

ُ
ِي بَعَــثَ فِ ٱلۡ أُرســلتِ الرســلُ، كمــا قــالَ تعالــى: ﴿هُــوَ ٱلَّ

يَتۡلُــواْ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُــمُ ٱلۡكِتَٰــبَ وَٱلۡكِۡمَــةَ وَإِن كَنُــواْ مِــن 
ســلِ في مســلكِ التربيــةِ وإعــدادِ  ــمُ يقْفــو أثــرَ الرُّ بِــنٖ﴾. والمعلِّ ٰــلٖ مُّ ــيِ ضَلَ ــلُ لَ قَبۡ
الأمــةِ، ولــه مــن بركــةِ هــذا الســبيلِ قــدرُ مــا حقّــقَ مــن رســمِ الاقتــداءِ وحقــوقِ الأداءِ. 
وقــد فسّــرَ مجاهــدٌ وســفيانُ الثــوريُّ قولَــه تعالَــى عــن نبيّــه عيســى — عليــه السّــلامُ-: 
ــمُ  ــثُ كانَ؛ إذِ التعلي ــرِ حي ــمٌ للخي ــه معلِّ ــتُ﴾ بأنّ ــا كُن ــنَ مَ يۡ

َ
ــارَكً أ ــيِ مُبَ ﴿وجََعَلَ

مــن أخصــبِ مياديــنِ التأثيــرِ، وزرْعِ القيَــمِ والمبــادئِ، وبنــاءِ الوعْــيِ الــذي يمتــدُّ أثــرُه 
ــا لنظــرةِ تقديــرِ التلميــذِ  وينمْــو ثمــرُه ويتّســعُ مــداهُ مــع مــرِّ الأيــامِ وكــرِّ الأعــوامِ؛ لمَِ
لأســتاذِه إنْ أحســنَ الأســتاذُ صنعَهــا واســتغلالَها، وطــولِ مخالطتـِـه لــه، وخصوصيــةِ 

اللقــاءِ في محــلِّ الــدرسِ. 
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أيّها المسلمونَ!

ــمِ أنْ يتشــرّبَ قــدرَ معلّــمِ  ولكــي يكــونَ حســنُ الأثــرِ والتأثيــرِ؛ فــلا بُــدَّ للمُعلِّ
ــةِ؛ ليعــرفَ  ــدَ البهائــمِ المُعجمــةِ والكائنــاتِ الخفيَّ النــاسِ الخيــرَ في الكــونِ حتــى عن
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنّ  ــولُ رس ــرِ، يق ــضُ البش ــا بع ــسَ قدْرَه ــمِ إنْ بخَ ــةِ التعلي ــةَ منزل حقيق
ــى  ــا، وحت ــةَ في جُحرِه ــى النمل ــنَ، حت ــمواتِ، والأرَضي ــلَ الس ــه، وأه الَله، وملائكتَ
ــمِ النــاسِ الخيــرَ" رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ.  ــونَ علــى مُعلِّ الحــوتَ، لَيصلُّ
ــئِ  ــدقِ المل ــانِ الص ــرِ بلس ــةِ، والظَّف ــةِ الرّفيع ــكَ المنزل ــلِ تل ــه لني تُ ــمَتْ همَّ ــن س ومَ
ــومُ  ــي يق ــنَ والت ــوسِ المُتعلِّمي ــرِ في نف ــرِ بالخي ــبابِ التأثي ــذْ بأس ــونِ؛ فلْيأخ ــاقَ الك آف
بِ إليــه بهــذا العمــلِ والنُّصــحِ لعبــادِه  ــةِ التقــرُّ أساسُــها علــى إخــلاصِ القصــدِ للهِ ونيّ
وإنْ تقاضَــى عليــه أجــراً دُنيويّــاً؛ فتلــكَ النيّــةُ مركــبٌ لا يكبــو صاحبُهــا حتــى يظفــرَ 
ــن  ــا ع ــانيُّ: "بلغَن ــحاقَ الجبني ــو إس ــيُّ أب ــهُ المالك ــال الفقي ــرِ. ق ــقِ والتأثي ــزِ التوفي بكَن
ــه،  ــةِ ويقــولُ: اللهــمّ أيُّمــا غــلامٍ علَّمتُ ــي وهــو يدْعــو حــولَ الكعب ــفٍ، رُئ ــمٍ عفي معلِّ
فاجعلْــه في عبــادِكَ الصالحيــنَ، فبلغَنــي أنّــه خــرجَ علــى يديْــه نحــوٌ مــن تســعينَ عالمــاً 
ــةِ،  ــةِ الصّحيح ــن المعلوم ــنِ م ــى التمكّ ــةُ عل ــةُ القائم ــارةُ المعرفي ــاً". والمه وصالح
ــي، وقــولُ: "لا أدرِي" فيمَــا لا علــمَ للمــرءِ بــه، والبحــثُ  وإيصالُهــا بمــا يناســبُ المتلقِّ
عنــه والســؤالُ، وشــجاعةُ الاعتــذارِ والرجــوعُ عــن الخطــأِ، وقَبــولُ الصّــوابِ ممّــن 
ــه. وقلــوبُ الطــلابِ  ــمِ قــدراً في نفــوسِ طلابِ جــاءَ بــه كائنــاً مَــن كانَ؛ تجعــلُ للمعلّ
ــمِ أنْ يســعى في كســبهِا؛ لتفتــحَ مغاليقَهــا لتوجيهِــه،  موطــنُ التأثيــرِ؛ ولــذا علــى المعلِّ
وتتقبلَــه. ومــن أقــوى مــا يأخــذُ مجامــعَ القلــبِ ويُطامــنُ كبريــاءه ويعالــجُ نفــارَه الرفقُ 
ــلَ المحمــودَ؛  ــعِ، والتغاف ــمَ الدواف ــاوُتَ القــدراتِ، وتفهّ ــي تف ــذي يراعِ ــمِ ال بالمتعلّ
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ــدرسِ  ــاحُ ال ــانَه. وافتت ــيءٍ إلا ش ــن ش ــزعَ م ــه، ولا نُ ــيءٍ إلا زانَ ــا كان في ش ــقُ م فالرف
ــجيَّةً  ــك س ــيَّما إنْ كانَ ذل ــبِ س ــوُدَّ في القل ــزرعُ ال ــامةِ ت ــع الابتس ــةِ م ــلامِ والتحيّ بالسّ
للــدرسِ. والعــدلُ بيــن الطــلابِ عمــادٌ في كســبِ احترامهِــم لأســتاذِهم وهيبتهِــم لــه. 
واستشــارةُ المعلّــمِ تلاميــذَه والدّعــاءُ لهــم مــن خيــرِ مــا يُجلَبُ بــه الاحــترامُ والمحبةُ؛ 
ِ لِنــتَ لهَُــمۡۖ وَلـَـوۡ  ــنَ ٱللَّ ــةٖ مِّ ــه  صلى الله عليه وسلم بقولـِـه: ﴿فَبمَِــا رحََۡ وهــذا مــا أرشــدَ الُله إليــه نبيَّ
ــتَغۡفِرۡ  ــمۡ وَٱسۡ ـِـكَۖ فَٱعۡــفُ عَنۡهُ ــنۡ حَوۡل ــواْ مِ ــبِ لَنفَضُّ ــظَ ٱلۡقَلۡ ــا غَليِ كُنــتَ فَظًّ
ــه،  ــم ل ــه ينعكــسُ باحترِامهِ ــرِۖ ﴾. واحــترامُ الأســتاذِ لطلابِ مۡ

َ
ــاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ ــمۡ وشََ لهَُ

وذلــكَ مــن خــلالِ لغــةِ التخاطُــبِ والحوارِ، وأســلوبِ التعامُــلِ في الــدرسِ وخارجِه. 
وارتســامُ المعلّــمِ معالــمَ القُــدوةِ التــي يطابــقُ فيهــا القــولُ العمــلَ مــن أقــوَى مــا 
يحمــلُ علــى تقبُّــلِ توجيهِــه ونُصحِــه، وكــم كانَ عمــلُ الأســتاذِ أشــدَّ أثــراً مــن قولـِـه. 
ــونَ في مقاديرِهــم في  ــةٌ، يتفاوتُ : "لقيــتُ مشــايخَ، أحوالُهــم مختلفَ قــال ابــنُ الجــوزيِّ
العلــمِ، وكان أنفعُهــم لــي في صحبتـِـه العامــلَ منهــم بعلمِــه، وإن كانَ غيــرُه أعلــمَ 
ــمعْ  ــم تُس ــلفِ، ل ــونِ السَّ ــى قان ــكانَ عل ، ف ــيَّ ــابِ الأنماط ــدَ الوهّ ــتُ عب ــه... ولقي من
ــرأتُ  ــتُ إذا ق ــثِ، وكن ــماعِ الحدي ــى س ــرًا عل ــبُ أج ــةٌ، ولا كان يطل ــه غَيبَ في مجلسِ
قائــقِ، بكــى، واتّصــل بــكاؤه، فــكانَ -وأنــا صغيــرُ الســنِّ حينئــذٍ-  عليــه أحاديــثَ الرَّ
 ، ــيَّ ــورٍ الجَوَاليِْقِ ــا منص ــيخَ أب ــتُ الش ــدَ.. ولقي ــي قواع ــي، ويبنِ ــكاؤه في قلبِ ــلُ ب يعم
ــئل  ــا سُ ــا، وربّم ــا، محققً ــولُ، متقنً ــا يق ي فيم ــرِّ ــديدَ التح ــتِ، ش ــرَ الصّم ــكانَ كثي ف
المســألةَ الظاهــرةَ، التــي يبــادِرُ بجوابهِــا بعــضُ غلمانِــه، فيتوقــفَ فيهــا حتــى يتيقــنَ، 
ــنِ أكثــرَ مــن انتفاعِــي  وكان كثيــرَ الصــومِ والصمــتِ، فانتفعــتُ برؤيــةِ هذيــنِ الرجليْ
بغيرِهمــا؛ ففهمــتُ مــن هــذه الحالــةِ أنَّ الدليــلَ بالفعــلِ أرشــدَ مــن الدليــلِ بالقــولِ". 
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، والثــوابِ والعقــابِ ممــا  ــمِ علــى وَقــارِه، وتوازُنُــه بيــن المــرحِ والجــدِّ وحفــاظُ المعلِّ
يَبنِــي هيبتَــه في نفــوسِ طلابِــه. والهيبــةُ لا تُنــافي المحبــةَ. ومهــارةُ التوجيــهِ ذاتُ بُعــدٍ 
في التأثيــرِ؛ فتضْميــنُ التوجيــهِ في تَضاعيــفِ القصّــةِ، واســتغلالِ المواقــفِ، وضــربِ 
المَثــلِ المســموعِ والمرســومِ مــن أبلــغِ وســائلِ التوجيــهِ. هكــذا تكــونُ بركــةُ التعليــمِ 

وتأثيــرُه الــذي يُرْجَــى امتــدادُ نفعِــه.



523منبريات منتخبة

الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ  اللهِ...

مُ الخيرِ! معلِّ

هنيئــاً لــك شــرفُ رســالتكِ، ودعــاءُ الكــونِ لــكَ، والأجــرُ الــذي لا ينقطــعُ 
بموتـِـك. وســتنعمُ بــإذنِ اللهِ بطيــبِ غرسِــك الــذي تجــدُه موفــوراً لــكَ عنــد الله؛ِ 
ــةً بهــا نفسُــك؛ فليــس للإحســانِ  وذلــكَ إنْ صدقــتَ في مهنتِــك وأديــتَ واجبَهــا طيّب
عنــدَ اللهِ جــزاءٌ إلا الإحســانُ. وســتبقى أمّتُــك مدينــةً لــك بالفضــلِ؛ إذْ كنــتَ مصنــعَ 
إعــدادِ روادِ نهضتهِــا وحُمــاةِ عرينهِــا، وســتبقَى بصمتُــك الخيِّــرةُ في مآثــرِ أولئــكَ 
الأجيــالِ وإنْ دُرِس اســمُك؛ فالمعــروفُ عنــد اللهِ لا يضيــعُ. ولا يَضيــرُك تحبيــطُ 
ــنَ وهــزءُ الســاخرينَ عــن المضــيِّ في أداءِ رســالتكِ؛ فلــن يجهــلَ قــدرَك إلا  المُثْبطي
ــرٍ ســابغةٌ علــى الأمــةِ تجــدْ أنّ وراءَه  ــرُ خي ــه مآث ــن ل جاهــلٌ أو جاحــدٌ. وانظــرْ كلَّ مَ
قــيِّ بأســاليبهِا، وتعاهــدِ  ــبْ نفســاً بــأداءِ رســالتكِ، واجهــدْ في الرُّ معلمــاً مربيــاً. فطِ
التواصِــي بالحــقِّ والصــبرِ مــع زملائـِـك؛ عســى الُله أنْ يُكثــرَ أمثالَكــم، ويبــاركَ 

ــم. ــلَ منك ــكم، ويتقب غرسَ

المُنتظَـــرفـــلا تحتَقـــرْ عالمـــاً أنـــتَ فيهِ الآخَـــرَ  ولا تجحـــدِ 

يُدخَـــروخـــذْ لـــك زادَيْنِ: من ســـيرةٍ صالـــحٍ  عمـــلٍ  ومـــن 
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شـــريفَ الســـماعِ، كريمَ النظّروكنْ في الطريـــقِ عفيفَ الخُطا

فوقـــهُ مـــن عمـــلٍ  تخـــلُ  تعـــشْ غيـــرَ عبـــدٍ، ولا محتَقَرولا 

بعـــدَه أتَـــوْا  إن  رجـــلاً  الأثَـــروكـــنْ  وهـــذا  مـــرَّ  يقولـــونَ: 
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نصيحةُ المسلمين

الحمــدُ للهِ الــذي هدَانــا ومــا كنّــا لنهتــديَ لــولا أنْ هدانــا الُله، والشــكرُ لــه دائــمٌ لا 
ــدُه  ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــاه، وأش ــدُ إلا إيّ ــهَ إلا الُله، ولا نعب ــهدُ ألا إل ــاه، وأش ــدّ لمنته ح
ورســولُه ومصْطَفــاه، صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه ومَــن اســتنّ بهــداه.

.﴾ ...َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -. ﴿ يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

المجتمــعُ الإســلاميُّ نقــيٌّ بنقــاءِ شــريعتهِ، قــويٌّ بقــوةِ مُعتقــدِه، متلاحــمٌ بتأليــفِ 
إلهِــه بيــن قلــوبِ أفــرادِه. وشــأنُ المؤمــنِ حيــالَ هــذا المجتمــعِ الإبقــاءُ علــى خِيرتـِـه، 
ــه. فذلــك ضمــانُ  ــه لهــم، ومكافحــةِ كلِّ خطــرٍ يدهمُ ــه، وإرادتِ ــرِ لأهلِ ــةِ الخي ومحبّ
النقّــاءِ والقــوةِ والألفــةِ في ذلــك المجتمــعِ، وهــو تجســيدٌ لمعنــى النُّصــحِ لأهــلِ 
ــا غــدا للنَّصيحــةِ علــوُّ المقــامِ في ميــزانِ الشــرعِ؛ إذْ جعلَهــا عمــادَ  الإســلامِ. ومــن هُنَ
الديــنِ الــذي لا يقــومُ إلا بهــا، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »الديــنُ النصّيحــةُ« قلنــا: لمَِــن؟ قــالَ: 
تهِــم« رواه مســلمٌ. وكانــتْ هــي خيــرُ  »للهِ ولكتابـِـه ولرســولهِ ولأئمــةِ المســلمينَ وعامَّ

ــا عبــدِاللهِ!  ــا أب ــا عبــدِاللهِ الــرازيَّ قائــلاً: "ي ــادِ، أوْصَــى ســفيانُ الثــوريُّ أب أعمــالِ العب
ــنُ  ــلُ ب ــال الفُضَيْ ــه"، وق ــلَ من ــلٍ أفض ــاه بعم ــن تلقَ ــه؛ فل ــحِ للهِ في خلقِ ــك بالنُّص علي
ــا  ــا أدركَ عندن ــامِ، وإنّم ي ــلاةِ والصِّ ــرةِ الصّ ــن أدركَ بكث ــا مَ ــا أدركَ عندن ــاضٍ: "م عِي
بســخاءِ الأنفــسِ وســلامةِ الصــدورِ والنصــحِ لأمــةِ". ولعظَــمِ أثــرِ النصيحــةِ في بنــاءِ 
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الفــردِ والمجتمــعِ كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يبايــعُ عليهــا المســلمَ الجديــدَ، كمــا قــال جريــرُ بــنُ 
ــاءِ  ــلاةِ، وإيت ــامِ الص ــى إق ــولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم عل ــتُ رس ــه -: "بايع ــيَ الُله عن ــدِاللهِ — رض عب
الــزكاةِ، والنُّصــحِ لــكلِّ مســلمٍ" رواه مســلمٌ. وهــي حــقٌّ مــن حقــوقِ المســلمِ علــى 
"، وذكــرَ منهــا: "وينصــحُ  أخيــهِ، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "حــقُّ المســلمِ علــى أخيــهِ ســتٌّ

لــه إذا غــابَ أو شــهدَ" رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ.

أيّها المسلمونَ!

بالنصيحــةِ يُحفــظُ القلــبُ مــن آفاتِــه المُهلكــةِ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "ثــلاثٌ لا يُغِــلُّ 
عليهــنّ قلــبُ امــرئٍ مســلمٍ؛ إخــلاصُ العمــلِ للهِ، والنُّصــحُ لأئمــةِ المســلمينَ، ولــزومُ 
جماعتهِــم " رواه أحمــدُ وصحّحــه ابــنُ حِبــانَ. وهــي ســببٌ مــن أســبابِ بركــةِ الــرزقِ 
وهنائِــه، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "خيــرُ الكَســبِ كســبُ يــدِ العامــلِ إذا نصــحَ" رواه أحمــدُ 
وصحّحــه أحمــدُ شــاكرٌ. ولئــن كان للنصيحــةِ هــذا الاهتمــامُ؛ فإنّهــا تتأكــدُ في حــقِّ 
ــدٍ اســتَرعاهُ الُله  ــرتْ ولايتُهــم أو صغُــرتْ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »مــا مــن عب الــولاةِ؛ كبُ
. وكذلــك  ــةً، فلــم يحطْهــا بنصيحــةٍ، إلا لــم يجــدْ رائحــةَ الجنــةِ« رواه البخــاريُّ رعيّ
فإنّهــا تتأكــدُ فيمَــا تعلّــقَ بديــنِ المجتمــعِ؛ ولئــن كانــتْ النصيحــةُ واجبــةٌ لهــم في 
أمــورِ دنْياهُــم؛ فــإن وجوبَهــا في أمــرِ دينهِــم أوجــبُ. وتتأكــدُ عنــد طلبهِــا مــن الآخَــرِ 
أو استشــارتهِ، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "وإذا اســتنصَحَكَ فانصــحْ لــه" رواه مســلمٌ. 
ــيُ  صلى الله عليه وسلم:  ــه، يقــولُ النب ــةِ المنصــوحِ أو ضعفِ وأيضــاً، فــإن النَّصيحــةَ تتأكــدُ حــالَ غيْب
"، وذكــرَ منهــا: "وإذا غــابَ فانصــحْ لــه" رواه  "حــقُّ المســلمِ علــى المســلمِ ســتٌّ

ــانيُّ. الترمــذيُّ وصحّحــه الألب
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أيُّها المؤمنونَ!

ــزاً في الدّافــعِ والوســيلةِ  إنَّ للســلفِ الصالــحِ في بــذلِ النُّصــحِ منهجــاً فريــداً متميّ
ــرِ دافعُهــم للنُّصــحِ. قــال  والأســلوبِ والزّمــانِ والمــكانِ. فالإخــلاصُ وحــبُّ الخي
: "مــا ناظــرتُ أحــداً إلا علــى النصيحــةِ"، وكان يُقــالُ: أنصــحُ النــاسِ لــك  الشــافعيُّ

مَــن خــافَ الَله فيــك.

القلوبُإذا خلَتِ النصّيحةُ حين تُســـدى مجّتهـــا  الإخلاصِ  من 

وحسـنُ النُّصـحِ مـا كانَ سـراً بيـن الناصـحِ والمنصـوحِ، يقـولُ ابـنُ رجـبٍ: "كان 
السـلفُ إذا أرادُوا نصـحَ أحـدٍ وعظـوه سـرّاً". وقـال الفُضَيـلُ بـنُ عُيـاضٍ: "المؤمـنُ 
يسـترُ وينصـحُ، والفاجـرُ يهْتـكُ ويعيّـرُ". وخيـرُ النصـحِ مـا كانَ برفـقٍ وليـنٍ؛ وذاك مـا 
أرشـدَ الُله إليه نبيَّه موسـى  صلى الله عليه وسلم في مناصحةِ فرعونَ أعتى الطُّغاةِ إذْ يقولُ: ﴿فَقُولَ لَُۥ 
﴾. وللشـدّةِ موضعُهـا إنِ اقتضَاها الحـالُ وكانتْ  وۡ يَۡىَٰ

َ
ـرُ أ ّنِٗـا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّ قَـوۡلٗ لَّ

بقـدرِ الحاجـةِ. ومـن شـأنِ النصيحـةِ أنْ تكـونَ ثقيلـةً على المنصـوحِ؛ ولابـدّ فيها من 
ليـنٍ يخفّـفُ وطـأةَ ثقلهِـا. قـال عبدُالعزيزُ بـنُ أبـي روادٍ: "كان مَن كانَ قبلَكـم إذا رأى 
الرجـلُ مـن أخيـهِ شـيئاً؛ يأمرُه في رفـقٍ؛ فيؤجَرُ في أمـرِه ونهيهِ. وإنّ أحدَ هـؤلاءِ يخرقُ 
بصاحبـِه؛ فيسـتغْضِبُ أخـاه، ويهتـكُ سـترَه"، وقـلّ أنْ تُغضـبَ أحـداً؛ فيقبـلَ منـك. 
ـقِ الاكتفـاءُ بالتّعريـضِ إنْ عاضَ عـن التعيينِ، والأقتصارُ على الإشـارةِ إن  ومـن الترفُّ
أغنـتْ عـن العبـارةِ، والقناعـةُ بالكتـابِ إنْ نـابَ عـن الخطـابِ، والتسـلُّلُ لفتـحِ غَلـقِ 
قلـبِ المنصـوحِ بالتمهيـدِ وذكـرِ الفضائـلِ والدعـاءِ، وتحيُّـنِ الوقـتِ المناسـبِ. كان 

الحسـنُ بـنُ صالـحٍ إذا أرادَ أنْ يعـظَ أحـداً؛ كتـبَ في ألواحِـه ثـمّ ناولَه.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

قُـه -؛  ليـس ردُّ النصيحـةِ سـبباً في تـركِ بذْلهِـا — سـيّما مـا عظُـمَ أمـرُه وكبُـرَ متعلَّ
إذِ النصـحُ ليـس مشـروطاً بالقَبـولِ. نصـحَ حكيـمٌ أخـاً لـه قائـلاً: "انصـحْ للهِ نُصـحَ 
الكلـبِ لأهلـِه؛ يُجيعونَـه، ويطْرُدونَه، ويضْربونه؛ ويأبـى إلا أنْ ينصحَ لهم". والعاقلُ 
ـن بذلَـه وإنْ جفا في أسـلوبهِ، قال ابنُ القيـمِ: "النصيحةُ لقِـاحُ العقلِ؛  يقبـلُ النُّصـحَ ممَّ

فكلَّمـا قويـتْ قـويَ العقلُ واسـتنارَ".

تردُدْ علـــى ناصحٍ نُصحـــاً ولا تلُمِوالنُّصحُ أرخصُ ما باحَ الرجالُ فلا

مناهلُهـــا تخفَـــى  لا  النصائـــحَ  على الرجـــالِ ذوي الألبابِ والفهمِإنَّ 

ولئـنْ كانـتِ النصيحـةُ مكْنـزَ خيرٍ؛ فـإنّ خيرَها يعظُـمُ بعِظَمِ علمِ مَن صـدرَتْ منه؛ 
بِ وقْـعٌ ونفـعٌ واختصـارُ زمـنٍ وإضافـةُ  ولـذا غـدا لنصـحِ العالـِمِ والحكيـمِ والمجـرِّ
عمـرٍ. وخيـرُ أولئـكَ النَّصَحَـةِ مَـن جمعَ مع العلـمِ والخبْـرةِ الرحمةَ والبيـانَ؛ ويأتي في 

مهِـم رسـولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم؛ فطُوبَـى لمَـن وعـى نُصحَـه، وامتثَلَه! مقدِّ
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نفعُ الناسِ

الحمــدُ للهِ ذي الفضــلِ والكــرَمِ، حــاطَ فضلُــه الأمَــمَ، وفــاضَ خيــرُه وعــمّ، كريــمٍ 
ــلِ  ــداً بالفع ــه توحي ــريكَ ل ــدَه لا ش ــهَ إلا الُله وح ــهدُ ألا إل ــمٍ. وأش ــارٍ منتق ــؤمّ، وجبّ يُ
ــه  ــيَّ الأشــمّ، صلــى الُله وســلمَ علي ــدُه ورســولُه النب ــمِ. وأشــهدُ أنّ محمــداً عب والكلِ

ــيَمِ. ــه ذَوي المناقــبِ والشِّ ــه وأصحابِ وعلــى آلِ

.﴾ ...َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -. ﴿ يَٰٓ

أيّها المسلمونَ!

نَفْــعُ النــاسِ عمــادٌ في بنــاءِ العطــاءِ السّــاميِ ونبذِ الانكفــاءِ على حدِّ الأنانيــةِ المَقيتِ 
والضــنّ بالنعَّــمِ. وذاكَ مــا وجّــهَ إليــه الإســلامُ أتْباعَــه، وحفّزَهــم إليــه، وربّاهــم عليــه؛ 
ــةِ والوحــدةِ  ، وإقامــةً لجُســورِ اللُّحمــةِ المجتمعيّ تطْهيــراً للنفّــوسِ مــن وضَــرِ الشــحِّ
الشــعوريّةِ ووشَــائجِ المــودّةِ بيــن أفــرادِه. بــل جعــلَ ذلــكَ النفــعَ مــن معاييــرِ التفــاوتِ 
في محبــةِ اللهِ لذَويــهِ. يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "أحــبُّ النــاسِ إلــى اللهِ تعالــى أنفعُهــم 
ــوّعَ  ــبَ ون ــثّ الُله المواه ــد ب ــانيُّ (. وق ــنه الألب ــا وحسّ ني ــي الدُّ ــنُ أب ــاسِ" )رواه اب للن
ــكَ  ــلَ تل ــةً. وجع ــه نعم ــم علي ــه أكثرَه ــةً علي ــم منّ ــكان أعظمُه ــادِ؛ ف ــن العب ــدَر بي القُ
مِ مــا تُشــكَرُ  النعــمَ اختبــاراً لإيمــانِ العبــدِ صــبراً وشُــكراً، يجــيءُ نفــعُ النــاسِ في مقــدَّ
ــاذُ  ــمِ اتّخ ــالُ: "زكاةُ النِّع : "كان يُق ــيُّ ــرٍ العامل ــو نص ــال أب ــزدادُ. ق ــرُّ وت ــمُ وتُقَ ــه النع ب
الصنائــعِ والمعــروفِ""، وقــال محمــدُ ابــنُ الحنفيَّــةِ، "أيُّهــا النــاسُ! اعلمُــوا أنّ 
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حوائــجَ النــاسِ إليكــم نعَِــمُ اللهِ - عــزّ وجــلّ — إليكــم؛ فــلا تمَلّوهــا فتُحــوّلَ نقَمــاً. 
واعلمــوا أنَّ أفضــلَ المــالِ مــا أفــادَ ذُخْــرا، وأورثَ ذِكــرا، وأوجــبَ أجــرا. ولــو رأيتُــم 

المعــروفَ رجُــلًا لرأيتُمــوهُ حَسَــناً جميــلاً يســرُّ الناظريــنَ، ويفــوقُ العالميــنَ".

أيّها المؤمنونَ!

إنّ نفــعَ النــاسِ مــن أعظــمِ الأعمــالِ الصّالحــةِ التــي فــاقَ أجرُهــا عنــد اللهِ َ عبــادةَ 
ــى اللهِ  ــالِ إلَِ ، يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ أَحَــبَّ الْأعَْمَ عِ ذاتَ النفــعِ الخــاصِّ ــوُّ التطَ
ــهُ  ــا، أَوْ تَطْــرُدُ عَنْ ــهُ دَيْنً ــا، أَوْ تَقْضِــي عَنْ ــهُ كَرْبً سُــرُورٌ تَدْخِلُــهُ عَلَــى مُؤْمِــنٍ: تَكْشِــفُ عَنْ
جُوعًــا، وَلَأنَْ أَمْشِــيَ مَــعَ أَخِــي الْمُسْــلمِِ فـِـي حَاجَــةٍ أَحَــبُّ إلَِــيَّ مـِـنْ أَنْ أَعْتَكـِـفَ 
ــوْ  ــهُ، وَلَ ــمَ غَيْظَ ــنْ كَظَ ــهُ، وَمَ ــتَرَ الُله عَوْرَتَ ــهُ سَ ــفَّ غَضَبَ ــنْ كَ ــجِدٍ، وَمَ ــي مَسْ ــهْرَيْنِ فِ شَ
ــي  ــلمِِ فِ ــهِ الْمُسْ ــعَ أَخِي ــى مَ ــنْ مَشَ ــى، وَمَ ــهُ رِضً ــأََ الُله قَلْبَ ــاهُ، مَ ــهُ أَمْضَ ــاءَ أَنْ يُمْضِيَ شَ
ــا  ني ــي الدُّ ــنُ أب ــدَامُ" )رواه اب ــزِلُّ الْأقَْ ــوْمَ تَ ــهِ يَ ــتَ الُله قَدَمَيْ ــهُ ثَبَّ ــا لَ ــى يُثْبتَِهَ ــةٍ حَتَّ حَاجَ
ــعدُ،  ــروحَ فتس ــرورٍ يغْشــى ال ــةٌ مــن س ــةٌ مُعجّل ــاسِ جَنَّ ــعُ الن ــانيُّ (. ونف ــنه الألب وحسّ
ــا:  ــولُ: "ومنه ــدرِ إذْ يق ــراحِ الص ــعادةِ وانش ــبابِ الس ــن أس ــمِ م ــنُ القي ــا اب ــد عدّه فق
الإحســانُ إلــى الخلــقِ ونفعُهــم بمــا يمكنِـُـه مــن المــالِ والجــاهِ والنفــعِ بالبــدَنِ وأنــواعِ 
الإحســانِ. فــإنّ الكريــمَ المحســنَ أشــرحُ النــاسِ صــدرا، وأطيبُهــم نفســا، وأنعمُهــم 
ــا،  ــم عيش ــدرا، وأنكدُه ــاسِ ص ــقُ الن ــانٌ أضيَ ــه إحس ــس في ــذي لي ــلُ ال ــا، والبخي قلب
وأعظمُهــم همّــا وغمّــا". وفي نفــعِ النــاسِ تخليــدُ الأجــورِ مــع طيــبِ الذكــرِ والمآثــرِ، 
﴾. أوصَــى  رۡضِۚ

َ
ــاسَ فَيَمۡكُــثُ فِ ٱلۡ ــا مَــا ينَفَــعُ ٱلنَّ مَّ

َ
يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿وَأ

زهيْــرُ بــنُ خبــابٍ بَنيــهِ فقــالَ: "يــا بَنــي! عليكــم باصطنِــاعِ المعــروفِ واكتســابهِ، 
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ــكَ،  ــاش بذل ــه فع ــن مالِ ــرَ م ــلٍ صفُ ــالِ، ورُبّ رج ــدورِ الرج ــودّاتِ صُ ذوا بم ــذَّ وتَل
ــه مــن بعــدِه ". وعقِبُ

فـــلا زال ممتـــدّاً له العيـــشُ والعمرُفمَن عاشَ حتى ينفـــعَ الناسَ علمُه

الذكـــــــرُومـــا الخُلْـــدُ إلا للذيـــنَ إذا انتهتْ دامَ بها  بالخيـــرِ  حياتُهـــمُ 

وفي نفـعِ النـاسِ اسـتجلابُ موادِّهـم، وإذهـابُ وحـرِ صدورِهـم. قـال المهلـبُ 
بـنُ أبـي صفـرةَ: »عجبـتُ لمَـن يشـتري المماليـكَ بمالـِه، كيـف لا يشـتري الأحـرارَ 
بمعروفـِه؟! «. وحَبـلُ عـونِ اللهِ للعبـدِ ممـدودٌ بالرزقِ والنصرِ وتيسـيرِ قضـاءِ الحاجةِ 
مـا دام حبـلُ نفعِـه للنـاسِ باقيـاً، يقـولُ رسـولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "والُله في عـوْنِ العبـدِ مـا كانَ 
العبـدُ في عـوْنِ أخيـهِ" )رواه مسـلمٌ(. أوصَى عليُّ بنُ أبي طالـبٍ — رضيَ الُله عنه — 
كميـلَ بـنَ زيـادٍ قائـلاً: "يا كميلُ! مُرْ أهلَك أنْ يَروحُوا في كسـبِ المـكارمِ ويُدلجُوا في 
حاجـةِ مَـن هـو نائـمٌ، فـوَ الـذي وسِـعَ سـمعُه الأصواتَ مـا من أحـدٍ أوْدعَ قلبا سـرورا 
إلا خلـقَ الُله تعالـى مـن ذلـكَ السـرورِ لطفـا، فـإذا نابتْـه نائبـةٌ جـرى إليهـا كالمـاءِ في 
انحـدارِه حتـى يطردَهـا عنه كما تُطردُ غريبـةُ الابلِ!". ونفْعُ الناّسِ من أسـبابِ الوقايةِ 
مـن المَخَـازي والمهالـكِ وسـبيلٌ للظّفـرِ بحسـنِ الخاتمـةِ، يقـولُ رسـولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: 
(. وقـد  ـوءِ " )رواه الطّـبرانيُّ وحسّـنه المُنـذريُّ "صناَئـعُ الْمَعْـرُوفِ تَقِـي مصَـارِعَ السُّ

قالـتْ خديجـةُ — رضـيَ الُله عنهـا - للنبـيِّ صلى الله عليه وسلم لما جـاءَه الوحيُّ وخافَ على نفسِـه: 
"كلّا! واللهِ لا يُخزيـكَ الُله أبـداً! إنّـك لتصـلُ الرحـمَ، وتَصـدقُ الحديـثَ، وتحمِـلُ 

، وتُكسـبُ المعـدومَ، وتُقـري الضيـفَ، وتُعيـنُ على نوائـبِ الحقّ ". قالَ شـيخُ  الـكلَّ
الإسـلامِ: "فاسـتدلّتْ بعقلهِـا علـى أنّ مَـن جعـلَ الُله فيـه هـذه المحاسـنَ والمـكارِمَ 
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التـي جعلهـا مـن أعظـمِ أسـبابِ السـعادةِ لـم تكـنْ مـن سـنةِّ اللهِ وحكمتـِه وعدلـِه أن 
يُخزيَـه، بـل يكرمَـه ويعظّمَـه". وبَركةُ العبـدِ تُدرَكُ بمـدى نَفعِه؛ فقد فسّـرَ مُجاهدٌ قولَ 
اللهِ حكايـةً عـن المسـيحِ — عليـه السـلامُ -: ﴿وَجَعَلَنـِي مُبَـارَكًا﴾ أي: نافعاً للناسِ. 

عبادَ اللهِ!

بتلـكَ المزايـا تنافـسَ طـلابُ العُـلا في نفْـعِ النـاسِ ولـم يُقعدْهـم عنهـم منصبٌ أو 
تشـاغُلٌ، فقـد كان أبـو بكـرٍ الصّديقُ — رضيَ الُله عنـه -يحلبُ للحـيِّ أغنامَهم، فلما 
اسـتُخلفَِ، قالـتْ جاريـةٌ منهـم: الآن لا يحلبُهـا، فقـال أبـو بكـرٍ: بلـى! وإنِّـي لأرجـو 
أنْ لا يُغيّرَنـِي مـا دخلـتُ فيـه عـن شـيءٍ كنـتُ أفعلُـه. وكان عمـرُ — رضـيَ الُله عنـه-  
يتعاهـدُ الأرامـلَ يسـتقي لهـنّ المـاءَ بالليـلِ. ورآه طلحـةُ بالليـلِ يدخـلُ بيـتَ امـرأةٍ، 
فدخـلَ إليهـا طلحـةُ نهـارا، فـإذا هـي عجـوزٌ عميـاءُ مُقعـدَةٌ، فسـألَها: مـا يصنـعُ هـذا 
الرجـلُ عنـدكِ؟ قالـتْ: هـذا مـذْ كـذا وكـذا يتعاهـدُني يأتينـِي بمـا يصْلحُنـي، ويُخـرجُ 
عنـّي الأذى، فقـال طلحـةُ: ثَكلتْـكَ أمُّك طلحـةُ! عثَرَاتِ عمـرَ تتبعُ؟! وبعثَ الحسـنُ 
البصـريُّ قومـا مـن أصحابـِه في قضـاءِ حاجـةٍ لرجـلٍ وقـال لهـم: مـرّوا بثابـتٍ البُنـانيِّ، 
فخُـذوه معكـم، فأتـوْا ثابتا، فقـال: أنا معتكفٌ، فرجَعوا إلى الحسـنِ فأخبَـروه، فقالَ: 
قولـوا لـه: يـا أعمـشُ! أمَـا تعلـمُ أنّ مشـيَكَ في حاجـةِ أخيـكَ المسـلمِ خيـرٌ لـك مـن 
ـةٍ؟! فرجَعـوا إلـى ثابـتٍ، فـتركَ اعتكافَـه، وذهـبَ معهـم. وكان أبـو  حَجّـةٍ بعـد حَجَّ
وائـلٍ يطـوفُ علـى نسـاءِ الحـيِّ وعجائزِهـم كلَّ يـومٍ، فيشْـترِي لهـنّ حوائجَهـنّ ومـا 

يصلحُهـنّ. 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

أحـدِ خصالـِه.  مـن  نفـسٌ  تخْلـو  مقـدورٌ، لا  رحْـبٌ  وفـرٌ  النـاسِ  نفْـعِ  إنّ مجـالَ 
والجـودُ  بـه،  والقضـاءُ  العلـمِ  تعليـمُ  فيـه:  الغِبْطـةِ  حُصِـرتْ مشـروعيّةُ  مـا  وأعظمُـه 
بالمـالِ، كمـا قـالَ النبيُّ   صلى الله عليه وسلم: "لَا حَسَـدَ إلِاَّ فـِي اثْنتََيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الُله مَالًا فَسُـلِّطَ عَلَى  
مُهَـا" )رواه البخاريُّ  ، وَرَجُـلٌ آتَـاهُ الُله الحِكْمَـةَ فَهُوَ يَقْضِي بهَِـا وَيُعَلِّ هَلَكَتـِهِ فـِي الحَـقِّ
ومسـلمٌ(. وبـذْلُ الجـاهِ، وإعانـةُ القُـوةِ، وصنيعـةُ المهنـةِ، وإسـداءُ المَشـورةِ مـن تلكَ 
عـاءِ حين يجفُّ  الخِصـالِ اللاحبـةِ. وأدناهـا نُبـلُ المشـاعرِ ولَطافةُ القَـولِ وصادقُ الدُّ
بّكَِ  ـا تُعۡرضَِـنَّ عَنۡهُـمُ ٱبتۡغَِـاءَٓ رحََۡةٖ مِّـن رَّ البـذلُ، كمـا قـالَ الُله — تعالـى -: ﴿وَإِمَّ
يۡسُـورٗا﴾. فـإنْ عُجـزَ عـن ذلـكَ فـإنَّ ثَمّـةَ درجـةً في النفْعِ  َّهُـمۡ قَوۡلٗ مَّ ترَجُۡوهَـا فَقُـل ل
دانيـةً لا يُتنـازَلُ عـن إبقائهِـا؛ إذ لا نفعَ يُرْجَى إنْ فُقدتْ؛ تلِكُـم درجةُ كفِّ الأذى؛ فقد 
قَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »عَلَـى كُلِّ مُسْـلمٍِ صَدَقَـةٌ«، قَالُوا: فَـإنِْ لَمْ يَجِدْ؟ قَـالَ: »فَيَعْمَـلُ بيَِدَيْهِ؛ 
قُ«، قَالُـوا: فَإنِْ لَمْ يَسْـتَطعِْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَـالَ: »فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ  فَيَنفَْـعُ نَفْسَـهُ، وَيَتَصَـدَّ
المَلْهُـوفَ«، قَالُـوا: فَـإنِْ لَـمْ يَفْعَلْ؟ قَـالَ: »فَيَأْمُرُ باِلخَيْـرِ« أَوْ قَالَ: »باِلْمَعْـرُوفِ«، قَالَ: 

.) ؛ فَإنَِّـهُ لَـهُ صَدَقَـةٌ« )رواه البخاريُّ ـرِّ فَـإنِْ لَـمْ يَفْعَـلْ؟ قَـالَ: »فَيُمْسِـكُ عَنِ الشَّ



534منبريات منتخبة

لَلَئيـــمُوإنِ امْـــرأً لـــم يربـــح النـــاسُ نفعَه الأذى  منـــه  يأمنـــوا  ولـــم 

أيّها المسلمونَ!

ملاحظَـةِ  مـن  لابـدّ  فإنّـه  خلقِـه  وعنـد  اللهِ  عنـد  موْقعَـه  المعـروفُ  يقـعَ  وحتـى 
الإخـلاصِ للهِ وابتغـاءِ الأجـرِ مـن عنـدِه؛ فـذاكَ مُبتغَـى الأبْـرارِ: ﴿إنَِّمَـا نُطۡعِمُكُـمۡ 
: كنـتُ  ِ لَ نرُِيـدُ مِنكُـمۡ جَـزَاءٓٗ وَلَ شُـكُورًا ﴾. قـالَ سـعدونُ الـرازيُّ لوِجَۡـهِ ٱللَّ
مـع حاتـمٍ الخُراسـانيُّ فـكانَ يتكلـمُ، فقـلّ كلامُـه، فقيـلَ لـه في ذلـكَ: قـد كنـتَ تتكلّـمُ 
فتنفـعُ النـاسَ، فقـالَ: إنّـي لا أحـبُّ أن أتكلـمَ كلمةً قبل أنْ أسـتعدَّ جوابَهـا للهِ فإذا قالَ 
الُله — تعالـى - لـي يـومَ القيامـةِ: لـمَ قلـتَ كـذا؟ قلـتُ: يـا ربِّ لكـذا.  وكذلـكَ لابـدّ 
مـن سـلامةِ المعـروفِ من معـرّةِ المـنّ والأذَى وتذكيرِ المنفـوعِ بتلكَ اليـدِ؛ فإنّ ذلكَ 
ِيـنَ ءَامَنُـواْ لَ تُبۡطِلوُاْ  هَـا ٱلَّ يُّ

َ
أ مُحْبـِطٌ لأجـرِ العمـلِ، كمـا قـال الُله — تعالـى -: ﴿يَٰٓ

ذَىٰ﴾. ولْيَعلـمْ أنّ نفعَـه لآخـرَ لا يقـلُّ عـن نفـعِ الآخَـرِ له إنْ 
َ
صَدَقَتٰكُِـم بٱِلمَۡـنِّ وَٱلۡ

لـم يـزدْ هـذا المنفـوعُ، يقولُ ابنُ القيـمِ: "أنفعُ النـاسِ لك رجلٌ مكّنكَ من نفسِـه حتى 
تـزرعَ فيـه خيـرا أو تصنـعَ إليـه معروفـاً؛ فإنّه نعِـمَ العونُ لـكَ على منفعَتـِك وكمالكِ؛ 

فانتفاعُـك بـه في الحقيقـةِ مثـلُ انتفاعِـه بـكَ أو أكثـرَ".
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ولا تُفسِدُوا في الأرضِ بعدَ إصلاحِها

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مُضــلَّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون! 

فطـرَ الُله الأرضَ نقيّـةً طاهـرةً صالحـةً لأنـامِ؛ يسـكُنونَ فيهـا، ويتعيّشـون منهـا، 
رونهـا حتـى حيـنٍ، وسـنّ لهم فيها سُـننَاً لا تَطيـبُ حياتُهم إلا بمُراعاتهِا والسـيرِ  ويعمِّ
معهـا وعـدمِ مخالفتهِـا؛ إذْ في مخالفتهِـا النكَّـدُ والشـرورُ وسـوءُ العاقبـةِ. ومـن تلـكَ 
الكـونُ بسـمائه وأرضِـه وشمسِـه  بـه  الـذي اصطَبَـغَ  ـننِ الإلهيّـةِ سـنةُّ الإصـلاحِ  السُّ
َ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَـن فِ  نَّ ٱللَّ

َ
لـَمۡ تـَرَ أ

َ
ه وبحـرِه وسـهلهِ ووعْـرِه، ﴿ أ وقمـرِه ونجمِـه وبـرِّ

وَابُّٓ  ـجَرُ وَٱلدَّ بَالُ وَٱلشَّ ـمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُـومُ وَٱلِۡ رۡضِ وَٱلشَّ
َ
ـمَوَٰتِٰ وَمَـن فِ ٱلۡ ٱلسَّ

اسِۖ﴾. وبـات الفسـادُ شـاذاً مناقضـاً سـنةَ صـلاحِ الكـونِ وعمـارةَ  مِّـنَ ٱلنّـَ وَكَثـِرٞ 
ـصُ عيشَ سـاكنيِها،  الأرضِ، كمـا غـدا أكـبرَ خطـرٍ داهـمٍ عليهـا؛ يَشـينُ حسـنهَا، وينغِّ
ويُدنيهـم مـن حُلـولِ نقمـةِ الجبـارِ. قـال ابـنُ القيـمِ: "قال غيـرُ واحـدٍ من السـلفِ: إذا 
قحـطَ المطـرُ، فـإنَّ الـدوابَّ تلعـنُ عُصـاةَ بَنـي آدمَ، وتقـولُ: اللهـمّ العنهْـم؛ فبسـببهِم 
أجدبـتِ الأرضُ وقحـطَ المطـرُ". وعـن أبـي قَتـادةَ بـنِ ربْعـيٍّ الأنصـاريِّ —رضـيَ 
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ثُ: أنّ رسـولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم مُـرَّ عليـه بجنـازةٍ، فقـالَ: »مُسـترِيحٌ  الُله عنـه-، أنـهُ كان يحـدِّ
ومسـترَاحٌ منـه«، قالـوا: يـا رسـولَ اللهِ، مـا المسـترِيحُ والمسـترَاحُ منـه؟ قـالَ: »العبـدُ 
المؤمـنُ يسـتريحُ مـن نصَـبِ الدّنيـا وأذاها إلى رحمـةِ اللهِ، والعبدُ الفاجرُ يسـتريحُ منه 

« رواه البخـاريُّ ومسـلمٌ.  العبـادُ والبـلادُ، والشـجرُ والـدوابُّ

عبادَ اللهِ!

ــا مــن شــأنهِ  ــا الهــدمَ والخــرابَ وكلَّ م الفســادُ ظُلمــةٌ موحشــةٌ تحْــوي في حُلَكهِ
ــرادِه  ــن أف ــدَعُ م ــاً لا ي ــاً عام ــه نهي ــى الُله عن ــذا نه ــه، ول ــلاحِ وإضعافَ ــضَ الإص تقوي
ه،  صغيــراً ولا كبيــراً إلا وشــملَه ذلــكَ النهــيُ الصّــارمُ؛ لعظَــمِ ضــررِه واســتطارَةِ شــرِّ
رۡضِ بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــا﴾. ومنبَــعُ الفســادِ وأساسُــه 

َ
قــال تعالــى: ﴿وَلَ تُفۡسِــدُواْ فِ ٱلۡ

الــذي ينشــأُ منــه ويتغــذّى عليــه المعاصِــي التــي يرتكبُهــا العبــادُ ومخالفتُهــم الأوامــرَ 
يـۡـدِي 

َ
ِ وَٱلَۡحۡــرِ بمَِــا كَسَــبَتۡ أ الربانيّــةَ، كمــا قــالَ تعالــى: ﴿ظَهَــرَ ٱلۡفَسَــادُ فِ ٱلـۡـرَّ

ــاسِ﴾، قــال أبــو العاليــةِ: "مَــن عصَــى الَله في الأرضِ، أو أمــرَ بمعصيــةِ الله؛ِ فقــد  ٱلنَّ
أفســدَ في الأرضِ؛ لأنّ صــلاحَ الأرضِ والســماءِ بالطّاعــةِ". والفســادُ هاويَــةٌ ذاتُ 
ــرُ  ــاسِ الكف ــثُ الأجن ــن حي ــادِ م ــرُ الفس ــضٍ، وأخط ــن بع ــمُ م ــا أعظ درَكَاتٍ؛ بعضُه
والشــركُ، ثــم النفــاقُ، ثــم البـِـدعُ، ثــم الكبائرُ ثــم الصغائــرُ. ويعظُــمُ الفســادُ إنْ كانَ فيه 
اعتــداءٌ علــى حــقّ الغيــرِ بالأخــذِ أو المنــعِ -ســيّما الضّعيــفُ-، أو كان صاحبُــه داعيــاً 
نــاً لــه، أو مُجاهــراً بــه، أو مُحتــالًا فيــه، أو فرِحــاً بــه، أو خائنــاً لحــقٍّ عــامٍّ  إليــه، أو مزيِّ
 ، هــو مؤتَمــنٌ عليــه، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنَّ رجــالًا يتخوّضُــون في مــالِ اللهِ بغيــرِ حــقٍّ
. وأخطــرُ أهــلِ الفســادِ أولئــكَ المفســدونَ  ــارُ يــومَ القيامــةِ" رواه البخــاريُّ فلهــم الن
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هــوا  ــرونَ في تســويغِ فســادِهم وترويجِــه بشــعارِ الإصــلاحِ دون حقيقتِــه؛ ليُموِّ المتدثِّ
ــعِ  ــةٌ في واق ــلاحِ حقيق ــونَ للإص ــعاراتهِ دونَ أنْ يك ــلاحِ وش ــوحِ الإص ــادَهم بمُس فس
رۡضِ 

َ
ــدُواْ فِ ٱلۡ ــمۡ لَ تُفۡسِ ــلَ لهَُ عملهِــم المُشــينِ، كمــا أبانَهــم الُله بقولِــه: ﴿وَإِذَا قيِ

هُــمۡ هُــمُ ٱلمُۡفۡسِــدُونَ وَلَكِٰــن لَّ يشَۡــعُرُونَ  لَٓ إنَِّ
َ
مَــا نَۡــنُ مُصۡلحُِــونَ ١١ أ قاَلـُـوٓاْ إنَِّ

﴾؛ ليبقَــى العمــلُ بعــد ذلــكَ هــو الفيصــلُ في بيــانِ حقيقــةِ حــالِ المــرْءِ الإصلاحــيِّ أو 
الإفســاديِّ دونَ كلامـِـه وشــعاراتهِ، كمــا قــالَ تعالــى: ﴿وَمِــنَ ٱلنَّــاسِ مَــن يُعۡجِبُــكَ 
لَدُّ ٱلۡصَِــامِ ٢٠٤ وَإِذَا 

َ
ٰ مَــا فِ قَلۡبـِـهۦِ وَهُــوَ أ َ عََ نۡيَــا وَيشُۡــهِدُ ٱللَّ قَــوۡلُُۥ فِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ

ــبُّ  ُ لَ يُِ ــلَۚ وَٱللَّ ــرۡثَ وَٱلنَّسۡ ــكَ ٱلَۡ ــا وَيُهۡلِ ــدَ فيِهَ رۡضِ لُِفۡسِ
َ
ــيَٰ فِ ٱلۡ ٰ سَ ــوَلَّ تَ

ٱلۡفَسَــادَ﴾. 
أيّها المسلمونَ!

 َ ُ لَ يُـِـبُّ ٱلۡفَسَــادَ﴾، و﴿ٱللَّ الفســادُ والمفسِــدونَ مَبغُوضُــونَ عنــد الله؛ِ فـــ ﴿ٱللَّ
لَ يُِــبُّ ٱلمُۡفۡسِــدِينَ﴾، ومــن شــأنِ ذلــكَ البُغــضِ الإلهــيِّ أنْ جعــلَ ســبيلَ الإفســادِ 
والمُفســدينَ لا تُفضِــي إلا إلــى شــرِّ مــآلٍ في الدّنيــا والآخــرةِ، وأنّ صَوْلــةَ الفســادِ لا 
يطــولُ وقتُهــا؛ لخطرِهــا علــى الكــونِ؛ فــإنّ مــن سُــننَِ اللهِ الجاريــةِ أن يقَيّــضَ للفســادِ 
ــلِ  ــقِّ عََ ٱلۡبَطِٰ ــذِفُ بٱِلَۡ ــلۡ نَقۡ ــى: ﴿بَ ــال تعال ــا ق ــدَةً، كم ــقِّ حاص ــن الح ــداً م ي
فَيَدۡمَغُــهُۥ فَــإذَِا هُــوَ زَاهـِـقٞۚ ﴾، ويقــولُ: ﴿فَلَــوۡلَ كَنَ مِــنَ ٱلۡقُــرُونِ مِــن قَبۡلكُِــمۡ 
ــمۡۗ﴾،  ــا مِنۡهُ نَيۡنَ

َ
ــنۡ أ ــاٗ مِّمَّ رۡضِ إلَِّ قَليِ

َ
ــوۡنَ عَــنِ ٱلۡفَسَــادِ فِ ٱلۡ ــةٖ يَنۡهَ ـُـواْ بقَِيَّ وْل

ُ
أ

إضافــةً إلــى مــا يحملُــه الفســادُ في ذاتـِـه مــن أســبابِ ســقوطهِ واضْمِحْلالـِـه حيــن نــزعَ 
ــالَ الُله —  ــا ق ــورِ، كم ــودِ والظه ــتمرارَ الصم ــولِ واس ــاءِ والقَب ــةَ البق ــه صلاحي الُله من
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َ لَ يصُۡلـِـحُ عَمَــلَ  تعالــى — حاكيــاً عــن نبيِّــه موســى — عليــه الســلامُ -: ﴿إنَِّ ٱللَّ
ٱلمُۡفۡسِــدِينَ﴾، ونفــيُ اللهِ إصــلاحَ أعمــالِ المفسِــدينَ بتركهِــا وشــأنهِا وخُــذلانِ 
أهلهِــا، فســريعاً مــا تنكمــشُ وتتهــاوَى؛ ولــذا فــإنّ مــن شــأنِ الفســادِ أنْ يتضــاءَلَ مــع 

الزمــانِ حتــى يضْمَحــلّ.



539منبريات منتخبة

الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

إنّ الــوازعَ الــذاتيَّ باستشــعارِ المــرءِ اطّــلاعَ اللهِ عليــه، واســتحْضارِه علــمَ ربّــه 
يَعۡلَــمُ   ُ بيــن يديْــه، وأنّ ﴿وَٱلّلَ القيامــةِ  يــومَ  بمَغيبـِـه ومشــهدِه، ويقينـِـه بحســابهِ 
ــةُ هــذهِ  ــعُ. وتنميَ ــه الفســادُ ويُرفَ ــدرَأُ ب ﴾ -هــو أعظــمُ مــا يُ ــحِۚ ــنَ ٱلمُۡصۡلِ ــدَ مِ ٱلمُۡفۡسِ
قابــةِ في النفــوسِ، وكثــرةُ التذكيــرِ بهــا مــن أهــمِّ مــا يجــبُ التّواصِــي بــه، ويُنشّــأُ عليــه  الرَّ
الناشــئةُ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــن اســتعمَلْناه منكــم علــى عمــلٍ، فكَتَمَنــا مخِْيَطــاً، فمــا 
ــدٌ  ــذُ أح ــولُ: "واللهِ لا يأخ ــلمٌ، ويق ــةِ" رواه مس ــومَ القيام ــه ي ــأتي ب ــولًا ي ــه كان غُل فوقَ
. وســنةُّ  ــومَ القيامــةِ " رواه البخــاريُّ ــه إلا لقــيَ الَله يحملُــه ي ــم شــيئاً بغيــر حقِّ منك
المدافَعــةِ بالنصيحــةِ والأمــرِ بالمعــروفِ والنهّــيِ عــن المنكــرِ وإقامــةِ الحــدودِ وســنِّ 
ــادِ  ــعِ الفس ــمٌ لرف ــرعيٌّ قوي ــبيلٌ ش ــادِ س ــةِ الفس ــزةِ لمحارب ــاءِ الأجه ــاتِ وإنش العُقوب
ــضٖ  ــم ببَِعۡ ــاسَ بَعۡضَهُ ِ ٱلنَّ ــعُ ٱللَّ ــوۡلَ دَفۡ َ ــى-: ﴿وَل ــه، كمــا قــالَ الُله — تعالَ ومنعِ

ــنَ﴾. ــلٍ عََ ٱلۡعَلَٰمِ َ ذُو فَضۡ ــنَّ ٱللَّ رۡضُ وَلَكِٰ
َ
ــدَتِ ٱلۡ لَّفَسَ
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ولْيعفُوا ولْيَصْفحُوا

ــبِ  ــورِ، ومقلِّ ــةِ والن ــلِ الظُّلم ــكورِ، جاع ــمِ الشّ ــورِ، الحلي ــوِّ الغف ــدُ للهِ العف الحم
الّليالـِـي والدهــورِ. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه ولا نظيــرَ، وأشــهدُ أنَّ 
محمــداً عبــدُه ورســولُه البشــيرَ النذيــرَ والسّــراجَ المنيــرَ، صلــى الُله عليــه وعلــى آلِــه 

وصحبِــه وســلمَ تســليماً كثيــراً إلــى يــومِ النشــورِ.

.﴾ ...َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿ يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ابتــلاءُ الخلــقِ ببعــضٍ ســنةٌ ربانيّــةٌ، تكشــفُ عــن عزائــمِ الصّــبرِ في صُــوَرِ الابتــلاءِ 
المُختلفــةِ وِفْــقَ قــولِ اللهِ — تعالــى -: ﴿وجََعَلۡنَــا بَعۡضَكُــمۡ لَِعۡــضٖ فتِۡنَــةً 
ــزَ صــبرُ أهــلِ الإيمــانِ بالســموِّ والقــوةِ  ــرٗا﴾. وقــد تميّ ــكَ بصَِ ونَۗ وَكَنَ رَبُّ ــرُِ تصَۡ

َ
أ

، وإنْ شــقَّ رَهَــقُ البــلاءِ ووطْأتُــه. هــذا، وإنَّ مــن  ــرادِ وملازمــةِ الهَــدْي الربَّانـِـيِّ والاطِّ
ــنَ وظلمِهــم. ومــع ذا،  ضَهــا لإســاءةٍ الآخَري شــديدِ ابتــلاءِ النفــسِ وشــقّه عليهــا تعرُّ
، وتجييــرِه منحــةً  فــإنَّ الإســلامَ قــد رســمَ طريــقَ الســموِّ في تخطِّــي هــذا البــلاءِ الشــاقِّ
ينعــمُ صاحبُهــا ببرِّهــا وذُخْرِهــا في الدّنيــا والآخِــرةِ. ذاكُــم هــو ســبيلُ العفْــوِ والصّفــحِ 
﴾؛ تجــاوُزاً عــن  ْۗ ــوٓا ــواْ وَلَۡصۡفَحُ ــه: ﴿وَلَۡعۡفُ ــه في قولِ ــى — ب ــرَ الُله — تعالَ ــذي أم ال

ــم. ــركاً لمعاقبتهِ ــاسِ، وت إســاءةِ الن
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أيّها المسلمونَ!

إنَّ للعفــوِ مقامــاً ســامياً عنــدَ الُله — ســبحانَه -، وعنــد العافـِـي نفسِــه، وعنــد 
 ُ ــه، ﴿وَكَنَ ٱللَّ ــوُ مــن جليــلِ صفاتِ ــوّ مــن أســمائه، والعَفْ النــاسِ. أمّــا عنــد الله؛ِ فالعَفُ
ــه،  ــبُ نفسُ ــه، وتطيِ ــه عينُ ــرُّ ب ــا تَق ــي؛ ممّ ــرِ العافِ ــلَ بأج ــد تكفّ ــورٗا﴾. وق ا غَفُ ــوًّ عَفُ
ِۚ﴾، ويقــولُ أبــو بكــرٍ الصدّيــقُ —  ــرُهُۥ عََ ٱللَّ جۡ

َ
ــحَ فَأ صۡلَ

َ
ــا وَأ ــنۡ عَفَ فقــالَ: ﴿فَمَ

رضــيَ الُله عنــه -: "بلغَنــا أنَّ الَله — تعالــى — يأمــرُ مناديــاً فينــادِي: مَــن كانَ لــه 
ــم"  ــن عفوِه ــا كان م ــى م ــم عل ــوِ؛ فيكافئُه ــلُ العف ــومُ أه ــمْ، فيق ــيءٌ فليق ــد اللهِ ش عن
رواه ابــنُ منيــع ٌ ومــن تلــكَ المكافــأةِ أنْ يمــأَ الُله قلــبَ العافِــي رضــىً ورجــاءً يــومَ 
القيامــةِ، يقــولُ الرســولُ   صلى الله عليه وسلم: " مَــن كظــمَ غيظَــه ولــو شــاءَ أنْ يُمضيَــه أمضَــاه، مــأ 
الُله قلبَــه رجــاءً — وفي روايــةٍ: "أمنــاً وإيمانــاً" — يــومَ القيامــةِ" رواه الأصْبهــانيُّ 
ــى -:  ــولُ الُله — تعال ــوبِ، يق ــرانُ الذن ــأةِ غف ــكَ المكاف ــن تل ــانيُّ. وم ــنه الألب وحسّ
ــيُّ —   ــولُ النب ــمۡۚ ﴾، ويق ُ لَكُ ــرَ ٱللَّ ن يَغۡفِ

َ
ــونَ أ لَ تُبُِّ

َ
ْۗ أ ــوٓا ــواْ وَلَۡصۡفَحُ ﴿وَلَۡعۡفُ

ــهُ؛  ــاوَزُوا عَنْ ــهِ: تَجَ ــالَ لفِِتْيَانِ ــرًا قَ ــإذَِا رَأَى مُعْسِ ــاسَ، فَ ــنُ النَّ ــرٌ يُدَايِ صلى الله عليه وسلم —: "كَانَ تَاجِ
ــك  ــامُ تل ــلمٌ. وتم ــاريُّ ومس ــهُ" رواه البخ ــاوَزَ الُله عَنْ ــا؛ فَتَجَ ــاوَزَ عَنَّ ــلَّ الَله أَنْ يَتَجَ لَعَ
ــرَةٖ  ــارعُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِ ــى -: ﴿وسََ ــولُ الُله — تعال ــةِ، يق ــولُ الجن ــةِ دخ ــأةِ الإلهيّ المكاف
ــنَ  ِي ــنَ ١٣٣ ٱلَّ تۡ للِۡمُتَّقِ ــدَّ عِ

ُ
رۡضُ أ

َ
ــمَوَٰتُٰ وَٱلۡ ــا ٱلسَّ ــةٍ عَرۡضُهَ ــمۡ وجََنَّ بّكُِ ــن رَّ مِّ

 ُ ــاسِۗ وَٱللَّ ــنَ عَــنِ ٱلنَّ اءِٓ وَٱلۡكَظِٰمِــنَ ٱلۡغَيۡــظَ وَٱلۡعَافِ َّ اءِٓ وَٱلــرَّ َّ ينُفِقُــونَ فِ ٱلــسَّ
يُـِـبُّ ٱلمُۡحۡسِــننَِ﴾. وتخييــرُ العافـِـي مــن الحُــورِ مــن تلــكَ المكافــأةِ، يقــولُ رَسُــولُ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ كَظَــمَ غَيْظًــا وَهُــوَ قَــادِرٌ عَلَــى أَنْ يُنفِْــذَهُ، دَعَــاهُ الُله - عَــزَّ وَجَــلَّ - عَلَــى 
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رُؤوسِ الْخَلَائـِـقِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ؛ حَتَّــى يُخَيِّــرَهُ الُله مـِـنَ الْحُــورِ الْعِيــنِ مَــا شَــاءَ« رواه أبــو 
ــتْ  داودَ والترمــذيُّ وحســنهَ. وثــلاثُ محاســنَ أخَــرَ يمنحُهــا الُله لأهــلِ العفــوِ، رُويَ
مــن قــولِ النبــيِّ   صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثَــةٌ مَــنْ كُــنَّ فيِــهِ آوَاهُ الُله فِــي كَنفَِــهِ، وَسَــتَرَ عَلَيْــهِ برَِحْمَتِــهِ، 
وَأَدْخَلَــهُ فـِـي مَحَبَّتـِـهِ« قيِــلَ: مَــا هُــنَّ يَــا رَسُــولَ الله؟ِ قَــالَ: »مَــنْ إذَِا أُعْطِــي شُــكَرَ، وَإذَِا 

ــه.  ــمُ وصحّح ــرَ« رواه الحاك ــبَ فَتَ ــرَ، وَإذَِا غَضِ ــدَرَ غَفَ قَ

عبادَ اللهِ!

وعفــوُ العافِــي طريــقٌ لظفــرِه  بخَصلَــةِ التقــوى والإحســان ؛ إذ العفووالإحســانِ؛ 
ــالَ الُله  ــال اللهق ــا ق ــا، كم ــاتِ أهلهِ ــصِّ صف ــات أهلهاأخ ــص صف ــن أخ ــوُ م إذِ العف
ــمَوَٰتُٰ  ــا ٱلسَّ ــةٍ عَرۡضُهَ ــمۡ وجََنَّ بّكُِ ــن رَّ ــرَةٖ مِّ ــارعُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِ — تعالــى -: ﴿وسََ
اءِٓ وَٱلۡكَظِٰمِــنَ  َّ اءِٓ وَٱلــرَّ َّ ِيــنَ ينُفِقُــونَ فِ ٱلــسَّ ــنَ ١٣٣ ٱلَّ تۡ للِۡمُتَّقِ عِــدَّ

ُ
رۡضُ أ

َ
وَٱلۡ

ُ يُـِـبُّ ٱلمُۡحۡسِــننَِ﴾، قــالَ الحســن البصــري:  ٱلۡغَيۡــظَ وَٱلۡعَافـِـنَ عَــنِ ٱلنَّــاسِۗ وَٱللَّ
ــةِ  ــبيلُ راح ــوُ س ــوُ". والعف ــنِ العف ــلاقِ المؤم ــلُ أخ : "أفض ــريُّ ــنُ البص "أفضلالحس
ــلاً،  ــكو رج ــلٌ يشْ ــاكَ رج ــاضٍ: "إذا أت ــنُ عِي ــلُ ب ــال الفضَي ــشِ، ق ــبِ العي ــالِ وطي الب
فقــلْ: يــا أخــي، اعــفُ عنــه؛ فــإن العفــوَ أقــربُ للتقْــوى، فــإنْ قــالَ: لا يحتمــلُ قلبــي 
ــنُ  ــتَ تحس ــإنْ كن ــلْ: ف ــلّ -، فق ــزّ وج ــرَني الُله — ع ــا أم ــرُ كم ــنْ أنتص ــوَ، ولك العف
تنتصــرُ مثِــلاً بمِثــلٍ، وإلا فارجــعْ إلــى بــابِ العفــوِ؛ فإنّــه بــابٌ أوســعُ؛ فإنّــه مَــن عفــا 
وأصلــحَ فأجــرُه علــى اللهِ، وصاحــبُ العفــوِ ينــامُ الليــلَ علــى فراشِــه، وصاحــبُ 

ــورَ". ــبُ الأم ــارِ يقلّ الانتص
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أذاةً تَبْلُغُهـــم  حِيـــنَ  ميرِفإنَّـــكَ  الضَّ لَمحـــترِقُ  ظَلمـــوا  وإنْ 

أرحتُ نفســـي من همّ العداواتِ لمّا عفـــوْتُ ولم أحقدْ على أحدٍ

ــه،  ــوفٌ بانتقامِ ــمِ مكس ــلُ المنتق ، وعق ــرّأيِّ ــاحِ ال ــلِ ونج ــاءِ العق ــبيلٌ لصف ــوُ س والعف
ــه -:  ــنُ العــاصِ — رضــيَ الُله عن ــالَ عمــرُو ب ق

وإنْ لـــم يقـــعْ إلا بأهـــلِ الجرائمِ.وبعـــضُ انتقامِ المرءِ يُـــزري بعقلهِ

أيّها الإخوةُ في اللهِ!

ــبٌ خواطرَهــم،  ــبّ محبّتَهــم، وكاســبّ قلوبَهــم، ومطيّ ــاسِ جال ــد الن ــوُ عن والعف
ــا  ــتَ فَظًّ ــوۡ كُن َ ــمۡۖ وَل ــتَ لهَُ ِ لِن ــنَ ٱللَّ ــةٖ مِّ ــا رحََۡ ــى -: ﴿فَبمَِ ــولُ الُله — تعال يق
ــواْ مِــنۡ حَوۡلـِـكَۖ فَٱعۡــفُ عَنۡهُــمۡ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لهَُــمۡ وشََــاورِهُۡمۡ  غَليِــظَ ٱلۡقَلۡــبِ لَنفَضُّ
مۡــرِۖ ﴾. والعفــوُ ضَمانــةُ عــزٍّ وسُــؤدُدٍ، يقــولُ الرســولُ صلى الله عليه وسلم: »مَــا نَقَصَــتْ صَدَقَــةٌ 

َ
فِ ٱلۡ

ــهِ إلِاَّ رَفَعَــهُ الُله« رواه  ا، وَمَــا تَوَاضَــعَ أَحَــدٌ للَِّ مـِـنْ مَــالٍ، وَمَــا زَادَ الُله عَبْــدًا بعَِفْــوٍ إلِاَّ عِــزًّ
ــادةُ:  ــرِ المفاضَلــةِ بيــن النــاسِ، قــال قَت ــاتَ العفــوُ مــن أدقّ معايي ــا ب مســلمٌ. ومــن هن
ــن  ــوُ ع ــدراً". والعف ــه ص ــعُهم ل ــواً، وأوس ــاسِ عف ــد الن ــم عن ــاسِ أعظمُه ــلُ الن "أفض
خطــأِ الكريــمِ مــن أبلــغِ مــا يــؤدّبُ بــه، كمــا قــالَ القائــلُ: ومــا قتــل الأحــرارَ كالعفــوِ 

عنهــمُ.

أيّها المؤمنونَ!

إنمــا يُمــدَحُ العفــوُ ويَشــرُفُ إنْ وقــعَ موقعَــه، وإلا فالــذمُّ أوْلــى بــه. والعفــوُ 
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الممــدوحُ مــا ضَــوى ثلاثــةَ أمــورٍ؛ أولُهــا: ألا يكــونَ فيمــا حُــرّمَ فيــه العفــوُ، كالحــدودِ 
ــي  ــوا الحــدودَ فيمــا بينكــم، فمــا بلغنِ ــيِّ   صلى الله عليه وسلم: "تعافُ إنْ بلغــتِ الســلطانَ؛ لقــولِ النب
مــن حــدٍّ فقــد وجــبَ" رواه أبــو داودَ وصحّحــه الحاكــمُ. والثــاني: أنْ يكــونَ في العفــوِ 
جۡرُهُۥ 

َ
صۡلَــحَ فَأ

َ
مصلحــةٌ للمجتمــعِ، ثــم للمعفــوِّ عنــه؛ لقولـِـه تعالــى: ﴿فَمَــنۡ عَفَــا وَأ

ــدرةُ  ــثُ: الق ــى. والثال ــوُ أوْل ــدةِ فالعف ــةِ والمفس ــن المصلح ــرُدّدَ بي ِۚ﴾، وإن تُ عََ ٱللَّ
ــرُونَ﴾ مــع  ــمۡ يَغۡفِ ــواْ هُ ــا غَضِبُ علــى الانتقــامِ؛ لقــولِ اللهِ — ســبحانَه -: ﴿إذَِا مَ
ونَ﴾، يقــولُ إبراهيــمُ النخّعــيُ:  ــرُِ ــمۡ ينَتَ ــغُۡ هُ ــمُ ٱلَۡ صَابَهُ

َ
ــنَ إذَِآ أ ِي قولــه: ﴿وَٱلَّ

ــا  ــوِ م ــرُ العف ــوْا". وخي ــدِروا عف ــوا إذا ق ــتذَلوا، وكان ــونَ أن يُس ــونَ يكره "كانَ المؤمن

: "لــو أنّ رجــلاً شــتمَني  ــلَ، ســيّما مــع اعتــذارِ المخطــئِ، يقــولُ الحســنُ بــنُ علــيٍّ عُجِّ
ــلِ  ــن زَل ــوِ ع ــانُ العف ــدُ استحس ــتُ". ويتأكّ ــذه؛ لقبل ــذرَ في أذُني ه ــذه، واعت في أذُني ه
القريــبِ والضعيــفِ وذي الفضــلِ ومَــن تَكْثــرُ مخالطتُــه، يقــولُ الُله — تعالــى -: 
ــكِنَ  وْلِ ٱلۡقُــرۡبَٰ وَٱلمَۡسَٰ

ُ
ن يؤُۡتـُـوٓاْ أ

َ
ــعَةِ أ وْلـُـواْ ٱلۡفَضۡــلِ مِنكُــمۡ وَٱلسَّ

ُ
تـَـلِ أ

ۡ
﴿وَلَ يأَ

ُ لَكُــمۡۚ  ن يَغۡفِــرَ ٱللَّ
َ
لَ تُبُِّــونَ أ

َ
ْۗ أ ِۖ وَلَۡعۡفُــواْ وَلَۡصۡفَحُــوٓا وَٱلمُۡهَجِٰريِــنَ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ

ُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٌ﴾، وجَــاءَ رَجُــلٌ إلَِــى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ:  يَــا رَسُــولَ اللهِ، كَــمْ نَعْفُــو  وَٱللَّ
ــا كَانَ فـِـي الثَّالثَِــةِ، قَــالَ:  عَــنِ الْخَــادِمِ؟ فَصَمَــتَ، ثُــمَّ أَعَــادَ عَلَيْــهِ الْــكَلَامَ، فَصَمَــتَ، فَلَمَّ
ــانيُّ. ســبعونَ  ــو داودَ وصحّحــه الألب ةً« رواه أب ــرَّ ــبْعِينَ مَ ــوْمٍ سَ ــي كُلِّ يَ ــهُ فِ ــوا عَنْ »اعْفُ

عفــواً في يــومٍ واحــدٍ مــع خــادمٍ! فكيــف مــع الولــدِ والــزوجِ والقريــبِ؟!

أيّها المسلمونَ!

ــةِ خاصّــةً!  ــةً، ومــع القراب مــا أعظــمَ حاجتَنــا لهــذا الخلــقِ النبيــلِ مــع النــاسِ عامّ
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وإنّ العجــبَ ليبلــغُ مبلغَــه حيــن تــرى قطيعــةً بيــن أقــاربَ ربّمــا امتــدتْ أعوامــاً 
وعقــوداً لأجــلِ لعاعــةٍ مــن الدّنيــا وعَــرَضٍ زائــلٍ! أفــلا يتّقــي الَله أولئــكَ؟! ويثبِــون 
ــمعوا  ــم يس ــم؟! أل ــرِ ذنوبهِ ــم وتكفي ــعِ صالحاتهِ ــون في رف ــدِهم؟! ويطمحُ ــى رُش إل
قــولَ رســولِ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "تُعْــرَضُ الْأعَْمَــالُ فـِـي كُلِّ يَــوْمِ خَمِيــسٍ وَاثْنيَْــنِ — وفي 
ــرِئٍ  ــوْمِ لِــكُلِّ امْ ــي ذَلِــكَ الْيَ ــزَّ وَجَــلَّ فِ ــرُ الُله عَ ــة"-، فَيَغْفِ ــوَابُ الْجَنَّ ــحُ أَبْ ــة: "تُفْتَ رواي
ــوا )أي:  ــالُ: ارْكُ ــهِ شَــحْناَءُ، فَيُقَ ــنَ أَخِي ــهُ وَبَيْ ــتْ بَيْنَ ــرَأً كَانَ ــيْئًا، إلِاَّ امْ ــاللهِ شَ لَا يُشْــرِكُ بِ
ــلمٌ؟! ألا  ــا" رواه مس ــى يَصْطَلحَِ ــنِ حَتَّ ــوا هَذَيْ ــا، ارْكُ ــى يَصْطَلحَِ ــنِ حَتَّ ــروا( هَذَيْ أخّ
يُرعبُهــم قــولُ رســولِ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »لَا يَحِــلُّ لمُِسْــلمٍِ أَنْ يَهْجُــرَ أَخَــاهُ فَــوْقَ ثَــلَاثٍ، فَمَــنْ 
ــارَ« رواه أبــو داودَ بإســنادٍ علــى شــرطِ البخــاريِّ  هَجَــرَ فَــوْقَ ثَــلَاثٍ فَمَــاتَ دَخَــلَ النَّ
ــن هجــرَ أخــاه  ؟! ألا يخيفُهــم قــولُ رســولِ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "مَ ــوويُّ ــالَ الن ومســلمٍ كمــا ق

؟! ــوويُّ ــه الن ــو داودَ وصحّح ــه " رواه أب ــفكِ دمِ ــو كسَ ــنةًَ فه س
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وحدَه، والصّلاةُ والسّلامُ على مَن لا نبيَ بعدَه.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

مواقــفُ العفــوِ غايــةٌ في حســنِ الأثــرِ والتأثيــرِ، ومــن رائــقِ أخبــارِ روّادِهــا مــا رواه 
أنــسُ بــنُ مالــكٍ — رضــيَ الُله عنــه — إذْ يقــولُ: "كُنـْـتُ أَمْشِــي مَــعَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْــهِ 
ــى نَظَــرْتُ  بُــرْدٌ نَجْرَانِــيٌّ غَليِــظُ الحَاشِــيَةِ، فَأَدْرَكَــهُ أَعْرَابِــيٌّ فَجَذَبَــهُ جَذْبَــةً شَــدِيدَةً، حَتَّ
ةِ جَذْبَتـِـهِ، ثُــمَّ قَــالَ:  دَاءِ مـِـنْ شِــدَّ ــرَتْ بـِـهِ حَاشِــيَةُ الــرِّ إلَِــى صَفْحَــةِ عَاتـِـقِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــدْ أَثَّ
ــهُ بعَِطَــاءٍ« رواه  ــهِ فَضَحِــكَ، ثُــمَّ أَمَــرَ لَ ــدَكَ، فَالْتَفَــتَ إلَِيْ ــذِي عِنْ مُــرْ لـِـي مِــنْ مَــالِ اللهِ الَّ
البخــاريُّ ومســلمٌ. وقالــتْ عائشــةُ — رضــيَ الُله عنهــا -: »مَــا ضَــرَبَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ــهُ  ــلَ منِْ ــدِهِ، وَلَا امْــرَأَةً، وَلَا خَادِمًــا، إلِاَّ أَنْ يُجَاهِــدَ فِــي سَــبيِلِ اللهِ، وَمَــا نيِ شَــيْئًا قَــطُّ بيَِ
ــهِ  ــمَ للَِّ ــارِمِ اللهِ، فَيَنتَْقِ ــنْ مَحَ ــيْءٌ مِ ــكَ شَ ــهِ، إلِاَّ أَنْ يُنتَْهَ ــنْ صَاحِبِ ــمَ مِ ، فَيَنتَْقِ ــطُّ ــيْءٌ قَ شَ
ــى  ــي أَنْظُــرُ إلَِ « رواه مســلمٌ. وقــال ابــنُ مســعودٍ — رضــيَ الُله عنــه -: كَأَنِّ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــهِ  ــنْ وَجْهِ مَ عَ ــدَّ ــوَ يَمْسَــحُ ال ــهُ ، وَهُ ــهُ قَوْمُ ــاءِ، ضَرَبَ ــنَ الأنَْبيَِ ــا مِ ــي نَبيًِّ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، يَحْكِ النَّبِ
ــنُ  . وقــال عمــرُ ب ــمْ لَا يَعْلَمُــونَ« رواه البخــاريُّ ــي؛ فَإنَِّهُ ــرْ لقَِوْمِ ــمَّ اغْفِ هُ ــولُ: »اللَّ وَيَقُ
". وقالــتْ عائشــةُ — رضــيَ  الخطّــابِ— رضــيَ الُله عنــه -: "كلُّ النــاسِ منـّـي في حِــلٍّ
ــسُ: أَيْ  ــوْمَ أُحُــدٍ هَزِيمَــةً تُعْــرَفُ فيِهِــمْ، فَصَــرَخَ إبِْليِ الُله عنهــا -: "هُــزِمَ المُشْــرِكُونَ يَ
ــنُ  ــادَ اللهِ، أُخْرَاكُــمْ، فَرَجَعَــتْ أُولَاهُــمْ فَاجْتَلَــدَتْ هِــيَ وَأُخْرَاهُــمْ، فَنظََــرَ حُذَيْفَــةُ بْ عِبَ



547منبريات منتخبة

ــى قَتَلُــوهُ،  اليَمَــانِ فَــإذَِا هُــوَ بأَِبيِــهِ، فَقَــالَ: أَبِــي أَبِــي! قَالَــتْ: "فَــوَاللهِ! مَــا انْحَجَــزُوا حَتَّ
ــةُ  ــا بَقِيَّ ــةَ منِهَْ ــي حُذَيْفَ ــتْ فِ ــا زَالَ ــوَاللهِ مَ ــرْوَةُ: فَ ــالَ عُ ــمْ"، قَ ــرَ الُله لَكُ ــةُ: غَفَ ــالَ حُذَيْفَ فَقَ
ــه —  ــيَ الُله عن ــعودٍ — رض ــنُ مس ــترى اب . واش ــاريُّ ــيَ الَله رواه البخ ــى لَقِ ــرٍ حَتَّ خَيْ
طعامــاً مــن الســوقِ وبحــثَ عــن الدراهــمِ وكانــتْ في عمامتـِـه، فوجدَهــا قــد حُلّــت، 
ــونَ:  ــا، ويقول ــن أخذَه ــى مَ ــون عل ــوا يدعُ ــي، فجَعل ــا لَمع ــتُ وإنه ــد جلس ــال: لق فق
ــنُ مســعودٍ:  ــه كــذا! فقــال اب ــدَ الســارقِ الــذي أخذَهــا! اللهــمّ افعــلْ ب اللهــمّ اقطــعْ ي
ــرأةٌ  ــه ج ــا! وإنْ كانَ حملَ ــه فيه ــارِكْ ل ــةٌ؛ فب ــا حاج ــى أخذِه ــه عل ــمّ إنْ كانَ حملَ الله
؛ فاجعلْــه آخــرَ ذنبِــه!. وســقى مولــىً عمــرَ بــنَ عبدِالعزيــزِ ســمّاً لقتلِــه،  علــى الذنــبِّ
ــفُ  ــالَ: أَلْ ؟ قَ ــمَّ ــى أَنْ سَــقَيْتَنيِ السُّ ــكَ عَلَ ــا حَمَلَ ــالَ: وَيْحَــكَ! مَ ــاهُ، فَقَ فلمّــا علــمَ دَعَ
دِيْنَــارٍ أُعْطيِْتُهَــا، وَعَلَــى أَنْ أُعْتَــقَ، قَــالَ: هَاتهَِــا، فَجَــاءَ بهَِــا، فَأَلْقَاهَــا فِــي بَيْــتِ المَــالِ، 
، وكان  وَقَــالَ: اذْهَــبْ حَيْــثُ لَا يَــرَاكَ أَحَــدٌ. وكان لابــنِ عــونٍ ناقــةٌ يغــزُو عليها ويحــجُّ
بهــا معجَبــاً، فأمــرَ غلامــاً يســتقي عليهــا، فجــاء وقــد ضرَبهــا علــى وجهِهــا فســالت 
هــا، فقــال أصحابُــه: إنْ كان مــن ابــنِ عــوْنٍ شــيءٌ فاليــومَ، فلــم يلبــثْ  عينهُــا علــى خدِّ
أنْ نــزلَ، فلمّــا نظــر إلــى الناقــةِ قــال للغــلامِ: ســبحانَ اللهِ! أفــلا غيــرَ الوجــهِ؟! بــاركَ 
ــي  ــنْ ذَكَرنِ ــدُ: "كُلُّ مَ ــامُ أحم ــال الإم . وق ــرٌّ ــه ح ــهدُوا أنّ ــي، اش ــرجْ عنّ ــكَ! اخ الُله في
 ، ــلٍّ ــي حِ ــمَ- فِ ــي: المُعْتَصِ ــحَاقَ -يَعْنِ ــا إسِْ ــتُ أَبَ ــدْ جَعَل ــاً، وَقَ ــلٍّ إلِاَّ مُبتدِع ــي حِ فَفِ
 ،﴾ ــمۡۚ ُ لَكُ ــرَ ٱللَّ ن يَغۡفِ

َ
ــونَ أ لَ تُبُِّ

َ
ْۗ أ ــوٓا ــواْ وَلَۡصۡفَحُ ــوْلُ: ﴿وَلَۡعۡفُ ــتُ الَله يَقُ وَرَأَيْ

بَ الُله  ــذِّ ــكَ أَنْ يُعَ ــا ينفعُ ــطَحٍ، وَمَ ــةِ مسِْ ــي قصَِّ ــا بَكْــرٍ باِلعفــوِ فِ ــيُّ - صلى الله عليه وسلم- أَبَ ــرَ النَّبِ وَأَمَ
ــيِّ  ــهِ عَلِ ــنِ عَمِّ ــنَ ابْ ــنٍ وَبَيْ ــنِ حَسَ ــنِ ب ــنَ حَسَ ــبَبكَ؟!". وكَانَ بَيْ ــي سَ ــلمَِ فِ أَخَــاكَ المُسْ
بــنِ الحُسَــيْنِ شَــيْءٌ، فَمَــا تَــرَكَ حَسَــنٌ شَــيْئاً إلِاَّ قَالَــهُ، وَعَلـِـيٌّ سَــاكتٌِ، فَذَهَــبَ حَسَــنٌ، 
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ــي، إنِْ كُنـْـتَ صَادِقــاً،  : يَــا بْــنَ عَمِّ ، فَخَــرَجَ، فَقَــالَ عَلـِـيٌّ يْــلِ، أَتَــاهُ عَلـِـيٌّ ــا كَانَ فـِـي اللَّ فَلَمَّ
ــنٌ،  ــهُ حَسَ ــكَ؛ فَالْتَزَمَ ــلامَُ عَلَيْ ــكَ! السَّ ــرَ الُله لَ ــاً، فَغَفَ ــتَ كَاذِب ــي! وَإنِْ كُنْ ــرَ الُله لِ فَغَفَ

ــى رُثــي لَــهُ. وَبَكَــى، حَتَّ

فـــلاحُفتشـــبّهوا إنْ لـــم تكونُـــوا مثلَهم بالكـــرامِ  التشـــبّهَ  إنّ 



الرقاق والمواعظ
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 شهرةٌ في السماءِ 

الحمــدُ للهِ العليــمِ القديــرِ، الســميعِ البصيــرِ، وســعَ كلَّ شــيءٍ علمــاً ورحمــةً وهــو 
اللطيــفُ الخبيــرُ. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه ولا نظيــرَ، وأشــهدُ أنَّ 
محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلّمَ التســليمَ الكثيــرَ.

دِٰقنَِ﴾.  َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ. ﴿يَٰٓ

أيها المؤمنون!

في الســماءِ نبــأُ شــهرةٍ عظيــمٌ لأقــوامٍ قــد ذاعَ بالخيــرِ صيتُهــم فيهــا؛ فلاسْــمِهم 
ــكِ الكــرامِ؛ إذ  ــن الملائ ــم حفــاوةٌ ورَواجٌ بي ، ولمحبتهِ ــيٌّ دويٌّ في المــلإ الأعلــى عل
، كمــا قــال  ظفــروا بمحبــةِ اللهِ الــودودِ؛ فــكان لهــمُ الــودُّ الســماويُّ والقبــولُ الأرضــيُّ
ا﴾.  لٰحَِتِٰ سَــيَجۡعَلُ لهَُمُ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ وُدّٗ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلـُـواْ ٱلصَّ -تعالــى-: ﴿إنَِّ ٱلَّ
فَسَــرَّ ذلــك الــودَّ الربــانيَّ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بقولــه: "إنّ الَله إذا أحــبَّ عبــداً دعــا جبريــلَ 
فقــال: إني أحــبُّ فلانــاً؛ فأَحِبَّــه. قــال: فيحبُّــه جبريــلُ، ثــم ينــادي في الســماءِ فيقــولُ: 
ــه أهــلُ الســماءِ. قــال: ثــمَّ يُوضــعُ لــه القبــولُ في  ــوه؛ فيحبُّ إنَّ الَله  يحِــبُّ  فلانــاً؛ فأحِبُّ
الأرضِ. وإذا أبغــضَ عبــداً دعــا جبريــلَ فيقــولُ: إني أبغــضُ فلانــاً؛ فأبْغِضْــه. قــال: 
فيبغضُــه جبريــلُ، ثــم ينــادي في أهــلِ الســماءِ: إنّ الَله يبغــضُ فلانــاً؛ فأبغضُــوه. قــال: 
فيبغضونَــه، ثــم تُوضــعُ لــه البغضــاءُ في الأرضِ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ واللفــظُ 
لمســلمٍ. فــلا حقيقــةَ ولا قــرارَ لثنــاءِ أهــلِ الأرضِ مــا لــم يكــنْ موصــولًا بثنــاءِ أهــلِ 
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ــى يســتَقِرَّ  ــاءٌ فِــي الْأرَْضِ حَتَّ الســماءِ، قــال كعــبُ الأحبــارِ: "وَاللهِ، مَــا  اسْــتَقَرَّ لعَِبْــدٍ ثَنَ
ــمَاء".  لَــهُ فِــي أَهْــلِ السَّ

عبادَ اللهِ!

ومــن عَجَــبِ شــأْنِ مشــاهيرِ الســماءِ غلبــةُ خفوتهِــم في الأرضِ، وخمــولِ ذكرِهــم، 
وانزوائهــم عــن بريــقِ الأضــواءِ، وتحاميِهــم عــن أســبابِ الشــهرةِ، مــع نُــدرةِ مــا 
يملكــونَ مــن زهــرةِ الدنيــا؛ فليــس لهــم عنــدَ أهــلِ الدنيــا حظــوةٌ ولا حفــاوةٌ؛ لا 
يُحفــلُ بهــم إنْ حضــروا، ولا يُفقــدون إنْ غابــوا، وليــس لمَطْلبهِــم مُجيــبٌ، ولا 
ــمَ  لرأيهِــم حــظٌّ في شَــوْرٍ أو حظــوةٌ عنــد إصابــةٍ، بــل ربمــا دُفعُِــوا عــن الأبــوابِ، وتُهُكِّ
ــبٍ أو  ــصٍ في نس ــانَ أو نَقْ ــتِ اللس ــةٍ حَبس ــرْقٍ أو عُجْم ــبٍ أو عِ ــكنةٍ أو نس ــم لمسْ به
ــاهٌ ولا وزنٌ ودويُّ  ــرٌ ولا ج ــا ذِكْ ــلِ الدني ــد أه ــم عن ــس له ــرَةٍ! فلي ــونِ بَشَ ــقٍ أو ل خَلْ
ــم  ــه لأحدِه ــبُّ اللهِ وإكرامُ ــغَ ح ــا بَلَ ــل ربَّم ــى، ب ــماواتِ العُل ــدُحُ في الس ــم يَصْ ثنائهِ
ـةِ؟ كُلُّ  هُ. يقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبُركــم بأهــلِ الْجَنّـَ أنْ لــو أقســمَ عليــه لأبَــرَّ
هُ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ، ويقــولُ: "رُبَّ  ــفٍ، لَــوْ  أَقْسَــمَ عَلَــى اللهِ  لَأبََــرَّ ضَعِيــفٍ مُتَضَعَّ
هُ" رواه مســلمٌ. مشــاهيرُ الســماءِ  ــرَّ ــى اللهِ  لَأبََ ــوْ  أَقْسَــمَ عَلَ ــوَابِ لَ ــوعٍ باِلْأبَْ أَشْــعَثَ مَدْفُ
ــةِ؛ التقــوى، وغنــى القناعــةِ،  ــةِ الإلهي ــةٌ مــن أســبابِ المحب تْ في قلوبهِــم ثلاث قــد قــرَّ
ــاصٍ -رضــي  ــي وق ــنُ أب ــنُ ســعدٍ: كان ســعدُ ب ــرُ ب ــال عام ــهْرَةِ! ق والتباعــدُ عــن الشُّ
ــه عمــرُ، فلمــا رآه ســعدٌ قــال: أعــوذُ بــاللهِ مــن شــرِّ هــذا  ــه، فجــاءه ابنُ الُله عنــه- في إبْلِ
الراكــبِ! فنــزلَ، فقــال لــه: أنَزلــتَ في إبلـِـك وغنمِــك وتركــتَ النــاسَ يَتنازعــون 
الملــكَ بينهــم؟! فضــربَ ســعدٌ في صــدرِه، فقــال: اســكتْ؛ ســمعتُ رســولَ اللهِ 
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ــازَ  ــن ح ــلمٌ. ومَ " رواه مس ــيَّ ،  الخف ــيَّ ، الغن ــيَّ ــدَ التق ــبُّ العب ــولُ: "إنَّ الَله يح صلى الله عليه وسلم يق
ــال  ــدَ اللهِ، ق ــدقٍ عن ــانُ ص ــم لس ــن له ــن الذي ــن الصادقي ــلاثَ كان م ــمَ الث ــذه الغنائ ه
ــه الصــدقَ  ــرَ ل ــدِاللهِ )الإمــامِ أحمــدَ( وذَكَ وذي: ســمعتُ رجــلاً يقــولُ لأبــي عب ــرُّ المَ
ــنُ مســعودٍ -رضــي  ــدِاللهِ: بهــذا  ارتفــعَ  القــومُ! أوصــى اب ــو عَبْ والإخــلاصَ، فقــال أَبُ
ــحَ الْهُــدَى، أَحْــلَاسَ)1)  ــمِ، مَصَابيِ ــعَ الْعِلْ ــوا يَناَبيِ ــه يومــاً قائــلاً: " كُونُ الُله عنه-أصحابَ
ــمَاءِ، وَتَخْفَــوْنَ عَلَــى أَهْــلِ  يْــلِ، جُــدُدَ)2) الْقُلُــوبِ، تُعْرَفُــونَ فِــي السَّ الْبُيُــوتِ، سُــرُجَ اللَّ
ــثُ لَا  ــلْ، حَيْ ــزَهُ فَلْيَفْعَ ــمَاءِ كَنْ ــي السَّ ــلَ فِ ــتَطَاعَ أَنْ يَجْعَ ــمُ اسْ كُ ــال: "أَيُّ الْأرَْضِ "، وق
فُ  ــال مُطــرِّ ــزِه". ق ــدَ كَنْ ــرِئٍ عِنْ ــبَ كُلِّ امْ ــإنَِّ قَلْ ــرِقَةُ؛ فَ ــهُ السَّ ــوسُ، وَلَا تَناَلُ ــهُ السُّ تَأْكُلُ
بــنُ عبــدِاللهِ: "انظــروا قومــاً إذا ذُكِــرُوا ذُكِــرُوا بالقــراءةِ؛ فــلا تكونــوا منهــم، وانظــروا 
ــال  ــك". ق ــن ذل ــوا بي ــم؛ وكون ــوا منه ــلا تكون ــورِ؛ ف ــرُوا بالفج ــرُوا ذُكِ ــاً إذا ذُكِ قوم
ــثِ  ــه في حدي ــرُ الخفــيُّ المشــارُ إلي كْ ــنُ رجــبٍ معلِّقــاً علــى ذلــك: "وهــذا هــو الذِّ اب
ســعدٍ، وهــو مــن أعظــمِ نعــمِ اللهِ علــى عبــدِه المؤمــنِ، الــذي رزقَــه نصيبــاً مِــن ذوقِ 
الإيمــانِ، فهــو يعيــشُ بــه مــع ربِّــه عيشــاً طيبــاً، ويَحجبُــه عــن خَلْقِــه حتــى لا يفســدوا 
عليــه حالَــه مــع ربِّــه؛ فهــذه هــي الغنيمــةُ البــاردةُ، فمــن عــرفَ قدْرَهــا، وشَــكرَ عليهــا؛ 
ــتْ عليــه النعمــةُ". ولخفــاءِ مــا انطــوتْ عليــه نفــوسُ أولئــك الصادقيــن مــن  فقــد تمَّ
ــونَ ذوي المســكنةِ، ويَتحامَــوْنَ  خبايــا الصالحــاتِ؛ كان أهــلُ الرســوخِ في العلــمِ يُجِلُّ
احتقارَهــم وازدراءَهــم؛ إذ هــم أكثــرُ أهــلِ الجنــةِ، كمــا قــال نــوحٌ -عليــه الســلامُ-: 
ــمُ بمَِــا  عۡلَ

َ
ُ أ اۖ ٱللَّ ُ خَــرًۡ ــن يؤُۡتيَِهُــمُ ٱللَّ عۡيُنُكُــمۡ لَ

َ
ِيــنَ تَــزۡدَريِٓ أ ــولُ للَِّ قُ

َ
﴿وَلَٓ أ

)1) جمع حِلْس، وهو نوع من البُسط التي يجلس عليها. 
)2) يريد بذلك تجديدها بالتوبة.
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لَعْــتُ فـِـي الْجَنَّــةِ فَرَأَيْتُ  لٰمِِــنَ﴾، وقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: " اطَّ َّمِــنَ ٱلظَّ ٓ إذِٗا ل نفُسِــهِمۡ إنِِّ
َ
فِٓ أ

ــا  ــا إذا طَلَبَن : "كنّ ــرَاءَ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. قــال ســليمانُ التَّيْمــيُّ ــا الْفُقَ ــرَ  أَهْلهَِ  أَكْثَ
ــيْنِ  ــنَ الْحُسَ ــى بْ ــال يَحْيَ ــاكينِ". وق ــراءِ والمس ــد الفق ــم عن ــا وجدناه ــةُ  أصحابنِ  عِلي
ـونِ فَرَآنـِـي وَفـِـيَّ اسْــتظِْهَارٌ  : "قَدِمْــتُ مصِْــرَ، فَجِئْــتُ إلَِــى حَلْقَــةِ ذِي النّـُ الْقَاهِــرِيَّ
عَلَــى الْحَاضِرِيــنَ، فَقَــالَ لـِـي:  لَا تَفْعَــلْ؛ فَــإنَِّ الَله -تَعَالَــى-  أَخْفَــى ثَلَاثًــا فـِـي ثَــلَاثٍ: 
 أَخْفَــى غَضَبَــهُ فـِـي مَعْصِيَتـِـهِ، وَأَخْفَــى رِضَــاءَهُ فـِـي طَاعَتـِـهِ، وَأَخْفَــى وَلَايَتَــهُ فـِـي عِبَــادِهِ؛ 
ــهُ أَنْ يَكُــونَ فيِــهِ غَضَبُــهُ، وَلَا تَحْقِــرَنَّ شَــيْئًا  فَــلَا تَحْقِــرَنَّ شَــيْئًا مـِـنْ مَعَاصِيــهِ؛ فَلَعَلَّ
ــهُ أَنْ  ــقِ الله؛ِ فَلَعَلَّ ــنْ خَلْ ــرَنَّ أَحَــدًا مِ ــهِ رِضَــاؤُهُ، وَلَا تَحْقِ ــهُ يَكُــونُ فيِ ــهِ؛ فَلَعَلَّ ــنْ طَاعَتِ مِ
ــزولُ  ــةِ تكــونُ الأمــورُ علــى حقائقِهــا، وي ــومِ القيام ــهِ ". وفي ي ــنْ أَوْليَِائِ ــا مِ ــونَ وَليًِّ يَكُ
ــهرتهِمُ  ــارُ ش ــرُ آث ــا، وتظه ــن في الدني ــك المغموري ــدارُ أولئ ــنُ أق ــرورُ؛ فتَبيِ ــا الغ عنه
ــال  ــةٌ﴾، ق افعَِ ــةٞ رَّ ــه: ﴿خَافضَِ ــأَ الواقعــةِ بقول ــى- نب الســماويةِ، كمــا وصــفَ -تعال
نْيَــا مُرْتَفِعِيــنَ، وَتُرْفَــعُ فيِهَــا رِجَــالًا  محمــدُ بــنُ كعــبٍ: "تَخْفِــضُ  رِجَــالًا كَانُــوا فِــي الدُّ

ــنَ".   ــا مَخْفُوضِي ــوا فيِهَ كَانُ

عبادَ اللهِ!

وشــهرةُ الصادقيــن في الســماءِ جــزاءٌ ربــانيٌّ مــن جنــسِ عملهِــم؛ إذ أصلحــوا 
ــلٍ  ــن عم ــقِ م ــنِ الخلْ ــن أعي ــاءَه ع ــتطيعون إخف ــا يس ــوْا م ــن اللهِ، وأخف ــم وبي ــا بينه م
وحــالٍ؛ اكتفــاءً باطــلاعِ الخالــقِ حيــن طلبــوا رضــاه، وصونــاً للطاعــةِ أنْ يَنوُشَــها مــن 
مُنقِْصــاتِ الأجــرِ ومُذْهِباتـِـه مــا يُنوُشُــها. قــال أبــو حــازمٍ: "اكتــمْ  حســناتكِ أشــدَّ ممــا 
تكتــمُ ســيئاتكِ". فقــد كانــوا يَجْهــدون أنفسَــهم في كتمــانِ صالــحِ عملهِــم حتــى مــن 
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جُــلُ لَيَجْتَمِــعُ إلَِيْــهِ الْقَــوْمُ أَوْ  : "إنِْ كَانَ   الرَّ أقــربِ النــاسِ إليهــم، قــال الحســنُ البصــريُّ
هَــا، ثُــمَّ تَجِــيءُ  هَــا، ثُــمَّ تَجِــيءُ فَيَرُدُّ جُــلَ عَبْرَتُــهُ فَيَرُدُّ يَجْتَمِعُــونَ يَتَذَاكَــرُونَ فَتَجِــيءُ الرَّ
ارُ،  وَّ ــدَهُ الــزُّ جُــلُ لَيَكُــونُ عِنْ ــامَ"، وقــال: "إنِْ كَانَ   الرَّ ــتَ قَ ــإذَِا خَشِــيَ أَنْ يَفْلِ ــا، فَ هَ فَيَرُدُّ
ارُهُ"، وقــال محمــدُ  ــا زُوَّ ــمُ بهَِ ــا يَعْلَ ــلِ مَ يْ ــنَ اللَّ ــرَةَ مِ ــةَ أَوِ الْكَثيِ وِيلَ ــلَاةَ الطَّ ــي الصَّ فَيُصَلِّ
جُــلُ لَيَبْكِــي عِشْــرِينَ سَــنةًَ وَمَعَــهُ امْرَأَتُــهُ مَــا تَعْلَــمُ بـِـهِ"، وقــال:  بــنُ واســعٍ: "إنِْ كَانَ   الرَّ
جُــلُ يَكُــونُ رَأْسُــهُ وَرَأْسُ امْرَأَتـِـهِ عَلَــى وِسَــادٍ وَاحِــدٍ قَــدْ  "لَقَــدْ   أَدْرَكْــتُ رِجَــالًا كَانَ الرَّ
ــتُ رِجَــالًا كَانَ  ــدْ أَدْرَكْ ــهُ، وَاللهِ لَقَ ــهِ امْرَأَتُ ــهِ لَا تَشْــعُرُ بِ ــنْ دُمُوعِ هِ مِ ــا تَحْــتَ خَــدِّ ــلَّ مَ بَ
ــهِ".  ــى جَنبِْ ــذِي إلَِ ــعُرُ الَّ هِ لَا يَشْ ــدِّ ــى خَ ــهُ عَلَ ــيلُ دُمُوعُ ــفِّ فَتَسِ ــي الصَّ ــومُ فِ ــمْ يَقُ أَحَدُهُ
وكان مــن أعظــمِ مُصابهِــم أنْ يشــتهرَ أمرُهــم بيــن النــاسِ، حتــى لربّمــا تمنــى بعضُهــم 
ــةَ حَتَّــى لَا  المــوتَ خــوفَ الفتنــةِ، قــال الإمــامُ أحمــدُ: "أُرِيْــدُ أَنْ أَكُــوْنَ فـِـي شِــعْبٍ بمَِكَّ

ــي  أَتَمنَّــى  المَــوْتَ صَبَاحــاً وَمسَــاءً".   ــهرَةِ، إنِِّ أُعــرَفَ، قَــدْ بُليــتُ باِلشُّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ ...

أيها المؤمنون!

ولأنبــاءِ مشــاهيرِ الســماءِ عِظَــةٌ في النفــسِ وأثــرٌ؛ لمَِــا أُتْــرِعَ فيهــا مــن مَعيــنِ الصــدقِ 
ــرُ حُسْــناً فيهــا. مــن أولئــكَ صحابــيٌّ مغمــورٌ يقــال  الــذي يَفتــحُ مغاليــقَ القلــوبِ ويؤثِّ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــرْزةَ -رضــيَ الُله عنــه- أَنّ النَّبِ ــو بَ لــه: جليبيــبٌ -رضــيَ الُله عنــه-، حــدّثَ أب
كَانَ فـِـي مَغْــزًى لَــهُ، فَأَفَــاءَ الُله عَلَيْــهِ، فَقَــالَ لِأصَْحَابـِـهِ: "هَلْ تَفْقِــدُونَ منِْ أَحَــدٍ"؟ قَالُوا: 
ــا  ــوا: نَعَــمْ، فُلَانً ــنْ أَحَــدٍ"؟ قَالُ ــالَ: "هَــلْ تَفْقِــدُونَ مِ ــمَّ قَ ــا. ثُ ــا وَفُلَانً ــا وَفُلَانً نَعَــمْ، فُلَانً
ــدُ  ــي أفق ــالَ: "لكنّ ــوا: لَا. قَ ــدٍ"؟ قَالُ ــنْ أَحَ ــدُونَ مِ ــلْ تَفْقِ ــالَ: "هَ ــمَّ قَ ــا. ثُ ــا وَفُلَانً وَفُلَانً
ــبِ سَــبْعَةٍ قَــدْ قَتَلَهُــمْ، ثُــمَّ  ــبَ فِــي الْقَتْلَــى، فَوَجَــدُوهُ إلَِــى جَنْ جلبيبــاً؛ فَاطْلُبُــوهُ"، فَطُلِ
قَتَلُــوهُ، فَأَتَــى النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَــفَ عَلَيْــهِ، فَقَــالَ: "قَتَــلَ سَــبْعَةً، ثُــمَّ قَتَلُــوهُ! هَــذَا منِِّــي وَأَنَــا 
منِْــهُ! هَــذَا منِِّــي وَأَنَــا منِْــهُ!". قَــالَ: فَوَضَعَــهُ عَلَــى سَــاعِدَيْهِ، لَيْــسَ لَــهُ إلِاَّ سَــاعِدَا النَّبـِـيِّ 
صلى الله عليه وسلم. قَــالَ: فَحُفِــرَ لَــهُ، ووضــع في قــبرِه، ولــم يَذكُــرْ غســلاً )رواه مســلم(. وكان عُلَيَّــةُ 
بــنُ زيــدٍ رجــلاً مــن أصحــابِ النبــيّ صلى الله عليه وسلم، فلمّــا حَــضَّ علــى الصدقــةِ جــاء كلُّ رجــلٍ 
منهــم بطاقَتـِـه ومــا عنــدَه، فقــال عُلَيّــةُ بــنُ زيــدٍ: اللَّهــمّ إنــه ليــس عنــدي مــا أتصــدّقُ بــه، 
اللَّهــمّ إني أتصــدّقُ بعِرْضِــي علــى مَــن نالــه مــن خَلْقِــكَ، فأمــرَ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مناديــاً، 
فنــادى: أيــن المتصــدقُ بعِرضِــه البارحــةَ؟ فقــام عليــةُ، فقــال: قــد قُبلــتْ صدقتُــك. 
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ــعبِ بنحــوِه ولــه شــاهدٌ صحيــحٌ كما قــال الحافظُ.  رواه ابــنُ مردويــه والبيهقــيُّ في الشُّ
وكتــبَ حذيفــةُ بــنُ اليمــانِ بفتْــحِ المدائــنِ إلــى عمــرَ -رضــي الُله عنهــم- مــع رجــلٍ 
ــزَّ الُله  ــحٍ أع ــن- بفتْ ــرَ المؤمني ــا أمي ــرْ -ي ــال: أبش ــه ق ــدِمَ علي ــا قَ ــلمين، فلم ــن المس م
ــكَ؟ )يريــدُ  ــه، قــال عمــرُ: النعمــانُ بَعَثَ ــه، وأذلَّ فيــه الشــركَ وأهلَ فيــه الإســلامَ وأهلَ
نٍ المــزنيَّ -رضــي الُله عنه-قائــدَ المعركــةِ( قــال: احتســبِ النعمــانَ  النعمــانَ بــنَ مُقَــرِّ
ــال:  ــك-؟، فق ــنْ -ويح ــال: ومَ ــترجعَ، وق ــرُ واس ــى عم ــن-، فبك ــرَ المؤمني ــا أمي -ي
فــلانٌ، وفــلانٌ، وفــلانٌ، حتــى عــدَّ ناســاً، ثــم قــال: وآخريــن -يــا أميــرَ المؤمنيــن- لا 
هــم ألا يعرفَهــم عمــرُ،  تعرفُهــم، فقــال عمــرُ -رضــوانُ اللهِ عليــه- وهــو يبكــي: لا يضرُّ
ــارَكِ: "  ــنُ الْمُبَ ــدُاللهِ بْ ــال عَبْ ــاني. ق ــه الألب ــي وصحح ــم. رواه الهيثم ــنَّ الَله يعرفُه لك
ــةَ فَأَصَابَهُــمْ قَحْــطٌ، فَخَرَجُــوا إلَِــى الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ  يَسْتَسْــقُونَ فَلَــمْ يُسْــقَوْا  كُنـْـتُ بمَِكَّ
هُــمَّ قَــدْ دَعَــوْكَ فَلَــمْ تُجِبْهُــمْ، إنِِّــي  أُقْسِــمُ  هُــمَّ اللَّ وَإلَِــى جَانبِـِـي أَسْــوَدُ مَنهُْــوكٌ، فَقَــالَ: اللَّ
ــهُ  بَعْتُ ــالَ: فَانْصَــرَفَ الْأسَْــوَدُ وَاتَّ ــا أَنْ سُــقِيناَ، قَ ــوَاللهِ مَــا لَبثِْنَ ــالَ: فَ ــكَ أَنْ تَسْــقِيَناَ، قَ  عَلَيْ
ــتُ  ــرَ، وَأَتَيْ ــذْتُ دَنَانيِ ــتُ أَخَ ــا أَصْبَحْ ــا، فَلَمَّ ــنَ فَعَلمِْتُهَ ــي الْحَنَّاطيِ ــلَ دَارًا فِ ــى دَخَ حَتَّ
ارِ قَــالَ: أَنَــا ، قُلْــتُ:  ارِ فَقُلْــتُ: أَرَدْتُ رَبَّ هَــذِهِ الــدَّ ارَ فَــإذَِا رَجُــلٌ عَلَــى بَــابِ الــدَّ الــدَّ
ــالَ:  ــكَ، قَ ــمْ إلَِيْ ــوكًا أُخْرِجُهُ ــرَ مَمْلُ ــةَ عَشَ ــالَ لِــي أَرْبَعَ ــرَاءَهُ، فَقَ ــكَ أَرَدْتُ شِ ــوكٌ لَ مَمْلُ
ــإذَِا  ــالَ لِــي: غُــلَامٌ مَرِيــضٌ، فَأَخْرَجَــهُ فَ ــيَ شَــيْءٌ؟ فَقَ ــهُ: بَقِ ــتُ لَ ــمْ، فَقُلْ ــمْ يَكُــنْ فيِهِ فَلَ
حْمَــنِ- فَأَعْطَيْتُــهُ الْأرَْبَعَــةَ  هُــوَ الْأسَْــوَدُ، فَقُلْــتُ: بعِْنيِــهِ، فَقَــالَ: هُــوَ لَــكَ -يَــا أَبَــا عَبْدِالرَّ
رِيــقِ قَــالَ: يَــا مَــوْلَايَ،  ــا صِرْنَــا إلَِــى بَعْــضِ الطَّ ــارًا وَأَخَــذْتُ الْمَمْلُــوكَ، فَلَمَّ عَشَــرَ دِينَ
ــكَأَ  ــالَ: فَاتَّ ــسِ، قَ ــيَّةَ أَمْ ــهُ عَشِ ــا رَأَيْتُ ــهُ: مَ ــتُ لَ ــا مَرِيــضٌ؟ فَقُلْ ــي وَأَنَ ــعُ بِ أَيُّ شَــيْءٍ تَصْنَ
رْ بـِـي؛ فَاقْبضِْنـِـي إلَِيْــكَ، قَــالَ: فَخَــرَّ مَيِّتًــا، فَانْحَشَــرَ  هُــمَّ لَا تُشَــهِّ عَلَــى الْحَائـِـطِ فَقَــالَ: اللَّ

ــةَ ".  عَلَيْــهِ أَهْــلُ مَكَّ
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عبادَ اللهِ!

ــماويِّ  ــرِ الس كْ ــقِ بالذِّ ــى التعل ــئنِا عل ــةِ نَشْ ــا وتربي ــهِ اهتمامنِ ــا بتوجي ــا أحران ألا م
العلــيِّ الــذي يَرقــى ويَبقــى، ســيما ونحــن نعيــشُ فتنــةَ المشــاهيرِ وتصديــرِ التافهيــن 
ــتْ بعقيــدةِ الحــبِّ في اللهِ والبغــضِ فيــه لــدى البعــضِ،  وصراعــاتِ الــبروزِ حتــى أخلَّ
وأَوْدَتْ ببعضِهــم إلــى مســتنقعٍ آســنٍ مــن وَحَــلِ التنــازلاتِ عــن الثوابــتِ والمبــادئِ، 

وإلقــاءِ كسِــاءِ الحيــاءِ والحشــمةِ والوقــارِ.  

قَدَمُهطوبـــى لعبـــدٍ بحبْـــلِ اللهِ مُعْتَصَمُه ثابـــتٍ  على صـــراطٍ ســـويٍّ 

في الأرضِ  مُشْتَهِرٍ  فوقَ  السماءِ سِمُهرثِّ اللبـــاسِ جديدِ القلبِ مُسْـــتَتَرٍ 

تـِــه بهمَّ الدنيـــا  يَســـتحقِرُ  حتى ترقَّتْ إلـــى الأخرى به هِمَمُهمـــازالَ 

اً به حَشَـــمُهفذاك أعظـــمُ منِ ذي التـــاجِ مُتَّكئِاً علـــى النمـــارقِ مُحْتَفَّ
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الشهرة

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه. ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنون!

ــوعَ  ــوِّ وذي ــبَّ العل ــا ح ــارزاً فيه ــاً ب ــدا خُلُق ــسِ، وغ ــاعِ النف ــبَ في طب ــا غلَ إنّ مم
يــتِ، وســعيَها في إبــرازِ ذاتهِــا ونشْــرِ ذِكْرِهــا، ســيّما في هــذا العصــرِ الــذي سَــهُلَ  الصِّ
فيــه تناقــلُ الخــبرِ، وباتــتْ فيــه الشــهرةُ مــن وســائلِ تحصيــلِ الحَظــوةِ وبنــاءِ العلاقــةِ 
ــا  ــرةِ؟ وم ــةِ الخطِ ــذه القضي ــع ه ــلِ م ــريعةِ في التعام ــزانُ الش ــا مي ــالِ. فم ــبِ الم وكس
مــدى آثــارِ الالتــزامِ بهــذا الميــزانِ وإهمالـِـه؟ إنَّ مــن خصائــصِ الميــزانِ الشــرعيِّ في 
ــبَ  ــاني، وتغلي ــى الف ــي عل ــارَ الباق ــمِ، وإيث ــيَ القِي ــا رع ــلِ معه ــورِ والتعام ــرِ لأم النظ
ــهرةُ مــن القضايــا التــي  رعايــةِ أعلــى المفاســدِ درءاً، وأعلــى المصالــحِ جَلْبــاً، والشُّ
عالجتْهــا الشــريعةُ الغــرّاءُ بميــزانٍ ضابــطٍ للقِيــمِ وكابــحٍ لجِمَــاحِ الشــرِّ في النفــوسِ.

عبادَ اللهِ!

ــد  ــا ق ــرّضَ لم ــألا يتع ــك ب ــه؛ وذل ــرَ بحفظِ ــذي أُمِ ــه ال ــنِ دينُ ــالِ المؤم إنّ رأسَ م
ــه عنــه، ومــن أعظــمِ الفتــنِ التــي تَعصــفُ بالديــنِ حــبُّ الجــاهِ وطلــبُ الشــهرةِ؛  يفتنُ
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فقــد شــبّه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أثرَهــا علــى إفســادِ ديــنِ ذي الديــنِ — فضــلاً عــن قليلـِـه -بأعظــمَ 
ــا  ــكِ ذئبيــنِ جائعَيــنِ أُرســلا في زَريبــةِ غنــمٍ خاليــةٍ مــن الحامــي، قــال صلى الله عليه وسلم: »مَ مــن فتْ
ــرَفِ  ذِئْبَــانِ جَائعَِــانِ أُرْسِــلَا فـِـي غَنـَـمٍ بأَِفْسَــدَ لَهَــا مـِـنْ حِــرْصِ المَــرْءِ عَلَــى المَــالِ وَالشَّ
رُ  ــرَّ ــلُ المق ــذا كان الأص ــحٌ؛ ول ــنٌ صحي ــال: حس ــذيُّ وق ــدُ والترم ــهِ« رواه أحم لدِِينِ
ــروعِ وإنْ  ــدِ المش ــن المقص ــتْ م ــهرةِ إن خَلَ ــبِ الش ــمِ ذمَّ طل ــلِ العل ــد أه ــرعاً عن ش
ــوْبَ شُــهْرَةٍ  ــسَ ثَ ــنْ لَبِ ــاسٍ؛ فكيــف بمــا زاد عنــه؟! يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَ كانــت في لب
ــنه  ــو داودَ وحسَّ ــار" رواه أب ــهِ النَّ ــبُ فيِ ــمَّ تُلَهَّ ــةٍ، ثُ ــوْبَ مذل ــةِ ثَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ الُله يَ أَلْبَسَ
ــنِ. قــال  ــا بالدي ــاً للدني ــزدادُ الشــهرةُ قبحــاً وإثمــاً إن سُــعيَ إليهــا؛ طلب ــانيُّ، وت الألب
الشــهرةَ،  العُلَمَــاء والصالحيــن يكرهــون  "مــا زال الصادقــون مــن  ابــنُ رجــبٍ: 
كْــرِ(، ويجتهــدون  ويتباعــدون عــن أســبابهِا، ويحبــون الخمــولَ )أي: خمــولَ الذِّ
ــهِرَ نفسَــه في  ــالٍ: "ولا ينبغــي للرجــلِ المســلمِ أنْ يُشْ ــنُ بطّ ــى حصولِــه"، وقــال اب عَلَ
ــعَ،  ــوا يكرهــون الشــهرتيْن؛ المترفِّ ــةَ: "الســلفُ كان ــنُ تيمي ــال اب ــرٍ، ولا شــرٍ"، وق خي
ــضَ"، وقــال بعــضُ الســلفِ: "مــا اتقــى الَله مَــن أحــبَّ الشــهرةَ". وكان  والمتخفِّ
ــخْتيِاني يقــولُ: "مــا صَــدَقَ عبــدٌ إلا أحــبَّ أن لا يُشــعرَ بمكانـِـه"، وكان  أيــوبُ السِّ
-لمــا اشــتُهر بالبصــرةِ- إذا خــرجَ إلــى موضــعٍ يتحــرى المشــيَ في الطرقــاتِ الخاليــةِ، 
ويجتنــبُ ســلوكَ الأســواقِ والمواضــعِ التــي يُعــرَفُ فيهــا. وكان بعــضُ التابعيــن إذا 
طُ  فُ والتحــوُّ جلــس إليــه أكثــرُ مــن ثلاثــةِ أنفــسٍ قــامَ خــوفَ الشــهرةِ. ومــا ذاك التخــوُّ
ــزُّ  ــكَ تَعِ ــا إلــى مهال ــودي بصاحبهِ ــاتٍ قــد تُ ــه الشــهرةُ مــن آف والاحــترازُ إلا لمــا تَلُفُّ
ــنِ للخلْــقِ  معهــا الســلامةُ؛ فلربمــا حملــتِ الشــهرةُ صاحبَهــا علــى الريــاءِ وحــبِّ التزيُّ
يــن لأجــلِ حظــوةِ الجــاهِ والمحافظــةِ على بريــقِ الشــهرةِ الزائفِ،  والتقــربِ بأمــورِ الدِّ
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ولربمــا كانــت دافعــاً للإعجــابِ بالنفــسِ والتِّيــه والكبِْــرِ واحتقــارِ الغيــرِ وعــدمِ قَبــولِ 
ــلُ  ــالَ الفُضَيْ ــادِ، قَ ، ولربمــا قــادتْ إلــى الحســدِ والبغــيِ والعــدوانِ علــى العب الحــقِّ
ــعَ عُيُــوبَ النَّــاسِ،  ئَاسَــةَ إلِاَّ حَسَــدَ، وَبَغَــى، وَتَتَبَّ بْــنُ عِيَــاضٍ: »مَــا مـِـنْ أَحَــدٍ أَحَــبَّ الرِّ
ــمَ دركاتِ الكــذبِ والقــولِ  وَكَــرِهَ أَنْ يُذْكَــرَ أَحَــدٌ بخَِيْــرٍ"، ولربمــا ســهّلتِ الشــهرةُ تقحُّ
ــذْلَ  ــل بَ ــلِ، ب ــدحِ الباط ــولَ الم ــا قب ــتْ لصاحبهِ ص ــا رخَّ ــمٍ، وطالم ــلا عل ــى اللهِ ب عل
ــه،  ــةِ ل ــك بالدعاي ــه ذل ــبَ من ــذَه إنْ طُلِ ــه أَخْ ــتْ ل ص ــا رخَّ ــه، كم ــرِ في طلبِ ــنِ البائ الثم
هــا ويعســرُ علاجُهــا، كلُّ ذلــك مــع  ــةٌ لعلاقــاتِ ســوءٍ قــد يعظــمُ ضَرُّ والشــهرةُ مجْلَبَ
؛ بُغيــةَ الحفــاظِ علــى أَلَقِهــا؛ ممــا قــد يَجْنـَـحُ  مــا قــد تســبِّبُه الشــهرةُ مــن اعتــلالٍ نفســيٍّ
ــعُ عنهــا أهــلُ الشــرفِ. كَانَ  بصاحبهِــا إلــى ارتــكابِ فجــورٍ وحماقــاتٍ وتفاهــاتٍ يترفَّ
ــدُ بــنُ إبراهيــم الكَرْجــيّ يَقــولُ لابــنِ أخيــهِ ـ والنـّـاس ينتابــون بابَــه علــى طبقاتهِــم  مُحَمَّ
ــةُ  ــوَ ـ والحال ــنَ هُ ــهِ الســيلُ؛ أي ــالَ ب ــي القاســمِ! سَ ــنِ أب ــى اب ــا أســفي عل ــؤْدَدِه ـ: ي لسُ
! عليــك بدينـِـك؛ فــإنَّ خَفْــقَ النعّــالِ  هــذه ـ مـِـنْ دِينــهِ؟ وكان يقــولُ إذا خــلا بــهِ: يــا بُنــيَّ
خَلْــفَ الإنســانِ وعلــى بَــابِ دَارهِ مَعَــاولُ تهــدمُ دينـَـه وعقلَــه. وتعظــمُ الجنايــةُ في حــقِّ 
جِّ بــه ســلعةً تتناقلُهــا  الجاهــلِ الصغيــرِ المســكينِ إنْ ســعى وليُّــه في إشــهارِه والــزَّ
ــاتِ  ــه في المنتدي مواقــعُ التواصــلِ، وتَسْــلى بهــا عيــونُ المشــاهدين، وتُحكــى يومياتُ
دون اكــتراثٍ بمــآلاتِ ذلــك؛ مـِـن أثــرٍ نفســيٍّ علــى الطفــلِ، وتأثيــرِه علــى سَــوِيّةِ فطــرةِ 
الطفولــةِ، وتنشــئتهِ منــذُ نعومــةِ أظفــارِه علــى ملاحظــةِ النــاسِ، مــع مــا قــد يلحقُــه مــن 

ــةِ العيــنِ؛ إعجابــاً، وحســداً.  ضــررِ إصاب
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عبادَ الله!   

قــد يُبتلــى المــرءُ باشــتهارٍ دون قصــدٍ منــه ولا طلــبٍ، وتلــك مــن مواطــنِ الابتــلاءِ 
الشــديدةِ التــي كان الصادقــون مــن أهــلِ العلــمِ يَحْــذرون فيهــا غايــةَ الحــذرِ؛ لعظيــمِ 
ــون حذريــن مــن مَغِبَّــةِ  بلائهِــا، وكانــوا لا يسْــتَرْوحون لذلــكَ إنْ وَقَــعَ، بــل يظلُّ
الافتتــانِ بــه، مستشــعرين ضعفَهــم وفقرَهــم إلــى اللهِ وعظيــمَ حاجتهِــم إليــه وأنــه لا 
طُهــم فيها  غنــى لهــم عنــه طرفــةَ عيــنٍ. ومــع ذلــكَ، مــا كان خوفُهــم مــن الشــهرةِ وتحوُّ
يحملُهــم علــى الانكفــاءِ علــى النفــسِ وتــركِ المشــاركةِ في أعمــالِ الــبرِّ ونشــرِه، بــل 
رونَها في الدعــوةِ إلــى الخيــرِ وتحبيــبِ النــاسِ فيــه والدفــاعِ عنــه ومقارعــةِ  كانــوا يســخِّ
يــقَ - رَضِــيَ  دِّ ــرَ أَنَّ أَبَــا بَكْــرٍ الصِّ ها. ذُكِ الباطــلِ؛ وبذلــك غنمــوا خيرَهــا، وَوُقُــوا شــرَّ
هُــمَّ أَنْــتَ أَعْلَــمُ بِــي مِــنْ نَفْسِــي، وَأَنَــا أَعْلَــمُ بنِفَْسِــي  ــهُ - كَانَ إذَا مُــدِحَ قَــالَ: اللَّ الُله عَنْ
ــا يَحْسَــبُونَ وَاغْفِــرْ لـِـي مَــا لَا يَعْلَمُــونَ، وَلَا تُؤَاخِذْنـِـي  هُــمَّ اجْعَلْنـِـي خَيْــرًا ممَِّ منِهُْــمْ، اللَّ
بمَِــا يَقُولُــونَ، وكان ســفيانُ الثــوريُّ لمــا اشــتُهِرَ يقــول: وَدِدتُ أنّ يــديَ قُطعــت مــن 
ــه  ــتدَّ غمُّ ــدَ اش ــامِ أحم ــرُ الإم ــتُهِر ذِك ــا اش ــرفْ، ولم ــم أُع ــتهرْ ول ــم أش ــي، وأني ل إبط
ــزِ وغيرِهــا؛ خشــيةَ اجتمــاعِ  ــه في الجنائ ــلَّ خروجُ ــه، وق ــه لمنزلِ ــرَ لزومُ ــه، وكَثُ وحزنُ

النــاسِ عليــه. 
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  الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

ــةَ شــهرةٌ مطلوبــةٌ محمــودةٌ؛ قــد ســلمِتْ مــن كلِّ آفــةٍ، ونَعِمــتْ بــكلِّ فضيلــةٍ؛  وثمَّ
ــا التقــيِّ الخفــيِّ الــذي  ــاءِ اللهِ علــى صاحبهِ حيــن دوّى ذِكْرُهــا بيــن أهــلِ الســماءِ بثن
لا يريــدُ علــواً في الأرضِ ولا فســاداً، وغــدا اســمُه ذائعــاً بيــن الملائكــةِ وإنْ كان 
مغمــوراً، بــل ربمــا كان مــن أهــلِ المســكنةِ الذيــن لا يُحْفــلُ لهــم بمحْضــرٍ، ولا 
يُفْقــدون بغيــاب. أوصــى ابــنُ مســعودٍ —رضــي الُله عنه-أصحابَــه يومــاً قائــلاً: 
ــدُدَ)2)  ــلِ، جُ يْ ــرُجَ اللَّ ــوتِ، سُ ــدَى، أَحْــلَاسَ)1) الْبُيُ ــحَ الْهُ ــمِ، مَصَابيِ ــعَ الْعِلْ ــوا يَناَبيِ »كُونُ

كُــمُ  "أَيُّ أَهْــلِ الْأرَْضِ«، وقــال:  عَلَــى  وَتَخْفَــوْنَ  ــمَاءِ،  تُعْرَفُــونَ فـِـي السَّ الْقُلُــوبِ، 
ــهُ  ــوسُ، وَلَا تَناَلُ ــهُ السُّ ــثُ لَا تَأْكُلُ ــلْ، حَيْ ــزَهُ فَلْيَفْعَ ــمَاءِ كَنْ ــي السَّ ــلَ فِ ــتَطَاعَ أَنْ يَجْعَ اسْ
ــي  ــاصٍ —رض ــي وقّ ــنُ أب ــعدُ ب ــزِه". كان س ــدَ كَنْ ــرِئٍ عِنْ ــبَ كُلِّ امْ ــإنَِّ قَلْ ــرِقَةُ؛ فَ السَّ
ــه عمــرُ، فلمــا رآه ســعدٌ قــال: أعــوذُ بــاللهِ مــن شــرِّ هــذا  ــه، فجــاءه ابنُ الُله عنــه- في إبلِ
الراكــبِ، فنــزلَ فقــالَ لــه: أنزلــتَ في إبلـِـك وغنمِــك، وتركــتَ النــاسَ يتنازعــون 
الملــكَ بينهــم؟! فضــرب ســعدٌ في صــدرِه، فقــال: اســكتْ، ســمعتُ رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم 

)1)  جمع حِلْس، وهو نوع من البُسط التي يجلس عليها.
)2)  يريد بذلك تجديدها بالتوبة.
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ــنُ  فُ ب « رواه مســلمٌ. قــال مُطــرِّ ، الخفــيَّ ، الغنــيَّ ــدَ التقــيَّ يقــولُ: »إنَّ الَله يحــبُّ العب
عبــدِاللهِ: "انظــروا قومــاً إذا ذُكـِـرُوا ذُكـِـرُوا بالقــراءةِ؛ فــلا تكونــوا منهم، وانظــروا قوماً 
إذا ذُكـِـرُوا ذُكـِـرُوا بالفجــورِ؛ فــلا تكونــوا منهــم؛ وكونــوا بيــن ذلــك". قــال ابــنُ رجــبٍ 
كْــرُ الخفــيُّ المشــارُ إليــه في حديــثِ ســعدٍ، وهــو  معلِّقــاً علــى ذلــك: "وهــذا هــو الذِّ
مــن أعظــمِ نعــمِ اللهِ علــى عبــدِه المؤمــنِ، الــذي رزقَــه نصيبــاً مـِـن ذوقِ الإيمــانِ، فهــو 
يعيــشُ بــه مــع ربِّــه عيشــاً طيبــاً، ويَحجبُــه عــن خلقِــه حتــى لا يفســدوا عليــه حالَــه مع 
ــتْ عليه  ربِّــه؛ فهــذه هــي الغنيمــةُ البــاردةُ، فمــن عــرفَ قدْرَهــا، وشَــكرَ عليهــا؛ فقــد تمَّ
النعمــةُ". كتــبَ حذيفــةُ بــنُ اليمــانِ بفتْــحِ المدائــنِ إلــى عمــرَ —رضــي الُله عنهــم- مــع 
رجــلٍ مــن المســلمين، فلمــا قَــدِمَ عليــه قــال: أبشــرْ -يــا أميــرَ المؤمنيــن- بفتْــحٍ أعــزَّ 
الُله فيــه الإســلامَ وأهلَــه، وأذلَّ فيــه الشــركَ وأهلَــه، قــال عمــرُ: النعمــانُ بَعَثَــكَ؟ )يريــدُ 
نٍ المــزنيَّ —رضــي الُله عنه-قائــدَ المعركــةِ( قــال: احتســبِ النعمــانَ  النعمــانَ بــنَ مُقَــرِّ
ــنْ —ويحــك-؟، فقــال:  ــرَ المؤمنيــن-، فبكــى عمــرُ واســترجعَ , وقــال: ومَ ــا أمي -ي
فــلانٌ، وفــلانٌ، وفــلانٌ، حتــى عــدَّ ناســاً، ثــم قــال: وآخريــن -يــا أميــرَ المؤمنيــن- لا 
ــم  ــم أن لا يعرفَه ه ــي: لا يضرُّ ــو يبك ــه- وه ــوانُ اللهِ علي ــرُ -رض ــال عم ــم، فق تعرفُه

عمــرُ، لكــنَّ الَله يعرفُهــم.
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برحمتكِ أستغيثُ

ــوْلِ والنِّعــمِ، عــمَّ خيــرُه الوجــودَ، ووســعتْ  الحمــدُ للهِ ذي الفضــلِ والكــرمِ، والطَّ
ــداً  ــه، وأشــهدُ أنَّ محم ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ــوبَ، وأشــهدُ ألا إل ــه الذن رحمتُ
عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله عليــه وعلــى آلــهِ وصحبـِـه، وســلَّمَ تســليماً كثيــراً إلــى يــومِ 

الديــنِ.

.﴾ ...َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ، فاتقوا الَله، ﴿ يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــرِ  ــرِ الخي ــا- بحذافي ــةِ التــي أحاطــتْ -علــى وَجــازةِ لفظهِ إنَّ مــن جوامــعِ الأدعي
هَــجِ بــه في ضراعــةِ أوْرَادِه  طَلَبــاً، والشــرِّ اســتكفاءً مــا كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يواظـِـبُ علــى اللَّ
ــه في لحظــاتِ الكــرْبِ العصيبــةِ، وهــو مــا أوصــى  إقبــالَ ليلِــه ونهــارِه، ومــا كان يخصُّ
ــورَ  ــتَنبَْه حض ــمْعَها واس ــترعى س ــا-إذِ اس ــي الُله عنه ــةَ —رض ــه فاطم ــاه ابنتَ ــه ضَنَ ب
قلبهِــا بتشــويقةِ التســاؤلِ المتقــرّرِ جوابُــه؛ كيمــا تعــيَ وصيتَــه، وتظفــرَ بعظيــمِ الكنــزِ 
الكامــنِ فيهــا حيــن قــالَ لهــا: " مــا يمنعُــكِ أنْ تســمعي مــا أوصيــكِ بــه؟ أنْ تقولــي إذا 
أصبحــتِ وإذا أمســيتِ: يــا حــيُّ يــا قيــومُ، برحمتـِـك أســتغيثُ، أصلــحْ لــي شــأني كلَّه، 
، وكان  حــه المنــذريُّ ولا تَكْلنِــي إلــى نفســي طرفــةَ عيــنٍ أبــداً "رواه ابــنُ الســنيِّ وصحَّ
ــنهَ  ــا قيــومُ!  برحمتِــك أســتغيثُ" رواه الترمــذيُّ وحسَّ ــهُ أمــرٌ قــال: "يــا حــيُّ ي إذا كَرَبَ
الألبــانيُّ. فمــا سِــرُّ حَفَــاوةِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم بهــذه الدعــوةِ، وملازمتـِـه لهــا، وجعْلهِــا عُــدةً في 

اســتجلاءِ الكــروبِ؟
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عبادَ اللهِ!

دَه  ــرُّ ــدِ اللهِ، وتف ــي بتوحي ــرارَ الداع ــا إق ــن عَطفَِيْه ــتْ بي ــد ضمَّ ــوةَ ق ــذه الدع إنَّ ه
ــك  ــكان ذل ــه؛ ف ــن يدي ــارَ بي ــه والانكس ــارَ إلي ــارَه الافتق ــةِ، وإظه ــتحقاقِ العبودي باس
ــه بيديــه، والاعتمــادُ عليــه وحــدَه،  شِــعارَها ودِثارهــا، وتحقيــقَ الرجــاءِ لمَِــنِ الخيــرُ كلُّ
وتفويــضُ الأمــرِ إليــه، والتضــرعُ إليــه؛ ممــا صــارَ بــه ســبباً يُسْــتَنجَْحُ بــه جمــاعُ الخيــرِ 
ــرِ اســميْه  ــه الُله ويرضــاه؛ بذِكْ ــلٍ يحبُّ ، مــع اشــتمالهِا علــى توسُّ والســلامةِ مــن الشــرِّ
ــال  ــيءٍ، ق ــعتْ كلَّ ش ــه ووس ــبقتْ غضبَ ــي س ــه الت ــتغاثةٍ برحمتِ ــومِ، واس ــيِّ القي الح
نـَـه مــن التوحيــدِ،  ابــنُ القيــمِ: " ولهــذا كان هــذا الدعــاءُ مــن أدعيــةِ الكــرْبِ؛ لمــا تضمَّ
والاســتغاثةِ برحمــةِ أرحــمِ الراحميــن، متوســلاً إليــه باســمين عليهمــا مــدارُ الأســماءِ 
الحســنى كلِّهــا، وإليهمــا مرجــعُ معانيهــا جميعِهــا؛ وهــو اســمُ الحــيِّ القيــومِ". 
فمُفْتَتَــحُ الدعــاءِ نــداءٌ للهِ وســؤالُه بذلــك الاســمين؛ فــإن " لاســمِ الحــيِّ القيــومِ تأثيــراً 
ــذي  ــمُ ال ــمُ اللهِ الأعظ ــو اس ــاتِ "؛ إذ ه ــفِ الكُرب ــواتِ، وكَشْ ــةِ الدع ــاً في إجاب خاص
ــمُ في  ــمُ اللهِ الأعظ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "اس ــال النب ــاب، ق ــه أج ــي ب ــى، وإذا دُع ــه أعط ــئلَ ب إذا سُ
ــمُ ﴾،  ــنُ ٱلرَّحِي ــوَ ٱلرَّحۡمَٰ ــهَ إلَِّ هُ ٰ ٓ إلَِ ــدٞۖ لَّ ــهٞ وَحِٰ ٰ ــمۡ إلَِ هاتيــن الآيتيــن: ﴿وَإِلَهُٰكُ
ُ لَٓ إلَِـٰـهَ إلَِّ هُــوَ ٱلۡــحَُّ ٱلۡقَيُّــومُ ﴾" رواه الترمــذيُّ  وفاتحــةِ آلِ عمــرانَ: ﴿الـٓـمٓ ١ ٱللَّ
حَــه، وسَــمِعَ رجــلاً دعــا، فقــال: اللهــمَّ إني أســألُك بــأن لــك الحمــدَ، لا إلــهَ إلا  وصحَّ
أنــت المنــانُ، بديــعُ الســماواتِ والأرضِ، يــا ذا الجــلالِ والإكــرامِ، يــا حــيُّ يــا قيــومُ، 
فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "لقــد دعــا الَله باســمِه الأعظــمِ الــذي إذا دُعــي بــه أجــابَ، وإذا سُــئلَ 
ــيَّ   ــانَ والحاكــمُ. وروى الترمــذيُّ أنَّ النب ــنُ حب ــه اب حَ ــه أَعطــى" رواه أحمــدُ وصحَّ ب
صلى الله عليه وسلم إذا اجتهــدَ في الدعــاءِ قــال: "يــا حــيُّ يــا قيــومُ". "فانتظــمَ هــذان الاســمان صفــاتِ 
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، والقــدرةِ التامــةِ؛ فــكأنَّ المســتغيثَ بهمــا مســتغيثٌ بــكل اســمٍ  الكمــالِ، والغنــى التــامِّ
مــن أســماءِ الــربِّ —تعالــى-، وبــكلِّ صفــةٍ مــن صفاتـِـه؛ فمــا أولــى الاســتغاثةَ بهذين 
الاســمين أن يكونــا في مَظنَِّــةِ تفريــجِ الكربــاتِ، وإغاثــةِ اللهفــاتِ، وإنالــةِ الطلبــاتِ!"، 
مــع مــا يَحْصُــلُ للقلــبِ مــع إدمــانِ الدعــاءِ بهــا مــن حيــاةٍ واســتنارةٍ، قــال ابــنُ القيــم: 
"ومــن تجريبــاتِ الســالكين التــي جرّبوهــا؛ فأَلفُِوهــا صحيحــةً: أنَّ مَــن أدمــنَ " يــا حيُّ 

يــا قيــومُ! لا إلــهَ إلا أنــت " أوْرثَــه ذلــك حيــاةَ القلــبِ والعقــلِ. وكان شــيخُ الإســلامِ 
ــن  اً، وقــال لــي يومــاً: "لهذي ــدَّ سَ الُله روحَــه- شــديدَ اللَّهــجِ بهــا جِ ــةَ -قــدَّ ــنُ تيمي اب
ــى  ــيرُ إل ــبِ"، وكان يش ــاةِ القل ــمٌ في حي ــرٌ عظي ــومُ- تأثي ــيُّ القي ــا الح ــمين -وهم الاس
أنهمــا الاســمُ الأعظــمُ، وســمعتُه يقــولُ: "مَــن واظــبَ علــى أربعيــنَ مــرةً كلَّ يــومٍ بيــن 
ســنةِ الفجــرِ وصــلاةِ الفجــرِ: يــا حــيُّ يــا قيــومُ، لا إلــهَ إلا أنــت، برحمتــك أســتغيثُ؛ 
حَصَلَــتْ لــه حيــاةُ القلــبِ، ولــم يمــتْ قلبُــه" ". وكَتَــبَ ناصِحــاً إمــامَ المســلمين بأنــه 
ــحَرِ، واســتغاثَ بــه، وقــال: يــا  ــه في السَّ " مضطــرٌ إلــى اللهِ —تعالــى-، فــإذا ناجــى ربَّ
ــنِ مــا لا  ــك أســتغيثُ! أعطــاه الُله مــن التمكي ــهَ إلا أنــت، برحمتِ ــومُ، لا إل ــا قي حــيُّ ي

ــه إلا الُله". يَعْلَمُ

أيها المسلمون!

ــلُ برحمــةِ اللهِ التــي عــمَّ جــزءٌ واحــدٌ مــن مائتهِــا أهــلَ الدنيــا وفــاضَ  والتوسُّ
عليهــم، والاســتغاثةُ بهــا دعــاءُ مكــروبٍ بعظيــمِ حــالِ الافتقــارِ إلــى المولــى القديــرِ؛ 
ــه،  ــةِ دعائِ ــلِ إجاب ــرُ بتعجي ــه؛ فيَظْفَ ــدَ إلــى رضــا ربِّ ــقٍ يُوصِــلُ العب وذلــك أقــربُ طري
ــلُ بــه الإجابــةُ؛ فكيــف إنْ قُرِنَــتْ  وقضــاءِ حاجتـِـه؛ فالاســتغاثةُ بــاللهِ دعــاءُ كَــرْبٍ تُعَجَّ
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ــتَغيِثُونَ رَبَّكُــمۡ فَٱسۡــتَجَابَ لَكُــمۡ﴾،  بالتوســلِ برحمتِــه؟! قــال تعالــى: ﴿إذِۡ تسَۡ
: "ليــس بيــن العبــدِ وبيــن ربِّــه طريــقٌ أقــربَ إليــه مــن  قــال ســهلُ بــنُ عبــدِاللهِ التَّسْــتَريُّ
الافتقــارِ". وبعــدَ تقديــمِ الداعــي بيــن يــديْ مســألتهِ بليــغَ التوســلِ طَلَبُــهُ ربَّــه إصــلاحَ 
ــه  ــه؛ فــلا يبقــى من ــه، وأخرويَّ ــه، ودنيويَّ ــه"؛ دينيَّ ــحْ لــي شــأني كلَّ ــعِ شــأنهِ: "أصل جمي
ــرُ إلا وشــمِلَه إصــلاحُ  ، مَضــى أو بَقــى أو يُنتظَ ــمَّ أو خَــصَّ ــرَ، عَ ــرَ أو صَغُ شــيءٌ؛ كَبُ
اللهِ لــه؛ فــلا فســادَ يَلْحقُــه، وإنْ وقــعَ فيــه فســادٌ فســريعاً مــا يكــونُ اســتصلاحُه؛ وإذا 

ــه لــم يبــقَ للهــمِّ طريــقٌ، ولــم يَعُــدْ للكَــرْبِ سَــطْوةٌ. صَلُــحَ الشــأنُ كلُّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

واستشــعارُ الداعــي عظيــمَ افتقــارِه إلــى اللهِ —ســبحانه-، وعَيْشُــه تفاصيــلَ هــذا 
عْــفِ الــذي أبــداه أمــامَ خالقِــه أثنــاءَ مناجاتـِـه بهــذا الدعــاءِ العظيــمِ مــن أعظــمِ مــا  الضَّ
يَرْفَــعُ درجتَــه عنــد مــولاه، ويكــونُ بــه دعــاؤه مســموعاً مُجابــاً. وأجلــى صــورِ إظهارِ 
قِــه بربِّــه، وأنــه لا غنــى لــه عنــه، وتــبرُّؤُه مــن  العبــدِ ضَعْفَــه وافتقــارَه إلــى الله شــدةُ تعلُّ
ــه  ــا؛ حَوْلِ ــدَرِه عليه ــا وأقْ ــا وأرجاه ــاً بأقربهِ -بادِئ ــزَّ وجلَّ ــوى اللهِ —ع ــيءٍ س كلِّ ش
ــه  ــرءِ نفسَ ــةَ الم ــعِ محب ــةِ والنف ــغُ في المحب ــدَ يَبْلُ ــرِه؛ إذ لا أح ــن غي ــلاً ع ــه، فض تِ وقُوَّ
ــدةٍ  ــةٍ واح ــدْرَ طرْف ــةِ؛ قَ ــن الثاني ــزءٍ م ــدارَ ج ــةِ مق ــنُ الوكال ــا، وإنْ كان زم ــه إياه ونفعَ
وحِ رَمَــقٌ: "ولا تَكلِْنـِـي إلــى نفســي  ــه مــا دامَ في الــرُّ هْــرَ كلَّ بالعيــنِ الباصــرةِ؛ وذلــك الدَّ
ــه المقصــدُ والحــالُ؛ فــلا  ــسُ ب ــداً"؛ إذ ذاك هــو الخــذلانُ الــذي ينعكِ ــنٍ أب ــةَ عي طَرْفَ
ــو  ــقَ ه ــاللهِ أنَّ التوفي ــون ب ــعَ العارف ــد أجم ــمِ: "وق ــنُ القي ــال اب ــيءٌ. ق ــه ش ــحُ مع يَصْلُ
أنْ لا يَكلُِــكَ الُله إلــى نفسِــك، وأنَّ الخــذلانَ هــو أنْ يُخْلـِـيَ بينـَـك وبيــن نفسِــك، 
بــونَ بيــن توفيقِــه وخذلانِــه، بــل العبــدُ في الســاعةِ الواحــدةِ يَنَــالُ نصيبَــه  فالعبيــدُ متقلِّ
مــن هــذا وهــذا، فيطيعُــه ويرضيــه ويذكــرُه ويشــكرُه بتوفيقِــه لــه، ثــمَّ يعصيــه ويخالفُــه 
ــه  قَ ــإنْ وفَّ ــه، ف ــه وخذلانِ ــن توفيقِ ــرٌ بي ــو دائ ــه؛ فه ــه ل ــه بخذلانِ ــلُ عن ــخِطُه ويغف ويُسْ
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ــه ورحمتِــه، وإنْ خذلَــه فبعدلـِـه وحكمتِــه، وهــو المحمــودُ علــى هــذا وهــذا،  فبفضلِ
ــهُ مــا هــو مجــردُ  ــدَ شــيئاً هــو لــه، وإنمــا مَنعََ ــعِ العب ــه، ولــم يَمن ــدٍ وأكملُ لــه أتــمُّ حَمْ
ــذا  ــدُ ه ــهِدَ العب ــى شَ ــه؟ فمت ــن يجعلُ ــه وأي ــثُ يضعُ ــمُ حي ــو أعل ــه، وه ــه وعطائِ فضلِ
ــسٍ،  ــقِ في كل نَفَ ــى التوفي ــه إل ــه وحاجتِ ــدةَ ضرورتِ ــمَ ش ــه؛ عَلِ ــاه حقَّ ــهدَ وأعط المش
وكلِّ لحظــةٍ وطرفــةِ عيــنٍ، وأنَّ إيمانَــه وتوحيــدَه بيــدِه تعالــى، لــو تخلّــى عنــه طرفــةَ 
تْ ســماءُ إيمانِــه علــى الأرضِ، وأنَّ المُمْسِــكَ لــه  عيــنٍ لَثُــلَّ عــرْشُ توحيــدِه، ولخــرَّ
يـِـرَى قلبهِ ودَأْبُ لســانهِ:  هــو مَــن يُمْسِــكُ الســماءَ أنْ تقــعَ علــى الأرضِ إلا بإذنـِـه، فهَجِّ
فْ قلبــي إلــى  فَ القلــوبِ صَــرِّ ــتْ قلبــي علــى دينـِـك، يــا مُصَــرِّ ــبَ القلــوبِ ثبِّ يــا مُقَلِّ
ــا ذا الجــلالِ  ــعَ الســماواتِ والأرضِ، ي ــا بدي ــا قيــومُ، ي ــا حــيُّ ي ــك، ودعــواه: ي طاعتِ
ــه، ولا تَكلِْنــي  ــحْ لــي شــأني كلَّ والإكــرامِ، لا إلــهَ إلا أنــت، برحمتِــك أســتغيثُ، أصْلِ

إلــى نفســي طرفــةَ عيــنٍ، ولا إلــى أحــدٍ مِــن خَلْقِــك". 

وبعدُ، فهذا وَمْضٌ منِ سِرِّ حفاوةِ النبيِّ  صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاءِ العظيمِ؛ ولنا فيه أُسْوةٌ.
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واقيةُ الوليدِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ  ...﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ! 

ــو  ــه، وه ــه وألوهيتِ ــدالِّ علــى وحدانيتِ ــعِ اللهِ ال ــبِ صنْ ــن عجي ــانِ م ــقُ الإنس خَلْ
كارِ بعِــبرِه، كمــا قــال -تعالــى-: ﴿وَفِٓ  مَحَــطُّ اهتمــامِ القــرآنِ بلفْــتِ النظــرِ إليــه والادِّ
ونَ﴾؛ وذلــك لمــا يُفضــي إليــه مــن تجليــةِ حقيقــةِ التوحيــدِ  فَــاَ تُبۡــرُِ

َ
نفُسِــكُمۡۚ أ

َ
أ

ــهِمۡ  نفُسِ
َ
ــاقِ وَفِٓ أ ــا فِ ٱلۡأٓفَ ــرُِيهِمۡ ءَايَتٰنَِ وترســيخِها في النفــوسِ، قــال تعالــى: ﴿سَ

ءٖ شَــهِيدٌ﴾.  ِ شَۡ
ٰ كُّ نَّــهُۥ عََ

َ
وَ لـَـمۡ يكَۡــفِ برَِبّـِـكَ أ

َ
ۗ أ نَّــهُ ٱلَۡــقُّ

َ
َ لهَُــمۡ أ ٰ يتَبََــنَّ حَــيَّ

كارِ في خلْــقِ الإنســانِ تنقّلُــه في مراحــلِ العمــرِ حيــن يَبتــدئُ مولــوداً  ومــن مواطــنِ الادِّ
ــغَ  ها وبل ــى إذا اســتتمَّ ، حت ــدِّ ــوغِ الأشَُ ــةِ القــوةِ وبل ــداً في مرحل ضعيفــاً، ويظــلُّ مُصْعِ
ــراً؛  ــارةً أخــرى حيــن يكــونُ شــيخاً كبي ــفِ ت عْ ــةِ الضَّ ــدِراً إلــى مرحل ــدأ مُنحَْ ذُراهــا ب
ِي  ٱلَّ  ُ اثنيْــنِ، ﴿ٱللَّ بيــن ضَعفيْــنِ  فتكــونُ قوتُــه علــى ضَعفِهــا العــامِّ محصــورةً 
خَلَقَكُــم مِّــن ضَعۡــفٖ ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنۢ بَعۡــدِ ضَعۡــفٖ قُــوَّةٗ ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنۢ بَعۡــدِ 
 : ةٖ ضَعۡفٗــا وشََــيۡبَةٗۚ يَۡلُــقُ مَــا يشََــاءُٓۚ وَهُوَ ٱلۡعَليِــمُ ٱلۡقَدِيــرُ ﴾. قــالَ ابــنُ الجــوزيِّ قُــوَّ
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- جعــلَ لأحــوالِ الآدمــيِّ أمثلــةً؛ ليَعتبـِـرَ بهــا. فمِــن أمثلــةِ أحوالـِـه  "إنَّ الَله -عــزَّ وجــلَّ
القمــرُ، الــذي يَبتــدئُ صغيــرًا، ثــم يتكامــلُ بــدْرًا، ثــمَّ يتناقــصُ بانْمحــاقٍ، وقــد يَطــرأُ 
ــى مــن الفســادِ إلى  عليــه مــا يُفســدُه كالكســوفِ؛ فكذلــك الآدمــيُّ أولُــه نطفــةٌ، ثــم يترقَّ
عــفِ، فربّمــا  ــلِ، ثــم تتناقــصُ أحوالُــه بالضَّ ، كان بمنزلــةِ البــدْرِ الكُمَّ الصــلاحِ؛ فــإذا تــمَّ

هجــمَ المــوتُ قبــلَ ذلــك هجــومَ الكســوفِ علــى القمــرِ، قــال الشــاعرُ:

يبـــدو ضئيـــلًا لطيـــــفًا ثـــم يتســـقُ والمـــرءُ مثِـــلُ هـــلالٍ عنـــد  طلعتهِِ

أَعقبَـــهُ تـــمَّ  مـــا  إذا  حتـــى  ينمحقُيـــزدادُ  ثـــم  نقْصًا  الجديديْـــنِ  كـــرُّ 

عبادَ اللهِ!

ــدِ،  ــفِ الولي عــفِ البشــريِّ النظــرُ في ضَعْ ــةِ الضَّ ــلِ في مرحل ــرِ التأم ومــن أجــلِّ عِبَ
شَــدِ، وصــارَ  الــذي غــدا شــعاراً يُعَبَّــرُ بــه عــن غايــةِ الوَهَــنِ، وانعــدامِ الحيلــةِ وخلــوِّ الرَّ
ــنِ  ــاءُ في مستحس ــا الأدب ــي يَتخذُه ــةَ الت ــورةَ البلاغيّ ــك، والص ــلِ في ذل ــرِبَ المَث مَضْ
ــه عــن غيــرِه بمزيــدِ  التشــبيهِ. ومــن عجيــبِ لُطْــفِ اللطيــفِ بالوليــدِ الضعيــفِ أنْ خصَّ
حفــظٍ يصونُــه بــه عــن المخاطــرِ التــي تُطيــفُ بــه، دون أنْ يَشــعرَ بهــا ذلــك الضعيــفُ، 
فضــلاً عــن أنْ يُطيــقَ دفــعَ شــيءٍ منهــا؛ فكانــت شــدةُ ضَعفِــه وتمــامُ عجــزِه ســرَّ قــوةِ 
ــوَ  ــقَ وَهُ ــنۡ خَلَ ــمُ مَ لَ يَعۡلَ

َ
ــؤونٌ! ﴿أ ــه ش ــه، وللهِ في خلْقِ ــه ب ــه ورحمتِ ــظِ اللهِ ل حف

ٱللَّطِيــفُ ٱلَۡبِــرُ﴾. وذلــك الحفــظُ الربــانيُّ للوليــدِ ظاهــرةٌ قــد أدركتْهــا العــربُ في 
ــرورةٌ  ــه ض ــتْ ب ــبحانَه- إنْ أَحدق ــن اللهِ -س ــونَ م ــوا يطلب ــا؛ فكان ــا ووثنيَّتهِ جاهليَّتهِ
مــن خطــرٍ حفظــاً كحفــظِ الوليــدِ، فكانــوا يقولــون في دعــاءِ ضرورتهِــم: "اللهــمَّ 
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؛ لأنــه قــد  : "إنمــا تُمثِّــلُ )أي: العــربُ( بالصبــيِّ واقيــةً كواقيــةِ الوليــدِ"، قــال الخطابــيُّ
يتعــرضُ للمعاطــبِ، ولا يبصــرُ المحــاذرَ، ثــم يحفظُــه الُله ويقيــه". وقــد ســطّرَ القــرآنُ 
ــلاً بليغــاً قــد بلــغَ في الحفــظِ عَجَبــاً؛ وذلــك بإنجــاءِ اللهِ رضيعــاً  ــدِ مَثَ ــةِ الولي في واقي
هِ قــد وُلـِـدَ، مِــن سُــنَّةِ ذَبْــحِ الطغــاةِ القســاةِ للمواليــدِ مــن حيــن تضعُهــم أمهاتُهــم،  لتــوِّ
ــذي جــرتِ  ــمِ ال ــاً مــن الخطــرِ العظي ــه ضَرْب ــه نجاتَ ــذي جعــلَ الُله ب وكان الســببُ ال
العــادةُ بكونـِـه ســببَ هــلاكٍ لا نجــاةٍ! ولكــنَّ قــدَرَ اللهِ في كونـِـه نافــذٌ، وكلُّ شــيءٍ 
ــنٌ، وهــو علــى كلِّ شــيءٍ قديــرٌ. ذلكــمْ حيــن وَضعــتْ أمُّ موســى -عليهمــا  عليــه هيِّ
ــي  ــدِ بن ــابِ موالي ــزِّ رق الســلامُ- مولودَهــا، وكانــت ســكينُ الطاغــي مشــحوذةً في حَ
إســرائيلَ الذكــورِ مــن حيــن خروجِهــم مــن بطــونِ أمهاتهِــم، فأَلْهَمَهــا الُله أنْ ترضعَــه 
ــمْ وجهَهــا شــطْرَ اليــمِّ  باطمئنــانٍ، فــإذا خافــتْ عليــه أنْ تَصِلَــه يــدُ الطغــاةِ الآثمــةُ فلْتُيَمِّ
لتلقــيَ رضيعَهــا وفَلْــذَةَ كبدِهــا فيــه، ولْتثــقْ بأنَّ حفــظَ اللهِ ســيُطيفُ بــه، وأنَّ وراءَ البلاءِ 
ــنِ  ــنُ كلِّ بنــي إســرائيلَ، وســينعمونَ بالتمكي ــا، بــل وعي ــه عينهُ مــن الفــرجِ مــا تقــرُّ ب
ــحَ أبناءَهــم وأبقــى نســاءَهم  ورؤيــةِ ســوءِ عاقبــةِ مَــن ســامَهمْ سُــوءَ العــذابِ حيــن ذبّ
لــةِ. فلمّــا بــدتْ مَخايــلُ وصــولِ الآثميــن إلــى الرضيــعِ ماثلــةً  ــخْرَةْ والذِّ في أعمــالِ السُّ
ــظِ،  ــتْ أمــرَ ربِّهــا الحفي ــه؛ امتثل ــغَ منهــا الخــوفُ مبْلغَ ؤومِ، وبل ــرَّ ــرْأى الأمِ ال أمــامَ مَ
فوضعــتْ رضيعَهــا في وعــاءٍ ليَمنــعَ وصــولَ المــاءِ إليــه أو غرقَــه فيــه، ومــا يغنــي ذلــك 
ــنّ  ــرةً، لك ــفُناً ماخ ــةُ سُ ــه المتلاطم ــأَتْ أمواجُ ــمٍّ كَفَ ــزٍ في ي ــعٍ عاج ــن رضي ــاءُ ع الوع
حِِٰنَ﴾! اســتودعتْ تلــك الأمُّ  رحَۡــمُ ٱلرَّ

َ
ُ خَــرٌۡ حَفِٰظٗاۖ وَهُــوَ أ الآمـِـرَ هــو الُله؛ ﴿فَــٱللَّ

ــه!  ــطَ الُله علي ــولا أنْ رب ــاً ل ــاً وخوف ــذوبُ حُزْن ــكادُ ي ــا يَ ــا وقلبُه ــةُ رضيعَه المكلوم
ــظِ  ــنِ حفْ ــا طردَتهــا جنــودُ تيقُّ ــدُبُّ في قلبهِ وكلمــا بــدتْ خواطــرُ الحــزنِ والخــوفِ تَ
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ــلنَِ﴾؛ فصَدَقَهــا الُله  ــنَ ٱلمُۡرۡسَ ــوهُ مِ ــكِ وجََاعِلُ ــا رَادُّٓوهُ إلَِۡ مَــن أوحــى إليهــا: ﴿إنَِّ
ــطْوتَه  ــتْ تخــافُ سَ ــنْ كان ــبِ مَ ــا لهــا بطل ــردَّ ابنهَ ــفُ الميعــادَ؛ ف ــدَه، والُله لا يُخلِ وعْ
، مُسْــلمَِةً  عليــه ورعايتـِـه لــه حيــن دعاهــا إلــى بيتـِـه الــذي رَسَــتْ عنــد عَتَبـِـه أمــواجُ اليــمِّ
ــترعتْهُ أمُّ  ــنِ اس ــظِ مَ ــاً بحف ــه، محفوظ ــولَ ل ــاً لا ح ــوى صبي ــذي ح ــاءَ ال ــك الوع ذل
ــا وَلَ  ــرَّ عَيۡنُهَ ــا ﴿ كَۡ تَقَ ــه له ــه وإرجاعِ ــا بإنجائِ ــلَ له ــن تكفَّ ــا حي ــى رضيعَه موس
ــونَ﴾؛ لترضــعَ  ــمۡ لَ يَعۡلَمُ كۡرَهَُ

َ
ــنَّ أ ــقّٞ وَلَكِٰ ِ حَ ــدَ ٱللَّ نَّ وعَۡ

َ
ــمَ أ ــزَنَ وَلَِعۡلَ تَۡ

ــه! قــال ابــنُ القيــمِ:  مَ الُله عليــه كلَّ مراضــعِ البــلادِ إلا أمَّ ذلــك الصبــيَّ حيــن حَــرَّ
ــدَرِ يقــولُ: لا نُربِّيــهِ إلّا في  ــحَ  فرعــونُ في طلــبِ  موســى مــن ولــدٍ، ولســانُ القَ "كــمْ ذَبَ

ــرِكَ؟!". حِجْ

أيها المسلمون!

ــرْأى  ــه، وم ــتْ وِلادتَ ــي مازج ــرِ الت ــلِّ المخاط ــعَ في ظ ــمُ الرضي ــظَ اللهِ ذلك إنَّ حفْ
، وحيــداً محفوظــاً بعيــنِ  منامـِـه الهانــئِ علــى ســطحِ وعــاءِ يطفــو بــه بيــن أمــواجِ اليــمِّ
مَــن لا تأخــذُه سِــنةٌَ ولا نــومٌ - ليُلقــي بظــلالِ اليقيــنِ الــوارفِ علــى قلــبِ كلِّ مؤمــنٍ 
ــنِ  ــه مــن تيقُّ ــامَ في قلبِ ــا ق ــدْرِ م ــه المخاطــرَ إنّمــا يكــونُ بق ــدَه ووقايتَ ــظَ اللهِ عب أنَّ حف
ــا نقــصَ  ــدْرِ م ــه بق ــه ل ــه، وأنَّ خذلانَ ــوارَ حِيلتِ ــه وب ــه واستشــعارِه ضَعْفَ ــى ربِّ ــرِه إل فقْ
مــن ذلــك وظــنَّ مــن كفايــةِ مــا عــدا الَله -جــلَّ وعــلا-. قــالَ ابــنُ القيــمِ: "وأجمعــوا 
ــن  ــك وبي ــيَ بين ــو أنْ يُخل ــذلانَ ه ــك، وأنَّ  الخ ــى نفسِ ــكَ الُله إل ــقَ ألا يَكلَِ أنَّ التوفي
ــه  ــدِ؛ فمفتاحُ ــدِ العب ــدِ اللهِ لا بي ــو بي ــقُ، وه ــه التوفي ــرٍٍ أصلُ ــإذا كان كلُّ خي ــك. ف نفسِ
ــدَ هــذا  ــى أَعطــى العب ــه؛ فمت ــةِ إلي ــةِ والرهب الدعــاءُ والافتقــارُ وصِــدقُ اللَّجــأِ والرغب
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ــه عــن المفتــاحِ بقــي بــابُ الخيــرِ مُرْتَجًــا  المفتــاحَ فقــد أرادَ أنْ يَفتــحَ لــه، ومتــى أضلَّ
ــال طــاووسٌ  ــا﴾: "ق ــنُ ضَعِيفٗ نسَٰ ــقَ ٱلِۡ ــه -تعالــى-: ﴿وخَُلِ ــال في قولِ ــه". وق دونَ
 ، ومقاتــلٌ وغيرُهمــا: لا يَصْبـِـرُ عــن النســاءِ، وقــال الحســنُ: هــو خلْقُــه مــن مــاءٍ مَهيــنٍٍ
ــاجُ: ضَعْــفُ عزمـِـه عــن قهْــرِ الهــوى. والصــوابُ أنَّ ضَعْفَــه يَعُــمُّ هــذا كلَّه،  وقــال الزَجَّ
وضَعْفُــهُ أَعظــمُ مــن هــذا وأَكثرُ؛ فَإنــه ضعيــفُ البُنيَْةِ، ضعيــفُ القوةِ، ضعيــفُ الإرادةِ، 
ضعيــفُ العلــمِ، ضعيــفُ الصــبرِ، والآفــاتُ إليــه مــع هــذا الضعــفِ أَســرعُ مــن الســيلِ 
يــه ويعينُــه وينصــرُه  في صيِّــب الحُــدُورِ؛ فبالاضطــرارِ لا بــدَّ لــه مــن حافــظٍ مُعِيــنٍ يقوِّ
ــى عنــه هــذا المســاعدُ المُعيــنُ فالهــلاكُ أَقــربُ إليــه مــن نفَسِــه".  ويســاعدُه، فــإنْ تخلَّ
ــا  هَ يُّ

َ
أ وقــد خاطــب -تعالــى- جميــعَ النــاسِ مخبِــراً بحالهِــم ووصْفِهــم قائــلاً: ﴿يَٰٓ

ُ هُــوَ ٱلۡغَــيُِّ ٱلَۡمِيــدُ ﴾؛ فَهُــمْ فقــراءُ إليــه مــن  ِۖ وَٱللَّ نتُــمُ ٱلۡفُقَــرَاءُٓ إلَِ ٱللَّ
َ
ــاسُ أ ٱلنَّ

ــم يُوجــدوا. فقــراءُ في  ــعِ الوجــوهِ؛ فقــراءُ في إيجادِهــم، فلــولا إيجــادُه إياهــم، ل جمي
إعدادِهــم بالقــوى والأعضــاءِ والجــوارحِ، التــي لــولا إعــدادُه إياهــم بهــا لما اســتعدوا 
لأيِّ عمــلٍ كان. فقــراءُ في إمدادِهــم بالأقــواتِ والأرزاقِ والنِّعــمِ الظاهــرةِ والباطنــةِ، 
فلــولا فضلُــه وإحســانُه وتيســيرُه الأمــورَ لمــا حصــلَ لهــم مــن الــرزقِ والنِّعَــمِ شــيءٌ. 
ــعِ المــكارهِ، وإزالــةِ الكــروبِ والشــدائدِ؛ فلــولا  ــمِ عنهــم، ودفْ فقــراءُ في صــرفِ النِّقَ
ــكارهُ  ــتمرتْ عليهــم الم ــرِهم؛ لاس ــه لعُسْ ــم، وإزالتُ ــه لكرباتهِ ــم، وتفريجُ ــه عنه دفْعُ
والشــدائدُ. فقــراءُ إليــه في تربيتهِــم بأنــواعِ التربيــةِ، وأجنــاسِ التدبيــرِ. فقــراءُ إليــه 
ــم  ــو ل ــى-، فل ــه -تعال ــادةِ ل ــلاصِ العب ــم، وإخ ــه، وتعبُّدِه ــم ل ــه، وحبِّه ــم ل هِه في تأَلُّ
ــه في  ــراءُ إلي قْهــم لذلــك؛ لهلكــوا، وفســدتْ أرواحُهــم وقلوبُهــم وأحوالُهــم. فق يوفِّ
تعليمِهــم مــا لا يعلمــونَ، وعملَهــم بمــا يُصلحُهــم، فلــولا تعليمُــه، لــم يتعلمُــوا، 
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ولــولا توفيقُــه، لــم يَصْلُحــوا. فهــم  فقــراءُ  بالــذاتِ إليــه، بــكلِّ معنــى، وبــكلِّ اعتبــارٍ، 
ســواءٌ شــعروا ببعــضِ أنــواعِ الفقــرِ أم لــم يشــعروا، ولكــنَّ الموفــقَ منهــم، الــذي لا 
يــزالُ يشــاهِدُ فقــرَه في كلِّ حــالٍ مــن أمــورِ دينـِـه ودنيــاه، ويتضــرعُ لــه، ويســألُه ألاَّ يَكلَــهُ 
إلــى نفسِــه طرفــةَ عيــنٍ، وأنْ يعينـَـه علــى جميــعِ أمــورِه، ويســتصحبَ هــذا المعنــى في 
ــه مــن  ــهِ، الــذي هــو أرحــمُ ب ــه وإلهِ ــةِ التامــةِ مــن ربِّ كلِّ وقــتٍ، فهــذا أحــرى بالإعان

. الوالــدةِ بولدِِهــا" كمــا قــال ابــنُ ســعديٍّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ ...

باستشــعارِ حقيقــةِ الضعــفِ البشــريِّ والفقــرِ الــذاتيِّ واســتحضارِ واقيــةِ اللهِ الوليــدَ 
ــه؛ كان الصالحــون مــن أهــلِ  ــةِ ربِّ ــةٍ ســوى حيل لٌ علــى حيل ــوَّ ــه مُعَ حيــن لــم يكــنْ ل
ــروعةِ  ــبابهِا المش ــن أس ــروا م ــه وإنْ باش ــه ووقايتَ ــن حفظَ ــون الَله ضارعي ــمِ يطلب العل
لُهــم علــى كفايــةِ اللهِ، ومعتمدُهــم علــى حســنِ تدبيــرِه  مُعَوَّ مــا باشــروا؛ إذ كان 
ــه ضارعــاً الحفــظَ  ــه ، فقــد كان بعــضُ الســلفِ يَســألُ ربَّ ــه ونفــاذِ قدرتِ وكمــالِ لطفِ
بمثــلِ حفــظِ الوليــدِ قائــلاً: "اللهــمَّ واقيــةً كواقيــةِ الوليــدِ"، وقــد روي ذلــك عــن 
رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كمــا رواه الإمــامُ أحمــدُ في كتــابِ الزهــدِ. وروى ابــنُ المبــاركِ في 
ــاءِ  ــه الزهــدِ عــن عثمــانَ بــنِ عبــدِاللهِ بــنِ أوسٍ أنــه قــال: "بَلَغَنِــي أَنَّ بَعْــضَ الْأنَْبيَِ كتابِ
ــدُرُ  ــا يَجْ ــالُ مم ــك الح «. وذل ــيَّ بِ ــهِ الصَّ ــظُ بِ ــا  تَحْفَ ــي بمَِ ــمَّ احْفَظْنِ هُ ــولُ: »اللَّ كَانَ يَقُ
التنبيــهُ عليــه، والتذكيــرُ بــه، والتربيــةُ عليــه، ســيما في ظــلِّ انفتــاحِ بــابِ الفتــنِ بشُــبهِها 
وشــهواتهِا، وخَلْبَــةِ بَرِيقِهــا، وركــونِ الكثيــرِ إلــى أســبابِ الحــسِّ والتعلــقِ بغيــرِ اللهِ، 
وقلــةِ اســتحضارِ ذكــرِ الآخــرةِ. أوصــى ابــنُ قدامــةَ أحــدَ إخوانـِـه قائــلاً: "اعلــمْ أن مــن 
هــو في البحــرِ علــى اللــوحِ ليــس بأحــوجَ إلــى اللهِ ولطفِــه ممــن هــو في بيتــه بيــن أهلِــه 
ومالـِـهِ؛ فــإذا حققــتَ هــذا في قلبـِـك؛ فاعتمــدْ علــى الله اعتمــادَ الغريــقِ الــذي لا يَعلــمُ 

لــه ســببَ نجــاةٍ غيــرَ اللهِ".  
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ـــعُيا مَن يَـــرى ما في الضميرِ ويســـمعُ يُتوقَّ مـــا  لـــكلِّ  المُعَـــدُّ  أنـــت 

كلِّهـــا للشـــدائدِ  ـــى  يُرجَّ مَـــن  يـــا مَـــن إليـــه المشـــتكى والمفْزَعُيـــا 

امنـــنْ فـــإنَّ الخيـــرَ عنـــدك أجمـــعُيـــا مَـــن خزائـــنُ مُلْكهِ في قـــولِ كنْ

أَدفـــعُما لي ســـوى فقـــري إليك وســـيلةٌ  فقـــري  إليـــك  فبالافتقـــارِ 

ولئـــنْ طُـــردتُّ فـــأيُّ بـــابٍ أقـــرعُما لي ســـوى قرعـــي لبابـِــك حيلةٌ

إنْ كان فضلُـــك عـــن فقيـــرِك يُمنعَُومـــن الذي أدعـــو وأَهْتفُِ باســـمِه

ــطَ عاصياً تُقَنّـِ أنْ  أوســـعُحاشـــا لجـــودِك  والمواهبُ  أجـــزلُ  الفضلُ 

بابَـــك عالماً لِ قـــد وافيـــتُ  يَنفـــعُبالـــذُّ بابـِــك  عنـــد  التذلـــلَ  إنَّ 

لاً  عُوجعلـــتُ معتمـــدي عليك تـــوكُّ أتضـــرَّ ســـائلاً  كفـــي  وبســـطتُ 

والْطـــفْ بنـــا يا مـــن إليـــه المرجعُفاجعـــلْ لنا منِ كلِّ ضيـــقٍ مخرجاً

وآلـِــه النبـــيِّ  علـــى  الصـــلاةُ  عُثـــم  ومُشَـــفَّ شـــافعٌِ  الخلائـــقِ  خيـــرُ 
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أدومُه وإنْ قَلَّ

الأنــامَ،  بخيــرِه  عــمّ  والإنعــامِ،  ــوْلِ  والطَّ والإكــرامِ،  الجــلالِ  ذي  للهِ  الحمــدُ 
ووســعت مغفرتُــه الآثــامَ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله الملـِـكُ الســلامُ، وأشــهدُ أنَّ محمــداً 

ــرامِ. ــه الك ــه وصحبِ ــى آل ــه وعل ــلمَ علي ــى الُله وس ــولُه، صل ــدُه ورس عب

.﴾ ...َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ، فاتقوا الَله —عبادَ اللهِ-، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنون!

 ديمومــةُ العمــلِ الصالــحِ مقصــدٌ شــرعيٌّ كلــيٌّ أصيــلٌ، وخيــرٌ غَــدِقٌ مبــاركٌ؛ 
تُصْبَــغُ بــه الحيــاةُ بغايــةِ العبــادةِ التــي لأجلهِــا خَلَــقَ الُله الخَلــقَ، وتكــونُ هــي اللــونَ 
 ِ ــاتِ لِلَّ ــايَ وَمَمَ ــيِ وَمَۡيَ ــلۡ إنَِّ صَــاَتِ وَنسُُ الســائدَ فيهــا، كمــا قــال تعالــى: ﴿قُ
رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾، فينعــمُ فيهــا المؤمــنُ برضــى المولــى وهنــاءِ العيــشِ، ويــذوقُ الجنةَ 
ــديِّ  ــدوامِ التعب ــك ال ــاءِ ذل ــلِ بق ــرةِ. ولأج ــةِ الآخ ــن جن ــرُه م ــا ينتظ ــع م ــةَ م ل المعجَّ
ــا  ــا صاحبُه ــا دامَ عليه ــا م ــتْ أن خيرَه ــادةِ، وبيّن ــدّدِ في العب ــن التش ــريعةُ ع ــتْ الش نَهَ
ــتْ، عــن عائشــةَ -رضــي الُله عنهــا-: أنَّ النبــيَّ  صلى الله عليه وسلم كان يَحْتَجِــرُ حصيــراً  وإن قلَّ
بالليــلِ فيصلــي عليــه، ويبســطُه بالنهــارِ فيجلــسُ عليــه، فجعــلَ النــاسُ يثوبــون إلــى 
النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم فيصلُّــون بصلاتــه حتــى كثــروا، فأقبــلَ فقــال: »يــا أيّهــا النــاسُ، خــذوا مــن 
ــوا، وإنَّ أحــبَّ الأعمــالِ إلــى اللهِ مــا  الأعمــالِ مــا تطيقــون؛ فــإنَّ الَله لا يَمَــلُّ حتــى تَمَلُّ
« وكان آلُ محمــدٍ  صلى الله عليه وسلم إذا عملــوا عمــلاً أثبتــوه )رواه البخــاريُّ ومســلمٌ،  دامَ وإنْ قَــلَّ
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واللفــظُ لــه(. وذلــك يفْصِــحُ عــن كمــالِ شــفقتهِ  صلى الله عليه وسلم ورأفتـِـه بأمتـِـه؛ إذْ أرشــدَهم 
ــلا مشــقةٍ؛ لأنَّ النفــسَ تكــونُ  ــه ب ــدوامُ علي ــم ال ــا يُمْكنِهُ ــا يصلحُهــم؛ وهــو م ــى م إل
فيــه أنشــطَ، والقلــبُ منشــرحٌ، فتســتمرُ العبــادةُ، ويحصــلُ مقصــودُ الأعمــالِ، وهــو 
ــن الأعمــالِ  ــن تعاطــى مِ ــدوامُ عليهــا، بخــلافِ مَ الخضــوعُ فيهــا، واســتلذاذُها، وال
ــه أو بعضَــه، أو  ــه كلَّ ض لِأنَْ يتركَ ــرَّ ــه مُعَ ــه، فإن ــا يشــقُّ علي ــدوامُ، وم ــه ال ــا لا يمكنُ م
يفعلَــه بكُلْفــةٍ أو بغيــرِ انشــراحِ القلــبِ فيفوتُــه الخيــرُ العظيــمُ. قــال طــاووسٌ: "أَفْضَــلُ 
ــى  ــا إلَِ ــوبِ، وَأَحَبَّهَ ــى الْقُلُ ــا عَلَ هَ ــدُ: أَخَفَّ ــبرِّ: "يُرِي ــنُ عبدِال ــالَ اب ــا"، قَ هَ ــادَةِ أَخَفُّ الْعِبَ
ــهُ عَــادَةً وَخُلُقًــا". ــى يَصِيــرَ لَ ــهُ حَتَّ ــهِ صَاحِبُ ــدُومَ عَلَيْ ــإنَِّ ذَلِــكَ أَحْــرَى أَنْ يَ النُّفُــوسِ؛ فَ

عبادَ اللهِ!

ــتْ- ســلامةٌ ممّــا يُفضــي إليــه إثقالُهــا مـِـن تبغيضِهــا   بــدوامِ العبــادةِ -وإنْ قلَّ
ــلُ  ــد تحمِ ــي ق ــاعِ والت ةِ الانقط ــرَّ ــورِ ومَعَ ــلِ والفت ــةِ المل ــوقِ مَنقَْصَ ــسِ ولُحُ ــى النف إل
ــن  ــه مِ ــا بَذَلَ ــوعَ فيم ــه، والرج ــالِ علي ــد الإقب ــن اللهِ بع ــدِ ع ــراضَ العب ــا إع في معانيه
نفسِــه لله، كمــا أنَّ ذلــك قــد يكــونُ حامــلاً لــتركِ الفرائــضِ، وفاتحــاً لبــابِ التهــاونِ في 
عمــلِ الصالحــاتِ؛ وكفــى بذلــك شُــؤْماً. وذلــك الــدوامُ حبــلٌ متيــنٌ موصــولٌ بــاللهِ 
ــةُ إلــى حســنِ  ــاتُ علــى الصــراطِ المســتقيمِ، والهداي ــه يكــونُ الثب ــداً؛ ب لا يَنفَْصِــمُ أب
دُوا وقارِبوا  الختــامِ، والبشــارةُ بالوصــولِ ووراثــةِ الجِنــانِ، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »سَــدِّ
وأبشــروا؛ فإنــه لا يُدْخِــلُ أحــداً الجنــةَ عملُــه« قالــوا: ولا أنــت يــا رســولَ الله؟ِ قــال: 
دَنِــيَ الُله بمغفــرةٍ ورحمــةٍ« رواه البخــاريُ. قــال شــيخُ الإســلامِ  »ولا أنــا، إلا أن يتَغَمَّ

ابــنُ تيميــةَ: "وأحــبُّ العمــلِ مــا داومَ عليــه صاحبُــه؛ فــإنَّ الأعمــالَ بالخواتيــمِ، 
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ــلَ  ــإذا عَمِ ــطُ علــى المنفعــةِ، ف ــإنَّ الأجــرةَ تَتَقَسَّ ــا؛ ف ــرَاءِ في الدني بخــلافِ عمــلِ الأجَُ
بعــضَ العمــلِ اســتحقَّ مِــن الأجــرةِ بقــدْرِ مــا عَمِــلَ ولــو لــم يعمــلْ إلا قليــلاً، فمَــن 
ــرَ الُله بتوبتـِـه ســيئاتهِ، ومَــن خُتـِـمَ لــه بكفْــرٍ  خُتـِـمَ لــه بخيــرٍ اســتحقَّ الثــوابَ، وكفَّ
ــه إلــى المــوتِ  ــه صاحبُ ــه حســناتهِ؛ فلهــذا كان العمــلُ الــذي داومَ علي تُ أحبطــتْ رِدَّ
خيــراً ممّــن أعطــى قليــلاً ثــم أكْــدى وكلّــفَ نفسَــه مــا لا يطيــقُ كمــا يفعلُــه كثيــرٌ مِــن 
العمّــالِ". وقليــلُ العبــادةِ الدائــمُ ذو أثــرٍ عظيــمٍ في صــلاحِ القلــبِ؛ إذ مــداومُ الخيــرِ 
مــلازمٌ للبـِـرِّ والذكــرِ والمراقبــةِ والنيــةِ والإخــلاصِ والإقبــالِ علــى اللهِ —ســبحانَه-، 
دِه، وليــس كمَــن  فكأنَّــه يــترددُ إلــى بــابِ الطاعــةِ كلَّ وقــتٍ، فــلا يُنســى مــن البـِـرِّ لــتردُّ
ــه  ــلُ ويباركُ ــرُ القلي ــمَّ انقطــعَ شــهراً كامــلاً. وبالــدوامِ يُثْمِ ــابَ يومــاً دائمــاً ثُ لازَمَ الب
ــن  ــاً مِ ــدوامِ أجــرِه، وفتحِــه أبواب ــرةً؛ ب ــرِ المنقطــعِ أضعافــاً كثي ــدَ علــى الكثي الُله ليزي
الخيــراتِ لــم تكــنْ مِــن قَبــل؛ وذلــك مِــن ثــوابِ الإبقــاءِ علــى الحســناتِ، كمــا قــال 
َ غَفُــورٞ شَــكُورٌ﴾.  تعالــى: ﴿وَمَــن يَقۡــرَفِۡ حَسَــنَةٗ نَّــزدِۡ لَُۥ فيِهَــا حُسۡــنًاۚ إنَِّ ٱللَّ
ــه، واســتصحابِ  ــه حامــلٌ لــه علــى انكســارِ قلبِ كمــا أن استشــعارَ المؤمــنِ قلــةَ عملِ
تقصيــرِه وعجــزِه، وعــدمِ إدلائـِـه بالطاعــةِ واغــترارِه بهــا؛ ممّــا يُصــانُ بــه عملُــه مـِـن آفــة 

ــه حينئــذٍ أحــرى مــا يكــونُ. ــه وبركتُ العُجــبِ والريــاءِ، ويكــونُ قَبولُ

عبادَ اللهِ!

ــدِ، وســلامةٌ عاصمــةٌ  ــةٌ للعب ــةٌ رباني ــحِ أمن ــلِ العمــلِ الصال ــى قلي ــةَ عل إنَّ المواظب
الفرائــضِ  المواظبــةُ تقتضــي رعايــةَ  يــغِ والضــلالِ؛ وتلــك  الزَّ مـِـن  بأمــرِ اللهِ  لــه 
والواجبــاتِ، وتــركَ المحرمــاتِ، وتعاهــدَ التوبــةِ حــالَ الإخــلالِ بالواجــبِ أو انتهاكِ 
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المحــرمِ، كمــا تقتضــي تلــك المواظبــةُ الإبقــاءَ علــى النوافــلِ التي يَسْــتَمِرُّ عليهــا العبدُ 
دون ملــلٍ؛ كقــراءةٍ يوميــةٍ للقــرآنِ مــدةَ ثلــثِ ســاعةٍ، أو قيــامِ ركعــةٍ بعــد العشــاءِ، أو 
ــعِ  ــةٍ ببضــعٍ مــن المــالِ، أو دعــاءٍ أو اســتغفارٍ شــخصيٍّ أو عــامٍّ للمؤمنيــن لبضِْ صدق
ــةٍ،  ــمِ مســألةِ ديني ــدارِه بالســلامِ، أو تعلُّ ــه المســلمِ وابت ــمٍ في وجــهِ أخي ــقَ، أو تَبَسُّ دقائ
ــجٍ  ــامٍ ببرنام ــهرٍ، أو قي ــن كلِّ ش ــامٍ مِ ــةِ أي ــامِ ثلاث ــةٍ، أو صي ــدةٍ أو نصيح ــالِ فائ أو إرس
دعــويٍّ في الأســرةِ أو الحــيِّ ولــو في العــامِ مــرةً، أو أداءِ عمــرةٍ ســنويةٍ. ولا يتعــارضُ 
الــدوامُ علــى طاعــةِ النافلــةِ مــع الازديــادِ منهــا حــالَ مواســمِ الخيــرِ كرمضــانَ وعشــرِ 
ذي الحِجــةِ واســتغلالِ نشــاطِ النفــسِ وإقبالهِــا علــى الطاعــةِ دون الإثقــالِ عليهــا بمــا 
ــه. قــال  ــيِّ  صلى الله عليه وسلم، كمــا هــو حالُ ــلَ أو المشــقةَ؛ فــذاك كان إرشــادَ النب يســبِّبُ لهــا المل
عمــرُ — رضــي الُله عنــه-: "إن لهــذه القلــوبِ إقبــالًا وإدبــاراً؛ فــإذا أقبلــتْ فخذوهــا 
بالنوافــلِ، وإذا أدبــرتْ فألزموهــا الفرائــضَ"، وقــال ابــنُ مســعودٍ —رضــي الُله عنــه-: 
ــد شــهوتهِا  ــاراً، فخذوهــا عن ــترةً وإدب ــا ف ــالًا، وإنَّ له ــوبِ شــهوةً وإقب »إن لهــذه القل
ــال:  ــدةَ: "كان يُق ــنُ جَعْ ــى ب ــال يحي ــا«. وق ــا وإدبارِه ــد فتْرتهِ ــا عن ــا، وذَرُوه وإقبالهِ
اعمــلْ وأنــت مشــفقٌ وَدَعِ العمــلَ وأنــت تشــتهيه , عمــلٌ صالــحٌ قليــلٌ تــدومُ عليــه"، 
وقــال ابــنُ عثيميــنَ: "والــذي ينبغــي للإنســانِ ألا يَخــرُجَ مــن العبــادةِ إلا وهــو أرغــبُ 

بهــا مِــن دخولـِـه فيهــا؛ حتــى يؤديَهــا علــى يســرٍ وســهولةٍ ونشــاطٍ". 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

إنَّ الديمومــةَ علــى العمــلِ الصالــحِ وإنْ قــلَّ ذو أثــرٍ حَسَــنِ قــويِّ المفعــولِ 
ــرِ  ــرُ في الصخْ ــلُ يؤثِّ ــمُ القلي ــواردُ الدائ ــةِ علــى النفــسِ والمجتمــعِ؛ فال ــبِ العاقب وطيِ
علــى صلابتِــه؛ فكيــف بالقلــوبِ وهــي مُضَــغٌ مــن اللحــمِ. قــال الْفَضْــلُ بْــنُ سَــعِيدِ: 
"كَانَ رَجُــلٌ يَطْلُــبُ الْعِلْــمَ فَــلَا يَقْــدِرُ عَلَيْــهِ، فَعَــزَمَ عَلَــى تَرْكِــهِ، فَمَــرَّ بمَِــاءٍ يَنحَْــدِرُ مـِـنْ 

ــرَ فِــي  ــرَ الْمَــاءُ فيِهَــا، فَقَــالَ: الْمَــاءُ عَلَــى لَطَافَتِــهِ قَــدْ أَثَّ رَأْسِ جَبَــلٍ عَلَــى صَخْــرَةٍ قَــدْ أَثَّ
ــى  ــرَأَةٌ إلَِ ــاءَتِ امْ ــأَدْرَكَ". وجَ ــبَ فَ ــمَ؛ فَطَلَ ــنَّ الْعِلْ ــا! وَاللهِ لَأطَْلُبَ ــى كَثَافَتهَِ ــرَةٍ عَلَ صَخْ
ــمْ  ــهِ , فَلَ ــهُ وَلِأصَْحَابِ ــأَلَةٍ لَ ــنْ مَسْ ــأَلَتْهُ عَ ــكَلَامَ , فَسَ ــبُ الْ ــةَ , وَكَانَ يَطْلُ ــي حَنيِفَ ــةِ أَبِ حَلَقَ
ــنِ أَبِــي سُــلَيْمَانَ , فَسَــأَلْتْهُ  ــادِ بْ ــى حَمَّ ــنَ الْجَــوَابِ , فَانْصَرَفْــتْ إلَِ يُحْسِــنوُا فيِهَــا شَــيْئًا مِ
رْتُمُونـِـي , سَــمِعْتُ كَلَامَكُــمْ , فَلَــمْ تُحْسِــنوُا شَــيْئًا ,  فَأَجَابَهَــا , فَرَجَعْــتْ إلَِيْــهِ , فَقَالَــتْ: غَرَّ
ــمْ  ــادًا , فَقَــالَ لَــهُ: مَــا جَــاءَ بـِـكَ؟ قَــالَ: أَطْلُــبُ الْفِقْــهَ قَــالَ: تَعَلَّ فَقَــامَ أَبُــو حَنيِفَــةَ فَأَتَــى حَمَّ
كُلَّ يَــوْمٍ ثَــلَاثَ مَسَــائلَِ وَلَا تَــزِدْ عَلَيْهَــا شَــيْئًا حَتَّــى يَتَّفِــقَ لَــكَ شَــيْءٌ مـِـنَ الْعِلْــمِ فَفَعَــلَ , 

ــعِ.  ــهِ باِلْأصََابِ ــاسُ يُشِــيرُونَ إلَِيْ ــكَانَ النَّ ــهَ , فَ ــى فَقِ ــةَ حَتَّ ــزِمَ الْحَلَقَ وَلَ
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عبادَ اللهِ!

ــنْ كان التأكيــدُ علــى التَشَــبُّثِ بقليــلِ العمــلِ الصالــحِ مــن لَــدُنِ عهــدِ القــرونِ  ولئِ
لــةِ؛ فــإنَّ التأكيــدَ عليــه زمــنَ فتــنِ الشــبهاتِ والشــهواتِ والأثــرةِ وانفتــاحِ  المفضَّ
ــرةِ  ــا، وتنافسِــهم فيهــا، وكث ــابِ النــاسِ علــى الدّني ــةِ، وانكب قنــواتِ التواصــلِ والتقني
الانشــغالِ بهــا، وانحســارِ العلــمِ، وكثــرةِ المتســاقطين-آكدُ وألــزمُ، والمعصــومُ مَــن 

ــدِ﴾.   ــمٖ لّلِۡعَبيِ ٰ ــكَ بظَِلَّ ــا رَبُّ ــه، ﴿وَمَ عَصَمَــه الُله، والمخــذولُ مَــن خَذَلَ



585منبريات منتخبة

ةٌ  استعاذاتٌ نَبَويِّ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعيُنه، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ ...﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

الضعــفُ البشــريُّ وهَــنٌ لازمٌ لا يجبُــرُه إلا ركــونٌ إلــى ركــنٍ إلهــيٍّ شــديدٍ؛ يحــوطُ 
العبــدَ عمّــا يؤذيــه وينغّــصُ عليــه. والاســتعاذةُ بــاللهِ حبــلٌ إلهــيٌّ ممــدودٌ يصــلُ العبــدَ 
ــمُ  ــرُ تلــكَ الاســتعاذاتِ مــا كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يدي ــه. وخي ــه وحفظِ ه بقوّتِ بمــولاه، ويمــدُّ
ــةِ  ــمِ. ومــن الاســتعاذاتِ النبويّ ــه الــذي آتــاهُ جوامــعَ الكَلِ الدعــاءَ بــه وهــو العليــمُ بربِّ
ــال:  ــنِ عمــرَ — رضــيَ الُله عنهمــا — ق ــدِ اللهِ ب ــه عــن عب مــا رَوى مســلمٌ في صحيحِ
ل  كان مــن دعــاءِ رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »اللهــمّ إنّــي أعــوذُ بــك مــن زوالِ نعمتِــك، وتحــوُّ
عافيتِــك، وفُجــاءَةِ نقِمتِــك، وجميــعِ سَــخَطكِ«. دعــاءٌ جامــعٌ لصــلاحِ حــالِ العبــدِ؛ 
ــه. ولا  ــاه وآخرتِ ــه ودُني ــا، في دينِ ــةٍ يحاذِرُه ــا ونقِم ــةٍ يحُوزُه ــن نعم ــبٌ بي ــو متقلِّ إذْ ه
ــا وتناميِهــا وهنائهــا. ولا  ــه بدوامهِ ــه، وإذنِ ظَفــرَ بالنعمــةِ إلا بإســداءِ مُوليِهــا، وإتمامِ
رِهــا، ولُطفِــه، وعفــوِه. ومــن هُنــا ضَــرَعَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم  ســلامةَ مــن النِّقمــةِ إلا بدفــعِ مُقدِّ
ــكِ  ــارُ للمَل ــارُ والانكس ــتكانةُ والافتق ــدو الاس ــه تب ــذي ب ــاءِ ال ــكَ الدع ــه بذل ــى ربِّ إل

ــه الممــدودَ. ــارِ واســتمناحُه نوالَ الجبَّ
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عبادَ اللهِ!

المخــوفُ  الديــنِ والدنيــا. والخطــرُ  تعــمُّ ســوابغَ  تعالــى —  نعــمَ اللهِ —  إنَّ 
ــرُ.  ــك أخط ، وذل ــدٍّ ــى ض لٍ إل ــوُّ ــع تح ــدَمٍ، أو زوالٌ م ــى ع ــا زوَالٌ إل ــا إم ــه به إحاطتُ
وكلُّ ذلــك ممّــا اســتعاذَ منــه النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم بقولـِـه:  »اللهــمّ إني أعــوذُ بــك مــن زَوالِ 
لِ إلــى الفقــرِ بعــد  لِ عافيَتِــك"، كذَهــابِ المــالِ بعــد الغِنَــى، ّوالتحــوُّ نعمتِــك، وتحــوُّ
الكَفــافُ، والمــرضِ بعــد الصّحــةِ، والفَضيحــةِ بعــد السّــترِ، والضّــلالِ بعــد الهُــدى، 
ــزوالِ  ــكَ ال ــبُ في ذل ــببُ الغال ــةِ. والس ــد الألف ــرةِ بع ــاعِ، والنُّف ــد الاجتم قِ بع ــرُّ والتف
لِ — خاصــةً في النعــمِ الدينيّــةِ التــي لا مُقارنــةَ بينهــا وبيــن نعــمِ الدنيــا كافّــة -  والتحــوُّ
واْ  ُ ٰ يُغَــرِّ ُ مَــا بقَِــوۡمٍ حَــيَّ َ لَ يُغَــرِّ إنمــا هــو مــن العبــدِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿إنَِّ ٱللَّ
ذٌ بــاللهِ مــن  لِ العافيــةِ تعــوُّ نفُسِــهِمۡۗ﴾. فالاســتعاذَةُ بــاللهِ مــن زوالِ النعّمــةِ وتحــوُّ

َ
مَــا بأِ

ســببهِا، واســتجِداءٌ لدوامهِــا بشُــكرِها والثّنــاءِ علــى اللهِ بهــا. قــال الحســنُ: "كان أهــلُ 
قريــةٍ أوسَــعَ الُله عليهــم حتــى كانــوا يســتنجُْون بالخُبــزِ، فبعــث الُله عليهم الجُــوعَ حتى 
إنّهــم كانــوا يأكلُــون مــا يَقعُــدون بــه"، وقــال أبــو العاليــةِ: "إنّــي لأرجــو أن لا يهلِــك 
عبــدٌ بيــن نعمــةٍ يحمــدُ الَله عليهــا وذنــبٍ يســتغفرُ  الَله منــه". ولحِــق بكــرُ بــنُ عبــدِاللهِ 
حمّــالًا عليــه حِملُــه وهــو يقــولُ: الحمــدُ للهِ، أســتغفرُ الَله، قــال: فانتظرْتُــه حتــى وضــع 
مــا علــى ظهــرِه، وقلــتُ لــه: أمَــا تُحســنُ غيــرَ هــذا؟  قــال: بلــى، أحسِــنُ خيــرا كثيــرا؛ 
أقــرأُ كتــابَ اللهِ عــزّ وجــلّ )أي أحفظُــه(، غيــرَ أنّ العبــدَ بيــن نعمــةٍ وذنــبٍ، فأحمــدُ الَله 
علــى نَعمائِــه الســابغةِ وأســتغفرُه لذُنوبــي، فقــال بكــرٌ: الحمّــالُ فيهــا أفقــهُ مــن بكــرٍ! 



587منبريات منتخبة

أيّها المؤمنون!

ها مـا وقـع بَغتـةً دون  وأشـدُّ مـا يعقُـبُ النعمـةَ إذا ذهبـتْ حلـولُ النقمـةِ، وأشـدُّ
جٍ ؛ وذلكَ لصُعوبةِ دفعِه وتدارُكهِ؛ فتكونُ الحسـرةُ حسـرتينِ؛ حسـرةَ  مقدّماتٍ أو تدرُّ
فَقْـدِ النعمـةِ وحسـرةَ حُلـولِ النقمةِ؛ ولـذا خصّه النبـيُّ صلى الله عليه وسلم وابتَدأ به حين اسـتدفَعَ ربَّه 
نقِمتَـه فقـال: "وفُجـاءةِ نقِمتـِك". وأخطـرُ مـن ذلـكَ مـا كان مـن النِّقمِ والعقـابِ خفيّاً 
لا يُحـسُّ بدَبيبـِه إلا وقـد أحـاطَ بصاحبهِ واسـتحْكمَ بسـاحِه وهو عنه غافلٌ لا يشـعرُ. 
قـال عبـدُاللهِ بـنُ المبـارَكِ: "إنّ البُصَـراءَ لا يأمَنـون من أربعِ خصالٍ: ذنـبٍ قد مضى لا 
يـدرِي مـا يصنـعُ الـربُّ فيه، وعمرٍ قد بقِـي لا يدرِي ماذا فيه من الهلَـكاتِ، وفضلٍ قد 
أُعطـي لعلّـه مكـرٌ واسـتدراجٌ وضلالـةٍ وقـد زُينـتْ لـه فيراها هُـدى، ومن زيـغِ القلبِ 
سـاعةً أسـرعَ مـن طرفـةِ عيـنٍ قـد يَسـلبُ دينهَ وهـو لا يشـعرُ". ومن تلـكَ النقَـمِ الخَتمُ 
علـى القلـوبِ والأسـماعِ، والغَشـاوةُ على الأبصـار، والأقفالُ على القلـوبِ، وجعلُ 
الأكنـّةِ عليهـا والرّيْـنُ عليها والطّبـعُ وتقليـبُ الأفئدةِوالأبصارِ، والحَيلُولـةُ بين المرءِ 
، وإنسـاءُ الإنسـانِ نفسَـه، وتـركُ إرادةِ اللهِ تطهيرَ  وقلبـِه، وإغفـالُ القلبِ عن ذكرِ الربِّ
القلـبِ، وجعـلُ الصّـدرِ ضيّقـا حَرَجـا كأنّمـا يصّعـدُ في السـماءِ، وصَـرفُ القلوبِ عن 
، وزيادتُهـا مرضـا علـى مرضِهـا، وإركاسُـها وإنكاسُـها بحيـثُ تبقـى منكوسـةً.  الحـقِّ
فسُـبحانَ اللهِ! كـم مـن قلـبٍ منكـوسٍ وصاحبُـه لا يشـعرُ؟ وقلـبٍ ممسـوخٍ وقلـبٍ 
مخسـوفٍ بـه؟ وكـم من مفتـونٍ بثناءِ النـاسِ عليه ومغرورٍ بسِـترِ اللهِ عليه؟ ومسـتدرَجٍ 
بنعـمِ اللهِ عليـه؟ وكلُّ هـذه عقوبـاتٌ وإهانـاتٌ ويظـنُّ الجاهـلُ أنّهـا كرامـةٌ! كمـا قـال 

ابـنُ القيمِ — رحمَـه الُله -. 
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أيها المسلمون!

ــبابِ  ــعِ الأس ــن جمي ــاللهِ م ــتعاذَ ب ــةِ اس ــأةِ النقم ــن فَج ــيُّ  صلى الله عليه وسلم م ــتعاذ النب ــا اس وكم
ــه: "وجميــعَ ســخَطكِ"؛ لأنــه ســبحانَه إذا ســخِط علــى  ــبُ ســخَطَه وغضبَ التــي تجلِ
العبــدِ فقــد هلــكَ وخــابَ وخســرَ، ولــو كان الســخَطُ في أدنــى شــيءٍ وبأيســرِ ســببٍ. 
فمــا مــن شــيءٍ يكمــنُ وراءه غضــبُ اللهِ إلا وهــو مشــمولٌ بهــذه الاســتعاذةِ الجامعــةِ؛ 
فيدخــلُ في ذلــكَ طلــبُ العافيــةِ مــن كلّ ذنــبٍ؛ وقايــةً قبــل مقارفتـِـه، وتوبــةً بعــد تلــك 
 : المقارفــةِ، والتائــبُ مــن الذّنــبِ كمــن لا ذنــبَ لــه. قــال يَحيَــى بــنُ الحســينِ القاهريُّ
قدِمــتُ مصِــرَ، فجئــتُ إلــى حلَقــةِ ذي النـّـونِ فــرآني وفـــيَّ اســتظهارٌ علــى الحاضريــن، 
فقــال لــي: لا تفعــلْ؛ فــإن الَله تعالــى أخفــى ثلاثــا في ثــلاثٍ: أخفــى غضبَــه في معصيتهِ، 
وأخفــى رضــاءَه في طاعتـِـه، وأخفــى ولايتَــه في عبــادِه؛ فــلا تُحقــرنّ شــيئا مــن معاصِيه؛ 
فلعلــه أن يكــونَ فيــه غضبُــه، ولا تُحقــرنَّ شــيئا مــن طاعتـِـه؛ فلعلــه يكــونُ فيــه رِضاؤه، 

ولا تُحقــرنَّ أحــدا مــن خَلــقِ الله؛ِ فلعلــه أن يكــونَ وليّــا مــن أوليائــه".



589منبريات منتخبة

  الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلَموا أنً أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ــا  ــا أحران ــمِ. ألَا م ــتدفاعَ النقّ ــمِ، واس ــه دوامَ النع ــألُ ربَّ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم يس ــذا كان النب هك
بالّلهَــجِ بهــذا الدعــاءِ العظيــمِ ونحــن ننغمــسُ في نعَــمٍ مــن اللهِ ســابغةٍ؛ حتــى بتْنــا مــع 
أُلفــةِ دوامهِــا وكثــرةِ إمساسِــها لا نشــعرُ بهــا إلا مَــن رحِــمَ الُله، وهــذه القــوارعُ والنُّــذُرُ 
تطيــفُ بنــا؛ عــلَّ رحمــةً مــن اللهِ ينزلُهــا؛ يُصلـِـحُ بهــا حالَنــا، ويُلــمُّ بهــا شــعْثنا، ويُوزعُنــا 

بهــا شــكرَ نعمتِــه.

فـــإن المعاصي تُزيـــلُ النِّعمَإذا كنـــتَ في نعمـــةٍ فارْعَهـــا

الإلهِ بتقـــوى  عليها  النِّقَـــمِوحافظْ  ســـريعُ  الإلـــهَ  فـــإن 

ــدمُفـــإن تُعـــطِ نفسَـــك آمالَهـــا فعنـــد مُناهـــا يحـــلُّ النّـَ

تفانَوْا جميعـــا وربي الحَكَمْفأيـــن القرونُ ومَـــن حولَهم

بدُنيـــاكَ غمْوكنْ موسِراً شئتَ أو معسِرا تلقـــى  بُـــدّ  فلا 

مقرونـــةٌ بالغـــمِّ  فـــلا يُقطَـــعُ العمـــرُ إلا بهَِمْودُنيـــاكَ 

مســـمومةٌ دنيـــاك  فـــلا تأكلُ الشـــهدَ إلا بسُـــمْحـــلاوةُ 
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مذمومـــةٌ دنيـــاكَ  بذمْمحامـــدُ  إلا  الحمدَ  تكسَـــبُ  فلا 

نقصُـــه بـــدا  أمـــرٌ  تـــمّ  تـــمْإذا  قيِـــل  إذا  زوالا  تـــوقَّ 

فما حـــسّ بالفقرِ حتى هجمْفكـــمْ آمـــنٍ عـــاشَ في نعمةٍ

غفلـــةٍ في  دبَّ  قـــدَرٍ  الناسُ حتى هجمْوكـــم  فلم يشعرِ 
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السرورُ بالحسنةِ

ــهدُ ألا  ــابِ، وأش ــديدِ العق ــوبِ ش ــلِ الت ــبِ وقاب ــرِ الذن ــابِ، غاف ــدُ للهِ الوه  الحم
إلــهَ إلا الُله وحــدَهُ لا شــريكَ لــه الملــكُ التــوابُ، وأشــهدُ أنَّ محمــدًا عبــدُه ورســولُه، 

صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبِــه وســلمَ تســليمًا كثيــرًا إلــى يــومِ المــآبِ.

.﴾ ...َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ا بعدُ: فاتَّقوا الَله - عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ أمَّ

أيُّها المؤمنونَ!

ــةُ  ــاةِ، وأزمّ ــلاحِ والنج ــدُ الف ــا مَعْقَ ــدٌ؛ به ــا عب ــةٍ يُؤتاه ــةٍ رباني ــزلُ منح ــانُ أج الإيم
الســرورِ مُوثَقَــةٌ بشُــعَبهِا، وبنورِهــا تُكشــفُ حنــادسُ الظلمــاتِ ويُبْصَــرُ دربُ الهدايــةِ؛ 
ــا  ــن كَنَ مَيۡتٗ وَ مَ

َ
فــلا حيــاةَ إلا بهــا، ولا ضيــاءَ إلا بنورِهــا، يقــولُ الُله -تعالــى-: ﴿أ

لُمَـٰـتِ  ثَلُــهُۥ فِ ٱلظُّ حۡيَيۡنَـٰـهُ وجََعَلۡنَــا لَُۥ نـُـورٗا يَمۡــىِ بـِـهۦِ فِ ٱلنَّــاسِ كَمَــن مَّ
َ
فَأ

ــونَ﴾. ولمّــا كان  ـِـنَ للِۡكَفِٰرِيــنَ مَــا كَنُــواْ يَعۡمَلُ ـِـكَ زُيّ ــارجِٖ مِّنۡهَــاۚ كَذَلٰ لَيۡــسَ بَِ
ــصُ  ــا يُنقِْ ــه عمّ ــه، وصونُ ــبُ حالِ ــه، واســتزادتُه، ورَقْ ــنِ؛ كان طلبُ الإيمــانُ أجــلَّ المن
ــه؛  ــزمَ مــا أولاه المؤمــنُ عنايتَ ــه؛ أل ــه، وتعويــضُ مــا ذهــبَ من ــبُ أصلَ ــه أو يُذْهِ تمامَ
فقِهًــا وعمــلًا. ومــن مجالــي ذلــك الفقــهِ العملــيِّ الشــريفِ معرفــةُ العلامــاتِ الدالــةِ 
دِه، واســتطعامِ حلاوتـِـه  لـِـه، وقوّتـِـه وضعفِــه، وخَلْقِــه وتجــدُّ علــى بقــاءِ الإيمــانِ وترحَّ
ــرُ المــرءُ حقيقــةَ  ممــا وردَ بتحديــدِه نــصُّ الكتــابِ والســنةِ، والتــي مــن خلالهــا يَتبصَّ
إيمانـِـه؛ ليُحْسِــنَ رعْــيَ حالـِـه؛ شُــكرًا وصونًــا عنــد وفــورِه؛ خوفًا مــن اســتلابهِ وخَلْقِه، 
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ــبِ  ــةِ القل ــاتِ صح ــن علام ــذا وإنَّ م ــه. ه ــه ونقصانِ ــد ضعفِ ــتدراكًا عن ــةً واس وتقوي
ــلِ  ــن عم ــه م ــقُ إلي ــا يُوَفَّ ــرءُ بم ــرحَ الم ــه أنْ يف ــتقامتهِ علي ــه واس ــرارِه في ــانِ وق بالإيم
الطاعــةِ وإنْ كان مــن زهــرةِ الدنيــا مُعْدمًــا، ويُسَــرُّ بذلــك، ويــراه مــن عظيــمِ إنعــامِ الله 
ــةٍ، واستشــعارِه القصــورَ في  ــةٍ رباني نِــه أنــه محــضُ منَّ عليــه دون إعجــابٍ بعمــلٍ؛ لتيَقُّ
هــا، وأنْ يحــزنَ علــى مــا اقترفــتْ يــداه مــن عملِ الســيئاتِ، ويســوءه  توفيــةِ العبــادةِ حقَّ
بقاؤهــا في صحيفتـِـه، وعَرْضُهــا عليــه بيــن يدي الله؛ِ فــذاك -لَعَمْــرُ اللهِ- مَعْلَــمٌ للإيمانِ 
تْهُ  حَسَــنتَُهُ، وَسَــاءَتْهُ سَــيِّئَتُهُ؛  عظيــمٌ. كمــا قــال النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم: "مَــنْ  سَــرَّ
ــةِ  ــرورِ بالطاع ــالِ الس ــةِ ح ــانيُّ. بغلب ــه الألب ــذيُّ وصحّحَ ــنُ" رواه الترم ــكَ الْمُؤْمِ فَذَلِ
رٌ ورســوخٌ؛ يــدلُّ عليــه  والحُــزنِ بالســيئةِ يَبيــنُ للإيمــانِ كمــالٌ، ولأصــلِ شــجرتهِ تجــذُّ
اســتغراقُ اللفــظِ في ســياقِ الشــرْطِ والإشــارةُ إليــه بالاســمِ البعيــدِ: "فذلــك المؤمــنُ". 
وذاك مــا جعــلَ أمَّ المؤمنيــنَ عائشــةَ -رضــيَ الُله عنهــا- تكتفــي بــه في وصْفِهــا جُمَــلَ 
ــرُ أَوْ أُجْمِــلُ؟ قَــالَ: أَجْمِلِــي،  يمَــانُ؟ فَقَالَــتْ: أُفَسِّ الإيمــانِ حيــن ســألَها رجــلٌ: مَــا الْإِ

تْهُ حَسَــنتَُهُ، وَسَــاءَتْهُ سَــيِّئَتُهُ؛ فَهُــوَ مُؤْمِــنٌ. )رواه ابــنُ أبــي شــيبةَ(. فَقَالَــتْ:    مَــنْ  سَــرَّ

 أيها المسلمون!

إنّ الدلالــةَ المســتوحاةَ علــى صــدقِ الإيمــانِ مــن فــرحِ العبــدِ بالحســنةِ ومَســاءتهِ 
بالســيئةِ ناشــئٌ مــن صــدقِ اليقيــنِ بجعــلِ اللهِ -ســبحانه- تلــك الحســنةَ حســنةً، 
ــا؛ وذاك صريــحُ الإيمــانِ. كمــا  ــا وعقابً ــه عليهــا ثوابً ــه الســيئةَ ســيئةً، ومجازاتِ وجعْلِ
أنّ ذلــك يَحمــلُ في طياتـِـه التصديــقَ بأســماءِ اللهِ وصفاتـِـه؛ حيــن يكــونُ باعــثَ ســرورِ 
ــكورِ  ــوابِ الش ــنِ الت ــمِ المحس ــمِ الرحي ــه الكري ــدنْ ربِّ ــن ل ــا م ــاءُ قَبولهِ ــةِ رج الطاع
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الغفــورِ؛ إذ هــي مَحــضُ منَِّتـِـه وتوفيقِــه -جــلّ وعــلا-؛ جــادَ بهــا ابتــداءً؛ فــكان الرجــاءُ 
فيــه معقــودًا بتقبُّلهِــا جــزاءً. وهكــذا الحُــزنُ بمقارفــةِ المآثــمِ مُشْــعِرٌ باســتحضارِ 
ــكِ الــذي لا يَعــزُبُ عنــه مثقــالُ ذرةٍ  اســمِ الرقيــبِ والشــهيدِ والحَكَــمِ والعلــيِّ والمَلِ
في الســماواتِ ولا في الأرضِ ولا أصغــرُ مــن ذلــك ولا أكــبرُ إلا في كتــابٍ مبيــنٍ؛ 
فيَعْظُــمُ خوفُــه وحيــاؤه مــن ربــه، وذاك دليــلُ إيمــانٍ! والفــرحُ بالطاعــةِ إيمــانٌ؛ إذ هــو 
ــرحِ  ــمُ الف ــا؛ وذاك أعظ ــه لفعلهِ قَ ــن وفَّ ــه حي ــه ب ــدِه ورحمتِ ــى عب ــلِ اللهِ عل ــرحٌ بفض ف
ــكَ  ِ ــهۦِ فَبذَِلٰ ِ وَبرِحََۡتِ ــلِ ٱللَّ ــلۡ بفَِضۡ ــه شــرعًا، كمــا قــال -تعالــى-: ﴿قُ المأمــورِ ب
ــا يَۡمَعُــونَ﴾. وكيــف لا يكــونُ ذلــك الســرورُ وهــو مــن  ــوَ خَــرۡٞ مِّمَّ ــواْ هُ فَلۡيَفۡرحَُ
حــلاوةِ الإيمــانِ التــي هــي مَظهــرٌ مــن مظاهــرِ حكمــةِ اللهِ وكرمِــه؛ إذ بــه يَــرى العبــدُ 
الأثــرَ الحســنَ للطاعــةِ؛ فينشــرحُ صــدرُه بهــا، ويُكْثـِـرُ الازديــادَ منهــا، يقــولُ ابــنُ 
ـــ يقــولُ: إذا لــم  تجــدْ  سَ الُله روحَــه ـ ـــ قــدَّ القيــمِ: "وســمعتُ شــيخَ الإســلامِ ابــنَ تيميَّــةَ ـ
ــهُ، فــإنَّ الــربَّ -تعالــى- شــكورٌ. يعنــي:  ــك وانشــراحًا فاتَّهمْ  للعمــلِ  حــلاوةً في قلبِ
ةٍ  ــه وقــوَّ نيــا مِــن حــلاوةٍ يجدُهــا في قلبِ ــه في الدُّ ــه لا بــدَّ أنْ يُثيــبَ العامــلَ علــى عملِ أنَّ
ةِ عيــنٍ، فحيــثُ لــم يجــدْ ذلــك فعملُــه مدخــولٌ. والقصــدُ: أنَّ الســرورَ  وانشــراحٍ وقــرَّ
ــه وتحــثُّ علــى الســيرِ  ــادِ مــن طاعتِ ــه تبعــثُ علــى الازدي ــه وقــرةَ العيــن ب ــاللهِ وقربَ ب
ــا  ــادِ بمَِ ــى الاجْتهَِ ــوُوا عَلَ ــا  قَ ــنَ  إنَِّمَ ــتُ الْمُجْتَهِدِي ــكٍ: "رَأَيْ ــنُ مال ــمُ ب ــال ضَيْغَ ــه". ق إلي
ــدِ  ــقِ وعْ ــن تحقي ــنةِ م ــرورُ بالحس ــةِ". والس ــي الطَّاعَ ــلاوَةِ فِ ــنَ الْحَ ــمْ مِ ــلُ قُلُوبَهُ يَدْخُ
الله بزيــادةِ الحُسْــنِ فيهــا، والُله لا يُخلِــفُ الميعــادَ، قــال -تعالــى-: ﴿وَمَــن يَقۡــرَفِۡ 
َ غَفُــورٞ شَــكُورٌ﴾. وغالبًــا مــا يكــونُ الســرورُ  حَسَــنَةٗ نَّــزدِۡ لَُۥ فيِهَــا حُسۡــنًاۚ إنَِّ ٱللَّ
بالطاعــةِ داعيًــا إلــى المداومــةِ عليهــا، بــل قــد يكــونُ ســببًا في التوفيــقِ لعمــلِ طاعــاتٍ 
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أُخَــرَ تُفضــي بــه إلــى صــراطِ الثبــاتِ لتُِسْــلمَِهُ إلــى عُقبــى حُسْــنِ الخاتمــةِ؛ وذلــك مــن 
ــرحْ  ــنةََ؛ فاف ــتَ الْحَسَ ــولُ: "إذِا فعل ــمّاكِ يَقُ ــنُ الس ــنةِ. كانَ ابْ ــن في الحس ــادةِ الحُس زي
ــا".  ــا عــدّتَ إلَِيْهَ ــا، وَإذِا فرحــتَ بهَ ــك إذِا اســتقللَتَها زِدْتَّ عَلَيْهَ ــا،  واســتقْللِْها؛ فَإنَّ بهَ
ــوْا عليــه  وذاك الســرورُ مــن عاجــلِ بشــرى المؤمــنِ إنْ أظهــرَ الُله عملَــه للنــاسِ، وأثْنَ
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــولِ اللهِ صل ــلَ لرَِسُ ــا. قيِ ــدؤه للهِ خالصً ــن كان مب ــرًا، حي ــه خي ب
أَرَأَيْــتَ الرجــلَ يعمــلُ العمــلَ مــن الخيــرِ، ويحمــدُه النــاسُ عليــه؟ قــال: "تلــك 
ــنْ  ــلَ مِ ــرَ الْجَمِي ــمْ، وَأَظْهَ ــمَ أَنَّ الَله أَطْلَعَهُ ــلمٌ." عَلِ ــنِ" رواه مس ــرى  المؤم ــلُ  بش عاج
ــثُ كَانَ  ــهِ حَيْ ــهِ بِ ــهُ، وَلُطْفِ ــرِهِ لَ -، وَنَظَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــعِ اللهِ -عَ ــنِ صَنيِ ــرَّ بحُِسْ ــهِ؛ فَسُ أَحْوَالِ
ــةَ؛ فَيَكُــونُ فَرَحُــهُ  ــهِ الطَّاعَــةَ وَسَــتَرَ الْمَعْصِيَ ــةَ، فَأَظْهَــرَ الُله عَلَيْ يَسْــتُرُ الطَّاعَــةَ وَالْمَعْصِيَ
بذَِلـِـكَ،لَا بحَِمْــدِ النَّــاسِ وَقيَِــامِ الْمَنزِْلَــةِ فـِـي قُلُوبهِِــمْ، أَوْ يَسْــتَدِلُّ بإِظِْهَــارِ اللهِ الْجَمِيــلَ 
ــهُ كَذَلـِـكَ يَفْعَــلُ بِــهِ فِــي الْآخِــرَةِ" فيُسَــرُّ بذلــك، كمــا  نْيَــا أَنَّ وَسَــتْرِ الْقَبيِــحَ عَلَيْــهِ فِــي الدُّ
ــهِ،  ــبَ بِ ــا، فَعُوقِ ــا ذَنْبً نْيَ ــي الدُّ ــبَ فِ ــنْ أَذْنَ ــلم: "مَ ــه وس ــى الله علي ــولُ اللهِ صل ــال رس ق
ــتَرَ  ــا، فَسَ نْيَ ــي الدُّ ــا فِ ــبَ ذَنْبً ــنْ أَذْنَ ــدِهِ، وَمَ ــى عَبْ ــهُ عَلَ ــيَ عُقُوبَتَ ــنْ أَنْ يُثَنِّ ــدَلُ مِ ــالُله أَعْ فَ
ــهُ" رواه أحمــدُ  ــنْ أَنْ يَعُــودَ فِــي شَــيْءٍ قَــدْ عَفَــا عَنْ ــهُ،  فَــالُله  أَكْــرَمُ مِ ــهِ، وَعَفَــا عَنْ الُله عَلَيْ
ــنهَ ابــنُ حجــرٍ. وهكــذا يَــرى المؤمــنُ حيــن  حَــه الحاكــمُ ووافقَــهُ الذهبــيُّ وحسَّ وصحَّ
تســوؤه ســيئتُه وتُحزِنُــه شــؤمَها عليــه؛ فينــدمُ عليهــا، ويَنكَْــفُّ عنهــا، ويأتي بالحســناتِ 

ــه. ــةِ لهــا؛ وذاك برهــانٌ علــى صحــةِ إيمانِ الماحي

أيها المسلمون!

إنّ لمآثــرِ أهــلِ الإيمــانِ أحــوالًا رائقــةً مــع ســرورِهم بالطاعــاتِ حيــن كانــتْ قــرةَ 
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ــه مــا قَصُــرَ  ــغَ بصــدقِ محبتِ عيونهِــم؛ تُطْمِــعُ العبــدَ في محبتهِــم واقتفــاءِ آثارِهــم؛ ليَبْلُ
عنــه عملُــه في اللحــاقِ بركــبِ الفائزيــن. يقــودُ أولئــك الركــبَ المبــاركَ قدوتُهــم 
رســولُ اللهِ صلــى الله عليــه وســلم إذ كان يُفْصِــحُ عــن ســلْوتهِ وينبــوعِ ســعادتهِ بقولـِـه: 
حَــه الألبــانيُّ، فــكان يســتريحُ مــن  "وجُعلــتْ قــرةُ عينــي في الصــلاةِ" رواه أحمــدُ وصحَّ

ــه -ســبحانَه-؛ فكثيــرًا  عنــاءِ الدنيــا بتلــك الصــلاةِ التــي كان بهــا ســرورُه بمناجاتِــه ربَّ
ــلَاةَ؛  ــمِ الصَّ ــلَالُ، أَقِ ــا بِ ــلًا: "يَ ــه- قائ ــيَ الُله عن ــلالًا -رض ــه ب نَ ــبُ مؤذِّ ــا كان يُخاطِ م
ذُ بمِِثْــلِ  حَــه الألبــانيُّ. قَــالَ مُسْــلمُِ بْــنُ يَسَــارٍ: "مَــا  تَلَــذَّ  أَرِحْنَــا  بهَِــا" رواه أبــوداودَ وصحَّ
ــن  ــه بي ــفِّ قدمي ذُه في صَ ــذُّ ــن كان تل ــم مَ -". ومنه ــلَّ ــزَّ وَجَ ــاةِ اللهِ -عَ ــوَةِ بمُِناَجَ الْخَلْ
ارانيُّ: "أهــلُ الطاعــةِ  ــدًا في جــوفِ الليــلِ البهيــمِ، قــال أبــو ســليمانَ الــدَّ يــدي ربِّــه مُتهجِّ
 ، ــلِِ ــذُّ مــن أهــلِ اللهــوِ بلهوِهــم، وربّمــا اســتقبلني الفــرحُ في جــوفِ اللي ــم أل في ليلهِ
وربّمــا رأيــتُ القلــبِ يضحــكُ ضِحْــكًا". وقــال بعضُهــم: "مــا بقــيَ مــن لــذاتِ الدنيــا 
إلا ثــلاثٌ: قيــامُ الليــلِ، ولقــاءُ الإخــوانِ، وصــلاةُ الجماعــةِ". ومنهــم مَــن كان ســرورُه 
ــدُونَ،  ذَ الْعَابِ ــذَّ ــا  تَلَ : "مَ ــال فضــلُ الرقاشــيُّ ــه، ق ــرِ ب الإيمــانيُّ في ســماعِ القــرآنِ والتأث
ــوْتِ باِلْقُــرْآنِ، وَكُلُّ قَلْــبٍ لَا يُجِيــبُ عَلَــى  وَلَا اسْــتَطَارَتْ قُلُوبُهُــمْ بشَِــيْءٍ كَحُسْــنِ الصَّ
ــوْتِ  ــوْتِ باِلْقُــرْآنِ فَهُــوَ قَلْــبٌ مَيِّــتٌ. وَأَيُّ عَيْــنٍ لَا تَهْمُــلُ عَلَــى حُسْــنِ الصَّ حُسْــنِ الصَّ
إلِاَّ عَيْــنُ غَافـِـلٍ أَوْ لَاهٍ؟". ومنهــم مَــن كانــت لذتُــه في ذِكْــرِ ربِّــه وحبِّــه، قــال أبــو حــازمٍ: 
مُــونَ بمِِثْــلِ حُــبِّ اللهِ وَذِكْــرِ الله". بــل كان  ــمَ الْمُتَنعَِّ ذُونَ وَلَا تَنعََّ ذَ الْمُتَلَــذِّ "مَــا  تَلَــذَّ
ــه عيونُهــم. قــال عــونُ  ــاء اللهِ لهــم نعمــةَ الإســلامِ أعظــمَ مــا تقــرُّ ب استشــعارُهم بحِب
بــنُ عبــدِاللهِ: "إنّ مــن أعظــمِ الخيــرِ أنْ تــرى مــا أُوتيــتَ مــن الإســلامِ عظيمًــا عنــد مــا 
ةِ  ــذَّ زُويَ عنــك مــن الدنيــا ". قــال ابــنُ القيــمِ: "وَلَــوْلَا جهــلُ الأكثريــن بحــلاوةِ هَــذِه اللَّ
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ــتْ بحجــابٍ مــن المــكارهِ،  ــن حُفَّ ــيُوفِ، وَلَكِ ــا  باِلسُّ وَعِظَــمِ قدْرِهَــا؛ لتجالــدوا  عَلَيْهَ
ــادِه، وَالُله  ــا مــن يَشَــاءُ مــن عب ــلِ؛ ليِختــصَّ الُله لَهَ ــا بحجــابٍ مــن الْجَهْ وحُجِبــوا عَنهَْ

ــمِ". ذُو الْفضــلِ الْعَظيِ
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الخطبة الثانية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعدُ: فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

ضِــه لخطــرٍ قــد يَجتــاحُ  ــةَ فــرحٌ دالٌّ علــى وَهــاءِ الإيمــانِ في القلــبِ، وتعرُّ وثمَّ
ــه، ومــا يــدلُّ عليــه مــن الاستبشــارِ بــه،  ــرِ الذنــبِ ومقارفتِ ــه؛ ذلكــم الفــرحُ بتيسُّ أصلَ
والمجاهــرةِ والتحــدثِ بــه، وتزيينِــه للنــاسِ، وذلــك مــن أشــدِّ الأمــورِ خطــرًا علــى 
ــةِ مــا يبغضُــه ويَنهــى  ــاللهِ مــع محب صحــةِ الإيمــانِ؛ إذ كيــف يَجتمــعُ صــدقُ إيمــانٍ ب
عنــه؟! وذلــك لا يعنــي العصمــةَ مــن مقارفــةِ الذنــبِ؛ إذ ذاك لازمٌ كلَّ بشــرٍ، ولكــنَّ 
الشــأنَ بالفــرحِ بذلــك الأمــرِ المذمــومِ. قــال رســولُ اللهِ صلــى الله عليــه وســلم: 
يْــلِ  جُــلُ باِللَّ تـِـي مُعَافًــى  إلِاَّ  الْمُجَاهِرِيــنَ، وَإنَِّ مـِـنَ الْمُجَاهَــرَةِ أَنْ يَعْمَــلَ الرَّ "كُلُّ أُمَّ
ــذَا،  ــذَا وَكَ ــةَ كَ ــتُ الْبَارِحَ ــلَانُ، عَمِلْ ــا فُ ــولَ: يَ ــدْ ســتره الله، فَيَقُ ــحَ وَقَ ــمَّ يُصْبِ ــلًا، ثُ عَمَ
ــهُ، وَيُصْبِــحُ يَكْشِــفُ سِــتْرَ الله عنــه" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. قــال  وَقَــدْ بَــاتَ يَسْــتُرُهُ رَبُّ
العلمــاءُ:"وفي المجاهــرةِ بالمعاصــي اســتخفافٌ بحــقِّ اللهِ وحــقِّ رســولهِ، وضــربٌ 
مــن العنــادِ لهمــا؛ فلذلــك قــال -عليــه الســلامُ-: "كلُّ أمتــي معــافى إلا المجاهريــن"". 
قــال يونــسُ بــنُ العــوامِ: "كان يُقــال:  الابتهــاجُ  بالذنــبِ أشــدُّ مــن ركوبـِـه". وقــال ابــنُ 
غْبَــةِ فيِهَــا، وَالْجَهْــلِ بقَِــدْرِ مَــنْ عَصَــاهُ،  ةِ الرَّ القيــمِ: " الْفَــرَحُ  باِلْمَعْصِيَــةِ دَليِــلٌ عَلَــى شِــدَّ
ــهُ، وَفَرَحُــهُ  وَالْجَهْــلِ بسُِــوءِ عَاقبَِتهَِــا وَعِظَــمِ خَطَرِهَــا، فَفَرَحُــهُ بهَِــا غَطَّــى عَلَيْــهِ ذَلـِـكَ كُلُّ
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ــدًا، وَلَا  ــةٍ أَبَ ةٌ بمَِعْصِيَ ــذَّ ــهُ لَ ــمُّ لَ ــنُ لَا تَتِ ــا. وَالْمُؤْمِ ــنْ مُوَاقَعَتهَِ ــهِ مِ ــرَرًا عَلَيْ ــدُّ ضَ ــا أَشَ بهَِ
ــهْوَةِ  يَكْمُــلُ بهَِــا فَرَحُــهُ، بَــلْ لَا يُبَاشِــرُهَا إلِاَّ وَالْحُــزْنُ مُخَالـِـطٌ لقَِلْبـِـهِ، وَلَكِــنَّ سُــكْرَ الشَّ
تْ غِبْطَتُــهُ  ــعُورِ بـِـهِ، وَمَتَــى خَــلا قَلْبُــهُ مـِـنْ هَــذَا الْحُــزْنِ، وَاشْــتَدَّ يَحْجُبُــهُ عَــنِ الشُّ
وَسُــرُورُهُ فَلْيَتَّهِــمْ إيِمَانَــهُ، وَلْيَبْــكِ عَلَــى مَــوْتِ قَلْبـِـهِ؛ فَإنَِّــهُ لَــوْ كَانَ حَيًّــا لَأحَْزَنَــهُ ارْتكَِابُــهُ 
نْــبِ، وَغَاظَــهُ وَصَعُــبَ عَلَيْــهِ، وَلَا يُحِــسُّ الْقَلْــبُ بذَِلـِـكَ، فَحَيْــثُ لَــمْ يُحِــسَّ بـِـهِ فَمَــا  للِذَّ
ــهُ لَهَــا،  ــبِ قَــلَّ مَــنْ يَهْتَــدِي إلَِيْهَــا أَوْ يَنتَْبِ نْ ــةُ فِــي الذَّ ــلَامٌ. وَهَــذِهِ النُّكْتَ ــتٍ إيِ لجُِــرْحٍ بمَِيِّ
ا، مُتَــرَامٍ إلَِــى هَــلَاكٍ إنِْ لَــمْ يُتَــدَارَكْ بثَِلَاثَــةِ أَشْــيَاءَ: خَــوْفٍ  وَهِــيَ مَوْضِــعٌ مَخُــوفٌ جِــدًّ
مـِـنَ الْمُوَافَــاةِ عَلَيْــهِ قَبْــلَ التَّوْبَــةِ، وَنَــدَمٍ عَلَــى مَــا فَاتَــهُ مـِـنَ اللهِ بمُِخَالَفَــةِ أَمْــرِهِ، وَتَشْــمِيرٍ 

للِْجِــدِّ فِــي اسْــتدِْرَاكهِِ". 

ــوه في  ــا؛ فارقب ةِ إيمانهِ ــذُّ ــنا ســرورِ الحســنةِ ول ــن سَ ــسٌ مِ ــادَ اللهِ- قَبَ ــا عب ذاكــم -ي
ــم! طاعاتكِ

طاعـــةٍ لـــذةَ  إنَّ  بربِّـــك  لَتَفُـــوقُ لـــذاتِ الحُطـــامِ الفـــانيقســـمًا 
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أعظمُ نعيمٍ

الحمــدُ للهِ ذي الفضــلِ والإحســانِ، والجــودِ والامتنــانِ؛ عــمّ بجــودِه الأنــامَ، 
ودعاهــم برحمتـِـه إلــى دارِ الســلامِ، أحــقِ مــن عُبــدَ،  وأجــلّ مَــن ذُكــر، وأرأفِ 
مَــن مَلَك،وأنصــرِ مــن ابتُغــيَ، وأســمعِ مَــن دُعــي، وأجــودِ مــن أعطــى، وأعــدلِ 
ــدُه  ــه، وأشــهدُ أن محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ــن قضــى. وأشــهدُ ألا إل مَ
ورســولُه، صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلمَ تســليماً كثيــراً إلــى يــومِ الديــنِ.

.﴾ ...َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

الجنــةُ نعيــمٌ دائــمٌ؛ لا يعتريــهِ وكــسٌ، ولا انقطــاعٌ، ولا كَــدرٌ بوجــهٍ مــن الوجــوهِ، 
ــال  ــا ق ــلِ، كم ــدفةِ الّلي ــباتِ، وس ــرَمِ، والسُّ ــرضِ، والأذى، واله ــن الم ــتْ م ــد صَف ق
ــرُۖ  ٰ نهَۡ

َ
ــا ٱلۡ ــن تَۡتهَِ ــريِ مِ ــونَۖ تَۡ ــدَ ٱلمُۡتَّقُ ــيِ وعُِ ــةِ ٱلَّ ــلُ ٱلَۡنَّ ثَ الُله ـ تعالــى-: ﴿مَّ

﴾، وقــال رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُناَدِي  ْۚ قَــوا ِيــنَ ٱتَّ كُلُهَــا دَائٓـِـمٞ وَظِلُّهَــاۚ تلِۡــكَ عُقۡــيَ ٱلَّ
ُ
أ

ــوا؛ فَــلَا تَسْــقَمُوا أَبَــدًا، وَإنَِّ لَكُــمْ أَنْ تَحْيَــوْا؛ فَــلَا تَمُوتُــوا  مُنـَـادٍ: إنَِّ لَكُــمْ أَنْ تَصِحُّ
أَبَــدًا، وَإنَِّ لَكُــمْ أَنْ تَشِــبُّوا؛ فَــلَا تَهْرَمُــوا أَبَــدًا، وَإنَِّ لَكُــمْ أَنْ تَنعَْمُــوا؛ فَــلَا تَبْأَسُــوا أَبَــدًا 
ــمۡ  ــا كُنتُ ــا بمَِ ورثِۡتُمُوهَ

ُ
ــةُ أ ــمُ ٱلَۡنَّ ن تلِۡكُ

َ
ــودُوٓاْ أ : ﴿وَنُ ــزَّ وَجَــلَّ ــهُ عَ ــكَ قَوْلُ ؛ فَذَلِ

ــونَ﴾" رواه مســلمٌ. وأقــلُّ نعيمِهــا عشْــرةُ أضعــافِ أعظــمِ نعيــمِ أهــلِ الأرضِ  تَعۡمَلُ
ــه  ــذي لأجلِ ــمِ، ال ــلّ التّكري ــمِ، وأج ــمُ النعي ــا أعظ ــيِّ صلى الله عليه وسلم. أم ــبرِ النب ــقَ خ ــةً؛ وِف قاطب
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ــونُ،  ــتِ العي ــجُ، وذَرف ــبُ، وأُزهقــتْ في ســبيلِ الُله المُهَ ق الغي ــتَ الإيمــانُ، وصُــدِّ ثَبَ
وكُوبـِـدتِ الأســحارُ، وسَــخَتِ الأيــادِي بالنفّقــاتِ، وتَعالــتِ النفــوسُ عــن الحُظوظِ، 

ــمِ — ســبحانَه -. ــةِ وجــهِ الكري ــمُ رؤي ــذاكَ نعي ــهواتُ؛ ف وهُجــرتِ الشَّ

ـجناّتِ ما طابتْ لذي العرفانِواللهِ لـــولا رؤيةُ الرحمنِ في الـ

نعيمُ رؤيةِ وجهِه النعيمِ  وخطابُـــه في جنـــةِ الحيــــوانِأعلى 

ســـبحانَه عن ســـاكنيِ النيرانِوأشدُّ شيءٍ في العذابِ حجابُه

ــه  ــهِ ربِّ ــةِ وج ــرَ برؤي ــه أن يظف ــى عينِ ــدِه، ومُن ــةُ قص ــنِ، وغاي ــلِ المؤم ــى أم فمُنتهَ
ــوفَ  ــه والوق ــوعَ إلي ــاف الرج ــه، وخ ــدمِ رؤيتِ ــع ع ــهدِه م ــه ومش ــاه في غيبِ ــذي خشَ ال
بيــن يديْــه، ورجــا الزُلفَــى عنــده والوِفــادةَ إليــه ، ورأى في حياتـِـه عظيــمَ منتّـِـه، وجليــلَ 
دَ آلائــه، ولطيــفَ حفظـِـه. ســنونَ مضــتْ، أوْدع  صنعِــه، وقديــمَ إحســانهِ، وتجــدُّ
ذِ  ــمِ برؤيــةِ وجهِــه، والتلــذُّ ــه، والتنعُّ فيهــا مــن صالحــاتِ العمــلِ مــا يرجــو بــه لقــاءَ ربِّ
 : ــه! قــال الحســنُ البصــريُّ ــا الُله ذلــكَ بفضلِ ــةِ، لا حرمَن ــه في الجن بالاســتماعِ لخطابِ
ــهم في  ــتْ أنفسُ ــرةِ لذَاب ــم في الآخ ــرَوْن ربَّه ــم لا ي ــا أنه ــدون في الدّني ــم العابِ ــو عل "ل
: "لــو لــم يوقــنْ محمــدُ بــنُ إدريــسَ — يعنــي نفسَــه — أنــه  الدّنيــا"، وقــال الشــافعيُّ
يــرى الَله لمــا عبَــدَ الَله — عــزّ وجــلّ—"، وقــال أبــو موســى الــدارانيّ: "أيَّ شــيءٍ أراد 
أهــلُ المعرفــةِ؟ واللهِ مــا أرادُوا إلا مــا ســأل موســى —عليــه الســلامُ -!"، أي: حيــنَ 

ــكَۚ ﴾. ــرۡ إلَِۡ نظُ
َ
رنِِٓ أ

َ
ــه: ﴿أ قــال لربِّ
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عبادَ اللهِ!

ــنةِ والجماعــةِ راســخٌ علــى إثبــاتِ رؤيــةِ المؤمنيــن ربَّهــم —  إن اعتقــادَ أهــلِ السُّ
ــوهٞ  ــى -: ﴿وجُُ ــال الُله — تعال ــةِ، كمــا ق ســبحانَه — في عَرَصــاتِ القيامــةِ، وفي الجن
ةٌ ٢٢ إلَِٰ رَبّهَِــا ناَظِــرَةٞ ﴾، قــال أبــو ســليمانَ الــداراني: " "لــو لــم يكــنْ  يوَۡمَئـِـذٖ نَّــاضَِ
ــةُ الواحــدةُ لاكتفــوْا بهــا ". وقــال الُله — جــلّ وعــلا -:  لأهــلِ المعرفــةِ إلا هــذه الآي
ــه  ــونَ﴾؛ لمّــا حجــبَ أعــداءَه عــن رؤيتِ َّمَحۡجُوبُ ــذٖ ل ــمۡ يوَۡمَئِ بّهِِ ــن رَّ ــمۡ عَ هُ ٓ إنَِّ ﴿كََّ
حيــنَ ســخَط عليهــم؛ أكــرمَ أوليــاءَه برؤيتـِـه؛ لرضَــاه عنهــم. وقــال الُله — ســبحانَه -: 
حۡسَــنُواْ ٱلُۡسۡــيَٰ وَزيَِــادَةۖٞ ﴾، وقــد فسّــر النبــيُّ   صلى الله عليه وسلمالزيــادةَ بأنهــا النظــرُ 

َ
ِيــنَ أ ﴿ لّلَِّ

إلــى وجــهِ اللهِ — تعالــى-.

أمــا تفاصيــلُ تلــكَ الرؤيــةِ؛ زمنــاً، ومكانــاً، وكيفيّــةً، فقــد جلّاهــا رســولُ اللهِ    صلى الله عليه وسلم 
ــي  ــثُ أب ــا حدي ــن لربِّهــم في عرَصَــاتِ القيامــةِ بيّنهَ ــةُ المؤمني ــثَ عــدةٍ؛ فرؤي ي أحادي
ــوْمَ  ــا يَ ــرَى رَبَّنَ ــا رَسُــولَ اللهِ، هَــلْ نَ هريــرةَ — رضــي الُله عنــه —: أن  أُنَاســاً قالــوا: يَ
ــمْسِ  ونَ ) أي: يضــرّ بعضُكــم بعضــاً بالزحــامِ ( فـِـي الشَّ القِيَامَــةِ؟ فَقَــالَ: »هَــلْ تُضَــارُّ
ــرِ  ــي القَمَ ونَ فِ ــارُّ ــلْ تُضَ ــالَ: »هَ ــولَ اللهِ، قَ ــا رَسُ ــوا: لَا يَ ــحَابٌ؟« قَالُ ــا سَ ــسَ دُونَهَ لَيْ
لَيْلَــةَ البَــدْرِ لَيْــسَ دُونَــهُ سَــحَابٌ؟« قَالُــوا: لَا يَــا رَسُــولَ اللهِ، قَــالَ: "فَإنَِّكُــمْ تَرَوْنَــهُ يَــوْمَ 
ــاسَ، فَيَقُــولُ: مَــنْ كَانَ يَعْبُــدُ شَــيْئًا فَلْيَتَّبعِْــهُ، فَيَتْبَــعُ مَــنْ  القِيَامَــةِ كَذَلـِـكَ، يَجْمَــعُ الُله النَّ
ــدُ الطَّوَاغِيــتَ،  ــنْ كَانَ يَعْبُ ــعُ مَ ــدُ القَمَــرَ، وَيَتْبَ ــنْ كَانَ يَعْبُ ــعُ مَ ــمْسَ، وَيَتْبَ ــدُ الشَّ كَانَ يَعْبُ
ــونَ،  ــي يَعْرِفُ تِ ــورَةِ الَّ ــرِ الصُّ ــي غَيْ ــمُ الُله فِ ــا، فَيَأْتيِهِ ــا مُناَفقُِوهَ ــةُ فيِهَ ــذِهِ الأمَُّ ــى هَ وَتَبْقَ
ــإذَِا  ــا، فَ ــا رَبُّنَ ــى يَأْتيَِنَ ــا حَتَّ ــكَ، هَــذَا مَكَانُنَ ــا رَبُّكُــمْ، فَيَقُولُــونَ: نَعُــوذُ بِــاللهِ منِْ فَيَقُــولُ: أَنَ
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تـِـي يَعْرِفُــونَ، فَيَقُــولُ: أَنَــا رَبُّكُــمْ،  ــورَةِ الَّ أَتَانَــا رَبُّنـَـا عَرَفْنـَـاهُ، فَيَأْتيِهِــمُ الُله فـِـي الصُّ
ــن  ــةِ المؤمني ــهُ " رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. وعلامــةُ معرف ــا فَيَتْبَعُونَ ــتَ رَبُّنَ ــونَ: أَنْ فَيَقُولُ
ــي  ــارُ فِ ــمُ الجَبَّ ــه: "فَيَأْتيِهِ ــولُ اللهِ    صلى الله عليه وسلم ي قولِ ــا رس ــعِ أوضحه ــم في ذاك الموضِ ربَّه
ــتَ  ــونَ: أَنْ ــمْ، فَيَقُولُ ــا رَبُّكُ ــولُ: أَنَ ةٍ، فَيَقُ ــرَّ لَ مَ ــا أَوَّ ــي رَأَوْهُ فيِهَ تِ ــهِ الَّ ــرِ صُورَتِ صُــورَةٍ غَيْ
ــونَ:  ــهُ؟ فَيَقُولُ ــةٌ تَعْرِفُونَ ــهُ آيَ ــمْ وَبَيْنَ ــلْ بَيْنكَُ ــولُ: هَ ــاءُ، فَيَقُ ــهُ إلِاَّ الأنَْبيَِ مُ ــلاَ يُكَلِّ ــا، فَ رَبُّنَ
ــهِ  ــجُدُ للَِّ ــنْ كَانَ يَسْ ــى مَ ــنٍ، وَيَبْقَ ــهُ كُلُّ مُؤْمِ ــجُدُ لَ ــاقهِِ، فَيَسْ ــنْ سَ ــفُ عَ ــاقُ، فَيَكْشِ السَّ
. ــدًا" رواه البخــاريُّ ــا وَاحِ ــرُهُ طَبَقً ــودُ ظَهْ ــجُدَ، فَيَعُ ــا يَسْ ــبُ كَيْمَ ــمْعَةً، فَيَذْهَ ــاءً وَسُ رِيَ

أيّها المسلمون!

ورؤيــةُ اللهِ — جــلّ وعــلا — في الجنــةِ لا يمنــعُ منهــا إلا رداءُ الكبريــاءِ علــى 
ــةٍ آنيَِتُهُمَــا، وَمَــا  س -، كمــا قــال النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: »جَنَّتَــانِ مـِـنْ فضَِّ وجهِــه — تبــاركَ وتقــدَّ
فيِهِمَــا، وَجَنَّتَــانِ مـِـنْ ذَهَــبٍ آنيَِتُهُمَــا، وَمَــا فيِهِمَــا، وَمَــا بَيْــنَ الْقَــوْمِ وَبَيْــنَ أَنْ يَنظُْــرُوا إلَِى 
ــك  ــفُ ذل ــلمٌ. وكش ــدْنٍ« رواه مس ــةِ عَ ــي جَنَّ ــهِ فِ ــى وَجْهِ ــاءِ عَلَ ــمْ إلِاَّ رِدَاءُ الْكبِْرِيَ رَبِّهِ
ــةَ، قَــالَ: يَقُــولُ  ــةِ الْجَنَّ الحجــابِ بيّنــه رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم في قولِــه " إذَِا دَخَــلَ أَهْــلُ الْجَنَّ
ــا؟  ــضْ وُجُوهَنَ ــمْ تُبَيِّ ــونَ: أَلَ ــمْ؟ فَيَقُولُ ــيْئًا أَزِيدُكُ ــدُونَ شَ ــى -: تُرِي ــارَكَ وَتَعَالَ الُله - تَبَ
نَــا مِــنَ النَّــارِ؟ قَــالَ: فَيَكْشِــفُ الْحِجَــابَ، فَمَــا أُعْطُــوا شَــيْئًا  أَلَــمْ تُدْخِلْنَــا الْجَنَّــةَ، وَتُنجَِّ
ــنَ  ِي ــزَّ وَجَــلَّ - " ثــم تــلا رســولُ اللهِ: ﴿لّلَِّ ــمْ - عَ ــى رَبِّهِ ــرِ إلَِ ــنَ النَّظَ ــمْ مِ أَحَــبَّ إلَِيْهِ
ــه  ــي الُله عن ــنٍ — رض ــو رَزِي ــأل أب ــلمٌ. وس ــادَةۖٞ ﴾ رواه مس ــيَٰ وَزيَِ ــنُواْ ٱلُۡسۡ حۡسَ

َ
أ

ــةُ ذَلِــكَ  ــا آيَ ــةِ؟ وَمَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــرَى الَله يَ ــا رَسُــولَ اللهِ، أَنَ — رســولَ اللهِ   صلى الله عليه وسلم، فقــال:: يَ
كُــمْ يَــرَى الْقَمَــرَ مُخْليًِــا بـِـهِ؟«، قَــالَ: قُلْــتُ:  فـِـي خَلْقِــهِ؟ قَــالَ: »يَــا أَبَــا رَزِيــنٍ، أَلَيْــسَ كُلُّ
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ــةٌ فِــي خَلْقِــهِ« رواه ابــنُ ماجــه وحســنه الألبــانيُّ. بَلَــى، قَــالَ: »فَــالُله أَعْظَــمُ، وَذَلِــكَ آيَ

ــــبرُ عن منـــادِي جنـــةِ الحيــــــــوانِأوَ ما ســـمعتَ مناديـــيَ الإيمانِ يخـ

بضَمـــانِيـــا أهلَها لكـــمُ لدى الرحمـــنِ وعـ لكـــم  منجِْـــزُه  وهـــو  دٌ 

الميــــــــــــــــــزانِقالـــوا أمَـــا بيضْـــتَّ أوجُهَنـــا كـــذا في  أَثقلتَ  أعمالَنا 

ــــن أجرْتَنـــا مـــنْ مدخـــلِ النِّيـــرانِوكـــذاك قـــد أدخَلتَنا الجنـّــاتِ حيـ

وحنانــــــيفيقـــولُ عنـــدي موعـــدٌ قـــد آنَ أن برحمتـِــي  أعطيِكُمـــوهُ 

جهـــراً رَوى ذا مســـلمٌ ببيــــــــــــــانِفيرَوْنَـــه مـــن بعـــدِ كشـــفِ حجابهِ

الـــذي نسُـــوا  المؤمنـــون  رآه  العينـــــانِوإذْ  نالـــتِ  ممّـــا  فيـــه  هـــم 

الألــــوانِفـــإذا تـــوارَى عنهـــمُ عـــادُوا إلـــى ســـائرِ  مـــن  لذاتهِـــم 

الأمـــــرانِفلهـــمْ نعيـــمٌ عنـــد رؤيتـِــه ســـوى فحبَّـــذا  النعيـــمِ  هـــذا 

بالقــــرآنِأوَ ما ســـمعتَ ســـؤالَ أعرفِ خلقِه المبعـــوثِ  بجلالـِــه 

التـــي النظـــرِ  ولـــذةَ  إليـــه  السلطــــــانِشـــوقاً  ّالربِّ ذي  بجلالِ وجهِ 

الأبـــدانِفالشـــوقُ لـــذةُ روحِـــه في هـــذه الـ قيامـــةِ  ويـــومَ  ــــدنيا 

بـــه فـــازتْ  الـــذي  بالنظـــرِ  العينــــانِتلتـــذّ  هـــذه  الجـــوارحِ  دونَ 
ألـــذُّ نيـــا  الدُّ هـــذه  في  مـــا  للرحمـــــنِواللهِ  العبـــدِ  اشـــتياقِ  مـــن 

ســـبحانَه وجهِـــه  رؤيـــةُ  للإنســـــانِوكـــذاك  اللـــذاتِ  أكمـــلُ  هـــي 
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عبادَ اللهُ!

إن لأهــلِ الجنــةِ موعــداً كلَّ جمُعــةٍ يــروْن فيــه ربَّهــم، يقــولُ ابــنُ مســعودٍ — رضي 
الُله عنــه -: "إن الَله يــبرزُ لأهــلِ الجنــةِ في كلِّ جمُعــةٍ في كثيــبٍ مــن كافــورٍ أبيــضَ" رواه 
ــه مرتيــنِ  الدارَقُطنــيُّ وصححــه شــيخُ الإســلامِ.وأفضلُهم منزلــةً مَــن يُكــرَم برؤيــةِ ربِّ
ــةِ مَنزِْلَــةً لَمَــنْ يَنظُْــرُ  كلَّ يــومٍ، كمــا قــال رســولُ اللهِ —  صلى الله عليه وسلم —: "إنَِّ أَدْنَــى أَهْــلِ الْجَنَّ
ــهِ - عَــزَّ وَجَــلَّ -  ــهِ أَلْــفَ سَــنةٍَ، وَإنَِّ أَفْضَلَهُــمْ مَنزِْلَــةً لَمَــنْ يَنظُْــرُ فِــي وَجْــهِ رَبِّ فِــي مُلْكِ

حــه الحاكــمُ. تَيْــنِ" رواه الطــبريُّ وصحَّ فـِـي كُلِّ يَــوْمٍ مَرَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

إن للظفَــر برؤيــةِ اللهِ — تعالــى — ســبلاً أبانَهــا الوحــيُ المصــونُ، فمَــن رام إدراكَ 
ــبُلِ. وأجــلُّ هــذه الســبلِ توحيــدُ اللهِ وطلــبُ الوســيلةِ  ذاكَ النعيــمَ فلْيســلكْ تلــك السُّ
إليــه بالعمــلِ الصالــحِ، كمــا قــال جــلّ شــأنُه:﴿ فَمَــن كَنَ يرَجُۡــواْ لقَِاءَٓ رَبّـِـهۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ 
حَــدَۢا﴾، قــال عبــدُاللهِ بــنُ المبــاركِ: "مَــن 

َ
عَمَــاٗ صَلٰحِٗــا وَلَ يـُـشۡكِۡ بعِِبَــادَةِ رَبّـِـهۦِٓ أ

أراد النظــرَ إلــى وجــهِ خالقِــه، فليعمــلْ صالحــاً، ولا يشــركْ بــه أحــداً". وحيــن يعبــدُ 
ــه بمقــامِ الإحســانِ؛ بــأنْ يعبــدَ الَله كأنــه يــراه فــإن لــم يكــنْ يــراه فإنــه يــراه،  العبــدُ ربَّ
ويُحسِــنَ إلــى عبــادِه بكــفِّ الشــرّ عنهــم وبــذلِ الخيــرِ لهــم؛ فإنــه موعــودٌ بالنظــرِ إلــى 
ــادَةۖٞ ﴾. وشــدةُ الحــرصِ  ــيَٰ وَزيَِ ــنُواْ ٱلُۡسۡ حۡسَ

َ
ِينَ أ ــه، كمــا قــال ســبحانه:﴿لّلَِّ ربِّ

علــى صــلاتيْ الفجــرِ والعصــرِ وســيلةٌ للفــوزِ بتلــكَ النظــرةِ، قــال جَرِيــرُ بْــنُ عَبْــدِ اللهِ 
— رضــي الُله عنــه -: "كُنَّــا عِنْــدَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنظََــرَ إلَِــى القَمَــرِ لَيْلَــةً - يَعْنـِـي البَــدْرَ -، 
ــونَ فِــي رُؤْيَتِــهِ، فَــإنِِ  ــرَوْنَ هَــذَا القَمَــرَ، لَا تُضَامُّ فَقَــالَ: »إنَِّكُــمْ سَــتَرَوْنَ رَبَّكُــمْ، كَمَــا تَ
ــوا«،  ــا فَافْعَلُ ــلَ غُرُوبهَِ ــمْسِ وَقَبْ ــوعِ الشَّ ــلَ طُلُ ــى صَــلاةٍَ قَبْ ــوا عَلَ ــتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُ اسْ
ــمۡسِ وَقَبۡــلَ ٱلۡغُــرُوبِ﴾"، قَــالَ  ثُــمَّ قَــرَأَ: ﴿وسََــبّحِۡ بَِمۡــدِ رَبّـِـكَ قَبۡــلَ طُلُــوعِ ٱلشَّ
. والتبكيرُ  إسِْــمَاعِيلُ — أحــدُ رواةِ الحديــثِ -: »افْعَلُــوا؛ لَا تَفُوتَنَّكُــمْ« رواه البخــاريُّ
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إلــى صــلاةِ الجمُعــةِ مــن سُــبلِ إداركِ ذاكَ النعيــمِ، قــال عبــدُاللهِ بــنُ مســعودٍ — رضــي 
ــةِ فِــي  الُله عنــه -: "»سَــارِعُوا إلَِــى الْجُمُعَــةِ؛ فَــإنَِّ الَله - عَــزَّ وَجَــلَّ - يَبْــرُزُ لِأهَْــلِ الْجَنَّ
ــهُ عَلَــى قَــدْرِ  نُــوِّ منِْ كُلِّ يَــوْمِ جُمُعَــةٍ فِــي الْكُثُــبِ مِــنْ كَافُــورٍ أَبْيَــضَ، فَيَكُونُــونَ فِــي الدُّ
ــوا  ــمْ يَكُونُ ــيْئًا لَ ــةِ شَ ــنَ الْكَرَامَ ــمْ مِ ــدِثُ لَهُ ــةِ، فَيُحْ ــى الْجُمُعَ ــا إلَِ نْيَ ــي الدُّ ــارَعَتهِِمْ فِ مُسَ
ــةِ — رواه  ــى الْجُمُعَ ــدٌ إلَِ ــبقُِهُ أَحَ ــعُودٍ لَا يَسْ ــنُ مَسْ ــدُ اللهِ بْ ــلَا«، وكَانَ عَبْ ــا خَ رَأَوْهُ فيِمَ
أي، وإنمــا يُقالُ  حــه شــيخُ الإســلامِ، وقــال: "مثــلُ هــذا لا يُقــالُ بالــرَّ الدارَقُطنــيُّ وصحَّ
ــمِ مــن أعظــمِ  ــمِ — ســبحانَه - بطلــبِ ذاكَ النعي بالتّوقيــفِ" -. والجــؤارُ إلــى الكري
ســبلِ دَرَكـِـه؛ فقــد كان ذا هِجّيــرى النبــيّ    صلى الله عليه وسلم ي دعائــه؛ فقــد كان مــن عظيــمِ  ســؤلهِ: 
ةٍ،  اءَ مُضِــرَّ ــرِ ضَــرَّ ــي غَيْ ــكَ فِ ــى لقَِائِ ــوْقَ إلَِ ــكَ، وَالشَّ ــى وَجْهِ ــرِ إلَِ ةَ النَّظَ ــذَّ ــأَلُكَ لَ "وَأَسْ

ــةٍ" رواه ّالنسّــائيّ وصحّحــه الحاكــمُ. ــةٍ مُضِلَّ وَلَا فتِْنَ

أيّها الأحبة!

إن مــن ســمَتْ نفسُــه بطلــبِ رؤيــةِ وجــهِ اللهِ — ســبحانَه -، وكَلَفَــتْ روحُــه 
بالاشــتياقِ إليــه؛ تنــزّه عمّــا قــد يحــولُ بينــه وبيــن ذاكَ النعيــمِ، ولــم يُســلمْ قيــادَه 
لضــلالِ عقيــدةٍ تنفــي رؤيــةَ وجــهِ اللهِ أو تحرّفُــه عــن حقيقتـِـه، ولــم يعُــدْ أســيراً لنظــرةٍ 

ــا عمــلَ.  ــسِ م ــه جــزاءً مــن جن ــى ربِّ ــذةَ النظــرِ إل ــه ل ــد تحرمُ ــةٍ ق محرّم
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الفِرْدَوْسُ

إنّ الحمــدَ لله؛ِ نحمــدُه ونســتعينهُ ونســتغفرُه، ونعــوذُ بــاللهِ مــن شــرورِ أنفسِــنا 
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــداً عب ــه، وأشــهدُ أنّ محم ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ.... ﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

إنّ مــن أربَــى مقامــاتِ النفــسِ وأجلّهــا قــدراً وأرفعِهــا ذكــراً وأنفعِهــا عمــلاً مقــامَ 
، وذاكَ أنْ يكــونَ محــطُّ نظــرِ المــرءِ في الخيــرِ أعــلاهُ؛ فــلا يرتضــي  الهمّــةِ العلــيَّ
ــرُ، ســمتْ  ــه الكثي ــه وقــد أمكنَ ــعُ بقليلِ ــه علــى الفاضــلِ، ولا يقن المفضــولَ مــع قدرتِ

ــومِ. ــا دونَ النج ــعْ بم ــم تقن ــفِ؛ فل ــاتِ والسّفاس ــن التُرّه ــه ع نفسُ

كنقصِ القادريـــنَ على التّمامِولم أرَ في عيوبِ الناسِ نقصًا

ــولُ   ــولُ الرس ــولاهُ؛ إذْ يق ــةَ م ــلاً محب ــموِّ ممتث ــلّمِ الس ــاً في سُ ي ــدُه مترقِّ ــذا تج هك
صلى الله عليه وسلم: "إنّ الَله تعالــى يحــبُّ معالــيَ الأمــورِ وأشــرافَها" رواه الطــبرانيُّ، وصحّحــه 
ــزلِ؛  ــرِ النُّ عُــد حتــى انتهــتْ بــه إلــى طلــبِ خي ــةُ في الصُّ الألبــانيُّ. ومــا زالــتْ بــه الهمّ
ــا،  ــرِ بأعلــى منازلهِ فَ ــه، والهمّــةُ تحــدوهُ إلــى الظَّ ــه، ومُنتهــى أملِ ــةُ مَطلبَ فكانــتِ الجن

ــؤادِ. ــوى الف ــبِ ومَه ــةَ القل ــنِ وقبل ــبَ العي ــردوسَ نُص ــلَ الف ــنَ جع حي
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معاشرَ الإخوةِ!

الفــردوسُ أشــرفُ منــازلِ الجنــةِ، وأعلــى درجاتهِــا، وخيــرُ نعيمِهــا؛ فليــس فوقَــه 
إلا عــرشُ الرحمــنِ، مــن الفــردوسِ تتفجّــرُ أنهــارُ الجنــةِ، وليــس المَنبــعُ كالمجــرَى، 
هَــا الُله للِْمُجَاهِدِيــنَ فيِ سَــبيِلهِِ، كُلُّ  يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ فـِـي الجَنَّــةِ ماِئَــةَ دَرَجَــةٍ، أَعَدَّ
ــإذَِا سَــأَلْتُمُ الَله فَسَــلُوهُ الفِــرْدَوْسَ،  ــمَاءِ وَالأرَْضِ، فَ ــنَ السَّ ــنِ مَــا بَيْنهَُمَــا كَمَــا بَيْ دَرَجَتَيْ
رُ أَنْهَــارُ الجَنَّة"  حْمَــنِ، وَمنِـْـهُ تَفَجَّ فَإنَِّــهُ أَوْسَــطُ الجَنَّــةِ، وَأَعْلَــى الجَنَّــةِ، وَفَوْقَــهُ عَــرْشُ الرَّ
ــيِّ   ــى النَّبِ ــهُ إلَِ ــدْرٍ وَهُــوَ غُــلامٌَ، جَــاءَتْ أُمُّ ــوْمَ بَ ــةُ يَ . ولمــا أُصِيــبَ حَارِثَ رواه البخــاريُّ
ــةِ  ــي الجَنَّ ــنْ فِ ــإنِْ يَكُ ــي، فَ ــةَ منِِّ ــةَ حَارِثَ ــتَ مَنزِْلَ ــدْ عَرَفْ ــولَ اللهِ، قَ ــا رَسُ ــتْ: يَ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ
ــتِ،  ــكِ، أَوَهَبلِْ ــالَ: »وَيْحَ ــعُ، فَقَ ــا أَصْنَ ــرَى مَ ــرَى تَ ــكُ الأخُْ ــبْ، وَإنِْ تَ ــرْ وَأَحْتَسِ أَصْبِ
 ، ــرْدَوْسِ« رواه البخــاريُّ ــةِ الفِ ــي جَنَّ ــهُ فِ ــرَةٌ، وَإنَِّ ــانٌ كَثيِ ــا جِنَ ــيَ، إنَِّهَ ــةٌ وَاحِــدَةٌ هِ أَوَجَنَّ
ـةٍ، وَإنَِّ  : فَقَــالَ النَّبـِـيُّ  صلى الله عليه وسلم: »يَــا أُمَّ حَارِثَــةَ إنَِّهَــا جِنـَـانٌ فـِـي جَنّـَ وفي روايــةِ الترمــذيِّ
ــا«،  ــطُهَا وأَفْضَلُهَ ــةِ وَأَوْسَ ــوَةُ الْجَنَّ ــرْدَوْسُ رَبْ ــى، وَالْفِ ــرْدَوْسَ الْأعَْلَ ــكِ أَصَــابَ الْفِ ابْنَ
ــيُّ   صلى الله عليه وسلم يســمعُه  ــنُ مســعودٍ والنب ــةِ، فقــد دعــا اب ــاءِ في الجن والفــردوسُ موطــنُ الأنبي
ــدٍ  ــا مُحَمَّ ــةَ نَبيِِّنَ ــدُ، وَمُرَافَقَ ــا لَا يَنفَْ ، وَنَعِيمً ــدُّ ــا لَا يَرْتَ ــأَلُكَ إيِمَانً ــي أَسْ ــمَّ إنِِّ هُ فقــال: "اللَّ
فـِـي أَعْلَــى جَنَّــةِ الْخُلْــدِ" رواه أحمــدُ وصحّحــه ابــنُ حِبــانَ. والفــردوسُ نــزلٌ أعــدّه الُله 
لأصفيــاءِ بيــدِه، فقــد ســأل موســى عليــه الســلامُ ربَّــه عــن أعلــى أهــلِ الجنــةِ منزلــةً، 
ذِيــنَ أَرَدْتُ غَرَسْــتُ كَرَامَتَهُــمْ بيَِــدِي، وَخَتَمْــتُ عَلَيْهَــا،  فقــال الُله ســبحانَه: "أُولَئـِـكَ الَّ

فَلَــمْ تَــرَ عَيْــنٌ، وَلَــمْ تَسْــمَعْ أُذُنٌ، وَلَــمْ يَخْطُــرْ عَلَــى قَلْــبِ بَشَــرٍ" رواه مســلمٌ.
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أيّها الأحبةُ!

إنّ طريــقَ تحصيــلِ الفــردوسِ قــد أبانَــه الُله جــلّ وعلا في صــدرِ ســورةِ "المؤمنونَ" 
ــا  ــظُ فيه ــه، يُلح ــةً في حياتِ ــةً غالب ــدو صف ــنِ، وتغ ــقُ في المؤم ــالٍ تتحق ــتِّ خص في س

مُراعــاةُ العلاقــةِ مــع اللهِ والنفــسِ والخَلــقِ.

أُولَى هذه الصفاتِ: الخشوعُ في الصلاةِ:

ِيــنَ هُــمۡ فِ صَاَتهِِــمۡ  فۡلَــحَ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ١ ٱلَّ
َ
يقــولُ الُله تعالــى: ﴿قَــدۡ أ

خَشِٰــعُونَ﴾، فقلوبُهــم في صلاتهِــم حاضــرةٌ، وجوارحُهــم ســاكنةٌ، وطرفُهــم للهِ 
ــم  ه ــرائرِهم، ومردَّ ــه بس ــم، وعلمَ ــرَه إيّاه ــم، ونظ ــربَ مولاهُ ــعرُوا ق ــرٌ، استش منكس
إليــه؛ فذَلّــتْ نفوسُــهم لــه، واطْمأنّــتْ قلوبُهــم بذكــرِه، وكانــتْ قــرةُ عينهِــم في وقوفهِم 
لــوا مفارقــةَ  بالصــلاةِ بيــن يــديْ خالقِهــم، فــلا لــذةَ تعــدلُ تلــكَ اللــذةَ التــي بهــا تحمَّ

ــدامُ. ــرتِ الأق ــو تفطّ ــامِ، ول ــولِ القي ــى ط ــبروا عل ــاتِ واصطَّ الرغب

وثاني صفاتِ ورثةِ الفردوسِ: الإعراضُ عن الّلغوِ:

ِيــنَ هُــمۡ عَــنِ ٱللَّغۡــوِ مُعۡرضُِــونَ﴾، فليــس لهــم تعامــلٌ مــع الّلغــوِ والعبــثِ  ﴿وَٱلَّ
ــاً  ــولًا أو موقف ــلاً أو ق ــوُ؛ فعِ ــذا اللغ ــاً كان ه ــراضِ أيّ ــه إلا بالإع ــدةَ من ــذي لا فائ ال
هــاتِ،  ــةُ ترفعُهــم عــن غشــيانِ هــذه التُّرَّ ــةُ العالي ــاةً، فالهمّ ــاً أو موقعــاً أو قن أو مكان
وتمنعُهــم مــن الوقــوفِ عندَهــا إلا فيمَــا يجِمّــون أنفسَــهم بمــا لا مأخــذَ فيــه؛ لتنشــطَ 
ــهٍ: "إنَِّ فِــي حِكْمَــةِ آلِ دَاوُدَ: حَــقٌّ عَلَــى الْعَاقِــلِ أَنْ  في الخيــرِ؛ فقــد قــال وَهْــبُ بْــنُ مُنبَِّ
، وَسَــاعَةٍ يُحَاسِــبُ  ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ ــعِ سَــاعَاتٍ، سَــاعَةٍ يُناَجِــي فيِهَــا رَبَّ ــلَ عَــنْ أَرْبَ لَا يَغْفَ
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ــهُ  ــهِ، وَيَصْدُقُونَ ــهُ بعُِيُوبِ ذِيــنَ يُخْبرُِونَ ــهِ الَّ ــى إخِْوَانِ ــا إلَِ ــا نَفْسَــهُ، وَسَــاعَةٍ يُفْضِــي فيِهَ فيِهَ
ــإنَِّ هَــذِهِ  ــا فيِمَــا يَحِــلُّ وَيَجْمُــلُ، فَ اتهَِ ــنَ لَذَّ ــنَ نَفْسِــهِ وَبَيْ ــي بَيْ عَــنْ نَفْسِــهِ، وَسَــاعَةٍ يُخَلِّ
ــوِ،  ــع الّلغ ــم م ــذا حالُه ــوبِ". ه ــامٌ للِْقُلُ ــاعَاتِ، وَإجِْمَ ــذِهِ السَّ ــى هَ ــوْنٌ عَلَ ــاعَةَ عَ السَّ

فكيــف بحالهِــم مــع الحــرامِ؟!

وثالثُ صفاتِ ورثةِ الفردوسِ: التّزْكيَِةُ:

ــلاقِ  ــفِ الأخ ــن سفاس ــهم م ــوا نفوسَ ــونَ﴾، زكُّ ــوٰةِ فَعِٰلُ كَ ــمۡ للِزَّ ــنَ هُ ِي ﴿وَٱلَّ
وا زكاةَ أموالهِــم طيِّبــةً بهــا نفوسُــهم؛ فكانــتْ  ودَنــاءاتِ النفــوسِ وأمراضِهــا، وأدُّ

زكاتُهــم زكاتَهــم.

ورابعُ صفاتِ ورثةِ الفردوسِ: حفظُ الفروجِ:

ــتۡ  ــا مَلَكَ وۡ مَ
َ
ــمۡ أ زۡوَجِٰهِ

َ
ٰٓ أ ــونَ ٥ إلَِّ عََ ــمۡ حَفِٰظُ ــمۡ لفُِرُوجِهِ ــنَ هُ ِي ﴿وَٱلَّ

ــةِ، فلــم تُــرَ ولــم  ــترِ والعفَّ هُــمۡ غَــرُۡ مَلوُمِــنَ ﴾  حفِظــوا العَــوْراتِ بالسِّ يمَۡنُٰهُــمۡ فَإنَِّ
َ
أ

ي، ولــم يُبهَــروا بمفاتــنِ المُوضــاتِ التــي  تُلمَــسْ إلا بمــا أبــاحَ الُله في النِّــكاحِ والتَّســرِّ
دارَ قُطْــبُ رحَاهــا علــى حَسْــرِ الغطــاءِ عــن سِــترِ مــا أوجــبَ الُله سِــترَه، وجعلُــوا بينهــم 
ــوا  وبيــن الفواحــش حمــىً مانعــاً مــن الاقــترابِ فضــلاً عــن الوُلــوجِ فيهــا حيــنَ غضُّ

مَ ُ عليهــم. أبصارَهــم عــن رؤيــةِ مــا حــرَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وكفَى، وصلاةً وسلاماً على رسولهِ المُصطَفى، وبعدُ:

أيّها المسلمون!

وخامسُ صفاتِ ِ الفردوسِ: رعايةُ الأمانة ِوالعهدِ:

ــونَ﴾، فهــؤلاءِ الأبــرارُ رُعــاةُ الأمانــةِ  ــمۡ رَعُٰ ــمۡ وعََهۡدِهِ مَنَٰتٰهِِ
َ
ــمۡ لِ ــنَ هُ ِي ﴿وَٱلَّ

ــى  ــه الُله عل ــا أوجبَ ــكلُّ م ــقِ، ف ــع الخل ــبحانَه أو م ــع اللهِ س ــتْ م ــواءً كان ــودِ، س والعه
العبــدِ أمانــةٌ يأتمنـُـه عليهــا وإنْ كانــتْ غُســلَ جنابــةٍ أو اســتنجاءً من حــدثٍ أو إفصاحاً 
ةٍ، وهكــذا تتّســعُ دائــرةُ الأمانــةِ؛ لتشــملَ تعامــلَ الخلــقِ مــع بعضِهــم؛ فتُصــانَ  عــن عِــدَّ
ــي  ــقُ الت ــودُ والمواثي ــى العه ــك تُرع ــوقِ. وكذل ــرارِ والحق ــوالِ والأس ــاتُ الأم أمان
ــةُ،  ــدّقُ التوب ــذرُ، وتُص ــى الن ــه، فيُوفَ ــع خلقِ ــلا أو م ــلّ وع ــه ج ــع ربِّ ــدُ م ــا العب يعقدُه
ــذُ العقــدُ دونَ  ــه، ويُنصــحُ في الوَظيفــةِ، ويُنفَّ ويُعطَــى الأجيــرُ أجــرَه قبــل جفــافِ عرَقِ

غــشٍّ أو تأخيــرٍ.

ــردَةٌ ثابتــةٌ لا تتغيّــرُ بخيانــةِ  هــذا، وإنّ رعايــةَ أولئــكَ الأبــرارِ لأمانــةِ والعهــودِ مطَّ
ــنْ قَــوْمٍ  ــا تَخَافَــنَّ مِ مَــن تعامَلــوا معــه، مُمتَثليــنَ في عهودِهــم أمــرَ اللهِ إذْ يقــولُ: ﴿وَإمَِّ
خِيَانَــةً فَانْبـِـذْ إلَِيْهِــمْ عَلَــى سَــوَاءٍ إنَِّ الَله لَا يُحِــبُّ الْخَائنِيِــنَ ﴾، وفي أماناتهِــم قــولَ النبــيِّ  
ــكَ، وَلَا تَخُــنْ مَــنْ خَانَــك" رواه أبــو داودَ وصحّحــه  ــنِ ائْتَمَنَ ــى مَ ــةَ إلَِ صلى الله عليه وسلم: "أَدِّ الْأمََانَ

ابــنُ حِبــانَ والحاكــمُ.
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وسادسُ الصّفاتِ وهو مرتبطٌ بأولِّها: المحافظة ُعلى الصّلاةِ:

ٰ صَلَوَتٰهِِــمۡ يَُافظُِــونَ﴾، فيرقُبــونَ في صلاتهِــم الوقــتَ  ِيــنَ هُــمۡ عََ ﴿وَٱلَّ
والشــروطَ والأركانَ والواجبــاتِ، ويأتــونَ بالنوّافــلِ ترقيعــاً للخَلــلِ وجــبراً للنَّقــصِ، 

ــةُ. ــوعُ والمحافظ ــا؛ الخش ــلاةُ إلا بهم ــمُّ الصَّ ــانِ لا تت ــلاةِ وصف ــع الصّ ــم م فله

وبعدُ، معشرَ الإخوةِ!

قِــه، ألا فلْنصــدقِ العــزمَ في الطلــبِ،  هــذا نُــزلُ الفــردوسِ، وتلــكَ ســبلُ تحقُّ
الخِصــالِ؛  تلــكَ  أنفسَــنا في مُلازمــةِ  الوصــولِ، ولْنجاهــدْ  ولْنتــوكلْ علــى اللهِ في 
ــعَ  َ لمََ ــبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّ ــمۡ سُ ــا لَنهَۡدِيَنَّهُ ــدُواْ فيِنَ ــنَ جَهَٰ ِي ــدي ﴿وَٱلَّ ــدَ هُ ــن جاه فمَ

ٱلمُۡحۡسِــننَِ﴾.
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آكلةُ الديانةِ

ــاللهِ مــن شــرورِ أنفسِــنا،  إن الحمــدَ لله؛ِ نحمــدُه، ونســتعينهُ، ونســتغفرُه، ونعــوذُ ب
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُم... ﴾ هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعد، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

صيانــةُ الأصــولِ شــأنُ العقــلاءِ، وتضييعُهــا أمــارةُ سَــفَهٍ بلجــاءُ. ذاك عُــرْفُ النــاسِ 
في أمــرِ دُنياهــم الفَانِــي؛ كيــف بأمــرِ الديانــةِ التــي عليهــا مَعقَــدُ الجــزاءِ يــومَ الديــنِ؟! 
ــبُ  ــي، وأوج ــا رُع ــمُ م ــزَ، وأعظ ــا حِي ــزُّ م ــنُ أع ــن؟! فالدي ــد ربِّ العالمي ــزلِ عن والنُّ
ــه،  ــه ومُنقصاتِ ــداتِ دينِ ــرِ مُفس ــةً في تبصّ ــنِ يقظ ــن المؤم ــتدعِي م ــي. وذاك يسْ ــا نُمّ م
ــه عنهــا، وتخليصِــه منهــا. ألا وإن أشــدَّ هــذه المفســداتِ فتــكاً في  وســعيَه في حمايتِ
هــا اســتئصالًا لحيائهِــا، وإذهــابِ بهائهــا، آفتــانِ وَصَــفَ  ربيــعِ الديانــةِ النضِّــر، وأمضَّ
ــغِ  ، يقشــعرُّ البــدنُ مــن بال ــنِ بتشــبيهٍ حســيٍّ ــنِ ذي الدي النبــيُّ صلى الله عليه وسلم شــؤمَ إفســادِها لدي
خطــرِه، وتــذرِفُ العيــنُ مــن جليــلِ أثــرِه؛ كيــف بضعيــفِ الديانــةِ؟! يقــولُ رســولُ اللهِ 
صلى الله عليه وسلم: »مَــا ذِئْبَــانِ جَائعَِــانِ أُرْسِــلَا فـِـي غَنـَـمٍ بأَِفْسَــدَ لَهَــا مـِـنْ حِــرْصِ المَــرْءِ عَلَــى المَــالِ 
ــرَفِ لدِِينِــهِ« رواه أحمــدُ والترمــذي وقــال: حســن صحيــح، وفي روايــةِ البــزّارِ:  وَالشَّ
ــرَفِ  ــبِّ الشَّ ــنْ حُ ــا مِ ــرَّ فيِهَ ــدَانِ بأَِضَ ــأْكُلانِ وَيُفْسِ ــرَةٍ يَ ــي حَظيِ ــانِ فِ ــانِ ضَارِيَ ــا ذِئْبَ "مَ

ــانِ  ــانِ ضَارِيَ ــا ذِئْبَ ــى:  »مَ ــي يعل ــد أب ــلمِِ"، وعن ــرْءِ الْمُسْ ــنِ الْمَ ــي دِي ــالِ فِ ــبِّ الْمَ وَحُ
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لهَِــا، وَالْآخَــرُ فـِـي آخِرِهَــا، بأَِسْــرَعَ فَسَــادًا  جَائعَِــانِ فـِـي غَنـَـمٍ افْتَرَقَــتْ، أَحَدُهُمَــا فـِـي أَوَّ
ــةِ  ــضٌ في خزان ــكٌ عري ــا للهِ! فت ــا«. ي ــا وَمَالَهَ نْيَ ــرَفَ الدُّ ــبُّ شَ ــهِ يُحِ ــي دِينِ ــرِئٍ فِ ــنِ امْ مِ
ــنِ  ــنِ ضامري ــكَ ذئبي ــاقَ فت ــاهِ، ف ــالِ والج ــبِّ الم ــرَهِ في ح ــةِ الشَّ ــحِ بآف ــلِ الصال العم
عــاءِ؛ فلــم تُنصَــر بقــوةٍ! أو  ــةٍ مــن الرِّ تعاقَبــا في أغنــامٍ وَديعــةٍ حُجــرت في حظيــرةٍ خليِّ
ــرهُ مــن شــرٍّ مســتطيرٍ، يعمَــى  تنعــمْ بهــربٍ! ومــا ســببُ ذاك الفتــكِ إلا مــا حــواه الشَّ
ــوظُ  ــرُ حظ ــرامُ، وتُؤثَ ــتباحُ الح ــنُ، ويُس ــرِقُّ الدي ــواءُ؛ ويَ ــه الأه ــبُ، وتحتوشُ ــه القل ب
ــه؛ فيظــلُّ المفتــونُ ســادراً  النفــسِ، ويُتَكلّــفُ التأويــلُ لإضفــاءِ المشــروعيّةِ في ذلــك كلُّ
، ولا يرْعــوِي عــن باطــل، والآكلــة تفــري دينــه وهــو لا  ــه، لا يلــوي علــى حــقٍّ في غَيِّ

يشــعر!

أيّها المسلمون!

ــرهَ في طلــبِ المــالِ والجــاهِ، وشــدةَ الحــرصِ عليهمــا، والكلَــفَ بهمــا طمعٌ  إن الشَّ
يســترقُّ القلــبَ؛ فيكــونُ لهمــا عبــداً رقيقــاً، ولــكلِّ ســببٍ يُفضِــي لهمــا. ولــذا قيــلَ: 
جــل، فَــإذِا زَالَ الغَــلُّ مــن الْعُنُــق زَالَ الْقَيْــد مــن  "الطمــعُ غَــلٌّ فِــي الْعُنُــق، قيــدٌ فِــي الرِّ
ــأسُ  ــرٌ، والي ــعُ فق ــه -: "الطم ــي الُله عن ــابِ — رض ــنُ الخطّ ــرُ ب ــال عم ــل". وق ج الرِّ
غِنــىً، وَإنِ أحدَكُــم إذِا يئــسَ مــن شــيءٍ اسْــتغْنى عَنــهُ"، وَقَالَ: "مَا شَــيْءٌ أَذْهَــبُ لعُِقُولِ 
مَــعِ"، وإن بلــغَ مــا بلــغَ؛ فقــد قــال كعــبُ الأحبــارِ — رحمــه الُله -:  جَــالِ مِــنْ الطَّ الرِّ
ــبُ  ــا يُذْهِ ــئلَ: مَ ــعُ"، وسُ مَ ــاءِ الطَّ ــدَامُ الْعُلَمَ ــهِ أَقْ ــتُ عَلَيْ ــذِي لَا تَثْبُ ــزُلُ الَّ لْ ــا الزُّ فَ "الصَّ
مَــعُ، وَطَلَــبُ الْحَاجَــاتِ إلَــى  جَــالِ بَعْــدَ أَنْ عَلمُِــوهُ؟ قَــالَ: الطَّ الْعِلْــمَ مِــنْ صُــدُورِ الرِّ

النَّــاس. 
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اأطعتُ مَطامعِي فاســـتعْبدتْني لَكُنـْــتُ حرًّ قنعِتُ  أَنِّـــي  وَلَو 

عبادَ اللهِ!

ــةٍ  ــرِ، إن كان بمبالغ ــؤمُ الأث ــه ش ــونُ ل ــالِ، ويك ــبِ الم ــرصُ في طل ــذَمُ الح ــا يُ إنم
وهــمٍّ غالــبٍ علــى الفكــرِ. قــال ابــنُ رجــبٍ — رحمــه الُله -: "ولــو لــم يكــنْ في 
الحــرصِ علــى المــالِ إلا تضييــعُ العمــرِ الشــريفِ الــذي لا قيمــةَ لــه، وقــد كان يمكّــنُ 
ــه بالحــرصِ في طلــبِ  ــمَ، فضيّعَ ــمَ المقي ــه اكتســابَ الدرجــاتِ العُلــى، والنعي صاحبَ
ر وقُسِــم، ثــم لا ينتفــعُ بــه، بــل يتركُــه  رزقٍ مضمــونٍ مقســومٍ، لا يــأتي منــه إلا مــا قُــدِّ
لغيــرِه، ويرتحــلُ عنــه، ويبقــى حســابُه عليــه، ونفعُــه لغيــرِه؛ فيجمــعُ لمَــن لا يحمــدُه، 

ويقْــدمُ علــى مَــن لا يعــذرُه؛ لكَفــاه بذلــك ذمّــاً للحــرصِ" أهـــ.

وَانْظُـــرْ إلَيْهِ بعَِيْـــنِ الْمَاقتِِ الْقَــــاليِلَا تَحْسُـــدَنَّ أَخَا حِرْصٍ عَلَى سَـــعَةٍ

بشِِـــقْوَتهِِ لَمَشْـــغُولٌ  الْحَرِيـــصَ  رُورِ بمَِا يَحْوِي منِْ الْمَـــــالِإنَّ  عَلَى السُّ

قيــلَ لبعــضِ الحكمــاءِ: إن فلانــاً جمــعَ مــالًا، قــال: هــل جمــعَ عمــراً ينفقُــه فيــه؟ 
ــرهُ في المــالِ حتــى أوْلــجَ صاحبَــه  قالــوا: لا، قــال: مــا جمــعَ شــيئاً!. وإن تمــادى الشَّ
ــتحكمَ  ــد اس ــوقِ، فق ــن الحق ــاً م ــه، ومنع ــاً في ــه، وإنفاق ــباً ل ــرامِ؛ كس ــاربَ الح مس
، وذاكَ مــا لا يجتمــعُ معــه الإيمــانُ، فقــد قــال  ــمَ علــى القلــبِ الشــحُّ الحــرصُ، وجثَ
ــائيُّ  ــدًا" رواه النسّ ــدٍ أَبَ ــبِ عَبْ ــي قَلْ ــانُ فِ يمَ ــحُّ وَالْإِ ــعُ الشُّ ــولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجْتَمِ رس
لْمَ؛  قُــوا الظُّ وصحّحــه الألبــانيُّ. وذاك ســببُ هــلاكِ الأمــمِ، يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »اتَّ
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ــحَّ أَهْلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ؛  ؛ فَــإنَِّ الشُّ ــحَّ قُــوا الشُّ لْــمَ ظُلُمَــاتٌ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَاتَّ فَــإنَِّ الظُّ
ــمْ « رواه مســلمٌ. فــأيُّ بقــاءٍ  ــمْ، وَاسْــتَحَلُّوا مَحَارِمَهُ ــى أَنْ سَــفَكُوا دِمَاءَهُ ــمْ عَلَ حَمَلَهُ

للديــنِ إن وصــل المــرءُ لهــذا الــدرَكِ؟! 

أيّها الإخوةُ في اللهِ!

لئــن كان هــذا شــؤمُ الحــرصِ المذمــومِ علــى المــالِ؛ فشــؤمُ الحــرصِ علــى الجَــاهِ 
ياســاتِ والمناصــبِ ابتغــاءَ الشّــرفِ أشــدُّ وأنكَــى؛ إذِ  ــاسِ بالرِّ والاســتعلاءِ علــى الن
المــالُ يُبــذلُ في طلبهِــا. قــال شــدّادُ بــنُ أوْسٍ - رضــي الُله عنــه -: "يــا بقايَــا العــربِ! 
إنّ أخــوفَ مــا أخــافُ عليكــم الريــاءُ، والشّــهوةُ الخفيّــةُ"، قيــل لأبــي داودَ: مــا الشــهوةُ 
الخفيّــةُ؟ قــال: حــبُّ الرئاســةِ. وقــال ســفيانُ الثــوريُّ - رحمــه الُله -: "رأيناهــم 
يزْهَــدون في الطّعــامِ والشّــرابِ والّلبــاسِ، فــإذا نُــوزعَ أحدُهــمُ الرئاســةَ نَاطَــحَ نطِــاحَ 
ــال  ــد ق ــا؛ فق ــقِ فيه ــا، والتوفي ــةِ تولّيه ــن صلاحيّ ــعٌ م ــرصُ مان ــاشِ". وذاك الح الكبِ
رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "إنــا لا نولّــي أمرَنــا هــذا مَــن ســألَه، أو حــرصَ عليــه" رواه البخــاريُّ 
ــبِ  ــدحِ، وطل ــبِّ الم ــمِ، وح ــبرِ، والظل ــى الك ــه عل ــلٌ صاحبَ ــوُّ حام ــلمٌ. والعل ومس
ــرَةُ  ارُ ٱلۡأٓخِ ــكَ ٱلدَّ ــى -: ﴿تلِۡ ــولُ الُله — تعال ــا؟! يق ــنٍ معه ــاءٍ لدي ــهرةِ، وأيُّ بق الشُّ
ــنَ﴾.  ــةُ للِۡمُتَّقِ ــادٗاۚ وَٱلۡعَقِٰبَ رۡضِ وَلَ فَسَ

َ
ا فِ ٱلۡ ــوّٗ ــدُونَ عُلُ ــنَ لَ يرُِي ِي ــا للَِّ نَۡعَلُهَ

وأقبــحُ أنــواعِ هــذا العلــوِّ أن يطلــبَ المــرءُ الجــاهَ بالأمــورِ الدينيّــةِ؛ كالعلــمِ، والعبــادةِ، 
والدعــوةِ، والجهــادِ، والصدقــةِ؛ فــإن أهلَهــا أولُ مَــن تُســعّرُ النــارُ بهــم يــومَ القيامــةِ، 
ــهِ رَجُــلٌ اسْتُشْــهِدَ،  ــةِ عَلَيْ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاسِ يُقْضَــى يَ لَ النَّ يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ أَوَّ
ــى  ــكَ حَتَّ ــتُ فيِ ــالَ: قَاتَلْ ــا؟ قَ ــتَ فيِهَ ــا عَمِلْ ــالَ: فَمَ ــا، قَ ــهُ فَعَرَفَهَ ــهُ نعَِمَ فَ ــهِ فَعَرَّ ــيَ بِ فَأُتِ
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اسْتُشْــهِدْتُ، قَــالَ: كَذَبْــتَ! وَلَكنَِّــكَ قَاتَلْــتَ؛ لِأنَْ يُقَــالَ: جَــرِيءٌ، فَقَــدْ قيِــلَ، ثُــمَّ أُمِــرَ 
مَــهُ وَقَــرَأَ  ــمَ الْعِلْــمَ، وَعَلَّ بِــهِ؛ فَسُــحِبَ عَلَــى وَجْهِــهِ حَتَّــى أُلْقِــيَ فِــي النَّــارِ، وَرَجُــلٌ تَعَلَّ
مْــتُ الْعِلْمَ،  فَــهُ نعَِمَــهُ فَعَرَفَهَــا، قَــالَ: فَمَــا عَمِلْــتَ فيِهَــا؟ قَــالَ: تَعَلَّ الْقُــرْآنَ، فَأُتـِـيَ بـِـهِ فَعَرَّ
مْــتَ الْعِلْــمَ؛ ليُِقَــالَ: عَالـِـمٌ،  مْتُــهُ وَقَــرَأْتُ فيِــكَ الْقُــرْآنَ، قَــالَ: كَذَبْــتَ! وَلَكنَِّــكَ تَعَلَّ وَعَلَّ
ــهِ  ــى وَجْهِ ــحِبَ عَلَ ــهِ؛ فَسُ ــرَ بِ ــمَّ أُمِ ــلَ، ثُ ــدْ قيِ ــارِئٌ، فَقَ ــوَ قَ ــالَ: هُ ــرْآنَ؛ ليُِقَ ــرَأْتَ الْقُ وَقَ
ــهِ،  ــالِ كُلِّ ــافِ الْمَ ــنْ أَصْنَ ــاهُ مِ ــهِ، وَأَعْطَ ــعَ الُله عَلَيْ ــلٌ وَسَّ ــارِ، وَرَجُ ــي النَّ ــيَ فِ ــى أُلْقِ حَتَّ
فَــهُ نعَِمَــهُ فَعَرَفَهَــا، قَــالَ: فَمَــا عَمِلْــتَ فيِهَــا؟ قَــالَ: مَــا تَرَكْــتُ مِــنْ سَــبيِلٍ  فَأُتِــيَ بِــهِ فَعَرَّ
تُحِــبُّ أَنْ يُنفَْــقَ فيِهَــا إلِاَّ أَنْفَقْــتُ فيِهَــا لَــكَ، قَــالَ: كَذَبْــتَ! وَلَكنَِّــكَ فَعَلْــتَ؛ ليُِقَــالَ: هُــوَ 
جَــوَادٌ، فَقَــدْ قيِــلَ، ثُــمَّ أُمـِـرَ بـِـهِ فَسُــحِبَ عَلَــى وَجْهِــهِ، ثُــمَّ أُلْقِــيَ فـِـي النَّــارِ" رواه مســلمٌ.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.

أيّها المؤمنون!

بــإدرَاكِ معاقــدِ الــذمِّ في طلــبِ المــالِ والجــاهِ يُعــرفُ مــا لا يُــذَمُّ منهــا، وذلــك بــأن 
ــعٍ،  يحــرصَ المــرءُ في المــالِ علــى الحــلالِ دونَ ســؤالِ مخلــوقٍ أو استشــرافٍ وتطلُّ
كمــا قــال رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »مَــا جَــاءَكَ مـِـنْ هَــذَا المَــالِ وَأَنْــتَ غَيْــرُ مُشْــرِفٍ وَلَا سَــائلٍِ 
فَخُــذْهُ، وَإلِاَّ فَــلاَ تُتْبعِْــهُ نَفْسَــكَ« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ، ويطلــبَ طيِــبَ الذكــرِ عنــد 
ــةِ  ــاسِ، دونَ بُغي ــعِ الن ــلاحِ، ونف ــاً للإص ــةَ؛ طلب ــرومَ الولاي ــاحَ الُله، وي ــا أب ــقِ بم الخل
، أو الشّــهرةِ، ومنافَســةِ الآخَريــنَ، كمــا ســأله الخليــلُ — عليــه الســلامُ —  العلــوِّ
ــلامُ —  بقولـِـه: ﴿وَٱجۡعَــل لِّ لسَِــانَ صِــدۡقٖ فِ ٱلۡأٓخِريِــنَ﴾، ويوســفُ — عليــه السَّ
رۡضِۖ إنِِّ حَفِيــظٌ عَليِــمٞ﴾. وحتــى يســلمَ المــرءُ 

َ
ٰ خَزَائٓـِـنِ ٱلۡ بقولـِـه: ﴿ٱجۡعَلۡــيِ عََ

ــه أن  ــإن علي ؛ ف ــذَمُّ ــا يُ ــا يُمــدَحُ منهــا وم ــرُ م ــه أم ــطَ علي ــنِ، ولا يختل مــن تلــك الآفتَيْ
ــبِ  ــسَ في طل ــدَ النفّ ــا، وأن يجاه ــةِ منه ــلِ العافي ــا، وفض ــؤمِ عُقباه ــرَ في ش ــمَ النظ يُنع
حيــحِ  ــةِ مــن شــوائبهِا، ويحاســبَها محاســبةَ الشّــريكِ الصَّ ــةِ الني السّــلامةِ منهــا، وتنقِيَ
ــرَ في  ــنَ التفكُّ ــا، ويُدم ــذرُ، وأن يلهــجَ بســؤالِ اللهِ النجــاءَ منه ــأتي وت ــحيحِ فيمــا ت الشَّ
اً في الأرضِ ولا فســاداً، وأن  ــدُونَ علــوَّ ــنَ لا يري الــدارِ الآخــرةِ التــي جعلَهــا الُله للذي
ــةِ،  ــاهِ، كالصّدق ــالِ والج ــفِ بالم ــسِ في الكَلَ ــوْرةَ النف ــرُ سَ ــي تكسِ ــالِ الت ــأتيَ بالأعم ي
وخدمــةِ الفقــراءِ، والقيــامِ بشــأنهِم، ومُجالســةِ ذوي المســكنةَِ، وتــركِ فاخــرِ الثِّيــابِ 
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ــهرةِ؛ فــذا  أحيانــاً، وحمــلِ المتــاعِ عــن الخــادمِ في أوقــاتٍ، والبعــدِ عــن أســبابِ الشُّ
ســبيلُ النجّــاةِ، والمعصــومُ مَــن عصمَــه الُله. 

وتـــلاقٍأمـــران مفتَرِقـــانِ لســـتَ تراهما لخلطـــةٍ  فانِ  يتشَـــوَّ

ياسةِ والعُلَى فدعِ الـــذي يفْنـَــى لمَا هـــو باقٍطلبُ المعادِ مع الرِّ
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الاستغفارُ للمؤمنين

أنفسِـنا  شـرورِ  مـن  بـاللهِ  ونعـوذُ  ونسـتغفرُه،  ونسـتعينهُ،  نحمـدُه،  لله؛ِ  الحمـدَ  إنّ 
وسـيئاتِ أعمالنِـا، مَـن يهـدِه الُله فـلا مضـلّ لـه، ومَن يضللْ فـلا هاديَ له، وأشـهدُ ألا 

إلـهَ إلا الُله وحـدَه لا شـريكَ لـه، وأشـهدُ أنّ محمـداً عبـدُه ورسـولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ...﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

فـذاكَ  اليسـيرِ؛  بالعمـلِ  الكبيـرَ  المؤمـنِ الأجـرَ  نيـلَ  العظيـمِ  الربـحِ  أبْيـنِ  إنّ مـن 
مـن جُلـلِ حُلـلِ التّوفيـقِ التـي يَهـدي بهـا الُله مَـن سـبقتْ لـه منـه الحُسـنىَ. وإنّ مـن 
تلـكَ الصّالحـاتِ الباقيـاتِ مـا أرشـدَ الُله إليه أنبيـاءَه، ودأبتْ عليـه ملائكتُه المُسـبّحةُ 
يـرَ المؤمنيـن؛ إذْ قـال تعالـى آمـراً خليلَـه المصْطَفـى — عليـه مـن  بحمـدِه، وغـدا هِجِّ
نۢبـِكَ وَللِۡمُؤۡمِنـِنَ  ربِّـه الصّـلاةُ والسّـلامُ -، وأمتُـه داخلـةٌ في خطابـهِ: ﴿وَٱسۡـتَغۡفِرۡ لَِ
وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰتِۗ﴾. هـذا الاسـتغفارُ الإيمـانيُّ العـامُّ دعـا بـه نـوحٌ — عليـه السـلامُ — إذْ 
يَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَۡـيَِ مُؤۡمِنٗا وَللِۡمُؤۡمِنـِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰۖ﴾،  قـال: ﴿رَّبِّ ٱغۡفِـرۡ لِ وَلـِوَلِٰدَ
يَّ وَللِۡمُؤۡمِننَِ  ودعـا بـه إبراهيـمُ — عليـه السـلامُ — قائـلاً: ﴿رَبَّنَـا ٱغۡفِـرۡ لِ وَلـِوَلِٰدَ
يـَوۡمَ يَقُـومُ ٱلۡسَِـابُ﴾، وهـو الدّعـاءُ الدائـبُ لملائكـةِ الرحمـنِ الحاملـةِ لعرشِـه 
حَـوۡلَُۥ  وَمَـنۡ  ٱلۡعَـرۡشَ  يَۡمِلُـونَ  ِيـنَ  ﴿ٱلَّ تعالـى:  قـال  كمـا  حولَـه،  بيـنَ  والمُقرَّ
ْۖ رَبَّنَا وسَِـعۡتَ كَُّ  ِيـنَ ءَامَنُوا يسَُـبّحُِونَ بَِمۡـدِ رَبّهِِـمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بهِۦِ وَيسَۡـتَغۡفِرُونَ للَِّ
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بَعُواْ سَـبيِلَكَ وَقهِِمۡ عَـذَابَ ٱلَۡحِيمِ﴾.  ِينَ تاَبـُواْ وَٱتَّ ءٖ رَّحَۡـةٗ وعَِلۡمٗـا فَٱغۡفِـرۡ للَِّ شَۡ
وذلـكَ الاسـتغفارُ أمـارةُ الاتِّباعِ الصّحيحِ لخُطَى السّـلفِ الصالحِ، كما قال سـبحانَه: 
ِينَ سَـبَقُوناَ  ِيـنَ جَـاءُٓو مِـنۢ بَعۡدِهـِمۡ يَقُولـُونَ رَبَّنَـا ٱغۡفِرۡ لَنـَا وَلِِخۡوَنٰنَِـا ٱلَّ ﴿وَٱلَّ
كَ رءَُوفٞ رَّحِيـمٌ﴾.  ِيـنَ ءَامَنُـواْ رَبَّنَـآ إنِّـَ  لّلَِّ

ٗ
يمَـٰنِ وَلَ تَۡعَـلۡ فِ قُلوُبنَِـا غِـاّ بٱِلِۡ

شـرائحِهم  ـةِ  بكافَّ الإيمـانِ  لأهـلِ  باسـتغفارِه  ربِّـه  أمـرَ  ممتثـِلاً  صلى الله عليه وسلم  النبـيُّ  فتـئَ  ومـا 
أحيـاءً وأمواتـاً؛ إذْ كان يدعـو في صلاتـِه للميِّـت قائـلاً: "اللهـمَّ اغفـرْ لحيِّنـا، وميِّتنـا، 
حـه ابـنُ  وصغيرِنـا، وكبيرِنـا، وذكرِنـا وأُنثَانـا، وشـاهدِنا وغائبنِـا" رواه أبـو داودَ وصحَّ

حبَّـانَ والحاكـمُ. 

أيّها المسلمون!

لهـم  اللهِ  نـِه طلـبَ  لتضَمُّ لهـم؛  يُسَـدى  للمؤمنيـنَ أعظـمُ معـروفٍ  إنَّ الاسـتغفارَ 
إذْ هـي  يُدعَـى لهـم بهـا؛  بمحـوِ سـيئاتهِم وسـترِهم دونَ هتـكٍ. وهـي أعظـمُ دعـوةٍ 
رَ ابـنُ تيميـةَ.  الدعـوةُ الوحيـدةُ التـي أُمـرَ النبـيُّ  صلى الله عليه وسلم أنْ يدعـوَ بهـا للمؤمنيـنَ، كمـا قـرَّ
وبركـةُ ذلـكَ الاسـتغفارِ عظيمـةٌ عظيمـةٌ! إذْ يُرجَـى أنْ يَحظَـى ذلـكَ المسـتغفرُ بإجابةِ 
دُعائـِه واسـتغفارِ الملـكِ لـه بعددِ أولئـكَ المؤمنيـنَ! ملايينُ الدّعـواتِ في بضْعِ ثوانٍ! 
رُ أو حِسـبةُ  ولا نُـكَارةَ في ذلـكَ؛ إذْ فضـلُ اللهِ واسـعٌ، وعطـاؤه غـدْقٌ، لا يحـدُه تصـوُّ
بشـرٍ، يقـولُ النبـيُّ  صلى الله عليه وسلم: "دعـوةُ المـرءِ المسـلمِ لأخيـهِ بظَهـرِ الغيـبِ مُسـتجابةٌ، عنـد 
لُ به: آمينَ ولـكَ بمثلٍ"  لٌ كلّمـا دعـا لأخيهِ بخيرٍ، قـال الملَكُ المـوكَّ رأسِـه ملَـكٌ مـوكَّ
:  "مـا مـن دعـوةٍ أحـبُّ إلـى اللهِ - عـزَّ وجـلَّ - مـن  ـعبيُّ رواه مسـلمٌ؛ ولـذا قـال الشَّ
أنْ أقـولَ: اللهـمَّ اغفـرْ للمُؤمنيـنَ والمُؤمنـاتِ الأحيـاءِ منهـم والأمـواتِ؛ فإنّـي أرجو 
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أنْ يـردَّ الُله عليـه بـكلِّ مؤمـنٍ ومؤمنـةٍ في بطـنِ الأرضِ أو علـى ظهرِهـا". وسـأل ابـنُ 
جُريـجٍ عطـاءَ بـنَ أبـي رَبـاحٍ: أسـتغفرُ للمؤمنيـن والمؤمنـاتِ؟ قـال: نعـمْ، قـد أُمـرَ 
النبـيُّ  صلى الله عليه وسلم بذلـكَ؛ فـإنّ ذلـكَ الواجـبُ علـى النـاسِ، قـال الُله لنبيِّـه  صلى الله عليه وسلم: ﴿َٱسۡـتَغۡفِرۡ 
نۢبـِكَ وَللِۡمُؤۡمِنـِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰتِۗ﴾، قلـتُ: أفتـدَعُ ذلـكَ في المكتوبـةِ أبداً؟ قـال: لا،  لَِ
قلـتُ: فبمَـن تبـدأُ، بنفسِـكَ أم بالمُؤمنينَ؟ قال: بل بنفسِـي، كما قال الُله: ﴿وَٱسۡـتَغۡفِرۡ 
نۢبـِكَ وَللِۡمُؤۡمِنـِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰۗ﴾. قـال ابنُ القيـمِ: " الجميعُ مشـتركونَ في الحاجةِ،  لَِ
ـرورةِ إلـى مغفـرةِ اللهِ وعفـوِه ورَحمتـِه؛ فكمـا يحـبُ أنْ يسـتغفرَ لـه أخـوهُ  بـل في الضَّ
يـراهُ ربِّ اغفرْ  المسـلمُ كذلـكَ هـو أيضا ينبغِي أن يسـتغفرَ لأخيهِ المسـلمِ؛ فيصيرَ هِجِّ
لـي ولوالـديَّ وللمُسـلمينَ والمُسـلماتِ وللمُؤمنيـنَ والمُؤمنـاتِ، وقـد كان بعـضُ 
السّـلفِ يسـتحبُّ لـكلِّ أحـدٍ أنْ يـداومَ على هـذا الدعاءِ كلَّ يومٍ سـبعينَ مـرةً؛ فيجعلَ 
لـه منـه وِرداً؛ لا يُخِـلُّ بـه، وسـمعتُ شـيخَنا — يقصـدُ ابـنَ تيميـةَ - يذكـرُه، وذكرَ فيه 
فضـلاً عظيمـاً لا أحفظُـه، وربَّمـا كان مـن جملـةِ أوْرادِه التـي لا يخـلُّ بهـا، وسـمعتُه 
يقـولُ: إنَّ جعْلَـه بيـن السـجدتيْنِ جائـزٌ. فـإذا شـهدَ العبـدُ أنَّ إخوانَه مُصَابـونَ بمثلِ ما 
أُصيـبَ بـه، مُحتاجـونَ إلـى مـا هـو مُحتـاجٌ إليـه؛ لـم يمتنـعْ مـن مسـاعدتهِم إلا لفـرْطِ 
جهـلٍ بمغفـرةِ اللهِ وفضلـِه، وحقيقٌ بهذا أنْ لا يُسـاعَدَ؛ فإنّ الجزاءَ مـن جنسِ العملِ".
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.

أيّها المؤمنونَ!

ــنَ يســلّمُ القلــبَ مــن الدّغــلِ والحســدِ، وتأمــلْ كيــف قــرنَ  والاســتغفارُ للمؤمني
تُبــاّعَ السّــلفِ بيــن طلــبِ المغفــرةِ للمُؤمنيــنَ وطلــبِ تنقيَــةِ اللهِ قلوبَهــم مــن داءِ الغــلِّ 
ــا  ــا وَلِِخۡوَنٰنَِ ــرۡ لَنَ ــا ٱغۡفِ ــونَ رَبَّنَ ُ ــمۡ يَقُول ــنۢ بَعۡدِهِ ــاءُٓو مِ ــنَ جَ ِي العُضــالِ: ﴿وَٱلَّ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ رَبَّنَــآ إنَِّــكَ   لّلَِّ

ٗ
يمَـٰـنِ وَلَ تَۡعَــلۡ فِ قُلوُبنَِــا غِــاّ ِيــنَ سَــبَقُوناَ بٱِلِۡ ٱلَّ

ــبٌ  ــه جال ــه؛ فإنّ ــبِ صاحبِ ــرةٌ لقل ــتغفارَ مَطه ــك الاس ــا أنّ ذل ــمٌ﴾. وكمَ رءَُوفٞ رَّحِي
ضٌ شــماسَ نفوسِــهم؛ وذاك مــا أرشــدَ الُله إليــه نبيَّــه  صلى الله عليه وسلم في  لمحبــةِ المؤمنيــنَ، ومُــروِّ
ِ لِنتَ  طريــقِ تأليــفِ قلــوبِ المؤمنيــنَ وانعطافهِــا لــه إذْ يقــولُ: ﴿فَبمَِــا رحََۡةٖ مِّــنَ ٱللَّ
ــمۡ  ـِـكَۖ فَٱعۡــفُ عَنۡهُ ــنۡ حَوۡل ــواْ مِ ــبِ لَنفَضُّ ــظَ ٱلۡقَلۡ ــا غَليِ ـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــمۡۖ وَل لهَُ
ــرِۖ﴾. وذلــك الاســتغفارُ أمــارةُ الانتفــاعِ بالعلــمِ  مۡ

َ
ــاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ ــمۡ وشََ ــتَغۡفِرۡ لهَُ وَٱسۡ

نَّــهُۥ لَٓ إلَِـٰـهَ إلَِّ 
َ
الــدّالِّ علــى إرادةِ اللهِ الخيــرَ بصاحبـِـه، كمــا قــال تعالــى: ﴿فَٱعۡلَــمۡ أ

﴾. وحتــى يُــؤتي ذلــكَ الاســتغفارُ  ــتِِۗ نۢبِــكَ وَللِۡمُؤۡمِنِــنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَٰ ُ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لَِ ٱللَّ
هــذه الثّمــارَ؛ فإنــه لا بــدَ مــن مُراعــاةِ أدبِ الدعــاءِ؛ مــن حضــورِ القلــبِ، والمـــداومةِ 

والإلحــاحِ، والانكســارِ للهِ، والابتعــادِ عــن الحوائــلِ المانعــةِ مــن الإجابــةِ. 

ــن لازِمِ  ــولِ؛ فم ــاتِ بالق ــنَ والمؤمن ــتغفارِ للمؤمني ــوراً بالاس ــدُ مأم وإذا كان العب
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قَ الاســتغفارَ العمــلُ؛ فيكــونَ ناصحــاً لهــم؛ يحــبُّ لهــم مــن الخيــرِ  ذلــكَ أن يصــدِّ
ــرِ،  ــى الخي ــه، ويحثُّهــم عل ــا يكــرهُ لنفسِ ــه، ويكــرهُ لهــم مــن الشــرِّ م ــا يحــبُّ لنفسِ م
، ويعفــو عــن معايبهِــم ومســاوِيهم، ويحــرصُ علــى اجتماعِهــم  وينهاهُــم عــن الشــرِّ
ــاداةِ  ــةِ للمُع ــادِ المُفضيَ ــن الأحق ــم م ــا بينه ــزولُ م ــم، وي ــه قلوبُه ــفُ ب ــاً تتألّ اجتماع
ــرُ الشــرورُ والمعاصِــي؛  ــوبُ، وبالافــتراقِ تكث ــه بالائتــلافِ تقــلُّ الذن ــقاقِ؛ فإن والشّ

ــضُ أو يتشــوّهُ. ــلا يتناقَ ــه؛ ف ــقُ الاســتغفارُ لأهــلِ الإيمــانِ مــع لوازمِ ــكَ يتطاب وبذل
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التثبيتُ القرآنيُّ في الأزماتِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــمُ  ــةِ تعظُ ــاتِ المتوالي ــاتِ الأزم ــع موْج ــلاءِ، وم ــةِ الب ــنِ، وأزمن ــفِ الفت في معاصي
الضــرورةُ إلــى تبصّــرِ دربِ النجّــاةِ والاستمســاكِ بحبلهِــا المنقــذِ مــن تلــك المهالــكِ؛ 
ــرابُ، وتبــدّلُ الحقائــقِ والتباسُــها، وحيــرةُ العقــولِ،  إذْ مــن شــأنِ هــذه الفتــنِ الاضطِّ
ــا.  ــد كوَرِه ــا بع ــا، وحوَرُه ــد ثبوتهِ ــدامِ بع ــةُ الأق ــه، وزل ــابُ كلِّ ذي رأيٍ برأيِ وإعج
وقــد جلّــى رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم دربَ النجّــاةِ وحبلَهــا العاصــمَ مــن النُّكــوصِ عــن الهدايــةِ 
والميــلِ بعــد الاســتقامةِ بالاعتصــامِ بكتــابِ الله؛ِ إذْ يقــولُ في خطبــةِ وَداعِــه: "قــد 
ــوا بعــده إنِ اعتصمتُــم بــه؛ كتــابَ اللهِ" رواه مســلمٌ. فمــا ســرُّ  تركــتُ فيكــم مــا لــن تضلُّ
التثبيــتِ القــرآنيِّ للمؤمنيــنَ وقــتَ الفتــنٍ؟ ومــا الســبيلُ إلــى ذلــك الاعتصــامِ المنجّــي 

بــإذنِ اللهِ — تعالــى-؟

أيّها المسلمونَ!

ــتَ  ــن، ســيّما وق ــتَ المؤمني ــزالِ القــرآنِ ومقاصــدِه الكــبرى تثبي ــمِ إن إنَّ مــن حِكَ
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بّـِـكَ  لَُۥ رُوحُ ٱلۡقُــدُسِ مِــن رَّ الشــدائدِ والمحــنِ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿قُــلۡ نـَـزَّ
ــلمِِنَ﴾. تلكُــمُ الحقيقــةُ  ىٰ للِۡمُسۡ ُــشَۡ ــدٗى وَب ــواْ وَهُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــتَ ٱلَّ ِ ــقِّ لُِثبَّ بٱِلَۡ
تهــم  الكُــبرى قــد انطــوتْ عليهــا نفــوسُ الصّحابــةِ الكــرامِ حيــن جعلــوا كتــابَ اللهِ عُدَّ
ــك الحــالِ  ــر عــن ذل ــي قفِارِهــا. عبّ ــاتِ، وزادَهــم في تخطّ ــنِ والأزم في معالجــةِ الفت
ــد  ــلمينَ بع ــةَ المُس ــذ راي ــن أخ ــه — حي ــي الُله عن ــةَ — رض ــي حُذيْف ــى أب ــالمٌ مَوْل س
مقتــلِ زيــدِ بــنِ الخطّــاب — رضــي الُله عنــه — في معركــةِ اليمامــةِ، فقــال المســلمون: 
ــم  ــكَ، فقــال: بئــسَ حامــلُ القــرآنِ أنــا إنْ أُتيتُ ــا نخــافُ أن نؤتَــى مــن قبَِلِ يــا ســالمُ، إنّ

ــي )رواه الحاكــمُ(.   مــن قبَِلِ

أيّها المؤمنون!

ــرب القلــوبُ؛ ولــن تجــدَ رابطــاً لســكونهِا وطُمأنينتهِــا ســوى  في الأزمــاتِ تضطَّ
لــه — جــلَّ وعــلا - بالقــولِ الثَّقيــلِ: ﴿إنَِّــا سَــنُلۡقِ عَلَيۡــكَ  القــرآنِ الــذي وصَفــه مُنزِّ
 ِ ــرِ ٱللَّ لَ بذِِكۡ

َ
كــرُ الحكيــمُ الــذي تطمئــنُّ بــه القلــوبُ؛ ﴿أ ــلً﴾. وهــو الذِّ ــوۡلٗ ثقَِي قَ

تَطۡمَئـِـنُّ ٱلۡقُلـُـوبُ﴾. قــال ابنُ القيــمِ: "وكان شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميةَ - رحمــه الُله - 
إذا اشْــتدّتْ عليــه الأمــورُ قــرأ آيــاتِ الســكينةِ. وســمعتُه يقــولُ في واقعةٍ عظيمــةٍ جرتْ 
لــه في مرضِــه، تعجــزُ العقــولُ عــن حملهِــا - مــن محاربــةِ أرواحٍ شــيطانيّةٍ، ظهــرتْ لــه 
إذْ ذاكَ في حــالِ ضعــفِ القــوةِ - قــال: فلمــا اشــتدّ علــيَّ الأمــرُ، قلــتُ لأقاربِــي ومَــن 
ــي ذلــكَ الحــالِ، وجلســتُ ومــا  حولــي: اقــرَؤوا آيــاتِ الســكينةِ، قــال: ثــم أقلــعَ عنِّ
ــا  ــبِ بم ــرابِ القل ــد اضطِّ ــاتِ عن ــذه الآي ــراءةَ ه ــاً ق ــا أيض ــتُ أن ــد جرّب ــةٌ. وق ــي قلب ب
ــدِ  ــةُ مقص ــه".  وملاحظ ــكونهِ وطُمأنينتَِ ــاً في س ــراً عظيم ــا تأثي ــتُ له ــه؛ فرأي ــرِدُ علي ي
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الامتحــانِ بالفتــنِ قــد يعْــزبُ اســتحضارُه؛ فلا يَــرى العبــدُ في بلائه إلا الحــزنَ والرّهقَ 
والظّلمــةَ، وفي القــرآنِ جــلاءُ حقيقــةِ المحَــنِ والابتــلاءِ؛ وأنّهــا تمحيــصٌ للمؤمــنِ لا 
ــه، كمــا قــال تعالــى:  ــه، ويــزدادَ قُربــاً مــن ربِّ ــعَ درجاتُ ــه، وتُرفَ إهلاكُــه؛ ليقــوَى إيمانُ
ُ وَرسَُــولُُۥ وَصَــدَقَ  حۡــزَابَ قاَلـُـواْ هَٰــذَا مَــا وعََدَنَــا ٱللَّ

َ
ــا رءََا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٱلۡ ﴿وَلمََّ

ٓ إيِمَنٰٗــا وَتسَۡــليِمٗا﴾، واســتبصَارُ حــالِ الابتــلاءِ عُــدةٌ  ۚۥ وَمَــا زَادَهُــمۡ إلَِّ ُ وَرسَُــولُُ ٱللَّ
ــسٍ لوحشــةِ  ــرُ رحمــةٍ وبَلســمٍ مؤن ــه بســلام. والقــرآنُ خي ــه وتخطّي علــى الصــبرِ علي
ــلا  ــه ف ــن كان الُله مؤنسَ ــه، ومَ ــدِ وخالقِ ــن العب ــدودٌ بي ــقٌ مم ــاطٌ وثي ــلاءِ؛ إذْ هــو رب الب
ِلُ مِــنَ ٱلۡقُــرۡءَانِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٓٞ وَرحََۡــةٞ لّلِۡمُؤۡمِنـِـنَ﴾، كمــا  وحشــةَ عليــه: ﴿وَنُــزَّ
أنّ فيــه الــزّادَ الإلهــيَّ والعــونَ الربــانيَّ في تخطّــي عنــاءِ رحلــةِ البــلاءِ؛ مــن حــثٍّ علــى 
لَــوٰةِۚ﴾، خاصــةً قيــامَ الليلِ:  ــرِۡ وَٱلصَّ الاســتعانةِ بالصــبر والصــلاة: ﴿وَٱسۡــتَعيِنُواْ بٱِلصَّ
وۡ زدِۡ عَلَيۡــهِ وَرَتـِّـلِ 

َ
وِ ٱنقُــصۡ مِنۡــهُ قَليِــاً ٣ أ

َ
ٓۥ أ ۡــلَ إلَِّ قَليِــاٗ ٢ نصِّۡفَــهُ ﴿ قُــمِ ٱلَّ

ٱلۡقُــرۡءَانَ ترَۡتيِــاً﴾، ومــا حَــواهُ مــن إرشــادٍ للدعــاءِ المُناســبِ في الأزمــاتِ الخاصّــةِ 
رحَۡــمُ 

َ
نــتَ أ

َ
ُّ وَأ ــيَِ ٱلــرُّ نِّ مَسَّ

َ
والعامّــةِ؛ ممّــا كان ويكــونُ بــه الانفــراجُ والظفْــرُ: ﴿أ

لُمَتِٰ  ۖ﴾، ﴿فَنَــادَىٰ فِ ٱلظُّ ٖ حِِٰــنَ ٨٣ فَٱسۡــتَجَبۡنَا لَُۥ فَكَشَــفۡنَا مَــا بـِـهۦِ مِــن ضُّ ٱلرَّ
ــتَجَبۡنَا لَُۥ  ــنَ ٨٧ فَٱسۡ لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ ــتُ مِ ــبۡحَنَٰكَ إنِِّ كُن ــتَ سُ ن

َ
ٓ أ ــهَ إلَِّ ٰ ٓ إلَِ ن لَّ

َ
أ

ا  ــرۡٗ ــا صَ ــرغِۡ عَلَيۡنَ فۡ
َ
ــآ أ ــيِ ٱلمُۡؤۡمِننَِ﴾،﴿رَبَّنَ ِــكَ نُ ۨ ۚ وَكَذَلٰ ــمِّ ــنَ ٱلۡغَ ــهُ مِ وَنََّيۡنَٰ

 ،﴾ِ ــإذِۡنِ ٱللَّ ــم بِ ــنَ ٢٥٠ فَهَزَمُوهُ ــوۡمِ ٱلۡكَفِٰرِي ــا عََ ٱلۡقَ نَ ــا وَٱنرُۡ قۡدَامَنَ
َ
ــتۡ أ وَثَبِّ

َّــمۡ  ِ وَفَضۡــلٖ ل ــنَ ٱللَّ ــةٖ مِّ ــواْ بنِعِۡمَ ــلُ ١٧٣ فَٱنقَلَبُ ــمَ ٱلوَۡكيِ ُ وَنعِۡ ُــواْ حَسۡــبنَُا ٱللَّ ﴿وَقاَل
ِۗ﴾. وفي القــرآنِ صــورٌ لتَثبيــتِ اللهِ للمؤمنيــنَ  بَعُــواْ رضِۡــوَنَٰ ٱللَّ يَمۡسَسۡــهُمۡ سُــوءٓٞ وَٱتَّ
وقــتَ الأزمــاتِ بشــيءٍ مــن مخلوقاتـِـه وجنــدِه، ﴿وَمَــا يَعۡلَــمُ جُنُودَ رَبّـِـكَ إلَِّ هُوَۚ﴾؛ 
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ــهِ  ِ ــتَ ب ِ ْۚ ﴾، وأنــزلَ المطــرَ؛ ﴿وَيُثبَّ ــوا ــنَ ءَامَنُ ِي ــواْ ٱلَّ ألــم يرســلِ الملائكــةَ ﴿فَثَبّتُِ
ــةُ تســلّطِ  ــنَ وإنِ اســتحكَمتْ عليهــم أزم ــه للمؤمني ــقَ ســببَ فرَجِ ــدَامَ﴾، وأطل قۡ

َ
ٱلۡ

ــنۡ عِنــدِهۦِ ﴾. مۡــرٖ مِّ
َ
وۡ أ

َ
ــحِ أ تَِ بٱِلۡفَتۡ

ۡ
ــأ ن يَ

َ
ُ أ الكافريــنَ فقــال: ﴿فَعَــيَ ٱللَّ

عبادَ اللهِ! 

والقــرآنُ أُنــسٌ للمُســتَوحِش مــن غُربــةِ الابتــلاءِ برَبطـِـه بسَــلَفِه الســابقينَ مــن 
 

الأنبيــاءِ؛ والائتسِــاءِ بهــؤلاءِ العظمــاءِ مــن أبلــغِ أســبابِ العــزاءِ والثّبــاتِ: ﴿وَكُّٗ
ــذِهِ  ــاءَٓكَ فِ هَٰ ــؤَادَكَۚ وجََ ِــهۦِ فُ ــتُ ب ِ ــا نثُبَّ ــلِ مَ ــاءِٓ ٱلرُّسُ نۢبَ

َ
ــنۡ أ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيۡ نَّقُ

ــقُّ وَمَوعِۡظَــةٞ وَذكِۡــرَىٰ للِۡمُؤۡمِنِــنَ﴾. كمــا أنّ القــرآنَ رِبــاطٌ وثيــقٌ للعبــدِ بفلَــك  ٱلَۡ
 َ نَّ ٱللَّ

َ
ــرَ أ ــمۡ تَ َ ل

َ
ــاءُ: ﴿ أ ــقياءُ الضّعف ــه إلا الأشْ ــذّ من ــم يش ــذي ل ــمٍ ال ــةِ العظي العبوديّ

ــمۡسُ وَٱلۡقَمَــرُ وَٱلنُّجُــومُ  رۡضِ وَٱلشَّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــن فِ ٱلۡ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَــن فِ ٱلسَّ

وَابُّٓ وَكَثـِـرٞ مِّــنَ ٱلنَّــاسِۖ﴾؛ فهــل يشــعرُ المؤمــنُ بالوَحشــةِ  ــجَرُ وَٱلدَّ بَــالُ وَٱلشَّ وَٱلِۡ
والاضطِّــراب والُله مؤنسُــه، والأنبيــاءُ أســوتُه، وهــذا الخَلــقُ العظيــمُ مســبّحٌ للهِ معــه؟! 
ومــن إينــاسِ القــرآنِ العظيــمِ للمؤمــنِ حــالَ بلائــه أن ينقلَــه مــن الرؤيــةِ الضيقــةِ للواقعِ 
المحــزنِ المحســوسِ إلــى رَحابــةِ الظــنّ الحسَــنِ بربِّــه؛ إيمانــاً بنفــوذِ المشــيئةِ الإلهيّةِ 
والرحمــةِ الربانيّــةِ الواســعةِ التــي لا يصمــدُ أمامَهُمــا شــيءٌ وإنْ عظُــمَ. والقــرآنُ سَــلوةٌ 
رَحْبــةٌ؛ توسّــعُ علــى المؤمــنِ ضيــقَ حــالِ الدّنيــا برَحابــةِ ذكــرى الآخــرةِ؛ حيــنَ يذكــرُ 
ــه في  ــةِ تُنسِــيه كلَّ شــقاءٍ ذاقَ ــه أنّ غمســةً واحــدةً في الجن المؤمــنُ وهــو في غَمــرةِ بلائِ
الدّنيــا، وأنّ غمســةً في نــارِ جهنـّـمَ تُنسِــي الفاجــرَ كلّ نعيــمِ الدّنيــا وملاذّهــا! وذلــكَ — 
لعَمــرُ اللهِ — مــن أعظــمِ مــا يســكُبُ الثبــاتَ في قلــبِ المؤمــنِ زمــنَ البــلاءِ، خاصّــةً إن 
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تيقّــنَ أنّ القــرآنَ عــزاءٌ لــكلّ فائــتٍ مــن الدّنيــا؛ مــالٍ، أو صحــةٍ، أو زوجٍ، أو ولــدٍ، أو 
ــانِ وَٱلۡقُــرۡءَانَ ٱلۡعَظِيــمَ  ــنَ ٱلمَۡثَ منصــبٍ، قــال تعالــى: ﴿وَلَقَــدۡ ءَاتَيۡنَٰــكَ سَــبۡعٗا مِّ
ــمۡ﴾. هكــذا غــدا القــرآنُ  ــا مِّنۡهُ زۡوَجٰٗ

َ
ِــهۦِٓ أ ــا ب ــا مَتَّعۡنَ ــكَ إلَِٰ مَ نَّ عَيۡنيَۡ ــدَّ ٨٧ لَ تَمُ

زاداً للمؤمنيــنَ في بلائهِــم وشِــدّتهِم، ويــا بُــؤسَ مَــن فقــدَ هــذا الــزادَ!
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ....

أيّها المؤمنونَ!

ــتْ  ــةٍ كان ــرُبَّ آي ــدّةِ  والمحــنِ؛ ف ــتِ الشّ ــدّ لهــا، ســيّما في وق ــرآنِ لا ح ــةُ الق وبرك
ــخِ أعظــمَ مــن  بلســماً لجــراحٍ وآلامٍ لا يُداويهــا إلا القــرآنُ، وهــل كان ألــمٌ في التاري
ــو بكــرٍ —  ــيُّ  صلى الله عليه وسلم خــرج أب ــا مــات النب ــيِّ  صلى الله عليه وسلم؟! لمّ مُصــابُ المســلمينَ بمــوتِ النب
ــال:  ــاسَ، فق ــمُ الن ــه - يكل ــي الُله عن ــابِ — رض ــنُ الخطّ ــرُ ب ــه- وعم ــي الُله عن رض
اجلــسْ يــا عمــرُ، فأبــى عمــرُ أن يجلــسَ، فأقبــل النــاسُ إليــه، وتركُــوا عمــرَ، فقــال أبــو 
بكــرٍ: "أمّــا بعــدُ، فمَــن كان منكــم يعبــدُ محمــداً، فــإنّ محمــداً  صلى الله عليه وسلم قــد مــاتَ، ومــن 
ــدٌ إلَِّ رسَُــولٞ قَــدۡ  كان منكــم يعبــدُ الَله؛ فــإنّ الَله حــيٌّ لا يمــوتُ، قــال الُله: ﴿وَمَــا مَُمَّ
ٰــكِرِينَ﴾، فنشــجَ النــاسُ يبكــونَ، قــال  خَلَــتۡ مِــن قَبۡلـِـهِ ٱلرُّسُــلُۚ﴾ إلــى قولـِـه ﴿ٱلشَّ
ابــنُ عبــاسٍ — رضــي الُله عنهُمــا-: واللهِ لــكأنّ النــاسَ لــم يعلمــوا أنّ الَله أنــزلَ هــذه 
الآيــةَ حتــى تلاهــا أبــو بكــرٍ، فتلقّاهــا منــه النــاسُ كلّهــم، فمــا أســمعُ بشــراً مــن النــاسِ 

 . إلا يتْلوهــا" رواه البخــاريُّ

أيّها المسلمونَ!

ــدِه؛  ــن تعاهُ ــا م ــدّ لن ــلا ب ــاتِ؛ ف ــلاءِ والأزم ــدّةً في الب ــا عُ ــرآنُ لن ــونَ الق ــى يك وحت
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بجعــلِ وِردٍ يومــيٍّ منــه وإنْ قــلّ؛ نتلُــوه، ونتفهّــم آياتـِـه، ونعمــلُ بأوامــرِه، وننتَْهــي عــن 
زواجــرِه، وندعــو بأدعيتـِـه، ونحــرّكُ بــه القلــوبَ عنــد تلاوتـِـه واســتماعِه، ونستَشــفِي 
ــبلِ  ــرُ سُ ــه في الحــوادثِ. وخي ــةِ، ونتبصّــرُ مآلاتِ ــيّةِ والمعنويّ ــه مــن الأمــراضِ الحسِّ ب
ــاتِ والتَّثبيــتِ، كمــا قــال  ــاتٍ قليلــةٍ؛ فهــي أدْعَــى للثَّب ــمِ القــرآنِ تقســيمُه علــى آي تعلّ
ــدَةٗۚ  ــةٗ وَحِٰ ــرۡءَانُ جُۡلَ ــهِ ٱلۡقُ ــزِّلَ عَلَيۡ ــوۡلَ نُ َ ــرُواْ ل ــنَ كَفَ ِي ــالَ ٱلَّ ــى: ﴿وَقَ تعال
ــحِ مــن  ــؤَادَكَۖ﴾، وأنْ تكــونَ دراســتُه بفهــمِ السّــلَفِ الصًال ــهۦِ فُ ِ ــتَ ب ِ ــكَ لِنثُبَّ ِ كَذَلٰ
خــلالِ مصنفّاتهِــم الســابقةِ والحديثــةِ. قــال عمــرُ - رضــي الُله عنــه -: "تعلّمــوا 
ــيّ   ــى النب ــرآنِ عل ــزل بالق ــلامُ - ن ــه الس ــلَ - علي ــإنّ جبري ــاً؛ ف ــاً خمس ــرآنَ خمس الق
ــضُ  ــال بع ــكارٍ: "ق ــنُ ب ــيُّ ب ــال عل ــعَب، ق ــيُّ في الشُّ ــاً" رواه البيْهق ــاً خمس صلى الله عليه وسلم خمس

ــم ينســهْ". ــمَ خمســاً خمســاً؛ ل ــن تعلّ ــمُ:  مَ أهــلِ العل
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الاستغناء بالقرآن

ــه  ــراً، وأودعَ في ــن نذي ــده ليكــونَ للعالمي ــانَ علــى عب ــزّلَ الفرق الحمــدُ للهِ الــذي ن
مــن بركاتــه خيــراً وفيــراً، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــده لا شــريكَ لــه لــم يــزلْ بعبــاده 
خبيــراً بصيــراً، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه أرســله للمؤمنيــن بشــيراً، صلــى الُله 

عليــه وعلــى آلــه وصحبِــه وســلَّمَ تســليماً كثيــراً.

.﴾ ...َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيها المؤمنون!

ــيِّ الــذي فُطـِـرَ عليــه البشــرُ، وذاك مــا يجعلُهــم  عــفِ الجِبلِِّ الافتقــارُ مــن أوجــهِ الضَّ
ه بطلــبِ الغنــى جَهْدَهــم. وقــد تباينــتْ طرائقُهــم في ذلــك الاســتغناءِ؛  يَسْــعَوْنَ في ســدِّ
ــرَ الآخــرةِ.  ــةَ مــن الوجــودِ وذِكْ ــاءً علــى اختــلافِ همومهِــم، واســتحضارِهمُ الغاي بن
فــكان مســلكُ الكثيــرِ في طلــبِ الغنــى مفضيــاً إلــى عكــسِ مقصودِهــم؛ إذ كان الفقــرُ 
اً في القلــبِ ومنظــرُه لا يغيــبُ عــن العيــنِ وإنْ مَلَــكَ صاحبُــه دنيــا عريضــةً، فــكان  قــارَّ
حالُهــم كحــالِ الظامــئِ الــذي يــرومُ الارتــواءَ مــن مــاءِ البحــرِ؛ فــلا يزيــدُه إلا عطشــاً. 
ــامِ  ــضِ حط ــن حضي ــم ع ــما به ــن س ــه حي ــتغناءِ أهلِ ــزاً في اس ــان تميّ ــذا، وإنّ للإيم ه
ــاشَ  ــراً؛ فع ــم إلا فق ــم يزدْه ــه؛ فل ــتغناءِ ب ــبِ الاس ــا في طل ــسَ أهلُه ــذي تناف ــا ال الدني
أهــلُ الإيمــانِ بذلــك الاســتغناءِ النقــيِّ حقيقــةَ الغنــى الــذي لا يَفنــى وإنْ كانــوا مــن 

عَــرَضِ الدنيــا مُعْدَميــن. 
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عبادَ اللهِ!

 إنّ مــن أعظــمِ مقومــاتِ الغنــى الإيمــانيِّ الاســتغناءَ بالقــرآنِ العظيــمِ الــذي 
يُبْصِــرُ بــه المؤمــنُ حقيقــةَ الغنــى؛ فيستشــعرُ عظيــمَ نعمــةِ اللهِ عليــه باصطفائــه لوراثــةِ 
ــعِ لمــا  ه عــن شــقاءِ التطلُّ ــه، واســتغناءَه بــه عــن ذلِّ الحاجــةِ إلــى النــاسِ، وســلوَّ كتابِ
ــه صلى الله عليه وسلم إلــى  في أيديهــم، فضــلاً عــن حســدِهم والبغــيِ عليهــم. وذاك مــا أرشــدُ الُله نبيَّ
تِــه في ســيرِه إليــه وتخطِّيــه عقابيــلَ الدنيــا المغريــةَ بســلوٍّ وســلامٍ؛ إذ أمَــرَهُ  لــزومِ جادَّ
بالاســتغناءِ بالقــرآنِ حيــن اســتغنى غيــرُه بالمــالِ والمتــاعِ، فقــالَ: ﴿وَلَقَــدۡ ءَاتَيۡنَـٰـكَ 
نَّ عَيۡنيَۡــكَ إلَِٰ مَــا مَتَّعۡنَــا بـِـهۦِٓ  سَــبۡعٗا مِّــنَ ٱلمَۡثَــانِ وَٱلۡقُــرۡءَانَ ٱلۡعَظِيــمَ ٨٧ لَ تَمُــدَّ
زۡوَجٰٗــا مِّنۡهُــمۡ وَلَ تَۡــزَنۡ عَلَيۡهِــمۡ﴾؛ فالقــرآنُ خيــرُ رزقٍ يُمْنـَـحُ لعبــدٍ، ومــاذا عســى 

َ
أ

أنْ يكــونَ رزقٌ يُدانيــه في الخيريــةِ والبقــاءِ؟! وذاك مــا يَقْصِــرُ العيــنَ عــن التطلــعِ 
ــا  ــكَ إلَِٰ مَ نَّ عَيۡنيَۡ ــدَّ إلــى المكاثــرةِ في زخــرفِ الدنيــا أو المنافســةِ فيهــا، ﴿وَلَ تَمُ
نۡيَــا لِنفَۡتنَِهُــمۡ فيِــهِۚ وَرزِۡقُ رَبّـِـكَ خَــرۡٞ  زۡوَجٰٗــا مِّنۡهُــمۡ زهَۡــرَةَ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ

َ
مَتَّعۡنَــا بـِـهۦِٓ أ

هــا؛ فكانــت عــزاءَ  ﴾. وبهــذا الغنــى القــرآنيِّ فاقــتِ الآيــةُ منــه خيــرَ المــالِ بعَِدِّ ــقَٰ بۡ
َ
وَأ

ــةِ، قــالَ عقبــةُ بــنُ عَامـِـرٍ -رضــيَ الُله عنــه-:  فَّ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم لفقــراءِ أصحابـِـه مـِـن أهــلِ الصُّ
ــوْمٍ  ــدُوَ كُلَّ يَ ــبُّ أَنْ يَغْ ــمْ يُحِ كُ ــالَ: "أَيُّ ــةِ، فَقَ فَّ ــي الصُّ ــنُ فِ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْ ــرَجَ رَسُ خَ
ــمٍ وَلَا قَطْــعِ  ــهُ بنِاَقَتَيْــنِ  كَوْمَاوَيْــنِ)1)، فِــي غَيْــرِ إثِْ إلَِــى بُطْحَــانَ أَوْ إلَِــى الْعَقِيــقِ فَيَأْتِــيَ منِْ
رَحِــمٍ؟ " فَقُلْنـَـا: يَــا رَسُــولَ اللهِ! نُحِــبُّ ذَلـِـكَ، قَــالَ: "أَفَــلَا يَغْــدُو أَحَدُكُــمْ إلَِــى الْمَسْــجِدِ 
ــلَاثٌ  ــنِ، وَثَ ــنْ نَاقَتَيْ ــهُ مِ ــرٌ لَ - خَيْ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــابِ اللهِ -عَ ــنْ كتَِ ــنِ مِ ــرَأُ آيَتَيْ ــمُ أَوْ يَقْ فَيَعْلَ

)1) الناقة الكوماء: عظيمة السنام، وهي من أنفس مال العرب.
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ــعٍ، وَمِــنْ أعدادِهــنَّ مــن الإبــلِ؟!" رواه  ــنْ أَرْبَ ــهُ مِ ــرٌ لَ ــعٌ خَيْ ــهُ مِــنْ ثَــلَاثٍ، وَأَرْبَ ــرٌ لَ خَيْ
ــرَ مــا يُبــذلُ في مهــورِ النســاءِ إنْ  مســلمٌ. وبغنــى القــرآنِ طــابَ النــكاحُ حيــن كان خي
ــاعِدِيُّ -رضــيَ الُله عنــه-: جَــاءَتِ امْــرَأَةٌ إلَِــى  عُــدِمُ المــالُ، قــالَ سَــهْلُ بْــنُ سَــعْدٍ السَّ
ــبُ لــك نفســيَ، فنظــرَ إليهــا رســولُ اللهِ  ــولَ اللهِ! أَهَ ــا رَسُ ــتْ: يَ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُ
ــا رَأَتِ الْمَــرْأَةُ  بَــهُ، ثُــمَّ طَأْطَــأَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَــهُ، فَلَمَّ ــدَ النَّظَــرَ فيِهَــا وَصَوَّ صلى الله عليه وسلم، فَصَعَّ
ــهُ لَــمْ يَقْــضِ فيِهَــا شَــيْئًا، جَلَسَــتْ، فَقَــامَ رَجُــلٌ مِــنْ أَصْحَابِــهِ فقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ!  أَنَّ
جْنيِهَــا، فقَــالَ: "فَهَــلْ عَنـْـدَكَ مـِـنْ شَــيْءٍ؟"، فقَــالَ: لَا،  إنِْ لَــمْ يَكُــنْ لَــكَ بهَِــا حَاجَــةٌ فَزَوِّ
وَاللهِ! يَــا رَسُــولَ اللهِ! فقَــالَ: "اذْهَــبْ إلَِــى أَهْلـِـكَ، فانظــر هــل تَجِــدُ شَــيْئًا؟ "، فَذَهَــبَ، 
ــو  ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "انظــر ول ــمَّ رَجَــعَ، فقَــالَ: لَا، والله! مــا وجــدتُ شَــيْئًا، فَقَــالَ رَسُ ثُ
خاتــمٌ مـِـنْ حَدِيــدٍ"، فَذَهَــبَ، ثُــمَّ رَجَــعَ، فقَــالَ: لَا، والله! يــا رســول الله! ولا خاتــمٌ مـِـنْ 
ــالَ رَسُــولُ  ــهُ، فقَ ــهُ رِدَاءٌ-؛ فَلَهَــا نصِْفُ ــا لَ ــالَ سَــهْلٌ: مَ ــنْ هَــذَا إزَِارِي، -قَ حَدِيــدٍ، وَلَكِ
ــمْ يَكُــنْ  ــتْهُ لَ ــهُ شَــيْءٌ، وَإنِْ لَبسَِ ــا منِْ ــمْ يَكُــنْ عَلَيْهَ ــتَهُ لَ ــإزَِارِكَ؛ إنِْ لَبسِْ ــعُ بِ ــا تَصْنَ اللهِ: "مَ
ــولُ  ــرَآهُ رَسُ ــامَ، فَ ــهُ قَ ــالَ مَجْلسُِ ــى إذَِا طَ ــلُ، حَتَّ جُ ــسَ الرَّ ــيْءٌ؟!"، فَجَلَ ــهُ شَ ــكَ منِْ عَلَيْ
ــا جَــاءَ قَــالَ: " مَــاذَا مَعَــكَ مِــنَ الْقُــرْآنِ؟ "، قــال:  يًــا، فَأَمَــرَ بِــهِ فَدُعِــيَ، فَلَمَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّ
دَهَــا، فقَــالَ: "تَقْرَؤُهُــنَّ عَــنْ ظَهْــرِ قَلْبِــكَ؟"، قَــالَ: نعــم،  معــي ســورةُ كــذا وكــذا؛ عَدَّ
ــرْآنِ " رواه مســلمٌ. وبهــذا الاســتغناءِ  ــنَ  الْقُ ــا  مَعَــكَ  مِ كْتُهــا  بمَِ قــالَ: "اذهــبْ؛ فقــدْ مَلَّ
القــرآنيِّ كانــت خصيصــةُ أهــلِ الإيمــانِ الذيــن تميّــزوا بهــا عــن غيرِهــم، فقــدْ حَمَــلَ 
-: "لَيْــسَ  جمْــعٌ مــن العلمــاءِ المحققيــن قــولَ رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -فيمــا رواه البخــاريُّ
ــدٍ القاســمُ  ــو عبي ــمْ  يتغــنَّ  بالقــرآنِ " علــى ذلــك الاســتغناءِ، قــال الإمــامُ أب ــنْ لَ ــا مَ منَّ
ــهُ  ــى منِْ ــلِ الأرَْضِ أغْن ــن أه ــداً م ــرى أح ــرْآن أَنْ ي ــلِ الْقُ ــي لحام مٍ: "لَا يَنبَْغِ ــلاَّ ــنُ س ب
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نْيَــا برَِحْبهِــا"، وقــال بعــضُ الســلفِ: "مَــن قَــرَأَ الْقُــرْآنَ فَــرَأى أَنَّ أحــداً  وَلَــو مَلَــكَ الدُّ
ــرَ عَظيِمــاً". وكَانَ ابــنُ مســعودٍ  ــمَ صَغِيــراً، وَصَغَّ ــا أُعْطــيَ؛ فقــد عظَّ أُعْطــيَ أفضــلَ ممَِّ
جُــلِ: »خُذْهَــا؛ فَــوَاللهِ لَهِــيَ  -رضــيَ الُله عنــه- يَقْــرَأُ الْقُــرْآنَ، فَيَمُــرُّ باِلْآيَــةِ، فَيَقُــولُ للِرَّ
 ." ــا  عَلَــى  الْأرَْضِ مِــنْ شَــيْءٍ«، وكان يقــول: "مَــن قــرأَ آلَ عمــرانَ فهــو غنــيٌّ  خَيْــرٌ  ممَِّ
وكَانَ رَجُــلٌ يُكْثـِـرُ غَشَــيَانَ  بَــابِ  عُمَــرَ بــنِ الخطــابِ -رضــيَ الُله عنــه- طالبــاً المــالَ، 
جُــلُ فَفَقَــدَهُ عُمَــرُ، ثُــمَّ  ــمْ كتَِــابَ اللهِ -تَعَالَــى-، فَذَهَــبَ الرَّ فَقَــالَ لَــهُ عُمَــرُ: اذْهَــبْ فَتَعَلَّ

ــهُ عَاتَبَــهُ، فَقَــالَ: وَجَــدتُ فِــي كتَِــابِ اللهِ مَــا أَغْناَنِــي عَــنْ  بَــابِ  عُمَــرَ! ــهُ فَكَأَنَّ لَقِيَ

عبادَ اللهِ!

مــن  مُعْدَمــاً  الحقيقــيَّ وإنْ كان  الغنــى  تُكْسِــبُ صاحبَــه  للقــرآنِ خاصيــةً  إنَّ 
الدنيــا؛ وذاك بمــا أودعَــه الُله مــن الخيــرِ والبركــةِ التــي لا تفْنــى ولا تنقــصُ، بــل تزيــدُ 
وتَفيــضُ؛ فبالقــرآنِ هنــاءُ الدنيــا؛ إذ بــه انشــراحُ الصــدرِ، وطمأنينــةُ القلــبِ، وتســكينِ 
ــي  ــرةِ الت ــقُ البصي ــزنِ، وتحقُّ ــابُ الح ــمِ، وإذه ــلاجُ الأل ، وع ــمِّ ــابُ اله وْعِ، وذه ــرَّ ال
ــاسُ  هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ تُــدْرَكُ بهــا حقائــقُ الأقــدارِ، وهــل يُــرادُ مــن الاســتغناءِ إلا هــذا؟! ﴿يَٰٓ

ــةٞ  ــدُورِ وَهُــدٗى وَرحََۡ بّكُِــمۡ وشَِــفَاءٓٞ لمَِّــا فِ ٱلصُّ ــن رَّ وعِۡظَــةٞ مِّ ــدۡ جَاءَٓتكُۡــم مَّ قَ
ــا  ــرۡٞ مِّمَّ ــوَ خَ ــواْ هُ ِــكَ فَلۡيَفۡرحَُ ــهۦِ فَبذَِلٰ ِ وَبرِحََۡتِ ــلِ ٱللَّ ــلۡ بفَِضۡ ــنَ ٥٧ قُ لّلِۡمُؤۡمِنِ
هُــمَّ ،  يَۡمَعُــونَ َ﴾. ويقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أَصَــابَ أَحَدَكُــمْ هَــمٌّ ، أَوْ حَــزَنٌ فَلْيَقُــلِ: اللَّ
إنِِّــي عَبْــدُكَ ، وَابْــنُ عَبْــدِكَ، وَابْــنُ أَمَتـِـكَ ، وَفـِـي قَبْضَتـِـكَ ، نَاصِيَتـِـي فـِـي يَدَيْــكَ، مَــاضٍ 
يْتَ بـِـهِ نَفْسَــكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَــهُ  فـِـيَّ حُكْمُــكَ، عَــدْلٌ فـِـيَّ قَضَــاؤُكَ، أَسْــأَلُكَ بـِـكُلِّ اسْــمٍ سَــمَّ
مْتَــهُ أَحَــدًا مِــنْ خَلْقِــكَ، أَوِ اسْــتَأْثَرْتَ بِــهِ فِــي عِلْــمِ الْغَيْــبِ عِنْــدَكَ:  فِــي كتَِابِــكَ، أَوْ عَلَّ
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ــي« .  ــابَ هَمِّ ــي ، وَذَهَ ــلَاءَ حُزْنِ ــورَ صَــدْرِي، وَجِ ــي ، وَنُ ــعَ  قَلْبِ ــرْآنَ  رَبيِ ــلَ الْقُ أَنْ تَجْعَ
ــهُ، وَأَبْدَلَــهُ مَــكَانَ حُزْنـِـهِ فَرَحًــا«. قَالُــوا:  قَــالَ: »فَمَــا قَالَهُــنَّ عَبْــدٌ قَــطُّ إلِاَّ أَذْهَــبَ الُله هَمَّ
ــمِعَهُنَّ أَنْ  ــلمٍِ سَ ــكُلِّ مُسْ ــي لِ ــهُ يَنبَْغِ ــى، فَإنَِّ ــالَ: »بَلَ ــولَ الله؟ِ قَ ــا رَسُ ــنَّ يَ مُهُ ــلَا نَتَعَلَّ أَفَ
ــبُه  ــذي يُكْسِ ــمِ ال ــدْرِ العل ــعارِ قَ ــانيُّ. ولاستش ــه الألب حَ ــدُ وصحَّ « رواه أحم ــنَّ مَهُ يَتَعَلَّ
ــرِ  ــى الفق ــرَ عل ــا صُبِ ــا، ولأجلهِ ــلاذِّ الدني ــا كلُّ م ــىً لا يَعْدِلُه ــذةُ غن ــه ل ــرآنُ صاحبَ الق
ــمۡ  ــمۡ يكَۡفِهِ َ وَ ل

َ
ــى: ﴿أ ــال تعال ــاطِ، ق ــلَّ الاغتب ــدنِ، وكان مح ــبِ الب بِ وتع ــرُّ والتغ

ــةٗ وَذكِۡــرَىٰ لقَِــوۡمٖ  نزَلۡنَــا عَلَيۡــكَ ٱلۡكِتَٰــبَ يُتۡــيَٰ عَلَيۡهِــمۡۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لرَحََۡ
َ
ــآ أ نَّ

َ
أ

يؤُۡمِنُــونَ﴾، ويقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا  حَسَــدَ إلِاَّ في اثنتيــن: رجــلٍ علمــه الُله الْقُــرْآنَ 
ــاءَ النهــار، فســمعَه جــارٌ لــه فقــال: ليتنــي أوتيــتُ مثــلَ مــا  ــلِ وَآنَ يْ ــاءَ اللَّ ــوهُ آنَ ــوَ يَتْلُ فَهُ
، فقالَ  أوتيَ فــلانٌ، فعملــتُ مثــلَ مــا يَعمــلُ، ورجــلٍ آتــاه الُله مــالًا فهــو يُهْلكُِــه في الحــقِّ
 . رجــلٌ: ليتنــي أوتيــتُ مثــلَ مــا أوتي فــلانٌ، فعملــتُ مثــلَ مــا يَعمــلُ " رواه البخــاريُّ
ــرارِ  ــن أس ــا م ــى إبقائه ــارُ عل ــاةُ، والاصطب ــا الحي ــبُ به ــي تطي ــةِ الت ــةُ القناع وملازم
ــابِ  ــنْ بَ ــزنيُّ مِ ــامُ الم ــرَجَ الإم ــا. خَ ــثٌ عليه ــا وباع ــعٌ له ــو منب ــرآنيِّ؛ إذ ه ــى الق الغن
قًــا نَعْلَيْــهِ وَقَــدْ أَقْبَــلَ قريــنٌ لــه في العلــمِ ثــريٌّ فـِـي مَوْكبِـِـهِ، فَبَهَــرَهُ  جَامـِـعِ الْفُسْــطَاطِ مُعَلِّ
ــا بَعۡضَكُــمۡ  -: ﴿وجََعَلۡنَ مَــا رَأَى مِــنْ حَالـِـهِ وَحُسْــنِ هَيْبَتِــهِ، فَتَــلَا قَوْلَــهُ -عَــزَّ وَجَــلَّ
ــرُ وَأَرْضَــى، وَكَانَ مُقِــلاًّ -  هُــمَّ بَلَــى؛  أَصْبِ ــالَ: اللَّ ــمَّ قَ ونَۗ﴾، ثُ ــرُِ تصَۡ

َ
ــةً أ ــضٖ فتِۡنَ لَِعۡ

ــهِ-. ــةُ الُله عَلَيْ رَحْمَ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ ...

أيها المؤمنون!

ولئـن كان غنـى القـرآنِ الدنيـويُّ عظيماً؛ فماذا عسـاه أنْ يكونَ في الآخـرةِ؟! بركةٌ 
تَفْيـضُ وتمتـدُّ إلـى أبـويْ صاحـبِ القـرآنِ الحافـظِ لـه العامـلِ بـه، يقـولُ رسـولُ اللهِ 
ـاحِبِ)1)،  جُلِ الشَّ صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الْقُـرْآنَ يَلْقَـى صَاحِبَـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنشَْـقُّ عَنهُْ قَبْرُهُ كَالرَّ
ـذِي  فَيَقُـولُ لَـهُ: هَـلْ تَعْرِفُنـِي؟ فَيَقُـولُ: مَـا أَعْرِفُـكَ، فَيَقُـولُ: أَنَـا صَاحِبُـكَ الْقُـرْآنُ الَّ
وَإنَِّـكَ  تجَِارَتـِهِ،  وَرَاءِ  مـِنْ  تَاجِـرٍ  كُلَّ  وَإنَِّ  لَيْلَـكَ،  وَأَسْـهَرْتُ  الْهَوَاجِـرِ  فـِي  أَظْمَأْتُـكَ 
الْيَـوْمَ مـِنْ وَرَاءِ كُلِّ تجَِـارَةٍ؛ فَيُعْطَـى الْمُلْـكَ بيَِمِينـِهِ، وَالْخُلْـدَ بشِِـمَالهِِ، وَيُوضَـعُ عَلَـى 
نْيَـا، فَيَقُـولَانِ: بـِمَ  مُ لَهُمَـا أَهْـلُ الدُّ تَيْـنِ لَا يُقَـوَّ رَأْسِـهِ تَـاجُ الْوَقَـارِ، وَيُكْسَـى وَالـِدَاهُ حُلَّ
كُسِـيناَ هَـذَا؟ فَيُقَـالُ: بأَِخْـذِ وَلَدِكُمَـا الْقُـرْآنَ. ثُـمَّ يُقَالُ لَـهُ: اقْـرَأْ وَاصْعَدْ فـِي دَرَجِ الْجَنَّةِ 
ـنهَ ابـنُ  ا كَانَ، أَوْ تَرْتيِـلًا" رواه أحمـدُ وحسَّ وَغُرَفهَِـا، فَهُـوَ فـِي صُعُـودٍ مَـا دَامَ يَقْـرَأُ، هَـذًّ
كثيـرٍ. بتلـك المآثـرِ الدنيويـةِ والأخرويةِ فاقَ إغنـاءُ القرآنِ كلَّ غنى، بـل لا ذِكْرَ للغِنى 
تـِه أثـرُه الوضيءُ الراسـخُ على  سـواه، وكان لاستشـعارِ ذلـك الغنـى والاصطبـاغِ بحُلَّ
أهلـِه المسـتغنين بـه؛ إذ كان ذاك حامـلاً لهـم علـى الزهـدِ في الدنيـا وإنزالهِـا منزلتَهـا 

)1) الشحوب: تغيّر اللون.



638منبريات منتخبة

التـي أنزلَهـا الُله -تعالـى-  وإنْ طَلبـوا منهـا مـا طَلبـوا، ومَلَكوا مـن زهرتهِا مـا مَلَكوا؛ 
ـمَ  فلـم تفتنهْـم، ولـم تطغْهـم؛ وذاك مـا جعـلَ الإمـامَ أحمـدَ يأسـى علـى حـالِ مَـن تعلَّ
أَكْبَـادَ رِجَـالٍ وَعَـتْ  نْيَـا  أَنْ تُذِيـبَ الدُّ القـرآنَ وفَتَنتَْـهُ الدنيـا؛ إذ يقـولُ : "عَزِيـزٌ  عَلَـيَّ 
صُدُورُهُـمْ الْقُـرْآنَ!"؛ فكيـف بحـالِ مَـن جعـلَ القـرآنَ عوضـاً عـن عَـرَضٍ مـن الدنيا 
خسـيسٍ؟! وعـاشَ بهـذا الاسـتغناءِ القـرآنيِّ أهلُـه القائمـون بـه أبـاةً كرِامـاً وإنْ أقْفَروا 
نيَِّـةَ في دينهِـم، أو يشـتروا بآيـاتِ  ـوا لأهلهِـا، أو يُعْطُـوا الدَّ مـن حطـامِ الدنيـا؛ فلـم يَذِلُّ
: "لَا يَنبَْغِـي لمَِـنْ أَخَـذَ باِلتَّقْـوَى وَالْـوَرَعِ  أَنْ  يُـذَلَّ  اللهِ ثمنـاً قليـلاً. قـال عبـدُاللهِ الليثـيُّ
نْيَـا". وكَانَـتْ للعالـِمِ معمـرِ بـنِ سـليمانَ النخعيِّ حَاجَـةٌ إلَِى بَعْـضِ أهلِ  لصَِاحِـبِ الدُّ
مْتَـهُ، فقال: قَـدْ أَرَدتُ إتِْيَانَهُ، ثُـمَّ  ذَكَرْتُ  الْقُـرْآنَ وَالْعِلْمَ؛  الدنيـا، فَقِيـلَ لَـهُ: لَـوْ أَتَيْتَهُ فَكَلَّ

فَأَكْرَمْتُهُمَـا عَـنْ ذَلكَِ.

لِّ أَحْجَمَايَقُولُـــونَ ليِ فيِـــكَ انْقِبَـــاضٌ وَإنَِّمَا رَأَوْا رَجُلًا عَنْ مَوْقفِِ الذُّ

ةُ النَّفْـــسِ أُكْرِمَاأَرَى النَّاسَ مَنْ دَانَاهُمْ هَانَ عِندَْهُمْ وَمَـــنْ لَزِمَتْـــهُ عِـــزَّ

مَا مَاوَلَمْ أَقْضِ حَـــقَّ الْعِلْمِ إنْ كَانَ كُلَّ سُـــلَّ لـِــي  صَيَّرْتُـــهُ  طَمَـــعٌ  بَـــدَا 

نيِ بَـــرْقٍ لَاحَ ليِ يَسْـــتَفِزُّ وَلَا كُلُّ مَنْ فيِ الْأرَْضِ أَرْضَاهُ مُنعِْمَاوَمَـــا كُلُّ 

الظَّمَاإذَا قيِـــلَ هَـــذَا مَنهَْلٌ قُلْـــتُ قَدْ أَرَى تَحْتَمِـــلُ  الْحُرِّ  نَفْـــسَ  وَلَكنَِّ 

أَبْتَذِلْ فيِ خِدْمَةِ الْعِلْمِ مُهْجَتيِ مَـــنْ لَاقَيْتُ لَكـِــنْ لِأخُْدَمَاوَلَمْ  لِأخَْدِمَ 

ـــةً بَـــاعُ الْجَهْـــلِ قَـــدْ كَانَ أَحْزَمَاأَأَشْـــقَى بـِــهِ غَرْسًـــا وَأَجْنيِـــهِ ذِلَّ إذًا فَاتِّ

وَلَـــوْ عَظَّمُـــوهُ فيِ النُّفُـــوسِ لَعُظِّمَاوَلَـــوْ أَنَّ  أَهْلَ  الْعِلْـــمِ  صَانُوهُ صَانَهُمْ 

وَدَنَّسُـــوا  فَهَـــانَ  ـــوهُ  أَذَلُّ مَـــاوَلَكـِــنْ  مُحَيَّـــاهُ باِلْأطَْمَـــاعِ حَتَّـــى تَجَهَّ
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ضا التماسُ الرِّ

ــهَ إلا  ــهدُ ألا إل ــالِ، وأش ــاءِ والكم ــزّةِ والكبري ــالِ، ذي الع ــرِ المتع ــدُ للهِ الكبي الحم
الُله ذو القهــرِ والجــلالِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله وســلمَ عليــه 

ــةِ الصّحــبِ والآلِ. وعلــى كافّ

.﴾ ...َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــا جــلاءً لإيمــانِ القلــبِ وامتحــانِ خــبرِه حــالُ  ــسِ، وأبيَنهِ مــن أشــقّ مَراهــقِ النفّ
تقاطُــعِ مَراضِــي اللهِ مــع مَراضِــي الخلــقِ وتعارُضِهــا وتقديــمِ إحدَاهــا علــى الأخــرى، 
ــه صــدقُ الإيمــانِ، كمــا  ــن يُخــافُ ويُرتجَــى؛ فــذاكَ مَوضــعٌ يُمتحَــنُ في ســيّما مــع مَ
ــنَ﴾.  ــواْ مُؤۡمِنِ ــوهُ إنِ كَنُ ن يرُۡضُ

َ
ــقُّ أ حَ

َ
ٓۥ أ ــولُُ ُ وَرسَُ قــال الُله — تعالــى -: ﴿وَٱللَّ

ضاءيْنِ  فلْنتبصــرْ حقيقيَّــةَ تلــكَ المراضِــي، وعاقبتَهــا التــي تُفضِــي إليهــا؛ لنعلــمَ أيَّ الرِّ
أوْلــى بالالتمِــاسِ والطّلــبِ والمُصابــرةِ. كتــبَ معاويــةُ بــنُ أبــي ســفيانَ — رضــي الُله 
عنهمــا-  إلــى عائشــةَ أمُّ المؤمنِيــنَ — رضــي الُله عنهــا - أنِ اكتُبــي إلــيّ كتابــا تُوصِينيِ 
، فكتبــتْ عائشــةُ إلــى مُعاويــةَ: ســلامٌ عليــكَ. أمّــا بعــدُ، فإنّــي  فيــه، ولا تُكثــري علــيَّ
ســمعتُ رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم يقــولُ: »مَــنِ التمَــسَ رضــاءَ اللهِ بسَــخَطِ النــاسِ كفــاهُ الُله مُؤنةَ 
ــلامُ  ــاسِ. والسّ ــى الن ــه الُله إل ــخطِ اللهِ وكّلَ ــاسِ بسَ ــاءَ الن ــسَ رض ــنِ التم ــاسِ، ومَ الن
عليــكَ« رواه الترمــذيُّ وصحّحــه الألبــانيُّ، وفي روايــةِ ابــنِ حِبّــانَ في صحِيحِــه: "مَــنِ 
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التمــسَ رضَــى اللهِ بسَــخَطِ النــاسِ رضِــيَ الُله —تعالــى- عنــه وأرضَــى النــاسَ عنــه، 
ومَــنِ التَمــسَ رِضَــا النــاسِ بسَــخَطِ اللهِ سَــخِطَ الُله عليــه وأسْــخَطَ عليــه النــاسَ".

أيّها المسلمونَ!

ــاةَ  ــدِ مرضَ ــبُ العب ــن كان طل ــارُ. حي ــجُ والثِّم ــتِ النتّائ ــاتُ؛ فتَباينَ ــتِ الغاي اختَلف
ــه الغايــةَ، واحتمــلَ في ســبيلهِا مســاخطَ الخلــقِ ونفِارَهــم وســوءَ فعالهِــم؛ كان الُله  ربِّ
ــازَ برضــاهُ، وكان  ــكَ الرجــاءُ؛ إذْ ف ــه ذل ــه؛ فمــا خــابَ في ــقَ رجــاءَه في ــه الــذي علّ وليَّ
ةَ مُخالفــةِ الخلــقِ، وأعانَــه علــى تخطّــي  مــن آثــارِ ذلــكَ الرّضــا الربــانيِّ أنْ كفــاهُ مشــقَّ
تلــك العقبــةِ الــكأداءِ التــي طالمَــا أضلّــت جِبّــلاً كثيــراً مــن النــاسِ، مــع مــا غمــرَ بــه 
ــكَ  ــى أولئ ــه حاجــةٌ إل ــةٍ وانشــراحٍ؛ فــلا تذلُّ روحَ ذاكَ الرّضــيّ مــن اســتغناءٍ وطُمأنينَ
ــورِ  ــى الظه ــن عُقبَ ــرُه م ــا ينتظ ــم، وم ــم وجهلهِ ــه آلامُ مباينتهِ ــاخطينَ، ولا تبرّحُ السّ
دٍ،  لِ نفِارِهــم إلــى قــربٍ وتــودُّ عليهــم والنصــرِ، وانقــلابِ بُغضِهــم لــه محبــةً، وتحــوُّ
وذيــوعِ لســانِ الصّــدقِ لــه وطيِــبِ الثّنــاءِ عليــه في المجالــسِ التــي طالمَــا مُلئــتْ بســبِّه 
والنيّْــلِ مــن عرضِــه. كلُّ ذلــك إنمــا كان بســببِ وِلايــةِ اللهِ لــه حيــنَ آثــرَ مرضاتـِـه علــى 

مَرضــاةِ خلقِــه، وكان لســانُ حالِــه كمــا قــال القائــلُ:

مَريــرةٌ والحيــاةُ  تحْلــو  غِضَــابُفليتَــكَ  والأنــامُ  ترضَــى  وليتَــكَ 

خــرابُوليــتَ الــذي بينـِـي وبينـَـكَ عامــرٌ العالميــنِ  وبيــن  وبينـِـي 

تُــرابُإذا صــحّ منــكَ الــوُدُّ فالــكلُّ هيّــنٌ التُّــرابِ  فــوق  الــذي  وكلُّ 
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عبادَ اللهِ!

ــلاً  ــقِ؛ تعجُّ ــا الخال ــى رِضَ ــقِ عل ــي الخل ــدُ مَراضِ ــرَ العب ــكَ إنْ آث ــن ذل ــدِّ م وبالضّ
لســرابِ حظْــوةٍ لاحَ لــه عندَهــم، أو اســتبقاءً لجاهِــه مــن أنْ يهتــزَّ لديهــم، أو كان 
دافعُــه حميّــةً جاهليّــةً، أو غالبتْــه العاطفــةُ في مُســايرتهِم في أهوائهِــم — فــإنّ الَله 
ــه  ــكَ السّــخَطِ أنْ وكّلَ ــارِ ذل ــه. وكان مــن آث ــنَ سَــخِطَ علي ــه بنقيــضِ قصــدِه حي يعاملُ
قتْــه أغراضُهــم المُتَشَاكسَِــةُ المتقلّبــةُ التــي لا تتَناهَــى؛  الُله إلــى مَــن آثــرَ رِضَاهــم؛ فمزَّ
ه؛  فلــه في كلِّ يــومٌ وجــهٌ يصانــعُ بــه مَــن يلتمِــسُ رِضَــاه، ثــم ينقــضُّ ذلــكَ الحــالُ بضــدِّ
ــا اســتقرّ في الفِطَــرِ  ــدّ يومــاً مــن سَــخَطهِ عليــه؛ لمَِ تبعــاً لرِضــا مَــن آثــرَ رضَــاه، ولا بُ
ــرَ  ــن آث ــدَ مَ ــى عن ــوبِ حت ــه في القل ــنِ ومهانتِ ــن الأعْيُ ــقِ م ــةِ المتملِّ ــقوطِ مكان ــن س م
ــن  ــا - أنّ مَ ــلَ له ــي لا تبدي ــنةُّ اللهِ - الت ــرتْ س ــد ج ــمِ: "وق ــنُ القي ــولُ اب ــم. يق رِضاه
آثــرَ مرضــاةَ الخلــقِ علــى مرضاتـِـه: أن يُســخِطَ عليــه مــن آثــرَ رِضــاه، ويخذلَــه 
ــه  ــرَ مرضاتَ ــن آثَ ــاً، ومَ ــدُه ذامّ ــودَ حام ــه؛ فيع ــى يَديْ ــه عل ــلَ محِْنتَ ــه، ويجع ــن جهتِ م
ــلَ.  ــه وص ــاةِ ربِّ ــوابِ مَرض ــى ث ــلَ، ولا إل ــم حص ــودِه منه ــى مقص ــلا عل ــاخطاً؛ ف س
وهــذا أعجــزُ الخلــقِ وأحمقُهــم. هــذا مــع أنّ رضَــا الخلــقِ لا مقــدورَ، ولا مأمــورَ، 
ولا مأثــورَ؛ فهــو مســتحيلٌ، بــل لا بُــدّ مــن ســخَطهِم عليــكَ. فــأَنْ يسْــخطوا عليــكَ 
ــكَ والُله عنــكَ  ــكَ وأنفــعُ لــكَ مــن أن يسْــخُوا علي ــكَ أحــبُّ إلي وتفــوزَ برضــا اللهِ عن
غيــرُ راضٍ". قــال بعــضُ السّــلفِ: "لَمُصانَعــةِ وجــهٍ واحــدٍ أيســرُ عليــكَ مــن مصانعــةِ 
وجــوهٍ كثيــرةٍ؛ إنّــك إذا صانعــتَ ذلــكَ الوجــهَ الواحــدَ كفــاكَ الوجــوهَ كلَّهــا". وقــال 
ــه،  ــكَ فالزمْ ــذي يصْلحُ ــرِ ال ــكَ بالأم ــدْركُ؛ فعلي ــةٌ لا تُ ــاسِ غاي ــا الن : "رضَ ــافعيُّ الش
ــه؛ فإرضــاءُ الخلــقِ لا مقــدورَ ولا مأمــورَ، وإرضــاءُ الخالــقِ  ودعْ مــا ســواهُ فــلا تعانِ
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مقــدورٌ ومأمــورٌ". وقــال رجــلٌ لعمــرَ بــنِ عبــدِ العزيــزِ: "عليــكَ بمــا يبقَــى لــك عنــد 
ــاسِ". ــد الن ــكَ مــا عن ــى ل ــه لا يبقَ الله؛ِ فإنّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ ُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ !

ــبِ  ــارةِ القل ــونُ بعِم ــا يك ــقِ إنّم ــي الخل ــى مَراضِ ــي اللهِ عل ــارِ مَراضِ ــبيلَ إيث إنّ س
بالإيمــانِ، وذكــرِ عاقبــةِ ذلــكَ الإيثــارِ في الدّنيــا والآخــرةِ، ومَــلَاكُ ذلــكَ — كمــا قــال 
ــفَ، وتأخّــرَ  ــفَ مَــن ضعُ ــاءُ؛ فمــا ضعُ ــاةِ والثّن ــمِ -: "أمــرانِ: الزهــدُ في الحي ــنُ القي اب
ــه.  ــم ل ه ــن ذمِّ ــه م ــه، ونَفرتِ ــاسِ علي ــاءِ الن ــاءِ، وثن ــاةِ والبق ــه للحي ــر إلا بحبِّ ــن تأخّ مَ
فــإذا زَهِــدَ في هذيْــنِ الشــيئيْنِ، تأخّــرتْ عنــه العــوارِضُ كلُّهــا". ولا تَــلازُمَ بيــن إيثــارِ 
ــةِ في القــولِ؛  ــقِ معهــم والغِلظَ ــقِ وســوءِ الخُل ــةِ والقســوةِ مــع الخل المَراضِــي الربّانيّ
ــاسِ  ــنَ الن ــه وكان أحس ــارَ مَراضِي ــه وإيث ــقِّ ربِّ ــاسِ بح ــومَ الن ــيُّ  صلى الله عليه وسلم أق ــد كان النب فق
هــم قــولًا، وألينهَــم تعامُــلاً، لكــنَ ذلــكَ مــا دعــاه يومــاً  خُلقــاً، وألينهَــم عَريكــةً، وأعفَّ

ــقِ. ــم ســخَطُ الخال ــقِ إنْ كان في إرضائهِ ــس رضــا الخَل ــى تلمُّ إل
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الخبيئةُ الصالحةُ

الحمــدُ للهِ الباطــنِ الظّاهــرِ، عالــمِ البــادي والســاترِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله المولــى 
ــى الُله  ــرُ، صل ــولُه الطاه ــه ورس ــداً عبدـ ــهدُ أنّ محم ــرُ، وأش ــمُ القاه ــرُ والعظي الناص

عليــه وعلــى صحبِــه وســلمَ تســليماً كثيــراً إلــى يــومِ بلْــوِ الســرائرِ.

.﴾ ...َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ه، وتكــونُ  ــه ووُدَّ ــه، ويُكســبُه قُربَ ــدُ ربَّ ــه العب ــى ب إنْ ســألتُم عــن أعظــمِ عمــلٍ يلقَ
بــه العبــادةُ ثقيلــةً في الميــزانِ؛ فذلكُــم الإخــلاصُ الــذي لأجلِــه خُلقــتِ الدّنيــا ودرَجَ 
َ مُۡلصِِــنَ لَُ  مِــرُوٓاْ إلَِّ لَِعۡبُــدُواْ ٱللَّ

ُ
عليهــا الثّقــلانِ. قــال الُله — تعالــى -: ﴿وَمَــآ أ

كَــوٰةَۚ وَذَلٰـِـكَ دِيــنُ ٱلۡقَيّمَِــةِ﴾. وأجــلُّ  لَــوٰةَ وَيُؤۡتـُـواْ ٱلزَّ ٱلّدِيــنَ حُنَفَــاءَٓ وَيُقِيمُــواْ ٱلصَّ
ــك  ــلِ؛ وذل ــحِ العم ــن صال ــا م ــاذُ الخبايَ ــزِ اتّخ ــامِ العزي ــذا المق ــولِ له ــبيلٍ للوص س
ــداعِ  ــد ســلمِتْ وصمــةَ الابت ــه؛ ق ــدِ وربّ ــن العب ــأنْ تكــونَ هــذه الصالحــاتُ ســراً بي ب
ــحِ،  ــلفِ الصال ــمُ الس ــه عل ــدَ علي ــا انعق ــكَ م ــبِ. وذل ــةَ العُج ــقِ وآف ــةَ الخَل وملاحظ
ــرُ بــنُ العــوّامِ — رضــيَ الُله عنــه -: »مَــن اســتطاعَ  وبــه كانــت وِصاتُهــم، يقــولُ الزبيْ
ــنُ داودَ:  ــدُ اللهِ ب ــال عب ــلْ«، وق ــحٍ فلْيفع ــلٍ صال ــن عم ــبءٌ م ــه خِ ــونَ ل ــم أن يك منك
ــه،  ــهِ زوجتُ ــمُ بِ ــحٍ لا تعل ــلٍ صَالِ ــن عم ــةٌ م ــلِ خبيئ ــونَ للرج ــتحبُّون أَن يَكُ ــوا يس "كَانُ

جُــلُ لَقَــدْ جَمَــعَ الْقُــرْآنَ وَمَــا يَشْــعُرُ  : "إنْ كانَ الرَّ ولا غيرُهــا"، يقــولُ الحســنُ البصــريُّ
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ــاسُ، وَإنِْ كَانَ  ــهِ النَّ ــرَ وَمَــا يَشْــعُرُ بِ جُــلُ لَقَــدْ فقُــه  الْفِقْــهَ الْكَثيِ ــاسُ، وَإنِْ كَانَ الرَّ ــهِ النَّ بِ
ــدْ  ــهِ. وَلَقَ ــعُرُونَ بِ ــا يَشْ ر وَمَ وَّ ــزُّ ــدَهُ ال ــهِ وَعِنْ ــي بَيْتِ ــةَ فِ وِيلَ ــلَاةَ الطَّ ــيَ الصَّ ــلُ لَيُصَلِّ جُ الرَّ
، فَيَكُونُ  ــرِّ أَدْرَكْنـَـا أَقْوَامًــا مَــا كَانَ عَلَــى الْأرَْضِ مـِـنْ عَمَــلٍ يَقْــدِرُونَ أَنْ يَعْمَلُــوهُ فـِـي السِّ

ــمُ سَــيِّئَاتكَِ«.  ــا تَكْتُ ــمْ حَسَــناَتكَِ كَمَ ــدًا"، وقــال أبــو حــازم ٍ:  »اكْتُ ــةً أَبَ عَلَانيَِ

أيّها المسلمونَ! 

ــوۡمَ  ــكِ الأســتارِ: ﴿يَ ــومَ هتْ ــذا كان عليهــا الابتــلاءُ ي الســرائرُ مــدارُ الأعمــالِ؛ ول
ــال  ــد ق ــاً؛ فق ــا ثواب ــزاءً وأعظمُه ــا ج ــةُ أرجاه ــةُ الصّالح ــرُ﴾، والخبيئ ِ ائٓ َ ــيَ ٱلسَّ تُبۡ
ثْنـِـي بأَِرْجَــى عَمَــلٍ عَمِلْتَــهُ فـِـي  النبــيُّ   صلى الله عليه وسلملبــلالٍ — رضــيَ الُله عنــه -: » يَــا بـِـلالَُ حَدِّ
الِإسْــلامَِ؛ فَإنِِّــي سَــمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْــكَ بَيْــنَ يَــدَيَّ فـِـي الجَنَّــةِ«، قَــالَ: مَــا عَمِلْــتُ عَمَــلًا 
يْــتُ بذَِلـِـكَ  ــرْ طَهُــورًا، فِــي سَــاعَةِ لَيْــلٍ أَوْ نَهَــارٍ، إلِاَّ صَلَّ ــي لَــمْ أَتَطَهَّ ــدِي: أَنِّ أَرْجَــى عِنْ
ــانَ: "قطْــبُ  ــنُ حِب ــيَ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. قــال اب ــبَ لِــي أَنْ أُصَلِّ ــا كُتِ ــورِ مَ هُ الطُّ
الطاعــاتِ للمــرءِ في الدّنيــا هــو إصــلاحُ الســرائرِ، وتــركُ إفســادِ الضمائــرِ ". وبالخَبيئــةِ 
ــانَ — رضــي الُله عنــه -: » لَــوْ  الصالحــةِ الرفعــةُ ووضــعُ القَبــولِ؛ قــال  عُثْمَــانُ بْــنُ عَفَّ
ثُــوا  أَنَّ عَبْــدًا دَخَــلَ بَيْتًــا فـِـي جَــوْفِ بَيْــتٍ فَأَدْمَــنَ هُنَــاكَ عَمَــلًا أَوْشَــكَ النَّــاسُ أَنْ يَتَحَدَّ
ا فَشَــرٌّ «،  بـِـهِ، وَمَــا مـِـنْ عَامـِـلٍ يَعْمَــلُ إلِاَّ كَسَــاهُ الُله رِدَاءَ عَمَلـِـهِ إنِْ خَيْــرًا فَخَيْــرٌ، وَإنِْ شَــرًّ
ــرٍ  وا مَــا شِــئْتُمْ، مَــنْ أَسَــرَّ سَــرِيرَةَ خَيْ وقــال ابــنُ مســعودٍ — رضــيَ الُله عنــه -: »أَسِــرُّ
أَلْبَسَــهُ الُله رِدَاءَهَــا، وَمَــنْ أَسَــرَّ سَــرِيرَةَ شَــرٍّ أَلْبَسَــهُ الُله رِدَاءَهَــا «، وذكــرَ الإمــامُ أحمــدُ 
بــنُ حنبــلٍ يومــاً ابــنَ المبــاركِ فقــال: "مــا رفعَــه الُله إلا بخبيئــةٍ كانــتْ لــه"، وقــال ابــنُ 
ــعُ في  ــتَ، ويتخشّ ــومَ والصم ــلاةَ والص ــرُ الص ــن يكث ــتُ مَ ــد رأي : "واللهِ، لق ــوْزيُّ الج
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ــتُ مــن  ــذاكَ! ورأي ــس ب ــوسِ لي ــدْرُه في النفّ ــه، وق ــو عن ــوبُ تنبْ ــه، والقل ــه ولباسِ نفسِ
ــى  ــتُ عل ــوبُ تتهاف ــعٍ، والقل ــلٍ، ولا تخشّ ــه كبيرُنفْ ــس ل ــابِ، ولي ــرَ الثي ــسُ فاخ يلب
محبَّتـِـه، فتدبــرتُ الســببَ؛ فوجدتُــه الســريرةَ!". والخبيئــةُ الصالحــةُ مــن أقــوى 
أســبابِ تفريــجِ الكــربِ؛ وذاك مــا تشِــي بــه حادثــةُ أهــلِ الغــارِ؛ ففــي خَتمِها مــن روايةِ 
القضاعــيِّ قــولٌ مــرويٌّ عــن رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: » مَــنِ اسْــتَطَاعَ منِكُْــمْ أَنْ تَكُــونَ لَــهُ خَبيِئَــةٌ 
ذُ بهــا،  مـِـنْ عَمَــلٍ صَالـِـحٍ فَلْيَفْعَــلْ «. وبالخبيئــةِ الصالحــةِ دركُ حــلاوةِ الطاعــةِ والتلــذُّ
ــاسُ«.  ــهَ النَّ ــنُ الحــارثِ: »لَا يَجِــدُ حَــلَاوَةَ الْآخِــرَةِ رَجُــلٌ يُحِــبُّ أَنْ يَعْرِفَ قــال بشــرُ ب
جُــلَ  والخبيئــةُ الصالحــةُ ســببٌ لحســنِ الخاتمــةِ، يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الرَّ
ــلَ  جُ ــارِ، وَإنَِّ الرَّ ــلِ النَّ ــنْ أَهْ ــوَ مِ ــاسِ، وَهُ ــدُو للِنَّ ــا يَبْ ــةِ، فيِمَ ــلِ الجَنَّ ــلَ أَهْ ــلُ عَمَ لَيَعْمَ
ــةِ« رواه البخــايُّ  ــنْ أَهْــلِ الجَنَّ ــوَ مِ ــاسِ، وَهُ ــدُو للِنَّ ــا يَبْ ــارِ، فيِمَ لَيَعْمَــلُ عَمَــلَ أَهْــلِ النَّ
ومســلمٌ، وذكــر الحافــظُ عبــدُ الحــقِّ الإشــبيليُّ أَنّ رجــلاً مــن المُنهمِكيــنَ فـِـي الْفســادِ 
مَــاتَ فِــي نواحِــي الْبَصْــرَةِ، فَلــم تَجِــدِ امْرَأَتُــه مَــن يعينهُــا علــى حمــلِ جناَزَتــه؛ إذِْ لــم 
ــه  ــهُ. فاســتأجرتِ امْرَأَتُ ــاس لَ ــي النَّ ــرَة فسْــقِه، وتحامِ ــه؛ لكَِثْ ــا أحــدٌ مــن جِيرَانِ يــدرِ بهَ
حــرَاءِ  ــى الصَّ ــوهُ إلَِ ــهِ أحــدٌ! فَحَمَلُ ــى عَلَيْ ــا صلّ ــى، فَمَ ــى الْمصلّ ــه إلَِ ــنِ يحملونَ حمّاليْ
ــادِ الْكبَِــارُ ، فَنــزل  هَّ ليَدفنــوه بهـَـا، وَكَانَ باِلْقــربِ مــن الْمَوضــعِ جبــلٌ فيِــهِ رجــلٌ مــن الزُّ
ــيَ  ــوا: نــزلَ فــلَانٌ ليُصَلِّ ــدِ، وَقَالُ ــي الْبَلَ ــرُ فِ ــهِ؛ فانتشــرَ الْخَبَ ــلَاةِ عَلَيْ ــدُ للصَّ اهِ ذَلِــك الزَّ
اهِــدِ وَجعلُــوا يتعجبّــون مــن صلَاتـِـه  علــى فــلَانٍ؛ فَخــرجَ النَّــاسُ فصلّــوا عَلَيْــهِ مَــعَ الزَّ
عَلَيْــهِ، فَقَــالَ لَهُــم: إنِِّــي قيــل لــي فـِـي الْمَنـَـام: " انْــزِلْ إلَِــى الْموضــعِ الْفُلَانـِـيّ تــرى فيِــهِ 
ــبُ  جَنـَـازَةَ رجــلٍ لَيْــسَ مَعهَــا أحــدٌ إلِاَّ امْرَأَتَــه فصــلِّ عَلَيْــهِ؛ فَإنَِّــهُ مغْفُــورٌ لَــهُ"؛ فَــزَاد تعجُّ
اهِــدُ زَوجتــه فَسَــأَلَهَا عَــن ذَلـِـك وَكَيــف كَانَــت ســيرتُه؟ فَقَالَــت:  النَّــاسِ، فاســتْدعَى الزَّ
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كَانَ كَمَــا سَــمِعتَ؛ كَانَ طــولَ النَّهَــارِ فِــي الماخُــورِ مشــتغلاً بشِــربِ الْخمــرِ، فَقَــالَ: 
انظــري، هَــل تعرفيــنَ لَــهُ شَــيْئا مــن أَفعَــالِ الْخَيْــرِ؟ قَالَــتْ: لَا وَاللهِ، إلِاَّ أَنّــه كَانَ يفِيــقُ 
ــحَ  بْ ــأُ وَيُصلّــي الصُّ ــه وَيتَوَضَّ لُ ثيَِابَ ــحُ فيبــدِّ بْ ــدَ صَــلَاةِ الصُّ ــوْمٍ مــن سُــكرِه عِنْ فِــي كلّ يَ
ــمٍ  ــن يَتيِ ــه م ــو بَيتُ ــوِه، وَكَانَ لَا يَخْلُ ــربهِ وله ــتغلُ بشُ ــهِ فيش ــوَ عَلَيْ ــا هُ ــى مَ ــودُ إلَِ ــمَّ يع ث
ــاء ســكره فيبكــي وَيَقُــولُ: إلهِــي،  ــدِه، وَكَانَ يفِيــق فِــي أثْنَ ــنِ يفضّلُــه علــى وَلَ أَو يتيميْ
ــةُ  ــه؟! ودمع ــي نَفسَ ــثِ يَعْنِ ــذَا الْخَبي ــا بهَِ ــدُ أَنْ تمأهَ ــمَ تُرِي ــا جَهَنَّ ــةٍ مــن زَوَايَ أَيَّ زَاوِيَ
الخشْــيةِ الخفيّــةِ ســببٌ لاســتظِْلالِ العبــدِ في ظــلِّ اللهِ — ســبحانَه — يــومَ لا ظــلَّ إلا 

ــه كمــا جــاء في الصحيحَيْــنِ.  ظلُّ

أيّها الأحبَّةُ!

إنَّ قــدْرَ الشــيءِ بقــدْرِ مــا حــلّ فيــهِ، والمعنـَـى الــذي جعــلَ الُله بــهِ للخبيئَــةِ الصالحةِ 
هــذا القــدرَ العلــيَّ صفــاءُ حــقِّ اللهِ فيهــا بالتوحيــدِ والإخــلاصِ والصــدقِ؛ فلــم يكــنْ 
ــزانِ المــادةِ  ــتْ في مي ــد اللهِ وإنْ دقّ ــذا عظُمــتْ عن ــقِ حــظّ فيهــا؛ ول للنَّفــسِ ولا للخل
خْــلَاصِ مـِـنَ الْوَحْــدَةِ؛ لِأنََّــهُ  والبشَــرِ. يقــولُ ذو النُّــونِ: "لَــمْ أَرَ شَــيْئًا أَبْعَــثَ لطَِلَــبِ الْإِ
كْــهُ إلِاَّ حُكْــمُ اللهِ، وَمَــنْ أَحَــبَّ  ــرَ غَيْــرَ اللهِ لَــمْ يُحَرِّ ــرَ غَيْــرَ اللهِ، وَإذَِا لَــمْ يَ إذَِا خَــلَا لَــمْ يَ
ــدْقِ".  خْــلَاصِ، وَاسْتَمْسَــكَ برُِكْــنٍ كَبيِــرِ مـِـنْ أَرْكَانِ الصِّ ــقَ بعَِمُــودِ الْإِ الْخَلْــوَةَ فَقَــدْ تَعَلَّ

ه ألا يُشــعرَ بمكانـِـه".   وقــال أيــوبُ السّــختيانيُّ: "والُله! مــا صــدقَ عبــدٌ إلا ســرَّ

فليكـــنْ أحســـنَ منهُ ما تُسِـــرّْوإذا أظهـــرتَ شـــيئاً حسَـــناً

بـــه الخيـــرِ موســـومٌ  الشّـــرِّ موسومٌ بشــــرّْفمسِـــرُّ  ومُسِـــرُّ 
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هــذا، ولا يُســتثنىَ مــن أولويّــةِ إخفــاءِ العبــادةِ إلا مــا وردَ تشــريعُها فعــلاً في العلَــنِ 
، أو كان في إظهارِهــا مصلحــةٌ راجحــةٌ علــى مصلحــةِ  كصــلاةِ الجماعــةِ والحــجِّ

ــاءِ. ي ــةِ الرِّ ــنَ صاحبُهــا مــن آف الإســرارِ وأمِ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ةِ الصــدقِ المُفضيةِ لدَوْحــاتِ البرِّ فليلُــذْ بســرائرِ الصّالحاتِ،  مــن رامَ ســلوكَ جــادَّ
ــرّ  ــادةِ الس ــلِ عب ــرَ فض ــلاصِ، وتَذَكُّ ــاني الإخ ــرَ مع ــا تدبُّ ــلِ عِقباه ــتصحِباً في تذلي مُس
ــه، واستشــعارَ فضــلِ  ــلَ العمــلِ في عينِ ــدةِ وتقلي ــاءِ الطّاعــةِ، والادّراعَ بالمُجاهَ وإخف
ــنَ،  ديقي ــزلَ الصِّ ــه الُله نُ غَ ــه، والإلحــاحَ بالدعــاءِ أنْ يبلِّ ــرِه في حــقِّ ربِّ ــهِ وتقصي اللهِ علي
ومطالعــةَ أخبــارِ أهــلِ الســرائرِ الصالحــةِ؛ فينــالَ مــن حبِّهــم أو شَــبَهِهم مــا يُدْنيــه مــن 
حالهِــم أو يذْكــي جَــذوةَ الإخــلاصِ في قلبـِـه؛ فيكــونَ مــن المخبتيــنَ. وللقــومِ في ذلكَ 
ــدٍ: "كان الحســنُ إذا أمــرَ بشــيءٍ كان مــن  ــنُ زي ــدُ الواحــدِ ب ــارٌ وأســرارُ؛ قــال عب أخب
أعمــلِ النــاسِ بــهِ، وإذا نَهَــى عــن شــيءٍ كان مــن أتــركِ النــاسِ لــهُ، ولــم أرَ أحــداً قــطُّ 
جُــلُ لَيَبْكيِ عِشْــرِينَ  أشــبهَ ســريرةٍ بعلانيَــةٍ منــهُ". وقــال محمــدٌ بــنُ واســعٍ: »إنِْ كَانَ الرَّ
سَــنةًَ وَامْرَأَتُــهُ مَعَــهُ لَا تَعْلَــمُ بِــهِ«، وصَــامَ دَاوُدُ بــنُ أبــي هنــدٍ أَرْبَعِيــنَ سَــنةًَ لَا يَعْلَــمُ بِــهِ 
رِيــقِ وَيَرْجِــعُ  قُ بـِـهِ فـِـي الطَّ ازًا يَحْمِــلُ مَعَــهُ غَــدَاءَهُ مـِـنْ عِندِْهِــمْ فَيَتَصَــدَّ أَهْلُــهُ، وَكَانَ خَــرَّ
لثــامَ علــى وجهِــه في الجهــادِ؛ لئــلاَّ  ــرُ مَعَهُــم. وكان ابــنُ المبــاركِ يضــعُ الِّ عَشِــيًّا فَيُفْطِ
ــوْبُ الســختيانيُّ فـِـي مَجْلِــسٍ فَجَاءتْــهُ عَبْــرَةٌ فَجَعَــلَ يَمْتَخِــطُ وَيَقُــوْلُ:  يُعــرفَ. وكَانَ أَيُّ
كَامِ. وحاصــرَ مَســلمةُ حصنــاً فنــدبَ النــاسَ إلــى نقْــبٍ منــهُ، فمــا دخلَــه  مَــا أَشَــدَّ الــزُّ
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أحــدٌ، فجــاء رجــلٌ مــن عــرضِ الجيــشِ فدخلَــه ففتحَــه الُله عليهــم، فنــادَى مَســلمةُ: 
أيــنَ صاحــبُ النقّــبِ؟ فمــا جــاءه أحــدٌ، فنــادَى: إني قــد أمــرتُ الأذنَ بإدخالـِـه ســاعةَ 
يأتِــي، فعزمــتُ عليــه إلّا جــاءَ. فجــاء رجــلٌ فقــال: اســتأذِنْ لــي علــى الأميــرِ، فقــال 
لــه: أنــتَ صاحــبُ النَّقــبِ؟ قــال: أنــا أخبرُكــم عنــه. فأتَــى مَســلمةَ فأخــبرهُ عنــه، فــأذنَ 
لــهُ فقــال لــه: إنّ صاحــبَ النقْــبِ يأخــذُ عليكــم ثلاثــاً: ألّا تُســوّدوا اســمَه في صحيفــةٍ 
إلــى الخليفــةِ، ولا تأمــرُوا لــه بشــيءٍ، ولا تســألُوه ممّــن هــو، قــال: فــذاكَ لــهُ، قــال: 
أنــا هــوَ. فــكان مَســلمةُ لا يصلــي بعدَهــا صــلاةً إلا قــال: اللهــمّ اجعلنـِـي مــع صاحــبِ 
ــه  ــا أَمكنَ ــه مَ ــلُ في ليلِ ــلِ وَيَحْمِ ــيِّ المقْدســيُّ يصلــي مــن اللي ــدُ الغن النَّقــبِ. وكان عب

إلَِــى بيُــوتِ الأرََامــلُ وَاليتَامَــى ســرّاً.
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نيا بين همّينِ الدُّ

ــى  ــدُه عل ــاداهُ، نحم ــاهُ وع ــن عص ــذلِّ مَ ــوْلاهُ، وم ــه وم ــن أطاعَ ــزِّ مَ ــدُ للهِ مع الحم
مــا أولاهُ، ونســتعينهُ علــى مــا يرضــاهُ، ونســتغفرُه ممّــا يقــلاهُ. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله، 
ــه  ــه وصحبِ ــى آلِ ــه وعل ــلمَ علي ــى الُله وس ــاهُ، صل ــولُه ومجتب ــداً رس ــهدُ أنّ محم وأش

ومَــن اســتنّ بهــداهُ.

َ حَــقَّ  ــواْ ٱللَّ قُ ــواْ ٱتَّ ِيــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ أمّــا بعــدُ، فاتّقــوا الَله — عبــادَ الُله -، ﴿يَٰٓ

ــهۦِ...﴾. ِ تُقَات
أيّها المؤمنونَ!

الدّنيــا حاضنــةُ البَشــرِ، ومُســتودَعُ الأعمــالِ، وقنطرةُ الآخــرةِ. والبصيــرةُ في حالهِا، 
والنظّــرُ في طرائــقِ التعامُــلِ معهــا، وتفقّــدُ مواقــعِ الســيرِ فيهــا والمصيــرِ الــذي ســتؤولُ 
إليــهِ، مــن أعظــمِ المعــارفِ التــي تَهــدي إلــى حســنِ العيــشِ فيهــا، وحــوْزِ مغانمِهــا، 
والعافيــةِ مــن عَنائهــا وشــؤمهِا. ولا بصيــرةَ تَهــدي لذلــكَ ســوى هــدْي خالقِهــا 
ــفُ  ــوَ ٱللَّطِي ــقَ وَهُ ــنۡ خَلَ ــمُ مَ لَ يَعۡلَ

َ
وخالــقِ الأنــامِ الدّارجيــنَ عليهــا القائــلِ: ﴿أ

ٱلَۡبـِـرُ﴾.  هــذا وإنّ الهــمّ هــو قُطــبُ الرّحــى الــذي عليــهِ تــدورُ أعمــالُ الدنيــا؛ فهــو 
هُهــا الــذي يدلّهــا، وســائقُها الــذي يحدُوهــا؛ فالمــرءُ  قائدُهــا الــذي يُنهِْضُهــا، وموجِّ
تــه. والنــاسُ في الدنيــا بيــن همّيــن، قــد أوضــحَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم كُنهَْهمــا وأثرَهمــا  بهمّــه وهمَّ
ــنْ  ــولُ: »مَ ــرُه إذْ يق ــنُ ماجــه وغي ــذي رواهُ اب ــحِ ال ــثِ الصّحي ــى أهلهِِمــا في الحدي عل
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قَ الُله عَلَيْــهِ  ــهُ — وفي روايــةٍ: "أكــبرَ همّــه"، وفي أخــرى: "نيّتَــه" - فَــرَّ نْيَــا هَمَّ كَانَــتِ الدُّ
ــتِ  ــنْ كَانَ ــهُ. وَمَ ــبَ لَ ــا كُتِ ــا إلِاَّ مَ نْيَ ــنَ الدُّ ــهِ مِ ــمْ يَأْتِ ــهِ، وَلَ ــنَ عَيْنيَْ ــرَهُ بَيْ ــلَ فَقْ ــرَهُ، وَجَعَ أَمْ
نْيَــا وَهِــيَ رَاغِمَــةٌ«. الْآخِــرَةُ نيَِّتَــهُ جَمَــعَ الُله لَــهُ أَمْــرَهُ، وَجَعَــلَ غِنَــاهُ فـِـي قَلْبـِـهِ، وَأَتَتْــهُ الدُّ

كلٌّ قــد عمــلَ، وربَّمــا اســتَوتْ صــورُ الأعمــالِ، لكــنْ تباينــتِ النوايــا والهمــومُ — 
وهــيَ أســاسُ العمــلِ وأصلُه-فتبايــنَ الحــالُ والعاقبــةُ، والعيــشُ والثمــرةُ؛ والجــزاءُ 

مــن جنــسِ العمــلِ، ولا يظلــمُ ربُّنــا أحــداً.

أيّها المسلمونَ!

ــبِ، واســتحواذَها  ــا في القل ــلَ الدني ــؤسِ تغلغُ ــةِ الب ــمِ المُصــابِ ونكِاي إنّ مــن عِظَ
عليــهِ، وكونَهــا أكــبرَ همّــه، والنيــةَ التــي تبعــثُ علــى العمــلِ أو تُقعِــدُ عنــه دونَ حُســبانٍ 
للآخــرةِ؛ فــإنْ تكلــمَ أو ســكتَ أو أعطَــى أو منــعَ أو غــدا أو راحَ أو عاشــرَ أو هجــرَ أو 
وافــقَ أو خاصــمَ أو مــدحَ أو ذمَّ أو رجــا أو خــافَ؛ فإنّمــا ذلــكَ لأجــلِ الدّنيــا. وذلــكَ 
ــثُ أرادَ بفِعَالِــه  ــاةَ الّلاهــثِ، ويكــدّرُ صفوَهــا مــن حي ــذرٌ بنكــدٍ يغشَــى حي الحــالُ مُن
ــملُ ضائــعٌ والفقــرُ بيــن  الأنُْــسَ بهــا والاســتقرارَ؛ وهــل يكــونُ أنْــسٌ واســتقرارٌ والشَّ

العينيْــنِ؟!.

قَ الُله عَلَيْــهِ أَمْــرَهُ":  فأمــرُ هــذا المفتــونِ وشــملُه الــذي  ــهُ فَــرَّ نْيَــا هَمَّ "مَــنْ كَانَــتِ الدُّ

بــه تجتمــعُ دنيــاهُ مــن مــالٍ وولــدٍ ورحــمٍ قــد تبــدّدَ بتفريــقِ اللهِ — عــزّ وجــلّ — جــزاءَ 
مــا ضيّــعَ مــن أمــرِه؛ فالنُّفــرةُ والفُرقــةُ والتنــازُعُ والقطيعــةُ فيهــم فاشــيةٌ وربَّمــا كانــوا في 
بيــتٍ واحــدٍ. بــل إنّ ذلــكَ التفريــقَ يمتــدُّ إلــى حيــاةِ المفتــونِ الخاصّــةِ؛ فلَربّمــا حُــرِمَ 
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ــه أو في  ــه في مهْجعِ ــتراءَى بيــن ناظرَيْ ــنَ تَ ــذةَ الرّاحــةِ ونعمــةَ الاســتقرارِ النفســيِّ حي ل
ــبِ الحــالِ وحســرةُ فــواتِ الفرصــةِ. فعلــى قــدرِ  مُســتراحِه بيــن أســرتهِ مخــاوفُ تقلُّ
ــم  ــأ مــن هــمّ الآخــرةِ ل ــو امت ــا، وَلَ نْيَ ــي بهــمّ الدُّ ــه مــن هــمّ الآخــرةِ ابْتُل ــا خــلا قلبُ مَ
نْيَــا . وأنْكــى حــالاتِ التّفريــقِ إذا انفــرطَ عِقــدُ مَــلاكِ أمــرِه مــن بيــن  يُعــذَبْ بهمــومِ الدُّ
ــه، وهجــم عليــه المــوتُ مفلسِــاً هالــكاً في وادٍ مــن  ــؤِ للقــاءِ ربِّ يديْــه، وفــرّط في التهيُّ
ــعَ  بةِ، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿وَٱصۡــرِۡ نَفۡسَــكَ مَ أوديــةِ همــومِ الدنيــا المتشــعِّ
ــاكَ  ــدُ عَيۡنَ ۖۥ وَلَ تَعۡ ــهُ ــدُونَ وجَۡهَ ــىِِّ يرُيِ ــدَوٰةِ وَٱلۡعَ ــم بٱِلۡغَ ــونَ رَبَّهُ ــنَ يدَۡعُ ِي ٱلَّ
ــا قَلۡبَــهُۥ عَــن ذكِۡرِنَــا  غۡفَلۡنَ

َ
ــاۖ وَلَ تطُِــعۡ مَــنۡ أ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــةَ ٱلَۡيَ عَنۡهُــمۡ ترُِيــدُ زيِنَ

بَتْ بِــهِ الْهُمُــومُ  مۡــرُهۥُ فُرُطٗــا﴾، ويقــول النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: » مَــنْ تَشَــعَّ
َ
بَــعَ هَوَىـٰـهُ وَكَنَ أ وَٱتَّ

ــه وصحّحــه  ــنُ مَاجَ ــكَ « رَوَاهُ ابْ ــا هَلَ ــي أَيِّ أَوْدِيَتهَِ ــالِ الُله فِ ــمْ يُبَ ــا لَ نْيَ ــوَالِ الدُّ ــي أَحْ فِ
الألبــانيُّ. 

عبادَ اللهِ!

بِ القلــبِ الدّنيــا: "وجعــلَ فقــرَه بيــن عينيْــه"، وذلــكَ  والفقــرُ المــلازمُ عُقبَــى تشــرُّ
اغِــبِ فيِهَــا  الفقـــرُالذي لا غِنــى معــه وإنْ ملــكَ صاحبُــه الدّنيــا بأسْــرِها؛ لِأنََّ حَاجَــةَ الرَّ
ــاه  ــهُ. دني رْ لَ ــدَّ ــمْ يُقَ ــا لَ ــوْتِ مَ ــى فَ ــفِ عَلَ ــهِ، وَالتَّأَسُّ ــرْصِ عَلَيْ ــةِ الْحِ ــي؛ لغَِلَبَ لَا تَنقَضِ
مَــا ازْدَادَ منهــا شَــرَابًا ازْدَادَ فيهــا عَطَشًــا؛ فنفْسُــه قفــرٌ مــن القناعــةِ؛ إذِ  عِطَــاشٌ؛ كُلَّ
الفقــرُ بــادٍ بيــن عينيْــه دومــاً؛ فمتــى تبصــرُ عينــاه الغِنــى؟! ونظــرةٌ لا تتجــاوزُ المفاقــرَ 
لا ترعَــى حقوقــاً، ولا توفّــي ذِممــاً، ولا تطّــردُ في طريقــةٍ؛ فالتلــوّنُ والبخــلُ والشّــرهُ 
والكــذبُ واكتســابُ المــالِ الحــرامِ وبَخْــسُ الحقــوقِ وكتمانُهــا وإذلالُ النفــسِ 
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ــرةِ —  ــك النظ ــابِ تل ــن مص ــةِ م ــابِ الديان ــى حس ــترضَاؤهم عل ــا واس ــلِ الدّني لأه
عافانــا الُله منهــا -. ومــع شــدةِ الحــرصِ وقصــيِّ الاهتمــامِ لــم يصِــبْ ممّــا ســعى في 
نْيَــا إلِاَّ مَــا كُتـِـبَ لَــهُ "؛ شُــغِلَ بمَِــا لَا  إدراكـِـه إلا قــدْرَ مــا كتــبَ الُله لــهُ: "وَلَــمْ يَأْتـِـهِ مـِـنَ الدُّ
نْيَــا عَنـْـهُ بُعْــداً؛ لِأنََّــهُ لَا يُصِيــبُ منِهَْــا  يَجْــرِي، وَتَعِــبَ فيِمَــا عنــه لَا يُغْنـِـي، فــازدادت الدُّ

ــبٍ. ــةُ تَعَ ــبٍ، وخَيْبَ ــبُ طَلَ ــرَ؛  تَعَ ــهِ وَإنِْ كَثُ ــدُورُ لَا يُغْنيِ ــدُورَ، وَالْمَقْ إلِاَّ الْمَقْ

أيّها المسلمونَ!

وإيتـاءُ اللهِ — سـبحانَه —  ثـوابَ الدنيـا وحسـنَ ثـوابِ الآخـرةِ جـزاءٌ لمَـن كانـتِ 
الآخـرةُ أكـبرَ همّـه، وكان شـهودُها حاضـراً في غالـبِ دنيـاه، حيـنَ كان يرعَـى الحِـلَّ 
والحـرمَ، ويخشَـى الحسـابَ بيـن يـديْ مولاه فيمـا يُقبل عليـه من الأعمـالِ والأقوالِ 
ومـا يَـذرُ، ولـه فيهـا نيّـةٌ صالحـةٌ علـى بَصيـرةٍ مـن هـدىً ورجـاءِ ثـوابٍ. ومـن ثـوابِ 
الدّنيـا التـي لا تهنـأُ إلا به اجتماعُ الهمِّ وانتظامُ الشـملِ، وذلـكَ لا يكونُ إلا لمَن كانتِ 
ـه: "مَـنْ كَانَـتِ الْآخِـرَةُ نيَِّتَـهُ جَمَـعَ الُله لَـهُ أَمْـرَهُ"؛ فـلا تُشـتّتُه الهمومُ،  الآخـرةُ غالبـةٌ همَّ
يـاعُ، ولا تفنـّدُه الأحـزانُ، ولا يفتنـُه المـالُ والولـدُ عـن طاعـةِ ربِّـه، بل  ولا تفرّقُـه الضِّ
يجمـعُ الُله لـهُ ذلـكَ وإنْ تنـاءتْ أماكنهُا وتباينـتْ طرائقُها، ويورثُه رفقاً وحسـنَ تدبيرٍ 
راً حينَ جعل الآخـرةَ همّـه الأولَ، مع رفعةِ  في مُعاملاتـِه، فينقـادُ لـه أمـرُه مذلّـلاً مسـخَّ
مۡوَلُٰكُمۡ وَلَٓ 

َ
الدّرجـاتِ بهـا، ومُضاعفةِ الحسـناتِ، كما قـال الُله — تعالـى -: ﴿وَمَآ أ

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
وۡلَدُٰكُـم بٱِلَّـيِ تُقَرِّبُكُـمۡ عِندَنـَا زُلۡـيَٰٓ إلَِّ مَنۡ ءَامَـنَ وعََمِلَ صَلٰحِٗـا فَأ

َ
أ

عۡفِ بمَِـا عَمِلوُاْ وَهُـمۡ فِ ٱلۡغُرُفَتِٰ ءَامِنُـونَ ﴾. وتلكَ مـن كفايةِ اللهِ  لهَُـمۡ جَـزَاءُٓ ٱلضِّ
ا وَاحِدًا هَـمَّ آخِرَتهِِ  أهـلَ الآخـرةِ هـمَّ الدّنيـا، يقـولُ النبيُّ   صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ جَعَلَ الْهُمُـومَ هَمًّ

كَفَـاهُ الُله هَـمَّ دُنْيَـاهُ«. رَوَاهُ ابْـنُ مَاجَه وصحّحـه الألبانيُّ.  
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

وغِنــى القلــبِ مــن أرفــعِ نعيــمِ الدّنيــا وأمنعِــه؛ إذِ الدّنيــا لا تطيــبُ إلا بــه. وذلــكَ 
ــه  ــهِ"؛ قَنــوعٌ بمــا رزقَ ــاهُ فِــي قَلْبِ النعيــمُ حســنةٌ مــن تغليــبِ هــمّ الآخــرةِ : "وَجَعَــلَ غِنَ
الُله، غنــيٌّ بمــا آتــاه. وهــذا هــو الغِنـَـى حقيقــةً وإنْ كان مُلْــكُ صاحبـِـه قليــلاً، كمــا قــال 
ــسِ« رواه  ــى النَّفْ ــى غِنَ ــنَّ الغِنَ ــرَضِ، وَلَكِ ــرَةِ العَ ــنْ كَثْ ــى عَ ــسَ الغِنَ ــيُّ   صلى الله عليه وسلم: »لَيْ النب
البخــاريُّ ومســلمٌ. ومــن شــأنِ هــذه القناعــةِ قــوةُ التــوكّلِ علــى اللهِ، وحســنُ الظــنِّ به، 
ــعِ لمــا في أيــدي  ــركُ التطلُّ ــانُ، وعــزةُ النفــسِ، وت ــادئِ، والاطمئن ــاتُ علــى المب والثَّب
ــال الُله —  ــا ق ــاةُ، كم ــأ الحي ــشُ، وتهن ــكَ العيْ ــبُ بذل ــدِهم؛ فيطي ــدمُ حس ــاسِ، وع الن
ــهُۥ  ــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّ ــوَ مُؤۡمِ ــىَٰ وَهُ ن

ُ
وۡ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَلٰحِٗ ــنۡ عَمِ تعالــى -:﴿مَ

ــةٗۖ﴾، قــال الحســنُ البصــريُّ — رحمــهُ الُله -: "هــي القَناعــةُ".  ــوٰةٗ طَيّبَِ حَيَ
عبادَ اللهِ!

ــرُ أســبابِ الــرزقِ وهنــاءُ طلبـِـه وإتيانُــه ببركــةٍ فـِـي رَاحَــةٍ وخلــوّ بــالٍ مــن ثمــارِ  وتيسُّ
تقديــمِ هــمّ الآخــرةِ علــى الدّنيــا: "وأتتْــه الدّنيــا وهــي راغمــةٌ"، تَأْتيِــهِ مِــنْ غَيْــرِ كلَــفٍ 
ــرِ  ــنْ غَيْ ــإذَِا جَــاءَتْ مِ ــثٍ، فَ ــا حَثيِ ــبٍ لَهَ ــدٍ وَطَلَ ــا إلِاَّ بجَِهْ ــى طلَِابُهَ ــا يُؤْتَ ــلَّ مَ بهــا؛ إذْ قَ
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ــم تكــنِ  ــن ل ــةٌ مــن اللهِ لمَ ــةً. وتلــك كَرام ــرَةً ذَليِلَ ــةً صَاغِ ــاءَتْ رَاغِمَ ــا جَ ــقٍ فَكَأَنَّهَ تعلُّ
الدّنيــا أكــبرَ همّــه ولا مبلــغَ علمِــه.

ومَــن أرادَ أن يعــرفَ نفسَــه مــن أيّ الفريقيْــنِ هــوَ؛ فلْينظــرْ فيمــا يغلــبُ علــى حالـِـه: 
مــا يفكّــرُ فيــهِ ويتمنـّـاه، ويُفرحُــه ويُحزنُــه، و يُغضبُــه ويُرضِيــه، ومــا يؤثّــر تأثيراً مباشــراً 

قراراتهِ. في 

وبعــد — معشــرَ الإخــوةِ — هــذه هُمــومُ أهــلِ الدّنيــا، ومــا تــؤولُ بهــم في حياتهِــم؛ 
؛ تظفَروا  فأبصِــروا همّكــم في صُبحِكــم ومســائكِم، وكونــوا مــن ذَوي الهــمّ الأخُْــرويِّ

بنعيــمِ الدّنيــا والآخرةِ.
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الذينَ يخشوْنَ ربَّهم بالغيبِ 

الحمــدُ للهِ عالــمِ الســرِّ والعَلانيــةِ، أحــاط علمُــه بــكلِّ خافيةٍ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله 
ه كلَّ ناحيــةٍ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى  وحــدَه لا شــريكَ لــه عــمّ بــرُّ

الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه أهــلِ الفرقــةِ الناجيــةِ.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله —عبادَ اللهِ-، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ! 

اتِ خَلــوةُ المــرءِ  اتٌ يُختــبرُ فيهــا صِدقُــه، ومــن أدقِّ تلــكَ المَحــكَّ للإيمــانِ مَحَــكَّ
ــه في الدّنيــا؛ فــذاكَ — ــرِه وأمنِــه مــن عواقبِ عــن أعيــنِ الخَلــقِ مــع دنــوِّ الحــرامِ وتيسُّ
لعَمْــرُ اللهِ- موطــنُ اختبــارٍ شــديدٍ شــديدٍ؛ بــه تَبيــنُ قــوةُ الإيمــانِ ومــدى صدقِــه، قــال 
: "أعــزُّ  : "الإيمــانُ إيمــانُ مَــنْ خشــيَ الَله بالغيــبِ"، وقــال الشــافعيُّ الحســنُ البصــريُّ
ــة، والــوَرعُ في خَلــوة، وكلمــةُ الحــقِّ عنــد مــن يُرجــى  الأشــياءِ ثلاثــةٌ: الجــودُ مــن قلَِّ
ويُخــاف". ولا يَعْصِــمُ المــرءَ مــن الاجــتراءِ علــى مُقَارفَــةِ ذنــوبِ الخَلــواتِ إلا حاجــزُ 
خشــيةِ الغيــبِ مــن اللهِ حيــن تعمــرُ القلــبَ وتملــؤهُ تلــكَ الخشــيةُ التــي جمعــتْ بيــن 
الخــوفِ مــن اللهِ والحيــاءِ منــهُ والعلــمِ بقدرتِــه وعزّتِــه وجَبَروتِــه واطِّلاعِــه ومراقبتِــه 
ــهَدَٰةِ ٱلۡكَبـِـرُ ٱلمُۡتَعَــالِ  ــهادةِ في علمِــه، ﴿عَلٰـِـمُ ٱلۡغَيۡــبِ وَٱلشَّ واســتواءِ الغيــبِ والشَّ
ۡــلِ  سََّ ٱلۡقَــوۡلَ وَمَــن جَهَــرَ بـِـهۦِ وَمَــنۡ هُــوَ مُسۡــتَخۡفِۢ بٱِلَّ

َ
ــنۡ أ ٩ سَــوَاءٓٞ مِّنكُــم مَّ

وسََــاربُِۢ بٱِلنَّهَــارِ ﴾. فذلــك العلــمُ —كمــا قــال ابــنُ رجــبٍ - هــو الســببُ المُوجِــبُ 
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ــه مُطَّلــعٌ علــى باطنـِـه  ــمَ أنَّ الَله يــراهُ حيــثُ كان، وأنَّ ، فــإنَّ مَــنْ عَلِ لخشــيةِ اللهِ في الســرِّ
ــركَ  ــكَ ت ــه ذل ــبَ ل ــه؛ أوج ــكَ في خَلواتِ ــتحضرَ ذل ــه، واس ه وعلانيتِ ــرِّ ــرِه، وس وظاه
ــه - عــزّ وجــلّ -:  ــى الإشــارةُ في القــرآنِ بقولِ ــى هــذا المعن ، وإل ــرِّ المعاصِــي في السِّ
ــا﴾.  ــمۡ رَقيِبٗ َ كَنَ عَلَيۡكُ ــامَۚ إنَِّ ٱللَّ رحَۡ

َ
ــهۦِ وَٱلۡ ِ ــاءَٓلوُنَ ب ِي تسََ َ ٱلَّ ــواْ ٱللَّ قُ ﴿وَٱتَّ

ــكَ بتقــوى الله الــذي هــو  ــا بعــدُ، أُوصي ــماك الواعــظُ إلــى أخٍ لــه: "أمّ ــنُ السَّ كتــب اب
ــكَ في ســريرتكِ، ورقيبُــك في علانيتِــك؛ فاجعــلِ الَله مــن بالـِـك علــى كُلِّ حالـِـكَ  نَجِيُّ
في ليلـِـك ونهــارِك، وخــفِ الَله بقــدْرِ قُربـِـه منــكَ، وقُدرتـِـه عليــكَ، واعلــمْ أنَّــك بعينـِـه؛ 
ليــس تَخــرُجُ مــن ســلطانهِ إلــى ســلطانِ غيــرِه، ولا مــن مُلكـِـه إلــى مُلــكِ غيــرِه؛ 
فليَعْظُــمْ منــه حَــذَرُك، ولْيكثــرْ منــه وَجَلُــكَ. والســلامُ".وقال بعضُهــم: "ابــنَ آدم، إنْ 
كنــتَ حيــثُ ركبــتَ المعصيــةَ لــم تَصْــفُ لــك مِــن عيــنٍ ناظــرةٍ إليــك، فلمــا خلــوتَ 
بــاللهِ وحــدَه صَفَــتْ لــك معصيتُــهُ، ولــم تســتحِ منــه حيــاءَك مــن بعــضِ خلقِــه، مــا أنــتَ 
ــه  ــه لا يــراكَ، فقــد كفــرتَ، وإنْ كنــتَ علمــتَ أنَّ إلا أحــدُ رجليْــنِ: إنْ كنــتَ ظننــتَ أنَّ

يــراكَ فلــم يمنعْــك منــه مــا منعــكَ مِــن أضعــفِ خلقِــه لقــد اجــترأتَ عليــه".

أيّها المسلمونَ!

إن خشــيةَ اللهِ — تعالــى- في الغيــبِ مــن أعظــمِ خصــالِ التّقــوى ومظاهرِهــا 
ــرُونَ  ــوسَٰ وَهَٰ ــا مُ ــدۡ ءَاتيَۡنَ التــي تــدلُّ علــى حقيقتهِــا، كمــا قــال —تعالى-:﴿وَلَقَ
ــم  ــبِ وَهُ ــم بٱِلۡغَيۡ ــوۡنَ رَبَّهُ ــنَ يَۡشَ ِي ــنَ ٤٨ ٱلَّ ــرٗا لّلِۡمُتَّقِ ــاءٓٗ وَذكِۡ ــانَ وَضِيَ ٱلۡفُرۡقَ
ــفِقُونَ﴾. وتلــكَ الخشــيةُ مــن أعظــمِ أســبابِ المغفــرةِ العظيمــةِ  ــاعَةِ مُشۡ ــنَ ٱلسَّ مِّ
بَــعَ ٱلِّكۡــرَ وخََــىَِ  مَــا تنُــذِرُ مَــنِ ٱتَّ التــي بهــا تُــورَثُ الجنــةُ، قــال —تعالــى-: ﴿إنَِّ
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ــمٍ﴾. وخشــيةُ الغيــبِ مــن أجــلّ  ــرٖ كَرِي جۡ
َ
ــرَةٖ وَأ هُ بمَِغۡفِ ۡ ــشِّ ــبِۖ فَبَ ــنَ بٱِلۡغَيۡ ٱلرَّحۡمَٰ

مــا يليّــنُ القلــبَ؛ فتُجــدي فيــه النُّــذرُ، وتنفعُــه الذكــرى أبلــغَ نفــعٍ، قــال —تعالــى-: 
ــوٰةَۚ ﴾. وخشــيةُ اللهِ  لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ

َ
ــبِ وَأ ــم بٱِلۡغَيۡ ــوۡنَ رَبَّهُ ــنَ يَۡشَ ِي ــذِرُ ٱلَّ ــا تنُ مَ ﴿إنَِّ

بالغيــبِ أعظــمُ حامــلٍ للعبــدِ علــى المحافظــةِ علــى الطاعــاتِ الواجبــةِ والمُســتحبةِ، 
ــرِ ســوالفِ الذنــوبِ، والاســتغفارِ منهــا، وعــدمِ الغفلــةِ  ومحاســبةِ النفــسِ، وتذكُّ
عنهــا؛ وذاكَ مــا يَكْسِــرُ العبــدَ، ويوجــبُ لــه الإنابــةَ إلــى طاعــةِ مــوْلاه؛ ليكــونَ ممّــن 
شَــمِلَهمُ الُله برحمتـِـه، وأوجــبَ لهــم دخــولَ جنتـِـه، والنظــرَ إلــى وجهِــه الكريــمِ، آمنــاً 
زۡلفَِــتِ 

ُ
مــن الفــزعِ الأكــبرِ، ســالماً مــن كُــرَبِ يــومِ الديــنِ، كمــا قــال —تعالى-:﴿وَأ

ــنۡ  ابٍ حَفيِــظٖ ٣٢ مَّ وَّ
َ
ِ أ

ٱلَۡنَّــةُ للِۡمُتَّقِــنَ غَــرَۡ بعَيِــدٍ ٣١ هَـٰـذَا مَــا توُعَــدُونَ لـِـلُّ
نيِــبٍ ٣٣ ٱدۡخُلوُهَــا بسَِــلَمٰٖۖ ذَلٰـِـكَ يـَـوۡمُ  خَــىَِ ٱلرَّحۡمَـٰـنَ بٱِلۡغَيۡــبِ وجََــاءَٓ بقَِلۡــبٖ مُّ
ــدٞ﴾. وبخشــيةِ الغيــبِ الدائمــةِ  ــا مَزيِ يۡنَ ــا وَلَدَ ــاءُٓونَ فيِهَ ــا يشََ ــم مَّ ــودِ ٣٤ لهَُ ٱلُۡلُ
ــدَ  ــأنْ يَعْبُ ــكَ ب ــانِ؛ وذل ــةَ الإحس ــنِ مرتب ــبِ الدي ــمَ مرات ــدُ أعظ ــقُ العب ــةِ يحق أو الغالب
ــمِ والفواحــشَ إلا اللمــمَ، كمــا  ــرَ الإث ــه كبائ ي ــراهُ، وذاكَ ســببُ توقِّ ــهُ ي ــه كأن ــدُ ربَّ العب
قــال أهــلُ العلــمِ. وخشــيةُ الغيــبِ أكثــرُ الأســبابِ الموجبــةِ للاســتظلالِ بظــلِّ عــرشِ 
ــومَ لا  ــه ي ــمُ الُله في ظلِّ ــبعةٌ يظلّه ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "س ــال النب ــا ق ــه، كم ــلَ إلا ظلُّ ــومَ لا ظ اللهِ ي
ــال:  ــالٍ، فق ــبٍ وجم ــرأةٌ ذاتُ منص ــه ام ــلٌ دَعَتْ ــم: "ورج ــرَ منه ــه"، وذَكَ ــلَّ إلا ظلُّ ظ
ــلمٌ.  ــاريُّ ومس ــاه" رواه البخ ــتْ عين ــاً ففاض ــرَ الَله خالي ــلٌ ذَكَ ــافُ الَله"، "ورج إني أخ
وبتلــكَ الخشــيةِ تُنــالُ محبــةُ الله — جــلّ وعــلا-، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "»ثَلَاثَــةٌ يُحِبُّهُــمُ 
الُله: رَجُــلٌ أَتَــى قَوْمًــا فَسَــأَلَهُمْ بـِـاللهِ وَلَــمْ يَسْــأَلْهُمْ لقَِرَابَــةٍ كَانَــتْ بَيْنَــهُ وَبَيْنهَُــمْ فَمَنعَُــوهُ، 
ــذِي أَعْطَــاهُ، وَقَوْمٌ  ا؛ لَا يَعْلَــمُ بعَِطيَِّتـِـهِ إلِاَّ الُله وَالَّ ــفَ رَجُــلٌ بأَِعْقَابهِِــمْ، فَأَعْطَــاهُ سِــرًّ فَتَخَلَّ
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ــهِ، فَوَضَعُــوا رُؤوسَــهُمْ  ــا يُعْــدَلُ بِ ــوْمُ أَحَــبَّ إلَِيْهِــمْ ممَِّ ــى إذَِا كَانَ النَّ سَــارُوا لَيْلَهُــمْ حَتَّ
ــوا،  ، فَهُزِمُ ــدُوَّ ــوا العَ ةٍ فَلَقُ ــرِيَّ ــي سَ ــلٌ كَانَ فِ ــي، وَرَجُ ــو آيَاتِ ــي وَيَتْلُ قُنِ ــلٌ يَتَمَلَّ ــامَ رَجُ فَقَ
ــهُ« رواه الترمــذيُّ وصحّحــه. وبخشــيةِ الغيــبِ  ــى يُقْتَــلَ أَوْ يُفْتَــحَ لَ فَأَقْبَــلَ بصَِــدْرِهِ حَتَّ
يَنصَْــحُ المــرءُ في عملـِـه، ويجتهــدُ في أداءِ الحقــوقِ العامّــةِ والخاصّــةِ، حدّثــتْ فاطمــةُ 
بنــتُ عبدِالملــكِ زوجــةُ الخليفــةِ الراشــدِ عمــرَ بــنِ عبدِالعزيــزِ أنّهــا دخلــتْ عليــه فــإذا 
ه، ســائلةً دموعُــه علــى لحيتـِـه، فقالــت:  هــو جالــسٌ في مُصَــلّاه مُعْتَمِــداً يــدَه علــى خــدِّ
ــةِ محمــدٍ   ــرَ أم ــدتُ أم ــا فاطمــةُ، إني تقلّ ــال: ي ــدَثَ؟ ق ــن، الشــيءُ حَ ــرَ المؤمني ــا أمي ي
صلى الله عليه وسلم أحمرِهــا وأســودِها، فتفكّــرتُ في الفقيــرِ الجائــعِ، والمريــضِ الضائــعِ، والغــازي 
ــالِ  ــرِ، وذي العي ــبِ الأســيرِ، والشــيخِ الكبي ــومِ المقهــورِ، والغري المجهــودِ، والمظل
ــرِ والمــالِ القليــلِ، وأشــباهِهم في أقطــارِ الأرضِ وأطــرافِ البــلادِ؛ فعلمــتُ أنّ  الكثي
ــيتُ أن لا  ــدٌ؛ فخش ــم محم ــي دونَه ــةِ، وإنّ خَصْم ــومَ القيام ــم ي ــألُني عنه ــي سيس ربّ
يثبــتَ لــي حُجــةٌ عنــد خصومتِــه؛ فرحمــتُ نفســي؛ فبكيــتُ! وبخشــيةِ الغيــبِ تزكــو 
، وتَمْحَــضُ النصــحَ لمَــن استشــارَها،  النفــسُ وتصفــو، وتســلمُ مــن الحســدِ والغــشِّ
ــقُ للــرأي الصائــبِ، كمــا قــال عمــرُ —رضــي الُله عنــه-:  ويُصْقَــلُ الفِكْــرُ، ويُوَفَّ

"شــاوِرْ في أمــرِك مَــن يخشــوْن ربَّهــم بالغيــب". 

عبادَ اللهِ!

ــا في القلــوبِ، قــال  ــةِ لصاحبهِ لخِشــيةِ الله في الغيــبِ ســرٌ عجيــبٌ في إلقــاءِ المحب
ــمٌ في  ــرٌ عظي ــه تأثي ــانِ، ول ــالِ الإيم ــةُ كم ــو علام ــرِّ ه ــوى اللهِ في الس ــبٍ: "تق ــنُ رج اب
ــقِ أحدُكــم أنْ  إلقــاءِ اللهِ لصاحبِــه الثنــاءَ في قلــوبِ المؤمنينَ...قــال أبــو الــدرداءِ: "ليَِتَّ
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ــه قلــوبُ المؤمنيــنَ وهــو لا يشــعرُ، يخلــو بمعاصــي اللهِ، فيُلْقــي الُله لــه البغــضَ  تلعنَ
ــرَ  ــي جعف ــن أب ــا رُوي ع ــذا م ــا رُوي في ه ــبِ م ــنْ أعج ــنَ"... ومِ ــوبِ المؤمني في قل
الســائحِ قــال: كان حبيــبٌ أبــو محمــدٍ تاجــراً يَكْــرِي الدراهــمَ، فمــرَّ ذات يــومٍ، فــإذا 
ــه،  ــس رأسَ ــا، فنكّ ب ــاء آكلُِ الرِّ ــد ج ــضٍ: ق ــم لبع ــال بعضُه ــون، فق ــانٍ يلعب ــو بصبي ه
ــا  ــال: ي ــه، وق ــه كُلَّ ــانِ، فرجــعَ فجمــعَ مالَ ــى الصبي ي إل ، أفشــيتَ ســرِّ ــا ربِّ ــال: ي وق
ــي أســيرٌ، وإني قــد اشــتريتُ نفســي منــكَ بهــذا المــالِ فأعتقْنــي، فلمّــا أصبــحَ،  ربِّ إنِّ
ــه وأخــذَ في العبــادةِ، ثــم مــرَّ ذاتَ يــومٍ بأولئــكَ الصّبيــانِ، فلمــا رأوْه  قَ بالمــالِ كلِّ تصــدَّ
قــال بعضُهــم لبعــضٍ: اســكُتوا؛ فقــد جــاء حبيــبٌ العابــدُ، فبكــى وقــال: يــا ربّ، أنــتَ 

ــه مِــن عنــدِك". ةً، وكلُّ ةً وتحمَــدُ مــرَّ تــذمّ مــرَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ــهادةِ  إن خشــيةَ الغيــبِ باستشــعارِ مراقبــةِ اللهِ، واليقيــنِ باســتواءِ الغيــبِ والشَّ
في علمِــه، ومراعــاةَ ذلــكَ حــالَ الخَلــوةِ مـِـن ألــزمِ مــا يجــبُ تعاهُــدُه في النفــسِ، 
ــه؛  ــه؛ فــذاكَ مــن أعظــمِ الحــقِّ الــذي يُتواصَــى ب ــرِ ب ــرُ الغي ــهِ، وتذكي والمحاســبةُ علي
ليَســلمَ الجميــعُ مــن الخَســارِ، خاصــةً في هــذا الزّمــنِ الــذي سَــهُلَ فيــه الخَلــوةُ 
مَ المجاهــدةِ  بالحــرامِ. ولئــن عَلَــتْ درجــةُ تلــك الخشــيةِ، وصَعُــبَ منالُهــا؛ فــإنّ سُــلَّ
ــةِ الله، ســيّما مــع إدمــانِ ســؤالِ اللهِ تحقيقَهــا،  ــدِ يُوصِــلُ الصادقيــن لهــا بإعان والتعوي
دْ نفسَــك - أيّهــا الأخُ - بالحيــاءِ مـِـن اللهِ -عــزّ  قــال ابــنُ شــيخِ الحزّاميِّيــن: "عَــوِّ
وجــلّ-، ولــو ســاعةً مــن نهــارٍ، ثــمّ عُــدْ إلــى أشــغالكَِ ومَهماتِــك، ثــم عُــدْ واحفــظْ 
ــك  ــداً بأنّ ثْ أح ــدِّ ــوْلاك؛ لا تح ــن م ــكَ وبي ــةَ بين ــذه المعامل ــمْ ه ــاعةَ واكْت ــكَ الس تل
ــكَ  ــزالُ كذل ــك، ولا ت ــن قلبِ ــةِ م ــورُ المراقب ــئَ ن ــى أنْ ينطف ــذا؛ فيُخش ــلَ ه ــلُ مثِ تعم
تتعــوّدُ هــذا ســاعةً بعــدَ ســاعةٍ حتــى يبقــى الحيــاءُ مــن اللهِ طبيعــةً فيــك ". وكان مــن 
دعــاءِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم: "وأســألُك خشــيتَك في الغيــبِ والشــهادةِ " رواه أحمــدُ وصحّحــه 

ــمُ. ــانَ والحاك ــنُ حِب اب
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هرَ يوماً فلا تَقُلْ رَقيِبُإذا ما خَلَوْتَ الدَّ عَلَـــيَّ  قُلْ  خَلَوتُ ولكـِــنْ 

سَـــاعةً يَغْفُـــلُ  الله  تَحْسَـــبَنَّ  ولا أنَّ مـــا يَخْفَـــى عَلَيْـــهِ يَغِيـــبُولا 
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العقوباتُ الخفيّةُ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه. ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنون! 

رَ لهــم الكــونَ ومــا حــواه،  لغِايــةِ العبوديــةِ أوجــدَ الُله —ســبحانه- الثَّقَليــن، وســخَّ
ــدُونِ﴾، وجَعَــلَ ذلــك  ــسَ إلَِّ لَِعۡبُ ن ــنَّ وَٱلِۡ ــتُ ٱلِۡ ــا خَلَقۡ قــال —تعالــى-: ﴿وَمَ
الكــونَ متَّسِــقاً مــع تلــك الغايــةِ؛ قيامــاً بوظيفتهِــا التعبديّــةِ، وتذكيــراً بهــا، ودِلالةً على 
ــمَوَٰتِٰ  َ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فِ ٱلسَّ نَّ ٱللَّ

َ
لـَـمۡ تـَـرَ أ

َ
اســتحقاقِ اللهِ لهــا، قــال —تعالــى-: ﴿أ

وَابُّٓ وَكَثـِـرٞ  ــجَرُ وَٱلدَّ بَــالُ وَٱلشَّ ــمۡسُ وَٱلۡقَمَــرُ وَٱلنُّجُــومُ وَٱلِۡ رۡضِ وَٱلشَّ
َ
وَمَــن فِ ٱلۡ

قَهــا،  مِّــنَ ٱلنَّــاسِۖ﴾. ولتحقيــقِ العبوديــةِ سَــاقَ —ســبحانه- العبــادَ بالوعــدِ لمَــن حقَّ
والوعيــدِ لمَــن أخْفَرَهــا، وجَعَــلَ العقوبــاتِ زاجــراً عــن مخالفــةِ تلــك الغايــةِ، ونــوّعَ 
تلــك العقوبــاتِ طرائــقَ قـِـدَدَاً؛ دنيويــةً وأُخرويــةً، حســيةً ومعنويــةً، وكان أخطــرَ تلــك 
ــةُ التــي لا تُــرى، ولا يَشْــعُرُ بهــا العاصــي، ولا يُبْصــرُ معهــا  العقوبــاتِ العقوبــةُ الخَفِيِّ
ــن  ةٍ ســحيقةٍ مِ ــوَّ ــه إلــى هُ ــه حتــى يُفْضــيَ ب ــوِي عن ــه، ولا يَلْ ــدُرُ في غيِّ ــه؛ فَيَسْ ــارَ ذنبِ آث
الهــلاكِ. قــال ابــنُ القَيِّــمِ: "فالذنــبُ لا يخلــو مـِـن عقوبــةٍ ألبتــةَ، ولكــنْ لجِهــلِ العبــدِ لا 
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رِ والنائــمِ الــذي لا يشــعرُ  يشــعُرُ بمــا فيــه مـِـن العقوبــةِ، لأنــه بمنزلــةِ الســكرانِ والمخــدَّ
ــرِ  ــارِ، والكَسْ ــى الن ــراقِ عل ــبِ الإح ــوبِ كتَرَتُّ ــى الذن ــاتِ عل ــبُ العقوب ــمِ. فتَرَتُّ بالأل
ــراضِ  ــمومِ، والأم ــى الس ــدنِ عل ــادِ الب ــاءِ، وفس ــى الم ــرقِ عل ــارِ، والغ ــى الانكس عل
ــا  ــه، إمّ ــرُ عن ــد تتأخ ــبَ وق ةُ الذن ــرَّ ــارِنُ المض ــدْ تُق ــا. وق ــةِ له ــبابِ الجالب ــى الأس عل
يســيراً وإمّــا مــدةً، كمــا يتأخــرُ المــرضُ عــن ســببهِ أنْ يُقارنَــه. وكثيــراً مــا يقــعُ الغلــطُ 
ــه يعمــلُ  ــدري أن ــه، ولا ي ــرَه عَقِبَ ــرى أث ــلا يَ ــبَ ف نْ ــبُ الذَّ ــامِ ويذن ــدِ في هــذا المق للعب
ــذْوَ  ــارةُ حَ ــياءُ الض ــمومُ والأش ــلُ الس ــا تعم ــيئاً، كم ــيئاً فش ــجِ ش ــى التدري ــه عل عملَ
ــةِ، وإلا فهــو  ــةِ والاســتفراغِ والحِمْي ــه بالأدوي ــدُ نفسَ ــدارَكَ العب ــإنْ ت ةِ. ف ــذَّ ةِ بالقُ ــذَّ القُ
ــرٌ إلــى الهــلاكِ، هــذا إذا كان ذنْبــاً واحــداً لــم يَتَدَارَكْــه بمــا يزيــلُ أثــرَه؛ فكيــفَ  صائ
 : بالذنْــب علــى الذنْــب كلَّ يــومٍ وكلَّ ســاعةٍ؟! والُله المســتعانُ". وقــال ابــنُ الجَــوزيِّ

"ولَعمــري، إنَّ أعظــمَ العقوبــةِ ألّا يَــدرِي بالعقوبــةِ!".    

عبادَ اللهِ!

ــانيٍّ أو  ــدَدٍ رب ــهُ دون مَ ــدَه، وتَرْكُ ــةِ نســيانُ اللهِ عب ــبِ الخَفِيِّ ــاتِ الذنْ إنَّ أخطــرَ عقوب
ــذي  ــك الهــلاكُ ال ــه، وهنال ــه وشــيطانهِ وأعوانِ ــن نفسِ ــه وبي ــي بين ــل يُخْلِ ، ب ملائكــيٍّ
ــواْ  لا يُرجــى معــه نجــاةٌ -كمــا قــال ابــنُ القيــمِ-، قــال الُله —تعالــى-: ﴿وَلَ تكَُونُ
﴾. ومــن آثــارِ ذلــكَ النســيانِ علــى العاصــي- نفُسَــهُمۡۚ

َ
نسَــىهُٰمۡ أ

َ
َ فَأ ِيــنَ نسَُــواْ ٱللَّ كَٱلَّ

وهــو مـِـن خَفِــيِّ العقــابِ- تزييــنُ ســوءِ عملـِـه في عينـِـه، وإمعانُــه في ارتــكابِ الخطايــا، 
ــحُ أبوابهِــا لــه وتســهيلُها عليــه، فيتّســعُ نطاقُهــا، ويَخِــفُّ  وإلْفَتُهــا، واستســهالُها، وتَفَتُّ
وَقْــعُ حيائِــه منهــا ليِجاهــرَ بهــا؛ فيــزدادَ ســوادُ مَــن يُضِلُّهــم حامــلاً أوزارَهــم مــع وزرِه 
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الــذي أنْقَــضَ ظهــرَه، ويغيــبُ عنــه ذكــرُ التوبــةِ، وتنصــرفُ نفسُــه عــن الطاعــةِ، كمــا 
ــضِ  ــم ببَِعۡ ن يصُِيبَهُ

َ
ُ أ ــدُ ٱللَّ ــا يرُِي مَ نَّ

َ
ــمۡ أ ــوۡاْ فَٱعۡلَ َّ ــإنِ توََل ــى-: ﴿فَ ــال —تعال ق

ــقَ للتوبــةِ، وهــو مـِـن عفــوِ اللهِ بعيــدٌ؛ وهــذا —لَعَمْــرُ  ذُنوُبهِِــمۡۗ﴾، ومثِْــلُ هــذا قَــلَّ أن يوفَّ
ــنَ،  ــى إلا المجاهري ــي مُعافَ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "كلُّ أمت ــال النب ــنُ الهــلاكِ والخســارِ، ق اللهِ- عي
وإنَّ مــن المجاهــرةِ أن يعمــلَ الرجــلُ بالليــلِ عمــلاً، ثــم يُصْبـِـحُ وقــد ســترَه الُله عليــه، 
فيقــولُ: يــا فــلانُ، عَملــتُ البارحــةَ كــذا وكــذا، وقــد بــاتَ يســترُه ربُّــه، ويُصْبـِـحُ 
يَكْشِــفُ ســترَ اللهِ عنــه " رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. ومـِـن شــديدِ عقــابِ الذنــوبِ الخفــيِّ 
، ويَعمَــى، ولا يبصــرُ إلا مــا يهــوى؛ ويَغُــورُ مـِـن قلبـِـه مــاءُ  الطبْــعُ علــى القلــبِ؛ فيَسْــوَدُّ
الغيــرةِ، وتَذْبُــلُ فيــه جــذوةُ تعظيــمِ الشــعائرِ والحُرُماتِ؛ فيَسْــهُلُ على الشــيطانِ قيادُه، 
ويُسِــيمه مراتــعَ العطــبِ، قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "تُعــرَضُ الفتــنُ علــى القلــوبِ كالحصيــرِ 
عُــوُدَاً عُــوُدَاً، فــأيُّ قلــبٍ أُشْــرِبَها، نُكـِـتَ فيــه نُكْتــةُ ســوداءُ، وأيُّ قلــبٍ أَنْكَرهــا، نُكــتَ 
ه  فــا)1)؛ فــلا تضــرُّ ــلِ الصَّ فيــه نكتــةٌ بيضــاءُ، حتــى تصيــرَ علــى قلبيْــن، علــى أبيــضَ مثِ
ــاً)4)لا  ي اً)2)كالكُوزِ)3)مُجَخِّ ــودُ مُرْبَادَّ ــرُ أس ــماواتُ والأرضُ، والآخ ــتِ الس ــا دام ــةٌ م فتن

يَعْــرِفُ معروفــاً، ولا يُنكــرُ منكــراً، إلا مــا أُشــربَ مِــن هــواه" رواه مســلمٌ. 

أيّها المسلمون! 

وقســوةُ القلــبِ مـِـن خطيــرِ العقوبــةِ الخفيّــةِ، قال مالــكُ بــنُ دينــارٍ: "إنَّ للهِ عقوباتٍ 

)1) الصفا: الحجر الأملس.
ر بين البياض والسواد. )2) المرباد: المتكدِّ

)3) الكوز: الكأس.
)4) مجخياً: مقلوباً.
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ــدٌ  ــرِبَ عب ــا ضُ ــادةِ، وم ــاً في العب ــةِ، ووَهَن ــكاً في المعيش ــدانِ: ضَنْ ــوبِ والأب في القل
كارَ  ــه الادِّ ــبِ مَنعََتْ ــتْ في القل ــى حلَّ ــبِ". والقســوةُ مت ــن قســوةِ القل ــةٍ أعظــمَ مِ بعقوب
ــرُ بالآيــاتِ إنْ تُليَِــتْ، ولا يتّعــظُ بالأحــداثِ وإنْ وقعــتْ عليــه أو  والاتِّعــاظَ؛ فــلا يتأثَّ
سُــنَا ترَََّعُــواْ وَلَكِٰــن 

ۡ
رآهــا عَيانــاً؛ كمــا قــال —تعالــى-: ﴿فَلَــوۡلَٓ إذِۡ جَاءَٓهُــم بأَ

ــيۡطَنُٰ مَــا كَنـُـواْ يَعۡمَلُــونَ﴾؛ فالاتّعــاظُ إنّمــا يكونُ  قَسَــتۡ قُلوُبُهُــمۡ وَزَيَّــنَ لهَُــمُ ٱلشَّ
رُ مَــن  كَّ بنــورِ الخشــيةِ الــذي ترحّــلَ مـِـن القلــبِ حيــن قســا، قــال -تعالــى-: ﴿سَــيَذَّ
؛  ﴾. وغالبــاً مــا تكــونُ قســوةُ القلــبِ حاملةً علــى الكبِْــرِ وعــدمِ الانقيــادِ للحقِّ يَۡــىَٰ
صۡفُِ عَــنۡ 

َ
وذاكَ مـِـن أعظــمِ موانــعِ الانتفــاعِ بالآيــاتِ، كمــا قــال —تعالــى-: ﴿سَــأ

﴾. ومـِـن خَفــيّ العقوبــةِ أنَّ حُجُــبَ  ــقِّ رۡضِ بغَِــرِۡ ٱلَۡ
َ
ونَ فِ ٱلۡ ُ ِيــنَ يَتَكَــرَّ ءَايَـٰـيَِ ٱلَّ

ــع  ــه، وم ــع ربِّ ــه م ــعرُها في علاقتِ ــي؛ فيستش ــبِ العاص ــةَ في قل ــلُّ الوحش ــوبِ تُحِ الذن
خَلْقِــه، كمــا أنَّ حُجُــبَ الذنــوبِ مغناطيــسٌ يَجْــذِبُ إلــى القلــبِ شَــتاتَ المخــاوفِ 
ــاءَٓهُۥ﴾؛  وۡلَِ

َ
ــوّفُِ أ ــيۡطَنُٰ يَُ ــمُ ٱلشَّ ــا ذَلٰكُِ مَ ــال —تعالى:﴿إنَِّ ــا ق ــامِ، كم والأوه

، أو المســتقبلِ، بــل خــوفٌ لا يُعْلَــمُ ســببُه. خــوفٌ مــن المــرضِ، أو الــرزقِ، أو العــدوِّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. 
أمّا بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ... 

أيّها المؤمنون!

ومــن العقوبــاتِ الخفيــةِ للذنــوبِ -كمــا قــال أهــلُ العلم-قلــةُ التوفيــقِ، وفســادُ 
ــةِ  ــعُ إجاب ــتِ، ومنْ ــةُ الوق ، وإضاع ــقِّ ــاءُ الح ــسِ، وخف ــارِ للنَّفْ ــوءُ الاختي ــرأي، وس ال
الدعــاءِ، وحرمــانُ لــذةِ المناجــاةِ الربّانيــةِ، ومَحْــقُ البركــةِ في الــرزقِ والعمــرِ، وحرمانُ 
ــقُ  ، وضي ــةُ العــدوِّ العلــمِ، ونســيانُ حفــظِ القــرآنِ، والخــذلانُ، ولبــاسُ الــذلِ، وإهان
الصــدرِ، والابتــلاءُ بقُرنــاءِ الســوءِ الذيــن يفســدون القلــبَ ويضيّعــون الوقــتَ، وطــولُ 
ــرُ الأمــورِ، وتنغيــصُ الحــلالِ،  ، وضَنـْـكُ المعيشــةِ، وكَسْــفُ البــالِ، وتعسُّ الهــمِّ والغــمِّ
والنُّفْــرةُ وإلقــاءُ البغضــاءِ لصاحبهِــا في قلــوبِ الخلْــقِ، والتّثاقــلُ عن الطاعــةِ، وحرمانُ 
ها خطــراً أنْ يُســتدرَجَ العبــدُ بالنعّــمِ  حلاوتهِــا. ومِــن أعظــمِ العقوبــاتِ خفــاءً وأشــدِّ
ــةِ العصيــانِ حتــى يقــفَ علــى شــفيرِ الخاتمــةِ،  وثنــاءِ الكاذبيــن مــع إمعانـِـه في لُجَّ
وتَحُــلُّ بســاحتهِ رســلُ المــوتِ؛ فيقــدمُ علــى ربِّــه بالــوزرِ غيــرَ معــذورٍ ولا منيــبٍ، كما 
نفُسِــهِمۡۚ 

َ
مَــا نُمۡــيِ لهَُــمۡ خَــرۡٞ لِّ نَّ

َ
ِيــنَ كَفَــرُوٓاْ أ قــال -تعالــى-: ﴿وَلَ يَۡسَــنََّ ٱلَّ

هِــنٞ﴾. بكــى ســفيانُ الثــوريُّ ليلــةً  مَــا نُمۡــيِ لهَُــمۡ لـِـزَۡدَادُوٓاْ إثِمۡٗــاۖ وَلهَُــمۡ عَــذَابٞ مُّ إنَِّ
إلــى الصبــاحِ، فلمــا أصبــحَ قيــل لــه: كلُّ هــذا خوفــاً مِــن الذنــوبِ؟ فأخــذَ تبْنــةً مِــن 
الأرضِ، وقــال: الذنــوبُ أهــونُ مِــن هــذا، وإنمــا أبكــي مِــن خــوفِ ســوءِ الخاتمــةِ. 
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قــال ابــنُ القيــمِ: "وهــذا مِــن أعظــمِ الفقــهِ: أنْ يخــافَ الرجــلُ أن تخذلَــه ذنوبُــه عنــد 
المــوتِ؛ فتحُــوُلُ بينــه وبيــن الخاتمــةِ الحُســنى".

عبادَ اللهِ!

، يَقِــظَ الضميــرِ   إنَّ خفــاءَ العقوبــةِ يُوجِــبُ علــى العبــدِ أنْ يكــونَ مُرْهَــفَ الحِــسِّ
زِ مــن مُواقعــةِ  ــه أنْ يكــونَ شــديدَ التحــرُّ ــمُ علي ــا؛ وذلــك يُحَتِّ تُجــاهَ الذنــوبِ وعقابهِ
الزلــلِ وغَسْــلِ  باســتصلاحِ  بــدَّ واقعٌ-بــادرَ  فيهــا —وهــو لا  وَقَــعَ  وإنْ  المآثــمِ، 
ــةِ  ه إبطــاءُ العقوب ــةِ النصّــوحِ وإدمــانِ الاســتغفارِ، وألا يغــرَّ ــةِ بطهــورِ مــاءِ التوب الحُوُبَ
أو خفاؤهــا؛ فإنمــا يُبــادِرُ بالعقوبــةِ مَــن يخــافُ الفَــوْتَ، وســلطانُ اللهِ غالــبٌ، وكيــدُه 

ــنٌ.   متي
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العِوَضُ الربانيُّ 

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مُضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ! 

ــصِ  ــا ونعيمِهــا؛ فأفراحُهــا ولَذائذُهــا مَشــوبةٌ بالنقّ ــوِ الدّين ــدَرُ اللهِ في صف الكــدَرُ ق
أو التّــركِ؛ كــي لا يرضَــى العبــادُ بالدّنيــا، ويطْمئنـّـوا بهــا؛ ويصِيــروا إلــى الآخــرةِ 
ــتٍ،  ــه أنْ جعــلَ لهــم عِوَضــاً مــن كلِّ فائ ــادِه ورحمتِ خاســرينَ. ومــن لُطــفِ اللهِ بعب
وعــزاءً مــن كلِّ مفقــودٍ، وجــبراً مــن ناقــصٍ إنْ هــم فقِهــوا عِوَضَــه الربــانيَّ وأتــوْا 
بآدابـِـه؛ فــذاك الجــزاءُ والعِــوَضُ أثــرُ رحمــةِ الرحيــمِ ولطفِــه، وجَبْــرِ الجبّــارِ لانكســارِ 
القلــوبِ، وإحســانِ المُحســنِ للخلــقِ، وكرمـِـه لهــم. وجَــرَتْ عــادةُ اللهِ التــي لا تتبــدّلُ 
في خلْقِــهِ أنّ مَــن تــركَ شــيئاً للهِ - عــزّ وجــلّ –، أو أخــذ منــه محبوبــاً لَــهُ واحتســبَ ؛ 
عوّضَــه الُله خيــراً ممّــا تــركَ أو فقــدَ. يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنّــك لــن تــدعَ شــيئاً للهِ - عــزّ 
وجــلّ - إلا بدّلــكَ الُله بــه مــا هــو خيــرٌ لــكَ منــه" رواه أحمــدُ وصحّحــه الألبــانيُّ علــى 
ــدٌ أمــراً، لا يتركُــه إلا للهِ  ــهُ : "مــا تــركَ عب شــرطِ مســلمٍ. وقــال ابــنُ عمرَرضــيَ الُله عن
إلا عوّضَــه الُله منــه مــا هــو خيــرٌ لــه منــهُ في دينـِـه ودُنْيــاه". وقــال ابــنُ ســيرينَ: "ســمعتُ 
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شُــريْحاً يحلــفُ بــالله: مــا تــركَ عبــدٌ للهِ شــيئاً؛ فوجدَفقْــدَهُ ".

أيّها المسلمون!

ــفِ، وقــوةً في التحمّــلِ، وعــزاءً  ــدَ ثقــةً بالخَلَ ــورثُ العب ــانيِّ يُ إنّ فقــهَ العِــوضِ الربّ
ــه  ــفِ اللهِ ل ــرُه بلط ــدِ، ويبصّ ــداركَ العب ــعُ م ــهَ يوسّ ــذا الفق ــا أنّ ه ــا، كم ــلوةً ورضً وس
ــدَ مــا فقــدَ أو تــرَكَ مــا تــركَ؛ وذلــكَ أنّ هــذا العــوَضَ  ــه الفضــلَ عليــهِ وإنْ فَقَ وإغداقِ
يــأتي علــى أنمــاطٍ شــتّى؛ كلُّهــا أفضــلُ ممّــا تــركَ أو فقــدَ، ولا ينحصــرُ ذلــكَ العــوضُ 
في خَلَــف الشــيءِ المفقــودِ أو المــتروكِ بعينِــه أو جنسِــه، بــل منــه مــا يكــونُ عِوضــاً 
ــك  ــاً، وذل ــونُ أُخروي ــا يك ــه م ــوسٍ، ومن ــرَ محس ــاً أو غي ــاركاً؛ محسوس ــاً مب دنيوي
ــرِ الــذي أخفــاه  ــرِ الكثي ــرٌ؛ إذْ ذاكَ العــوضُ مــن الخي ــه خي ــواعِ العــوضِ، وكلُّ ــرُ أن خي
ا  ــيۡ ٔٗ ــواْ شَ ن تكَۡرَهُ

َ
ــيَٰٓ أ ــبحانَه: ﴿فَعَ ــال س ــا ق ــوسِ، كم ــاتِ النف الُله في مكروه

ا كَثـِـرٗا﴾. قــال ابــنُ القيــمِ: "وقولُهــم: "مَــن تــركَ للهِ شــيئاً؛  ُ فيِــهِ خَــرۡٗ وَيَجۡعَــلَ ٱللَّ
ضُ بــه الأنــسُ  عوّضَــه الُله خيــراً منــه " حــقٌ، والعِــوضُ أنــواعٌ مختلفــةٌ، وأجــلُّ مــا يُعــوَّ
ــه  ــه، ونشــاطُه، وفرحُــه، ورضــاه عــن ربِّ ــه، وقوتُ ــةُ القلــبِ ب ــه، وطمأنين بــاللهِ، ومحبتُ

تعالــى". 

أيّها المؤمنون!

ــراقِ  ــةِ وإغ ــمِ المصيب ــع أل ــهُ م ــلُ عن ــد يُغف ــذي ق ــانيُّ ال ــوضِ الربَّ ــفِ الع ــن تُح وم
ــاتِ والمحسوســاتِ - زيــادةُ الإيمــانِ وثبــاتُ القــدمِ علــى صــراطِ  النفــوسِ بالماديّ
ــآ  ِ وَإِنَّ ــا لِلَّ ــوٓاْ إنَِّ ُ ــةٞ قَال صِيبَ ــم مُّ صَبَٰتۡهُ

َ
ــنَ إذَِآ أ ِي ــى: ﴿ٱلَّ ــال تعال ــا ق ــه، كم هدايتِ
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وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ 
ُ
ــةۖٞ وَأ بّهِِــمۡ وَرحََۡ ــن رَّ ــوَتٰٞ مِّ وْلَٰٓئـِـكَ عَلَيۡهِــمۡ صَلَ

ُ
ــهِ رَجِٰعُــونَ ١٥٦ أ إلَِۡ

ٱلمُۡهۡتَــدُونَ﴾. ومنهــا مــا يُفْــرِغُ الُله بــهِ علــى قلــبِ عبــدِه مــن زادِ الصــبرِ الــذي لا يَنفــدُ 
خيــرُه ولا يُحصــرُ أجــرُه، قــال عمــرُ بــنُ عبدِالعزيــزِ: "مــا أنعــمَ الُله علــى عبــدٍ نعمــةً، 
ــا  ــراً ممّ ــا عوّضَــه خي ــه الصــبرَ، إلا كان م ــزعَ من ــا انت ــه، فعاضَــه مــكانَ م فانتزعَهــا من
ــابٖ﴾. عُــزّي  ــرِۡ حِسَ ــم بغَِ جۡرَهُ

َ
ونَ أ ــرُِ ٰ ــوَفَّ ٱلصَّ ــا يُ مَ انتَــزعَ منــه"، ثــم قــرأ: ﴿إنَِّ

عِيــاضُ بــنُ غنــمٍ في مــوتِ ابنـِـه عقبــةَ، فقــال: وكيــف لا أصــبرُ وقــد كان في حياتـِـه زينــةَ 
الحيــاةِ الدّنيــا، وهــو اليــومَ مــن الباقيــاتِ الصّالحــاتِ؟! وعزى أحــدُ الصالحيــنَ أخاهُ 
ــكَ مــا  ــكَ، أي: عوّضَــه الُله من ــه مــا عوّضَــه من في مــوتِ ابنِــه، فقــال: عوّضــكَ الُله من
هــو خيــرٌ منــكَ؛ وهــو جــوارُ ربِّــه، وعوّضَــكَ منــه مــا هــو خيــرٌ منــه؛ وهــو ثــوابُ ربِّــه. 
والرّضــا والســرورُ والقناعــةُ كنــوزٌ عظيمــةٌ مــن كنــوزِ العِــوَضِ الربَّــانيِّ، قــال عبــدُ اللهِ 
ــدٍ.  ــا بالكوفــةِ رجــلٌ قــد خــرجَ عــن دُنيــا واســعةٍ، وتعبّ بــنُ عمــرَ الكــوفيُّ: "كان عندن
ــنُ المُبــاركِ، فقــال لــه  ــه. فقــدِمَ عبــدُاللهِ ب ــنُ عِيــاضٍ بالكوفــةِ في أيامِ ــلُ ب وكان الفُضَيْ
الفُضَيــلُ: إنَّ هــا هُنــا رجــلاً مــن المتعبِّديــنَ قــد خــرجَ عــن دُنيــا؛ فامــضِ بنــا إليــه ننظــرْ 
عقلَــه، فجــاؤوا إليــهِ وهــو عليــلٌ وعليــه عبــاءةٌ وتحــتَ رأسِــه قطعــةُ لبنــةٍ، فســلّم ابــنُ 
المبــاركِ عليــهِ، ثــم قــال: يــا أخِــي، بلغَنــا أنّــه مــا تَــرَك عبــدٌ شــيئاً للهِ إلا عوّضَــه الُله مــا 
ضــا بمــا أنــا فيــه، فقال ابــنُ المبــاركِ: حســبُكَ!  هــو أكثــرُ منــه، فمــا عوّضــكَ؟ قــال: الرِّ
وقامــا علــى ذلــك". وكان عمــرُ بــنُ عبدِالعزيــزِ يقــولُ: "أصبحــتُ ومــا لــي ســرورٌ إلا 
في مواضــعِ القَضــاءِ والقــدَرِ". ومــن أجــلِّ مــا يعــوّضُ الُله بــه عبــدَه أن يُفتــحَ لــه بســببِ 
ــه مــا  ةِ مُناجاتِــه ودعائِ ــسِ بــه ولــذَّ ــه المفقــودةِ أو المطلوبــةِ مــن الأنُ ــه أو حاجتِ مُصابِ
ــه، يقــولُ شــيخُ  ــرُ مــن عاجــلِ العــوَضِ وآجلِ خَ ــا يُدَّ ــه مــع م يكــونُ نعيمــاً معجّــلاً ل
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ةَ والضــرَّ  الإســلامِ: "فمــن تمــامِ نعمــةِ اللهِ علــى عبــادِه المؤمنيــنَ أنْ ينــزِلَ بهــم الشــدَّ
ــون  ــه؛ لا يرْج ــنَ، ويرْجونَ ــه الدي ــنَ ل ــه مخلصِي ــدِه، فيدْعُون ــى توحي ــم إل ــا يلجِئُه وم
ل عليــه،  أحــداً ســواهُ، وتتعلّــقُ قلوبُهــم بــه؛ لا بغيــرِه؛ فيحصــلُ لهــم مــن التــوكُّ
والإنابــةِ إليــه، وحــلاوةِ الإيمــانِ وذوْقِ طعمِــه، والــبراءةِ مــن الشــركِ مــا هــو أعظــمُ 
ــرِ وزوالِ  ــولِ اليس ــدْبِ، أو حص ــوفِ أو الج ــرضِ والخ ــن زوالِ الم ــم م ــةً عليه نعم
اتٌ بدنيّــةٌ ونعَِــمٌ دُنيويّــةٌ، قــد يحصــلُ للكافــرِ منهــا  العســرِ في المعيشــةِ؛ فــإنَّ ذلــكَ لــذَّ
أعظــمُ ممّــا يحصــلُ للمؤمــنِ. وأمّــا مــا يحصــلُ لأهــلِ التوحيــدِ المخلصيــنَ للهِ الديــنَ 
فأعظــمُ مــن أنْ يعبّــرَ عــن كُنهِْــه مقــالٌ، أو يســتحضرَ تفصيلَــه بــالٌ، ولــكلِّ مؤمــنٍ مــن 
ذلــكَ نصيــبٌ بقــدرِ إيمانـِـه؛ ولهــذا قــال بعــضُ الســلفِ: يــا بــن آدمَ! لقــد بُــورِكَ لــك 
ــيوخِ: إنّــه لَيكــونُ لــي  في حاجــةٍ أكثــرتَ فيهــا مــن قــرعِ بــابِ ســيّدِك، وقــال بعــضُ الشُّ
إلــى اللهِ حاجــةٌ، فأدْعــوه، فيفتــحُ لــي مــن لذيــذِ معرفتـِـه وحــلاوةِ مُناجاتـِـه مــا لا أحــبُّ 
ــلَ قضــاءَ حاجَتــي؛ خشــيةَ أنْ تنصــرفَ نفسِــي". قــال ســفيانُ بــنُ عيَيْنــةَ:  معــه أنْ يعجِّ
ــالَ  ــي أراكَ مغمومــاً؟ فق ــا ل ــال: م ــدرِ، فق ــنِ المنكَ ــيٍّ بمحمــدِ ب ــنُ عل ــرَّ محمــدُ ب "م

: أفُتـِـحَ لــهُ في الدعــاءِ؟ قــال:  أبــو حــازمٍ: ذلــكَ لدَيْــنٍ قــد فدحَــه , قــال محمــدُ بــنُ علــيٍّ
ــه، كائنــةً مــا كانــتْ". نعــمْ، فقــال: لقــد بُــورِكَ لعبــدٍ مــن حاجــةٍ أكثــرَ فيهــا دعــاءَ ربِّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــالُ  ــي بهــا يُن ــروطِ الت ــمُ بالشُّ ــانيِّ العل ــوَضِ الربَّ ــه في العِ ــا يجــبُ فقهُ ــزمِ م ومــن ألْ
العِــوَضُ الربــانيُّ في المــتروكاتِ والمفقــوداتِ، ومــن أهــمِّ تلكَ الشــروطِ: الإخلاصُ 
للهِ في تــركِ مــا أَمَــرَ الُله بتركـِـه، واليقيــنُ بوعــدِ اللهِ في حصــولِ العِوضِ، وملازمــةُ الصبرِ 
: "قــد دعــوْتُ  في انتظــارِ الفــرجِ، وعــدمُ اليــأسِ واســتطالةُ المــدةِ. قــال مــورقٌ العجلــيُّ

الَله بحاجــةٍ منــذُ أربعيــنَ ســنةً، فمــا قضَاهــا لــي؛ فمــا يئســتُ منهــا".

عبادَ اللهِ!

إنَّ في اللهِ عــزاءً مــن كلِّ مصيبــةٍ، وخلَفــاً مــن كلِّ هالــكٍ، ودرَكاً مــن كلِّ فائــتٍ؛  
ــوابَ. فــالُله — ســبحانَه -  ــرِمُ الث ــن حُ ــإنّ المُصــابَ مَ ــاه فارْجُــوا؛ ف ــوا، وإيّ ــاللهِ ثقِ فب
ــي عــن كلِّ شــيءٍ،  ــه شــيءٌ، ويُغن ضُ من ــا ســواهُ، ولا يعــوِّ ضُ عــن كلِّ شــيءٍ م يعــوِّ
ولا يُغنــي عنــه شــيءٌ، ويمنــعُ مــن كلِّ شــيءٍ، ولا يمنــعُ منــه شــيءٌ،  ويُجيــرُ مــن كلِّ 
شــيءٍ، ولا يُجيــرُ منــه شــيءٌ؛ فكيــف يَســتغنيِ العبــدُ عــن طاعــةِ مَــن هــذا شــأنُه طرْفــةَ 

عيــنٍ؟! 

وليس في اللهِ إنْ ضيَّعتَ من عوضِمــن كلِّ شــيءٍ إذا ضيَّعتَــه عِــوَضُ
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المُستظلِّون السبعةُ

إنّ الحمــدَ لله؛ِ نحمــدُه، ونســتعينهُ، ونســتغفرُه، ونعــوذُ بــاللهِ مــن شرورِأنفسِــنا 
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــه، وأش ــريكَ ل ــدَه لا ش ــهَ إلا الُله وح ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلّذَِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

نعيــشُ هــذهِ الأيــامَ فــترةَ صيــفٍ قائــظٍ، يقــرُبُ فيــه حــرُّ الهجيــرِ مــن ذُروةِ الســنامِ، 
وبــات مــن شــديدِ الأمــرِ وزعجِــه وســببِ الســقمِ والهَلَــك الــبروزُ في شــمس القائلــةِ 
والإضحــاءُ تحتَهــا دونَ غطــاءٍ أو وســيلةِ تبريــدٍ، مــع مــا بيــنَ الأرضِ والشــمسِ مــن 
مســافةٍ شاسِــعةِ البُعــدِ ومــا يفصــلُ بينهَمــا مــن حوائــلَ. وذلــك الحــالُ يشــدُّ المؤمــنَ 
ــتْ  ــد حفيَ ــلٍ، وق ــدرَ ميِ ــقِ ق ــن رؤوسِ الخلائ ــمسُ م ــه الش ــى في ــومٍ تُدن ــرِ في ي للتفكُّ
أقدامُهــم، وعَريــتْ أبدانُهم،وحَســرتْ رُؤوسُــهم، وبلــغَ بهــم العَــرقُ مبلــغَ الإلجــامِ، 
؛ فليــس ثَــمَّ إلا ظــلُّ  وهــم ينتظــرونَ فصــلَ ربِّ العالميــنَ. في ذلــكَ اليــومِ يُعــدَمُ الظــلُّ
ــلَ  ــه؛ فتَقبَّ ــه الحُسْــنى مــن ربِّ ــه إلا مــن ســبقتْ ل ربِّ العــزّةِ والجــلالِ، لا يَســتظلُِّ في

لفَــى لديــهِ؛ كرمــاً منــه  —ســبحانَه-وفضلاً. منــه صالحــةً أوجبــتْ لــه الزُّ

عبادَ اللهِ!

ومــن تلــكَ الصالحــاتِ ســبعُ خِــلالٍ طيُّبــةٌ، متعــددةُ المشــاربِ، متحــدةُ المعنَــى، 
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ــومَ لا ظــلَّ إلا  ــةِ ي ــومَ القيام ــمَ بالاســتظلالِ في ظــلِّ اللهِ ي ــن عمــلَ بواحــدةٍ منهــا نَعِ مَ
ــهِ يَــوْمَ لَا ظِــلَّ  هُــمُ الُله تَعَالَــى فـِـي ظلِِّ ــه، بيّنهــا رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم في قولـِـه: "سَــبْعَةٌ يُظلُِّ ظلُّ
ــقٌ فـِـي المَسَــاجِدِ،  ــهُ: إمَِــامٌ عَــدْلٌ، وَشَــابٌّ نَشَــأَ فـِـي عِبَــادَةِ اللهِ، وَرَجُــلٌ قَلْبُــهُ مُعَلَّ إلِاَّ ظلُِّ
قَــا عَلَيْــهِ، وَرَجُــلٌ دَعَتْــهُ امْــرَأَةٌ ذَاتُ  وَرَجُــلانَِ تَحَابَّــا فـِـي اللهِ، اجْتَمَعَــا عَلَيْــهِ وَتَفَرَّ
ــى لَا  ــةٍ فَأَخْفَاهَــا حَتَّ قَ بصَِدَقَ ــي أَخَــافُ الَله، وَرَجُــلٌ تَصَــدَّ مَنصِْــبٍ وَجَمَــالٍ فَقَــالَ: إنِِّ
تَعْلَــمَ شِــمَالُهُ مَــا تُنفِْــقُ يَمِينـُـهُ، وَرَجُــلٌ ذَكَــرَ الَله خَاليًِــا، فَفَاضَــتْ عَيْنـَـاهُ " رواه البخــاريُّ 

ومســلمٌ.

أيُّها المؤمنون! 

ــا  ــى الُله أن يجعلَن ــم إلا الُله —عس ــلقاً لا يعلمُه ــمُّ خـ ــافٍ تض ــبعةُ أوص ــمْ س تلكُ
منهــم -، تنوعــتْ صورُهــا؛ فليــس فيهــا مشــتبهانِ، غيــرَ أنّ معناهــا متطابــقٌ؛ فالمعنـَـى 
ــالُ  ــوى وكم ــةُ اله ــوسِ ومخالف ــدةُ النف ــلِ للهِ ومجاه ــلاصُ العم ــا: إخ ــعُ بينه الجام
ــى المجاهــدةِ،  ــى لظَ ــارٌ عل ــلُ شــدةِ واصطب ــا صــبرٌ وتحمّ ــكان دونَ أدائهِ ــادةِ؛ ف العب

أثابَهــم الُله بهــا ظــلاً يــوم تَناهــي وهــجِ الشــمسِ؛ إذِ الجــزاءُ مــن جنــسِ العمــلِ.

أمّــا أُولــى هــذه الصفــاتِ: فالعــدلُ في الولايــةِ، "إمــامٌ عــادلٌ" قــد اســتوَى النــاسُ في 
عدلـِـه؛ فذلــكَ مــن أحــبُّ العبــادِ إلــى الله؛ِ لعظيــمِ أثــرِه في النــاسِ؛ فالنــاسُ علــى ديــنِ 
م ذكــرُه، وصــارَ مــن أقــربِ النــاسِ نــزُلًا عنــد  ملوكهِــم يَصلحــون بصلاحِهــم؛ لــذا قُــدِّ
ــه  ــزاءً لتوفيتِ ــبرُ؛ ج ــكَ الخ ــحّ بذل ــا ص ــنِ، كم ــنِ الرحم ــن يمي ــبرٍ ع ــسِ من اللهِ في مجل
واجــبَ الإمــارةِ، ومجاهدتِــه نــوازعَ أهــواءِ الدّنيــا إذْ أقبلــتْ إليــه ودعتْــه إلــى نفسِــها 
ــذِي يَتَّبِــعُ  ــهُ الَّ ــرَ بِــهِ الْعَــادِلُ: أَنَّ فقــال: إنّــي أخــافُ الَله ربَّ العالميــنَ. وَأَحْسَــنُ مَــا فُسِّ
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أَمْــرَ اللهِ بوَِضْــعِ كُلِّ شَــيْءٍ فـِـي مَوْضِعِــهِ مـِـنْ غَيْــرِ إفِْــرَاطٍ وَلَا تَفْرِيــطٍ. وإنّ هــذا الفضــلَ 
ــهِ، كالقضــاءِ والــوَزارةِ  ــدَلَ فيِ ــورِ الْمُسْــلمِِينَ فَعَ ــنْ أُمُ ــنْ وَلِــيَ شَــيْئًا مِ ليُرجــى لــكُلِّ مَ

والإدارةِ ومســؤوليةِ الأبِ.

ــتِ  ــةِ اللهِ"؛ فكان ــأ في طاع ــابٌ نش ــبابِ، "وش ــترةَ الش ــةُ ف ــافِ: الطاع ــاني الأوص وث
ــةُ  ــيْخوخةِ، تلــك المرحل ــةِ والشَّ ــنَ الطُّفول ــةِ العمــرِ بي ــاً لمرحل ــاً غالب الطاعــةُ وصف
ــن  ــعبةٌ م ــبابُ شُ ــلَ: الش ــا قي ــوى؛ كم ــوزاعُ اله ــهوةِ ون ــي الشَّ ــا داعِ ــوَى فيه ــي يق الت
ــى لطاعــةِ  ها، وتجافَ ــا، وســلمَ مــن شــرِّ الجنــونِ، فــإذا مــا انخلــعَ الشــابُّ مــن رَبقتهِ

ــلاءِ، وكمــالِ الطاعــةِ للهِ. ــمِ الب ض هــذا الجــزاءَ؛ لعظَ ــارفِ، عــوِّ ــوةِ الصّ ــه مــع ق ربِّ

ــقٌ بالمســاجدِ"،  ــه معلَّ ــقُ القلــبِ بالمســجدِ: "ورجــلٌ قلبُ وثالــثُ الأوصــافِ: تعلُّ
ــه  ــجدَ ويألفُ ــبُّ المس ــو يح ــهِ"، فه ــودَ إلَِيْ ــى يع ــهُ حَتَّ ــرجَ منِْ ــكٍ: "إذا خ ــةِ مال وفي رواي
لعبــادةِ اللهِ فيِــهِ، فــإذا خــرجَ منِـْـهُ تعلّــقَ قلبُــه بـِـهِ حَتَّــى يرجــعَ إلَِيْــهِ؛ فكأنّمــا قلبُــه قنديــلٌ 
ــق في المســجدِ. وهــذا إنمــا يحصــلُ لمَــن ملــكَ نفسَــه وقادَهــا إلــى طاعــةِ اللهِ  قــد عُلِّ
ــا  ــبِ، إمّ لع ــوى والَّ ــعِ اله ــةِ مواض ــى محب ــو إل ــا يدع ــوى إنّم ــإنّ اله ــهُ؛ ف ــادتْ لَ فانق
المبــاحُ أو المحظــورُ، ومواضــعِ التجــارةِ واكتســابِ الأمــوالِ، فــلا يَقصِــرُ نفسَــه 
ــكان  ــولاهُ؛ ف ــةَ م ــهِ محب ــدّمَ عَليِ ــواهُ، وق ــفَ ه ــن خال ــادةِ إلا مَ ــاعِ العب ــةِ بق ــى محب عَلَ
ممّــن كَمُــلَ لــه عمــارةُ المســاجدِ بالصّلــواتِ الخمــسِ واســتحقَّ مــدحَ اللهِ في قولِــه: 
ــدُوِّ  ــا بٱِلۡغُ ــبّحُِ لَُۥ فيِهَ ــمُهُۥ يسَُ ــا ٱسۡ ــرَ فيِهَ ــعَ وَيُذۡكَ ن ترُۡفَ

َ
ُ أ ذنَِ ٱللَّ

َ
ــوتٍ أ ﴿فِ بُيُ

لَــوٰةِ  ِ وَإِقَــامِ ٱلصَّ وَٱلۡأٓصَــالِ ٣٦ رجَِــالٞ لَّ تلُۡهِيهِــمۡ تجَِٰــرَةٞ وَلَ بَيۡــعٌ عَــن ذكِۡــرِ ٱللَّ
ــمُ  ــرُ ٣٧ لَِجۡزِيَهُ بصَٰۡ

َ
ــوبُ وَٱلۡ ــهِ ٱلۡقُلُ ــبُ فيِ ــا تَتَقَلَّ ــونَ يوَۡمٗ ــوٰةِ يََافُ كَ ــاءِٓ ٱلزَّ وَإِيتَ
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ــرِۡ  ــرۡزُقُ مَــن يشََــاءُٓ بغَِ ُ يَ ــن فَضۡلِــهِۗۦ وَٱللَّ ــواْ وَيَزِيدَهُــم مِّ حۡسَــنَ مَــا عَمِلُ
َ
ُ أ ٱللَّ

ــابٖ﴾ . حِسَ
ــهِ  ــا عَلَيْ ــي اللهِ اجْتَمَعَ ــا فِ ــلانَِ تَحَابَّ ــةِ للهِ: "وَرَجُ ــةُ المحب ــافِ: تصفي ــعُ الأوص وراب
قَــا عَلَيْــهِ"، فالمتحابّــانِ فـِـي اللهِ جاهــدا نفســيْهما فـِـي مخالفــةِ الهــوى حَتَّــى صــار  وَتَفَرَّ
ــزٌ جــداً؛ إذِ  ــويٍّ يشُــوبُه، وهــذا عزي ــرِ غــرَضٍ دني ــي اللهِ مــن غي تحابُّهمــا وتوادُّهمــا فِ
الهــوى داعٍ إلــى التحــابِّ فـِـي غيــرِ الله؛ِ لمَــا فـِـي ذَلـِـكَ مــن طَــوْع النفــسِ أغراضَهــا مــن 
ــوَ  ، وَهُ ــي ظــلِّ اللهِ المعنــويِّ ــا فِ ني ــي الدُّ ــا فِ ــى يجتمعَ ــي اللهِ حَتَّ ــا فِ ــا. ولــن يتحابَّ الدّني
ــدَه؛ فلهــذا اجتمَعــا  ــا عن ــبِ مَ ــه وطل ــارِ مرضاتِ ــى طاعــةِ اللهِ وإيث ــفُ قلوبهِمــا عَلَ تألي
. ومــدارُ هــذه المحبَّــةِ علــى طاعــةِ اللهِ التــي اجتمَعــا  يــومَ القيامــةِ فـِـي ظــلِّ اللهِ الحســيِّ
يــا المحبــةَ كمالَهــا.  عليهــا حــالَ الحيــاةِ وافترَقــا عليهــا حــالَ المــوتِ؛ وبهــذا وفَّ

ــدَ بــبرِّ الدّنيــا ولا تنقــصَ بإســاءتهِا. وضابتُهــا - كمــا قــال أهــلُ العلــمِ -: ألا تزي

ــرِها وقــوةِ داعِيهــا: "وَرَجُــلٌ  ــةُ عــن الفاحشــةِ مــع تيسُّ وخامــسُ الأوصــافِ: العفَّ
طَلَبَتْــهُ امْــرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْــبٍ وَجَمَــالٍ، فَقَــالَ: إنِِّــي أَخَــافُ الَله "،فالداعيــةُ إلــى الفاحشــةِ 
امــرأةٌ جميلــةٌ رفيعــةُ القــدرِ في الدّنيــا، والمانــعُ مــن إجابتهِــا خــوفُ اللهِ، الــذي تواطَــأَ 
عليــه قلــبُ ذلــكَ العفيــفِ وقولُــه؛ فــكان لســانُ حالـِـه ومقالـِـه واعظــاً لتلــك المــرأةِ؛ 
ــةِ الكاملةِ الناشــئةِ  علّهــا أن ترعــويَ عــن غيّهــا، وتثــوبَ إلــى رُشــدِها؛ فنــال بتلــكَ العفَّ

ــه.  ــه في ظلِّ عــن خــوفِ ربِّــه ورضــاهُ؛ فأظلَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. وبعدُ:
فاعلموا أنّ أحسنَ...

أيّها الإخوةُ في اللهِ:

ــه: إخفــاءُ الصدقــةِ،  ــه يــومَ لا ظــلّٕ إلا ظلُّ وخامــسُ أوصــافِ مَــن يظلُّهــمُ اللهُ في ظلِّ
قَ بصَِدَقَــةٍ فَأَخْفَاهَــا حَتَّــى لَا تَعْلَــمَ شِــمَالُهُ مَــا تُنفِْــقُ يَمِينـُـهُ"، ذاكَ رَجُــلٌ  "وَرَجُــلٌ تَصَــدَّ

ــى  ــةَ الاجتهــادِ حَتَّ ــا غاي ــي إخفائهِ تصــدقَ بصدقــةٍ قليلــةٍ كانــتْ أو كثيــرةً، فاجتهــدَ فِ
ــى  ــقِ المُبالغــةِ: "حَتَّ ــهِ إلا الُله، وضُــرِبَ المثــلُ لذلــك الإخفــاءِ عَلَــى طري ــمْ يعلــمْ بِ لَ
ــلاعِ اللهِ  ــاءِ باطِّ ــانِ والاكتف ــوةِ الإيم ــلُ ق ــذا دلي ــه". وه ــقُ يمينُ ــا تنف ــمالُه مَ ــمَ ش لا تعل
عَلَــى العبــدِ وعلمِــه بـِـهِ، وفيــه مخالفــةٌ للهــوى ومجاهــدةٌ للنفــسِ؛ فإنّهــا تحــبُّ إظهــارَ 
دقــةِ إلــى قــوةٍ شــديدةٍ  ــدَ الخلــقِ، فيُحتــاجُ فِــي إخفــاءِ الصَّ ــا عِنْ حَ بهَِ الصدقــةِ والتمــدَّ
ــا خَلَــقَ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ الْأرَْضَ، جَعَلَــتْ  تُخالــفُ هــوى النفــسِ، يقــولُ النَّبـِـيُّ  صلى الله عليه وسلم: "لَمَّ
ــقِ  ــنْ خَلْ ــةُ مِ ــتِ الْمَلَائكَِ بَ تْ، فَتَعَجَّ ــتَقَرَّ ــا فَاسْ ــا عَلَيْهَ ــالَ، فَأَلْقَاهَ ــقَ الْجِبَ ــدُ، فَخَلَ تَمِي
ــمْ،  ــالَ: نَعَ ــالِ؟ قَ ــنَ الْجِبَ ــدُّ مِ ــيْءٌ أَشَ ــكَ شَ ــنْ خَلْقِ ــلْ مِ ، هَ ــا رَبِّ ــتْ: يَ ــالِ، فَقَالَ الْجِبَ
، هَــلْ مـِـنْ خَلْقِــكَ شَــيْءٌ أَشَــدُّ مـِـنَ الْحَدِيــدِ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، النَّــارُ  الْحَدِيــدُ. قَالَــتْ: يَــا رَبِّ
ــارِ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، الْمَــاءُ. قَالَــتْ:  ــنَ النَّ ــنْ خَلْقِــكَ شَــيْءٌ أَشَــدُّ مِ ، هَــلْ مِ ــا رَبِّ قَالَــتْ: يَ
ــا  ــتْ: يَ ــحُ. قَالَ ي ــمْ، الرِّ ــالَ: نَعَ ــاءِ؟ قَ ــنَ الْمَ ــدُّ مِ ــيْءٌ أَشَ ــكَ شَ ــنْ خَلْقِ ــلْ مِ ، فَهَ ــا رَبِّ يَ
قُ بيَِمِينـِـهِ  يــحِ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، ابْــنُ آدَمَ يَتَصَــدَّ ، فَهَــلْ مِــنْ خَلْقِــكَ شَــيْءٌ أَشَــدُّ مِــنَ الرِّ رَبِّ
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يُخْفِيهَــا مِــنْ شِــمَالهِِ" رواه أحمــدُ وحسّــنه ابــنُ حجــرٍ. هكــذا يكــونُ كمــالُ الصدقــةِ.  
ولا يُستحسَــنُ إظهارُهــا إلا فيمَــا ظهــرتْ مصلحــةُ إظهــارِه.

ــا،  ــرَ الَله خَاليًِ وســابعُ الأوصــافِ: البــكاءِ مــن ذكــرِاللهِ حــالَ الخَلــوةِ: "وَرَجُــلٌ ذَكَ
ه، ويراقبُــه فـِـي خَلوتهِ، وذلــكَ كمالُ  فَفَاضَــتْ عَيْنـَـاهُ"، فهــذا رَجُــلٌ يخشَــى الَله فـِـي ســرِّ
ــي الســرِّ  ــةِ. وخشــيةُ اللهِ فِ ــي الســرِّ والعلاني الخشــيةِ. وأفضــلُ الأعمــالِ خشــيةُ اللهِ فِ
إنَّمــا تصــدرُ عَــن قــوةِ إيمــانٍ ومجاهــدةٍ للنفــسِ والهــوى؛ فــإنَّ الهــوى داعٍ لاقــترافِ 
ــوةِ. وذكــرُ اللهِ  ــي الخَل ــورعَ فِ ــلَ: إنّ مــن أعــزِّ الأشــياءِ ال ــذا قي ــواتِ؛ ول ــوبِ الخَلَ ذن
تـِـه وبطشِــه وعقابـِـه واطِّلاعِــه والحيــاءَ منــه؛ وينشــأُ مــن  حــالَ الخَلــوةِ يشــملُ ذكــرَ قوَّ
ه؛  ــرِّ ــه وب ــه ورحمتِ ــه ونعمتِ ــرُ ذكــراً لألطافِ ــكَ الذك ــكاءُ الخــوفِ. ويكــونُ ذل ــكَ ب ذل
ــوقِ والرّجــاءِ. وكلُّهــا مشــمولةٌ في معنــى الحديــثِ وفضلهِ.  وينشــأ مــن ذلــكَ بــكاءُ الشَّ
ولا يُشــترَطُ في هــذا الذّكــرِ نطــقُ اللســانِ، بــل يكفــي ذكــرُ القلــبِ، وإنْ تَواطــأ اللســانُ 

معــه فخيــرٌ ضُــمّ لخيــرٍ.

هــذا، وإنَّ الفضــلَ الــواردَ في الحديــثِ لا يُحصــرُ في الرجــلِ؛ فالمــرأةُ لهــا مــا لــه 
ــقِ القلــبِ في المســجدِ؛ إذْ ليســتْ مــن أهلهِا شــرعاً.  فيــهِ إلا في الولايــةِ العُظمَــى و تعلُّ

أيّها الأخُ!

هــذه ســبعةٌ مــن أســبابِ الاســتظلالِ بظــلِّ اللهِ، وثَــمّ غيرُهــا، فاظفــرْ بواحــدةٍ منهــا 
ــرَ مــن  ــك فاضــربْ فيهــا بأكث تُ ــومَ الحــرِّ الشــديدِ، وإنْ علــتْ همَّ ــكَ الظــلِّ ي تفــزْ بذل

خــرٌ ليــومٍ شــديدِ الفاقــةِ. ســهمٍ؛ فتلــكَ تجــارةٌ رابحــةٌ وفضــلٌ مدَّ
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المُفلسُ

الحمــدُ للهِ جــادَ بالجــزلِ، وأســبغَ الفضــلَ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله الحكــمُ العــدلُ، 
وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلّــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه ذَوي 

المناقــبِ والمُثــلِ.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

الإســلامُ بصيــرةٌ تســتَجْلي الغياهــبَ، ونــورٌ يصحّــحُ الأفــكارَ والتّصــوراتِ، 
ــعُ النظــرَ والإدراكَ؛ حتــى في الألفــاظِ المنطوقــةِ؛  ورَشــادٌ يحفــظُ الحقــوقَ، وأفــقٌ يوسِّ
، وتُضفَــى علــى الوصــفِ الصحيــحِ. ومــن القضايــا التــي  لتُصــرَفَ في مكانهِــا الحــقِّ
ــةِ  ــةِ الهادئ ــاورةِ العلميّ ــلوبِ المُح ــبرَ أس ــلاسِ، ع ــةُ الإف ــا قضيَّ ــيُ حقيقتَه ــانَ الوح أب
التــي دراتْ بيــن النبــيِّ   صلى الله عليه وسلم وأصحابِــه — رضــي الُله عنهــم — والمبــدوءةِ بتســاؤلٍ 
يســترعِي الانتبــاهَ والاهتمــامَ، ويســتخرجُ المعلومــةَ الخاطئــةَ وتُســتبدَلُ بالصّحيحــة؛ 
إرســاءً لهــا وترســيخاً. تســاءلَ فيــه النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم  عــن حقيقــةِ المُفلــسِ، فأجابــوه بمَــا 
ــذا  ــح ه ــم صحّ ــا، ث ــدَّ الدّني ــاوزُ ح ــا لا يج ــم ممّ ــاسِ وإدراكهِ ــرِ الن ــو دارجٌ في نظ ه
المفهــومَ، ووسّــعَ تلــك النظــرةَ والمــداركَ. فقــد رَوى مســلمٌ في صحيحِــه عــن أبــي 
هريــرةَ — رضــي الُله عنــه -، أنّ رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم قــال: »أتــدرونَ مــا المفلــسُ؟« قالــوا: 
المفلــسُ فينــا مَــن لا درهــمَ لــه ولا متــاعَ، فقــال: »إنَّ المفلــسَ مــن أمّتــي يأتِــي يــومَ 
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ــالَ  ــذا، وأكلَ م ــذفَ ه ــذا، وق ــتمَ ه ــد ش ــي ق ــامٍ، وزكاةٍ، ويأتِ ــلاةٍ، وصي ــةِ بص القيام
هــذا، وســفكَ دمَ هــذا، وضــربَ هــذا، فيُعطَــى هــذا مــن حســناتهِ، وهــذا مــن حســناتهِ، 
فــإنْ فَنيــتْ حســناتُه قبــل أنْ يُقضَــى مــا عليــه أُخــذَ مــن خطاياهُــم فطُرحَــتْ عليــهِ، ثــم 

طُــرحَ في النــارِ«. 

أيّها المسلمونَ!

إنَّ الآخــرةَ دارُ الجــزاءِ وتوفيــةِ الحقــوقِ واســتردادِ المظالــمِ، وهــي مرصــدُ 
المفاليــسِ؛ حيــن يقْدِمــون بجُلَــلٍ مــن الصالحــاتِ: صــلاةٍ، وصيــامٍ، وزكاةٍ، وغيرِهــا 
ممّــا هــو دونَهــا في الفضــلِ، في يــومٍ تشــحُّ النفــوسُ بالحســنةِ وإن كانــتْ أمّــاً؛ فيــروْن 
ــلُ مــن ســجلِّ حســناتهِم إلــى صُحُــفِ مَــن ظلمُوهُــم  ثــوابَ تلــكَ القرُبــاتِ تُرحَّ
ــرُ النَّصــبَ الــذي بذلَــهُ والوقــتَ الــذي كابــدَه والمــالَ الــذي  كَّ هــم؛ فيذَّ وبخَســوهم حقَّ
ــا في  ــرُ ثوابَه ــات ينتظ ــاتِ، وب ــكَ الصالح ــلِ تل ــلِ عم ــذَ لأج ــه اللذائ ــه ومفارقتَ أنفقَ
يــومٍ تعــزُّ فيــه الحســنةُ، ويراهــا بحســرةِ المرائــرِ قــد ذهبــتْ لغيــرِه بســببِ ظلمِــه لــه. 
وتــزدادُ تلــكَ الحســرةُ إنْ فَنيَــتْ حســناتُه، فتُنقَــلُ ســيئاتُ المظلــومِ إلــى صحيفتــهِ مــع 
عــدمِ مباشــرَتهِ لهــا؛ فيُحاسَــبُ عليهــا كمــا لــو كانَ عامــلاً لهــا. وتــزدادُ تلــكَ الحســرةُ 
ــاذُ  ــارِ! والعيَ ــى الن ــه إل ــرُ ب ــيئاتُ؛ فيُؤمَ ــى الس ــناتُ وتبقَ ــى الحس ــن تَفنَ ــراتٍ حي حسَ
ــه الصالــحِ، فأفلــسَ منــه، وتحمّــل وِزرَ غيــرِه، وأُدخــلَ  ــلُ ثــوابَ عملِ بــاللهِ! كان يؤمِّ
النــارَ. هــذا هــو الإفــلاسُ الحــقُّ الــذي تتــمُّ بــه الخَســارةُ، ولا يمكــنُ فيــه التــداركُ!  لا 

ــه يســارٌ. إفــلاسُ المــالِ الــذي يقطــعُ عنــاءَه المــوتُ، وقــد يعقبُ
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عبادَ اللهِ!

إنّ المتأمــلَ في أســبابِ الإفــلاسِ التــي ذكرَهــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يراهــا دائــرةً علــى ســببٍ 
ــم؛  ــقِ وظلمِه ــوقِ الخل ــى حق ــداءُ عل ــو الاعت ــم ه ــورُه؛ ذلكُ ــتْ ص ــدٍ وإن تنوّع واح
"شــتمَ هــذا، وقــذفَ هــذا، وأكلَ مــالَ هــذا، وســفكَ دمَ هــذا، وضــربَ هــذا". ومــا ذاكَ 

إلا أنَّ حقــوقَ الخلــقِ قائمــةٌ علــى المشــاحّةِ؛ فــإن عفَــوْا، وإلا فمــا ثــمّ إلا القصــاصُ 
نَّ الحقــوقَ إلــى  في الآخــرةِ، وإنْ كانَ ذلــكَ في العَجْمــاواتِ، يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »لتــؤدُّ
ــاءِ« رواه مســلمٌ.  ــاءِ، مــن الشــاةِ القَرن ــادَ للشــاةِ الجَلحَ ــى يُق ــةِ، حت ــومَ القيام ــا ي أهلهِ
والقَصــاصُ بيــن البَشَــرِ في الآخــرةِ في الحســناتِ والســيِّئاتِ؛ أخــذاً وإعطــاءً، في يــومٍ 
ــمۡ  ــيَٰ مِنكُ ــونَ لَ تَۡ ــذٖ تُعۡرَضُ ــوارحُ، ﴿يوَۡمَئِ ــقُ الج ــرائرُ، وتنط ــه الس ــرُ في تظه
 ُ حۡصَىـٰـهُ ٱللَّ

َ
ِ مَــا لـَـمۡ يكَُونـُـواْ يَۡتسَِــبُونَ﴾، ﴿أ خَافيَِــةٞ﴾، ﴿وَبَــدَا لهَُــم مِّــنَ ٱللَّ

وَنسَُــوهُۚ﴾.
أيّها المؤمنونَ!

نيــا دارُ اختبــارٍ، وحقــوقُ الخلــقِ ميْــدانُ ابتــلاءٍ، ومــن أعظــمِ مــا يحمــلُ على  إنَّ الدُّ
خفرِهــا والاســتخفافِ بأدائهِــا إهمــالُ محاسَــبَةِ النفــسِ وغيــابُ اســتحضارِ الحســابِ 
ــال الُله  ــا ق ــادِ كم ــى العب ــي عل ــوِّ والبغْ ــى العتُ ــاةَ عل ــلَ الطُّغ ــا حم ؛ وذاكَ م ــرويِّ الأخ
ــوٓاْ  ــقِّ وَظَنُّ ــرِۡ ٱلَۡ رۡضِ بغَِ

َ
ــودُهۥُ فِ ٱلۡ ــوَ وجَُنُ ــتَكۡرََ هُ عــن فرعــونَ وجنــدِه: ﴿وَٱسۡ

ــبةِ  ــن المحاس ــنِ م ــدرةِ والأم ــوّةِ والق ــترارُ بالق ــونَ﴾. والاغ ــا لَ يرُجَۡعُ ــمۡ إلَِۡنَ هُ نَّ
َ
أ

ــةِ مــن أســابِ الاســتخفافِ بالحقــوقِ، كتــبَ عمــرُ بــنُ عبــدِ العزيــزِ إلــى بعــضِ  الدنيويَّ
ــا بعــدُ، فــإذا دعتْــك قدرتُــك علــى النــاسِ إلــى ظلمِهــم فاذكــرْ قــدرةَ اللهِ  عمّالِــه: "أمّ
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ــلُ علــى  ــكَ، والســلامُ". والتّعوي ــونَ إلي ــاءَ مــا يؤْتُ ــي إليهــم وبق ــاءَ مــا تؤتِ ــكَ وفن علي
ــحِّ الحســناتِ في  ــومَ شُ ــوِ والمُســامحةِ دونَ اســتحضارِ كــزازةِ النُّفــوسِ ســيّما ي العف
القيامــةِ مــن أســبابِ بخْــسِ النــاسِ أشــياءَهم. وهكــذا، ذرائــعُ التأويــلِ الفاســدِ تحمــلُ 
ــفُ تلــك الذرائــعُ  ــمِ درَكَاتِ الظلــمِ. وفي يــومِ القيامــةِ تتكشَّ المُفلســينَ علــى تقحُّ
عــن فســادِها، ويبــدو المســتورُ، وتســقطُ أقنعــةُ التأويــلاتِ، ويبــوءُ أهلُهــا بشــؤْمِ 
ــتلابهِا؛  ــقِ واس ــوقِ الخل ــظِ حق ــرِ في حف ــغُ الأث ــبِ بال ــطِ والصاح ــا. وللمخالَ عُقباه
ــه؛ فلينظــرْ أحدُكــم مَــن يخالـِـلُ. كــم كانــت بعــضُ مجالــسِ  فالمــرءُ علــى ديــنِ خليلِ
ــا بمــا لاكــتْ  ــةِ شــؤماً علــى أصحابهِ ــحادثاتهِمُ الهاتفيّ الأصحــابِ ومجموعــاتِ مـ
فيهــا ألســنهُم وأصابعُهــم أعــراضَ الخَلــقِ بالغِيبَــةِ والاســتهزاءِ؟! وكــم كانــتْ بعــضُ 
شــراكاتِ الأصحــابِ ســبباً في أكلِ أمــوالِ النــاسِ بالباطــلُ؟! وكــم كانــتْ آراءُ بعــضِ 

الأصحــابِ حامــلاً علــى إزهــاقِ النفــوسِ بالباطــلِ؟! 



685منبريات منتخبة

الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وحدَه، والصّلاةُ والسّلامُ على مَن لا نبيَّ بعدَه.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ الُله...

أيّها المؤمنون!

ــةِ الإفــلاسِ في الآخــرةِ؛ فــإنّ واجبــاً عليــهِ أنْ يكــونَ  وحتــى يســلمَ المــرءُ مــن مغَبَّ
ــمِ؛  ــن البهائ ــتْ م ــا وإنْ كان ــاسِ نحوَه ــفَ الإحس ــقِ، مره ــوقِ الخل ــاهَ حق ــاً تجِ يقِظ
ةً؛ لــم تُطعمْهــا، ولــم تُطلقْهــا لتــأكلَ مــن  بِ امــرأةٌ في النــارِ بســببِ ظلمِهــا هــرَّ ألَــمْ تعــذَّ
خَشــاشِ الأرضِ؟! كتــب محمــدُ بــنُ  واســعٍ إلــى رجــلٍ مــن إخوانـِـه: "مــن محمــدٍ بنِ 
واســعٍ إلــى فــلانِ بــنِ فــلانٍ، ســلامٌ عليــكَ، أمّــا بعــدُ، فــإنِ اســتطعتَ أنْ تَبيــتَ حيــنَ 
ــتَ نقــيُّ الكــفِّ مــن الــدمِ الحــرامِ، خميــصُ البطــنِ مــن الطعــامِ الحــرامِ،  تبيــتُ وأن
ــا  مَ ــكَ؛ ﴿إنَِّ ــإنْ فعلــتَ فــلا ســبيلَ علي ــفُ الظهــرِ مــن المــالِ الحــرامِ فافعــلْ، ف خفي
﴾. والســلامُ  ۚ قِّ رۡضِ بغَِــرِۡ ٱلَۡ

َ
ِيــنَ يَظۡلمُِــونَ ٱلنَّــاسَ وَيَبۡغُــونَ فِ ٱلۡ ــبيِلُ عََ ٱلَّ ٱلسَّ

ــمَ رجــلٌ  ــإذنِ اللهِ مــن الإفــلاسِ. كلّ عليــكَ". واســتحضارُ حســابِ القيامــةِ عاصــمٌ ب
الخليفــةَ الرّاشــدَ عمــرَ بــنَ عبدِالعزيــزِ يومــا حتــى أغضبَــه، فهــمَّ بــه عمــرُ ثــم أمســكَ 
ةِ السّــلطانِ، فأنــالَ منــك مــا  ني الشــيطانُ بعــزَّ نفسَــه، وقــال للرجــلِ: "أردتَ أن يســتفزَّ

تنالُــه منِّــي غــدا؟ قــمْ - عافــاكَ الُله -؛ لا حاجــةَ لنــا في مُقاولتِــك".

والاســتحلالُ مــن المظالــمِ في الدنيــا خيــرٌ مــن قَصاصِهــا في الآخــرةِ، يقــولُ 
لْــه منهــا؛ فإنّــه ليــس ثــمَّ دينــارٌ ولا  النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: »مَــن كانَ عنــده مَظلَمــةٌ لأخيــهِ فلْيتحلَّ
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درهــمٌ، مــن قبــلِ أنْ يُؤخــذَ لأخيــهِ مــن حســناتهِ، فــإنْ لــم يكــنْ لــه حســناتٌ أُخــذَ مــن 
. ومعاملــةُ الخلــقِ بالعفــوِ والصّفــحِ -  ســيئاتِ أخيــه فطُرحــتْ عليــه« رواه البخــاريُّ
ــةِ  ــي مــن ظلمِهــم والســعيِّ في اســتحلالهِم - مــن أســبابِ الســلامةِ مــن مَغبَّ مــع التوقِّ
ــرَ  ن يَغۡفِ

َ
ــونَ أ لَ تُبُِّ

َ
ْۗ أ ــوٓا ــواْ وَلَۡصۡفَحُ الإفــلاسِ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿وَلَۡعۡفُ

﴾. قــال ابــنُ القيــمِ: "الُله - عــزَّ وجــلّ - يعامــلُ العبــدَ في ذنوبِــه بمثــلِ مــا  ُ لَكُــمۡۚ ٱللَّ
يعامــلُ بــه العبــدُ النــاسَ في ذنوبهِــم".

ــؤْمهِ؛  ــن ش ــاةِ م ــرقُ النج ــه، وط ــوعِ في ــبلُ الوق ــببُه، وس ــلاسُ، وس ــو الإف ــذا ه ه
ــلّمْ! ــلّمْ س ــمّ س فالله
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المنعُ الربانيُّ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنون!  

لهـا، وربـطَ  نفعَـه  دنيـويٍّ ظانـةً  بأمـرٍ  تَكْلَـفَ  أن  النفـسِ  مـن أشـقِّ الأمـورِ علـى 
قُهـا به،  سـعادتهِا بـه، ولحـوقَ الحـزنِ بفواتـِه، فيطـولَ طلبُهـا لـه، وسـعيُها إليهـا، وتعلُّ
ه؛  مـع سـؤالِ اللهِ تحقيقَـه، بـل ربمـا كان سـؤالَ إلحـاحٍ يسـتحيي المخلـوقُ مـن ردِّ
فكيـف بالكريـمِ —سـبحانه-الذي لا يعجزُه شـيءٌ؛ إذ كلُّ شـيءٍ عليه هيِّـنٌ، وخزائنهُ 
مـأْىَ؟! ومـع هـذا فـإنَّ الَله يمنـعُ العبـدَ منـه؛ فمـا حقيقـةُ هـذا المنـعِ؟ ومـا حِكَمُـه؟ 
ومـا نظـرةُ المؤمـنِ إزاءَ ذلـك المنـعِ؟ ومـا أثـرُ تلـك النظـرةِ الإيمانيـةِ؟ إنَّ فقِْـهَ المنـعِ 
الربـانيِّ مـن أشـرفِ العلـومِ التي قـد تَعْزُبُ عـن القلوبِ، سـيّما في حالِ طغيـانِ المادةِ 
والأثـرةِ، ومـا جُبلَِـتْ عليـه النفوسُ مـن حُبِّ العاجلـةِ، وفطرةِ العجلـةِ، وغلبةِ الهوى 
والجهـلِ والظلـمِ، وسـنةِ التشـبُّهِ بالغالبيـةِ. وذاك العلـمُ الشـريفُ ممـا تُرفـعُ بـه درجةُ 
العبـدِ عنـد مـولاه، وتكـونُ بـه بصيـرةُ الأمورِ علـى حقيقتهِـا، مع مـا يَنعَْمُ بـه العبدُ من 

يـنِ. خَـرِ يـومَ الدِّ صـلاحِ الحـالِ وهنـاءِ العيـشِ والأجـرِ الجزيـلِ المدَّ
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عبادَ اللهِ!

ــه،  ــدَه أو بغضِــه ل ــةِ اللهِ عب ــارُ محب ــه معي ــى علي ــويَّ لا يُبن ــعَ الدني إنَّ العطــاءَ والمن
وإنمــا يُعــرفُ ذلــك الحــبُّ والبغــضُ بالعطــاءِ الدينــيِّ ومنعِــه، كمــا قــال تعالــى: 
كۡرَمَــنِ 

َ
ٓ أ مَــهُۥ فَيَقُــولُ رَبِّ كۡرَمَــهُۥ وَنَعَّ

َ
نسَٰــنُ إذَِا مَــا ٱبۡتَلَىـٰـهُ رَبُّــهُۥ فَأ ــا ٱلِۡ مَّ

َ
﴿فَأ

 ،﴾ ۖ ــنَِ ١٦ كََّ هَٰ
َ
ٓ أ ــولُ رَبِّ ــهُۥ فَيَقُ ــهِ رزِقَۡ ــدَرَ عَلَيۡ ــهُ فَقَ ٰ ــا ٱبۡتَلَى ــآ إذَِا مَ مَّ

َ
١٥ وَأ

﴾، وقــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الَله يعطــي الدنيــا  تۡقَىكُٰــمۡۚ
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ

َ
﴿إنَِّ أ

"رواه أحمــدُ وصحّحــه  ، ولا يعطــي الإيمــانَ إلا مــن يحــبُّ مــن يحــبُّ ومــن لا يحــبُّ
. إنّ منــعَ اللهِ قَــدَرٌ مُحْكَــمٌ قــد جــرى بــه القلــمُ قبــلَ خلْــقِ  الحاكــمُ والبيهقــيُّ والذهبــيُّ
الخليقــةِ؛ فــلا معطــيَ لمــا مَنـَـعَ وإن اجتمــعَ علــى الإعطــاءِ كلُّ الخلــقِ وكان بعضُهــم 
ــراً بهــا  تِــه مذكِّ رُ هــذه العقيــدةَ في قلــوبِ أمَّ لبعــضٍ ظهيــراً، وقــد كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يجــذِّ
كلَّ صــلاةٍ بعــد رفعِــه مــن ركوعِــه وبعــد فراغِــه مــن صلاتِــه قائــلاً —كمــا صــحَّ عنــه 
-: "اللهــمَّ لا مانــعَ لمــا أعطيــتَ، ولا مُعطــيَ لمــا منعــتَ". غيــرَ أنَّ هــذا المنــعَ الربــانيَّ 
عطــاءٌ غَــدِقٌ مــن وجــهٍ لا يبصــرُه إلا مــن فَقُــهَ عــن اللهِ أمــرَه، وارتــوتْ نفسُــه بالرّضــا 
ــنٍ  ــدودٍ وزم ــرٍ مح ــعٍ ذي قُطْ ــةَ واق ــوادثِ حبيس ــه للح ــنْ نظرتُ ــم تك ــدارِه، ول ــن أق ع
ــمۡۖ  ــرۡٞ لَّكُ ــوَ خَ ا وَهُ ــيۡ ٔٗ ــواْ شَ ن تكَۡرَهُ

َ
ــيَٰٓ أ ــى: ﴿وعََ ــال تعال ــا ق ــدودٍ، كم مح

ــونَ﴾.  ــمۡ لَ تَعۡلَمُ نتُ
َ
ــمُ وَأ ُ يَعۡلَ ــمۡۚ وَٱللَّ ٞ لَّكُ ــوَ شَّ ا وَهُ ــيۡ ٔٗ ــواْ شَ ن تُبُِّ

َ
ــيَٰٓ أ وعََ

، فَقَــالَ لـِـي: يَــا سُــفْيَانُ، مَنـْـعُ اللهِ لَــكَ  : "لَقِيــتُ أَبَــا حَبيِــبٍ الْبَــدَوِيَّ قــال ســفيانُ الثــوريُّ
ــارًا"  ــكَ، وَاخْتبَِ ــرًا لَ ــنْ نَظَ ــدَمٍ، وَلَكِ ــرِ بُخْــلٍ وَلَا عَ ــنْ غَيْ ــكَ مِ ــهُ يَمْنعَُ ــاءٌ؛ وَذَلِــكَ أَنَّ عَطَ
: "تفكــرتُ في )هــذا القــولِ(؛ فرأيتُــه كلامَ مَن قــد عــرفَ الحقائقَ".  قــال ابــنُ الجــوزيِّ
فمِــن جُلَــلِ عطايــا المنــعِ خفايــا اللُّطْــفِ؛ إذ لربّمــا كان في إعطــاءِ النفــوسِ مــا تهــوى 
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هلاكُهــا، قــال ابــنُ مســعودٍ —رضــي الُله عنــه-: "إنَّ العبــدَ لَيَهِــمُّ بالأمــرِ مــن التجــارةِ 
ــه إنْ  ــه، فإنّ ــه فيقــولُ للملائكــةِ: اصرفــوه عن ــه، فينظــرُ الُله إلي والإمــارةِ حتــى يُيَســرَ ل
ــرتُه لــه أدخلتُــه النــارَ، فيصرفُــه الُله عنــه، فيظــلُّ يتطيــرُ يقــولُ: ســبقني فــلانٌ! دهــاني  يسَّ
ــةَ  ــنُ القيــمِ: "وليَعلــمْ أنَّ إجاب -". وقــال اب فــلانٌ! ومــا هــو إلا فضــلُ اللهِ -عــزَّ وجــلَّ
ــه،  ــا ل ــةَ فيقضيَه ــدُه الحاج ــألُه عب ــل يس ــه، ب ــائلِ علي ــةِ الس ــت لكرام ــائليه ليس اللهِ لس
ــه عليــه، وســقوطهِ مــن عينِــه،  ــن هوانِ وفيهــا هلاكُــه وشِــقْوتُه، ويكــونُ قضــاؤه لــه مِ
ــةً وحفظــاً لا  ــةً وصيان ــه لــه، فيمنعُــه حماي ــه عليــه ومحبتِ ــه منهــا لكرامتِ ويكــونُ منعُ
بُخْــلاً، وهــذا إنمــا يفعلُــه بعبــدِه الــذي يريــدُ كرامتَــه ومحبتَــه، ويعاملُــه بلطفِــه، فيظــنُّ 
بجهلِــه أنَّ الَله لا يحبُّــه ولا يكرمُــه، ويــراه يقضــي حوائــجَ غيــرِه، فيُسِــيءُ ظنَّــه بربِّــه"، 
فـــ" إذا رأيــتَ سِــرْبَالَ الدنيــا قــد تقلَّــصَ عنــك؛ فاعلــمْ أنــه لَطَــفَ بــك؛ لأنَّ المنعِــمَ لــم 
 : قَ، ولكــنْ رفقــاً بالســاعي أنْ يتعثَّــرَ ". وقــال الحســنُ البصــريُّ يقبضْــه بُخــلاً أن يتمــزَّ
ــك،  ــه نجاتُ ــه في ــرٍ تكرهُ ــرُبَّ أم ــةَ؛ فلَ ــا الحادث ــةَ، والبلاي ــاتِ الواقع ــرهْ الملمّ " لا تك

ولَــرُبَّ أمــرٍ ترجــوه فيــه عَطَبُــك". 

ويَنجْو بـــإذْنِ اللهِ منِ حيثُ يَحْذَرُوقد يَهْلكُِ الإنســـانُ من بابِ أمْنهِ

أيها المسلمونَ!

ــعَ إلا ليُعطــيَ  ــمِ؛ فمــا مَنَ ــه الكري ــا منعِ ــضِ عطاي ــن فَيْ ــانيِّ مِ ــفِ الرب ــةُ الخَلَ وجزال
ــدِ؛ فيكــونُ  ــدَه حقــاً هــو للعب ــعُ عب ــمِ: "ولا يَمن ــنُ القي ــال اب ــعَ، ق ــا مَنَ عطــاءً يفــوقُ م
ــه،  عَ إلي ــدَه، وليِتضــرَّ ــه؛ ليَعبُ ــه بمحابِّ ــلَ إلي ــه؛ ليتوسَّ ــل إنمــا مَنعََ ــه؛ ب ــه ظالمــاً ل بمنعِ
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ــه، بحيــثُ يَشــهدُ في كل ذرةٍ مــن  قَــه، ويعطــيَ فقــرَه إليــه حقَّ ويتذلــلَ بيــن يديــه، ويتملَّ
ــةً إليــه علــى تعاقــبِ الأنفــاسِ، وهــذا هــو الواقــعُ في  ذراتـِـه الباطنــةِ والظاهــرةِ فاقــةً تامَّ
نفــسِ الأمــرِ، وإن لــم يَشــهدْهُ العبــدُ، فلــم يمنــعِ الــربُّ عبــدَه مــا العبــدُ محتــاجٌ إليــه؛ 
بخــلاً منــه، ولا نقصــاً مــن خزائنـِـه، ولا اســتئثاراً عليــه بمــا هــو حــقٌ للعبــدِ؛ بــل مَنعََــه؛ 
ــن  ــرَه بالانكســارِ بي ــه، وليِجبُ ــارِ إلي ــه بالافتق ــه، وليِغنيَ ــلِ ل ه بالتذل ــزَّ ــه، وليُعِ ه إلي ــرُدَّ ليَ
يديــه، وليِذيقَــه بمــرارةِ المنــعِ حــلاوةَ الخضــوعِ لــه، ولــذةَ الفقــرِ إليــه، وليُِلْبسَِــه خِلْعَــةَ 
ــه  ــه ورحمتَ ــه في قدرتِ ــهِدَه حِكمتَ ــاتِ، وليُِشْ ــرفَ الولاي ــه أش ــه بعزلِ يَ ــةِ، ويولِّ العبودي
ــه تأديــبٌ،  ــه توليــةٌ، وعقوبتَ ه ولطفَــه في قَهْــرِه، وأنَّ منعَــه عطــاءٌ، وعزلَ ــه، وبــرَّ في عزتِ
وامتحانَــه محبــةٌ وعطيــةٌ، وتســليطَ أعدائـِـه عليــه ســائقٌ يســوقُه بــه إليه... فهو ســبحانه 
أعلــمُ بمواقــعِ الفضــلِ، ومحــالِّ التخصيــصِ، ومحــالِّ الحرمــانِ، فبحمــدِه وحكمتـِـه 
ه المنــعُ إلــى الافتقــارِ إليــه، والتذلــلِ لــه،  أعطــى، وبحمــدِه وحكمتِــه حَــرَم، فمَــن ردَّ
ــبَ  ــه؛ انقل ــهُ عن ــاؤه، وقَطَعَ ــغَلَهُ عط ــن شَ ــه عطــاءً، ومَ ــعُ في حقِّ ــبَ المن ــه؛ انقل قِ وتملُّ
ــه، وكلُّ مــا  ــدَ عــن اللهِ فهــو مشــؤومٌ علي ــغَلَ العب ــاً، فــكلُّ مــا شَ ــه مَنعْ العطــاءُ في حقّ
ه إليــه فهــو رحمــةٌ بــه". "فهكــذا الــربُّ —ســبحانه- لا يمنــعُ عبــدَه المؤمــنَ شــيئاً  ردَّ
مــن الدنيــا إلا ويؤتيــه أفضــلَ منــه وأنفــعَ لــه، وليــس ذلــك لغيــرِ المؤمــنِ؛ فإنَّــه يمنعُــه 
الحــظَّ الأدنــى الخســيسَ، ولا يرضــى لــه بــه؛ ليعطيَــه الحــظَّ الأعلــى النفيــسَ، والعبدُ 
ــه ولطفِــه- لا يعــرفُ التفــاوتَ  ــه وحكمتِ ــه بكــرمِ ربِّ ــه بمصالــحِ نفسِــه وجهلِ -لجهلِ
ــعٌ بحــبِّ العاجــلِ وإنْ كان دَنيئــاً،  بيــن مــا مُنِــع منــه وبيــن مــا ذُخِــر لــه، بــل هــو مُولَ
ــةِ الرغبــةِ في الآجــلِ وإنْ كان عليَّــاً، ولــو أنْصــفَ العبــدُ ربَّــه -وأنّــى لــه بذلــك-  وبقِلَّ
لَعَلـِـمَ أنَّ فضْلَــه عليــه فيمــا مَنعََــه مــن الدنيــا ولذاتهِــا ونعيمِهــا أعظــمَ مــن فضلـِـه عليــه 
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فيمــا آتــاه مــن ذلــك". وقــد يكــونُ ذلــك المنــعُ اســتعتاباً وتنبيهــاً إلهيــاً للعبــدِ؛ كيمــا 
ــحَ مســيرَه إلــى اللهِ، ويُقْلـِـعَ عــن الذنــبِ الــذي بــه مُنـِـعَ العطــاءَ، كمــا قــال تعالــى:  يصحِّ
ــمۡ﴾، يقــولُ  ــتۡ لهَُ حِلَّ

ُ
ــتٍ أ ــمۡ طَيّبَِٰ ــا عَلَيۡهِ مۡنَ ــادُواْ حَرَّ ــنَ هَ ِي ــنَ ٱلَّ ــمٖ مِّ ﴿فَبظُِلۡ

ــعُ طريــقَ  ــدِ التقــوى، كيــف توسِّ ابــنُ القيــمِ: " يــا مســتفْتحِاً بــابَ المعــاشِ بغيــر إقْليِ
ــدَ  ــبِ، وإنَّ العب ــابِ الكس ــدٌّ في ب ــي سَ ــرزقِ؟!... المعاص ــقَ ال ــكو ضِي ــا وتش الخطاي

لَيُحْــرَمُ الــرزقَ بالذنــبِ يُصِيبُــه".
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنونَ!

حٍ خبيــرٍ غَــرَسَ جَنَّــةً، وتعاهدَهــا  قــد شــبَّهَ أهــلُ العلــمِ مَنـْـعَ اللهِ عبــدَه المؤمــنَ بفَــلاَّ
يَفْصِــلُ أوصالَهــا،  ــقْي والإصــلاحِ حتــى أثمــرتْ أشــجارُها، فأقبــلَ عليهــا  بالسَّ
ــبْ ثمرتُهــا، حتــى إذا  ــتْ علــى حالهِــا لــم تَطِ يَ ويَقْطَــعُ أغصانَهــا؛ لعِلمِــه أنَّهــا لــو خُلِّ
التحمــتْ بهــا واتَّحــدتْ، وأعطــتْ ثمرتَهــا؛ أقبــلَ بقَلْمِهــا وقَطْــعِ أغصانهِــا الضعيفــةِ 
ــحَ  ــا؛ لتَِصْلُ ــا وكمالهِ ــدِ لمصلحتهِ ــمَ القطــعِ والحدي تَهــا، ويُذيقَهــا أل التــي تُذْهِــبُ قوَّ
ثمرتُهــا أنْ تكــونَ بحضــرةِ الملــوكِ، ثــمَّ لا يَدَعُهــا ودواعــيَ طبعِهــا مــن الشــربِ كلَّ 
وقــتٍ، بــل يُعَطِّشُــها وقتــاً، ويســقيها وقتــاً، ولا يــتركُ المــاءَ عليهــا دائمــاً وإن كان 
نَــتْ بهــا مــن  ذلــك أنضــرَ لورقهِــا وأســرعَ لنباتهِــا، ثــمَّ يَعْمَــدُ إلــى تلــك الزينــةِ التــي زُيِّ
الأوراقِ فيُلقــي عنهــا كثيــراً منهــا؛ لأنَّ تلــك الزينــةَ تَحُــولُ بيــن ثمرتهِــا وبيــن كمــالِ 
نضجِهــا واســتوائهِا، كمــا في شــجرِ العنــبِ ونحــوِه؛ فهــو يقْطَــعُ أعضاءَهــا بالحديــدِ، 
ويُلقــي عنهــا كثيــراً مــن زينتهِــا؛ وذلــك عيــنُ مصلحتهِــا، فلــو أنَّهــا ذاتُ تمييــزٍ وإدراكٍ 
مَــتْ أنَّ ذلــك إفســادٌ لهــا وإضــرارٌ بهــا، وإنمــا هــو عيــنُ مصلحتهِــا.  كالإنســانِ لتَوَهَّ
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عبادَ اللهِ!

إنَّ فقِْــهَ المنــعِ الربــانيِّ ظــلالٌ وارِفٌ في هجيــرِ آلام الحرمــان وتباريحِــه؛ يَمتــدُّ نفعُــه 
ــعِ لمــا  ليَِمْــأَ القلــبَ؛ فيفيــضَ بالطمأنينــةِ والســكينةِ والرضــا، ونبــذِ الحســدِ، والتطلُّ
ي جفــافَ الحــالِ  ــدِّ في أيــدي النــاسِ، كمــا أنــه يفتــحُ للنفــوسِ بــابَ أمــلٍ رحيبــاً؛ يُنَ
ــه، كمــا أنَّ فقِْــهَ المنــعِ الربــانيِّ قــوةٌ تَضُــخُّ  بِــرُوَاءِ الرحمــةِ التــي يرجوهــا العبــدُ مــن ربِّ
في القلــبِ ثبــاتَ شــموخٍ وعــزٍ أمــامَ عواصــفِ الأقــدارِ، ورُعُونَــاتِ النَّفْــسِ التــي 
تْهــا وأَذهبــتْ كرامتَهــا في طلــبِ مــا تَهــوى واســتبقائهِ وإنْ كان فيــه غضــبُ  طالمــا أذلَّ
ــةً  ــيةً مُرْهَف ــبَ حساس ــبُ القل ــعِ يُكسِ ــك المن ــهُ ذل ــم. وفقِْ ــقِ وإزْرَاؤه ــةُ الخَلْ الله ومنَّ
ــارِ؛  ــةِ واســتقالةِ العِثَ ــه؛ فيدعــوه ذلــك للإناب ــوبِ التــي قــد تكــونُ ســبباً في نحــوَ الذن
وحسْــبُكم بمنــعٍ يكــونُ ســبباً لظَفَــرِ العبــدِ بمحبــةِ مــولاه للتائبيــنَ. وخيــرُ مــا يجْنيــه 
ــشُ  ــقَ، والعي ــا خُلِ ــي لأجْلهِ ــدِ الت ــةِ التوحي ــقُ غاي ــعِ تحقي ــك المن ــهِ ذل ــن فقِْ ــدُ م العب
قُــه الدائــمُ بالمعطــي المانــعِ  بصفــاءِ العقيــدةِ، والنظــرُ للدنيــا بمنظارِهــا الصــافي، وتعلُّ
الــذي بيــدِه ملكــوتُ كلِّ شــيءٍ؛ إذ لا معطــيَ لمــا مَنـَـعَ، ولا مانــعَ لمــا أَعطــى، وحُسْــنُ 
ـه بعطــاءِ ربِّــه —وإنْ مَنعََ-عــزاؤه مـِـن كلِّ فائــتٍ؛ فــلا يلبــثُ أنْ يَــرى ببصيــرةِ  ظنّـِ
ذلــك الفِقْــهِ عظيــمَ نعمــةِ اللهِ بذلــك المنــعِ لُطْفــاً وخَلَفــاً وتنبيهــاً حيــن رآه مَــن حُــرِمَ 
ــاً لا عِــوضَ معــه، فضــلاً عــن أنْ يكــونَ كرامــةً وعطــاءً  البصيــرةَ إهانــةً وحرمانــاً جافَّ

خيــراً ممــا مُنـِـعَ!
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المؤلماتُ الثمانيةُ

إنَّ الحمــدَ لله؛ِ نحمــدُه ونســتعينهُ ونســتغفرُه، ونعــوذُ بــاللهِ مــن شــرورِ أنفسِــنا 
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه  الُله فــلا مضــلّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه وأشــهدُ 

ــولُه. ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أن محم ــه، وأش ــريكَ ل ــدَه لا ش ــهَ إلا الُله وح ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلّذَِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون! 

أدعيــةُ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم مــن جوامــعِ كلمِِــه؛ تحــوي أوْعــبَ ســؤلِ الخيــرِ وأوســعَ العــوَذِ 
، في وَجــازةِ لفــظٍ وجَزالــةِ معنــى. والاســتعاذةُ نــوعٌ مــن تلــكَ الأدعيــةِ التــي  مــن الشــرِّ
كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يلهــجُ بهــا؛ ليجيــرَه الُله — تعالــى — ممّــا اســتعاذَه، ويصونَــه. يقــولُ 
ابــنُ القيــمِ: " مَــدارُ المُســتعاذاتِ علــى الآلامِ وأســبابُها. ولمّــا كان الشــرُّ هــو الآلامُ 
ــنِ؛  ــنِ الأصليْ ــى هذيْ ــا عل ــا مدارُه ــيِّ   صلى الله عليه وسلم جميعُه ــتعاذاتُ النب ــتِ اس ــبابُها؛ كان وأس
ــببٌ يُفضِــي  ــا س ــمٌ، وإمّ ــا مؤل ــو إمّ ــه فه ــتعاذةِ من ــرَ بالاس ــه أو أم ــتعاذَ من ــا اس ــكلّ م ف
ــرُ - ثمــانيَ  ــا كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يــدأبُ علــى الاســتعاذةِ منــه، ويُكث ــه ". هــذا، وإنّ ممّ إلي
مؤلمِــاتٍ؛ تُضعــفُ القلــبَ، وتوهِــنُ عزمَــه، وتفــتُّ في عضُــدِ الطاعــةِ، وتُكسِــفُ 
ــرُ  ــطُ عــن علــيِّ الأمــور، وتعكّ ــقُ الهمــمَ، وتثبّ ــأكلُ نضــارةَ النفــسِ، وتعي العقــلَ، وت
ــكَ  ــا تل ــا. فم ــنٌ منه ــوَ زم ــلَّ أن يخل ــرةِ، وق ــى الآخ ــلباً عل ــرُ س ــاةِ، وتؤثِّ ــوَ الحي صف
المؤلمــاتُ الثمانيــةُ؟  يقــولُ أنــسُ بــنُ مالــكٍ — رضــي الُله عنــه -: كُنـْـتُ أَخْــدُمُ 
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ــكَ  ــي أَعُــوذُ بِ هُــمَّ إنِِّ ــرُ أَنْ يَقُــولَ: »اللَّ ــتُ أَسْــمَعُهُ يُكْثِ ــزَلَ، فَكُنْ مَــا نَ رَسُــولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم كُلَّ
ــةِ  ــنِ، وَغَلَبَ يْ ــعِ الدَّ ــنِ، وَضَلَ ــلِ وَالجُبْ ــلِ، وَالبُخْ ــزِ وَالكَسَ ــزَنِ، وَالعَجْ ــمِّ وَالحَ ــنَ الهَ مِ
. اســتعاذَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم مـِـنَ الْهَــمِّ وَالْحَــزَنِ، وَهُمَــا قَرِينـَـانِ، وَمـِـنَ  جَــالِ« رواه البخــاريُّ الرِّ
ــا أَنْ  ــهُ: إمَِّ ــدِ وَصَلَاحِــهِ عَنْ ــالِ الْعَبْ ــفَ كَمَ ــإنَِّ تَخَلُّ ــانِ، فَ ــا قَرِينَ الْعَجْــزِ وَالْكَسَــلِ، وَهُمَ
ــوَ  ــدُ؛ فَهُ ــنْ لَا يُرِي ــهِ، لَكِ ــادِرًا عَلَيْ ــونَ قَ ــزٌ، أَوْ يَكُ ــوَ عَجْ ــهِ؛ فَهُ ــهِ عَلَيْ ــدَمِ قُدْرَتِ ــونَ لعَِ يَكُ
. وَمـِـنْ ذَلـِـكَ  فَتَيْــنِ فَــوَاتُ كُلِّ خَيْــرٍ، وَحُصُــولُ كُلِّ شَــرٍّ كَسَــلٌ. وَيَنشَْــأُ عَــنْ هَاتَيْــنِ الصِّ
ــرِّ تَعْطيِلُــهُ عَــنِ النَّفْــعِ ببَِدَنِــهِ، وَهُــوَ الْجُبْــنُ، وَعَــنِ النَّفْــعِ بمَِالـِـهِ، وَهُــوَ الْبُخْــلُ. ثُــمَّ  الشَّ
يْــنِ، وَغَلَبَــةٌ ببَِاطِــلٍ، وَهِــيَ غَلَبَــةُ  ، وَهِــيَ غَلَبَــةُ الدَّ يَنشَْــأُ لَــهُ بذَِلـِـكَ غَلَبَتَــانِ؛ غَلَبَــةٌ بحَِــقٍّ
ــا اســتحماءٌ  ــلِ. والاســتعاذةُ منه ــزِ وَالْكَسَ ــرَةُ الْعَجْ ــدِ ثَمَ ــذِهِ الْمَفَاسِ ــالِ، وَكُلُّ هَ جَ الرِّ

بــاللهِ منهــا ومــن جميــعِ أســبابهِا التــي تُفضِــي إليهــا.

أيّها المؤمنون!

ــدُّ  ــادمِ؛ تس ــوْداويّةٌ للق ــرةٌ س ــتقبلِ، ونظ ــوءِ في المس ــعِ الس ــقُ بتوق ــزنّ يعلَّ ــمُّ ح اله
؛  الأفــقَ الّلاحــبَ أمــام ناظــرِ المهمــومِ. وهــو أولُ مُســتعَاذٌ منه في ذلــكَ الدعــاءِ النبويِّ
ــنُ أبــي طالــبٍ —  ــرُ المؤمنيــنَ علــيُّ ب لعظيــمِ ضــررِه، وشــدةِ خطــرِه. فقــد عــدّه أمي
رضــي الُله عنــه — أشــدَّ مخلوقــاتِ اللهِ إذْ يقــولُ: "»أَشَــدُّ خَلْــقِ رَبِّــكَ عَشَــرَةٌ: الْجِبَــالُ، 
ــحَابُ  ــارَ، وَالسَّ ــئُ النَّ ــاءُ يُطْفِ ــدَ، وَالْمَ ــأْكُلُ الْحَدِي ــارُ تَ ــالَ، وَالنَّ ــتُ الْجِبَ ــدُ يَنحَْ وَالْحَدِي
ــانُ  نْسَ ــحَابَ، وَالْإِ ــلُّ السَّ ــحُ تُقِ ي ــاءَ، وَالرِّ ــلُ الْمَ ــمَاءِ وَالْأرَْضِ يَحْمِ ــنَ السَّ رُ بَيْ ــخَّ الْمُسَ
نْسَــانَ، وَالنَّــوْمُ يَغْلِــبُ  ــكْرُ يَغْلِــبُ الْإِ يــحَ بيَِــدِهِ، وَيَذْهَــبُ فيِهَــا لحَِاجَتـِـهِ، وَالسُّ يَتَّقِــي الرِّ
« رواه الطــبرانيُّ ورجالُــه ثقــاتٌ  ــكْرَ، وَالْهَــمُّ يَمْنَــعُ النَّــوْمَ، فَأَشَــدُّ خَلْــقِ رَبِّــكَ الْهَــمُّ السُّ
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. كمــا قــال الهيثمــيُّ

أبشـــرْ بخيـــرٍ كأنْ قد فـــــرّجَ الُلهيا صاحبَ الهـــمِّ إنَّ الهمَّ منفرجٌ

الُلهاليـــأسُ يقطـــعُ أحيانـــاً بصاحبهِ الصــــانعَ  فـــإنّ  تيأســـنَّ  لا 

إنّ الذي يكشـــفُ البلوى هو الُلهإذا ابتُليـــتَ فثـــقْ بـــاللهِ وارضَ به

وأكثــرُ همــومِ المســتقبلِ أوهــامٌ، ينســجُها الشــيطانُ والمرجِفــونَ، فــإذا حــلّ ذلــكَ 
ــى  ــتقبلكَِ عل ــتعدَّ لمس ــرِك، واس ــمَّ إلا بحاض ــلا تهت ــهالةً. ف ــةً وس ــدَا عافي ــعُ بَ المتوقَ

الوجــهِ المأمــورِ؛ تجــدِ الطُمأنينــةَ. 

طرحـــتُ الهـــمّ عنـّــي يا ســـعيدُإذا مـــا كان عنـــدِي قـــوتُ يـــومٍ

جديــــدُ             ولـــم تخطـــرْ همـــومُ غـــدٍ بباليِ رزقٌ  لـــه  غـــداً  لأنّ 

أيّها المسلمون!

والحــزنُ المســتعاذُ منــه ألــمٌ يعصِــرُ الفــؤادَ مــن أمــرٍ قــد وقــعَ في الحاضــرِ أو 
ــرَه.  ــارقُ فك ــزونِ؛ لا تف ــبِ المح ــةٌ في قل ــالفةِ جاثم ــي السّ ــوَرُ المآسِ ــي؛ فصُ الماض
ــا وإنْ  ــيرَ أحزانهِ ــارَ أس ــا؛ فص ــه بقيادِه ــقَ رِباطَ ــا، وأوث ــه في خندقهِ ــرَ نفسَ ــا حش كأنّم
ــواْ﴾؛ إذ الحــزنُ لا يدفــعُ  ــى الُله عنــه بقولـِـه: ﴿وَلَ تَۡزَنُ تنــاءَى زمانُهــا. وذاك ممّــا نهَ
ــلا  ــد؛ ف ــى العب ــيطانُ عل ــه الش ــلطُ ب ــرٌّ يتس ــزنُ ض ــل الح ــراً. ب ــبُ خي ــراً، ولا يجل ش
ــيۡطَنِٰ  مَــا ٱلنَّجۡــوَىٰ مِــنَ ٱلشَّ شــيءَ أحــبُّ إليــه مــن حــزنِ المؤمــنِ، قــال تعالــى: ﴿نَّ
ــل  ــال: ب ــوفُ؟ فق ــدُّ أم الخ ــزنُ أش ــمٍ: الح ــلَ لحكي ــواْ ﴾. قي ــنَ ءَامَنُ ِي ــزُنَ ٱلَّ لَِحۡ
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ــرورَ  ــا أنّ الس ــزنِ، وكم ــن الح ــه م ــا في ــاً؛ لمَ ــوفُ مكروه ــارَ الخ ــا ص ــزنُ، وإنّم الح
ــنٍ كان الُله  ــزنَ لمؤم ــروهٍ. ولا ح ــةُ كلّ مك ــزنُ غاي ــك الح ــوب؛ فكذل ــةُ كلّ محب غاي

ــاۖ﴾.   َ مَعَنَ ــزَنۡ إنَِّ ٱللَّ ــهُ، ﴿لَ تَۡ مع

عبادَ اللهِ!

ــلِ المصائــبِ والقيــامِ بالمصالــحِ.  والعجــزـ ضعــفُ قــدرةٍ عــن أداءِ الطاعــةِ وتحمُّ
وبفقــدِه يكــونُ الغيــابُ عــن دوائــرِ التأثيــرِ والفاعليّــةِ، والعيــشُ علــى هامــشِ الحيــاةِ، 
ــرمِ وســوءِ  ــاللهِ مــن الهِ . ولــذا اســتعاذَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم ب ــاسِ كَلاًّ ــه علــى الن ويكــونُ صاحبُ
الكِــبرِ. قــال حكيــمٌ: "العجــزُ مقــرونٌ بــه الشّــقاءُ، والحــزمُ مــوكّلٌ بــه النجّــاءُ. وثمــرةُ 
الحــزمِ الســلامةُ، وثمــرةُ العجــزِ الندامــةُ". والكســلُ أقبــحُ مــن العجــزِ؛ إذْ هــو تــركٌ 
ــدٍ،  ــرُ مُري ــادرٌ غي ــلانُ ق ــزُ؛ فالكس ــا العاج ــي حُرمَه ــدرةِ الت ــودِ الق ــع وج ــي م للمعاليِ

والعاجــزُ غيــرُ قــادرٍ وإنْ كان مُريــداً.

أيّها المسلمون!

ــلُ منــه الشــجاعةُ.  والجبــنُ ضعــفٌ يعــترِي القلــبَ؛ فيســتَكنّ الخــوفُ فيــه، وتترحَّ
ودِ عــن  ــذَّ ــى ال ــانُ عل ــوَى الجب ــلا يق ــتِ الشــجاعةُ؟! ف ــةِ إن ترحّل ــشُ الكرام ــا عي وم
الحِمــى، ومقارعــةِ العِــدى، ومطالبــةِ الحقــوقِ، ولا يقــدرُ علــى الجهــادِ والأمــرِ 
لِ علــى اللهِ في طلــبِ  بالمعــروفِ والنهّــيِ عــن المنكــرِ. وتلْفَــى صاحبَــه ضعيــفَ التــوكُّ
الــرزقِ والنصــرِ والحفــظِ؛ فكيــف بمــا زادَ عــن ذلــكَ؟! ومــا قيمــةُ عيــشِ المــرءِ إن 
بلــغَ حالُــه هــذا المبلــغَ؟! وهكــذا أثــرُ البخــلِ علــى الحيــاةِ، حيــنَ انكفــأ البخيــلُ علــى 
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خُويْصتـِـه، واختــزلَ العطــاءَ الــذي لا تقــومُ الحيــاةُ إلا ببذلـِـه في دائــرةٍ ضيّقــةٍ لا تتجاوزُ 
ــاً  ــاه ضنين ــا؛ فتلفَ ــدّي نفعِه ــع تع ــمِ، ومن ــنّ بالنعّ ــخصيّةِ؛ فض ــحِ الش ــدودَ المصال ح
بمالـِـه، أو علمِــه، أو جاهِــه. ومــا علــمَ المحــرومُ أنّ زكاةَ تلــك المِنـَـنِ ونماءَهــا كامــنٌ 
في الإنفــاقِ منهــا والجــودِ. يقــولُ شــيخُ الإســلامِ: "لَا تَتِــمُّ رِعَايَــةُ الْخَلْــقِ وَسِيَاسَــتُهُمْ 
يــنُ  ــلْ لَا يَصْلُــحُ الدِّ ــجَاعَةُ. بَ تِــي هِــيَ الشَّ ــذِي هُــوَ الْعَطَــاءُ، وَالنَّجْــدَةُ الَّ إلاَّ باِلْجُــودِ الَّ

ــا إلاَّ بذَِلِــكَ".  نْيَ وَالدُّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ــنَ  ــدَال؛ حي ــتوِاءِ والاعْتِ ــنِ الاسْ ــه عَ ــلُ بصاحبِ ــلٍ يَمي ــاجُ ثق ــنِ اعوج يْ ــعُ الدَّ وضَل
يغــدو الديْــنُ غالبــاً علــى المديــنِ؛ فــلا يســتطيعُ وفــاءَه. وذلــك مــن أشــدِّ المؤلمــاتِ. 
ــه دَيْنـُـه،  يْــن هــمٌّ بالليــلِ، وذلٌّ بالنهــارِ" و "حرّيّــةُ المســلمِ كرامتُــه، وذلُّ وكان يقــالُ: "الدَّ

وعذابُــه ســوءُ خُلقِــه". ولســانُ حــالِ مَــن غلبَــه الدّيْــنُ:

بـــحَ يـــأتي بالهمـــومِألا ليـــتَ النَّهـــارَ يعـــودُ ليـــلاً فـــإنَّ الصُّ

الغريمِحوائـــجُ مـــا نُطيقُ لهـــا قضاءً وروعـــاتُ  دفعـــاً  ولا 

ــوْمٍ  قــال أَبــو سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيُّ —رضــي الُله عنــه -: "دَخَــلَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَ
الْمَسْــجِدَ، فَــإذَِا هُــوَ برَِجُــلٍ مـِـنَ الْأنَْصَــارِ، يُقَــالُ لَــهُ: أَبُــو أُمَامَــةَ، فَقَــالَ: »يَــا أبــا أُمَامَــةَ، 
ــلَاةِ؟«، قَــالَ: هُمُــومٌ لَزِمَتْنـِـي،  مَــا لـِـي أَرَاكَ جَالسًِــا فِــي الْمَسْــجِدِ فِــي غَيْــرِ وَقْــتِ الصَّ
ــزَّ  ــبَ الله - عَ ــهُ أَذْهَ ــتَ قُلْتَ ــا إذَِا أَنْ ــكَ كَلَامً مُ ــلَا أُعَلِّ ــالَ: »أَفَ ــولَ اللهِ، قَ ــا رَسُ ــونٌ يَ وَدُيُ
ــالَ:  ــولَ الله، قَ ــا رَسُ ــى، يَ ــتُ: بَلَ ــالَ: قُلْ ــكَ؟«، قَ ــكَ دَيْنَ ــى عَنْ ــكَ، وَقَضَ ــلَّ - هَمَّ وَجَ
هُــمَّ إنِِّــي أَعُــوذُ بِــكَ مِــنَ الْهَــمِّ وَالْحَــزَنِ، وَأَعُــوذُ  "قُــلْ إذَِا أَصْبَحْــتَ، وَإذَِا أَمْسَــيْتَ: اللَّ
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بِــكَ مِــنَ الْعَجْــزِ وَالْكَسَــلِ، وَأَعُــوذُ بِــكَ مِــنَ الْجُبْــنِ وَالْبُخْــلِ، وَأَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ غَلَبَــةِ 
ــي، وَقَضَــى  جَــالِ"، قَــالَ: فَفَعَلْــتُ ذَلـِـكَ، فَأَذْهَــبَ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ هَمِّ يْــنِ، وَقَهْــرِ الرِّ الدَّ

ــي دَيْنِــي" رواه أبــو داود وحســنه عبدالقــادر الأرنــاؤوطُ. عَنِّ

أيّها الإخوةُ في اللهِ!

وغلبــةُ الرجــالِ وقهرُهــم بإذاقتهِــم الظلــمَ الــذي لا يســتطيِعونَ دفعَــه ورفعَــه مــن 
أمــضّ الأمــورِ وقعــاً علــى نفــوسِ المؤمنيــنَ، وأنْكاهــا. فالأنَفــةُ والعــزُّ مــن مُقتضَياتِ 
صَابَهُــمُ ٱلَۡــغُۡ هُــمۡ 

َ
ِيــنَ إذَِآ أ الإيمــانِ وخِــلالِ أهلـِـه، كمــا قــال الُله - تعالــى -: ﴿وَٱلَّ

: "كَانَ الْمُؤْمنِـُـونَ يَكْرَهُــونَ أَنْ يَسْــتَذِلُّوا، وكانــوا  ونَ﴾،  قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ النَّخَعِــيُّ ينَتَــرُِ
ــه  ــعُ؛ ويكــونُ ب ــاللهِ مــن هــذا القهــرِ يُصــرَفُ أو يرف ــوْا". وبالاســتعِاذةِ ب ــدِرُوا عفَ إذا ق

لُ الحــالِ. تبــدُّ

ــا نعــوذُ بــكَ مــن الهــمِّ والحَــزَنِ، والعجــزِ والكســلِ، والجُبــنِ والبخــلِ،  اللهــمّ إنّ
ــعِ الدّيــنِ وقهــرِ الرجــالِ. وضَلَ
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النّفسُ المُطْمئنّةُ

ــهَ  ــهدُ ألا إل ــا، وأش ــا وتقْوَاه ــا فُجورَه ــوّاها، وألهمَه ــسَ فس ــقَ النف ــدُ للهِ خل الحم
إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه ربُّ الخلائــقِ ومَولاها،وأشــهدُ أنّ محمــداً أزْكــى البريّــةِ 

وأتْقاهــا، صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلِــه وصحبِــه مــا بزَغَــتْ شــمسٌ بضُحاهــا.

﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ —، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــةٍ، تَســكُبُ فيهــا  ــامَ فيهــا مــن طُمأنينَ ــدْرِ مــا ق ــبُ حــالِ النفــسِ إنّمــا يكــونُ بق طيِ
ــه. فمــا  الســكينةَ والهــدوءَ والاســتقرارَ. وذاكَ الحــالُ أبلــغُ حــالٍ تصــلُ النفــوسُ إلي

ــا؟ ــةُ؟ ومــا أثرُهــا علــى النفــسِ؟ ومــا ســبلُ تحصيلهِ ــكَ الطُّمأنين ــةُ تل حقيق

النفــسُ المطمئنــةُ — كمــا قــال ابــنُ القيــمِ - نفــسٌ قــد ســكنتْ إلــى ربِّهــا وطاعتـِـه 
ــه  تِ ــه وعبوديَّ ــى محبَّتِ ــتْ إل ــد اطْمأنّ ــواهُ، فق ــا س ــى م ــكنْ إل ــم تس ــرِه، ول ــرِه وذك وأم
ووَعــدِه،  لقائـِـه  إلــى  واطْمأنّــتْ  وخــبرِه،  ونهيـِـه  أمــرِه  إلــى  واطْمأنَّــتْ  وذكــرِه، 
واطْمأنّــتْ إلــى التّصديــقِ بحقائــقِ أســمائهِ وصفاتـِـه، واطْمأنّــتْ إلــى الرّضــى بــه ربّــا، 
وبالإســلامِ دينــا، وبمحمــدٍ رســولا، واطْمأنّــتْ إلــى قضائِــه وقــدَرِه، واطْمأنّــتْ إلــى 
ــه وحــدَه ربُّهــا وإلهُهــا ومعبودُهــا ومليكُهــا  ــتْ بأنّ ــه، فاطْمأنّ ــهِ وحسْــبهِ وضمانِ كفايت

ــنٍ! ــةَ عي ــه طَرْف ــه، وأنّهــا لا غِنــى لهــا عن ــه، وأنّ مرجعَهــا إلي ــكُ أمرِهــا كلِّ ومال
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أيّها المسلمونَ!

متــى حلّــتِ الطُّمأنينـَـةُ في رُبــوعِ القلــبِ ترقّــى صُعُــداً في معــراجِ الإيمــانِ الســامقِ، 
ــنَ  ــوبِ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــكِينَةَ فِ قُلُ ــزَلَ ٱلسَّ ن

َ
ِيٓ أ ــوَ ٱلَّ ــى -: ﴿هُ ــال الُله — تعال ــا ق كم

ــرِ في  ــدِقُ الخي ــةِ وغ ــرادُ العبوديّ ــةِ اطِّ ــمۡۗ﴾. وبالطّمأنين ــعَ إيِمَنٰهِِ ــا مَّ ــزَۡدَادُوٓاْ إيِمَنٰٗ ِ ل
ــرَه  ــنِ، إن أم ــرِ المؤم ــاً لأم ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »عجب ــولُ النب ــا، يق ــاةِ ومباهجِه ــفِ الحي معاصي
ــه خيــرٌ، وليــس ذاكَ لأحــدٍ إلا للمؤمــنِ، إن أصابتْــه ســراءُ شــكَرَ، فــكان خيــراً لــهُ،  كلَّ
وإنْ أصابتْــه ضــراءُ، صــبرَ فــكان خيــرا لــه« رواه مســلمٌ. وبطُمأنينــةِ القلــبِ اســتجلاءُ 
الحقائــقِ عنــدَ اشــتباهِ الأمــورِ، يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْبـِـرُّ مَــا اطْمَــأَنَّ إلَِيْــهِ الْقَلْــبُ، 
ــدْرِ، وَإنِْ  دَ فـِـي الصَّ ثْــمُ مَــا حَــاكَ فـِـي الْقَلْــبِ، وَتَــرَدَّ وَاطْمَأَنَّــتْ إلَِيْــهِ النَّفْــسُ، وَالْإِ
ــةُ النفــسِ وســكينتُها  . وطُمأنينَ ــوويُّ ــنه الن ــوْك" رَواه أحمــدُ وحسّ ــاسُ وَأَفْتَ ــاكَ النَّ أَفْتَ
فِ في أحلــكِ الظــروفُ،  تُكســبُ القلــبَ القــوةَ والشــجاعةَ وتُرشــدُ إلــى حســنِ التصــرُّ
ــم  كُ نِّ مُمِدُّ

َ
ــمۡ أ ــتَجَابَ لَكُ ــمۡ فَٱسۡ ــتَغيِثُونَ رَبَّكُ ــى: ﴿إذِۡ تسَۡ ــال تعال ــا ق كم

ــنَّ  ىٰ وَلَِطۡمَئِ ــشَۡ ُ ُ إلَِّ ب ــهُ ٱللَّ ــا جَعَلَ ــنَ ٩ وَمَ ــةِ مُرۡدِفِ ــنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِ ــفٖ مِّ لۡ
َ
بأِ

ــمٌ ١٠ إذِۡ  ــزٌ حَكِي َ عَزيِ ِۚ إنَِّ ٱللَّ ــدِ ٱللَّ ــنۡ عِن ــرُۡ إلَِّ مِ ــا ٱلنَّ ــمۡۚ وَمَ ــهۦِ قُلوُبُكُ ِ ب
ُطَهِّرَكُــم  ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ لِّ ــنَ ٱلسَّ ِلُ عَلَيۡكُــم مِّ مَنَــةٗ مِّنۡــهُ وَيُــزَّ

َ
ــيكُمُ ٱلنُّعَــاسَ أ يُغَشِّ

ــهِ  ِ ــتَ ب ِ ــمۡ وَيُثبَّ ٰ قُلوُبكُِ ــطَ عََ ِ ب ــيۡطَنِٰ وَلرَِۡ ــزَ ٱلشَّ ــمۡ رجِۡ ــبَ عَنكُ ــهۦِ وَيُذۡهِ ِ ب
ــال  ــا ق ــوابِ، كم ــةِ والص ــولِ الحكم ــى ق ــةُ إل ــكَ الطُّمأنين ــهِ تل ــل تهدي ــدَامَ ﴾. ب قۡ

َ
ٱلۡ

ــانِ  ــى لس ــقُ عل ــكينةَ تنط ــدثُ أنّ الس ــا نتح ــا -: "كنّ ــي الُله عنهُم ــاسٍ — رض ــنُ عب اب
عمــرَ وقلبـِـه". والطُّمأنينــةُ غِنــىً متــى حــلَّ في القلــبِ لــم يفتقــرْ أبــداً، قــال حاتــمٌ 
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لُ طُمأنينــةُ القلــبِ بموعــودِ اللهِ تعالــى، فــإذا كنــتَ مُطْمَئنــا بالموعــودِ  : "التــوكُّ الأصــمُّ
ــةِ تطيــبُ الحيــاةُ وتــزدَانُ ويطيــفُ  اســتغْنيْتَ غنــىً؛ لا تفتقــرُ أبــداً". وبتلــكَ الطُّمأنين
ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَتَطۡمَئـِـنُّ  بهــا الســرورُ وإنْ برّحتْهــا الآلامُ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿ٱلَّ
ــواْ  ــواْ وعََمِلُ ِيــنَ ءَامَنُ ــوبُ ٢٨ ٱلَّ ِ تَطۡمَئِــنُّ ٱلۡقُلُ ــرِ ٱللَّ لَ بذِِكۡ

َ
ِۗ أ ــرِ ٱللَّ قُلوُبُهُــم بذِِكۡ

ــاسٍ: "فــرحٌ وقــرةُ عيــنٍ". قــال يَحيَــى بــنُ  ــمۡ﴾، قــال ابــنُ عبَّ ــوبَٰ لهَُ ــتِ طُ لٰحَِٰ ٱلصَّ
ــمُ بذكــرِ اللهِ، واليــأسُ مــن عبــادِ  معــاذٍ: "لــم أجــدْ الســرورَ إلا في ثــلاثِ خِصــالٍ: التنعُّ
ــةُ إلــى موعــودِ اللهِ — يعنــي: في الــرزقُ -". ومُنتَهــى الفــرحِ الدنيــويِّ  اللهِ، والطُّمأنين
للنفــسِ المُطمئنّــةِ يكــونُ ســاعةَ الاحتضــارِ المريــحِ حيــن يقــالُ لهــا — كمــا جــاء في 
وحُ المطْمئنــةُ! اُخرُجــي إلــى مغفــرةٍ  حديــثِ الــبرَاءِ بــنِ عــازبٍ -: "اُخرُجِــي أيّتهــا الــرُّ
ــقاءِ" رواه الحاكــمُ  مــن اللهِ ورضــوانٍ؛ فتخــرجُ تســيلُ كمــا تســيلُ القطــرةُ مــن فيِّ السِّ
وصحّحــه ابــنُ القيــمِ. ومــا تــزالُ تحــفُّ البشــائرُ تَتوالَــى علــى رحــابِ تلــكَ النفــسِ 
ضــا مــن اللهِ عليهــا وبرضاهــا عــن جــزاءِ اللهِ يــومَ الديــنِ لهــا  المطمئنــةِ حتــى تُبَشــرَ بالرِّ
ــا لتســاقَ وفــودُ المتقيــنَ  وهــي ترجــعُ إلــى الأجســادِ التــي عمرتْهــا بالعبــادةِ في الدّني
تُهَــا ٱلنَّفۡــسُ ٱلمُۡطۡمَئنَِّــةُ ٢٧ ٱرجِۡــيِٓ إلَِٰ رَبّـِـكِ رَاضِيَــةٗ  يَّ

َ
أ إلــى الرحمــنِ وجنتـِـه، ﴿يَٰٓ

ــيِ﴾.   ــيِ جَنَّ ــدِي ٢٩ وَٱدۡخُ ــيِ فِ عِبَٰ ــةٗ ٢٨ فَٱدۡخُ رۡضِيَّ مَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

إنّ لبلــوغِ غايــةِ الطُّمأنينــةِ الســاميةِ ســبلاً تُفضِــي إليهــا، قــد أوضحتْهــا  النصــوصُ، 
ــه توْجــلُ القلــوبُ،  ــتْ في ســلوكهِا. ومــن تلــكَ الســبلِ لــزومُ ذكــرِ اللهِ الــذي ب ورغّبَ
ــخاءِ  ــرعَ الُله، والس ــا ش ــى م ــلاةِ عل ــةِ الصّ ــابِ، وإقام ــى المُص ــلِ عل ــبرِ الجمي والص
 ِ ﴿وَبـَـشِّ قولـِـه:  في  إليــهِ  الُله  رغّــبَ  مــا  وذاكَ  والمســتحبَّةِ.  الواجبــةِ  بالنفّقــةِ 
ــنَ إذَِا  ِي ــلفِ — ﴿ٱلَّ ــن السّ ــعٌ م ــرهُ جم ــا فسّ ــونَ كم ــم المُطمئنّ ــنَ﴾ - وه ِ ٱلمُۡخۡبتِ
ــوٰةِ  لَ ــىِ ٱلصَّ ــمۡ وَٱلمُۡقِي صَابَهُ

َ
ــآ أ ٰ مَ ــنَ عََ رِٰيِ ــمۡ وَٱلصَّ ــتۡ قُلوُبُهُ ُ وجَِلَ ــرَ ٱللَّ ذُكِ

ــةِ في القلــبِ،  ــونَ﴾. والصــدقُ ســبيلٌ قويــمٌ لحلــولِ الطُّمأنينَ ــمۡ ينُفِقُ ــا رَزقَۡنَهُٰ وَمِمَّ
ــدْقَ طُمَأْنيِنـَـةٌ وَإنَِّ  كمــا قــال النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: "»دَعْ مَــا يَرِيبُــكَ إلَِــى مَــا لَا يَرِيبُــكَ؛ فَــإنَِّ الصِّ

الْكَــذِبُ رِيبَــةٌ« رواه الترمــذيُّ وصحّحــه. 
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امتحانُ اليقينِ

ــبرِه،  ــدِه وخ ــادقِ في وع ــدَرِه، الص ــمِ في ق ــرِه، الحكي ــى أم ــبِ عل ــدُ للهِ الغال الحم
أحكــمَ كلَّ شــيءٍ خلْقــاً، وأحصــى كلَّ شــيءٍ عــدداً، وأحــاطَ بــكلّ شــيءٍعلماً. 
وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبدُه ورســولُه أرســخَ 
الخلــقِ يقينــاً وأقومَهــم دينــاً، صلــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبِــه وســلمَ تســليماً.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعد، اتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

ــدُه وتعاهــدُه أثنــاءَ معاصيــفِ الفتَــنِ وتجهّــمِ  إنّ ألــزمَ مــا يجــبُ علــى المؤمــنِ تفقُّ
ــه وبــات مطْمئنــاً بــه؛ إذْ  البــلاءِ مــدى يقيــنِ قلبِــه بالحــقِّ الــذي قامــتْ شــواهدُ صدقِ
مــن شــأنِ تلــك الخطــوبِ والفتــنِ امتحــانُ ذلــك اليقيــنِ، وبلــوُُ خــبرِه، وزَعزعَــةُ ثباتهِ؛ 
َهۡلـِـكَ مَــنۡ هَلَــكَ عَــنۢ بيَّنَِــةٖ وَيَحۡــىَٰ مَــنۡ حََّ عَــنۢ بيَّنَِــةٖۗ﴾، ويبيــنُ الصــدقُ  ﴿لِّ
ن 

َ
ــوٓاْ أ كُ ن يُرَۡ

َ
ــاسُ أ ــبَ ٱلنَّ حَسِ

َ
يــفِ؛ فــذاكَ مــن أجــلِّ مقاصــدِ الابتــلاءِ، ﴿أ مــن الزَّ

ــنَّ  ــمۡۖ فَلَيَعۡلَمَ ــن قَبۡلهِِ ــنَ مِ ِي ــا ٱلَّ ــدۡ فَتَنَّ ــونَ ٢ وَلَقَ ــمۡ لَ يُفۡتَنُ ــا وَهُ ُــوٓاْ ءَامَنَّ يَقُول
ــبُهاتِ مــن أشــدِّ  ــنَ﴾. هــذا وإنّ تــوارُدَ الشُّ ــنَّ ٱلۡكَذِٰبِ ــواْ وَلََعۡلَمَ ــنَ صَدَقُ ِي ُ ٱلَّ ٱللَّ
ــه،  ــمولهِ، وصلاحيتِ ــرِ، وش ــرعِ المطهّ ــكامِ الشَّ ــتِ أح ــنِ بثواب ــانِ اليقي ــنِ امتح مواط
أو  النفــوسِ،  الشــيطانُ في  يثيــرُه  ممّــا  الأمنــاءِ؛  المعصومــةِ، وحَمَلتـِـه  ونصوصِــه 
، ســيّما في هــذا العصــرِ الــذي ســهُلَ فيــه  ينفثُــه أوليــاؤه مــن شــياطينِ الإنــسِ والجــنِّ
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 ، التّواصــلُ مــع العالــمِ، وذابــتْ فيــه كثيــرٌ مــن القيــودِ، وضَعــفَ فيــه الرســوخُ العلمــيُّ
وكثــرَ فيــه رؤوسُ الجهــلُ والمَفتُونــونَ وعليمــو اللســانِ؛ فــإن شُــبَهَ هــؤلاءِ فتنــةٌ أيُّمــا 
فتنــةٍ للقلــوبِ إنْ كان فيهــا مــرضُ الشــكِّ أو داءُ القســوةِ، بخــلافِ قلــوبِ أهــلِ العلــمِ 
ِيــنَ فِ قُلوُبهِِــم  ــيۡطَنُٰ فتِۡنَــةٗ لّلَِّ والإيمــانِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿يَۡعَــلَ مَــا يلُۡــقِ ٱلشَّ
ِيــنَ  لٰمِِــنَ لَــيِ شِــقَاقِۢ بعَِيــدٖ ٥٣ وَلَِعۡلَــمَ ٱلَّ ــرَضٞ وَٱلۡقَاسِــيَةِ قُلوُبُهُــمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّ مَّ
 َ بّـِـكَ فَيُؤۡمِنُــواْ بـِـهۦِ فَتُخۡبـِـتَ لَُۥ قُلوُبُهُــمۡۗ وَإِنَّ ٱللَّ نَّــهُ ٱلَۡــقُّ مِــن رَّ

َ
وتـُـواْ ٱلۡعِلۡــمَ أ

ُ
أ

ــتَقيِمٖ﴾. وكذلــكَ فــإنّ مــن مواطــنِ امتحــانِ  سۡ ــرَطٰٖ مُّ ــوٓاْ إلَِٰ صِ ــنَ ءَامَنُ ِي ــادِ ٱلَّ لهََ
اليقيــنِ بالثّقــةِ بوعــدِ اللهِ ونصــرِه وحكمتِــه حــالَ ظهــورِ أهــلِ الباطــلِ وانكســارِ أهــلِ 

، وعنــد حصــولِ القــدَرِ المؤلــمِ ووقــوعِ المصائــبِ، وعنــد تفــاوُتِ الأرزاقِ. الحــقِّ

أيّها المسلمونَ!

ي لذلــكَ  ــرْدُ نعيــمٍ؛ يعمــرُ قلــبَ مَــن أكرمَــه الُله بــه؛ فهــوَ الــزّادُ المغــذِّ إنّ اليقيــنَ بَ
: "صــدقَ الُله ورســولُه!  القلــبِ بالإيمــانِ والعمــلِ الصّالــحِ، يقــولُ الحســنُ البصــريُّ
يــتِ الفرائــضُ،  باليقيــنِ طُلبِــتِ الجنـّـةُ، وباليقيــنِ هُــربَ مــن النــارِ، وباليقيــنِ أُدِّ
ــةَ الانتفــاعِ  ". واليقيــنُ نــورٌ مشــرقٌ يفتــحُ للبصيــرةِ رَحاب ــرَ علــى الحــقِّ وباليقيــنِ صُبِ
ئـِـرُ للِنَّــاسِ وَهُــدٗى وَرحََۡــةٞ  بالقــرآنِ وآيــاتِ الكــونِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿هَـٰـذَا بصََٰٓ
ــانُ  ــنَ﴾. وجمــالُ الشــريعةُ وإتق ــتٞ لّلِۡمُوقنِِ رۡضِ ءَايَٰ

َ
ــونَ﴾، ﴿وَفِ ٱلۡ ــوۡمٖ يوُقنُِ لّقَِ

حۡسَــنُ 
َ
فَحُكۡــمَ ٱلۡجَهِٰليَِّــةِ يَبۡغُــونَۚ وَمَــنۡ أ

َ
نظْمِهــا لا يتبــدّى إلا بمنظــارِ اليقيــنِ، ﴿أ

ــوۡمٖ يوُقنُِــونَ﴾. واليقيــنُ مركــبُ التــوكلِ الذلــولُ الــذي يكــونُ  ِ حُكۡمٗــا لّقَِ مِــنَ ٱللَّ
نَّ  ِ وَقَــدۡ هَدَىنَٰــا سُــبُلَنَاۚ وَلَنصَۡــرَِ َ عََ ٱللَّ لَّ نَتَــوَكَّ

َ
بــه الظفــرُ بالبُغيــةِ، ﴿وَمَــا لَنَــآ أ
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ــى  ــكَ ســبيلُ الغِنَ ــونَ﴾. وهــو كذل ُ ِ ٱلمُۡتَوَكِّ
ــوَكَّ ِ فَلۡيَتَ ــاۚ وَعََ ٱللَّ ــآ ءَاذَيۡتُمُونَ ٰ مَ عََ

ــك؟  ــا مالُ ــي حــازمٍ: م ــل لأب ــه، قي ــرِ أو وهْمُ ــه هــمُّ الفق ــذي لا يصــلُ إلي الحقيقــيُّ ال
قــال: الثقــةُ بمــا في يــدِ اللهِ - عــزّ وجــلّ -،والإيــاسُ عمّــا في أيــدي النــاسِ. وقــال ابــنُ 
رجــبٍ: "فمَــن حقّــقَ اليقيــنَ؛ وَثـِـقَ بــاللهِ في أمــورِه كلِّهــا، ورضــيَ بتدبيــرِه لــهُ، وانقطــعَ 
ــقِ بالمخلوقيــنَ رجــاءً وخوفــاً، ومنعَــه ذلــكَ مــن طلــبِ الدنْيــا بالأســبابِ  عــن التعلُّ
نيــا حقيقــةً، وكان مــن أغْنــى النــاسِ،  المكروهــةِ. ومَــن كان كذلــكَ كان زاهــداً في الدُّ
نيــا، كمــا قــال عمــارٌ: كفَــى بالمــوتِ واعظــاً، وكفــى  وإن لــم يكــنْ لــه شــيءٌ مــن الدُّ
باليقيــنِ غنـًـى، وكفــى بالعبــادةِ شُــغلاً". واليقيــنُ زادُ الصــبرِ الــذي لا ينفــدُ؛ ولــذا كان 
أهــلُ اليقيــنِ هــم أعظــمُ النــاسِ ثباتــاً أمــامَ الفتــنِ والخطــوبِ؛ لمَــا فاقــوا بــه غيرَهــم 
مــن الصــبرِ والثّقــةِ بحســنِ العاقبــةِ، قــال ابــنُ عبّــاسٍ — رضــيَ الُله عنهُمــا -: "حســبُنا 
ــا  ــارِ، وقالَه ــيَ في الن ــن أُلق ــلامُ - حي ــه الس ــمُ - علي ــا إبراهي ــلُ، قاله ــمَ الوكي الُله ونع
ــمۡ  ــوهُۡمۡ فَزَادَهُ ــمۡ فَٱخۡشَ ــواْ لَكُ ــدۡ جََعُ ــاسَ قَ ــوا: ﴿إنَِّ ٱلنَّ ــنَ قال محمــدٌ  صلى الله عليه وسلم حي
ــةَ:  ــنُ تيمي . يقــولُ اب ــلُ﴾"  رواه البخــاريُّ ــمَ ٱلوَۡكيِ ُ وَنعِۡ ــبنَُا ٱللَّ ــواْ حَسۡ ُ ــا وَقَال إيِمَنٰٗ
ي بــه؛  "ولا يمكــنُ العبــدَ أن يصــبرَ إنْ لــم يكــنْ لــه مــا يطمئــنُّ بــه، ويتنعــمُ بــه، ويغتــذِّ

وهــو اليقيــنُ". وقــال أبــو حــازمٍ: "كيــف أخــافُ الفقــرَ، ولمَــوْلايَ مــا في الســمواتِ 
ــرَى؟!". ومــا أعجــبَ تلــك العبــارةَ التــي كتبَهــا  والأرضِ ومــا فيهمــا ومــا تحــت الثّ
بائــعُ فاكهــةٍ عامــيُّ علــى عربتـِـه التــي تُقــلّ بضاعتَــه، إذْ كتــبَ فيهــا: "كيف أخــافُ الفقرَ 
"! وبهــذا صــار أهــلُ اليقيــنِ مــنْ أهــلُ العلــمِ هــم أئمــةُ النــاسِ وقادتُهــم  وأنــا عبدُالغنــيِّ
 ْۖ وا ــا صَــرَُ مۡرِنَــا لمََّ

َ
ــةٗ يَهۡــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
، كمــا قــال تعالــى: ﴿وجََعَلۡنَــا مِنۡهُــمۡ أ في الحــقِّ

ــه،  ــنِ. وعلي ــةُ في الدي ــالُ الإمام ــنِ تُن ــبرِ واليقي ــونَ﴾؛ فبالص ــا يوُقنُِ ايَتٰنَِ ــواْ بِ َٔ وَكَنُ
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فــلا عجــبَ أنْ كان اليقيــنُ موطــنَ راحــةٍ وســرورٍ وقــرّةِ عيــنٍ لا تنقطــعُ، يقــولُ ابــنُ 
مســعودٍ — رضــيَ الُله عنــه -: "إنّ الَله بقِســطهِ وعدلـِـه جعــلَ الــرّوْحَ والفــرحَ في اليقينِ 
ــخطِ". قــال عمــرُ بــنُ عبدِالعزيــزِ: "مــا  والرضــا، وجعــل الهــمّ والحــزنَ في الشــكِّ والسُّ
تركتْنــي هــذه الدعــواتُ ولــي ســرورٌ في غيــرِ مواقــعِ القضــاءِ والقــدَرِ؛ اللهــمّ رضّنــي 
ــكَ، وبــاركْ لــي في قــدرِكَ؛ حتــى لا أحــبّ تعجيــلَ مــا أخــرتَ، ولا تأخيــرَ مــا  بقضائِ
: "تــردُ علــيَّ الأثقــالُ الكثيــرةُ، ولــو وُضعــتْ  عجلــتَ". ويقــولُ عبدُالقــادرِ الجيلانـِـيِّ
ــإنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــسِۡ  علــى الجبــالِ تفسّــختْ، فأضــعُ جنبِــي علــى الأرضِ، وأقــولُ: ﴿فَ

ا﴾، ثــم أرفــعُ رأسِــي وقــد انفرَجَــتْ عنّــي". ا ٥ إنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــسِۡ يـُـسۡٗ يـُـسًۡ
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الخطبة الثانية

الحمــدُ للهِ وحــدَه، والصــلاةُ والســلامُ علــى مَــن لا نبــيَ بعــدَه. أمّــا بعــدُ، فاعلمُــوا 
أنّ أحســنَ الحديــثِ كتــابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

إنّ اليقيــنَ نُــزُلٌ علــيّ، يُكــرمُ الُله ببلوغِــه مَــن أحــبَّ مِــن عبــادِه. وقــد جعــلَ لهــذا 
ــمِ  ــكَ العل ــعُ ذل ــراجُ. ومنب ــكَ المع ــو ذل ــمَ ه ــه، وإنّ العل ــلُ إلي ــاً يوص ــزُلِ معِراج النُ
الوحــيُ المعصــومُ مــن الكتــابِ والســنةِ ومــا بثّــه الُله مــن آيــاتِ الكــونِ والنفــسِ 
والآفــاقِ؛ إذ كيــف يتســرّبُ للنفــسِ ريْــبٌ والكــونُ شــاهدٌ للخالــقِ بالوحدانيّــةِ 
والقــدرةِ وخلــودِ المُلــكِ والشّــرعةِ، كمــا أنّــه شــاهدٌ علــى فنــاءِ الخلــقِ ومــا يملكِــونَ، 
رۡضِ وَلَِكُــونَ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ كمــا قــال تعالــى: ﴿وَكَذَلٰـِـكَ نـُـرِيٓ إبِرَۡهٰيِــمَ مَلَكُــوتَ ٱلسَّ

َــوۡ  ــنَ ﴾. ويقيــنُ العلــمِ إنّمــا يكــونُ بالعمــلِ بــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَل ــنَ ٱلمُۡوقنِِ مِ
شَــدَّ تثَۡبيِتٗــا ٦٦ وَإِذٗا لَّأٓتَيۡنَهُٰم 

َ
َّهُــمۡ وَأ ا ل هُــمۡ فَعَلـُـواْ مَــا يوُعَظُــونَ بـِـهۦِ لَــاَنَ خَــرۡٗ نَّ

َ
أ

سۡــتَقِيمٗا﴾. ولا يســلمُ معــراجُ  جۡــرًا عَظِيمٗــا ٦٧ وَلهََدَينَۡهُٰــمۡ صِرَطٰٗــا مُّ
َ
ــآ أ نَّ ُ ــن لدَّ مِّ

اليقيــنِ إلا بإزاحــةِ وارداتِ الشــياطينِ ودفــعِ خواطــرِ الســوءِ النفســيّةِ. قــال ابــنُ 
القيــمِ: "وقــال لــي شــيخُ الاســلامِ - رضــى الُله عنــه - وقــد جعلــتُ أوردُ عليــه إيــراداً 
ــبهاتِ مثِْــلَ الإســفنجةِ، فيتشــرّبَها؛ فــلا  بعــد إيــرادٍ:  لا تجعــلْ قلبَــك للإيــراداتِ والشُّ
ــبهاتُ بظاهرِهــا، ولا  ــةِ؛ تمــرُّ الشُّ جاجــةِ المصمّت ــه كالزُّ ينضــحُ إلا بهــا، ولكــنِ اجعلْ
تســتقرُّ فيهــا؛ فيراهــا بصفائــه، ويدفعُهــا بصلابتـِـه، وإلا فــإذا أَشــربتَ قلبَــك كلَّ شــبهةٍ 
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ــةٍ  ــي انتفعــتُ بوصي ــمُ أنّ ــرّاً للشــبهاتِ -أو كمــا قــال -. فمــا أعل ــه صــار مقَ تمــرُّ علي
ــه،  ــدُ يقينَ ــه العب ــا يَســتحفظُ ب ــرُ م ــكَ". والدعــاءُ خي ــي بذل ــبُهاتِ كانتفاعِ ــعِ الشّ في دف
وقــد كان مــن ثابــتِ المطالــبِ النبويّــةِ ســؤالُ اليقيــنِ الــذي بــه تهــونُ مصائــبُ الدّنيــا. 
ــه أنْ  ومــا أحرانــا و نحــنُ نواجــهُ حربــاً ضَروســاً تُشــنُّ علــى يقينــاتِ الشــرعِ وثوابتِ
ــا ويزيــدَه، ومــا أحْــرى أهــلَ العلــمِ أنْ ينشَــطوا  مَ يقيننَ ندمــنَ الجــؤارَ لربِّنــا بــأنْ يســلِّ
في مواجهــةِ تلــكَ الحــربِ بســلاحِ النَّصــرِ الــذي لا يُهــزمُ ولا يَثلــمُ؛ بالبيــانِ والثَّبــاتِ 

ــتِ.      والتثْبي
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انتصاراتُ رمضانَ

ــه  ــيءٌ علي ــا ش ــرٍ فم ــوتِ، قدي ــرِ والملك ــبروتِ، والقه ــوةِ والج ــدُ للهِ ذِي الق الحم
ــكوتِ والظُّهــورِ والخُفــوتِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا  يفــوتُ، عليــمِ الحــالِ بالجهــرِ والسُّ
ــى الُله  ــولُه، صل ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــوتُ، وأش ــذي لا يم ــيُّ ال ــدَه الح الُله وح

ــه ذَوي اليُمــنِ والقنــوتِ. ــه وعلــى آلِــه وصحبِ وســلمَ علي

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله —عبادَ اللهِ-﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــمِ، ورمضــانُ  ــلِ ســبيلٌ للظَّفــرِ وحياطــةِ المغان ــحِ واســتبصارُ الفضائ ــسُ المِنَ تلمُّ
منحــةٌ ربانيّــةٌ تحمــلُ في طياتهِــا صنــوفَ الــبرِّ والخيــراتِ. ومــن مفــرداتِ تلــكَ المِنحِ: 
ــه  ــتْ في ــاطِ ترتَّب ــقُ الارتب ــهِ؛ فللنَّصــرِ مــع رمضــانَ اقــترانٌ قــدَريٌّ وثي ــزّلُ النصــرِ في تن

النتائــجُ علــى الأســبابِ بأمــرِ اللهِ ســبحانه. 

معشرَ الصائمين!

ــهرِ مــن  أيــامُ رمضــانَ مآثــرٌ لعــزِّ الأمــةِ المعقــودِ وأملهِــا المنشــودِ؛ ففــي هــذا الشَّ
ــةِ فــرضَ الُله الجهــادَ علــى الأمــةِ مــع افــتراضِ شَــعيرةِ  ثــاني ســنيّ الهجــرةِ النبويَّ
يــامِ؛ فــكان رمضــانُ موســمَ نصــرٍ للمســلمينَ علــى امتــدادِ التّاريــخِ حيــن شــهدتْ  الصِّ
عِ دياناتهِــم  تنــوُّ مــع الأعــداءِ علــى  المســلمونَ  الخالــدةُ معــاركَ خاضَهــا  أيامُــه 
ــرِ  ــاءَه بالنص ــا أولي ــرمَ الُله فيه ــم، أك ــم وعُدتهِ ــاوُتِ عددِه ــم وتف ــلافِ أقطارِه واخت
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لٍ  ــوُّ ــةَ تح ــةِ ونقط ــخِ الأم ــلاً في تاري ــةُ فيص ــعُ الرمضانيّ ــكَ المواق ــتْ تل ــنِ، فكان المبي
ــا؛ ففــي رمضــانَ  هــا وهامــةِ هيْبتهِ ــنِ عزِّ ــا وشــامةً في جبي في مســيرتهِا و اتّســاعِ رُقعتهِ
ــنَ انتصــرَ المســلمونَ علــى كفــارِ قريــشٍ في  ــومُ الفرقــانِ حي ــةِ كان ي مــن الســنةِ الثاني
غَــزوةِ بــدرٍ، وفي رمضــانَ مــن الســنةِ الثامنــةِ كان فتــحُ مكــةَ، وفي رمضــانَ مــن الســنةِ 
ــنِ  ــى ب ــيِّ المُثنَّ ــدِ الصحاب ــى ي ــرسِ عل ــع الف ــبِ م ــةُ البُوَي ــت موقع ــرةَ كان ــةَ عشْ الثالث
حارثــةَ — رضــيَ الُله عنــه -، وفي رمضــانَ مــن الســنةِ الخامســةَ عشْــرةَ كانــت معركــةُ 
ــاصٍ — رضــيَ الُله عنــه -، وفي  القادســيَّةِ الشــهيرةِ بقيــادةِ الصحابــيِّ ســعدِ بــنِ أبــي وقَّ
ــدِ  ــدِ القائ رمضــانَ عــامَ ثــلاثٍ وخمســينَ اســتعادَ المســلمونَ جزيــرةَ رودِسَ علــى ي
جنــادةَ بــنِ أبــي أميــةَ بأمــرِ الخليفــةِ الصحابــيِّ معاويــةَ بــنِ أبــي ســفيانَ — رضــيَ الُله 
ــدِ  ــدِ القائ ــةٍ وتســعينَ فُتحــتِ الأندلــسُ علــى ي عنهُمــا -، وفي رمضــانَ مــن عــامِ ثلاث
ــدِ  ــلادُ الهن ــتْ ب ــعينَ افتُتح ــةِ والتّس ــنةِ الرابع ــن الس ــانَ م ــادٍ، وفي رمض ــنِ زِي ــارقِ ب ط
والسّــندِ علــى يــدِ القائــدِ الشــابِّ محمــدِ بــنِ القاســمِ، وفي رمضــانَ مــن عــامِ ماِئتيــنِ 
ــةَ المشــهورُ، وفي رمضــانَ مــن عــامِ ماِئتيــنِ وأربعــةٍ  وثلاثــةٍ وعشــرينَ كان فتــحُ عموريَّ
ــةِ، وفي رمضــانَ مــن عــامِ  ــةَ الأوربيّ وســتينَ فُتحــتْ مدينــةُ سرقوســةَ في جزيــرةِ صقليّ
ــدِ  ــى ي ــرومِ عل ــةِ ال ــن قبض ــد م ــةِ صِف ــرُ مدين ــنَ كان تحري ــةٍ وثماني ــمِائةٍ وثلاث خَمس
ــينَ  ــةٍ وخمس ــتمِائةٍ وثماني ــام سِ ــن ع ــانَ م ، وفي رمض ــيِّ ــنِ الأيُّوب ــلاحِ الدي ــدِ ص القائ
كانــت هزيمــةُ المَغــولِ في معركــةِ عيْــنِ جَالــوتَ، وفي رمضــانَ مــن عــامِ سِــتمِائةٍ وســتةٍ 
وســتينَ كان فتــحُ أنطاكيــةَ، وفي رمضــانَ مــن عــامِ سِــتمِائةٍ وثلاثــةٍ وســبعينَ افتُتحَــتْ 
غــرَى، وفي رمضــانَ مــن عــامِ سَــبعمِائةٍ واثنيــن كُســرتْ شَــوكةُ المَغــولِ  ــا الصُّ أَرميِني
في معركــة شــقحب،وفي رمضــانَ مــن عــام سَــبعمِائةٍ وواحــدٍ وتســعينَ فُتحــتْ بــلادُ 
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البوســنةِ والهَرســكِ علــى يــدِ القائــدِ العثمــانيِّ الســلطانِ مــرادٍ، وفي رمضــانَ مــن عــام 
ــرمِ.  ــدِ العثمانييــنَ في واقعــةِ القِ ــلّ حــدُّ الــروسِ علــى ي ــنَ فُ ــةٍ وتســعةٍ وثماني ثَمانمِِائ

معشرَ الصائمينَ!

ــادِه يجــدُ أنّهــا فضــلٌ مــن اللهِ أفاضَــه  ــزالِ اللهِ نصــرَه لعب إنَّ المتأمــلَ في أســبابِ إن
النصــرِ  لِ  لتنــزُّ ليــنَ  مُؤهَّ فكانــوا  نفوسِــهم؛  علــى  انتصــرُوا  حيــن  أوليائـِـه  علــى 
ــانَ  ــزٌ﴾. وفي رمض ــويٌِّ عَزِي َ لَقَ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ هُ ــرُُ ــن ينَ ُ مَ نَّ ٱللَّ ــرَُ ــم، ﴿وَلََن عليه
ــةِ  ــاءِ وملاحظ ي ــى الرِّ ــارٌ عل ــونُ؛ انتص ــا يك ــوى م ــوسِ أق ــى النف ــارُ عل ــونُ الانتص يك
ــولُ  صلى الله عليه وسلم :  ــولُ الرس ــوْمِ، يق ــةِ الص ــتِ ني ــداءً بتبيِّي ــقِ ابت ــلِ للخال ــةِ العم ــقِ بتصفي الخل
 ، ــلِ« رواه النَّســائيُّ وصحّحــه الدارَقُطنــيُّ يْ ــتِ الصّيــامَ مــن اللَّ ــام لمــن لــم يبيِّ »لَا صِيَ

ــولُ   ــولُ الرس ــامِ، يق ي ــم بالصِّ ــقِ مجاريه ــدِ وتضيّي ــياطينِ بالتّصفي ــى الش ــارٌ عل وانتص
ــدَتِ  ــارِ، وَصُفِّ ــوَابُ النَّ ــتْ أَبْ قَ ــةِ، وَغُلِّ ــوَابُ الْجَنَّ ــتْ أَبْ ــانُ فُتِّحَ ــاءَ رَمَضَ صلى الله عليه وسلم : »إذَِا جَ
ــا  ــونُ داعِيه ــا يك ــراً م ــي كثي ــهَواتِ الت ــى الشَّ ــارٌ عل ــلمٌ، وانتص ــيَاطيِنُ« رواه مس الشَّ
ــوْمُ لِــي  : الصَّ ــزَّ وَجَــلَّ ــولُ الُله عَ الفــرْجَ والبطــنَ واللســانَ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم : "يَقُ
ــلمٌ،  ــاريُّ ومس ــي" رواه البخ ــنْ أَجْلِ ــرْبَهُ مِ ــهُ وَشُ ــهْوَتَهُ وَأَكْلَ ــدَعُ شَ ــهِ، يَ ــزِي بِ ــا أَجْ وَأَنَ
ــهِ حَاجَــةٌ فـِـي  ورِ وَالعَمَــلَ بـِـهِ، فَلَيْــسَ للَِّ ويقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم : »مَــنْ لَــمْ يَــدَعْ قَــوْلَ الــزُّ
ــرةِ،  ــلِ والأثَ ــحِّ والبخ ــى الش ــارٌ عل ، وانتص ــاريُّ ــرَابَهُ« رواه البخ ــهُ وَشَ ــدَعَ طَعَامَ أَنْ يَ
ـاسِ،  يقــولُ ابــنُ عبَّــاسٍ— رضــيَ الُله عنهمــا-: "»كَانَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلمأَجْــوَدَ النّـَ
ــةٍ  ــي كُلِّ لَيْلَ ــاهُ فِ ــلُ، وَكَانَ يَلْقَ ــاهُ جِبْرِي ــنَ يَلْقَ ــانَ حِي ــي رَمَضَ ــونُ فِ ــا يَكُ ــوَدَ مَ وَكَانَ أَجْ
يــحِ المُرْسَــلَةِ«  مـِـنْ رَمَضَــانَ فَيُدَارِسُــهُ القُــرْآنَ، فَلَرَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلمأَجْــوَدُ باِلخَيْــرِ مـِـنَ الرِّ
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يَــامُ  رواه البخــاريُّ ومســلمٌ، وانتصــارٌ علــى ســوءِ الخُلــقِ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم : "الصِّ
تَيْــنِ"  ــمٌ مَرَّ ــي صَائِ ــةٌ فَــلاَ يَرْفُــثْ وَلَا يَجْهَــلْ، وَإنِِ امْــرُؤٌ قَاتَلَــهُ أَوْ شَــاتَمَهُ فَلْيَقُــلْ: إنِِّ جُنَّ
ــولُ  صلى الله عليه وسلم  ــولُ الرس قِ، يق ــرُّ ــدمِ التف ــاعِ وع ــارٌ بالاجتم ــلمٌ، وانتص ــاريُّ ومس رواه البخ
ــونَ«  ــوْمُ يَــوْمَ تَصُومُــونَ، وَالفِطْــرُ يَــوْمَ تُفْطـِـرُونَ، وَالأضَْحَــى يَــوْمَ تُضَحُّ : "»الصَّ
ــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ«، وصحّحــه الألبــانيُّ، وانتصــارٌ  رواه الترمــذيُّ وقــال: »هَ
بالاعتـِـزازِ بالإســلامِ وخلــعِ ربقــةِ التقليــدِ المهيــنِ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم : »فَصْــلُ 
ــذه  ــافُ له ــلمٌ. ويُض ــحَرِ« رواه مس ــةُ السَّ ــابِ أَكْلَ ــلِ الْكتَِ ــامِ أَهْ ــا وَصِيَ ــنَ صِيَامنَِ ــا بَيْ مَ
ــهِ  ــزِلَ فيِ ن

ُ
ِيٓ أ ــانَ ٱلَّ ــهۡرُ رَمَضَ لِ القرآنِ،﴿شَ ــزُّ ــتُ تن الانتصــاراتِ أنّ رمضــانَ وق

﴾، والقــرآنُ من أعظــمِ ما  ٱلۡقُــرۡءَانُ هُــدٗى لّلِنَّــاسِ وَبَيّنَِـٰـتٖ مِّنَ ٱلهُۡــدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَــانِۚ
يجاهَــدُ بــه الكافــرونَ كمــا قــال الُله —تعالــى-: ﴿فَــاَ تطُِــعِ ٱلۡكَفِٰريِــنَ وَجَهِٰدۡهُــم 
بـِـهۦِ جِهَــادٗا كَبـِـرٗا﴾، كمــا أنَّ رمضــانَ شــهرُ الصــبرِ، والنصــرُ قرينـُـه، يقولُ الرســولُ  
صلى الله عليه وسلم : "اعلــمْ أنَّ النصــرَ مــع الصــبرِ" رواه أحمــدُ وصحّحــه الألبــانيُّ، وفي رمضــانَ 
ــى  ــمُ حَتَّ ائِ ــةٌ لَا تُــردُّ دعوتُهــم: الصَّ ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم : »ثَلَاثَ الأدعيــةُ التــي لا تُــردُّ
مَــامُ الْعَــادِلُ، والمظلــومُ« رواه الترمــذيُّ وحسّــنه وصحّحــه ابــنُ خُزيمــةَ  يفْطــرَ، وَالْإِ

ــنَ. ــانَ؛ فأجــلِ ذا غــدا رمضــانُ مــن أعظــمِ مواســمِ نصــرِ المؤمني ــنُ حِب واب
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وبعدُ:
فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

معشرَ الصائمينَ!

ــبُ  ــا نترق ــانيِّ، فإن ــرِه الرمض ــدِ نص ــداداً لعوائ ــاللهِ وامت ــنِّ ب ــنِ الظ ــاً في حس وإمعان
لِ نصــرِ الله علــى أهــلِ الإســلامِ في هــذا الشــهرِ الكريــمِ بدعــواتِ ملاييــنِ  مخايــلَ تنــزُّ
ــنَّةِ الحاكمــةِ؛ ليكــونَ ذلــك النصــرُ حلقــةً مــن  الصائميــنَ القائميــنَ وبــزوغِ شــمسِ السُّ
ــدِ  ــيّ الوحي ــرِ الإله لِ النص ــزُّ ــقَ تن ــتُ أن طري ــي تُثب ــانَ؛ الت ــاراتِ رمض ــلةِ انتص سلس
لأمــةِ إنّمــا يكــونُ بانتصارِهــا علــى ذاتهِــا حيــنَ تســتقيمُ علــى صــراطِ اللهِ المســتقيمِ، 
دٍ للســيرِ فيــهِ. أعــوذُ بــاللهِ مــن الشــيطانِ  الــذي يظــلُّ رمضــانُ أقــوى محطــةِ تــزَوُّ
ــبَ عََ  ــا كُتِ ــامُ كَمَ يَ ــمُ ٱلصِّ ــبَ عَلَيۡكُ ــواْ كُتِ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ــمِ: ﴿يَٰٓ الرجي

ــونَ﴾. ــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُ ــن قَبۡلكُِ ــنَ مِ ِي ٱلَّ
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إنزالُ الحوائجِ

الحمــدُ للهِ قاضِــي الحاجــاتِ، جزيــلِ الهِبــاتِ، ســبَّحتْ لــه الأرضُ والســماواتُ، 
وخضعــتْ لســلطانهِ الكائنــاتُ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله شــهادةَ موقــنٍ يرجــو بهــا 
الثبــاتَ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه 

وصحبـِـه ذَوي الفضــلِ والمَكرمــاتِ.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

؛ فطــرَ الُله عليــه النــاسَ، وابتلاهُــم بــه؛ لينظــرَ بــه استشْــعارَهم  ــيٌّ الضعــفُ قدَرٌجِبلِّ
ــه، ويكــونَ  ــم إلــى ربِّهــم؛ ليســتكيِنوا ل ــمَ فاقتهِ ــم عظي حقيقــةَ هــذا الضعــفِ، وتيقّنهَ
ــي في دَرَجِ الإيمــانِ، وعلــوِّ  علــى ربِّهــم معوّلُهــم وأملُهــم؛ فصــار ذلــك ســبيلاً للترقِّ
النُّــزُلِ عنــد ربِّ العالميــنَ، مــع مــا يصاحــبُ ذلــك مــن ســبلِ تذليــلِ المَعاسِــرِ التــي لا 
يَحــلُّ عقالَهــا إلا الُله. وكمــا قــد كان ذلــك الضعــفُ مرقــاةً لأولئــكَ الموفَّقيــنَ؛ فقــد 
ــابِ  ــع غي ــنَ م ــقِ المخلوقي ــه بعلائ يَ ــوا تخطِّ ــةً؛ إذْ رام ــنَ وضِع ــى آخري ــلاءً عل ــدا ب غ
ــاءُ  ــم وَه ــى عنه ــا أغْن ــم، وم ــى ضعفِه ــاً عل ــازدادُوا ضَعف ــالله؛ِ ف ــتعانةِ ب ــبِ الاس جان
 ، عــفَ البشــريَّ بيــتِ العَنكبــوتِ. هــذا، وإنَّ حــالَ الحاجــةِ أعظــمُ مــا يجلّــي ذلــك الضَّ
فمــا نبــأُ إنزالهِــا وطريــقُ ســدّها؟ ومــا مــؤدّى ذلــك الإنــزالِ ومُنتهَــى ذلــك الطريــقِ؟ 
يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــن نزلــتْ بــه فاقَــةٌ، فأنزلَهــا بالنـّـاسِ؛ لــم تُســدَّ فاقتُــه، ومَــن نزلــتْ 
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، وقــال:  بــه فاقــةٌ، فأنزلَهــا بــالله؛ِ فيوشِــكُ الُله لــه بــرزقٍ عاجــلٍ أو آجــلٍ" رواه الترمــذيُّ
حديــثٌ حســنٌ صحيــحٌ غريــبٌ. إنَّ هــذا النبــأَ النبــويَّ المعصــومَ قــد حــوَى في ثَناَيــا 
بيانِــه أصنــافَ النــاسِ في طلــبِ قضــاءِ حاجتهِــم أيّــاً كانــتْ، وأنّ تعامُلَهــم فيهــا دائــرٌ 
ــن؛ لا ثالــثَ لهمــا؛ إنــزالٍ للحاجــةِ بــاللهِ — ســبحانَه -، وإنــزالٍ للحاجــةِ  بيــنَ إنزاليْ
بالخَلــقِ؛ وذلــكَ مــن خــلالِ مــا يقــومُ في القلــبِ مــن توجّــهٍ وركــونٍ وتعلــقٍ؛ إمّــا بــاللهِ 
ربِّ العالميــنَ، وإمّــا بالخَلــقِ المســاكينِ. ولربَّمــا تشــابهتْ صــوَرُ ســبلِ طلــبِ قضــاءِ 
ــقُ بالخلــقِ مــن التعلُّقِ  الحاجــةِ، ولكــنّ البــوْنَ شاســعٌ بيــن معانيِهــا؛ وأيــن يكــونُ التعلُّ

بالخالــقِ؟!

أيّها المسلمون!

ــؤْذِنٌ بحــالٍ نكــدٍ لا يكــونُ لقضــاءِ  ــقَ القلــبِ بالخلــقِ في قضــاءِ الحاجــةِ مُ إن تعلُّ
ــه.  ــه الُله إلي ل ــيءٍ وكَّ ــق بش ــن تعلَّ ــإنَّ م ــتْ - ؛ ف ــذا إن قُضي ــىً — ه ــه معن ــةِ في الحاج
ــلُ لهــم، والهَــوَانُ  ــرُ الأمــرِ؛ والتذلُّ ــق بالخلــقِ الخُــذلانُ، وتعسُّ ومــن شــؤمِ التعلُّ
عليهــم، واســترضَاؤهم علــى حســابِ الديــنِ والقيَــمِ، واســتثقالُ النــاسِ لطالــبِ 
ــم؛ وذا  ــه عنده ــزلَ حاجتَ ــن أن ــع مَ ــرِ م ــالُ البش ــذا ح ــتْ. ه ــم وإنْ خفَّ ــةِ منه الحاج
ــه، "مَــن نزلــتْ بــه فاقــةٌ، فأنزلَهــا بالنــاسِ؛ لــم تُســدَّ  ــا يَبعــدُ معــه قضاؤهــم حاجتَ ممّ
ــتْ بإلحــاحٍ وهــم لهــا  ــه فيهــا — ســيّما إنْ كان ــارَكُ ل ــه"، وإن قضَوْهــا فقــد لا يُب فاقتُ
؛  ــدُّ ــرى لا تس ــاتٍ أخْ ــوابَ حاج ــةً أب ــه، مفتِّح ــرةً علي ــونُ حس ــد تك ــونَ -، وق كاره
فــكأنّ حاجتَــه الأولــى لــم تســدّ، ناهيــكَ عــن قــدْرِ مــا نقــصَ مــن عُبوديّتـِـه للهِ، 
وأعظِــمْ بــه مــن خَســارٍ! وكفــى بحاجــةٍ شــؤماً أنْ تكــونَ مُنقِصــةً لقــدْرٍ عنــد الخالــقِ 
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والخَلــقِ! قــال ابــنُ القيــمِ: "أعظــمُ النــاسِ خُذلانــاً مَــن تعلــقَ بغيــرِ الله؛ِ فــإنّ مــا فاتَــه 
ــقَ بــه، وهــو معــرّضٌ  مــن مصالحِــه وســعادتهِ وفلاحِــه أعظــمُ ممّــا حصــلَ لــه ممّــن تعلَّ
ــقِ بغيــرِ اللهِ كمَثــلِ المســتَظلِّ مــن الحــرِّ والــبردِ ببيــتِ  للــزّوالِ والفَــواتِ. ومَثــلُ المتعلِّ

ــوتِ".  ــنِ البي ــوتِ، وأوه العنكب

عبادَ اللهِ!

ــه،  ــهِ، وكمــالِ كفايتِ ــارِ إلي ــنِ الافتق ــاللهِ — عــزّ وجــلّ -؛ بتيقّ ــزالَ الحاجــةِ ب إنَّ إن
لِ الصحيــحِ في القلــبِ،  وأنّــه لا قاضــيَ للحوائــجِ إلا هــوَ — ســبحانَه -، وقيــامِ التــوكُّ
وتفويــضِ الأمــرِ للموْلَــى، وحســنِ الظــنِّ بــه، والثِّقــة بحســنِ اختيــارِه، والاطمئنــانِ 
لحُكمِــه، وانتظــارِ الفــرَجِ، وعــدمِ الاســتعجالِ، وملازمــةِ الدعــاء مــع بــذلِ الأســبابِ 
ــقٍ بهــا أو ركــونٍ إليهــا — إنَّ ذلــكَ هــو الطريــقُ الأقــومُ في نجــاحِ  المشــروعةِ دونَ تعلُّ
المطالــبِ، كمــا أنَّــه هــو الســبيلُ الوحيــدُ في دَرَكِ الحاجــاتِ وقضائهِــا وحلــولِ البركــةِ 
فيهــا، وتبديلهِــا بخيــرٍ منهــا إنْ كانــتِ الخيَــرةُ في غيرِهــا، "مَــن نزلــتْ بــه فاقــةٌ، فأنزلَهــا 
بــالله؛ِ فيوشــكُ الُله لــه بــرزقٍ عاجــلٍ أو آجــلٍ". وتأمّلــوا — رحِمَكــمُ الُله — التعبيــرَ 
النبــويَّ الجامــعَ: "فيوشــكُ الُله لــه بــرزقٍ عاجــلٍ أو آجــلٍ"؛ فلــم يحصرِ العطــاءَ الربانيَّ 
بقضــاءِ تلــكَ الحاجــةِ المُنزلَــةِ، بــل هــو رزقٌ مطلَــقٌ نافــعٌ للعبــدِ بحســنِ اختيــارِ اللهِ لــه 
في نوعِــه ووقتـِـه! فقــد يكــونُ ذلــكَ الــرزقُ قضــاءً لتلــكَ الحاجــةِ بعينهِــا، وقــد يكــونُ 
بالاســتغناءِ عنهــا — والاســتغناءُ عــن الشــيءِ خيــرٌ مــن الاســتغناءِ بــه -. وقــد تكــونُ 
ــن  ــلامِ: "فمِ ــمٍ، يقــولُ شــيخُ الإس ــن الخيــراتِ عظي تلــكَ الحاجــةُ ســبيلاً لبــابٍ م
ــرَّ ومــا يلجِئُهــم إلــى  تمــامِ نعمــةِ اللهِ علــى عبــادِه المؤمنيــنَ أن يُنــزلَ بهــم الشــدةَ والضُّ



719منبريات منتخبة

ــقُ  توحيــدِه، فيدعونَــه مخلصيــنَ لــه الديــنَ، ويرجُونَــه؛ لا يرجُــونَ أحــداً ســواهُ، وتتعلَّ
ــلاوةِ  ــهِ، وح ــةِ إلي ــهِ، والإناب لِ علي ــوكُّ ــن الت ــم م ــلُ له ــرِه؛ فيحص ــه؛ لا بغي ــم ب قلوبُه
الإيمــانِ وذوْقِ طعمِــه، والــبراءةِ مــن الشــركِ مــا هــو أعظــمُ نعمــةً عليهــم مــن زَوَالِ 
المــرضِ والخــوفِ أو الجَــدبِ، أو حصــولِ اليســرِ وزوالِ العُســرِ في المعيشــةِ؛ فــإنَّ 
ــلُ  ــا يحص ــمُ ممّ ــا أعظ ــرِ منه ــلُ للكاف ــد يحص ــةٌ، ق ــمٌ دنيويَّ ــةٌ ونع ــذاتٌ بدنيّ ــكَ ل ذل
للمؤمــنِ. وأمّــا مــا يحصــلُ لأهــلِ التوحيــدِ المخلصيــنَ للهِ الديــنَ فأعظــمُ مــن أنْ يُعبّرَ 
عــن كنهِــه مقــالٌ، أو يســتحضرَ تفصيلَــه بــالٌ، ولــكلِّ مؤمــنٍ مــن ذلــكَ نصيــبٌ بقــدرِ 
ــرتَ  ــورِكَ لــك في حاجــةٍ أكث ــنَ آدمَ! لقــد ب ــا ب ــلفِ: ي ــه؛ ولهــذا قــال بعــضُ السَّ إيمانِ
ــيوخِ: إنّــه لَيكــونُ لــي إلــى اللهِ حاجــةٌ،  فيهــا مــن قــرْعِ بــابِ ســيدِك، وقــال بعــضُ الشُّ
ــلَ  فأدعــوهُ، فيفتــحَ لــي مــن لذيــذِ معرفتـِـه وحــلاوةِ مُناجاتـِـه مــا لا أحــبُّ معــه أن يعجِّ
قضــاءَ حاجتـِـي؛ خشــيةَ أنْ تنصــرفَ نفسِــي". قــال ســفيانُ بــنُ عيَيْنــةَ: "مــرَّ محمــدُ بــنُ 
علــيٍّ بمحمــدِ بــنِ المنكــدرِ، فقــال: مــا لــي أراكَ مغمومــاً؟ فقــال أبــو حــازمٍ: ذلــك 
: أفُتــحَ لــه في الدعــاءِ؟ قــال: نعــم، فقــال: لقــد  لدَيْــنٍ قــد فدحَــه , قــال محمــدُ بــنُ علــيٍّ

ــه، كائنــةً مــا كانــتْ". بــوركَ لعبــدٍ مــن حاجــةٍ أكثــرَ فيهــا دعــاءَ ربِّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

إنَّ إنــزالَ الحاجــةِ بــاللهِ — ســبحانَه —، وقصْــرَ طلبهِــا منــهُ توحيدٌ خالــصٌ وإيمانٌ 
ــه وعنــد خَلقِــه، قــال شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ: "  رفيــعٌ؛ يرفــعُ منزلــةَ العبــدِ عنــد ربِّ
ــجْ إليهــم بوجــهٍ مــن  فأعظــمُ مــا يكــونُ العبــدُ قــدْراً وحُرمــةً عنــد الخَلــقِ إذا لــم يحتَ
الوُجــوهِ، فــإنْ أحســنتَ إليهــم مــع الاســتغناءِ عنهــم؛ كنــتَ أعظــمَ مــا يكــونُ عندَهــم، 
ومتــى احتجــتَ إليهــم - ولــو في شــربةِ مــاءٍ - نقــصَ قــدرُكَ عندَهــم بقــدْرِ حاجتِــك 
ــه للهِ، ولا يُشــرَكُ بــه شــيءٌ  إليهــم، وهــذا مــن حكمــةِ اللهِ ورحمتِــه؛ ليكــونَ الديــنُ كلُّ
ــه.  ــن خلقِ ــتغناءِ ع ــهِ، والاس ــةِ ب ــزالِ الحاج ــى اللهِ، وإن ــارِ إل ــودٌ بالافتق ــزُّ معق ". فالع

ــراداً  وتُحَــفُ الخيــرِ مســوقةٌ لــكل مَــن أنــزلَ حاجتَــه بــالله؛ِ ثباتــاً علــى المبــادئِ، واطِّ
ــقِ وإنِ ادلَهمّــتْ في وجهِــه  ، وتفــاؤلًا يمــأ قلــبَ ذلــكَ الموفَّ في المنهــجِ الســويِّ
عــابِ في دربِ بــذلِ الأســبابِ،  الخطــوبُ، وعزيمــةً لا تنثنــي قناتُهــا أمــام مطــارقِ الصِّ
ــا  ــعَ لمِ ــم؛ إذْ لا مان ــى أيدِيه ــةِ عل ــاءَ الحاج ــدّر الله قض ــن لا يق ــقِ حي ــذاراً للخَل وإع
ــي أتيتُــك  أعطَــى، ولا معطــيَ لمــا منــعَ. قــال محمــدُ بــنُ واســعٍ لقُتيْبــةَ بــنِ مُســلمٍ: إنِّ
في حاجــةٍ رفعتُهــا إلــى اللهِ قبلــكَ، فــإنْ أذنَ الُله فيهــا قضيتَهــا وحمِدنــاك، وإنْ لــم يــأذنِ 

الُله فيهــا لــم تقضِهــا وعذرْنــاك.
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باللـــــهِأنزلـــتُ بالحُـــرِّ إبراهيـــمَ مســـألةً إبراهيـــمَ  أنزلتــُــــها قبـــلَ 

ـــرَها رُهـــا والآمـــرُ النَّاهِـــيفإنْ قضَى حاجتيِ فاللــــهُ يسَّ هـــو المقدِّ

القدْرِ والجاهِإذا أبـــى الُله شـــيئاً ضـــاقَ مذهبُه العريضِ  الكبيرِ  عن 
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إنّما أشكُو بثِّي وحُزْني إلى اللهِ

ــرَّ وأخفى. وأشــهدُ ألا  الحمــدُ للهِ ســامعِ كلِّ شــكوى، ورافــعِ كلِّ بَلــوى، يعلــمُ السِّ
إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، لــه الأســماءُ الحســنىَ والصفــاتُ العُلــى، وأشــهدُ أنّ 
محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلّــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه وصحبِــه أولـِـي الأحــلامِ 

.﴾... َ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ والنُّهى.أمّــا بعــدُ، فاتّقــوا الَله، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

البشــرُ دائــرُونَ بيــنَ ضَعــفٍ فطــريٍّ وكَبَدِ ابتــلاءٍ؛ وغالباً مــا يفوقُ البــلاءُ تحمّلَهم، 
ســاً لمِــا انطــوى في دواخلهِــم مــن هــمّ  ــكْوى متنفَّ ولا يُطيقــونَ كتمانَــه؛ فيتّخــذونَ الشَّ

وألــمٍ، كمــا قــال القائلُ: 

ـــعُولا بُدّ من شكوَى إلى ذِي مروءةٍ يواســـيكَ أو يســـلِّيكَ أو يتوجَّ

ــهُ مقصــدَ الوجــودِ؛  ولمــا كانَ توحيــدُ اللهِ غايــةَ الخَلــقِ، وإفــرادُهُ بالعبــادةِ والتوجُّ
جعــلَ الُله الشــكْوَى للخلــقِ مباينِــةً للشــكوى إليــهِ في الحقيقــةِ والأثــرِ؛ فشــكوى 
المخلــوقِ إلــى المخلوقيِــنَ شــكْوى أرحــمِ الراحميــنَ إلــى مَــن لا يرحــمُ، رأى 
بعضُهــم رجــلاً يشْــكو إلــى آخــرَ فاقــةً وضــرورةً، فقــال: يــا هــذا، تشْــكو مَــن يرحمُــك 

ــم أنشــدَ: ــن لا يرحمُــك؟! ث ــى مَ إل
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لهـــا فاصـــبرْ  بليَّـــةٌ  عَرتْـــك  صـــبرَ الكريـــمِ فإنّـــه بـــك أعلـــمُوإذا 

تشـــكو الرحيمَ إلى الذي لا يَرحمُوإذا شـــكوتَ إلـــى ابـــنِ آدمَ إنّما

ــه؛ قــد أرهقتْهــم  ــنَ مثلِ ــنَ شــكوى عاجــزٍ إلــى عاجزي ــكوى إلــى المخلوقي  والشَّ
همومُهــم وأعيتْهــم؛ فــكان لهــم منهــا شــغلٌ عــن ســماعِ همــومِ الآخريــنَ. ومــا تــزالُ 
ــه معهــم  ــلٌ، وحديثُ ــةٍ، ومجلسُــه عندهــم ثقي ــةُ الشــاكيِ عندَهــم في ضِعــةٍ ومَهان منزل
ــه؛ إذْ شَــكوى  ــكوى إلــى اللهِ، وبــثُّ الهــمّ لــه ضــدٌ مــن ذلــكَ كلِّ مَكــروهٌ.  والشَّ
ــه القــادرُ  ــأنَّ الأمــرَ للهِ، وأنّ ــنَ ب ــدٌ خالــصٌ؛ قــد حــوَى اليقي ــه توحي المخلــوقِ إلــى ربِّ
ــرِّ وتبديــلِ الحــالِ، وأنّــه الســميعُ القريــبُ المجيــبُ، وأنّ مــا عــداهُ  علــى كشــفِ الضُّ
، وانكســارٌ، وطلــبٌ  إلــى اللهِ — ســبحانَه — ضَراعــةٌ، وذلٌّ عاجــزٌ. والشــكوَى 
ــكوى مــن قبيــلِ الصــبرِ الجميــلِ الــذي وعــدَ بــه يعقــوبُ  بلســانِ الحــالِ. وتلــكَ الشَّ
— عليــه الســلامُ — ربَّــه حيــن فقَــد ابنـَـه يوســفَ — عليــه الســلامُ — فقــال: ﴿فَصَرۡٞ 
ــآ  مَ ــه قائــلاً: ﴿إنَِّ ــلٞۖ﴾، ولمــا ازدادَ بــلاؤهُ بفقــدِ ابنِــه الآخــرِ بــثَّ شــكواهُ إلــى ربِّ جَيِ
ــكوى عــن الصــبرِ الجميــلِ،  ِ﴾، ومــا أخرجتْــه تلــكَ الشَّ شۡــكُواْ بَــىِّ وحَُــزۡنِٓ إلَِ ٱللَّ

َ
أ

لِ  بــل كانــتْ لبنِــةً مــن لبنِــاتِ بُنيانـِـه المُحكَــمِ. والشــكوَى إلــى اللهِ مــن مجامــعِ التــوكُّ
ــعِ الخيــرِ منــه؛ وذلــكَ الظــنُّ مــن أشْــرفِ العلــومِ  عليــهِ، وحُســنِ الظــنِّ بــه، وتوقُّ
ــه  ــوبُ — علي ــال يعق ــا ق ــه، كم ــةِ خلقِ ــى خاصَّ ــا إلا عل ــنّ الُله به ــي لا يمُ ــةِ الت الربانيّ
ــادةُ:  ــونَ﴾، قــال قَت ــا لَ تَعۡلَمُ ِ مَ ــنَ ٱللَّ ــمُ مِ عۡلَ

َ
ــرَ بــثِّ شــكواهُ: ﴿وَأ الســلامُ — إث

ــاللهِ مــن  ــه ب ــنُ ظنّ ــى حُسْ ــطُّ إلا أت ــلاءٌ ق ــه ب ــزلْ ب ــم ين ــيَ اللهِ يعقــوبَ ل ــا أنَّ نب ــر لن "ذُكِ

ــى  ــى الله؛ِ حت لْ عل ــوكَّ ــال: "ت ــي، ق : أوصِن ــيِّ ــروفٍ الكرخ ــلٌ لمع ــال رج ــه". ق ورائِ
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يكــونَ جليسَــك، وأنيسَــك، وموضــعَ شــكواكَ". وتلــكَ الحقائــقُ التــي حوتْهــا 
ــونُ  ــد ذا تك ــل بع ــاتِ؛ فه ــعِ المقام ــى أرف ــدَ إل ــعُ العب ــبابٌ ترف ــى اللهِ أس ــكوى إل الشَّ
شــكْوى لغيــرِ الله؟ِ! مــن هنــا قَصَــرَ الأنبيــاءُ مَشــكاهُم إلــى اللهِ، يقــولُ شــيْخُ الإســلامِ 
ــه يدْعــونَ،  ــى اللهِ، ول ــتَكون إل ــوا يش ــاءِ إنّمــا كان ــاعُ الأنبي ــاءُ وأتب ــةَ: "فالأنبي ــنُ تيمي اب
ــتَ  ــإذَِا فَرغَۡ عــون، وإليــه يرغَبــون، وبهــذا أمــرَ الُله رســولَه، قــال تعالــى: ﴿فَ ويتضرَّ
فَٱنصَــبۡ ٧ وَإِلَٰ رَبّـِـكَ فَٱرغَۡــب﴾". وليــس من الشــكوى للخلــقِ إخبارُهــم بالحالِ 
طِ؛ لــوُرودِه عــن الأنبيــاءِ — عليهــمُ الصــلاةُ  المؤلــمِ مــع عــدمِ الاعــتراضِ والتّســخُّ
عِهــا؛ بيــنَ العمــومِ  والســلامُ -. وإنَّ عيشــاً مــع شــكاوَى الأنبيــاءِ لربِّهــم مــع تنوُّ
نيــا والآخــرةِ؛ لَيُنبِْــي عــن مــا قــامَ في قلوبهِــم مــن إعظــامِ  والخصُــوصِ، ومطالــبِ الدُّ
ــفاءٍ  ــمَ ش ــكاوى بلس ــكَ الشَّ ــتْ تل ــومِ؛ فكان ــومِ الغم ــرارةِ الآلامِ وجث ــمَ م ــةِ رُغ الرغب
 ٓ ــآ إنِِّ بَّنَ ــه: ﴿رَّ ــاةِ؛ هــذا إبراهيــمُ — عليــه الســلامُ — يبــثُّ شــكواه لربِّ لتلــكَ المعان
مِ رَبَّنَــا لُِقِيمُــواْ  سۡــكَنتُ مِــن ذُرّيَِّــيِ بـِـوَادٍ غَــرِۡ ذيِ زَرۡعٍ عِنــدَ بيَۡتـِـكَ ٱلمُۡحَــرَّ

َ
أ

ــرَتِٰ  ــنَ ٱلثَّمَ ــم مِّ ــمۡ وَٱرۡزقُۡهُ ــويِٓ إلَِۡهِ ــاسِ تَهۡ ــنَ ٱلنَّ ــدَةٗ مِّ فۡ ِٔ
َ
ــلۡ أ ــوٰةَ فَٱجۡعَ لَ ٱلصَّ

لَعَلَّهُــمۡ يشَۡــكُرُونَ﴾، وهــذه شــكوَى زكريــا — عليه السّــلامُ -: ﴿قَــالَ رَبِّ إنِِّ وَهَنَ 
ـِـكَ رَبِّ شَــقِيّٗا ٤ وَإِنِّ  كُــنۢ بدُِعَئٓ

َ
ـَـمۡ أ سُ شَــيۡبٗا وَل

ۡ
أ ــرَّ ــيِّ وَٱشۡــتَعَلَ ٱل ٱلۡعَظۡــمُ مِ

ــا  ــكَ وَلِّٗ ن ُ ــبۡ لِ مِــن لدَّ تِ عَقِــرٗا فَهَ
َ
ــرَأ ــتِ ٱمۡ ــن وَرَاءٓيِ وَكَنَ ــوَلَِٰ مِ ــتُ ٱلمَۡ خِفۡ

ــا﴾، وشــكا أيــوبُ — عليــه  ٥ يرَِثـُـيِ وَيَــرثُِ مِــنۡ ءَالِ يَعۡقُــوبَۖ وَٱجۡعَلۡــهُ رَبِّ رضَِيّٗ
ــنَ﴾،  حِِٰ ــمُ ٱلرَّ رحَۡ

َ
ــتَ أ ن

َ
ُّ وَأ ــرُّ ــيَِ ٱل نِّ مَسَّ

َ
ــه قائــلاً: ﴿أ ه إلــى ربِّ الســلامُ - ضُــرَّ

ــةِ  ويونُــسُ — عليــه الســلامُ — بــثّ شــكواه لربِّــه حبيســاً في بطــنِ حــوتٍ في لجَّ
ــنَ  نــتَ سُــبۡحَنَٰكَ إنِِّ كُنــتُ مِ

َ
ٓ أ ٰــهَ إلَِّ ٓ إلَِ ن لَّ

َ
لُمَٰــتِ أ ــادَىٰ فِ ٱلظُّ البحــرِ ، ﴿ فَنَ
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لٰمِِــنَ﴾، وموســى — عليــه الســلامُ — بــثّ إلــى ربِّــه شــكوى الطُّغيــانِ الفرْعوْنيِّ  ٱلظَّ
ــا  نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــوَلٰٗ فِ ٱلَۡيَ مۡ

َ
ــةٗ وَأ هۥُ زيِنَ

َ
ــأَ ــوۡنَ وَمَ ــتَ فرِعَۡ ــكَ ءَاتَيۡ ــآ إنَِّ فقــال: ﴿رَبَّنَ

ٰ قُلوُبهِِــمۡ فَاَ  مۡوَلٰهِِــمۡ وَٱشۡــدُدۡ عََ
َ
ٰٓ أ رَبَّنَــا لُِضِلُّــواْ عَــن سَــبيِلكَِۖ رَبَّنَــا ٱطۡمِــسۡ عََ

لِــمَ﴾. ومــا أبلــغَ شــكوى محمــدٍ  صلى الله عليه وسلم لربِّــه حيــن 
َ
ٰ يَــرَوُاْ ٱلۡعَــذَابَ ٱلۡ يؤُۡمِنُــواْ حَــيَّ

ضــه تكذيــبُ المشــركين وإيذاؤهــم! فبــثَّ نفثــةَ المصــدور إلــى ربِّــه قائــلاً: "اللهــمّ  أمَّ
إليــك أشــكو ضعــفَ قــوّتي، وقلــةَ حيلتـِـي، وهَوانـِـي علــى النــاسِ، أرحــمَ الراحميــنَ، 
أنــت أرحــمُ الراحميــنَ، إلــى مَــن تكلِنيـِـي، إلــى عــدوٍّ يتجهمُنــي أو إلــى قريــبٍ ملَّكتَــه 
ــوذُ  ــي، أع ــعُ ل ــك أوس ــرَ أن عافيتَ ــي، غي ــلا أُبالِ ــيَّ ف ــانَ عل ــن غضب ــم تك ــري، إنْ ل أم
بنــورِ وجهِــك الــذي أشــرقتْ لــه الظلمــاتُ، وصلَــحَ عليــه أمــرُ الدّنيــا والآخــرةِ، أنْ 
ــى ترضــى، ولا حــولَ  ــى حت ــك العُتب ــيَّ ســخطَكَ، ل ــلَّ عل ــك أو تُحِ ــي غضبَ ــزلَ ب تنْ
ولا قــوةَ إلا بــك" )رواه الطــبرانيُّ والضيــاءُ في مختارتـِـه الصحيحــةِ(. قــال ابــنُ القيــمِ: 
ــكوى  ــكوى إليــه ســبحانَه لا تُنــافي الصــبرَ الجميــلَ، بــل إعــراضُ عبــدِه عــن الشَّ "فالشَّ
إلــى غيــرِه جملــةً، وجعــلُ الشــكْوى إليــه وحــدَه هــو الصــبرُ. والُله — تعالــى - يَبتلــي 
ــه  عْ إلي ــرَّ ــم يَتض ــن ل ــبحانَه مَ ــد ذمّ س ــاءَه، وق ــه ودع عَ ــكواه وتضرُّ ــمعَ ش ــدَه؛ ليس عب
خَذۡنَهُٰــم بٱِلۡعَــذَابِ فَمَــا 

َ
ولــم يســتكنْ لــه وقــتَ البــلاءِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَلَقَــدۡ أ

ــه،  ــدَ علــى ربِّ ــدُ أضعــفُ مــن أن يتجلَّ ــونَ﴾. والعب ــا يَتَرََّعُ ــمۡ وَمَ ــتَاَنوُاْ لرَِبّهِِ ٱسۡ
ــه أن يســتكينَ  ــل أرادَ من ــه، ب ــدَ علي ــدِه أن يتجل ــرِدْ مــن عب ــم يُ ــى - ل ــربُّ — تعال وال
لــه، ويتضــرعَ إليــه، وهــو تعالــى يمقــتُ مَــن يشــكُوه إلــى خلقِــه، ويحــبُّ مَــن يشــكُو 
مــا بــه إليــه، وقيــل لبعضِهــم: كيــف تشْــتكي إليــهِ مــا ليــس يخفَــى عليــهِ؟ فقــال: ربِّــي 

ــدِ إليــه".    يرضَــى ذلَّ العب
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الخطبة الثانية

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

إنَّ في قصْــرِ العبــدِ شــكْواه علــى مــولاهُ دونَ أحــدٍ ســواهُ أنســاً بــاللهِ، وقربــاً؛ حيــنَ 
ــه، متبرِّئــاً مِــن  يخلــو العبــدُ بمــولاهُ مناجيــاً؛ مظهــراً فقــرَه وضعفَــه، عارضــاً حاجتَ
حولـِـه، معْظمِــاً رغبتَــه في خالقِــه، مفلســاً ممّــا عــداهُ، بلســانٍ مُنكســرٍ وإن كان بلهجــةٍ 
عامّيــةٍ؛ فذلكُــم الانكســارُ أفضــلُ حــالٍ للعبــدِ، وأقــربُ مظنِــةٍ لإجابــةِ شــكوَاه. 
أوصَــى عالمِــاً تلامذتَــه قائــلاً: كلِّمــوا الَله كثيــراً، وكلِّمــوا النــاسَ قليــلاً، قالــوا: كيــف 
نكلــمُ الَله كثيــراً؟ قــال: اخْلُــوا بمناجاتِــه، اخْلُــوا بدعائــه. وفي ذلــكَ الأنــسِ والقــربِ 
ضُ عــن كلِّ فائــتٍ، وتُنسْــي مــرارةَ  لِ حــلاوةٌ تفــوقُ كلَّ لــذةٍ، وتعــوِّ والمناجــاةِ والتــوكُّ
الألــمِ، وتقــوّي القلــبَ أمــامَ زلازلِ المحَــنِ، وتخــزمُ وســاوسَ الشــيطانِ وأوهامَــه، 
ــيَّ  ــحُ عل ــى اللهِ، فأســألُه إيّاهــا، فيَفت ــي حاجــةٌ إل ــه لتكــونُ ل ــال بعــضُ الســلفِ: "إن ق
ــر  ــه مــا أحــبُّ معــه أن يؤخِّ ــن يديْ ــقِ بي ــه، والتملُّ ــلِ ل ــه، والتذلُّ ــه، ومعرفتِ مــن مناجاتُ
ـي قضاءهــا؛ وتــدومَ لــي تلــك الحــالُ". وقــال أحدُهــم: "مَــن أرادَ أنْ يكــونَ  عنّـِ
: "مــن اشــتغلَ بمُناجــاةِ  لْ علــى اللهِ"، وقــال الســريُّ الســقطيُّ أقــوى النــاسِ؛ فليتــوكَّ
الله؛ِأورثتْهــه حــلاوةُ ذكــرِ اللهِ — تعالــى - مــرارةَ مــا يُلقــي إليــه الشــيطانُ".  وإذا تقــرّر 
عظيــمُ الفــرقِ بيــنَ الشــكوَى للمخلــوقِ والشــكوى للخالــقِ؛ حقيقــةً وأثــراً؛ أدركْنــا 
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ــرِ الفــاروقِ — رضــيَ الُله عنــهُ — الــذي وصفــهُ أبــو رافــعٍ — رضــيَ الُله عنــه -  ســرَّ تأثُّ
بقولـِـه: "إنّــي يومــاً مــع عمــرَ في صــلاةِ الصبــحِ، وهــو يقــرأُ الســورةَ التــي فيها يوســفُ، 
ــرّ  ــا م ــراءةِ، فلمّ ــرَ الق ــاءَ، وكان جهي ــي النس ــا يل ــالِ ممّ ــوفِ الرج ــرِ الصف ــا في آخ وأن
ِ﴾، فبكــى حتــى انقطعــتْ قراءتُــه،  شۡــكُواْ بَــىِّ وحَُــزۡنِٓ إلَِ ٱللَّ

َ
مَــآ أ بهــذه الآيــةِ: ﴿إنَِّ
وســمعتُ نشــيجَه".
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انوِ الخيرَ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدهِ الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيها المؤمنون!

فهــمٍ  مــن  لانبعاثهِــا  ومعنــىً؛  وزنٌ  اسْــتُوصوا  إنِ  الربانيّيــنَ  العلمــاءِ  لوِصَايــا 
ــالَ  ــبُ ح ــا يناس ــةِ م ــةً، ومعرف ــرِ ضافي ــن الخي ــالًا م ــا خص ــريعةِ، وجمعِه ــقٍ للشَّ عمي
ــن  ــه. وم يتِ ــمِ وذرِّ ــةِ العالِ ــن خاصّ ــةً إنْ كان م ــأنَه، خاصّ ــحُ ش ــا يُصل ــتوصِي وم المُس
ــي  ــه يومــاً: أوصِنِ ــال لأبيِ ــلٍ ق ــنَ حنب ــامِ أحمــدَ ب ــنَ الإم ــدَ اللهِ ب ــا أنّ عب ــكَ الوَصاي تل
ــك لا تــزالُ بخيــرٍ مــا نويــتَ الخيــرَ". النيــةُ  ، انــوِ الخيــرَ؛ فإنَّ يــا أبــتِ، فقــال: "يــا بُنــيَّ
ــةُ مفارقــةً لــه؛ إذِ  ــرَ مــا دامــتِ النيّ أصــلُ العمــلِ، ورُوحُــه؛ فــلا عــبرةَ بالعمــلِ وإنْ كثُ
القَبــولُ والثــوابُ معقــودٌ عليهــا، ومَقــرونٌ بهــا، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنّمــا الأعمــالُ 
بالنيــاتِ، وإنّمــا لــكلِّ امــرئٍ مــا نَــوى" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. وذاكَ مــا جعــلَ بعــضَ 
أهــلِ العلــمِ يقــررُ أنّ نيــةَ المؤمــنِ خيــرٌ مــن عملــهِ؛ لكونهِــا ســابقةً عليــهِ، وأنّ عملَــه 

لا يصــحُّ إلا بهــا.
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عبادَ اللهِ!

نيــةُ الخيــرِ، وإرادةُ تحصيلِــه، ودوامُ التفكيــرِ بــه، وتعاهُــدُ النفــسِ بتذكُــرِه بوصلــةٌ 
هاديــةٌ لخزائــنِ الخيــرِ، وصاحــبُ تلــكَ النيــةِ لا يــزالُ محفوفــاً بالخيــرِ ببركــةِ نيتِــه؛ 
ــكَ  ــوقُه تل ــذي تس ــرِ ال ــمِ الخي ــن أعظ ــرَ". وم ــتَ الخي ــا نوي ــرٍ م ــزالُ بخي ــك لا ت " فإنَّ
ــرَ بنيّــةِ الخيــرِ ومــا زالَ ذاكــراً لهــا؛ إذِ النيــةُ  النيــةُ لصاحِبهِــا صــلاحُ القلــبِ الــذي عُمِّ
عمــلُ القلــبِ. وصــلاحُ القلــبِ صــلاحٌ للجــوارحِ؛ فالقلــبُ ملـِـكُ البــدنِ، والأعضــاءُ 
جنــودُه، فــإذا طــابَ الملِــكُ طابــتْ جنــودُه، وإذا خبُــثَ الملِــكُ خبُثــتْ جنــودُه، كمــا 
ــه، وإذا  ــدُ كلُّ ــح الجس ــتْ صلَ ــةً إذا صلَح ــدِ مضغ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "ألا إنَّ في الجس ــال النب ق
ــه؛ ألا وهــيَ القلــبُ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. ولازمُ صــلاحِ  فســدتْ فســدَ الجســدُ كلُّ
ــةَ  ــعُ وني ــي لا تجتم ــةِ الت ــةِ والبدنيّ ــالِ القلبيّ ــن الأعم ــذَمُّ م ــا يُ ــرْكُ م ــدنِ ت ــبِ والب القل
ــاردٌ لإرادةِ  ــدْقٌ ط ــدتْ — صِ ــبِ وتُعوهِ ــخَتْ في القل ــرِ - إنْ رس ــةُ الخي ــوءِ؛ فنيّ الس
الســوءِ التــي هــي أســاسُ فعلـِـه. يقــولُ شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ: "ولهــذا كان بعــضُ 
ــه؛ أمــرَه  بَ قلبَ المشــايخِ إذا أمــرَ بعــضَ متّبعيــهِ بالتوبــةِ، وأحــبَّ ألاَّ ينفــرَه، ولا يشــعِّ
ــرِ فعــلِ الخيــرِ علــى صاحبـِـه، كمــا قــال  بالصّــدقِ". ونيــةُ الخيــرِ مــن أعظــمِ ســبلِ تيسُّ
النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــن أخــذ أمــوالَ النــاسِ يريــدُ أداءهــا؛ أدّى الُله عنــه، ومَــن أخذَهــا يريــدُ 
ــةً  ــةِ دافق ــكَ الني ــناتِ بتل ــارُ الحس ــزالُ أنه ــا ت . وم ــاريُّ ــه الُله " رواه البخ ــا؛ أتلفَ إتلافَه
ــا؛  ــم يعملْه ــمَّ بحســنةٍ، فل ــن ه ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "مَ ــال رس ــورِ، ق ــا بالأج علــى صاحبهِ
كتبهــا الُله لــه عنــده حســنةً كاملــةً، فــإنْ هــو هــمّ بهــا، فعملَهــا؛ كتبَهــا الُله لــه عنــده عشــرَ 
ــل  ــلمٌ. ب ــاريُّ ومس ــرةٍ" رواه البخ ــافٍ كثي ــى أضع ــفٍ إل ــبعِمِائةِ ضع ــى سَ ــناتٍ إل حس
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نيــا لأربعــةِ  يبلــغُ مســلمٌ بتلــكَ النيــةِ أجــرَ الفاعــلِ لهــا، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنّمــا الدُّ
ــمُ  ــه، ويعل ــه رحمَ ــه، ويصــلُ في ــه ربَّ ــه الُله مــالًا وعلمــاً فهــو يتّقــي في ــدٍ رزقَ ــرٍ؛ عب نف
ــه مــالًا فهــو  ــه الُله علمــاً ولــم يرزقْ ــدٍ رزقَ للهِ فيــهِ حقــاً؛ فهــذا بأفضــلِ المنــازلِ، وعب
ــا  ــه؛ فأجرُهم ــوَ بنيّتِ ــلانٍ؛ فه ــلِ ف ــتُ بعم ــالًا لعملْ ــي م ــو أنّ ل ــولُ: ل ــةِ يق ــادقُ الني ص
، وقــال: حســنٌ صحيــحٌ.  قــال زيــدُ بــنُ أســلمَ: "كان رجــلٌ  ســواءٌ..." رواه الترمــذيُّ
نـِـي علــى عمــلٍ لا أزالُ منــه للهِ عامــلا؛ً فإنِّــي لا  يطــوفُ علــى العلمــاءِ، يقــولُ: مَــن يدلُّ
ــنَ الليــلِ والنَّهــارِ إلاَّ وأنــا عامــلٌ للهِ - تعالــى -، فقيــلَ  أُحــبُّ أنْ تــأتيَ علــيَّ ســاعةٌ مِ
لــه: قــد وجــدتَّ حاجتَــكَ؛ فاعمــلِ الخيــرَ مــا اســتطعتَ، فــإذا فــترْتَ، أو تركتَــه فهُــمَّ 
بعملـِـه؛ فــإنَّ الهــامَّ بعمــلِ الخيــرِ كفاعلـِـه". وبنيّــةِ الخيــرِ تصيــرُ العــاداتُ والمُباحــاتُ 
ــةَ:  ــنُ تيمي ــه، قــال شــيخُ الإســلامِ اب ــدُ، وتعلــو بهــا درجتُ ــابُ عليهــا العب طاعــاتٍ؛ يُث
"فالمؤمــنُ إذا كانــتْ لــه نيّــةٌ، أتــتْ علــى عامّــةِ أفعالـِـه، وكانــتْ المُباحــاتُ مــن صالــحِ 
ــي بهــا  ــةً تبتَغِ ــقَ نفق ــن تُنف ــك ل ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنّ ــولُ النب ــه"، يق ــه ونيّتِ ــه؛ لصَــلاحِ قلبِ أعمالِ
ــك" رواه  ــا في فيِّ امرأتِ ــةَ تضعُه لقم ــى الُّ ــةً، حت ــةً ورفع ــا درج ــهَ اللهِ، إلا ازددتَ به وج
البخــاريُّ ومســلمٌ. وبنيــةِ الخيــرِ يكــونُ العــزاءُ مــن كلِّ فائــتٍ بأحســنِ العــوَضِ 
ــن  ــل لمَِّ ــيُِّ قُ ــا ٱلنَّ هَ يُّ

َ
أ ومغفــرةِ الذنــوبِ وإنْ عظُمــتْ، قــال الُله — تعالــى -: ﴿يَٰٓ

ا  ــرۡٗ ــمۡ خَ ا يؤُۡتكُِ ــرۡٗ ــمۡ خَ ُ فِ قُلوُبكُِ ــمِ ٱللَّ ىٰٓ إنِ يَعۡلَ سَۡ
َ
ــنَ ٱلۡ ــم مِّ يدِۡيكُ

َ
فِٓ أ

ــرِ تكــونُ  ــةِ الخي ــمٞ﴾. وبني ــورٞ رَّحِي ُ غَفُ ــمۡۚ وَٱللَّ ــرۡ لَكُ ــمۡ وَيَغۡفِ ــذَ مِنكُ خِ
ُ
ــآ أ مِّمَّ

الطمأنينــةُ وقــتَ اشــتدادِ الكــروبِ والمخــاوفِ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿فَعَلـِـمَ مَــا 
ــرِ يجعــلُ الُله القَبــولَ  ــةِ الخي ــمۡ﴾. وبســريرةِ ني ــكِينَةَ عَلَيۡهِ ــزَلَ ٱلسَّ ن

َ
ــمۡ فَأ فِ قُلوُبهِِ

ــنُ رافــعٍ: "مــا مــن رجــلُ يعمــلُ حســنةً في ســبعِ  ــا في الأرضِ، قــال المســيبُ ب لأهلهِ
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ُ مُۡرِجٞ  أبيــاتٍ إلا أظهرَهــا الُله"،  قــال: "وتصديــقُ ذلــكَ كتــابُ اللهِ - تعالــى -: ﴿وَٱللَّ
ــمۡ تكَۡتُمُــونَ﴾. ــا كُنتُ مَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــا  ــلفِ: "م ــضُ الس ــال بع ــن اللهِ، ق ــقُ م ــه التوفي ــتنزَلُ ب ــلاصٌ؛ يُس ــرِ إخ ــةُ الخي ونيّ
ــقِ، ولا صعــدَ مــن الأرضِ أعــزُّ مــن الإخــلاصِ".  ــزلَ مــن الســماءِ أعــزُّ مــن التوفي ن
ونيــةُ الخيــرِ خيــرُ مصــفٍّ للقلــبِ مــن كــدَرِ الغــلِّ والحســدِ؛ إذْ هــو إخــلاصٌ ونصــحٌ 
للمســلمينَ صــادقٌ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "ثــلاثٌ لا يَغُــلُّ عليهــنّ قلــبُ مســلمٍ؛ إخلاصُ 
العمــلِ للهِ، والنصيحــةُ للمســلمينَ، ولــزومُ جماعتهِــم؛ فــإنَّ دعوتَهــم تحيــطُ مــن 
حــه الألبــانيُّ. ونيّــةُ الخيــرِ مــن إرادةِ الآخــرةِ، ولإرادةِ  ورائهِــم " رواه الشــافعيُّ وصحَّ
الآخــرةِ ثمــارٌ ثــلاثٌ طيبــةٌ؛ كلُّ واحــدةٍ تفــوقُ متَــعَ الدّنيــا قاطبــةً؛ اجتمــاعُ الهــمّ وعدمُ 
ــه، وغِنــى القلــبِ، وتســهّلُ أمــور الدّنيــا وأرزاقهِــا، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــن كان  قِ تفرُّ
ــا وهــي راغمــةٌ،  ــه الدّني ــه، وأتتْ ــاه في قلبِ ــه الآخــرةَ؛ جمــعَ الُله شــملَه، وجعــلَ غن همّ
ومَــن كانــتْ نيّتُــه الدّنيــا؛ فــرّقَ الُله عليــه ضَيْعتَــه، وجعــلَ فقــرَه بيــنَ عينيْــه، ولــم يأتِــه 

مــن الدّنيــا إلا مــا كُتــبَ لــه" رواه أحمــدُ وصحّحــه ابــنُ حِبــانَ.

تلكُــم — يــا عبــادَ اللهِ — غيــضٌ مــن فيــضِ بــركاتِ نيّــةِ الخيــرِ؛ وهــي معقــدُ تجارةِ 
ني أنْ يكــونَ لــي في كلِّ  العلمــاءِ، كمــا قــالَ زيــدُ بــنُ ثابــتٍ — رضــيَ الُله عنــهُ -: "يســرُّ

شــيءٍ نيــةٌ"؛ فانــووا الخيــرَ؛ فإنّكــم لا تزالُــونَ بخيــرٍ مــا نويتُــم الخيرَ.   
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أولئكَ يسارعونَ  في الخيراتِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

فوْزِهــا  لــذَّ  ينــالُ  الخيــراتِ،  تنافــسِ  ومضِمــارُ  الأعمــالِ،  مُــزدرعُ  الدّنيــا 
المســارعونَ؛ فمــا حقيقــةُ تلــك المســارعةِ؟ ومــا وزنُهــا عنــد اللهِ — جــلّ وعــلا -؟ 

ومتــى تتأكــدُ؟ ومــا أســبابُ دركهِــا؟

ــبٌّ للهِ  ــا ح ــه، يقودُه ــودةٌ إلي ــةٌ محم ــبرِّ، وعَجَل ــادرةٌ لل ــرِ مب ــارعةَ في الخي إنّ المس
— جــلّ وعــلا -، وخــوفٌ منــه، ورجــاءٌ فيــهِ، مــن حيــن يســنحُ ذلــكَ الخيــرُ؛ لتبيِّنــه، 
ــيءٍ إلا في  ــؤدةُ في كلِّ ش ــه: "الت ــيُّ صلى الله عليه وسلم بقولِ ــه النب ــدَ إلي ــا أرش ــه،؛ وذا م ــنِ عاقبتِ وحس
. فإقامــةُ الصــلاةِ  عمــلِ الآخــرةِ " رواه أبــو داودَ وصحّحــه الحاكــمُ ووافقــه الذهبــيُّ
ــا،  ــن دورانِ حوْلهِ ــاءِ حي ــزكاةِ بالإيت ــادرةُ ال ــى الجمعــةِ، ومب ــرُ إل ــا، والتبكي أولَ وقتهِ
ــلُ للحــجِّ والعمــرةِ، والهــرعُ في التوبــةِ مــن  وتعجيــلُ الفطــرِ بغــروبِ الشــمسِ، والتعجُّ
ــورُ  ــدِ، والحض ــد الوجْ ــنِ عن يْ ــاءِ الدَّ ــبقُ في قض ــمِ، والس ــتحلالُ المظال ــا واس الخطَاي
بدايــةَ وقــتِ الوظيفــةِ — صــورٌ للمســارعةِ في الخيــراتِ وفــقَ حقيقــةِ العبوديّــةِ 
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الشــاملةِ كافــةَ جوانــبِ الحيــاةِ، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿قُــلۡ إنَِّ صَاَتِ وَنسُُــيِ 
لُ  وَّ

َ
نَــا۠ أ

َ
مِــرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰـِـكَ أ ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ ١٦٢ لَ شَِيــكَ لَُ وَمَۡيَــايَ وَمَمَــاتِ لِلَّ

ــلمِِنَ﴾. ٱلمُۡسۡ
أيّها المسلمون!

إنّ للمســارعةِ في الخيــرِ حَظــوةً عنــد الموْلــى — جــلّ وعــلا -؛ تجعــلُ المؤمــنَ 
ــا  ــه، كم ــه عن ــا ربِّ ــببٌ لرض ــي س ــه. فه ــاعياً في كمالِ ــه، س ــراً لحالِ ــا متدب ــفُ إزاءَه يق
ـِـرَۡضَ﴾، وظَفِــرَ بذلــك  ــكَ رَبِّ ل ــتُ إلَِۡ قــال موســى — عليــه الســلامُ -: ﴿وعََجِلۡ
الرضــا الســابقونَ مــن المهاجريــنَ والأنصــارِ والتابعــونَ لهــم بإحســانٍ. وتلــكَ 
ــن  ــرَةٖ مِّ ــارعُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِ المســارعةُ ســبيلٌ لغفــرانِ الذنــوبِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وسََ
ــرَ  ن يَغۡفِ

َ
ــعُ أ ــا نَطۡمَ ــوا: ﴿إنَِّ ــنَ آمن ــمۡ﴾، وكان ذا مطمــعَ ســحرةِ فرعــونَ حي بّكُِ رَّ

لَ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ﴾. والجنــةُ جــزاءُ مَــن ســارعَ في الخيــرِ:  وَّ
َ
ــآ أ ن كُنَّ

َ
لَنـَـا رَبُّنَــا خَطَيَٰنَٰــآ أ

ــرُ  ٰ نهَۡ
َ
ــا ٱلۡ ــن تَۡتهَِ ــريِ مِ ــتٞ تَۡ ٰ ــمۡ وجََنَّ بّهِِ ــن رَّ ــرَةٞ مِّ غۡفِ ــم مَّ ــكَ جَزَاؤٓهُُ وْلَٰٓئِ

ُ
﴿ أ

ــنَ﴾. وليــس دخــولُ الجنــةِ جــزاءَ المســارعةِ  ــرُ ٱلۡعَمِٰلِ جۡ
َ
ــمَ أ ــاۚ وَنعِۡ ــنَ فيِهَ خَلِٰدِي

ــرأ  ــد ق ــذابٍ؛ فق ــابٍ، ولا ع ــرِ حس ــن غي ــاءٍ؛ م ــوٍ وهن ــولُ صف ــو دخ ــل ه ــب، ب فحس
ــدٞ  قۡتَصِ ــم مُّ ــهۦِ وَمِنۡهُ فَۡسِ ــمٞ لّنِ ِ ــمۡ ظَال ــى -: ﴿فَمِنۡهُ ــولَ اللهِ — تعال ــيُّ    صلى الله عليه وسلم ق النب
ــنَ  ــكَ الذي ــبقُوا؛ فأولئ ــنَ س ــال: "الذي ِۚ﴾، وق ــإذِۡنِ ٱللَّ ــرَتِٰ بِ ــابقُِۢ بٱِلَۡيۡ ــمۡ سَ وَمِنۡهُ
يدخلــونَ الجنــةَ بغيــرِ حســابٍ" رواه أحمــدُ بأســانيدَ أحــدُ رجالهِــا رجــالُ الصحيــحِ 
— كمــا قــال الهيثمــيُّ -. والمســارعةُ في الخيــراتِ ســببٌ لإجابــةِ الدعــاءِ؛ فقــد 
ــه إبراهيــمَ ولــوطٍ ونــوحٍ وأيــوبَ ويونــسَ  ــه دعــاءَ نبيّ ذكــرَ الُله — ســبحانَه —  إجابتَ



735منبريات منتخبة

وزكريــا — عليهــمُ الصــلاةُ والســلامُ —؛ وأنَّ مســارعتَهم في الخيــرِ أولُ أســبابِ تلكَ 
ــواْ  ــاۖ وَكَنُ ــا وَرهََبٗ ــا رغََبٗ ــرَتِٰ وَيَدۡعُونَنَ ــرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡ ــواْ يسَُٰ ــمۡ كَنُ هُ الإجابــةِ: ﴿إنَِّ
لَنـَـا خَشِٰــعِنَ﴾. والمســارعةُ مــن أســبابِ تفــاوُتِ ثــوابِ العمــلِ الصالــحِ، كمــا قــال 
ــلَۚ  ــحِ وَقَتَٰ ــلِ ٱلۡفَتۡ ــن قَبۡ ــقَ مِ نفَ

َ
ــنۡ أ ــم مَّ ــتَويِ مِنكُ ــى -: ﴿لَ يسَۡ الُله — تعال

﴾، ويقــولُ النبــيُّ    ْۚ ــوا نفَقُــواْ مِــنۢ بَعۡــدُ وَقَتَٰلُ
َ
ِيــنَ أ ــنَ ٱلَّ عۡظَــمُ دَرجََــةٗ مِّ

َ
وْلَٰٓئِــكَ أ

ُ
أ

بَ بَدَنَــةً، وَمَــنْ  صلى الله عليه وسلم: » مَــنِ اغْتَسَــلَ يَــوْمَ الجُمُعَــةِ غُسْــلَ الجَناَبَــةِ ثُــمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَــا قَــرَّ
ــاعَةِ الثَّالثَِــةِ، فَكَأَنَّمَــا  بَ بَقَــرَةً، وَمَــنْ رَاحَ فِــي السَّ ــاعَةِ الثَّانيَِــةِ، فَكَأَنَّمَــا قَــرَّ رَاحَ فِــي السَّ
بَ دَجَاجَــةً، وَمَــنْ رَاحَ  ابعَِــةِ، فَكَأَنَّمَــا قَــرَّ ــاعَةِ الرَّ بَ كَبْشًــا أَقْــرَنَ، وَمَــنْ رَاحَ فـِـي السَّ قَــرَّ
بَ بَيْضَــةً، فَــإذَِا خَــرَجَ الِإمَــامُ حَضَــرَتِ المَلائَكَِــةُ  ــاعَةِ الخَامسَِــةِ، فَكَأَنَّمَــا قَــرَّ فِــي السَّ
. والمســارعةُ ســبيلٌ لنيــلِ الســعادةِ؛ فقــد فسّــرَ ابــنُ  كْــرَ « رواه البخــاريُّ يَسْــتَمِعُونَ الذِّ
ــرَتِٰ  ــرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡ ــكَ يسَُٰ وْلَٰٓئِ

ُ
ــه تعالــى: ﴿أ ــاسٍ — رضــي الُله عنهمــا — قولَ عب

ــبقُِونَ﴾ بســبقِ الســعادةِ لهــم. والمســارعةُ شــعارُ الصالحيــنَ علــى مَــرِّ  وَهُــمۡ لهََــا سَٰ
هۡــلِ ٱلۡكِتَـٰـبِ 

َ
ــنۡ أ الزمــانِ، يقــولُ الُله — تعالــى — عــن مؤمنـِـي أهــلِ الكتــابِ: ﴿مِّ

 ِ ۡــلِ وَهُــمۡ يسَۡــجُدُونَ ١١٣ يؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّ ِ ءَانـَـاءَٓ ٱلَّ ــةٞ قَائٓمَِــةٞ يَتۡلُــونَ ءَايَـٰـتِ ٱللَّ مَّ
ُ
أ

ــرعُِونَ فِ  ــرِ وَيسَُٰ ــنِ ٱلمُۡنكَ ــوۡنَ عَ ــرُوفِ وَيَنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ
ۡ
ــرِ وَيَأ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ وَٱلَۡ

لٰحِِــنَ﴾. فــلا غَــروَ أنْ أَمَــرَ الُله — ســبحانَه - بهــا في  وْلَٰٓئـِـكَ مِــنَ ٱلصَّ
ُ
ٱلَۡيۡــرَتِٰۖ وَأ

ــلِ وفــدحِ  ــةِ التحصي . وذاك مشــعِرٌ بنفاسَ ــةٍ وقــد بوّأهــا هــذا القــدرَ العلــيَّ ــرِ مــا آي غي
الخَســارِ، وتنبيــهٌ لمــا يعــرضُ لهــا مــن المشــاغلِ والصّــوارفِ، يقــولُ خالــدُ بــنُ 
معــدانَ: "إذا فُتــحَ لأحدِكــم بــابُ خيــرٍ فليســرعْ إليــهِ؛ فإنّــه لا يــدرِي متــى يُغلــقُ عنــهُ".
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عبادَ اللهِ!

ــدُ  ــكَ يتأك ــإنّ ذل ــوالِ؛ ف ــاً في الأح ــرِ عامّ ــارعةِ في الخي ــراءُ بالمس ــنْ كان الإغ ولئ
حــالَ اشــتدادِ داعــي الحاجــةِ، ومُواتــاةِ الفُــرصِ التــي تمتــازُ بالقلّــةِ وســرعةِ الانقضاءِ؛ 
قــال رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم لرجــلٍ وهــو يعظُــهُ: "اغتنــمْ خمســاً قبــلَ خمــسٍ: شــبابَك قبــل 
هَرمكَِ،وصحتَــكَ  قبــل سَــقمِك، وغنــاكَ قبــلَ فقــرِكَ، وفراغَــكَ قبــل شُــغلكَِ، 
وحياتَــك قبــلَ موتـِـكَ"  رواه الحاكــمُ وقــال صحيــحٌ علــى شــرطهِما، وأوصــى 
ــدْ مــن قبــلِ أن تــرأسَ؛ فإنّــك إنْ تــرأسْ لــم  الشــافعيُّ أحمــدَ بــنَ صالــحٍ فقــال: "تعبّ

ــدَ". ــدرْ أن تتعب تق

تَهْرَمَـــا أَنْ  شَـــبَابَكَ  ةَ جِسْمِكَ أَنْ تَسْـــــقَمَابَـــادِرْ  وَصِحَّ

الْمَمَاتِ قَبْلَ  عَيْشِـــكَ  امَ  فَمَا قَصْرُ مَنْ عَاشَ أَنْ يَسْلَمَاوَأَيَّ

مَاوَوَقْـــتُ فَرَاغِـــكَ بَـــادِرْ بـِــهِ بَعْضِ  فـِـــي  شُغْلكَِ  لَيَاليِ 

قـــادمٍ امـــرئٍ  فـــكلُّ  ر  على علمِ ما كــــان قـــد قدّمَافقـــدِّ

ــةِ  وتتأكــدُ المســارعةُ في مواســمِ الخيــرِ كرمضــانَ والجمعــةِ وعشــرِ ذِي الحجَّ
ــحَرِ، وهكــذا عنــد إقبــالِ الفتــنِ، يقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »بَــادِرُوا باِلْأعَْمَــالِ  والسَّ
ــا  ــرًا، أَوْ يُمْسِــي مُؤْمنًِ ــا وَيُمْسِــي كَافِ جُــلُ مُؤْمنًِ ــحُ الرَّ ــمِ، يُصْبِ ــلِ الْمُظْلِ يْ ــا كَقِطَــعِ اللَّ فتَِنً
نْيَــا« رواه مســلمٌ. وتتأكّــدُ المســارعةُ حــالَ  وَيُصْبـِـحُ كَافـِـرًا، يَبيِــعُ دِينـَـهُ بعَِــرَضٍ مـِـنَ الدُّ
: "مَــن علــمَ قــربَ الرحيــلِ عــن مكــةَ،  مِ الســنِّ وبلــوغِ الكبَــرِ، يقــولُ ابــنُ الجــوزيِّ تقــدُّ
تـِـه.  ــلُ العــودَ؛ لكــبرِ ســنِّه، وضعــفِ قوَّ اســتكثرَ مــن الطــوافِ، خصوصًــا إن كانَ لا يؤمِّ
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فكذلــكَ ينبغِــي لمَــن قاربَــهُ ســاحلُ الأجــلِ بعلــوِّ ســنِّه أن يبــادرَ اللحظــاتِ، وينتظــرَ 
الهاجــمَ بمــا يصلُــحُ لــهُ".

أيّها المسلمون!

ــيةِ اللهِ،  ــن خش ــفاقُ م ــرِ: الإش ــارعةُ في الخي ــا المس ــأُ عنه ــةٌ تنش ــورٌ أربع ــةَ أم وثَمّ
والإيمــانُ بآياتـِـه الشــرعيّةِ والحســيّةِ، وتــركُ الإشــراكِ بــه شِــركاً أكــبرَ أو ريــاءً يخالــجُ 
ــتْ  ــا حلّ ــى م ــى اللهِ — جــلّ وعــلا -، ومت ــرِ الرجــوعِ إل ــحَ، ودوامُ ذك العمــلَ الصال
هــذه المعــاني في قلــبِ المؤمــنِ؛ فــلا تســلْ عــن مُســارعتهِ في الخيــرِ؛ إذِ الغايــةُ ســامقةٌ، 
ِيــنَ هُــم مِّــنۡ  والحــادي ســائقٌ، والصــارفُ مدفــوعٌ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿إنَِّ ٱلَّ
ــنَ  ِي ــونَ ٥٨ وَٱلَّ ــمۡ يؤُۡمِنُ ايَٰــتِ رَبّهِِ ــم بِ َٔ ــنَ هُ ِي ــفِقُونَ ٥٧ وَٱلَّ شۡ ــم مُّ ــيَةِ رَبّهِِ خَشۡ
هُــمۡ إلَِٰ  نَّ

َ
قُلوُبُهُــمۡ وجَِلَــةٌ أ ِيــنَ يؤُۡتـُـونَ مَــآ ءَاتـَـواْ وَّ هُــم برَِبّهِِــمۡ لَ يشُِۡكُــونَ ٥٩ وَٱلَّ

ــبقُِونَ﴾.   ــرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡــرَتِٰ وَهُــمۡ لهََــا سَٰ وْلَٰٓئـِـكَ يسَُٰ
ُ
رَبّهِِــمۡ رَجِٰعُــونَ ٦٠ أ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنَ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

إنّ في نبـأِ مُسـارعِي الخيـراتِ سَـوْقاً للنفـوسِ لاقتفـاءِ الأثـرِ والسـموِّ في تحصيـلِ 
المنزلـةِ، ومـن غُـررِ تلـكَ الأخبـارِ مـا روى البخـاريُّ عـن عُقْبَـةَ — رضـيَ الُله عنهُ -، 
يْـتُ وَرَاءَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم باِلْمَدِينـَةِ العَصْرَ، فَسَـلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْـرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ  قَـالَ: صَلَّ
اسِ إلَِـى بَعْـضِ حُجَـرِ نسَِـائهِِ، فَفَـزِعَ النَّاسُ منِْ سُـرْعَتهِِ، فَخَـرَجَ عَلَيْهِمْ، فَـرَأَى أَنَّهُمْ  النّـَ
عَجِبُـوا مـِنْ سُـرْعَتهِِ، فَقَـالَ: »ذَكَـرْتُ شَـيْئًا مـِنْ تبِْرٍ)قطـعَ ذهـبٍ مـن الصدقـةِ( عِندَْنَـا؛ 
فَكَرِهْـتُ أَنْ يَحْبسَِـنيِ؛ فَأَمَـرْتُ بقِِسْـمَتهِِ«. وقـال عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّابِ — رضـي الُله عنه 
-: "مَـرَّ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَـا مَعَـهُ وَأَبُـو بَكْـرٍ، عَلَـى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْـعُودٍ وَهُوَ يَقْـرَأُ، فَقَامَ 
عَ قرَِاءَتَـهُ، ثُـمَّ رَكَـعَ عَبْـدُ اللهِ، وَسَـجَدَ، قَـالَ: فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سَـلْ تُعْطَـهْ،  فَتَسَـمَّ
ا كَمَا  هُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُـرْآنَ غَضًّ سَـلْ تُعْطَـهْ"، قَـالَ: ثُمَّ مَضَى رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "مَنْ سَـرَّ
ـرَهُ بمَِا  أُنْـزِلَ، فَلْيَقْـرَأْهُ مـِنَ ابْـنِ أُمِّ عَبْـدٍ". قَـالَ: فَأَدْلَجْتُ إلَِـى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْـعُودٍ؛ لِأبَُشِّ
ا سَـمِعَ صَوْتيِ - قَالَ: مَا  ـا ضَرَبْـتُ الْبَابَ - أَوْ قَالَ: لَمَّ قَـالَ رَسُـولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم، قَـالَ: فَلَمَّ
ـرَكَ بمَِا قَالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَدْ سَبَقَكَ  ـاعَةَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ؛ لِأبَُشِّ جَاءَ بكَِ هَذِهِ السَّ
أَبُـو بَكْـرٍ، قُلْـتُ: إنِْ يَفْعَـلْ؛ فَإنَِّهُ سَـبَّاقٌ باِلْخَيْـرَاتِ، مَا اسْـتَبَقْناَ خَيْرًا قَطُّ إلِاَّ سَـبَقَناَ إلَِيْهَا 
أَبُـو بَكْـرٍ" رواه أحمـدُ وصحّحـه أحمـدُ شـاكر. ولما التقَـى المسـلمونَ بالكافرينَ يومَ 
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ـمَوَاتُ وَالْأرَْضُ«، فقال عُمَيْرُ  بـدرٍ قـال رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »قُومُـوا إلَِى جَنَّةٍ عَرْضُهَـا السَّ
ـمَوَاتُ وَالْأرَْضُ؟! قَـالَ:  ةٌ عَرْضُهَـا السَّ :  يَـا رَسُـولَ اللهِ، جَنّـَ بْـنُ الْحُمَـامِ الْأنَْصَـارِيُّ
»نَعَـمْ«، قَـالَ: بَـخٍ بَـخٍ! فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَـا يَحْمِلُكَ عَلَـى قَوْلكَِ بَخٍ بَـخٍ؟« قَالَ: 
لَا وَاللهِ يَـا رَسُـولَ اللهِ، إلِاَّ رَجَـاءَةَ أَنْ أَكُـونَ منِْ أَهْلهَِا، قَـالَ: »فَإنَِّكَ منِْ أَهْلهَِا«، فَأَخْرَجَ 
، ثُمَّ قَـالَ: لَئنِْ أَنَا حَييِـتُ حَتَّـى آكُلَ تَمَرَاتيِ هَذِهِ  تَمَـرَاتٍ مـِنْ قَرَنـِهِ، فَجَعَـلَ يَـأْكُلُ منِهُْنَّ
إنَِّهَـا لَحَيَـاةٌ طَوِيلَـةٌ، قَـالَ: فَرَمَـى بمَِـا كَانَ مَعَـهُ مـِنَ التَّمْـرِ، ثُـمَّ قَاتَلَهُـمْ حَتَّـى قُتـِل رواه 
مَنـِي قـِرَاءةَ  بَنـِي؛ عَلَّ ـذِي أَدَّ : "عَمْـرُو بـنُ قَيْـسٍ هُـوَ الَّ .َ وقـال سـفيانُ الثـوريُّ البخـاريُّ
ـا يُصَلِّي، أَوْ  القُـرْآنِ وَالفَرَائـِضَ، وَكُنـْتُ أَطْلُبُـه فـِي سُـوْقهِ، فَإنِْ لَـمْ أَجِدْه، فَفِـي بَيْتهِِ، إمَِّ
يَقْـرَأُ فـِي المُصْحَـفِ؛ كَأَنَّـهُ يُبَـادِرُ أَمـراً يَفُوْتُـه، فَإنِْ لَـمْ أَجِدْه وَجَدْتُـه فيِ مَسْـجِدٍ قَاعِداً 
يَبْكـِي، وَأَجِـدُه فـِي المَقبَـرَةِ يَنـُوحُ عَلَـى نَفْسِـهِ". وكان أبو بكـرٍ النهّشـليُّ صالحاً يثبُِ 
إلـى الصـلاةِ في مرضِـه ولا يقـدرُ؛ فيُقـالُ لـه، فيقـولُ: أبـادرُ طـيَّ الصحيفةِ، وكـذا قال 
: "ما  الجُنيَـدُ حيـنَ كان يقـرأُ القـرآنَ لحظةَ خروجِ روحِـه. وقال أبو الحسـنِ الجرّاحيُّ
جئـتُ إبراهيـمَ بـنَ حمّـادٍ إلا وجدتُـه يقـرأُ أو يصلِّي". وقال حمـادُ بنُ سـلَمَةَ: "ما أتيْنا 
سـليمانَ التيمـيَّ في سـاعةٍ يطـاعُ الُله — عـزّ وجـلّ — فيها إلا وجدْنـاه مُطيعاً؛ إنْ كان 
ئاً، أو  في سـاعةِ صـلاةٍ وجدْنـاه مصلّيـاً، وإن لـم تكنْ سـاعةَ صـلاةٍ وجدْناه إمـا متوضِّ
عائـداً مريضـاً، أو مشـيّعاً لجنـازةٍ، أو قاعـداً في المسـجدِ؛ فكنـّا نـرى ) نظـنُّ ( أنـه لا 

يحسـنُ يعصـي الَله — عـزّ وجلّ —".

ـقُ  -، هـذا فقـهُ المسـارعةِ في الخيـراتِ؛ فشـمّرْ عـن سـاعدِ  وبعـدُ - أيّهـا الموفَّ
، واجتهـدْ في سـبلِ الخيـرِ، خاصّـةً فيمـا يُفتـحُ لـك فيـه. الجـدِّ
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أيُّ دعوةٍ كان يدعو بها النبيُّ  صلى الله عليه وسلم أكثرَ؟

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مُضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه. ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

هــا أن تُــدرسَ،  دعَــواتُ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم كنــوزٌ ثــرّةٌ مــن منائــحِ الخيــرِ الجِــزالِ؛ حقُّ
وتُحفــظَ، ويُناجَــى بهــا المولَــى القريــبُ كمــا كان خليلُــه  صلى الله عليه وسلم يناجِيــه بهــا؛ فهــوَ العليــمُ 
بربِّــه، وبخزائــنِ فضلِــه، وجزيــلِ عطائِــه، وهــو الــذي أُوتـِـيَ جوامــعَ الكَلِــمِ في بلاغِــه 
ــيَ مفاتــحَ الفصيــحِ التــي فــاقَ بهــا بُلَغــاءَ العــربِ قاطبــةً، وهــو الــذي  ــه، وأُعطِ ودُعائِ
ــةٌ؛  ــةِ نخب روةِ. ولــه  صلى الله عليه وسلم مــن تلــكَ الأدعي ــذُّ ــه وخشــيتهِ مبلــغَ ال بلــغَ في الأدبِ مــع ربِّ
يكثــرُ مــن مناجــاةِ ربِّــه بهــا، ومــن تلــكَ النُّخبــةِ دعــاءٌ عظيــمٌ كان أكثــرَ دعــاءٍ يدعــو بــه 
نيــا والآخــرةِ،  النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم؛ لعِظَــمِ مــا حَــوى مــن مســائلِ الخيــرِ ومصــارفِ الشــرِّ في الدُّ
ــنَ  ــسَ ب ــولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم أن ــادمَ رس ــادةُ خ ــأل قَت ــلا - . س ــلَّ وع ــه — ج ــع ربِّ والأدبِ م
ــال: كان  ــرَ؟ ق ــيُّ  صلى الله عليه وسلم أكث ــا النب ــهُ -: أيُّ دعــوةٍ كان يدعــو به ــكٍ — رضــي الُله عن مال
أكثــرُ دعــوةٍ يدعــو بهــا يقــولُ: "اللهــمّ آتنِــا في الدّنيــا حســنةً، وفى الآخــرةِ حســنةً، وقنِــا 
مِ  ــلَّ ــرةِ في سُ ــدارةَ الكث ــوةُ ص ــذه الدع رتْ ه ــدَّ ــذا تص ــلمٌ. هك ــارِ" رواه مس ــذابَ الن ع
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ــةِ، وكانــت الدعــوةُ  ــةِ، وســجلتْ مشــهدَ الحضــورِ في المُناجــاةِ النبويّ ــةِ النبويّ الأدعي
ــامُ ابــنُ القيــمِ: "كان لا  ــل قــال الإم ــه، ب ــه  صلى الله عليه وسلم بيــن الركنيْــنِ في طوافِ المحفوظــةُ ل
يدعُــه، وإن دعــا بدعــاءٍ أردفَــه إيّــاه". فمــا ســرُّ تلــكَ الحفَــاوةِ النبويّــةِ بهــذه الدعــوةِ؟

أيّها المسلمونَ!

هــذه الدعــوةُ دعــوةٌ نــوّهَ الُله —ســبحانه - بهــا في كتابـِـه، وجعلَهــا شــعارَ ثنــاءٍ لمَــن 
ــه  ــا رغائبَ ــتِ الدّني ــنْ تملك ــبَ مَ ــنَ مطال ــد أن بيّ ــرةِ بع ــا والآخ ــمَ الدّني ــه نعي ــاقَ ل س
ودعــاءَه الــذي يطلبُهــا بــهِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿فَمِــنَ ٱلنَّــاسِ مَــن يَقُــولُ رَبَّنَــآ ءَاتنَِــا 
ــا  ــآ ءَاتنَِ ــولُ رَبَّنَ ــن يَقُ ــم مَّ ــقٖ ٢٠٠ وَمِنۡهُ ــنۡ خَلَٰ ــرَةِ مِ ــا لَُۥ فِ ٱلۡأٓخِ ــا وَمَ نۡيَ فِ ٱلدُّ
ــمۡ  ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــارِ ٢٠١ أ ــذَابَ ٱلنَّ ــا عَ ــنَةٗ وَقنَِ ــرَةِ حَسَ ــنَةٗ وَفِ ٱلۡأٓخِ ــا حَسَ نۡيَ فِ ٱلدُّ

ُ سَِيــعُ ٱلۡسَِــابِ﴾. قــال الإمــامُ ابــنُ كثيــرٍ: "فجمعــتْ  ْۚ وَٱللَّ ــا كَسَــبُوا نصَِيــبٞ مِّمَّ
ــا تشــملُ  ؛ فــإنّ الحســنةَ في الدّني ــا، وصرفــتْ كلّ شــرٍّ ــرٍ في الدّني هــذه الدعــوةُ كلَّ خي
؛ مــن عافيــةٍ، ودارٍ رحبــةٍ، وزوجــةٍ حســنةٍ، ورزقٍ واســعٍ، وعلــمٍ  كلَّ مطلــوبٍ دنيــويٍّ
نافــعٍ، وعمــلٍ صالــحٍ )وهــي أجــلُّ حســناتِ الدّنيــا كمــا قــال ابــنُ القيــمِ(، ومركــبٌ 
هنــيءٌ، وثنــاءٌ جميــلٌ، إلــى غيــرِ ذلــكَ ممّــا اشــتملتْ عليــه عبــاراتُ المفســرينَ، ولا 
ــا الحســنةُ في الآخــرةِ؛  ــا. وأمّ ــاةَ بينهــا؛ فإنّهــا كلّهــا مندرجــةٌ في الحســنةِ في الدّني مناف
فأعلــى ذلــكَ دخــولُ الجنــةِ، وتوابعُــه مــن الأمــنِ مــن الفــزعِ الأكــبرِ في العرَصَــاتِ، 
وتيســيرُ الحســابِ وغيــرُ ذلــكَ مــن أمــورِ الآخــرةِ الصالحــةِ. وأمــا النجــاةُ مــن 
النــارِ، فهــوَ يقتضِــي تيســيرَ أســبابهِ في الدّنيــا؛ مــن اجتنــابِ المحــارمِ والآثــامِ، وتــركِ 
: "والحســنةُ المطلوبــةُ في الدّنيــا يدخــلُ  ــبُهاتِ والحــرامِ". وقــال ابــنُ ســعديٍّ الشُّ
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فيهــا كلُّ مــا يحســنُ وَقْعُــهُ عنــد العبــدِ؛ مــن رزقٍ هنــيءٍ واســعٍ حــلالٍ، وزوجــةٍ 
صالحــةٍ، وولــدٍ تقــرُّ بــه العيــنُ، وراحــةٍ، وعلــمٍ نافــعٍ، وعمــلٍ صالــحٍ، ونحــوِ ذلــكَ 
مــن المطالــبِ المحبوبــةِ والمباحــةِ. وحســنةُ الآخــرةِ هــي الســلامةُ مــن العقوبــاتِ؛ 
في القــبرِ، والموقــفِ، والنــارِ، وحصــولُ رضــا اللهِ، والفــوْزُ بالنعيــمِ المقيــمِ، والقــربُ 
مــن الــربِّ الرحيــمِ. فصــار هــذا الدعــاءُ أجمــعَ دعــاءٍ وأكملَــه، وأوْلاه بالإيثــارِ؛ 
ولهــذا كان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يكثــرُ مــن الدعــاءِ بــه، والحــثِّ عليــه". وعلــى هُــدى الإكثــارِ 
ســارَ الصحابــةُ الأطهــارُ، قــال عطــاءٌ: "طــافَ عبــدُ الرحمــنِ بــنُ عــوفٍ - رضــي الُله 
ــا  نۡيَ ــا فِ ٱلدُّ ــآ ءَاتنَِ ــإذا هــو يقــولُ: ﴿رَبَّنَ ــا يقــولُ، ف ــهُ - فاتّبعــهُ رجــلٌ ليســمعَ م عن
ــارِ﴾ حتــى فــرغَ، فقــال لــه الرجــلُ:  ــا عَــذَابَ ٱلنَّ حَسَــنَةٗ وَفِ ٱلۡأٓخِــرَةِ حَسَــنَةٗ وَقنَِ
أصلحــكَ الُله! اتّبعتُــكَ فلــم أســمعْك تزيــدُ علــى كــذا وكــذا، فقــال: أوَليــس ذلــكَ كلَّ 
ــه -:   ــكٍ — رضــي الُله عن ــنِ مال ــسِ ب ــلَ لأن ــرِ؟! )رواه الطــبرانيُّ في الدعــاءِ(. قي الخي
إنَّ إخوانَــك أتــوْك مــن البصــرةِ؛ لتدعــوَ الَله لهــم، قــال: اللهــمّ اغفــرْ لنــا،  وارحمْنــا، 
ــال  ــتَزادُوه؛ فق ــارِ، فاسْ ــذابَ الن ــا ع ــنةً، وقنِ ــرةِ حس ــنةً، وفي الآخ ــا حس ــا في الدّني وآتنِ
مثلَهــا، فقــال: إنْ أوتيتُــم هــذا؛ فقــد أُوتيتُــم خيــرَ الدّنيــا والآخــرةِ )رواه البخــاريُّ في 
ــا، وإذا  ــا به ــوةٍ دع ــوَ بدع ــانيُّ(، و كان إذا أرادَ أنْ يدع ــه الألب ــردِ وصحّح الأدبِ المُف
أرادَ أنْ يدعــوَ بدعــاءٍ دعــا بهــا فيــهِ )رواه أحمــدُ(. قــال حبيــبُ بــنُ صهبــانَ: "ســمعتُ 
يــرى )أي: دأبٍ وعــادةٍ(  عمــرَ بــنَ الخطّــابِ وهــو يطــوفُ حــولَ البيــتِ وليــس لــه هِجِّ
ــا عــذابَ  ــا حســنةً وفي الآخــرةِ حســنةً وقنِ ــا في الدني ــا آتنِ إلا هــؤلاءِ الكلمــاتُ: ﴿ربّن
النــارِ﴾" )رواه ابــنُ أبــي شــيبةَ(. وكان ابــنُ مســعودٍ — رضــي الُله عنــهُ — يعلّــمُ 

ــنُ أبــي شــيْبةَ(. ــلَ الســلامِ في الصّــلاةِ )رواه اب ــاسَ أنْ يدعــوا بهــذه الدعــوةِ قُبي الن
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــمْ  ــةِ؛ تلكُ ــوةِ العظيم ــكَ الدع ــرِ في تل ــاعِ الخي ــنةِ جِم ــمُّ لحس ــرى تُضَ ــنةٌ أخ وحس
ــكَ مــن خــلالِ مــا  ــمِ؛ وذل ــربِّ الكري ــامِ مُناجــاةِ ال ــقِ بمق ــةِ اللائ حســنةُ أدبِ العبوديّ
ضــا بــهِ دونَ  حوتْــه تلــكَ الدعــوةُ العظيمــةُ مــن إطــلاقِ الاختيــارِ للعلــمِ الإلهــيِّ والرِّ
ــقَ  ــوةِ والتطبي ــذه الدع ــيَّ له ــمَ الإله ــذا التعلي ــتراضٍ. إنَّ ه ــدِ أو اع ــن العب ــدٍ م تحدي
رانِ أنّــه مَــن اتّجــهَ إلــى اللهِ  دانِ لمَــن يكــونُ الاتِّجــاهُ، ويقــرِّ النبــويَّ المــلازمَ لهــا يحــدِّ
وأســلمَ لــهُ أمــرَه، وتــركَ للهِ الخيَــرةَ، ورضــيَ بمــا يختــارُه لــهُ الُله؛ فلــنْ تفوتَــه حســناتُ 

ــا، ولا حســناتُ الآخــرةِ. الدّني

أيّها المسلمون!

ولئــنْ كانــتِ الحاجــةُ إلــى هــذا الدعــاءِ ماســةً في عمــومِ الأحــوالِ؛ فــإنّ الحاجــةَ 
ــه، وقصــورِ  ــدِ، وجهلِ ــةِ العب ــكَ لعجل ــةِ؛ وذل ــاءِ العاقب ــلاءِ وخف ــزمُ حــالَ الابت ــه أل إلي
علمِــه، وخفــاءِ مــآلاتِ الأمــورِ وعواقبهِــا عليــه. قــال أنــسٌ — رضــيَ الُله عنــهُ -: عــاد 
رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجــلاً مــن المســلمين، قــد خفَــتَ )أي: ضعــفَ(، فصــار مثــلَ الفــرخِ، 
فقــال لــه رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: هــل كنــتَ تدعــو بشــيءٍ أو تســألُه إيّــاه؟ قــال: نعــمْ، كنــتُ 
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ــا، فقــال رســولُ  ــه لــي في الدّني ــه في الآخــرةِ فعجّلْ ــتَ معاقبَنــي ب أقــولُ: اللهــمّ مــا كن
ــا  ــا في الدّني ــتَ: اللهــمّ آتنِ ــه -أو لا تســتطيعُه -، ألا قل اللهِ  صلى الله عليه وسلم: ســبحانَ اللهِ! لا تُطيقُ
ــفاهُ  ــهُ، فش ــا الَله ل ــسٌ:  فدع ــال أن ــارِ، ق ــذابَ الن ــا ع ــنةً، وقنِ ــرةِ حس ــنةً، وفي الآخ حس

)رواه مســلمٌ(.
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اللهم إني أسألُك من رحمتك وفضلك

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ... ﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ!

ــيدُ  ــمُ التجس ــوتهِا ذلك ــمِ أُسْ ــدِ معال ــةِ، وعُمَ ــيرةِ النبوي ــةِ الس ــاتِ هداي ــن جمالي م
النبــويُّ الواقعــيُّ للهــدى الربــانيِّ في مباشــرةِ ماجريــاتِ الحيــاةِ وخــوضِ عُبــابِ 
ــاءٍ،  ــوٍّ أو جف ــه، دون غل ــرِ وجليلِ ــقِ الأم ــتقامةِ في دقي ــلكِ الاس ــرادِ مس ــا، باطِّ أحداثهِ
حتــى غــدتْ تلــك الســيرةُ ضيــاءً ينيــرُ للســالكين دربَهــم، وحبــلاً متينــاً موصــلاً لهــم 
بالعــروةِ الوثقــى التــي مَــن استمســكَ بهــا نجــا وهُــدي إلــى صــراطٍ مســتقيمٍ وعــاشَ 
الحيــاةَ الكريمــةَ، ســيما في مواقــفِ ابتــلاءِ الشــدةِ ومواطــنِ اضطــرابِ النفــوسِ. وفي 
موقــفِ إمــلاقٍ طالمــا كان للنفــسِ فيه مَجْــزَعٌ كان النبــيُّ  بإيمانهِ صلى الله عليه وسلم -كعادتـِـه- طَوْداً 
ــه  ــقِ بربِّ ــاءِ التعل ــةً في بن ــةً قوي ــالَ لَبنِ ــمُ الح ــذاً ذلك ــةِ، متَّخ ــدةِ العبودي ــى قاع ــاً عل ثابت
ــا  ــي عقابيــلَ الدني ــةِ الســيرِ إليــه وتخطِّ ــهِ بــه، وإمــداداً لــه في تغذي الكريــمِ وحُسْــنِ ظنَّ
دون هلــعٍ أو جــزعٍ، والقناعــةِ بمــا قســمَ الُله مــن رزقٍ. روى ذلــك الموقــفَ عبــدُاللهِ 
بــنُ مســعودٍ -رضــيَ الُله عنــه-، فقــال: ضَــافَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَــلَ إلَِــى أَزْوَاجِــهِ يَبْتَغِــي 
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ــنْ  ــأَلُكَ  مِ ــي أَسْ ــمَّ إنِِّ ــالَ: »اللهُ ، فَقَ ــنَّ ــدَةٍ منِهُْ ــدَ وَاحِ ــدْ عِنْ ــمْ يَجِ ــا، فَلَ ــنَّ طَعَامً عِندَْهُ
ــالَ:  ــةٌ، فَقَ ــاةٌ مَصْليَِّ ــهِ شَ ــتْ إلَِيْ ــتَ«، فَأُهْدِيَ ــا إلِاَّ أَنْ ــهُ لَا يَمْلكُِهَ ــكَ؛ فَإنَِّ ــكَ  وَرَحْمَتِ  فَضْلِ

ــانيُّ. حَــه الألب ــةَ« رواه الطــبرانيُّ وصحَّ حْمَ ــرُ الرَّ ــنْ فَضْــلِ اللهِ، وَنَحْــنُ نَنتَْظِ ــذِهِ مِ »هَ

عبادَ اللهِ!

بيــتُ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم مَهْــوى أفئــدةِ مَــن أصابَــه الجَهْــدُ، ورامَ إصابــةَ القِرى. واســتضافتُه 
صلى الله عليه وسلم أولئــك نتــاجُ كرمـِـه الأصيــلِ وســخاءِ روحِــه وتعبُّــدِه ربَّــه بــأدبِ الضيافــةِ الواجبِ 
الــذي يحمــلُ عليــه الإيمــانُ بــاللهِ واليــومِ الآخــرِ. ولربمــا أضــافَ وبيتُــه قَفْــرٌ مـِـن نُــزُلِ 
ــاً في  ب ــه مرغِّ ــى أصحابِ ــةَ عل ــك الضياف ــرِضُ تل ــكان يَعْ ــه، ف ــامَ في ــةِ؛ إذ لا طع الضياف
ــن  ــاه ع ــه رض ــلِ في طياتِ ــةِ الحام ــاءِ بالرحم ــؤالِ والدع ــلوبِ الس ــا بأس ــةِ فيه المنافس
القابــل، وجزيــلَ أجــرِه، وتحليتَــه بوســامِ شــرفِ اســتضافةِ ضيــف ِرســولِ صلى الله عليه وسلم حيــن 
ــا وإنْ كان  ــى قبولهِ ــادِرون إل ــوا يب ــه الُله-؟"، فكان ــذا -رحم ــفُ ه ــنْ يضي ــولُ: "م يق
ذلــك علــى حســابِ طعــامِ الزوجــةِ والصبيــةِ والبيــاتِ علــى جــوعٍ. هكــذا كان كرمُــه 
ــه لــه بذلــك وإذاعتِــه أمــامَ العالميــن إذ  ــفِ وِفــقَ أمْــرِ ربِّ ــذِ التكلُّ وكان تطبُّعُــه علــى نبْ
ــم يكــنْ صلى الله عليه وسلم  ــن(؛ فل ــن المتكلفي ــا م ــا أن ــه مــن أجــرٍ وم ــا أســألُكم علي ــل م ــولُ: )ق يق
ــفُ مفقــوداً. ولمــا أضــافَ القــادمَ اســتعلمَ زوجاتِــه عــن قِــرىً  يــردُّ موجــوداً، أو يتكلَّ
ــرى عندهــنّ؛ حينهــا رفــعَ  يُطْعِــمُ بــه ضيفَــه جائزتَــه، فــوردَه نبــأُ زوجاتِــه أجمــعَ ألا قِ
حاجتَــه إلــى مَــن لا تُحجــبُ دونــه الحوائــجُ، ولا يــؤودُه إســداؤها أيــاً كانــت، مُجيِّــراً 
تلــك الحاجــةَ قُرْبــةً تُدْنيــه مــن ربِّــه حيــن يســألُه قضاءَهــا؛ فيعــزُّ بهــا عنــد مــولاه حيــن 
ــه حاجتَــه؛ وأغنــى  ــقْ علــى أحــدٍ ســوى ربِّ عَــزَّ علــى غيــره بعفتِــه واغتنــى؛ إذ لــم يعلِّ
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ــه  ــه ورحمتَ ــتَمْنحِاً فضلَ ــه مس ــا ربَّ ــه، فدع ــردَ الَله بحاجتِ ــن أف ــاسِ مَ ــن الن ــاسِ ع الن
التــي لا يملكُِهــا أحــدٌ ســواه، ولــم يســتقلَّ تلــك الدعــوةَ وإنْ كانــت في طعــامٍ يكفــي 
منــه القليــلُ، وحصولُــه يكــونُ بأدنــى مجهــودٍ، ســيما وأنــه رســولُ اللهِ وكلٌّ يَخطِــبُ 
ــبُ الزلفــى  ــى اللهِ وطل ــارِ إل ــدُ بالدعــاءِ وإظهــارُ الافتق ــه؛ إذ التعب ــةِ حاجتِ شــرفَ تلبي
ــمُ المقصــودِ لا يتضــاءَلُ  ــبُ الطعــامِ وســيلتَه، فعِظَ ــه هــو المقصــودُ وإن كان طل لدي
ــى في  ــه حت ــم ربَّ ــألْ أحدُك ــلفِ: "ليِس ــضُ الس ــال بع ــا ق ــيلتهِ، كم ــورةِ وس ــرِ ص بصغ
إصــلاحِ شِسْــعِ نعلـِـه"، وقــال آخــرٌ: "إنِِّــي لأســأل الَله -تَعَالَــى- حوائجــي فـِـي صَــلَاتي 
 حَتَّــى  الْملــحَ لأهلــي". فســألَ ربَّــه مــن ينبــوعِ العطــاءِ المبــاركِ الــذي لا يَنفــدُ، ممتثـِـلاً 
ــي لا يملكهــا  ــه الت ــه ورحمتَ ــه(، فســألَه فضلَ ــن فضلِ ــرَه إذ يقــولُ: )واســألوا الَله مِ أم
ــلُ  ــوۡلَ فَضۡ أحــدٌ ســواه؛ فهمــا الأمــانُ الرابــحُ مــن الخســارِ، كمــا قــالَ تعالــى: ﴿فَلَ
ــنَ ٱلۡخَسِِٰيــنَ﴾، وبهمــا العصمــةُ الربانيــةُ مِــن  ِ عَلَيۡكُــمۡ وَرحََۡتُــهُۥ لَكُنتُــم مِّ ٱللَّ
ِ عَلَيۡكُــمۡ  تســلطِ الشــيطانِ وإضلالـِـه ووساوسِــه، قــال تعالــى: ﴿وَلـَـوۡلَ فَضۡــلُ ٱللَّ
ــيۡطَنَٰ إلَِّ قَليِــاٗ﴾، وبهــا تكــونُ تزكيــةُ النفــوسِ، كمــا قــال  بَعۡتُــمُ ٱلشَّ وَرحََۡتُــهُۥ لَتَّ
تعالــى: )وَلَــوْلَا  فَضْــلُ  اللهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَتُــهُ مَــا زَكَــى منِكُْــمْ مـِـنْ أَحَــدٍ أَبَــدًا وَلَكِــنَّ الَله 
ــه حيــن  ــمٌ(، وحُــقَّ لهــا أنْ تكــونَ أعظــمَ مفــروحٍ ب ــنْ يَشَــاءُ وَالُله سَــمِيعٌ عَليِ ــي مَ يُزَكِّ
 ِ ــلۡ بفَِضۡــلِ ٱللَّ فاقــتْ نعيــمَ الدنيــا أجمــعَ؛ ذلكــمُ أمــرُ الله وشــرْعُه، قــال تعالــى: ﴿قُ

ــا يَۡمَعُــونَ﴾.  ـِـكَ فَلۡيَفۡرحَُــواْ هُــوَ خَــرۡٞ مِّمَّ وَبرِحََۡتِــهۦِ فَبذَِلٰ
أيها المسلمون!

ها؛  هــا وعامِّ إنّ ســعةَ فضــلِ اللهِ لَتغمــرُ حاجــةَ الخلــقِ قاطبةً؛ دينيِّهــا ودنيويِّها، خاصِّ
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فــإنْ طلبَــه عبــدٌ فإنمــا يطلــبُ العطــاءَ الغــدقَ الــذي لا يَنفــدُ مِــن أكــرمِ الأكرميــن؛ إذ 
ــةٌ عليــه بســدِّ الحاجــةِ ومباركــةِ  ــةٍ لصــراطِ اللهِ المســتقيمِ، وإعان الفضــلُ توفيــقُ هداي
الــرزقِ والعافيــةِ، كيــف إنِ اقترنــتْ بــه الرحمــةُ الإلهيــةُ التــي أَوْعبــتِ الوجــودَ 
 ،﴾ۚ ءٖ ــعَتۡ كَُّ شَۡ ــيِ وسَِ حتــى عمّــتِ البهائــمَ المعجمــةَ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَرحََۡ
ويقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنّ الَله خَلَــقَ يــومَ خلــق الســماواتِ والأرضَ مائــةَ رحمــةٍ، 
ــا  ــةً؛ فبه ــا في الأرضِ رحم ــل منه ــماءِ والأرضِ، فجع ــن الس ــا بي ــاقُ م ــةٍ  طب كلُّ رحم
تعطــفُ الوالــدةُ علــى ولدِهــا، والوحــشُ والطيــر ُبعضُهــا علــى بعــضٍ، فــإذا كان 
يــومُ القيامــة أكمَلَهــا بهــذه الرحمــةِ" رواه مســلمٌ؟! كيــف إنْ كان طالــبُ الرحمــةِ مـِـن 
ــةُ  ــه؟! فللرحم ــةَ خلْقِ ــنوا معامل ــم وأحس ــادةِ ربِّه ــنوا عب ــن أحس ــانِ الذي ــلِ الإحس أه
مــع المحســنين قُــرْبٌ وحــظٌّ لا كغيرِهــم، كمــا قــال -ســبحانه-: ﴿إنَِّ رحََۡــتَ 
ــنَ ٱلمُۡحۡسِــننَِ﴾، وذلــك في رحمــةِ الدنيــا الواحــدةِ، وأعظــمُ الحــظِّ  ِ قَرِيــبٞ مِّ ٱللَّ
ــقُ فضــلِ اللهِ  خَــرٌ لهــم في الرحمــاتِ الأخرويــةِ التســعةِ والتســعين. وتحقُّ وأوفــرُه مُدَّ
ــكهِ بالإســلامِ والســنةِ؛ فهمــا معيــنُ فضــلِ  ــه للعبــدِ إنمــا يكــونُ بمقــدارِ تمسُّ ورحمتِ
ــوَالُ  ــدْ  دَارَتْ  أَقْ ــمِ: "وَقَ ــه، ومنهمــا تتفجــرُ أنهــارُ الخيــراتِ، قــال ابــنُ القيّ اللهِ ورحمتِ
ــاةِ  ــبِ حَيَ ــى حَسَ ــنَّةُ، وَعَلَ ــلَامُ وَالسُّ سْ ــيَ الْإِ ــهُ هِ ــلَ اللهِ وَرَحْمَتَ ــى أَنَّ فَضْ ــلَفِ عَلَ السَّ
مَــا كَانَ أَرْسَــخَ فيِهِمَــا كَانَ قَلْبُــهُ أَشَــدَّ فَرَحًــا، حَتَّــى إنَِّ  الْقَلْــبِ يَكُــونُ فَرَحُــهُ بهِِمَــا، وَكُلَّ
ــئٌ  ــوَ مُمْتَلِ ــاسُ، وَهُ ــا يَكُــونُ النَّ ــنَّةِ أَحْــزَنَ مَ ــصُ فَرَحَــا إذَِا بَاشَــرَ رُوحَ السُّ ــبَ لَيَرْقُ الْقَلْ
ــاسُ". ومــا إنْ دعــا رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تلــك الدعــوةَ المجابــةَ  ــا أَخْــوَفَ مَــا يَكُــونُ النَّ أَمْنً
لِ ثمــرةٍ مــن فضلـِـه حيــن طــرَقَ بــابَ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم طــارقٌ حامــلٌ بيــن  إلا ويــأْذَنُ الُله بتنــزُّ
تْ عيــنُ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم بهــا،  يديــه شــاةً قــد أُحسِــنَ شِــواؤُها مُهــداةً لرســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فقــرَّ
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ــلُ؛  ــدَه الفض ــدِه وح ــن بي ــلَ لمِ اً الفض ــه، رادَّ ــاً لأهلِ ــه وطعام ــةً لضيفِ ــا ضياف مَه وقدَّ
ُ وَسِٰــعٌ  ِ يؤُۡتيِــهِ مَــن يشََــاءُٓۗ وَٱللَّ ممتثـِـلاً أمــرَه إذ يقــول: ﴿قُــلۡ إنَِّ ٱلۡفَضۡــلَ بيَِــدِ ٱللَّ
ــنْ فَضْــلِ اللهِ"؛ إقــرارٌ بالنعمــةِ والعطــاءِ الــذي ليــس للعبــدِ  ــمٞ﴾، قائــلاً: "هَــذِهِ مِ عَليِ
ــلٌ ربــانيٌّ مَحْــضٌ كريــمٌ مــن ربٍّ  ــه، وإنمــا هــو تفضَّ ــدٌ فيــه، أو في اســتحقاقِ مكافأتِ ي
كريــمٍ، وذلــك شــعارُ الشــكرِ الــذي بــه يَرضــى الُله عــن عبــدِه، ويبــارِكُ لــه في عطائــه، 
ــه  ــد اتخــذَ نعمتَ ــراه ق ــه أنْ ي ــاءِ مــن ربِّ ــدَ بمــاءِ الحي ــغُ العب ــادةُ، ويَصْبَ ــه الزي وتكــونُ ب

ــه. ســبباً في عصيانِــه، أو كانــت هــذه النعمــةُ صــادّةً لــه عــن ســبيلِ ربِّ



750منبريات منتخبة

الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ ...

أيها المؤمنون!

ــرَ  ــد رأى أث ــف وق ــه، كي ــألُ ربَّ ــن س ــه حي ــأَْ جَنانِ ــه مِ ــيِّ صلى الله عليه وسلم بربِّ ــنِّ النب ــنُ ظ وحس
ظنِّــه الحســنِ بربِّــه رأيَ عيــنٍ؛ إذ رأى مــن فضــلِ ربِّــه إهــداءَ الشــاةِ المَصْليَِّــةِ في وقــتِ 
رى حيــن رجــا  جــوعٍ وضيافــةٍ وخلــوِّ أبياتـِـه مــن الطعــامِ، فــكان ظنُّــه بــاللهِ قــد بلــغَ الــذُّ
رحمتَــه الكــبرى التــي بــاتَ منتظــراً لهــا داعيــاً بهــا قائــلاً: "هَــذِهِ مـِـنْ فَضْــلِ اللهِ، وَنَحْــنُ 
ــي لا يَنالهــا  ــرِ بالوســيلةِ الت ــةِ والظف ــةَ"؛ رحمــةَ المغفــرةِ ودخــولِ الجن حْمَ ــرُ الرَّ نَنتَْظِ
ــلَ مَــا يَقُــولُ،  ــوا مثِْ نَ فَقُولُ مــن الخلــقِ إلا واحــدٌ، كمــا قــال صلى الله عليه وسلم: "إذَِا سَــمِعْتُمُ الْمُــؤَذِّ
ــى الُله عَلَيْــهِ بهَِــا عَشْــرًا، ثُــمَّ  سَــلُوا  ــى عَلَــيَّ صَــلَاةً صَلَّ ــهُ مَــنْ صَلَّ ؛ فَإنَِّ ــوا عَلَــيَّ ثُــمَّ صَلُّ
 الَله  لـِـي  الْوَسِــيلَةَ؛ فَإنَِّهَــا مَنزِْلَــةٌ فـِـي الْجَنَّــةِ لَا تَنبَْغِــي إلِاَّ لعَِبْــدٍ مـِـنْ عِبَــادِ اللهِ، وَأَرْجُــو أَنْ 

ــتْ لــه الشــفاعةُ" رواه مســلمٌ.  أَكُــونَ أَنَــا هُــوَ، فَمَــنْ سَــأَلَ لــي الوســيلةَ حلَّ

عبادَ اللهِ!

ــرِداً في  إنَّ العيــشَ بذلــك المنهــجِ الــذي كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يطبِّقُــه واقعــاً حياتيــاً مطَّ
معاشِــه، ويمارسُــه حــلاً ناجعــاً في معالجــةِ مصاعــبِ الحيــاةِ إنْ كَبُــرتْ أو صَغُــرَتْ؛ 
ــلِ  ــفِ وتحصي ــةِ الضي ــى ضياف ــةِ حت ــةِ الدول ــنِ وإقام ــلاغِ الدعــوةِ ونصــرةِ الدي مــن ب
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لقمــةٍ تَسُــدُّ الجــوعَ؛ بربــطِ أحداثهِــا بغايــةِ الوجــودِ؛ وهــي تحقيــقُ العبوديــةِ للهِ، 
ــتعانةُ  ــه، والاس ــن حكمتِ ــأتُها م ــلطانهِ ، ونش ــه وس ــت حُكْمِ ــداثِ تح وانضــواءِ الأح
ــراً، بإظهــارِ  ــي عِقَباهــا؛ إنْ في ســراءَ شُــكْراً، أو في ضــراءَ صَبْ ــه -ســبحانه- في تخطِّ ب
ــك هــو العصمــةُ مــن  ــه- إنَّ ذل ــه ورحمتَ ــانِ الدعــاءِ وســؤالِ اللهِ فضلَ ــارِ وإدم الافتق
الزيــغِ والنكــوصِ عــن اقتفــاءِ الصــراطِ المســتقيمِ والرضــوخِ لضغــطِ الواقــعِ، وســبيلُ 
الهنــاءِ بالعيــشِ وإن كان صاحبُــه مُعْدَمــاً حيــن رضــيَ عــن ربِّــه وقَنـِـعَ بعطائــه، وحبــلُ 
ــهُ الشــدائدُ، فضــلاً عــنْ  ــه ورجائــه الجميــلِ وثيــقٌ ممــدودٌ؛ لا تُوهِنُ ــه الحَسَــنِ بربِّ ظنِّ
رَ بســلوكِ ذلــك المنهــجِ النبــويِّ مـِـن رِقِّ الطمــعِ في الخلــقِ والأسُــارِ  أنْ تقْطعَــه! فتحــرَّ
ــمِ، قــال شــيخُ الإســلامِ ابــنُ  يــنِ والقِيَ بقيــودِ منِنِهِــم واســترضائهم علــى حســابِ الدِّ
ــهِ  ــهِ لقَِضَــاءِ حَاجَتِ ــهِ وَرَجَائِ ــي  فَضْــلِ  اللهِ  وَرَحْمَتِ ــدِ فِ ــعُ الْعَبْ ــوِيَ طَمَ ــا قَ مَ ــةَ: " وَكُلَّ تيمي
ــا سِــوَاهُ؛ فَكَمَــا أَنَّ طَمَعَــهُ فـِـي  تُــهُ ممَِّ يَّ لَــهُ وَحُرِّ تُــهُ  وَدَفْــعِ ضَرُورَتـِـهِ قَوِيَــتْ عُبُودِيَّ
تَــهُ لَــهُ؛ فَيَأْسُــهُ منِـْـهُ يُوجِــبُ غِنـَـى قَلْبـِـهِ عَنـْـهُ، كَمَــا قيِلَ: اسْــتَغْنِ  الْمَخْلُــوقِ يُوجِــبُ عُبُودِيَّ
ــنْ  ــى مَ ــجْ إلَ ــرَهُ، وَاحْتَ ــنْ شِــئْتَ تَكُــنْ أَميِ ــى مَ ــرَهُ، وَأَفْضِــلْ عَلَ ــنْ شِــئْتَ تَكُــنْ نَظيِ عَمَّ
تَــهُ لَــهُ،  ــهِ وَرَجَــاؤُهُ لَــهُ يُوجِــبُ عُبُودِيَّ شِــئْتَ تَكُــنْ أَسِــيرَهُ. فَكَذَلـِـكَ طَمَــعُ الْعَبْــدِ فـِـي رَبِّ
ــهِ عَــنْ  ــهُ يُوجِــبُ انْصِــرَافَ قَلْبِ جَــاءُ لَ ــرِ اللهِ، وَالرَّ ــنْ غَيْ ــبِ مِ لَ ــهِ عَــنْ الطَّ ــرَاضَ قَلْبِ وَإعِْ

ــقَ". ــوقَ وَلَا يَرْجُــو الْخَالِ ــنْ كَانَ يَرْجُــو الْمَخْلُ ــيَّمَا مَ ــهِ؛ لَا سِ ــةِ للَِّ الْعُبُودِيَّ

بربِّـــه إلا  ومَـــن للفتـــى عنـــد الشـــدائدِ والكَرْبِ بمَـــنْ  يَســـتغيثُ  العبـــدُ 

أهلهِـــا ومالـــكُ  الدنيـــا  مالـــكُ  ومَن كاشفُ البلوى على البُعْد والقُرْبِومَـــن 

نزولهِـــا وقـــتَ  الغمّـــاءَ  يدفـــعُ  وهـــل ذاك إلا مـِــن فعالـِــك يـــا ربِّـــيومَـــن 
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تزكيةُ النفسِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ مَ ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إن الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــهُ، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لهُ،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعد، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــقٌ  ــنِ، وطري ــانِ واليقي ــدٌ للإيم ــرةِ والادّكارِ، وقائ ــبيلٌ للبصي ــاتِ س ــرُ في الآي النظ
ــاتِ التــي أمــرَ الُله  ــمِ المَولــى وقــدرِه قــدرَه. ومــن أعظــمِ الآي ــانِ بتعظي لامتــلاءِ الجَن
ــن  ــي بي ــنا الت ــا نفوسُ ــبِ صُنعِه ــى عجي ــرِ إل ــا والنظّ ــرِ فيه ــلا — بالتفكُّ ــلّ وع — ج
ونَ﴾، ويقــولُ —  ــرُِ ــاَ تُبۡ فَ

َ
ــكُمۡۚ أ نفُسِ

َ
ــى -: ﴿وَفِٓ أ ــا. يقــولُ الُله — تعال جنبيْن

ــلَ في  نفُسِــهِمۗ﴾. بــل جعــلَ — ســبحانَه — التأمُّ
َ
ــرُواْ فِٓ أ وَ لـَـمۡ يَتَفَكَّ

َ
ســبحانَه -: ﴿ أ

تلــكَ النفــوسِ دليــلاً موصّــلاً لاســتقرارِ التوحيــدِ في القلــوبِ، يقــولُ — عــزّ وجــلّ -: 
ۗ﴾. ولــذا  نَّــهُ ٱلَۡــقُّ

َ
َ لهَُــمۡ أ ٰ يتَبََــنَّ نفُسِــهِمۡ حَــيَّ

َ
﴿سَــرُِيهِمۡ ءَايَتٰنَِــا فِ ٱلۡأٓفَــاقِ وَفِٓ أ

ــابِ؛  ــبِ والإيع ــدرَه بالطّل ــمِ وأج ــمَ العل ــوسَ أعظ ــذه النف ــحُ ه ــا يصل ــمُ بم كانَ العل
فالمــرءُ بنفسِــه؛ يرتفــعُ و بهــا يَخفــضُ، يشــقَى بهــا ويســعدُ، يَصلــحُ بهــا ويَفســدُ، يحيــا 
بهــا ويمــوتُ. هــذا، وإنَّ أعظــمَ مــا يُصلــحُ النفــوسَ تزكيتُهــا؛ حيــن تُطهّــرُ مــن دنــسِ 
الأخــلاقِ ورجــسِ الذنــوبِ وتُحلّــى بزَكــيّ الســجَايا وصالــحِ العمــلِ؛ فيــزدادُ خيرُهــا 
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ها؛ إذْ مــا جُبلــتْ عليــه مــن الســوءِ أكثــرُ ممّــا جُبلــتْ عليــه مــن الخيــرِ؛  ويذهــبُ شــرُّ
ولــذا كانــتْ أعــدى الأعــداءِ، وكان الجهــادُ الحقيقــيُّ معهــا، يقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 

»المُجَاهِــدُ مَــنْ جَاهَــدَ نَفْسَــهُ« رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ.

أيّها المسلمونَ!

ــثِ الرســلِ، فقــد  ــةِ وبعْ ــةَ النفــوسِ مــن كُــبرى مقاصــدِ الرســالاتِ الإلهيّ إنّ تزكي
ــهُۥ  ــوۡنَ إنَِّ ــبۡ إلَِٰ فرِعَۡ ــلامُ -: ﴿ٱذۡهَ ــهِ الس ــى — علي ــى — لموس ــال الُله — تعال ق
هۡدِيـَـكَ إلَِٰ رَبّـِـكَ فَتَخۡــشَ﴾، وقــال 

َ
ٰ ١٨ وَأ ن تـَـزَكَّ

َ
َّــكَ إلَِٰٓ أ طَــغَٰ ١٧ فَقُــلۡ هَــل ل

نفُسِــهِمۡ يَتۡلوُاْ 
َ
ُ عََ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ إذِۡ بَعَــثَ فيِهِمۡ رسَُــولٗ مِّنۡ أ ســبحانَه: ﴿لَقَــدۡ مَــنَّ ٱللَّ

ــلُ  عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتِٰــهۦِ وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُــمُ ٱلۡكِتَٰــبَ وَٱلۡكِۡمَــةَ وَإِن كَنُــواْ مِــن قَبۡ
ــمَ صَالـِـحَ الْأخَْلَاقِ«  بـِـنٍ﴾، ويقــولُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّمَــا بُعِثْــتُ لِأتَُمِّ لَــيِ ضَلَلٰٖ مُّ
. وتزكيــةُ النفــسِ  رواه أحمــدُ وصحّحــه الحاكــمُ علــى شــرطِ مســلمٍ ووافقــهُ الذهبــيُّ
ســبيلُ فلاحِهــا وســلامتهِا مــن عُقبــى الخيْبــةِ، كمــا أكــدّه الموْلــى — جــلّ وعــلا — 
ــمۡسِ وَضُحَىهَٰــا ١ وَٱلۡقَمَــرِ إذَِا تلََىهَٰــا ٢ وَٱلنَّهَــارِ إذَِا  بأحــدَ عشــرَ قَسَــماً: ﴿وَٱلشَّ
رۡضِ وَمَــا طَحَىهَٰــا 

َ
ــمَاءِٓ وَمَــا بنَىَهَٰــا ٥ وَٱلۡ ۡــلِ إذَِا يَغۡشَــىهَٰا ٤ وَٱلسَّ جَلَّىهَٰــا ٣ وَٱلَّ

ىهَٰــا  فۡلَــحَ مَــن زَكَّ
َ
لهَۡمَهَــا فُجُورهََــا وَتَقۡوَىهَٰــا ٨ قَــدۡ أ

َ
ىهَٰا ٧ فَأ ٦ وَنَفۡــسٖ وَمَــا سَــوَّ

ــىهَٰا﴾. وبتلــكَ التزكيــةِ يُــذاقُ طعــمُ الإيمــانِ، يقــولُ رســولُ  ٩ وَقَــدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ
اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "ثــلاثٌ مَــن فعلَهــنّ فقــد طَعِــمَ طَعْــمَ الإيمــانِ" وذكــرَ منهــا: "وزكّــى نفسَــه" 
رواه الطــبرانيُّ وصحّحــه الألبــانيُّ. ودرجــاتُ الجنــةِ العُلَــى جــزاءُ مَــن تزكّــى، يقــولُ 
ــمُ  ــكَ لهَُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــتِ فَأ لٰحَِٰ ــلَ ٱلصَّ ــدۡ عَمِ ــا قَ ِــهۦِ مُؤۡمِنٗ ت

ۡ
ــن يأَ الُله — تعالــى -: ﴿وَمَ



754منبريات منتخبة

نهَٰۡــرُ خَلِٰدِيــنَ فيِهَــاۚ 
َ
ــا ٱلۡ ــريِ مِــن تَۡتهَِ ٰــتُ عَــدۡنٖ تَۡ رَجَٰــتُ ٱلۡعُــيَٰ ٧٥ جَنَّ ٱلدَّ

﴾، وقــد بيّــنَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم علــوَّ ذلــكَ النُّــزلِ في قّولـِـه: »إنَِّ أَهْلَ  وَذَلٰـِـكَ جَــزَاءُٓ مَــن تـَـزَكَّ
ــمَاءِ،  ــقِ السَّ الِــعَ فِــي أُفُ ــرَوْنَ النَّجْــمَ الطَّ ــنْ تَحْتَهُــمْ كَمَــا تَ رَجَــاتِ العُلَــى لَيَرَاهُــمْ مَ الدَّ

وَإنَِّ أَبَــا بَكْــرٍ وَعُمَــرَ منِهُْــمْ وَأَنْعَمَــا« رواه الترمــذيُّ وحسّــنه وصحّحــه الألبــانيُّ. 

عبادَ اللهِ!

إنّ زكاةَ النفــسِ منـّـةٌ يُكــرمُ الُله — ســبحانَه — بهــا مَــن ســبقتْ لــه الحُســنى 
 ِ ــلاً ورحمــةً لا اســتحقاقاً، يقــولُ الُله — ســبحانَه -: ﴿وَلـَـوۡلَ فَضۡــلُ ٱللَّ لديــه؛ تفضُّ
ــزَكِّ مَــن  َ يُ ــدٗا وَلَكِٰــنَّ ٱللَّ بَ

َ
حَــدٍ أ

َ
ــنۡ أ ــهُۥ مَــا زَكَٰ مِنكُــم مِّ عَلَيۡكُــمۡ وَرحََۡتُ

ــةِ فــرضٌ لازمٌ عليــهِ،  ــمٞ﴾. وإنّ طلــبَ المكلّــفِ تلــك المنّ ــمِيعٌ عَليِ ُ سَ ــاءُٓۗ وَٱللَّ يشََ
وذلــكَ بفعــلِ مــا تزكــو بــه نفسُــه مــن الأعمالِ التــي شــرعَ الُله — جلّ وعــلا -. وأعظمُ 
تلــكَ الأعمــالِ توحيــدُ اللهِ ســبحانَه؛ فالتوحيــدُ أعظــمُ مــا تُزكّــى بــه النفــوسُ، والشــركُ 
ــنَ لَ  ِي ــنَ ٦ ٱلَّ ــلٞ لّلِۡمُشِۡكِ ــى -: ﴿وَوَيۡ ــولُ الُله — تعال ــه، يق ــسُ ب ــا تَنجُْ ــحُ م أقب
ــوٰةَ ﴾ أي: التوحيــدَ. والصــلاةُ مــن خيــرِ مــا تزكّــى بــه النفــسُ، خاصــةً  كَ ــونَ ٱلزَّ يؤُۡتُ
ــهُ كُلَّ  ــمْ يَغْتَسِــلُ منِْ ــابِ أَحَدِكُ ــرًا ببَِ ــوْ أَنَّ نَهْ ــمْ لَ ــاتِ، يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »أَرَأَيْتُ المكتوب
اتٍ، هَــلْ يَبْقَــى مِــنْ دَرَنِــهِ شَــيْءٌ؟ « قَالُــوا: لَا يَبْقَــى مِــنْ دَرَنِــهِ شَــيْءٌ،  يَــوْمٍ خَمْــسَ مَــرَّ
ــاريُّ  ــا« رواه البخ ــنَّ الْخَطَايَ ــو الُله بهِِ ــسِ؛ يَمْحُ ــوَاتِ الْخَمْ لَ ــلُ الصَّ ــكَ مَثَ ــالَ: »فَذَلِ قَ
ومســلمٌ واللفــظُ لــهُ. والصدقــةُ الواجبــةُ والمُســتحبَّةُ مــن ســبلِ تزكيــةِ النفــسِ، يقــولُ 
مۡوَلٰهِِــمۡ صَدَقَــةٗ تُطَهِّرُهُــمۡ وَتزَُكّيِهِــم بهَِــا﴾. وغــضُّ 

َ
الُله — تعالــى -: ﴿خُــذۡ مِــنۡ أ

ــل  ــبحانَه -: ﴿قُ ــولُ الُله — س ــسُ، يق ــه النفّ ــو ب ــا تزك ــرامِ ممّ ــةِ الح ــن رؤي ــرِ ع البص
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 َ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ زۡكَٰ لهَُ
َ
ـِـكَ أ ــمۡۚ ذَلٰ ــمۡ وَيَحۡفَظُــواْ فُرُوجَهُ بصَۡرٰهِِ

َ
ــواْ مِــنۡ أ لّلِۡمُؤۡمِنِــنَ يَغُضُّ

ــونَ﴾. والدعــاءُ ســببٌ قــويٌّ لحصــولِ التزكيــةِ؛ فقــد كان النبــيُّ  ــا يصَۡنَعُ ــرُۢ بمَِ خَبِ
ــا  هَ ــا، وَزَكِّ ــي تَقْوَاهَ ــمَّ آتِ نَفْسِ ــه: "اللهُ ــا أصحابَ ــواتِ ويعلِّمُه ــذهِ الدع ــو به صلى الله عليه وسلم يدع
اهَــا، أَنْــتَ وَليُِّهَــا وَمَوْلَاهَــا" رواه مســلمٌ. ومراقبــةُ اللهِ — جــلّ وعــلا  أَنْــتَ خَيْــرُ مَــنْ زَكَّ
ــةَ النفــسِ  ــيُّ   صلى الله عليه وسلم تزكي ــرَ النب ــل فسّ ــهِ النفــوسُ، ب ــى ب ــا تُزكّ ــه ممّ — واســتحضارُ قربِ
ــهُ  ــلّ مع ــزّ وج ــمَ أنّ الَله ع ــال: أن يعل ــسِ؟ فق ــةُ النف ــا تزكي ــلٌ: وم ــألَه رج ــد س ــه؛ فق ب
ــا،  ــبيلٌ لتزكيتهِ ــسِ س ــبةُ النف ــانيُّ. ومحاس ــه الألب ــبرانيُّ وصحّح ــثُ كان" رواه الطّ حي
ــو وَلَا  ــلَا تَزْكُ ــبَتهَِا؛ فَ ــى مُحَاسَ ــوفٌ عَلَ ــا مَوْقُ ــا وَطَهَارَتَهَ ــمِ: "إنَِّ زَكَاتَهَ ــنُ القي يقــولُ اب
ــنَ  ــهُ: "إنَِّ الْمُؤْمِ ــنُ رَضِــيَ الُله عَنْ ــالَ الْحَسَ ــبَتهَِا. قَ ــةَ إلِاَّ بمُِحَاسَ ــحُ أَلْبَتَّ ــرُ وَلَا تَصْلُ تَطْهُ
- وَاللهِ - لَا تَــرَاهُ إلِاَّ قَائمًِــا عَلَــى نَفْسِــهِ: مَــا أَرَدْتُ بكَِلمَِــةِ كَــذَا؟ مَــا أَرَدْتُ بأَِكْلَــةٍ؟ مَــا 
ــودُ  ــذَا؟ وَاللهِ لَا أَعُ ــا لِــي وَلهَِ ــذَا؟ مَ ــا أَرَدْتُ بهَِ ــذَا؟ مَ ــرَجِ كَ ــذَا وَمَخْ ــلِ كَ أَرَدْتُ بمَِدْخَ
ــا،  ــا وَنَقَائصِِهَ ــى عُيُوبهَِ ــعُ عَلَ لِ ــبَتهَِا يَطَّ ــكَلَامِ". فَبمُِحَاسَ ــنَ الْ ــذَا مِ ــوُ هَ ــذَا. وَنَحْ ــى هَ إلَِ
ــعْيُ فـِـي إصِْلَاحِهَــا". والتوبــةُ إلــى اللهِ والإنابــةُ إليــهِ جــادةُ التزكيــةِ، يقــولُ  فَيُمْكنِـُـهُ السَّ
يُّــهَ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِــونَ﴾. 

َ
ِ جَِيعًــا أ الُله — تعالــى -: ﴿وَتوُبُــوٓاْ إلَِ ٱللَّ

ــةِ  دِيئَ ــلَاطِ الرَّ ــةِ الْأخَْ ــا بمَِنزِْلَ ــي؛ فَإنَِّهَ ــرْكُ الْمَعَاصِ ــكَ تَ ــلامِ: "وَكَذَلِ ــيخُ الإس ــولُ ش يق
ــةِ  دِيئَ ــلَاطِ الرَّ ــنْ الْأخَْ ــدَنُ مِ ــتَفْرَغَ الْبَ ــإذَِا اسْ رْعِ، فَ ــزَّ ــي ال ــلِ فِ غَ ــلُ الدَّ ــدَنِ، وَمثِْ ــي الْبَ فِ
الْبَــدَنُ،  فَيَنمُْــو  وَاسْــتَرَاحَتْ  بيِعِيَّــةُ  الطَّ ةُ  الْقُــوَّ تَخَلَّصَــتْ  ائـِـدِ  الزَّ مِ  الــدَّ كَاسْــتخِْرَاجِ 
ــطَ  ــثُ خَلَ ــهِ حَيْ ــنْ تَخْليِطَاتِ ــتفِْرَاغًا مِ ــوبِ كَانَ اسْ نُ ــنْ الذُّ ــابَ مِ ــبُ إذَا تَ ــكَ الْقَلْ وَكَذَلِ
ةُ الْقَلْــبِ وَإرَِادَاتُــهُ  نُــوبِ تَخَلَّصَــتْ قُــوَّ عَمَــلًا صَالحًِــا وَآخَــرَ سَــيِّئًا، فَــإذَِا تَــابَ مِــنْ الذُّ
تـِـي كَانَــتْ فيِهِ". الحَِــةِ وَاسْــتَرَاحَ الْقَلْــبُ مـِـنْ تلِْــكَ الْحَــوَادِثِ الْفَاسِــدَةِ الَّ لأَِْعْمَــالِ الصَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــزَمُ  ــلا يُج ــه؛ ف ــمِ حقيقتِ ــبحانَه — بعل ــتأثرَ الُله — س ــيّ اس ــفٌ خف ــةُ وص والتّزكي
ــنَ  ِي ــرَ إلَِ ٱلَّ ــمۡ تَ َ ل

َ
ــةِ مخلــوقٍ مهمــا بلــغَ في تُقــاه، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿أ بتزكي

ُ يـُـزَكِّ مَــن يشََــاءُٓ﴾، قــال ابْــنُ مَسْــعُودٍ — رضــي الُله عنــه  نفُسَــهُمۚ بـَـلِ ٱللَّ
َ
ــونَ أ يزَُكُّ

ــهُ وَلَا لنِفَْسِــهِ  ــكُ لَ جُــلَ لَا يَمْلِ ــي الرَّ ــهُ، فَيَأْتِ ــهُ دِينُ ــهِ وَمَعَ ــنْ بَيْتِ ــدُو مِ جُــلَ لَيَغْ -: "إنَِّ الرَّ
ــنْ  ــهُ مِ ــا مَعَ ــهِ وَمَ ــى بَيْتِ ــتَ!! وَيَرْجِــعُ إلَِ ــتَ وَكَيْ ــكَ كَيْ ــا فَيَقُــولُ: وَاللهِ! إنَِّ ا وَلَا نَفْعً ضَــرًّ
ــى  ــةَ، وأَثْنَ ــهُمۚ...﴾ الْآيَ نفُسَ

َ
ــونَ أ ــنَ يزَُكُّ ِي ــرَ إلَِ ٱلَّ ــمۡ تَ َ ل

َ
ــرَأَ: ﴿أ ــمَّ قَ دِينِــهِ شَــيْءٌ " ثُ

رَجُــلٌ عَلَــى رَجُــلٍ عِنْــدَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ: »وَيْلَــكَ! قَطَعْــتَ عُنُــقَ صَاحِبـِـكَ، قَطَعْــتَ 
ــلْ:  ــةَ، فَلْيَقُ ــمْ مَادِحًــا أَخَــاهُ لَا مَحَالَ ــنْ كَانَ منِكُْ ــالَ: »مَ ــمَّ قَ ــرَارًا، ثُ ــكَ « مِ ــقَ صَاحِبِ عُنُ
ــي عَلَــى اللهِ أَحَــدًا، أَحْسِــبُهُ كَــذَا وَكَــذَا، إنِْ كَانَ  أَحْسِــبُ فُلانًَــا، وَالُله حَسِــيبُهُ، وَلَا أُزَكِّ
يَعْلَــمُ ذَلـِـكَ منِـْـهُ« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. بــل كــرهَ أهــلُ العلــمِ أن يُســمّى المــرءُ باســمٍ 
ــنِ  ــنُ عَمْــرِو بْ ــدُ بْ فيــه تزكيــةٌ لــه كمؤمــنٍ وزكــيٍّ وإيمــانٍ وصــلاحِ الديــنِ، قــال مُحَمَّ
ــتُ أَبِــي سَــلَمَةَ —  ــبُ بنِْ ةَ، فَقَالَــتْ لِــي زَيْنَ ــرَّ يْتُ ابْنتَِــي بَ عَطَــاءٍ — رحمــه الُله -: سَــمَّ
ةَ«،  يتُ بَــرَّ رضــي الُله عنهُمــا -: »إنَِّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَــى عَــنْ هَــذَا الِاسْــمِ، وَسُــمِّ
ــوا أَنْفُسَــكُمْ، الُله أَعْلَــمُ بأَِهْــلِ الْبِــرِّ منِكُْــمْ « فَقَالُــوا: بِــمَ  فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَا تُزَكُّ
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ــبَ « رواه مســلمٌ.  وهَا زَيْنَ ــالَ: » سَــمُّ يهَا؟ قَ نُسَــمِّ

وبعــدُ — معشــرَ الإخــوةِ — فهــذا بيــانٌ لحقيقــةِ تزكيــةِ النفــسِ وثمارِها ووســائلهِا 
ومــا يُمنــعُ فيهــا؛ فــالَله الَله بتلــكَ التزكيــةِ؛ فإنّمــا الفــلاحُ بها.

بإمكــــــــــــــانيةٍوأجمـــلُ حـــالٍ بلغتَ بــــــــــه وعـــزّاً  كمالًا 

به تســـمو  لنفسِـــك  وحرصُـــك دوماً علـــى تزكيةٍجهـــــــادٌ 
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توكّلُ الأرزاقِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــهُ، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــهُ، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــهُ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ ... ﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

هــمُّ الــرزقِ هــمٌّ يــلازمُ الأنــامَ؛ يُنشّــأ عليــه الصغيــرُ، ويهــرَمُ عليــه الكبيــرُ، وتغــصُّ 
بخــبرِه وتبــاثِّ تباريحِــه المجالــسُ ومواقــعُ التّواصُــلِ. وذلــكَ مــن ســنةِّ الكَبَــدِ التــي 
ــقِ  ــثِ الخل ــبلِ بح ــنِ س ــرِ في تبايُ ــغُ الأث ــمِّ بال ــك اله ــا. وكان لذل ــانُ فيه ــقَ الإنس خُل
ــكَ؛  ــانيِّ في ذل ــدْي الرب ــبِ اله ــؤمِ تنكُّ ــن ش ــا م ــا صاحبَه ــع م ــانِّ الأرزاقِ، م ــن مظ ع
، ويعتــدِي علــى  حيــن يتملّــكُ الهــمُّ قلــبَ صاحبـِـه؛ فيســوءُ ظنُّــه بربِّــه، ويبخــلُ بالحــقِّ
ــه  ــدِرَ علي ــلِ إن قُ ــؤادِه العلي ــماءِ ف ــى س ــةُ عل ــأسِ القاتم ــحبُ الي ــمُ س ــقِ، وتخيّ الخَل
رزقُــه. هــذا وقــد أرشــدَ الــرزّاقُ الكريــمُ لســببٍ عظيــمٍ مــن أســبابِ الــرزقِ، مضمــونِ 
الأثــرِ، حلــوِ الثّمــرِ، ويصلُــحُ بــه حــالُ الدّنيــا والآخــرةِ؛ وذلــكَ مــا بيّنـَـه رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
لـِـه لرُزقتُــم كما يُــرزَقُ الطيــرُ؛ تغدو  بقولـِـه: "لــو أنّكــم كنتُــم توكّلــونَ علــى اللهِ حــقَّ توكُّ
خِماصــاً )أي: جياعــاً(، وتــروحُ بطِانــا )أي: شــباعاً(" رواه الترمــذيُّ وقــال: "حســنٌ 
صحيــحٌ". يــا لَروعــةِ هــذا المثــلِ اليومــيِّ المُقنــعِ لمَــن تأمّلَــه؛ حيــن تُــرى هــذه الطيــورُ 
ســابحةً كلَّ يــومٍ في جــوِّ الســماءِ تبحــثُ عــن رزقهِــا الــذي خبّــأه الُله لهــا؛ تُبصــرُ العيونُ 
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ذلــكَ المشــهدَ، ولكــنّ القلــوبَ قــد لا تــدركُ الســرَّ الــذي أحــرزتْ بــه تلــكَ الطيــورُ 
لِــه. وقــد ســئلَ الإمــامُ أحمــدُ  الصامتــةُ رزقَهــا؛ ذلكُــم هــو التــوكلُّ علــى اللهِ حــقَّ توكُّ
لَ علــى الله؛ِ  لِ الــذي يجلــبُ الُله بــه الــرزقَ؛ فقــال: "أنْ يتــوكَّ عــن حقيقــةِ ذلــكَ التــوكُّ
ولا يكــونَ في قلبـِـه أحــدٌ مــن الآدميّيــنَ يطمــعُ أن يجيئَــه بشــيءٍ، فــإذا كان كذلــكَ كان 
ــن  الُله يرزقُــه، وكان متــوكِّلاً"، وذلــكَ الــرزقُ مــن كفايــةِ الله المتوكليــنَ عليــهِ، ﴿وَمَ
لِ بــه، والُله عنــد ظــنِّ  ﴾، وجــزاءُ حســنِ ظــنِّ المتــوكِّ ٓۥۚ ــوَ حَسۡــبُهُ ِ فَهُ ۡ عََ ٱللَّ ــوَكَّ يَتَ
ـِـنَ﴾. وليــس  َ يُِــبُّ ٱلمُۡتَوَكِّ لِ، ﴿إنَِّ ٱللَّ عبــدِه بــهِ، وفيــضٌ مــن محبتـِـه لأهــلِ التــوكُّ
ــه؛ إذْ  لِ وتمامِ لُ مَدعــاةً لــتركِ الأســبابِ، بــل مباشــرتُها مــن حســنِ التــوكُّ ذاكَ التــوكُّ
ــه، يحــدوه حســنُ ظــنٍ واعتقــادٌ أنّ رزقَ الله مــن عطائــه  هــو ابتغــاءٌ لفضــلِ اللهِ ورزقِ

الــذي لا يســوقُه حــرصُ حريــصٍ، ولا يمنعُــه كراهيــةُ كارهٍ.

أيّها المؤمنونَ!

لــةٌ في الدّنيــا؛ إذْ أنعــمُ العيــشِ عيــشُ  لَ في طلــبِ الــرزقِ راحــةٌ معجَّ إنّ التــوكُّ
ضــا أمرَكمــا إلــى  ليــنَ. أوصَــى عامــرُ بــنُ عبــدِاللهِ ابنــيْ عــمٍ لــهُ فقــال: "فوِّ المتوكِّ
ــا  ــاءه ممّ ــرزقِ وانتف ــاصَ اللهِ بال ــدَ اختص ــبَ إذا اعتق ــكَ أنّ القل ــتَريحَا"؛ وذل الله؛ِ تس
ــدرُ  ــى، وأق ــن أعط ــزلُ مَ ــئلَ، وأج ــن سُ ــودُ م ــي، وأج ــن دُع ــربُ مَ ــداهُ، وأنّ الَله أق ع
ــهُ، وانقطــعَ رجــاؤه فيمــا عــداهُ، وطفــقَ يلتمــسُ الأســبابَ  ــكَ — استســلمَ ل ــن ملَ مَ
بطمأنينــةٍ ويقيــنٍ؛ ذلــكَ أنّ الســببَ لا يســتقلُّ بالأثــرِ إلا إنْ شــاءَ الُله ذلــكَ. فهــل 
يمكــنُ لليــأسِ والحــزنِ والهَلَــعِ أن يجــدَ دربــاً علــى ذلــكَ القلــبِ؟! شــكا رجــلٌ إلــى 
إبراهيــمَ بــنِ أدهــمَ كثــرةَ عيالـِـه، فقــال لــه إبراهيــمُ: "يــا أخــي، انظــرْ كلَّ مَــن في منزلـِـك 
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ــه إلــى منزلِــي"، فســكتَ الرجــلُ. والعبــادةُ تصفــو حيــن  لْ ــه علــى اللهِ فحوِّ ليــس رزقُ
ــلِ الحــرامِ، أو  يباشــرُ التــوكلُ قلــبَ صاحبِــه؛ فــلا يحملُــه اســتبطاءُ الــرزقِ علــى تعجُّ
يقنطُّــه مــن رحمــةِ اللهِ التــي يرجُوهــا، قــال رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنّ روحَ القــدُسِ نفــثَ في 
رَوْعِــي: إنّ نفســا لا تمــوتُ حتــى تســتكملَ رزقَهــا؛ فاتّقــوا الَله وأجمِلــوا في الطلــبِ، 
ولا يحملنكّــم اســتبطاءُ الــرزقِ أنْ تطلُبــوه بمعاصــي الله؛ِ فــإنّ الَله لا يُــدرَكُ مــا عنــدهُ 
ارُ وحسّــنه الألبــانيُّ. وقــال عبــدُ اللهِ بــنُ إدريــسَ: "عجبــتُ ممّــن  إلا بطاعتـِـه" رواه البــزَّ
ــه الســماواتُ والأرضُ". والكرامــةُ  ــن ل ــدَعُ أن ينقطــعَ إلــى مَ ينقطــعُ إلــى رجــلٍ، وي
ــه  ــدِ؛ ليقينِ ــلَ ذاتِ الي ــه وإن كان قلي ــه في رزقِ ــى ربِّ لِ عل ــوكِّ ــشِ المت ــعارُ عي ــزُّ شِ والع
ــضُ  ــال بع ــن كانَ. ق ــاً مَ ــرزوقٌ كائن ــرٌ م ــداهُ فقي ــا ع ــرزاقُ وأنّ م ــدَه هــو ال أنّ الَله وح
الأمــراءِ لأبــي حــازمٍ: ارفــعْ إلــيّ حاجتَــك، قــال: هيهــاتَ هيهــاتَ! رفعتُهــا إلــى مَــن 
لا تُحجَــزُ الحوائــجُ دونَــه؛ فمــا أعطانـِـي منهــا قنعِــتُ، ومــا زوى عنـّـي منهــا رضيــتُ". 

ــعةِ  ــنُ بسِ ــه اليقي ــر قلبَ ــد عمَ ــوكلِ وق ــبِ المت ــوقِ في قل ــغُ رجــاءُ المخل وكيــف يبل
ــه الــرزّاقِ القائــلِ في الحديــثِ القدْســيِّ الــذي رواه مســلمٌ: "يــا عبــادي لــو  خزائــنِ ربِّ
ــتُ  ــألونيِ فأعطي ــدٍ فس ــدٍ واح ــوا في صَعي ــم قام ــكم وجنَّك ــم وإنسَ ــم وآخرَك أن أوّلَك
إذا  المِخْيَــطُ  يُنقِــصُ  ممّــا عنــدي إلا كمــا  ذلــكَ  نقــصَ  مــا  إنســانٍ مســألتَه،  كلَّ 
أُدخــلَ البحــرَ". وكيــف يطمــحُ المتــوكلُ في عطــاءِ المخلــوقِ النَّكــدِ المتبــوعِ بالمــنِّ 
جَــرِ وإظهــارِ الفقــرِ وقــد اســتقرَّ في وجدانـِـه ســخاءُ يــدِ الخالــقِ بالعطيّــةِ وهناؤها  والضَّ
ومحبــةُ المولــى ســؤالَه النـّـوالَ، قــال رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يــدُ اللهِ مــأى لا تُغيضُهــا )أي: 
ــذُ  ــقَ من ــا أنف ــم م ــارَ. أرأيتُ ــلَ والنه ــاءِ( اللي ــةُ العط ــحّاءُ )أي: دائم ــةٌ، س ــا( نفق تنقصُه

. ــدِه " رواه البخــاريُّ ــضْ مــا في ي ــم يغِ ــه ل ــقَ الســماءَ والأرضَ؛ فإنّ خل
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. وبعد:

أيّها المؤمنونَ!

لِ قــوةً في نفسِــه،  لِ علــى اللهِ في طلــبِ الــرزقِ تفيــضُ علــى المتــوكِّ إنّ بركــةَ التــوكُّ
وتفــاؤلًا يغمــرُ قلبَــه، حيــنَ يعــترِي الضّعــفُ واليــأسُ والطمــعُ قلــبَ مَــن عَــرى قلبُــه 
ــى. قــال محمــدُ بــنُ  لَ مــن ســوْقِ الــرزقِ لــه والغِنَ منهــا، مــع مــا وعــدَ الُله بــه المتــوكِّ
علــيِّ بــنِ الحُســينِ: »الغِنـَـى والعــزُّ يجــولانِ في قلــبِ المؤمــنِ، فــإذا وصــلا إلــى مكانٍ 

لُ أوطَنــاه«. فيــه التــوكُّ

لايجولُ الغنىَ والعزُّ في كلِّ موْطنٍ ليسْـــتوطنِا قلبَ امرئٍ إنْ توكَّ

هــذه بعــضُ ثمــارِ التــوكلِ علــى اللهِ في طلــبِ الأرزاقِ؛ فهــل يعلّــقُ مخلــوقٌ بعــد 
ــرِ المَوْلــى  ــه؟! وهــل يبقَــى للقلــبِ مطمــعٌ في غي ــه علــى مخلــوقٍ مثلِ ــه في رزقِ ذا أملَ
الكريــمِ؟! ألا مــا أحرَانــا بالتذكيــرِ بهــذه القضيــةِ المســلَّمةِ ونحــنُ نــرى الدّنيــا آخــذةً 
بشــعابِ قلوبنِــا التــي تقطّعــتْ أوصالُهــا تعلُّقــاً بالخلــقِ في أمــرٍ لا يقــدرُ عليــه ســوى 
اللهِ! وأنبــاءُ نُــدرةِ فــرصِ العمــلِ وقلّــةِ ذاتِ اليــدِ والدخــلِ المحــدودِ والتخويــفِ 
ــيُّ  ــر القرطب ــاطرَنا! ذك ــوّدتْ مس ــماعَنا وس ــتْ أس ــاديِّ أصمّ ــتقبلِ الاقتص ــن المس م
ــةٌ  ــه، فخرجــتْ عليهــم أعرابيّ أنّ قومــاً زرعــوا زرعــا فأصابتْــه جائحــةٌ فحزِنــوا لأجلِ
فقالــتْ: مــا لــي أراكــم قدنكّســتم رؤوسَــكم، وضاقــتْ صدورُكــم، هــو ربُّنــا والعالـِـمُ 
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بنــا، رِزقُنــا عليــه يأتيِنــا بــه حيــثُ شــاءَ! ثــم أنشــأتْ تقــولُ:

صَمّـــا مُلملَمـــةٍ مَلسَـــا نواحِيهـــالو كانَ في صخرةٍ في البحرِ راسيةٍ

تـــؤدِّي إليهـــا كلَّ مـــا فيهارزقٌ لنفـــسٍ بَرَاهـــا الُله لانْفَلقت حتى 

لســـهّلَ الُله في المَرقَـــى مراقيهـــاأو كان بين طباقِ السّـــبعِ مسلكُها

إن لـــم تنلْـــه وإلا ســـوف يأتيهاحتى تنالَ الذي في الّلوحِ خُطَّ لها

رۡضِ وَلَكِٰنَّ ٱلمُۡنَفِٰقِنَ لَ يَفۡقَهُونَ﴾.
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ خَزَائٓنُِ ٱلسَّ ﴿وَلِلَّ
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حُبُّ المساكينِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومَــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه. ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــهُ  ــلُ بهــم، ولا يُؤْبَ ــلُ عنهــم، ولا يُحْفَ المســاكينُ فئــةٌ مــن المجتمــعِ كثيــراً مــا يُغْفَ
لهــم مــع أنَّ الشــرعَ قــد أقــامَ لهــم وزنــاً، ورفــعَ لهــم شــأناً؛ جعــلَ النبــيَّ المجتبــى  
ــم،  ــه مماتَه ــم، ويميتَ ــه حياتَه ــم، وأن يحييَِ ــه حبَّه ــى-أن يرزقَ ــألُ الَله —تعال صلى الله عليه وسلم يس
ويحشــرَه معهــم؛ فقــدْ علّمَــه الُله في رؤيــا منــامٍ دعــاءً؛ كان كثيــراً مــا يَضْــرَعُ إلــى ربِّــه بــه 
ــرَاتِ، وَحُــبَّ الْمَسَــاكيِنِ،  ــرْكَ الْمُنكَْ ــرَاتِ، وَتَ ــلَ الْخَيْ ــي أَسْــأَلُكَ فعِْ هُــمَّ إنِِّ قائــلاً: "اللَّ
وَإذَِا أَرَدْتَ فـِـي النَّــاسِ فتِْنـَـةً فَاقْبضِْنـِـي إلَِيْــكَ غَيْــرَ مَفْتُــونٍ" رواه الترمــذيُّ وقال: حســنٌ 
ِــي مســكيناً، وأمتِْنِــي مســكيناً، واحْشُــرنيِ  ــه: "اللهــمَّ أحْينِ ــحٌ. وكان مــن دعائِ صحي
في زُمْــرَةِ المســاكين". رواه الترمــذيُّ وصحّحــه الحاكــمُ والألبــانيُّ. وكان يوصــي 
ــي الُله  ــو ذرٍ —رض ــال أب ــم؛ ق ه ــةً وأداءً لحَِقِّ ــم؛ محب ــن بَعْدِه ــه مِ تَ ــه وأمَّ ــم أصحابَ به
نُــوِّ منهــم" رواه أحمــدُ وصحّحــه  عنــه-: "أمــرني خليلــي  صلى الله عليه وسلم بحــبِّ المســاكينِ، والدُّ
الألبــانيُّ. وقــدْ وَرِثَ التوصيــةَ بهــا وامتثالَهــا الســلفُ الصالــحُ، كَتَــبَ ســفيانُ الثــوريُّ 
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ــولَ الله   ــإنَّ رس ــمُ؛ ف ــوِّ منه ــاكينِ والدن ــراءِ والمس ــكَ بالفق ــهِ: "علي ــضِ إخوانِ ــى بع إل
ــه حــبَّ المســاكينِ". صلى الله عليه وسلم كانَ يســأل ربَّ

عبادَ اللهِ!

ــقِّ  ــوا للح ــا تواضع ــاكينِ، وبه ــكَ المس ــوبِ أولئ ــرَتْ في قل ــي وَقَ ــكَنةَ الت إنَّ المسْ
والخَلْــقِ، وَسَــمَوْا بهــا عــنْ دَنَــسِ التجبُّــرِ والكبِْــرِ والأشََــرِ والبَطَــرِ هــي الســببُ الــذي 
ــادةِ  ــرَمَ الوِفَ ــنَ الخاتمــةِ وكَ ــه حُسْ ــوا ب ــبَ حياتَهــم، ورُزق ــه منزلتَهــم، وطيّ ــعَ الُله ب رف
تْ في القلــبِ أن يَنعَْــمَ  يــنِ. ومـِـن شــأنِ تلــك المســكنةِ إن قــرَّ يــومَ الدِّ علــى اللهِ 
ــنْ جــاءَ بــه كائنــاً مَــن كان؛ لســلامةِ قلبـِـه مـِـن موانــعِ  صاحبُهــا بســرعةِ قَبــولِ الحــقِّ ممَِّ
؛ ولــذا كان غالــبُ أتبــاعِ الأنبيــاءِ مـِـن المســاكينِ،  القَبــولِ التــي تَصُــدُّ عــن اتبــاعِ الحــقِّ
ــاسِ اتَّبعــوه أم ضعفاؤهــم؟  ــفيانَ: "وســألتُك: أشــرافُ الن ــي سُ ــلُ لأب ــال هِرَقْ كمــا ق
. وقبــولُ الحــقِ  ســلِ" رواه البخــاريُّ ــاعُ الرُّ فذكــرتَ أن ضعفاءهــم اتَّبعــوه، وهــم أتْبَ
أعظــمُ مــا يَصْلَــحُ بــه القلــبُ؛ ولــذا غَلَــبَ الصــلاحُ في حــال المســاكينِ القابليــن 
ــا  ــمَ صاحبُه ــو أقس ــي ل ــةِ الت ــةِ الخفيّ ــةَ الوَلاي ــم درج ــغَ صلاحُه ــا بل ــل ربم ــق، ب للح
ــيُّ صلى الله عليه وسلم: "ألا  ــال النب ــراً، كمــا ق هُ وإن كان مَغْمــوراً في المجتمــعِ مُحْتَقَ ــرَّ ــه لَأبََ علــى ربِّ
هُ" رواه  ــفٍ، لــو أقســمَ علــى الله لَأبََــرَّ أخبرُكــم بأهــلِ الجنــةِ؟ كلُّ ضعيــفٍ متَضَعَّ
ــةُ الاكــتراثِ بمــا  ــك المســاكينِ قل ــوبِ أولئ ــن جمــالِ قل البخــاريُّ ومســلمٌ. وزادَ مِ
ــةِ  ــقِ وإطاب ــثِ والخُلُ ــلِ والحدي ــلاحُ في التعام ــن كان الص ــا حي ــعِ الدني ــن مُتَ ــاتَ مِ ف
ــلا  ــك ف ــنَّ في ــعٌ إذا كُ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "أرب ــال النب ــا ق ــا، كم ــاتَ منه ــا ف ــاً لم ــمِ عِوَض المَطْعَ
ــةُ  عليــك مــا فاتــك مــن الدنيــا؛ حفــظُ أمانــةٍ، وصِــدْقُ حديــثٍ، وحُسْــنُ خَليقــةٍ، وعِفَّ
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طُعْمَــةٍ " رواه أحمــدُ وصحّحــه الألبــانيُّ. وبــذا كان المســاكينُ هــم أكثــرَ أهــلِ الجنــةِ، 
كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: " قمــتُ علــى بــابِ الجنــةِ، فــكان عامــةُ مَــن دَخَلَهــا المســاكينَ " 
رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. وربمــا -علــى نُــدْرَةٍ - دَخَــلَ في زُمْــرَةِ أولئــك المســاكينِ ذَوُو 
المنصــبِ واليَســارِ حيــن لازمــتْ المســكنةُ والتواضــعُ قلوبَهــم، ولــم تَفْتنِهْــم الدنيــا، 
أو تَحْمِلْهــم علــى الكبِْــرِ والبَطَــرِ كالأنبيــاءِ والخلفــاءِ الراشــدين الذيــن خُتمــوا بعمــرَ 
بــنِ عبدِالعزيــزِ. كمــا أن فُقْــدانَ متــاعِ الدنيــا لا يُكْسِــبُ صاحبَــه وَصْــفَ المســكنةِ إن 

ــرٌ وبطــرٌ وجــبروتٌ. ــهِ كبِْ كان في قلب

أيها المسلمون!

إنَّ محبــةَ المســاكينِ فيــضٌ مــن الخيــرِ دفّــاقٌ؛ إذ تُوُجِــبُ إخــلاصَ العمــلِ للهِ -عــزَّ 
-؛ لأنَّ الإحســانَ إليهــم لمحبَّتهــم لا يكــونُ إلا للهِ -عــز وجــل-؛ إذ نفعهُــم في  وجــلَّ
ــنَ إليهــم  ــكَ فمــا أَحَسَ ــدَحَ بذل ــن أَحســنَ إليهــم؛ ليُِمْ ــا مَ ــا، فأمّ ــا لا يُرجَــى غالبً الدني
ــةُ  ــاكينِ. ومحب ــبِّ المس ــه بح ــم ل ــا لمدحهِ ــا، وطلبً ني ــلِ الدُّ ــا لأه ــل حبًّ ــم، ب ــا له حُبًّ
ــولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم  ــى رس ــلٌ إل ــكى رج ــوعَهِ؛ ش ــبِ وخش ــلاحَ القل ــبُ ص ــاكينِ تُوُجِ المس
قَسْــوةَ قلبــهِ، فقــال لــه: "إنْ أحببــتَ أن يليــنَ قلبُــكَ؛ فأَطْعِــمِ المســكينَ، وامْســحْ رأسَ 
اليتيــمِ" رواه أحمــدُ وحسّــنه الألبــانيُّ. والمَــرْءُ إنْ أحــبَّ المســاكينَ جالسَــهم وأَنِــسَ 
ــزّ  ــةُ اللهِ -ع ــده نعم ــمُ عن ــلّ-، وتَعْظُ ــزّ وج ــرزقِ اللهِ -ع ــا ب ــبُه الرض ــم؛ وذاك يُكْسِ به
وجــلّ- عليــهِ؛ بنظــرهِ في الدنيــا إلــى مَــن دونَــه؛ فتَطيِــبُ حياتُــه، ويَسْــعَدُ، بينمــا كثيــراً 
ــدَّ العيــنِ إلــى زِينتهــم ومــا هــم  طَ بالــرزقِ، ومَ مــا تُوُجِــبُ مُجالســةُ الأغنيــاءِ التَّسَــخُّ
ــي؛  فيــه، قــالَ عــونُ بــنُ عبــدِاللهِ: »صَحِبــتُ الأغنيــاءَ، فلــمْ يكــن أحــدٌ أطــولَ غــمٍّ منِِّ
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نــي ذلــك، فصحبــتُ  فــإنْ رأيــتُ رجــلاً أحســنَ ثيابــاً منــي، وأطيــبَ ريحــاً منــي؛ غَمَّ
ــرَ مِــن القلــب،  الفقــراءَ؛ فاسْــتَرَحْتُ «. كمــا أنّ هــذه المحبــةَ والمجالســةَ تَنفِْــي الكبِْ
وتُلْزِمُــهُ ســكينةَ التواضــعِ وملاحتَــه. وكذلــك، فــإنَّ النصــرَ وبَرَكَــةَ الــرزقِ قَرِينـَـا 
تلــك المحبــةِ ومــا تُوجِبُــه، قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "ابْغُونِــي الضعفــاءَ؛ فإنمــا تُرْزَقُــون 
ــنه النــوويُ، وقــال علــيٌ — رضــي  وتُنصَْــرُون بضعفائكــم" رواه أبــو داودَ وحسَّ
ــةُ دعــواتِ  ــرْبُ كَسْــبُكم". وإجاب ــوا المســاكينَ؛ يُ ــرِ، أَطْعِمُ ــا أهــلَ التَّمْ ــه -: "ي الُله عن
ــاكينُ  ــهُ المس ــن أحبَّ ــى لمَِ ــه، فطُوب ــونُ إجابتُ ــا تك ــى م ــن أرج ــاكينِ مِ ــي المس صالح
ــوهُ بدعائهــم، لا ســيّما في الغَيْــبِ! كان بعــضُ قــادةِ الفتــحِ الإســلاميِّ لا يَغْــزُو  وخَصُّ
ــةُ  ــةِ دعائهــم. ومحب إلا بعــدَ دعــاءِ الصلحــاءِ والمســاكينِ واســتفتاحِهم؛ رجــاءَ إجاب
يــن، قــال وَهْــبُ بــنُ مُنبَِّــهٍ:  خَــرِ ليــوم الدِّ خْــرِ المُدَّ المســاكينِ وخدمتُهــم مـِـن أعظــمِ الذُّ
ــنُ  ــلُ ب ــال الفُضي ــةً"، وق ــةِ دول ــومَ القيام ــم ي ــإنَّ له ــاكينِ؛ ف ــد المس ــدَ عن ــذوا الي "اتخ

ــزَّ الآخــرةِ؛ فليكــنْ مجلسُــهُ مــع المســاكينِ". ــن أرادَ عِ ــاضٍ: "مَ عي
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. 
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ... 

أيها المؤمنون!

كُ المــرءَ لإسْــداءِ النفــعِ  إن محبــةَ المســاكينِ طاقــةٌ إيمانيــةٌ، ومَخْــزَنُ رحمــةٍ يُحَــرِّ
ــسَ  إليهِــم بمــا يمكــنُ مـِـن منافــعِ الديــنِ والدنيــا؛ وذاك يقتضــي البحــثَ عنهــم، وتَلَمَّ
حاجتهِــم؛ لتُِقضــى. كان للخليفــةِ الراشــدِ عمــرَ بــنِ عبدِالعزيــزِ منــادٍ ينــادي كلَّ يــومٍ: 
أيــن الغارمــون؟ أيــن الناكحــون؟ أيــن المســاكينُ؟ أيــن اليتامــى؟ وقَــدِمَ عليــه بعــضُ 
أهــلِ المدينــةِ، فجعــلَ يُســائلُه عــن أهــلِ المدينــةِ، فقــال: مــا فَعَــلَ المســاكينُ الذيــن 
كانــوا يَجْلســون مــكانَ كــذا وكــذا؟ قــال: قــد قامــوا منــه -يــا أميــرَ المؤمنيــنِ-، قــال: 
فمــا فَعَــلَ المســاكينُ الــذي كانــوا يجلســون في مــكانِ كــذا وكــذا؟ قــال: قد قامــوا منه، 
وأغناهــمُ الُله، قــال: وكان في أولئــك المســاكينِ مَــنْ يَبيــعُ كَبَــبَ الخيــطِ للمســافرين، 
فالْتَمَــسَ ذلــك منهــم بعــدُ، فقالــوا: قــد أغنانــا الُله عــن بيعــه بمــا يُعْطينــا عمــرُ. وممــا 
بُ إلــى المســاكينِ ومجالســتُهم ومؤانســتُهم وإكرامُهــم  ــرُّ ــةُ التَّقَ تَقْضيــه تلــك المحب
ونُصْرَتُهــم، وأضعــف ذلــك رَحْمَتُهــم، كان علــيُّ بــنُ أبــي طالــبٍ - رضــي الُله عنــه 
يــنِ ويحــبُّ المســاكينَ، ومــرَّ ابنـُـهُ الحســنُ- رضــي  ــمُ أهــلَ الدِّ - في أيــامِ خلافتـِـهِ يُعَظِّ
ــهُۥ لَ  الُله عنــه- علــى مســاكينَ يأكلــونَ، فدَعَــوْهُ فأجابهــمُ، وأكلَ معهُــم، وتــلا: ﴿إنَِّ
يُـِـبُّ ٱلمُۡسۡــتَكۡرِِينَ﴾، ثــمَّ دعاهــمْ إلــى منزِلـِـهِ فأَطْعَمَهــم وأَكْرَمَهــمُ، وكان ابــنُ عمرَ 
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ــكًا  ــا إلا مــعَ المســاكينِ، وكانَ يقُــولُ: لعــلَّ بعــضَ هــؤلاءِ أن يكــونَ ملِ لا يــأكلُ غالبً
ــدَهُ  ــاسُ عن ــمَ الن ــد ازدحَ ــعودٍ وق ــنِ مس ــى اب ــى إل ــكينٌ أعم ــاءَ مس ــةِ! وج ــومَ القيام ي
ــي  ــةِ، وأَقْصَيْتَنِــي لأجــلِ أنِّ ــابَ الخَــزِّ واليَمَنيِِّ ــتَ أرب ــا عبدِالرحمــنِ، آوي ــا أب ــادَاهُ: ي فن
مســكينٌ؟! فقــالَ لــه: ادْنُــهْ، فلــم يــزلْ يُدْنيِــهِ حتــى أجلســهُ إلــى جانبــهِ أو بقُِرْبــهِ، وكان 
ــهِ  ــراءُ في مجلسِ ــكانَ الفق ــا؛ ف ــلَ الدني ــو أه ــاكينَ ويَجْفُ ــمُ المس ــوريُّ يُعَظِّ ــفيانُ الث س
ــا عِلْيــةَ  ــا إذَا طلبنَ : "كنَّ هــمُ الأغنيــاءُ، والأغنيــاءُ هــمُ الفقــراءُ. وقــال ســليمانُ التيمــيُّ

أصحابنِــا وجدْناهُــم عنــدَ الفقــراءِ والمســاكينِ". 
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خبايا الخلواتِ

ر فهــدى،  ــدَّ ــه مُنتهــى كلِّ شَــكوى، ق ــرَّ وأخفــى، وإلي ــمُ السِّ الحمــدُ للهِ الــذي يعل
ــى،  ــرةِ والأول ــدُ في الآخ ــه الحم ــدَه ل ــهَ إلا الُله وح ــهدُ ألا إل ــى، وأش ــرجَ المَرع وأخ
ــدُه ورســولُه ذا الخشــيةِ الكُــبرى والشــفاعةِ العُظمــى، صلــى  وأشــهدُ أن محمــداً عب

ــي المــكارمِ والنُّهــى. ــه أول ــه وصحبِ ــه وعلــى آلِ الُله وســلمَ علي

﴾... َ هَا ٱلّذَِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله عبادَ اللهِ  ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

إنّ للعبــدِ مقامــاتٍ بيــن يــديْ مــولاهُ، يُمتحــنُ فيهــا الإيمــانُ، وتُبلــى بهــا الســرائرُ، 
وتَبيــنُ عندَهــا التّقــوى، وتَعظُــم بهــا الأجــورُ والأوزارُ. وإنّ مــن أشــدِّ تلــك المقامــاتِ 
امتحانــاً مقــامَ الخَلــوةِ، وغيــابَ العبــدِ عــن ملاحظــةِ العيــونِ إلا عيــنَ الخالــقِ جــلّ 
ــدۡ  وعــلا. تلــكَ الحــالُ هــي المحــكُّ لتحقيــقِ التّقــوى؛ كمــا قــال الُله تعالــى: ﴿وَلَقَ
ِيــنَ يَۡشَــوۡنَ  ــانَ وَضِيَــاءٓٗ وَذكِۡــرٗا لّلِۡمُتَّقِــنَ ٤٨ ٱلَّ ءَاتيَۡنَــا مُــوسَٰ وَهَٰــرُونَ ٱلۡفُرۡقَ
ــاعَةِ مُشۡــفِقُونَ﴾. حــالٌ رَفعَــتْ أقوامــاً، ووضَعــتْ  رَبَّهُــم بٱِلۡغَيۡــبِ وَهُــم مِّــنَ ٱلسَّ
آخريــنَ. وللقــومِ فيهــا أخبــارٌ وأســرارٌ. فمنهــم موفَّقــون اســتحضروا مراقبــةَ اللهِ لهــم، 
ــهَدَٰةِ ٱلۡكَبـِـرُ ٱلمُۡتَعَالِ  وأيقَنــوا باســتواءِ الســرِّ والعلــنِ في علمِــه: ﴿عَلٰـِـمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ
ۡــلِ  سََّ ٱلۡقَــوۡلَ وَمَــن جَهَــرَ بـِـهۦِ وَمَــنۡ هُــوَ مُسۡــتَخۡفِۢ بٱِلَّ

َ
ــنۡ أ ٩ سَــوَاءٓٞ مِّنكُــم مَّ

، ورِفعــةَ درجــةٍ، وتنــوعَ قربــةٍ.  وسََــاربُِۢ بٱِلنَّهَــارِ﴾، فكانــتْ خَلوتُهــم لهــم مَــزادةَ بــرٍّ
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ـاسُ يُحِبُّــونَ الْخَلْــوَةَ وَالانْفِــرَادَ"، ويقــولُ أبــو بكــرٍ  يقــولُ الإمــامُ مالــكٌ: "كَانَ النّـَ
هُمَا  ــرَّ ــدْتُ شَ ــةِ، وَوَجَ ــوَةِ وَالْعُزْلَ ــي الْخَلْ ــرَةِ فِ ــا وَالْآخِ نْيَ ــرَ الدُّ ــدْتُ خَيْ ــورّاقُ: "وَجَ ال

فِــي الْكَثْــرَةِ وَالِاخْتِــلَاط".

معشرَ الإخوةِ!

الخَلــوةُ عنــد الصالحيــنَ موطــنُ محاســبةِ النفــسِ واســتصلاحِ عيبهِــا، فقــد عنّــفَ 
عمــرُ بــنُ الخطــابِ -رضــي الُله عنــهُ- أحــدَ رعيّتِــه، ثــم دخــلَ بيتَــه فافتتــحَ الصــلاةَ، 
فصلّــى ركعتيــنِ، ثــم جلــسَ، فقــال: "يــا بــنَ الخطــابِ، كنــتَ وضيعــاً فرفعَــك 
ــابِ  ــى رق ــكَ عل ــم حملَ ــزّكَ الُله، ث ــلاً فأع ــتَ ذلي ــداكَ الُله، وكن ــالًا فه ــتَ ض الُله، وكن
المســلمينَ، لجــأ رجــلٌ يســتعدِيكَ فضربتَــه، مــا تقــولُ لربِّــك غــداً إذا أتيتَــه؟"، يقــولُ 
الأحنــفُ بــنُ قيــسٍ: فجعــلَ يعاتــبُ نفسَــه معاتبــةً ظننــتُ أنّــه مــن خيــرِ أهــلِ الأرضِ. 
 :- ــلَ عَــنْ قَــوْلِ اللهِ -عَــزَّ وَجَــلَّ ــنُ إسِْــحَاقَ الْفُضَيْ رواه ابــنُ عســاكرَ. وســأل فَيْــضُ بْ
ــذِي  نيِــبٍ﴾، قَــالَ: »الْمُنيِــبُ الَّ ــنۡ خَــىَِ ٱلرَّحۡمَـٰـنَ بٱِلۡغَيۡــبِ وجََــاءَٓ بقَِلۡــبٖ مُّ ﴿مَّ
ــهُ«. وفي الخَلــواتِ لــذةُ المناجــاةِ، يقــولُ مســلمُ  ــوَةِ فَيَسْــتَغْفِرُ منِْ ــهُ فِــي الْخَلْ ــرُ ذَنْبَ يَذْكُ
ــولُ  «، ويق ــلَّ ــزَّ وَجَ ــاةِ اللهِ عَ ــوَةِ بمُِناَجَ ــلِ الْخَلْ ذُونَ بمِِثْ ــذِّ ذَ الْمُتَلَ ــذَّ ــا تَلَ ــارٍ: »مَ ــنُ يس ب
ــنْ مُناَجَــاةِ الْخَلْــوَة". ودمعــةُ  ــرْ مِ محمــدُ بــنُ يوســفَ: "مَــنْ أَرَادَ تَعْجِيــلَ النِّعَــمِ فَلْيُكْثِ
الخشــيةِ في الخَلــوةِ ســببٌ للاســتظلالِ بظــلّ اللهِ ســبحانَه يــومَ القيامــةِ، يقــولُ الرســولُ  
ــه"، ومنهــم : "رجــلٌ ذكــرَ الَله خاليــاً  ــه يــومَ لا ظــلّ إلا ظلُّ صلى الله عليه وسلم: "ســبعةٌ يظلُّهــم ُ في ظلِّ
ففاضــتْ عينــاهُ". رواهُ البخــاريُّ ومســلمٌ. وصدقــةُ الخَلــوةِ أحْــرى مــا يكــونُ قَبولُهــا، 
كان عليــةُ بــنُ زيــدٍ رجــلاً مــن أصحــابِ النبــيّ  صلى الله عليه وسلم، فلمّــا حــضّ علــى الصدقــةِ جــاء 
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كلّ رجــلٍ منهــم بطاقتِــه ومــا عنــدَه، فقــال عليــةُ بــنُ زيــدٍ: اللَّهــمّ إنــه ليــس عنــدي مــا 
ــكَ، فأمــر رســولُ  أتصــدّقُ بــه، اللَّهــمّ إني أتصــدّقُ بعرضِــي علــى مَــن نالــه مــن خلقِ
ــد  ــةُ، فقــال: ق ــن المتصــدقُ بعِرضِــه البارحــةَ؟ فقــام علي ــادى: أي ــاً، فن اللهِ  صلى الله عليه وسلم منادي
ــعبِ بنحــوِه ولــه شــاهدٌ صحيــحٌ  قُبلــتْ صدقتُــك. رواه ابــنُ مردويــه والبيهقــيُّ في الشُّ
ــقُ  كمــا قــال الحافــظُ. وتــلاوةُ القــرآنِ في الخَلــوةِ مــن أعظــمِ مــا يصلــحُ القلــبَ ويوفِّ
ــا حَضَــرَتْ أَبَــا بَكْــرٍ بْــنَ عَيَّــاشٍ الْوَفَــاةُ بَكَــتْ أُخْتُــهُ، فَقَــالَ: لَا تَبْكِ؛  لحســنِ الختــامِ، لَمَّ
ــذِهِ  ــي هَ ــوكِ فِ ــمَ أَخُ ــدْ خَتَ ــتِ قَ ــي الْبَيْ ــي فِ تِ ــةِ الَّ اوِيَ ــةِ أَوِ الزَّ ــكَ الْخَزَانَ ــى تلِْ ــرِي إلَِ انْظُ
اوِيَــةِ ثَمَانيَِــةَ عَشَــرَ أَلْــفَ خَتْمَــةٍ. والحيــاءُ مــن اللهِ مــن خصــالِ المتقيــنَ في خَلوتهِــم،  الزَّ
ــا رَسُــولَ  ــهُ- رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم، فقــال: يَ ــدةَ -رضــي الُله عن ــنُ حي ــةُ ب فقــد ســأل معاوي
ــكَ أَوْ  ــنْ زَوْجَتِ ــكَ إلِاَّ مِ ــظْ عَوْرَتَ ــالَ: »احْفَ ــذَرُ؟ قَ ــا نَ ــا وَمَ ــي منِهَْ ــا نَأْتِ ــا مَ اللهِ، عَوْرَاتُنَ
ــتَطَعْتَ أَنْ لَا  ــالَ: »إنِِ اسْ جُــلِ؟ قَ ــعَ الرَّ جُــلُ يَكُــونُ مَ ــالَ: الرَّ ــكَ«، فَقَ ــا مَلَكَــتْ يَمِينُ مَ
ــتَحْيَا  ــقُّ أَنْ يُسْ ــالُله أَحَ ــالَ: »فَ ــا، قَ ــونُ خَاليًِ ــلُ يَكُ جُ ــتُ: وَالرَّ ــلْ«، قُلْ ــدٌ فَافْعَ ــا أَحَ يَرَاهَ
منِـْـهُ«:". رواه الترمــذيُّ وحســنه. والعلــمُ أنيــسُ الخَلــوةِ، يقــولُ معــاذُ بــنُ جبــلٍ 
ــهِ خَشْــيَةً وَطَلَبَــهُ عِبَــادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَــهُ  مُــوا الْعِلْــمَ؛ فَــإنَِّ تَعْليِمَــهُ للَِّ -رضــي الله عنــه-: "تَعَلَّ
ــةٌ؛  ــهِ قُرْبَ ــهُ لِأهَْلِ ــةٌ، وَبَذْلَ ــنْ لَا يَعْلَمُــهُ صَدَقَ ــهُ لمَِ ــادٌ، وَتَعْليِمَ ــهُ جِهَ تَسْــبيِحٌ وَالْبَحْــثَ عَنْ
ــةِ  ــي الْوَحْشَ ــسُ فِ ــوَ الْأنُْ ــةِ وَهُ ــلِ الْجَنَّ ــبُلِ أَهْ ــارُ سُ ــرَامِ وَمَنَ ــمُ الْحَــلَالِ وَالْحَ ــهُ مَعَالِ لِأنََّ
اءِ،  ــرَّ اءِ وَالضَّ ــرَّ ــى السَّ ــلُ عَلَ ليِ ــوَةِ، وَالدَّ ــي الْخَلْ ثُ فِ ــةِ وَالْمُحَــدِّ ــي الْغُرْبَ احِــبُ فِ وَالصَّ
. والصــلاةُ شــعارُ  ء"رواه ابــنُ عبدِالبَــرِّ يْــنُ عِنْــدَ الْأخَِــلاَّ ــلَاحُ عَلَــى الْأعَْــدَاءِ، وَالزَّ وَالسِّ
ــإنَِّ  ــلَاةِ فِــي بُيُوتكُِــمْ، فَ الصالحيــنَ في خَلواتهِــم، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُــمْ باِلصَّ
ــنُ  ادُ بْ ــدَّ ــلمٌ. كَانَ شَ ــةَ". رواه مس ــلَاةَ الْمَكْتُوبَ ــهِ، إلِاَّ الصَّ ــي بَيْتِ ــرْءِ فِ ــلَاةِ الْمَ ــرَ صَ خَيْ
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أَوْسٍ إذَِا دَخَــلَ فرَِاشَــهُ كَانَ فـِـي فرَِاشِــهِ بمَِنزِْلَــةِ الْقَمْحَــةِ فـِـي الْمِقْــلَاةِ عَلَــى النَّــارِ وَكَانَ 
ــلَاةِ فَيُصَلِّــي حَتَّــى يُصْبـِـحَ،  هُــمَّ إنَِّ النَّــارَ مَنعََــتْ منِِّــي النَّــوْمَ، فَيَقُــومُ إلَِــى الصَّ يَقُــولُ: اللَّ
يْــلِ حَتَّــى يَأْتـِـيَ الْفِــرَاشَ حَبْــوًا أَوْ زَحْفًــا. وجمــالُ  وَكَانَ صِلَــةُ بْــنُ أَشْــيَمَ يُصَلِّــي مـِـنَ اللَّ
ــبِ؛  ــن العُج ــتْ م ــا إنِ انفك ــلاصِ به ــا بالإخ ــم اقترانُه ــنَ في خَلوتهِ الحي ــالِ الصَّ أعم
ــنَ  ــلَاصِ مِ ــثَ للِْإخِْ ــيْئًا أَبْعَ ــمْ أَرَ شَ ــونِ: »لَ وذلــك مــن أجــلِّ مقاصدِهــا يقــولُ ذو الن
ــيَةُ  ــهُ إلِاَّ خَشْ كْ ــمْ تُحَرِّ ــرَ اللهِ لَ ــرَ غَيْ ــمْ يَ ــإذَِا لَ ــرَ اللهِ، فَ ــرَ غَيْ ــمْ يَ ــلَا لَ ــهُ إذَِا خَ ــدَةِ؛ لِأنََّ الْوَحْ
خْــلَاصِ وَاسْتَمْسَــكَ برُِكْــنٍ كَبيِــرٍ مِــنْ  ــقَ بعَِمُــودِ الْإِ اللهِ، وَمَــنْ أَحَــبَّ الْخَلْــوَةَ فَقَــدْ تَعَلَّ

ــدْقِ«.   أَرْكَانِ الصِّ

أيّها المؤمنونَ!

ــى: ﴿إنَِّ  ــولُ الُله تعال ــرُ، يق ــرةُ والأجــرُ الكبي ــقُ المغف ــوةِ تتحقَّ بتقــوى اللهِ في الخَل
جۡــرٞ كَبـِـرٞ﴾، وبهــا يكســبُ العبــدُ 

َ
غۡفِــرَةٞ وَأ ِيــنَ يَۡشَــوۡنَ رَبَّهُــم بٱِلۡغَيۡــبِ لهَُــم مَّ ٱلَّ

 .» ، الْخَفِــيَّ ، الْغَنـِـيَّ محبــةَ مــولاهُ، يقــولُ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله يُحِــبُّ الْعَبْــدَ التَّقِــيَّ
رواه مســلمٌ. وبهــذه الخَصلــةِ يرتفــعُ قــدْرُ العبــدِ عنــد الخَلــقِ، وتُوضــعُ لــه المهابــةُ، 
يقــولُ الإمــامُ أحمــدُ: مــا رفــعَ الُله ابــنَ المبــارَكِ إلا بخبيئــةٍ بينــهُ وبيــن اللهِ. ويقــولُ ابــنُ 
لُ: أَنْ يُلْبِــسَ الْمُخْلِــصَ  تِــي لَا تُحَــوَّ لُ وَسُــنَّتُهُ الَّ تِــي لَا تُبَــدَّ القيــمِ: "جَــرَتْ عَــادَةُ اللهِ الَّ
مـِـن الْمَهَابَــةِ وَالنُّــورِ وَالْمَحَبَّــةِ فـِـي قُلُــوبِ الْخَلْــقِ وَإقِْبَــالِ قُلُوبهِِــمْ إلَيْــهِ مَــا هُــوَ بحَِسَــبِ 
ورِ مِــن الْمَقْــتِ  بِــسُ ثَوْبَــيْ الــزُّ ــهِ، وَيُلْبَــسَ الْمُرَائِــي اللاَّ إخْلَاصِــهِ وَنيَِّتِــهِ وَمُعَامَلَتِــهِ لرَِبِّ
ــةُ، وَللِْآخَــرِ  ــةُ وَالْمَحَبَّ ــهُ الْمَهَابَ ــصُ لَ ــهِ؛ فَالْمُخْلِ ــقُ بِ ئِ ــا هُــوَ اللاَّ ــةِ وَالْبَغْضَــاءِ مَ وَالْمَهَانَ
رَاهِــمَ، فَمَــرَّ ذَاتَ يَــوْمٍ،  ــدٍ تَاجِــرًا يَكْــرِي الدَّ الْمَقْــتُ وَالْبَغْضَــاءُ". كَانَ حَبيِــبٌ أَبُــو مُحَمَّ
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ــسَ رَأْسَــهُ،  بَــا، فَنكََّ فَــإذَِا هُــوَ بصِِبْيَــانٍ يَلْعَبُــونَ، فَقَــالَ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ: قَــدْ جَــاءَ آكلُِ الرِّ
ــا  ــالَ: يَ ــهُ، وَقَ ــهُ كُلَّ ــعَ مَالَ ــعَ فَجَمَ ــانِ، فَرَجَ بْيَ ــى الصِّ ي إلَِ ــرِّ ــيْتَ سِ ، أَفْشَ ــا رَبِّ ــالَ: يَ وَقَ
ــا أَصْبَــحَ  رَبِّ إنِِّــي أَسِــيرٌ، وَإنِِّــي قَــدِ اشْــتَرَيْتُ نَفْسِــي منِْــكَ بهَِــذَا الْمَــالِ فَأَعْتقِْنـِـي، فَلَمَّ
ــا  ــانِ، فَلَمَّ بْيَ ــكَ الصِّ ــوْمٍ بأُِولَئِ ــرَّ ذَاتَ يَ ــمَّ مَ ــادَةِ، ثُ ــي الْعِبَ ــذَ فِ ــهِ وَأَخَ ــالِ كُلِّ قَ باِلْمَ تَصَــدَّ
ــا رَبِّ  ــدُ، فَبَكَــى وَقَــالَ: يَ رَأَوْهُ قَــالَ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ: اسْــكُتُوا فَقَــدْ جَــاءَ حَبيِــبٌ الْعَابِ

ــهُ مِــنْ عِنْــدِكَ. ةً، وَكُلُّ ةً وَتَحْمَــدُ مَــرَّ أَنْــتَ تَــذُمُّ مَــرَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وحدَه، والصلاةُ والسلامُ على مَن لا نبيَ بعدَه، وبعد:
فاعلمُوا...

أيّها المؤمنونَ!

وثَمّــتَ قــومٌ شــقَوْا بالخَلــواتِ، فكانــوا إذا خلَــوْا بمحــارمِ اللهِ انتهكوهــا مغتَريــنَ 
بسِــترِ اللهِ وحلمِــه، حــدّثَ عنهــم رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم، فقــال: »لَأعَْلَمَــنَّ أَقْوَامًــا مـِـنْ 
تـِـي يَأْتُــونَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ بحَِسَــناَتٍ أَمْثَــالِ جِبَــالِ تهَِامَــةَ بيِضًــا، فَيَجْعَلُهَــا الُله عَــزَّ  أُمَّ
هِــمْ لَنَــا أَنْ لَا نَكُــونَ  وَجَــلَّ هَبَــاءً مَنثُْــورًا«، قَــالَ ثَوْبَــانُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ صِفْهُــمْ لَنَــا، جَلِّ
منِهُْــمْ، وَنَحْــنُ لَا نَعْلَــمُ، قَــالَ: »أَمَــا إنَِّهُــمْ إخِْوَانُكُــمْ، وَمـِـنْ جِلْدَتكُِــمْ، وَيَأْخُــذُونَ مـِـنَ 
ــنُ  ــا«. رواه اب ــارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَ ــوْا بمَِحَ ــوَامٌ إذَِا خَلَ ــمْ أَقْ ــذُونَ، وَلَكنَِّهُ ــا تَأْخُ ــلِ كَمَ يْ اللَّ
. وذنــوبُ الخَلــواتِ المســتمَرُّ عليهــا ســببُ الانتــكاسِ  حــه البوصيــريُّ ماجــه وصحَّ
ــةِ، فيِمَــا  جُــلَ لَيَعْمَــلُ عَمَــلَ أَهْــلِ الجَنَّ وســوءِ الختــامِ، يقــولُ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الرَّ
ــا  ــارِ، فيِمَ ــلِ النَّ ــلَ أَهْ ــلُ عَمَ ــلَ لَيَعْمَ جُ ــارِ، وَإنَِّ الرَّ ــلِ النَّ ــنْ أَهْ ــوَ مِ ــاسِ، وَهُ ــدُو للِنَّ يَبْ
ــنُ رجــبٍ:  ــةِ«. رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. يقــول اب ــلِ الجَنَّ ــنْ أَهْ ــوَ مِ ــاسِ، وَهُ ــدُو للِنَّ يَبْ
ــا  ــاسُ، إمّ ــدِ لا يطّلــعُ عليهــا الن ــةٍ للعب ــوءِ تكــونُ بســببِ دسيســةٍ باطن "إنَّ خاتمــةَ السُّ
مــن جهــةِ عمــلٍ ســيئٍ ونحــوِ ذلــكَ، فتلــكَ الخَصلــةُ الخفيّــةُ توجــبُ سُــوءَ الخاتمــةِ 
عنــد المــوتِ". وفي هــذا العصــرِ الــذي ســهُلتْ فيــه الخَلــوةُ بالمعصيــةِ وكثُــرتْ عــبرَ 
أجهــزةٍ تقنيّــةٍ لا تتعــدّى حجــمَ الكــفِّ تصنــعُ وتنقــلُ شــراً مســتطيراً لا عاصــمَ منــه إلا 
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ــهُ واســتحضارِ  ــاءِ من ــه والحي ــدُ وازعِ الخــوفِ مــن اللهِ ومحبتِ الُله، وجــبَ زرعُ وتعاهُ
ــالَ  ــةِ ح ــادرةِ بالتوب ــه والمب ــا بنصُحِ ــرَه أو كُلِّفن ــا الُله أم ــن ولّان ــنا ومَ ــه في نفوسِ مراقبتِ
الزلــلِ وإنْ تعــدّدَ عســى الُله أنْ يحفظَنــا ممّــا يســخطُه ويرزقَنــا خشــيتَه في الغيــبِ 

ــهادةِ. والش

ظُلمـــةٍ في  بريبَـــةٍ  خَلـــــوْتَ  والنفـــسُ داعيـــةٌ إلـــى الطغيـــانِوإذا 

يرانيِفاســـتحي منْ نظرِ الإلهِ وقلْ لها الظـــلامَ  الـــذي خلـــقَ  إنّ 
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ذكرى الدار

الحمــدُ للهِ ربِّ العالميــن، قيــومِ الســمواتِ والأرضيــن، إلــهِ الأوليــنَ والآخِريــن، 
وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله مالــكُ يــومِ الديــن، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى 

الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وســلّمَ تســليماً كثيــراً إلــى يــومِ الديــنِ.

.﴾ ... َ َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتقوا الَله —عبادَ اللهِ-، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون! 

الإيمــانُ أعظــمُ منحــةٍ ربانيــةٍ يَســعَدُ بهــا العبــدُ في دنيــاه؛ وذلــك بمــا حــواه الإيمــانُ 
مــن أركانٍ لا تســتقيمُ الحيــاةُ إلا باليقيــنِ بها، واســتحضارِها في تفاصيــلِ أحداثهِا التي 
لا تقــومُ إلا عليهــا، ولا تَصلُــحُ إلا بهــا. ومِــن الدعائــمِ التــي لا يُشــادُ صــرْحُ الإيمــانِ 
إلا بهــا الإيمــانُ بأخبــارِ غَيْــبِ اليــومِ الآخــرِ ممّــا وردَ ذكــرُه في نصــوصِ الوحــيِ 
المعصــومِ. إنَّ الإيمــانَ باليــومِ الآخــرِ، واستشــعارَ قربـِـه، والعيــشَ باســتصحابِ 
ــه  ــبقتْ ل ــن س ــاءَه ومَ ــا أنبي ــى الُله به ــوةٍ اصطف ــةُ حظْ ــاةِ خصيص ــذه الحي ــراه في ه ذك
وْلِ 

ُ
ــوبَ أ ــحَقَٰ وَيَعۡقُ ــمَ وَإِسۡ ــآ إبِرَۡهٰيِ ــرۡ عِبَدَٰنَ الحســنى، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَٱذۡكُ

ــرُ  ارِ﴾؛ ومــا التذكي ــرَى ٱلدَّ ــةٖ ذكِۡ ــم بَِالصَِ خۡلَصۡنَهُٰ
َ
ــآ أ ــرِ ٤٥ إنَِّ بصَٰۡ

َ
ــدِي وَٱلۡ يۡ

َ
ٱلۡ

بذلــك الاجتبــاءِ الربــانيِّ إلا تنويــهٌ بعظيــمِ بركتِــه علــى حيــاةِ العبــدِ، وفــوزِه برضــا اللهِ 
وجنتـِـه؛ إذ بذلــك الإيمــانِ والذكــرى يُــرزقُ المؤمــنُ بصيــرةَ التوفيــقِ في التعامــلِ مــع 
الدنيــا وأهلهِــا؛ صحــةً للنظــرِ، وحُسْــناً في التقديــرِ، وانضباطــاً لميــزانِ المعاملــةِ 
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ــه ربــانيٌّ أخــرويٌ  ــرُ مــا عظَّمَــه؛ إذ ميزانُ ــرَه الُله، ولا يُحقِّ ــمُ مــا حقَّ ــرادِه؛ فــلا يُعظِّ واطِّ
ــهُ  ــزِنُ الدنيــا ومــا حَوَتْ راســخٌ؛ لا يتأرجــحُ مــع مصالــحِ الدنيــا، ويَنخْــدعُ ببهرجِهــا؛ يَ
ــيَ  ــازِبٍ -رَضِ ــنُ عَ ــرَاءُ بْ ــال البَ ــا، ق ــزانُ اللهِ له ــو مي ــذي ه ــةِ ال ــاحِ البعوض ــوزنِ جن ب
ــنْ حُسْــنهِِ  ــونَ مِ ــوا يَعْجَبُ ــرٍ، فَجَعَلُ ــنْ حَرِي ــوْبٍ مِ ــيَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم بثَِ الُله عَنهُْمَــا-: أُتِ
وَليِنـِـهِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »لَمَناَدِيــلُ سَــعْدِ بْــنِ مُعَــاذٍ فـِـي الجَنَّــةِ أَفْضَــلُ مـِـنْ هَــذَا« 
ــمِينُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ، لَا يَــزِنُ عِنـْـدَ  جُــلُ العَظيِــمُ السَّ ، وقــال: "إنَّــهُ لَيَأْتـِـي الرَّ رواه البخــاريُّ

ــةٍ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.  ــاحَ بَعُوضَ اللهِ جَنَ

عبادَ الله!

ــي تنشــأُ منهــا  ــه والت ــةِ المــرءِ واهتماماتِ ــهٍ لهمّ ــطٍ وموجِّ ــرُ ضاب ــرُ الآخــرةِ خي وذكْ
لُ القبــولِ بمــدى مــا تحقــقَ  الأعمــالُ، وتُبنــى عليهــا المواقــفُ، وعليهــا يكــون معــوَّ
فيهــا مــن رَعْــيِ شــرْطيِ الإخــلاصِ والاتبــاعِ الــذي كان الإيمــانُ باليــومِ الآخــرِ أعظــمَ 
ــواْ صَدَقَتٰكُِــم  ــواْ لَ تُبۡطِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ حامــلٍ عليــه، كمــا قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــوۡمِ  ِ وَٱلَۡ ــٱللَّ ِ ــنُ ب ــاسِ وَلَ يؤُۡمِ ــاءَٓ ٱلنَّ ــالَُۥ رئَِ ــقُ مَ ِي ينُفِ ذَىٰ كَٱلَّ
َ
ــنِّ وَٱلۡ بٱِلمَۡ

وْلِ 
ُ
ــولَ وَأ ــواْ ٱلرَّسُ طِيعُ

َ
َ وَأ ــواْ ٱللَّ طِيعُ

َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ ٱلۡأٓخِــرِۖ﴾، وقــال: ﴿يَٰٓ

ِ وَٱلرَّسُــولِ إنِ كُنتُــمۡ تؤُۡمِنُونَ  وهُ إلَِ ٱللَّ ءٖ فَــرُدُّ مۡــرِ مِنكُــمۡۖ فَــإنِ تنََزٰعَۡتُمۡ فِ شَۡ
َ
ٱلۡ

ويِــلً﴾. وذكــرُ الآخــرةِ بوصلــةٌ تهدي 
ۡ
حۡسَــنُ تأَ

َ
ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۚ ذَلٰـِـكَ خَــرۡٞ وَأ بـِـٱللَّ

لطريــقِ الرشــدِ، ودافــعٌ للتــزودِ بخيــرِ الــزادِ زادِ التقــوى، وانتخــابِ أعالــي خصالهِــا 
ــزِ النفــوسِ  ــه القلــبُ الشــاردُ؛ وتلكــم جــادةُ الشــرعِ في حَفْ أجــراً، وســوْطٌ يُضــربُ ب
؛ إذ كثيــراً مــا يُقــرَنُ الأمــرُ والنهــيُ بالإيمــانِ باليــومِ الآخــرِ،  للخيــرِ وقمْعِهــا عــن الشــرِّ
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ةٖۖ وَلَ  واْ كَُّ وَحِٰــدٖ مِّنۡهُمَــا مِائْـَـةَ جَــلۡدَ انِ فَٱجۡــلِدُ انيَِــةُ وَٱلــزَّ كمــا قــال تعالــى: ﴿ٱلزَّ
ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۖ ﴾،  ِ إنِ كُنتُــمۡ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّ فَــةٞ فِ دِيــنِ ٱللَّ

ۡ
خُذۡكُــم بهِِمَــا رَأ

ۡ
تأَ

ــنْ كَانَ  ــارَهُ، وَمَ ــؤْذِ جَ ــلاَ يُ ــرِ فَ ــوْمِ الآخِ ــاللهِ وَاليَ ــنُ بِ ــنْ كَانَ يُؤْمِ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَ ــال النب وق
يُؤْمـِـنُ بـِـاللهِ وَاليَــوْمِ الآخِــرِ فَلْيُكْــرِمْ ضَيْفَــهُ، وَمَــنْ كَانَ يُؤْمـِـنُ بـِـاللهِ وَاليَــوْمِ الآخِــرِ فَلْيَقُــلْ 
ــبِ  ــرةُ القل ــحُ بصي ــرِ الآخــرةِ تنفت ــتْ " رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. وبذك ــرًا أَوْ ليَِصْمُ خَيْ
ــرُ فيــه العِــبرُ؛ وذاك مــن أســبابِ يقظــةِ الشــعورِ الضابــطِ للهمّــةِ،  نحــوَ الحقائــقِ، وتؤثِّ

كمــا قــال تعالــى: ﴿إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَــةٗ لمَِّــنۡ خَــافَ عَــذَابَ ٱلۡأٓخِــرَةِۚ ﴾.

أيّها المسلمون!

ــانيِّ  ــطِ الرب ــامِ الضب ــفُ بلج ــالُ والمواق ــزَمُّ الأفع ــرةِ تُ ــرى الآخ ــتحضارِ ذك وباس
وتَرْسُــخُ  رِ،  الــذَّ مثاقيــلَ  المُحصــي  وحســابهِ  العليــمِ  الحفيــظِ  رقابــةِ  واستشــعارِ 
ــن،  ــتَفَزُّ باســتخفافِ المبْطلي ــه، ولا تُسْ ــى جــادّةِ الحــقِ والصــبرِ علي ــاتِ عل ــدمُ الثب ق
؛  وتســخو النفــسُ بــأداءِ الحقــوقِ لأهلهِــا في اطــرادٍ مــن وازعٍ إيمــانيٍّ وسُــموٍّ أخلاقــيٍّ
فــلا الغنــى يُلْهيهــا، ولا القــدرةُ تُطغيهــا، ولا الشــحُّ يمنعُهــا، ولا الطمــعُ يدفعُهــا، ولا 
ــى:  ــال تعال ــا، كمــا ق ــمَ أخلاقهِ ــا وكري ــرُ مبادئَه ــحِ تغيّ ــروفِ والمصال جــاتُ الظ تموُّ
﴾. وطالمــا  ن رَّءَاهُ ٱسۡــتَغۡيَٰٓ ٧ إنَِّ إلَِٰ رَبّـِـكَ ٱلرُّجۡــيَٰٓ

َ
نسَٰــنَ لََطۡــغَٰٓ ٦ أ ٓ إنَِّ ٱلِۡ ﴿لَّ

ــدارِ  ــرى ال ــرةِ بذك ــمِ الفجَ ــاةِ وظل ــاقِّ الحي ــى مش ــه عل ــرُ أصحابَ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم يصبِّ كان النب
ــرُوا  ــرَةً شَــدِيدَةً، فَاصْبِ ــه: "إنَِّكُــمْ سَــتَرَوْنَ بَعْــدِي أَثَ الآخــرةِ، فقــد كان يقــولُ لأصحابِ
ــى تَلْقَــوُا الَله وَرَسُــولَهُ  صلى الله عليه وسلم عَلَــى الحَــوْض" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ، وحينمــا مــرَّ  حَتَّ
بــون، قــال: »أبشــروا آلَ  بعمــارِ بــنِ ياســرٍ وأهلـِـه —رضــي الُله عنهــم- وهــم يُعذَّ
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عمــارٍ، وآلَ ياســرٍ؛ فــإنَّ موعدَكــم الجنــةُ« رواه الحاكــمُ وقــال: صحيــحٌ علــى شــرطِ 
. وذكــرُ الآخــرةِ عاصــمٌ مــن طيــشِ التصــرفِ بالجــرأةِ علــى  مســلمٍ، ووافقَــه الذهبــيُّ
ظلــمِ العبــادِ ببهــرجِ القــدرةِ؛ فقــدْ صَــدَّ نســيانُ الآخــرةِ آلَ فرعــونَ عــن ســبيلِ الهــدى، 
وحَمَلَهــم علــى الاســتكبارِ والطغيــانِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَٱسۡــتَكۡرََ هُــوَ وجَُنُــودُهُۥ 
ــونَ﴾، ومــا علمُــوا أنّ لتلــك  ــا لَ يرُجَۡعُ ــمۡ إلَِۡنَ هُ نَّ

َ
ــوٓاْ أ ــقِّ وَظَنُّ ــرِۡ ٱلَۡ رۡضِ بغَِ

َ
فِ ٱلۡ

ةً وطالبــاً عنــد اللهِ يــومَ الديــنِ، قالــت فاطمــةُ بنــتُ عبدِالملــكِ زوجُ عمــرَ  المظالــمِ كَــرَّ
ه علــى يــدِه  بــنِ عبدِالعزيــزِ: "دخلــتُ يومــاً عليــه وهــو جالــسٌ في مُصّــلّاه واضعــاً خــدَّ
يــتُ  ودموعُــه تســيلُ علــى خديْــه، فقلــتُ: مالَــك؟ فقــال: ويحــكِ يــا فاطمــةُ، قــد وُلِّ
ــعِ،  ــضِ الضائ ــعِ، والمري ــرِ الجائ ــرتُ في الفقي ــتُ، فتفكَّ ي ــا وُلِّ ــةِ م ــذه الأم ــرِ ه ــن أم م
والعــاري المجهــودِ، واليتيــمِ المكســورِ، والأرملــةِ الوحيــدةِ، والمظلــومِ المقهــورِ، 
والغريــبِ والأســيرِ، والشــيخِ الكبيــرِ، وذي العيــالِ الكثيــرِ والمالِ القليلِ، وأشــباهِهم 
- سيســألُني عنهــم  في أقطــارِ الأرضِ وأطــرافِ البــلادِ، فعلمــتُ أنَّ ربّــي -عــزَّ وجــلَّ
ــةٌ  ــي حج ــتَ ل ــيتُ أن لا يثب ــدٌ  صلى الله عليه وسلم، فخش ــم محم ــي دونَه ــةِ، وأنَّ خَصم ــومَ القيام ي
ــكَ  ــبَ إلــى بعــضِ عمّالِــه: "إذا دعَتْ ــه، فرحمــتُ نفســي فبكيــتُ". وكت عنــد خصومتِ
ــاسِ إلــى مظلمــةٍ؛ فاذكــرْ قــدرةَ اللهِ عليــك، ونفــادَ مــا تــأتي إليهــم،  ــك علــى الن قدرتُ

وبقــاءَ مــا يأتــونَ إليــك". 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. 
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ــةُ  ــةُ؛ إذِ الطمأنين ــهَرُ الكرام ــشُ، وتُشْ ــأُ العي ــاةُ، ويهن ــبُ الحي ــرةِ تطي ــرِ الآخ وبذك
ــعُ عرشَــه؛ فــلا يبقــى فيــه سُــخْطٌ علــى مفقــودٍ، أو  تمــأُ القلــبَ، وغنــى القناعــةِ يتربَّ
ــقٌ بموجــودٍ، أو يُــذلُّ بحاجــةٍ، فضــلاً عــن أنْ يَحِــلَّ فيــه داءُ الحســدِ والتطلــعِ إلــى  تعلُّ
ــةٍ مــن  ــةَ لَعَاعَ ــةِ بُغْي ــمِ وشــراءِ الكرام ــطِ بالقي ــادَ بخِطــامِ التفري ــرِ، أو يُق ــدِ الغَي ــا في ي م
ــدُه  ــلَّ حس ــوتِ ق ــرَ الم ــرَ ذِك ــن أكث ــه-: "مَ ــي الُله عن ــدرداءِ — رض ــو ال ــال أب ــا، ق دني
ــدُ ببلســمِ ذكــرِ الآخــرةِ، وضيــقُ الحــالِ  وبغيُــه". وآلامُ جــراحِ الدنيــا ومصابهِــا تُضمَّ
ــرَهُ  ــا ذَكَ اتِ؛ فَمَ ــذَّ ــاذِمِ اللَّ ــرَ هَ ــرُوا ذِكْ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "أَكْثِ ــعُ بتلــك الذكــرى، يقــولُ النب يُوَسَّ
ــنهَ  ــه وحسَّ ــانَ في صحيحِ ــنُ حب ــه" رواه اب ــعَهُ عَلَيْ ــقٍ إلِاَّ وَسَّ ــي ضِي ــوَ فِ ــطُّ وَهُ ــدٌ قَ عَبْ
الألبــانيُّ. فذكْــرُ الآخــرةِ أُفــقٌ رَحْــبٌ في النظــرِ للواقــعِ المُــرِّ والســلوِّ عنــه؛ فــلا يبقــى 
المؤمــنُ حبيــسَ واقــعٍ محــدودٍ بالفنــاءِ، كلا، بــل نظــرُه ممتــدٌّ لمــا وراء ذلــك الواقــعِ 
ــوَانُۚ  يَ َــىَِ ٱلَۡ ــرَةَ ل ارَ ٱلۡأٓخِ حيــث حقيقــةُ الحيــاةِ هنــاك، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَإِنَّ ٱلدَّ
لـَـوۡ كَنـُـواْ يَعۡلَمُــونَ﴾، وذاك ممّــا أدركَــه عقــلاءُ الجاهليــةِ بفطَرِهــم، قــال أبــو عمــرِو 
بــنِ العــلاءِ: "كان رجــلٌ مــن العــربِ في الجاهليــةِ إذا رأى رجــلاً يَظلــمُ ويعتــدي 
ــك  ــال ذل ــن ق ــلٌ ممّ ــات رج ــى م ــك، حت ــروْن ذل ــويّاً! في ــوتُ س ــلانٌ لا يم ــول: ف يق
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فيــه، فقيــل لــه: مــات فــلانٌ ســوياً! فلــم يقبــلْ حتــى تتابعــتِ الأخبــارُ، فقــال: إنْ كنتــم 
ــزُ الاهتمــامَ،  صادقيــن؛ فــإنَّ لكــم داراً ســوى هــذه تُجــازونَ فيهــا. وذكــرُ الآخــرةِ يُرَكِّ
ــبُ الأولويــاتِ، وتُســاقُ بــه الدنيــا، ويُبــارَكُ عيشُــها، ويُيســرُ  ويَجمــعُ الشــتاتَ، ويرتِّ
ــنْ  ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَ ــولُ النب ــرى، يق ــك الذك ــا بتل ــا وبركتهِ ــرارِ طيبهِ ــن أس ــا؛ وذاك مِ أمرُه
ــنَ  ــهِ مِ ــمْ يَأْتِ ــهِ، وَلَ ــنَ عَيْنيَْ ــرَهُ بَيْ ــلَ فَقْ ــرَهُ، وَجَعَ ــهِ أَمْ قَ الُله عَلَيْ ــرَّ ــهُ، فَ ــا هَمَّ نْيَ ــتِ الدُّ كَانَ
ــاهُ  ــرَهُ، وَجَعَــلَ غِنَ ــهُ أَمْ ــهُ، جَمَــعَ الُله لَ ــتِ الْآخِــرَةُ نيَِّتَ ــهُ، وَمَــنْ كَانَ ــبَ لَ ــا إلِاَّ مَــا كُتِ نْيَ الدُّ
. وبعــدُ؛  حَــه البوصيــريُّ نْيَــا وَهِــيَ رَاغِمَــة" رواه ابــنُ ماجــه وصحَّ فـِـي قَلْبـِـهِ، وَأَتَتْــهُ الدُّ
كارِ الآخــرةِ في الدنيــا؛ ضبطــاً للنظــرِ، والتقديــرِ، والهمــةِ،  فتلــك بعــضٌ مِــن ثمــارِ ادِّ
والتصــرفِ، وهنــاءِ العيــش وبرَكتـِـه؛ فأصْبحِــوا وأمْسُــوا وهــمُّ الآخــرةِ معكــم؛ تَطِــبْ 

لكــم دنياكــم وآخرتُكــم.
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ذكرى الاحتضارِ

ــدُه  ــاءِ، أحم ــةِ والكبري ــاءِ، والعظم ــدِ والثن ــاءِ، ذي المج دِ بالبق ــرِّ ــدُ للهِ المتف الحم
علــى الآلاءِ، وأســتعينهُ علــى البــلاءِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله فاطــرُ الأرضِ والســماءِ، 
وجاعــلُ النــورِ والظلمــاءِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه إمــامُ الحنفــاءِ، وســيدُ 
ــجَ نهجَهــم وأحســنَ  ــن نهِ ــه ومَ ــه وصحبِ ــى آلِ ــه وعل ــى الُله وســلمَ علي ــاءِ، صل الأولي

الاقتفــاءَ.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

الدّنيــا ســاعاتٌ محــدودةٌ، وأنفــسٌ معــدودةٌ، ســريعاً مــا تمضِــي وتنقضِــي، أيــامٌ 
ــرى،  ــةٍ أُخ ــفيرِ دارٍ وعتب ــى ش ــفَ عل ــى نق ــا حت ــلِّمُنا لأختهِ ــةٍ تس ــلُ؛ كلُّ مرحل مراح
وتحِــلُّ بنــا ســاعةٌ لــن نســتقدمَ عنهــا ولــن نســتأخرَ؛ إنّهــا ســاعةُ الاحتضــارِ، ونــزولِ 
ــاً  ــا الُله وصف ــرةِ. وصفَه ــتقبالِ الآخ ــا، واس ــروحِ، ووداعِ الدّني ــروجِ ال ــوتِ، وخ الم
 ۖ ــقِّ تنخلــعُ لــه القلــوبُ وتَــذرفُ بــه الدمــوعُ فقــال: ﴿وجََــاءَٓتۡ سَــكۡرَةُ ٱلمَۡــوۡتِ بٱِلَۡ
ــمۡ  نتُ

َ
ــوۡلَٓ إذَِا بلََغَــتِ ٱلُۡلۡقُــومَ ٨٣ وَأ ــدُ﴾، وقــال: ﴿فَلَ ــهُ تَيِ ـِـكَ مَــا كُنــتَ مِنۡ ذَلٰ

ونَ ٨٥  ــرُِ ــن لَّ تُبۡ ــمۡ وَلَكِٰ ــهِ مِنكُ ــرَبُ إلَِۡ قۡ
َ
ــنُ أ ــرُونَ ٨٤ وَنَۡ ــذٖ تنَظُ حِينَئِ

 ٓ فَلَــوۡلَٓ إنِ كُنتُــمۡ غَــرَۡ مَدِينـِـنَ ٨٦ ترَجِۡعُونَهَــآ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقـِـنَ﴾، وقــال: ﴿كََّ
ــاقُ  ــتِ ٱلسَّ نَّــهُ ٱلۡفِــرَاقُ ٢٨ وَٱلَۡفَّ

َ
اقَِ ٢٦ وَقيِــلَ مَــنۡۜ رَاقٖ ٢٧ وَظَــنَّ أ َ إذَِا بلََغَــتِ ٱلــرَّ

ــاقُ﴾.  ــذٍ ٱلمَۡسَ ِــكَ يوَۡمَئِ ــاقِ ٢٩ إلَِٰ رَبّ بٱِلسَّ
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أيّها المسلمونَ!

الاحتضــارُ ســكَراتٌ ذاتُ كَــربٍ شــديدٍ، تغشّــتِ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم، فجعــلَ يُدخِــلُ يــدَه في 
ركــوةِ مــاءٍ ويمســحُ بهــا وجهَه الشــريفَ ويقولُ: "لا إلــهَ إلا الُله؛ إنّ للموتِ لســكراتٍ" 
. وَصَــفَ هــذه الســكراتِ كعــبُ الأحبــارِ — رحمَــهُ الُله -  حيــن ســألهُ  رواه البخــاريُّ
عمــرُ بــنُ الخطــابِ — رضــي الُله عنــهُ — فقــال: "حدثْنــا عــن المــوتِ"، فقــال كعــبٌ: 
ــوْكِ أُدْخِــلَ فـِـي جَــوْفِ رَجُــلٍ، فَأَخَــذَتْ كُلُّ  "نَعَــمْ يَــا أَميِــرَ الْمُؤْمنِيِــنَ ، غُصْــنٌ كَثيِــرُ الشَّ
ــا أَبْقَــى"  ــا أَخَــذَ، وَأَبْقَــى مَ ــهُ رَجُــلٌ شَــدِيدُ الْجَــذْبِ، فَأَخَــذَ مَ ــمَّ جَذَبَ ــرْقٍ، ثُ شَــوْكَةٍ بعِِ
ــا لمَِــنْ  رواه ابــنُ أبــي شــيبَةَ. وقــال عمــرُو بــنُ العــاصِ — رضــي الُله عنــه -: "»عَجَبً
ــا نَــزَلَ بـِـهِ الْمَــوْتُ، قَــالَ لَــهُ ابْنـُـهُ  نَــزَلَ بـِـهِ الْمَــوْتُ وَعَقْلُــهُ مَعَــهُ كَيْــفَ لَا يَصِفُــهُ؟! «، فَلَمَّ
، الْمَــوْتُ أَجَــلُّ مِــنْ أَنْ  عَبْــدُ اللهِ: فَصِــفْ لَنَــا الْمَــوْتَ وَعَقْلُــكَ مَعَــكَ، فَقَــالَ: »يَــا بُنَــيَّ
يُوصَــفَ، وَلَكنِِّــي سَــأَصِفُ لَــكَ منِـْـهُ شَــيْئًا، أَجِدُنـِـي كَأَنَّ عَلَــى عُنقُِــي جِبَــالُ رَضْــوَى، 
ــبِ  ــنْ ثَقْ ــرُجُ مِ ــي تَخْ ــي كَأَنَّ نَفْسِ ــلَاحِ، وَأَجِدُنِ ــوْكَ السِّ ــي شَ ــي جَوْفِ ــي كَأَنَّ فِ وَأَجِدُنِ
: "مــا مــن موطــنٍ مــن المواطــنِ أشــدَّ علــيَّ  إبِْــرَةٍ« رواه الحاكــمُ. وقــال ســفيانُ الثــوريُّ
مــن ســكرةِ المــوتِ؛ أخــافُ أن يشــددَ علــي، فأســألَ التخفيــفَ، فــلا أُجــابُ؛ فأفتــنَ".  
ــي  ــاسٍ — رض ــنُ عَبَّ ــال ابْ ــا، ق ــعِ بعدَه ــولُ المطل ــارِ ه ــةِ الاحتض ــدةِ لحظ ــن ش وم
ــرْ  ــتُ: أَبْشِ ــنَ، فَقُلْ ــنَ طُعِ ــه - حِي ــي الُله عن ــرَ — رض ــى عُمَ ــتُ عَلَ ــا - دَخَلْ الُله عنهم
ــعَ رَسُــولِ  ــاسُ، وَجَاهَــدْتَ مَ ــرَ النَّ ــنَ - , أَسْــلَمْتَ حِيــنَ كَفَ ــرَ الْمُؤْمنِيِ ــا أَميِ ــةِ - يَ باِلْجَنَّ
ــي  ــفْ فِ ــمْ يَخْتَلِ ــكَ رَاضٍ , وَلَ ــوَ عَنْ ــولُ اللهِ وَهُ ــضَ رَسُ ــاسُ , وَقُبِ ــهُ النَّ ــنَ خَذَلَ اللهِ حِي
ــذِي  « , فَأَعَــدتُ عَلَيْــهِ، فَقَــالَ: »وَالَّ خِلَافَتـِـكَ اثْنـَـانِ , وَقُتلِْــتَ شَــهِيدًا , فَقَــالَ: »أَعِــدْ عَلَــيَّ
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لَا إلَِــهَ غَيْــرُهُ لَــوْ أَنَّ لـِـي مَــا عَلَــى الْأرَْضِ مـِـنْ صَفْــرَاءَ وَبَيْضَــاءَ لَافْتَدَيْــتُ بـِـهِ مـِـنْ هَــوْلِ 
الْمَطْلَــعِ!« رواهُ ابــنُ أبــي شــيبةَ وصحّحــه ابــنُ حبــانَ. وبكــى الحســنُ البصــريُّ عنــد 
موتـِـه، وقــال: "نفــسٌ ضعيفــةٌ، وأمــرٌ مهــولٌ عظيــمٌ؛ إنّــا للهِ وإنّــا إليــه راجِعــونَ". ولمــا 
نــزل الْمَــوْتُ بسُِــلَيْمَانَ التَّيْمِــيّ قيــل لَــهُ: أبشــرْ؛ فقــد كنــتَ مُجْتَهــداً فِــي طاعــةِ اللهِ - 
تَعَالَــى -، فَقَــالَ: لَا تَقولُــوا هَكَــذَا؛ فَإنِِّــي لَا أَدْرِي مَــا يَبْــدُو لــي مــن اللهِ - عــزّ وَجــلّ-؛ 
ــبُونَ﴾. قــال  ــواْ يَۡتسَِ َــمۡ يكَُونُ ــا ل ِ مَ ــنَ ٱللَّ ــم مِّ ــدَا لهَُ ــهُ يَقُــولُ سُــبْحَانَهُ: ﴿وَبَ فَإنَِّ
تـِـه التــي مــات فيهــا، فقلــتُ: كيــف أصبحتَ؟،  المــزنيُّ: "دخلــتُ علــى الشــافعيِّ في علَّ
ــارباً،  ــة ش ــكأسِ المنيَّ ــاً، ول ــواني مفارق ــلاً، ولإخ ــا راح ــن الدني ــتُ م ــال: أصبح فق
ولســوءِ أعمالــي مُلاقيــاً، وعلــى اللهِ — تعالــى — وارداً؛ فــلا أدري: روحــي تصيــرُ 

يهــا؟ ثــم بكــى، وأنشــأ يقــولُ: إلــى الجنــةِ؛ فأهنِّيهــا؟ أو إلــى النــارِ فأعزِّ

قلبيِ وضاقتْ مذاهبيِ قسَـــا  جا مني لعفوِك سُـــلّماولما  جعلـــتُ الرَّ

قرنتُـــه فلمّـــا  ذنبـِــي  بعفـــوِكَ ربّي كان عفوُك أعظـــــمَاتعاظمَنـــي 

وتُكـــــرِماومازلتَ ذا عفوٍ عن الذنبِ لم تزلْ منـــه  وتعفـــو  تجـــودُ 

عبادَ اللهِ!

ومــن شــدةِ ســاعةِ الاحتضــارِ ختــمُ الأعمــالِ بهــا، والبعــثُ عليهــا، يقــولُ رســولُ 
، ويقــولُ: "يُبعــثُ كلُّ عبــدٍ علــى  الله صلى الله عليه وسلم: "إنّمــا الأعمــالُ بخواتيمِهــا" رواه البخــاريُّ
مــا مــاتَ عليــهِ" رواه مســلمٌ. وذاكَ مــا أزعــجَ قلوبَ الصالحيــنَ، بَكَــى سُــفْيَانُ الثَّوْرِيُّ 
نُــوبِ؟ فَأَخَذَ تبِْنـَـةً منَِ  ــا أَصْبَــحَ قيِــلَ لَــهُ: كُلُّ هَــذَا خَوْفًــا مـِـنَ الذُّ بَــاحِ، فَلَمَّ لَيْلَــةً إلَِــى الصَّ



785منبريات منتخبة

ــنْ خَــوْفِ سُــوءِ الْخَاتمَِــةِ.  ــي مِ ــنْ هَــذَا، وَإنَِّمَــا أَبْكِ نُــوبُ أَهْــوَنُ مِ الْأرَْضِ، وَقَــالَ: الذُّ
ــلُ أَنْ  جُ ــافَ الرَّ ــهِ: أَنْ يَخَ ــمِ الْفِقْ ــنْ أَعْظَ ــذَا مِ ــه الُله -: "وَهَ ــمِ — رحمَ ــنُ القي ــال اب ق

تَخْذُلَــهُ ذُنُوبُــهُ عِنْــدَ الْمَــوْتِ، فَتَحُــولُ بَيْنَــهُ وَبَيْــنَ الْخَاتمَِــةِ الْحُسْــنىَ".

أيّها الإخوةُ في اللهِ!

في ســاعةِ الاحتضــارِ تنقشــعُ الغشــاوةُ، وتنجلــي الحقائــقُ التــي طالمَــا غيّبتْهــا 
هــا وســكْرِها؛ ولــذا باتــتْ وصايــا المحتضريــنَ مــن نفيــسِ القــولِ،  الدّنيــا بملاذِّ
ــلِ  ــرٍ. وبتأم ــبِ نظ ــسٍ وثَق ــدقِ نف ــن ص ــا م ــه؛ لصدورِه ــغِ عظاتِ ــاه، وبال ــقِ معن وعمي

ــاً: ــورٍ غالب ــةِ أم ــى ثلاث ــا عل ــظُ دورُه ــا يُلح ــكَ الوَصاي تل

الأولُ: الاستعدادُ للموتِ:

ــا نَــزَلَ بعِامــرِ بــنِ عبــدِاللهِ الْمَــوْتُ بَكَــى ثُــمَّ قَــالَ: »لمِِثْــلِ هَــذَا الْمَصْــرَعِ فَلْيَعْمَــلِ   لَمَّ
هُــمَّ إنِِّــي أَسْــتَغْفِرُكَ مـِـنْ تَقْصِيــرِي وَتَفْرِيطـِـي، وَأَتُــوبُ إلَِيْــكَ مـِـنْ  الْعَاملُِــونَ. اللَّ
ــنُ  ــز ب ــال عبدُالعزي ــاتَ. وق ــى مَ ــا حَتَّ دُهَ ــزَلْ يُرَدِّ ــمْ يَ ــمَّ لَ ــت «، ثُ ــهَ إلِاَّ أَنْ ــي، لَا إلَِ ذُنُوبِ
ــتُ:  ــهِ، فقل ــات في ــذي م ــه ال ــمٍ في مرضِ ــنِ حكي ــرةِ ب ــى المُغي ــتُ عل ــي روادَ: "دخل أب
ــعٍ  ــنِ واس ــدِ ب ــى محم ــالٌ عل ــل رج ــعِ". ودخ ــذا المضطَّجَ ــلْ له ــال: اعم ــي، ق أوصِن
وهــو يحتضــرُ، فقــال: "يــا إخوتــاهُ! هَبــوني وإيّاكــم ســألْنا الَله الرجعــةَ، فأعطاكُموهــا 

ــكم!". ــروا أنفسَ ــلا تخسَ ــا؛ ف ومنعَنيِه
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وثــاني الأمــورِ التــي تــدورُ عليهــا وصايــا المحتضَريــنَ: النــدمُ علــى عــدمِ الازديــادِ 
مــن الخيــرِ:

بَكَــى أبــو هريــرةَ — رضــي الُله عنــه - فِــي مَرَضِــهِ، فَقِيــلَ لَــهُ: مَــا يُبْكيِــكَ؟ فَقَــالَ: 
ــةِ زَادِي،  »أَمَــا إنِِّــي لَا أَبْكـِـي عَلَــى دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ، وَلَكنِِّــي أَبْكـِـي عَلَــى بُعْــدِ سَــفَرِي، وَقلَِّ
تهِِمَــا يُؤْخَــذُ بـِـي «.  وَإنِِّــي أَمْسَــيْتُ فـِـي صَعُــودِ مَهْبَطَــةٍ عَلَــى جَنَّــةٍ وَنَــارٍ، لَا أَدْرِي إلَِــى أَيَّ
ولمــا حضــرتْ معاويــةَ بــن أبــي ســفيان الوفــاةُ قــال: أقعِــدوني، فأُقعــد، فجعــل يســبِّحُ 
الَله — تعالــى — ويذكــرُه، ثــم بكــى، وقــال: تذكــرُ ربَّــك - يــا معاويــةُ - بعــد الهَــرمِ 
والانحطــاطِ! ألا كان هــذا وغصــنُ الشــبابِ نضِــرٌ ريــانُ؟! وبكــى حتــى عــلا بــكاؤه، 
، ارحــمِ الشــيخَ العاصــي ذا القلــبِ القاســي! اللهــمّ أقـِـلِ العثــرةَ!  وقــال: يــا ربِّ
ــواكَ!  ــدٍ س ــقْ بأح ــم يث ــرَك ول ــو غي ــن لا يرج ــى م ــك عل ــد بحلمِ ــةَ! وجُ ل ــرِ الزَّ واغف
ــدَ بــنَ سِــيرِينَ الْوَفَــاةُ بَكَــى، فَقيــلَ لَــهُ: مَــا يُبكيــكَ؟ فَقَــالَ: أبْكـِـي  وَلمّــا حضــرتْ مُحَمَّ
ــارِ  ــي مــن النَّ ين ــا ينجِّ ــةِ، وَمَ ــةِ الْعَاليَِ ــةِ عَمَلــي للجن ــةِ، وَقل ــامِ الخالي ــي الْأيََّ ــي فِ لتفريطِ

؛ فمــا قيــلُ المُســرفينَ أمثالنِــا؟! الحاميَــةِ. هــذا قيلُهــم ونزُلُهــم في التُّقــى علــيٌّ

والأمرُ الثالثُ: بيانُ حقيقةِ الدّنيا:

كان الخليفــةُ عبدُالملــكِ بــنُ مــرْوانَ في مــرضِ المــوتِ فقــال: ارفَعونـِـي، فرفعــوه 
ــرَك  ــرٌ، وإنّ كثي ــك لقصي ــك! إنّ طويلَ ــا أطيبَ ــا، م ــا دُني ــال: ي ــواءَ، وق ــمَّ اله ــى ش حت
ــرَ  ــاةُ أم ــونَ الوف ــةَ المأم ــرتِ الخليف ــا حض ــرورٍ. ولمّ ــي غُ ــكِ لف ــا ب ــا كنّ ــرّ، وإنّ لحقي
بحــلّ دابتـِـه، ففُــرِشَ لــهُ، فاضطَّجــعَ عليــه، ووضــع الرمــادَ علــى رأسِــه، وجعــل يقولُ: 
يــا مَــن لا يــزولُ ملكُــه، ارحــمِ اليــومَ مَــن قــد زال ملكُــه. وقــال الخليفــةُ أبــو جعفــرَ 
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ــن  ــعُ، هــذا الســلطانُ، لا ســلطانُ مَ ــا ربي ــعِ: ي ــرِه الربي ــد احتضــارِه لوزي المنصــورُ عن
يمــوتُ. ودخــل رجــلٌ علــى الأميــرِ عبــدِاللهِ بــنِ طاهــرٍ وهــو يَحتضِــرُ فقــال: الســلامُ 
ني أســيراً. ولمــا احتضَــر الخليفــةُ  ني أميــراً، وســمِّ عليــكَ أيّهــا الأميــرُ، فقــال: لا تســمِّ

الواثــقُ جعــل يــرددُ:

الناسِ مشـــتركٌ فيه جميعُ  لاسُـــوقةٌ منهـــمُ يبـــــقى ولا ملكُِالموتُ 

وليس يُغني عن الأملاكِ ما ملكوامـــا ضـــرّ أهـــلَ قليـــلٍ في تفارُقهِم
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 الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أن أحسنَ الحديثِ...

أيّها المؤمنون!

ــةُ،  إنّ لســاعةِ الاحتضــارِ أعمــالًا تُشــرعُ، تحســنُ بهــا الخاتمــةُ، وتزكــو بهــا المِيت
زِ  ــرُّ ــحِ، والتح ــلِ الصال ــعِ بالعم ــك المضطَّجَ ــتعدادُ لذل ــالِ: الاس ــك الأعم ــن تل وم
مــن المَظالــمِ والمآثــمِ، ومُداومــةِ التوبــةِ وتجديدِهــا. قــال القَعقــاعُ بــنُ حكيــمٍ: "قــد 
الحِيــنَ فَبَكَــتِ امْرَأَتُــه،  اســتعدَدتُّ للمــوتِ منــذُ ثلاثيــنَ ســنةً"، واحتُضِــر بعــضُ الصَّ
فَقَــالَ: مَــا يُبكيــكِ؟ قَالَــت: عَلَيْــكَ أبْكـِـي، قَــالَ: إنِ كنــتِ باكيــةً فابكــي علــى نَفسِــك، 
فَأَمّــا أَنــا فقــد بَكَيْــتُ علــى هَــذَا الْيَــوْمِ مُنـْـذُ أَرْبَعِيــنَ ســنةً. وبســالفِ الاســتعدادِ 
بالصالحــاتِ يحــبُّ المؤمــنُ لقــاءَ ربِّــه، يقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ أَحَــبَّ لقَِــاءَ 
ــضُ  ــةُ أَوْ بَعْ ــتْ عَائشَِ ــاءَهُ«، قَالَ ــرِهَ الُله لقَِ ــاءَ اللهِ كَ ــرِهَ لقَِ ــنْ كَ ــاءَهُ، وَمَ ــبَّ الُله لقَِ اللهِ أَحَ
ــا لَنكَْــرَهُ المَــوْتَ، قَــالَ: » لَيْــسَ ذَاكِ، وَلَكِــنَّ المُؤْمِــنَ إذَِا حَضَــرَهُ المَــوْتُ  أَزْوَاجِــهِ: إنَِّ
ــاءَ اللهِ  ــبَّ لقَِ ــهُ؛ فَأَحَ ــا أَمَامَ ــهِ ممَِّ ــبَّ إلَِيْ ــيْءٌ أَحَ ــسَ شَ ــهِ، فَلَيْ ــوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِ ــرَ برِِضْ بُشِّ
ــيْءٌ  ــسَ شَ ــهِ، فَلَيْ ــذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِ ــرَ بعَِ ــرَ بُشِّ ــرَ إذَِا حُضِ ــاءَهُ، وَإنَِّ الكَافِ ــبَّ الُله لقَِ وَأَحَ
ــا أَمَامَــهُ؛ كَــرِهَ لقَِــاءَ اللهِ وَكَــرِهَ الُله لقَِــاءَهُ « رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. و  أَكْــرَهَ إلَِيْــهِ ممَِّ
ــبُ الرجــاءُ علــى الخــوفِ، ويُحسّــنُ الظــنُّ بــاللهِ — تعالــى-،  عنــد نــزولِ المــوتِ يُغلَّ
« رواه مســلمٌ،  ــنَّ يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »لَا يَمُوتَــنَّ أَحَدُكُــمْ إلِاَّ وَهُــوَ يُحْسِــنُ بـِـاللهِ الظَّ
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ــزْعِ فَقَــالَ: »كَيــفَ تجــدُك؟ « فَقَــالَ: أجــدُني أَخَــافُ  ودخــل عَلَــى رجــلٍ وَهُــوَ فِــي النَّ
ــهِ وَســلم: »مَــا اجْتمعَــا فِــي قلــبِ  ــى الله عَلَيْ ــي، فَقَــالَ صَلَّ ذُنُوبِــي، وَأَرْجُــو رَحْمَــةَ رَبِّ
ــذِيّ  ــافُ« رَوَاهُ التِّرْمِ ــا يخَ ــه ممَِّ ــا وأمّنَ ــا رجَ ــاهُ الُله مَ ــنِ إلِاَّ أعطَ ــذَا الموط ــي هَ ــدٍ فِ عب
ــظُ بشــهادةِ التوحيــدُ نطقــاً وتلقينــاً خيــرُ أعمــالِ  وَقَــالَ النَّــوَوِيّ: إسِْــناَدُه جيــدٌ. والتلفُّ
نــوا موْتاكُــم: لا إلــهَ إلا الُله" رواه مســلمٌ، ويقــولُ: "مَــن  الختــامِ، يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "لقِّ
ــه  ــو داودَ وصحّح ــةَ " رواه أب ــلَ الجن ــهَ إلا الُله دخ ــا لا إل ــن الدّني ــه م ــرُ كلامِ كان آخ

ــمُ.  الحاك
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ذكرى الوباءِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

إنّ ممّــا لا يصــحُّ الإيمــانُ إلا بتحقيقِــه الاعتقــادَ بــأنّ كلّ مــا يجــري في الكــونِ مــن 
خيــرٍ ومُصــابٍ إنّمــا هــو قــدَرٌ مــن اللهِ نافــذٌ؛ عَلمَِــه الُله، وكتبَــه في الّلــوحِ المحفــوظِ، 
ــولُ الُله —  ــى. يق ــا أعط ــعَ لمَِ ــى، ولا مان ــا قض ــلا رادَّ لمَِ ــه؛ ف ــه، وخَلَقَ ــاءَ وقوعَ وش
نفُسِــكُمۡ إلَِّ فِ كتَِـٰـبٖ 

َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
صِيبَــةٖ فِ ٱلۡ صَــابَ مِــن مُّ

َ
تعالــى -: ﴿مَــآ أ

ٰ مَــا فاَتكَُــمۡ  سَــوۡاْ عََ
ۡ
ِ يسَِــرٞ ٢٢ لّكَِيۡــاَ تأَ هَــاۚٓ إنَِّ ذَلٰـِـكَ عََ ٱللَّ

َ
أ رَۡ ن نَّ

َ
مِّــن قَبۡــلِ أ

ُ لَ يُـِـبُّ كَُّ مُۡتَــالٖ فَخُــورٍ﴾. وقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم:  وَلَ تَفۡرحَُــواْ بمَِــآ ءَاتىَكُٰــمۡۗ وَٱللَّ
"كتــبَ الُله مقاديــرَ الخلائــقِ قبــل أن يخلــقَ الســماواتِ والأرضَ بخمســينَ ألــفَ 

ســنةٍ" رواه مســلمٌ. ومقاديــرُ اللهِ — ســبحانَه — جاريــةٌ وِفــقَ حكمتـِـه البالغــةِ وقدرتـِـه 
ــرِ  ــةِ هــذه المقادي ــمُ. هــذا، وإنّ مــن جمل ــررُ والأل ــدا في ظاهرِهــا الضَّ ــذةِ، وإنْ ب الناف
ــي الُله بهــا عبــادَه الأوبئــةَ والأمــراضَ التــي يتّســعُ نطاقُهــا في الأرضِ ويعــمّ  التــي يبتلِ
ــن  ــتحضرَها حي ــرءِ أن يس ــي للم ــةً ينبغ ــاً بالغ ــا حِكم ــإنّ للهِ فيه ــاً؛ ف ــاً أو مكان زمان
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معايشــتهِ هــذا البــلاءَ؛ لينعــمَ مــن خــلالِ هــذا الاســتحضارِ بنعمــةِ اللهِ عليــه مــن تفتيــحِ 
ــه  ــه وتمتينِ ــل زيادتِ ــه؛ ب ــةِ إيمانِ ــه، وطمأنين ــارِ قلبِ ــرِه، وانكس ــةِ ضمي ــه، ويَقَظ بصيرتِ
وصلابتـِـه حيــن اختلّــت موازيــنُ مَــنْ خــفَّ الإيمــانُ في قلبـِـه أو انعــدمَ، وتملّــكَ 
الذعــرُ وجدانَــه، وأرجــفَ في النــاسِ، وتــوارى عــن قلبِــه اســتحضارُ عقيــدةِ الإيمــانِ 

بالقضــاءِ والقــدرِ وشــعيرةُ المحاســبةِ.

عبادَ اللهِ!

إنّ في تقديــرِ الأوبئــةِ إظهــاراً لعظيــمِ قــدرةِ اللهِ وقهــرِه، كمــا أنّ فيهــا تجليــةً لهــوانِ 
يُــرى إلا  الخَلــقِ وشــدّةِ افتقارِهــم وضعــفِ حيلتهِــم؛ حيــن أرعــبَ فيــروسٌ لا 
ــا قــوةً! فلــم يغــنِ  بالمكبّــراتِ المجهريّــةِ دُولًا كان لســانُ حالهِــا يقــولُ: مَــن أشــدُّ منِّ
ــتْ  ــيئاً، وبات ــاديُّ ش ــيُّ ولا الاقتص ــكريُّ ولا السياس ــيُّ ولا العس ــا الطب قُه ــا تفوُّ عنه
تتســوّلُ مســاعدةَ الغيْــرِ في مكافحــةِ الوبــاءِ!  وفي هــذه الأوبئــةِ نُــذرُ الاســتعتابِ 
ــا  ــدى قيامهِ ــن م ــهم ع ــبُوا أنفسَ ــم، ويحاس ــم بربِّه ــاسُ علاقتَه ــعَ الن ؛ ليراج ــيِّ الإله
ــدِي  يۡ

َ
ــا كَسَــبَتۡ أ ِ وَٱلَۡحۡــرِ بمَِ ۡــرَّ ــرَ ٱلۡفَسَــادُ فِ ٱل بأمــرِه، كمــا قــال تعالــى: ﴿ظَهَ

ــاءُ  ــونَ﴾. وصــار هــذا الوب ــمۡ يرَجِۡعُ ــواْ لَعَلَّهُ ِي عَمِلُ ــضَ ٱلَّ ــم بَعۡ ــاسِ لُِذِيقَهُ ٱلنَّ
لأهــلِ الإيمــانِ كفــارةً وطُهــراً ورفعــةَ درجــةٍ ومرضــاةَ إلــهٍ، بينمــا غــدا علــى غيرِهــم 
وبــالًا وعذابــاً وسُــخطاً ربّانيــاً، قالــتْ عائشــةُ — رضــي الُله عنهــا -: ســألتُ رســولَ 
ــاءُ، وأنّ الَله  ــن يش ــى مَ ــه الُله عل ــذابٌ يبعثُ ــه ع ــبرَني: »أنّ ــونِ، فأخ ــن الطاع اللهِ  صلى الله عليه وسلم ع
ــراً  ــدِه صاب ــثُ في بل ــونُ، فيمك ــعُ الطاع ــدٍ يق ــن أح ــس م ــنَ؛ لي ــةً للمؤمني ــه رحم جعلَ
ــهيدٍ«  ــرِ ش ــلُ أج ــه مث ــه؛ إلا كان ل ــبَ الُله ل ــا كت ــه إلا م ــه لا يصيبُ ــمُ أنّ ــباً، يعل مُحتس
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رواه البخــاريُّ ومســلمٌ، يقــولُ ابــنُ القيــمِ: "وأكثــرُ هــذه الأمــراضِ والآفــاتِ العامّــةِ 
ــتْ  ــةٌ مُرْصَــدَةٌ لمــن بقي ــتْ منهــا بقي ــم بقي ــه الأمــمُ الســالفةُ، ث ــتْ ب ب ــةُ عــذابٍ عُذِّ بقي
عليــه بقيّــةٌ مــن أعمالهِــم؛ حُكمــا قسْــطاً، وقضــاءً عــدلًا، وقــد أشــار النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم إلــى 

ــي إســرائيلَ«". ــى بن ــةُ رجــزٍ أو عــذابٍ أُرســلَ عل ــه بقيّ ــه في الطاعــونِ: »إنّ هذابقولِ

أيّها المسلمونَ!

إنَ لــزومَ المنهــجِ الشــرعيِّ في التعامُــلِ مــع بــلاءِ الوبــاءِ مــن ألْــزمِ مــا يجــبُ العنايــةُ 
بــه؛ علمــاً، وعمــلاً، وتواصيــاً، وتذكيــراً؛ إذ إنّ مَــنْ قــدّر البــلاءَ بحكمتـِـه هــو القــادرُ 
ــلِ معــه والنجــاةِ  ــقِ التعامُ ــه، وهــو المرشــدُ لطري ــه ورحمتِ ــه بقدرتِ ــه ورفعِ علــى دفعِ
ــى اللهِ  لِ عل ــوكُّ ــزادِ الت ــبِ ب ــلءُ القل ــقِ م ــم الطري ــمِ ذلكُ ــمِّ معال ــن أه ه. وم ــرِّ ــن ش م
وحســنِ الظــنِّ بــه، واستشــعارِ رحمتـِـه وحفظـِـه، وتســليمِ الأمــرِ لحســنِ اختيــارِه؛ فــإنّ 
لذلــكَ بالــغَ الأثــرِ في دفــعِ البــلاءِ ورفعِــه، والصــبرِ عليــهِ، وحســنِ عاقبتِــه. وتجديــدُ 
التوبــةِ، والاعــترافُ بالذنــبِ، والانكســارُ بيــن يــديِ المولــى، والرجــوعُ إلــى طاعتـِـه، 
وتصحيــحُ المســارِ إليــه، وإظهــارُ شَــعيرةِ الأمــرِ بالمعــروفِ والنَّهــي عــن المنكــرِ مــن 
ــكَ  ــن قَبۡلِ ــمٖ مِّ مَ

ُ
ــلۡنَآ إلَِٰٓ أ رسَۡ

َ
ــدۡ أ أعظــمِ مــا يرفــعُ البــلاءِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَلَقَ

سُــنَا 
ۡ
ــوۡلَٓ إذِۡ جَاءَٓهُــم بأَ اءِٓ لَعَلَّهُــمۡ يَتَرََّعُــونَ ٤٢ فَلَ َّ سَــاءِٓ وَٱلــرَّ

ۡ
خَذۡنَهُٰــم بٱِلَۡأ

َ
فَأ

ــيۡطَنُٰ مَــا كَنـُـواْ يَعۡمَلُــونَ﴾.  ــنَ لهَُــمُ ٱلشَّ ترَََّعُــواْ وَلَكِٰــن قَسَــتۡ قُلوُبُهُــمۡ وَزَيَّ
ــه مــن أعظــمِ مــا يرفــعُ  راعــةِ إلي والّلهــجُ بدعــاءِ اللهِ — ســبحانَه -، وتســبيحِه، والضَّ
ــدقِ  ــريِّ وص ــوْلِ البش ــن الح ــبرُّؤِ م ــن الت ــدِ م ــصُ التوحي ــه خال ــلاءَ؛ إذْ في ــه الب الُله ب
: "لــم أرَ أنفــعَ للوبــاءِ مــن التســبيحِ". والصــبرُ  ــقِ بالحــوْلِ الربــانيِّ، قــال الشــافعيُّ التعلُّ
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بالأســبابِ  والأخــذُ  بغنيمتـِـه.  والظفْــرِ  البــلاءِ  لتخطِّــي  عظيــمٌ  زادٌ  والاحتســابُ 
ــقٍ بهــا مــن معالــمِ التعامُــلِ الشــرعيِّ مــع الأوبئــةِ؛ فقــد  ــةِ دونَ تعلُّ ــةِ والعلاجيّ الوقائيّ
ثبــتَ النهــيُ النبــويُّ عــن إيــرادِ الصّحيــحِ علــى ذِي المــرضِ المُعــدي، وعــن دخــولِ 
الأرضِ الموْبــوءةِ وخــروجِ أهلهِــا منهــا؛ لئــلا ينتشــرَ الوبــاءُ، كمــا ثبــتَ الإرشــادُ 
قيــةِ المشــروعةِ  ــنِ بــالأورادِ والأذكارِ الشــرعيّةِ، والمعالجــةُ بالرُّ النبــويُّ بالتحصُّ
والصدقــةِ. وتثبيــتُ النــاسِ، وتطمينهُــم، وعــدمُ الإرجــافِ فيهــم  وبــثِّ الشــائعاتِ، 
ــمِ  ــنَ مــن معال ــنَ المعروفي ي ــا المختصِّ وأخــذُ الأمــر واســتقاءُ المعلومــاتِ مــن أهلهِ
مۡــنِ 

َ
ــنَ ٱلۡ مۡــرٞ مِّ

َ
التعامُــلِ الشــرعيِّ مــع الأوبئــةِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَإِذَا جَاءَٓهُــمۡ أ

ــهُ  ــمۡ لَعَلمَِ ــرِ مِنۡهُ مۡ
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــولِ وَإِلَٰٓ أ ــوۡ رَدُّوهُ إلَِ ٱلرَّسُ َ ــهِۖۦ وَل ِ ــواْ ب ذَاعُ

َ
ــوۡفِ أ وِ ٱلَۡ

َ
أ

ــمۡۗ﴾. ــتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُ ــنَ يسَۡ ِي ٱلَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــرِ الــذي بــه ينيــبُ العبــدُ إلى  إنّ ممّــا ينبَغــي اســتحضارُه في بــلاءِ الوبــاءِ حســنَ التفكُّ
ــه؛ وذلــكَ باستشــعارِ عظيــمِ نعمــةِ عافيتِــه؛ فذلــكَ مــن أعظــمِ مــا يدفــعُ العبــدَ إلــى  ربِّ
حفــظِ تلــك النِّعمــةِ واســتدراكِ مــا فــاتَ منهــا أو نقــصَ. وأن يتفكــرَ في تعامُــلِ البشــرِ 
الهائــلِ مــع ذلــكَ المُصــابِ الدنيــويِّ الفانـِـي، ثــم يقــارنَ ذلــك التعامــلَ بتعامُلهِــم مــع 
مُصــابِ الديــنِ الباقــي؛ لينظــرَ أيَّ التعامليْــنِ كان أكثــرَ عنــد البشــرِ حضــوراً وهمّــاً، 
ــاءِ  ــلاءِ الوب ــرِ في ب ــموِّ التفكُّ ــن س ــا أنّ م ــاً. كم ــاً وعزم ــد اللهِ حثّ ــرَ عن ــا كان أكث وأيَّه
ــى  ــوقِ إل ــرِ والش ــى التفكُّ ــقامِ إل ــرورِ والأس ــن دارِ الغ ــوسِ ع ــرُ النف ــه فك ــموَ ب أن يس
دارِ الخلــودِ والســلامِ، حيــن ينــادي أهلَهــا مُنادِيهــا - كمــا قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم:  "ينــادي 
ــوا؛ فــلا تســقَموا أبــداً، وإنّ لكــم أن تَحيَــوْا؛ فــلا تَموتــوا أبــداً،  منــادٍ: إنّ لكــم أن تصِحُّ
وإنّ لكــم أن تشــبُّوا؛ فــلا تهرَمــوا أبــداً، وإنّ لكــم أن تنعَْمــوا؛ فــلا تبْأَســوا أبــداً" رواه 
مســلمٌ؛ فــلا يكــونُ زخــرفُ هــذه الدنيــا وحســنُ زهرتهِــا -مــع مــا   يعترِيــه مــن تنغيصِ 
المصائــبِ وســرعةِ انقضــاءِ الّلــذاتِ - مُنســياً العبــدَ الاســتعدادَ للــدارِ الباقيةِالتــي بهــا 

ثِــواؤه الســرمديُّ الأبــديّ.        
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راحةُ التوكلِ

والأرَضيــنَ،  الســمواتِ  وقيُّــومِ  المتوكلِيــنَ،  كافي  العالميــنَ،  ربِّ  للهِ  الحمــدُ 
وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله مالــكُ يــومِ الديــنِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلــى 

ــنِ.  ــوم الدي ــى ي ــراً إل ــليماً كثي ــلّمَ تس ــه وس ــه وصحب ــى آل ــه وعل الُله علي

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتقوا الَله —عبادَ اللهِ-، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون! 

الاســتقرارُ النفســيُّ وطمأنينــةُ القلــبِ حاجــةٌ فطريــةٌ جُبلِــتْ عليهــا النفــوسُ، 
وتعظــمُ تلــك الحاجــةُ إن أُزعجَــتْ تلــك النفــوسُ بهمــومِ مخــاوفِ المســتقبلِ مــن 
ــن  ــي م ــزانِ الماض ــومُ أح ــا غم ــتْ عليه ــلٍ، وطاف ــدوٍّ وفش ــلّطِ ع ــرضٍ وتس ــرٍ وم فق
ــم  ــقَ النفــوسَ وعَلِ ــذي خَلَ ــوبٍ وتحــوّلِ نعمــةٍ. هــذا وإنّ ال اســتذلالٍ وفقــدانِ محب
أدواءَهــا قــد أبــان لهــا ســبيلَ النجــاةِ مــن تلــك الآفــاتِ المُهلكــةِ؛ وذلــك بــأنْ جعــلَ 
التــوكلَ عليــه وتفويــضَ الأمــرِ إليــه والرّضــا بمــا يقضيــه أعظــمَ ســببٍ مضمــونٍ 
يتحقــقُ بــه الاســتقرارُ النفســيُّ وطمأنينــةُ القلــبِ وراحتُــه وفرحُــه، وتلــك غايــةُ الأنــامِ 
- بقســطهِ  ومُناهــم. قــال عبــدُاللهِ بــنُ مســعودٍ —رضــي الُله عنــه-: "إن الَله -عــزَّ وجــلَّ
وْحَ والراحــةَ والفــرحَ في الرضــا واليقيــنِ، وجعــل الهــمَّ والحــزنَ في  وعدلـِـه جعــل الــرَّ
؛ فأوصاهمــا  ــه قــد اعتراهمــا هــمٌّ ". رأى عامــرُ بــنُ عبــدِالله ابنــيْ عمِّ ــخطِ والشــكِّ السَّ
ضــا أمرَكمــا إلــى الله؛ِ تســتريحا". نعــم، بذلــك التفويــضِ والتــوكلِ الــذي  قائــلاً: "فوِّ
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ــا  ــه مهم ــبِ وطمأنينتُ ــةُ القل ــونُ راح ــه تك ــادِ علي ــنُ الاعتم ــالله وحس ــةُ ب ــه الثق حقيقتُ
ــبِ  ــةِ القل ــترانِ راح ــرُّ اق ــا س ــزانُ؛ فم ــه الأح ــتْ علي ــاوفُ وأجلب ــه المخ ــتْ ب أحدق

ــى الُله؟    ــه عل ــه بتوكلِّ وطمأنينتِ

أيّها المسلمون!

إنّ راحــةَ التــوكلِ جــزاءُ حســنِ الظــنِّ بــالله؛ وفي حســنِ الظــنِّ بــاللهِ راحــةُ القلــوب، 
ــرِ الظــروفِ وانعــدامِ الأســباب  ــالله، ســيّما مــع تعسُّ ــوكلُ جمــاعُ حســنِ الظــنِّ ب والت
الحســيّةِ، قــال الخُرَيبــي: "أرى التــوكلَ حســنَ الظــنِّ بــالله -عــزّ وجــلّ-"، وقــال 
إبراهيــمُ بــنُ شــيبانَ: "حســنُ الظــنِّ بــاللهِ هــو اليــأسُ عــن كلِّ شــيءٍ ســوى اللهِ -عــز 
وجــل-"، والُله عنــد ظــنِّ عبــدِه بــه. ومـِـن جــزاءِ ظــنِّ المتــوكلِ الحُسْــنَ بربِّــه أنْ جعــلَ 
 ۡ ــوَكَّ ــن يَتَ ــى-: ﴿وَمَ ــال الُله —تعال ــه، كمــا ق ل ــةَ جــزاءَ توكُّ ــةَ المطلق ــه الرباني كفايتَ
﴾؛ أي: كافيــه، قــال بعــضُ الســلفِ: "جَعَــلَ الُله —تعالــى-  ٓۥۚ ــبُهُ ــوَ حَسۡ ِ فَهُ عََ ٱللَّ
ــده،  ــه لعب ــسَ كفايتِ ــه نفْ ــوكلِ علي ــزاءَ الت ــل ج ــه، وجع ــن جنسِ ــزاءً مِ ــلٍ ج ــكلِّ عم ل
ــهِ كــذا وكــذا مــن  ﴾، ولــم يقــل: نؤْتِ ٓۥۚ ــبُهُ ــوَ حَسۡ ِ فَهُ ۡ عََ ٱللَّ ــوَكَّ ــن يَتَ فقــال: ﴿وَمَ
ــوكلِ  ــدِه المت ــل جعــل نفْسَــه —ســبحانه- كافيَ عب ــال في الأعمــالِ، ب الأجــرِ، كمــا ق
ــه  ــه وكادَتْ لِ ــى- حــقَّ توكُّ ــى اللهِ —تعال ــدُ عل ــوكّلَ العب ــو ت ــه؛ فل ــه وحســبَه وواقيَ علي
ــه مخرجــاً مــن ذلــك، وكفــاه، ونَصَــرَه"،  ــن فيهــنَّ لَجعــلَ ل الســمواتُ والأرضُ ومَ
وهــل بعــدَ كفايــةِ الله كفايــةٌ؟! وهــل يبقــى مــع كفايــةِ الله خــوفٌ وحــزنٌ؟!  قــال 
لــوا علــى الله، وَثقُِــوا بــه؛ فإنّــه  علــيٌّ —رضــي الُله عنــه-: "يــا أيهــا النــاسُ، توكَّ
ۡ عََ  ــوَكَّ : قــرأ رجــلٌ هــذه الآيــةَ: ﴿وَتَ يكفــي ممّــن ســواه".  قــال أبــو قدامــةَ الرملــيُّ
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ــرًا﴾،  ــادِهۦِ خَبِ ــوبِ عِبَ ِــهۦِ بذُِنُ ــيَٰ ب ِۚۦ وَكَ ــدِه ــبّحِۡ بَِمۡ ــوتُ وسََ ِي لَ يَمُ ــحَِّ ٱلَّ ٱلۡ
ــذه  ــد ه ــدٍ بع ــي لعب ــا ينبغ ــةَ، م ــا قدام ــا أب ــالَ: ي ــوّاصُ، فق ــليمانُ الخ ــيَّ س ــلَ عل فأقب
ــارك  ــال الُله -تب ــف ق ــرْ كي ــال: انظ ــمّ ق ــرِه، ث ــرِ اللهِ في أم ــدٍ غي ــى أح ــأَ إل ــةِ أن يَلج الآي
ــه لا يمــوتُ، وأن  ــوتُ﴾، فأعلمَــك أن ِي لَ يَمُ ــحَِّ ٱلَّ ۡ عََ ٱلۡ ــوَكَّ وتعالــى-: ﴿وَتَ
﴾، ثــم أَخْــبرَك  ِۚۦ ــبّحِۡ بَِمۡــدِه جميــعَ خلقِــه يموتــون، ثــم أمَــرَك بعبادتِــه، فقــال: ﴿وسََ
ــلَ عبــدٌ الَله بحســنِ التــوكلِ،  ــه خبيــرٌ بصيــرٌ، ثــم قــال: واللهِ يــا أبــا قدامــةَ، لــو عامَ بأنّ
وصِــدْقِ النيــةِ لــه بطاعتـِـه؛ لاحتاجــتْ إليــه الأمــراءُ فمَــن دُونهــم، فكيــف يكــونُ هــذا 
ــنِ  ــع ب ــى الربي ــلٌ إل ــاء رج ــدِ؟! «. ج ــيِّ الحمي ــى الغن ــؤُه إل ــه وملج ــاً، وموئلُ محتاج
ــال: أيْ  ــم ق ــعُ، ث ــى الربي ــه، فبك ــةٍ ل ــرَ في حاج ــم الأمي ــألَه أن يُكلِّ ــنِ، فس ــدِ الرحم عب
أخــي، اقصــدْ إلــى اللهِ في أمــرِك تجــدْه ســريعاً قريبــاً، فــإني مــا ظاهــرتُ أحــداً في أمــرٍ 
أريــدُه إلا الَله -عــزّ وجــلّ-، فأجــدُه كريمــاً قريبــاً لمــن قصَــده وأراده وتــوكلَ عليــه. 
ــةُ الهــمِّ مهْمــا  ــوكلَ كفاي ــدَه المت ــرِمُ الُله بهــا عب ــي يُكْ ــةِ الت ــةِ الربانيّ ومــن صــورِ الكفاي
ــه-، قــال بعــضُ الســلف:  تَ ــه ويهــدُّ قُوَّ ــنُ المــرءَ ويحزنُ بلــغ -والهــمُّ أعظــمُ مــا يُوهِ
 ، لـِـه عليــه الهــمَّ "أيُّ حــالٍ أكــبرُ مــن حــالِ المطيــعِ لله، والمتــوكلِ عليــه؛ كفــاه الُله بتوكُّ
وأعْقَبَــه الراحــةَ". وتحصيــلُ الغنــى الحقيقــيِّ بالقناعــةِ مــن كفايــةِ اللهِ المتــوكلَ 
وراحــةِ قلبــه، قــال ســليمانُ الخــواصُ: "رأيــتُ جوامــعَ الغنــى في التــوكلِ "، وسُــئلِ 
أبــو حــازمٍ: مــا مالُــك؟ فقــال: "خيــرُ مالــي ثقتــي بــالله —تعالــى-، وإياســي ممّــا في 
أيــدي النــاسِ". ومــن شــأنِ ذلــك الغنــى عِــزُّ جَنــابِ صاحبِــه وكرامتِــه علــى النــاس، 
: "العــزُّ والغنــى يَجُــولانِ  والعــزُّ مــن دواعــي الفــرحِ والراحــةِ، قــال الحســنُ البصــريُّ
ــةَ الربانيــةَ تُكْسِــبُه  لِ، فــإذا ظَفِــرا أَوْطَنــا". واستشــعارُ المتــوكلِ المعيّ في طلــبِ التــوكُّ
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ــه  ــن أجــلِّ بواعــثِ راحــةِ القلــبِ وطمأنينتِ ــسَ بــالله وقَصْــدَه بالشــكوى؛ وذاك مِ الأنُْ
وســلوةِ شــكواه؛ وهــو مــا ســرّى بــه النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم حُــزْنَ أبــي بكــرٍ — رضــي الُله عنــه- 
ــاۖ﴾،  َ مَعَنَ ــزَنۡ إنَِّ ٱللَّ ــلاً: ﴿لَ تَۡ ــارِ قائ ــا في الغ ــركينَ وهم ــدامَ المش ــن رأى أق حي
أوصــى معــروفٌ الكرْخــيُّ رجــلاً قائــلاً: "تــوكلْ علــى اللهِ -عــزّ وجــلّ- حتــى يكــونَ 
هــو معلِّمَــك وموضــعَ شــكواكَ؛ فــإنّ النــاسَ لا ينفعونــك ولا يضرونــك". وفي 
التــوكلِ طمأنينــةٌ تغشــى القلــبَ وتَرْبُــطُ عليــه، وتجعلُــه أســكنَ وأوثــقَ مــا يكــونُ وإن 
هجمــتْ عليــه جيــوشُ الهمــومِ، كمــا قــال موســى — عليــه الســلامُ-حين ظَــنَّ بنــو 
ۖٓ إنَِّ مَــيَِ رَبِّ سَــيَهۡدِينِ﴾، قــال  إســرائيلَ أن فرعــونَ وجنــدَه مُدْرِكُوهــم، فقــال: ﴿لَّ
شــقيقُ بــنُ إبراهيــمَ: "التــوكلُ طمأنينــةُ القلــبِ بموعــودِ اللهِ -عــزّ وجــلّ-". والتــوكلُ 
يُكْسِــبُ القلــبَ قــوةً إزاءَ كلِّ مزعــجٍ يهــددُ أمنَــه؛ وذاك ســرٌ مــن أســرارِ اقــترانِ تــوكلِ 
ــنْ أحــبَّ أن يكــونَ أقــوى النــاسِ؛ فليتــوكلْ  ــه، قــال أحــدُ السّــلفِ: "مَ القلــبِ براحتِ
: "مــررتُ بأعرابيّــةٍ في الباديــةِ في كُــوخٍ، فقلــتُ  علــى اللهِ —تعالــى-". قــال الأصمعــيُّ
لهــا: يــا أعرابيــةُ، مَــن يؤنسُِــك ههنــا؟ قالــت: يؤنسُــني مؤنــسُ الموْتــى في قبورِهــم، 

ةِ وهــي أصغــرُ منــي!". ــمُ الــذرَّ قلــتُ:  فمــن أيــن تأكليــن؟ قالــت: يُطعمنــي مُطْعِ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. 
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ... 

أيّها المسلمون!

ــيِّ  ــاب الح ــه بجَن ــةَ تعلُقُ وْحَ والراح ــرَّ ــوكلَ ال ــوكلِ المت ــابِ الت ــرارِ إكس ــن أس وم
: "لــكلِ  الــذي لا يمــوتُ حيــن تعلّــقَ غيــرُه بمَــن يَفْنَــى ويمــوتُ، قــال شــقيقٌ البلخــيُّ
لٌ علــى مالـِـه ومتــوكلٌ علــى نفسِــه، ومتــوكلٌ علــى لســانهِ،  واحــدٍ مقــامٌ، فمتــوكِّ
ــلّ-،  ــزّ وج ــى اللهِ -ع ــوكلٌ عل ــلطنتهِ، ومت ــى س ــوكلٌ عل ــيفِه، ومت ــى س ــوكلٌ عل ومت
ــع  ــه، ورف هَ الُله ب ــوَّ ــترواحَ؛ ن ــدَ الاس ــدْ وَجَ ــلّ- فق ــزّ وج ــى اللهِ -ع ــوكلُ عل ــا المت فأمّ
ِي لَ يَمُــوتُ﴾، وأمّــا مَــن كان مُســتروِحاً إلــى  ۡ عََ ٱلۡــحَِّ ٱلَّ قــدرَه، وقــال: ﴿وَتـَـوَكَّ
غيــره يوشــكُ أن ينقطــعَ بــه؛ فيَشــقى". وضَبْــطُ التــوكلِ تعامُــلَ صاحبـِـه مــع الأســبابِ 
ــه؛ وذلــك حيــن  ــةِ القلــب وراحتِ المشــروعةِ المأمــورِ باتخاذهــا مــن أســبابِ طمأنين
يتعامــلُ المــرءُ معهــا علــى أنّهــا أســبابٌ لا تنفــعُ إلا بــإذنِ مَــن تــوكلَ عليــه؛ فيباشــرُها 
دون ركــونٍ لهــا أو اعتقــادٍ فيهــا وإنْ عَظُمــتْ، ولا يحتقرُ منها ســبباً مشــروعاً وإن بَدا 
يســيراً؛ فقــدْ غيّــرَ الُله مجــرى أمّــةٍ بدعــوةِ رجــلٍ واحــدٍ؛ إذ تعلّقُــه بمَــن بيــده ملكــوتُ 
لِ وقــد تربّــعَ عــرشُ التــوكلِ  كلِّ شــيءٍ وأمْــرُه بالــكافِ والنــونِ؛ فأنّــى لقلــبِ المتــوكِّ
كَــهُ وِثــاقُ القُنــوط، أو تأْسِــرَه خيــاراتٌ  ــه ظُلمــةُ اليــأسِ، أو يتملَّ فيــه أن تتســربَ لقلبِ
ــنَ، أو  ــةُ المُرتابي ه عجل ــنَ، أو تســتخِفُّ محــددةٌ، أو يفــتَّ في عضُــدِه نكــوصُ الناكصي
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ــه هُــزْءُ المســتهزئين. يحزنَ

ــه وإن  ــشِ أهلِ ــاءِ عي ــوكلِ وهن ــةِ الت ــنا راح ــن سَ ــضٌ مِ ــادَ الله-وَمْ ــا عب ــمْ —ي ذلك
لــون قَبْلكــم؛  لُــوا علــى مَــن تــوكّلَ عليــه المتوكِّ بلغــتْ بهــمُ الكــروبُ المنتهــى؛ فتوكَّ

ــرِه. ــه إلــى غي ــكلُِ متــوكلاً علي ــاؤه- لا يَ ــه -جــلّ ثن فإنّ

ضـــتُ أمرِي إلـــى خالقِيرضيـــتُ بمـــا قَسَـــمَ الُله لـــي وفوَّ

ويُحْسِـــنُ إن شـــاءَ فيمـــا بقِيفقـــدْ أحســـنَ الُله فيمـــا مضى
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رِزْقُ الطيرِ 

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعد، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون! 

أجــلِّ  مــن  تدبيــرِه  وإحــكامِ  صنعِــه  بديــعِ  في  والتأمــلُ  اللهِ،  خلــقِ  في  ــرُ  التفكُّ
ــمُ المحســوسُ المشــهودُ دالًا  ــه؛ حيــن يكــونُ ذلــكَ العالَ ياتِ يــاتِ الإيمــانِ ومقوِّ مُغذِّ
ــرُ  ــه الطي ــلِ في ــى التأمُّ ــذي حــثَّ عل ــقِ اللهِ ال ــعِ خل ــبِ الموعــودِ. ومــن بدي علــى الغي
ــا  ــةِ خالقِه ــى وَحدانيَّ ــدلُّ عل ــبُ ت ــا عجائ ــا وتدبيرِه ــي خلْقه ــدِه؛ فف ــبِّحةُ بحم المس
ــةُ  ــارِ هداي ــرِ والاعتب ــلِ والتفكُّ ــرَةِ بطُــولِ التأمُّ ــا الجدي ــرِه. ومــن القضاي وإحــكامِ تدبي
ءٍ خَلۡقَــهُۥ ثُــمَّ هَــدَىٰ﴾؛ إذْ غــدتِ  عۡطَــيٰ كَُّ شَۡ

َ
ِيٓ أ اللهِ الطيــرَ في طلــبِ رزقـِـه ﴿ٱلَّ

ــرِه، وبركتـِـه؛ إذْ لــم يُــرَ طيــرٌ مُطْلَــقٌ قــد  الطيــرُ مضــربَ المثَــلِ علــى هنــاءِ الــرزقِ، وتيسُّ
عَفَــةِ  هلــكَ جوعــاً، أو لــم يُصــبْ رزقُــه يومــاً؛ تغــدو خِماصــاً، وتــروحُ بطِانــاً، وللضَّ
منهــا شــأنٌ عجيــبٌ! قــال مكحــولٌ: "كان مــن دعــاءِ داودَ -عليــه الســلامُ-: يــا رازقَ 
ــه؛ وذلــك أنّ الغــرابَ إذا فقــسَ  ــابُ )النعيــبُ صــوتُ الغــرابِ( في عشِّ ــرابِ النعّ الغُ
عــن فراخِــه فقــسَ عنهــا بيِضــاً، فــإذا رآهــا كذلــك نفــرَ عنهــا، فتفتــحُ أفواهَهــا، فيرســلُ 
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الُله عليهــا ذبابــاً يدخــلُ أفواهِهــا، فيكــونُ ذلــكَ غــذاءً لهــا حتــى تســودّ، فــإذا اســودّتِ 
انقطــعَ الذبــابُ عنهــا، فعــاد الغــرابُ إليهــا فغذّاهــا".

أيّها المؤمنون! 

إنّ مــن الهدايــةِ الربانيَّــةِ للطيــرِ في رزقهِــا أنّهــا لا تخشــى الفاقــةَ والفقــرَ؛ إذْ هــي لا 
ــلَ الُله بــه.  ، وللمســتقبلِ رزقُــه الــذي تكفَّ تحمــلُ إلا هــمّ رزقهِــا اليومــيِّ

دّك ـــنَّ برَِبٍّ عـــوَّ حســـناً أمسى وَســـوّى أوَدَكأحسِـــنِ الظَّ

ـــذِي الَّ يَكْفِيـــك  كَانَ  رَبًّـــا  كَانَ بالْأمَْسِ ســـيكفيكَ غدكَإنِّ 

وذلــكَ ســببٌ مــن أســبابِ هنــاءِ العيــشِ، كمــا قــالّ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــن أصبــحَ منكــم 
آمنــاً في ســربهِ، معافًــى في جســدِه، عنــده قــوتُ يومـِـه؛ فكأنّمــا حيــزَتْ لــه الدّنيــا" أي: 
ــي  ــو حــازمٍ: "إنّمــا بين ــال أب ــانيُّ(. ق ــنه الألب ــا )رواه الترمــذيُّ وحسّ ــه الدّني جُمعــتْ ل
تَــه، وأنــا وإيّاهــم مــن غــدٍ علــى  وبيــن الملــوكِ يــومٌ واحــدٌ، أمّــا أمــسِ فــلا يجِــدونَ لذَّ
ــيمَ:  ــنُ أش ــةُ ب ــال صل ــومُ؟!". ق ــونَ الي ــى أن يك ــا عس ــومُ، فم ــو الي ــا ه ــلّ؛ وإنّم وجَ
"طلبــتُ المــالَ مــن وجهِــه، فأعيانـِـي إلا رزقَ يــومٍ بيــومٍ؛ فعرفــتُ أنّــه قــد خِيــرَ لــي". 

ولا يعنـِـي ذلــكَ تــركُ الاحتيــاطِ للمســتقبلِ، كلا، بــل الشــأنُ في حمــلِ الهــمّ، لا بــذلِ 
لهِــا علــى ربِّهــا في طلــبِ رزقهِــا، بــل غــدتْ  الســببِ. ومــن هدايــةِ اللهِ الطيــرَ حســنُ توكُّ
ــو أنّكــم تتوكّلــون علــى اللهِ حــقّ  ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "ل ــال النب ــكَ، كمــا ق ــلِ في ذل مَضــرِبَ المث
ــرَ، تغــدُو خِماصــاً )أي: جياعــاً(، وتــروحُ بطِانــاً  ــه، لرزقَكُــم كمــا يــرزقُ الطي توكّلِ
ــبِ  ــرَ في قل ــذي وقَ لُ الحــقُّ ال ــوكُّ . والت ــنه البغــويُّ ــباعاً(" رواه أحمــدُ وحسّ )أي: شِ
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ــبُ معــه  ــا ســواه؛ وذاكَ ســببٌ لا يخي ــه ممّ ــه إلا الُله، وإفلاسُ ــه ألّا رازقَ ل ــرِ يقينُ الطي
طلــبُ الــرزقِ أبــداً. ســئل الإمــامُ أحمــدُ: أيَّ شــيءٍ صــدق المتــوكلُ علــى اللهِ -عــزّ 
وجــلّ-؟ قــال: أن يتــوكلَ علــى اللهِ، ولا يكــونَ في قلبـِـه أحــدٌ مــن الآدمييــنَ يطمــعُ أن 
ــعيُ في طلــبِ  ــوكلاً. والسَّ ــه، وكان مت ــكَ؛ كان الُله يرزقُ ــإذا كان كذل ــه بشــيءٍ، ف يجيئَ
الــرزقِ بصــدقِ التــوكلِ دون ضجَــرٍ أو كســلٍ مــن هدايــةِ اللهِ الطيــرَ في طلــبِ رزقهِــا، 
ــبُ معــه أمــلٌ أو عمــلٌ، وإن فــاتَ فإنّمــا فــاتَ لمــا هــو  وذلــك الســعيُ لا يــكادُ يخي
ــرَ!  ــلَ والضج ــاكَ والكس ــاهُ: "إي ــلٍ أوص ــسٍ لرج ــنُ قي ــفُ ب ــال الأحن ــركُ. ق ــرٌ وأب خي
ــبرِ  ". وبالص ــقٍّ ــى ح ــبرْ عل ــم تص ــرتَ ل ــاً، وإذا ضجَ ــؤدِّ حق ــم ت ــلتَ ل ــك إذا كسَ فإنّ
والصــدقِ الــذي تمثّلُــه الطيــرُ يُســاقُ الــرزقُ ويبــارَكُ، قــال الأشــجُّ الصّيــدلانيُّ: مــرّ بي 
رجــلٌ فــرأى قلّــةَ النــاسِ عنــدي وكثرتَهــم عند غيــري، فقــال: أتريــدُ أن تكثــرَ مبايعتُك 
ويحســنَ حالُــك؟ قلــتُ: نعــم، فقــال: أصــدقْ واصــبرْ ســنةً؛ فــإنّ الصــدقَ يســتحْيي 
لنفسِــه أن يبطــئَ عنــكَ أكثــرَ مــن ســنةٍ، ففعلــتُ، فكثــرَ زحــامُ النــاسِ عنــد حانوتِــي. 
ثــم مــرّ بــي فــرأى كثــرةَ النــاسِ عنــدي فقــال: احــذرْ، ولا تتّــكلْ علــى مــا وهّمتَهــم مــن 
الصــدقِ فتدعــوكَ نفسُــك إلــى ضَعــفِ ربحِــك اليــومَ، فإنّــك إن عــدتَ إلــى الكــذبِ 
عــاد عليــك الكســادُ، فلــم أزلْ قابــلاً لوصيّتِــه. والتبكيــرُ في طلــبِ الــرزقِ مــن هدايــةِ 
اللهِ الطيــرَ، وهــو مــن أســبابِ بركــةِ الــرزقِ، رُويَ عــن صخــرٍ الغامــديِّ —رضــي الُله 
ــولُ  ــال: وكان رس ــا"، ق ــي في بُكورِه ــاركْ لأمتِ ــمّ ب ــال: "الله ــيَّ  صلى الله عليه وسلم ق ــه-، أن النب عن
ــثُ  ــكان لا يبع ــراً، ف ــرٌ تاج ــارِ "، وكان صخ ــا أوّلَ النه ةً بعثَه ــريَّ ــثَ س اللهِ  صلى الله عليه وسلم إذا بع
غِلمانَــه إلا مــن أوّلِ النهــارِ؛ فكثــرَ مالُــه حتــى كان لا يــدري أيــن يضعُــه )رواه أحمــدُ 

والترمــذيُّ وحسّــنه(.                                                                                                                            
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــه أنْ ألزمــه القناعــةَ التــي يحقــقُ بهــا كفايتَــه؛  ومــن هدايــةِ اللهِ الطيــرَ في طلــبِ رزقِ
ــه،  ــى حقِّ ي عل ــدِّ ــدِه، والتع ــا في ي ــه لم عِ ــرِ، وتطلُّ ــةِ الغي ــن مُنازع ــا م ــلمَِ به ــي سَ والت
ــيُّ   ــال النب ــا ق ــه، كم تِ ــه وحريَّ ــبِ ولينِ ــاءِ القل ــلٍ في صف ــرِبَ مث ــرُ مَض ــا الطي ــات به وب
صلى الله عليه وسلم: "يدخــلُ الجنــةَ أقــوامٌ، أفئدتُهــم مثــلُ أفئــدةِ الطيــرِ" رواه مســلمٌ. والراحــةُ قريــنُ 
تلــكَ القناعــةِ التــي عبّــرَ عنهــا شــقيقٌ البلخــيُّ بقولـِـه: "إذا أردتَّ أن تكــونَ في راحــةٍ؛ 
، وارضَ بمــا قضَــى الُله عليــكَ". وحيــن يخلــو  فــكلْ مــا أصبــتَ، والبــسْ مــا وجــدتَّ
ــذلّ  ــاقِ ال ــدُ بوَث ــخُ بوَضَــرِ الغــلِّ والحســدِ، ويقيَّ ــه يتلطّ القلــبُ مــن تلــكَ القناعــةِ فإن
المــلازمِ للطّامــعِ الجاشــعِ. ومــن هدايــةِ اللهِ الطيــرَ في الــرزقِ وتســخيرِه قيامُهــا علــى 
عــافِ، بــل قــد يمتــدُّ ذلــك الإحســانُ إلــى ضعــافِ المخلوقــاتِ  شــأنِ صغارِهــا الضِّ
مــن غيــرِ جنسِــها، كمــا حكــى غيــرُ واحــدٍ شــاهداً لهــا، قــال أحــدُ الصالحيــنَ: رأيــتُ 
علــى الدجلــةِ نخلتيْــنِ إحداهُمــا رطبِــةٌ عليهــا رُطَــبٌ والأخــرى يابســةٌ، ورأيــتُ طيــراً 
طَــبَ ويضعُــه في رأسِ اليابســةِ، فصعــدتُّ إليهــا، فرأيــتُ حيَّــةً عميــاءَ والطيــرُ  يأخــذُ الرُّ

طَــبَ ويضعُــه في فمِهــا.  يأخــذُ الرُّ
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عباد الله!

ــه عــبرةً بالغــةً للنــاسِ في أرزاقهِــم التــي باتَــتْ أكثــرَ  إنّ في هدايــةِ اللهِ الطيــرَ في رزقِ
اهتمامهِــم وحديــثِ نفوسِــهم ومجالسِــهم وســببِ نزِاعِهــم؛ ليأخــذوا مــن تلــك 
ــرِ في  ــالُ الطي ــو ح ــا ه ــشُ كم ــه العي ــأُ ب ــه الأرزاقُ، ويهن ــبُ ب ــا تطي ــةِ م ــةِ الربانيّ الهِداي
، وصــدقُ التــوكلِ علــى اللهِ، والســعيُ الــذي  رزقـِـه؛ إذ لفّــه العيــشُ بهــمِّ الــرزقِ اليومــيِّ
لا يعْتريــهِ ضجَــرٌ أو كســلٌ، واهتبــالُ أوقــاتِ البكــورِ، ولــزومُ القناعــةِ، والقيــامُ بشــأنِ 
ــاللهِ —جــلّ شــأنُه-، قــال  ــفِ. وجمــالُ ذلــك وواسِــطةُ عِقــدِه حســنُ الظــنِّ ب الضعي
ــداً،  ــأكلُ رغْ ــت ت ــدٍ، وأن ــئُ لغ ــداً، ولا يخب ــأكلُ رغْ ــرُ لا ي ــن آدمَ، الطي : "ياب ــريُّ العُمَ

ــك بــاللهِ". ــرُ الظــنَّ بــاللهِ، وأســأتَ ظنَّ ــئُ لغــدٍ؛ فأحســنتِ الطي وتخب

فقد رزقَ الطيرَ والحوتَ في البحرِفكيـــف تخافُ الفقـــرَ والُله رازقٌ
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يْن معالمُ في الدَّ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ! 

ــاتِ أقــوى؟  ــه- يومــاً: أيُّ المخلوق ــبٍ -رضــي الُله عن ــي طال ــنُ أب ــيُّ ب ــرَ عل تفكَّ
ــدُ يَنحَْــتُ الجبــالَ، والنــارُ تــأكلُ  ــكَ عشــرةٌ: الجبــالُ، والحدي ــقِ ربِّ فقــال: "أشــدُّ خلْ
ــلُ  ــن الســماءِ والأرضِ يحمِ رُ بي ــارَ، والســحابُ المســخَّ ــئُ الن ــدَ، والمــاءُ يُطف الحدي
المــاءَ، والريــحُ تُقِــلُّ الســحابَ، والإنســانُ يتقــي الريــحَ بيــده ويذهــبُ فيهــا لحاجتــه، 
ــقِ  ــعُ النــومَ؛ فأشــدُّ خلْ ــكْرَ، والهــمُّ يمن ــبُ الإنســانَ، والنــومُ يغلــبُ السُّ ــكْرُ يغلِ والسُّ
ــكُ  ــا يَفْتِ ــدُّ م ــمُّ أش ــاتٌ، فاله ــه ثق : رجالُ ــيُّ ــال الهيثم ــبرانيُّ وق " رواه الط ــمُّ ــك اله ربِّ
بصحــةِ المــرءِ ورُشْــدِه؛ ولــذا كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يســتعيذُ بــاللهِ منــه دومــاً، قــال أنــسُ بــنُ 
مالــكٍ - رضــي الُله عنــه -: " كنــتُ أخــدمُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم إذا نــزلَ، فكنــتُ أســمعُه كثيــراً 
ــلِ،  ــلِ، والبخ ــزِ، والكس ــزنِ، والعج ، والح ــمِّ ــن اله ــك م ــوذُ ب ــمَّ إني أع ــولُ: "الله يق
يْــنِ، وقهْــرِ الرجــالِ" رواه البخــاري. والهمــومُ تتنــوعُ وتختلــفُ،  والجبــنِ، وضَلَــعِ الدَّ
ــوا: "لا هــمَّ  ــدى العــربِ إذ قال ــلُ ل ــذا ســارَ المَثَ ها وطــأةً، وب ــنِ مــن أشــدِّ يْ ــمُّ الدَّ وهَ
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يــنَ ولــو درهمــاً )أي: احــذر("، وكان مــن جَــزْلِ وصايــا  يــن"، و"الدَّ إلا هــمُّ الدَّ
ــلِ،  ــمٌّ باللي ــنُ ه يْ ــبِ"، و: "الدَّ ــنِ والحَسَ ي ــن الدِّ ــصُ م ــنُ يُنقِْ يْ ــم: "الدَّ الحكمــاءِ قولُه
؛  يْــنُ رِقٌّ ، وآخــرَه حــرْبٌ"، و: "الدَّ لَــه هَــمٌّ يْــنَ! فــإنَّ أوَّ ــةٌ بالنهــارِ"، و: "إياكــم والدَّ ومَذَلَّ
ــه  ــه، وعذابُ ــه دَيْنُ ــه، وذِلُّ ــةُ المســلمِ كرامتُ ــه"، و: "حري فليخــترْ أحدُكــم أيــن يضــعُ رِقَّ

ــن شــعراً فقــالَ: يْ ــه مــع الدَّ ــه"، وبــثَّ أحدُهــم معاناتِ ســوءُ خُلُقِ

يومــــاً يعودُ  النهارَ  ليـــتَ  بالهمومِألا  يـــأتي  الصبـــحَ  فـــإنَّ 

ولا دفعـــاً وروعـــاتُ الغريمِحوائـــجُ مـــا نطيقُ لهـــا قضاءً

عبادَ اللهِ!

إنَّ الشــريعةَ الغــراءَ تحــرِصُ غايــةَ الحــرصِ علــى إبقــاءِ كرامــةِ المؤمــنِ، وســلامةِ 
دتْ تشــديداً بالغــاً؛ يجعــلُ  ــنِ وشــدَّ يْ بــتْ في الدَّ ــقِ؛ ولــذا رهَّ ــه مــن حقــوقِ الخَلْ ذمتِ
نــتْ في دعايــاتِ  ــرتْ لــه وزُيِّ المــرءَ لا يجــرؤُ عليــه إلا فيمــا لا بــدَّ منــه وإن يُسِّ
ــنَ مانعــاً مــن مغفــرةِ  يْ ــلِ والتقســيطِ؛ إذ جعــلَ الإســلامُ الدَّ المصــارفِ ودُورِ التموي
ــه،  ــام رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أصحابِ ــت الخاتمــةُ شــهادةً في ســبيلِ اللهِ. ق ــبِ وإنْ كان الذن
ــلٌ  ــامَ رج ــالِ، فق ــلُ الأعم ــاللهِ أفض ــانَ ب ــبيلِ اللهِ والإيم ــادَ في س ــم أنَّ الجه ــرَ له فذَكَ
ــالَ  ــايَ؟ فق ــي خطاي ــرُ عن ــتُ في ســبيلِ الله؛ِ تُكفَّ ــتَ إنْ قُتل ــا رســولَ اللهِ، أرأي ــال: ي فق
رســولُ اللهِ: "نعــم، إنْ قُتلــتَ في ســبيلِ اللهِ وأنــت صابــرٌ محتســبٌ مقبــلٌ غيــرُ مدْبـِـرٍ"، 
ــرُ  ثــم قــال رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كيــف قلــتَ؟"، قــال: أرأيــتَ إنْ قتلــتُ في ســبيلِ اللهِ أتكفَّ
ــرٍ  ــرُ مدب ــلٌ غي ــرٌ محتســبٌ مقب ــايَ؟ فقــال رســولُ اللهِ: "نعــم، وأنــت صاب عنــي خطاي
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ــك  ــل ذل ــلمٌ. ب ــك" رواه مس ــي ذل ــال ل ــلامُ- ق ــه الس ــلَ -علي ــإنَّ جبري ــنَ؛ ف يْ إلا الدَّ
ــد  ــوبِ عن ــمَ الذن ــولُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أعظ ــولُ الرس ــرِ، يق ــد الكبائ ــوبِ بع ــمِ الذن ــن أعظ م
ــنٌ  اللهِ أنْ يلْقــاه بهــا عبــدٌ بعــد الكبائــرِ التــي نهــى الُله عنهــا أنْ يمــوتَ رجــلٌ وعليــه دَيْ
ــبُ  ــد يعاقَ ــا ق ــنُ مم يْ ــه. والدَّ ــكتَ عن ــو داودِ وس ــدُ وأب ــاءً" رواه أحم ــه قض ــدَعُ ل لا يَ
ــلناه  ــلٌ فغس ــوفيِّ رج ــا-: ت ــيَ الله عنهم ــدِاللهِ -رض ــنُ عب ــرُ ب ــال جاب ــبرِ؛ ق ــه في الق علي
ــا: تصلــي عليــه؟  ــه، فقلن ــه رســولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليصلــيَ علي ــا ب ــاه، ثــم أتين ــاه وحنَّطن ن وكفَّ
ــو  ــا أب لَهم ــرفَ، فتحمَّ ــاران، فانص ــا: دين ــنٌ؟ " قلن ــه دَيْ ــال: "أعلي ــم ق ــوةً ث ــا خط فخَط
ــد أوفى الُله  ــولُ اللهِ: "ق ــال رس ــيّ، فق ــاران عل ــادةَ: الدين ــو قت ــال أب ــاه، فق ــادةَ، فأتين قت
ــرِئَ منهمــا الميــتُ؟ قــال: نعــم، فصلّــى عليــه، ثــم قــال بعــد ذلــك  حــقَّ الغريــمِ، وبَ
بيوميــن: "مــا فعــل الدينــاران؟ " قلــت: إنمــا مــات أمــسِ، قــال: فعــاد إليــه مــن الغــدِ 
ــه  ــدُ وصحح ــه" رواه أحم ــرَدَتْ جِلدتُ ــولُ اللهِ: الآن بَ ــال رس ــا، فق ــد قضيتُه ــال: ق فق
. ونفْــسُ المؤمــنِ حَبْسَــى عــن الكرامــةِ حتــى يُقضــى دَيْنـُـه،  ــنه المنــذريُّ الحاكــمُ وحسَّ
يقــولُ الرســولُ صلى الله عليه وسلم: "نفْــسُ المؤمــنِ معلَّقــةٌ بديْنــه حتــى يُقضــى عنــه" رواه الترمــذي 
ــيُّ  ــولُ النب ــناتِ والســيئاتِ، يق ــرةِ بالحس ــونِ في الآخ . وقضــاءُ الدي ــنه البَغــويُّ وحسَّ
صلى الله عليه وسلم: "مــن مــات وعليــه ديْــنٌ فليــسَ بالدينــارِ والدرهــمِ، لكــنْ بالحســناتِ والســيئاتِ" 
ــنِ، قــال محمــدُ  يْ ــقٌ بقضــاءِ الدَّ ــةِ معلَّ ــانيُّ. ودخــولُ الجن رواه أحمــدُ وصححــه الألب
بــنُ عبــدِاللهِ بــنِ جحْــشٍ - رضــيَ الله عنهمــا-: كان رســولُ صلى الله عليه وسلم قاعــداً حيــث توضــعُ 
ــه،  ــدَه علــى جبهتِ ــم خفــضَ بصــرَه، فوضــعَ ي ــل الســماءِ، ث ــه قبِ ــزُ، فرفــع رأسَ الجنائ
ــا وســكتنا  ــال: فعرفن ــديدِ!"، ق ــزِلَ مــن التش ــا أُن ــال: "ســبحانَ اللهِ! ســبحان الله! م فق
ــال:  ــزَلَ؟ ق ــذي نَ ــديدُ ال ــا التش ــا: م ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقلن ــألتُ رس ــدُ س ــى إذا كان الغ حت



809منبريات منتخبة

ــل،  ــم قُت ــم عــاش، ث ــلَ رجــلٌ في ســبيلِ اللهِ، ث ــو قُتِ ــدِه ل ــذي نفســي بي ــنِ، وال يْ "في الدَّ

ثــم عــاش، ثــم قُتــل، وعليــه دَيْــنٌ؛ مــا دخــل الجنــةَ حتــى يُقضــى دَيْنُــه" رواه النســائيُّ 
ــن  ــه -: "مَ ــي الُله عن ــرةَ - رض ــو هري ــال أب ــانيُّ. وق ــنه الألب ــمُ وحسَّ ــه الحاك وصحح
ــحْتِ" رواه عبدُالــرزاقِ. وكلُّ  كان عليــه دَيْــنٌ، فأيســرَ بــه، فلــم يقضْــه؛ فهــو كآكلِ السُّ
ذلــك ممــا جعــل النبــيَّ صلى الله عليه وسلم علــى كمــالِ شــفقتهِ ورحمتِــه يَــدَعُ الصــلاةَ علــى الميــتِ 
ــه.  ــةِ الإســلاميةِ ليكــونَ الســدادُ من ــرَ المــالُ في الدول ــل أن يَكثُ ــنٌ قب ــه دَيْ إن كان علي

أيها المسلمون!

ــنِ  يْ ــع الدَّ ــه م ــاة في تعاملِ ــبَ الحي ــاملِ جوان ــلاميِّ الش ــدي الإس ــلَ لله إنّ المتأم
ــه بعــد الوقــوعِ،  ــه، ورفعــاً ل ــه قبــل وقوعِ ــداءِ؛ دفعــاً ل ــدواءَ الناجــعَ لهــذا ال يجــدُ ال
ــنِ،  يْ ــةُ المانعــةُ مــن الدَّ ــاءِ وبعــدَه. أمــا الإجــراءاتُ الوقائي ــد الوف ــرِه عن وحسْــماً لأث
مَ، ومـِـن حَسَــنِ الاحــترازِ الاقتصــادُ  فهــيَ التحذيــرُ منــه، وبيــانُ خطــرِه كمــا تقــدَّ
وحُسْــنُ التدبيــرِ، كمــا قــال تعالــى: )وَلَا تَجْعَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَــةً إلَِــى عُنقُِــكَ وَلَا 
تَبْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلُومًــا مَحْسُــورًا(؛ إذ أكثــرُ الديــونِ تُصْــرَفُ في الكمــالاتِ، 
ــةِ  ــرجِ الدعاي ــاعِ لبَهْ ــنَ تقســيمِها، وعــدمَ الانصي ــةِ وحُسْ ــطَ النفق ــك يســتلزمُ ضب وذل
والتقليــدِ، والتخلــصَ مــن العــاداتِ الســيئةِ وإنْ جــرى بهــا عمــلُ فئــامٍ في المجتمــعِ، 
ــرِ  ــنِ التدبي ــن حَسَ ــا. ومَ ــقْ كُلْفتُه ــم تُطَ ــةِ إنْ ل ــم المباح ــم في عاداتهِ ــدمَ مجاراتهِ وع
ــديَ  ــا كان ه ــةِ، كم ــروفِ الطارئ ــباً للظ -؛ تحس ــلَّ ــو ق ــالِ -ول ــن الم ــزءٍ م ــاءُ ج إبق
ــلُ أحــدٍ ذهبــاً مــا يســرني ألا يَمُــرَّ علــيَّ ثــلاثٌ  النبــيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إذ يقــولُ: "لــو كان لــي مثِ
ــسُ أســبابِ بركــةِ  . وتلمُّ وعنــدي منــه شــيءٌ، إلا شــيئاً أَرْصُــدُه لدَيْــنٍ " رواه البخــاريُّ
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يْــنِ. وتربيــةُ  الــرزقِ الــواردةِ في نصــوصِ الشــرعِ عمــادٌ في كفايتــه وإنجائــه مــن رِقِّ الدَّ
المــرءِ نفسَــه وأهلَــه علــى عــدمِ الاســتجابةِ لرغبــاتِ النَّفْــسِ في تحقيــقِ كلِّ مــا تشــتهي 
ــدِاللهِ علــى  ــنُ عب ــرُ ب ــن جــوادِّ حُسْــنِ الاقتصــادِ، فقــد مــرَّ جاب والقناعــةِ بمــا رُزِقــوا مِ
عمــرَ بــنِ الخطــابِ -رضــي الُله عنهــم- بلحــمٍ قــد اشــتراه بدرهــمٍ، فقــال لــه عمــرُ: 
مــا هــذا؟ قــال: اشــتريتُ بدرهــمٍ، قــال: كلمــا اشــتهيتَ شــيئاً اشــتريتَه!  رواه ابــنُ أبــي 

ــلِ يــأسٍ. شــيبةَ. ومــا عولــجَ طمــعٌ بمثْ

فيكـــونُ أرخصَ ما يكـــونُ إذا غلاإذا غــــلا شــــيءٌ عـلــــيَّ تركـتُـــــه

عبادَ اللهِ!

وقــد تُلجــئُ المــرءَ حاجــةٌ إلــى الاســتدانةِ؛ فــإنِ ابْتُلــيَ بهــا فعليــه الصــدقُ في 
ــيُّ  ــاءِ، يقــولُ النب ــةِ والعزيمــةِ ركــنُ الوف ــه؛ فصــدْقُ تلــك الني ــاءِ والعــزمِ علي ــةِ الوف ني
صلى الله عليه وسلم:"مــن أخــذَ أمــوالَ النــاسِ يريــدُ أداءَهــا؛ أدَّى الُله عنــه، ومــن أخذَهــا يريــدُ إتلافَهــا؛ 
أتلفَــه الُله " رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. وروى النســائيُّ وابــنُ حبــانَ في صحيحِه مرفوعاً: 
"مــا مــن أحــدٍ يــدانُ دَيْنــاً يعلــمُ الُله أنــه يريــدُ قضــاءَه إلا أدَّى الُله عنــه في الدنيــا". وبهــذه 

النيــةِ يُعــانُ المــرءُ في قضــاءِ دَيْنـِـه، كمــا قــال رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الَله مــع الدائــنِ حتــى 
يقضــيَ دَيْنـَـه مالــم يكــن فيمــا يكــرهُ الُله " رواه الدارمــيُّ وحسّــنه المنذريُّ وابــنُ حَجَرٍ. 
وصــدْقُ هــذه النيــةِ لا يكــونُ إلا بفعــلِ الأســبابِ الممكنــةِ في الســدادِ وإن كانــت قليلةً 
يْــنِ، وكتابتُــه في الوصيــةِ - والوصيــةُ  يْــنِ، ومــن تلــك الأســبابِ: توثقــةُ الدَّ لا تفــي بالدَّ
حينئــذٍ واجبــةٌ -، وإعطــاءُ المديــنِ الدائــنَ المــالَ الفائــضَ عــن حاجتـِـه وإن كان 
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ــذا  ــد كان ه ــدادُ، وق ــه الس ــونُ ب ــا يك ــلَ م ــةِ؛ ليفْضُ ــادُ في النفق ــا: الاقتص ــلاً. ومنه قلي
ــرِ  ــنُ الزبي ــدُاللهِ ب ــدِاللهِ وعب ــنُ عب ــرُ ب ــلَ جاب ــنِ، كمــا فَعَ يْ ــةِ في قضــاءِ الدَّ منهــجَ الصحاب
. وحُسْــنُ الظــنِّ بــاللهِ والاســتعانةُ بــه مــن أجــلِّ  في ديــونِ أبيهمــا، كمــا روى البخــاريُّ
مــا يُســتجلَبُ بــه العــونُ الإلهــيُّ ورزقُــه وقضــاؤه الديــونَ؛ فــالُله عنــد ظــنِّ عبــدِه بــه. 
أوصــى الزبيــرُ بــنُ العــوامِ ابنَــه عبــدَاللهِ -رضــي الُله عنهمــا- بقضــاءِ دَيْنـِـه، وقــال لــه: 
، إنْ عجــزتَ عنــه في شــيءٍ فاســتعنْ عليــه بمــولايَ"، فقــال لــه: "يــا أبــةِ، مَــن  "يــا بُنــيَّ
مــولاك؟ " فقــال: "الُله "، قــال عبــدُاللهِ: "فــواللهِ مــا وقعــتُ في كربــةٍ مــن دَيْنـِـه إلا قلــتُ: 
ــن  ــاءِ م ــانُ الدع ــاري. وإدم ــه " رواه البخ ــه؛ فيقضي ــه دَيْنَ ــضِ عن ــرِ، اق ــى الزبي ــا مول ي
أعظــمِ أســبابِ تيســيرِ الوفــاءِ، ســيما دعــوةُ المكــروبِ التــي  دعــا بهــا يونــسُ -عليــه 
ــنَ  ــتُ مِ ــبۡحَنَٰكَ إنِِّ كُن ــتَ سُ ن

َ
ٓ أ ــهَ إلَِّ ٰ ٓ إلَِ الســلامُ- وهــو في بطــنِ الحــوتِ: ﴿لَّ

لٰمِِــنَ﴾، ودعــا بهــا محمــدٌ صلى الله عليه وسلم: "لا إلــهَ إلا الُله العظيــمُ الحليمُ، لا إلــهَ إلا الُله ربُّ  ٱلظَّ
العــرشِ العظيــمِ، لا إلــهَ إلا الُله ربُّ الســماواتِ والأرضِ وربُّ العــرشِ الكريــمِ" 
يْــنُ؛ يقــولُ النبــيُّ  رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. ولــزومُ الاســتغفارِ ممــا يُقضــى بــه الدَّ
صلى الله عليه وسلم: "مــن لــزمَ الاســتغفارَ؛ جعــلَ الُله مــن كلِّ هــمٍّ فرجــاً، ومــن كلِّ ضيــقٍ مخرجــاً، 
هِــجُ بالحَوْقَلَــةِ مــن  ورزقَــه مــن حيــث لا يَحتســبُ" رواه أبــو داودَ وســكتَ عنــه. واللَّ
ــنِ، قــال مكحــولٌ: "مــن  يْ ــي يكــونُ بهــا قضــاءُ الدَّ ــةِ الت ــةِ الرباني لِ الإعان ــزُّ أســبابِ تن
قــال: لا حــولَ ولا قــوةَ إلا بــاللهِ، ولا ملجــأَ مــن اللهِ إلا إليــه؛ كشــفَ الُله عنــه ســبعين 
ــرِّ أدناهــنَّ الفقــرُ" رواه الترمــذيُّ وصححــه الألبــانيُّ. هــذا وإنَّ لقضــاءِ  بابــاً مــن الضُّ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــه أنَّ النب ــكتَ عن ــو داودَ وس ــا روى أب ــا م ــورةً، منه ــةً مأث ــةً خاص ــنِ أدعي يْ الدَّ
دخــل ذاتَ يــومٍ المســجدَ فــإذا هــو برجــلٍ مــن الأنصــارٍ يقــال لــه أبــو أُمامــةَ، فقــال: 
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يــا أبــا أمامــةَ، مــا لــي أراك جالســاً في المســجدِ في غيــرِ وقــتِ الصــلاةِ؟ فقــال: همــومٌ 
مُــكَ كلامــاً إذا أنــت قلتَــه أذهــبَ الُله  لزمتنــي وديــونٌ، يــا رســولَ اللهِ، قــال: أفــلا أعلِّ
ــك وقضــى عنــك دينَــك؟ قــال: قلــتُ: بلــى، يــا رســولَ الله، قــال:  - همَّ -عــزَّ وجــلَّ
ــزَنِ، وأعــوذُ  ــك مــن الهــمِّ والحَ ــلْ إذا أصبحــتَ وإذا أمســيتَ: اللهــمَّ إني أعــوذُ ب "ق

بــك مــن العجــزِ والكســلِ، وأعــوذُ بــك مــن الجبــنِ والبخــلِ، وأعــوذُ بــك مــن غلبــةِ 
يْــنِ وقهْــرِ الرجــالِ"، قــال: ففعلــتُ ذلــك؛ فأذهــبَ الُله -عــزّ وجــلّ- همّــي،  الدِّ
ــنه  ــا رواه أحمــدُ والترمــذيُّ وصححــه الحاكــمُ وحسّ ــا م ــي. ومنه ــي دَيْن وقضــى عن
الألبــانيُّ أنّ علــيَّ بــنَ أبــي طالــبٍ -رضــي الُله عنــه- قــال لرجــلٍ جــاء يطلــبُ أنْ يعينـَـه 
ــلِ  ــلُ جب ــك مث ــو كان علي ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ل ــنَّ رس ــاتٍ علمنيه ــك كلم ــه: ألا أعلِّمُ في دَيْن
صَبيــرٍ )مــن ضخــامِ جبــالِ اليمــنِ( دَيْنــاً لأدّاه الُله عنــك، قــل: "اللهــمَّ اكفنــي بحلالـِـك 
ــوّده  ــبرانيُّ وج ــا رواه الط ــا م ــواك". ومنه ــن س ــك عمّ ــي بفضلِ ــك، وأغنن ــن حرامِ ع
ــنهَ الألبــانيُّ أنّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــال لمعــاذٍ -رضــي الُله عنــه-: ألا أعلِّمُــك  المنــذريُّ وحسَّ
دعــاءً تدعــو بــه لــو كان عليــك مثــلُ جبــلِ أحــدٍ دَيْنــاً لأدّاه الُله عنــك، قــل يــا معــاذُ: 
اللهــمَّ مالــكَ الملــكِ، تــؤتي الملــكَ مــن تشــاءُ، وتنــزعُ الملــكَ ممــن تشــاءُ، وتُعــزُّ مــن 
ــا  ــرٌ، رحمــنَ الدني ــرُ، إنــك علــى كلِّ شــيءٍ قدي ــدك الخي ــذلُّ مــن تشــاءُ، بي تشــاءُ، وتُ
والآخــرةِ ورحيمَهمــا، تعطيهمــا مــن تشــاءُ، وتمنعُهمــا مــن تشــاءُ، ارحمنــي رحمــةً 

تُغنينــي بهــا عــن رحمــةِ مَــن ســواك". 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ ...

أيها المؤمنون!

وممــا ينبغــي للمديــنِ رعيُــه الحــرصُ علــى أســبابِ الــرزقِ، كبـِـرِّ الوالديــن وصلــةِ 
الأرحــامِ والإحســانِ إلــى الضعفــاءِ وســؤالِ البركــةِ، وأن يســعى في توســيطِ الوجهــاءِ 
للشــفاعةِ في إســقاطِ الديــنِ أو بعضِــه إنْ عجــزَ عنــه أو شــقَّ عليــه، روى البخــاريُّ أنّ 
جابــرَ بــنَ عبــدِاللهِ -رضــي الُله عنهمــا- أَخــبرَ أنَّ أبــاه قُتــلَ يــومَ أحــدٍ شــهيداً، وقــال: 
ــنٌ، فاشــتدَّ الغرمــاءُ في حقوقهِــم، فأتــى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم فســألَهم أنْ يقبلــوا تمــرَ  ــه دَيْ وعلي
ــال:  ــي، وق ــيُّ صلى الله عليه وسلم حائط ــم النب ــم يعطهِ ــوا، فل ــي فأب ــوا أب ــتاني(، ويحلل ــي )بس حائط
ســنغدو عليــك، فغــدا علينــا حيــن أصبــحَ، فطــافَ في النخــلِ ودعــا في ثمرِهــا بالبركــةِ، 

فجَدَدتُّهــا، فقضيتُهــم، وبقــيَ لنــا مــن ثمرِهــا".

يْـنُ فـإنّ الإسـلامَ قد حضَّ على حُسْـنِ وفائه؛ وذلـك بأدائه في موعدِه  وإذا حـلَّ الدَّ
المحـددِ، والزيـادةِ عليـه كَرَمـاً من المديـنِ دون طلبٍ مـن الدائنِ أو شـرْطٍ، فعن أبي 
هريـرةِ - رضـي الُله عنـه - أنّ رجـلاً أتـى النبـيَّ صلى الله عليه وسلم يتقاضـاه بعيـراً، فقـال النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: 
أعطـوه، فقالـوا: ما نجدُ إلا سِـناًّ أفضلَ من سِـنِّه، فقال الرجـلُ: أوْفيتَني -أوفاك الُله-
، فقـال رسـولُ اللهِ: "أعطـوه؛ فـإنَّ مـِن خيـارِ النـاسِ أحسـنهَم قضـاءً" رواه البخـاري. 

يْـنِ، وينقلبُ محمـدةً لمُوفيِه. بهـذا التعامـلِ الراقي يُحسَـمُ هـمُّ الدَّ
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ــى اســتغلالِ  ــه حــبُّ المــالِ والجشــعُ عل ــن أنْ يَحمِلَ ــنُ مَ  هــذا، ولْيحــذرِ الدائ
يْــنَ  ظــروفِ النــاسِ وحاجتهِــم؛ فيتخــذَ إقراضَهــم سُــلَّماً للتربُّــحِ، ولْيعلــمْ أنَّ الدَّ
بــا والتحايــلِ عليــه. ولْيحــرصْ علــى  ـهُ بالحــرامِ كالرِّ ثَنّـَ إحســانٌ وإرفــاقٌ؛ فــلا يُلوِّ
ــاوزَ الُله  ــد تج ــه؛ فق ــنِ أو بعضِ يْ ــقاطِ الدَّ ــنِ، وإس ــارِ المدي ــةِ إنظ ــتِ فضيل ــدمِ تفوي ع
عــن مذنــبٍ مســرفٍ كان يُنظْـِـرُ المعســرين، ويتجــاوزُ عنهــم كمــا روى البخــاري. ولا 
ــه علــى فُجْــرِ الخصومــةِ، كأنْ يَقاضــيَ مدينَــه وهــو يعلــمُ عســرتَه،  يَحْمِلنَّــه طلــبُ حقِّ
ــظَ عليهــم أمــامَ النــاسِ. ولْيتذكــرْ  ــه، أو يتلفَّ أو يدعــوَ علــى وَلــدِه وذويــه إنْ مَطَلَــه حقَّ

ــاري. ــا روى البخ ــه كم ــمْحاً في قضائ ــن كان سَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم لم ــمَ النب ترحُّ
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زيغُ القلوبِ

الحمــدُ للهِ ذي الطّــولِ والإنعامِ،والبـِـرِّ والإتمــامِ؛ عــمّ جــودُه الأنــامَ، ووسِــع عفــوُه 
ــدَه لا  ــهَ إلا الُله وح ــهدُ ألا إل ــامُ، وأش ــمُ ولا يُض ــدلٌ لا يَضي ــامُ، ع ــومٌ لا ين ــامَ، قيُّ الآث
ــه  ــى الُله علي ــولُه، صل ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــلامُ، وأش ــنُ الس ــه المؤم ــريكَ ل ش

ــه الكــرامِ. وســلمَ وعلــى آلِــه وصحبِ

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله أيّها المؤمنون، ﴿يَٰٓ

أيّها المسلمون! 

القلــبُ مــن عجيــبِ صنــعِ الخالــقِ، وحســنِ إبداعِــه، تلــكَ المُضغَــةُ التــي حواهــا 
ــحُ بصلاحِهــا، ويفسَــدُ بفســادِها،  ــه، يصلُ ــكاً لســائرِ بدنِ ــنِ آدمَ؛ فكانــتْ مَلِ جــوفُ اب
قُــه وتجمعُــه، حجــمٌ صغيــرٌ  ه وتنفعُــه، تفرِّ توجهُــه  وتمنعُــه، تخفضُــه وترفعُــه، تضــرُّ
وأثــرٌ كبيــرٌ، يقــولُ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "أَلَا وَإنَِّ فـِـي الجَسَــدِ مُضْغَــةً: إذَِا صَلَحَــتْ صَلَــحَ 
ــهُ، أَلَا وَهِــيَ القَلْــبُ" رواه البخــاريُّ  ــهُ، وَإذَِا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الجَسَــدُ كُلُّ الجَسَــدُ كُلُّ
ــحَ  ــإذَِا صَلُ ــودٌ، فَ ــهُ جُنُ ــكٌ وَلَ ــبُ مَلِ ــه: "الْقَلْ ــرةَ رضــي الُله عن ــو هري ومســلمٌ. يقــولُ أب
الْمَلِــكُ صَلُحَــتْ جُنــودُهُ، وَإذَِا فَسَــدَ الْمَلِــكُ فَسَــدَتْ جُنــودُهُ"، ولــذا كان محــطَّ نظــرِ 
ــرُ  ــه، يقــولُ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الَله لَا يَنظُْ الــربِّ جــلَّ وعــلا والأعمــالِ الناشــئةِ عن
إلَِــى صُوَرِكُــمْ وَأَمْوَالكُِــمْ، وَلَكِــنْ يَنظُْــرُ إلَِــى قُلُوبكُِــمْ وَأَعْمَالكُِــم" رواه مســلمٌ. ومــن 
هنــا وجــبَ علــى المــرءِ أن يُعنَــى بصــلاحِ قلبِــه، وأن يتفقــدَ أحوالَــه؛ إذْ لا نجــاةَ يــومَ 

الديــنِ إلا بالقلــبِ الســليمِ.
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معشرَ الإخوةِ!

بـِـه، والآفــاتُ  ي قلبــاً إلا لكثــرةِ تقلُّ ــبِ والآفــاتِ؛ فمــا سُــمِّ القلــبُ كثيــرُ التقلُّ
ــلَ  ــي المي ــذي يعن ــغِ ال يْ ــرضُ الزَّ ــاتِ م ــذه الآف ــرَ ه ــتَّى،ألَا وإنّ أخط ــاهُ ش ــي تغْش الت
يْــغَ  داءٌ جِــدُّ خطيــرٍ،  والانحــرافَ عــن الحــقِّ والشــكَّ فيــه بعــد الثَّبــاتِ واليقيــنِ. إن الزَّ
إذْ بــه يرتكــسُ القلــبُ، ويَحــورُ بعــد كــورِه، وتزِلُّ الأقــدامُ بعــد ثبوتهِا، ويُنقــضُ الغزلُ 
يــغُ خطــراً إن زاغَ العالـِـمُ ومَــن يُقتــدى بــه؛  مــن بعــد القــوّةِ أنكاثــاً. وأشــدُّ مــا يكــونُ الزَّ
،قــال زِيَــادُ بْــنُ حُدَيْــرٍ: قَــالَ لـِـي  لكثــرةِ مَــن يتبعُه،مــع مــا قــد يُلَبِّــسُ بــه زيغَــه مــن الحقِّ
ــةُ الْعَالـِـمِ،  سْــلَامَ؟« قَــالَ: قُلْــتُ: لَا، قَــالَ: »يَهْدِمُــهُ زَلَّ عُمَــرُ: »هَــلْ تَعْــرِفُ مَــا يَهْــدِمُ الْإِ

 . يــنَ «. رواه الدارمــيُّ ــةِ الْمُضِلِّ وَجِــدَالُ الْمُناَفِــقِ باِلْكتَِــابِ، وَحُكْــمُ الْأئَمَِّ

ــالَ  ــبَ ح ــا؛ لتُجتن ــمُ به ــلُ العل ــاتٍ، يجم ــاً وعلام ــغِ أعراض ــداءِ الزّي ــذا، وإنّ ل ه
ــابهِ  ــاعُ المُتش ب ــاتِ: اتِّ ــك العلام ــن تل ــا، فمِ ــالَ وجودِه ــبُ ح ــج القل ــلامةِ، ويُعالَ الس
مــن نصــوصِ الوحــيِ التــي في دلالتهِــا اشــتباهٌ وتــركُ الواضــحِ الــذي لا اشــتباهَ فيــه، 
ــهُ  ــبَهَ مِنۡ ــا تشََٰ ــونَ مَ ــغٞ فَيَتَّبعُِ ــمۡ زَيۡ ِيــنَ فِ قُلوُبهِِ ــا ٱلَّ مَّ

َ
كمــا قــال الُله تعالــى: ﴿فَأ

ــهُ  ــابَهَ منِْ ــا تَشَ ــون مَ ــنَ يتَّبعُِ ذِي ــتَ الَّ ــإذَِا رأي ــيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَ ــولُ النب ﴾، ويق ــةِ ــاءَٓ ٱلۡفِتۡنَ ٱبتۡغَِ
، ومــن علامــاتِ زَيْــغِ القلــبِ:  ى الُله فَاحْذَرُوهُــمْ"رواه البخــاريُّ ذِيــنَ سَــمَّ فَأُولَئِــكَ الَّ
ــر تَرجُمــانُ القــرآنِ ابــنُ عبَّــاسٍ -رضــي  الشــكُّ في ثوابــتِ الديــنِ ومُحكماتـِـه؛ فقــد فسَّ
 ، ِيــنَ فِ قُلوُبهِِــمۡ زَيۡــغٞ﴾ بأنَّهــم أهــلُ الشــكِّ ــا ٱلَّ مَّ

َ
الُله عنهمــا- قــولَ اللهِ تعالــى: ﴿فَأ

ــولُ  ــبرةِ، يق ــةِ المُعتَ ــن الأدل ــزلٍ ع ــرعيّةِ بمع لُ الآراءِ الش ــدُّ ــغِ: تب ي ــاتِ الزَّ ــن علام وم
ــرْ  ــةُ أَمْ لَا فَلْيَنظُْ ــهُ الْفِتْنَ ــمَ أَصَابَتْ ــمْ أَنْ يَعْلَ ــنْ أَحَــبَّ منِكُْ حُذَيفــةُ -رضــي الُله عنــه-: "مَ
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فَــإنِْ كَانَ يَــرَى حَرَامًــا مَــا كَانَ يَــرَاهُ حَــلَالًا، أَوْ يَــرَى حَــلَالًا مَــا كَانَ يَــرَاهُ حَرَامًــا، فَقَــدْ 
. ــةُ" رواه الحاكــمُ وصحّحــه علــى شــرطِ الشــيخَيْنِ ووافقــه الذهبــيُّ ــهُ الْفِتْنَ أَصَابَتْ

أيّها المؤمنونَ!

زيــغُ القلــوبِ داءٌ مَبــدؤه المــرءُ، لمّا تلبسَ بأســبابِ الزّيــغِ أزاغَ الُله قلبَــه، ولا يظلمُ 
ُ لَ يَهۡــدِي ٱلۡقَــوۡمَ ٱلۡفَسِٰــقِنَ﴾،  ُ قُلوُبَهُــمۡۚ وَٱللَّ زَاغَ ٱللَّ

َ
ــا زَاغُــوٓاْ أ ربُّــك أحداً،﴿فَلَمَّ

ومــن أهــمِّ أســبابِ الزّيــغِ: الانهمــاكُ في الدنيــا ونســيانُ الآخــرةِ وضَعــفُ الإيمــانِ بهــا: 
ِيــنَ لَ يؤُۡمِنُــونَ بٱِلۡأٓخِــرَةِ﴾،  فۡ ِٔــدَةُ ٱلَّ

َ
كمــا قــال الُله —تعالــى-: ﴿وَلَِصۡــغَٰٓ إلَِۡــهِ أ

ــغَ إليــه قلوبُهــم. ونســيانُ الآخــرةِ أعظــمُ ســببٍ  ــاسٍ في تفســيرِها: ولتِزي ــنُ عبَّ قــال اب
رۡضِ 

َ
للطُّغيــانِ، ألــم يقــلِ الُله عــن فرعــونَ وجنــودِه: ﴿وَٱسۡــتَكۡرََ هُــوَ وجَُنُــودُهۥُ فِ ٱلۡ

ــونَ﴾. والكــبرُ والإعــراضُ عــن الحــقِّ  ــا لَ يرُجَۡعُ ــمۡ إلَِۡنَ هُ نَّ
َ
ــوٓاْ أ ــقِّ وَظَنُّ ــرِۡ ٱلَۡ بغَِ

نزِلَــتۡ سُــورَةٞ نَّظَــرَ 
ُ
مــن أســبابِ زَيــغِ القلــوبِ كمــا قــال الُله —تعالــى-: ﴿وَإِذَا مَــآ أ

ُ قُلوُبَهُــم﴾،  ْۚ صََفَ ٱللَّ فـُـوا حَــدٖ ثُــمَّ ٱنرََ
َ
بَعۡضُهُــمۡ إلَِٰ بَعۡــضٍ هَــلۡ يرََىكُٰــم مِّــنۡ أ

ومــن أســبابِ زَيــغِ القلوبِ:الاسترســالُ مــع وســاوسِ الشــيطانِ وعــدمُ قطعِهــا، ولــذا 
ــال الُله  ــا ق ــه كم ــغٍ في ــوعِ زيْ ــد وق ــرِه عن ــرعةُ تبصُّ ــبِ س ــةِ القل ــاتِ يَقَظ ــن علام كان م
ــرُواْ  ــيۡطَنِٰ تذََكَّ ــنَ ٱلشَّ ــفٞ)1) مِّ ــهُمۡ طَٰٓئِ ــوۡاْ إذَِا مَسَّ قَ ــنَ ٱتَّ ِي ــى-: ﴿إنَِّ ٱلَّ —تعال
ــذٍ يســتغفرون الَله تعالــى.  ــيٍّ وحينئ ونَ﴾أي: يعرفــونَ أنّهــم في غَ ــرُِ بۡ ــم مُّ ــإذَِا هُ فَ
ومــن أســبابِ الزيــغِ مصاحبــةُ الزائغيــنَ مــن المُبتدِعَــةِ والمَفتونيِــنَ والاســتئناسُ 
بهــم والدخــولُ في مواقعِهــم والنظــرُ إلــى برامجِهــم وقــراءةُ كتبهِــم، يقــولُ عمــرُو بــنُ 

)1) أي: زيغٌ.
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ــبهُ خطّافــةٌ،  قيــسٍ: "لا تجالــسْ صاحــبَ زَيــغٍ فيزيــغَ قلبُــك"، فالقلــوبُ ضعيفــةٌ، والشُّ
والمعصــومُ مَــن عصمَــه الُله. ومــن أســبابِ الزيــغِ: تــركُ شــيءٍ مــن ســنةِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم، 
ن تصُِيبَهُــمۡ فتِۡنَــةٌ﴾، 

َ
مۡــرهِۦِٓ أ

َ
ِيــنَ يَُالفُِــونَ عَــنۡ أ يقــولُ الُله تعالــى: ﴿فَلۡيَحۡــذَرِ ٱلَّ

ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم  ــيئا كان رس ــاركا ش ــتُ ت ــه: "لس ــي الُله عن ــقُ رض ــرٍ الصدي ــو بك ــولُ أب يق
ــغَ" رواه  ــي لأخشــى إنْ تركــتُ شــيئاً مــن أمــرِه أن أَزي ــه، وإنِّ ــتُ ب ــه إلا عمل يعمــلُ ب

ابــنُ بطّــةَ. 
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الخطبة الثانية

الحمــدُ للهِ، والصــلاةُ والســلامُ علــى رســولِ اللهِ نبيِّنــا محمــدٍ وعلــى آلـِـه وصحبـِـه 
الهــداةِ.

أما بعد، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ ...

معشرَ المؤمنينَ!

بتجنُّــبِ أســبابِ المــرضِ تحصــلُ الوقايــةُ بأمــرِ اللهِ، والأدواءُ تُعالَــجُ بأضدادِهــا، 
ــه  ــغِ، وتعالجُ ــبَ مــن داءِ الزّي ــرٌ مــن العــلاجِ، وإن ثمــةَ أمــوراً تقــي القل ــةُ خي والوقاي
حــالَ وقوعِــه بأمــرِ اللهِ. جمــاعُ هــذه الأمــورِ: الرســوخُ في العلــمِ المتلقّــى مــن الأدلــةِ 
الشــرعيةِ وأهلِــه الراســخينَ  الذيــنَ مــن أبــرزِ صفاتهِــم: ردُّ المتشــابهِ مــن النصــوصِ 
ــرادُ في المنهــجِ والمبــادئِ التــي قامــتْ علــى أصــولٍ  إلــى المُحكَــمِ الواضــحِ، والاطِّ
 ، للخَلــقِ والحــقِّ المــوتِ والــدارِ الآخــرةِ، والتواضــعُ  ثابتــةٍ، والخشــيةُ، وذكــرُ 
والعمــلُ بالعلــمِ، وخــوفُ الزّيــغِ، ولــزومُ عتبــةِ الدعــاءِ ألا يُزيــغَ الُله قلوبَهــم؛ فــكان 
ــتْ  ــوبِ ثب ــبَ القل ــا مقل ــدَ إذِۡ هَدَيتۡنََا﴾،"ي ــا بَعۡ ــزغِۡ قُلوُبَنَ ــا لَ تُ شــعارُهم: ﴿رَبَّنَ
فْ قلوبَنــا إلــى طاعتِــك". ذاكُــم —  فَ القلــوبِ صــرِّ قلوبَنــا علــى طاعتِــك، يــا مصــرِّ
ــغِ القلــوبِ، وعلائمُــه، وأســبابُه، وطريــقُ الوقايــةِ منــه وعلاجِــه.  عبــادَ اللهِ — داءُ زيْ
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سيّدُ الاستغفارِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مُضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ ...﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعد، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

ــةُ البشــرِ، والقَــدَرُ الحكيــمُ الــذي يــدورُونَ في فلكـِـه، كمــا قــال  عْــفُ جِبلَّ الضَّ
ــفِ  ــهِ الضع ــاملٌ لأوجُ ــك ش ــا﴾. وذل ــنُ ضَعِيفٗ نسَٰ ــقَ ٱلِۡ ــى -: ﴿وخَُلِ الُله — تعال
ــادُ في حــالٍ  ، والعــزمِ؛ ليبقــى العب ــةِ، والقــدرةِ، والعلــمِ، والهــمِّ كلِّهــا؛ ضعــفِ الخِلقَ
ــه  ــوْا أو يحيــدُوا عــن صراطِ ــرارِ والافتقــارِ إلــى مولاهــم؛ فــلا يطغَ دائــمٍ مــن الاضطِّ
المســتقيمِ، وإن زلّــتْ بهــم قــدمٌ فســريعاً مــا تكــونُ إلــى هــذا الصــراطِ فَيْأتُهــم. ومــن 
ــلَ  ــم أن ذلّ ــارِ لضعفِه ــبرِ الجب ــةِ، وج عَف ــؤلاءِ الضَّ ــبحانَه — به ــمِ — س ــةِ الرحي رحم
عــافِ، وهداهــم لاســتغلالهِ فيمــا يصلــحُ شــأنَهم،  الكــونَ الواســعَ الشــديدَ لخلقِــه الضِّ
ــا فِ  ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــا فِ ٱلسَّ رَ لَكُــم مَّ ــخَّ َ سَ نَّ ٱللَّ

َ
ــرَوۡاْ أ َــمۡ تَ ل

َ
كمــا قــال ســبحانه: ﴿أ

ِيٓ  رۡضِ﴾، وقــال علــى لســانِ كليمِــه موســى — عليــه الســلامُ - : ﴿قَــالَ رَبُّنَــا ٱلَّ
َ
ٱلۡ

لــلَ  ءٍ خَلۡقَــهُۥ ثُــمَّ هَــدَىٰ﴾، وشــرع لهــم أســباباً بهــا يســتدرِكُون الزَّ عۡطَــيٰ كَُّ شَۡ
َ
أ

والمآثــمَ التــي اقتَرَفوهــا بجهلهِــم وضعــفِ إرادتهِــم — وذلــك — لَعَمْــرُ اللهِ — 
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ن 
َ
ُ يرُيِــدُ أ ها علــى الإنســانِ -، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَٱللَّ أخطــرُ أنــواعِ الضعــفِ وأشــدُّ

ن تمَِيلـُـواْ مَيۡــاً عَظِيمٗــا ٢٧ 
َ
ــهَوَتِٰ أ ِيــنَ يتََّبعُِــونَ ٱلشَّ يَتُــوبَ عَلَيۡكُــمۡ وَيُرِيــدُ ٱلَّ

نسَٰــنُ ضَعِيفٗــا﴾. هــذا، وإنّ مــن أعظــمِ  ن يَُفِّــفَ عَنكُــمۡۚ وخَُلـِـقَ ٱلِۡ
َ
ُ أ يرُيِــدُ ٱللَّ

ــلُ،  ــه الفضائ ــدتْ ل ــرةُ، وحُش ــه المغف ــتْ علي بَ ــذي رُتِّ ــتغفارَ ال ــبابِ الاس ــك الأس تل
يــغُ.   وتنوعــتْ فيــه الصِّ

أيّها المسلمون!

مِ الأنجــحِ في الظَّفــرِ  ذُروةُ سِــنامِ الاســتغفارِ، وأفضــلُ أنواعِــه، وســيِّدُه المقــدَّ
ــهُ - عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم  ادِ بــنِ أَوْسٍ - رَضِــيَ الُله عَنْ بالبُغْيــةِ، مــا روا ه البخــاريُّ عــن شَــدَّ
هُــمَّ أَنْــتَ رَبِّــي لَا إلَِــهَ إلِاَّ أَنْــتَ، خَلَقْتَنـِـي وَأَنَــا  أنــه قــال: "سَــيِّدُ الِاسْــتغِْفَارِ أَنْ تَقُــولَ: اللَّ
ــنْ شَــرِّ مَــا صَنعَْــتُ،  ــكَ مِ ــا عَلَــى عَهْــدِكَ وَوَعْــدِكَ مَــا اسْــتَطَعْتُ، أَعُــوذُ بِ ــدُكَ، وَأَنَ عَبْ
نُــوبَ إلِاَّ  ــهُ لَا يَغْفِــرُ الذُّ ، وَأَبُــوءُ لَــكَ بذَِنْبِــي؛ فَاغْفِــرْ لـِـي؛ فَإنَِّ أَبُــوءُ لَــكَ بنِعِْمَتِــكَ عَلَــيَّ
ــا  ــةِ وآدابَه ــضَ العبودي ــه مح نِ ــيادةِ؛ لتضمُّ ــتغفارُ بالس ــذا الاس ــردَ ه ــا انف ــتَ". وإنَّم أَنْ
ــةِ، وَالِاعْتـِـرَافُ بأَِنَّــهُ  لَهِيَّــةِ وَالْعُبُودِيَّ ــهِ وَحْــدَهُ باِلْإِ قْــرَارُ للَِّ وجمــاعَ معــاني التوبــةِ؛ ففِيــهِ الْإِ
جَــاءُ بمَِــا وَعَــدَهُ بِــهِ، وَالِاسْــتعَِاذَةُ  ــذِي أَخَــذَهُ عَلَيْــهِ، وَالرَّ قْــرَارُ باِلْعَهْــدِ الَّ الْخَالـِـقُ، وَالْإِ
مـِـنْ شَــرِّ مَــا جَنـَـى الْعَبْــدُ عَلَــى نَفْسِــهِ، وَإضَِافَــةُ النَّعْمَــاءِ إلَِــى مُوجِدِهَــا، وَإضَِافَــةُ 
ــى ذَلِــكَ  ــدِرُ أَحَــدٌ عَلَ ــهُ لَا يَقْ ــهُ بأَِنَّ ــرَةِ، وَاعْترَِافُ ــي الْمَغْفِ ــهُ فِ ــى نَفْسِــهِ، وَرَغْبَتُ ــبِ إلَِ نْ الذَّ

إلِاَّ الُله — ســبحانه -.
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أيّها الإخوةُ في اللهِ!

لمــا كان مقــامُ الاســتغفارِ مقــامَ طلــبٍ مــن اللهِ — ســبحانه — وثنــاءٍ عليــه افتُتِــح 
بأبلــغِ أســلوبٍ  جــاء بــه القــرآنُ في مثــلِ هــذه المناســبةِ  كمــا قــال ابــنُ القيــمِ — رحمــه 
ــمّ  ــه: "الله ــلا — بقولِ ــلّ وع ــةِ اللهِ  — ج ــدِ بربوبي ــرارِ العب ــبُ بإق الُله -،ُ إذْ كان الطل
أنــت ربِّــي"، ودعائــه باســمِ الــربِّ الــذي يحمــلُ في معانيِــه قدرتَــه وإحســانَه وتربيتَــه 
، كدعــاءِ  راً باســمِ الــربِّ عبــدَه وإصــلاحَ أمــرِه؛ ولــذا كان غالــبُ دعــاءِ الأنبيــاءِ مصــدَّ
ــيِ  ــا وَٱجۡنُبۡ ــلَدَ ءَامِنٗ ــذَا ٱلَۡ ــلۡ هَٰ إبراهيــمَ — عليــه الســلامُ — بقولِــه: ﴿رَبِّ ٱجۡعَ
صۡنَــامَ﴾. والثنــاءُ إنمــا كان بالألوهيــةِ : "لا إلــهَ إلا أنــت"، المثبتــةِ 

َ
عۡبُــدَ ٱلۡ ن نَّ

َ
وَبَــيَِّ أ

لَهِيَّــةِ المتضمنــةِ كَمَــالَ عِلْمِــهِ وَقُدْرَتـِـهِ وَرَحْمَتـِـهِ وَحِكْمَتـِـهِ ومــا  انْفِــرَادَ الــربِّ باِلْإِ
ــه المســتحقُّ للعبــادةِ وحــدَه  يجــبُ لــه مــن الصفــاتِ العُلَــى والأســماءِ الحُســنىَ وأنَّ
لا شــريكَ لــه. ثــمَّ كان اعــترافُ المســتغفرِ بخلــقِ اللهِ لــه؛  فهــو الــذي خلقَــه وأوجــدَه 
ــه بمغفــرةِ  ــى تمــامَ الإحســانِ إلي ــأن يتولَّ ــقٌ ب ــم يكــنْ شــيئًا: "خلقْتَنــي"؛ فهــو حقي ول
ذنوبـِـه، كمــا ابتــدأ الإحســانَ إليــه بخلقِــه. ولــزومُ العبــدِ قــدْرَه، وإظهــارُه فقــرَه 
بعبوديتـِـه عنــد ســؤالِ ربِّــه ممّــا يرفعُــه عنــد مــولاهُ ويُــدْني إجابــةَ سُــؤلهِ: "وأنــا عبــدُك". 
والعبوديّــةُ غايــةُ إيجــادِ الخَلــقِ، وهــي أشــرفُ وصــفٍ أُطلـِـق علــى عبــدٍ؛ ولــذا أضفــاه 
ِيٓ  الُله — ســبحانه — علــى نبيِّــه في أشــرفِ الأمْكنــةِ والأحــوالِ فقــال: ﴿سُــبۡحَنَٰ ٱلَّ
ِي بَرَٰكۡنَــا  قۡصَــا ٱلَّ

َ
ــرَامِ إلَِ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلۡ ــنَ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلَۡ ــاٗ مِّ ىٰ بعَِبۡــدِهۦِ لَۡ سَۡ

َ
أ

ِ يدَۡعُــوهُ كَدُواْ  ــا قَــامَ عَبۡــدُ ٱللَّ نَّــهُۥ لمََّ
َ
حَــوۡلَُۥ لرُِِيَــهُۥ مِــنۡ ءَايَتٰنَِــاۚٓ﴾، وقــال: ﴿وَأ

يكَُونـُـونَ عَلَيۡــهِ لَِــدٗا﴾.  ومــن لازمِ العبوديّــةِ للهِ الوفــاءُ بعهــدِه ووعــدِه، ولا وفــاءَ 
ــمٌ ثابــتٌ . والوفــاءُ  ــا علــى عهــدِك ووعــدِك"، أي: مقي ــاةَ كلَّهــا : "وأن ــاتٍ الحي إلا بثب
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بعهــدِ اللهِ يكــونُ بامتثــالِ أمــرِه واجتنــابِ نهيِّــه، والوفــاءُ بوعــدِه يكــونُ بالجــزمِ بصدقـِـه 
فِــه، كاليقيــنِ بوعــدِ اللهِ نصــرَ المؤمنيــن وثــوابَ الطائعيــن؛ فالعبــدُ يســيرُ  وعــدمِ تخلُّ
بيــن قيامـِـه بعهــدِ اللهِ إليــه وتصديقِــه بوعــدِه. ولمّــا كان الضعــفُ ســمةً للمخلــوقِ قَيَّــد 
هــذا الوفــاءَ بالاســتطِاعةِ التــي هــي مَنــاطُ التكليــفِ : "مــا اســتطعتُ"؛ أي: إنّمــا أقــومُ 
ــعُ  . وصنائ ــيَّ ه عل ــتحقُّ ــك وتس ــي ل ــا ينبغ ــب م ــتطِاعتيِ، لا بحسَ ــبِ اس ــك بحسَ بذل
ــتعاذةِ  ه إلا بالاس ــرِّ ــن ضَ ــلَمُ م ــذي لا يُسْ ــه ال ــانِ وظلمِ ــلِ الإنس ــن لازمِ جه ــرِّ م الش
ــه  ــنّ ب ــه وتحصُّ ــاللهِ التجــاءٌ إلي ــالله: "أعــوذُ بــك مــن شــرِّ مــا صنعــتُ"؛ فاســتعِاذتُه ب ب
ــنُ الهــاربُ مــن العــدوّ بالحصــنِ الــذي  وهــروبٌ إليــه مــن المســتَعَاذِ منــه، كمــا يَتحصَّ
يــه منــه.  واعــترافُ العبــدِ بنعمــةِ مــولاهُ عليــه مــن أســبابِ رضــاهُ عنــه  وتجــاوُزِه  ينجِّ
عــن زِلّتـِـه ســيّما إن قرنَــه باعترافـِـه بذنبـِـه، "أبــوءُ لــك بنعمتـِـك علــيّ": اعــترافٌ بإنعــامِ 
ــكرِ كمــا  ــةِ، وذلــك هــو أصــلُ الشُّ ــذلِّ والمحب ــه وال المُنعــمِ علــى وجــهِ الخضــوعِ ل
ــرِه في  ــه بتقصي ــه باعترافِ ــةِ اللهِ علي ــدِ بنعم ــترافُ العب ــترن اع ــد اق ــمِ. وق ــنُ القي ــال اب ق
ــه: "وأبــوءُ بذنبِــي"؛ فمــن اللهِ الإحســانُ، ومــن العبــدِ العصيــانُ، والعــارفُ يســيرُ  حقِّ
ـةِ ومُطالعــةِ عيــبِ النفــسِ والعمــلِ. قــال بعــضُ أهــلِ  إلــى اللهِ بيــن مُشــاهدةِ المنّـَ
العلــمِ: "ينبَغــي للعبــدِ أن تكــونَ أنفاسُــه كلُّهــا نفَسَــيْن: نفسًــا يَحمــدُ فيــه ربَّــه، ونفسًــا 
ــهِ  ــالًا عَلَيْ ــدِاللهِ المزنِــيُّ — رحمــه الُله -  حَمَّ ــنُ عب ــه". لَحِــقَ بكــرُ ب يســتغفرُه مــن ذَنْبِ
ــى وَضَــعَ مَــا عَلَــى  ــهُ حَتَّ ــهِ، أسْــتَغْفِرُ الَله، قَــالَ: فَانْتَظَرْتُ ــهُ وَهُــوَ يَقُــولُ: الْحَمْــدُ للَِّ حِمْلُ
ظَهْــرِهِ، وَقُلْــتُ لَــهُ: مَــا تُحْسِــنُ غَيْــرَ ذَا؟ قَــالَ: بَلَــى، أُحْسِــنُ خَيْــرًا كَثيِــرًا: أَقْــرَأُ كتَِــابَ 
ــابغَِةِ، وَأَسْــتَغْفِرُهُ  ــهِ السَّ ــنَ نعِْمَــةٍ وَذَنْــبٍ؛ فَأَحْمَــدُ الَله عَلَــى نَعْمَائِ ــدَ بَيْ ــرَ أَنَّ الْعَبْ اللهِ، غَيْ
ــقٌ  ــبِ طري ن ــةِ والذَّ ــرارُ بالنِّعم ــرٍ". والإق ــنْ بَكْ ــهُ مِ ــالُ أَفْقَ ــرٌ: الْحَمَّ ــال بك ــي، فَق لذُِنُوبِ
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لتمــامِ العبوديّــةِ وســلامتهِا مــن الآفــاتِ، يقــولُ شــيخُ الإســلامِ — رحمَــه الُله -: 
ــى في درجــاتِ  ــةُ، وتَرقَّ "ومتــى شَــهِدَ العبــدُ هذيْــن الأمريْــنِ اســتقامتْ لــه العبوديَّ

المعرفــةِ والإيمــانِ، وتصاغَــرتْ إليــه نفسُــه، وتواضَــعَ لربِّــه.  وهــذا هــو كمــالُ 
ــرِ وزينــةِ العمــلِ".   ــةِ، وبــه يَــبرأُ مــن العُجْــبِ والكبِْ العبوديّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

وبعــد ثنــاءِ العبــدِ علــى مَــولاه وتذلّلــه بيــن يديْــه بإقــرارِه بنعمتـِـه عليــه مــع تقصيــرِه 
ــه، يســألُه مغفــرةَ كلِّ ذنوبـِـه الســالفةِ التــي لا يســتطيعُ مغفرتَهــا غيــرُ الغفــورِ —  في حقِّ
ســبحانه -: "فاغفــرْ لــي؛ فإنَّــه لا يغفــرُ الذنــوبَ إلا أنــت"؛ مغفــرةٌ يتجــاوزُ الُله بهــا عــن 

ذنــوبِ العبــدِ بســترٍ ومحــوِ أثــرٍ، وهــذه غايــةُ الاســتغفارِ ولُبــابُ قصــدِه. 

عبادَ اللهِ!

وســيدُ الاســتغفارِ مــن الأذكارِ المطلقَــةِ المُســتحبَّةِ التــي يُســتغفَر الُله بهــا في عمــومِ 
ــدُ أدبــارَ الصلــواتِ؛ لقــولِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم: »سَــيِّدُ  الأوقــاتِ، غيــرَ أنّ اســتحبابَه يتأكَّ
ــهِ أَنْ يَقُــولَ « وذكــرَه. رواه البــزّارُ وقــال:  ــنْ صَلَاتِ الِاسْــتغِْفَارِ إذَِا انْصَــرَفَ أَحَدُكُــمْ مِ
هِ اتَّصَــالًا عَنْــهُ". وكذلــك،  ادٍ وَأَشَــدِّ سْــناَدُ مـِـنْ أَحْسَــنِ إسِْــناَدٍ يُــرْوَى عَــنْ شَــدَّ "َهَــذَا الْإِ
فــإنّ مــن المواضــعِ التــي يتأكــدُّ فيهــا اســتحبابُه وقــتَ أذكارِ الصبــاحِ التــي تكــونُ بعــد 
الفجــرِ وأذكارِ المســاءِ التــي تكــونُ بعــد العصــرِ. وجــزاءُ مَــن قــال ســيدَّ الاســتغفارِ 
نـَـه هــذا الذكــرُ يقينــاً لا يعتريــهِ جهــلٌ ولا شــكٌّ  دخــولُ الجنــةِ إن كان موقنــاً بمــا تضمَّ
هُــمَّ أَنْــتَ رَبِّــي لَا إلَِــهَ  ولا ريــبٌ، كمــا قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "سَــيِّدُ الِاسْــتغِْفَارِ أَنْ تَقُــولَ: اللَّ
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إلِاَّ أَنْــتَ، خَلَقْتَنـِـي وَأَنَــا عَبْــدُكَ، وَأَنَــا عَلَــى عَهْــدِكَ وَوَعْــدِكَ مَــا اسْــتَطَعْتُ، أَعُــوذُ بـِـكَ 
ــهُ  ، وَأَبُــوءُ لَــكَ بذَِنْبِــي؛ فَاغْفِــرْ لـِـي؛ فَإنَِّ مِــنْ شَــرِّ مَــا صَنعَْــتُ، أَبُــوءُ لَــكَ بنِعِْمَتِــكَ عَلَــيَّ
ــنْ  ــاتَ مِ ــا، فَمَ ــا بهَِ ــارِ مُوقنًِ ــنَ النَّهَ ــا مِ ــنْ قَالَهَ ــالَ: »وَمَ ــتَ " قَ ــوبَ إلِاَّ أَنْ نُ ــرُ الذُّ لَا يَغْفِ
يْــلِ وَهُــوَ مُوقِــنٌ بهَِــا،  يَوْمـِـهِ قَبْــلَ أَنْ يُمْسِــيَ، فَهُــوَ مـِـنْ أَهْــلِ الجَنَّــةِ، وَمَــنْ قَالَهَــا مـِـنَ اللَّ

. ــةِ« رواه البخــاريُّ فَمَــاتَ قَبْــلَ أَنْ يُصْبِــحَ، فَهُــوَ مِــنْ أَهْــلِ الجَنَّ

وبعــدُ — معشــرَ الإخــوةِ — هــذا فقــهُ ســيدِ الاســتغفارِ الــذي أمــرَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم 
مِــه؛ لعظيــمِ معنــاهُ وجزيــلِ فضلـِـه إذْ يقــولُ: "تعلّمــوا ســيدَ الاســتغفارِ" رواه  بتعلُّ
: رواتُــه ثقــاتٌ. فاحفظُــوه والزَمــوا الدعــاءَ بــه،  النَّســائيُّ في الكُــبرى وقــال البوصيــريُّ

ــةٌ. ــةٌ وبرك ــه غنيم ــم؛ فإنّ ــم وذَويكُ ــوه صِبيانَك وعلِّم
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شُؤْمُ العقوقِ

ــرِ الأمــورِ، قضــى بالإحســانِ في  ــرِّ الغفــورِ، شــارحِ الصــدورِ، وميسِّ الحمــدُ للهِ البَ
أمــرِه المقــدورِ، وأوْجــبَ الوفــاءَ لــكلِّ ذي منَّــةٍ مشــكورِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله الحــقُّ 
ــبرورِ،  ــاءِ الم ــمِ والوف ــقِ القوي ــولُه ذا الخُل ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــكورُ، وأش الش

صلــى الُله وســلم عليــه وعلــى آلـِـه وصحبِــه إلــى يــومِ النشــورِ.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

وۡفَٰ بمَِــا عَهَٰدَ 
َ
الإســلامُ ديــنُ الوفــاءِ؛ إذْ هــو شــرعُ مَــن لا أوفَــى ذمــةً منــه، ﴿وَمَــنۡ أ

﴾. وكلّمــا ازداد معــروفُ المحســنِ عظُــم واجــبُ الوفــاءِ لــه، وقَبُــحَ تنكّــرُ  َ عَلَيۡــهُ ٱللَّ
ــنِ؛ ومــن  ــةَ الوالديْ ــةِ المَولــى — جــلّ وعــلا — تفــوقُ منّ ــةَ بعــد منّ إحســانهِ. ولا منّ
ون العقــوقَ ثُــكْلَ مَــن لم  هنــا فَحُــشَ شــؤمُ عقوقهِــم، وكان العــربُ في جاهليّتهِــم يعــدُّ
يُثــكَلُ؛ فعقــوقُ الوالديْــنِ ثانـِـي أكــبرِ الكبائــرِ بعــد الشــركِ بــالله؛ِ فقــد قــال النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: 
»أَلَا أُنَبِّئُكُــمْ بأَِكْبَــرِ الكَبَائـِـرِ؟ « ثَلاثًَــا، قَالُــوا: بَلَــى، يَــا رَسُــولَ اللهِ، قَالَ: »الِإشْــرَاكُ باِللهِ، 
وَعُقُــوقُ الوَالدَِيْــنِ...« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ، يقــولُ الفُضَيــلُ بــنُ عيــاضٍ — رحمَــه 
الُله -: »فَــوْقَ كُلِّ فُجُــورٍ فُجُــورٌ، حَتَّــى يَعُــقَّ وَالدَِيْــهِ«. والعقــوقُ ســببٌ لحلولِ سَــخَطِ 
ــي رِضَــاءِ الْوَالِــدِ وَسَــخَطُ اللهِ  ــه، يقــولُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رِضَــاءُ اللهِ فِ ــارِ بصاحبِ الجبَّ
في سَــخَطِ الوالــدِ" رواه ابــنُ حِبّــانَ وصحّحــه. ومـِـن سَــخَطِ اللهِ — ســبحانَه — علــى 



828منبريات منتخبة

ــهِ" ثلاثــاً، رواه أحمــدُ  ــنْ عَــقَّ وَالدَِيْ ــنَ الُله مَ ــه، يقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَ العــاقِّ لعنُ
.  والعــاقُّ مقطــوعٌ مــن رحمــةِ اللهِ بقطيعتـِـه أعظــمَ  وصحّحــه الحاكــمُ ووافقَــه الذهبــيُّ
ــى إذَِا فَــرَغَ منِهُْــمْ  رحــمٍ أُمِــرَ بوصلهِــا، قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الَله خَلَــقَ الْخَلْــقَ حَتَّ
ــنَ  ــا تَرْضَيْ ــمْ، أَمَ ــالَ: نَعَ ــةِ، قَ ــنَ الْقَطيِعَ ــذِ مِ ــامُ الْعَائِ ــذَا مَقَ ــتْ: هَ ــمُ، فَقَالَ حِ ــتِ الرَّ قَامَ
ــكِ" رواه  ــذَاكِ لَ ــالَ: فَ ــى، قَ ــتْ: بَلَ ــكِ؟ قَالَ ــنْ قَطَعَ ــعَ مَ ــكِ، وَأَقْطَ ــنْ وَصَلَ أَنْ أَصِــلَ مَ
البخــاريُّ ومســلمٌ. وأعظــمُ السّــخَطِ وأفــدحُ القطعيــةِ الحرمــانُ مــن دخــولِ الجنــةِ؛ 
، ولا مُدمـِـنُ  ، يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يدخــلُ الجنــةَ عــاقٌّ دُ بــه العــاقُّ وذلــكَ وعيــدٌ يُهــدَّ
ــسُ  ــال يون ــانيُّ، ق ــريُّ والألب ــنه البوصي ــدُ وحسّ ــدَرٍ" رواه أحم ــذّبُ بقَ ــرٍ، ولا مك خم
ــةُ، وَيُخَــافُ عَلَــى  ــقِ )الفاســدِ( باِلْبِــرِّ الْجَنَّ بــنُ عُبيــدٍ — رحمــه الُله -: »يُرْجَــى للِْمُرَهَّ
الْمُسْــلمِِ باِلْعُقُــوقِ النَّــارُ«. والعقــوقُ — أيّهــا المســلمونَ — مــن موانــعِ قَبــولِ العمــلِ 
الصالــحُ، جَــاءَ رجــلٌ إلَِــى النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، شــهِدتُّ أَن لَا إلَِــهَ إلِاَّ الُله 
وَأَنَّــك رَسُــولُ اللهِ، وَصليــتُ الْخمــسَ، وَأدّيــتُ زَكَاةَ مَالـِـي، وَصُمــتُ رَمَضَــانَ؟ فَقَــالَ 
ــهَدَاءِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  يقيــنَ وَالشُّ النَّبـِـي صلى الله عليه وسلم: "مــن مَــاتَ علــى هَــذَا كَانَ مَــعَ النَّبيِيــن وَالصدِّ
هَكَــذَا وَنصــبَ أصبَعيْــه مَــا لــم يعــقَّ وَالدِيْــهِ" رواه أحمــدُ والطــبرانيُّ بإســنادٍ صحيــحٍ 
لــةٌ في الدنيــا، يقــولُ الرســولُ صلى الله عليه وسلم: »بَابَــانِ  . وعقوبــةُ العقــوقِ معجَّ كمــا قــال المنــذريُّ
نْيَــا: الْبَغْــيُ، وَالْعُقُــوقُ« رواه الحاكــمُ وصحّحــه ووافقَــه  ــلَانِ عُقُوبَتُهُمَــا فِــي الدُّ مُعَجَّ
.  والعقــوقُ مــن أســبابِ ســوءِ الخاتمــةِ — والعيــاذُ بــاللهِ -، قــال أبــو إسِْــحَاقَ  الذهبــيُّ
حْمَــنِ، كَانَ رَجُــلٌ مـِـنْ أَصْحَابنِـَـا جَمَــعَ  الْفَــزَارِيُّ لعَِبْــدِ اللهِ بْــنِ الْمُبَــارَكِ: "يَــا أَبَــا عَبْدِالرَّ
ــا جَمَعْــتَ وَجَمَعْــتُ، فَاحْتُضِــرَ، فَشَــهِدْتُهُ، فَقَيــلَ لَــهُ: قُــلْ: لَا إلَِــهَ  مِــنَ الْعِلْــمِ أَكْثَــرَ ممَِّ
ــمْ  ــنِ. فَلَ تَيْ ــالَ ذَلِــكَ مَرَّ ــمُ. قَ ــمَ، فَيَتَكَلَّ ــمَّ تَكَلَّ إلِاَّ الُله، فَيَقُــولُ: لَا أَسْــتَطيِعُ أَنْ أَقُولَهَــا، ثُ
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ــا بوَِالدَِيْــهِ؛ فَظَننَـْـتُ أَنَّ الَّذِي  يَــزَلْ عَلَــى ذَلـِـكَ حَتَّــى مَاتَ فَسَــأَلْتُ عَنـْـهُ، فَقِيــلَ: كَانَ عَاقًّ
خْــلَاصِ عُقُوقُــه بوَِالدَِيْــهِ". والعقــوقُ أبلــغُ حامــلٍ للوالــدِ علــى الدعاءِ  حرمَــه كَلمَِــةَ الْإِ
علــى ولــدِه؛ ودعــاؤه في ذلــكَ الحــالِ مقطــوعٌ بإجابتـِـه؛ كمــا قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »ثَــلَاثُ 
: دَعْــوَةُ الْمَظْلُــومِ، وَدَعْــوَةُ الْمُسَــافرِِ، وَدَعْــوَةُ  دَعَــوَاتٍ مُسْــتَجَابَاتٌ لَا شَــكَّ فيِهِــنَّ
ــوةُ  ــك الدع ــانَ. وتل ــنُ حِب ــه اب ــنه وصحّح ــذيُّ وحسّ ــدِهِ« رواه الترم ــى وَلَ ــدِ عَلَ الْوَالِ
مــن ذلــكَ القلــبِ المكلــومِ مــن أســبابِ الهــلاكِ، يقــولُ الحســنُ البصــريُّ — رحمَــه 
ــنِ  ــنَ عــن الْحَسَ ــابِ التّوّابي ــةَ في كت ــنُ قُدام ــه اســتئصالُه". روى اب الُله -: "دعــاؤه علي
بْــنِ عَلـِـيٍّ - رَضِــيَ الُله عَنهُْمَــا - قَــالَ: "بَيْنـَـا أَنَــا أَطُــوفُ مَــعَ أَبـِـي حَــوْلَ الْبَيْــتِ فـِـي لَيْلَــةٍ 
ظَلْمَــاءَ وَقَــدْ رَقَــدَتِ الْعُيُــونُ وَهَــدَأَتِ الأصَْــوَاتُ إذِْ سَــمِعَ أَبـِـي هَاتفًِــا يَهْتـِـفُ بصَِــوْتٍ 

، وَهُــوَ يَقُــولُ: حَزِيــنٍ شَــجِيٍّ

لَمِ قَــــمِيَا مَنْ يُجِيـــبُ دُعَا الْمُضْطَـــرِّ فيِ الظُّ ـــرِّ وَالْبَلْوَى مَعَ السَّ يَا كَاشِـــفَ الضُّ

تَنـَـــمِقَـــدْ نَامَ وَفْـــدُكَ حَـــوْلَ الْبَيْـــتِ وَانْتَبَهُوا لَـــمْ  قَيُّـــومُ  يَـــا  عَيْنـُــكَ  وَأَنْـــتَ 

يَا مَـــنْ إلَِيْهِ أَشَـــارَ الْخَلْقُ فيِ الْحَـــــــرَمِهَبْ ليِ بجُِودِكَ فَضْلَ الْعَفْوِ عَنْ جُرْميِ

سَـــرَفٍ ذو  يدركُـــه  لا  عَفْـــوُكَ  كَانَ  فمَـــن يَجُـــودُ عَلَـــى الْعَاصِينَ باِلْكَـــــرَمِإنِْ 

ــهِ؟  ــتَقِيلِ لرَِبِّ ــهِ الْمُسْ ــادِبِ لذَِنْبِ ــوْتَ النَّ ــمَعُ صَ ــا تَسْ ! أَمَ ــيَّ ــا بُنَ ــي: يَ ــالَ أَبِ ــالَ: ِ فَقَ قَ
ــى  ــمْ أَجِــدْهُ حَتَّ ــهُ فَلَ ــتِ أَطْلُبُ ــه. فَخَرَجْــتُ أَسْــعَى حَــوْلَ الْبَيْ ــهُ فَلَعَــلَّ أَنْ تَأْتيَِنِــي بِ الْحَقْ
ــي، فَقُلْــتُ: أَجِــبِ ابْــنَ عَــمِّ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  ــمٌ يُصَلِّ انْتَهَيْــتُ إلَِــى الْمَقَــامِ وَإذَِا هُــوَ قَائِ
ــهُ  ــالَ لَ ــتِ. فَقَ ــا أَبَ ــلُ يَ جُ ــذَا الرَّ ــتُ: هَ ــي فَقُلْ ــتُ أَبِ بَعَنِــي.  فَأَتَيْ ــهِ وَاتَّ ــي صَلاتِ ــزَ فِ فَأَوْجَ
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جُــلُ؟ قَــالَ: مـِـنَ الْعَــرَبِ، قَــالَ: وَمَــا اسْــمُكَ؟ قَــالَ: مُنـَـازِلُ بْــنُ لاحِــقٍ،  ــنِ الرَّ أَبـِـي: ممَِّ
ــةُ مَــنْ أَسْــلَمَتْهُ ذُنُوبُــهُ وَأَوْبَقَتْــهُ عُيُوبُــهُ؛  تُــكَ؟ قَــالَ: وَمَــا قصَِّ قَــالَ: وَمَــا شَــأْنُكَ وَمَــا قصَِّ
فَهُــوَ مُرْتَطـِـمٌ فـِـي بَحْــرِ الْخَطَايَــا. فَقَــالَ لَــهُ أَبـِـي: عَلَــيَّ ذَلـِـكَ فَاشْــرَحْ لـِـي خَبَــرَكَ. قَــالَ: 
ــرَبِ لا أُفيِــقُ عَنـْـهُ، وَكَانَ لـِـي وَالـِـدٌ يَعِظُنـِـي كَثيِــرًا وَيَقُــولُ:  هْــوِ وَالطَّ كُنـْـتُ شَــابًّا عَلَــى اللَّ
ــهِ سَــطَوَاتٍ وَنَقَمَــاتٍ مَــا هِــيَ مِــنَ  ــبَابِ وَعَثَرَاتِــهِ! فَــإنَِّ للَِّ ! احْــذَرْ هَفَــوَاتِ الشَّ يَــا بُنَــيَّ
ــا كَانَ  ــرْبِ، فَلَمَّ الظَّالمِِيــنَ ببَِعِيــدٍ، وَكَانَ إذَِا أَلَــحَّ عَلَــيَّ باِلْمَوْعِظَــةِ أَلْحَحْــتُ عَلَيْــهِ باِلضَّ
ــنَّ  ــا فَحَلَــفَ بِــاللهِ مُجْتَهِــدًا لَيَأْتيَِ ــهُ ضَرْبً ــامِ أَلَــحَّ عَلَــيَّ باِلْمَوْعِظَــةِ فَأَوْجَعْتُ ــنَ الأيََّ ــوْمٌ مِ يَ
ــى  ــى إلَِ ــى انْتَهَ ــرَجَ حَتَّ ، فَخَ ــيَّ ــو عَلَ ــةِ وَيَدْعُ ــتَارِ الْكَعْبَ ــقُ بأَِسْ ــرَامِ فَيَتَعَلَّ ــتَ اللهِ الْحَ بَيْ

ــقَ بأَِسْــتَارِ الْكَعْبَــةِ، وَأَنْشَــأَ يَقُــولُ: الْبَيْــتِ فَتَعَلَّ

اجُ قَـــدْ قَطَعُوا عُـــرْضَ الْمَهَامـِــهِ مـِــنْ قُرْبٍ وَمـِــنْ بُعْدِيَا مَـــنْ إلَِيْـــهِ أَتَـــى الْحُجَّ

ــــمَدِإنِِّـــي أَتَيْتُـــكَ يَـــا مَـــنْ لا يُخَيِّـــبُ مَـــنْ الصَّ باِلْوَاحِـــدِ  مُبْتَهِـــلا  يَدْعُـــوهُ 

عُقَقِـــي عَـــنْ  يَرْتَـــدُّ  لا  مُنـَــازِلٌ  ـــيَ يَـــا رَحْمَـــانُ مـِــنْ وَلَدِيهَـــذَا  فَخُـــذْ بحَِقِّ

جَانبَِـــهُ منِـْــكَ  بحَِـــوْلٍ  منِـْــهُ  سَ لَـــمْ يُولَـــدْ وَلَمْ يَلـِــــدِوشِـــلَّ   يَـــا مَـــنْ تَقَـــدَّ

هِ  ــقِّ ــنْ شِ ــفَ عَ ــمَّ كَشَ ــرَى، ثُ ــا تَ ــي مَ ــزَلَ بِ ــى نَ ــهُ حَتَّ ــتَتَمَّ كَلامَ ــا اسْ ــوَاللهِ، مَ ــالَ: فَ قَ
ــاهُ وَأَخْضَــعُ لَــهُ وَأَسْــأَلُهُ  الأيَْمَــنِ فَــإذَِا هُــوَ يَابـِـسٌ. قَــالَ: فَأُبْــتُ وَرَجَعْــتُ وَلَــمْ أَزَلْ أَتَرَضَّ
. قَــالَ: فَحَمَلْتُهُ  ــذِي دَعَــا عَلَــيَّ الْعَفْــوَ عَنِّــي إلَِــى أَنْ أَجَابَنـِـي أَنْ يَدْعُــوَ لـِـي فـِـي الْمَــكَانِ الَّ
ــرٌ  ــارَ طَائِ ــوَادِي الأرََاكِ طَ ــا بِ ــى إذَِا صِرْنَ ــرَهُ حَتَّ ــو أَثَ ــتُ أَقْفُ ــرَاءَ وَخَرَجْ ــةٍ عُشَ ــى نَاقَ عَلَ
ــه  ــارٍ فَرَضَخَــتْ رأســه فمــات فدَفنتُ ــنَ أَحْجَ ــهِ بَيْ ــتْ بِ ــةُ فَرَمَ ــرَتِ النَّاقَ ــجَرَةٍ فَنفََ ــنْ شَ مِ
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هُنـَـاكَ وَأَقْبَلْــتُ آيسًِــا وَأَعْظَــمُ مَــا بـِـي مَــا أَلْقَــاهُ مـِـنَ التَّعْييِــرِ أَنِّــي لا أُعْــرَفُ إلِا باِلْمَأْخُــوذِ 
ــإنَِّ  ــنِ! فَ ــا: احْــذَرُوا دُعَــاءَ الْوَالدَِيْ ــهِ. قَــالَ الْحَسَــنُ: وَكَانَ أَبِــي يَقُــولُ لَنَ بعُِقُــوقِ وَالدَِيْ

ــوَارَ.  ــارَ وَالاسْــتئِْصَالَ وَالْبَ فِــي دُعَائهِِمَــا النَّمَــاءَ وَالانْجِبَ

والعقــوقُ — يــا عبــادَ اللهِ — محــرّمٌ مــع كلِّ والــدٍ وإن كانَ مُشــركاً يجهدُ في حملِ 
ــراَ في حــقِّ ولــدِه، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿وَإِن  ولــدِه علــى الشــركِ أو كان مقصِّ
ن تـُـشۡكَِ بِ مَــا لَيۡــسَ لـَـكَ بـِـهۦِ عِلۡــمٞ فَــاَ تطُِعۡهُمَــاۖ وَصَاحِبۡهُمَــا 

َ
ٰٓ أ جَهَٰــدَاكَ عََ

ــكَ  ــي لَ ــلَّ رَضِيَنِ ــزَّ وَجَ ــهِ: "إنَِّ الَله عَ ــيٍّ لِابْنِ ــنُ عَلِ ــدُ بْ ــالَ زَيْ ــاۖ﴾. قَ ــا مَعۡرُوفٗ نۡيَ فِ ٱلدُّ
، خَيْــرُ الْآبَــاءِ مَــنْ لَــمْ تَدْعُــهُ  رَنـِـي فتِْنتََــكَ، وَلَــمْ يَرْضَــكَ لـِـي فَأَوْصَــاكَ بـِـي. يَــا بُنـَـيَّ فَحَذَّ
فْــرَاطِ، وَخَيْــرُ الْأبَْنـَـاءِ مَــنْ لَــمْ يَدْعُــهُ التَّقْصِيــرُ إلَِــى الْعُقُــوقِ". والعقــوقُ  ةُ إلَِــى الْإِ الْمَــوَدَّ
ــا؛  خَصلــةُ لــؤمٍ يجمُــل بهــا تــرْكُ صحبــةِ أهلهِــا، قَــالَ بَعْــضُ الْحُكَمَــاءِ: لَا تُصَــادِقْ عَاقًّ

ــا منِـْـكَ عَلَيْــه.  كَ وَقَــدْ عَــقَّ مَــنْ هُــوَ أَوْجَــبُ حَقًّ فَإنَِّــهُ لَــنْ يَبَــرَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

وعقــوقُ الوالديْــنِ يصــدقُ علــى كلِّ ســوءِ أدبٍ معهمــا في فعــلٍ أوقــولٍ، أو مُخالفةٍ 
، ســواءٌ كان ذلــكَ بمُباشــرةِ الولــدِ للعقــوقِ  لأمرِهمــا المُبــاحِ الــذي لا يشــقُّ ولا يضــرُّ
أو تَســبُّبهِ فيــه، كمــا لــو ســبَّ والــدَيْ غيــرِه فســبَّ والدَيْــه، فقــد قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 
جُلُ  جُــلُ وَالدَِيْــهِ« قيِــلَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، وَكَيْــفَ يَلْعَــنُ الرَّ مـِـنْ أَكْبَــرِ الكَبَائـِـرِ أَنْ يَلْعَــنَ الرَّ
ــهُ« رواه البخــاريُّ  جُــلِ، فَيَسُــبُّ أَبَــاهُ، وَيَسُــبُّ أُمَّ جُــلُ أَبَــا الرَّ وَالدَِيْــهِ؟! قَــالَ: »يَسُــبُّ الرَّ
ــاَ  ــفُ الــواردُ في قــولِ اللهِ — تعالــى -: ﴿فَ ومســلمٌ. وأقــلُّ درجــاتِ العقــوقِ التأفُّ
ــمَ الُله شَــيْئًا مِــنَ الْعُقُــوقِ أَدْنَــى مِــنْ  ﴾، قــال بعــضُ العلمــاءِ: »لَــوْ عَلِ فّٖ

ُ
ــآ أ َّهُمَ ــل ل تَقُ

ــؤمِ  ــون في ش ــمِ يدْرِج ــلَ العل ــتْ أه ــةُ جعل ــكَ الدرج ــكَ «؛ وتل ــنْ ذَلِ ــى عَ " لَنهََ "أُفٍّ
مَ المشــيِّ بينهمــا  العقــوقِ تحديــقَ البصــرِ إلــى الوالديْــنِ ورفــعَ الصــوتِ عليهمــا وتقــدُّ
دِ والوصــفِ الــذي لا ينِــمُّ عــن تقديــرٍ وذكــرَ المعــروفِ  ومناداتَهمــا بالاســمِ المجــرَّ
ــن أعْلــى  ــةِ والهُجــرانِ والاعتــداءِ والحرمــانِ؟!  ومِ ــرِ والإهان إليهمــا، فكيــف بالتكبُّ
دركاتِ العقــوقِ خطــراً مــا دفــع الوالــدَ الســويَّ علــى بــثِّ شــكواه لمــوْلاه — جــلّ 
ــبُ  ــالَ كَعْ ــداً، قَ ــكاءِ كمَ ــى الب ــكَ عل ــه ذل ــدِه، ســيّما إن حملَ وعــلا - مــن عقــوقِ ول
ــهُ،  ــدْ عَقَّ ــهُ فَقَ ــمْ يُجِبْ ــاهُ فَلَ ــهُ إذَِا دَعَ ــابِ اللهِ أَنَّ ــي كتَِ ــدُ فِ ــه الُله -: "أَجِ ــارِ — رحمَ الأحب
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ــهُ كُلَّ  ــدْ عَقَّ ــهُ فَقَ ــهُ وَبَيْنَ ــا بَيْنَ ــهُ فيِمَ ــى اللهِ منِْ ــيَ إلَِ ــهِ وَيَبْكِ ــوَ عَلَيْ ــى أَنْ يَدْعُ ــأَهُ إلَِ وَإذَِا أَلْجَ
الْعُقُــوقِ"، وسُــئلَِ عُبيــدُ بــنُ جُريــجٍ — رحمَــه الُله -: مَــا الْعُقُــوقُ فيِمَــا أَنْــزَلَ الُله عَلَــى 
ــهُ، وَإذَِا الْوَالدُِ اشْــتَكَى  مُوسَــى؟ قَــالَ: »إذَِا أَمَــرَ الْوَالـِـدُ وَلَــدَهُ بشَِــيْءٍ فَلَــمْ يُطعِْهُ فَقَــدْ عَاقَّ
ــحُ العقــوقِ ســوءاً  ــهُ«. ويــزدادُ قب ــوقَ كُلَّ ــهُ الْعُقُ ــدْ عَاقَّ ــدِهِ فَقَ ــنْ وَلَ ــى مِ ــا يَلْقَ ــى اللهِ مَ إلَِ
إن صــدرَ مــن وَلــدٍ لــه وَلــدٌ، تقــولُ العــربُ الجاهليــةُ في أمثلتهِــا: "كيــف يَعَــقُّ والــداً 
ــةِ  ــك بحكم ــعَ، وذل ــؤمهِ إن وق ــن ش ــلامةُ م ــنُ الس ــوقُ يمك ــدَ؟!".  والعق ــد وَلَ ــن ق م
هِ«،  الوالــدِ ورحمتـِـه، كمــا قــال بعــضُ العلمــاءِ: »رَحِــمَ الُله وَالـِـدًا أَعَــانَ وَلَــدَهُ عَلَــى بـِـرِّ
 : ــعديٍّ ــنُ س ــال اب ــاءَتهِِ«. ق ــنْ إسَِ ــاوَزُ عَ ــانَهُ، وَيَتَجَ ــلُ إحِْسَ ــالَ: »يَقْبَ ــفَ؟ قَ ــوا: كَيْ قَالُ
هــم؛ بــأنْ يوطِّنــوا أنفسَــهم علــى شــكرِ  "فعلــى الوالديــن أن يعينــوا أولادَهــم علــى برِّ
مــا جــاء منهــم مـــــن الــبرِّ اليســيرِ، ويغضــوا النظــرَ عــن التقصيــرِ والتفريــطِ الكثيــرِ؛ فما 
اسْــتُجْلبَِ الــبرُّ والصــلاحُ بمثــل هــذه الحــالِ، ولا صفــتْ حيــاةٌ عــن الخلــلِ الواقــعِ 
ــلى الأولاد  ــوالِ. وعـ ــيةِ الأح ــم وتمش ــاهلِ معه ــلالِ إلا بالتس ــم والإخ ــن أولادِه م
أن يتحمّلــوا مــن والديهــم مــا قصــروا بــه مــن حقوقهِــم، وأن يحتســبوا ببرِّهــم وجــهَ 
ــومُ  ــةُ أق ــم، فهــذه الطريق ــه مــن شراســةِ أخلاقهِ ــا يلقون ــه؛ ليهــون عليهــم م اللهِ وثوابَ
ــه، ومــن اكتســبَ  ــه؛ فاتَــه كلُّ ــه كلِّ الحــالاتِ لصالــحِ الأمــورِ، فمــن لــم يقنــعْ إلا بحقِّ
الــبرَّ القليــلَ، وغــضَّ النظرَ عـــن النقــصِ الكـثــيـــــرِ؛ فقـــــد أراحَ واســتراحَ، واغتبطَ في 
ــةُ والإحســانُ إلــى  ــلِ العــاقِّ فالتوب ــا عــلاجُ العقــوقِ الناجــعُ مــن قبَِ كلِّ أحوالِــه". أمّ
ــه مَــنْ عَــقَّ  الوالديْــنِ أحيــاءً وأمواتــاً، يقــولُ الأوزاعــيُّ — رحمَــهُ الُله -: "بَلَغَنـِـي: أَنَّ
وَالدَِيْــهِ فـِـي حَيَاتهِِمَــا، ثُــمَّ قَضَــى دَيْنـًـا إنِْ كَانَ عَلَيْهِمَــا، وَاسْــتَغْفَرَ لَهُمَــا، وَلَــمْ يَسْتَسِــبَّ 

ا".  لَهُمَــا كُتِــبَ بَــارًّ
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هْكـــم جـــرَّ بـــرُّ الوالدَيــــ ن فوائـــداً للمــــرء جمَّ

هْمنهـــا رضـــا اللهِ الـــذي يكفِي الفتى ما قد أهمَّ

رُمهْوأخـــو العقـــوقِ كميّتٍ قد صار في الأحياءِ 

حالةً أحســـنُ  ــــــــهْوالكلبُ  منهُ وأحفظُ منهُ ذمَّ
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طريقُ التوفيقِ

الحمــدُ للهِ الولــيِّ الحميــدِ، ذي العــرشِ المجيــدِ، والأمــرِ الرشــيدِ. وأشــهدُ ألا إلــهَ 
إلا الُله العلــيُّ الشــهيدُ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلّــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه 

وصحبـِـه وســلمَ التســليمَ المزيدَ.

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

دُ خُطــاهُ، ويُهــدى إلــى ســبيلٍ  التوفيــقُ نشِــدةُ الحصيــفِ وغايــةُ طلبِــه؛ حيــن تُســدَّ
قويــمٍ يصيــبُ القصــدَ بأقــربِ طريــقٍ وأيســرِه. ولمّــا كان التوفيــقُ محــضَ منةٍّ مــن الله؛ِ 
صــار طلبُــه ورجــاءُ حصولـِـه مقصــوراً عليــه — ســبحانَه -، كمــا قــال نبــيُّ اللهِ شــعيبٌ 
ِۚ﴾. وســبيلُ اللهِ في التوفيقِ بلجــاءُ قويمةٌ  — عليــه الســلامُ -: ﴿وَمَــا توَۡفيِــقِٓ إلَِّ بـِـٱللَّ
مۡــرُ فَلَــوۡ صَدَقـُـواْ 

َ
مضمونــةُ النتائــجِ، يُبيِنهُــا قــولُ اللهِ — تعالــى —: ﴿فَــإذَِا عَــزَمَ ٱلۡ

ــيِّ  ــقِ الإله ــقُ التوفي ــدقُ؛ طري ــو الص ــبيلُ ه ــم الس ــمۡ﴾. ذلكُ َّهُ ا ل ــرۡٗ ــاَنَ خَ َ لَ ٱللَّ
ــه في  والتســديدِ الربــانيِّ والعــونِ الرحمــانيِّ؛ فليــس للعبــدِ شــيءٌ أنفــعُ مــن صــدقِ ربِّ
تَــه؛ أفضَــتْ بــه إلــى فيــاضِ الخيــرِ، وانتهــتْ بــه  جميــعِ أمــورِه؛ إذْ متــى مــا ســلكَ جادَّ
، وإنّ الــبرَّ  ــرِّ إلــى جنــاتِ الخلــودِ. قــال رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنّ الصــدقَ يهْــدِي إلــى البِ
يهْــدي إلــى الجنــةِ« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. قــال ابــنُ القيــمِ: "ليــس للعبــدِ شــيءٌ أنفــعُ 
ــه.  ــه وفي فعلِ ــه في عزمِ ــعِ أمــورِه مــع صــدقِ العزيمةِ؛فيصدقُ ــه في جمي ــه ربَّ مــن صدقِ
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َّهُــمۡ﴾. فســعادتُه  ا ل َ لَــاَنَ خَــرۡٗ مۡــرُ فَلَــوۡ صَدَقـُـواْ ٱللَّ
َ
قــال تعالــى: ﴿فَــإذَِا عَــزَمَ ٱلۡ

دِ  في صــدقِ العزيمــةِ وصــدقِ الفعــلِ؛ فصــدقُ العزيمــةِ جمعُهــا وجزمُهــا وعــدمُ الــتردُّ
مٌ. فــإذا صدقــتْ عزيمتُــه بقــيَ عليــه  دٌ ولا تلــوُّ فيهــا، بــل تكــونُ عزيمــةً لا يشــوبُها تــردُّ
صــدقُ الفعــلِ، وهــو اســتفراغُ الوُســعِ وبــذلُ الجهــدِ فيــه، وأن لا يتخلــفَ عنــه بشــيءٍ 
ــةِ، وصــدقُ  ــه مــن ضعــفِ الإرادةِ والهمّ ــه. فعزيمــةُ القصــدِ تمنعُ مــن ظاهــرِه وباطنِ
ــعَ الُله لــه  ــعِ أمــورِه صن ــه مــن الكســلِ والفُتــورِ. ومَــن صــدقَ الَله في جمي الفعــلِ يمنعُ
فــوقَ مــا يصنــعُ لغيــرِه. وهــذا الصــدقُ معنــىً يلتئــمُ مــن صحــةِ الإخــلاصِ وصــدقِ 

التــوكلِ؛ فأصــدقُ النــاسِ مَــن صــحَّ إخلاصُــهُ".

عبادَ اللهِ!

إنّ توفيــقَ الصادقيــنَ هدايــةٌ مــن اللهِ لهــم، ورحمــةٌ منــه بهــم، وفضــلٌ منــهُ عليهــم؛ 
ــنَ  ــةُ الذي ــرُ الثلاث ــرارِ النَّف ــك الأب ــرَرِ أولئ ــن غُ ــكَ عــن هــذا وشــيُ أخبارِهــم. فمِ يُنبْي
قــصَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم نبــأَ احتجــازِ صخــرةِ الغــارِ لهــم، فقالــوا — كمــا روى البخــاريُّ في 
يكُــم إلا الصــدقُ؛ فلْيــدعُ كلُّ رجــلٍ منكم بما  صحيحِــه -: "إنَّــه - يــا هــؤلاءِ — لا ينجِّ
تـِـه عــن الحــرامِ  يعلــمُ أنّــه قــد صــدق فيــه! "؛ فدعــا أحدُهــم بــبرِّه والديْــه، والآخــرُ بعفَّ
ــه؛ فــكان جــزاءُ  ــه الحــقَّ وإغرائِ ــرِ كتمانِ ــه وتيسُّ ــثُ بأمانت ــه وشــغَفِه، والثال بعــد قدرتِ
ــم فــرجَ اللهِ لهــم بانفــلاقِ الصخــرةِ! وذكــرَ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رجــلاً مــن بنــي  صدقهِ
ــهداءِ  فَه ألــفَ دينــارٍ، فقــال: ائْتنِــي بالشُّ إســرائيلَ، ســأل بعــضَ بنــي إســرائيلَ أن يســلِّ
أُشــهدُهم، فقــال: كفــى بــاللهِ شــهيدا، قــال: فأْتنِــي بالكفيــلِ، قــال: كفــى بــاللهِ كفيــلا، 
ى، فخــرجَ في البحــرِ فقضــى حاجتَــه، ثــم  قــال: صدقــتَ، فدفعَهــا إليــه إلــى أجــلٍ مســمَّ
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لــه، فلــم يجــدْ مَركبا، فأخذ خشَــبةً  التمــسَ مَركبــا يركبُهــا يقــدُمُ عليــهِ لأجَــلِ الــذي أجَّ
ــجَ موضعَهــا،  فنقرَهــا، فأدخــلَ فيهــا ألــفَ دينــارٍ وصحيفــةً منــه إلــى صاحبـِـه، ثــم زجَّ
ــفَ  ــا أل ــتُ تســلَّفتُ فلان ــي كن ــمُ أنِّ ــك تعل ــال: اللهــمَّ إنَّ ــى البحــرِ، فق ــى بهــا إل ــم أت ث
ــهيدا،  ــألَني ش ــكَ، وس ــيَ ب ــلا، فرض ــاللهِ كفي ــى ب ــتُ: كف ــلا، فقل ــألَني كفي ــارٍ، فس دين
ــي جَهــدتُّ أن أجــدَ مَركبــا أبعــثُ إليــه  فقلــتُ: كفــى بــاللهِ شــهيدا، فرضــيَ بــك، وأنِّ
الــذي لــه فلــم أقــدرْ، وإني أســتَودعَكَها، فرمــى بهــا في البحــرِ حتــى وَلجَــتْ فيــه، ثــم 
انصــرفَ وهــو في ذلــكَ يلتمــسُ مَركبــا يخــرجُ إلــى بلــدِه، فخــرجَ الرجــلُ الــذي كان 
أســلفَه، ينظــرُ لعــل مَركبــا قــد جــاء بمالـِـه، فــإذا بالخشَــبةِ التــي فيهــا المــالُ، فأخذَهــا 
ــلفَه،  ــذي كان أس ــدِم ال ــم ق ــةَ، ث ــالَ والصحيف ــد الم ــرَها وج ــا نش ــا، فلمّ ــه حطب لأهلِ
فأتــى بالألــفِ دينــارٍ، فقــال: واللهِ مــا زلــتُ جاهــدا في طلــبِ مَركــبٍ لآتيَــك بمالـِـك، 
فمــا وجــدتُ مَركبــا قبــل الــذي أتيــتُ فيــه، قــال: هــل كنــتَ بعثــتَ إلــيَّ بشــيءٍ؟ قــال: 
ــك  ــد أدَّى عن ــإنّ الَله ق ــال: ف ــه، ق ــتُ في ــذي جئ ــل ال ــا قب ــدْ مَركب ــم أج ــي ل ــبرُك أنِّ أخ
. وروى  الــذي بعثــتَ في الخشــبةِ، فانصــرفْ بالألــفِ الدينــارِ راشــدا" رواه البخــاريُّ
ــه - أنّ رجــلا مــن الأعــرابِ جــاء إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم  ــنُ الهــادِ — رضــيَ الُله عن شــدّادُ ب
ــه،  ــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بعــضَ أصحابِ ــه واتّبعــه، ثــم قــال: أهاجــرُ معــك، فأوصــى ب فآمــنَ ب
ــم وقسَــمَ لــه، فأعطــى أصحابَــه مــا قسَــم  فلمــا كانــتْ غــزوةٌ غنــمَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم سَــبْيا، فقسَّ
لــه، وكان يرعَــى ظهرَهــم، فلمّــا جــاء دفَعُــوه إليــه، فقــال: مــا هــذا؟ قالوا: قَسْــمٌ قســمَه 
لــك النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخــذَه فجــاء بــه إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فقــال: مــا هــذا؟ قال:قســمتُه لــك«، 
قــال: مــا علــى هــذا اتَّبعتُــك، ولكنـّـي اتّبعتُــك علــى أن أُرمَــى إلــى هاهُنــا، وأشــار إلــى 
حلقِــه بســهْمٍ، فأمــوتَ فأدخــلَ الجنــةَ فقــال: »إن تصــدقِ الَله يصدُقْــك«، فلَبثِــوا قليــلا 
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، فأُتـِـيَ بــه النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يُحمَــلُ قــد أصابَــه ســهمٌ حيــثُ أشــار،  ثــم نهَضــوا في قتــالِ العــدوِّ
ــه  ن ــم كفَّ ــه«، ث ــال: »صــدَقَ الَله فصدَقَ ــوا: نعــم، ق ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »أهــوَ هــوَ؟!« قال فقــال النب
ــى عليــه، فــكان فيمــا ظهــر مــن صلاتـِـه:  مــه فصلَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم في جُبَّــةِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، ثــم قدَّ
»اللهــمّ هــذا عبــدُك خــرج مهاجــرا في ســبيلكِ، فقُتــل شــهيداً؛ أنــا شــهيدٌ علــى ذلــك« 

حــه الألبــانيُّ. رواه النَّســائيُّ وصحَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، اعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

إنّـه لا وصـولَ للتوفيـقِ إلا بذَلُـولِ الصّـدقِ. وإنّ الصّـادقَ لـن يعـدمَ مـن التوفيـقِ 
إحـدى حسْـنيَيْه؛ ظفْـرٍ بمـا أرادَه مـن الخيـرِ، أو حصولِ ثـوابِ ذاكَ الخيـرِ كمَن حقّقه 
وظفَـرَ بـه. ذاكَ فضـلُ اللهِ! ومَـن ذا الـذي يحيـطُ فضلَـه؟! يقـولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »من سـأل 
الَله الشـهادةَ بصـدقٍ، بلّغَـه الُله منـازلَ الشـهداءِ، وإن مـاتَ علـى فراشِـه« رواه مسـلمٌ. 
وعـن أنـسِ بـنِ مالـكٍ - رضيَ الُله عنه -، أن رسـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجع من غزوةِ تَبوكٍ فدَنا 
مـن المدينـةِ، فقـال: »إنّ بالمدينـةِ أقواما، ما سِـرتُم مَسـيرا، ولا قطعتُـم واديا إلا كانوا 
معكـم«، قالـوا: يا رسـولَ اللهِ، وهـمْ بالمدينةِ؟! قال: »وهمْ بالمدينةِ؛ حبَسَـهم العذرُ« 
. وحيـن ذكـر النبـيُّ صلى الله عليه وسلم أصنـافَ النـاسِ في الدّنيـا ذكـر منهـم: "وعبـدٍ  رواه البخـاريُّ
رزقَـه الُله علمـا، ولـم يرزقْـه مـالا؛ فهـو صـادقُ النيّـةِ يقـولُ: لـو أنّ لـي مـالا لعملـتُ 

بعمـلِ فُـلانٍ؛ فهـو بنيَّتـه؛ فأجرُهمـا سـواء" رواه الترمـذيُّ وقـال:  حسـنٌ صحيحٌ.

ذاكُـم — معشـرَ المؤمنيـنَ — طريـقُ التوفيـقِ؛ فاصدُقـوا ربَّكـم في طلـبِ هدايتـِه، 
وصـلاحِ ذريّاتكِـم، ونشـرِ دينكِـم، وعـزِّ أمّتكِـم، ودحـرِ أعدائكـم؛ تـرَوْا مـن ربِّكـم 
ِيـنَ ءَامَنُواْ  هَـا ٱلَّ يُّ

َ
أ خيراًممّـا ظننتُـم وقدّمتُـم! أعـوذُ بـاللهِ مـن الشـيطانِ الرجيـمِ: ﴿يَٰٓ

دِٰقنَِ﴾. َ وَكُونـُواْ مَـعَ ٱلصَّ ٱتَّقُـواْ ٱللَّ
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عبرةُ انصرامِ عامٍ

الدّنيــا  علــى  قضــى  والإنعــامِ.  ــوْلِ  والطَّ والإكــرامِ،  الجَــلالِ  ذي  للهِ  الحمــدُ 
دَ بالبقــاءِ والــدوامِ. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله الملــكُ السّــلامِ، وأشــهدُ  بالانصــرامِ، وتفــرَّ
أن محمــداً عبــدُه ورســولُه صفــوةَ الأنــامِ، صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه 

الكــرامِ.

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

ــنَ  ــلا يرك ــعَ؛ كي ــولَ إلا قُط ــعَ، ولا يط ــيءٌ إلا وُضِ ــوَ ش ــا ألا يعل ــنَّةُ اللهِ في الدّني س
ــى  ــراً؛ تتفصّ ــنٍ نذي ــا في كلِّ حي ــع أنَّ له ــا، م ــوا به ــا ويطْمئنُّ ــرابِ الدّني ــى س ــامُ إل الأن
عُــرى يومهِــا مــع أُفــولِ كلّ شــمسٍ، وينقضِــي أمَدُهــا بمُــواراةِ كلِّ رَمْــسٍ. ســاعاتٌ بهــا 
الأيــامُ تُقطَــعُ، وأيــامٌ تمضِــي بهــا الســنونَ، وســنونَ يُختــمُ بهــا العمــرُ. وهــا نحــنُ اليــومَ 

ــةِ الختــامِ لعــامٍ مضــى، ونســتقبلُ في الغــدِ غُــرّةَ عــامٍ جديــدٍ.  نقــفُ علــى حافَّ

مِ الأعــوامِ ميــزانٌ لدى تجّــارِ الدّنيا؛ تُجْــردُ فيه الأرباحُ والخســائرُ  ولئــنْ كان لتصــرُّ
مــع فنــاءِ الدّنيــا وقلّــةِ متاعِهــا؛ فــإنّ لهــا ميزانــاً عنــد تجّــارِ الآخــرةِ؛ تُوقــفُ النفــسُ فيــه 
علــى محــكِّ المحاســبةِ، والنَّظــرِ لمــا قدمــتْ لغــدٍ، واســتدراكِ الفائــتِ مــن العمــرِ، 
ــبُ  ــنَ، ﴿يُقَلِّ ــنَ، وعِظــاتٌ للمعتَبري كري ــرٌ  للمُدَّ ــامُ عِبَ ــامِ. فالأي ــرِ الأي ــلِ في عِبَ والتأمُّ
بصَٰۡــرِ﴾. وممّــا حوتْــه الأيــامُ مــن 

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــرَۡةٗ لِّ ـِـكَ لَعِ ــلَ وَٱلنَّهَــارَۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ۡ ُ ٱلَّ ٱللَّ
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ــبُ الأحــوالُ؛ عزيــزٌ يُــذلُّ ويُعَــزُّ ذليــلٌ، غنــيٌّ يَفتقــرُ  عِبَــرٍ — ومــا أجــلَّ عبَرَهــا! — تُقلَّ
ويغتنـِـي فقيــرٌ، صحيــحٌ يَمــرضُ ويَصــحُّ مريــضٌ، أمْــنٌ يَعقــبُ خوفــاً وخــوفٌ يَعقــبُ 
ــار  ، يُبــادُ مُلــكٌ ومُلــكٌ يُشــادُ، ظالــمٌ يُســلّطُ وجبَّ أمنــاً، صغيــرٌ يكــبرُ، ويضعــفُ قــويٌّ
ى بمفقــودٍ، شــتاءٌ  يُقصَــمُ، ضــالٌّ يُهــدى ويَضــلُّ مهتــدٍ، دارٌ تُهنـّـأ بمولــودٍ وأخــرى تُعــزَّ
ــةٍ بالغــةٍ وقــدرةٍ  ــةٌ علــى حكمــةٍ إلهيّ ثــم صيــفٌ، عســرٌ ثــم يُســرٌ. أحــوالٌ مختلفــةٌ دالّ
ربانيّــةٍ غالبــةٌ، تتلاشــى إزاءَهــا كلُّ قُــوى الأرضِ قاطبــةً، وتَحــارُ العقــولُ في الإحاطــةِ 
بأســرارِها. وذاكَ مــا يجعــلُ المؤمــنَ شــديدَ الوُثــوقِ بربِّــه؛ راكنــاً إلــى قوّتـِـه، راضيــاً 
كُــه الأوهــامُ، ولا تُزعْزعُــه المخــاوفُ، ولا تُزعجُــه الأراجيــفُ،  بحُكمِــه، لا تتملَّ
ولا يُقعــدُه اليــأسُ. لــه مــع كلِّ كُربــةٍ فــألٌ. وحســنُ ظنِّــه بمــولاه يُــدني فَرَجَــه مــع كلِّ 
لُــه علــى ربِّــه ذَلُولُــه الــذي لا يكْبــو في مَهَامـِـهِ البــلاءِ وســوابلِ الأرزاقِ.  ضائقــةٍ. وتوكُّ
نيــا إلــى عــدمِ الاطمئنــانِ بهــا وقصْــرِ النظّــرِ عليهــا والمخاصمــةِ  ــبُ حــالِ الدُّ يقــودُه تقلُّ
لأجلهِــا وإن حــاز القناطــرَ؛ إذْ ليســتْ لــه وطنــاً، ولا يُعــرفُ لهــا ثبــاتٌ. قيــلَ لعلــيّ بنِ 
أبــي طالــبٍ — رضــي الُله عنــه -: صــفْ لنــا الدنيــا، قــال: ومــا أصــفُ لكــم مــن دارٍ! 
مَــن صــحَّ فيهــا سَــقمَ، ومَــن سَــقمَ فيهــا نــدمَ، ومَــن افتقــرَ فيهــا حــزنَ، ومــن اســتغْنى 

فيهــا فُتــنَ، في حلالهِــا الحســابُ، وفي حرامهِــا النــارُ.

أيّها المسلمونَ!

ــولُ الُله —  ــا، يق ــا وأتْراحِه ــا بأفراحِه ني ــرِ الدُّ ــةُ قصِ ــامِ تجلي ــرْمِ الأي ــبرِ صَ ــن ع ومِ
وۡ 

َ
ــا أ ــا يوَۡمً ُــواْ لَثِۡنَ ــننَِ ١١٢ قَال ــدَدَ سِ رۡضِ عَ

َ
ــمۡ فِ ٱلۡ ٰــلَ كَــمۡ لَثِۡتُ تعالــى -: ﴿قَ

ــمۡ  نَّكُــمۡ كُنتُ
َ
ــوۡ أ َّ ــاٗۖ ل ــمۡ إلَِّ قَليِ ثِۡتُ ٰــلَ إنِ لَّ ــنَ ١١٣ قَ لِ ٱلۡعَادِّٓي  ــَٔ ــوۡمٖ فَسۡ ــضَ يَ بَعۡ



842منبريات منتخبة

ــا لنعيمِهــا ووصــفُ أبأسِــهم لبُؤسِــها؟!  ــونَ﴾. ومــاذا كان وصــفُ أنعــمِ أهلهِ تَعۡلَمُ
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ، فَيُصْبَــغُ  ــارِ يَ نْيَــا مِــنْ أَهْــلِ النَّ يقــولُ الرســولُ صلى الله عليه وسلم: "يُؤْتَــى بأَِنْعَــمِ أَهْــلِ الدُّ
ــكَ نَعِيــمٌ  ــرَّ بِ ؟ هَــلْ مَ ــرًا قَــطُّ ــتَ خَيْ ــنَ آدَمَ، هَــلْ رَأَيْ ــا ابْ ــالُ: يَ ــمَّ يُقَ ــارِ صَبْغَــةً، ثُ فِــي النَّ
نْيَا، منِْ أَهْــلِ الْجَنَّةِ،  . وَيُؤْتَــى بأَِشَــدِّ النَّــاسِ بُؤْسًــا فـِـي الدُّ ؟ فَيَقُــولُ: لَا، وَاللهِ يَــا رَبِّ قَــطُّ
؟ هَــلْ مَــرَّ بـِـكَ  فَيُصْبَــغُ صَبْغَــةً فـِـي الْجَنَّــةِ، فَيُقَــالُ لَــهُ: يَــا ابْــنَ آدَمَ، هَــلْ رَأَيْــتَ بُؤْسًــا قَــطُّ
ــطُّ "  ةً قَ ــدَّ ــتُ شِ ، وَلَا رَأَيْ ــطُّ ــؤْسٌ قَ ــي بُ ــرَّ بِ ــا مَ ــا رَبِّ مَ ــولُ: لَا، وَاللهِ يَ ؟ فَيَقُ ــطُّ ةٌ قَ ــدَّ شِ
رواه مســلمٌ. ومــع أنّ الدنيــا قصيــرةٌ إلا أنّهــا مُــزدَرعُ الآخــرةِ ووعــاءُ عملهِــا؛ وذاكَ مــا 
جعــل ســاعتَها رأسَ مالهِــا؛ فضَــنّ بهــا الأكيــاسُ أن تضيــعَ في غيــرِ نفــعٍ. يقــولُ حمّــادُ 
بــنُ ســلمةَ: " مــا أتيْنــا ســليمانَ التيمــيَّ في ســاعةٍ يُطــاعُ الُله فيهــا إلا وجدنــاه مطيعــاً: 
ــا  ــاه إمّ ــم تكــنْ ســاعةَ صــلاةٍ وجدن ــاً، وإن ل ــاه مُصلّي إنْ كان في ســاعةِ صــلاةٍ وجدن
ــا نُــرى  ئــاً، أو عائــداً مريضــاً، أو مشــيّعاً لجنــازةٍ، أو قاعــداً في المســجدِ؛ فكنّ متوضِّ
ــلُ عــارفٌ عُمْــرَ ابــنِ الســتينَ  أنــه لا يُحســنُ أن يعصــيَ الَله — عــزّ وجــلّ —". ويحلّ
عامــاً قائــلاً: " ومــن الغَبــنِ العظيــمِ أن يعيــشَ الرجــلُ ســتينَ ســنةً ينــامُ ليلَهــا فيذهــبُ 
النصــفُ مــن عمــرِه لغــواً، وينــامُ سُــدُسَ النهــارِ راحــةً فيذهــبُ ثلثــاه، ويبقــى لــه مــن 
العمــرِ عشــرونَ ســنةً. ومــن الجهالــةِ والسّــفاهَةِ أن يُتلـِـفَ الرجــلُ ثُلُثَــيْ عمــرِه في لــذةٍ 
فانيــةٍ، ولا يُتلــفُ عمــرَه بســهرٍ في لــذةٍ باقيــةٍ عنــد الغنــيِّ الــوفيِّ الــذي ليــس بعديــمٍ ولا 

ظَلــومٍ.

عبادَ اللهِ!

إنّ طــولَ العمــرِ لا يزيــدُ المؤمــنَ إلا خيــراً، يقــولُ ســعيدُ بــنُ جبيــرٍ: "إن بقــاءَ 
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المؤمــنِ كلَّ يــومٍ غنيمــةٌ لأداءِ الفرائــضِ والصلــواتِ ومــا يرزقُــه الُله مــن ذكــرِه". 
ســئل النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ المؤمــنِ خيــرٌ؟ قــال: "مَــن طــال عمــرُه، وحسُــنَ عملُــه"، قيــلَ: 
؟ قــال: "مَــن طــال عمــرُه، وســاء عملُــه" رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ  فــأيُّ النــاسِ شــرٌّ
صحيــحٌ. ولــذا كان الســلفُ الصالــحُ يتأسّــفون عنــد موتهِــم علــى انقطــاعِ الأعمــالِ 
ــببَ  ــدى س ــه وأب ــد موتِ ــه — عن ــي الُله عن ــاذٌ — رض ــى مع ــد بك ــوتِ، فق ــم بالم عنه
بكائـِـه قائــلاً: "إنّمــا أبكــي علــى ظمــأِ الهواجــرِ، وقيــامِ ليــلِ الشــتاءِ، ومُزاحمــةِ العلمــاءِ 
ــال: "أبكــي  ــه ق ــد موتِ ــه عن ــدُ الرقاشــيُّ عــن ســببِ بكائِ ــنَ ســئلَ يزي ــبِ". وحي كَ بالرُّ
ــي لــك  علــى مــا يفوتُنــي مــن قيــامِ الليــلِ وصيــامِ النهــارِ"، ثــم بكــى وقــال: "مَــن يصلِّ
يــا يزيــدُ؟! ومَــن يصــومُ؟! ومَــن يتقــربُ لــك بالأعمــالِ الصالحــةِ؟! ومَــن يتــوبُ لــك 
مــن الذنــوبِ الســالفةِ؟! مَــن ذا الــذي يُرضــي ربَّــك بعــد المــوتِ؟! "ثــم يقــولُ: "أيّهــا 
النــاسُ! ألا تبكــونَ علــى أنفسِــكم باقــيَ حياتكِــم؟! يــا مَــنِ المــوتُ موعــدُه! والقــبرُ 
ــف  ــبرَ، كي ــزعَ الأك ــرُ الف ــذا ينتظ ــع ه ــو م ــه! وه ــدودُ أنيسُ ــه! وال ــرى فراشُ ــه! والثّ بيتُ

ــه؟!".  تكــونُ حالُ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

إنّ الأيــامَ تُــدْني الآخــرةَ؛ فالأجــلُ مغيّــبٌ يقرّبُــه صــرمُ الليالــي، قَــالَ بَعْــضُ 
ــامُ مَطَايَــاهُ، سَــارَتْ بـِـهِ وَإنِْ لَــمْ يَسِــرْ". يَالـِـي وَالْأيََّ الْحُكَمَــاءِ: "مَــنْ كَانَــتِ اللَّ

مَرَاحِــــلُ إلِاَّ  ـــامُ  الْأيََّ هَـــذِهِ  يَحُـــثُّ بهَِا دَاعٍ إلَِـــى الْمَوْتِ قَاصِدُوَمَـــا 

لْتَ - أَنَّهَا قَاعِدُوَأَعْجَبُ شَـــيْءٍ - لَوْ تَأَمَّ وَالْمُسَـــافرُِ  تُطْـــوَى  مَنـَــازِلُ 

ــالَ:  ــنةًَ، قَ ــتُّونَ سَ ــالَ: سِ ــكَ؟ قَ ــتْ عَلَيْ ــمْ أَتَ ــاضٍ لرَِجُــلٍ: كَ ــنُ عِيَ ــلُ بْ ــالَ الْفُضَيْ وَقَ
ــهِ وَإنَِّــا  جُــلُ: إنَِّــا للَِّ فَأَنْــتَ مُنـْـذُ سِــتِّينَ سَــنةًَ تَسِــيرُ إلَِــى رَبِّــكَ يُوشِــكُ أَنْ تَبْلُــغَ، فَقَــالَ الرَّ
ــهِ رَاجِــعٌ،  ــهِ عَبْــدٌ وَإلَِيْ ــهِ رَاجِعُــونَ، فَقَــالَ الْفُضَيْــلُ: أَتَعْــرِفُ تَفْسِــيرَهُ؟ تَقُــولُ: أَنَــا للَِّ إلَِيْ
ــهُ  ــمَ أَنَّ ــنْ عَلِ ــوفٌ، وَمَ ــهُ مَوْقُ ــمْ أَنَّ ــعٌ، فَلْيَعْلَ ــهِ رَاجِ ــهُ إلَِيْ ــدٌ، وَأَنَّ ــهِ عَبْ ــهُ للَِّ ــمَ أَنَّ ــنْ عَلِ فَمَ
ــؤَالِ جَوَابًــا، فَقَــالَ  مَوْقُــوفٌ، فَلْيَعْلَــمْ أَنَّــهُ مَسْــئُولٌ، وَمَــنْ عَلـِـمَ أَنَّــهُ مَسْــئُولٌ، فَلْيُعِــدَّ للِسُّ
جُــلُ: فَمَــا الْحِيلَــةُ؟ قَــالَ يَسِــيرَةٌ، قَــالَ: مَــا هِــيَ؟ قَــالَ: تُحْسِــنُ فيِمَــا بَقِــيَ يُغْفَــرُ لَــكَ  الرَّ
ــالَ دَاوُدُ  ــيَ. وقَ ــا بَقِ ــا مَضَــى وَبمَِ ــيَ، أُخِــذْتَ بمَِ ــا بَقِ ــكَ إنِْ أَسَــأْتَ فيِمَ ــا مَضَــى، فَإنَِّ مَ
يْــلُ وَالنَّهَــارُ مَرَاحِــلُ يَنزِْلُهَــا النَّــاسُ مَرْحَلَــةً مَرْحَلَــةً حَتَّــى يَنتَْهِــيَ ذَلـِـكَ  : إنَِّمَــا اللَّ الطَّائـِـيُّ
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مَ فـِـي كُلِّ مَرْحَلَــةٍ زَادًا لمَِــا بَيْــنَ يَدَيْهَــا،  بهِِــمْ إلَِــى آخِــرِ سَــفَرِهِمْ، فَــإنِِ اسْــتَطَعْتَ أَنْ تُقَــدِّ
دْ لسَِــفَرِكَ،  ــفَرِ عَــنْ قَرِيــبٍ، وَالْأمَْــرُ أَعْجَــلُ مِــنْ ذَلـِـكَ، فَتَــزَوَّ فَافْعَــلْ، فَــإنَِّ انْقِطَــاعَ السَّ
ــمْ  ــنُ: لَ ــالَ الْحَسَ ــكَ. وقَ ــدْ بَغَتُّ ــرِ قَ ــكَ باِلْأمَْ ــرِكَ، فَكَأَنَّ ــنْ أَمْ ــاضٍ مِ ــتَ قَ ــا أَنْ ــضِ مَ وَاقْ
ــدْ  ــاتَ قَ ــالِ، هَيْهَ ــبِ الْآجَ ــارِ، وَتَقْرِي ــصِ الْأعَْمَ ــي نَقْ ــرِيعَيْنِ فِ ــارُ سَ ــلُ وَالنَّهَ يْ ــزَلِ اللَّ يَ
صَحِبَــا نُوحًــا وَعَــادًا وَثَمُــودًا وَقُرُونًــا بَيْــنَ ذَلـِـكَ كَثيِــرًا، فَأَصْبَحُــوا أَقْدَمُــوا عَلَــى رَبِّهِــمْ، 
ا  يْــنِ جَدِيدَيْــنِ، لَــمْ يُبْلهِِمَــا مَــا مَــرَّ يْــلُ وَالنَّهَــارُ غَضَّ وَوَرَدُوا عَلَــى أَعْمَالهِِــمْ، وَأَصْبَــحَ اللَّ

يْنِ لمَِــنْ بَقِــيَ بمِِثْــلِ مَــا أَصَابَــا بِــهِ مَــنْ مَضَــى. بِــهِ، مُسْــتَعِدَّ

نَقْطَعُـــــهَا ـــامِ  باِلْأيََّ لَنفَْـــرَحُ  وَكُلُّ يَـــوْمٍ مَضَى يُدْنيِ مـِــنَ الْأجََلِإنَِّـــا 

بْحُ وَالْخُسْـــرَانُ فيِ الْعَمَلِفَاعْمَلْ لنِفَْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا فَإنَِّمَـــا الرِّ
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دائدِ ةُ الشَّ عُدَّ

ــك  ــرن مــع كلِّ صــبرٍ نصــراً، مَلَ ــذي جعــلَ مــع كلِّ عُســرٍ يُســراً، وق الحمــدُ للهِ ال
ــدُه  ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــراً، وأش ــراً وجه ــهَ إلا الُله س ــهدُ ألا إل ــراً، وأش ــدّرَ أمْ ــراً، وق قه
ــه  ــى آلِ ــه وعل ــلمَ علي ــى الُله وس ــراً، صل ــم ذك ــدراً وأرفعَه ــةِ ق ــرفَ البريَّ ــولُه أش ورس

ــرّا.  ــه ط وصحبِ

أمّا بعد، أيّها المؤمنون!

ِيــنَ  يۡنَــا ٱلَّ أوصِيكُــم ونفسِــي بمــا وصّــى الُله بــه الأوّليــنَ والآخريــنَ ﴿وَلَقَــدۡ وَصَّ
.﴾ۚ َ قُــواْ ٱللَّ نِ ٱتَّ

َ
وتـُـواْ ٱلۡكِتَـٰـبَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ وَإِيَّاكُــمۡ أ

ُ
أ

معشرَ المؤمنينَ!

لا تخْلــو الحيــاةُ مــن كــدَرٍ، ولا تصْفــو مــن بــلاءٍ، يتجاذبُهــا الفــرَحُ والتَّــرحُ، 
ــتقيمُ  ــالٍ، ولا تس ــى ح ــدومُ عل ــو، لا ت ــرّةً تجْف ــرّةً، وم ــو م ــارُ، تحل ــالُ والإدب والإقب
علــى طريقــةٍ. وإنَّ أشــدَّ مرارتهِــا بُؤســاً وأبشــعَ شــرابهِا كأســاً حــالُ المُصــابِ 
ــكُ  والأســى ممّــا لا يملــكُ المــرءُ معــه دَفعــاً ولا رَفعــاً؛ ذلــك الحــالُ الــذي فيــه يتملَّ
ــورُ  ــرةُ، وتخ ــوَدُّ النظ ــزِ؛ فتس ــعرُ بالعج ــا اليأسُ،وتش ــمُ عليه ــوسَ، ويجثِ ــزنُ النف الح
النَّجــاةِ  المِحَــنِ، وتضــلُّ عــن ســبُلِ  ــرِ منِـَـحِ  البصائــرُ عــن تبصُّ العزيمةُ،وتعْشــو 
والسُــلوانِ إلا إنْ تمسّــكتْ بخَصلــةٍ هــي أشــدُّ مــا تكونُ محتاجــةً إليها. خَصلةٍ تشــبّثَ 
بهــا الأنبيــاءُ والمؤمنــون الصادقــون وقــتَ الشــدائدِ وادلهِــامِّ الخطُــوبِ فقادتْهــم إلــى 
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لِ الحــالِ، خَصلــةٍ  النظــرةِ الإيجابيّــةِ والتفــاؤلِ وانتظــارِ الفَــرَجِ وحُســنِ التدبيــرِ وتبــدُّ
لهــا في ميــزانِ الشــرعِ القــدْرُ المُجلّــى والقــدَحُ المُعلّــى؛ تلكُــم الخَصلــةُ هــي حســنُ 
الظــنِّ بــاللهِ عــزّ وجــلّ التــي تعنــي الثقــةَ بــاللهِ والاســتكفاءَ بــه وتوقّــعَ الخيــرِ منــه مــع 

 . ــرِّ ــعِ الضُّ ــعِ ودفْ ــلِ النفّْ ــروعةِ في تحصي ــبابِ المش ــرةِ الأس مباش

أيّها المسلمون!

ــمِ الطاعــاتِ، يقــولُ الرســولُ  ــاداتِ وعظي ــاللهِ مــن كــبرى العب  إنّ حســنَ الظــنِّ ب
صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ حُسْــنَ الظَّــنِّ بـِـاللهِ تَعَالَــى مـِـنْ عِبَــادَةِ اللهِ« رواه الحاكــمُ وصحّحــه علــى 
ــبِ  ــيَّ في رُت ــامَ العل ــى حســنُ الظــنِّ المق . وإنَّمــا اعتل ــيُّ ــه الذهب شــرطِ مســلمٍ ووافقَ
العبــادةِ؛ لتجســيدِه توحيــدَ اللهِ وتطبيقِــه فعــلا؛ً ففــي حســنِ الظــنِّ بــاللهِ اليقيــنُ بعلــمِ 
اللهِ وحكمتـِـه وقدرتـِـه ورحمتـِـه وفضلـِـه وكرمـِـه وقهــرِه وعفــوِه ومنتّـِـه وقيوميّتـِـه وقوّتهِ 
وعزّتِــه؛ وفيــه الإقــرارُ بأُلوهيّتِــه ورُبوبيّتِــه وأســمائهِ وصفاتِــه، وفي حســنِ الظــنِّ بــاللهِ 
لَ حُسْــنَ الظَّــنِّ  لِ وحســنِ الرجــاءِ، يقــولُ داودُ بــنُ عبــدِاللهِ: "أَرَى التَّــوَكُّ تحقيــقُ التــوكُّ
". وفي حســنِ الظــنِّ بــاللهِ الوثــوقُ بــه والاطمئنــانُ إليــه، يقــولُ يحيــى  بِــاللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــاللهِ".  ــنِّ بِ ــونِ حُسْــنُ الظَّ نُ ــهُ، وَأَصْــدَقُ الظُّ ــدِ رَبَّ جَــاءِ رَجَــاءُ الْعَبْ ــقُ الرَّ ــنُ معــاذٍ: "أَوْثَ ب
وفي حســنِ الظــنِّ بــاللهِ إقــرارٌ بضعــفِ العبــدِ وعجــزِه عــن إدراكِ مصالحِــه إن لــم يكــنْ 
عــوْنٌ مــن اللهِ لــه، وفي حســنِ الظــنِّ بــاللهِ قطــعُ الرجــاءِ بالخلائــقِ، يقــولُ إبراهيــمُ بــنُ 
". بهذا صار  شَــيْبانَ: "حُسْــنُ الظَّــنِّ بـِـاللهِ هُــوَ الْيَــأسُ مــنْ كُلِّ شَــيْءٍ سِــوَى اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
حســنُ الظــنِّ بــاللهِ مــن جَليــلِ العمــلِ وعُمَــدِ الصالحــاتِ، يقــولُ عبــدُاللهِ بــنُ مســعودٍ 
ــذِي لَا إلَِــهَ غَيْــرُهُ مَــا أُعْطِــيَ عَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ شَــيْئًا خَيْــرًا مِــنْ حُسْــنِ  رضــي الُله عنــه: "»وَالَّ
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ــنَّ  ــلَّ الظَّ ــزَّ وَجَ ــاللهِ عَ ــدٌ بِ ــنُ عَبْ ــرُهُ لَا يُحْسِ ــهَ غَيْ ــذِي لَا إلَِ ، وَالَّ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــاللهِ عَ ــنِّ بِ الظَّ
ــى اللهِ  ــه عل ــن كرامتِ ــدِهِ«. وم ــي يَ ــرَ فِ ــأَنَّ الْخَيْ ــكَ بِ ــهُ؛ ذَلِ ــلَّ ظَنَّ ــزَّ وَجَ ــاهُ الُله عَ إلِاَّ أَعْطَ
جــاءِ، يقــولُ الرســولُ   أن جعــل جــزاءَه مــن جنسِــه، فهنــاء العطــاءِ بحســنِ الظــنِّ والرَّ
: " أَنَــا عِنـْـدَ ظَــنِّ عَبْــدِي بـِـي" " رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. قــال  صلى الله عليه وسلم: "يَقُــولُ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ
حَيَّــانُ أَبـِـو النَّضْــرِ: خَرَجْــتُ عَائـِـدًا ليَِزِيــدَ بْــنِ الْأسَْــوَدِ فَلَقِيــتُ وَاثلَِــةَ بْــنَ الْأسَْــقَعِ وَهُــوَ 
ــلَ  ــهِ فَأَقْبَ ــيرُ إلَِيْ ــلَ يُشِ ــدَهُ وَجَعَ ــطَ يَ ــةَ بَسَ ــا رَأَى وَاثلَِ ــهِ، فَلَمَّ ــا عَلَيْ ــهُ فَدَخَلْنَ ــدُ عِيَادَتَ يُرِي
ــيْ وَاثلَِــةَ فَجَعَلَهُمَــا عَلَــى وَجْهِــهِ فقَــالَ لَــهُ وَاثلَِــةُ:  وَاثلَِــةُ حَتَّــى جَلَــسَ فَأَخَــذَ يَزِيــدُ بكَِفَّ
كَيْــفَ ظَنُّــكَ بـِـالله؟ِ قَــالَ: ظَنِّــي بـِـاللهِ وَاللهِ حَسَــنٌ، قَــالَ: فَأَبْشِــرْ؛ فَإنِِّــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ 
اللهِ  صلى الله عليه وسلميَقُــولُ: "قَــالَ الُله جَــلَّ وَعَــلَا: "أَنَــا عِنـْـدَ ظَــنِّ عَبْــدِي بـِـي إنِْ ظَــنَّ خَيْــرًا وإن ظــن 

شــراً" "رواه ابــنُ حِبــانَ في صحيحِــه.

ــنَّ بربِّك ظنَّ ســـوءٍ بالجميـــلِفـــلا تظنّـَ أوْلَـــى  الَله  فـــإنّ 

ــاللهِ  ــمِ ب ــاللهِ ســبحانَه إنّمــا يكــونُ بالعل ــقِ حســنِ الظــنِّ ب هــذا، وإنَّ الســبيلَ لتحقي
ــه. ــدِه وحكمتِ ــبِ حم ــةِ مُوجِ ــه ومعرف ــمائهِ وصفاتِ وبأس

أيّها المؤمنون!

لئــنْ كانــتِ الحاجــةُ إلــى حســنِ الظــنِّ بــاللهِ في عمــومِ الأحــوالِ ففــي حالِ الشــدائدِ 
واحتــلاكِ الخطــوبِ تعظُــمُ الحاجــةُ وتتأكّــدُ؛ ولــذا كانَ ذلــكَ الظــنُّ زادَ الأنبيــاءِ حــالَ 
الكــربِ؛ فهــذا إبراهيــمُ عليــه الصــلاةُ والســلامُ لمّــا ألقــيَ في النــارِ قــال : ﴿حَسۡــبنَُا 
ــمَ ٱلوَۡكيِــلُ﴾، وموســى عليــهِ الصّــلاةُ والســلامُ لمّــا انحصــر مــع قومِــه بيــن  ُ وَنعِۡ ٱللَّ
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ــه  ــوبُ علي ــيَهۡدِينِ﴾، ويعق ــيَِ رَبِّ سَ ــال: ﴿إنَِّ مَ ــمٍ ق ــدوٍّ غاش ــمٍ وع ــرٍ مُتلاط بح
ــن  سُــواْ مِ ــواْ فَتَحَسَّ ــيَِّ ٱذۡهَبُ الصــلاةُ والســلامُ لمّــا افتقــدَ فلْذتَــيْ كبِــدِه قــال: ﴿يَبَٰ
 ِ وۡحِ ٱللَّ ــن رَّ ــسُ مِ ــهُۥ لَ ياَيْۡ َٔ ِۖ إنَِّ وۡحِ ٱللَّ ــن رَّ ــواْ مِ ــهِ وَلَ تاَيْۡ َٔسُ خِي

َ
ــفَ وَأ يوُسُ

ــرُونَ﴾،وكان قــولُ طالــوتَ وجُنــدِه لمّــا بــرزوا لجالــوتَ وجُنــدِه  ــوۡمُ ٱلۡكَفِٰ إلَِّ ٱلۡقَ
ــم  هُ نَّ

َ
ــونَ أ ــنَ يَظُنُّ ِي ــالَ ٱلَّ ــدّةً كمــا أخــبرَ الُله عنهــم: ﴿قَ ــنَ فاقوهــم عــدداً وعُ الذي

ــعَ  ُ مَ ِۗ وَٱللَّ ــإذِۡنِ ٱللَّ ــرَةَۢ بِ ــةٗ كَثِ ــتۡ فئَِ ــةٍ غَلَبَ ــةٖ قَليِلَ ــن فئَِ ِ كَــم مِّ ــواْ ٱللَّ لَقُٰ مُّ
ــوا:  ــاسِ عليهــم قال ــبِ الن ــه بتآلُ ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم وأصحابُ ــدّدَ رس ــا هُ ــنَ﴾، ولمّ رِِٰي ٱلصَّ
ــدَقِ صَخْــرَةٌ لَا  ــلُ﴾، ولمّــا عرضَــتْ لهــم فِــي حفرِالْخَنْ ــمَ ٱلوَۡكيِ ُ وَنعِۡ ﴿حَسۡــبنَُا ٱللَّ
تَأْخُــذُ فيِهَــا الْمَعَــاوِلُ اشْــتَكَوْا إلَِــى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم جَــاءَ فَأَخَــذَ الْمِعْــوَلَ فَقَــالَ: "بسِْــمِ اللهِ"، 
ــي  ــامِ، وَاللهِ إنِِّ ــحَ الشَّ ــتُ مَفَاتيِ ــرُ! أُعْطيِ ــالَ: "الُله أَكْبَ ــا وَقَ ــرَ ثُلُثَهَ ــةً فَكَسَ ــرَبَ ضَرْبَ فَضَ
ــالَ:  ــثَ الْآخَــرَ، فَقَ ــةَ فَقَطَــعَ الثُّلُ ــمَّ ضَــرَبَ الثَّانيَِ ــاعَةَ"، ثُ لَأبُْصِــرُ قُصُورَهَــا الْحُمْــرَ السَّ
ــمَّ  ــضَ"، ثُ ــنِ أَبْيَ ــرَ الْمَدَائِ ــرُ قَصْ ــي لَأبُْصِ ــارِسٍ، وَاللهِ إنِِّ ــحَ فَ ــتُ مَفَاتيِ ــرُ! أُعْطيِ "الُله أَكْبَ
ــتُ  ــرُ! أُعْطيِ ــالَ: "الُله أَكْبَ ــرِ، فَقَ ــةَ الْحَجَ ــعَ بَقِيَّ ــمِ اللهِ "، فَقَطَ ــالَ: "بسِْ ــةَ وَقَ ضَــرَبَ الثَّالثَِ
ــاعَةَ" رواه  مَفَاتيِــحَ الْيَمَــنِ، وَاللهِ إنِِّــي لَأبُْصِــرُ أَبْــوَابَ صَنعَْــاءَ مـِـنْ مَكَانـِـي هَــذَا السَّ
ــدةُ الوجــوبِ في  أحمــدُ وحسّــنه ابــنُ حجــرٍ. بــل حســنُ الظــنِّ بــاللهِ عبــادةٌ واجبــةٌ متأكِّ
وحِ، كمــا قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »لَا  ــرُّ أشــدِّ الســاعاتِ ســاعةَ الاحتضــارِ وخــروجِ ال
« رواه مســلمٌ، وهــل بعــد المــوتِ مــن  ــنَّ ــاللهِ الظَّ ــوَ يُحْسِــنُ بِ ــمْ إلِاَّ وَهُ ــنَّ أَحَدُكُ يَمُوتَ
نيــا شِــدّةٌ؟! حضــر عَبْــدُ الْأعَْلَــى التَّيْمِــيُّ إلــى جَــارٍ لَــهُ قَــدْ حَضَــرَهُ الْمَــوْتُ:  شــدائدِ الدُّ
"أَيَــا فُــلَانٍ، ليَِكُــنْ جَزَعُــكَ لَمَــا بَعْــدَ الْمَــوْتِ أَكْثَــرَ مِــنْ جَزَعِــكَ مِــنَ الْمَــوْتِ، وَأَعِــدَّ 

 ." ــاللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ــنِّ بِ ــورِ حُسْــنَ الظَّ ــمِ الْأمُُ لَعَظيِ



850منبريات منتخبة

أيّها المؤمنونَ!

ــدائدِ مــن أدقِّ صفــاتِ الإيمــانِ، كمــا أنَّ ســوءَ الظنِّ  إنَّ حســنَ الظــنِّ بــاللهِ حــالَ الشَّ
ــه الُله ســبحانَه  في تلــكَ الحــالِ مــن علامــاتِ النِّفــاقِ ومــرضِ القلــبِ، وذلــكَ مــا أبانَ
ـُـواْ  حۡــزَابَ قاَل

َ
ــا رءََا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٱلۡ في غَــزاةِ الأحــزابِ إذْ قــال عــن المؤمنيــنَ: ﴿وَلمََّ

ــا  ٓ إيِمَنٰٗ ــمۡ إلَِّ ــا زَادَهُ ۚۥ وَمَ ــولُُ ُ وَرسَُ ــدَقَ ٱللَّ ــولُُۥ وَصَ ُ وَرسَُ ــا ٱللَّ ــا وعََدَنَ ــذَا مَ هَٰ
ــم  ــنَ فِ قُلوُبهِِ ِي ــونَ وَٱلَّ ــولُ ٱلمُۡنَفِٰقُ ــليِمٗا﴾، وقــال عــن المنافقيــنَ: ﴿وَإِذۡ يَقُ وَتسَۡ

ٓۥ إلَِّ غُــرُورٗا﴾.  ُ وَرسَُــولُُ ــا ٱللَّ ــا وعََدَنَ ــرَضٞ مَّ مَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وكفى، وصلاةً وسلاماً على رسولهِ المصْطفَى.
وبعد، فاعلمُوا أنَّ أحسنَ الحديثِ...

أيّها المسلمونَ!

ــاً في النظــرةِ للكــوارثِ  ــراً حســيّاً إيجابيّ ــدائدِ أث ــاللهِ حــالَ الشَّ إنّ لحســنِ الظــنِّ ب
ــبِ  ــوةُ القل ــدائدِ: ق ــالَ الشَّ ــاللهِ ح ــنِّ ب ــنِ الظ ــارِ حس ــن آث ــا؛ فم ــلِ معه ــنِ التعامُ وحس
ةُ  وثباتُــه وشــجاعتُه، يقــولُ ذو النــونِ: "ثَلَاثَــةٌ مـِـنْ أَعْــلَامِ حُسْــنِ الظَّــنِّ بـِـاللهِ: قُــوَّ
نَابَــةِ"، كَانَ أَنُوشِــرْوَانُ  يَــاسِ بحُِسْــنِ الْإِ ــةِ، وَنَفْــيُ الْإِ لَّ جَــاء فـِـي الذِّ الْقَلْــبِ، وَفُسْــحَةُ الرَّ
ــخَاءِ؛ فَإنَِّهُــمْ أَهْــلُ  ــجَاعَةِ وَالسَّ يَكْتُــبُ إلَِــى مَرَازِبَتـِـهِ )قــوادِ الجيــش(: عَلَيْكُــمْ بأَِهْــلِ الشَّ
ــهُ لَا  ــمِ: "إنَِّ ــنُ القي ــولُ اب ــدرِ، يق ــراحُ الص ــا: انش . ومنه ــلَّ ــزَّ وَجَ ــاللهِ عَ ــنِّ بِ ــنِ الظَّ حُسْ
يمَــانِ مـِـنْ ثقَِتـِـهِ بـِـاللهِ وَرَجَائِــهِ لَــهُ وَحُسْــنِ ظَنِّــهِ  ــدْرِ، وَلَا أَوْسَــعَ لَــهُ بَعْــدَ الْإِ أَشْــرَحَ للِصَّ
احَــة"، ومنهــا:  ــدَ الرَّ ــنِّ بِــاللهِ أُفيِ ــهِ"، وقــال بعــضُ أهــلِ العلــمِ: "مَــنْ رُزِقَ حُسْــنَ الظَّ بِ
ــدِه  ــن بي ــرجَ مَ ــاً ف س ــاطٍ متلمِّ ــبابَ بنش ــرءُ الأس ــرُ الم ــأسِ؛ فيباش ــدمُ الي ــاؤلُ وع التف
ــاطٍ،  ــأسٍ أو إحب ــرَ دونَ ي ــن آخ ــثَ ع ــابٌ بح ــه ب ــدَّ في وجهِ ــا سُ ــرجِ، كلم ــحُ الف مفات
ومنهــا: الثبــاتُ علــى المبــادئِ والصــبرِ عليهــا؛ فــلا مســاومةَ عنــد أهــلِ الظــنِّ الحسَــنِ 
بربِّهــم علــى المبــادئِ والثوابــتِ ولا تمييــعَ عندهــم لهــا؛ إذْ رجــاءُ حســنِ العاقبــةِ مانعٌ 
لِ الحــالِ بمــا حرّمــه الُله، ومنهــا: دوَامُ الإلحــاحِ بالدعــاءِ، فكلّمــا  مــن اســتعجالِ تبــدُّ
قــويَ ظنُّــه الخيــرَ بربِّــه انطلــق لســانُه بطلبـِـه. ومَــن كان قــويَّ القلــبِ منشــرحَ الصــدرِ 
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عظيــمَ التفــاؤلِ ثابــتَ المبــادئِ بــاذلًا الأســبابَ المشــروعةَ في دفــعِ الشــدائدِ ملِحاحــاً 
ــا أيّهــا  ــه. في ــه بربِّ ــلِ اللهِ لحالِــه؛ وتلــكَ ثمــرةٌ لحســنِ ظنِّ ــراً بتبدي في الدعــاءِ كان جدي
المهمــومُ يــا أيّهــا المظلــومُ يــا أيّهــا المريــضُ يــا أيّهــا المســحورُ يــا أيّهــا الأســيرُ يــا أيّها 
العقيــمُ يــا أيّهــا المعقــوقُ يــا أيّهــا الفقيــرُ يــا أيّهــا المحــزونُ يــا أيّهــا الغريــبُ يــا أيّهــا 
المجاهــدُ يــا أيّهــا المصلــحُ يــا أيّهــا المســؤولُ أحســنوُا الظــنّ بمولاكُــم؛ فلــن تجنُــوا 

إلا مــا ظننتُــم، واجعَلــوا لســانَ حالكُِــم قــولَ القائــلِ:

أرى بجميلِ الظنِّ ما الُله صانعُ وإنِّـــي لأرْجو الَله حتـــى كأنّنيِ
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عزاءُ المرضِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون! 

الإيمــانُ بَرَكــةُ خيــرٍ تطيــفُ بالمؤمــنِ وتغمــرُه، تقارنُــه في عُسْــرِه ويُســرِه، وســرّائهِ 
ــه مــا دام بعُــروةِ الإيمــانِ  ــبُ في أعطــافِ الخيــرِ مهْمــا كانــت حالُ وضرّائــه؛ فهــو يتقلَّ
مُستمسِــكاً، يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "عجبــاً لأمــرِ المؤمــنِ! إنَّ أمــرَه كلّــه خيــرٌ، وليــس ذاكَ 
ــراءُ،  ــه ض ــه، وإنْ أصابتْ ــراً ل ــكان خي ــكرَ، ف ــراءُ ش ــه س ــنِ؛ إنْ أصابتْ ــدٍ إلا للمؤم لأح
ــعُ  ــا وقْ ــفُّ به ــي يَخِ ــانِ الت ــةِ الإيم ــن برك ــلمٌ. وإنّ م ــه" رواه مس ــراً ل ــكان خي ــبرَ ف ص
ــاه البــلاءُ  ضــا حتــى يتخطَّ المصائــبِ علــى العبــدِ، وتقْــوَى بهــا نفسُــه علــى الصّــبرِ والرِّ
فِ علــى مــا انطــوَى عليــه  وقــد حــازَ مــن غُنمْــه نصيبــاً وافــراً -أن يفتــحَ بصيرتَــه للتعــرُّ
تقديــرُ اللهِ البــلاءَ عليــه مــن خيــرٍ ونعِــمٍ، واستشــعارِه عظيــمَ منتّـِـه عليــه بتقديــرِه؛ فــالُله 
ــه  ــه أو يُحزنَ ــنِ ليُهلكَ ــدِه المؤم ــى عب ــلاءَه عل رْ ب ــدِّ ــم يق ــه ل ــه ورحمتِ ــه وعلمِ بحكمتِ
كارِهــا إلا مَــنْ  ره لغايــاتٍ عظيمــةٍ لا يهتَــدِي إلــى استشــعارِها وادِّ أو يرهقَــه؛ بــل قــدَّ
ه أن يُبتلَــى العبــدُ  مَــنَّ الُله عليــه  ببصيــرةِ الإيمــانِ. هــذا، وإنّ مــن أشــقِّ البــلاءِ وأشــدِّ
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بمــرضِ الجســدِ ونقــصِ العافيــةِ، ســيّما إن كان المــرضُ ذا خطــرٍ وطــالَ وقتُــه ولــم 
يُعــرَفْ لــه عــلاجٌ؛ ممّــا يجعــلُ التذكيــرَ بنعــمِ اللهِ فيــه مــن ألــزمِ مــا يجــبُ التذكيــرُ بــه. 
وحِ بــالآلامِ والأمــراضِ فأمــرٌ لا يحــسُّ بــه  قــال ابــنُ القيــمِ: "وأمّــا انتفــاعُ القلــبِ والــرُّ
ــةُ القلــوبِ والأرواحِ موقوفــةٌ علــى آلامِ الأبــدانِ ومشــاقِّها،  إلا مَــن فيــه حيــاةٌ؛ فصحَّ

وقــد أُحصيَــتْ فوائــدُ الأمــراضِ؛ فــزادتْ علــى مائــةِ فائــدةٍ".

عبادَ اللهِ!

ــدِ مــن الســيِّئاتِ،  ــرِ العب ــه جعــل المــرضَ مــن أعظــمِ أســبابِ تطهي إنّ الَله برحمتِ
ــطَّ الُله  ــواهُ إلا ح ــا س ــرضٍ، فم ــن م ــه أذىً م ــلمٍ يصيبُ ــن مس ــا م ــيُّ صلى الله عليه وسلم: "م ــولُ النب يق
بــه ســيئاتهِ، كمــا تحــطُّ الشــجرةُ ورقَهــا" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ واللفــظُ لــه. وســأل 
ــاصٍ —رضــي الُله عنــه- رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: أيُّ النــاسِ أشــدُّ بــلاءً؟  ســعدُ بــنُ أبــي وقَّ
فقــال: "الأنبيــاءُ، ثــم الأمثــلُ فالأمثــلُ، فيُبتَلــى الرجــلُ علــي حســبِ دينِــه، فــإن كان 
ــى حســبِ  ــيَ عل ــن ابتُل ي ــبَ الدِّ ــيَ علــى حســبِ ذاكَ، وإن كان صُلْ ــنِ ابتُل ي ــقَ الدِّ رقي
ذاك"، قــال: "فمــا تــزالُ البلايــا بالرجــلِ حتــى يمشــيَ في الأرضِ ومــا عليــه خطيئــةٌ" 
رواه أحمــدُ وصحّحــه أحمــدُ شــاكرٌ. قــال قيــسُ بــنُ عبّــادٍ: »ســاعاتُ الوجــعِ يذهبْــنَ 
ــى ليلــةٍ كفــارةً  : "كانــوا يرجــونَ في حُمَّ ــا«، وقــال الحســنُ البصــريُّ بســاعاتِ الخطَايَ
لمــا مضــى مــن الذنــوبِ"؛ فكيــف بمــرضٍ عُضــالٍ يمتــدُّ زمنُــه؟! وكمــا أن المــرضَ 
مَطهــرةٌ للذنــبِ فهــو مَرقــاةٌ يُعْلــي الُله بهــا عبــدَه المريــضَ إلــى المنزلــةِ العليــا التــي لا 
يبلغُهــا بعملِــه، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنّ العبــدَ إذا ســبقتْ لــه مــن اللهِ منزلــةٌ، لــم يبلغْهــا 
ــى  ــكَ حت ــى ذل ــره عل ــم صبّ ــدِه، ث ــه، أو في ول ــدِه، أو في مالِ ــلاه الُله في جس ــه ابت بعملِ
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ــانيُّ.  ــه الألب ــو داودَ وصحّح ــى" رواه أب ــن اللهِ تعال ــه م ــبقتْ ل ــي س ــةَ الت ــه المنزل غَ يبلِّ
ولعِظَــمِ جــزاءِ الآخــرةِ  للمرضَــى الصابريــن يــودُّ أهــلُ العافيــةِ أنْ لــو كانــوا مكانَهــم 
وأنّ أجســادَهم قُرضــتْ بالمقاريــضِ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "يــودُّ أهــلُ العافيــةِ يــومَ 
القيامــةِ حيــن يُعطَــى أهــلُ البــلاءِ الثــوابَ لــو أنّ جلودَهــم كانــتْ قُرضــتْ في الدّنيــا 
بالمقاريــضِ". رواه الترمــذيُّ وحسّــنه الألبــانيُّ. ولئــنْ تباعــدتِ العافيــةُ عــن المريــضِ 
فــإنّ الَله أقــربُ مــا يكــونُ منــه؛ لانكســارِ المريــضِ وضعفِــه، والُله جبــارٌ يجبُــرُ كســرَ 
ــزَّ  ــه -ع ــن ربِّ ــروي ع ــا يَ ــيِّ  صلى الله عليه وسلم فيم ــولَ النب ــلْ ق ــمِ: "وتأم ــنُ القي ــولُ اب ــوبِ، يق القل
ــا  ــال: ي ــي، ق ــنَ آدمَ، اســتطعمتُك فلــم تطعمْن ــا ب ــةِ: " ي ــومَ القيام ــه يقــولُ ي - أنَّ وجــلَّ
، كيــف أطعمُــك وأنــت ربُّ العالميــنَ؟ قــال: اســتطعمَك عبــدي فــلانٌ فلــم  ربِّ
تطعمْــه، أمَــا لــو أطعمتَــه لوجــدتَّ ذلــكَ عنــدي، ابــنَ آدم، استسْــقيتُك فلــم تَســقِنيِ، 
، كيــف أَســقيكَ، وأنــت ربُّ العالميــنَ؟ قــال: استسْــقَاك عبــدي فــلانٌ  قــال: يــا ربِّ
ــنَ آدمَ، مرضــتُّ فلــم تعُدْنِــي،  ــا لــو ســقيتَه لوجــدتَّ ذلــكَ عنــدي، اب فلــم تَســقِه، أمَ
، كيــف أعــودُك، وأنــت ربُّ العالميــنَ؟ قــال: أمَــا إنّ عبــدي فلانــا مــرضَ  قــال: يــا ربِّ
ــادةِ المريــضِ: "لوجدتَّنــي  ــده "، فقــالَ في عي نِــي عن ــه لَوجدتَّ ــا لــو عُدتَّ ــدْه، أمَ فلــم تعُ
عنــده"، وقــال في الإطعــامِ، والإســقاءِ: "لوجــدتَّ ذلــكَ عنــدي"؛ ففــرّقَ بينهمــا؛ فــإنّ 
المريــضَ مكســورُ القلــبِ ولــو كان مَــن كان، فــلا بُــدّ أن يكســرَه المــرضُ، فــإذا كان 
ــتجابُ  ــضَ مس ــإنّ المري ــذا ف ــده". ول ــرضِ كان الُله عن ــه بالم ــرَ قلبُ ــد انكس ــاً ق مؤمن
الدعــوةِ، كيــف وقــد اجتمــعَ لــه  ســببانِ عظيمــانِ مــن أســبابِ إجابــةِ الدعــاءِ؛ 
ــرارُ والانكســارُ مــع قــربِ اللهِ منــه. قــال عبــدُاللهِ بــنُ أبــي صالــحٍ: دخــلَ علــي  الاضطِّ
طــاوسُ وأنــا مريــضٌ، فقلــتُ: يــا أبــا عبــدِ الرحمــنِ، ادعُ لــي، قــالَ: ادعُ لنفسِــك؛ فإنّــه 
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ــرَّ إذا دعــاه. ومــن لُطــفِ اللهِ الملحــوظِ الــذي لا يــكادُ يخلــو منــه عبــدُه  يجيــبُ المضطَّ
تهِ أن يُنــزلَ عليــه الســكينةَ والطُّمأنينــةَ،  ــه وعلمِــه بضعفِــه حــالَ شــدَّ المؤمــنُ ورحمتِ
ــه  ــذةِ مناجاتِ ــه مــن ل ــحَ علي ــه، ويفت لِ علي ــوكُّ ــه وحســنِ الت ــه بحســنِ الظــنِّ في ويكرمَ
ــه مــا يكــونُ بلســماً لجراحِــه وتســكيناً لألمِــه، بــل قــد تغلــبُ تلــك  واستشــعارِ قربِ
اللــذةُ ألــمَ المــرضِ؛ فيرضَــى ببلائِــه مــن جهــةِ إفضائِــه إلــى محــابِّ اللهِ —ســبحانَه- 
مِــه بــه، يقــولُ شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ: "فمــن تمــامِ نعمــةِ  وإن كرهَــهُ مــن جهــةِ تألُّ
ــدِه  ــى توحي ــا يُلجِئُهــم إل ــرَّ وم ةَ والضُّ ــزلَ بهــم الشــدَّ ــنَ أن يُن ــادِه المؤمني ــى عب اللهِ عل
فيدعونَــه مخلصيــنَ لــه الديــنَ، ويرجونَــه؛ لا يرجــونَ أحــداً سِــواه، وتتعلــقُ قلوبُهــم 
بــه؛ لا بغيــرِه؛ فيحصــلُ لهــم مــن التــوكلِ عليــه والإنابــةِ إليــه وحــلاوةِ الإيمــانِ وذوْقِ 
طعمِــه والــبراءةِ مــن الشــركِ مــا هــو أعظــمُ نعمــةً عليهــم مــن زوالِ المــرضِ والخــوفِ 
ــةٌ  ــذاتٌ بدنيَّ ــك ل ــإنّ ذل ــةِ؛ ف ــرِ في المعيش ــرِ وزوالِ العس ــولِ اليُس ــدْبِ أو حص أو الج
ــةٌ قــد يحصــلُ للكافــرِ منهــا أعظــمُ ممّــا يحصــلُ للمؤمــنِ، وأمّــا مــا  ونعــمٌ دنيويَّ
ــرَ عــن كُنهِــه مقــالٌ  يحصــلُ لأهــلِ التوحيــدِ المخلصيــنَ للهِ الديــنَ فأعظــمُ مــن أن يعبِّ
أو يَســتحضرَ تفصيلَــه بَــالٌ، ولــكلِّ مؤمــنٍ مــن ذلــكَ نصيــبٌ بقــدْرِ إيمانـِـه؛ ولهــذا قــال 
بعــضُ الســلفِ: "يــا بــنَ آدمَ، لقــد بُــوركَ لــك في حاجــةٍ أكثــرتَ فيهــا مــن قــرعِ بــابِ 
ــحَ  ــوه، فيفت ــى اللهِ حاجــةٌ، فأدعُ ــي إل ــه ليكــونُ ل ــال بعــضُ الشــيوخِ: "إنّ ســيدِك"، وق
ــلَ قضــاءُ حاجتـِـي؛  لــي مــن لذيــذِ معرفتـِـه وحــلاوةِ مناجاتـِـه مــا لا أحــبُّ معــه أن يُعجَّ

خشــيةَ أن تنصــرفَ نفسِــي". 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. 
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــا  ــه، وتُســلُّ ســخيمتُه، وتصغــرُ الدني وفي المــرضِ يــرِقُّ قلــبُ العبــدِ، وتدمــعُ عينُ
ها، وتجــودُ بالصدقــةِ  في عينـِـه، وتصفــو للنــاسِ نفسُــه، بــل تسْــخو ويذهــبُ شــحُّ
ــرُ  تؤثِّ بليــغٌ؛ كثيــراً مــا  ه وإحســانُه. والمــرضُ واعــظٌ صامــتٌ  بــرُّ يــدُه، ويعظــمُ 
ضــا  ــةِ والصــبرِ والرِّ ــةِ والإناب ــةِ بالتوب ــى في درجــاتِ العبوديّ ــدِ؛ فيترقّ ــه في العب مواعظُ
ــي  ــةِ الت ــواتِ الطاع ــى فَ ــزنِ عل ــه والح ــوكّلِ علي ــاللهِ والت ــنِّ ب ــنِ الظ ــاءِ وحُس والدع
ــهِ  ــرِ التنبي ــن جدي ــرَ أنّ م ــا. غي ــلِ له ــرِ الفاع ــى بأج ــا؛ فيحظَ ــن أدائهِ ــرضُ م ــه الم منعَ
في لحظــاتِ المــرضِ أنّهــا مــن مواضــعِ الضعــفِ التــي كثيــراً مــا ينفــذُ الشــيطانُ علــى 
قلــبِ العبــدِ مــن خلالهِــا؛ حتــى يخرجَــه مــن ذلــكَ البــلاءِ بالخســارِ التــامِّ أو نُقصــانِ 
ــاه  ــمِ مغْفــلاً إيّ ــدِ في مرضِــه لا يتجــاوزُ مواضــعَ الأل ــن يجعــلُ نظــرَ العب ــوابِ؛ حي الث
عــن  استشــعارِ الفضائــلِ؛ فيتســلطُ عليــه بتأييــسِ الشــفاءِ، واســتبعادِ إجابــةِ الدعــاءِ، 
مــاتِ  ــقِ بالأســبابِ الحســيَّةِ، بــل بالأوهــامِ والمحرَّ والتقنيــطِ مــن رحمــةِ اللهِ، والتعلُّ
ــذي  ــتقبلِ ال ــن المس ــفِ م ــنِ والتَّخوي ــلاحِ التَّحزي ــه بس ــبُ علي ــركيَّاتِ، ويَجلِ والش
يُغــرقُ الشــيطانُ في رســمِ تفاصيلـِـه المظلمــةِ في عيــنِ العبــدِ ممّــا يَعْلــقُ بشــأنهِ أو شــأنِ 
ــكوى  ــخَطِ بالشَّ ــزَعِ والسَّ ــارِ الجَ ــى إظه ــدَ عل ــلَ العب ــى يحم ــم؛ حت أولادِه وضيْعتهِ
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ــقِ بغيــرِ اللهِ في شــفائه والتــي لا  الــةِ علــى انعــدامِ الصــبرِ أوالتعلُّ فــاتِ الدَّ والتَّصرُّ
يبقَــى معهــا مــن غنيمــةِ البــلاءِ شــيءٌ؛ وذاكَ مــا يســتدْعِي يقظــةَ المؤمــنِ وحــذرَه مــن 
وســاوسِ الشــيطانِ، فضــلاً أن يسترســلَ معهــا، وأن يُكثــرَ الاســتعاذةَ بــاللهِ منــه، قــال 
ــوّادِه؛  ــى ع ــكنِيِ إل ــم يش ــنَ، فل ــدي المؤم ــتُ عب : "إذا ابتَليْ ــيِّ ــثِ القدس الُله في الحدي
أطلقتُــه مــن أســاري، ثــم أبدلُــه لحمــاً خيــراً مــن لحمِــه، ودمــاً خيــراً مــن دمِــه، ثــم 

. ــيُّ ــنادَه العراق ــوّدَ إس ــعبِ وج ــيُّ في الشُّ ــلَ" رواه البيهق ــتأنفُ العم يس

فمـــا فاتَه منهـــا فليـــس بضَائرِإذا أبْقتِ الدّنيا على المرءِ دينهَ
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الاستشفاءُ بالصدقةِ

الحمــدُ للهِ بــارئِ النَّسَــمِ، وشــافي الســقمِ، عَــمَّ خيــرُه الأمــمَ، ووســعَ عفــوُه الكبائــرَ 
مَــمَ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله الواحــدُ الحَكَــمُ، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عبــدُه ورســولُه،  واللَّ

ــيَمِ. صلــى الُله وســلمَ عليــه وعلــى آلــه وصحبـِـه ذويْ المــكارمِ والشِّ

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ، فاتقوا الَله —عبادَ اللهِ-. ﴿يَٰٓ

أيها المؤمنون!

وتنميتـِـه  بيمينــه،  تقبُّلـِـه  كانــت موضــعَ  أنْ  عليّــاً  شــأناً  اللهِ  عنــد  للصدقــةِ  إنّ 
إياهــا لصاحبهِــا حتــى غــدتْ مــن وزنِ تمــرةٍ مفــردةٍ إلــى حجــمِ الجبــلِ الأشــمِّ مــن 
قَ بعَِــدْلِ تَمْــرَةٍ مـِـنْ كَسْــبٍ طَيِّــبٍ، وَلَا يَقْبَــلُ  الحســناتِ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَــنْ تَصَــدَّ
هُ،  يِّــبَ، وَإنَِّ الَله يَتَقَبَّلُهَــا بيَِمِينـِـهِ، ثُــمَّ يُرَبِّيهَــا لصَِاحِبـِـهِ، كَمَــا يُرَبِّــي أَحَدُكُــمْ فَلُوَّ الُله إلِاَّ الطَّ
ــلَ الجَبَــل" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. هــذا وإن مــن عجيــبِ شــأنهِا أنْ  ــى تَكُــونَ مثِْ حَتَّ
جعلَهــا الُله مــن أســبابِ شــفاءِ الأســقامِ، وبلســمَ تخفيــفِ الآلامِ، ورحابــةَ آفــاقِ أمــلٍ 
. وذاك مــا وردَ بــه عمــومُ الدليــلِ وخصوصُــه، وجــرَتْ  ــه الضُــرُّ وتنديــةِ حــالٍ لمَــن مسَّ
عليــه ســنةُ اللهِ في الخليقــةِ، وأدركَــه أهــلُ البــلاءِ بالتَّجرُبــةِ. يقولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: "داوُوا 
ــال  ــواهدِه. ق ــاويُّ بش ــانيُّ والمن ــنه الألب ــيخِ وحسَّ ــو الش ــةِ" رواه أب ــم بالصدق مرضاك
ــون هــذا، وهــو حســنٌ،  ــا وغيرِهــم يفعل ــحٍ: "وجماعــةٌ مــن أصحابنِ ــنُ مفل ــهُ اب الفقي
ومعنــاه صحيــحٌ". والصدقــةُ مــن صنائــعِ المعــروفِ التــي يَصْــرِفُ الُله بهــا البــلاءَ قبــل 
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ــارِعَ  ــي مَص ــروفِ تَقِ ــعُ المع ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "صنائ ــال النب ــعَ، ق ــا إنْ وق ــه به ــه، ويرفعُ وقوعِ
الســوءِ، والآفــاتِ، والهلــكاتِ" رواه الحاكــمُ وصححــه الألبــانيُّ. وإذا كان تأثيــرُ 
، كالكســوفِ والخســوفِ ومــا في حكمهــا  الصدقــةِ بالغــاً في رفــعِ البــلاءِ الكــونيِّ العــامِّ
 ، مــن الأوبئــةِ والــزلازلِ؛ فكيــف لا يكــونُ لــه أثــرٌ في داءٍ أنزلَــه الُله علــى جســدِ آدمــيٍّ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ مـِـنْ آيَــاتِ اللهِ، وَإنَِّهُمَــا لَا يَنخَْسِــفَانِ  يقــول رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الشَّ
قُوا"  ــوا، وَتَصَدَّ لمَِــوْتِ أَحَــدٍ، وَلَا لحَِيَاتـِـهِ، فَــإذَِا رَأَيْتُمُوهُمَــا فَكَبِّرُوا، وَادْعُــوا الَله، وَصَلُّ
ــةٌ  ــا؛ فالصدق ــراضُ منه ــلاءَ، والأم ــعُ الب ــةُ تدف ــانيُّ: "الصدق ــال الصنع ــلمٌ. ق رواه مس
دافعــةٌ لهــا، وهــي أنفــعُ الأدويــةِ". والصدقــةُ إحســانٌ تتحقــقُ بــه معيــةُ اللهِ للمحســنين 
ِيــنَ ٱتَّقَواْ  َ مَــعَ ٱلَّ التــي لا يَصمُــدُ أمامَهــا رهــقٌ ولا شــدةٌ، كمــا قــال تعالــى: ﴿إنَِّ ٱللَّ
ۡسِــنُونَ﴾. وجــزاءُ صدقــةِ المــرضِ مــن جنــسِ عملهِــا؛ إذ كانــت مــن  ِيــنَ هُــم مُّ وَّٱلَّ
قَ عليــه؛  المريــضِ رحمــةً، وتفريــجَ كربــةٍ، وإدخــالًا للســرورِ علــى نفْــس مَــنْ تصــدَّ
ــزِلُ علــى دائــه، وتفريجــاً لكربتِــه، وإذهابــاً لتَرَحِــه  فــكان جزاؤهــا رحمــةً مــن اللهِ تَنْ
وإبدالَــه فرحــاً؛ كفِــاءَ إحســانهِ؛ إذ ليــس للإحســانِ عنــد اللهِ جــزاءٌ إلا الإحســانَ، كمــا 
ــنُ﴾. وعلــى ذلــك بَنَــى بعــضُ  ــنِ إلَِّ ٱلِۡحۡسَٰ ــزَاءُٓ ٱلِۡحۡسَٰ ــلۡ جَ قــال ســبحانه: ﴿هَ
ــى مــن  ــهَ قولـِـه  صلى الله عليه وسلم في الحُمّــى — فيمــا رواه البخــاريُّ ومســلمٌ-: "الحُمَّ العلمــاءِ فقِْ
ــحِ جهنــمَ؛ فأبْرِدُوهــا بالمــاءِ"؛ وأنّ مِــن وحــي دلالتهِــا اســتحبابَ الصدقــةِ بالمــاءِ  فَيْ
عــن المريــضِ المحمــومِ، وفي معنــاه كلُّ مريــضٍ. وغــدَتْ رؤيــةُ الصدقــةِ في المنــامِ 
ــتْ  ــرِ. وطَفَحَ ــاءُ التعبي ــال علم ــا ق ــأسِ، كم ــابِ الب ــقمِ وذه ــفاءِ الس ــا بش ــزاً لعَبْرِه رم
ــنُ  ــال اب ــلاءِ. ق ــلِ الب ــاربُ أه ــه تج ــأسِ أو تخفيفِ ــةِ في زوالِ الب ــرِ الصدق ــقِ أث بتصدي
ــرٍ  ــن فاج ــت م ــو كان ــلاءِ، ول ــواعِ الب ــعِ أن ــاً في دف ــراً عجيب ــةِ تأثي ــإنّ للصدق ــمِ: "ف القي
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أو مــن ظالــمٍ، بــل مــن كافــرٍ! فــإنّ الَله —تعالــى- يدفــعُ بهــا عنــه أنواعــاً مــن البــلاءِ، 
ونَ بــه؛  تهِــم، وأهــلُ الأرضِ كلُّهــم مُقِــرُّ تهِــم وعامَّ وهــذا أمــرٌ معلــومٌ عنــد النــاسِ خاصِّ
ــرَ )النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم( بمــداواةِ المرضــى بالصدقــةِ،  : "فأَمَ بــوه". وقــال المنــاويُّ لأنهــم جرَّ
ــد  ــةِ مكــروبٍ، وق ــةِ ملهــوفٍ وإغاث ــرَبِ كإغاث ــا مــن القُ ــةِ أخواتهِ ــى بقي ــه بهــا عل ونبّ
ــةُ  ــه الأدوي ــا لا تفعلُ ــلُ م ــةَ تفع ــةَ الروحاني ــدوا الأدوي ــون؛ فوج ــك الموفَّق ــرّبَ ذل ج

ــرُ ذلــك إلا مَــن كَثَــفَ حجابُــه". الحســيةُ، ولا يُنكِْ

أيها المسلمون!

ــه  ــا تقتضي ــقَ م ــةً وِفْ ــوراً متنوع ــذُ ص ــابِ يأخ ــداوةِ الأوص ــةِ في م ــرَ الصدق إنّ تأثي
حكمــةُ اللهِ وقــدَرُه المُبْــرَمُ؛ فقــد تكــونُ ســبباً في البُــرْءِ التــامِّ وحلــولِ العافيــةِ الســابغةِ، 
وهــذا كثيــرٌ مشــهورٌ. قــال بعــضُ أهــلِ العلــمِ: "الصدقــةُ أمــامَ الحاجــةِ ســنةٌ مطلوبــةٌ 
مونَهــا أمــامَ حاجاتهِــم إلــى الله؛ِ كحاجتهِــم إلــى شــفاءِ  ــدَةٌ، والخَــوَاصُّ يقدِّ مؤكَّ
تهِــا، حتــى أنهــم إذا أرادوا كشــفَ  ــةِ في عِظَمِهــا وخِفَّ مريضِهــم، لكــنْ علــى قــدْرِ البليَّ
ــم  ــن اللهِ إذا كان له ــمِ ع ــدٌ، وكان ذوو الفه ــه أح ــعُ علي ــيئاً لا يطَّل ــوا ش ــضٍ بذل غام
ــنٍ  ــامٍ حس ــاعِ طع ــرون باصطن ــضٍ يأم ــفاءِ مري ــا كش ــرعةَ حصولهِ ــدون س ــةُ يري حاج
ــن فــداءَ رأسٍ  ــه ذوي القلــوبِ المنكســرةِ قاصدي ــم يدعــون ل ــشٍ كامــلٍ، ث بلحــمِ كب
بــرأسٍ، وكان بعضُهــم يــرى أنْ يُخْــرِجَ مــن أعــزِّ مــا يملكُــه، فــإذا مــرِضَ لــه مَــن يَعِــزُّ 
ــه  ــدقُ بثمنِ ــرسٍ؛ يتص ــدٍ أو ف ــةٍ أو عب ــوِ جاري ــن نح ــه م ــا يملكُ ــزِّ م ــدقَ بأع ــه تص علي
: "مَرِضْــتُ مَرَضًــا خَطِــرًا،  علــى الفقــراءِ مــن أهــلِ العفــافِ". قــال أبــو بَكْــرٍ الْخَبَّــازِيُّ
فَرَآنـِـي جَــارٌ لـِـي صَالـِـحٌ فَقَــالَ: اسْــتَعْمِلْ قَــوْلَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "دَاوُوا مَرْضَاكُــمْ 
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دَقَــةِ"، وَكَانَ الْوَقْــتُ صيفًــا، فَاشْــتَرَيْتُ بطِِّيخًــا كَثيِــرًا، وَاجْتَمَــعَ جَمَاعَــةٌ مـِـنَ  باِلصَّ
- وَدَعَــوْا لـِـي  بْيَــانِ، فَأَكَلُــوا، وَرَفَعُــوا أَيْدِيَهُــمْ إلَِــى اللهِ -عَــزَّ وَجَــلَّ الْفُقَــرَاءِ وَالصِّ
ــى-!".  ــارَكَ وَتَعَالَ ــنَ اللهِ -تَبَ ــةٍ مِ ــي كُلِّ عَافيَِ ــا فِ ــتُ إلِاَّ وَأَنَ ــا أَصْبَحْ ــوَاللهِ مَ ــفَاءِ؛ فَ باِلشِّ
حْمَــنِ، قُرْحَــةٌ خَرَجَــتْ  وسَــأَلَ رَجُــلٌ الإمــامَ عبــدَالله بــنَ المبــاركِ فقــال: يَــا أَبَــا عَبْدِالرَّ
ــمْ  ــاءَ فَلَ ــواعِ الْعِــلَاجِ، وَسَــأَلْتُ الْأطَبَِّ ــدْ عَالَجْــتُ بأَِنْ ــذُ سَــبْعِ سِــنيِنَ، وَقَ فِــي رُكْبَتِــي مُنْ
أَنْتَفِــعُ بـِـهِ، قَــالَ: اذْهَــبْ فَانْظُــرْ مَوْضِعًــا يَحْتَــاجُ النَّــاسُ إلَِــى الْمَــاءِ فاحْفُــرْ هُنَــاكَ بئِْــرًا؛ 
جُــلُ فَبَــرِئَ. وقــال  مُ، فَفَعَــلَ الرَّ فَإنِِّــي أَرْجُــو أَنْ تَنبُْــعَ هُنَــاكَ عَيْــنٌ، وَيُمْسِــكُ عَنْــكَ الــدَّ
دُ إلَــيَّ فـِـي مَــرَضٍ كَانَ  ــهُ كَانَ يَتَــرَدَّ : " وَقَــدْ وَقَــعَ لـِـي مَــعَ بَعْــضِ الْأطَبَِّــاءِ أَنَّ ابــنُ الحــاجِّ
ــه،  ، فَقَطَعْت ــيَّ ــرُ عَلَ ــالَ الْأمَْ ــدَةٌ، فَطَ ــةٌ جَيِّ ــا نَفَقَ ــقُ فيِهَ ــةً يُنفَْ ــرِبَةً وَأَدْوِيَ ــفُ أَشْ ــي وَيَصِ بِ
ــنَّةِ فِــي دَفْــعِ ذَلـِـكَ  ــالِ السُّ ــةِ امْتثَِ ــهِ بنِيَِّ قُ بِ ــزًا أَتَصَــدَّ ضْــتُ مَوْضِــعَ تلِْــكَ النَّفَقَــةِ خُبْ وَعَوَّ
ــةُ!". وقــد يكــونُ أثــرُ  جَ الُله عَنِّــي، وَحَصَلَــتْ الْعَافيَِ الْمَــرَضِ؛ فَمَــا كَانَ إلاَّ قَليِــلٌ وَفَــرَّ
صدقــةِ المــرضِ في إجابــةِ الدعــاءِ والانتفــاعِ بالرقيــةِ؛ حيــن يجتمــعُ ســببُ الاضطــرارِ 
:"وَفـِـي هَــذَا الْمَعْنـَـى حِكَايَــةُ قُرْحَــةِ شَــيْخِناَ  مــع ســببِ إحســانِ التصــدقِ. قَــالَ الْبَيْهَقِيُّ
ــةِ  ــواعِ الْمُعَالَجَ ــهُ بأَِنْ ــهُ وَعَالَجَ ــرِحَ وَجْهُ ــهُ قَ ــهُ الُله-، فَإنَِّ ــدِ اللهِ -رَحِمَ ــي عَبْ ــمِ أَبِ الْحَاكِ
ابُونـِـيَّ  مَــامَ أَبَــا عُثْمَــانَ الصَّ فَلَــمْ يَذْهَــبْ وَبَقِــيَ فيِــهِ قَرِيبًــا مـِـنْ سَــنةٍَ، فَسَــأَلَ الْأسُْــتاذَ الْإِ
ــا  ــنِ، فَلَمَّ ــاسُ في التَّأْميِ ــرَ النَّ ــهُ، وَأَكْثَ ــا لَ ــةِ فَدَعَ ــوْمَ الْجُمُعَ ــهِ يَ ــي مَجْلسِِ ــهُ فِ ــو لَ أَنْ يَدْعُ
ــسِ رُقْعَــةً بأَِنَّهَــا عَــادَتْ إلَِــى بَيْتهَِــا،  كَانَــتِ الْجُمُعَــةُ الْأخُْــرَى أَلْقَــتِ امْــرَأَةٌ فِــي الْمَجْلِ
يْلَــةَ، فَــرَأَتْ فـِـي مَناَمهَِــا رَسُــولَ  عَــاءِ للِْحَاكـِـمِ أَبـِـي عَبْــدِاللهِ تلِْــكَ اللَّ وَاجْتَهَــدَتْ فـِـي الدُّ
ــعُ الْمَــاءَ عَلَــى الْمُسْــلمِِينَ، فَجِئْــتُ  اللهِ  صلى الله عليه وسلم كَأَنَّــهُ يَقُــولُ لَهَــا: قُولُــوا لِأبَـِـي عَبْــدِاللهِ: يُوسِّ
قْعَــةِ إلَِــى الْحَاكـِـمِ أَبـِـي عَبْــدِاللهِ، فَأَمَــرَ بسِِــقَايَةِ الْمَــاءِ بُنيَِــتْ عَلَــى بَــابِ دَارِهِ، وَحِيــنَ  بالرُّ
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ــاءِ أَمَــرَ بصَِــبِّ الْمَــاءِ فيِهَــا وَطُــرِحَ الْجَمَــدَ )الثلــج( فِــي الْمَــاءِ، وَأَخَــذَ  فَرَغُــوا مِــنَ الْبنَِ
ــفَاءُ، وَزَالَــتْ تلِْــكَ الْقُرُوحُ،  ــرْبِ، فَمَــا مَــرَّ عَلَيْــهِ أُسْــبُوعٌ حَتَّــى ظَهَــرَ الشِّ النَّــاسُ فـِـي الشُّ

وَعَــادَ وَجْهُــهُ إلَِــى أَحْسَــنِ مَــا كَانَ، وَعَــاشَ بَعْــدَ ذَلِــكَ سِــنيِن". 



864منبريات منتخبة

 الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

وقــد يكــونُ أثــرُ صدقــةِ المــرضِ في انشــراحِ صــدرِ المريــضِ، وتقويــةِ قلبـِـه 
ــه،  ــذذِ بمناجاتِ ــى-، والتل ــاللهِ —تعال ــورِ حســنِ الظــنِّ ب ــه بن ــوكلِ، وإشــراقِ نفسِ بالت
ــبُ حــلاوةُ الرضــا  ــلاءِ؛ فتُذْهِ حِ بانتظــارِ فرجــهِ، والســلوِّ باحتســابِ أجــرِ الب ــرَوُّ والتَّ
ــودُ  ــو مقص ــةِ، وه ــأنِ الصدق ــن ش ــقُ، وذاك م هَ ــعَ الرَّ ــمِ وإنْ وقَ ــرارةَ الأل ــلِ م والأم
العافيــةِ. قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "مَثَــلُ البَخِيــلِ وَالمُنفِْــقِ كَمَثَــلِ رَجُلَيْــنِ عَلَيْهِمَــا جُبَّتَــانِ 
ــا المُنفِْــقُ فَــلاَ يُنفِْــقُ إلِاَّ سَــبَغَتْ أَوْ وَفَــرَتْ  هِمَــا إلَِــى تَرَاقيِهِمَــا، فَأَمَّ مـِـنْ حَدِيــدٍ مـِـنْ ثُدِيِّ
ــا البَخِيــلُ فَــلاَ يُرِيــدُ أَنْ يُنفِْــقَ شَــيْئًا  ــى تُخْفِــيَ بَناَنَــهُ وَتَعْفُــوَ أَثَــرَهُ، وَأَمَّ عَلَــى جِلْــدِهِ، حَتَّ
. قــال ابــنُ  ــعُهَا وَلَا تَتَّسِــعُ" رواه البخــاريُّ إلِاَّ لَزِقَــتْ كُلُّ حَلْقَــةٍ مَكَانَهَــا، فَهُــوَ يُوَسِّ
ــه، وانفســحَ بهــا صــدرُه،  قَ بصدقــةٍ انشــرحَ لهــا قلبُ القيــمِ: "والمتصــدقُ كلمــا تصــدَّ
ــه، فكلمــا تصــدقَ اتَّســعَ، وانفســحَ، وانشــرحَ،  ــةِ علي ــةِ اتســاعِ تلــك الجُبَّ فهــو بمنزل
وقــويَ فرحُــه، وعَظُــمَ ســرورُه. ولــو لــم يكــن في الصدقــةِ إلا هــذه الفائــدةُ وحدَهــا؛ 
لــكان العبــدُ حقيقــاً بالاســتكثارِ منهــا، والمبــادرةِ إليهــا". وذكــرَ شــيخُ الإســلامِ ابــنُ 
ــي  ــيَّمَا فِ ــدَاوٍ، لَا سِ ــلَا تَ ــفُونَ بِ ــرُ الْمَرْضَــى يَشْ ــنْ الْمَرْضَــى أَوْ أَكْثَ ــرًا مِ ــةَ: "أَنَّ كَثيِ تيمي
ــمْ  ــقَ فيِهِ ــا خَلَ ــفِيهِمْ الُله بمَِ ــي نَوَاحِــي الْأرَْضِ؛ يَشْ ــاكنِيِنَ فِ ــرَى وَالسَّ ــرِ وَالْقُ ــلِ الْوَبَ أَهْ
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ــوْعِ  ــنْ نَ ــمْ مِ ــرُهُ لَهُ ــا يُيَسِّ ــةِ للِْمَــرَضِ، وَفيِمَ افعَِ ــمْ الرَّ ــي أَبْدَانهِِ ــةِ فِ ــوَى الْمَطْبُوعَ ــنْ الْقُ مِ
لِ إلَــى  ةٍ للِْقَلْــبِ وَحُسْــنِ التَّــوَكُّ حَرَكَــةٍ وَعَمَــلٍ أَوْ دَعْــوَةٍ مُسْــتَجَابَةٍ أَوْ رُقْيَــةٍ نَافعَِــةٍ أَوْ قُــوَّ

وَاءِ". ــرِ الــدَّ ــرَةِ غَيْ ــبَابِ الْكَثيِ ــنْ الْأسَْ ــرِ ذَلِــكَ مِ غَيْ

ـــقَمِ تَنـَــمِيا مَـــن بُليِتَ مـِــن الرحمنِ بالسَّ فلـــمْ  مكلومـــاً  ليلَـــك  وبـِــتَّ 

الكـــرمِقمْ وابذلِ المالَ في الخيرات محتسِباً ذا  الَله  وادعُ  نفسَـــك  وداوِ 

يَنـَــمِشـــفاءُ سُـــقمِك في مـــالٍ تجـــودُ بـــه لـــمْ  الَله  إنَّ  بمالـِــك  فجُـــدْ 

عبادَ اللهِ!

ملاحظــةِ  مــن  فلابُــدَّ  الاستشــفاءِ؛  في  الأثــرِ  حُسْــنُ  للصدقــةِ  يكــونَ  وحتــى 
الإخــلاصِ فيهــا واليقيــنِ؛ بــأنْ يكــونَ المُبتغــى بهــا وجــهَ اللهِ ورحمتَــه التــي يكــونُ بهــا 
إنــزالُ شــفائهِ وإذهــابُ بأسِــه، وأنْ يكــونَ القلــبُ مُفْعَمــاً بصــدقِ نفعِهــا حيــن جعــلَ 
رَتْــهُ الأدلــةُ، وألا يســتعجلَ المــرءُ رؤيــةَ نفعهِــا، وأنْ  الُله ذلــك مــن خصيصتهِــا بمــا قَرَّ
ــةِ  ــن أدبِ صدق ــذا، وإنَّ م ــاً. ه ــلُ الُله إلا طيب ــبِ؛ إذ لا يَقب ــلالِ الطيِّ ــن الح ــونَ م تك
ــأنهِ أنْ  ــن ش ــذي م ــه ال ــه في مرضِ ــدَ صدقتُ ــألا تزي ــرءُ ب ــزمَ الم ــلازمِ أن يلت ــرضِ ال الم
يه العلمــاءُ المــرضَ المَخُوفَ-عــن  يكــونَ ســبباً غالبــاً في المــوتِ — وهــو مــا يســمِّ
ثلــثِ مالـِـه، وألا تكــونَ لــوارثٍ. ومــا عــداه مــن المــرضِ فالأمــرُ فيــه أســهلُ شــريطةَ 
ألا يترتــبَ عليهــا تضييــعُ مَــن تلزمُــه نفقتُــه، أو يقــعُ منــه حيــفٌ علــى مــن يلزمُــه العــدلُ 

ــه.  في عطائ
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عبادَ اللهِ!

ــةِ حــالَ المــرضِ؛ فكيــف إذاً يكــونُ قدْرُهــا حــالَ  ــدْرِ الصدق ــوَّ ق إذا كان هــذا عل
دَقَــةِ أَعْظَــمُ  الصحــةِ؟! جــاءَ رجــلٌ إلــى النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَيُّ الصَّ
قَ وَأَنْــتَ صَحِيــحٌ شَــحِيحٌ تَخْشَــى الفَقْــرَ، وَتَأْمُــلُ الغِنَــى، وَلَا  أَجْــرًا؟ قَــالَ: "أَنْ تَصَــدَّ
ــى إذَِا بَلَغَــتِ الحُلْقُــومَ، قُلْــتَ لفُِــلانٍَ كَــذَا، وَلفُِــلانٍَ كَــذَا وَقَــدْ كَانَ لفُِــلانَ"  تُمْهِــلُ حَتَّ

ــلم.   ــاري ومس رواه البخ
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غنيمةُ الوعدِ الإلهيِّ

الحمــدُ للهِ الــذي لــه ملــكُ الســمواتِ والأرضِ وهــو علــى كلِّ شــيءٍ قديــرٍ، الــذي 
ــمُ  ــهَ إلا الُله العلي ــرَ، وأشــهدُ ألا إل ــدأَ والمصي أحســنَ كلَّ شــيءٍ خلَقــه؛ فأحكــمَ المب
ــه  ــرَ، صلــى الُله وســلمَ علي ــدُه ورســولُه البشــيرَ النذي ــرُ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب الخبي

وعلــى آلـِـه وصحبِــه إلــى يــومِ النُّشــورِ.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعد، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون! 

ــا  ــملُ م ــنةِ، تش ــرآنِ والس ــا الق ــورةٌ في ثناي ــوزٌ مزب ــأنُه — كن ــلّ ش ــودُ اللهِ — ج وع
ــا والآخــرةِ؛ مــن  ني ــه في الدُّ ــا تعظــمُ الحاجــةُ إلي ــردِ والمجتمــعِ، وم ــحُ حــالَ الف يُصلِ
ــا ورد  ــه وم ــى — في كتابِ ــدَ اللهِ — تعال ــتقرأ وعْ ــن اس ــردوْسِ. ومَ ــى الفِ ــفِ إل غي الرَّ
ــرزقُ  ــا؛ فال ــطِ فيه ــرةُ التَّفري ــودِ، وكث ــك الوع ــرةُ تل ــهُ وف ــولهِ صلى الله عليه وسلم هالَ ــانِ رس ــى لس عل
والنصــرُ وإجابــةُ الدعــاءِ والشــفاءُ والاســتخلافُ والكفِايــةُ والسّــعادةُ والهِدايــةُ 
والأمــنُ غايــاتٌ ســاميةٌ طَموحــةٌ قــد كَفلتْهــا وعــودُ اللهِ — ســبحانَه -، وغيرُهــا كثيــرٌ. 
ــرُ مــا  ــعيرِ، وذاك أكث ــةِ والنَّجــاةِ مــن السَّ وأســمى تلــكَ الغايــاتِ الفــوزُ بدخــولِ الجن

ــنَ.   ــادَه المُتَّقي ــه عب وعــدَ ب

أيّها المسلمونَ!

ــةَ قــد امتــازتْ بالحقيقــةِ التــي لا امْــتراءَ فيهــا ولا خُلْــفَ،  إنَّ تلــكَ الوعــودَ الإلهيَّ
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والمَكنِــةُ التــي بهــا القــدرةُ علــى الظّفــرِ؛ إذ هــي عهــدُ مَــن لا أوْفى ذمــةً منــه، وخــبرُ مَــن 
لا أصــدقَ منــه، وحُكــمُ مَــن لا أحكــمَ منــه، وعطــاءُ مَــن لا أجــزلَ عطــاءً منــه، ورحمــةُ 
ــمواتِ والأرضِ  ــكُ الس ــه مل ــذي ل ــه، ال ــدرَ من ــن لا أق ــدرةُ مَ ــه، وق ــمَ من ــن لا أرح مَ
ــهَ في تلــك الوعــودِ، والســعيَ في إدراكهِــا  وهــو علــى كلِّ شــيءٍ قديــرٌ؛ ممّــا يجعــلُ التفقُّ
ــه، وأشــغلَ بــه وقتَــه. وملازمــةُ  أجــلَّ مــا أعمــلَ المؤمــنُ فيهــا فكــرَه، ووجّــه إليهــا همَّ
ــه،  ــى صراطِ ــتقامةٍ عل ــبحانَه -، واس ــع اللهِ — س ــةٍ م ــوةِ عَلاق ــؤذنٌ بق ــجِ م ــكَ النَّه ذل
ــأسِ  ــعٌ مــن الي ــارِ، ومان ــلِ الاصطبِ ــه حامــلٌ علــى جمي ــه. كمــا أنَّ لٍ علي ــوكُّ وحســنِ ت
واســتعجالِ النتائــجِ؛ لبيــانِ العاقبــةِ التــي جلّاهــا ذلــكَ الوعــدُ الــذي لا يُخلَــفُ. وهــو 
ــوةُ  ــرُه ق ــةُ، ولا تكس ــه الحاج ــةً؛ لا تذلُّ ــةً ومَنعَ ــزةً ورفع ــنَ ع ــبٌ المؤم ــك مُكسِ كذل
ــنَ  ــن رك ــنُ حي ــه يرك ــون؛ إذْ إنَّ ــنَ لا يوقنُِ ــتخِفّنهّ الذي ــاةِ، ولا يس ــشُ الطُّغ ــدوِّ وبط الع
، ويــأْرِزُ حيــن أرَزَ غيــرُه إلــى المــادةِ إلــى  غيــرُه إلــى مخلــوقٍ إلــى ربِّــه الخالــقِ القــويِّ
؛ فالنــاسُ مــن حولِــه يتخبَّطــونَ في عالــمٍ مــاديٍّ محــدودٍ مقهــورٍ،  ــه القاهــرِ الغنــيِّ ربِّ
وذاكَ قــد تَســامَى؛ إذْ أوى إلــى ركــنِ ربِّــه الشــديدِ. ومــا دونَ اللهِ دونٌ، ومــع اللهِ تطيــبُ 

، أو يســتكينَ. ــى لمــن كان الُله معــه أن يُقهــرَ، أو يُــذلَّ الحيــاةُ؛ فأنَّ

أيّها الإخوةُ في اللهِ!

قِــه شــروطٌ؛ لا بــدّ مــن  لُ، ولكــنْ دون تحقُّ ؛ لا يتخلــفُ، ولا يتبــدَّ إن وعــدَ اللهِ حــقٌّ
ــعْ وعــدُ اللهِ — جــلّ وعــلا -؛  ــم يق ــإنْ ل ــا. ف ــدّ مــن انتفائهِ ــعُ؛ لا ب اجتماعِهــا، وموان
فــإنّ مــردَّ ذلــك لانتفــاءِ شــرطٍ، أو وجــودِ مانــعٍ. وثَمّــةَ شــروطٌ ثلاثــةٌ، ينبغــي رعيَهــا؛ 

: فَــرِ بغنيمــةِ الوعــدِ الإلهــيِّ للظَّ
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ــزّ  ــه — ع ــلْ في قيلِ ــه؛ تأم قِ ــيِّ وتحقُّ ــدِ الإله ــدقِ الوع ــازمُ بص ــنُ الج ــا: اليقي لُه أوَّ
ــدَهُۥ  ُ وعَۡ ــفُ ٱللَّ ِۖ لَ يُۡلِ ــدَ ٱللَّ ــادَ﴾، ﴿وعَۡ ــفُ ٱلمِۡيعَ َ لَ يُۡلِ ــلّ -: ﴿إنَِّ ٱللَّ وج
ِ حَــقّٞ وَلَكِٰــنَّ  نَّ وعَۡــدَ ٱللَّ

َ
ــمَ أ كۡــرََ ٱلنَّــاسِ لَ يَعۡلَمُــونَ﴾، ﴿وَلَِعۡلَ

َ
وَلَكِٰــنَّ أ

صۡــدَقُ مِــنَ 
َ
ِۚ﴾، ﴿وَمَــنۡ أ وۡفَٰ بعَِهۡــدِهۦِ مِــنَ ٱللَّ

َ
كۡرَهَُــمۡ لَ يَعۡلَمُــونَ﴾، ﴿وَمَــنۡ أ

َ
أ

ِ حَدِيثٗــا﴾. آيــاتٌ قاطعــةُ الدلالةِ علــى حتمية  صۡدَقُ مِــنَ ٱللَّ
َ
ِ قيِــاٗ﴾، ﴿وَمَــنۡ أ ٱللَّ

 . ــسِّ ــبابُ الح ــوارتْ أس ــبُ، وت ــمَ الخَط ــربُ، وتفاق ــتدَّ الك ــدِ اللهِ، وإنِ اش ــعِ وع وقْ
ــكان  ــكِ؛ ف ن ــأواءِ والضَّ ــفِ ال ــانِ في مواق ــلُ الإيم ــه أه ــازَ ب ــا امت ــنُ ممّ ــك اليقي وذل
حۡــزَابَ 

َ
ــا رءََا ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ ٱلۡ لِ وعــدِ اللهِ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿وَلمََّ ذاك ميعــادُ تنــزُّ

 ٓ ــمۡ إلَِّ ــا زَادَهُ ۚۥ وَمَ ــولُُ ُ وَرسَُ ــدَقَ ٱللَّ ــولُُۥ وَصَ ُ وَرسَُ ــا ٱللَّ ــا وعََدَنَ ــذَا مَ ــواْ هَٰ ُ قَال
؛ للظفَرِ  ــلِ المشــاقِّ إيِمَنٰٗــا وَتسَۡــليِمٗا﴾. وذلــكَ اليقينُ أقــوى دافــعٍ للاصطبِــارِ، وتحمُّ
ــرِ  بْ ــيْئَيْنِ: الصَّ ــمُّ إلِاَّ بشَِ ــرَ لَا يَتِ ــذَا الْأمَْ ــمٍ: "إنَِّ هَ ــنُ نُعَيْ ــرُ بْ ــالَ زُهَيْ .  قَ ــيِّ ــدِ الإله بالوع
، وَإنِْ كَانَ صَبْــرٌ وَلَــمْ يَكُــنْ مَعَــهُ  وَالْيَقِيــنِ، فَــإنِْ كَانَ يَقِيــنٌ وَلَــمْ يَكُــنْ مَعَــهُ صَبْــرٌ لَــمْ يَتـِـمَّ
ــرِ  بْ ــلُ الْيَقِيــنِ وَالصَّ ــالَ: مَثَ ــلًا، فَقَ رْدَاءِ مَثَ ــو الــدَّ ــا أَبُ ــدْ ضَــرَبَ لَهُمَ ــمَّ "، وَقَ ــمْ يَتِ ــنٌ لَ يَقِي
ــرُ"، و  ــسَ الْآخَ ــدٌ جَلَ ــسَ وَاحِ ــإذَِا جَلَ ــرَانِ الْأرَْضَ، فَ ــن( يَحْفِ ــنَ )مُزارعيْ اديِ ــلُ فَدَّ مَثَ
ــهِ،  ــنُّ بِ ــا يَطْمَئِ ــهُ مَ ــنْ لَ ــمْ يَكُ ــرَ إنْ لَ ــدُ أَنْ يَصْبِ ــنُ الْعَبْ ــلامِ: "وَلَا يُمْكِ ــيخُ الإس ــال ش ق

ــوَ الْيَقِيــن". ــهِ؛ وَهُ ــذَى بِ ــهِ، وَيُغْتَ ــمُ بِ وَيَتَنعََّ

: الصــدقُ في طلــبِ الوعــدِ؛ عزيمــةً، وفعــلاً.  وثــاني شــروطِ الظفــرِ بالوعــدِ الإلهــيِّ
ــعَ  ــورِه مَ ــعِ أُمُ ــي جَمِي ــه فِ ــه ربَّ ــعُ مــن صدقِ ــسَ للْعَبــد شَــيْءٌ أَنْفَ ــمِ: "لَيْ ــنُ القي يقــول اب
مۡــرُ 

َ
صــدقِ الْعَزِيمَــةِ؛ فيصدقُــه فـِـي عزمــهِ، وَفـِـي فعلـِـه، قَــالَ تَعَالَــى: ﴿فَــإذَِا عَــزَمَ ٱلۡ

ــدقِ  ــةِ وَص ــدقِ الْعَزِيمَ ــي ص ــعادتُه فِ ــمۡ﴾. فس َّهُ ا ل ــرۡٗ ــاَنَ خَ َ لَ ــواْ ٱللَّ ــوۡ صَدَقُ فَلَ
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دِ فيِهَــا؛ بــل تكــونُ عَزِيمَــةً  الْفِعْــلِ، فَصــدقُ الْعَزِيمَــةِ: جمعُهَــا، وجزمُهــا، وعــدمُ التَّــرَدُّ
ــوَ  ــلِ؛ وَهُ ــهِ صــدقُ الْفِعْ ــيَ عَلَيْ ــه بَقِ ــإذِا صدقــتْ عزيمتُ دٌ، وَلَا تلــوّمٌ. فَ لَا يشــوبُها تــردُّ
اســتفراغُ الوســعِ، وبــذلُ الْجَهــدِ فيِــهِ، وَأَن لَا يتخلّــفَ عَنــهُ بشَِــيْءٍ مــن ظَاهــرِه وباطنهِ. 
فعزيمــةُ الْقَصْــدِ تَمنعُــهُ مــن ضعــفِ الإرادةِ والهمّــةِ، وَصــدقُ الْفِعْــلِ يمنعُــهُ مــن 
ــعُ  ــا يصن ــوق مَ ــهُ فَ ــع الُله لَ ــورِه صن ــعِ أُمُ ــي جَمِي ــدقَ الَله فِ ــن ص ــلِ والفتورِ.وَمَ الكس
خْــلَاصِ وَصــدقِ التــوكّلِ؛ فَأَصــدقُ  لغيــرِه. وَهَــذَا الصــدْقُ معنــىً يلتئــمُ مــن صحّــةِ الْإِ
ادُ بْــنُ الْهَــادِ: أَنَّ رَجُــلًا مـِـنَ الْأعَْــرَابِ  النَّــاسِ مَــن صــحّ إخلاصُــه وتوكّلُــه". روى شَــدَّ
ــيُّ  ــهِ النَّبِ ــى بِ ــكَ، فَأَوْصَ ــرُ مَعَ ــالَ: أُهَاجِ ــمَّ قَ ــهُ، ثُ بَعَ ــهِ وَاتَّ ــنَ بِ ــيِّ صلى الله عليه وسلم فَآمَ ــى النَّبِ ــاءَ إلَِ جَ
ــهُ،  ــمَ لَ ــمَ وَقَسَ ــبْيًا، فَقَسَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم سَ ــمَ النَّبِ ــزْوَةٌ غَنِ ــتْ غَ ــا كَانَ ــهِ، فَلَمَّ ــضَ أَصْحَابِ صلى الله عليه وسلم بَعْ
ــا جَــاءَ دَفَعُــوهُ إلَِيْــهِ، فَقَــالَ:  فَأَعْطَــى أَصْحَابَــهُ مَــا قَسَــمَ لَــهُ، وَكَانَ يَرْعَــى ظَهْرَهُــمْ، فَلَمَّ
مَــا هَــذَا؟، قَالُــوا: قسِْــمٌ قَسَــمَهُ لَــكَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَــذَهُ فَجَــاءَ بـِـهِ إلَِــى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: 
ــى  ــكَ عَلَ بَعْتُ ــي اتَّ ــكَ، وَلَكنِِّ بَعْتُ ــذَا اتَّ ــى هَ ــا عَلَ ــالَ: مَ ــكَ«، قَ ــالَ: »قَسَــمْتُهُ لَ ــذَا؟ قَ ــا هَ مَ
أَنْ أُرْمَــى إلَِــى هَاهُنَــا، وَأَشَــارَ إلَِــى حَلْقِــهِ بسَِــهْمٍ، فَأَمُــوتَ فَأَدْخُــلَ الْجَنَّــةَ، فَقَــالَ: »إنِْ 
، فَأُتـِـيَ بـِـهِ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم  تَصْــدُقِ الَله يَصْدُقْــكَ«، فَلَبثُِــوا قَليِــلًا ثُــمَّ نَهَضُــوا فـِـي قتَِــالِ الْعَــدُوِّ
ــمْ،  ــوا: نَعَ ــوَ؟« قَالُ ــوَ هُ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »أَهُ ــالَ النَّبِ ــارَ، فَقَ ــثُ أَشَ ــهْمٌ حَيْ ــهُ سَ ــدْ أَصَابَ ــلُ قَ يُحْمَ
ــى  مَــهُ فَصَلَّ نـَـهُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فـِـي جُبَّــةِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُــمَّ قَدَّ قَــالَ: »صَــدَقَ الَله فَصَدَقَــهُ«، ثُــمَّ كَفَّ
هُــمَّ هَــذَا عَبْــدُكَ خَــرَجَ مُهَاجِــرًا فـِـي سَــبيِلكَِ،  عَلَيْــهِ، فَــكَانَ فيِمَــا ظَهَــرَ مـِـنْ صَلَاتـِـهِ: »اللَّ

ــا شَــهِيدٌ عَلَــى ذَلِــكَ« رواه النَّســائيُّ وصحّحــه الألبــانيُّ. ــلَ شَــهِيدًا؛ أَنَ فَقُتِ

ــولُ الُله —  ــبرُ وعــدمُ الاســتعجالِ، يق : الص ــدِ الإلهــيِّ ــثُ شــروطِ درَكِ الوع وثال
ــونَ﴾؛  ــنَ لَ يوُقنُِ ِي نَّكَ ٱلَّ ــتَخِفَّ ۖ وَلَ يسَۡ ــقّٞ ِ حَ ــدَ ٱللَّ ــرِۡ إنَِّ وعَۡ ــى -: ﴿فَٱصۡ تعال
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والثقــةِ  الصــبرِ  هــو طريــقُ  اللهِ  بحبــلِ  المُمســكينَ  الواصليــنَ  المؤمنيــنَ  فطريــقُ 
واليقيــنِ، مهمــا يطُــلْ هــذا الطريــقُ، ومهمــا تحتجــبْ نهايتُــه وراء الضبــابِ والغيــومِ. 
هكــذا كان رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلميربِّــي أصحابَــه وهــو يراهــم يرزَحــونَ تحــت وطْــأةِ عــذابِ 
ــي الُله  ــنُ الأرََتِّ — رض ــابُ بْ ــال خَبَّ ــم. ق ــدٌ في نُصرتهِ ــه ي ــس ل ــديدِ ولي ــارِ الش الكف
ــدٌ بُــرْدَةً لَــهُ فـِـي ظـِـلِّ الكَعْبَــةِ؛ فَقُلْنـَـا: أَلَا  عنــه-: شَــكَوْنَا إلَِــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ مُتَوَسِّ
جُــلُ، فَيُحْفَــرُ لَــهُ  تَسْــتَنصِْرُ لَنـَـا؟ أَلَا تَدْعُــو لَنـَـا؟ فَقَــالَ: »قَــدْ كَانَ مَــنْ قَبْلَكُــمْ، يُؤْخَــذُ الرَّ
فـِـي الأرَْضِ، فَيُجْعَــلُ فيِهَــا، فَيُجَــاءُ باِلْمِنشَْــارِ، فَيُوضَــعُ عَلَــى رَأْسِــهِ، فَيُجْعَــلُ نصِْفَيْــنِ، 
هُ ذَلـِـكَ عَــنْ دِينـِـهِ، وَاللهِ  وَيُمْشَــطُ بأَِمْشَــاطِ الحَدِيــدِ، مَــا دُونَ لَحْمِــهِ وَعَظْمِــهِ، فَمَــا يَصُــدُّ
اكِــبُ مِــنْ صَنعَْــاءَ إلَِــى حَضْرَمَــوْتَ، لَا يَخَــافُ إلِاَّ  ــنَّ هَــذَا الأمَْــرُ، حَتَّــى يَسِــيرَ الرَّ لَيَتمَِّ
. فوقــتُ تحقــقِ  ئْــبَ عَلَــى غَنمَِــهِ، وَلَكنَِّكُــمْ تَسْــتَعْجِلُونَ« رواه البخــاريُّ الَله، وَالذِّ
لَــه بعلــمٍ وحكمــةٍ ورحمــةٍ  رُ تنزُّ وعــدِ اللهِ غيــبٌ؛ لا يعلمُــه إلا هــوَ —ســبحانه -، يقــدِّ

متــى مــا أرادَ، وليــس للعبــدِ إلا الســعيُّ والتســليمُ وارتقــابُ وقــوعِ الوعــدِ. 

عبادَ اللهِ!

ــدِ الله؛ِ  ــقَ وع ــقُ تحقُّ ــي تُعي ــعُ الت ــمُ الموان ــلاثِ تُعل ــروطِ الث ــذه الش ــإدراكِ ه  وب
وذلــك باختــلالِ اليقيــنِ، وضعــفِ الصــدقِ، والاســتعجالِ، والإصــرارِ علــى الذنــبِ 
الــذي قــد يمنــعُ حصــولَ الوعــدِ، كمــا مَنـَـعَ المــالُ الحــرامُ تحقــقَ وعــدِ إجابــةِ الدعــاءِ 

ــةِ.    وإن أُتي بأســبابِ الإجاب
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.

أيّها المؤمنونَ!

إنّ للموقنيــنَ بوعــدِ اللهِ — ســبحانَه — مواقــفَ، تحيــا بذكرِهــا القلــوبُ، ويقــوى 
بهــا اليقيــنُ، وتــزولُ عــن النفــسِ حجــبُ اليــأسِ والقنــوطِ. ومــن غُــررِ تلــك الأخبــارِ 
ــنُ النَّضْــرِ  ــسُ بْ ــي أَنَ مــا رَوى أنــسُ بــنُ مالــكٍ — رضــي الُله عنــه -؛ قــال: غَــابَ عَمِّ
لِ قتَِــالٍ قَاتَلْــتَ المُشْــرِكيِنَ، لَئـِـنِ  عَــنْ قتَِــالِ بَــدْرٍ، فَقَــالَ: »يَــا رَسُــولَ اللهِ، غِبْــتُ عَــنْ أَوَّ
ــا كَانَ يَــوْمُ أُحُــدٍ، وَانْكَشَــفَ  الُله أَشْــهَدَنيِ قتَِــالَ المُشْــرِكيِنَ لَيَرَيَــنَّ الُله مَــا أَصْنَــعُ«، فَلَمَّ
ــا صَنَــعَ هَــؤُلَاءِ - يَعْنـِـي أَصْحَابَــهُ -،  هُــمَّ إنِِّــي أَعْتَــذِرُ إلَِيْــكَ ممَِّ المُسْــلمُِونَ، قَــالَ: »اللَّ
مَ«، فَاسْــتَقْبَلَهُ سَــعْدُ بْــنُ  ــا صَنـَـعَ هَــؤُلَاءِ، - يَعْنـِـي المُشْــرِكيِنَ - ثُــمَّ تَقَــدَّ وَأَبْــرَأُ إلَِيْــكَ ممَِّ
مُعَــاذٍ، فَقَــالَ: »يَــا سَــعْدَ بْــنَ مُعَــاذٍ، الجَنَّــةَ - وَرَبِّ النَّضْــرِ - إنِِّــي أَجِــدُ رِيحَهَــا مـِـنْ دُونِ 
أُحُــدٍ«، قَــالَ سَــعْدٌ: فَمَــا اسْــتَطَعْتُ - يَــا رَسُــولَ اللهِ - مَــا صَنَــعَ، قَــالَ أَنَــسٌ: فَوَجَدْنَــا 
ــدْ  ــاهُ قَ ــهْمٍ، وَوَجَدْنَ ــةً بسَِ ــحٍ، أَوْ رَمْيَ ــةً برُِمْ ــيْفِ أَوْ طَعْنَ ــةً باِلسَّ ــنَ ضَرْبَ ــا وَثَمَانيِ ــهِ بضِْعً بِ
ــا  ــسٌ: " كُنَّ ــالَ أَنَ ــهِ، قَ ــهُ ببَِناَنِ ــدٌ إلِاَّ أُخْتُ ــهُ أَحَ ــا عَرَفَ ــرِكُونَ، فَمَ ــهِ المُشْ ــلَ بِ ــدْ مَثَّ ــلَ وَقَ قُتِ
ــالٞ  ــنَ رجَِ ــنَ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــبَاهِهِ: ﴿مِّ ــي أَشْ ــهِ وَفِ ــتْ فيِ ــةَ نَزَلَ ــذِهِ الآيَ ــنُّ أَنَّ هَ ــرَى أَوْ نَظُ نُ
ــهِۖ﴾ إلَِــى آخِــرِ الآيَــةِ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. وقــال  َ عَلَيۡ ــدُواْ ٱللَّ ــواْ مَــا عَهَٰ صَدَقُ
ــدُ  ــال مُحَمَّ ــنِ". وق ــى في اليقي ــا الغِن ــه -: "وجدْن ــقُ — رضــي الُله عن ي دِّ ــو بكــرٍ الصِّ أب
ــا احْتُضِــرَ بشِْــرُ بْــنُ مَنصُْــورٍ قيِــلَ لَــهُ: أَوْصِ بدَِيْنـِـكَ، قَــالَ: أَنَــا أَرْجُــو  بْــنُ قُدَامَــةَ: "لَمَّ
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ــه".  ــضُ إخِْوَانِ ــهُ بَعْ ــهُ دَيْنَ ــى عَنْ ــاتَ قَضَ ــا مَ ــي؟! فَلَمَّ ــوهُ لدَِيْنِ ــلَا أَرْجُ ــي؛ أَفَ ــي لذَِنْبِ رَبِّ
ــرَى؟  ــا تَ ــازِمٍ، أَمَ ــا حَ ــا أَبَ ــهُ: " يَ ــوا لَ ــازم، فَقَالُ ــا ح ــوم أب ــاء ق ــاً، فج ــعر وقت ــلا الس وغ
خْــصِ هُــوَ  ــذِي يَرْزُقُنَــا فـِـي الرُّ كُــمْ مـِـنْ ذَلـِـكَ؟! إنَِّ الَّ ــعْرُ، فَقَــالَ: وَمَــا يَغُمُّ قَــدْ غَــلَا السِّ
ــذِي يَرْزُقُنـَـا فـِـي الْغَــلَاءِ ". وقــال ســفيانُ الثــوريُّ لمحمــدِ بــنِ محمــدٍ: لَا أَقُــومُ حَتَّــى  الَّ
ثُــكَ، وَمَــا كَثْــرَةُ الْحَدِيــثِ لَــكَ بخَِيْــرٍ. يَــا سُــفْيَانُ، إذَِا أَنْعَــمَ  ثَنـِـي، قَــالَ لَــهُ: أَنَــا أُحَدِّ تُحَدِّ
ــكْرِ عَلَيْهَــا؛ فَــإنَِّ  الُله عَلَيْــكَ بنِعِْمَــةٍ , فَأَحْبَبْــتَ بَقَاءَهَــا وَدَوَامَهَــا؛ فَأَكْثـِـرْ مـِـنَ الْحَمْــدِ وَالشُّ
زيِدَنَّكُــمۡۖ﴾ ]إبراهيــم: 7[، 

َ
الَله - عَــزَّ وَجَــلَّ - قَــالَ فِــي كتَِابِــهِ: ﴿لَئِــن شَــكَرۡتُمۡ لَ

ــهِ:  ــي كتَِابِ ــالَ فِ ــى - قَ ــإنَِّ الَله - تَعَالَ ــنَ الِاسْــتغِْفَارِ؛ فَ ــرْ مِ زْقَ، فَأَكْثِ وَإذَِا اسْــتَبْطَأْتَ الــرِّ
ــمَاءَٓ عَلَيۡكُــم مِّــدۡرَارٗا ١١  ــارٗا ١٠ يرُۡسِــلِ ٱلسَّ ﴿ٱسۡــتَغۡفِرُواْ رَبَّكُــمۡ إنَِّــهُۥ كَنَ غَفَّ
نهَۡـٰـرٗا﴾، 

َ
ٰــتٖ وَيَجۡعَــل لَّكُــمۡ أ مۡــوَلٰٖ وَبَنـِـنَ وَيَجۡعَــل لَّكُــمۡ جَنَّ

َ
وَيُمۡدِدۡكُــم بأِ

ةَ  ــوَّ ــوْلَ وَلَا قُ ــنْ: "لَا حَ ــرْ مِ ــرِهِ، فَأَكْثِ ــلْطَانٍ أَوْ غَيْ ــنْ سُ ــرٌ مِ ــكَ أَمْ ــفْيَانُ، إذَِا حَزَبَ ــا سُ يَ
ــدِهِ، وَقَــالَ:  ــةِ، فَعَقَــدَ سُــفْيَانُ بيَِ ــوزِ الْجَنَّ ــزٌ مِــنْ كُنُ إلِاَّ بِــاللهِ"؛ فَإنَِّهَــا مفِْتَــاحُ الْفَــرَجِ، وَكَنْ
ــا". ــهُ الُله بهَِ ــدِ اللهِ، وَلَيَنفَْعَنَّ ــو عَبْ ــرٌ: عَقِلَهَــا - وَاللهِ - أَبُ ــالَ جَعْفَ ــلَاثٍ! قَ ــلَاثٌ، وَأَيُّ ثَ ثَ



874منبريات منتخبة

فتنةُ القلبِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ... ﴾.  يُّ
َ
أ أمّا بعد، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

ــزَمُ مــا ينبغِــي  ــرُ. وألْ القلــبُ أشــرفُ الأعضــاءِ، وســلطانُها الآمــرُ، وقائدُهــا المؤثِّ
ــبهاتِ والشــهواتِ؛  ــنُ الشُّ ــه فتِ ــن تُعــرضُ ل ــه حي ــه حالُ ــبِ  ورقبُ ــكَ القل ــه في ذل رعيُ
وذلــكَ ممّــا لا بُــدَّ لــه مــن ملاقاتـِـه. وقــد أبــانَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم ذاكَ الحــالَ بقولـِـه فيمــا رَوى 
مســلمٌ في صحيحِــه عــن حُذيفــةَ بــنِ اليمــانِ — رضــيَ الُله عنهمــا - : »تُعــرضُ الفتــنُ 
علــى القلــوبِ كالحصيــرِ عُــوداً عُــوداً، فــأيُّ قلــبٍ أُشــربَها، نُكــتَ فيــه نُكتــةٌ سَــوْداءُ، 
وأيُّ قلــبٍ أنكرَهــا، نُكــتَ فيــه نُكتــةٌ بيضــاءُ، حتــى تصيــرَ علــى قلبيْــنِ؛ علــى أبيــضَ 
ه فتنــةٌ مــا دامــتِ الســماواتُ والأرضُ، والآخــرُ أســودُ مرِْبــادّاً  فــا؛ فــلا تضُــرُّ مثــلِ الصَّ
يــاً، لا يعــرفُ معروفــاً، ولا يُنكــرُ مُنكــراً، إلا مــا أُشــربَ مــن هــواه«.  كالكُــوزِ، مُجَخِّ
ــةَ  ــك القضي ــوسِ تل ــالِ المحس ــنِ بالمث ــمِ المبيَّ ــعِ الكَلِ ــيُّ صلى الله عليه وسلم بجام ــى النب ــذا جلّ هك
ــةَ المِفصليَّــةَ؛ مــن خــلالِ بيــانِ طريقــةِ عــرْضِ الفتــنِ علــى القلــوبِ، وكيفيــةِ  الجوهريَّ

اســتقبالِ القلــوبِ لهــا، وأثــرِ ذلــك الاســتقبالِ عليهــا.  
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أيّها المسلمون!

ــبهاتِ، وهــي أخطــرُ - تقبــلُ علــى  ــهواتِ، وفتــنِ الشُّ إن الفتــنَ بشــقّيْها - فتــنِ الشَّ
ــةً  ــه، وبلــوَّ خــبرِه، عرضــاً متواليــاً؛ فتن ــةً لــه؛ امتحانــاً لإيمانِ ن القلــبِ، وتُعــرَض مُزَيَّ
ــوادِ  ــاقِ الأع ــةِ، كالتص ــه والإحاط ــاقِ ب ــعياً للالتص ــوْدةٍ؛ س ــةً، بتكــرارٍ وع ــعُ فتن تتبَ
ــدةٌ لا تنفــكُّ  ــقٌ وش ــبِ ضي ــةِ القل ــه في مدافع ــه؛ ممــا ينشــأ عن ــا ب ــرِ وإحاطتهِ بالحصي
منهــا فتنــةٌ. وحــالُ القلــوبِ عنــد عــرضِ الفتــنِ عليهــا أحــدُ حالَيْــن: تشــرّبٌ وقَبــولٌ، 
وردٌّ وإنــكارٌ. والفتــنُ مَركَــبُ الشــيطانِ الــذي مــن خلالـِـه يُجلِــبُ علــى القلــبِ، فــإنْ 
كان الإيمــانُ لــم يرســخْ في القلــبِ، ولــم يتمكــنْ منــه؛ فإنَّــه يتزلــزلُ للفتنــةِ، ويضعُــفُ 
ــةً  ــرُ بهــا. كلمــا تشــرّبَ فتن ــه، ويتأث أمامهــا؛ فيقبلَهــا ويتشــرّبَها، وتمازجُــه، وتحــلُّ في
ــودادُه،  ــبِ واس ــةُ القل ــونُ ظلم ــرّبِ تك ــك التش ــدرِ ذل ــوداءُ، وبق ــةٌ س ــه نُقط ــطَ في نُق
فــلا يــزالُ هكــذا حتــى يعمّــه الســوادُ مــن جميــعِ جوانبِــه، كحــالِ مصبــاحِ الزجاجــةِ 
الصافيــةِ؛ فإنّهــا تضــيءُ مــن جميــعِ جهاتهِــا، فلــو صــادفَ جانبــاً منهــا دُخَــانٌ، وتكــرّرَ 
عليهــا، ولــم يُمــطْ عنهــا؛ فــإنّ ذلــكَ المَوضــعَ يســودّ، ولــو كان ذلــكَ في جميــعِ 
ــوادُ واســتحكمَ علــى القلــبِ،  أجزائهِــا لأظلمــتْ مــن ســائرِ نواحِيهــا. فــإذا كثــرَ السَّ
ــه، وينضُــبُ  ــه، وحيــن ذاك تنتكــسُ فطرتُ ــدّ، وتكــدّرَ لونُ ــه؛ ارب ــبَ صفــاءَ فطرتِ وغالَ
ــرُ، كحــالِ المــاءِ مــع الــكأسِ  ــرُ فيــه المواعــظُ والعِبَ منــه الهُــدى، وينــدّ عنــه، ولا تؤثِّ
ــنِ  ــى بآفتيْ ــاللهِ. ويُبتلَ ــاذُ ب ــه شــيءٌ، والعي ــه شــيءٌ، ولا يدخلُ ــى من المقلــوبِ؛ فــلا يبقَ
خطيرتيْــنِ تــدلانِ علــى مــوتِ القلــبِ ومســخِه؛ بذهــابِ مــاءِ حياتِــه؛ الآفــةُ الأولــى: 
ــةُ: اســتحكامُ الهــوى  ــةُ الثاني ــه، والآف ــه مــع وضوحِ ــاءُ وجهِ اشــتباهُ المعــروفِ وخف
ــمُ مــن الحــقِّ إلا مــا وافــقَ  ــلَ ذلــك القلــبُ المظل ــه؛ حتــى لا يقب ــه وتحكيمُ وتحكّمُ
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هــواهُ، وذاك الحــالُ البائــسُ هــو حــالُ مَــن زُيّــنَ لــه ســوءُ عملِــه فــرآه حَســناً، وذلــك 
بّـِـهۦِ كَمَــن  ٰ بيَّنَِــةٖ مِّــن رَّ فَمَــن كَنَ عََ

َ
ــلالِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿أ أحــطُّ درَكَاتِ الضَّ

ــضِ  لِ الآراءِ، وتناقُ ــدُّ ــيَ بتب ــم﴾، وابتُل هۡوَاءَٓهُ
َ
ــوٓاْ أ بَعُ ــهۦِ وَٱتَّ ــوءُٓ عَمَلِ ــنَ لَُۥ سُ ِ زُيّ

المواقــفِ دون دليــلٍ أو بَصيــرةٍ، كمــا قــال أعلــمُ الصحابــةِ بالفتــنِ حُذَيفــةُ بــنُ اليمــانِ 
— رضــي الُله عنهمــا — إثــرَ روايتـِـه حديــثَ فتنــةِ القلــبِ الســابقِ: "فمَــن أحــبَّ 
منكــم أن يعلــمَ أصابتْــه الفتنــةُ أم لا؟ فلْينظــرْ , فــإنْ رأى حرامــاً مــا كان يــراهُ حــلالًا، 
أو يــرى حــلالًا مــا كان يــراهُ حرامــاً؛ فقدأصابتْــه الفتنــةُ")1). إنّ أســى تلــك النهايــةِ إنّمــا 
كان بإهمــالِ مُعالَجــةِ انحــرافِ البدايــةِ؛ حيــن عُرضــتِ الفتــنُ  علــى القلــبِ، وزُيّنــتْ، 
ها؛ فكيــف  تهِــا والعاصــمَ مــن شــرِّ ولــم يتعامــلْ معهــا التعامُــلَ الشــرعيَّ الحاســمَ لمادَّ
بمَــن كان معــافىً منهــا، وأبــى إلا الاستشــرافَ إليهــا؛ فأردتْــه صريعــاً غَرِقــاً في لُجَــجِ 

موجِهــا الحالــكِ؟! 

أيّها المؤمنون!

ــمِّ الرواســي، ومــاءُ    وأمّــا إنْ كان القلــبُ مطمئنــاً بالإيمــانِ، راســخاً رســوخَ الشُّ
ــدُ ذلــك القلــبَ قــوةً، وثباتــاً،  الإيمــانِ الطّاهــرِ يمــأُ أركانَ الجَنــانِ؛ فــإنّ الفتــنَ تَزي
وبَصيــرةً، ونــوراً؛ وذلــك أنّ الفتنــةَ إذا قابلــتِ القلــبَ المؤمنَ ســدّ منافذَهــا، وأبغضَها 
وأنكرَهــا. يســتثيرُه إيمانُــه،  وتستجيشُـــه تَقــواهُ بالفــزعِ إلــى ربِّــه، والحيــاءِ مــن خالقِــه 
— ســبحانه -؛ كيــف عــرضَ لــه مثــلُ ذلــك؟ أو خطــرَ في فكــرِه؟ واعتــذرَ مــن ضعــفِ 

)1) كمــا جــاء في روايــة ابــن أبــي شــيبة في مصنفــه )474/7(، ورواه الحاكــم مفــرداً دون باقــي الروايــة في مســتدركه )514/4( 
وصححــه علــى شــرط الشــيخين ووافقــه الذهبي.
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ةِ، كمــا قــال يوســفُ — عليــه الســلامُ -: ﴿وَإِلَّ ترَۡفِۡ عَــيِّ كَيۡدَهُنَّ  تـِـه البشــريَّ جبلَّ
ــنَ ٱلۡجَهِٰلـِـنَ﴾ حالتُــه تلــكَ كالغَســلِ والتَّنقيــةِ لقلبـِـه، لا  كُــن مِّ

َ
صۡــبُ إلَِۡهِــنَّ وَأ

َ
أ

ــةٌ  ــه نُقط ــطُ في ــه؛ إذ تُنق ــه من ــى  قلبِ ــوجَ عل ــةُ الول ــتِ الفتن ــذي رام ــذِ ال ــيّما في المَنف س
ــي  ــن باق ــا م ــدَّ بياضً ــيُّ أش ــذُ القلب ــك المنفَ ــونُ ذل ــردودةٍ؛ فيك ــةٍ م ــع كلِّ فتن ــاءُ م بيض
ــبهاتٍ  ــهَواتٍ وشُ ــن شَ ــنِ م ــكارِ الفت ــاءُ بإن ــطُ البيض ــرُ النقَ ــذا تكث ــه، وهك ــبِ كلِّ القل
فــا الأملــسِ الصلــبِ الــذي لا  ــه، فيكــونَ كحجــرِ الصَّ ــيَ مســاحةَ القلــبِ كلِّ حتــى تغطِّ
تعلَــقُ بــه عالقــةٌ، ولا تؤثّــرُ فيــه عاديــةٌ طيلــةَ الحيــاةِ الباقيــةِ بقــاءَ الســماءِ والأرضِ؛ لــه 
بصيــرةٌ ثاقبــةٌ، ونــورُ ســراجٍ ســاطعٌ؛ لا يأتيــه الشــيطانُ مــن جهــةٍ إلا رآه، ولا يتحــركُ 
ــولِ  ــلالمَ للوص ــا س ــي يجعلُه ــبابَ الت ــالكَه والأس ــه ورأى مس ــه إلا لحِظَ ــا إلي ناهضً
فــعُ والإنــكارُ  ــدُ ذلــك الدَّ ه حينئــذٍ فتنــةٌ مــا دام هــذا حالُــه. ويتأكَّ إلــى قلبِــه؛ فــلا تضــرُّ
في بــدءِ وُرودِ الفتــنِ، كمــا جــاء عنــد الحاكــمِ بإســنادٍ صحّحــه علــى شــرطِ البخــاريِّ 
ــأيُّ  ــوبِ، ف ــى القل ــةٌ عل ــرضُ فتن ــال: »تُع ــيَّ  صلى الله عليه وسلم ق ــيُّ أنّ النب ــه الذهب ــلمٍ ووافقَ ومس
قلــبٍ أنكرَهــا نُكتــتْ في قلبـِـه نُكتــةٌ بيضــاءُ، وأيُّ قلــبٍ لــم ينكرْهــا نُكتــتْ في قلبـِـه نُكتــةٌ 
ســوداءُ، ثــم تُعــرضُ فتنــةٌ أخــرى علــى القلــوبِ، فــإنْ أنكرَهــا القلــبُ الــذي أنكرَها في 
المــرةِ الأولــى نُكتــتْ في قلبـِـه نكتــةٌ بيضــاءُ، وإنْ لــم ينكرْهــا نُكتــتْ نُكتــةٌ ســوداءُ، ثــم 
تيْــنِ الأولَيَيْــنِ  تُعــرضُ فتنــةٌ أخــرى علــى القلــوبِ، فــإنْ أنكرَهــا الــذي أنكرَهــا في المرَّ
ــنِ  تيْــنِ الأولَيَيْ ه فتنــةٌ أبــداً، وإن لــم ينكرْهــا في المرَّ اشــتدَّ وابيــضَّ وصَفَــا؛ ولــم تضــرُّ

اســودَّ وارتــدَّ ونكَــسَ؛ فــلا يعــرفُ حقــاً، ولا ينكِــرُ مُنكَــراً«.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

إن إنــكارَ القلــبِ للفتــنِ، وبغضَــه لهــا، وســلامتَه منهــا، ســواءً كانــت فتنةً أو شــهوةً 
ــةُ  ــةُ التفصيليَّ ــتِ المعرف ــةً وإنْ كان ــةً كليَّ ــقَّ معرف ــه الح ــي بمعرفتِ ــا يكف ــبهةً؛ إنّم أو شُ
بّـِـكَ فَــاَ تكَُــن  أبلــغَ في ذلــكَ الإنــكارِ والبُغــضِ؛ كمــا قــال تعالــى: ﴿ٱلَۡــقُّ مِــن رَّ
ــا  ــةِ وم ــةِ: "وفي هــذه الآي ــةِ هــذه الآي ــنُ ســعديٍّ في هداي ــنَ﴾، يقــولُ اب ــنَ ٱلمُۡمۡرَيِ مِّ
، وجــزمَ  ــه حــقٌّ ــةُ علــى أنَّ بعدهــا دليــلٌ علــى قاعــدةٍ شــريفةٍ؛ وهــو أنّ مــا قامــتِ الأدلَّ
بــه العبــدُ مــن مســائلِ العقائــدِ وغيرِهــا؛ فإنَّــه يجــبُ أن يجــزمَ بــأنَّ كلَّ مــا عارضَــه فهــو 
باطــلٌ، وكلَّ شــبهةٍ تــوردُ عليــه فهــي فاســدةٌ، ســواءً قــدرَ العبــدُ علــى حلِّهــا أم لا؛ فــلا 
يوجــبُ لــه عجــزُه عــن حلِّهــا القــدحَ فيمــا علمَــه؛ لأنَّ مــا خالــفَ الحــقَّ فهــو باطــلٌ، 
لَـٰـلُۖ ﴾. وبهــذه القاعــدةِ الشــرعيةِ تنحــلُّ  ــقِّ إلَِّ ٱلضَّ قــال تعالــى: ﴿فَمَــاذَا بَعۡــدَ ٱلَۡ
ــون، إنْ حلَّهــا  بُهــا المنطقيُّ عــن الإنســانِ إشــكالاتٌ كثيــرةٌ يوردُهــا المتكلِّمــون ويرتِّ

ــنَ الحــقَّ بأدلتِــه، ويدعــو إليــه".  الإنســانُ فهــو تــبرُّعٌ منــه، وإلا فوظيفتُــه أن يبيِّ

عباد الله!

ــأ لهــم مــا يمْحــونَ بــه تلــكَ النُّقــطَ الســوداءَ الناشــئةَ  ومــنْ رحمــةِ اللهِ بعبــادِه أن هيَّ
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مــن تشــربِ الفتــنِ ومقارفــةِ الزّلــلِ مــن قلوبهِــم بمَمْحــاةِ التوبــةِ والاســتغفارِ؛ حتــى 
لا يعلــوَ الــرانُ عليهــا؛ فتنتَكِــسَ، وحتــى تعــودَ القلــوبُ علــى أصــلِ نقائهِــا وصفائهِــا 
وطهارتهِــا، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنّ العبــدَ إذا أخطأ خطيئةً نُكتتْ في قلبهِ نـُــكتةٌ ســوداءُ، 
فــإذا هــو نــزعَ واســتغفرَ وتــابَ ســقلَ قلبُــه، وإن عــاد زيــدَ فيهــا حتــى تعلــوَ قلبَــه، وهــو 
ــبُونَ﴾" رواه  ــواْ يكَۡسِ ــا كَنُ ــم مَّ ٰ قُلوُبهِِ ــلۡۜ رَانَ عََ ۖ بَ الــرانُ الــذي ذكــرَ الُله: ﴿كََّ

، وقــال: حديــثٌ حســنٌ صحيــحٌ. الترمــذيُّ
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فتنةُ النظرِ التِّقنيِّ

ــرَّ  الحمــدُ للهِ الــذي أحــاطَ بــكلِّ شــيءٍ علمــاً، وأحصــى كلَّ شــيءٍ عــدداً، يعلمُ السِّ
وأخْفَــى، والجهــرَ والنَّجــوى، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ له، له الأســماءُ 
فــاتُ العُلَــى، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه المُصطَفــى، صلّــى  الحُســنىَ والصِّ

الُله وســلمَ عليــه وآلـِـه وصحبـِـه ومَــن لأثَــرِه اقْتفَــى.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــم  ــيةُ؛ ذلكُ ــنُ الخش ــريرةُ، وتَبي ــى السَّ ــانُ، وتُبلَ ــه الإيم ــن في ــديدٌ يُمتحَ ــكٌّ ش مح
البشــرِ، وأمــنِ  إليــه، وخفائــه عــن أعيُــنِ  اعــي  الدَّ ــرِ الحــرامِ، وقــوةُ  تيسُّ مَوطــنُ 
ــترِ. فذلكُــم — لعَمــرُ اللهِ — بــلاءٌ شــديدٌ؛  ــةِ والفضيحَــةِ وهَتــكِ السِّ المُحاســبةِ الدنيويَّ
يظهــرُ فيــه صــدقُ التّقــوى وكمــالُ الخــوفِ مــن الجليــلِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَلَقَــدۡ 
ِيــنَ يَۡشَــوۡنَ  ــانَ وَضِيَــاءٓٗ وَذكِۡــرٗا لّلِۡمُتَّقِــنَ ٤٨ ٱلَّ ءَاتيَۡنَــا مُــوسَٰ وَهَٰــرُونَ ٱلۡفُرۡقَ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ــاعَةِ مُشۡــفِقُونَ﴾، وقــال: ﴿يَٰٓ رَبَّهُــم بٱِلۡغَيۡــبِ وَهُــم مِّــنَ ٱلسَّ

 ُ يدِۡيكُــمۡ وَرمَِاحُكُــمۡ لَِعۡلَــمَ ٱللَّ
َ
ٓۥ أ يۡــدِ تَنَــالُُ ــنَ ٱلصَّ ءٖ مِّ ُ بـِـىَۡ لََبۡلُوَنَّكُــمُ ٱللَّ

ــةٍ،  : "أشــدُّ الأعمــالِ ثلاثــةٌ؛ الجــودُ مــن قلَّ ﴾، يقــولُ الشــافعيُّ ــهُۥ بٱِلۡغَيۡــبِۚ مَــن يََافُ
ــكَ  ــن تل ــافُ". ألا وإنّ م ــى ويُخ ــن يُرجَ ــد م ــقِّ عن ــةُ الح ــوةٍ، وكلم ــن خَل ــوَرَعُ م وال
ــةِ عــبرَ  ــةِ والمُتداول ــةِ المنقول ــانَ المناظــرِ المُحرّم ــتْ وســهُلتْ طوف ــي عمّ ــنِ الت الفت
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أجهــزةِ الاتِّصــالِ التقَنــيِّ والتــي ليــس بينهــا وبيــن الملاحَــظِ ســوى مســيسِ الأصابــعِ! 

، وكيــدِ إضــلالِ الأعــداءِ الدائــبِ،  إنّ فتنــةَ النظّــرِ في ظــلِّ الانفتــاحِ الإعلامــيِّ
ــارةِ  ــسِ الأمّ ــنِ النفْ ــمِ، وتزيي جي ــةِ، وتســلُّطِ الشــيطانِ الرَّ ذيل ــارِ الرَّ ــةِ نشــاطِ تجَّ وحَمِئ
ــن ذاكَ  ــاةِ م ــرِ؛ للنَّج ــبةِ والتّذكي ــةَ المُحاس ــبُ وقف ــكَ يُوجِ ــا، كلَّ ذل ــوءِ وضَعفِه بالسُّ

ــه الُله. ــن عصمَ ــومُ مَ ــاءِ ! والمعص ــتطيِرِ والإنج ــرِّ المسْ الش

أيّها المسلمونَ!

إنّــه لا نجــاةَ للعبــدِ مــن تلــكَ الفتنــةِ إلا بإنجــاءِ مــوْلاهُ؛ وذاكَ مــا أرشــدَ إليــه عبــادَه 
ــال  ــنَ ق ــتْ؛ حي ــيلةٍ زُخرف ــأيِّ وس ــتْ وب ــرفٍ كان ــأيِّ ظ ــرِ ب ــةِ النظ ــع فتن ــلِ م في التّعام
ــقِ النفــسِ  ــم دواءُ خال ــمۡ﴾؛ ذلكُ بصَۡرٰهِِ

َ
ــنۡ أ ــواْ مِ ــنَ يَغُضُّ ــل لّلِۡمُؤۡمِنِ ــى: ﴿قُ تعال

ــن  ــسِ ع ــمِ النَّف ــلِ فَطْ ــن قَبي ــضُّ م ــا كان الغ ــا. ولمّ ه ــا يضرُّ ــا وم ــا يُصلحُه ــمِ بم العال
ــرْفِ وبلــغ حــدَّ الإدمــانِ -؛ صــار الصــبرُ  شَــهَواتهِا - ســيَّما إنْ طــالَ إرســالُ الطَّ
ــبلِ،  والمُجاهــدةُ ســبيلَ تذليلـِـه؛ بإعانــةِ اللهِ الصابريــنَ، ووعــدِه المجاهديــنَ هدايةَ السُّ
"ومَــن يتصبّــرْ يصبّــرْه الُله". وتعاهُــدُ تعظيــمِ اللهِ في القلــبِ، والحيــاءُ منــه مــن أعظــمِ مــا 

يحجِــزُ عــن رؤيــةِ الحــرامِ، وهكــذا اســتحضارُ اطِّلاعِــه وقربـِـه. ســأل الجُنيــدَ رجــلٌ: 
ــرِكَ  ــن نظ ــبقُ م ــرَ اللهِ أس ــكَ أنّ نظ ــابَ: بعلمِ ــرِ؟ فأج ــضِّ البص ــى غ ــتعانُ عل ــمَ يُس ب
إليــه. والإكثــارُ مــن النَّوافــلِ جُنـّـةٌ إلهيَّــةٌ عاصمــةٌ مــن زَيْــغِ البصــرِ وطُغيانـِـه، كمــا قــال 
ــيَّ  بُ إل ــدِي يتقــرَّ ــزالُ عب ــحِ: "ومــا ي حي ــثِ القدْســيِّ الصَّ الُله — تعالــى — في الحدي
ــذي  ــرَه ال ــه، وبص ــمعُ ب ــذي يس ــمعَه ال ــتُ س ــه: كن ــإذا أحببتُ ــه، ف ــى أحبَّ ــلِ حت بالنَّواف
يبصــرُ بــه". والإخــلاصُ خــلاصٌ للعبــدِ مــن لطْــخِ الفحشــاءِ ومقدماتهِــا — ورائدُهــا 
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ــهُۥ  ــاءَٓۚ إنَِّ ــوءَٓ وَٱلۡفَحۡشَ ــهُ ٱلسُّ ــرۡفَِ عَنۡ ــكَ لِنَ ِ النظــرُ -، كمــا قــال تعالــى: ﴿كَذَلٰ
مِــنۡ عِبَادِنَــا ٱلمُۡخۡلَصِــنَ﴾. وإقــامُ الصّــلاةِ مَنهــاةٌ عــن الفواحــشِ ووســائلهِا، كمــا 
لَــوٰةَ تَنۡــىَٰ عَــنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِۗ﴾.   لَــوٰةَۖ إنَِّ ٱلصَّ قـِـمِ ٱلصَّ

َ
قــال جــلّ وعــزّ: ﴿وَأ

ــلِ في مَراتــعِ الحــرامِ؛ فــالأرضُ  ــرُ الشــهاداتِ الثلاثــةِ حاجــزٌ عــن تســريحِ المُقَ وتذكّ
ــهادةِ  ثُ أخبارَهــا، والكــرامُ الكاتبــونَ يشــهدونَ، والعيــنُ تنطــقُ بالشَّ تشــهدُ يــومَ تحــدِّ
ــا  ــا جَاءُٓوهَ ٰٓ إذَِا مَ ــيَّ ــى: ﴿حَ ــال تعال ــن يُخــرسُ اللســانُ، كمــا ق ــومَ العــرضِ حي ي
ــونَ﴾، وشــهادةُ  ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَنُ ــم بمَِ ــمۡ وجَُلوُدُهُ بصَۡرُٰهُ

َ
ــمۡعُهُمۡ وَأ ــمۡ سَ ــهِدَ عَلَيۡهِ شَ

ــك  ــن تل ــلامةِ م ــائلِ السّ ــمُ وس ــهِيدٗا﴾. وأعظ ِ شَ ــٱللَّ ِ ــيَٰ ب ــهادةٍ، ﴿وَكَ ــبرُ ش اللهِ أك
ــى أوْشــكَ أن  ــن حــامَ حــولَ الحِمَ طُ المُســبَقُ؛ إذْ مَ ــيُّ والتحــوُّ ــةِ التحــرزُ الوقائ الفتن
ــةِ،  ــةِ والمُتحرك ــةِ الثابت م ــرِ المُحرَّ ــعَ المناظ ــرءُ مواق ــربَ الم ــكَ بألّايق ــه؛ وذل ــعَ في يق
ــةِ الاســتطِلاعِ، ولا يختلــيَ  ــةِ والمرســومةِ، ولا ينســاقَ وراء الفُضــولِ ومحب الحقيقي
ــحِ دون تحديــدِ هــدفٍ مُثمــرٍ؛ فتلــك الخَلوةُ  بجهــازِ الاتِّصــالِ خاصّــةً مــع طــولِ التَّصفُّ
ــةِ النظــرِ  ــةُ عــن الهــدفِ أســنحُ فرصــةٍ شــيطانيّةٍ لإيقــاعِ العبــدِ في حَوْب الطَّويلــةُ العاري
وشَــرَكِ حبائلِــه. وتجديــدُ التوبــةِ، وتعاهدُهــا خيــرُ عــلاجٍ لخائنــةِ العيــنِ الــذي كثيــراً 
ــنِ  ــرِه والحني ــرِ ذك ــرِ، وهج ــك المنك ــةِ ذل ــبباً لمُباغضَ ــدو س ــدُ، ويغ ــه العب ــا يقارفُ م
إليــه؛ وذلــك مــن أســرارِ تعقيــبِ الأمــرِ بالتوبــةِ بعــد الأمــرِ بغــضِّ البصــرِ، كمــا قــال 
يُّــهَ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِــونَ﴾، كمــا قــرّرَ 

َ
ِ جَِيعًــا أ تعالــى: ﴿وَتوُبُــوٓاْ إلَِ ٱللَّ

ــأنْ  ــه ب ــه إلي ــوْلاهُ، وضَراعتُ ــديْ مَ ــن يَ ــدِ بي ــةَ. وانكســارُ العب ــنُ تيمي شــيخُ الإســلامِ اب
يقيَــه تلــك الفتنــةَ، وأن يصــرفَ عنــه كيدَهــا اعتصــامٌ بحبــلٍ ربَّــانيٍّ متيــنٍ؛ وَقَــى بــه الُله 
ــدِ النِّســوةِ،  ــه مــن كي ــاً نجاتَ ــه طالب ــن جــأر إلي ــه الســلامُ — حي ــه يوســفَ — علي نبيَّ
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ــيِٓ  ــا يدَۡعُونَ ــبُّ إلََِّ مِمَّ حَ
َ
ــجۡنُ أ ــالَ رَبِّ ٱلسِّ مُظهِــراً ضعفَــه واســتكانتَه فقــال: ﴿قَ

ــنَ ٣٣  ــنَ ٱلۡجَهِٰلِ كُــن مِّ
َ
ــنَّ وَأ ــبُ إلَِۡهِ صۡ

َ
ــنَّ أ ــيِّ كَيۡدَهُ ــرۡفِۡ عَ ــهِۖ وَإِلَّ تَ إلَِۡ

ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ﴾. وقــد  ۚ إنَِّــهُۥ هُــوَ ٱلسَّ فَٱسۡــتَجَابَ لَُۥ رَبُّــهُۥ فَــرََفَ عَنۡــهُ كَيۡدَهُــنَّ
كان مــن دعــاءِ النبــيِّ المعصــومِ  صلى الله عليه وسلم: "اللهــمّ إني أعــوذُ بــك مــن شــرِّ ســمعي، ومــن 
شــرِّ بصَــري، ومــن شــرِّ نفســي، ومــن شــرِّ منيــي". رواه أبــو داودَ وصحّحــه الحاكــمُ. 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــمِ فيــه،  مــع قيــامِ  ، وعــدمِ القــدرةِ علــى التحكُّ وفي ظــلِّ هــذا الانفتــاحِ التِّقَنــيِّ
ــةِ  ــن فتن ــم م ــن ولّاه الُله أمرَه ــظِ مَ ــمُ في حف ــيِّ تعظُ ــؤوليّةَ الول ــإنّ مس ــه؛ ف ــةِ ل الحاج
النظــرِ؛ وذلــكَ بــزرعِ الــوازعِ الإيمــانيِّ في قلوبهِــم وتعاهُــدِه، وجعلهِــم يــرَوْن القــدوةَ 
ــرِ  ــبِ والفك ــيءِ في القل ــرِه الس ــرِ وأث ــذا المنك ــحِ ه ــرِ قب ــم بذك لهِ ــه، وتخوُّ ــةً في مّتمثِّل
ــن  ــم م ــتحفاظِ اللهِ له ــكَ، واس ــائلِ في ذل ــعِ الوس ــداه، وتنوي ــمُ م ــذي لا يُعل ــه ال ومآلِ
ــعُ. وتعظــمُ المســؤوليةُ  ــاتٌ لا تضي ــعُ اللهِ المســتَحفظَةُ أمان ــةِ؛ إذْ ودائ شــرِّ تلــك الفتن
غــارِ الذيــن قصُــرَ إدراكُهــم؛ وذلــك بضبــطِ إعطائهــم الأجهــزةَ  أكثــرَ مــع أولئــكَ الصِّ
التِّقنيَّــةَ مــن خــلالِ تحديــدِ الوقــتِ، والمواقــعِ التــي يدخلُونَهــا، وعــدمِ اختلائهِــم بهــا. 
ــكارِه، وألا  ــةِ هــذا المُنكــرِ، والتّواصــي بإن ــبٌ بمحارب ــإنّ المجتمــعَ مُطَالَ ــكَ ف وكذل
ــخريةِ؛  ــةَ الإضحــاكِ أو السُّ ــكَ المناظــرِ وإرســالهِا؛ بُغي يكــونَ المــرءُ ســبباً لنشــرِ تل
ــن نظــرَ  ــامَ مَ ــةً زرعــتْ في القلــوبِ البــلاءَ وجــرّتْ لمُرســلهِا آث فلربَّمــا كان ذلــك فتن
أو فُتــنَ! وهكــذا يجــبُ إنــكارُ ذلــك في مجموعــاتِ التَّواصــلِ بالأســلوبِ المناســبِ، 
وألّا تكــونَ المُجاملــةُ ســببَ ســكوتٍ عــن إنــكارِ ذلــك المنكــرِ، فضــلاً عــن التعليــقِ 
ــدةٌ للإحســاسِ؛  حــكِ وعلاماتـِـه،وألّا تكــونَ كثــرةُ الإمســاسِ مبلِّ عليــه بحــروفِ الضَّ
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فــالُله أحــقُّ أن يُخشَــى وأن يُتَّقَــى! 

هرَ يومـــا فلا تقلْ خَلَـــوْتُ ولكـــنْ قـــلْ علـــيّ رقيـــبُإذا مـــا خلـــوتَ الدَّ

ســـاعةً يغفَـــلُ  الَله  تحســـبنَّ  يغيـــبُولا  عليـــه  يَخْفَـــى  مـــا  أنّ  ولا 

وقَانا الُله شرّ تلكَ الفتنةِ! وسلّمَنا وذريّاتنِا وأهلينا ومُجتمعِنا من كيدِها!
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فرحُ اللهِ بالتائبِ

ــانِ.  ــمِ البي ــانِ، ومعل ــقِ الإنس ــرانِ، خال ــعِ الغُف ــانِ، واس ــمِ الإحس ــدُ للهِ عظي الحم
ــانُ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلّــى الُله  وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله الواحــدُ الديَّ

وســلمَ عليــه وعلــى آلِــه وصحبِــه والتابعيــنَ لهــم بإحســانٍ.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله - عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

مَثَــلٌ يهــزُّ الوِجــدانَ، وتقشــعرُّ لــه الجلــودُ، وتســيلُ بــه الدمــوعُ الســواجِمُ. يظهــرُ 
ــه  ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَل ــال رس ــوكِ؛ ق ــدِه الممل ــةِ عب ــوكِ بتوب ــكِ المل ــرحِ مال ــمُ ف ــه عظي ب
أشــدُّ فرحــا بتوبــةِ عبــدِه حيــن يتــوبُ إليــهِ مــن أحدِكــم كان علــى راحلتـِـه )وفي روايــة: 
ــه وشــرابُه، فاســتيقظَ  ــه وعليهــا طعامُ ــتْ من ــام فانفلت ــةٍ , فن ــلاةٍ مُهلكِ ــأرضِ فَ ــرٍ(  ب بعي
ــسَ منهــا، فقــال: أرجــعُ إلــى مكانِــي  وقــد ذهبــتْ , فطلبَهــا حتــى أدركَــه العطــشُ؛ فأيِّ
الــذي كنــتُ فيــه فأنــامَ حتــى أمــوتَ! فأتــى شــجرةً فاضطَّجــع في ظلِّهــا، ووضــعَ رأسَــه 
ــةّ  ــا قائم ــو به ــكَ إذا ه ــو كذل ــا ه ــه , فبيْن ــن راحلتِ ــسَ م ــد أيِّ ــوتَ؛ ق ــاعدِه ليم ــى س عل
ــك؛  ــا ربُّ ةِ الفــرحِ: اللهــمّ أنــت عبــدِي وأن ــا , ثــم قــال مــن شــدَّ عنــده، فأخــذَ بخِطامهِ
ــه وزادِه"  ــدِ مــن هــذا براحلتِ ــةِ العب ــالُله أشــدُّ فرَحــا بتوب ة الفــرحِ -؛ ف أخطــأ مــن شــدَّ

ــاتُ مســلمٍ في صحيحِــه وللبخــاريِّ بعضُهــا. هــذه رواي
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عبادَ اللهِ!

تفصيــلُ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أحــداثَ ذاكَ المثــلِ، وســردُ وقائعِــه، وحكايــةُ مشــاهدِه؛ 
تحمــلُ علــى عظيــمِ استشــعارِه، والتأثــرِ بعبَــرِه. إذْ حكَــى حــالَ ذاكَ المُنقطـِـعِ في 
ــةٍ مُهلكِــةٍ؛ لا أنيــسَ فيهــا، ولا جليــسَ، ولا داعٍ، ولا مجيــبَ، ولا زادَ، ولا  أرضٍ دَوِيَّ
دابــةَ غيــرَ مــا كان يســتصحبُه مــن بعيــرٍ عليــه طعامُــه وشــرابُه؛ فســببُ الحيــاةِ البــادي 
ــقٌ بتلــكَ الرّاحلــةِ ومــا تحمــلُ. حتــى إذا مــا أضْنــاهُ المَســيرُ وتنقيــلُ الخُطــى أخلــدَ  معلَّ
ــه، وبــات في سُــباتٍ عميــقٍ، والتَّعــبُ قــد تملّــكَ جســدَه  إلــى الأرضِ، وأنــاخَ راحلتَ
ــظُ  ــا يُوقِ ــلِ مَتاعِه ــا وتخَلخُ ــه  وصــوتُ ثوْرتهِ ــه وندّهــا عن ــامِ دابتِ ــا شــعُرَ بقي ــى م حت
النائــمَ! لكــنّ اســتغراقَه في النـّـومِ حجــبَ عنــه ذلــكَ وتباعــدَ بــه خَطْوُهــا. وحيــن انتبَــهَ 
إذْ بالجَلَــلِ يصدمُــه! راحلتُــه ومعيشــتُه قفــرٌ بيــن يديْــه! وأنّــى لــه بهــا في تلــكَ الأرضِ 
ــاةِ، ولــم  ــمُ فيهــا! ومــع ذا انطلــقَ باحثــاً عنهــا بحــثَ الحي ــةُ بهيمــةٌ تهي ــةِ والدّابّ الدويَّ
يهتــدِ ســبيلاً إليهــا، وفُــوهُ قــد جــفَّ مــن الظمــأ؛ِ حتــى كَلَّ المســيرَ، وأيقــنَ بالمــوتِ، 
واختــارَ مــكانَ فِــراقِ الراحلــةِ ليكــونَ مــكانَ فِــراقِ الدّنيــا، واســتظلَّ بفــيءِ الشّــجرةِ 
هَــقِ وإرهاصــاً  اتّقــاءَ وهَــجِ الشــمسِ، واتّخــذَ النــومَ وهَجعتَــه ســبيلاً لإزالــةِ الرَّ
اءَ فُقــدانِ الطّعــامِ والشــرابِ والناقــلِ مــن تلــكَ  لمعالجــةِ سَــكَراتِ المــوتِ جــرَّ
الهَلَكــةِ. وبيْنــا هــو يُصــارعُ الآلامَ، وزَعَــجَ الخواطــرِ، ومخاييــلُ المــوتِ تــتراءَى 
ــى  ــتحوَذَ عل ــد اس ــةِ ق ــاةٍ ودرَكِ الراحل ــأسُ بالنجّ ــه، والي ــام عينيْ ــةً أم ــدو ماثل ــه وتب ل
خَلَــده؛ إذْ بتلــك الراحلــةِ الذاهبــةِ التــي أعْيــاهُ بحثُهــا وتعلّقــتْ آمالُــه بهــا تقــفُ علــى 
ــم  ــا ظنُّك ــيءٌ؛ فم ــا ش ــصْ منه ــم ينقُ ــتْ ل ــا ذهب ــرابُ كم ــامُ والشّ ــا الطّع ــه وعليه رأسِ
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بشــعورِه؟! هــل تفِــي العبــارةُ بالتعبيــرِ؟! وهــل يحيــطُ الوصــفُ بالمشــاعرِ؟! صــوّرَ 
النبــيُّ صلى الله عليه وسلم حــالَ ذاكَ الرجــلِ الــذي يَطيــفُ الســرورُ في نواحيــهِ ويمــأ جوّانيَــه بصيغــةِ 
شــكرِه التــي اضطّربــتْ فيهــا الكلمــاتُ؛ وصــار عُــذراً في عــدمِ مؤاخذتـِـه بســوءِ لفظـِـه؛ 

ــك!".  ــا ربُّ ةِ فرحِــه: "اللهــمّ أنــت عبــدِي، وأن لشــدَّ

عبادَ اللهِ!

إنً هــذا الفــرحَ الغامــرَ بوجــدانِ الرجــلِ راحلتَــه وزادَه في تلــكَ المفــازَةِ يتقاصَــرُ— 
ــكِ أرحــمِ  ــكِ المُل ــيِّ مال ــيِّ القــويِّ العلــيِّ الول ــرحِ الغن ــى - عــن ف ــلُ الأعلَ وللهِ المث
ــالُله  ــرِ الكَســيرِ. " ف ــفِ الفقي ــلِ الضّعي ــدِه الذّلي ــةِ عب ــنِ بتوب ــومِ الدي ــانِ ي ــنَ ديَّ الراحمي
أشــدُّ فرحــا بتوبــةِ العبــدِ مــن هــذا براحلتِــه وزادِه". قــال ابــنُ القيــمِ: "هــذا الفــرحُ لــه 
ــةٌ  ــه معرف ــن ل ــه إلا مَ ــعُ علي ــه، ولا يطّل ــه والإعــراضُ عن ــدِ إهمالُ شــأنٌ لا ينبَغــي للعب
خاصّــةٌ بــاللهِ وأســمائه وصفاتِــه ومــا يَليــقُ بعــزِّ جلالـِـه". إذا تــاب مُقــرّاً بذنبِــه، نادمــاً 
عليــه، عازمــاً ألا يعــودَ إليــه، مُســتحِلاً لمَــن ظلمَــه، وأقبــل علــى ربِّــه؛ حيــن علــم أنّــه 
لا يأخــذُ بالذنــبِ، ولا يغفــرُه إلا هــوَ ســبحانَه. ومــاذا ســيصنعُ الُله بعبــدِه التائــبِ وهذا 
فرحُــه بــه؟! لا تــزالُ تُحَــفُ المَولــى العظيمــةُ تُقبـِـلُ على ذلــك التائــبِ المُنيــبِ؛ محبَّةٌ 
ِيــنَ  بٰـِـنَ﴾، وغُفــرانٌ للذنــوبِ، وإدخــالٌ للجنــةِ: ﴿وَٱلَّ َ يُِــبُّ ٱلَّوَّ إلهيّــةٌ: ﴿إنَِّ ٱللَّ
ــن  ــمۡ وَمَ نوُبهِِ ــتَغۡفَرُواْ لُِ َ فَٱسۡ ــرُواْ ٱللَّ ــهُمۡ ذَكَ نفُسَ

َ
ــوٓاْ أ وۡ ظَلَمُ

َ
ــةً أ ــواْ فَحِٰشَ إذَِا فَعَلُ

وْلَٰٓئِــكَ 
ُ
ــواْ وَهُــمۡ يَعۡلَمُــونَ ١٣٥ أ ٰ مَــا فَعَلُ واْ عََ ـَـمۡ يُــرُِّ ُ وَل نُــوبَ إلَِّ ٱللَّ ــرُ ٱلُّ يَغۡفِ

ــنَ  ــرُ خَلِٰدِي نهَٰۡ
َ
ــا ٱلۡ ــن تَۡتهَِ ــريِ مِ ــتٞ تَۡ ٰ ــمۡ وجََنَّ بّهِِ ــن رَّ ــرَةٞ مِّ غۡفِ ــم مَّ جَزَاؤٓهُُ

جۡــرُ ٱلۡعَمِٰلـِـنَ﴾. بــل وتبديــلٌ للســيئاتِ بالحســناتِ: ﴿إلَِّ مَــن تـَـابَ 
َ
فيِهَــاۚ وَنعِۡــمَ أ
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اتهِِمۡ حَسَــنَتٰٖۗ وَكَنَ  ــيِّ َٔ ُ سَ لُ ٱللَّ ــدِّ وْلَٰٓئِــكَ يُبَ
ُ
ــا فَأ ــاٗ صَلٰحِٗ ــلَ عَمَ ــنَ وعََمِ وَءَامَ

ُ غَفُــورٗا رَّحِيمٗــا﴾. فهــل يأســرُنا بعــد ذلــكَ ذنــبٌ، يحــولُ بيننَــا وبيــنَ حــوْزِ تلــكَ  ٱللَّ
التُّحَــفِ؟!                                                                                                                              
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

إنّ فــرحَ اللهِ — تعالــى — بتوْبــةِ عبــدِه فــرحٌ حقيقــيٌّ أثبتَــه رســولُه   صلى الله عليه وسلم؛ لا يُشْــبهُِ 
ــمِيعُ ٱلَۡصِــرُ﴾. وفرحُه —  ءۖٞ وَهُــوَ ٱلسَّ فــرحَ المخلوقيــنَ؛ فـــ ﴿لَيۡــسَ كَمِثۡلـِـهۦِ شَۡ
ــدِه جــزاءَ  ــاه — ســبحانَه -عنــه واســتحقاقِ عب ــدِه مــع كمــالِ غِنَ ــةِ عب تعالــى — بتوب
ــه؟!  جنايتـِـه مـِـن كرمـِـه ســبحانَه ورحمتـِـه بعبــدِه، كيــف وهــو أرحــمُ بــه مــن نفسِــه وأمِّ
ــاً  ــوْلاه إعراض ــن م ــه ع ــةَ بإعراضِ ــكَ الرحم ــه تل ــرمُ نفسَ ــن يح ــو مَ ــدَ ه ــنّ العب ولك

يوجــبُ سَــخَطَه!

خالقِي يـــا  ببابـِــكَ  عاتقِيوقفـــتُ  علـــى  الذنوبَ  أُقـــلُّ 

لهيباً من الحُـــزْنِ في خافقِِيأجـــرُّ الخَطَايَـــا وأشْـــقى بها

وذنبـِــي إلـــى بابكِم ســـائقِييســـوقُ العبادُ إليـــكَ الهُدى

بابكِم طريحـــاً أُناجيكَ يـــا خالقِِيأتيـــتُ ومالي ســـوى 

مُقْلتيِذنُوبـــيَ أشـــكو ومـــا غيرَها مـــن  مناميَ  ـــتْ  أقضَّ

هـــا سَـــكْرَتيِأعاتـــبُ نفسِـــي أمَـــا هزَّ الأحبَّـــةِ في  بـــكاءُ 
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يأتيِ غداً المـــوتُ  ها  هزَّ كتَِابيِ ســـوى غفلَتيِأمَا  وما في 

ها من فـــراشِ الثَّرى ظـــلامٌ تَزيـــدُ بـــه وَحْشَـــتيِأمَـــا هزَّ

تُســـابقُنيِ بالأسَـــى حسْرتيِندمـــتُ فجئـــتُ لكـــمْ تائباً

فـــإنْ تطْرَدَنِّـــي فـــوا ضَيْعتيِأتيـــتُ ومَا ليْ ســـوَى بابكِم
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مَن بوركَ له في شيءٍ فلْيلزمْه

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ... ﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ! 

ــرِ،  ــلِ المثم ــةِ ذاتِ العم ــأنِ الإيجابي ــا بش اءِ عنايتَه ــرَّ ــريعةِ الغَ ــماتِ الش ــن س إنّ م
ــا فتــوحُ اللهِ  مهِ ورعايتَهــا أســبابَها الدالــةَ عليهــا والموصلــةَ لهــا، والــذي يــأتي في مُقَدَّ
التــي يفتــحُ  بهــا علــى العبــدِ أبــوابَ الخيــرِ في الديــنِ والدنيــا، ويُبــارِكُ لــه فيهــا؛ فيــرى 
رَ بمقارفةِ الحــرامِ، أو  فيهــا التيســيرَ والتوفيــقَ والإعانــةَ والنتائــجَ الطيبــةَ، دون أنْ تُكــدَّ
تكــونَ ســبباً في الإعــراضِ ونســيانِ الــدارِ الآخــرةِ. إنّ ذلكــمُ الفتــحَ الربــانيَّ المبــاركَ 
قــد نــال مــن عنايــةِ الشــرعِ ووصيــةِ الســلفِ الصالــحِ وتصديــقِ تجــاربِ العقــلاءِ مــا 
جعلَــه محــلَّ وصيــةٍ بالملازمــةِ والمثابــرةِ وعــدمِ المبارحــةِ؛ لغــدقِ عطائــه، وحســنِ 
عاقبتـِـه، وهنــاءِ عيشِــه، وســهولةِ مراسِــهِ، ومواءمتـِـه ســنةَ تيســيرِ اللهِ خلْقَــه لمــا خُلقِــوا 
ــنه  ــنُ ماجــه وحسَّ ــهُ" رواه اب ــيْءٍ؛ فَلْيَلْزَمْ ــنْ شَ ــابَ مِ ــنْ أَصَ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "مَ ــولُ النب ــه. يق ل
. وقــال عمــرُ بــنُ الخطــابِ —رضــي الُله عنــه-: "مَــن كان لــه رزقٌ في شــيءٍ؛  العراقــيُّ
ــال آخــرُ:  ــه"، وق ــه في شــيءٍ؛ فليلزمْ ــورك ل ــن ب ــال بعــضُ الســلفِ: "مَ ــه"، وق فليلزمْ
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ــرَ"، وقــال بعضُهــم:  "إذا فُتــح لأحدِكــم رزقٌ مــن بــابٍ؛ فليلزمْــه حتــى يتغيــرَ أو يتنكَّ
ــيءٍ؛  ــه في ش ــرَ ل ــن خُضِّ ــم: "مَ ــال بعضُه ــمْ"، وق ــاً؛ فأق ــه وَفْقَ ــتَ في ــعٍ رأي "أيُّ موض
: "كان يُكــره للرجــلِ إذا رُزِقَ في شــيءٍ أنْ يرغــبَ  فليلزمْــه"، وقــال إبراهيــمُ النخعــيُّ
عنــه "، وقــال القاضــي أبــو يعلــى: "ويُســتحب إذا وجــدَ الخيــرَ في نــوعٍ مــن التجــارةِ أنْ 
يلزمَــه"، وقــال أحــدُ الحكمــاءِ: "مـِـن علامــةِ إقامــةِ الحــقِّ —ســبحانه- لــك في الشــيءِ 

إدامتُــه إيــاك فيــه مــع حصــولِ النتائــجِ". 

عبادَ اللهِ!

ــادِه أنْ فــاوتَ بينهــم في القــدراتِ والاهتمامــاتِ  ــه بعب إنّ مــن حكمــةِ اللهِ ورحمتِ
والفتــوحِ والأرزاقِ؛ تحقيقــاً لســنَّةِ تســخيرِهم لبعــضٍ وتكميلهِــم بعضــاً، كمــا قــال 
عِيشَــتَهُمۡ فِ ٱلَۡيَوٰةِ  هُــمۡ يَقۡسِــمُونَ رحََۡــتَ رَبّـِـكَۚ نَۡــنُ قَسَــمۡنَا بيَۡنَهُــم مَّ

َ
تعالــى: ﴿أ

اۗ  َتَّخِــذَ بَعۡضُهُــم بَعۡضٗــا سُــخۡرِيّٗ نۡيَــاۚ وَرَفَعۡنَــا بَعۡضَهُــمۡ فَــوۡقَ بَعۡــضٖ دَرَجَـٰـتٖ لِّ ٱلدُّ
ــونَ﴾، وإظهــاراً لمزيــةِ الاصطفــاءِ والاجتبــاءِ إنْ  ــا يَۡمَعُ ِــكَ خَــرۡٞ مِّمَّ ــتُ رَبّ وَرحََۡ
ــا. وقــد  ــا وملازمــةِ عتَبَتهِ كان الفتــحُ في بــابِ طاعــةٍ يحــبُّ الُله إقامــةَ عبــدِه في رحابهِ
أدركَ أهــلُ العلــمِ تلــك الحكمــةَ الربانيــةَ والســنةَ الإلهيــةَ؛ فــكان إدراكُهــم لمــا فتــحَ 
ــاعِ  ــم واتس ــصِ بركتهِ ــن خصائ ــه م ــرِ، وملازمتُهــم ل ــوابِ الخي ــن أب ــه م ــم ب الُله عليه
ــنِ فِــي سَــبيِلِ اللهِ، نُــودِيَ  نفعِهــم وبقائــه ونمائــه. يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم:"مَــنْ أَنْفَــقَ زَوْجَيْ
ــنْ  ــيَ مِ ــلاةَِ دُعِ ــلِ الصَّ ــنْ أَهْ ــنْ كَانَ مِ ــرٌ، فَمَ ــذَا خَيْ ــدَ اللهِ هَ ــا عَبْ ــةِ: يَ ــوَابِ الجَنَّ ــنْ أَبْ مِ
ــنْ  ــابِ الجِهَــادِ، وَمَــنْ كَانَ مِ ــنْ بَ ــنْ أَهْــلِ الجِهَــادِ دُعِــيَ مِ ــلاةَِ، وَمَــنْ كَانَ مِ ــابِ الصَّ بَ
ــابِ  ــنْ بَ ــةِ دُعِــيَ مِ دَقَ ــنْ أَهْــلِ الصَّ ــنْ كَانَ مِ ــانِ، وَمَ يَّ ــابِ الرَّ ــنْ بَ ــامِ دُعِــيَ مِ يَ أَهْــلِ الصِّ
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ــا رَسُــولَ اللهِ-!  ــي -يَ ــتَ وَأُمِّ ــي أَنْ ــهُ-: بأَِبِ ــرٍ -رَضِــيَ الُله عَنْ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــةِ "، فَقَ دَقَ الصَّ
ــكَ  ــنْ تلِْ ــدٌ مِ ــى أَحَ ــلْ يُدْعَ ــرُورَةٍ، فَهَ ــنْ ضَ ــوَابِ مِ ــكَ الأبَْ ــنْ تلِْ ــيَ مِ ــنْ دُعِ ــى مَ ــا عَلَ مَ
هَــا؟ قَــالَ: »نَعَــمْ، وَأَرْجُــو أَنْ تَكُــونَ منِهُْــمْ« رواه البخــاريُّ ومســلمٌ، قــال  الأبَْــوَابِ كُلِّ
: "وَفـِـي هَــذَا الْحَدِيــثِ مـِـنَ الْفِقْــهِ وَالْفَضَائِــلِ... أَنَّ أَعْمَــالَ الْبـِـرِّ لَا يُفْتَــحُ  ابــنُ عبدِالبَــرِّ
ــا حُــرِمَ  ــهُ فِــي شَــيْءٍ منِهَْ ــحَ لَ ــنْ فُتِ ــبِ للِْإنِْسَــانِ الواحــدِ في جميعِهــا، وَأَنَّ مَ ــي الْأغَْلَ فِ
ــرٍ  ــا بَكْ ــاسِ، وَأَنَّ أَبَ ــنَ النَّ ــلِ مِ ــا للِْقَليِ ــح في جميعِه ــد تُفت ــه ق ــبِ، وأنَّ ــا في الأغل غيرَه
ــبَ عبــدُاللهِ العُمَــرِيُّ العابــدُ إلــى  ــلِ". كَتَ ــنْ ذَلِــكَ الْقَليِ ــهُ- مِ يــقَ -رَضِــيَ الُله عَنْ دِّ الصِّ
ــي  ــهِ فِ ــاعِ إلَِيْ ــنِ الِاجْتمَِ ــهِ عَ ــبُ بِ ــلِ، وَيَرْغَ ــرَادِ وَالْعَمَ ــى الِانْفِ ــهُ إلَِ ــكٍ يَحُضُّ الإمــامِ مَالِ
ــمَ الْأرَْزَاقَ؛  ــمَ الْأعَْمَــالَ كَمَــا قَسَّ - قَسَّ الْعِلْــمِ، فَكَتَــبَ إلَِيْــهِ مَالـِـكٌ: "إنَّ الَله -عَــزَّ وَجَــلَّ
ــي  ــهُ فِ ــحَ لَ ــرَ فُتِ ــوْمِ، وَآخَ ــي الصَّ ــهُ فِ ــحْ لَ ــمْ يُفْتَ ــلَاةِ وَلَ ــي الصَّ ــهُ فِ ــحَ لَ ــلٍ فُتِ ــرُبَّ رَجُ فَ
ــي  ــهُ فِ ــحْ لَ ــمْ يُفْتَ ــادِ وَلَ ــي الْجِهَ ــهُ فِ ــحَ لَ ــامِ، وَآخَــرَ فُتِ يَ ــهُ فِــي الصِّ ــحْ لَ ــمْ يُفْتَ ــةِ وَلَ دَقَ الصَّ
ــحَ  ــا فَتَ ــتُ بمَِ ــدْ رَضِي ، وَقَ ــرِّ ــالِ الْبِ ــلِ أَعْمَ ــنْ أَفْضَ ــهُ مِ ــمِ وَتَعْليِمُ ــرُ الْعِلْ ــلَاةِ. وَنَشْ الصَّ
ــهِ، وَأَرْجُــو أَنْ يَكُــونَ  ــتَ فيِ ــدُونِ مَــا أَنْ ــهِ بِ ــا فيِ ــنْ ذَلِــكَ، وَمَــا أَظُــنُّ مَــا أَنَ ــهِ مِ الُله لِــي فيِ
ــلَامُ ".  ــمَ لَــهُ. وَالسَّ كلَِانَــا عَلَــى خَيْــرٍ، وَيَجِــبُ عَلَــى كُلِّ وَاحِــدٍ منَِّــا أَنْ يَرْضَــى بمَِــا قُسِّ
: "وهكــذا رأينــا مَــن لــزمَ بابــاً مــن الخيــرِ؛ فُتــحَ عليــه —غالبــاً-  قــال ابــنُ الســبكيِّ
منــه؛ ولذلــك يقــولُ أهــلُ الطريــقِ: إنّ مَــن فُتــح عليــه في ذِكــرٍ ينبغــي أنْ يلزمَــه؛ فــإنَّ 
منــه يتوالــى عليــه الخيــرُ". قيِــلَ لعَِبْــدِاللهِ بــنِ مســعودٍ —رضــي الُله عنــه-: إنَِّــكَ لَتُقِــلُّ 
ــهُ«.  ــيَّ منِْ ــرَاءَةُ الْقُــرْآنِ أَحَــبُّ إلَِ ــرَاءَةِ الْقُــرْآنِ، وَقِ ــهُ يُضْعِفُنِــي عَــنْ قِ ــوْمَ؟ قَــالَ: »إنَِّ الصَّ
قــال شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ: "وقــد يكــونُ العمــلُ المفضــولُ أفضــلَ بحســبِ حــالِ 
الشــخصِ المعيَّــنِ؛ لكونـِـه عاجــزاً عــن الأفضــلِ، أو لكــونِ محبتـِـه ورغبتـِـه واهتمامـِـه 
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ــه؛ لمــا يقــترنُ بــه مــن مزيــدِ عملِــه  وانتفاعِــه بالمفضــولِ أكثــرَ؛ فيكــونَ أفضــلَ في حقِّ
وحبِّــه وإرادتـِـه وانتفاعِــه، كمــا أنّ المريــضَ ينتفــعُ بالــدواءِ الــذي يشــتهيه مــا لا ينتفــعُ 
بمــا لا يشــتهيه وإنْ كان جنــسُ ذلــك أفضــلَ. ومــن هــذا البــاب صــار الذكــرُ لبعــضِ 
النــاسِ في بعــضِ الأوقــاتِ خيــراً مــن القــراءةِ، والقــراءةُ لبعضِهــم في بعــضِ الأوقــاتِ 

خيــراً مــن الصــلاةِ، وأمثــالُ ذلــك؛ لكمــالِ انتفاعِــه بــه، لا لأنــه في جنسِــه أفضــلُ".
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

 ولئــن كان هــذا فقــهَ الســلفِ الصالــحِ للفتــحِ الربــانيِّ في أمــور الديــنِ علمــاً وعبادةً 
ودعــوةً؛ فكذلــك هــو فقهُهــم فيمــا يَفتــحُ الُله علــى العبــدِ في أمــورِ الدنيــا مــن الأرزاقِ 
والأخــلاقِ، فــكان حقيقــاً بالملازمــةِ والاقتصــارِ عليــه دونَ إضافــةٍ إنْ كانــت تلــك 
ــرٌ في وجــوه برَكتِــه. روى ابــنُ ماجــه بســندٍ  ــرُ ســلْباً عليــه حتــى يُــرى تغيُّ الإضافــةُ تؤثِّ
ــزُ إلــى الشــامِ وإلــى مصــرَ، فــكان الُله يَــرزقُ خيــراً  ضعيــفٍ أن نافعــاً قــال: كنــتُ أُجَهِّ
كثيــراً، فجهّــزتُ إلــى العــراقِ فلــم يرجــعْ رأسُ مالــي، فدخلــتُ على عائشــةَ —رضي 
، الــزمْ تجارتَــك؛ فــإني ســمعتُ رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم يقــولُ:  ــا بُنــيَّ الُله عنهــا-، فقالــت: ي
"إذا فُتــح لأحدِكــم رزقٌ مــن بــابٍ؛ فليلزمْــه". قــال الحــارثُ بــنُ يعقــوبَ: "كنــتُ عنــد 
ــافُ؛  ــا الضعّ ــده: أن ــه-، فقــال رجــلٌ عن ــنِ ســعدِ الســاعديِّ —رضــي الُله عن ســهلِ ب
اشــتريتُ كــذا وكــذا، وبعــتُ بكــذا وكــذا، اشــتريتُ بكــذا، وبعــتُ بربــحِ كــذا، فقــال 
يْــرانيُّ مـِـن أزهدِ  لــه ســهلٌ: اشــترِ وتــوكلْ؛ فــإنّ الفائــزَ مَــن بــوركَ لــه". وكان عبــدُالله الدَّ
ــا  ــه: ي ــل ل ــه، فقي ــسُ إلا من ــأكلُ ولا يلب ــلا ي ــه، ف ــاً ل ــدَ دَأَب ــلَ الصي ــه، وجعَ ــلِ زمانِ أه
شــيخَ، إنــك كــبرتَ وقــلَّ بصــرُك، والنــاسُ يــرونَ أنْ يُتْحِفــوك بمــا يغنيك عــن الصيدِ، 
فقــال: لا واللهِ لا أفعــلُ ولا أرضــى؛ فلــولا الصيــدُ وملازمتُــه لــم أَصِــلْ إلــى مــا أنــا فيــه 
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مـِـن هــذا الأمــرِ، وقــد رزقنــي ربــي الــرزقَ الحــلالَ والعمــلَ الصالــحَ، وقــد قيــل: "مَــن 
بــورك لــه في شــيءٍ؛ فليلزمْــه". وقــال ابــنُ عثيميــنَ: "فالمهــمُّ أنّ الإنســانَ ينبغــي لــه أنْ 
يحافــظَ علــى العمــلِ، وألا يتكاســلَ، وألا يدعَــه، بــل يســتمرُّ علــى مــا هــو عليــه. وإذا 
كان هــذا في العبــادةِ فهــو -أيضــاً- في أمــورِ العــادةِ؛ فينبغــي ألا يكــونَ للإنســانِ كلَّ 
ســاعةٍ وجهــةٌ، وكلَّ ســاعةٍ فكــرٌ، بــل يســتمرُّ ويبقــى علــى مــا هــو عليــه مــا لــم يتبيــنْ 
الخطــأُ، فــإنْ تبيّــنَ الخطــأُ فــلا يُقِــرُّ الإنســانُ نفسَــه علــى خطــأٍ، لكــنْ مــا دامَ الأمــرُ لــم 
يتبيــنْ فيــه الخطــأُ؛ فــإنّ بقــاءَه علــى مــا هــو عليــه أحســنُ، وأدلُّ علــى ثباتـِـه، وعلــى أنــه 
رجــلٌ لا يخطــو خطــوةً إلا عَــرَفَ أيــن يضــعُ قدمَــه وأيــن ينــزعُ قدمَــه. وبعــضُ النــاسِ 
ــوّتُ  ــذا يف ــرٌ، وه ــه نظ ــومٍ ل ــرٌ، وكلَّ ي ــه فك ــومٍ ل ــدُ كلَّ ي ــادةِ، فتج ــورِ الع ــمُّ بأم لا يهت
عليــه الوقــتَ، ولا يســتقرُّ نفسُــه علــى شــيءٍ؛ ولهــذا يُــروى عــن عمــرَ بــنِ الخطــابِ 
-رضــي الُله عنــه- أنــه قــال: "مَــن بــورك لــه في شــيءٍ؛ فليلزمْــه"؛ كلمــةٌ عظيمــةٌ، يعني: 
ــرةً  ــا وم ــرةً هن ــه م ــرجْ عن ــه ولا تخ ــونُ؛ فالزمْ ــيءٍ يك ــيءٍ، أيَّ ش ــك في ش ــورك ل إذا ب
:"العاقلُ يســعى في  هنــا؛ فيضيــعَ عليــك الوقــتُ ولا تبنــي شــيئاً". وقــال ابــنُ ســعديٍّ
طلــبِ الــرزقِ بمــا يَتَّضِــحُ لــه أنــه أنفــعُ لــه وأجــدى عليــه في حصــولِ مقصــودِه، ولا 
ــه  ــه ب ــحَ ل ــه قــرارٌ، بــل إذا رأى ســبباً فُت ــرُّ ل ــطَ عَشْــواءَ؛ لا يَقَ ــطُ في الأســبابِ خبْ يتخب

بــةٌ". بــابُ رزقٍ؛ فليلزمْــه، ولْيثابــرْ عليــه، ولْيُجْمِــلْ في الطلــبِ؛ ففــي هــذا بركــةٌ مجرَّ

وبعــدُ؛ فتلــك بصيــرةُ برَكــةٍ لعطــاءٍ مثمــرٍ في الديــنِ والدنيــا؛ فلنتشــبَّثْ بهــا؛ لنِنعــمَ 
بهنائهِــا وخيرِهــا. 
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فقهُ القَبولِ

الحمــدُ للهِ البَــرِّ الواســعِ، الخافــضِ الرافــعِ، للدعــاء ســامعٌ، وللبــلاء مانعٌ، وأشــهدُ 
ألا إلــهَ إلا الُله المُقيــتُ الجامــعُ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه صلّــى الُله وســلّمَ 

عليــه وعلــى آلـِـه وصحبـِـه وعلــى كلِّ بَــرٍّ وخاشــعٍ.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المسلمونَ!

مــن  الأعمــالِ  ولُبــابِ  المَقاصــدِ  إدراكِ  وســدادُ  الفَهــمِ  وصحــةُ  النظــرِ  ــةُ  دِقَّ
ــلا  ــه بأســاسِ كلِّ عمــلٍ ومقصــودِه؛ ف ــقُ همّتُ ــه تَعْلَ ــدِ؛ إذْ ب ــى للعب ــحِ المَوْل أعظــمِ منَِ
ــورِ عــن الحقائــقِ، والوســائلِ عــن المَقاصــدِ. ومــن أجــلِّ مــا تــبرزُ فيــه  ينشــغلُ بالصُّ
ــةُ قَبــولُ الأعمــالِ مــن اللهِ — جــلّ وعــلا -؛ فــذاكَ مــا تعلّقــتْ بــه هِمَــمُ  هــذه القضي
ــدوا. وهــو  ــوا واجتهَ ــا نصَب ــه التــي لأجلهِ ــنَ؛ إذْ هــو مقصــودُ العمــلِ وغايتُ الصّالحي
مــا كان يلهــجُ بطلبـِـه الخليــلُ وابنـُـه إســماعيلُ — عليهمــا الســلامُ —حيــن كانــا 
ــمَعٰيِلُ  ــتِ وَإِسۡ ــنَ ٱلَۡيۡ ــدَ مِ ــمُ ٱلۡقَوَاعِ ــعُ إبِرَۡهِٰ ۧ ــةِ ﴿وَإِذۡ يرَۡفَ يرفعــانِ قواعــدَ الكعب
ــمُ﴾، وهــو مــا كانــتْ — أيضــاً —  ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــتَ ٱلسَّ ن

َ
ــكَ أ ــاۖٓ إنَِّ ــلۡ مِنَّ ــا تَقَبَّ رَبَّنَ

تســألُه امــرأةُ عِمــرانَ حيــن نــذَرتْ حملَهــا خادمــاً لبيــتِ اللهِ المقــدّسِ ﴿رَبِّ إنِِّ 
ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ﴾.  نــتَ ٱلسَّ

َ
ۖ إنَِّــكَ أ ٓ ــلۡ مِــيِّ رٗا فَتَقَبَّ ــرَّ نَــذَرۡتُ لـَـكَ مَــا فِ بَطۡــيِ مَُ

يقــولُ علــيٌّ — رضــيَ الُله عنــه -: »كُونُــوا لقَِبُــولِ الْعَمَــلِ أَشَــدَّ اهْتمَِامًــا باِلْعَمَــلِ؛ فَإنَِّــهُ 
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ــنَ  ــاللهِ عَالمِِي ــوا بِ ــلُ؟ كَانُ ــلٌ يُتَقَبَّ ــلُّ عَمَ ــفَ يَقِ ــوَى. وَكَيْ ــعَ التَّقْ ــلٌ إلِاَّ مَ ــلَ عَمَ ــنْ يُقْبَ لَ
وِلعِِبَــادِهِ نَاصِحِيــنَ«، ويقــولُ ابــنُ دينــارٍ: "الخــوفُ علــى العمــلِ أنْ لا يُتقبّــلَ أشــدُّ مــن 
العمــلِ"، وقــال فَضالــةُ بــنُ عُبيــدٌ: "لأنْ أكــونَ أعلــمُ أنّ الَله قــد تَقبّــلَ منـّـي مثقــالَ حبّــةٍ 
ُ مِــنَ  مَــا يَتَقَبَّــلُ ٱللَّ مــن خَــردَلٍ أحــبُّ إلــيَّ مــن الدنْيــا ومــا فيهــا؛ لأنّ الَله يقــولُ: ﴿إنَِّ
ــا،  ــى الخَطَاي ــيئاتُ، وتُمحَ ــرُ الس ــةِ اللهِ تُكف ــبوقِ برحم ــولِ المس ــنَ﴾". فبالقَب ٱلمُۡتَّقِ

.﴾ ْۚ ــوا ــا عَمِلُ ــتٞ مِّمَّ ٖ دَرَجَٰ
ــلُّ لفَــى، ﴿وَلِ وتُرفــعُ الدّرجــاتُ، وتكــونُ الزُّ

معشرَ المؤمنينَ!

القَبــولَ فضــلٌ مــن اللهِ —  أنّ  السّــلفِ الصالــحِ  إنّ ممّــا انعقــدَ عليــه اعتقــادُ 
ســبحانَه— يُفيضُــه علــى مَــن ســبقتْ لــه منــه الحُســنىَ؛ إذِ الطّاعــةُ لا تُوجــبُ بذاتهِــا 
ـةَ  لصاحبهِــا ثوابــاً علــى اللهِ، يقــولُ الرســولُ صلى الله عليه وسلم: "لَــنْ يُدْخِــلَ أَحَــدًا عَمَلُــهُ الجَنّـَ
دَنـِـي الُله بفَِضْــلٍ  " قَالُــوا: وَلَا أَنْــتَ يَــا رَسُــولَ الله؟ِ قَــالَ: "لَا، وَلَا أَنَــا، إلِاَّ أَنْ يَتَغَمَّ
ــد  ــيٌّ ق ــرٌ غيْب ــولُ أم ــذا القَب ــلمٌ. وه ــاريُّ ومس ــوا" رواه البخ دُوا وَقَارِبُ ــدِّ ــةٍ، فَسَ وَرَحْمَ
ــوْا  ــا، ويخشَ ــرَبِ وإتقانهِ ــدُوا في القُ وا ويجته ــدُّ ــا يج ــادِه؛ كيْم ــةً بعب ــاه الُله؛ رحم أخف
هــا؛ فــلا يخالجُهــم إعجــابٌ واتــكالٌ بقَبــولٍ يُقعِدُهــم عــن تطلّــبِ الكمــالِ وبــذْلِ  ردَّ
ــزِ  ــدُ العزي ــم، يقــولُ عب ــحِ في صالحاتهِ ــدِ. وقــد كان هــذا منهــجَ السّــلفِ الصال المزي
ــمُ  ــعَ عليه ــوه وق ــإذا فعلُ ــحِ، ف ــلِ الصال ــدون في العم ــم يجته ــي روادٍ: "أدركتُه ــنُ أب ب
ــنَّ  ــاتٍ يُظَ ــه علام ، إلا أنّ ل ــيٌّ ــرٌ غَيْب ــولَ أم ــع أنّ القَب ــم أم لا؟". وم ــلُ منه : أيُقبَ ــمُّ اله
. ومــن تلــك العلامــاتِ التــي ذكرَهــا أهــلُ  مــن خلالهِــا- دونَ جــزمٍ - القَبــولُ والــردُّ
ضَــى عــن اللهِ — ســبحانَه -؛ فــلا يُعــترَضُ علــى  العلــمِ وقــام عليهــا الدليــلُ: الرِّ
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ــدِ، ولا يرضَــى الُله إلا  ــه أو يُتــبرَمُ مــن قــدَرِه، فالقَبــولُ مــن رضَــى اللهِ عــن العب حكمِ
ــمۡ  ُ عَنۡهُ ــنَ يقــولُ عنهــم: ﴿رَّضَِ ٱللَّ ــةِ الذي ــه، وهــم أهــلُ الجن ــن رضــيَ عن علــى مَ
ــن  ــك م ــتقبَلٍ، وذل ــحٍ مُس ــلٍ صال ــقُ لعم ــاتِ: التوفي ــن العلام ــهُ﴾. وم ــواْ عَنۡ وَرضَُ
زيــادةِ الحُســنِ والهُــدى لمَــن عمــلَ الصالحــاتِ، كمــا قــال الُله — تعالــى-: ﴿وَمَــن 
ــدَوۡاْ  ــنَ ٱهۡتَ ِي ُ ٱلَّ ــدُ ٱللَّ ــنًاۚ﴾، وقــال: ﴿وَيَزيِ ــا حُسۡ ــزدِۡ لَُۥ فيِهَ ــنَةٗ نَّ ــرَفِۡ حَسَ يَقۡ
هُــدٗىۗ﴾، وســئلَ الحســنُ: مــا علامــةُ الحــجّ المــبرورِ؟ فقــال: أن يرجــعَ العبــدُ زاهــداً 
في الدّنيــا، راغبــاً في الآخــرةِ. ومــن علامــاتِ القَبــولِ: اســتجابةُ الدعــاءِ، كمــا أجــابَ 
الُله دعــاءَ أصحــابِ الغــارِ حيــن توسّــلوا إليــه بصالــحِ أعمالهِــم. ومــن علامــاتِ 
قَبــولِ العمــلِ الصالــحِ: راحــةُ النفــسِ وطيــبُ العيــشِ، كمــا قــال الُله — ســبحانه -: 
نــىَٰ وَهُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّــهُۥ حَيَــوٰةٗ طَيّبَِــةٗۖ 

ُ
وۡ أ

َ
﴿مَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗــا مِّــن ذَكَــرٍ أ

ــونَ﴾. ومــن  ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَنُ ــنِ مَ حۡسَ
َ
ــم بأِ جۡرَهُ

َ
ــمۡ أ ﴾، أي: في الدّنيــا،﴿ وَلَنجَۡزِيَنَّهُ

علامــاتِ القَبــول: حُــبُّ النــاسِ، ففــي الصّحيحَيْــنِ يقــولُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم،: "إذَِا أَحَــبَّ الُله 
ــلُ  ــادِي جِبْرِي ــلُ، فَيُنَ ــهُ جِبْرِي ــهُ، فَيُحِبُّ ــا فَأَحْببِْ ــبُّ فُلانًَ ــلَ: إنَِّ الَله يُحِ ــادَى جِبْرِي ــدَ نَ العَبْ
ــعُ  ــمَّ يُوضَ ــمَاءِ، ثُ ــلُ السَّ ــهُ أَهْ ــوهُ، فَيُحِبُّ ــا فَأَحِبُّ ــبُّ فُلانًَ ــمَاءِ: إنَِّ الَله يُحِ ــلِ السَّ ــي أَهْ فِ
لَــهُ القَبُــولُ فـِـي الأرَْضِ"، والقَبــولُ: المــودّةُ. ومــن علامــاتِ القَبــولِ — معشــرَ 
الأحبــةِ -: اســتقلالُ العمــلِ وصِغــرُه في عيْــنِ صاحبـِـه واستشــعارُ تقصيــرِه، كمــا 
هُــمۡ إلَِٰ رَبّهِِــمۡ  نَّ

َ
ــةٌ أ قُلوُبُهُــمۡ وجَِلَ ِيــنَ يؤُۡتُــونَ مَــآ ءَاتَــواْ وَّ قــال — تعالــى -: ﴿وَٱلَّ

ــبقُِونَ﴾. يقــولُ ابــنُ  ــا سَٰ ــمۡ لهََ ــرَتِٰ وَهُ ــرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡ ــكَ يسَُٰ وْلَٰٓئِ
ُ
ــونَ ٦٠ أ رَجِٰعُ

القيــمِ — رحمَــه الُله تعالــى -: "عَلَامَــةُ قَبُــولِ عَمَلِــك احْتقَِــارُهُ وَاسْــتقِْلَالُهُ، وَصِغَــرُهُ 
ــهِ. وَقَــدْ كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــى إنَِّ الْعَــارِفَ لَيَسْــتَغْفِرُ الَله عُقَيْــبَ طَاعَتِ فِــي قَلْبِــكَ؛ حَتَّ
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 . ــلَاةِ اسْــتَغْفَرَ الَله ثَلَاثًــا. وَأَمَــرَ الُله عِبَــادَهُ باِلِاسْــتغِْفَارِ عُقَيْــبَ الْحَــجِّ مَ مِــنَ الصَّ إذَِا سَــلَّ
ــورِ  هُ ــبَ الطُّ ــيُّ صلى الله عليه وسلم عُقَيْ ــرَعَ النَّبِ ــلِ. وَشَ يْ ــامِ اللَّ ــبَ قيَِ ــتغِْفَارِ عُقَيْ ــى الِاسْ ــمْ عَلَ وَمَدَحَهُ
ــمْ يَجِــدْ  ــهِ وَعَيْــبَ نَفْسِــهِ لَ ــدَارَ عَمَلِ ــهِ وَمقِْ ــةَ وَالِاسْــتغِْفَارَ. فَمَــنْ شَــهِدَ وَاجِــبَ رَبِّ التَّوْبَ

ــتصِْغَارِهِ".  ــاهُ، وَاسْ ــارِهِ إيَِّ ــهُ، وَاحْتقَِ ــهِ منِْ ــتغِْفَارِ رَبِّ ــنَ اسْ ا مِ ــدًّ بُ

أيّها المؤمنونَ!

إنّ ألْــزَم مــا يجــبُ الحــرصُ عليــه والعنايــةُ بــه معرفــةُ شــروطِ قَبــولِ العمــلِ التــي 
ــلِ الشــروطِ، ويَحــذرُ أســبابَ  ــنُ في تحصي ــدَ المؤم ؛ فيجته ــردِّ ــدركُ أســبابُ ال بهــا تُ
. وشــروطُ قَبــولِ العمــلِ ثلاثــةٌ: الأوّلُ: الإيمــانُ: يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿وَمَــا  الــردِّ
ِ وَبرِسَُــولِۦِ﴾، وســألتْ  هُــمۡ كَفَــرُواْ بٱِللَّ نَّ

َ
ٓ أ ن تُقۡبَــلَ مِنۡهُــمۡ نَفَقَتُٰهُــمۡ إلَِّ

َ
مَنَعَهُــمۡ أ

ــانَ  ــنُ جُدْعَ ــولَ اللهِ، ابْ ــا رَسُ ــتْ: يَ عائشــةُ — رضــيَ الُله عنهــا — رســولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال
ــالَ: "لَا  ــهُ؟ قَ ــلْ ذَاكَ نَافعُِ ــكيِنَ، فَهَ ــمُ الْمِسْ ــمَ، وَيُطْعِ حِ ــلُ الرَّ ــةِ يَصِ ــي الْجَاهِليَِّ كَانَ فِ
يــنِ" رواه مســلمٌ. والثــاني:  يَنفَْعُــهُ؛ إنَِّــهُ لَــمْ يَقُــلْ يَوْمًــا: رَبِّ اغْفِــرْ لـِـي خَطيِئَتـِـي يَــوْمَ الدِّ
يــاءِ والعُجــبِ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "قَــالَ الُله تَبَــارَكَ  الإخــلاصُ للهِ المُنافـِـي للرِّ
ــرْكِ، مَــنْ عَمِــلَ عَمَــلًا أَشْــرَكَ فيِــهِ مَعِــي غَيْــرِي،  ــرَكَاءِ عَــنِ الشِّ وَتَعَالَــى: أَنَــا أَغْنَــى الشُّ
تَرَكْتُــهُ وَشِــرْكَهُ " رواه مســلمٌ، وذلــك هــو العمــلُ الطيّــبُ الــذي لا يقبــلُ الُله إلا إيّــاه، 
كمــا قــال رســولُ اللهِ — صلى الله عليه وسلم: "إنّ الَله طيــبٌ لا يقبــلُ إلا طيبــاً" رواه مســلمٌ. والثالــثُ: 
ــسَ  ــلًا لَيْ ــلَ عَمَ ــنْ عَمِ ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »مَ ــيِّ  صلى الله عليه وسلم، يقــولُ رَسُ ــةُ العمــلِ لهــدْي النب موافق
« رواه مســلمٌ؛ ومــن هنــا وجــبَ علــى المؤمــنِ ألا يتقــربَ بقُربــةٍ  عَلَيْــهِ أَمْرُنَــا فَهُــوَ رَدٌّ

قِــه مــن مُوافقتهِــا للشّــرعِ المُطهّــرِ. إلا بعــد تحقُّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ حقَّ حمدِه، والصلاةُ والسّلامُ على رسولهِ وعبدِه. 
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ...

أيّها المسلمونَ!

ــةَ أرْجَــى مــا يكــونُ قَبولُهــا، ومنهــا: التّقــوى، كمــا  ــتَ أســبابٌ تجعــلُ القُرب و ثَمّ
ــنِ ســببٌ  ــرُّ الوالديْ ــنَ﴾، وبِ ــنَ ٱلمُۡتَّقِ ُ مِ ــلُ ٱللَّ ــا يَتَقَبَّ مَ قــال الُله —تعالــى -: ﴿إنَِّ
ــنًاۖ  ــهِ إحِۡسَٰ يۡ ــنَ بوَِلِٰدَ نسَٰ ــا ٱلِۡ يۡنَ ــى -: ﴿وَوَصَّ ــولُ الُله — تعال ــةِ، يق ــولِ الطاع لقَب
 ٰٓ ــيَّ ــهۡرًاۚ حَ ــونَ شَ ــهُۥ ثلََثُٰ ــهُۥ وَفصَِلُٰ ــاۖ وحََۡلُ ــهُ كُرۡهٗ ــا وَوَضَعَتۡ ــهُۥ كُرۡهٗ مُّ

ُ
ــهُ أ حََلَتۡ

شۡــكُرَ نعِۡمَتَــكَ ٱلَّــيِٓ 
َ
نۡ أ

َ
وۡزعِۡــيِٓ أ

َ
رۡبَعِــنَ سَــنَةٗ قَــالَ رَبِّ أ

َ
هۥُ وَبَلَــغَ أ شُــدَّ

َ
إذَِا بلََــغَ أ

ۖ إنِِّ  ــيِٓ ــحۡ لِ فِ ذُرّيَِّ صۡلِ
َ
ٰــهُ وَأ ــا ترَۡضَى ــلَ صَلٰحِٗ عۡمَ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ ٰ وَلِٰدَ َّ وَعََ ــتَ عََ نۡعَمۡ

َ
أ

ــنَ  حۡسَ
َ
ــمۡ أ ــلُ عَنۡهُ ــنَ نَتَقَبَّ ِي ــكَ ٱلَّ وْلَٰٓئِ

ُ
ــلمِِنَ ١٥ أ ــنَ ٱلمُۡسۡ ــكَ وَإِنِّ مِ ــتُ إلَِۡ تُبۡ

ِي  ــدۡقِ ٱلَّ ــدَ ٱلصِّ ــةِۖ وعَۡ ــبِ ٱلَۡنَّ صۡحَٰ
َ
اتهِِمۡ فِٓ أ ــواْ وَنَتَجَــاوَزُ عَــن سَــيِّ َٔ مَــا عَمِلُ

كَنـُـواْ يوُعَــدُونَ﴾. والخوفُ من عــدمِ قَبــولِ القربــةِ استشــعاراً بقُصورِهــا -لا قنوطاً 
مــن رحمــةِ اللهِ — مــن أســبابِ قَبولهِــا، تقــولُ عائشــةُ — رضــيَ الُله عنهــا - سَــأَلْتُ 
ــةٌ﴾؛  قُلوُبُهُــمۡ وجَِلَ ِيــنَ يؤُۡتُــونَ مَــآ ءَاتَــواْ وَّ رَسُــولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم عَــنْ هَــذِهِ الآيَــةِ: ﴿وَٱلَّ
يــقِ،  دِّ ذِيــنَ يَشْــرَبُونَ الخَمْــرَ وَيَسْــرِقُونَ؟ قَــالَ: "لَا يَــا بنِْــتَ الصِّ قَالَــتْ عَائشَِــةُ: أَهُــمُ الَّ
ــمْ  ــلَ منِهُْ ــونَ أَنْ لَا تُقْبَ ــمْ يَخَافُ ــونَ، وَهُ قُ ــونَ وَيَتَصَدَّ ــونَ وَيُصَلُّ ــنَ يَصُومُ ذِي ــمُ الَّ وَلَكنَِّهُ
وْلَٰٓئـِـكَ يسَُٰــرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡــرَتِٰ وَهُــمۡ لهََــا سَٰــبقُِونَ﴾" رواه الترمــذيُّ وصحّحــه 

ُ
﴿أ
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ــن  ــمِ" م ــميعِ العلي ــميْ "الس ــؤالِ باس ــك الس ــمُ ذل ــولَ وخَت ــؤالـ اللهِ القَب ــانيُّ. وس الألب
ــه وابنـِـه وزوْجِ عِمــرانَ عليهــمُ الســلامُ. أســباب القَبــولِ، كمــا أجــابَ الُله دعــاءَ خليلِ

أيّها المؤمنونَ!

الحــذرَ الحــذرَ ممّــا يمنــعُ قَبــولَ العمــلِ، وذلــك باختــلالِ أحــدِ شــروطهِ، أو 
ــا  هَ يُّ

َ
أ ــى -: ﴿يَٰٓ ــولُ الُله — تعال ــا: المــنُّ والأذَى، يق ــعِ، ومنه ــدَ الموان ــتهِ أح ملابس

ذَىٰ﴾، ومنهــا: أكلُ الحــرامِ، 
َ
ــنِّ وَٱلۡ ــم بٱِلمَۡ ــواْ صَدَقَتٰكُِ ــواْ لَ تُبۡطِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ٱلَّ

فقــد ذكــرَ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه مســلمٌ مَــن تلبّــسَ بأســبابِ إجابــةِ الدعــاءِ، ومــع 
يَ بالحرامِ؛  ذلــك حُــرِم الإجابــةَ بــأكلِ الحــرامِ؛ "ومَطعمُــه حــرامٌ ومَشــربُه حــرامٌ وغُــذِّ
فأنّــى يُســتجابُ لــه!"، ومنهــا: التّكاســلُ في أداءِ الصــلاةِ، والقيــامُ بالعبــادةِ علــى وجــهِ 
 ٓ ن تُقۡبَــلَ مِنۡهُــمۡ نَفَقَتُٰهُــمۡ إلَِّ

َ
الكراهيــةِ والتّــبرُّمِ، يقــولُ الُله تعالــى: ﴿وَمَــا مَنَعَهُــمۡ أ

ــالَٰ وَلَ  ــمۡ كُسَ ــوٰةَ إلَِّ وَهُ لَ ــونَ ٱلصَّ تُ
ۡ
ــولِۦِ وَلَ يأَ ِ وَبرِسَُ ــٱللَّ ِ ــرُواْ ب ــمۡ كَفَ هُ نَّ

َ
أ

ــونَ﴾. ــمۡ كَرٰهُِ ــونَ إلَِّ وَهُ ينُفِقُ
معشرَ الأحبةِ!

هــذا هــو فقــهُ القَبــولِ: معرفــةً لحقيقتـِـه، وثمرتـِـه، وعلاماتـِـه، وشــروطهِ، وأســبابهِ، 
وموانعِــه. وذلكُــم أوْلــى مــا يوجّــه المــرءُ همّتــه بفقهِــه وتطبيقِــه؛ ليفتــحَ الُله لــه أبــوابَ 

القَبــولِ، ويهديَــه الصــراطَ المُســتقيمَ.
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لعلّهم يضّرّعونَ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ...﴾.  يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ! 

راعــةُ لــه انكســارٌ بالــغٌ يتملّــكُ العبــدَ تجِــاهَ خالقِــه؛ بــه يتذلّــلُ  الاســتكانةُ للهِ والضَّ
خاشــعاً بيــن يــديْ ربِّــه، ويتمَسْــكَنُ خاضعــاً لجلالـِـه، ويُدمــنُ دعــاءَه والجُــؤارَ إليــه،  
وتشــتدُّ رغبتُــه فيمــا عنــده، ويعظُــمُ افتقــارُه إليــه. وذلــكَ هــو الغايــةُ مــن تقديــرِ وقــوعِ 
خَذۡنَهُٰــم بٱِلۡعَــذَابِ فَمَــا ٱسۡــتَاَنوُاْ لرَِبّهِِمۡ وَمَا 

َ
البــلاءِ ، كمــا قــال ســبحانَه: ﴿وَلَقَــدۡ أ

يَتَرََّعُــونَ﴾. فالاســتكانةُ والضّراعــةُ مقيــاسٌ ربَّــانيٌّ دقيــقٌ لانتفــاعِ العبــدِ بالبــلاءِ أو 
ــقَ فيــه مــن اســتكانةٍ وضَراعَــةٍ. فبالاسْــتكانةِ  إخفاقِــه فيــه؛ وذلــكَ مــن خــلالِ مــا تحقَّ
والضّراعَــةِ يغــدو البــلاءُ نعمــةً علــى أهلـِـه حيــنَ كان ســبباً لتجديــدِ إيمانهِــم، وتكفيــرِ 
ــةِ  ــةِ وإقال ــه، وفوزِهــم بغنيمــةِ التوب ــم ب ــةِ صلتهِ ســيئاتهِم، وقُربهِــم مــن ربِّهــم، وتقوي
ــال  ــلاءِ، كمــا ق ــرَبَ ِالب ــه كُ ــعَ الُله ب ــارِ؛ وتحقــقَ بهــا مــن الشــكرِ والإيمــانِ مــا رف العثَ
ــاكرًِا  ُ شَ ــمۡۚ وَكَنَ ٱللَّ ــكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُ ــمۡ إنِ شَ ُ بعَِذَابكُِ ــلُ ٱللَّ ــا يَفۡعَ ســبحانَه: ﴿مَّ
ــن  ــونَ م ــرَه المؤرخ ــا ذك ــةِ م ــةِ القرآنيّ ــذه الحقيق ــقِ ه ــورِ تحقُّ ــن ص ــا﴾. وم عَليِمٗ
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ــذَ  ــامِ، وأخ ــرَ والش ــرةِ بمص ــنَ للهج ــعةٍ وأربعي ــبْعَمِائةٍ وتس ــامَ سَ ــامٍّ ع ــاءٍ ع ــوعِ وب وق
فيهــمُ المــوتُ مــدّةً وكثــرةً، فاجتمــعَ النــاسُ بصبيانهِــم في المســاجدِ، وتضرّعــوا إلــى 
ــى  ــوا عل ــوا، وأقبل ــم، وتحالَلُ ــن ذنوبهِ ــه م ــوا إلي ــاءِ، وتابُ ــوا بالدع ــى، وضجّ اللهِ تعال
العبــادةِ، وذبَحــوا أبقــاراً وأغنامــاً كثيــرةً للفقــراءِ، فصــار الوبــاءُ والفنــاءُ يتناقــصُ كلّ 

يــومٍ حتــى زالَ بالجملــةِ.

محبوبهِا ســـبباً ما مثِلُه سببُوربّما كانَ مكروهُ الأمورِ إلى
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المسلمونَ!

إنّ مــن أبْيــنِ علامــاتِ الشّــقاءِ ألا يزيــدَ البــلاءُ صاحبَــه إلا بُعــداً عــن ربِّــه، وقســوةً 
ــاءً  ــلاءَ رخ ــدّلَ الُله الب ــةً إنْ ب ــه، خاصّ ــوءِ عملِ ــاً لس ــه، وتزيين ــاً في غيّ ــه، وإمعان في قلبِ
ــئٍ،  ــديدٍ مفاجِ ــانيٍّ ش ــذابٍ ربَّ ــذٍ بع ــةُ أخ ــكَ مظنِّ ــتدراجاً؛ فتل ــمَ اس ــده النِّع ــى بع ووالَ
ــاءِٓ  سَ

ۡ
ــم بٱِلَۡأ خَذۡنَهُٰ

َ
ــكَ فَأ ــن قَبۡلِ ــمٖ مِّ مَ

ُ
ــلۡنَآ إلَِٰٓ أ رسَۡ

َ
ــدۡ أ كمــا قــال تعالــى: ﴿وَلَقَ

اءِٓ )والبأســاءُ هــي شــدةُ الفقــرِ والضيــقُ في المعيشــةِ، والضّــراءُ هــي الأســقامُ  َّ وَٱلــرَّ
ــوۡلَٓ  والعِلَــلُ العارضَــةُ في الأجســامِ كمــا قــال ابــنُ جريــرٍ( لَعَلَّهُــمۡ يَتَرََّعُــونَ ٤٢ فَلَ
ــيۡطَنُٰ مَــا  ــنَ لهَُــمُ ٱلشَّ سُــنَا ترَََّعُــواْ وَلَكِٰــن قَسَــتۡ قُلوُبُهُــمۡ وَزَيَّ

ۡ
إذِۡ جَاءَٓهُــم بأَ

ءٍ  ِ شَۡ
بـۡـوَبَٰ كُّ

َ
ــا نسَُــواْ مَــا ذُكّـِـرُواْ بـِـهۦِ فَتَحۡنَــا عَلَيۡهِــمۡ أ كَنـُـواْ يَعۡمَلُــونَ ٤٣ فَلَمَّ

بۡلسُِــونَ ٤٤ فَقُطِــعَ دَابـِـرُ  خَذۡنَهُٰــم بَغۡتَــةٗ فَــإذَِا هُــم مُّ
َ
وتـُـوٓاْ أ

ُ
ٰٓ إذَِا فَرحُِــواْ بمَِــآ أ حَــيَّ

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ ٤٥﴾. وقــال النعمــانُ بــنُ بشــيرٍ—  ْۚ وَٱلَۡمۡــدُ لِلَّ ِيــنَ ظَلَمُــوا ٱلۡقَــوۡمِ ٱلَّ
ــةَ أنْ تعمــلَ عمــلَ الســوءِ في زمــانِ البــلاءِ«  ــه -: »إنّ الهَلَكــةَ كلَّ الهَلَكَ رضــيَ الُله عن
ــعورِ نحــوَ  رواه ابــنُ أبــي شَــيبة. ومـِـن هنــا وجــبَ علــى المؤمــنِ أنْ يكــونَ مُرهــفَ الشُّ
يــهِ بإنابــةٍ تُرضِــي عنــه مَــوْلاهُ، ودعــاءٍ يكْشــفُ بــه بلــوَاهُ. البــلاءِ، حــيَّ القلــبِ في تخطِّ
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قوَامُ العيشِ

ــنِ والعطــاءِ، جزيــلِ الثنــاءِ، واســعِ الآلاءِ، قضــى علــى الدّنيــا  الحمــدُ للهِ ذي المِنَ
الفنــاءَ وتفــرّدَ بالبقــاءِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه ذو العظمــةِ 
ــاءِ،  ــرةَ الأنبي ــولُه خِي ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــاءِ، وأش ــدِ والحي ــاءِ والمج والكبري

ــاءِ. ــه الأوفي ــه وصحبِ ــى آلِ ــه وعل ــلمَ علي ــى الُله وس صلّ

 .﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ —، ﴿يَٰٓ

أيّها المسلمونَ!

أخّــاذٌ، وزينــةّ ومتــاعٌ، جمّلهــا الُله لأهلهِــا؛ فتنــةً  الدّنيــا زهــرةٌ فاتنــةٌ، وبريــقٌ 
ــا؛  ــانِ به ــا، والاطمئن ــونِ إليه ــن الرك ــم م رَه ــاراً. حذَّ ــتخلافاً و إعم ــاراً، واس واختب
ــزوّدٍ ومَســيرٍ. هــذا، وإنّ مــن أعظــمِ مُصــابِ المــرءِ فيهــا  فهــي دارُ غــرورٍ وعبــورٍ وت
ــه،  ــزانُ عملِ ــسُ مي ــا يرتكِ ــرِه؛ عنده ــطَّ نظ ــه ومح ــغَ علمِ ــه ومَبل ــبرَ همِّ ــونَ أك أن تك
ــرُ مــا لا يَســكنُ، ويجمــعُ لمــا لا يبْقى،ويُنفــقُ فيمــا  ويُخــذَلُ في أعظــمِ شَــأنهِ؛ إذْ يعمِّ
لا يــدومُ، فيذهــبُ عمــرُه سُــدىً، وتكــونُ حياتُــه همَــلاً، وفي ذلــكَ خــرابُ دارِه يــومَ 
ــرُورُ﴾؛ لــذا  ِ ٱلۡغَ نَّكُــم بـِـٱللَّ ــا وَلَ يَغُرَّ نۡيَ ــوٰةُ ٱلدُّ يَ نَّكُــمُ ٱلَۡ ــاَ تَغُرَّ التّغابُــنِ. ﴿فَ
رَ قدْرَهــا وتنْــزِلَ نُزُلَهــا بلــزومِ القناعــةِ وقطــعِ علائــقِ الطّمــعِ؛ فأطيــبُ  وجــبَ أن تقَــدَّ
العيــشِ القناعــةُ، وأنكَــدُ العيــشِ الجشَــعُ. ومــن أعظــمِ سُــبلِ تحصيــلِ هــذه القناعــةِ 
إدراكُ قَــوامِ عيــشِ الدّنيــا الــذي لا تصلُــحُ إلا بــه، ولا تقــومُ إلا عليــه، فيكــونُ مــا زادَ 
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ــرِ علــى فَواتـِـه، أو المُشــاحَنةِ  عنــه فضــلاً لا يضــرُّ عدمُــه، ولا تشــقى النفــوسُ بالتَّحسُّ
عليــه. 

هــذا، وإنّ قـِـوامَ عيــشِ الدّنيــا وقُطــبَ رحَــى نعمتهِــا مــا أبانَــه رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ــهِ  ــوتُ يَوْمِ ــدَهُ قُ ــدِهِ عِنْ ــي جَسَ ــى فِ ــرْبهِِ مُعَافً ــي سِ ــا فِ ــمْ آمنًِ ــحَ منِكُْ ــنْ أَصْبَ ــه: »مَ في قولِ
ــانيُّ. ــنه الألب ــبٌ وحسّ ــنٌ غري ــال: حس ــذيُّ وق ــا« رواه الترم نْيَ ــهُ الدُّ ــزَتْ لَ ــا حِي فَكَأَنَّمَ

عبادَ اللهِ!

ــدٍ  ــرتْ لعب ــه، إن توفّ ــد إيمانِ ــنِ بع ــا للمؤم ــمِ الدّني ــلاثُ رأسُ نعَ ــمُ الث ــذه النِّع  ه
ــوا —  ل ــه منهــا شــيءٌ. وتأمَّ ــم يفُتْ ــومَ ول ــا ذلــك الي ني ــعَ الدُّ ــومٍ فكأنّمــا حــازَ جمي في ي
ــمِ  ــرِ هــذه النِّعَ ــه  صلى الله عليه وسلم: "مَــن أصبــحَ"؛ لتِدرِكــوا قصِــرَ وقــتِ تبصُّ رحمَكُــم الُله — قولَ
الــذي مــا تجــاوزَ مــداه اليــومَ الواحــدَ؛ ممّــا يجْعــلُ المؤمــنَ في فــألٍ دائــمٍ دون اكــتراثٍ 

ــهُ ســيكفيه غــدَه.  ــه غيــبُ المســتقبلِ؛ فمَــنْ كفــاه يَومَ بمــا يخبِّئُ

دكَ أوَدكَأحسِـــنِ الظنَّ بمَن قد عوَّ وســـوّى  إحســـانٍ  كلَّ 

كان بالأمسِ ســـيكفيكَ غدَكَإنّ ربـــاً كان يكفيـــكَ الـــذي

ــرْبِ؛ حيــنَ يأمــنُ المــرءُ علــى نفسِــه   أمــا أُوْلــى هــذه النعــمِ وأَولاهــا: فأمــانُ السِّ
ــمِ  ــاءُ نع ــاربِ هن ــنِ المس ــرءِ. وفي أم ــاربُ الم ــكَ مس ــه؛ فتل ــكنهِ وطريقِ ــه ومَس وأهلِ
نيــا الباقيــةِ؛ فــلا لــذةَ ولا طيــبَ عيــشٍ إن فُقِــدَ الأمــنُ؛ ولأجــلِ ذا قدّمَــه الخليــلُ—  الدُّ
ا  ــلَدً ــذَا بَ ــلۡ هَٰ ــال: ﴿رَبِّ ٱجۡعَ ــه فق ــألَ ربَّ ــن س ــامِ حي ــى الطع ــلامُ — عل ــه الس علي
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هۡلَــهُۥ مِــنَ ٱلثَّمَــرَتِٰ﴾. وأســاسُ اســتتبابِ الأمــنِ الإيمــانُ والعمــلُ 
َ
ءَامِنٗــا وَٱرۡزُقۡ أ

ــمۡ  ــواْ مِنكُ ــنَ ءَامَنُ ِي ُ ٱلَّ ــدَ ٱللَّ ــلّ —: ﴿وعََ ــزّ وج ــال الُله — ع ــا ق ــحُ، كم الصّال
ــن  ــنَ مِ ِي ــتَخۡلَفَ ٱلَّ ــا ٱسۡ رۡضِ كَمَ

َ
ــتَخۡلفَِنَّهُمۡ فِ ٱلۡ ــتِ لَيَسۡ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ وعََمِلُ

لَنَّهُــم مِّــنۢ بَعۡــدِ خَوۡفهِِــمۡ  ِي ٱرۡتـَـيَٰ لهَُــمۡ وَلَُبَدِّ قَبۡلهِِــمۡ وَلَُمَكِّــنََّ لهَُــمۡ دِينَهُــمُ ٱلَّ
ــظِ أســبابهِ،  ــنِ بحف ــظُ نعمــةِ الأم اۚ﴾. وحِف ــيۡ ٔٗ ــونَ بِ شَ ــيِ لَ يشُِۡكُ ــاۚ يَعۡبُدُونَ مۡنٗ

َ
أ

ــه. ــعِ كُلاً حســبَ قدرتِ ــكَ واجــبُ الجمي وذل

والنعمــةُ الثانيــةُ — أيّهــا المســلمونَ —: عافيــةُ البــدنِ، وتلــكَ العافيــةُ أجــزَلُ مــا 
ــوَ  ــأَلُوا الَله العَفْ ــال رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اسْ ــنِ، كمــا ق ــدُ بعــد الإيمــانِ واليقي ــيَ العب أُعطِ
وَالعَافيَِــةَ، فَــإنَِّ أَحَــدًا لَــمْ يُعْــطَ بَعْــدَ اليَقِيــنِ خَيْرًا مـِـنَ العَافيَِــةِ« رواه الترمــذيُّ وصحّحه 
الحاكــمُ، وكان ذلــك الســؤالُ ممّــا يلهــجُ بــه رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كلّ صبــاحٍ ومســاءٍ، يَقُــولُ 
عَــوَاتِ  ابــنُ عمــرَ — رضــي الُله عنهمــا —: لَــمْ يَكُــنْ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلميَــدَعُ هَــؤُلَاءِ الدَّ
هُــمَّ  نْيَــا وَالْآخِــرَةِ، اللَّ هُــمَّ إنِِّــي أَسْــأَلُكَ الْعَافيَِــةَ فـِـي الدُّ حِيــنَ يُمْسِــي وَحِيــنَ يُصْبـِـحُ: »اللَّ
هُــمَّ اسْــتُرْ عَوْرَتـِـي«  إنِِّــي أَسْــأَلُكَ الْعَفْــوَ وَالْعَافيَِــةَ فـِـي دِينـِـي وَدُنْيَــايَ وَأَهْلـِـي وَمَالـِـي، اللَّ
رواه أبــو داودَ وصحّحــه ابــنُ حِبــانَ. وحفــظُ نعمــةِ العافيــةِ بتجنُّــبِ أســبابِ المــرضِ 
ــدنَ  ــرُّ الب ــا يض ــرضُ لم ــدرِه، ولا يُتع ــعُ بق ــربُ إلا الناف ــؤكَلُ ولا يُش ــلا يُ ــرّدى؛ ف وال
ــلُ  مــن هــواءٍ أو شــعاعٍ أو عيْــنِ حاســدٍ، ولا تُــتركُ الأذكارُ والأورادُ اليوميّــةُ، ولا تُعطَّ

الرياضــةُ اللازمــةُ لحفــظِ صحــةِ الجســمِ.

وأمّــا النعمــةُ الثالثــةُ — معشــرَ الإخــوةِ —: فتحصيــلُ قُــوتِ اليــومِ والليلــةِ: 
وذلــك بــأنْ يجــدَ المــرءُ طعامــاً مــن وجــهٍ حــلالٍ يكفيــهِ ويكفــي مَــن يمونُــه مــدةَ أربــعٍ 



910منبريات منتخبة

 
وعشــرينَ ســاعةً؛ فــذاكَ قــوتُ اليــومِ، الــذي إنْ عُــدمَ حــلّ بــلاءُ الجــوعِ. وذاكَ مــا كان 
هُــمَّ إنِِّــي  ذُ منــه رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ يقــولُ أبــو هُرَيْــرَةَ، كَانَ مـِـنْ دُعَــاءِ النَّبـِـيِّ  صلى الله عليه وسلم: »اللَّ يتعــوَّ
جِيــعُ، وَأَعُــوذُ بـِـكَ مـِـنَ الْخِيَانَــةِ، فَإنَِّهَــا بئِْسَــتِ  أَعُــوذُ بـِـكَ مـِـنَ الْجُــوعِ، فَإنَِّــهُ بئِْــسَ الضَّ
الْبطَِانَــةُ« رواه أبــو داودَ وصحّحــه ابــنُ حِبــان.  وحِفــظُ نعمــةِ وَفــرةِ الطعــامِ والشــرابِ 

بشُــكرِها وحمْــدِ اللهِ عليهــا وعــدمِ الإســرافِ فيهــا وحُســنِ تصريــفِ مــا بقِــيَ منهــا.

أيّها المؤمنونَ!

مــا كان لهــذه النعــمِ أن تعتلــيَ ســلّمَ رُتَــبِ النعــمِ بعــد الإيمــانِ إلا لعظيــمِ مســيسِ 
لهِــا. سَــلُوا الخائــفَ عــن أعظــمِ أمانيــهِ،  الحاجــةِ إليهــا، وفَداحــةِ خطــرِ فقْدِهــا أو تحوُّ
ــقيمَ عــن أعظــمِ أمانيــهِ، سَــلوا المرضَــى  سَــلُوا أهــلَ الخــوفِ مــاذا يَنشــدونَ، سَــلُوا السَّ
مــاذا يتمنّــوْن، سَــلوا الجائــعَ عــن أعظــمِ أمانيــهِ، سَــلوا أهــلَ المجاعــةِ مــاذا يطلبــونَ. 
ــقٍ.  ــةٍ ورم ــدِّ جوْعَ ــةٍ وس ــنٍ وعافي ــن أم ــدوه م ــا فقَ ــلِ م ــنُ في تحصي ــم يكم إنّ جوابَه
وذلــك يُنبينــا عــن جزيــلِ مــا أنعــمَ الُله بــه علينــا وعظيــمِ تقصيرِنــا في شــكرِ هــذه النعــمِ؛ 
ــدُ  فــلا ينســينَّا غمــرُ النعــمِ شــكرَ مُســديها والاعــترافَ بالعجــزِ عــن شــكرِها؛ ولا تُبَلِّ
كثــرةُ إمساسِــنا لهــا واجــبَ إحساسِــنا بهــا، ولا يحملنَّنــا التحســرُ علــى مفقودِهــا علــى 
نســيانِ موجودِهــا.  روى مســلمٌ في صحيحِــه: أنّ رجــلاً ســأل عبــدَاللهِ بــنَ عمــرٍو — 
رضــي الُله عنهمــا — فقــال: أَلَسْــناَ مـِـنْ فُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ؟ فَقَــالَ لَــهُ عَبْــدُ اللهِ: »أَلَــكَ 
ــالَ:  ــمْ، قَ ــالَ: نَعَ ــكُنهُُ؟« قَ ــكَنٌ تَسْ ــكَ مَسْ ــالَ: »أَلَ ــمْ، قَ ــالَ: نَعَ ــا؟« قَ ــأْوِي إلَِيْهَ ــرَأَةٌ تَ امْ

»فَأَنْــتَ مـِـنَ الْأغَْنيَِــاءِ«، قَــالَ: فَــإنَِّ لـِـي خَادِمًــا، قَــالَ: »فَأَنْــتَ مـِـنَ الْمُلُــوكِ«. 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وكفى، والصلاةُ والسلامُ على رسولهِ المُصطفَى.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــدرَكُ هــذه النعــمُ الثــلاثُ تتحقــقُ القناعــةُ، ويطيــبُ  ــوامِ العيــشِ حيــن تُ ــرِ قِ بتبصُّ
العيــشُ، وتســكنُ النفــسُ، وتشــعرُ بالغِنــى، وتَطلــبُ مــا زادَ عــن ذلــك بسَــخاوةٍ 
ــعٍ، ولا تتحســرُ علــى مــا لــم يُقــدّرْ لهــا، ويُبــاركُ لهــا فيمــا أُعطيــتْ، وتَجِــدُّ  وعــدمِ تطلُّ
ــه. فــإنْ فقــد امــرؤٌ شــيئاً مــن ذلــكَ القِــوام فلْيجهــدْ في النظــرِ إلــى  لمــا خّلقــتْ لأجلِ
مَــن هــو أســوأُ منــه حــالًا؛ فلــن يعــدمَ واجــداً؛ فتلــك نظــرةُ القناعــةِ، كمــا أرشــدَ إليهــا 
النبــيُّ صلى الله عليه وسلم في قولـِـه: »انْظُــرُوا إلَِــى مَــنْ أَسْــفَلَ منِكُْــمْ، وَلَا تَنظُْــرُوا إلَِــى مَــنْ هُــوَ فَوْقَكُمْ، 
ــزْدَرُوا نعِْمَــةَ اللهِ« رواه مســلمٌ، ولْيصــبرْ — إن لــم يــرضَ — بمــا  فَهُــوَ أَجْــدَرُ أَنْ لَا تَ
قــدّرَ الُله لــه، ولْيُحســنْ ظنَّــه بربِّــه في تبديــلِ حالـِـه؛ فــالُله عنــد ظــنِّ عبــدِه بــه، ولْيجهــدْ 
ــه مــن الدّنيــا، يقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أربــعٌ إذا  ه معهــا مــا فاتَ في حفــظِ أربــعٍ لا يضــرُّ
كــنَّ فيــكَ فــلا عليــك مــا فاتــكَ مــن الدّنيــا: حفــظُ أمانــةٍ، وصــدقُ حديــثٍ، وحســنُ 

ــنه المنــذريُّ والألبــانيُّ.  ــةٍ في طُعمــةٍ" رواه أحمــدُ والطــبرانيُّ وحسَّ خليقــةٍ، وعفَّ
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معركةُ الشيطانِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾... هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

عــداءُ الشــيطانِ للبشــرِ عــداءٌ يســتوعبُ زمــنَ الحيــاةِ؛ مــن حيــنِ قــدّرَ الُله وجــودَ 
ــدمِ،  ــلُ القِ ــيٌّ موغ ــداءٌ تاريخ ــدٌ. ع ــم أح ــيطةِ منه ــى البس ــى عل ــى أن لا يبقَ ــرِ إل البش
ــةِ.  ــمُ العاقب عُ الوســائلِ، وخي ــوِّ ــصِ، متن ــةِ، شــرسُ التربُّ ــدُ الحيل ــثُ الهــدفِ، جَلِ خبي
جلّــى الوحــيُ المعصــومُ تلــك المعركــةَ بتفاصيلهِــا الدقيقــةِ؛ فهلُمّــوا إلــى ســابغاتٍ 
مــن النصــوصِ؛ كيْمــا نقــفَ مــن خلالهِــا علــى حقائــقِ تلــك المعركــةِ، وسُــبلِ الظفَــرِ 

فيهــا. 

إنّ ابتــداءَ العــداءِ الشــيطانيِّ ســابقٌ خلــقَ البشــرِ؛ فقــد روى مســلمٌ في صحيحِــه أنّ 
رســولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قــال: »لمــا صــوّرَ الُله آدمَ في الجنــةِ تركَــه مــا شــاءَ الُله أن يتركَــه، فجعــل 
إبليــسُ يَطيــفُ بــه؛ ينظــرُ مــا هــو، فلمّــا رآه أجــوفَ عــرفَ أنّه خلَــق خلقــاً لا يتمالكُ«. 
وحيــن أمــرَ الُله — ســبحانَه — الملائكــةَ بالســجودِ لآدمَ — عليــه الســلامُ— وتأبّــى 
بالعــداوةِ  اللعــنَ والإبعــادَ؛ صــرّحَ  الســجودِ وتكبّــرَ، وكان جــزاؤه  إبليــسُ عــن 
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للبشــريّةِ قاطبــةً، وقطــعَ اللعيــنُ علــى نفسِــه العهــدَ المؤكّــدَ بإضلالهِــم جهــدَه، ﴿قَــالَ 
ــادَكَ  ــنَ ٣٩ إلَِّ عِبَ جَۡعِ

َ
ــمۡ أ غۡويَِنَّهُ

ُ
رۡضِ وَلَ

َ
ــمۡ فِ ٱلۡ ِــنََّ لهَُ زَيّ

ُ
ــيِ لَ غۡوَيۡتَ

َ
ــآ أ رَبِّ بمَِ

مِنۡهُــمُ ٱلمُۡخۡلَصِــنَ ٤٠﴾. فالعلاقــةُ بينــه وبيــن بنــي البشــرِ علاقــةُ عــداءٍ ألــدّ؛ لا تقبــلُ 
ــيۡطَنَٰ  ــى -: ﴿إنَِّ ٱلشَّ ــال الُله — تعال ــا ق ــالَ، كم ــةَ، ولا الإهم ــاودةَ، ولا الغفل المه
دُ الشــيطانُ ذلــك العــداءَ مــع كلِّ مولــودٍ مــن  اۚ﴾. يجــدِّ ِــذُوهُ عَــدُوًّ لَكُــمۡ عَــدُوّٞ فَٱتَّ
ــه  حيــن يخــرجُ مــن بطــنِ أمــهِ، كمــا قــال النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: »مــا مــن بَنــي آدمَ مولــودٌ إلا يمسُّ
الشــيطانُ حيــن يُولَــدُ؛ فيســتهلُّ صارخــاً مــن مــسِّ الشــيطانِ، غيــرَ مريــمَ وابنهِــا« رواه 
، وفي لفــظٍ لــه: »كلُّ بنــي آدمَ يطعــنُ الشــيطانُ في جنبَيْــه بإصبعِــه حيــن يُولــدُ،  البخــاريُّ

غيــرَ عيســى ابــنِ مريــمَ، ذهــب يطعــنُ فطعــنَ في الحجــابِ«.

ةِ غايــةً عُظمَــى محــددةً  هــذا، وقــد جعــلَ الشــيطانُ لنفسِــه في معركتـِـه ضــدَّ البشــريَّ
ــا  مَ ــرامُ مــن وراءِ الإغــواءِ والإضــلالِ، أبانَهــا الُله — جــلّ وعــلا — في قولِــه: ﴿إنَِّ تُ
ــعِرِ﴾. ولــه في الوصــولِ إلــى تلــكَ  ــبِ ٱلسَّ صۡحَٰ

َ
ــنۡ أ ــواْ مِ ــهُۥ لَِكُونُ ــواْ حِزۡبَ يدَۡعُ

الغايــةِ الخبيثــةِ مســاربُ تُفضِــي إليهــا. ومــن أعظــمِ تلــكَ الــدروبِ المُهلكِــةِ: هاويــةُ 
الكفــرِ والشــركِ، وهــي أعظــمُ مــا ظفــرَ بــه الشــيطانُ مــن العبــدِ؛ إذ لا أمــلَ في النجّــاةِ 
ــةِ المُجافيــةِ لصــراطِ اللهِ  معهــا إن ميِــتَ عليهــا. ثــمّ يلــي ذلــكَ مســربُ البــدَعِ المضلَّ
ــةِ؛ لأنّ  ــسَ مــن المعصي : "البدعــةُ أحــبُّ إلــى إبلي المســتقيمِ. يقــولُ ســفيانُ الثــوريُّ
المعصيــةَ يُتــابُ منهــا، والبدعــةُ لا يُتــابُ منهــا". ومَســربُ المعاصِــي والذنــوبِ 
وإيقــاعُ العبــادِ في وحلهِــا مــن ســبُلِ تحقيــقِ غايــةِ الشــيطانِ  العُظمــى في إضــلالِ 
ن 

َ
ــاءِٓ وَأ ــوءِٓ وَٱلۡفَحۡشَ ــم بٱِلسُّ مُركُُ

ۡ
ــا يأَ مَ البشــريّةِ، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿إنَِّ
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ــونَ﴾. ومســربٌ آخــرُ يتمثّــلُ في الصــدِّ عــن ســبيلِ اللهِ  ــا لَ تَعۡلَمُ ِ مَ ُــواْ عََ ٱللَّ تَقُول
ــهِ،  ــنِ آدَمَ بأَِطْرُقِ ــيْطَانَ قَعَــدَ لِابْ ــه، كمــا قــال النبــيُّ —  صلى الله عليه وسلم إنَّ الشَّ والعــوْقِ عــن طاعتِ
ــكَ؟!  ــاءِ أَبيِ ــكَ وَآبَ ــنَ آبَائِ ــكَ وَدِي ــذَرُ دِينَ ــالَ: تُسْــلمُِ وَتَ سْــلَامِ، فَقَ ــقِ الْإِ ــهُ بطَِرِي ــدَ لَ فَقَعَ
فَعَصَــاهُ فَأَسْــلَمَ، ثُــمَّ قَعَــدَ لَــهُ بطَِرِيــقِ الْهِجْرَةِ، فَقَــالَ: تُهَاجِرُ وَتَــدَعُ أَرْضَكَ وَسَــمَاءَكَ؟! 
ــوَلِ، فَعَصَــاهُ فَهَاجَــرَ، ثُــمَّ قَعَــدَ لَــهُ بطَِرِيــقِ  وَإنَِّمَــا مَثَــلُ الْمُهَاجِــرِ كَمَثَــلِ الْفَــرَسِ فـِـي الطِّ
الْجِهَــادِ، فَقَــالَ: تُجَاهِــدُ؛ فَهُــوَ جَهْــدُ النَّفْــسِ وَالْمَــالِ، فَتُقَاتـِـلُ فَتُقْتَــلُ، فَتُنكَْــحُ الْمَــرْأَةُ، 
وَيُقْسَــمُ الْمَــالُ؟! فَعَصَــاهُ فَجَاهَــدَ... « رواه النسّــائيُّ وصحّحــه الألبــانيُّ. فــإنْ قــويَ 
ــسِ؛ ليخــرجَ منهــا  ــابَ إفســادِها بالوسوســةِ والتلبي ــه ب ــحَ علي ــدُ علــى الطاعــةِ فت العب
ــا الضّــررَ بالآدمــيِّ  ــكَ لا يــتركُ فرصــةً يُلحــقُ مــن خلالهِ خِلــو الأجــرِ. وهــو مــع ذل
رَ نومَــه ويحزنَــه  إلا وفعلَهــا، كالمُشــاركةِ في الولــدِ، والمنــزلِ، والطعــامِ، ولــو أنْ يكــدِّ

بالأحــلامِ المُزعجــةِ.

أيّها المسلمونَ!

إنّ للشــيطانِ وســائلَ تجــذبُ البشــرَ إلــى مســاربِ إضلالـِـه، اختــارَ تلــكَ الوســائلَ 
ونوّعَهــا بمــا يناســبُ طبعَهــم وطبيعتَهــم؛ ليخــرجَ بأكــبرِ حصيلــةٍ منهــم  في نــارِ 
الجحيــمِ معــه. ومــن أعظــمِ تلــك الوســائلِ: تزييــنُ الباطــلِ؛ إذْ لــو أمــرَ بالســوءِ 
رۡضِ﴾. 

َ
زَيّـِـنََّ لهَُــمۡ فِ ٱلۡ

ُ
غۡوَيۡتـَـيِ لَ

َ
صُراحــاً لمَــا أطاعَــه إلا قلّــةٌ. ﴿قَــالَ رَبِّ بمَِــآ أ

ُّــكَ  دُل
َ
ــه علــى الأكلِ مــن الشــجرةِ إلا بالتَّزييــنِ ﴿هَــلۡ أ وهــل نفــذَ إلــى حمــلِ آدمَ وزجِّ

ــولَ الشــيطانِ  ــنُ ذَل ﴾؟! ومــا زالَ ذلــك التزيي ــيَٰ ــكٖ لَّ يَبۡ ــلۡدِ وَمُلۡ ــجَرَةِ ٱلُۡ ٰ شَ عََ
ــسِ والجــنِّ علــى مــرِّ  ــاؤه مــن شــياطينِ الإن ــه أولي ــه عن ــادِ، وقــد ورِثَ في إضــلالِ العب
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وا  وۡلَِائٓهِِــمۡ لُِجَدِٰلوُكُــمۡۖ﴾؛ فسَــمُّ
َ
ــيَطِٰنَ لَوُحُــونَ إلَِٰٓ أ الزمــانِ والمــكانِ، ﴿وَإِنَّ ٱلشَّ

بــا فائــدة، والخَنــا متعــةً، والخمــرَ شــراباً  تمييــعَ الــبراءةِ مــن المشــركينَ تعايُشــاً، والرِّ
ــةً!      ــا بطال ــاً، وقــرارَ المــرأةِ في بيتهِ روحي

ــا؛ إذْ  ــدِ به ــن العب ــرَ م ــا ظفَ ــيطانُ بأيِّه ــي الش ــيلتانِ لا يُبال ــطُ وس ــراطُ والتفري والإف
كلاهمــا ضــلالٌ عــن صــراطِ اللهِ المســتقيمِ. ولــه حــدْسٌ قــويٌّ في اختيــارِ أيِّهمــا أنجعَ؛ 
فــإنْ رأى مــن العبــدِ كســلاً وبُعــداً عــن الطاعــةِ زادَه مــن ذلــكَ وفتــحَ لــه بــابَ الرجــاءِ 
الــكاذبِ وطمّعَــه في عفــوِ اللهِ ورحمتـِـه، وإنْ رأى منــه تَشــميراً في الطّاعــةِ حضّــه علــى 

. عْه الُله وأيّسَــه مــن رحمــةِ اللهِ وقَبولـِـه؛ ليدخلَــه في دائــرةِ الغُلــوِّ المزيــدِ ممّــا لــم يشــرِّ

عبادَ اللهِ!

والأمــاني مــن أبلــغِ وســائلِ الشــيطانِ في الإغــواءِ؛ فلــه مــع العبــادِ أمــانٍ معســولةٌ، 
ــلالِ، كمــا قــال الُله — تعالــى -:  ومواعيــدُ كاذبــةٌ؛ كيْمــا يوقعَهــم في شَــرَكِ الضَّ
ــدَر  ــيۡطَنُٰ إلَِّ غُــرُورًا﴾. يمنّــي الشــابَّ بالسَّ ﴿يعَِدُهُــمۡ وَيُمَنّيِهِــمۡۖ وَمَــا يعَِدُهُــمُ ٱلشَّ
في الغَــيِّ والتمتُّــعِ بزهــرةِ الشــبابِ وأنّ بــابَ التــوبِ مُشــرَعٌ عنــد بلــوغِ ســنِّ الكهولــةِ! 
ويمنّــي المســتثمرَ بــأنّ الصفقــةَ الحــرامَ نــادرةُ الوجــودِ وســتُغنيكَ عــن غيرِهــا وبــابُ 

ــك غفــورٌ رحيــمٌ!  التوبــةِ مفتــوحٌ وربُّ

ــه مــن أقــوى وســائلِ الشــيطانِ في  واســتغلالُ مواطــنِ الضعــفِ البشــريِّ ولحظاتِ
ــه علــى فعــلِ مــا  الإضــلالِ؛ إذْ ينفــذُ مــن خــلالِ هــذه المواطــنِ علــى العبــدِ؛ فيحملَ
ــه. فالغضــبُ والخــوفُ واليــأسُ والطمــعُ والحــزنُ والشــكُّ  لا تُحمــدُ عقبــاه أو تركِ
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ــه  ــه غضبُ والفــرحُ مواطــنُ ضعــفٍ بشــريٍّ يعظــمُ عمــلُ الشــيطانِ فيهــا؛ فربَّمــا حمَلَ
علــى النُّطــقِ بكلمــةِ الكفــرِ أو قتــلِ النفــسِ المعصومــةِ أو تخريــبِ عرشِــه الزوجــيِّ 
 ، بكلمــةِ الطَّــلاقِ، وربَّمــا دعــاه الخــوفُ إلــى الشــركِ بتعليــقِ تعاويــذَ لا تنفــعُ ولا تضرُّ
ــعُ  ــه الطم ــا حضّ ــروفِ، وربَّم ــرِ بالمع ــوةِ والأم ــركِ الدّع ــى ت ــأسُ إل ــدَاه الي ــا ح وربَّم
إلــى مــوالاةِ أعــداءِ اللهِ، وربّمــا قــاده الحــزنُ إلــى الانتحــارِ، وربّمــا أســلمَه الشــكُّ إلــى 
ــرفِ والتبذيــرِ. والانتبــاهِ لتلــكَ  ه الفــرحُ إلــى الوقــوعِ في السَّ قَطيعــةِ الرحِــمِ، وربَّمــا أزَّ
المواضــعِ، واليقَظــةِ فيهــا، والتخَلُّــصِ مــن ضغطهِــا بالصــبرِ والنظــرِ للعاقبــةِ مــن ألْــزمِ 

مــا ينبْغِــي للعبــدِ رَعيُــه.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المسلمون!

وكمــا أبــانَ الُله — ســبحانَه — هــذا العــداءَ الشــيطانيَّ الصائــلَ الهائــلَ فقــد 
ــدَ  أبــانَ وســائلَ قمعِــه ودَحــرِه؛ إذْ كيــدُ الشــيطانِ مهْمــا بلــغَ فإنّــه ضعيــفٌ، ﴿إنَِّ كَيۡ
ــيۡطَنِٰ كَنَ ضَعِيفًــا﴾. ومــن الأســلحةِ التــي يُحــاربُ بهــا هــذا العــدوُّ الشــيطانيُّ:  ٱلشَّ
ــسَ لَُۥ  ــهُۥ لَيۡ ــى -: ﴿إنَِّ ــال الُله — تعال ــا ق ــه، كم لِ علي ــوكُّ ــةِ لله والت ــزومُ العبوديّ ل
ِيــنَ  مَــا سُــلۡطَنُٰهُۥ عََ ٱلَّ ُــونَ ٩٩ إنَِّ ٰ رَبّهِِــمۡ يَتَوَكَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَعََ سُــلۡطَنٌٰ عََ ٱلَّ
ــيطانِ  ــن الش ــاللهِ م ــتعاذةُ ب ــونَ ١٠٠﴾. والاس ــهۦِ مُشِۡكُ ِ ــم ب ــنَ هُ ِي ــهُۥ وَٱلَّ َّوۡنَ يَتَوَل
ــيۡطَنِٰ  ــنَ ٱلشَّ ــكَ مِ ــا يزَغََنَّ ــى -: ﴿وَإِمَّ ــال الُله — تعال ــدِه، كمــا ق عاصــمٌ مــن كي
ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ﴾. وتلــك الاســتعاذةُ النابعــةُ مــن  ِۖ إنَِّــهُۥ هُــوَ ٱلسَّ نـَـزۡغٞ فَٱسۡــتَعِذۡ بـِـٱللَّ
افتقــارٍ وعلــمٍ مــن أعظــمِ مــا يتحقــقُ بــه العبــادةُ والتــوكلُ في مقارعــةِ الشــيطانِ، كمــا 
ــيۡطَنِٰ  ــنَ ٱلشَّ ِ مِ ــٱللَّ ِ ــتَعِذۡ ب ــرۡءَانَ فَٱسۡ تَ ٱلۡقُ

ۡ
ــرَأ ــإذَِا قَ ــى -: ﴿فَ ــال الُله — تعال ق

ُــونَ﴾.  ٰ رَبّهِِــمۡ يَتَوَكَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَعََ ٱلرَّجِيــمِ ٩٨ إنَِّــهُۥ لَيۡــسَ لَُۥ سُــلۡطَنٌٰ عََ ٱلَّ
ــالَ  ــسَ: ﴿قَ ــةٌ في هــذه المعركــةِ، كمــا أخــبرَ الُله عــن إبلي ــةٌ حامي والإخــلاصُ للهِ جُن
جَۡعِــنَ ٨٢ إلَِّ عِبَــادَكَ مِنۡهُــمُ ٱلمُۡخۡلَصِــنَ﴾. وقطــعُ الطريــقِ 

َ
غۡويَِنَّهُــمۡ أ

ُ
تـِـكَ لَ فَبعِِزَّ

ج العبــدَ فيهــا إلــى قعــرِ  علــى الشــيطانِ بعــدمِ الاسترســالِ معــه في خطواتِــه التــي يُــدرِّ
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ــا  هَ يُّ
َ
أ ه، كمــا قــال الُله — ســبحانَه -: ﴿يَٰٓ الــدّركاتِ مــن أعظــمِ مــا يعصِــمُ مــن شــرِّ

ــدّ  ــه — ولا ب ﴾. وإنْ وقــعَ في حبائلِ ــيۡطَنِٰۚ ــوَتِٰ ٱلشَّ ــواْ خُطُ ــواْ لَ تتََّبعُِ ــنَ ءَامَنُ ِي ٱلَّ
ــةِ النَّصــوحِ والّلهــجِ بالاســتغفارِ،  ــه بالتوب ــادرةُ بإصــلاحِ زلّ ــه المب ــكَ -، فعلي مــن ذل
ــيۡطَنِٰ  ــهُمۡ طَٰٓئـِـفٞ مِّــنَ ٱلشَّ قَــوۡاْ إذَِا مَسَّ ِيــنَ ٱتَّ كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿ إنَِّ ٱلَّ

ونَ﴾.  ــرُِ بۡ ــم مُّ ــإذَِا هُ ــرُواْ فَ تذََكَّ
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مَن تُصلِّي عليهم الملائكةُ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا. مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه. وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــده لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ... (  هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، )يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــلاةِ  ــدِ بص ــرُ العب ــولًا ظف ــا قَب ــراً، وأرْجاه ــا أث ــاً، وأبلغِه ــةِ نفع ــمِ الأدعي ــن أعظ م
الملائكــةِ المســبِّحةِ بحمــدِ ربِّهــا عليــه؛ إذْ هــي دعــوةُ كــرامٍ بــررةٍ، لــم يُثنهم عــن طاعةِ 
ونَ عَــنۡ  ربِّهــم انقطــاعٌ، أو فتــورٌ، أو ملــلٌ طرفــةَ عيْــنٍ، ﴿وَمَــنۡ عِنــدَهُۥ لَ يسَۡــتَكۡرُِ
ونَ﴾. وبــاتَ مــن  ۡــلَ وَٱلنَّهَــارَ لَ يَفۡــرُُ ونَ ١٩ يسَُــبّحُِونَ ٱلَّ عِبَادَتـِـهۦِ وَلَ يسَۡــتَحۡسُِ
ــرٍ رتّــب  ــرعِ المكلفيــنَ بأعمــالِ خي ــةِ دعــاءِ أولئــكَ المقربيــنَ إغــراءُ الشَّ برهــانِ إجاب
عليهــا دعــاءَ الملائــكِ لفاعلهِــا، وتنفيــرُه إيّاهــم عــن بعــضِ الأفعــالِ المُشــينةِ بلعــنِ 
ــرُواْ  ــنَ كَفَ ِي ــى -: ﴿إنَِّ ٱلَّ ــولِ اللهِ — تعال ــواردِ في ق ــرِ ال ــكِ فاعلَهــا كالكف الملائ
جَۡعِــنَ﴾، 

َ
ِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ وَٱلنَّــاسِ أ وْلَٰٓئـِـكَ عَلَيۡهِــمۡ لَعۡنَــةُ ٱللَّ

ُ
ــارٌ أ وَمَاتـُـواْ وَهُــمۡ كُفَّ

ــا  ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَعَ ــالَ رس ــا ق ــأسٍ كم ــرِ ب ــن غي ــراشِ م ــن الف ــةِ ع ــاعُ الزوج وامتن
ــحَ« رواه  ــى تُصْبِ ــةُ حَتَّ ــا المَلائَكَِ ــتْ أَنْ تَجِــيءَ، لَعَنتَْهَ ــى فرَِاشِــهِ، فَأَبَ ــهُ إلَِ جُــلُ امْرَأَتَ الرَّ
ــى الله  ــي - صل ــال النب ــا ق ــدة، كم ــلم بحدي ــى المس ــارةِ إل ــلمٌ، والإش ــاريُّ ومس البخ
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ــى يَدَعَــهُ  ــهُ، حَتَّ ــةَ تَلْعَنُ ــإنَِّ الْمَلَائكَِ ــدَةٍ، فَ ــهِ بحَِدِي ــى أَخِي ــنْ أَشَــارَ إلَِ عليــه وســلم -: »مَ
ــهِ« رواه مســلمٌ.  ــهِ وَأُمِّ وَإنِْ كَانَ أَخَــاهُ لِأبَيِ

أيّها المسلمونَ!

إنّ صــلاةَ الملائكــةِ علــى المؤمنيــنَ تنظـِـمُ في عِقدِهــا طلــبَ تحقيــقِ ثــلاثِ غايــاتٌ 
هــي: المغفــرةُ، والرحمــةُ، والتوبــةُ، وتلكُــم أهــمُّ مــا يفتقــرُ إليه العبــادُ، وأخــرى رابعةٌ 
حســنةٌ: دعــوةُ خيــرٍ مــن مثــلِ مــا دعــا بــه العبــدُ لأخيــهِ. يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْمَلَائكَِــةُ 
ــذِي صَلَّــى فيِــهِ؛ يَقُولُــونَ: اللهُــمَّ ارْحَمْــهُ،  ــونَ عَلَــى أَحَدِكُــمْ مَــا دَامَ فـِـي مَجْلسِِــهِ الَّ يُصَلُّ
ــرٍ  ــنِ؛ خي ــن حاليْ ــبُ بي ــدُ يتقلّ ــهِ" رواه مســلمٌ. فالعب ــبْ عَلَيْ ــمَّ تُ ــهُ، اللهُ ــرْ لَ ــمَّ اغْفِ اللهُ
يرجــوه، وشــرٍ يحــذرُه. والرحمــةُ جمــاعُ مــا يُســألُ مــن خيــرٍ، والســيئاتُ جِمــاعُ مــا 
يُحــذَرُ مــن شــرٍ ممّــا يُرفــعُ بالمغفــرةِ ســابقُه، ويُدفــعُ بالتوبــةِ لاحقُــه؛ فتحصــلُ بهمــا 
ــه،  ــاءُ علي ــدِ الثن ــى العب ــةِ عل ــلاةِ الملائك ــوبِ.  وفي ص ــؤمِ الذن ــن ش ــدِ م ــةُ العب وقاي
والتنويــهُ بالعمــلِ الــذي أكســبَه صلاتَهــم. وبصــلاةِ الملائكــةِ علــى العبــدِ يُنقــلُ مــن 
ــى  ــلالِ إل ــلِ والضَّ ــاتِ الجه ــبِ ظلم ــن غياهِ ــعادةِ، وم ــى ذُرى الس ــقاوةِ إل درَكِ الش
سَــبحاتِ نــورِ الهُــدى والإيمــانِ واليقيــنِ ثباتــاً وزيــادةً. يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿هُوَ 
لُمَـٰـتِ إلَِ ٱلنُّــورِۚ وَكَنَ  ــنَ ٱلظُّ ِي يصَُــيِّ عَلَيۡكُــمۡ وَمَلَٰٓئكَِتُــهُۥ لُِخۡرجَِكُــم مِّ ٱلَّ

بٱِلمُۡؤۡمِنِــنَ رحَِيمٗــا﴾.
أيّها الإخوةُ في اللهِ!

إنَّ شــرفَ الحظــوةِ بصــلاةِ الملائكــةِ علــى العبــدِ يــدركُ بمعرفــةِ ســببهِ ممّــا وردتِ 
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النصــوصُ بثبوتـِـه، والقيــامِ بــه. ومــن تلــكَ الأعمــالِ التي حــازَ العلمــاءُ ســهبَ فضلهِا 
ــمَوَاتِ  ــلَ السَّ ــهُ وَأَهْ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله وَمَلَائكَِتَ ــولُ رس ــرَ ، يق ــاسِ الخي ــمُ الن تعلي
ــاسِ  ــمِ النَّ ــونَ عَلَــى مُعَلِّ ــى الحُــوتَ لَيُصَلُّ ــى النَّمْلَــةَ فِــي جُحْرِهَــا وَحَتَّ وَالأرََضِيــنَ حَتَّ
الخَيْــرَ« رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ. ولا رتبــةَ فــوقَ رتبــةِ مَــنْ تشــتغلُ 
ــلُ تلكــمُ البركــةِ مرجــوٌّ  الملائكــةُ وجميــعُ الخلــقِ   بالصــلاةِ عليــه إلــى القيامــةِ! ونيْ
ره مــن شــرٍ وإنْ لــم يبلــغْ شــأوَ العلمــاءِ. لمــن علّــم غيــرَه خيــراً، أو دلّــه عليــه، أو حــذَّ

ــدِ  ــى وانتظــارُ الصــلاةِ مــن أســبابِ صــلاةِ الملائكــةِ علــى العب والبقــاءُ في المُصلّ
مالــم يُحْــدِثْ أو يخــرجْ مــن مُصــلاهُ، يقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "المَلائَكَِــةُ تُصَلِّــي عَلَــى 
هُــمَّ ارْحَمْــهُ، لَا يَــزَالُ  هُــمَّ اغْفِــرْ لَــهُ، اللَّ هُ، مَــا لَــمْ يُحْــدِثْ: اللَّ أَحَدِكُــمْ مَــا دَامَ فـِـي مُصَــلاَّ
ــهِ إلِاَّ  ــى أَهْلِ ــبَ إلَِ ــهُ أَنْ يَنقَْلِ ــهُ، لَا يَمْنعَُ ــلاةَُ تَحْبسُِ ــتِ الصَّ ــا دَامَ ــلاةٍَ مَ ــي صَ ــمْ فِ أَحَدُكُ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــيِّ أنّ النب ــنُ المدين ــنه اب ــنادٍ حسّ ــدُ بإس ، وروى أحم ــاريُّ ــلاةَُ " رواه ّالبخ الصَّ
قــال : " مَــن صلّــى الفجــرَ ثُــمَّ جلــسَ فـِـي مُصــلاه صلّــتْ عَليِــهِ الملائكــةُ، وصلاتُهــم 
عَليِــهِ: اللهــمّ اغفــرْ لَــهُ، اللهــمّ ارحمْــه، ومــن ينتظــرِ الصــلاةَ صلــتْ عَليِــهِ الملائكــةُ، 
وصلاتُهــم عَليِــهِ: اللهــمّ اغفــرْ لَــهُ، اللهــمّ ارحمْــه". والمــرأةُ تنــالُ هــذا الفضــلَ 
. والصــلاةُ في الصــفِّ الأوّلِ مــن أســبابِ  بمُكوثهِــا طاهــرةً في مُصلّاهــا المنزلــيِّ
ــونَ عَلَــى  صــلاةِ الملائكــةِ علــى العبــدِ، يقــولُ الرســولُ   صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله وَمَلَائكَِتَــهُ يُصَلُّ
ــي في  ــدمَ المصل ــا تق . وكلّم ــريُّ ــه البوصي ــه وصحّح ــنُ ماج لِ« رواه اب ــفِّ الْأوََّ الصَّ
الصفــوفِ ازدادَ رجــاءُ فضــلِ صــلاةِ الملائكــةِ عليــه، قــال الْبَــرَاءُ بْــنُ عَــازِبٍ- رضــي 
ــحُ  ــةٍ، يَمْسَ ــى نَاحِيَ ــةٍ إلَِ ــنْ نَاحِيَ ــوفَ مِ فُ ــلُ الصُّ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّ ــه -: كَانَ رَسُ الُله عن
مَناَكبَِنـَـا وَصُدُورَنَــا، وَيَقُــولُ: »لَا تَخْتَلفُِــوا؛ فَتَخْتَلـِـفَ قُلُوبُكُــمْ«. وَكَانَ يَقُــولُ: »إنَِّ 
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مَــةِ« رواه النسّــائيُّ وصحّحــه الألبــانيُّ.  فُــوفِ الْمُتَقَدِّ ــونَ عَلَــى الصُّ الَله وَمَلَائكَِتَــهُ يُصَلُّ
ــدِ،  ــى العب ــةِ عل ــلاةِ الملائك ــببٌ لص ــةِ س ــلاةِ الجماع ــفِّ في ص ــنَ الص ــلاةُ يمي والص
يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "إنّ الَله وملائكتَــه يصلّــون علــى ميامـِـنِ الصفــوفِ" رواه 
أبــو داودَ وحسّــنه ابــنُ حجــرٍ. وذاكَ مــا كان يحــرصُ الصحابــةُ — رضــيَ الُله عنهــم 
يْنـَـا خَلْــفَ  ـا إذَِا صَلَّ — عليــهِ، يقــولُ الــبرَاءُ بــنُ عــازبٍ — رضــيَ الُله عنــهُ -: "كُنّـَ
رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنـَـا أَنْ نَكُــونَ عَــنْ يَمِينـِـهِ، يُقْبـِـلُ عَلَيْنـَـا بوَِجْهِــهِ، قَــالَ: فَسَــمِعْتُهُ 
ــادَكَ « رواه مســلمٌ. وســدُّ  ــوْمَ تَبْعَــثُ - أَوْ تَجْمَــعُ — عِبَ ــكَ يَ ِــي عَذَابَ ــولُ: »رَبِّ قنِ يَقُ
الفُــرَج ورَصُّ الصفــوفِ في الصــلاةِ مــن أســبابِ صــلاةِ الملائكــةِ علــى العبــدِ، يقــولُ 
ــوفَ« رواه  فُ ــونَ الصُّ ــنَ يَصِلُ ذِي ــى الَّ ــونَ عَلَ ــهُ يُصَلُّ ــولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله وَمَلَائكَِتَ رس
ــحورِ ســببٌ  . وأكلُ السَّ أحمــدُ وصحّحــه الحاكــمُ علــى شــرطِ مســلمٍ ووافقَــه الذهبــيُّ
لصــلاةِ الملائكــةِ علــى العبــدِ، يقــولُ رســولُ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الَله وَمَلَائكَِتَــهُ يصلّون على 
رين" رواه أحمــدُ وصحّحــه ابــنُ حِبــانَ وحسّــنه الألبــانيُّ. وعيــادةُ المريــضِ  المتســحِّ
ــنَ  ــعَرِيُّ الْحَسَــنَ بْ ــو مُوسَــى الْأشَْ ــادَ أَبُ ــدِ، فقــد عَ ســببٌ لصــلاةِ الملائكــةِ علــى العب
: أَعَائِــدًا جِئْــتَ أَمْ زَائِــرًا؟  عَلِــيِّ بْــنِ أَبـِـي طَالـِـبٍ - رضــي الُله عنهــم -، فَقَــالَ لَــهُ عَلِــيٌّ
: أَمَــا إنَِّــهُ مَــا مـِـنْ مُسْــلمٍِ يَعُــودُ مَرِيضًــا إلِا خَــرَجَ  قَــالَ: لَا، بَــلْ جِئْــتُ عَائـِـدًا، قَــالَ عَلـِـيٌّ
هُــمْ يَسْــتَغْفِرُ لَــهُ، إنِْ كَانَ مُصْبحًِــا حَتَّــى يُمْسِــيَ، وَكَانَ لَــهُ  مَعَــهُ سَــبْعُونَ أَلْــفَ مَلَــكٍ، كُلُّ
هُــمْ يَسْــتَغْفِرُ  خَرِيــفٌ فـِـي الْجَنَّــةِ، وَإنِْ كَانَ مُمْسِــيًا خَــرَجَ مَعَــهُ سَــبْعُونَ أَلْــفَ مَلَــكٍ، كُلُّ
لَــهُ حَتَّــى يُصْبـِـحَ، وَكَانَ لَــهُ خَرِيــفٌ فـِـي الْجَنَّــةِ. رواه أحمــدُ وأبــو داودَ مــن غيــرِ قصــةٍ 

ــانيُّ. وصحّحــه الألب
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ! 

ومــن أســبابِ صــلاةِ الملائكــةِ علــى العبــدِ صيامُــه عنــد قــومٍ يأكلــونَ، فقــد دخــلَ 
مَــتْ إلَِيْــهِ طَعَامًــا، فَقَــالَ: »كُلـِـي«،  النبــيُّ صلى الله عليه وسلم علــى أمِّ عمــارةَ — رضــي الُله عنهــا - فَقَدَّ
ــةُ  ــهِ المَلَائكَِ ــي عَلَيْ ــمَ تُصَلِّ ائِ ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الصَّ ــالَ رَسُ ــةٌ، فَقَ ــي صَائمَِ ــتْ: إنِِّ فَقَالَ
ــال:  ــذيُّ وق ــبَعُوا« رواه الترم ــى يَشْ ــالَ: »حَتَّ ــا قَ ــوا«، وَرُبَّمَ ــى يَفْرُغُ ــدَهُ حَتَّ إذَِا أُكلَِ عِنْ
حســنٌ صحيــحٌ. والصــلاةُ علــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم مــن أســبابِ صــلاةِ الملائكــةِ علــى العبــدِ، 
ــي عَلَيْــهِ مَــا  ــى عَلَــيَّ لَــمْ تَــزَلِ الْمَلَائكَِــةُ تُصَلِّ يقــولُ عليــه الصــلاةُ والســلامُ: »مَــنْ صَلَّ
، فَلْيُقْلِــلْ مِــنْ ذَلـِـكَ الْعَبْــدُ أَوْ ليُِكْثِــرْ« رواه أحمــدُ وحسّــنه المنــذريُّ  ــي عَلَــيَّ دَامَ يُصَلِّ

بشــواهدِه.

أيّها المسلمونَ!

ــالَ الداعــيَ  ــكِ عليهــا وأنْ ين ــنِ الملَ ــةَ دعــوةٌ أحــرى مــا تكــونُ إجابتُهــا بتأمي وثَمَّ
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  ــولُ رس ــبِ، يق ــرِ الغي ــهِ في ظه ــلمِ لأخي ــوةُ المس ــي دع ــك ه ــا، وتل مثلُه
"مَــا مـِـنْ عَبْــدٍ مُسْــلمٍِ يَدْعُــو لِأخَِيــهِ بظَِهْــرِ الْغَيْــبِ، إلِاَّ قَــالَ الْمَلَــكُ: وَلَــكَ بمِِثْــلٍ" رواه 

ــــــــلُ بـِـهِ:  مســلم، وفي روايــة لــه: "مَــنْ دَعَــا لِأخَِيــهِ بظَِهْــرِ الْغَيْــبِ، قَــالَ الْمَلَــكُ الْمُوَكَّ
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ــنَ، وَلَــكَ بمِِثْــلٍ". آميِ

فدونكُــم — معشــرَ الإخــوةِ — ســبلَ دَرَكِ الخيــرِ حيــنَ تصلــي عليكــمُ الملائكــةُ 
المكرّمــون بفعــلِ أحــدِ هــذه الخصــالِ العشْــرِ، ومــن زاد زِيــدَ في صلاتـِـه.
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هلْ تريدُ بيتاً في الجنةِ

الحمــدُ للهِ الولــيِّ الحميــدِ، المبــدئِ المعيــدِ، الفعــالِ لمــا يريــدُ، ذِي العــرش 
ــداً  ــهدُ أنّ محم ــدُ، وأش ــربُّ المجي ــهَ إلا ال ــهدُ ألا إل ــيدِ، وأش ــرِ الرش ــدِ، والأم المجي
ــليمَ  ــلمَ التس ــه وس ــه وصحبِ ــى آلِ ــهِ وعل ــى الُله علي ــدِ، صل ــرَ العبي ــولُه خي ــدُه ورس عب

ــدَ. المزي

ِينَ ءَامَنُواْ...﴾ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!  

المســاكنُ منحــةٌ مــن اللهِ ســابغةٌ؛ تُــؤوي الخلــقَ، وتُكِــنُّ مــن الهجيــرِ والزمهريــرِ، 
 ُ ومخلــدُ الراحــةِ والمطعــمِ وشــؤونٍ شــتّى، وإن كان قوامُهــا صُوفــاً أو وبــراً، ﴿وَٱللَّ
نعَۡـٰـمِ بُيُوتٗــا 

َ
ــنۢ بُيُوتكُِــمۡ سَــكَنٗا وجََعَــلَ لَكُــم مِّــن جُلُــودِ ٱلۡ جَعَــلَ لَكُــم مِّ

شۡــعَارهَِآ 
َ
وۡبَارهَِا وَأ

َ
صۡوَافهَِــا وَأ

َ
ونَهَا يـَـوۡمَ ظَعۡنكُِــمۡ وَيَــوۡمَ إقَِامَتكُِــمۡ وَمِــنۡ أ تسَۡــتَخِفُّ

ــنٖ﴾. ويجمُــل المســكنُ باتّســاعِه؛ فــذاكَ مــن ســعادةِ المــرءِ  ــا إلَِٰ حِ ــا وَمَتَعًٰ ثَثٰٗ
َ
أ

نْيَــا: الْجَــارُ  في دنيــاهّ، كمــا قــال النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: »مـِـنْ سَــعَادَةِ الْمَــرْءِ الْمُسْــلمِِ فـِـي الدُّ
ــه  ــه ووافقَ ــمُ وصحّح ــيءُ« رواه الحاك ــبُ الْهَنِ ــعُ، وَالْمَرْكَ ــزِلُ الْوَاسِ ــحُ، وَالْمُنْ الِ الصَّ
. ويــزدادُ ذاك الحســنُ بجمــالِ أثاثِــه وتزويقِــه، ومــلاكُ الحســنِ حــوْزُ المــرءِ  الذهبــيُّ
لــه وامتلاكُــه. وتلــكَ مُنــى خلــقٍ كثيــرٍ، ومبعــثُ كدّهــم وكدَحِهــم ولَغَبهِــم كمــا هــو 
ــلاءُ  ــاءٍ، وغ ــبُ إنش ــاءٍ، وعي ــبُ بن ــكٍ، ونَصَ ــرُ ملِ ــم؛ عس ــا في بيوتهِ ــلِ الدّني ــالُ أه ح
ــن  ــك م ــزَلْ، وذل ــم يُن ــيِّدَ ول ــا شُ ــل لربَّم ــتمتاعٍ، ب ــرُ اس ــرافٍ، وقصَِ ــقُ إش ــعر، ورهَ س
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ــازلِ  ــبِ من ــدِ الــذي خُلــقَ الإنســانُ فيــه. أحــوالٌ تُزجــي المؤمــنَ ليســموَ في تطلّ الكَبَ
ــعِ  ــدرةِ الجمي ــاءِ، وق ــةِ البن ــكِ، وراح ــرِ التملُّ ــا بيُس ــازلَ الدّني ــزتْ من ــي ماي ــةِ الت الجن

ضَــى.  ، وتمــامِ الرِّ ــرْمَديِّ علــى الثَّمــنِ، والخلــودِ السَّ

أيّها المسلمونَ!

إنّ بيــوتَ الجنــةِ مــن نعيمِهــا الــذي أعــدّه الُله لأهلهِــا؛ فهــي مبنيَّــةٌ مــن نعيــمٍ لأهــلِ 
ـةِ لَخَيْمَــةً مـِـنْ  النَّعيــمِ في دارِ النعّيــمِ، يقــولُ الرســولُ   صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ للِْمُؤْمـِـنِ فـِـي الْجَنّـَ
ــا أَهْلُــونَ، يَطُــوفُ عَلَيْهِــم  ــنِ فيِهَ ــلًا، للِْمُؤْمِ ــةٍ، طُولُهَــا سِــتُّونَ ميِ فَ ــؤَةٍ وَاحِــدَةٍ مُجَوَّ لُؤْلُ
ــنُ فَــلَا يَــرَى بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا« رواه مســلمٌ. قــد جــلاّ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بنــاءَ تلــكَ  الْمُؤْمِ
ــةٌ مــن  ــةٍ، ولَبنِ ــةٌ مــن فضَِّ ــال: "لَبنِ ــةِ فق ــاءِ الجن ــه عــن بن ــرَ ســؤالِ أصحابِ المســاكنِ إث
ــرُ )شــديدُ الرائحــةِ(،  ــكٌ أَذْفَ ــه الأشــياءُ وتُســطّحُ( مسِْ ذهــبٍ، ملِاطُهــا )مــا تُســوّى ب
ــنه  ــيْبةَ وحسّ ــي شَ ــنُ أب ــرانُ " رواه اب ــا الزّعف ــوتُ، وترابُه ــؤُ والياق ــا اللؤل وحَصْباؤه

. ــريُّ البوصي

الّلبنِـَــاتُ مـــن ذهبٍ وأُخرى فضِّةٌ نوْعانِ مُحتلفــــانِوبناؤهـــا 

أو فضِّـــةٍ أو خالـــصِ العِيقــــانِوقُصورُهـــا من لؤلـــؤٍ وزَبَرْجَدٍ

به وياقـــوتٍ  درٍّ  مـــن  الإتْقــــانِوكـــذاكَ  بغايـــةِ  البنـــاءُ  نُظـِــمَ 

مَقْبـــولانِوالطينُ مسكٌ خالصٌ أو زَعْفرا أثـــرانِ  بـِــذا  جَـــا  نُ 

تنكرهما لا  بمختلفيـــن  فهمـــا المـــلاط لذلـــك البنيانليســـا 
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أيّها الأخُ المُبارَكُ!

فْــرِ بهــا؟ فــإن للفــوزِ بهــا  هــلا ســاءلتَ نفسَــك عــن دَرَكِ بيــوتِ الجنــةِ وسُــبُلِ الظَّ
أســباباً قــد ثبتــتْ بهــا النُّصــوصُ. ومــن أهمِّ هــذه الأســبابِ: الإيمــانُ والتّقــوى، يقولُ 
ــن فَوۡقهَِــا غُــرَفٞ  قَــوۡاْ رَبَّهُــمۡ لهَُــمۡ غُــرَفٞ مِّ ِيــنَ ٱتَّ الُله — تعالــى -: ﴿لَكِٰــنِ ٱلَّ
ُ ٱلمِۡيعَــادَ﴾، ويقــول:  ِ لَ يُۡلـِـفُ ٱللَّ نهَۡـٰـرُۖ وعَۡــدَ ٱللَّ

َ
بۡنيَِّــةٞ تَۡــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ مَّ

وۡلَدُٰكُــم بٱِلَّــيِ تُقَرِّبُكُــمۡ عِندَنـَـا زُلۡــيَٰٓ إلَِّ مَــنۡ ءَامَــنَ 
َ
مۡوَلُٰكُــمۡ وَلَٓ أ

َ
﴿وَمَــآ أ

ــواْ وَهُــمۡ فِ ٱلۡغُرُفَـٰـتِ  عۡــفِ بمَِــا عَمِلُ وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ جَــزَاءُٓ ٱلضِّ
ُ
وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا فَأ

ءَامِنُــونَ﴾. هــذا جــزاءُ الإيمــانِ والتّقــوى، أمّــا مَــن ضيّــعَ ذلــكَ فــإنّ الحِرمــانَ 
جــزاؤه؛ إذْ ســيُحرَمُ المنــزلَ الــذي أُعــدّ لــه في الجنــةِ إنْ هــو آمــنَ، يقــولُ الرســولُ صلى الله عليه وسلم 
ــةِ، فَيُقَــالُ لَــهُ: هَــذَا كَانَ مَنزِْلَــكَ لَــوْ آمَنْــتَ  عــن الكافــرِ: "ثُــمَّ يُفْتَــحُ لَــهُ بَــابٌ إلَِــى الْجَنَّ
ــنَ  ــابٌ مِ ــهُ بَ ــحُ لَ ــمَّ يُفْتَ ــذَا، ثُ ــهِ هَ ــكَ بِ ــدْ أَبْدَلَ ــإنَِّ الَله قَ ــكَ فَ ــرْتَ برَِبِّ ــا إذِْ كَفَ ــكَ، فَأَمَّ برَِبِّ

ــنُ أبــي عاصــمٍ وصحّحــه الألبــانيُّ. ــارِ" رواه اب النَّ

عبادَ اللهِ!

ــكَ  وْلَٰٓئِ
ُ
والصّــبرُ مــن سُــبُلِ الفــوزِ ببيــوتِ الجنــةِ، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿أ

ــاۚ  ــنَ فيِهَ ــلَمًٰا ٧٥ خَلِٰدِي ــةٗ وسََ ــا تَيَِّ ــوۡنَ فيِهَ واْ وَيُلَقَّ ــرَُ ــا صَ ــةَ بمَِ ــزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَ يُۡ
ــةَ  ــو طَلْحَ ــناَنًا، وَأَبُ ــي سِ ــتُ ابْنِ ــنانٍ: دَفَنْ ــو سِ ــال أب ــا﴾. ق ا وَمُقَامٗ ــتَقَرّٗ ــنَتۡ مُسۡ حَسُ
ــالَ: أَلَا  ــدِي، فَقَ ــا أَرَدْتُ الخُــرُوجَ أَخَــذَ بيَِ ــرِ، فَلَمَّ الخَوْلَانِــيُّ جَالِــسٌ عَلَــى شَــفِيرِ القَبْ
ــنِ  حْمَــنِ بْ ــدِ الرَّ ــنُ عَبْ ــاكُ بْ حَّ ثَنِــي الضَّ ــالَ: حَدَّ ــتُ: بَلَــى، فَقَ ــا سِــناَنٍ؟ قُلْ ــا أَبَ ــرُكَ يَ أُبَشِّ
، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: "إذَِا مَــاتَ وَلَــدُ العَبْــدِ  عَــرْزَبٍ، عَــنْ أَبِــي مُوسَــى الأشَْــعَرِيِّ
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قَــالَ الُله لمَِلَائكَِتـِـهِ: قَبَضْتُــمْ وَلَــدَ عَبْــدِي؟ فَيَقُولُــونَ: نَعَــمْ، فَيَقُــولُ: قَبَضْتُــمْ ثَمَــرَةَ 
ــتَرْجَعَ،  ــدَكَ وَاسْ ــونَ: حَمِ ــدِي؟ فَيَقُولُ ــالَ عَبْ ــاذَا قَ ــولُ: مَ ــمْ، فَيَقُ ــونَ: نَعَ ــؤَادِهِ؟ فَيَقُولُ فُ
وهُ بَيْــتَ الحَمْــدِ" رواه الترمــذيُّ وابــنُ  فَيَقُــولُ الُله: ابْنـُـوا لعَِبْــدِي بَيْتًــا فـِـي الجَنَّــةِ، وَسَــمُّ
حِبــانَ وحسّــنه الألبــانيُّ. والدعــاءُ مــن أجــلِّ طُــرُقِ نيــلِ منــازلِ الجِنــانِ، كمــا أخــبرَ الُله 
— تعالــى — عــن آســيَةَ بنــتِ مُزاحــمٍ زوجِ فرعــونَ: ﴿إذِۡ قَالـَـتۡ رَبِّ ٱبـۡـنِ لِ عِندَكَ 
ــةِ﴾، قــال أبــو هريــرةَ — رضــيَ الُله عنــه -: "إنَِّ فرِْعَــوْنَ أَوْتَــدَ لِامْرَأَتِــهِ  بيَۡتٗــا فِ ٱلَۡنَّ
ــةُ ) وفي  ــا الْمَلَائكَِ ــا أَطْلَقَتْهَ ــوا عَنهَْ قُ ــي يَديْهــا ورجلَيْهــا، فــكان إذَِا تَفَرَّ ــادٍ فِ ــةَ أَوْتَ أَرْبَعَ
﴾، قَالَ:  روايــة: "ظلّلتْهــا الملائكــةُ" (، فَقَالَــتْ: ﴿رَبِّ ٱبـۡـنِ لِ عِنــدَكَ بيَۡتٗــا فِ ٱلَۡنَّةِ
فَكَشَــفَ لَهَــا عَــنْ بَيْتهَِــا فِــي الْجَنَّــة " رواه أبــو يَعلَــى وصحّحــه ابــنُ حجــرٍ والألبــانيُّ. 
ومــن أســبابِ نَيْــلِ بيــوتِ الجنــةِ ملازمــةُ الســننِ الرّواتــبِ؛ وهــي ركْعَتــانِ قبــل الفجــرِ 
ــانُ  ــانِ بعــد المغــربِ والعشــاءِ، روى النُّعْمَ ــانِ بعدَهــا واثنت ــلَ الظُّهــرِ واثنت ــعٌ قب وأرب
ثَنـِـي عَنبَْسَــةُ بْــنُ أَبـِـي سُــفْيَانَ، فـِـي مَرَضِــهِ  بْــنُ سَــالمٍِ، عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ أَوْسٍ، قَــالَ: حَدَّ
ــذِي مَــاتَ فيِــهِ بحَِدِيــثٍ يَتَسَــارُّ إلَِيْــهِ ) أي: يُســرّ بــه (، قَــالَ: سَــمِعْتُ أُمَّ حَبيِبَــةَ تَقُــولُ:  الَّ
ــى اثْنتََــيْ عَشْــرَةَ رَكْعَــةً فـِـي يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ، بُنـِـيَ  سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »مَــنْ صَلَّ
لَــهُ بهِِــنَّ بَيْــتٌ فـِـي الْجَنَّــةِ«، قَالَــتْ أُمُّ حَبيِبَــةَ: " فَمَــا تَرَكْتُهُــنَّ مُنـْـذُ سَــمِعْتُهُنَّ مـِـنْ رَسُــولِ 
ــةَ«، وَقَــالَ عَمْــرُو  ــذُ سَــمِعْتُهُنَّ مِــنْ أُمِّ حَبيِبَ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، وَقَــالَ عَنبَْسَــةُ: »فَمَــا تَرَكْتُهُــنَّ مُنْ
ــذُ سَــمِعْتُهُنَّ مِــنْ عَنبَْسَــةَ«، وَقَــالَ النُّعْمَــانُ بْــنُ سَــالمٍِ: »مَــا  بْــنُ أَوْسٍ: »مَــا تَرَكْتُهُــنَّ مُنْ
ــعُ  حــى أرب ــنِ أَوْسٍ« رواه مســلمٌ. وصــلاةُ الضُّ ــرِو بْ ــنْ عَمْ ــمِعْتُهُنَّ مِ ــذُ سَ ــنَّ مُنْ تَرَكْتُهُ
ــن  ــولُ صلى الله عليه وسلم: "مَ ــولُ الرس ــةِ، يق ــوتِ الجن ــلِ بي ــبابِ تحصي ــن أس ــلاميْنِ م ــاتٍ بسَ رَكَع
حــى أربعــاً، وقبــل الأولــى أربعــاً )أي: الظُّهــرِ(، بُنــي لــه بيــتٌ في الجنــةِ"  صلّــى الضُّ
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ــنه الألبــانيُّ. وقيــامُ الليــلِ مــن أســبابِ الظفــرِ ببيــوتِ الجنــةِ ســيَّما  رواه الطــبرانيُّ وحسَّ
ــةِ  ــي الْجَنَّ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: "»إنَِّ فِ ــولُ النب ــقِ، يق ــى الخَل ــقٍ وإحســانٌ إل ــه حســنُ خُل إنْ صاحَبَ
 : غُرَفًــا يُــرَى ظَاهِرُهَــا مـِـنْ بَاطنِهَِــا وَبَاطنِهَُــا مـِـنْ ظَاهِرِهَــا«، فَقَــالَ أَبُــو مَالـِـكٍ الْأشَْــعَرِيُّ
ــا  ــاتَ قَائمًِ ــامَ، وَبَ عَ ــمَ الطَّ ــكَلَامَ، وَأَطْعَ ــابَ الْ ــنْ أَطَ ــالَ: »لمَِ ــولَ الله؟ِ قَ ــا رَسُ ــنْ يَ لمَِ
. ومــن  وَالنَّــاسُ نيَِــامٌ« رواه الحاكــمُ وصحّحــه علــى شــرطِ الشــيخيْنِ ووافقَــه الذهبــيُّ
ــيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذَِا  ــولِ النب ــواردةِ في ق ــومِ ال ــآدابِ الن ــانُ ب ــةِ الإتي ــوتِ الجن ــوزِ ببي ــبلِ الف س
ضْــتُ  ــكَ أَسْــلَمْتُ نَفْسِــي، وَفَوَّ ــالَ: اللهُــمَّ إلَِيْ ــمَّ قَ ــهُ، ثُ ــدَ يَمِينَ جُــلُ فَتَوَسَّ اضْطَجَــعَ الرَّ
هْــتُ إلَِيْــكَ وَجْهِــي، رَهْبَــةً منِـْـكَ، وَرَغْبَــةً  إلَِيْــكَ أَمْــرِي، وَأَلْجَــأْتُ إلَِيْــكَ ظَهْــرِي، وَوَجَّ
ــكَ  ــتَ، وَبنِبَيِِّ ــذِي أَنْزَلْ ــكَ الَّ ــتُ بكِتَِابِ ــكَ، آمَنْ ــكَ إلِاَّ إلَِيْ ــا منِْ ــأَ وَلَا مَنجَْ ــكَ، لَا مَلْجَ إلَِيْ
ــي  ــتٌ فِ ــهُ بَيْ ئَ لَ ــوِّ ــةِ، أَوْ بُ ــي الْجَنَّ ــتٌ فِ ــهُ بَيْ ــيَ لَ ــكَ بُنِ ــى ذَلِ ــاتَ عَلَ ــلْتَ، وَبَ ــذِي أَرْسَ الَّ

. ــةِ" رواه أحمــدُ وســكتَ عنــه ابــنُ حجــرٍ وأصلُــه في صحيــحِ البخــاريِّ الْجَنَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيُّها المؤمنونَ!

ــنْ  ــةِ بنــاءُ المســاجدِ، يقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَ ومــن أســبابِ الفــوزِ ببيــوتِ الجن
ــهِ بَنَــى الُله لَــهُ فِــي الْجَنَّــةِ مثِْلَــهُ« رواهُ مســلمٌ، وعنــد أحمــدَ: »مَــنْ بَنَــى  بَنَــى مَسْــجِدًا للَِّ
ــةِ«؛  ــهُ بَيْــتٌ فِــي الْجَنَّ ــلَ مفِْحَــصِ قَطَــاةٍ )موضــعِ بَيْضِهــا(، بُنـِـيَ لَ ــهِ مَسْــجِدًا وَلَــوْ مثِْ للَِّ
ــراً،  ــراً أو كبي ــى مســجداً صغي ــن بن ــلِ لمَ ــبِ هــذا الأجــرِ الجزي ــكَ دالٌّ علــى ترتُّ وذل
ــدقُ في  ــاً، والص ــدلَ وإنْ كان مُحِق ــراءَ والج ــركَ المِ ــه. وت ــه، أو دلّ علي ــهمَ في أو أس
الحديــثِ وإنْ كان مازحــاً، وحســنُ الخُلُــقِ مــن أســبابِ نيْــلِ منــازلِ الجنــةِ، كمــا قــال 
ــرَاءَ  ــرَكَ الْمِ ــنْ تَ ــةِ )أي: مــا حولَهــا( لمَِ ــضِ الْجَنَّ ــي رَبَ ــتٍ فِ ــا زَعِيــمٌ ببَِيْ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »أَنَ
ــا، وَببَِيْــتٍ فـِـي وَسَــطِ الْجَنَّــةِ لمَِــنْ تَــرَكَ الْكَــذِبَ وَإنِْ كَانَ مَازِحًــا، وَببَِيْتٍ  وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ
ــنَ خُلُقَــهُ« روا أبــو داودَ وحسّــنه الألبــانيُّ. وقــراءةُ ســورةِ  ــةِ لمَِــنْ حَسَّ فِــي أَعْلَــى الْجَنَّ
الإخــلاصِ عشْــرَ مــراتٍ طريــقٌ للفــوزِ بقصــرٍ في الجنَّــةِ، يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَــن قــرأ: 
اتٍ بنــى الُله لــه قصــراً في الجنــةِ". رواه  حَــدٌ﴾ حتــى يختمَها عشْــرَ مــرَّ

َ
ُ أ ﴿قُــلۡ هُــوَ ٱللَّ

أحمــدُ وحسّــنه الألبــانيُّ. فهــذه اثناعشَــرَ ســبباً لبنــاءِ بيــوتِ الجنــةِ.
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أيُّها الإخوةُ في اللهِ! 

ــلعةُ غاليــةٌ، والثمــنُ  ــه؛ فأيــن المســتثمرونَ؟ السِّ هــذا عــرضٌ لعَقــارِ الجنــةِ، وثمنُ
والربــحُ مضمــونٌ،  والعمــرُ قصيــرٌ،  وافــرةٌ،  والفــرَصُ  ماسّــةٌ،  يســيرٌ، والحاجــةُ 

وخُســارةُ التضييــعِ فادحــةٌ؛ فالوحَــى الوحَــى! والبـِـدارَ البـِـدارَ!

عَـــدْنٍ ــاتِ  جَنّـَ عَلَـــى  مَناَزِلُكَ الأولَى وَفيِهَا المُخَيّمُفَحَـــيّ  فَإنِهَا 

فَهَـــلْ  ، العَـــدُوِّ سَـــبْيُ  ــــمُوَلكنَِّنـَــا  أَوْطَاننِاَ وَنُسَلَّ إلَـــى  نَعُـــودُ  تَرَى 

وشـــطّت بـــه أوطانُه فهو مؤلـَــــَـــمُوقـــد زعمـــوا أن الغريـــبَ إذا نأَى

التي غُربتنِـــا  فـــوقَ  اغـــترابٍ  فينـــا تحكّمُوأيُّ  لها أضحـــتِ الأعداءُ 

يَنعَــــمُفما ظفـــرَتْ بالوصلِ نفـــسٌ مَهينةٌ بالبَطالـــةِ  عبـــدٌ  فـــازَ  ولا 



932منبريات منتخبة

وألْحِقْني بالصّالحينَ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــنى.  ــه الحُس ــه من ــبقتْ ل ــن س ــادِه مَ ــن عب ــا مِ ــابغةٌ، يهبُه ــةٌ س ــةٌ ربانيّ ــلاحُ نعم الصّ
ومتــى ظَفــرَ العبــدُ بذلــكَ الهنــاءِ فــإنّ بحــارَ المِنـَـنِ وســوابلَ مُزَنـِـه تَفيــضُ عليــه 
بالعطــاءِ الغــدْقِ والصــبِّ الطَّيــبِ ممّــا لا يُحــاطُ عــدّه أو يُحصــرُ وصفُــه. فــلا نعمــةَ 
ــه إيّاهــا ســبعَ  ــفٍ أنْ يَســألَ ربَّ تعــدِلُ نعمــةَ الصّــلاحِ؛ ولــذا كان لزِامــاً علــى كلِّ مكلَّ
عشْــرةَ مــرةً كلَّ يــومٍ وليلــةٍ؛ حيــنَ يســتهْديهِ صــراطَ المُنعِــمِ عليهــم مــن النبييــنَ 
والصديقيــنَ والشــهداءِ والصالحيــنَ وحسُــنَ أولئــكَ رَفيقــاً. يطلبونهــا مــن موْلاهــم 
؛ لا يُوجبُــه عمــلٌ ولا اســتحقاقٌ،  حيــنَ علمِــوا أنّهــا اجتبــاءٌ ربّــانيٌّ وفضــلٌ إلهــيٌّ
ــاءُ  ــنَ﴾. وكان الأنبي لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــهُۥ مِ ــهُۥ فَجَعَلَ ــهُ رَبُّ كمــا قــالَ تعالــى: ﴿فَٱجۡتَبَٰ
يطلبونَهــا بلســانِ الــذلِّ والافتقــارِ لموْلاهــم، كمــا دعــا إبراهيــمُ ويوســفُ — عليهمــا 
تُهــم في ذلــكَ  لٰحِِــنَ﴾. ولــم تقــفْ همَّ لۡقِۡــيِ بٱِلصَّ

َ
الصــلاةُ والســلامُ -: ﴿وَأ

تَهــم، كمــا دعــا  ــمُ الصــلاحِ ذريَّ ــرِ علــى حــدودِ النفــسِ، بــل ســمتْ ليشــملَ نعي الخي
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إبراهيــمُ — عليــه الســلامُ — علــى كبَِــرِ ســنٍّ وعُقْــمِ زوجٍ فقــال: ﴿رَبِّ هَــبۡ لِ مِــنَ 
لٰحِِــنَ﴾. وطمــوحُ إيمــانِ الصادقيــنَ يكســرُهم لــربِّ العالميــنَ أنْ يُدخلَهــم مــع  ٱلصَّ
ــقِّ وَنَطۡمَــعُ  ــا مِــنَ ٱلَۡ ِ وَمَــا جَاءَٓنَ ــا لَ نؤُۡمِــنُ بـِـٱللَّ القــومِ الصّالحيــنَ: ﴿وَمَــا لَنَ

ــنَ﴾.  لٰحِِ ــوۡمِ ٱلصَّ ــعَ ٱلۡقَ ــا مَ ــا رَبُّنَ ن يدُۡخِلَنَ
َ
أ

أيّها المسلمون!

ــدو  ــنَ يغ ــدِ حي ــع العب ــدأُ م ــبرِ، تب ــوةَ المخْ ــرِ حُلْ ــةَ المنظ ــاراً يانع ــلاحِ ثم إنّ للص
ــومَ  ــا ي ــمِ عليه ــزاءِ العظي ــى بالج ــه، ويَحظَ ــد موتِ ــهِ بع ــدْرارةً علي ــى مِ ــاً، وتبقَ صالح
ِي  ُ ٱلَّ ــى: ﴿إنَِّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّ ــال تعال ــا ق ــه، كم ــدْرِ صلاحِ ــدِ بق ــةُ اللهِ للعب ــنِ. فوِلاي الدي
ــه فمــا ترَوْنــه صانعــاً  لٰحِِــنَ﴾، ومَــنْ كان الُله وليَّ لَ ٱلۡكِتَٰــبَۖ وَهُــوَ يَتَــوَلَّ ٱلصَّ نَــزَّ
بــه؟! والعبــدُ الصالــحُ في حفــظٍ مــن اللهِ ومَنعََــةٍ غــدتْ مثــلاً يُنشَــدُ، فقــد كان مــن دعــاءِ 
النبــيِّ صلى الله عليه وسلم عنــد نوْمـِـه: "باســمِك ربِّ وضعــتُ جَنبْــي وبــكَ أرفعُه، إنْ أمســكتَ نفسِــي 
فارحمْهــا، وإنْ أرســلتَها فاحفظْهــا بمــا تحفــظُ بــه عبــادَك الصالحيــنَ" رواه البخــاريُّ 
ومســلمٌ. ومــا يــزالُ لطــفُ اللهِ بالعبــدِ الصالــحِ حفيّــاً حتــى مــا يــراهُ في منامـِـه أو يُــرى 
ــا يراهــا العبــدُ  ــراتِ النبــوةِ إلا الرؤي ــه لــم يبــقَ مــن مُبَشِّ لــه، كمــا قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ
ــةُ  الصالــحُ أو تُــرى لــه" رواه مســلمٌ. والعبــدُ الصالــحُ بَشَــرٌ؛ يضعُــفُ ويهفــو، والتوب
أرجَــى مــا يكــونُ قَبولُهــا إنْ قارَنــتِ الصــلاحَ، كمــا قــال تعالــى: ﴿إنِ تكَُونـُـواْ 
ــورٗا﴾. ويالَهنــاءِ العبــدِ الصالــحِ حيــن تصعــدُ  ــنَ غَفُ بِٰ وَّ

َ
ــهُۥ كَنَ لأِۡ ــنَ فَإنَِّ صَلٰحِِ

ــسَ  ــةٍ خم ــومٍ وليل ــه كلَّ ي ــلامةِ ل ــبِ الس ــرورةِ بطل ــنَ المك ي ــواتِ المُصلِّ ــنُ دع ملايي
مــراتٍ علــى الحــدِّ الأدنــى، يقــولُ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا جلــسَ أحدُكــم في الصــلاةِ، 
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ــيُّ ورحمــةُ  ــاتُ، الســلامُ عليــك أيّهــا النب ــواتُ، والطَّيب ــاتُ للهِ، والصّل فلْيقــلْ: ّالتَّحيّ
ــتْ كلَّ  ــا، أصاب ــإذا قالَه ــنَ، ف ــادِ اللهِ الصالحي ــى عب ــا، وعل ــلامُ علين ــه، الس اللهِ وبركاتُ
عبــدٍ صالــحٍ في الســماءِ والأرضِ" رواه مســلمٌ. وهــذا مــن أســبابِ عــدمِ انقطــاعِ 
ِيــنَ ءَامَنُــواْ  أجــرِ الصالحيــنَ بعــد موتهِــم، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿إنَِّ ٱلَّ
ــونٖ﴾. والصّــلاحُ مَركَــبٌ يُدخــلُ الُله  ــرُۡ مَمۡنُ ــرٌ غَ جۡ

َ
ــمۡ أ ــتِ لهَُ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ وعََمِلُ

بــه العبــدَ عالــمَ رحمتِــه التــي وَســعتْ كلَّ شــيءٍ وتنتهــي بهــم إلــى جنــةِ النَّعيــمِ، كمــا 
لٰحِِــنَ﴾. والصّــلاحُ ســببُ  ــنَ ٱلصَّ هُــم مِّ دۡخَلۡنَهُٰــمۡ فِ رحََۡتنَِــاۖٓ إنَِّ

َ
قــال تعالــى: ﴿وَأ

بُــورِ مِــنۢ  ــنِ الملــكِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَلَقَــدۡ كَتَبۡنَــا فِ ٱلزَّ وراثــةِ الأرضِ وتمكُّ
لٰحُِــونَ ١٠٥ إنَِّ فِ هَـٰـذَا لََلَغٰٗــا لّقَِــوۡمٍ  رۡضَ يرَِثُهَــا عِبَــادِيَ ٱلصَّ

َ
نَّ ٱلۡ

َ
بَعۡــدِ ٱلِّكۡــرِ أ

عَبٰدِِيــنَ﴾. وبركــةُ صــلاحِ الولــدِ تَنــالُ والــدَه الميِّــت، كمــا قــالَ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا 
مــاتَ ابــنُ آدمَ انقطــعَ عملُــه إلا مــن ثــلاثٍ" وذكــرَ منهــا: " أو ولــدٍ صالــحٍ يدعــو لــه " 
رواه مســلمٌ. وكذلــكَ فــإنّ بركــةَ صــلاحِ الوالــدِ يُرجَــى نوالُهــا للولــدِ، كمــا قــال تعالى 
ــدَارُ فَــاَنَ لغُِلَمَٰــنِۡ يتَيِمَــنِۡ  ــا ٱلِۡ مَّ

َ
علــى لســانِ الخضــرِ — عليــه الســلامُ -: ﴿وَأ

ن يَبۡلُغَــآ 
َ
رَادَ رَبُّــكَ أ

َ
بوُهُمَــا صَلٰحِٗــا فَــأ

َ
َّهُمَــا وَكَنَ أ فِ ٱلمَۡدِينَــةِ وَكَنَ تَۡتَــهُۥ كَــزٞ ل

بّـِـكَۚ﴾. بــل قــد تمتــدُّ تلــكَ البركــةُ إلــى  هُمَا وَيسَۡــتَخۡرجَِا كَزهَُمَــا رحََۡــةٗ مِّــن رَّ شُــدَّ
َ
أ

ــدِرِ: »إنّ الَله - عــزّ وجــلّ - ليحفــظُ بحفــظِ الرجــلِ  ــنُ المنكْ ــرِ، يقــول محمــدُ ب الغي
ــونَ في  ــه فمــا يزال ــراتِ حولَ ــي فيهــا والدوي ــه الت ــدِه ودويرتَ ــدَ ول ــدَه وول ــحِ ول الصال
ــن  ــتراحٌ حي ــحِ مُس ــدِ الصال ــوتُ للعب ــترٍ «. والم ــلّ — وسِ ــزّ وج ــن اللهِ - ع ــظٍ م حف
ــولِ  ــع رس ــا م ــه -: كنّ ــي الُله عن ــادةَ — رض ــو قَت ــال أب ــاً، ق ــةً وحزن ــرِه فَجيع كان لغي
ــا: أيْ  ــال: قُلن ــه". ق ــترَاحٌ من ــتريحٌ ومُس ــال: "مُس ــازةٍ فق ــه بجن ــرَّ علي ــا فمُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يوم
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رســولَ اللهِ، مــا مُســتريحٌ؟ ومُســترَاحٌ منــه؟ قــال: "العبــدُ الصالــحُ يســتريحُ مــن نصَــبِ 
ــجرُ  هــا إلــى رحمــةِ اللهِ، والعبــدُ الفاجــرُ يســتريحُ منــه العبــادُ والبــلادُ والشَّ الدّنيــا وهمِّ
" رواه مســلمٌ وهــذا لفــظ ُأحمــدَ. وفي ســاعةِ المــوتِ تكــونُ بشــارةُ الجنــةِ  والــدوابُّ

ــدُونَ﴾. ــمۡ توُعَ ــيِ كُنتُ ــةِ ٱلَّ واْ بٱِلَۡنَّ ـۡـشُِ ب
َ
للعبــدِ الصالــحِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَأ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنون!

ــامِ  ــامِ بحــقِّ اللهِ، والقي ــنِ؛ القي ــنِ اثنيْ ــى رُكنيْ ــانَ الصــلاحِ الشــامخِ يقــومُ عل إنّ بني
مِ حقــوقِ اللهِ الإيمــانُ، واتبــاعُ القــرآنِ، والصــلاةُ، والأمــرُ  بحــقِ الخَلــقِ. ويــأتي في مُقــدَّ
بالمعــروفِ والنهــيُ عــن المنكــرِ، والمُســارعةُ في الخيــراتِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿مِّــنۡ 
ــجُدُونَ  ــمۡ يسَۡ ــلِ وَهُ ۡ ــاءَٓ ٱلَّ ِ ءَانَ ــتِ ٱللَّ ــونَ ءَايَٰ ــةٞ يَتۡلُ ــةٞ قَائٓمَِ مَّ

ُ
ــبِ أ ــلِ ٱلۡكِتَٰ هۡ

َ
أ

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ 
ۡ
ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَيَأ ١١٣ يؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّ

ــا  ــةُ، كم ــك التوب ــنَ﴾. وكذل لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــكَ مِ وْلَٰٓئِ
ُ
ــرَتِٰۖ وَأ ــرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡ وَيسَُٰ

ــورٗا﴾. وهكــذا  ــنَ غَفُ بِٰ وَّ
َ
ــهُۥ كَنَ لأِۡ ــنَ فَإنَِّ ــواْ صَلٰحِِ قــال تعالــى: ﴿إنِ تكَُونُ

لــوا دعــاءَ إبراهيــمَ ويوســفَ  التواضــعُ وهضــمُ النفــسِ في حــقِّ اللهِ وعــدمُ تزكيتهِــا، تأمَّ
لٰحِِــنَ﴾؛ يالَروعــةِ الافتقــارِ! يطلبــونَ مــن  لۡقِۡــيِ بٱِلصَّ

َ
— عليهمــا الســلامُ -: ﴿وَأ

ــنُ عَمْــرِو  ــدُ بْ ــه! قــال مُحَمَّ ــنَ وهــم روّادُه وأئمتُ ربِّهــم إلحاقَهــم في موكــبِ الصالحي
ــي  ــحُ بِ ــولُ:  تُرَجِّ ــي وَيَقُ ــحَرِ يَبْكِ ــي السَّ ي فِ ــدِّ ــمَعُ جَ ــتُ أَسْ : "كُنْ ــرِيُّ ــى الْعُبْ ــنِ عيس بْ
ــرَ لِ  ن يَغۡفِ

َ
ــعُ أ طۡمَ

َ
ِيٓ أ ــولُ: ﴿وَٱلَّ ــلامُ- يَقُ ــهِ السَّ ــمُ -عَلَيْ ــهُ إبِْرَاهِي ــي، وَخَليِلُ الأمََانِ

خَطِيٓ َٔــيِ يـَـوۡمَ ٱلّدِيــنِ﴾! وَيَبْكـِـي". وشــأنُ الصالحيــنَ رعايــةُ حقــوقِ الخلــقِ 
هــم، كمــا قــالَ العبــدُ الصالــحُ لموســى — عليــه  والســلامةُ مــن ظلمِهــم وبَخسِــهم حقَّ
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ــى  ــه عل ــه؛ فطمأنَ ــه ابنتَ ــرَ إنكاحِ ــتئجارِه نظي ــى اس ــه عل ــدَ مع ــن تعاق ــلامُ — حي الس
لٰحِِــنَ﴾ الذيــنَ يعرفــونَ حــقَّ  ُ مِــنَ ٱلصَّ ــه قائــلاً: ﴿سَــتَجِدُنِٓ إنِ شَــاءَٓ ٱللَّ وَفائــه حقَّ

ــه. ــقِ ويوفُّونَ الخل

أيّها المؤمنون!

اظفَــروا بالصّــلاحِ مــا دام العمــرُ باقيــاً؛ فــإنّ طلــبَ اســتدراكهِ بعــد المــوتِ أمنيــةُ 
وۡلَدُٰكُــمۡ عَــن 

َ
مۡوَلُٰكُــمۡ وَلَٓ أ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تلُۡهِكُــمۡ أ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ الخاســرينَ؛ ﴿يَٰٓ

ــا  ــواْ مِــن مَّ نفِقُ
َ
ونَ ٩ وَأ ــسُِ وْلَٰٓئِــكَ هُــمُ ٱلۡخَٰ

ُ
ـِـكَ فَأ ــلۡ ذَلٰ ِۚ وَمَــن يَفۡعَ ــرِ ٱللَّ ذكِۡ

رۡتـَـيِٓ إلَِٰٓ  خَّ
َ
حَدَكُــمُ ٱلمَۡــوۡتُ فَيَقُــولَ رَبِّ لـَـوۡلَٓ أ

َ
تَِ أ

ۡ
ن يـَـأ

َ
رَزقَۡنَكُٰــم مِّــن قَبۡــلِ أ

ُ نَفۡسًــا إذَِا  ــرَ ٱللَّ لٰحِِــنَ ١٠ وَلَــن يؤَُخِّ ــنَ ٱلصَّ كُــن مِّ
َ
قَ وَأ ــدَّ صَّ

َ
جَــلٖ قَريِــبٖ فَأ

َ
أ

ُ خَبـِـرُۢ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ﴾. جَلُهَــاۚ وَٱللَّ
َ
جَــاءَٓ أ
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والوزنُ يومئذٍ الحقُّ

الحمــدُ للهِ مقــدّرِ الآجــالِ، ومُحصــي الأعمــالِ، إليــه المــآلُ، وبيــده النــوالُ، 
ــدُه ورســولُه، صلــى  ــمُ المتعــالِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله العلي وأشــهدُ ألا إل

الُله وســلمَ عليــه وعلــى كافّــةِ الصحــبِ والآلِ.

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ — ،﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــدّ مــن  مِــن أخــصِّ ســماتِ العقــلِ والفطنــةِ الاســتعدادُ لعظائــمِ الأمــورِ التــي لا بُ
ــدَّ  ــلامٍ. ألا وإنّ أش ــازِه بس دِ لاجتي ــزوُّ ــرِ، والت ــةِ الأم ــةِ حقيق ــكَ بمعرف ــا؛ وذل ورودِه
الكُــرَبِ وأحلكَهــا خطَــراً مشــهدُ اليــومِ الآخــرِ بأهوالـِـه المُفزِعــةِ وأحوالـِـه المُزعِجَــةِ، 
 .﴾ۖ ُ رۡضِ إلَِّ مَن شَــاءَٓ ٱللَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــن فِ ٱلۡ ــورِ فَصَعِــقَ مَن فِ ٱلسَّ ﴿وَنفُِــخَ فِ ٱلصُّ

مبــدأُ تلــكَ المشــاهدِ الْبَعْــثُ وَالنُّشُــورُ، ثُــمَّ الْمَحْشَــرُ، ثُــمَّ الْقِيَــامُ لـِـرَبِّ الْعَالَمِيــنَ، ثُــمَّ 
ــؤَالُ  ــمَالِ، ثُمَّ السُّ حُــفِ وَأَخْذُهَــا باِلْيَمِيــنِ وَأَخْذُهَــا باِلشِّ الْعَــرْضُ عليــه، ثُــمَّ تَطَايُــرُ الصُّ
وَالْحِسَــابُ، ثُــمَّ الْمِيــزَانُ. هــذا وإنّ مــن أشــدِّ تلــك الشــدائدِ لحظــةَ توفيــةِ الموازيــنَ 
التــي لا طريــقَ لمعرفــةِ نبئهِــا الغيبــيِّ إلا بنصــوصِ الوحْــي. يقــولُ الُله — تعالــى -: 
اۖ وَإِن كَنَ  ــمُ نَفۡــسٞ شَــيۡ ٔٗ ــاَ تُظۡلَ ــةِ فَ ــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰ ــنَ ٱلۡقِسۡــطَ لَِ ﴿وَنضََــعُ ٱلمَۡوَزٰيِ
ــبنَِ﴾، وعَــنْ عَائشَِــةَ —  ــا حَسِٰ ــيَٰ بنَِ ــاۗ وَكَ ــا بهَِ تيَۡنَ

َ
ــرۡدَلٍ أ ــنۡ خَ ــةٖ مِّ ــالَ حَبَّ مِثۡقَ

ــكِ؟«  ــا يُبْكيِ ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَ ــارَ فَبَكَــتْ، فَقَ ــرَتِ النَّ ــا ذَكَ رضــي الُله عنهــا - أَنَّهَ
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قَالَــتْ: ذَكَــرْتُ النَّــارَ فَبَكَيْــتُ، فَهَــلْ تَذْكُــرُونَ أَهْليِكُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ 
ــا فـِـي ثَلَاثَــةِ مَوَاطـِـنَ فَــلَا يَذْكُــرُ أَحَــدٌ أَحَــدًا: عِنـْـدَ الْمِيــزَانِ حَتَّــى يَعْلَــمَ أَيَخِــفُّ  صلى الله عليه وسلم: "أَمَّ
ميِزَانُــهُ أَوْ يَثْقُــلُ، وَعِنْــدَ الْكتَِــابِ حِيــنَ يُقَــالُ: ﴿هَــاؤُٓمُ ٱقۡــرَءُواْ كتَِبٰيَِــهۡ﴾ حَتَّــى يَعْلَــمَ 
ــرَاطِ إذَِا وُضِعَ  أَيْــنَ يَقَــعُ كتَِابُــهُ أَفـِـي يَمِينـِـهِ أَمْ فـِـي شِــمَالهِِ أَمْ مـِـنْ وَرَاءِ ظَهْــرِهِ، وَعِنـْـدَ الصِّ
ــمَ" رواه أبــوداودَ وســكتَ عنــه. ولعــلّ ذلــكَ مــن أســبابِ حضــورِ  ــنَ ظَهْــرَيْ جَهَنَّ بَيْ
النبــيِّ   صلى الله عليه وسلم هــذه المواطــنَ؛ شــفيعاً لأمتـِـه؛ فقــد ســأل أنــسُ بــنُ مالــكٍ — رضــي الُله 
عنــه — رســولَ اللهِ   صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْــفَعَ لـِـه يَــوْمَ القِيَامَــةِ، فَقَــالَ: »أَنَــا فَاعِــلٌ«، قَــالَ: قُلْــتُ: 
ــرَاطِ«. قَــالَ:  لَ مَــا تَطْلُبُنـِـي عَلَــى الصِّ يَــا رَسُــولَ اللهِ، فَأَيْــنَ أَطْلُبُــكَ؟ قَــالَ: »اطْلُبْنـِـي أَوَّ
ــرَاطِ؟ قَــالَ: »فَاطْلُبْنـِـي عِنـْـدَ المِيــزَانِ«. قُلْــتُ: فَــإنِْ لَــمْ  قُلْــتُ: فَــإنِْ لَــمْ أَلْقَــكَ عَلَــى الصِّ
ــلَاثَ  أَلْقَــكَ عِنْــدَ المِيــزَانِ؟ قَــالَ: »فَاطْلُبْنـِـي عِنْــدَ الحَــوْضِ؛ فَإنِِّــي لَا أُخْطِــئُ هَــذِهِ الثَّ
المَوَاطـِـنَ«  رواه الترمــذيُّ وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ" وصحّحــه الألبــانيُّ. 

عباد الله!

ها، وبالميــزانِ يكــونُ إظهــارُ مقــدارِ تلــكَ  رُ الأعمــالُ بخيرِهــا وشــرِّ بالحســابِ تُقــرَّ
الأعمــالِ وصحفِهــا المسُــطَّرةِ ووزنِ كلِّ عامــلٍ؛ ليقــعَ الجــزاءُ بعــد ذلــكَ. ﴿وَٱلـۡـوَزۡنُ 
تۡ  وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِــونَ ٨ وَمَــنۡ خَفَّ

ُ
ۚ فَمَــن ثَقُلَــتۡ مَوَزٰيِنُــهُۥ فَأ يوَۡمَئـِـذٍ ٱلَۡــقُّ

ــونَ﴾.   ــا يَظۡلمُِ ايَتٰنَِ ــواْ بِ َٔ ــا كَنُ نفُسَــهُم بمَِ
َ
وٓاْ أ ــنَ خَــسُِ ِي وْلَٰٓئِــكَ ٱلَّ

ُ
ــهُۥ فَأ مَوَزٰيِنُ

فــإن ســألتَ عــن صفــاتِ هــذا الميــزانِ، فإنّــه ميــزانٌ حقيقــيٌّ حســيٌّ واحــدٌ لكنـّـه عظيمُ 
ــحِ،  ــلفِ الصّال ــاعُ السّ ــدَ إجم ــذا انعق ــى ه ــانٌ. عل ــانِ ولس ــه كفِت ــعةِ، ل ــقِ والس الخَل
وأثْبتــوه في مصنفــات اعتقادِهــم. يقــولُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: "يُوضَــعُ الْمِيــزَانُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فَلَــوْ 
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، لمَِــنْ يَــزِنُ هَــذَا؟  ــمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ لَوَسِــعَتْ، فَتَقُــولُ الْمَلَائكَِــةُ: يَــا رَبِّ وُزِنَ فيِــهِ السَّ
ــا  ــبْحَانَكَ مَ ــةُ: سُ ــولُ الْمَلَائكَِ ــي، فَتَقُ ــنْ خَلْقِ ــئْتُ مِ ــنْ شِ ــى -: لمَِ ــولُ الُله — تَعَالَ فَيَقُ
 ، عَبَدْنَــاكَ حَــقَّ عِبَادَتـِـكَ!" رواه الحاكــمُ وصحّحــه عَلَــى شَــرْطِ مُسْــلمٍِ ووافقَــه الذهبيُّ
ــا رَآهُ غُشِــيَ عَلَيْــهِ،  ــلَامُ - سَــأَلَ رَبَّــهُ أَنْ يُرِيَــهُ الْمِيــزَانَ، فَلَمَّ ورُوي أَنَّ دَاوُدَ - عَلَيْــهِ السَّ
ــةِ حَسَــناَتهِِ؟! فَقَــالَ: "إذَِا رَضِيــتُ  ــذِي يَقْــدِرُ بمَِــلْءِ كفَِّ ــا أَفَــاقَ قَــالَ: إلَِهِــي، مَــنْ ذَا الَّ فَلَمَّ
عَــنْ عَبْــدِي مَأَْتُهَــا بتَِمْــرَة". وهــو ميــزانٌ دقيــقٌ يخــفُّ بمثقــالِ حبــةِ الخــردلِ أو 
ــاَ  ــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰــةِ فَ يرجُــحُ، يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿وَنضََــعُ ٱلمَۡوَزٰيِــنَ ٱلۡقِسۡــطَ لَِ
ــا  ــاۗ وَكَــيَٰ بنَِ تيَۡنَــا بهَِ

َ
ــنۡ خَــرۡدَلٍ أ ــةٖ مِّ اۖ وَإِن كَنَ مِثۡقَــالَ حَبَّ ــمُ نَفۡــسٞ شَــيۡ ٔٗ تُظۡلَ

ــبنَِ﴾، يقــولُ ابــنُ مســعودٍ — رضــي الُله عنــه -: " إنَِّ الْمِيــزَانَ يَخِــفُّ بمِِثْقَــالِ  حَسِٰ
حَبَّــةٍ، أَوْ يَرْجُــحُ". ومــن هنــا عظــمَ وجــلُ الصالحيــنَ؛ فعــن عائشــةَ - رضــي الُله عنهــا 
—: أَنَّ رَجُــلًا قَعَــدَ بَيْــنَ يَــدَيِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، إنَِّ لـِـي مَمْلُوكيِــنَ 
ــا منِهُْــمْ؟ قَــالَ:  بُونَنِــي وَيَخُونُونَنِــي وَيَعْصُونَنِــي، وَأَشْــتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُــمْ فَكَيْــفَ أَنَ يُكَذِّ
اهُــمْ  ــكَ إيَِّ ــإنِْ كَانَ عِقَابُ اهُــمْ، فَ ــكَ إيَِّ ــوكَ وَعِقَابُ بُ ــوكَ وَعَصَــوْكَ وَكَذَّ ــا خَانُ »يُحْسَــبُ مَ
ــمْ  اهُــمْ دُونَ ذُنُوبهِِ ــكَ إيَِّ ــكَ، وَإنِْ كَانَ عِقَابُ ــكَ وَلَا عَلَيْ ــا، لَا لَ ــمْ كَانَ كَفَافً ــدْرِ ذُنُوبهِِ بقَِ
اهُــمْ فَــوْقَ ذُنُوبهِِــمْ اقْتُــصَّ لَهُــمْ منِْــكَ الفَضْــلُ«.  كَانَ فَضْــلًا لَــكَ، وَإنِْ كَانَ عِقَابُــكَ إيَِّ
جُــلُ فَجَعَــلَ يَبْكـِـي وَيَهْتـِـفُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَــا تَقْــرَأُ كتَِــابَ  ــى الرَّ قَــالَ: فَتَنحََّ
اۖ وَإِن  ــيۡ ٔٗ ــسٞ شَ ــمُ نَفۡ ــاَ تُظۡلَ ــةِ فَ ــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰ ــطَ لَِ ــنَ ٱلۡقِسۡ ــعُ ٱلمَۡوَزٰيِ اللهِ:﴿وَنضََ
ــدُ  ــا أَجِ ــولَ اللهِ مَ ــا رَسُ ــلُ: وَاللهِ يَ جُ ــالَ الرَّ ــةَ ". فَقَ ــاء: 47[ الآيَ ــالَ﴾ ]الأنبي كَنَ مِثۡقَ
ــم. رواه الترمــذيُّ  هُ ــرَارٌ كُلُّ ــمْ أَحْ ــهِدُكَ أَنَّهُ ــمْ، أُشْ ــنْ مُفَارَقَتهِِ ــرًا مِ ــيْئًا خَيْ ــمْ شَ ــي وَلَهُ لِ
وصحّحــه الألبــانيُّ. وعــن بحــدل الشــاميِّ عــن أبيــهِ  - وَكَانَ صَاحِبًــا لعُِمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ 
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الْعَزِيــزِ -قَــالَ: "رَأَيْــتُ عُمَــرَ بْــنَ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ عَلَــى الْمِنبَْــرِ يَتْلُــو هَــذِهِ الْآيَــةَ: ﴿وَنضََــعُ 
ــدُ أَنْ  يْهِ يَرِي ــى أَحَــدِ شِــقَّ ــالَ عَلَ ــا فَمَ ــى خَتَمَهَ ــوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰةِ﴾حَتَّ ــطَ لَِ ــنَ ٱلۡقِسۡ ٱلمَۡوَزٰيِ

يَقَــعَ".

أهلَ الإيمانِ!

بالميــزانِ تبيــنُ المقاديــرُ، ويكــونُ الجــزاءُ. والــذي جــاءتْ بــه النصــوصُ وانعقــدَ 
عليــه إجمــاعُ الســلفِ الصّالــحِ أنّ الثّقليــنِ في الميــزانِ قســمانِ: كافــرونَ ومؤمنــونَ؛ 
فأمّــا الكافــرونَ فــلا ثقــلَ لهــم في الميــزانِ؛ إذ غــدتْ أعمالُهــم بشــركهِم هبــاءً منثــوراً؛ 

فــلا يُقــامُ لهــم يــومَ القيامــةِ وزنٌ. وأمّــا المؤمنــون، فهــم علــى ثــلاثِ طبقــاتٍ: 

الطَّبَقَـةُ الْأوُلَـى: قَوْمٌ رَجُحَتْ حَسَـناَتُهُمْ بسَِـيِّئَاتهِِمْ — ولو بحسـنةٍ واحـدةٍ -، فَأُولَئكَِ 
ـهُمُ النَّارُ أَبَداً- نسـألُ الَله من فضلهِ-. لِ وَهْلَـةٍ وَلَا تَمَسُّ ةَ مـِنْ أَوَّ يَدْخُلُـونَ الْجَنّـَ

والطَّبَقَــةُ الثَّانيَِــةُ: قَــوْمٌ تَسَــاوَتْ حَسَــناَتُهُمْ وَسَــيِّئَاتُهُمْ وَتَكَافَــأَتْ؛ فَقَصُــرَتْ بهِِــمْ 
ــارِ، وَهَــؤُلَاءِ هُــمْ أَصْحَــابُ  ــمْ حَسَــناَتُهُمْ عَــنِ النَّ ــةِ وَتَجَــاوَزَتْ بهِِ سَــيِّئَاتُهُمْ عَــنِ الْجَنَّ
ذِيــنَ ذَكَــرَ الُله -تَعَالَــى - أَنَّهُــمْ يُوقَفُــونَ بَيْــنَ الْجَنَّــةِ وَالنَّــارِ مَــا شَــاءَ الُله أَنْ  الْأعَْــرَافِ؛ الَّ

ــةِ.  ــي دُخُــولِ الْجَنَّ ــمْ فِ ــؤْذَنُ لَهُ ــمَّ يُ ــوا، ثُ يُوقَفُ

ثــم وَالْفَوَاحِــشِ, وَمَعَهُــمْ  يــنَ عَلَــى كَبَائـِـرِ الْإِ والطبقــةُ الثالثــةُ: قَــوْمٌ لَقَــوُا الَله تَعَالَــى مُصِرِّ
ــارَ  ذِيــنَ يَدْخُلُــونَ النَّ أَصْــلُ التَّوْحِيــدِ، فَرَجُحَــتْ سَــيِّئَاتُهُمْ بحَِسَــناَتهِِمْ، فَهَــؤُلَاءِ هُــمُ الَّ
ــافِ  ــى أَنْصَ ــذُهُ إلَِ ــنْ تَأْخُ ــمْ مَ ــهِ، وَمنِهُْ ــى كَعْبَيْ ــذُهُ إلَِ ــنْ تَأْخُ ــمْ مَ ــمْ، فَمِنهُْ ــدْرِ ذُنُوبهِِ بقَِ
ــمْ  ــهِ، وَمنِهُْ ــى حِقْوَيْ ــذُهُ إلَِ ــنْ تَأْخُ ــمْ مَ ــهِ، وَمنِهُْ ــى رُكْبَتَيْ ــذُهُ إلَِ ــنْ تَأْخُ ــمْ مَ ــاقَيْهِ، وَمنِهُْ سَ
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ــد  ــجُودِ؛ فق ــرُ السُّ ــارِ إلِاَّ أَثَ ــى النَّ ــهُ عَلَ مْ منِْ ــرَّ ــمْ يُحَ ــنْ لَ ــمْ مَ ــى إنَِّ منِهُْ ــكَ، حَتَّ ــوْقَ ذَلِ فَ
ذِيــنَ يَــأْذَنُ الُله — تَعَالَــى  ــجُودِ، وَهَــؤُلَاءِ هُــمُ الَّ مَ الُله عَلَــى النَّــارِ أَنْ تَــأْكُلَ أَثَــرَ السُّ حَــرَّ
ــاءِ  ــدِهِ وَالْأوَْليَِ ــنْ بَعْ ــاءِ مِ ــنَ الْأنَْبيَِ ــرِهِ مِ ــدٍ - صلى الله عليه وسلم- وَلغَِيْ ــا مُحَمَّ ــمْ لنِبَيِِّنَ ــفَاعَةِ فيِهِ - باِلشَّ
ا فَيُخْرِجُونَهُــمْ، ثُــمَّ يَحِــدُّ لَهُــمْ  وَالْمَلَائكَِــةِ وَمَــنْ شَــاءَ الُله أَنْ يُكْرِمَــهُ، فَيَحِــدُّ لَهُــمْ حَــدًّ
ا فَيُخْرِجُونَهُــمْ، ثُــمَّ هَكَــذَا؛ فَيُخْرِجُــونَ مَــنْ كَانَ فـِـي قَلْبـِـهِ وَزْنُ دِينـَـارٍ مـِـنْ خَيْــرٍ, ثُــمَّ  حَــدًّ
ةٌ، ثُــمَّ أَدْنَــى مـِـنْ  ةٌ، ثُــمَّ خَرْدَلَــةٌ، ثُــمَّ ذَرَّ مَــنْ كَانَ فـِـي قَلْبـِـهِ نصِْــفُ دِينـَـارٍ مـِـنْ خَيْــرٍ، ثُــمَّ بُــرَّ
ــا لَــمْ نَــذَرْ فيِهَــا خَيْــرًا. وَيُخْــرِجُ الُله -تَعَالَــى - مِــنَ  ــفَعَاءُ: رَبَّنَ ذَلـِـكَ إلَِــى أَنْ يَقُــولَ الشُّ
ــافعِِينَ، وَلَــمْ يُخْلَــدْ فـِـي النَّــارِ  تَهُــمْ إلِاَّ هُــوَ بـِـدُونِ شَــفَاعَةِ الشَّ النَّــارِ أَقْوَامــاً لَا يَعْلَــمُ عِدَّ
دِيــنَ؛ وَلَــوْ عَمِــلَ أَيَّ عَمَــلٍ مــن الذنــوبِ ســوى الشــركِ، وَلَكِــنْ كُلُّ  أَحَــدٌ مِــنَ الْمُوَحِّ
مَــنْ كَانَ منِهُْــمْ أَعْظَــمَ إيِمَانــاً وَأَخَــفَّ ذَنْبــاً كَانَ أَخَــفَّ عَذَابــاً فـِـي النَّــارِ وَأَقَــلَّ مُكْثــاً 
فيِهَــا وَأَسْــرَعَ خُرُوجــاً منِهَْــا، وَكُلُّ مَــنْ كَانَ أَضْعَــفَ إيِمَانــاً وَأَعْظَــمَ ذَنْبــاً كَانَ بضِِــدِّ 

ذَلـِـكَ وَالْعِيَــاذُ بِــاللهِ. 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المسلمونَ!

ــةَ أعمــالًا هــي أثقــلُ مــا تكــونُ  لئــنْ كانَ الميــزانُ يرجُــحُ بحبــةِ الخــردلِ، فــإن ثمَّ
في الميــزانِ، وأهــمُّ هــذه الأعمــالِ التوحيــدُ، قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الَله سَــيُخَلِّصُ 
ــعِينَ  ــعَةً وَتسِْ ــهِ تسِْ ــرُ عَلَيْ ــةِ فَيَنشُْ ــوْمَ القِيَامَ ــقِ يَ ــى رُؤُوسِ الخَلَائِ ــي عَلَ تِ ــنْ أُمَّ ــلًا مِ رَجُ
سِــجِلاًّ كُلُّ سِــجِلٍّ مثِْــلُ مَــدِّ البَصَــرِ، ثُــمَّ يَقُــولُ: أَتُنكْـِـرُ مـِـنْ هَــذَا شَــيْئًا؟ أَظَلَمَــكَ كَتَبَتـِـي 
ــولُ:  ، فَيَقُ ــا رَبِّ ــولُ: لَا يَ ــذْرٌ؟ فَيَقُ ــكَ عُ ــولُ: أَفَلَ ، فَيَقُ ــا رَبِّ ــولُ: لَا يَ ــونَ؟ فَيَقُ الحَافظُِ
ــةٌ فيِهَــا: أَشْــهَدُ  ــوْمَ، فَتَخْــرُجُ بطَِاقَ ــكَ اليَ ــمَ عَلَيْ ــهُ لَا ظُلْ ــا حَسَــنةًَ، فَإنَِّ ــكَ عِندَْنَ بَلَــى إنَِّ لَ
ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، فَيَقُــولُ: احْضُــرْ وَزْنَــكَ، فَيَقُــولُ:  أَنْ لَا إلَِــهَ إلِاَّ الُله وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
تِ، فَقَــالَ: إنَِّــكَ لَا تُظْلَــمُ"، قَــالَ: »فَتُوضَــعُ  ــجِلاَّ يَــا رَبِّ مَــا هَــذِهِ البطَِاقَــةُ مَــعَ هَــذِهِ السِّ
تُ وَثَقُلَــتِ البطَِاقَــةُ؛ فَــلَا  ــجِلاَّ ــةٍ، فَطَاشَــتِ السِّ ــةٍ وَالبطَِاقَــةُ فِــي كَفَّ تُ فِــي كَفَّ ــجِلاَّ السِّ
ــرطِ  ــى ش ــمُ عل ــه الحاك ــنه وصحّح ــذيُّ وحسَّ ــيْءٌ« رواه الترم ــمِ اللهِ شَ ــعَ اسْ ــلُ مَ يَثْقُ
هُــورُ  . ومنهــا: التســبيحُ والتحميــدُ، قــال رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الطُّ مســلمٍ ووافقَــه الذهبــيُّ
""كَلمَِتَــانِ  " رواه مســلمٌ، ويقــولُ:  الْمِيــزَانَ  تَمْــأَُ  ــهِ  للَِّ وَالْحَمْــدُ  يمَــانِ،  الْإِ شَــطْرُ 
ــنِ: سُــبْحَانَ اللهِ  حْمَ ــى الرَّ ــانِ إلَِ ــزَانِ، حَبيِبَتَ ــي المِي ــانِ فِ سَــانِ، ثَقِيلَتَ ــى اللِّ ــانِ عَلَ خَفِيفَتَ
العَظيِــمِ، سُــبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْــدِهِ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. ومنهــا: حســنُ الخُلُــقِ، 
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ــقِ« رواه داودَ  ــنِ الْخُلُ ــنْ حُسْ ــزَانِ مِ ــي الْمِي ــلُ فِ ــيْءٍ أَثْقَ ــنْ شَ ــا مِ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَ يقــولُ النَّبِ
وصحّحــه ابــنُ حِبــانَ وابــنُ حجــرٍ. ومنهــا: مــا وردَ في قــولِ النبــيِّ - رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
»بَــخٍ بَــخٍ! - وَأَشَــارَ بيَِــدِهِ بخَِمْــسٍ - مَــا أَثْقَلَهُــنَّ فـِـي الْمِيــزَانِ!: سُــبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْــدُ 
ــرْءِ الْمُسْــلمِِ فَيَحْتَسِــبُهُ«  ــى للِْمَ الِــحُ يُتَوَفَّ ــدُ الصَّ ــرُ، وَالْوَلَ ــهَ إلِاَّ الُله، وَالُله أَكْبَ ــهِ، وَلَا إلَِ للَِّ
ــةُ  ــقِّ ومخالف ــاعُ الح ب ــا: اتِّ ــزّارُ. ومنه ــنه الب ــانَ وحسّ ــنُ حِب ــه اب ــدُ وصحّح رواه أحم
ــنْ  ــنُ مَ ــتْ مَوَازِي ــا ثَقُلَ ــه -: "إنَِّمَ ــقُ — رضــي الُله عن دي ــو بكــرٍ الصِّ ــولُ أب الهــوى، يق
، وَثقَِلـِـهِ عَلَيْهِــمْ، وَحُــقَّ لمِِيــزَانٍ  نْيَــا الْحَــقَّ بَاعِهِــمْ فـِـي الدُّ ثَقُلَــتْ مَوَازِينـُـهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ باِتِّ
ــتْ مَوَازِينهُُ  ــتْ مَوَازِيــنُ مَــنْ خَفَّ أَنْ لَا يُوضَــعَ فيِــهِ إلِاَّ الْحَــقُّ أَنْ يَكُــونَ ثَقِيــلًا، وَإنَِّمَــا خَفَّ
تِــهِ عَلَيْهِــمْ، وَحُــقَّ لمِِيــزَانٍ أَلاَّ يُوضَــعَ  نْيَــا الْبَاطِــلَ، وَخِفَّ بَاعِهِــمْ فِــي الدُّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ باِتِّ

ــلُ أَنْ يَخِــفّ" رواه ابــنُ أبــي شَــيبةَ. ــهِ إلِاَّ الْبَاطِ فيِ
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وجَعلنيِ مُبارَكاً

ــارٌ .  ــمٌ غفّ ــارٌ، ورحي ــكٌ قه ــدرارِ، ملِ ــاءِ الم ــزارِ، والعط ــمِ الغ ــدُ للهِ ذِي النع الحم
ــدُه  ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــرٌ الأوزارَ. وأش ــدارِ، وغاف ــمُ الاقت ــهَ إلا الُله عظي ــهدُ ألا إل وأش

ــارِ. ــه الأطه ــه وصحبِ ــى آلِ ــه وعل ــلمَ علي ــى الُله وس ــارِ، صل ــيّدَ الأخي ــولُه س ورس

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله – عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المسلمون! 

أمجــادُ المــرءِ تاريــخٌ يســطّرُ بمِــدادِ المآثــرِ وصحــفِ المعــروفِ. وذلــكَ ممّــا 
ــاتَ المجــدُ  ــرْ، ولربّمــا ف ــم يُعمَّ لا يقــاسُ بمضــيّ ســنيّه؛ فلربّمــا حــازَ المجــدَ مــن ل
المعمّــرَ. وأجلــى موضِــحٍ  لذلــكَ ســيرةُ رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مــع الرســالةِ حيــنَ دامَ 
ــرثَ الُله الأرضَ  ــى أن ي ــمّ إل ــا وع ــدّ خيرُه ــا امت ــاً، بينم ــرينَ عام ــةً وعش ــا ثلاث وقتُه
ومَــن عليهــا. وتعاقــبَ علــى ســلالةِ ذلــكَ المجــدِ التليــدِ أقــوامٌ حُفِظــتْ مآثرُهــم في 
ســجلِّ لســانِ الآخريــنَ الصــادقَ؛ فــكان منهــم الفاتــحُ الــذي امتــدّتْ بفتوحِــه رقعــةُ 
الإســلامِ وارتعــبَ بصوْلتـِـه العِــدى، وكان منهــم العالـِـمُ الــذي تناقــلَ علمَــه الأجيــالُ، 
كبــانُ، وكان منهــم مَــن حُفظــتِ الأمــةُ في مدلهــمِّ خَطبهِــا بصَــدعِ  وســارت بمؤلّفِــه الرُّ
بيانـِـه ورُشــدِ دعوتـِـه، وكان منهــم صاحــبُ الفِكَــرِ الخيِّــرةِ التــي أنتجــتْ مشــاريعَ نفــعٍ 
في مياديــنِ الجهــادِ والتّعليــمِ والسياســةِ والإعــلامِ والاقتصــادِ والتِّقنيــةِ، وكان منهــم 

ــارٍ.  ــاراً مــن خي ــوا خِي ــارِ؛ فكان ــكَ الأخي ــون الصّادقــون لأولئ المربُّ



946منبريات منتخبة

أيها المؤمنون!

ــةِ اللهِ –  ــضُ منّ ــه في ــه ولا يصــحُّ إلا ب ــذي لا يقــومُ إلا علي ــكَ المجــدِ ال إنّ ســرَّ ذل
ســبحانَه – علــى مَــن أحــبَّ مـِـن خَلقِــه حيــنَ جعلَهــم مباركيــنَ؛ فــكان اليُمْــنُ محتفّــاً 
ــد ذكرُهــا. وذاكَ مــا أخــبرَ  هــا، وخُلِّ بأقوالهِــم وفعالهِــم ومواقفِهــم؛ فعظُــمَ نفعُهــا وبرُّ
ــنَ  يۡ

َ
ــارَكً أ ــيِ مُبَ ــه الصــلاةُ والســلامُ –  بقولِــه: ﴿وجََعَلَ ــه عيســى – علي الُله عــن نبيِّ

مَــا كُنــتُ﴾. فالبركــةُ إنّمــا تكــونُ مــن اللهِ – جــلّ وعــلا -؛ فمَــن بــارَكَ الُله فيــه فهــو 
المبــارَكُ. ومــن صــورِ بركــةِ ذلــكَ المبــارَكِ: نفــعُ النــاسِ، وتعليمُهــم الخيــرَ، وأمرُهــم 
ــثِ  ــارُ كالغي ــكَ الأخي ــم. أولئ ــاءُ حوائجِه ــرِ، وقض ــن المنك ــم ع ــروفِ، ونهيُه بالمع
الهانــئِ الهاطــلِ علــى الأرضِ اليبَــسِ؛ حيــثُ وقَعــوا نفَعــوا، وإنْ غابُــوا فُقِــدوا، 
غنيمــةَ مَــن صَحِبــوا، وعــزاءَ مَــن قَصَــدوا، ينضَحــون برشــحِ المعــروفِ، ويضوّعــون 
ــد،  شَ ــدون الرَّ ــداةُ مــروءةٍ، ينشِ ــاةُ حضــارةٍ، وشُ ــعِ، حمــاةُ مجتمــعٍ، وبُن ــرَ الصنائ عبي

ــهِ مــا أحســنَ مآثرَهــم! ومــا أطيــبَ مخابرَهــم! ونَ الخَلــلَ، فللِ ويســدُّ

أيّها المؤمنونَ!

إنّ مــن شــريفِ العلــمِ إدراكَ أســبابِ نيــلِ العبــدِ البركــةَ مــن اللهِ – ســبحانَه -؛ 
ليبــاركَ الُله في فعالـِـه وقولـِـه. وإنّ أقــوى هــذه الأســبابِ الإيمــانُ بــاللهِ، قــال عبــدُاللهِ بــنُ 
ــجَرِ شَــجَرَةً لَا يَسْــقُطُ  عمــرَ – رضــيَ الُله عنهمــا -: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِــنَ الشَّ
ثُونـِـي مَــا هِــيَ؟« فَوَقَــعَ النَّــاسُ فـِـي شَــجَرِ البَــوَادِي،  وَرَقُهَــا، وَإنَِّهَــا مَثَــلُ المُسْــلمِِ، فَحَدِّ
ثْنـَـا مَــا هِــيَ  قَــالَ عَبْــدُ اللهِ: وَوَقَــعَ فـِـي نَفْسِــي أَنَّهَــا النَّخْلَــةُ، فَاسْــتَحْيَيْتُ، ثُــمَّ قَالُــوا: حَدِّ
ــمِ:  ــلُ العل ــال أه ــلمٌ .  ق ــاريُّ ومس ــةُ « رواه البخ ــيَ النَّخْلَ ــالَ: » هِ ــولَ اللهِ، قَ ــا رَسُ يَ
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هَــا، وَطيِــبِ ثَمَرِهَــا، وَوُجُــودِهِ  ــرَةِ خَيْرِهَــا، وَدَوَامِ ظلِِّ ــةَ باِلْمُسْــلمِِ فِــي كَثْ "وَشَــبَّهَ النَّخْلَ

وَامِ؛ فَإنَِّــهُ مـِـنْ حِيــنِ يَطْلُــعُ ثَمَرُهَــا لايــزالُ يُــؤْكَلُ منِـْـهُ حَتَّــى يَيْبَــسَ. وَبَعْــدَ أَنْ  عَلَــى الــدَّ
ــا، فَيُسْــتَعْمَلُ جُذُوعًــا  ــا وَأَغْصَانهَِ ــنْ خَشَــبهَِا وَوَرَقهَِ ــعُ كثيــرةٌ مِ ــهُ مَناَفِ ــسَ يُتَّخَــذُ منِْ يَيْبَ
ــيْءٍ  ــرُ شَ ــمَّ آخِ ــكَ، ثُ ــرَ ذَلِ ــيَ وَغَيْ ــالًا وَأَوَانِ ــرًا وَحِبَ ــاً وَمَخَاصِــرَ وَحُصْ ــا وعصِيّ وَحَطَبً
منِهَْــا نَوَاهَــا، وَيُنتَْفَــعُ بِــهِ عَلَفًــا للِْإبِِــلِ، ثُــمَّ جَمَــالُ نَبَاتهَِــا، وَحُسْــنُ هَيْئَــةِ ثَمَرِهَــا؛ فَهِــي 
ــهُ مِــنْ كَثْــرَةِ طَاعَاتِــهِ، وَمَــكَارِمِ  هَــا وَخَيْــرٌ وَجَمَــالٌ، كَمَــا أَنَّ الْمُؤْمِــنَ خَيْــرٌ كُلُّ مَناَفِــعُ كُلُّ
لَــةِ وَسَــائرِِ  دَقَــةِ وَالصِّ أَخْلَاقـِـهِ، وَموَاظبِتـِـه عَلَــى صَلَاتـِـهِ وَصِيَامـِـهِ وَقرَِاءَتـِـهِ وَذِكْــرِهِ وَالصَّ

الطَّاعَــاتِ وَغَيْــرِ ذَلـِـك". 

يه: صــدقِ النيــةِ بالإخــلاصِ وصــدقِ العمــلِ  – بشــقَّ والصــدقُ – يــا عبــادَ اللهِ 
ادِ بْــنِ الْهَــادِ  ــلِ اللهِ علــى عبــدِه بالبركــةِ، فعَــنْ شَــدَّ بالاجتهــادِ، مــن أســبابِ تفضُّ
ــهُ،  بَعَ ــهِ وَاتَّ ــنَ بِ ــيِّ صلى الله عليه وسلم فَآمَ ــى النَّبِ ــاءَ إلَِ ــرَابِ جَ ــنَ الْأعَْ ــلًا مِ ــه -أَنَّ رَجُ ــي الُله عن – رض
ــا كَانَــتْ غَــزْوَةٌ  ثُــمَّ قَــالَ: أُهَاجِــرُ مَعَــكَ، فَأَوْصَــى بِــهِ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْــضَ أَصْحَابِــهِ، فَلَمَّ
غَنـِـمَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم سَــبْيًا، فَقَسَــمَ وَقَسَــمَ لَــهُ، فَأَعْطَــى أَصْحَابَــهُ مَــا قَسَــمَ لَــهُ، وَكَانَ يَرْعَــى 
ــيُّ   ــكَ النَّبِ ــمَهُ لَ ــمٌ قَسَ ــوا: قسْ ــذَا؟، قَالُ ــا هَ ــالَ: مَ ــهِ، فَقَ ــوهُ إلَِيْ ــاءَ دَفَعُ ــا جَ ــمْ، فَلَمَّ ظَهْرَهُ
صلى الله عليه وسلم، فَأَخَــذَهُ فَجَــاءَ بِــهِ إلَِــى النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ: مَــا هَــذَا؟ قَــالَ: » قَسَــمْتُهُ لَــكَ «، قَــالَ: 
بَعْتُــكَ عَلَــى أَنْ أُرْمَــى إلَِــى هَاهُنـَـا، وَأَشَــارَ إلَِــى حَلْقِــهِ  بَعْتُــكَ، وَلَكنِِّــي اتَّ مَــا عَلَــى هَــذَا اتَّ
ــمَّ  ــلًا ثُ ــوا قَليِ ــكَ«، فَلَبثُِ ــالَ: »إنِْ تَصْــدُقِ الَله يَصْدُقْ ــةَ فَقَ ــوتَ فَأَدْخُــلَ الْجَنَّ ــهْمٍ، فَأَمُ بسَِ
، فَأُتِــيَ بِــهِ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم يُحْمَــلُ قَــدْ أَصَابَــهُ سَــهْمٌ حَيْــثُ أَشَــارَ،  نَهَضُــوا فِــي قتَِــالِ الْعَــدُوِّ
ــهُ  نَ ــهُ «، ثُــمَّ كَفَّ فَقَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: » أَهُــوَ هُــوَ؟ « قَالُــوا: نَعَــمْ، قَــالَ: » صَــدَقَ الَله فَصَدَقَ
ــى عَلَيْــهِ، فَــكَانَ فيِمَــا ظَهَــرَ مـِـنْ صَلَاتـِـهِ  مَــهُ فَصَلَّ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فـِـي جُبَّــةِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُــمَّ قَدَّ
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ــا شَــهِيدٌ  ــلَ شَــهِيدًا، أَنَ ــي سَــبيِلكَِ فَقُتِ ــدُكَ خَــرَجَ مُهَاجِــرًا فِ ــذَا عَبْ ــمَّ هَ هُ )دعائــه(: »اللَّ
واهتبِــالُ  والمبــادرةُ  والألبــانيُّ.  الحاكــمُ  وصحّحــه  النسّــائيُّ  رواه   » ذَلـِـكَ  عَلَــى 
الفــرصِ وحســنُ اســتغلالهِا ممّــا تُنــالُ بــه البركــةُ، قــال صَخْــرُ الغَامِــدِيُّ – رضــي الُله 
تـِـي فـِـي بُكُورِهَــا«، قَــالَ: وَكَانَ إذَِا بَعَثَ  هُــمَّ بَــارِكْ لِأمَُّ عنــه -: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اللَّ
لَ النَّهَــارِ. وَكَانَ صَخْــرٌ رَجُــلًا تَاجِــرًا، وَكَانَ إذَِا بَعَــثَ تجَِــارَةً  ةً أَوْ جَيْشًــا بَعَثَهُــمْ أَوَّ سَــرِيَّ
ــنه الترمــذيُّ وصحّحــه  ــو داودَ وحسّ ــه. رواه أب ــرَ مَالُ ــرَى وَكَثُ ــارِ، فَأَثْ لَ النَّهَ ــمْ أَوَّ بَعَثَهُ

ابــنُ حِبــانَ. 

وَأَوَانِ سَـــاعَةٍ  كُلِّ  فـِــي  حْسَــــــــــانِلَيْسَ  الْإِ صَناَئعُِ  تَتَهَيَّـــا 

فيِهَا مَـــنْ  فَقَدِّ أُمْكنِـْــتَ  مْكَانِفَـــإذَِا  الْإِ رِ  تَعَـــذُّ حَـــذَرًا مـِــنْ 

ــةُ،  ــه البرك ــلُ ب ــا تحص ــه ممّ ــرةُ مكارهِ ــنِ ومُصاب ــلِ الحس ــى العم ــرارُ عل والإص
ا  ــرۡٗ ــهِ خَ ُ فيِ ــلَ ٱللَّ ا وَيَجۡعَ ــيۡ ٔٗ ــواْ شَ ن تكَۡرَهُ

َ
ــيَٰٓ أ ــى -: ﴿فَعَ ــولُ الُله – تعال يق

ــا  مَّ
َ
كَثـِـرٗا﴾.  ونفــعُ النــاسِ مــن أســبابِ تحصيــلِ البركــةِ، يقــولُ الُله – تعالــى -: ﴿وَأ

ــةِ  ــدِ بالبرك ــي العب ــبابِ تحلّ ــن أس ﴾. وم رۡضِۚ
َ
ــثُ فِ ٱلۡ ــاسَ فَيَمۡكُ ــعُ ٱلنَّ ــا ينَفَ مَ

حكمتُــه في الفعــلِ والقــولِ بعمــلِ المناســبِ في المــكانِ المناســبِ والزمــنِ المناســبِ 
ــن  ــاءُٓۚ وَمَ ــن يشََ ــةَ مَ ــؤۡتِ ٱلۡكِۡمَ بالأســلوبِ المناســبِ، يقــولُ الُله – تعالــى -: ﴿يُ
ــرٗاۗ﴾. وقــد تكمُــنُ البركــةُ في كلمــةٍ أو فعــلٍ  ا كَثِ ــرۡٗ وتَِ خَ

ُ
ــدۡ أ ــةَ فَقَ ــؤۡتَ ٱلۡكِۡمَ يُ

ــوَانِ اللهِ، لَا  ــنْ رِضْ ــةِ مِ ــمُ باِلكَلمَِ ــدَ لَيَتَكَلَّ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ العَبْ ــولُ النَّبِ ــدُ، يق ــتقلُّه العب يس
                              . ــاريُّ ــاتٍ « رواه البخ ــا دَرَجَ ــهُ الُله بهَِ ــالًا، يَرْفَعُ ــا بَ ــي لَهَ يُلْقِ
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أنـــتَ فيه ولا تجحـــدِ الآخـــرَ المُنتَظَرَفلا تحتقـــرْ عالَماً 

خرْوخـــذْ لك زادَيْنِ: من ســـيرةٍ يُدَّ صالـــحٍ  عمـــلٍ  ومـــن 

شريفَ السّـــماعِ، كريمَ النظّرْوكُنْ في الطريقِ عفيفَ الخُطَا

تعـــشْ غيرَ عبـــدٍ، ولا مُحتقَرْولا تخـــلُ مـــن عمـــلٍ فوقَه

بعدَه أتَـــوْا  إن  يقولـــونَ: مـــرَّ وهـــذا الأثـــرْوكـــنْ رجـــلاً 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وكفى، والصلاةُ والسلامُ على رسولهِ المُجتَبى.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها الإخوةُ في اللهِ!

ــامُ  ــا كان تم ــل ربَّم ــلِ، ب ــمُ بالعام ــرةِ، ولا العل ــةُ الثم ــةِ رؤي ــن لازمِ البرك ــس م لي
ــلُ  ــلمَ العم ــه؛ ليس ــد وفاتِ ــرِ بع ــرِ الثم ــمِه، وتأخُّ ــرِه، ودرْسِ اس ــولِ ذك ــةِ في خم البرك
مــن آفــةِ العُجْــبِ المُحبطــةِ أو المُنقِصــةِ. عَــنْ خَبَّــابِ بْــنِ الأرََتِّ - رَضِــيَ الُله عَنـْـهُ -، 
ــا  ــا عَلَــى اللهِ، وَمنَِّ ــعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَغِــي وَجْــهَ اللهِ، فَوَجَــبَ أَجْرُنَ ــا مَ ــالَ: "هَاجَرْنَ قَ
مَــنْ مَضَــى، أَوْ ذَهَــبَ، لَــمْ يَــأْكُلْ مـِـنْ أَجْــرِهِ شَــيْئًا،  كَانَ منِهُْــمْ مُصْعَــبُ بْــنُ عُمَيْــرٍ، قُتـِـلَ 
ــيَ  يْنَــا بهَِــا رَأْسَــهُ خَرَجَــتْ رِجْــلاهَُ، وَإذَِا غُطِّ يَــوْمَ أُحُــدٍ، لَــمْ يَتْــرُكْ إلِاَّ نَمِــرَةً , كُنَّــا إذَِا غَطَّ
ــى  ــوا عَلَ ــهُ، وَاجْعَلُ ــا رَأْسَ ــوا بهَِ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »غَطُّ ــا النَّبِ ــالَ لَنَ ــهُ، فَقَ ــرَجَ رَأْسُ ــلاهَُ خَ ــا رِجْ بهَِ
رِجْلـِـهِ الِإذْخِــرَ«، أَوْ قَــالَ: »أَلْقُــوا عَلَــى رِجْلِــهِ مـِـنَ الِإذْخِــرِ«، وَمنَِّــا مَــنْ قَــدْ أَيْنعََــتْ لَــهُ 

ــوَ يَهْدِبُهــا"رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. ــهُ؛ فَهُ ثَمَرَتُ

معشرَ المؤمنينَ!

بركـةُ ذلـكَ المُبـارَكِ سـببُ نمـاءِ حسـناتهِ وإنْ صـرَمَ الموتُ سـنيّهُ؛ ولَعَمـرُ اللهِ! إنّ 
ذلـكَ لمِـن خيـرِ المآثرِ وأشـرفِ المكاسـبِ. وبضدِّ ذلكَ شـؤماً من لم يقطـعِ الموتُ 
ـه في الشـرِّ ودعوتُه إليه سـببَ إضلالِ الناسِ وإفسـادِ  زيادَ سـجلِّ سـيئاتهِ؛ إذْ كان ترؤسُّ

دينهِـم أو دُنياهُـم ؛ فـكان لـه وزرُ مَن تبعَِـه أو ظلمَه.
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وصيةُ جبريلَ – عليه السلامُ -

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ...﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

لوصايــا الرسُــلِ وزنٌ وحســنٌ؛ إذْ هــيَ حقائــقُ محفوفــةٌ بصــدقِ المحبــةِ وكمــالِ 
ــفقةِ والعلــمِ وجلــيِّ البيــانِ. وإنّ مــن أبلــغِ تلــكَ الوصايــا عظــةً ونفعــاً مــا أوصَــى  الشَّ
بــه جبريــلُ – عليــه الســلامُ – رســولَنا محمــداً صلى الله عليه وسلم يمَــا رواه الطبرانيُّ وصحّحــه الحاكمُ 
ــتٌ. وأحبــبْ  ــنه الهيثمــيُّ حيــثُ يقــولُ: "يــا محمــدُ! عِــشْ مــا شِــئتَ؛ فإنّــك ميِّ وحسَّ
مَــن شِــئتَ؛ فإنّــكَ مفارقُــه. واعمــل مــا شِــئتَ؛ فإنّــك مجــزيٌّ بــه. يــا محمــدُ! شــرفُ 
ــةُ  ــزةُ اللفظِ،غَدِق ــةٌ موجَ ــاسِ". وصيّ ــن الن ــتغناؤه ع ه اس ــزُّ ــلِ، وع ــامُ اللي ــنِ قي المؤم
ةٍ ومَــردٍّ غيــرَ مُخْــزٍ ولا  المعنَــى، مَــن وعَاهــا ورعَاهــا أفْضتْــه لعيشَــةٍ هنيّــةٍ وميِتــةٍ ســويَّ

فاضِــحٍ. فمــا تلــكَ الوَصايــا؟ ومــا مبلــغُ أثرِهــا في الدّارَيْــنِ؟

نيــا عليهــا مُــذْ أنْ  ــتٌ": حقيقــةٌ وُجِــدتِ الدُّ "يــا محمــدُ! عــشْ مــا شــئْتَ؛ فإنّــكَ ميِّ
ــا، إنْ  ــافِ كلِّ دارِجٍ عليه ــةَ مَط ــوتُ نهاي ــكان الم ــوْا؛ ف ــى أن يفنَ ــقُ إل ــا الخَل دبّ فيه

ــوۡتِۗ﴾ ــةُ ٱلمَۡ ــسٖ ذَائٓقَِ ــرَ؛ ﴿كُُّ نَفۡ طــال عمــرُه أو قَصُــرَ، أو عظُــمَ قــدْرُه أو حقُ
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متـــى حُطَّ ذا عـــن نعشِـــه ذاكَ يركَبُهـــو المـــوتُ ما منـــهُ مـــلاذٌ ومهربُ

"جَــاءَ  – واللفــظُ لمســلمٍ - أنّ رســولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قــال:  روى البخــاريُّ ومســلمٌ 
ــالَ: فَلَطَــمَ  ــكَ، قَ ــهُ: أَجِــبْ رَبَّ ــالَ لَ ــلَامُ -، فَقَ ــهِ السَّ ــى مُوسَــى - عَلَيْ ــكُ الْمَــوْتِ إلَِ مَلَ
ــى  ــكُ إلَِ ــعَ الْمَلَ ــالَ: فَرَجَ ــا، قَ ــوْتِ فَفَقَأَهَ ــكِ الْمَ ــنَ مَلَ ــلَامُ -  عَيْ ــهِ السَّ ــى - عَلَيْ مُوسَ
اللهِ - تَعَالَــى – فَقَــالَ: إنَِّــكَ أَرْسَــلْتَنيِ إلَِــى عَبْــدٍ لَــكَ لَا يُرِيــدُ الْمَــوْتَ، وَقَــدْ فَقَــأَ عَيْنـِـي، 
قَــالَ: فَــرَدَّ الُله إلَِيْــهِ عَيْنَــهُ، وَقَــالَ: ارْجِــعْ إلَِــى عَبْــدِي، فَقُــلْ: الْحَيَــاةَ تُرِيــدُ؟ فَــإنِْ كُنْــتَ 
تُرِيــدُ الْحَيَــاةَ فَضَــعْ يَــدَكَ عَلَــى مَتْــنِ ثَــوْرٍ، فَمَــا تَــوَارَتْ يَــدُكَ مـِـنْ شَــعْرَةٍ، فَإنَِّــكَ تَعِيــشُ 
بهَِــا سَــنةًَ، قَــالَ: ثُــمَّ مَــهْ؟ قَــالَ: ثُــمَّ تَمُــوتُ، قَــالَ: فَــالْآنَ مِــنْ قَرِيــبٍ، رَبِّ أَمتِْنـِـي مِــنَ 

ــرٍ".  ــةً بحَِجَ ــةِ، رَمْيَ سَ الْأرَْضِ الْمُقَدَّ

عباد الله!

ــفِ  ــى التّخفُّ ــلُ عل ــومِ يحم ــرِ المحت ــتحْضارِ ذاكَ المصي ــا باس ــشَ في الدّني إنّ العي
كُــونِ لهــا أو الاطمئنــانِ بهــا، ويدعــو إلــى تقصِيــرِ الأمــلِ فيهــا وتعظيمِ  منهــا، وعــدمِ الرُّ
نيــا لمَــن هــذا حالُــه أكبرَ هــمّ أو مبلــغَ علــمٍ وإن عُمّرَ  غبــةِ في الآخــرةِ؛ فــلا تكــونُ الدُّ الرَّ
فيهــا وملَــكَ فيهــا مــا ملــكَ. وبِــذا أوْصــى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم ابــنَ عمــرَ – رضــي الُله عنهمــا – 
ــرُ ســبيلٍ"؛ فــكانَ  ــكَ غريــبٌ، أو عاب ــه، وقــال: "عــشْ في الدّنيــا كأنّ حيــنَ أخــذَ بمَنكبِِ
ابــنُ عمــرَ يقــولُ: "إذا أمْســيتَ فــلا تنتَظــرِ الصّبــاحَ، وإذ أ صبحْــتَ فــلا تَنتظــرِ المســاءَ، 
. قــال الحســنُ  وخُــذْ مــن صحّتــكَ لمرضِــكَ، ومــن حياتـِـك لموتـِـك" رواه البخــاريُّ
بــونَ هــذا الأمــرَ – أي: المــوتَ -؛ كان أحدُهــم  : "كانَ مَــن كان قبلَكُــم يقرِّ البصــريُّ
ــرِ  ــه أمــرُ اللهِ وهــو علــى غي ــه؛ مخافــةَ أن يأتيَ يأخــذُ مــاءً لوُضُوئــه، ثــم يتنحّــى لحاجتِ
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ــه الدقــاقُ إذْ يقــولُ: "مَــن أكثــرَ  ــرُ تلــكَ الذّكــرى أبانَ طَهــارةٍ، فــإذا فــرغَ توضّــأ". وثَمَ
ذكــرَ المــوتِ أُكــرمَ بثــلاثٍ: تعجيــلِ التوبــةِ، وقَناعــةِ القلــبِ، ونشــاطِ العبــادةِ. ومَــن 
نســيَ المــوتَ عُوقــبَ بثــلاثٍ: تســويفِ التوبــةِ، وتــركِ الرضــا بالكَفــافِ، والتكاســلِ 

عــن العبــادةِ".

أيّها المسلمونَ!

وحقيقــةٌ أخــرى فُطــرَتْ عليهــا الدّنيــا، جلّتهــا وصيــةُ جبريــلَ – عليــه الســلامُ -: 
ــنَ  ــراقٍ بي ــةِ لقِصَرِهــا – دارُ فُ ــه "؛ فهــي – بالإضاف ــكَ مفارقُ ــن شِــئتَ؛ فإنّ ــبْ مَ "وأحب

الأحبــةِ؛ " وأحبــبْ مَــن شــئتَ": نفسَــك، ولــدَك، زوجَــك، والــدَك، شــبابَك، مالَــك، 
ــم؛  ه ــلا تغرَّ ــقِ؛ لئ ــجٌ للخل ــا ذاكَ إلا زَعَ ــراقِ؛ وم ــن الف ــدّ م ــيرتَك؛ لا بُ ــك، عش جاهَ
فتغيــبَ عنهــم الآخــرةُ، ويصبحُــوا خاســرينَ. وحيــن رأى أهــلُ الإيمــانِ ألا بقــاءَ 
ــن  ــم م ــكان أهلُه ــودِ؛ ف ــتصحابهِا في دارِ الخل ــنَ لاس ــعَوْا جاهدي ــا؛ س ــم فيه لمحابّه
؛ فاجتهــدُوا في محضِهــم النُّصْــحَ والإرشــادَ، والاصطبِــارَ  أنفَــسِ تلــكَ المحــابِّ
ــا  ــم، كم ــا ببعضِه ــقُ الُله أهلَه ــي يُلْحِ ــانِ الت ــرةَ الإيم ــم دائ ــوا معه ــا يدخل ــه؛ كيْم علي
ــمۡ  ــا بهِِ لَۡقۡنَ

َ
ــنٍ أ ــم بإِيِمَٰ ــمۡ ذُرّيَِّتُهُ بَعَتۡهُ ــواْ وَٱتَّ ــنَ ءَامَنُ ِي قــال الُله – تعالــى -: ﴿وَٱلَّ

ءٖۚ﴾. وهكــذا حمَلَهــم حــبُّ المــالِ  ــن شَۡ ــم مِّ ــنۡ عَمَلهِِ ــم مِّ لَۡنَهُٰ
َ
ــآ أ ــمۡ وَمَ ذُرّيَِّتَهُ

مــوه أمامَهــم؛ ليَنعمُــوا بــبرِّه وذُخــرِه، فعــن عائشــةَ – رضــيَ الُله عنهــا – :  علــى أن يُقدِّ
"أنّهــم ذبَحــوا شــاةً، فتصدّقــوا بهــا كلِّهــا إلا الكَتـِـفَ، فقــال النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: مــا بقــيَ منهــا؟ 
ــرَ كتفِهــا" رواه أحمــدُ  ــتْ عائشــةُ: مــا بقــيَ منهــا إلا كتفُهــا، قــال: بقــيَ كلُّهــا غي فقال
والترمــذيُّ وصحّحــه. وقــال عبــدُاللهِ بــن الشــخيرِ – رضــيَ الُله عنــه -: "أَتَيْــتُ النَّبِــيَّ 
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ــرُ﴾، قَــالَ: "يَقُــولُ ابْــنُ آدَمَ: مَالـِـي، مَالـِـي، قَــالَ:  لهَۡىكُٰــمُ ٱلَّاَثُ
َ
صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ يَقْــرَأُ: ﴿أ

ــتَ، أَوْ لَبسِْــتَ فَأَبْلَيْــتَ، أَوْ  ــنْ مَالِــكَ إلِاَّ مَــا أَكَلْــتَ فَأَفْنيَْ ــنَ آدَمَ - مِ ــا ابْ وَهَــلْ لَــكَ - يَ
ــيَ الُله  ــدرداءَ – رض ــي ال ــى أب ــلٌ عل ــل رج ــلمٌ. ودخ ــتَ؟ " رواه مس ــتَ فَأَمْضَيْ قْ تَصَدَّ
عنــه – فلــم يجــدْ في بيتِــه كثيــرَ متــاعٍ، فقــال لــه: أيــنَ متاعُكــم يــا أبــا الــدرداءِ؟ فقــال: 
ــا. وفي اســتحضارِ ســنةَّ الفــراقِ ســلوةٌ وعــزاءٌ؛  ــحَ متاعِن ــه صال ــهُ إلي ــاً نوجِّ ــا بيت إنّ لن
ــرَ الُله – ســبحانه – أهلَــه؛  وذاكَ مــن أســرارِ شــرعِ الاســترجاعِ عنــد المُصــابِ الــذي بشَّ
ــآ  ِ وَإِنَّ ــا لِلَّ ُــوٓاْ إنَِّ ــةٞ قاَل صِيبَ ــم مُّ صَبَٰتۡهُ

َ
ــنَ إذَِآ أ ِي ــنَ ١٥٥ ٱلَّ رِِٰي ِ ٱلصَّ ـَـشِّ فقــال: ﴿وَب

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ 
ُ
ــةۖٞ وَأ بّهِِــمۡ وَرحََۡ ــن رَّ ــوَتٰٞ مِّ وْلَٰٓئـِـكَ عَلَيۡهِــمۡ صَلَ

ُ
ــهِ رَجِٰعُــونَ ١٥٦ أ إلَِۡ

ٱلمُۡهۡتَــدُونَ﴾، ويقــولُ النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: " إذَِا مَــاتَ وَلَــدُ العَبْــدِ قَــالَ الُله لمَِلَائكَِتـِـهِ: قَبَضْتُــمْ 
وَلَــدَ عَبْــدِي؟ فَيَقُولُــونَ: نَعَــمْ، فَيَقُــولُ: قَبَضْتُــمْ ثَمَــرَةَ فُــؤَادِهِ؟ فَيَقُولُــونَ: نَعَــمْ، فَيَقُــولُ: 
ــا فِــي  ــوا لعَِبْــدِي بَيْتً مَــاذَا قَــالَ عَبْــدِي؟ فَيَقُولُــونَ: حَمِــدَكَ وَاسْــتَرْجَعَ، فَيَقُــولُ الُله: ابْنُ

ــانَ في صحيحِــه.  ــنُ حِب ــدِ" رواه الترمــذيُّ واب ــتَ الحَمْ وهُ بَيْ ــةِ، وَسَــمُّ الجَنَّ

أيّها المسلمونَ!

نيــا؛ ذلكُــم أنّهــا دارُ عمــلٍ يكــونُ  وثَمّــةَ حقيقــةٌ ثالثــةٌ كُــبرى مــن حقائــقِ الدُّ
ــلٌ ولا  ــومَ عم ــه"؛ فالي ــزيٌّ ب ــك مج ــئتَ؛ فإنّ ــا ش ــلْ م ــنِ، "واعم ــومَ الدي ــزاءُ ي ــه الج ب
ــا  ــةَ بمَِ ــواْ ٱلَۡنَّ ــةِ: ﴿ٱدۡخُلُ ــلِ الجن ــالُ لأه ــلٌ، يُق ــابٌ ولا عم ــداً حس ــابٌ، وغ حس
ــزَوۡنَ إلَِّ  ــلۡدِ هَــلۡ تُۡ كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَ﴾، ويُقــالُ لأهــلِ النــارِ: ﴿ذُوقُــواْ عَــذَابَ ٱلُۡ
بمَِــا كُنتُمۡ تكَۡسِــبُونَ﴾. ومَــن اســتقرّ في رُوُعِــه هــذه الحقيقةُ لــم يفرطْ في اســتغلالِ 
: عــلامَ بنيــتَ علمَــك؟ قــال: علــى أربعٍ:  لحظــاتِ عمــرِه بالخيــرِ. سُــئلَ حاتــمٌ الأصــمُّ
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يــه غيــرِي؛ فأنــا مشــغولٌ بــه، وعلمــتُ أنّ رِزْقــي لا يجــاوزُني إلــى  علــى فــرضٍ لا يؤدِّ
ــي لا أخْلــو مــن عيــنِ اللهِ طرفــةَ عيــنٍ؛ فأنــا منــه  غيــرِي؛ فقــد وثقِــتُ بــه، وعلمــتُ أنِّ
مســتحٍ، وعلمــتُ أنّ لــي أجــلاً يبــادرُني؛ فأبــادرُه. وقــال حمّــادُ بــنُ ســلمةَ: "مــا أتيْنــا 
ســليمانَ التيْمــيَّ في ســاعةٍ يُطــاعُ الُله – عــزً وجــلّ – فيهــا إلا وجدنــاه مُطيعــاً؛ إنْ كان 
ئــاً،  يــاً، وإنْ لــم تكــنْ ســاعةَ صــلاةٍ وجدْنــاه إمــا متوضِّ في ســاعةِ صــلاةٍ وجدْنــاه مصلِّ
أو عائــداً مريضــاً، أو مشــيَّعاً لجنــازةِ، أو قاعــداً في المســجدِ؛ فكنـّـا نُــرى ) نظــنُّ ( أنّــه 

لا يحسِــنُ يعصــي الَله – عــزّ وجــلّ –".
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.

أيّها المؤمنونَ!

وفي وصيــةِ جبريــلَ – عليــه الســلامُ – تصحيــحٌ لمفهــومِ الشــرفِ الــذي ضــلَّ طريقَه 
فئــامٌ ظنُّــوه في الجــاهِ والمــالِ والنَّســبِ؛ وســريعاً مــا بــانَ ســرابُ ظنِّهــم؛ إذْ بــدا زيْفُــه 
في العــزْلِ والافتقــارِ وســوء عــزاءِ الجاهليّــةِ. "يــا محمــدُ! شــرفُ المؤمــنِ قيــامُ الليــلِ" 
ــلِ  ــه أهــلُ الإيمــانِ؛ ركعــةٌ واحــدةٌ في سُــدْفةِ اللي ــازَ ب ــم الشــرفُ الحــقُّ الــذي امت ذاكُ
البهيــمِ يُنــالُ بهــا ذلــكَ الشــرفُ الــذي أخْفــى الُله جــزاءَ أهلـِـه بمــا تقــرُّ بــه عيونُهــم يــومَ 
ــا  ــا وَطَمَعٗ ــمۡ خَوۡفٗ ــونَ رَبَّهُ ــعِ يدَۡعُ ــنِ ٱلمَۡضَاجِ ــمۡ عَ ــافَٰ جُنُوبُهُ الحســابِ، ﴿تَتَجَ
عۡــنُٖ 

َ
ةِ أ خۡــيَِ لهَُــم مِّــن قُــرَّ

ُ
ــآ أ ــا رَزقَۡنَهُٰــمۡ ينُفِقُــونَ ١٦ فَــاَ تَعۡلَــمُ نَفۡــسٞ مَّ وَمِمَّ

جَــزَاءَٓۢ بمَِــا كَنـُـواْ يَعۡمَلُــونَ﴾. ووصــفَ عمــرُو بــنُ ذرٍّ حــالَ أولئــكَ الشــرفاء قائــلاً: 
"لمّــا رأى العابِــدونَ الليــلَ قــد هجــمَ عليهــم، ونظَــروا إلــى أهــلِ الغفلــةِ قــد ســكَنوا 
هــم مــن النــومِ؛ قامُــوا إلــى اللهِ فرحيــنَ مُستبشِــرينَ  إلــى فُرُشِــهم، ورجَعــوا إلــى ملاذِّ
ــدِ؛ فاســتَقبَلوا الليــلَ  ــهرِ وطــولِ التهجُّ بمــا قــد وهــبَ لهــم مــن حســنِ عــادةِ السَّ
بأبدانهِــم، وباشَــروا الأرضَ بصِفــاحِ وجوهِهــم، فانقضــى عنهــم الليــلُ ومــا انقضــتْ 
ــحَ الفريقــانِ وقــد  ــادةِ؛ فأصب ــت أبدانُهــم مــن طــولِ العب تُهــم مــن التــلاوةِ، ولا ملّ لذَّ
ــح  ــومَ والراحــةَ، وأصب ــوا الن ــد ملّ ــحَ هــؤلاءِ ق ــنٍ؛ أصب ــحٍ وغَب ــلُ برب ــى عنهــمُ اللي ولّ

هــؤلاءِ مُتطلِّعيــنَ إلــى مجــيءِ الليــلِ للعــادةِ؛ فشــتّان بيــن الفريقَيْــنِ!". 
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عبادَ اللهِ!

ــةِ  ــةِ العظيم ــكَ الوصيّ ــنٍ. وفي تل ــن مؤم ــرفَ م ــريفٍ، ولا أش ــعارُ كلِّ ش ــزُّ ش والع
ه اســتغناؤه عــن  بيــانٌ لجادّتـِـه البلجــاءِ؛ ألا وهــيَ الاســتغناءُ عــن النــاسِ، "وعــزُّ
النــاسِ". وذاكَ مــا كان النبــيُّ   صلى الله عليه وسلميُوصِــي أصحابَــه بــه: "ولا تسْــألوا النــاسَ شــيئاً"؛ 
ــاه،  ــه إيّ ــداً أنْ يُناولَ ــألُ أح ــا يس ــم؛ فم ــرِ أحدِه ــوقِ بعي ــن ف ــقطُ م ــوْطُ يس ــكان السّ ف
ــلُ لــه بالجنــةِ؟" رواه أبــو داودَ  وقــال: "مــن يكفــلُ لــي ألا يســألَ النــاسَ شــيئاً؛ وأتكفَّ
ــومُ  ــذي يق ــزِّ ال ــلَ الع ــخةُ أص ــةُ الراس ــكَ القناع ــدُو تل ــذا تغ . وب ــوويُّ ــه الن وصحّح
عليــه، والمَعيــنَ الــذي يغْتَــذي بــه. وإن ألْجَأَتْــه حاجــةٌ لطلــبِ النــاسِ؛ فبلِســانِ العــزِّ 
ينطــقُ ويطلــبُ. جــاء محمــدُ بــنُ واســعٍ ســاعياً في حاجــةٍ عنــدَ أحــدِ الوُجَهــاءِ، فقــال: 
ــك في  ــأذنْ ل ــإنْ ي ــدكَ، ف ــا عن ــلَ أنْ أنزلَه ــدَ اللهِ قب ــا عن ــتُ أنزلتُه ــةٍ كن ــك في حاج جئتُ

ــتَ معــذوراً. ــم تقضِهــا وكن ــأذنْ ل ــم ي ــتَ مشــكوراً، وإن ل ــا قضيتَهــا وكن قضائهِ

وبعــدُ - إخــوةَ الإســلامِ -، هــذا غيْــضٌ مــن فيْــضٍ تلــكَ الوصيــةِ الجليلةِ؛ فتشــبَّثوا 
بعُرَاهــا؛ فثــمّ نعيــمُ الدّنيــا والآخرةِ. 
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وظيفةُ بلاءِ الوباءِ)1)

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

رَ الُله بحكمتـِـه البالغــةِ وقضائــه النافــذِ أنِ ابتلَــى أهــلَ الأرضِ بهــذا الوبــاءِ  قــدَّ
العــامِّ المُســمَى بـــ "كُورُونــا"؛ والــذي مُنعِــوا بــه مــا اعتَــادوه مــن خــروجٍ ومُخالطــةٍ، 
بــل وشــهودِ فرائــضِ اللهِ في مســاجدِه. ومــا زالَ لطــفُ اللهِ بعبــادِه ينــزلُ حتــى بــدأتِ 
الأمــورُ ترجــعُ رُوَيْــداً إلــى عوائدِهــا، واستبْشــرَ أهــلُ الإيمــانِ بفتــحِ بيــوتِ اللهِ 
ــه كمــا  ــاءَ برحمتِ ــعَ هــذا الوب ــمِ أنْ يرف ــى الرحي ــودٌ في المَوْل ــلُ معق ــنَ، والأم للمصلي

ــراً. ــه خي ــلَ عاقبتَ ــه، وأنْ يجع ــه بحكمتِ ــدّرَ وقوعَ ق

عبادَ اللهِ!

إنّ للمؤمــنِ مــع البــلاءِ شــأناً متميِّــزاً، لا كشــأنِ غيــرِه معــه؛ إذْ يعيــشُ ذلــكَ 
ــن  ــأنّ الَله – ســبحانَه – هــو وحــدَه مَ ــه ب المؤمــنُ لحظــاتِ البــلاءِ والإيمــانُ يمــأ قلبَ

)1) أول خطبة جمعة بعد رفع المنع عن إقامة الجمعة بسبب وباء كورونا.
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ــلَ  ــدۡ جَعَ قــدّره بحكمــةٍ، وقضــاه لمقصــدٍ، وحــدّ وقتَــه بأمــدٍ لا يتخطّــاه البــلاءُ، ﴿قَ
ءٖ قَــدۡرٗا﴾. وبــاتَ مــن مهــمِّ شــأنِ ذلــكَ المؤمــنِ رعــيُ وظيفــةِ البــلاءِ؛  ِ شَۡ

ُ لـِـلُّ ٱللَّ
بــأداءِ مــا يحبُّــه الُله ويَرضــاه زمــنَ البــلاءِ؛ مــن شَــعيرَةِ المحاســبةِ، والاســتغفارِ، 
– ســبحانه  لِ علــى اللهِ  راعــةِ، والاســتكانةِ، والصّــبرِ، والاحتســابِ، والتــوكُّ والضَّ
ــتَاَنوُاْ  ــا ٱسۡ ــذَابِ فَمَ ــم بٱِلۡعَ خَذۡنَهُٰ

َ
ــدۡ أ ــه. قــال تعالــى: ﴿وَلَقَ – وحســنِ الظــنِّ في

ــه  لرَِبّهِِــمۡ وَمَــا يَتَرََّعُــونَ﴾، ويقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »عجبــاً لأمــرِ المؤمــنِ؛ إنّ أمــرَه كلَّ
اءُ شــكرَ؛ فــكان خيــراً لــه، وإن  خيــرٌ، وليــس ذاكَ لأحــدٍ إلا للمؤمــنِ؛ إنْ أصابتْــه ســرَّ
أصابتْــه ضــرّاءُ، صــبرَ؛ فــكان خيــراً لــه« رواه مســلمٌ. قــال ســعيدُ بــنُ وهــبٍ: دخلــتُ 
مــع ســلمانَ الفارســيِّ – رضــيَ الُله عنــه -  علــى صديــقٍ لــه نعــودُه، فقــال: "إنّ الَله - 
ــاه كان كفــارةً لمــا  ــم عاف ــلاءِ , ث ــدَه المؤمــنَ بشــيءٍ مــن الب ــى عب عــزً وجــلّ - إذا ابتلَ
ــه الُله - عــزّ وجــلّ - بشــيءٍ مــن  مضَــى، ومُســتعتَباً فيمــا بقــيَ , وإنّ الفاجــرَ إذا أصابَ
البــلاءِ ، ثــم عافــاه كانَ كالبعيــرِ عقلَــه أهلُــه , ثــم أطْلَقــوه؛ لا يــدري فيمَــا عقلُــوه، ولا 
فيمَــا أطلَقــوه". ودخــلَ عبــدُ الأعلَــى التيمــيُّ علــى جــارٍ لــه قــد حضــرَه المــوتُ، فقــال 

ــا فُــلانٍ، أعــدَّ لعظيــمِ الأمــورِ حُســنَ الظــنِّ بــاللهِ - عــزّ وجــلّ -".  لــه: "أيَ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ومــن وظائــفِ المؤمــنِ في لحظــاتِ ابتــلاءِ الوبــاءِ أنْ يأخــذَ بالأســبابِ التــي ثبــتَ 
رُه أهــلُ الخــبرةِ والاختصِــاصِ، الذيــنَ أوْصُــوا  نفعُهــا في الوقايــةِ منــه ؛ ممّــا يقــرِّ
ــدِ  ــى التّباع ــرصِ عل ــةِ، والح ــلِ المُخالط ــى تقلي ــدونَ عل ــون ويؤكِّ ــوا يُوصُ ــا زال وم
، وارتــداءِ الكمِامَــاتِ؛ والــذي ظهــرَ بفضــلِ اللهِ أثرُهــا الإيجابــيُّ في  الاجتماعــيٍّ
ــلِ  ــكَ مــن قبَِ ــرُ الســلبيُّ بالإخــلالِ بذل ــاءِ، كمــا ظهــرَ الأث ــفِ مــن انتشــارِ الوب التخفي
. كمــا أنّ مــن وظائــفِ البــلاءِ الواجبــةِ الشــكرَ  ــيِّ البعــضِ بعــد رفــعِ الحظــرِ الكُلِّ
والدعــاءَ لمَــن أسْــهمَ في عــلاجِ الوبــاءِ وتخفيــفِ آثــارِه من الجهــاتِ الصحيّــةِ والأمنيّةِ 
ــعِ  ــفِ وقْ ــم وجَهدِهــم في تخفي ــنَ جــادُوا بأموالهِ وغيرِهــا ومــن أهــلِ الإحســانِ الذي

ه.  ــهم ضــرُّ ــن مسَّ ــارِه علــى مَ ــلاءِ وآث الب

عبادَ اللهِ!

ــه القديــرِ بالإنابــةِ  ألَا وإنّ مــن مُهــمِّ الوظائــفِ حــالَ البــلاءِ أنْ يضــرعَ المؤمــنُ لربِّ
والدعــاءِ أنْ يرفــعَ الُله هــذا الوبــاءَ برحمتـِـه وقُدرتـِـه التــي لا يُعجزُهــا شــيءٌ في الأرضِ 
ــرِّ إلا هــوَ، ولا منجّــيَ مــن الكــربِ إلا هــوَ. وكذلــكَ  ولا في الســماءِ؛ فــلا كاشــفَ للضُّ
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ــحِ المســارِ إلــى اللهِ بعــد كشــفِ  ــفِ البــلاءِ عَقــدُ العــزمِ علــى تصحي مــن مَهــامِّ وظائ
ــذي  ــرِ ربِّهــا ال ــبةَ النعّمــةِ لغي ــكرِ ونسِ ؛ وألا يحمــلَ الفــرحُ بكشــفِه نســيانَ الشُّ ــرِّ الضُّ
ــدورُ في الآثــامِ بعــد  أسْــدَاها؛ إذْ مــن خطيــرِ الأمــرِ، وأســبابِ فَجْــأةِ العــذابِ السُّ
سُــنَا ترَََّعُــواْ 

ۡ
كشــفِ الكــروبِ، كمــا قــال الُله – ســبحانَه -: ﴿فَلَــوۡلَٓ إذِۡ جَاءَٓهُــم بأَ

ــا  ــونَ ٤٣ فَلَمَّ ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَنُ ــيۡطَنُٰ مَ ــمُ ٱلشَّ ــنَ لهَُ ــمۡ وَزَيَّ ــتۡ قُلوُبُهُ ــن قَسَ وَلَكِٰ
ــآ  ــواْ بمَِ ٰٓ إذَِا فَرحُِ ــيَّ ءٍ حَ ِ شَۡ

ــوَبَٰ كُّ بۡ
َ
ــمۡ أ ــا عَلَيۡهِ ِــهۦِ فَتَحۡنَ ــرُواْ ب ــا ذُكِّ ــواْ مَ نسَُ

بۡلسُِــونَ﴾.      ــإذَِا هُــم مُّ ــةٗ فَ ــم بَغۡتَ خَذۡنَهُٰ
َ
ــوٓاْ أ وتُ

ُ
أ



962منبريات منتخبة

من وحي الفَسِيلةِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه. ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنونَ! 

ــى  ــي ربّ ــلامِ الت ــماتِ الإس ــصِّ سِ ــن أخ ــاةِ م ــرُ في الحي ــلُ المثم ــةُ والعم الإيجابي
ــوا  ــرفٍ كان ــت أيِّ ظ ــا تح ــم به ــغَ حياتَه ــه، وصب ــه وأدقِّ فروعِ ــه في أصولِ ــا أهلَ عليه
ــغَ  ــالٍ بَلَ ــبرى بمث ــةَ الك ــك الحقيق ــيُّ  صلى الله عليه وسلم تل ــاغَ النب ــد ص ــدوا. وق ــالٍ وُجِ وفي أيِّ ح
ــيلةٌ،  ــم فَسِ ــدِ أَحَدِكُ ــي يَ ــاعةُ وَفِ ــتِ السَّ ــانِ إذ يقــولُ: "إنْ قَامَ ــةَ في الوصــفِ والبي الغاي
ــإنْ اســتَطاعَ أنْ لَا تَقُــومَ حَتــى يَغرِسَــهَا؛ فَليَغِرسْــهَا" رواه أحمــدُ وصححــه الضيــاءُ  فَ
ــامُ الســاعةِ، وذهــولُ  . الزمــنُ زمــنُ فَجْــأةٍ واضطّــرابٍ وأهــوالٍ؛ إذ هــو قي المقدســيُّ
المُرضعــةِ عمّــا أَرضعــتْ، ووضْــعُ ذاتِ الحمْــلِ حملَهــا، ورؤيــةُ النــاسِ سُــكارى وما 
ــل  ــةٌ عــن النظــرِ، ب هــم بسُــكارى، ولكــنَّ عــذابَ اللهِ شــديدٌ. ونتيجــةُ العمــلِ متواري
هــا أعوامــاً، فضلاً  هــي إلــى البُعــدِ أقــربُ؛ إذِ الغَــرْسُ فســيلةُ نخــلٍ صغيــرٍ يتطلــبُ نموُّ
ــد حــانَ مُرْســاها. ومــع تلــك الأحــداثِ المُفزعــةِ  ــا، والســاعةُ ق عــن ضمــانِ ثمرتهِ
ــارِ  ــانِ الإثم ــدمِ ضم ــاءِ، وع ــنِ النم ــولِ زم ــا، وط ــا في الدني ــدَّ منه ــدَثَ أش ــي لا ح الت
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جــاء التوجيــهُ النبــويُّ بالعطــاءِ والعمــلِ المثْمِــرِ: "فليغرسْــها"؛ فمــا وحــيُ ذلــك الأمــرِ 
الرشــيدِ؟ ومــا فحــوى إرشــادِه الحكيــمِ؟

عبادَ اللهِ!

ــلٌ؛ إذ  ــرعِ أصي ــدٌ في الش ــلَّ -مقص ــتمرارَه-وإنْ قَ ــرِ، واس ــلِ المثم ــاءَ العم إنَّ عط
يحمــلُ في ثنايــا معانيــه العظــامِ تحقيــقَ اســتخلافِ اللهِ البشــريةَ في عِمــارةِ الأرضِ 
واســتصلاحِها، قيــل لعثمــانَ بــنِ عفــانَ -رضــي الُله عنــه-: أتغــرسُ بعــدَ الكبَِــرِ؟ قال: 
لَأنَْ تُوافينــي الســاعةُ وأنــا مــن المصلحيــنَ، خيــرٌ مــن أنْ توافينــي وأنا من المفســدين. 
ــن ثمرِهــا؟ فقــال: لا، ولكننــي  ــأكلَ مِ ــرى أنْ ت ــرٍ يغــرسُ فســيلةً: أتُ وقيــل لشــيخٍ كبي
وجــدتُّ أرضَ اللهِ عامــرةً؛ فأحببــتُ أن لا تَخْــرَبَ علــى يــدي. وفي ذلــك العطــاءِ 
الإيجابــيِّ الدائــمِ بَــذْرُ الأجــورِ ودوامُهــا، قيــل لأبــي الــدرداءِ -رضــي الُله عنه-وهــو 
يغــرسُ: أتغــرسُ بعــد الكبَِــرِ، وأنــت شــيخٌ، وهــي لا تُطْعِــمُ إلا بعــد عشــرينَ ســنةً أو 
ــاني  ــن المع ــري؟ وم ــاءُ لغي ــي والهن ــرُ ل ــونَ الأج ــيّ أنْ يك ــا عل ــال: وم ــن؟! فق ثلاثي
ــقُ  ــقِ بالنتيجــةِ تحقي ــوي علــى مباشــرةِ العمــلِ المثمــرِ دون التعلُّ ــي تنطَ العظيمــةِ الت
ــانُ  ــرِه، والاطمئن ــلامِ لتدبي ــنُ الاستس ــه، وحُسْ ــرِ ل ــضُ الأم ــى اللهِ، وتفوي ــوكلِ عل الت
لحســنِ رعايتـِـه؛ وتلــك –لَعَمْــرُ اللهِ- أبلــغُ مــا يبــارِك الُله بــه العمــلَ، ويُعْظـِـمُ بــه ثمرتَــه. 
وبالتركيــزِ علــى العمــلِ النافــعِ دون ربطــهِ بالنتيجــةِ تتــوارى حظــوظُ النفْــسِ؛ إذْ ليــس 
ــه. وفي  ــةِ صاحبِ ــبِ ني ــلَ بطي ــك العم ــارِكُ الُله ذل ــرِ؛ فيب ــةَ الخي ــمُ ني ــبٌ يزاحِ ــا نصي له
ذلــك العمــلِ المثمــرِ ســلامةٌ مــن داءِ الأثََــرَةِ والأنانينــةِ التــي لا يعيــشُ أصحابُهــا إلا في 
فَلَــكِ مصالحِهــم ومــا يــؤولُ إليهــا، وأولئــك القــومُ الانتهازيــون مــن أشــقى مــا تعــاني 
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البشــريةُ أثرتَهــم وســلبيتَهم. والعمــلُ المثمــرُ طــاردٌ لــداءِ العجــزِ والكســلِ الــذي كان 
النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم كثيــراً مــا يســتعيذُ بــاللهِ منــه؛ لعظيــمِ شــؤمهِ علــى الفــردِ والمجتمــعِ. كمــا 
أن في التركيــزِ علــى العمــلِ المثمــرِ دون التعلــقِ بنتيجتـِـه بيانــاً لعظيــمِ مــا وَقَــرَ في قلــبِ 
ــمُ صــرحَ عزمـِـه الشــامخِ معــاولُ  صاحبـِـه مــن فَــأْلٍ بالخيــرِ وتوقّــعِ حصولـِـه؛ فــلا تُحَطِّ
 - اليــأسِ وتثبيــطُ المُحْبَطيــن وفواجــعُ الواقــعِ. كمــا أن هــذا العمــلَ المثمــرَ –وإنْ قــلَّ
اتبــاعٌ لهُــدى الســنةِ الربانيــةِ في بــذلِ الأســبابِ التــي بهــا يكــونُ حصــولُ النتائــجَ بأمــرِ 
اللهِ –ســبحانه-. وتلــك الإيجابيــةُ جَــذوةُ برَكــةٍ مــن حمــاسٍ، ســريعاً مــا يَقتبــسُ 
ســناها المقتــدون؛ ليســلكوا ســبيلَ العطــاءِ الــذي يَنعَــمُ بــه المجتمــعُ، ويقــوى، 
ويرتفــعُ بــه الإثــمُ عــن الأمــةِ حيــن قامــت الكفايــةُ بأولئــك الغارســين الباذليــن، 
وتلــك مــن المآثــرِ التــي تُكتــبُ في ســجلِّ الآثــارِ الدائــمِ أجرُهــا؛ ممّــا يجعــلُ الُله بهــا 
لســانَ الصــدقِ لأولئــك العامليــن المُخلصيــن. قــال الألبــانيُّ: " ولا أدلَّ علــى الحضِ 
ــاً عظيمــاً علــى  ــه ترغيب ــإنّ في ــثِ الكريمــةِ...؛ ف علــى الاســتثمارِ مــن هــذه الأحادي
اغتنــامِ آخــرِ فرصــةٍ مــن الحيــاةِ في ســبيلِ زرعِ مــا ينتفــعُ بــه النــاسُ بعــد موتـِـه؛ فيجــري 
لــه أجــرُه، وتُكتــبُ لــه صدقتُــه إلــى يــومِ القيامــةِ". قــال داودُ بــنُ أبــي داودَ: قــال لــي 
عبــدُ اللهِ بــنُ ســلامٍ –رضــي الُله عنــه-: "إنْ ســمعتَ بالدجــالِ قــد خــرجَ وأنــت علــى 
ــاسِ بعــد  ــرةُ( تغرسُــها؛ فــلا تعجــلْ أنْ تُصلحَــه فــإن للن ــةُ الصغي ــةٍ )وهــي النخل وَدِيَّ
ــةُ  ــذَ معاوي ــانيُّ. وأخ ــه الألب ــردِ وصححَ ــاريُّ في الأدبِ المُفْ ــاً" رواه البخ ــك عيش ذل
بــنُ أبــي ســفيانَ –رضــي الُله عنهمــا- في إحيــاءِ أرضٍ وغَــرْسِ نخــلٍ في آخــرِ عمــرِه، 
: فقيــل لــه فيــه، فقــال: مــا غرســتُه طمعــاً في إدراكـِـه، بــل حملنــي عليــه قــولُ الأســديِّ
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آثـــارُليـــس الفتى بفتـــىً لا يُســـتضاءُ به الأرضِ  في  لـــه  يكـــونُ  ولا 

ــمُ الحــالِ، قــال عمــارةُ  ــه تجهُّ ــدُه العمــرُ، ولا يقطعُ فالعمــلُ المثمــرُ عطــاءٌ لا يقيّ
بــنُ خزيمــةَ بــنِ ثابــتٍ: ســمعتُ عمــرَ بــنَ الخطــابِ –رضــي الُله عنــه- يقــولُ لأبــي: 
مــا يَمنعُــك أنْ تغــرسَ أرضَــك؟ فقــال لــه أبــي: أنــا شــيخٌ كبيــرٌ أمــوتُ غــداً، فقــال لــه 
ــدِه مــع  ــها بي ــنَ الخطــابِ يغرسُ ــتُ عمــرَ ب ــك لتَغْرِســنَّها، فلقــد رأي ــزِمُ علي عمــرُ: أَعْ
أبــي. وفي إرشــادِ غــرْسِ الفســيلةِ عنــد قيــامِ الســاعةِ تنبيــهٌ لأهــلِ الإيمــانِ ألا يشــغلنَّهم 
ــع ذا  ــاغلٌ، وم ــاعةِ ش ــامِ الس ــد قي ــس بع ــاغلٌ؛ إذ لي ــه ش ــنِ ونُصرتِ ــلِ للدي ــن العم ع
فالعطــاءُ النافــعُ لا يَقِــفُ بهــا وإنْ كان دنيويــاً يســيراً؛ فكيــف إذا كان العطــاءُ مــن أمــرِ 
ــيفُ  ــةَ )أي: الس مْصَامَ ــمُ الصَّ ــوْ وَضَعْتُ ــه-: "لَ ــي الله عن ــو ذَرٍّ –رض ــالَ أَبُ ــنِ؟! قَ ي الدِّ
القاطــعُ( عَلَــى هَــذِهِ - وَأَشَــارَ إلَِــى قَفَــاهُ -، ثُــمَّ ظَننَْــتُ أَنِّــي أُنْفِــذُ كَلمَِــةً سَــمِعْتُهَا مِــنَ 
النَّبِــيِّ  صلى الله عليه وسلم قَبْــلَ أَنْ تُجِيــزُوا عَلَــيَّ لَأنَْفَذْتُهَــا«، وسُــئلَ عبــدُاللهِ بــنُ المبــاركِ: إلــى متــى 
تطلــبُ العلــمَ؟ فقــال: لعــل الكلمــةَ التــي فيهــا نَجــاتي لــم أســمعْها بعــدُ، وقيِــلَ لــه: لَــوْ 
ــمُ النَّــاسَ.  قيِــلَ لَــكَ: لَــمْ يَبْــقَ مِــنْ عُمُــرِكَ إلِاَّ يَــوْمٌ مَــا كُنْــتَ صَانعًِــا؟ قَــالَ: كُنْــتُ أُعَلِّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

إنَّ اهتبــالَ فُــرَصِ الحيــاةِ في العطــاءِ النافــعِ ونشــرِ الخيــرِ مهمــا كان الحــالُ –ولــو 
في آخــرِ لحظــاتِ العمــرِ أو عنــد اشــتدادِ الكروبِ-ســنةٌ دَرَجَ عليهــا الأنبيــاءُ –عليهــم 
ثوهــا لمَــن وراءهــم؛ فهــذا نبــيُّ اللهِ نــوحٌ –عليــه الســلامُ-ما  الصــلاةُ والســلامُ-، وورَّ
ــه حتــى حــالَ بينهمــا المــوجُ فــكان مــن المُغرَقيــن، ويوســفُ- عليــه  ــئَ داعيــاً ابنَ فَتِ
ــنِ اللهِ بيــن الســجناءِ والإحســانِ  ــمِ مــن نشــرِ دي ــدُ الســجنِ الظال ــه قي الســلامُ-ما مَنعََ
ــه ورهــقُ ســفرِه مــن  ــه واشــتدادُ همِّ إليهــم، وموســى –عليــه الســلام-لم تمنعْــه غربتُ
ــكُ المــوتِ  الإحســانِ إلــى المرأتيــن الضعيفتيــن حيــن ســقى لهمــا، ولمــا جــاءه ملَ
يســتأذنُه في قبــضِ رُوحِــه؛ ســأل ربَّــه أن يُدْنيَــه مــن الأرضِ المقدّســةِ التــي كتبَهــا 
ــدْرَ مــا يُرمــى الحجــرُ؛ بُغيــةَ تحصيــلِ  لبنــي إســرائيلَ؛ لتكــونَ المســافةُ بينهــا وبينــه قَ
ــن،  ــه، كمــا وردَ في الصحيحي ــقٍ في حياتِ ــا وهــو في آخــرِ رَمَ ــوابِ الســعيِ في دخولهِ ث
ــو  ــكِ وه ــقِ بالممالي ــلاةِ والرف ــةَ بالص راً الوصي ــرِّ ــا زال مك ــدٌ  صلى الله عليه وسلم م ــولُنا محم ورس
يعالـِـجُ ســكراتِ المــوتِ، كمــا صــحَّ عنــه. وقــد وَرِثَ تلــك الســنةَ أتباعُهــم؛ ومنهــم 
غــلامُ الأخــدودِ حيــن أَرشــدَ الملــكَ الظالــمَ إلــى طريقــةِ قتلـِـه الــذي يــرومُ مــن ورائهــا 
ــرِ  ــكِ بذِكْ ــرِ الملِ ــك بجمعِهــم وجه ــراراً؛ وذل ــه مِ ــزِه عــن قتْلِ ــه بعــد عَجَ إســلامَ قومِ



967منبريات منتخبة

اســمِ اللهِ عنــد إطلاقـِـه ســهمَ القتــلِ قائــلاً: "باســمِ ربِّ هــذا الغــلامِ"، فلمّــا مــات 
ــا بــربِّ الغــلامِ! آمنــا بــربِّ الغــلامِ! آمنــا بــربِّ الغــلامِ!"،  ضــجَّ النــاسُ قائليــن: "آمنَّ
ــددْ  ــم يرت ــارٍ، ول ــن ن ــدَ م ــم في أخادي ــر بتحريقِه ــارِ؛ فأم ــذا الجبّ ــبُ ه ــاطَ غض فاستش
ــه، فنطــقَ في لحظــةِ عمــرِه  أتْ؛ خوفــاً علي ــكَّ منهــم أحــدٌ ســوى امــرأةٍ ذاتِ صبــيٍّ تَلَ
ــه، اصــبري؛ فإنــك  الأخيــرةِ ولــم يَثْنـِـه هــولُ البــلاءِ عــن أعظــمِ العطــاءِ قائــلاً: "يــا أمَّ
"، كمــا روى مســلمٌ في صحيحِــه. وعلــى سَــننَِ أولئــك الأخيــارِ دَرَجَ  علــى الحــقِّ
يــنِ مـِـدْراراً لا يوقفُــه إلا  الصحابــةُ الأطهــارُ –رضــي الُله عنهــم-؛إذ كان عطاؤهــم للدِّ
ــرَ  ــيَّ  صلى الله عليه وسلم بعــد غــزوةِ أحــدٍ أَمَ ــيَرِه أنَّ النب ــنُ إســحاقَ في سِ المــوتُ في ســبيلهِ. روى اب
مَــن يأتيــه بخــبرِ ســعدِ بــنِ الربيــعِ –رضــي الُله عنــه-: أفي الأحيــاءِ هــو أمْ في الأمــواتِ؟ 
ــا أنظــرُ لــك -يــا رســولَ اللهِ- مــا فعــلَ، فنظــرَ فوجــدَه  فقــال رجــلٌ مــن الأنصــارِ: أن
جريحــاً في القتلــى، بــه رَمَــقٌ، فقــال لــه: إنَّ رســولَ اللهِ أمــرني أنْ أنظــرَ لــه: في الأحيــاءِ 
أنــت أم في الأمــواتِ؟ قــال: فأنــا في الأمــواتِ؛ فأبلــغْ رســولَ اللهِ عنــي الســلامَ، وقــل 
لــه: إنَّ ســعدَ بــنَ الربيــعِ يقــولُ: جــزاك الُله عنــا خيــرَ مــا جــزى نبيــاً عــن أمتـِـه، وأبلــغْ 
قومَــك عنــي الســلامَ وقــل: إنَّ ســعدَ بــنَ الربيــعِ يقــولُ لكــم: إنــه لا عــذرَ لكــم عنــد 
ــرَحْ حتــى مــات –رضــي  اللهِ إنْ يُخْلَــصْ إلــى نبيِّكــم ومنكــم عيــنٌ تَطْــرُفُ، ثــم لــم يَبْ
الُله عنــه-. والمتأمــلُ لمآثــرِ الســلفِ الصالــحِ الباقــي نفعُهــا يَجِــدُ أنَّ أغلبَهــا كان 
زمــنَ محــنٍ وفتــنٍ وبــلاءٍ، ومــع ذا فــإن الأحــداثَ لــم تشــغلْهم عــن البنــاءِ والعطــاءِ 
ــرُّ  ــدُه كَ ــاً؛ مــا يزي ــل ونامي ــاً، ب ــم باقي ــل ظَــلَّ نفــعُ عطائهِ ــه، ب واســتدامةِ النفــعِ وبركتِ
ــاحِ،  ــتْ تلــك الأحــداثُ والفواجــعُ أدراجَ الري ــاً ونفعــاً، بينمــا ذهب الأعــوامِ إلا أَلَقَ
كــرى. وبــكلِ حــالٍ فـــ" دقيقــةٌ باقيــةٌ في العمــرِ هــي أمــلٌ  كْــرُ والذِّ ولــم يبــقَ منهــا إلا الذِّ

ــرٌ في رحمــةِ اللهِ".     كبي
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ومضاتٌ  في تربيةِ الأولادِ

الحمــدُ للهِ معطــي الجزيــلِ، ومُظهــرِ الجميــلِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله الواحــدُ 
ــلٌ،  ــرِ دلي ــذٌ وللخي ــرِّ ناب ــلُ، للش ــولُه الخلي ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أن محم ــلُ، وأش الجلي

ــبيلِ. ــى الس ــم عل ــى نهجَه ــن اقتف ــه ومَ ــه وصحبِ ــى آلِ ــه وعل ــلمَ علي ــى الُله وس صل

﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ، فاتقوا الَله —عبادَ اللهِ-، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!  

الذريــةُ عطــاءٌ مــن اللهِ كريــمٌ؛ يُمتحَــنُ بــه إيمــانُ المــرءِ؛ شُــكراً، وصــبراً، وقيامــاً 
بواجــبِ المســؤوليةِ التــي قلّدَهــا الُله عنــقَ كلِّ والــدٍ؛ فهــو عطــاءٌ مســؤولٌ، كمــا قــال 
ــذِي عَلَــى النَّــاسِ رَاعٍ وَهُــوَ  كُــمْ رَاعٍ فَمَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّتـِـهِ؛ فَالأمَيِــرُ الَّ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ
جُــلُ رَاعٍ عَلَــى أَهْــلِ بَيْتِــهِ وَهُــوَ مَسْــؤولٌ عَنهُْــمْ، وَالمَــرْأَةُ رَاعِيَــةٌ  مَســؤولٌ عَنهُْــمْ، وَالرَّ
ــدُ رَاعٍ عَلَــى مَــالِ سَــيِّدِهِ وَهُــوَ  ــمْ، وَالعَبْ ــدِهِ وَهِــيَ مَسْــؤولَةٌ عَنهُْ ــا وَوَلَ ــتِ بَعْلهَِ عَلَــى بَيْ
كُــمْ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّتـِـهِ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ.  كُــمْ رَاعٍ وَكُلُّ مَسْــؤولٌ عَنـْـهُ، أَلَا فَكُلُّ
ــا  ــرُ م ــرِ خي ــمِ الخبي ــدي العلي ــن ي ــابهِا بي ــعارُ حس ــؤوليةِ، واستش ــذه المس ــيُ ه ووعْ
يَحمِــلُ الوالــدَ علــى القيــامِ بهــا، وتحمّــلِ رَهَقِهــا الــذي فــاقَ كلَّ رَهَــقٍ، ســيّما في عصــرِ 
رِ التافهيــن  ــلِ الــترفِ وتصــدُّ بــروزِ الشــبُهاتِ ورواجِ الشــهواتِ ودنــوِّ الشــرورِ وترهُّ
ــةً إنْ  ــةِ، خاص ــبلِ المعيش ــلِ سُ ــاءِ تحصي ــدِ بأعب ــغالِ الوال ــدواتِ وانش ــوتِ الق وخف
شــحّتْ؛ ممّــا لا يزيــدُ رهــقَ التربيــةِ إلا شــدةً وعنــاءً. غيــرَ أنَّ مـِـن رحمــةِ اللهِ وســنتهِ في 
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ي عنهــم، ويُعيــنُ عليــه، ويخففُ  عبــادِه المؤمنيــن أنْ يُنـْـزِلَ عليهــم مــع البــلاءِ مــا يُســرِّ
ــم إليــه، فيوســعُ عليهــم  ــمِ فقرِهــم وحاجتهِ ــه؛ ويُشــعرُهم بضعفِهــم وعظي مــن وطْأتِ
ــارِكُ  ــا أو ضعفِهــا، ويب ــقِ أســبابِ الأرضِ أو انعدامهِ ــةَ فضــاءِ الرجــاءِ عنــد ضي رحاب
تلــك الأســبابَ، أو يُحــدِثُ غيرَهــا، كمــا بــاركَ ضربــةَ العصــا لتفلــقَ بحــراً متلاطمــاً؛ 
إنجــاءً لموســى —عليــه الســلام-وقومهِ، وإغراقــاً للظالميــن، وكان ذا منهــجَ الأنبياءِ 
في الأزمــاتِ؛ إذ يبلــغُ تفاؤلُهــم ذراه عندمــا يبلــغُ البــلاءُ ذراه؛ فليــس بعــد الشــدةِ إلا 
الفــرجُ، وليــس بعــد اشــتدادِ حُلْكَــةِ الليــلِ إلا انبــلاجُ الفجــرِ؛ فالقيــامُ بمســؤوليةِ 
التربيــةِ حســبَ الوســعِ، واســتصحابُ عظــمِ جزائهِــا، واســتجداءُ اللهِ إعانتَــه وتوفيقَــه، 
والصــبرُ لحكمِــه ضمانــةٌ لتخطّــي عنائهِــا بأجــرٍ موفــورٍ، وبــراءةِ ذمــةٍ، وحُســنِ عاقبــةٍ، 
ــه مــرارةُ انحــرافِ ولــدِه وأوحشَــه ســيلُ الفتــنِ  ــدِ وإنْ فتَّتَ ــةٍ تمــأُ فــؤادَ الوال وطمأنين

الهــادرُ. 

عبادَ اللهِ!

 إنَّ مســؤوليةَ التربيــةِ تحمِــلُ الوالــدَ علــى الأخــذِ بالأســبابِ الممكنــةِ التــي 
تُفضــي بأمــرِ اللهِ إلــى رُشــدِ الولــدِ وصلاحِــه، وأساسُــها الــذي تقــومُ عليــه تعبُّــدُه لربِّــه 
ضَ أمــرَه إليــه، واثقــاً بإعانتِــه وحُســنِ تدبيــرِه،  ــه عليــه؛ حيــن فــوَّ بتربيــةِ ولــدِه وتوكلُّ
وملازمــاً أدبَ الصــبرِ لحكمِــه، وانتظــارِ فرجِــه، متبرئــاً ممــا ســوى الله؛ِ فــإنَّ لهــذِه 
الركيــزةِ الراســخةِ أكــبرَ الأثــرِ في مباركــةِ اللهِ لأيِّ جُهــدٍ تربــويٍّ مبــذولٍ مــن الوالــدِ. 
ــولِ اللهِ   ــولِ رس ــه بق ــونِ إجابتُ ــاءِ المضم ــةَ الدع ــه عَتَب ــدِ ملازمتُ ــك الجه ــمُ ذل وأعظ
: دعــوةُ الوالــدِ، ودعــوةُ المســافرِ،  صلى الله عليه وسلم: "ثــلاثُ دعــواتٍ مســتجاباتٌ لا شــكَّ فيهــنَّ
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ودعــوةُ المظلــومِ " رواه أبــو داودَ وحسّــنه الألبــانيُّ. قــال مجاهــدٌ: "دعــوةُ الوالــدِ لا 
ــةِ  ــن في تربي ــاءِ والصالحي ــدةُ الأنبي ــاءُ ع ــلَّ —". والدع ــزَّ وج ــبُ دونَ اللهِ — ع تُحج
عۡبُــدَ  ن نَّ

َ
أولادِهــم، فقــد دعــا إبراهيــمُ — عليــه الســلامُ - قائــلاً: ﴿وَٱجۡنُبۡــيِ وَبَــيَِّ أ

لَــوٰةِ وَمِن ذُرّيَِّــيِۚ ﴾، وكان النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم يدعو  صۡنَــامَ﴾، ﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡــيِ مُقِيــمَ ٱلصَّ
َ
ٱلۡ

قائــلاً: "اللهــمَّ بــاركْ لنــا في أســماعِنا، وأبصارِنــا، وقلوبنِــا، وأزواجِنــا، وذرياتنِــا" رواه 
ذُ الحســنَ والحســينَ، ويقــولُ: "إنَّ أباكمــا  ــوِّ أبــو داودَ وصحّحــه الألبــانيُّ،، وكان يُعَ
ذُ بهــا إســماعيلَ وإســحاقَ: أعــوذُ بكلمــاتِ اللهِ التامــةِ، مــن كلِّ شــيطانٍ  كان يُعَــوِّ
. شــكى أبــو معشــرٍ ابنـَـه إلــى طلحــةَ بــنِ  ــةٍ"  رواه البخــاريُّ وهامــةٍ، ومــن كلِّ عيــنٍ لامَّ
شۡــكُرَ نعِۡمَتَــكَ ٱلَّــيِٓ 

َ
نۡ أ

َ
وۡزعِۡــيِٓ أ

َ
فٍ، فقــالَ: اســتعنْ عليــه بهــذه الآيــةِ: ﴿رَبِّ أ مُصَــرِّ

 ،﴾ۖ ــيِٓ ــحۡ لِ فِ ذُرّيَِّ صۡلِ
َ
ــهُ وَأ ٰ ــا ترَۡضَى ــلَ صَلٰحِٗ عۡمَ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ ٰ وَلِٰدَ َّ وَعََ ــتَ عََ نۡعَمۡ

َ
أ

، وكان يدعــو لــه قائــلاً: " اللهــمَّ إني  وكان للفُضَيْــلِ بــنِ عيــاضٍ ابــنٌ اســمُه علــيٌّ
ــتجابَ  ــي "، فاس ــت ل ــهُ أن بْ ــه؛ فأدِّ ــى تأديبِ ــدرْ عل ــم أق ــاً، فل بَ علي ــدتُ أنْ أؤدِّ اجته
ــدُ القــدوةِ  الُله دعــاءَه، وأصلَــحَ ابنـَـه، ومــات علــيٌ باكيــاً وهــو يســتمعُ القــرآنَ! وتَجَسُّ
ــهُ في عيــنِ ولــدِه، ويدفعُــه نحــوَه، ويُدْنيــه منــه،  في اســتقامةِ الوالــدِ مــن أعظــمِ مــا يُجِلُّ
ــى اللهِ بإبلاغِهــم  ــأرونَ إل ــادُ الرحمــنِ يَجْ ــه، كمــا كان عب ــنِ علي ــرِ الحَسَ ويعــودُ بالأث
تٰنَِــا  زۡوَجِٰنَــا وَذُرّيَِّ

َ
ِيــنَ يَقُولـُـونَ رَبَّنَــا هَــبۡ لَنَــا مِــنۡ أ نُــزَلَ الاقتــداءِ الرفيــعَ، ﴿وَٱلَّ

عۡــنُٖ وَٱجۡعَلۡنَــا للِۡمُتَّقِــنَ إمَِامًــا﴾. واهتبــالُ ســنيِّ الولــدِ الأولــى مــن عمــرِه-
َ
ةَ أ قُــرَّ

إذ العُــودُ ليّــنٌ طيِّــعٌ، ســيّما زمــنَ الفتــنِ واضطّــرابِ المفاهيــمِ -في زرعِ العقيــدةِ 
ــابِ  ــةِ مــن ضــرورةِ الاعتصــامِ بالكت ــمِ الحقّ الصحيحــةِ، والأخــلاقِ الحســنةِ، والقي
والســنةِ بفهــمِ الســلفِ الصالــحِ، والتحلّــي بخُلــقِ الصــبرِ والعفــةِ والشــجاعةِ والعدلِ؛ 
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إذ هــي أصــولُ الأخــلاقِ التــي يتفــرّعُ منهــا غيرُهــا —كمــا قــال ابــنُ القيــمِ-، والتذكيــرُ 
بقــوةِ الحــقِّ وبقائِــه وإن قــلَّ أهلُــه وضَعْــفِ الباطــلِ وزوالـِـه وإن كَثُــرَ أهلُــه مــن ألــزمِ 
 ، مــا يلــزمُ تعاهــدُه في نفــوسِ الناشــئةِ؛ إذ هــو أســاسٌ راســخٌ يُشــادُ عليــه البنــاءُ التربــويُّ
وغالبــاً مــا يعــودُ إليــه الولــدُ وإنِ انحــرفَ زمنــاً؛ وبــه يُعْلَــمُ فَــدْحُ جنايــةِ الوالــدِ علــى 
ــةِ  ــزةِ الالكتروني ــنِ الأجه ــلاً لفت ــداً مهم ــه صيْ ــرِه، وتركَ ــةَ عم ــه بداي ــرِه إنْ أهملَ صغي
وأيــدي المفســدين والعابثيــن والتافهيــن، ثــم عــادَ يشــكو فســادَه وعقوقَــه بعدمــا كَبُرَ! 
ــه بالموعظــةِ  لُ ــدِه، وتخوُّ ــةِ ول ــا في تربي ــاةِ وأحداثهِ ــاتِ الحي ــدِ مُجري واســتغلالُ الوال
ــتْ  ــاءُ بالإشــارةِ إن أغن ــا، والاكتف ــرُ وقتهِ ــا، وتقصي ــارِ زمنهِ الحســنةِ، وإحســانُ اختي
عــن العبــارةِ، وجــودةُ ضــربِ المثــلِ لتقريــبِ المعنــى بالأمــرِ المحســوسِ، والتدليــلُ 
عليــه بالدليــلِ المقنـِـعِ، والتذكيــرُ بضــرورةِ الاعــترافِ بالخطــأِ، ودوامُ تجديــدِ التوبــةِ، 
ــرِ  ــبِ الخي ــاءِ جوان ــدِ، وبن ــةِ الول ــرةُ الاســتغفارِ —كلُّ ذلــك ممــا يُســهِمُ في توعي وكث

عَ منهــا. فيــه، وحفظهِــا، وترميــمِ مــا تصــدَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

وحتــى تُــؤتي التربيــةُ ثمارَهــا؛ فإنــه لا بــدَّ للوالــدِ مــن بنــاءِ علاقــةٍ متميــزةٍ مــع أهــلِ 
بيتـِـه؛ وذلــك بــأن يكــونَ قريبــاً منهــم؛ ليفتحــوا لــه قلوبَهــم، ويبثُّــوا لــه همومَهــم ومــا 
يعانونــه في حياتهِــم؛ لئــلا يلجــؤوا في بثهــا لمــن لا تؤمَــنُ غائلتُــه؛ فينــدمَ ولاتَ حيــنَ 
مَنـْـدَمٍ. وســبيلُ ذلــك القــربِ أن يــلازمَ الوالــدُ خَصْلَــةَ الرفــقِ واللطــفِ مــع أهــل بيتـِـه؛ 
فتلــك أمــارةٌ لإرادةِ اللهِ الخيــرَ لأهــلِ بيتـِـه، كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: ""يــا عائشــةُ، ارفقــي؛ 
ــه  ــدُ وصحّح ــقِ" رواه أحم ــابِ الرف ــى ب ــم عل ه ــراً دلَّ ــتٍ خي ــلِ بي ــإنّ الَله إذا أراد بأه ف
الألبــانيُّ. وممــا يقضيــه خُلــقُ الرفــقِ أن تكــونَ للوالــدِ عــادةٌ في إهــداءِ مــا يحســنُ وإن 
، وأنْ يتباســطَ في حديثـِـه مــع أهــلِ بيتـِـه، ويمازحَهــم، ويشــاركَهم لهوَهــم المبــاحَ  قــلَّ
ــه  ــم، وإعجابَ ــه لرأيهِ ــراً احترامَ ــدتْ هامشــيةً، ويستشــيرَهم مُظْهِ ــم وإن ب واهتماماتهِ
ــذارِ،  ــادرَ بالاعت ــعِ صــوتٍ، وإن أخطــأ ب ــم، دون مُصادمــةٍ، أو تســفيهٍ، أو رف لصوابهِ
وإن أخطــؤوا عليــه بــادر بالصفــحِ إن اعتــذروا، وأن يــلازمَ الصــبرَ في احتمــالِ نفارِهــم 
وزلاتهِــم، وأن يجعــلَ لهــم وقتــاً كافيــاً في الجلــوسِ الإيجابــيِّ معهــم دون انشــغالٍ 
بجهــازٍ أو إظهــارٍ للتــبرُّمِ والملــلِ؛ متحدثــاً إليهــم، ومُحســناً الإنصــاتَ لهــم. وليــس 
مــن بــابِ الرفــقِ تــركُ تعويدِهــم المســؤوليةَ، وإغــداقُ العطــاءِ بمــا يصــلُ إلــى الــترفِ؛ 
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ــا  ــه: "ي ــيٍّ لابنِ ــنُ عل ــدُ ب ــال زي ــفِ الشــخصيةِ. ق ــقِ وضَعْ ــل ذاك ســببٌ لفســادِ الخُلُ ب
ــمْ أنَّ  ــك. واعل رني ــك فحَذَّ ــي ل ــي، ورضين ــاك ب ــي فأوص ــك ل ــم يَرْضَ ــيّ، إنَّ الَله ل بُن
خيــرَ الآبــاءِ لأبنــاءِ مــن لــم يَدْعُــهُ الحــبُّ إلــى التفريــطِ، وخيــرُ الأبنــاءِ للآبــاءِ مَــن لــم 

يَدْعُــهُ التقصيــرُ إلــى العقــوقِ".

وبعدُ-معشــرَ الآبــاءِ والأمهــاتِ-، اســتعينوا باللهِ في عبــادةِ التربيةِ، وأدمنــوا الدعاءَ 
لفلــذاتِ الأكبــادِ، واصــبروا علــى مــرارةِ الجَهْــدِ وبــطءِ النتيجــةِ أو خفوتهِــا، وكونــوا 
قــدواتِ خيــرٍ لهــم، باذليــنَ وسْــعَكم في اســتصلاحِهم وكسْــبِ قلوبهِــم؛ وثقُِــوا بــأن 

الَله لــن يضيــعَ جهدَكــم؛ إذ لا جــزاءَ للإحســانِ عنــده إلا الإحســانُ.
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وكانَ أبوهُما صالحاً

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ...﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ! 

ــاً  ــدِه ابن ــلاحُ ول ــدو ص ــنَ يغ ــه حي ــى نفسِ ــدِ، ومُن ــنِ الوال ةُ عي ــرَّ ــدِ قُ ــلاحُ الول ص
هــا وذُخْرَهــا في  ــأُ ظلالَهــا، وينعــمُ برَوْحِهــا، ويرجــو برَِّ ــه؛ يتفيَّ كان أو بنتــاً بركــةً علي
ســاً أســبابَ صــلاحِ ولــدِه؛ ليظفــرَ بتلــكَ  ــقُ متلمِّ الدّاريْــنِ. وطفــقَ ذلــك الوالــدُ الموفَّ
ــدِ  ــلاحَ الوال ــى أنَّ ص ــمُ إل ــرآنُ الكري ــارَ الق ــد أش ــذا، وق ــابغةِ. ه ــةِ الس ــةِ الربانيَّ النِّعم
-أبــاً كان أو أمّــاً -الــذي بــهِ يرعَــى حــقَّ ربِّــه وحــقَّ الخَلْــقِ ســببٌ غالــبٌ يصلــحُ الُله 
بــه الولــدَ، ويحيطُــه بــكَلاءَةٍ منــه وإحســانٍ، كمــا قــال تعالــى حاكيــاً عــن الخضــرِ —
عليــه الســلامُ-في بيــانِ ســببِ إصلاحِــه جــدارَ اليتيمَيْــنِ الــذي أرادَ أنْ ينقــضَّ فأقامَــه 
ــدَارُ فَــاَنَ لغُِلَمَٰــنِۡ يتَيِمَــنِۡ فِ ٱلمَۡدِينَــةِ وَكَنَ تَۡتَــهُۥ كَــزٞ  ــا ٱلِۡ مَّ

َ
إذْ يقــولُ: ﴿وَأ

هُمَا وَيسَۡــتَخۡرجَِا كَزهَُمَــا  شُــدَّ
َ
ن يَبۡلُغَــآ أ

َ
رَادَ رَبُّــكَ أ

َ
بوُهُمَــا صَلٰحِٗــا فَــأ

َ
َّهُمَــا وَكَنَ أ ل

ــلاحِ  ــا بص ــا-: "حُفِظ ــيَ الُله عنهم ــاسٍ —رض ــنُ عبّ ــال اب ــكَۚ﴾، ق ِ بّ ــن رَّ ــةٗ مِّ رحََۡ
: "ففيــهِ مــا يــدلُّ علــى أنّ الَله —تعالــى- يحفــظُ الصالــحَ  أبيهِمــا"، قــال القرطبــيُّ
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ــلٌ علــى أنّ الرجــلَ  ــه دلي ــرٍ: "في ــنُ كثي ــه"، وقــال اب ــدوا عن ــدِه وإنْ بعُ في نفسِــه وفي ول
نيــا والآخــرةِ، بشــفاعتهِ  ــه لهــم في الدُّ ــه، وتشــملُ بركــةُ عبادتِ يتِ الصالــحَ يُحفــظُ في ذرِّ
فيهــم ورفــعِ درجتهِــم إلــى أعلــى درجــةٍ في الجنــةِ لتقــرَّ عيْنـُـه بهــم، كمــا جــاء في القــرآنِ 
ــنةُ بــه". وقــد فقُــهَ الســلفُ تلــكَ الهدايــةَ الربانيّــةَ؛ فــكان ممّــا يحتسِــبونه  ووَردتِ السُّ
في طاعتهِــم لربِّهــم ابتغــاءَ صــلاحِ أولادِهــم، قــال ســعيدُ بــنُ المُســيِّبِ لابنـِـه: يــا بُنــيّ، 
ــةَ: ﴿وَكَنَ  ــذه الآي ــلا ه ــك، وت ــظَ في ــاءَ أن أُحف ــكَ رج ــن أجلِ ــي م ــدنَّ في صلاتِ لأزي
بوُهُمَــا صَلٰحِٗــا﴾، وقــال عمــرُ بــنُ عبــدِ العزيــزِ: "مــا مِــن مؤمــنٍ يمــوتُ إلا حفظَــه 

َ
أ

الُله في عَقِبـِـه وعقِــبِ عَقبـِـه"، وقــال محمــدُ بــنُ المُنكْــدِرِ: »إنّ الَله -عــزّ وجــلّ- 
لَيَحفــظَ بحفــظِ الرجــلِ الصّالــحِ ولــدَه وولــدَ ولــدِه ودويرتَــه التــي فيهــا والدويــراتِ 
ــت الحكمــاءُ: "إذا  ــتْرٍ". قال ــظٍ مــن اللهِ -عــزّ وجــلّ- وسِ ــونَ في حف ــه؛ فمــا يزال حولَ
ــحَ  ــه وصلُ كان الرجــلُ طاهــرَ الأثــوابِ، كثيــرَ الآدابِ، حســنَ المذهــبِ؛ تــأدّب بأدبِ

ــه وولــدِه". ــعُ أهلِ لصلاحِــه جمي

فســـدرأيـــتُ صـــلاحَ المـــرءِ يصلـِــحُ أهلَه إذا  الفســـادِ  ربُّ  ويُفســـدُهم 

نيـــا لفضـــل صلاحِـــه الدُّ ـــمُ في  ويُحفظُ بعد الموتِ في الأهلِ والولديُعظَّ

عبادَ اللهِ!  

ــةٌ علــى سُــنةِ اللهِ في  ــةٌ جاري ــةٌ ربانيّ ــدَ الصالــحَ بصــلاحِ ولــدِه هب إنّ إكــرامَ اللهِ الوال
ــلۡ  ــى: ﴿هَ ــالَ تعال ــا ق ــلَ، كم ــا عم ــسِ م ــن جن ــقٍ م ــانٍ فائ ــنِ بإحس ــازاةِ المُحس مُج
ــه؛  ــه ربَّ ــظَ ب ــظٌ حَفِ ــدِ حِفْ ــك الوال ــلاحُ ذل ــنُ﴾. وص ــنِ إلَِّ ٱلِۡحۡسَٰ ــزَاءُٓ ٱلِۡحۡسَٰ جَ
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فحَفِظَــه ربُّــه في ولــدِه حيــن أصلــحَ قلبَــه الــذي هــو بيــن أُصْبَعَيْــنِ مــن أصابعِــه، 
كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "احفــظِ الَله يحفظْــك" رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ. 
ــى:  ــال تعال ــه، كمــا ق ــاهُ وآخرتِ ــحِ في دُنْيَ ــدِه الصال ــةِ اللهِ لعب ــدِ مــن ولاي وصــلاحُ الول
ــمُ في عِقــدِه أعمــالًا يحبُّهــا الُله،  ــدِ يَنظِ ــنَ﴾. وصــلاحُ الوال لٰحِِ ــوَلَّ ٱلصَّ ــوَ يَتَ ﴿وَهُ
ــدِ  ــماتِ الوال ــن س ــدِ؛ إذْ م ــلاحِ الول ــنِ في ص ــرِ الحس ــولَ الأث ــا حص ــبَ عليه ــد رتَّ ق
ــيْبانيُّ: كنَّــا بالقُسْــطنطْيِنيّةِ  الصالــحِ لــزومُ التّقــوى والقــولِ السّــديدِ المســتقيمِ، قــال السَّ
يلمــيِّ وهانــئُ بــنُ كُلثــومٍ،  أيّــامَ مَســلمةَ بــنِ عبــدِ الملـِـكِ، وفينــا ابــنُ مُحيريــزٍ وابــنُ الدَّ
فجعلْنــا نتذاكــرُ مــا يكــونُ في آخــرِ الزمــانِ، فضِقْــتُ ذَرعًــا بمــا ســمعتُ، فقلــتُ لابــن 
: يــا أبــا بشــرٍ، بــودِّي أنّــه لا يُولــدُ لــي ولــدٌ أبــدًا! فضــربَ بيــدِه علــى مَنكْبــي  يلمــيِّ الدَّ
ــه ليســتْ مــن نَسَــمةٍ كتــبَ الُله لهــا أن تخــرجَ مــن  وقــال: يــا بــنَ أخــي، لا تفعــلْ؛ فإنّ
ــتَ  ــرٍ إنْ أن ــى أم ــكَ عل ــى، ألا أدلّ ــاءَ، وإنْ أبَ ــةٌ إنْ ش ــيَ خارج ــلٍ إلا وه ــبِ رج صُل
أدركتَــه نجّــاكَ الُله منــه، وإنْ تركــتَ ولــدَك مــن بعــدِك حفظَهــم الُله فيــك؟ قلــتُ: بلــى! 
ِيــنَ لـَـوۡ ترََكُــواْ مِــنۡ خَلۡفِهِــمۡ ذُرّيَِّةٗ  قــال: فتَــلا عنــد ذلــكَ هــذه الآيــةَ: ﴿وَلَۡخۡــشَ ٱلَّ
َ وَلَۡقُولـُـواْ قَــوۡلٗ سَــدِيدًا﴾. والوالــدُ الصالــحُ  ضِعَفًٰــا خَافُــواْ عَلَيۡهِــمۡ فَلۡيَتَّقُــواْ ٱللَّ
لِ لا تخيــبُ ثمرتُهــا؛ إذْ فيــه  لٍ علــى ربِّــه في اســتصْلاحِ ولــدِه، وشــجرةُ التــوكُّ ذو تــوكُّ
 ،﴾ ٓۥۚ ــبُهُ ــوَ حَسۡ ِ فَهُ ۡ عََ ٱللَّ ــوَكَّ ــن يَتَ ــةُ المَوْلــى، وليــس بعــد اللهِ أحــدٌ، ﴿وَمَ كفاي
لِ وحالـِـه في تأديــبِ ابنـِـه علــيٍّ  كان الفُضَيــلُ بــنُ عِيَــاضٍ يناجِــي مــوْلاه بلســانِ التــوكُّ
ــه  ــه؛ فأدبْ ــى تأديبِ ــدرْ عل ــم أق ــاً، فل ــدتُ أن أؤدبَ عليّ ــي اجته ــمّ إنِّ ــال: "الله ــلاً ق قائ
لِ الوالــدِ حســنُ ظنِّــه  لحــاءِ. ومــن لــوازمِ تــوكُّ أنــتَ لــي"؛ فــكان مــن خيــرِ العُبّــادِ الصُّ
بَ إليــه وأحســنَ فيــه ظنّــاً؛ إذْ هــو عنــد ظــنِّ عبــدِه بــه.  ــه، والُله لا يخيِّــبُ مــن تقــرَّ بربِّ
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والدعــاءُ عمــادُ الوالــدِ في اســتصلاحِ ولــدِه؛ لعلمِــه بكرامــةِ الدعــاءِ علــى اللهِ، وحيائـِـه 
مٌ بالدعــاءِ  ــدٌ مُكــرَّ ــف وهــو وال ــراً، كي ــه يســألُه أن يردّهمــا صف ــدّ يديْ ــدِه إذْ م مــن عب
ــه  ــحٌ أرجَــى مــا يكــونُ دعــاؤه مجابــاً؟! والدعــاءُ أبلــغُ مــا طلــبَ ب المُجــابِ، وصال
ــال: ﴿رَبِّ  ــلامُ-ربَّه فق ــه الس ــمُ —علي ــألَ إبراهي ــا س ــم، كم ــلاحَ أولادِه ــاءُ ص الأنبي
ــنَ﴾. وذلــك الدعــاءُ مــن أعظــمِ مــا يُعيــنُ بــه الُله الوالــدَ في  لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــبۡ لِ مِ هَ
ــال: اســتعنْ  ــنِ مصــرفٍ، فق ــى طلحــةَ ب ــه إل ــو معشــرٍ ابنَ ــدِه، شــكى أب اســتصلاحِ ول
 ٰ َّ وَعََ ــتَ عََ نۡعَمۡ

َ
ــيِٓ أ ــكَ ٱلَّ ــكُرَ نعِۡمَتَ شۡ

َ
نۡ أ

َ
ــيِٓ أ وۡزعِۡ

َ
ــةِ: ﴿رَبِّ أ ــذه الآي ــه به علي

ــحُ  ــدُ الصال ۖ ﴾. والوال ــيِٓ ــحۡ لِ فِ ذُرّيَِّ صۡلِ
َ
ــهُ وَأ ٰ ــا ترَۡضَى ــلَ صَلٰحِٗ عۡمَ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ وَلِٰدَ

دائمــاً مــا يســتحفظُ ربَّــه وديعتَــه، وهــل ثَــمَّ وديعــةٌ أغلــى مــن الولــدِ؟! قــال ابــنُ عمــرَ 
ــولُ: إنّ  ــمَ كان يق ــانَ الحكي ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم أنّ "لقم ــا رس ــا-: أخبرَن ــيَ الُله عنهم —رض
الَله إذا اســتُودِعَ شــيئاً حفظَــه" رواه أحمــدُ وصحّحــه أحمــدُ شــاكرٌ. والوالــدُ الصالــحُ 
ذو مكســبٍ طيِّــبٍ، نمــا مــن طيــبِ مَطعمِــه جســدُ ولــدِه، والبلــدُ الطيِّــبُ يخــرجُ نباتُــه 
بــإذنِ ربِّــه. قــال ابــنُ شــوذبَ: "لمّــا أرادَ عبــدُ العزيــزِ بــنُ مــرْوانَ أن يتــزوجَ أمَّ عمــرَ بــنَ 
عبــدِ العزيــزِ قــال لقيّمِــه: اجمــعْ لــي أرْبَعَمِائــةِ دينــارٍ مــن طيِّــبِ مالــي؛ فإنِّــي أريــدُ أنْ 
أتــزوجَ إلــى أهــلِ بيــتٍ لهــم صــلاحٌ، قــال فتــزوجَ أمَّ عمــرَ بــنِ عبــدِ العزيــزِ"، وأنجبــتْ 
لــه خامــسَ الخلفــاءِ الراشِــدينَ. وقــال أحمــدُ بــنُ حفــصٍ: دخلــتُ علــى إســماعيلَ 
( عنــد موتـِـه، فقــال: لا أعلــمُ مــن مالــي درهمــاً  والــدِ أبــي عبــدِ اللهِ )الإمــامِ البخــاريِّ

مــن حــرامٍ، ولا درهمــاً مــن شُــبْهَةٍ.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المسلمونَ!

ومــن أبــرزِ أســبابِ صــلاحِ الولــدِ بصــلاحِ والــدِه مــا جَبــلَ الُله عليــه قلــبَ الولــدِ 
مــن محبــةِ والــدِه الــذي ازدادَ وازدانَ بالقَبــولِ الــذي جعلَــه الُله في القلــوبِ نحــوَ عبادِه 
الصالحيــنَ، وأكرمَهــم بحســنِ الخُلــقِ الــذي لا صــلاحَ إلا بــه، ورأى ذلــك الولــدُ من 
ةِ الاســتقامةِ؛ لا يخالــفُ عملُــه فيهــا  حيــنِ وعــى حــالَ والــدِه الصالــحِ ثابتــاً علــى جــادَّ
ــه  ــكَّ عن ــنُ أن ينف ــفٌ لا يمكِ ــا وص ــاتِ عليه ــدوةِ والثب ــرادُ في القُ ــك الاطِّ ــه، وذل قولَ
هُــه؛  ــرُ في الولــدِ ويوجِّ وصــفُ الصّــلاحِ بحــالٍ. والقُــدْوةُ الصالحــةُ مــن أعظــمِ مــا يؤثِّ
إذْ دلالــةُ الفعــلِ أبلــغُ مــن دلالــةِ القــولِ وأوْضــحُ، قــال عتبــةُ بــنُ أبــي ســفيانَ لمــؤدِّبِ 
ولــدِه: "ليكــنْ أولَ إصلاحِــك بنــيَّ إصلاحُــك نفسَــك؛ فــإنّ عيونَهــم معقــودةٌ بعينكِ، 

فالحسَــنُ عندهــم مــا استحســنتَ، والقبيــحُ عندهــم مــا اســتقبحْتَ".

ــرُ  لئــنْ كان صــلاحُ الوالــدِ ســبباً غالبــاً في صــلاحِ ولــدِه، إلّا أنّ الَله قــد يؤخِّ
ــةً  ــلامُ-؛ حكم ــه الس ــوحٍ —علي ــدِ ن ــن ول ــا كان م ــه، كم ــعُ من ــدِ أو يمن ــلاحَ الول ص
ــبرِ  ــةِ بالص ــاتِ العبوديّ ــيَ في درج ــا يرتق ــحِ؛ كيْم ــوةً للوالدِالصّال ــبحانَه، وحظ ــه س من
ــلاءِ  ــه رغــمَ شــدةِ الب ــأسِ مــن رَوْحِ ــاللهِ وعــدمِ الي ــةِ حســنِ الظــنِّ ب والدعــاءِ وملازم
عليــه بانحــرافِ ولــدِه؛ إضافــةً إلــى عظيــمِ تكفيــرِ الســيئاتِ بذلــكَ الابتــلاءِ المُرهــقِ؛ 
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إذْ هــمُّ الولــدِ مــن أشــدِّ الهمــومِ وقعــاً علــى الوالــدِ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "إنّ العبــدَ إذا 
ــه ابتــلاهُ الُله في جســدِه، أو في مالِــه، أو في  ــةٌ، لــم يبلغْهــا بعملِ ســبقتْ لــه مــن اللهِ منزل
ــه مــنَ اللهِ تعالــى"  ــةَ التــي ســبقتْ ل ــه المنزل ــى يُبلغَ ــره علــى ذلــك حت ــدِه، ثــم صبّ ول
ــا! اتنِ ــحُ بــه ذريَّ ــا نســألُك صلاحــاً تصلِ رواه أبــو داودَ وصحّحــه الألبــانيُّ. فاللهــمَّ إنّ





القصص
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البلاءُ المبينُ

ــهدُ  ــه، وأش ــكرِ عطائ ــدِ بش يْ ــنِ الزَّ ــه، وضام ــنَ بلائ ــرجِ قري ــلِ الف ــدُ للهِ جاع الحم
ــدُه  ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــمائه، وأش ــه وأس ــه في صفاتِ ــريكَ ل ــدَه لا ش ــهَ إلا الُله وح ألا إل

ــه. ــه وأوليائ ــه وصحبِ ــى آلِ ــه وعل ــلمَ علي ــى الُله وس ــولُه، صل ورس

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــكَ الشــهادةُ مــن اللهِ —  ــه بذل ــزَلُ مُســمّى "الأمــةِ" في رجــلٍ، وتكــونُ ل ــنَ يُخت حي
ــه  ــتقامةِ منهْجِ ــكَ الرجــلِ واس ــةِ ذل ــى عظم ــةَ عل ــةَ البيِّن ــكَ الدلال ــإنّ لذل ــى -؛ ف تعال
وإمامتِــه في الخيــرِ وتكامُــلِ شــخصيّتهِ، وفيــه الحــثُّ علــى ســبرِ ســيرتهِ واقْتفــاءِ أثــرِه 
تهِــا وسُــؤدُدِها.  واســتلهامِ عِبَــرِه، وأنّ ذلكُــم ســبيلُ ســلامةٍ لأمــةِ وطريــقٌ لخيْريَّ
ــمَ  ــلامُ — في قولِــه: ﴿إنَِّ إبِرَۡهٰيِ ــه إبراهيــمَ — عليــه السَّ وهــذا مــا نعــتَ بــه الُله خليلَ
ــكَ  ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ

َ
ــمَّ أ ــه، فقــال: ﴿ثُ ــاعِ ملّتِ ــه محمــداً  صلى الله عليه وسلم باتّب ــةٗ﴾، وأمــرَ خليلَ مَّ

ُ
كَنَ أ

ــاعِ  ب ــنَ﴾. ومــن صُــوَرِ اتِّ ــنَ ٱلمُۡشِۡكِ ــا كَنَ مِ ــاۖ وَمَ ــمَ حَنيِفٗ ــةَ إبِرَۡهٰيِ ــعۡ مِلَّ نِ ٱتَّبِ
َ
أ

ــةِ درسُ الحيــاةِ والمواقــفِ. ألا وإنّ مــن أشــدِّ مواقــفِ الخليــلِ بــلاءً وعِــبرَةً نبــأَ  الملَّ
ذبــحِ ابنـِـه البكــرِ إســماعيلَ — عليهمــا الســلامُ -.  فحينمَــا أنْجَــى الُله خليلَــه مــن نــارِ 
ــم  ــارِ، ورأى إصرارَه ــفَلِ والخَس ــه بالسّ ــاءَ قومُ ــةُ، وب ــجُ والغَلَب ــه الفل ــه، وكان ل قومِ
علــى الكفــرِ والعِنــادِ، ولــم تكــنْ أرضُهــم مكانــاً صالحــاً للدّعــوةِ — آذنَهــم بهجرتهِ، 
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ــيهْديَه:  ــه أنْ  س ــأ جَنانَ ــه م ــه بربِّ ــنُ ظنِّ ــم، وحُسْ ــه ملّتَه ــم، ومتاركتِ ــه ديارَه ومُفارقتِ
ــه بضَراعــةٍ وابتهــالٍ  ــيَهۡدِينِ﴾. وقتَهــا توجّــه إلــى ربِّ ــبٌ إلَِٰ رَبِّ سَ ــالَ إنِِّ ذَاهِ ﴿وَقَ
ــنَ﴾، دعــا  لٰحِِ ــنَ ٱلصَّ ــبۡ لِ مِ ــرِ ســنِّه: ﴿رَبِّ هَ طالبــاً منــه الولــدَ الصالــحَ مــع كبَِ
ــهِ  الَله أن يهــبَ لــه أَوْلَادًا مُطيِعِيــنَ ينتفــعُ بهــم في حياتــه وبعــد مماتــه عوَضًــا عَــنْ قَوْمِ
ــره  ــؤلهِ؛ إذْ بشّ ــوق س ــةٍ ف ــن الله بإجاب ــرى م ــه البش ــم، فجاءت ــنَ فَارَقَهُ ذِي ــيرَتهِِ الَّ وَعَشِ
ــنِ الصــبرَ  ببكــرِه غلامــاً حليمــاً، فهــو غــلامٌ ســيبلغُ الحُلُــمَ ويتحلّــى بالحِلــمِ المُتضمِّ
ــدٍ. هكــذا  ــوعٍ فري ــقِ وســعةَ الصــدرِ والعفــوَ عــن الجــاني؛ غــلامٌ مــن ن وحســنَ الخلُ

. ــاً في الســنِّ ــراً، بــل طاعن ــاً، كبي ــاً، غريب ــداً، مُهاجِــراً، مُنقطعِ ــهُ البشِــارةُ: وحي جاءتْ

معشرَ المؤمنينَ!

ــه هاجــرَ — عليهــمُ السّــلامُ — إلــى مكــةَ،  ارتحــلَ الخليــلُ ببكْــرِه إســماعيلَ وأمِّ
ــرعَ  ــلامُ وترَعْ ــأ الغ ــى نش ــالِ، حت ــدِ الح ــارةِ وتفقُّ ــرتَه بالزي ــدُ أس ــلُ يتعاه وكان الخلي
ــعْيِ وَالْعَمَــلِ، وتلــك ســنٌ يكــونُ  وشــبَّ عــن الطّــوْقِ وأطــاقَ مَــا يَفْعَلُــهُ أَبُــوهُ مـِـنَ السَّ
تُه، وأقبلــتْ  فيهــا الولــدُ — غالبــاً - أحــبَّ مــا يكــونُ لوالدَيْــه؛ قــد ذهبــتْ مشــقَّ
ــجايا؟!  ــمِ السَّ ــي بكري ــنّ والمُتحلِّ ــنِ في الس ــدِه الطاع ــرُ وال ــو بكِْ ــف وه ــه، كي منفعتُ
ــلُ أنّ  ــقٌّ — رأى الخلي ــيٌ وح ــا وح ــم فيه ــوةِ — ورُؤاه ــاتِ النُّب ــن منام ــامٍ م وفي مَن
ــلُ  ــي لا تقب ــه الت ــاً لخُلّتِ ــه، وإثبات ــاً لإيمانِ ــه الزكــيّ؛ امتحان ــحِ غلامِ الَله قــد أمــرَه بذب
ــةِ  ــرَةُ الْخُلَّ ــاءَتْ غَيْ ــه فجَ ــنْ قَلْبِ ــعْبَةً مِ ــرُه شُ ــذَ بك ــد أَخَ ــةَ؛ إذْ ق ــاركةَ أو المزاحم المش
نَــى  تَنتَْزِعُهَــا مِــنْ قَلْــبِ الْخَليِــلِ بهــذا البــلاءِ المُبيــنِ الــذي تكــونُ فيــه نهايــةُ حيــاةِ الضَّ
ــرِ  ــه بمنظ ــتْ مُقلتُ ــه واكتحل ــاراً لمَجيئِ ــه انتظ ــابَ عارضُ ــذي ش ــدِ ال ــدِ الوال ــاً بيَ ذبح
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شُــبُوبهِ واســترْوحتْ نفسُــه لطوْعِــه ونفعِــه. وقــد وفّــى إبراهيــمُ الإيمــانَ في ذلــكَ 
ــخِ، كلّا،  ــاراً للنسّ ــتأنِ انتظ ــرِ أو يس ــكأْ في الأم ــترضْ أو يتل ــزعْ أو يع ــم يج ــلاءِ؛ فل الب
بــل أذعــنَ وانقــادَ لأمــرِ اللهِ بــكلِّ طُمأنيِنــةٍ وتســليمٍ. وســلكَ في عَرضِــه الأمــرَ الإلهــيَّ 
ــه الأمــرُ؛  بَ المحســومَ؛ ليســهلَ علي علــى ابنِــه أســلوبَ المُشــاورةِ المســبَّبَ المــؤدَّ
ــذي  ــرِ ال ــليمِ،ويظفرَ بالخي ــلاوةَ التس ــذوقَ ح ــةِ، ويت ــرَ الطاع ــالَ أج ــه، وين ــادَ إلي فينق
رَىٰ 

َ
ٓ أ يــرَاه هــو أبقَــى مــن الحيــاةِ وأقْنــى كمــا هــو حــالُ أبيــه المُبتَلَى:﴿قَــالَ يَبُٰــيََّ إنِِّ

﴾؛ فجــاء جــوابُ الابــنِ مــن نسْــجِ تربيــةِ  ذۡبَُــكَ فَٱنظُــرۡ مَــاذَا تـَـرَىٰۚ
َ
ٓ أ نِّ

َ
فِ ٱلمَۡنَــامِ أ

ــتِ﴾: أدبٌ  بَ
َ
أ : ﴿يَٰٓ ــنِّ ــدِه المُطمئ ــؤادِ وال ــى ف ــرداً وســلاماً عل ــكان ب ــه؛ ف ــهِ وظنِّ أبي

واحــترامٌ ورَباطــةُ جــأشٍ بــدتْ في كلمــاتِ الغــلامِ حــالَ الموقــفِ المُزلــزِل، والشــيءُ 
مــن معدنـِـه لا يُســتغرَب! ﴿ٱفۡعَــلۡ مَــا تؤُۡمَــرُۖ ﴾، فليــس لــك ولا لــيَ خيــارّ مــن أمــرِ 
رِٰيِــنَ﴾:  ُ مِــنَ ٱلصَّ الله؛ِ طاعــةٌ واستســلامٌ برضًــى ويقيــنٍ، ﴿سَــتَجِدُنِٓ إنِ شَــاءَٓ ٱللَّ
أدبٌ مــع اللهِ وتنــاسٍ لحــظِّ النفّــسِ واستشــعارٌ لضعفِهــا؛ إذ رجــا ألا يُخلــفَ الُله ظــنَّ 
ــباً لا  ــاخطاً، مُحتسِ ــاً لا س ــاً، راضي ــراً لا جازع ــرِ اللهِ صاب ــع أم ــاه م ــه؛ ليِلقَ ــهِ في أبي

شــاكياً.

أيّها المسلمون!

ــذِ،  ــلِ والتّنفي ــى الفع ــولِ إل ــم ّوالق ــن اله ــلاءُ م ــلَ الب ــاورةِ انتق ــكَ المُح ــد تل وبع
ــرِ اللهِ، كلاهمــا  ــاذِ أم ــاصَ مــن إنف ــدِه؛ إذ لا من ــكينُ في ي ــه والسِّ ــلُ بابنِ ــقَ الخلي وانطل
بــاً بالذبــحِ عنــد الوالــدِ، وختمــاً  ــهادةِ شَــفَتاه؛ تقرُّ مُستســلمٌِ لمــوْلاه، تنطــقُ بالشَّ
للحيــاةِ عنــد الولــدِ، واضطَّجــعَ الولــدُ بــكلِّ تســليمٍ مُســتقبلِِاً الأرضَ بوجهِــه بعــد أنْ 



986منبريات منتخبة

ــه ذلــك منــه؛ لئــلّا يــرى والــدُه تقاســيمَ وجهِــه الوضــيءِ  ــه والــدُه حيــن طلــبَ ابنُ أكبَّ
ــذِ  ــرَه عــن تنفي ــه ذلــكَ المنظــرُ ويفتّ وهــو يعالــجُ ســكراتِ المــوتِ عنــد ذبحِــه فيؤذيَ
ــو يمضــي فيكــبُّ  ــه؛ فهــا هُ ــلِ وابنِ ــه. اســتحكمَ البــلاءُ وصــدقَ إيمــانُ الخلي أمــرِ ربِّ
ــلَ  ــد وص ــاً، وق كُ امتناع ــرَّ ــلا يتح ــلمُ ف ــلامُ يستس ــتعداداً، والغ ــه اس ــى جبينِ ــه عل ابنَ
الأمــرُ إلــى أنْ يكــونَ عيانــاً. بذلــك تــمّ البــلاءُ، وظهــرتْ نتائجُــه، وتحقّقــتْ غاياتُــه، 
بيــحُ. والُله لا يريــدُ أنْ  ولــم يعُــدْ إلا الألــمُ البــدنيُّ والــدمُ المســفوحُ والجســدُ الذَّ
بَ عبــادَه بالابتــلاءِ، ولا يريــدُ دماءهــم وأجســادَهم في شــيءٍ. متــى خلَصــوا  يعــذِّ
ــانَ  ــازوا الامتح ــفَ واجت ــوا التكلي ــد أدّوْا وحقق ــم فق يَّاتهِ ــأداءِ بكُلِّ وا ل ــتعدُّ ــه واس ل
ــدۡ  ــمُ ١٠٤ قَ إبِرَۡهٰيِ ن يَٰٓ

َ
ــرَجِ: ﴿أ ــوديَ بالفَ ــفرةَ نُ ــلُ يُحِــدُّ الشَّ ــا كان الخلي بنجــاحٍ. وبين

ــنْ أَطَاعَه  قۡــتَ ٱلرُّءۡيـَـاۚٓ إنَِّــا كَذَلٰـِـكَ نَۡــزيِ ٱلمُۡحۡسِــننَِ﴾: هَكَــذَا يصْــرِفُ الُله عَمَّ صَدَّ
ــدَائدَِ، وَيجْعَــلُ لَهُــمْ مـِـنْ أَمْرِهِــمْ فَرَجًــا وَمَخْرَجًــا. قــال ابــنُ عبــاسٍ —  الْمَــكَارِهَ وَالشَّ
ــهُ للِْجَبيِــنِ وَضَــعَ وَجْهَــهُ إلَِــى الْأرَْضِ  ــا أَسْــلَمَا مَــا أُمـِـرَا بـِـهِ وَتَلَّ رضــيَ الُله عنهمــا -: "لَمَّ
، ارْبُــطْ  فَقَــالَ إســماعيلُ: لَا تَذْبَحْنـِـي وَأَنْــتَ تَنظُْــرُ عَسَــى أَنْ تَرْحَمَنـِـي فَــلَا تُجْهِــزُ عَلَــيَّ
ــمْ  ــهُ فَلَ ــدَهُ ليَِذْبَحَ ــلَ يَ ــا أَدْخَ ــى الْأرَْضِ. فَلَمَّ ــي عَلَ ــعْ وَجْهِ ــمَّ ضَ ــي، ثُ ــى رَقَبَتِ ــدَيَّ إلَِ يَ
ــاۚٓ﴾، فَأَمْسَــكَ  ــتَ ٱلرُّءۡيَ قۡ ــدۡ صَدَّ ــمُ ١٠٤ قَ إبِرَۡهٰيِ ن يَٰٓ

َ
ــى نُــودِيَ: ﴿أ ــةَ حَتَّ يَحُــكَّ الْمُدْيَ

. ــيُّ ــه الذهب ــيْخَينِ ووافقَ ــعَ" رواه الحاكــمُ وصحّحــه علــى شــرطِ الشّ ــدَهُ وَرَفَ يَ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ...

عبادَ اللهِ!

ــدقِ والنَّجــاحِ في الامتحــانِ والبــلاءِ المُبيــنِ، وزاده  هكــذا شــهدَ الُله للخليــلِ بالصِّ
ــلامُ -،  ــه الس ــماعيلَ — علي ــداءً لإس ــثُ كان ف ــمٍ حي ــشٍ عظي ــه بكب ــداءِ ابنِ ــةً بف كرام
يــنِ. وأفــاضَ المَوْلَــى علــى  وعبــادةً مــن جلَــلِ العبــاداتِ، وســنةً دائمــةً إلــى يــومِ الدِّ
خليلـِـه خِلعــةَ الذكــرِ الجميــلِ بيــن الخلائــقِ؛ فــكان أبَــا الأنبيــاءِ، والأمــةِ القانــتَ، وأبــا 
ــه، وجــادَ عليــه بالسّــلامةِ  المســلمين، وصــار ذكــرُه لزامــاً علــى كلِّ مصــلٍّ في تحيَّاتِ
المطلقــةِ مــن كلِّ مــا يســوءُ في الدّنيــا والآخــرةِ. وذلــك جــزاءُ مَــن حقّــقَ مقــامَ 
ــدٌ،  ــوَضٌ، وذكــرٌ حســنٌ خال ــه: نجــاةٌ، وعِ ائه وبَلْوائ ــنَ في ســرَّ الإحســانِ مــن المؤمني
ــلِ التــي وفّاهــا؛  ــا والآخــرةِ. هــذا مقــامٌ مــن مقامــاتِ صــدقِ الخلي وســلامةٌ في الدّني
ــنَ  ــدِ. فأي ــه الوحي ــرادِ اللهِ فيهــا شــيئاً وإنْ كانَ الأمــرُ إزهــاقَ غلامِ م علــى مُ فلــم يقــدِّ
ةَ النــومِ علــى الصّــلاةِ؟ أو بهــرَه  حــالُ الخليــلِ في بلائــه المُبيــنِ مــن حــالِ مَــن قــدّمَ لــذَّ
بريــقُ حــرامِ المــالِ فأقــدمَ علــى بذلـِـه أو أخــذِه؟ أو أخلــدَ إلــى الأرضِ متفصّيــاً عــن 
ــن  ــوَوْه م ــا ه ــم م ــى له ــدِ فلبّ ــزّوْجِ والول ــبُّ ال ــه ح ــه؟ أو نازعَ ــلِ وأهلِ ــةَ الباط مُقارَع

ــه؟ الغــيِّ والمُنكَــرِ؟ أو آثــرَ الراحــةَ فــتركَ فريضــةَ الحــجِّ مــع غِنــاه وقدرتِ
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أتباعَ ملةِ الخليلِ!

تَــه والــذي تــرثُ  إنّ أبلــغَ عظَــةٍ تســتلهمُها الأمــةُ مــن بــلاءِ الخليــلِ الــذي تتَّبــعُ ملَّ
ه بطاعــةٍ وصــبرٍ  نَســبَه وعقيدتَــه هــي الاستســلامُ لقــدَرِ اللهِ في حُلــوِ الحــالِ ومُــرِّ
ــدُ أن  ــدركَ أنّ الَله لا يري ــه، وأنْ ت ــن يديْ مُ بي ــدَّ ــه، ولا تَقَ ــى علي ــةٍ، لا تتألّ ــىً وثق ورض
ــرفَ  ــإذا ع ــةً، ف ــةً ملبِّي ــه طائع ــدُ أنْ تأتيَ ــا يري ــه، إنّم ــا ب ــلاءِ ولا أنْ يؤذيَه ــا بالابت يعذبَه
ــاتِ والآلامِ، واحتســبَها لهــا وفــاءً وأداءً،  منهــا الصــدقَ في هــذا أعفاهــا مــن التضحيَّ

ــل منهــا وفدّاهــا، وأكرمَهــا كمــا أكــرمَ أباهــا. وقَبِ
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معالم إصلاحية في نبأ بناء البيت

ــرِّ  ــرِ البِ ــن ذخائ ــه مِ ــاً، وأَودعَ في ــاسِ وأمن ــةً للن ــه مثاب ــلَ بيتَ ــذي جع ــدُ للهِ ال الحم
ــداً  ــهدُ أنَّ محم ــه، وأش ــريكَ ل ــده لا ش ــهَ إلا الُله وح ــهدُ ألا إل ــى، وأش ــنىً ومعن حُس
ــا. ــه، ورضــيَ عنهــم وعنّ عبــدُه ورســولُه، صلــى الُله عليــه وســلّمَ وعلــى آلــهِ وصحبِ

﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيها المؤمنون!  

ــانُ  ــةِ وترجُم ــرُ الأم ــه حَبْ ــدّثَ ب ــةِ، ح ــغُ العظ ــأٌ بال ــرامِ نب ــتِ الح ــةِ البي ــاءِ الكعب لبن
قرآنهِــا ابــنُ عبــاسٍ —رضــيَ الُله عنهمــا- فيمــا روى البخــاريُّ في صحيحِــه؛ فقــال: 
ــيَ أَثَرَهَــا  لَ مَــا اتَّخَــذَ النِّسَــاءُ المِنطَْــقَ مـِـنْ قبَِــلِ أُمِّ إسِْــمَاعِيلَ، اتَّخَــذَتْ منِطَْقًــا لتُِعَفِّ "أَوَّ
عَلَــى سَــارَةَ، ثُــمَّ جَــاءَ بهَِــا إبِْرَاهِيــمُ وَباِبْنهَِــا إسِْــمَاعِيلَ وَهِــيَ تُرْضِعُــهُ، حَتَّــى وَضَعَهُمَــا 
ــةَ يَوْمَئـِـذٍ أَحَــدٌ،  عِنـْـدَ البَيْــتِ عِنـْـدَ دَوْحَــةٍ، فَــوْقَ زَمْــزَمَ فـِـي أَعْلَــى المَسْــجِدِ، وَلَيْــسَ بمَِكَّ
ــهِ  ــهِ تَمْــرٌ، وَسِــقَاءً فيِ ــا فيِ ــا مَــاءٌ، فَوَضَعَهُمَــا هُناَلِــكَ، وَوَضَــعَ عِندَْهُمَــا جِرَابً ــسَ بهَِ وَلَيْ
ــحاق(،  ــن إس ــة اب ــاء في رواي ــا ج ــام، كم ــو الش ــا )نح ــمُ مُنطَْلقًِ ــى إبِْرَاهِي ــمَّ قَفَّ ــاءٌ، ثُ مَ
ــذِي  ــا بهَِــذَا الــوَادِي، الَّ فَتَبعَِتْــهُ أُمُّ إسِْــمَاعِيلَ فَقَالَــتْ: يَــا إبِْرَاهِيــمُ، أَيْــنَ تَذْهَــبُ وَتَتْرُكُنَ
لَيْــسَ فيِــهِ إنِْــسٌ وَلَا شَــيْءٌ؟! فَقَالَــتْ لَــهُ ذَلـِـكَ مـِـرَارًا، وَجَعَــلَ لَا يَلْتَفِــتُ إلَِيْهَــا، 
ــة:  ــا )وفي رواي ــتْ: إذَِنْ لَا يُضَيِّعُنَ ــمْ، قَالَ ــالَ نَعَ ــذَا؟ قَ ــرَكَ بهَِ ــذِي أَمَ ــهُ: آلُله الَّ ــتْ لَ فَقَالَ
ــدَ  ــى إذَِا كَانَ عِنْ ــمُ حَتَّ ــقَ إبِْرَاهِي ــتْ، فَانْطَلَ ــمَّ رَجَعَ ــالله(، ثُ ــت ب ــبي؛ رضي ــت: حس قال
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ــعَ  ــاتِ، وَرَفَ ــؤُلَاءِ الكَلمَِ ــا بهَِ ــمَّ دَعَ ــتَ، ثُ ــهِ البَيْ ــتَقْبَلَ بوَِجْهِ ــهُ، اسْ ــثُ لَا يَرَوْنَ ــةِ حَيْ الثَّنيَِّ
ــيِ بـِـوَادٍ غَــرِۡ ذيِ زَرۡعٍ عِنــدَ بيَۡتـِـكَ  سۡــكَنتُ مِــن ذُرّيَِّ

َ
ٓ أ بَّنَــآ إنِِّ يَدَيْــهِ فَقَــالَ: ﴿رَّ

ــمَاعِيلَ  ــعُ إسِْ ــمَاعِيلَ تُرْضِ ــتْ أُمُّ إسِْ ــكُرُونَ﴾" وَجَعَلَ ــغَ ﴿ يشَۡ ــى بَلَ مِ﴾ حَتَّ ــرَّ ٱلمُۡحَ
ــا،  ــشَ ابْنهَُ ــتْ وَعَطِ ــقَاءِ عَطشَِ ــي السِّ ــا فِ ــدَ مَ ــى إذَِا نَفِ ــاءِ، حَتَّ ــكَ المَ ــنْ ذَلِ ــرَبُ مِ وَتَشْ
ى، أَوْ قَــالَ يَتَلَبَّــطُ، فَانْطَلَقَــتْ كَرَاهِيَــةَ أَنْ تَنظُْــرَ إلَِيْــهِ)1)،  وَجَعَلَــتْ تَنظُْــرُ إلَِيْــهِ يَتَلَــوَّ
فَــا أَقْــرَبَ جَبَــلٍ فـِـي الأرَْضِ يَليِهَــا، فَقَامَــتْ عَلَيْــهِ، ثُــمَّ اسْــتَقْبَلَتِ  فَوَجَــدَتِ الصَّ
ــتِ  ــى إذَِا بَلَغَ ــا حَتَّ فَ ــنَ الصَّ ــرَ أَحَــدًا، فَهَبَطَــتْ مِ ــمْ تَ ــرَى أَحَــدًا فَلَ ــلْ تَ ــرُ هَ ــوَادِيَ تَنظُْ ال
الــوَادِيَ رَفَعَــتْ طَــرَفَ دِرْعِهَــا، ثُــمَّ سَــعَتْ سَــعْيَ الِإنْسَــانِ المَجْهُــودِ حَتَّــى جَــاوَزَتِ 
ــرَ أَحَــدًا،  ــمْ تَ ــرَى أَحَــدًا فَلَ ــلْ تَ ــرَتْ هَ ــا وَنَظَ ــتْ عَلَيْهَ ــرْوَةَ فَقَامَ ــتِ المَ ــمَّ أَتَ ــوَادِيَ، ثُ ال
اتٍ، قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: قَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »فَذَلـِـكَ سَــعْيُ النَّــاسِ  فَفَعَلَــتْ ذَلـِـكَ سَــبْعَ مَــرَّ
ــهَا  ــدُ نَفْسَ ــتْ صَــهٍ - تُرِي ــا، فَقَالَ ــمِعَتْ صَوْتً ــرْوَةِ سَ ــى المَ ــرَفَتْ عَلَ ــا أَشْ ــا«، فَلَمَّ بَيْنهَُمَ
عَتْ، فَسَــمِعَتْ أَيْضًــا، فَقَالَــتْ: قَــدْ أَسْــمَعْتَ إنِْ كَانَ عِنـْـدَكَ غِــوَاثٌ، فَــإذَِا  -، ثُــمَّ تَسَــمَّ
ــال  ــا ق ــنٍ —كم ــنادٍ حس ــبريِّ بإس ــةِ الط ــزَمَ )وفي رواي ــعِ زَمْ ــدَ مَوْضِ ــكِ عِنْ ــيَ باِلْمَلَ هِ
ابــنُ حجــرٍ: "فناداهــا جبريــلُ فقــال: مــن أنــتِ؟ قالــت: أنــا هاجــرُ أمُّ ولــدِ إبراهيــمَ، 
ــثَ)2)  ــى كافٍ" ، فَبَحَ ــا إل ــال: وَكَلَكُم ــى اللهِ، ق ــت: إل ــا؟ قال ــن وَكَلَكُم ــى مَ ــال: فإل ق
ضُــهُ وَتَقُــولُ بيَِدِهَــا هَكَــذَا،  بعَِقِبـِـهِ، أَوْ قَــالَ بجَِناَحِــهِ، حَتَّــى ظَهَــرَ المَــاءُ، فَجَعَلَــتْ تُحَوِّ
وَجَعَلَــتْ تَغْــرِفُ مـِـنَ المَــاءِ فـِـي سِــقَائهَِا وَهُــوَ يَفُــورُ بَعْــدَ مَــا تَغْــرِفُ. قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: 
قَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَرْحَــمُ الُله أُمَّ إسِْــمَاعِيلَ، لَــوْ تَرَكَــتْ زَمْــزَمَ - أَوْ قَــالَ: لَــوْ لَــمْ تَغْــرِفْ 

)1) جاء في رواية الفاكهي أن عمره سنتان.
)2) أي: حفر.
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ــالَ  ــا، فَقَ ــتْ وَلَدَهَ ــالَ: فَشَــرِبَتْ وَأَرْضَعَ ــا)1) "قَ ــا مَعِينً ــزَمُ عَيْنً ــتْ زَمْ ــاءِ -، لَكَانَ ــنَ المَ مِ
ــوهُ،  ــلامَُ وَأَبُ ــذَا الغُ ــي هَ ــتَ اللهِ، يَبْنِ ــا بَيْ ــا هُنَ ــإنَِّ هَ ــةَ، فَ يْعَ ــوا الضَّ ــكُ: لَا تَخَافُ ــا المَلَ لَهَ
ــيُولُ،  ــهِ السُّ ــةِ، تَأْتيِ ابيَِ ــنَ الأرَْضِ كَالرَّ ــا مِ ــتُ مُرْتَفِعً ــهُ، وَكَانَ البَيْ ــعُ أَهْلَ وَإنَِّ الَله لَا يُضِي
تْ بهِِــمْ رُفْقَــةٌ مِــنْ جُرْهُــمَ، أَوْ  ــى مَــرَّ فَتَأْخُــذُ عَــنْ يَمِينِــهِ وَشِــمَالهِِ، فَكَانَــتْ كَذَلِــكَ حَتَّ
ــرَأَوْا  ــةَ فَ ــفَلِ مَكَّ ــي أَسْ ــوا فِ ــدَاءٍ، فَنزََلُ ــقِ كَ ــنْ طَرِي ــنَ مِ ــمَ، مُقْبلِيِ ــنْ جُرْهُ ــتٍ مِ ــلُ بَيْ أَهْ
ــا بهَِــذَا الــوَادِي وَمَــا  ــرَ لَيَــدُورُ عَلَــى مَــاءٍ، لَعَهْدُنَ ائِ ــرًا عَائفًِــا)2)، فَقَالُــوا: إنَِّ هَــذَا الطَّ طَائِ
ــاءِ  ــمْ باِلْمَ ــوا فَأَخْبَرُوهُ ــاءِ، فَرَجَعُ ــمْ باِلْمَ ــإذَِا هُ ــنِ فَ يْ ــا)3) أَوْ جَرِيَّ ــاءٌ، فَأَرْسَــلُوا جَرِيًّ ــهِ مَ فيِ
فَأَقْبَلُــوا، قَــالَ: وَأُمُّ إسِْــمَاعِيلَ عِنـْـدَ المَــاءِ، فَقَالُــوا: أَتَأْذَنيِــنَ لَنـَـا أَنْ نَنـْـزِلَ عِنـْـدَكِ؟ 
ــالَ  ــاسٍ: قَ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــمْ، قَ ــوا: نَعَ ــاءِ، قَالُ ــي المَ ــمْ فِ ــنْ لَا حَــقَّ لَكُ ــمْ، وَلَكِ ــتْ: نَعَ فَقَالَ
النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »فَأَلْفَــى ذَلـِـكَ أُمَّ إسِْــمَاعِيلَ وَهِــيَ تُحِــبُّ الِإنْــسَ«، فَنزََلُــوا وَأَرْسَــلُوا 
ــلامَُ  ــبَّ الغُ ــمْ، وَشَ ــاتٍ منِهُْ ــلُ أَبْيَ ــا أَهْ ــى إذَِا كَانَ بهَِ ــمْ، حَتَّ ــوا مَعَهُ ــمْ فَنزََلُ ــى أَهْليِهِ إلَِ
جُــوهُ امْــرَأَةً  ــا أَدْرَكَ زَوَّ ، فَلَمَّ ــةَ منِهُْــمْ، وَأَنْفَسَــهُمْ)4) وَأَعْجَبَهُــمْ حِيــنَ شَــبَّ ــمَ العَرَبيَِّ وَتَعَلَّ
جَ إسِْــمَاعِيلُ يُطَالـِـعُ تَرِكَتَــهُ،  منِهُْــمْ، وَمَاتَــتْ أُمُّ إسِْــمَاعِيلَ، فَجَــاءَ إبِْرَاهِيــمُ بَعْدَمَــا تَــزَوَّ
ــمَّ سَــأَلَهَا عَــنْ  ــا، ثُ ــتْ: خَــرَجَ يَبْتَغِــي لَنَ ــهُ فَقَالَ ــهُ عَنْ ــمَاعِيلَ، فَسَــأَلَ امْرَأَتَ ــمْ يَجِــدْ إسِْ فَلَ
ةٍ، فَشَــكَتْ إلَِيْــهِ، قَــالَ:  ، نَحْــنُ فِــي ضِيــقٍ وَشِــدَّ عَيْشِــهِمْ وَهَيْئَتهِِــمْ، فَقَالَــتْ نَحْــنُ بشَِــرٍّ
ــاءَ  ــا جَ ــهِ، فَلَمَّ ــةَ بَابِ ــرْ عَتَبَ ــهُ: يُغَيِّ ــي لَ ــلامََ، وَقُولِ ــهِ السَّ ــي عَلَيْ ــكِ فَاقْرَئِ ــاءَ زَوْجُ ــإذَِا جَ فَ
إسِْــمَاعِيلُ كَأَنَّــهُ آنَــسَ شَــيْئًا، فَقَــالَ: هَــلْ جَاءَكُــمْ مـِـنْ أَحَــدٍ؟ قَالَــتْ: نَعَــمْ، جَاءَنَــا شَــيْخٌ 

)1) أي: ظاهراً جارياً على الأرض.
)2) الذي يتردد على الماء، ولا يتركه.

)3) أي: رسولًا.
)4) أي: كثرت رغبتهم فيه.
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ــا فِــي جَهْــدٍ  ــكَ فَأَخْبَرْتُــهُ، وَسَــأَلَنيِ: كَيْــفَ عَيْشُــناَ؟ فَأَخْبَرْتُــهُ أَنَّ كَــذَا وَكَــذَا، فَسَــأَلَناَ عَنْ
ــلامََ،  ــكَ السَّ ــرَأَ عَلَيْ ــي أَنْ أَقْ ــمْ، أَمَرَنِ ــتْ: نَعَ ــيْءٍ؟ قَالَ ــلْ أَوْصَــاكِ بشَِ ــالَ: فَهَ ةٍ، قَ ــدَّ وَشِ
وَيَقُــولُ: غَيِّــرْ عَتَبَــةَ بَابـِـكَ، قَــالَ: ذَاكِ أَبـِـي، وَقَــدْ أَمَرَنـِـي أَنْ أُفَارِقَــكِ، الحَقِــي بأَِهْلِــكِ، 
ــدُ  ــمْ بَعْ ــمَّ أَتَاهُ ــاءَ الُله، ثُ ــا شَ ــمُ مَ ــمْ إبِْرَاهِي ــثَ عَنهُْ ــمْ أُخْــرَى، فَلَبِ جَ منِهُْ ــزَوَّ ــا، وَتَ قَهَ فَطَلَّ
فَلَــمْ يَجِــدْهُ، فَدَخَــلَ عَلَــى امْرَأَتـِـهِ فَسَــأَلَهَا عَنـْـهُ، فَقَالَــتْ: خَــرَجَ يَبْتَغِــي لَنـَـا، قَــالَ: كَيْــفَ 
ــى  ــتْ عَلَ ــعَةٍ، وَأَثْنَ ــرٍ وَسَ ــنُ بخَِيْ ــتْ: نَحْ ــمْ، فَقَالَ ــهِمْ وَهَيْئَتهِِ ــنْ عَيْشِ ــأَلَهَا عَ ــمْ؟ وَسَ أَنْتُ
ــالَ:  ــتِ المَــاءُ، قَ ــالَ: فَمَــا شَــرَابُكُمْ؟ قَالَ ــتِ: اللَّحْــمُ، قَ ــا طَعَامُكُــمْ؟ قَالَ ــالَ: مَ اللهِ، فَقَ
 ، حْــمِ وَالمَــاءِ، قَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »وَلَــمْ يَكُــنْ لَهُــمْ يَوْمَئـِـذٍ حَــبٌّ هُــمَّ بَــارِكْ لَهُــمْ فـِـي اللَّ اللَّ
ــلامََ، وَمُرِيــهِ  وَلَــوْ كَانَ لَهُــمْ دَعَــا لَهُــمْ فيِــهِ«. قَــالَ: فَــإذَِا جَــاءَ زَوْجُــكِ فَاقْرَئـِـي عَلَيْــهِ السَّ
ــا جَــاءَ إسِْــمَاعِيلُ قَــالَ: هَــلْ أَتَاكُــمْ مـِـنْ أَحَــدٍ؟ قَالَــتْ: نَعَــمْ، أَتَانَــا  يُثْبـِـتْ عَتَبَــةَ بَابـِـهِ، فَلَمَّ
ــناَ  ــفَ عَيْشُ ــأَلَنيِ كَيْ ــهُ، فَسَ ــكَ فَأَخْبَرْتُ ــأَلَنيِ عَنْ ــهِ، فَسَ ــتْ عَلَيْ ــةِ، وَأَثْنَ ــنُ الهَيْئَ ــيْخٌ حَسَ شَ
ــلامََ،  ــكَ السَّ ــرَأُ عَلَيْ ــوَ يَقْ ــتْ: نَعَــمْ، هُ ــيْءٍ، قَالَ ــالَ: فَأَوْصَــاكِ بشَِ ــرٍ، قَ ــا بخَِيْ ــهُ أَنَّ فَأَخْبَرْتُ
ــكَكِ،  ــي أَنْ أُمْسِ ــةُ، أَمَرَنِ ــتِ العَتَبَ ــي وَأَنْ ــالَ: ذَاكِ أَبِ ــكَ، قَ ــةَ بَابِ ــتَ عَتَبَ ــرُكَ أَنْ تُثْبِ وَيَأْمُ
ــهُ تَحْــتَ  ــلًا لَ ــرِي نَبْ ــمَاعِيلُ يَبْ ــدَ ذَلِــكَ، وَإسِْ ــمَّ جَــاءَ بَعْ ــا شَــاءَ الُله، ثُ ــمْ مَ ــثَ عَنهُْ ــمَّ لَبِ ثُ
ــا رَآهُ قَــامَ إلَِيْــهِ، فَصَنعََــا كَمَــا يَصْنـَـعُ الوَالـِـدُ باِلوَلَــدِ وَالوَلَــدُ  دَوْحَــةٍ قَرِيبًــا مـِـنْ زَمْــزَمَ، فَلَمَّ
ــكَ،  ــعْ مَــا أَمَــرَكَ رَبُّ باِلوَالـِـدِ، ثُــمَّ قَــالَ: يَــا إسِْــمَاعِيلُ، إنَِّ الَله أَمَرَنِــي بأَِمْــرٍ، قَــالَ: فَاصْنَ
ــا، وَأَشَــارَ  ــا بَيْتً ــإنَِّ الَله أَمَرَنِــي أَنْ أَبْنِــيَ هَــا هُنَ ــكَ، قَــالَ: فَ ِــي؟ قَــالَ: وَأُعِينُ قَــالَ: وَتُعِيننُ
ــتِ،  ــنَ البَيْ ــدَ مِ ــا القَوَاعِ ــكَ رَفَعَ ــدَ ذَلِ ــالَ: فَعِنْ ــا، قَ ــا حَوْلَهَ ــى مَ ــةٍ عَلَ ــةٍ مُرْتَفِعَ ــى أَكَمَ إلَِ
فَجَعَــلَ إسِْــمَاعِيلُ يَأْتـِـي باِلحِجَــارَةِ وَإبِْرَاهِيــمُ يَبْنـِـي، حَتَّــى إذَِا ارْتَفَــعَ البنِـَـاءُ، جَــاءَ بهَِــذَا 
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ــا  ــارَةَ، وَهُمَ ــهُ الحِجَ ــمَاعِيلُ يُناَوِلُ ــي وَإسِْ ــوَ يَبْنِ ــهِ، وَهُ ــامَ عَلَيْ ــهُ فَقَ ــهُ لَ ــرِ)1) فَوَضَعَ الحَجَ
ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ ﴾، قَــالَ: فَجَعَــلاَ يَبْنيَِــانِ  نــتَ ٱلسَّ

َ
يَقُــولَانِ: ﴿رَبَّنَــا تَقَبَّــلۡ مِنَّــاۖٓ إنَِّــكَ أ

ــمِيعُ  نــتَ ٱلسَّ
َ
ــاۖٓ إنَِّــكَ أ حَتَّــى يَــدُورَا حَــوْلَ البَيْــتِ وَهُمَــا يَقُــولَانِ: ﴿رَبَّنَــا تَقَبَّــلۡ مِنَّ

ــمُ﴾".  ٱلۡعَليِ

)1) مقام إبراهيم —عليه السلام-.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ ...

أيها المؤمنون!

إنَّ مِــن ســابغِ عظــاتِ نبــأِ بنــاءِ البيــتِ العتيــقِ تلكــمُ المعالــمَ الكــبرى ذاتَ الأثــرِ 
، والتــي يَجْــدُرُ علمُهــا، وبثُّهــا،  البالــغِ في مســيرةِ الإصــلاحِ الفــرديِّ والمجتمعــيِّ
ــرازُ  ــمِ إب ــى تلــك المعال ــمَ ببرِّهــا. أُول ــذاقَ بركتُهــا، ويُنعَْ ــودَ، وتُ وامتثالُهــا؛ كيمــا تَسُ
عِظَــمِ اليقيــنِ، وامتــلاءِ القلــبِ بحســنِ الظــنِّ بــاللهِ، والاستســلامِ لأمــرِه، فــإنَّ تلــك 
ــجِ؛ وذاك  ــةِ النتائ ــرِ مضمون ــودةِ الأث ــةٍ محم ــى عاقب ــي إل ــعُ تُفْض ــن تجتم ــورَ حي الأم
كان حــالَ الخليــلِ حيــن أَمَــرَه الُله —ســبحانه- بــترْكِ ضعيفَيــنِ مـِـن أهلـِـه في وادٍ 
ــنِ الــذي لا  ــلِ الدعــاءِ المتي ــاةِ والأنيــسِ؛ فلجــأَ إلــى حبْ ــرٍ مــن الحي ــرِ ذي زرعٍ قَفْ غي
ــنِ المُحْســنِ الظــنَّ بربِّه والمستســلمِ  ةُ المتيقِّ يَخِيــبُ مَــن شــدَّ بــه اليــدَ، والــذي هــو عُــدَّ
لأمــرِه؛ فكانــت منــه تلــك الدعــواتُ المسَــطَّرةُ في كتــابِ اللهِ علــى مَسْــمَعٍ مـِـن القريبِ 
ــامِ  ــنِ قي ــى حي ــا إل ه ــى عدُّ ــمٌ لا يُحص ــا أم ــتْ بإجابتهِ ــبحانه-؛ فنعَِمَ ــبِ —س المجي
ــي سَــبَبَيْه الإخــلاصِ والمشــروعيةِ مِــن أَجــلِّ  الســاعةِ. والعنايــةُ بشــأنِ القبــولِ وتَوَخِّ
ــببُ  ــالِ وس ــةِ الأعم ــرُّ برَك ــو سِ ــى اللهِ، وه ــدِ إل ــلاحِ الراش ــيرِ الإص ــاتِ مَس ح مُصَحِّ
ــةَ  ــى مك ــيرِ إل ــن المس ــاءِ مِ ــأُ البن ــه نب ــضُ ب ــا يَفي ــا؛ وذاك م ــةُ منه ــو الغاي ــا؛ إذ ه زكائهِ
ــنِ —عليهمــا الصــلاةُ والســلامُ-ما  ــنِ البانييْ ــةٍ، ولســانُ النبيّيْ وحتــى وَضْــعِ آخــرِ لَبنَِ
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ــذْ وَضْــعِ القواعــدِ وحتــى إتمــامِ البنــاءِ الشــاقِّ سِــيّما علــى الشــيخِ الطاعــنِ في  ــرَ مُ فَتَ
-مفصِحٌ عمّــا وقــر في قلبيهِمــا مـِـن هَــمِّ القبــولِ؛ إذ كانــا يَلْهَجــانِ بســؤالِ القبولِ  الســنِّ
ــمِيعُ ٱلۡعَليِــمُ﴾. ورعايــةُ شــأنِ الأســرةِ  نــتَ ٱلسَّ

َ
ــارعِ: ﴿رَبَّنَــا تَقَبَّــلۡ مِنَّــاۖٓ إنَِّــكَ أ الضَّ

ــرُزُ مظاهــرُ تلــك  ــن أجــلِّ اهتمامــاتِ الأنبيــاءِ —عليهــم الســلامُ-الإصلاحيةِ، وتَبْ مِ
العنايــةِ مِــن نبــأِ البنــاءِ في اســتحفاظِ اللهِ لهــم، وغــرسِ التوحيــدِ في قلوبهِــم، وامتثــالِ 
ــاءتْ  وُرِ أو تن ــدُّ ــتقَلُّوا في ال ــم وإنْ اس ــدِ أحوالهِ ــم، وتَفَقُّ ــاءِ له ــم، والدع ــرِ اللهِ فيه أم
ــم، ومشــاورتهِم،  ــم، واحترامهِ ــارِ أزواجِهــم، وملاطفتهِ بهــم البلــدانُ، وحُسْــنِ اختي
ومشــاركتهِم أداءَ العبــاداتِ. ألا وإنَّ مـِـن أعظــمَ معالــمِ الصــلاحِ العــامِّ للنــاسِ قاطبــةً 
ــه الُله قيامــاً للنــاسِ وأمْنــاً ،  مِ الــذي جعلَ ــمَ بيــتِ اللهِ المحــرَّ ــاءِ البيــتِ تعظي ــأِ بن في نب
ــاسِ﴾،  ــا لّلِنَّ ــرَامَ قيَِمٰٗ ــتَ ٱلَۡ ــةَ ٱلَۡيۡ ُ ٱلۡكَعۡبَ كمــا قــال —ســبحانه-:﴿جَعَلَ ٱللَّ
ــقِ،  ــى شــرارِ الخلْ ــومُ إلا عل ــي لا تق ــامِ الســاعةِ الت ــبرى لقي ــةً كُ ــه علام وجعــلَ خرابَ
، وذلــك  ــاعَةُ حَتَّــى لَا يُحَــجَّ البَيْــتُ" رواه البخــاريُّ كمــا قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُــومُ السَّ
ــنَ  ــوَيْقَتَيْنِ مِ ــةَ ذُو السُّ بُ الكَعْبَ ــه الــذي أخــبرَ عنــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بقولِــه : "يُخَــرِّ بعــدَ هدمِ
ــقِ قلــوبِ المؤمنيــن بــه،  الحَبَشَــة" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. وإنمــا يكــونُ تعظيمُــه بتعلُّ
ــبُلِ إليــه، وتأمينِ  هِــم لــه في نُسُــكِ الحــجِّ والعمــرةِ، ورعايتهِــم حرمتَــه، وتذليلِ السُّ وأَمِّ
ــعِ الســجودِ؛ فــذاك  أهلـِـه وقاصديــه، وتطهيــرِه للطائفيــن والقائميــن والعاكفيــن والركَّ
قــدَرُ اللهِ الشــرعيُّ فيــه حيــن جعلَــه مثابــةً للنــاسِ؛ يشــتاقون إليــه كلّمــا فارقــوه،  وأمْنــاً 

ــفُ. لهــم حيــن كان غيرُهــم يُتَخَطَّ

لَهُـــمُ مثابـــاً  البيـــتَ  الوَطَرْجعَـــلَ  يَقْضُون  ليسَ منه الدهرَ 
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وما هي من الظالمين ببعيد

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ...﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ!

ــارِ  ــفتْ بمنظ ــبرَ الادكارِ، وكش ــوتْ عِ ــي ح ــه الت ــفِ آيِ ــن تصري ــرآنِ م ــصُ الق قَصَ
اليقيــنِ مــآلَ الحــوادثِ التــي كثيــراً مــا يتكــررُ وقوعُهــا، ويُشــبهُِ لاحقُهــا ســابقَها 
ويُفضــي إلــى عاقبتـِـه. ونبــأُ قــومِ لــوطٍ -عليــه الســلامُ- ممــا أفــاضَ القــرآنُ بذكــرِه في 
عشــرِ ســورٍ مــن مَكيّــه مــا بيــن بســطٍ واقتضــابٍ؛ ومــا جعــلَ الُله بقــاءَ آثارِهــم للنــاسِ 
علــى ســبيلٍ مقيــمٍ، كمــا جعــلِ عِبرتَهــم آيــاتٍ للمتوســمين إلا لعظيــمِ مَســيسِ الحاجةِ 
إليــه والانتفــاعِ بعِبرتِــه علــى تطــاولِ الســنين واختــلافِ الأمــمِ. اســتوطنُ قــومُ لــوطٍ 
-عليــه الســلامُ-  قريــةَ سَــدُومَ في أردنِ الشــامِ آمنيــن راغديــن، وبعــثَ الُله إليهــم نبيَّــه 
لوطاً-عليــه الســلامُ-بعد إيمانـِـه لإبراهيــمَ -عليــه الســلامُ- وهجرتـِـه معــه إثْــرَ إنجاءِ 
خليلِــه مــن عــذابِ الحريــقِ؛ وآتــاه الُله حُكْمــاً وفهْمــاً يفصــلُ بــه النــزاعَ بيــن النــاسِ 
ــوا  ــةِ وعالنُ ــن الفاحش ــوا م ــد اقترف ــه ق ــى قومَ ــخين، فألف ــن الراس ــه م ــاً كان في وعلم
ــم  ــالَ في أدبارِه ــون الرج ــوا يأت ــم؛ إذ كان ــن قَبْلَه ــن العالمي ــدٌ م ــه أح ــم يعرفْ ــا ل ــا م به
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علنــاً أمــام النــاسِ تاركيــن مــا خلــقَ الُله لهــم مــن أزواجِهــم؛ في عــدوانٍ ســافرٍ علــى 
ــوايا مــع  الموبقــاتِ، وإســرافٍ قبيــحٍ في الإجــرامِ، وانتــكاسٍ بَشِــعٍ في الفطــرِ والسَّ
مــا كانــوا عليــه مــن جريمــةِ قطــعِ الطريــقِ ومــا كانــوا يُظهرونــه في مجالسِــهمُ العامــةِ 
ــالَ  ــونَ ٱلرجَِّ تُ

ۡ
ــمۡ لََأ ئنَِّكُ

َ
ــلاءً! ﴿أ ــا اخت ــن فعْله ــالٍ يُســتحيى مِ ونواديهــم مــن أفع

تـُـونَ فِ ناَديِكُــمُ ٱلمُۡنكَــرَۖ﴾؛ فــكان نبــيُّ اللهِ لــوطٌ -عليــه 
ۡ
ــبيِلَ وَتأَ وَتَقۡطَعُــونَ ٱلسَّ

الســلامُ- مــع دعوتـِـه لهــم إلــى توحيــدِ اللهِ وعبادتـِـه يُظْهِــرُ بليــغَ إنــكارِه لفعلهِــمُ 
حــاً ببغضِــه وشــدةِ كراهيتـِـه لــه،  الفاحــشِ الشــنيعِ بابتداعِهــم لــه ومعالنتهِــم بــه، مصرِّ
ــرِ عنهــا، وواصفــاً أهلَهــا بالعــدوانِ  وواصفــاً تلــك الفاحشــةَ باســمِها الشــرعيِّ المنفِّ
ه إلــى الغيــرِ : ﴿إنَِّكُــمۡ  ه وضــرُّ والســرفِ والجهــلِ والإفســادِ الــذي تعــدّى شــرُّ
ــونَ  تُ

ۡ
تأَ

َ
ــنَ﴾، ﴿أ ــنَ ٱلۡعَلَٰمِ ــدٖ مِّ حَ

َ
ــنۡ أ ــا مِ ــبَقَكُم بهَِ ــا سَ ــةَ مَ ــونَ ٱلۡفَحِٰشَ تُ

ۡ
لََأ

نتُــمۡ 
َ
ونَ﴾، ﴿قَــالَ إنِِّ لعَِمَلكُِــم مِّــنَ ٱلۡقَالـِـنَ﴾، ﴿بـَـلۡ أ نتُــمۡ تُبۡــرُِ

َ
ٱلۡفَحِٰشَــةَ وَأ

نتُــمۡ قَــوۡمٞ تَۡهَلُــونَ﴾؛ هكــذا 
َ
سۡفُِــونَ﴾، ﴿بـَـلۡ أ نتُــمۡ قَــوۡمٞ مُّ

َ
قَــوۡمٌ عَدُونَ﴾، ﴿بـَـلۡ أ

ــحِ؛  ــمُ القبي ــسِ فعلهِ ــن جن ــاً م ــه قبيح ــى دعوتِ ــم عل ه ــم. وكان ردُّ ــه له ــت دعوتُ كان
ــتخفافِ  ــه، والاس ــه وبدعوتِ ــه وبأهلِ ــخريةِ ب ــن دركاتِ الس ــراً بي ــم دائ إذ كان جوابُه
دَهــم بــه، وتشــكيكهِم فيــه، واستبشــاعِ طُهــرِ الفطــرةِ التــي  بعــذابِ اللهِ الــذي هدَّ
ــك  ــةِ ذل ــلادِ بذريع ــدِ بالطــردِ والإخــراجِ مــن الب ــثِ، والتهدي ــفُ مــن هــذه الخبائ تأنَ
ــمِ مســتوجبةٌ  التعفــفِ، بــل وصــلَ الأمــرُ إلــى الأمــرِ، وكلُّ واحــدةٍ مــن تلــك الجرائ
ِ إنِ كُنــتَ مِــنَ  لأليــمِ العقــابِ؛ فكيــف إذا اجتمعــنَ؟! ﴿قاَلـُـواْ ٱئتۡنَِــا بعَِــذَابِ ٱللَّ
ــرُونَ﴾،  ــاسٞ يَتَطَهَّ نَ

ُ
ــمۡ أ هُ ــمۡۖ إنَِّ ــن قَرۡيَتكُِ ــم مِّ خۡرجُِوهُ

َ
ــوٓاْ أ ُ ــنَ﴾، ﴿قَال دِٰقِ ٱلصَّ

هــم  َّــمۡ تنَتَــهِ يَلُٰــوطُ لََكُونَــنَّ مِــنَ ٱلمُۡخۡرجَِــنَ﴾. فلمــا رأى عمايتَهــم ولَجَّ ﴿لَئـِـن ل
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ــمَ أنّ  ، ويَــأسَِ بنبوتِــه مــن اســتصلاحِهم، وعَلِ في غيِّهــم ومــا جابَهُــوا بــه دعــوةَ الحــقِّ
ــه  ــا ربَّ ــنِ؛ دع ــمُ التحصي ــاةِ أعظ ــرِ والنج ــاءَ بالنص ــم، وأنَّ الدع ــقٌ به ــذابَ اللهِ حائ ع
ــالَ رَبِّ  ــلاً: ﴿قَ ــم قائ ــةِ طغيانهِ ــؤمِ عاقب ــن ش ــه م ــه وأهلِ ــه وإنجائِ ــى قومِ ــرِه عل بنص

ــونَ﴾. ــا يَعۡمَلُ ــيِ مِمَّ هۡ
َ
ــيِ وَأ ــدِينَ﴾ ﴿رَبِّ نَِّ ــوۡمِ ٱلمُۡفۡسِ نِ عََ ٱلۡقَ ــرُۡ ٱن

عبادَ اللهِ!

لمـا جَـأَرَ لوطٌ -عليه السـلامُ- بتلكـمُ الدعواتِ المؤثِّرةِ فتحَ اللهِ لها بابَ السـماءِ، 
وأرسـلَ لإجابتهِـا وإنـزالِ العـذابِ بالمجرميـنَ كرامَ ملائكتـِه يقودُ موكبَهمُ الشـريفَ 
جبريـلُ الـروحُ الأميـنُ -عليـه السـلامُ-، وأوكلَ لهـم مع هـذه المهمةِ بشـارةَ إبراهيمَ 
-عليـه السـلامُ- بالغلامِ الحليـمِ وإخبارَه بحلولِ العذابِ الأليـمِ بأولئك المجرمين، 
فجـاء يُجـادِلُ عنهـم بحلْمِـه وضراعتـِه طالبـاً تأخيـرَ العقوبـةِ عنهـم لعلهـم يتوبون أو 
ينجـوَ لـوطٌ -عليه السـلام- من ذلك العـذابِ، فنهاه الله عن ذلـك، وأمرَه بالإعراضِ 
عۡرضِۡ 

َ
إبِرَۡهٰيِمُ أ عـن طلبـِه؛ إذ قـد أبـرمَ الُله أمرَه، وأنفذَ قـدَرَه، ولا مبدلَ لكلماتـِه: ﴿يَٰٓ

مۡرُ رَبّكَِۖ وَإِنَّهُـمۡ ءَاتيِهِمۡ عَـذَابٌ غَرُۡ مَـرۡدُودٖ﴾، ووعدَه 
َ
هُۥ قَدۡ جَـاءَٓ أ عَـنۡ هَـٰذَاۖٓ إنِّـَ

بإنجـاءِ لـوطٍ وأهلـِه إلا امرأتَـه التـي كفـرتْ بربِّهـا ورضيتْ بقبيـحِ فعلِ قومهِـا: ﴿قَالَ 
تـَهُۥ كَنتَۡ 

َ
ٓۥ إلَِّ ٱمۡرَأ هۡلَـهُ

َ
يَنَّـهُۥ وَأ عۡلَـمُ بمَِن فيِهَـاۖ لَننَُجِّ

َ
إنَِّ فيِهَـا لوُطٗـاۚ قاَلـُواْ نَۡـنُ أ

مِـنَ ٱلۡغَرِِٰيـنَ﴾. فلما حانـتْ سـاعةُ العـذابِ، وحلّـتْ ملائكـةُ اللهِ المرسَـلةُ ضيوفاً 
كرامـاً علـى لـوطٍ -عليه السـلام- علـى هيئةِ شـبَّانٍ حِسـانٍ، وكان قد بلغـتِ الوقاحةُ 
ـا  بأولئـك الأشـقياءِ أنْ نهـوه عـن اسـتضافةِ أحـدٍ مـن النـاسِ، قـال رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَمَّ
ا بَلَغُوا  خَرَجَـتِ الْمَلَائكَِـةُ مـِنْ عِنـْدِ إبِْرَاهِيمَ نَحْـوَ قَرْيَةِ لُوطٍ وَأَتَوْهَـا نصِْفَ النَّهَـارِ، فَلَمَّ
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نَهَـرَ  سَـدُومٍ لَقَـوُا ابْنـَةَ لُـوطٍ تَسْـتَقِي مـِنَ الْمَـاءِ لِأهَْلهَِـا - وَكَانَ لَهُ ابْنتََـانِ -، فَقَالُـوا لَهَا: 
يَـا جَارِيَـةُ، هَـلْ منِْ مَنـْزِلٍ؟ قَالَتْ: نَعَـمْ، مَكَانَكُمْ لَا تَدْخُلُـوا حَتَّى آتيَِكُمْ، فَأَتَـتْ أَبَاهَا، 
فَقَالَـتْ: يَـا أَبَتَـاهُ، أَدْرِكْ فتِْيَانًـا عَلَى بَابِ الْمَدِينةَِ مَا رَأَيْتُ وُجُوهَ قَوْمٍ هِيَ أَحْسَـنُ منِهُْمْ؛ 
لَا يَأْخُذُهُـمْ قَوْمُـكَ فَيَفْضَحُوهُـمْ، وَقَـدْ كَانَ قَوْمُـهُ نَهَـوْهُ أَنْ يُضِيـفَ رَجُـلًا حَتَّـى قَالُوا: 
جَـالَ، فَجَاءَهُمْ وَلَمْ يُعْلـِمْ أَحَدًا إلِاَّ بَيْتَ أَهْلِ لُـوطٍ، فَخَرَجَتِ  حَـلَّ عَلَيْنـَا فَلْيُضَيِّـفِ الرِّ
 ، امْرَأَتُـهُ فَأَخْبَـرَتْ قَوْمَـهُ، قَالَـتْ: إنَِّ فـِي بَيْتِ لُـوطٍ رِجَالًا مَـا رَأَيْتُ مثِْـلَ وُجُوهِهِمْ قَطُّ
ـا أَتَـوْهُ قَالَ لَهُمْ لُـوطٌ: "يَا قَـوْمِ، اتَّقُوا  فَجَـاءَهُ قَوْمُـهُ يُهْرَعُـونَ إلَِيْـهِ )أي: يسـرعون(، فَلَمَّ
الله، وَلَا تُخْـزُونِ فـِي ضَيْفِـي، أَلَيْـسَ منِكُْمْ رَجُلٌ رُشَـيْدٌ؟! هَؤُلَاءِ بَناَتيِ هُـنَّ أَطْهُرُ لَكُمْ 
جَـالَ؟! قَـدْ عَلمِْـتَ أَنَّ مَـا لَناَ فيِ  ـا تُرِيـدُونَ"، قَالُـوا لَـهُ: أَوَ لَـمْ نَنهَْـكَ إنِْ تُضَيِّـفَ الرِّ ممَِّ
ـا لَـمْ يَقْبَلُـوا منِـْهُ مَـا عَرَضَـهُ عَلَيْهِـمْ، قَالَ:  ، وَإنَِّـكَ لَتَعْلَـمُ مَـا نُرِيـدُ، فَلَمَّ بَناَتـِكَ مـِنْ حَـقٍّ
ةً أَوْ آوِي إلَِى رُكْنٍ شَـدِيدٍ"؛ يَقُولُ -صَلَـوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ-: »لَوْ أَنَّ ليِ  "لَـوْ أَنَّ لـِيَ بكُِـمْ قُوَّ
أَنْصَـارًا يَنصُْرُونـِي عَلَيْكُـمْ، أَوْ عَشِـيرَةً تَمْنعَُنـِي منِكُْـمْ؛ لَحَالَـتْ بَيْنكَُـمْ وَبَيْـنَ مَـا جِئْتُـمْ 
وۡ ءَاويِٓ إلَِٰ ركُۡنٖ 

َ
نَّ لِ بكُِمۡ قُـوَّةً أ

َ
ـا قَـالَ لُـوطٌ: ﴿لـَوۡ أ تُرِيدُونَـهُ مـِنْ أَضْيَافـِي«، وَلَمَّ

شَـدِيدٖ﴾ بَسَـطَ حِينئَـِذٍ جِبْرِيـلُ جَناَحَيْـهِ فَفَقَـأَ أَعْيُنهَُـمْ، وَخَرَجُـوا يَـدُوسُ بَعْضُهُـمْ فـِي 
آثَـارِ بَعْـضٍ عُمْيَانًـا، يَقُولُـونَ: النَّجَـا النَّجَا، فَإنَِّ فيِ بَيْتِ لُوطٍ أَسْـحَرَ قَـوْمٍ فيِ الْأرَْضِ؛ 
عۡيُنَهُـمۡ﴾، 

َ
-: ﴿وَلَقَـدۡ رَوَٰدُوهُ عَـن ضَيۡفِـهۦِ فَطَمَسۡـنَآ أ فَذَلـِكَ قَـوْلُ اللهِ -عَـزَّ وَجَـلَّ

يْـلِ،  وَقَالُـوا: "يَـا لُـوطُ إنَِّـا رُسُـلُ رَبِّـكَ؛ لَـنْ يَصِلُـوا إلَِيْـكَ؛ فَأَسْـرِ بأَِهْلـِكَ بقِِطـِعٍ مـِنَ اللَّ
حَيۡـثُ  بـِعْ آثَـارَ أَهْلـِكَ، يَقُـولُ: ﴿وَٱمۡضُـواْ  يَلْتَفِـتْ منِكُْـمْ أَحَـدٌ إلِاَّ امْرَأَتُـكَ؛ فَاتَّ وَلَا 
ـاعَةَ"، فَقَالُـوا: إنَِّا  ـامِ، وَقَالَ لُـوطٌ: "أَهْلكُِوهُمُ السَّ تؤُۡمَـرُونَ﴾، فَأَخْرَجَهُـمُ الُله إلَِـى الشَّ
ـحَرُ خَرَجَ لُـوطٌ وَأَهْلُهُ  ا أَنْ كَانَ السَّ بْـحُ بقَِرِيـبٍ؟ فَلَمَّ بْـحِ؛ أَلَيْـسَ الصُّ لَـمْ نُؤْمَـرْ إلِاَّ باِلصُّ
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﴾ رواه  َّيۡنَهُٰـم بسَِـحَرٖ ٓ ءَالَ لـُوطٖۖ نَّ -: ﴿إلَِّ عَـدَا امْرَأَتَـهِ؛ فَذَلـِكَ قَـوْلُ اللهِ -عَـزَّ وَجَـلَّ
. هكـذا كان اللقـاءُ الأخيرُ بين  حـه عَلَـى شَـرْطِ مُسْـلمٍِ ووافقـه الذهبـيُّ الحاكـم وصحَّ
لـوطٍ -عليـه السـلامُ- وقومـِه، وهكـذا كان إخبـارُ الملائكـةِ لـه بخطةِ النجـاةِ؛ وذلك 
ـحَرِ، آمـِراً لهـم بعـدمِ الالتفـاتِ إلـى الـوراءِ؛  بـأنْ يَخـرجَ بأهلـِه مـن قريتـِه وقـتَ السَّ
حتـى لا يصيبَهـم العـذابُ، وأنَّ امرأتَـه سـتعصيه في أمـرِه الأخيـرِ كمـا عَصَتْـهُ مـن قبلُ 
ا رسُُـلُ رَبّكَِ لَـن يصَِلُوٓاْ  في الأمـرِ الكبيـرِ؛ فكانـت مـع الهالكيـن: ﴿قاَلـُواْ يَلُٰـوطُ إنِّـَ
تـَكَۖ إنَِّهُۥ 

َ
حَـدٌ إلَِّ ٱمۡرَأ

َ
ۡـلِ وَلَ يلَۡتَفِتۡ مِنكُمۡ أ هۡلـِكَ بقِِطۡعٖ مِّـنَ ٱلَّ

َ
سِۡ بأِ

َ
إلَِۡـكَۖ فـَأ

بۡـحُ بقَِرِيبٖ﴾. لَيۡسَ ٱلصُّ
َ
بۡـحُۚ أ صَابَهُـمۡۚ إنَِّ مَوعِۡدَهُمُ ٱلصُّ

َ
مُصِيبُهَـا مَـآ أ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ ...

أيها المؤمنون!

امتثــل لــوطٌ -عليــه الســلامُ- وأهلُــه أمْــرَ الله؛ِ فســاروا سَــحَراً ولــوطٌ -عليــه 
ــاً أدبارَهــم، فمــا إنْ بزغــتِ الشــمسُ مشــرقةً إلا وشــؤمُ  الســلامُ- مــن ورائهِــم متَّبعِ
ــترون،  ــه يَمْ ــوا في ــا كان ــن، وحــاقَ بهــم م ــدارِ المجرمي ــد حــلَّ ب ــعِ ق عــذابِ اللهِ الفظي
بْ بــه أمــةٌ قبلَهــم؛ اجتمــعَ فيــه صيحــةُ عــذابٍ شــديدةُ  وكان عذابــاً شــديداً لــم تُعــذَّ
ــد أنْ  ــها بع ــارِ ونكْسُ ــبٌ للدي ــنَ﴾، وقلْ ــةُ مُشۡقِِ يۡحَ ــمُ ٱلصَّ خَذَتۡهُ

َ
ــوتِ: ﴿فَأ الص

ــافلَِهَا﴾،  ــا سَ ــا عَلٰيَِهَ اقتُلعــتْ ورُفعــتْ ســماءً كمــا انتكســتْ فطِرُهــم : ﴿فَجَعَلۡنَ
ــنٍ  ــارةٍ وطي ــم بحج ــا﴾، ترجمُه ــمۡ حَاصِبً ــلۡنَا عَلَيۡهِ رسَۡ

َ
ــآ أ ــبٌ: ﴿إنَِّ ــحٌ حاص وري

لٍ علــى كل حَجَــرٍ اســمَ صاحبـِـه الــذي تحصبُــه وإن  ــبٍ مصفــوفٍ متتابــعٍ مســجَّ متصلِّ
ــودٖ﴾. وبهــذا  نضُ يلٖ مَّ ــجِّ ــن سِ ــارَةٗ مِّ ــا حِجَ ــا عَلَيۡهَ مۡطَرۡنَ

َ
ــه: ﴿وَأ كان خــارجَ قريتِ

نسِــةِ الخبيثــةِ، وفنــى دارجُهــا،  الاســتئصالِ العذابــيِّ الفظيــعِ قُطـِـعُ دابــرُ هــذه الأمــةِ الدَّ
ــه الذكــورُ  ــن قومِ ــكَ مِ وعفــتْ آثارُهــا، ولــم ينــجُ منــه إلا بيــتُ لــوطٍ المؤمــنُ، وأُهلِ
الفاعلــون الخبائــثَ والإنــاثُ الراضــون بهــا، وقيــل: المســاحقون، ولــم يبــقَ إلا آثــارُ 
ــلكُه  ــق لا زال يس ــرى في طري ــبرةً؛ تُ ــا الله ع ــي جعله ــم الت ــرةً في قريتهِ ــذابِ ظاه الع
المســافرون، ويتناقلــون خــبرَه حتــى الآن. ولمّــا كان لــكلِ قــومٍ وارثٌ، ولــكلِّ ســاقطٍ 
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لاقــطٌ وَرِثَ تلــك النجاســةَ والانتكاســةَ قــومٌ فاقوا فيها قــومَ لوطٍ؛ إذ تبنَّــى الدعوةَ لها 
والدفــاعَ عنهــا ومحاربــةَ مَــن أنكرَهــا كيانــاتٌ دوليــةٌ؛ قنَّنَــتْ لهــا الأنظمــةَ، وأضفــتْ 
عليهــا الحمايــةَ، ووســمتْها بمســمياتٍ؛ بُغيــةَ تأنيسِــها وتخفيــفِ استبشــاعِ الفِطَــرِ لهــا، 
جــتْ لهــا الدعايــةَ تحــت ذريعــةِ المظلوميــةِ والشــعاراتِ التــي  كمســمّى المثليــةِ، وروَّ
بلغــتْ في دناءتهِــا أنْ زُجَّ بهــا في لعــبِ الأطفــالِ ورســومهِم المتحركــةِ، ومــا سَــلمَِ مــن 
ــلِ  تلــك الدنــاءةِ شــركاتٌ تجاريــةٌ أعمــى حــبُّ المــالِ فطــرةَ ملّاكهِــا؛ فضــلاً عــن ترحُّ
الرحمــةِ مــن قلوبهِــمُ الجشــعةِ؛ فكانــت مــن مروجــيْ شــعاراتِ الفاحشــةِ ومُشِــيعِيها. 
وكلُّ ذلــك مُوجِــبٌ علــى أهــلِ الغيــرةِ الإيمانيــةِ - كلاً علــى حســبِ اســتطاعتهِ - أنْ 
ــلامُ  ــه الس ــوطٌ -علي ــيُّ اللهِ ل ــنَّه نب ــذي س ــومِ ال ــويِّ المعص ــكارِ النب ــجَ الإن ــوْا منه يَتَبَنَّ
-؛ مــن إعــلانِ النكيــرِ عليهــم، والتحذيــرِ والتنفيــرِ منهــم ومــن فعِْلهِــم، وتســميةِ 
فحشــائهِم باســمِها الشــرعيِّ الــذي ســمّاها الُله بــه، وعــدمِ تقبــل فكــرةِ التعايــشِ معهــا 
أو مــع أصحابهِــا ممْســوخي الفِطَــرِ، وإقامــةِ حــدِّ اللهِ عليهــم الــذي أجمــعَ الصحابــةُ 
-رضــي الُله عنهــم- علــى كونِــه قتــلاً - كمــا حــكاه شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ وابــنُ 
ــلُ  ــوهُ يَعْمَ ــنْ وَجَدْتُمُ ــيِّ صلى الله عليه وسلم: »مَ ــولِ النب ــذاً بق ــه؛ أخ ــوا في كيفيتِ ــمِ -  وإنِ اختلف القي
حــه ابــنُ القيــمِ  ــهِ« رواه أحمــدُ وصحَّ ــوْمِ لُــوطٍ؛  فَاقْتُلُــوا  الْفَاعِــلَ وَالْمَفْعُــولَ بِ عَمَــلَ قَ
. ومــن جليــلِ جهــادِ أولئــك المجرميــن توعيــةُ الجيــلِ بعظيــمِ  علــى شــرطِ البخــاريِّ
بــعَ  خطرِهــم، والتخويــفُ بنــزولِ عــذابِ اللهِ الشــديدِ الــذي عــذّب بــه قــومَ لــوطٍ إنِ اتَّ
لٰمِِــنَ ببَِعيِــدٖ﴾.  الظالمــون آثــارَ المجرميــن أو رضــوا فعِالَهــم؛ ﴿وَمَــا هَِ مِــنَ ٱلظَّ
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أنت مع من أحببتَ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾.  يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ!

في مجلــسٍ نبــويٍّ مَهيــبٍ؛ تغْشَــاه ســكينةٌ إيمانيــةٌ وارفــةٌ، ويعلــوه إجــلالُ تعظيــمٍ 
وقــورٌ، كان الصحابــةُ الأطهــارُ -رضــي الُله عنهــم- يُشــنِّفون مســامعَهم بعــذْبِ 
حديــثِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم، والمُقَــلُ شــاخصةً لمَِــرآه الوضــيءِ-إذ برجــلٍ مــن الأعــرابِ قــد 
مــأَ الإيمــانُ حشاشــةَ قلبـِـه، قادتْــهُ خُطــى صدقـِـه حتــى أفضــتْ بــه ركائبُــه إلــى رحبْــةِ 
ذلــك المجلــسِ النبــويِّ الميمــونِ، وأقبــلَ بســؤالهِ إلــى النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم، والصحابــةُ -بمــا 
علمــوا مــن كراهــةِ اللهِ إثقــالَ نبيِّــه  صلى الله عليه وسلم بالمســائلِ ومــا قــد تفضيــه إلــى العَنـَـتِ- كانــوا 
يَهْتبلــون مَقْــدَمِ الأعــرابِ مــن ذوي الحِجــى والحكمــةِ لســؤالِ لنبــيِّ  صلى الله عليه وسلم؛ ليظفــروا 
ــوا علــى أساسِــه الراســخِ تصديقــاً وعمــلاً يبرهــنُ الإيمــانَ،  بجوابِــه المعصــومِ؛ ليَبْنُ
ــامِ  ــنِ قي ــن حِي ــتفتياً ع ــيُّ مس ــك الأعراب ــاء ذل ــم؛ ج ــع إيمانهِ ــاً م ــه إيمان ــزدادوا ب وي
ــراً جوابــاً مــن النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم  ــاتَ منتظِ ــا رســولَ اللهِ، متــى الســاعةُ؟ وب الســاعةِ قائــلاً: ي
يكــونُ علــى منِْــوالِ مــا ســألَ، لكــنَّ النبــيَّ  صلى الله عليه وسلم صَرَفَــه إلــى مــا هــو خيــرٌ لــه وأجْــدى؛ 
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ــيِّ  صلى الله عليه وسلم  ــلوبُ النب ــوبِ. وكان أس ــلامُ الغي ــه ع ــصَّ ب ــبٌ اخت ــاعةِ غي ــامِ الس ــمُ قي إذ عِلْ
ــةِ الأعرابــيِّ بالأهــمِّ مــن شــأنهِ ذاتَ الأســلوبِ الســؤاليِّ الــذي ســلَكَه  ــتِ عناي في لفْ
ــةٌ  ــاعةُ آتي ــا؟ "؛ فالس ــدَدْتَ لَهَ ــاذَا أَعْ ــلاً: " وَمَ ــاعةِ قائ ــاتِ الس ــن ميق ــتعلامِ ع في الاس
ــرِ الباقيــاتِ الصالحــاتِ،  صَــدِ لهــا وإعــدادِ ذخائ ــبَ فيهــا، ولكــنَّ الشــأنَ في الرَّ لا ريْ
مَــتۡ  ــا قَدَّ َ وَلَۡنظُــرۡ نَفۡــسٞ مَّ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ كمــا قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــاذَا  : "وَمَ ــوَىٰۖ﴾. عــادَ الســؤالُ النبــويُّ ادِ ٱلَّقۡ ــزَّ ــرَۡ ٱل ــإنَِّ خَ دُواْ فَ ــزَوَّ ــدٖۖ﴾، ﴿وَتَ لغَِ
أَعْــدَدْتَ لَهَــا؟" بالأعرابــيِّ إلــى دائــرةِ الاهتمــامِ الحــقِّ باســتقراءِ شُــعَبِ الإيمــانِ الذي 
ــعَبِ لديــه؟ إذ بذلــك الــزادِ يكــونُ المســيرُ إلــى الــدارِ  قَهــا ومــا أرجــى تلــك الشُّ حقَّ
الآخــرةِ، وعليــه يكــونُ الجــزاءُ يــومَ الديــنِ، فأعمــلَ الأعرابــيُّ ميــزانَ المراجعــةَ لتلك 
ــه الصالــحِ؛ فلــم يجــدْ أنفــعَ مــن صــدقِ  الأعمــالِ؛ ليِنتخِــبَ منهــا أرجــا ذخائــرِ عملِ
ــامٍ، وَلَا  ــرَ صِيَ ــا كَبيِ ــدَدْتُ لَهَ ــا أَعْ ــولَ الله، مَ ــا رَسُ ــال: "يَ ــولهِ  صلى الله عليه وسلم فق ــه للهِ ورس محبتِ
صَــلاةٍَ، وَلَا صَدَقَــةٍ، وَلَكنِِّــي أُحِــبُّ الَله وَرَسُــولَهُ!". فمــا ظنُّكــم بــردِّ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم حيــن 
قَــه حالُــه؟ كان الجــوابُ  ــرَ الــذي فــاهَ بــه لســانُ الأعرابــيِّ وصدَّ ســمعَ الجــوابَ المؤثِّ
النبــويُّ محــلَّ عنايــةٍ فائقــةٍ مـِـن لَــدْنِ الصحابــةِ الكــرامِ، ومــا فرحــوا بشــيءٍ كفرحِهــم 
: " فإنِّــك مــع  بــذاك الجــوابِ العظيــمِ حيــن ســمعوا رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم يقــولُ لأعرابــيِّ
مَــن أحببــتَ"! بهــذا الأســلوبِ التأكيــديِّ الصــادرِ ممّــن لا ﴿..ينَطِــقُ عَــنِ ٱلهَۡــوَىٰٓ 
﴾، فــأرادوا الاســتيثاقَ بشــمولِ ذلــك الفضــلِ لــكلِّ مَــن  ــوحَٰ ــوَ إلَِّ وحَۡٞ يُ ٣ إنِۡ هُ
-: "ونحــنُ  ــةِ البخــاريِّ ــوا —كمــا في رواي ــةِ، فقال صــدَقَ الَله ورســولَه  صلى الله عليه وسلم في المحب
هــم مــن  كذلــك؟ "فقــال: "نعــم"؛ عندهــا أطــافَ بهــم شــعورُ الفــرحِ بنعمــةِ اللهِ، وعمَّ
حبــورِه ســرورٌ لــم يَنعْمــوا بعــدَ الإســلامِ بمِثلـِـه حيــن وَعَــوْا ذلــك الجــوابَ، وأدركــوا 
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ــرَ  أبعــادَه، وتحقّقــوا شــمولَه؛ فعلمــوا قــدْرَ نفاســتهِ، ومــا يقتضيــه ويترتــبُ عليــه؛ عبَّ
ــدْرَ  ــا ورَازَ قَ ــا وطبّقَه ــا ورواه ــاورةَ ووعاه ــك المح ــهِدَ تل ــن شَ ــرحِ مَ ــك الف ــن ذل ع
الســرورِ البــادي علــى مُحيــا مَــن حضرهــا ونفــوسِ مَــن بلغتْــه، قــال أنــسٌ —رضــي 
الُله عنــه-: "فمــا فَرَحْنــا- بعــد الإســلامِ- فرحــاً أشــدَّ مــن قــولِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم: "فإنــك 
ــد  ــيءٍ بع ــوا بش ــلمين فرح ــتُ المس ــا رأي ارِ: "فَمَ ــزَّ ــةِ البَ ــتَ"، وفي رواي ــن أحبب ــع م م
ــمْ بقَِوْلِــه". وأمــا التطبيــقُ فقــد حــكاه أنــسٌ بقولِــه —كمــا  إســلامهِم أَشَــدَّ فَرَحًــا منِهُْ
-: "فأنــا أحــبُّ الَله ورســولَه، وأبــا بكــرٍ وعمــرَ؛ فأرجــو أنْ أكــونَ  في روايــةِ البخــاريِّ
: "فَأَنَــا أُحِــبُّ النَّبـِـيَّ   معهــم، وإن لــم أعمــلْ بأعمالهِــم ". وفي روايــةٍ أخــرى للبخــاريِّ
اهُــمْ، وَإنِْ لَــمْ أَعْمَــلْ بمِِثْــلِ  ــي إيَِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَــا بَكْــرٍ، وَعُمَــرَ، وَأَرْجُــو أَنْ أَكُــونَ مَعَهُــمْ بحُِبِّ

ــم". أَعْمَالهِِ

عبادَ اللهِ!

ه عليه  ه ذلــك الأعرابــيُّ بيــن يــدي الســاعةِ وأقــرَّ إنَّ التأمــلَ في زادِ التُّقــى الــذي أعــدَّ
النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم؛ ليِكــونَ لــه ذخــراً يــومَ الديــنِ، لَيــدُلُّ علــى عظــمِ شــأنِ المحبــةِ الصادقــةِ 
للهِ ورســولهِ  صلى الله عليه وسلم، ,وأنهــا ألــزمُ مــا يجــبُ علــى المؤمــنِ أن يوليَــه عنايتَــه في هــذه الدنيــا 
ــي  ــةِ الت ــازلِ في الجن ــوَّ المن ــا عل ــا بصاحبهِ ــبةِ؛ لبلوغِه ــزانَ المحاس ــا مي ــمَ عليه ويُدي
ــةِ  مُ عليهــا في المحب ــدِّ ــبَ؛ فــلا يُق ــكُ القل ــي تتملَّ ــةُ الت ــه. تلــك المحب لا يبلغُهــا بعملِ
أحــداً وإن كانــت نفسَــه التــي بيــن جنبْيــه، أو يعارضُهــا ببغــضِ مــا يحبُّــه الُله ورســولُه  
ــةً ذاتَ  ــاءَ، وعاطف ــوى جوف ــةُ دع ــك المحب ــه، أو تكــونُ تل ــا يبْغضان ــبِّ م صلى الله عليه وسلم، أو حُ
ــاشٍ لا يُبَرْهِــنُ عليهــا شــاهدُ العمــلِ والاتبــاعِ ومــوالاةِ أوليــاءِ اللهِ ومُعــاداةِ  شــعارٍ جيَّ
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أعدائـِـه وعــدمِ التشــبُّهِ بهــم فيمــا هــو مـِـن شــعائرِهم وخصائصِهــم واستشــعارِ النقــصِ 
ــلۡ  ــى: ﴿قُ ــال تعال ــا، ق ــةِ مُقتضاه ــد مخالف ــمِ عن ــةِ والتأل ــك المحب ــقِّ تل ــاءِ ح في وف
 ُ ــرۡ لَكُــمۡ ذُنوُبَكُــمۡۚ وَٱللَّ ُ وَيَغۡفِ ــونِ يُۡببِۡكُــمُ ٱللَّ َ فَٱتَّبعُِ ــونَ ٱللَّ ــمۡ تُبُِّ إنِ كُنتُ
بۡنَاؤٓكُُــمۡ وَإِخۡوَنٰكُُمۡ 

َ
غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ﴾، وقــال ســبحانه: ﴿قُــلۡ إنِ كَنَ ءَاباَؤٓكُُــمۡ وَأ

ــادَهَا  ــوۡنَ كَسَ ــرَةٞ تَۡشَ ــا وَتجَِٰ ــوَلٌٰ ٱقۡرَفَۡتُمُوهَ مۡ
َ
ــرَتكُُمۡ وَأ ــمۡ وعََشِ زۡوَجُٰكُ

َ
وَأ

ــبيِلهِۦِ  ــادٖ فِ سَ ــولِۦِ وجَِهَ ِ وَرسَُ ــنَ ٱللَّ ــم مِّ ــبَّ إلَِۡكُ حَ
َ
ــآ أ ــكِنُ ترَۡضَوۡنَهَ وَمَسَٰ

ــقِنَ﴾، وقــال  ــوۡمَ ٱلۡفَسِٰ ــدِي ٱلۡقَ ُ لَ يَهۡ ــرهِِۗۦ وَٱللَّ مۡ
َ
ُ بأِ تَِ ٱللَّ

ۡ
ــأ ٰ يَ ــيَّ ــواْ حَ بَّصُ فَرََ

عبــدُاللهِ بــنُ هشــامٍ —رضــي الُله عنــه-: كُنَّــا مَــعَ النَّبِــيِّ  صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ آخِــذٌ بيَِــدِ عُمَــرَ بْــنِ 
ــنْ  ــنْ كُلِّ شَــيْءٍ إلِاَّ مِ ــيَّ مِ ــتَ أَحَــبُّ إلَِ ــا رَسُــولَ اللهِ، لَأنَْ ــرُ: يَ ــهُ عُمَ ــالَ لَ ــابِ، فَقَ الخَطَّ
ــنْ  ــكَ مِ ــونَ أَحَــبَّ إلَِيْ ــى أَكُ ــدِهِ، حَتَّ ــي بيَِ ــذِي نَفْسِ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »لَا، وَالَّ ــالَ النَّبِ نَفْسِــي، فَقَ
ــهُ الآنَ، وَاللهِ، لَأنَْــتَ أَحَــبُّ إلَِــيَّ مـِـنْ نَفْسِــي، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ   نَفْسِــكَ« فَقَــالَ لَــهُ عُمَــرُ: فَإنَِّ
ــك: "  ــترَّ بقولِ : " لا تغْ ــريُّ ــنُ البص ــال الحس . ق ــاريُّ ــرُ« رواه البخ ــا عُمَ صلى الله عليه وسلم: »الآنَ يَ
ــرارِ  ــقَ بالأب ــن تلح ــم، ول ــعَ آثارَه ــاً اتب ــبَّ قوم ــن أَحَ ــه م ــبَّ "؛ إن ــن أح ــع مَ ــرءُ م الم
ــت  ــيَ وأن ــحَ وتمس ــنتهِم، وتصب ــديَ بس ــم، وتقت ــذَ بهديه ــم، وتأخ ــعَ آثارَه ــى تتب حت
علــى منهاجِهــم، حريصــاً أن تكــونَ منهــم، وتســلكَ ســبيلَهم، وتأخــذَ طريقَهــم، 
ــراً في العمــلِ؛ فــإنَّ مِــلَاكَ الأمــرِ أنْ تكــونَ علــى اســتقامةٍ، أمــا رأيــتَ  وإن كنــتَ مقصِّ
ــةِ يحبــونَ أنبياءَهــم ليســوا معهــم؛ لأنَّهــم  اليهــودَ والنصــارى وأهــلَ الأهــواءِ المُرْدي
خالفوهــم في القــولِ والعمــلِ، وســلَكوا غيــرَ طريقتهِــم؛ فصــارَ مأواهــم النــارَ؟ نعــوذُ 

بــاللهِ مــن النــارِ".
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

إنَّ نبــأَ محبــةِ الأعرابــيِّ البليــغَ  لَيشــي بعظيــمِ مــا فَقِهَــهُ ذاك الأعرابــيُّ مــن لــوازمِ 
ــولهِ  صلى الله عليه وسلم؛  ــقِّ اللهِ ورس ــمِ ح ــعارَ عظي ــدِ استش ــى العب ــبُ عل ــي تُوج ــةِ الت ــك المحب تل
ــدُ إزاءَهــا إلا الإذعــانَ بالتقصيــرِ في وفــاءِ واجــبِ  ــكُ العب ــمِ منَِّتهِمــا ممــا لا يَملِ لعظي
ــه،  ــن يــدي مــولاه، وافتقــاراً إلي ــدُه انكســاراً بي ــنِ النقــصِ؛ وذاك مــا يزي الشــكر وتيقُّ
وحرصــاً في الســعي إلــى مراضيــه، ومبــادرةً في اســتصلاحِ الزلــلِ واســتقالةِ العِثــارِ، 
وينفــي عنــه داءَ العُجْــبِ وآفــةَ مُــراءاةِ الخلْــقِ؛ وذاك مــا أفصــحَ عنــه حــالُ الأعرابــيِّ 
ــه انكســارٌ واســتكانةٌ حكاهــا شــاهدُ القصــةِ وراويهــا كمــا حَكــى  ــدا علي ــه؛ إذ بَ وقيِلُ
-: "بَيْنمََــا أَنَــا وَالنَّبِــيُّ  صلى الله عليه وسلم  قولَــه، قــال أنــسٌ — رضــي الُله عنه—فيمــا رواه البخــاريُّ
ةِ المَسْــجِدِ )وهــي الظــلال المُســقفةُ  خَارِجَــانِ مـِـنَ المَسْــجِدِ، فَلَقِيَنَــا رَجُــلٌ عِنْــدَ سُــدَّ
ــا  ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »مَ ــالَ النَّبِ ــاعَةُ؟ قَ ــى السَّ ــولَ اللهِ، مَتَ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــجدِ(، فَقَ ــابِ المس ــد ب عن
ــا  ــدَدْتُ لَهَ ــا أَعْ ــا رَسُــولَ الله، مَ ــالَ: يَ ــمَّ قَ ــتَكَانَ، ثُ ــلَ اسْ جُ ــكَأَنَّ الرَّ ــا؟«، فَ ــدَدْتَ لَهَ أَعْ
ــعَ  ــتَ مَ ــالَ: »أَنْ ــي أُحِــبُّ الَله وَرَسُــولَهُ، قَ ــةٍ، وَلَكنِِّ ــامٍ، وَلَا صَــلاةٍَ، وَلَا صَدَقَ ــرَ صِيَ كَبيِ
مَــنْ أَحْبَبْــتَ«، وفي روايــة لمســلم: "مَــا أَعْــدَدْتُ لَهَــا مِــنْ كَثيِــرٍ أَحْمَــدُ عَلَيْــهِ نَفْسِــي"، 
ــارِه  ــةُ افتق ــقِّ اللهِ وحقيق ــمِ ح ــعارُ عظي ــارُ واستش ــتكانةُ والانكس ــه الاس ــتْ ب ــل بلغ ب
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ــةٍ  ــاء في رواي ــا ج ــال — كم ــدَمِ، فق ــةَ العَ ــا منزل ــى أوْصلَه ــه حت ــالَّ أعمالَ ــه أنْ تَقَ إلي
-: "لَا شَــيْءَ، إلِاَّ أَنِّــي أُحِــبُّ الَله وَرَسُــولَه  صلى الله عليه وسلم". فكانــت تلــك المحبــةُ  للبخــاريِّ
ــن  ــةٍ حي ــنٍ نبوي ــهادةِ يقي ــبَّ بش ــن أَح ــازلِ مَ ــى من ــه إل ــةِ اللهِ ل ــببَ رفع ــتكانتُها س واس
ــسِ في  ــتُ النَّفْ ــمِ: "ومَقْ ــنُ القي ــن أحببــتَ". قــال اب ــك مــع مَ ــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "فإنِّ ــه النب ــالَ ل ق
ــةٍ  ــبحانه- في لحظ ــن اللهِ —س ــه م ــدُ ب ــو العب ــن، ويدن ــاتِ الصديقي ــن صف ذاتِ اللهِ م
ــه  ــحَ ل ــراً فَتَ ــه خي ــن أرادَ الُله ب ــلِ"، "فم ــه بالعم ــو ب ــا يدن ــافَ م ــافَ أضع ــدةٍ أضع واح
ــةِ  ــه، ورؤي ــارِ إلي ــى اللهِ —تعالــى-، والافتق ــذلِ والانكســارِ، ودوامِ اللَّجــأِ إل ــابَ ال ب
عيــوبِ نفسِــه وجهلهِــا وعدوانهِــا، ومشــاهدةِ فضــلِ ربِّــه وإحســانهِ ورحمتـِـه وجــودِه 
ــرَ قُربــى  ــا بيــن يــدي الســاعةِ كثي ــا مــا أعْددن ه وغنــاه وحمــدِه". فاللهــمَّ اشــهدْ أنَّ ــرِّ وبِ
ســوى أنَّــا نحبُّــك ونحــبُّ رســولَك  صلى الله عليه وسلم وأبــا بكــرٍ وعمــرَ والصحابــةَ الأطهــارَ الذيــن 
دَللتَنــا بســؤالهِم وروايتهِــم علــى ذُخْــرِ تلــك المحبــةِ؛ فاللهــم ارزقنــا صــدقَ المحبــةِ 

ــن!    ــا ولا مفتوني ــرَ خزاي ــن أحببناهــم غي ــا بمَ وألحقْن
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لكنّي أَفقدُ جُلَيْبيِباً

الحمــدُ للهِ الباطــنِ الظاهــرِ، عالــمِ مكنــونِ الســرائرِ، وأشــهد ألا إلــهَ إلا الُله العظيــمُ 
ــدُه ورســولُه النبــيُّ الحاشــرُ، صلــى الُله وســلمَ عليــه  القاهــرُ، وأشــهدُ أنَّ محمــداً عب

وعلــى آلــه وصحبـِـه وعلــى كلِّ بَــرٍّ طاهــرٍ.

﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أما بعدُ، فاتقوا الَله —عبادَ اللهِ-، ﴿يَٰٓ

أيها المؤمنون!  

دِ غيرَ  جليبيــبٌ مولــىً مــن الصحابــةِ مغمــورٌ، لــم يُعــرفْ إلا باســمِه المُفْــرَدِ المجــرَّ
ــدةً عــن حظــوةِ الجــاهِ؛  ــقِ الشــهرةِ، بعي ــةً مــن بري ــاةً خافت ــشُ حي منســوبٍ، وكان يعي
فلــم يكــن ممــنْ يُؤْبَــهُ لحضــورِه إنْ حضــرَ، ولا يُفتقــدُ إن غــابَ، وقــد ابتــلاه الُله 
بدمامــةٍ في وجهِــه، غيــرَ أنَّ إيمانَــه بــاللهِ ورســولهِ صلى الله عليه وسلم وصِــدْقَ بذلـِـه وتضحيتـِـه كانــت 
ــراً  ــا أج ــه به ــرى ل ــرَه، وأج ــدَ ذِكْ ــدْرَه، وخلَّ ــا ق ــعَ به ــدَ الله؛ِ رَفَ ــه عن ــوةٍ ل ــبابَ حظ أس
غيــرَ ممنــونٍ، وغــدتْ ســيرتُه علــى وجيــزِ سَــرْدِها في دواويــنِ الآثــارِ برَكــةً مــن بالــغِ 

العظــاتِ والعــبرِ.

عبادَ اللهِ!

ــةِ  ــسِ حاج ــن تلمُّ ــيَّ صلى الله عليه وسلم ع ــغُلُ النب ــقِ تُشِ ــةِ الخلْ ــوةِ وسياس ــاءُ النب ــنْ أعب ــم تك ل
ذلــك الرجــلِ المغمــورِ مــن أصحابـِـه والســعيِ في قضائهِــا؛ إذ قــد رآه ذاتَ يــومٍ فعَلــمَ 
ثَ أنــسُ  ــه الــزواجَ، كمــا حــدَّ ــه لــزوجٍ يَسْــكُنُ إليهــا ويأنــسُ بهــا، فعــرَضَ علي حاجتَ
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ــالَ  ــنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَ بــنُ مالــكٍ —رضــيَ الُله عنه-قائــلاً: كَانَ رَجُــلٌ مِ
، فِــي وَجْهِــهِ دَمَامَــةٌ، فَعَــرَضَ عَلَيْــهِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّزْوِيــجَ، فَقَــالَ: إذًِا  لَــهُ: جُلَيْبيِــبٌُ
ــدَ اللهِ لَسْــتَ بكَِاسِــدٍ« رواه أبــو يعلــى بإســنادٍ  ــكَ عِنْ ــرَ أَنَّ ــالَ: »غَيْ تَجِدُنِــي كَاسِــدًا، فَقَ
صحيــحٍ. هكــذا كان ظنَّــه في نفسِــه، وكان ظنَّــه في النــاسِ إنْ خَطَــبَ منهــم؛ إذ ليس فيه 
مَطْمَــعٌ مــن دنيــا يُغــري الآخريــن بتزويجِــه. فمــا كان مــن رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا أنْ جلّــى 
ــا؛ إذ ذاك ميــزانُ اللهِ  ــانُ الأقــدارِ وحقيقتهِ ــه بي لــه البصيــرةَ في الميــزانِ الــذي يكــون ب
الدقيــقُ في علْمِــه ووزنـِـه، لا ميــزانُ النــاسِ الــذي يتأرجــحُ بالهــوى ويطيــشُ بالجهــلِ؛ 
فلئــنْ رآك النــاسُ —يــا جليبيبُ-كاســداً غيــرَ مرغــوبٍ فيــك، فأنــت لســتَ كذلــك 
عنــد اللهِ، بــل أنــت عنــد اللهِ غــالٍ، وكَفــاك شــرفاً بــذاك! ثــم طَفِــقَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم باحثــاً لــه 
عــن زوجــةٍ مــن خيــرةِ بيــوتِ الأنصــارِ تَليــقُ بغــلاءِ جليبيــبٍ عنــد اللهِ، وكان لأنصــارِ 
—رضــي الُله عنهــم- أدبٌ جــمٌّ مــع رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الــزواجِ؛ كمــا أخــبرَ عنهــم أبــو 
بَــرْزةَ الأســلميُّ —رضــي الُله عنــه-في نبــأِ تزويــجِ جليبيــبٍ الــذي رواه الإمــامُ أحمــدُ 
جهــا حتــى  بإســنادٍ صحيــحٍ إذ يقــولُ: "كانــتِ الأنصــارُ إذا كان لأحدِهــم أيّــمٌ لــم يزوِّ
يعلــمَ هــل للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم فيهــا حاجــةٌ؟ أم لا". فجــاء النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إلــى بيــتِ أنصــاريٍّ كريــمٍ، 
طالبــاً منــه تزويجَــه ابنتَــه بأســلوبٍ جَعَــلَ فيــه حاجــةَ جليبيــبٍ حاجــةَ نفسِــه؛ إذ أنزلَــه 
جْنِــي ابْنتََــك"، ففــرِحَ الأنصــاريُّ فرحــاً لــم  ــرَ عنهــا بلســانهِ، فقــالَ: "زَوِّ منِزَْالَــه، وعبّ
ــمٍ يتمنَّاهــا، فقــال: نعِِــمَّ وَكَرَامَــةٌ  يكــنْ للتريــثِ فيــه مجــالٌ؛ فتلــك بُغْيــةٌ كان كلُّ ذي أيِّ
-يَــا رَسُــولَ اللهِ- وَنُعْــمَ عَيْــنٍ! فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنِِّــي لَسْــتُ أُرِيدُهَــا لنِفَْسِــي"، قَــالَ: 
ــى  ــا، فَأَتَ هَ ــا رَسُــولَ اللهِ، أُشَــاوِرُ أُمَّ ــالَ: يَ ــبٍ"، فَقَ ــالَ: "لجُِلَيْبيِ ــا رَسُــولَ الله؟ِ قَ ــنْ يَ فَلمَِ
ــالَ:  ــي، فَقَ ــةُ عَيْنِ ، وَنُعْمَ ــمَّ ــتْ: نعِِ ــكِ، فَقَالَ ــبُ ابْنتََ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُ ــالَ: رَسُ ــا، فَقَ هَ أُمَّ
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ــه)1)!  ــبٌ؟! إنِيِْ ــتْ: أَجُلَيْبيِ ــبٍ؟ فَقَالَ ــا لجُِلَيْبيِ ــا يَخْطُبُهَ ــهِ، إنَِّمَ ــا لنِفَْسِ ــسَ يَخْطُبُهَ ــهُ لَيْ إنَِّ
ــولُ  ــدَ رَسُ ــا وَجَ ــهُ! مَ جُ ــرُ اللهِ-؛ لا نُزَوَّ ــه! لا- لَعَمْ ــبٌ؟! إنِيِْ ــه! أَجُلَيْبيِ ــبٌ؟! إنِيِْ أَجُلَيْبيِ
ــوى  ــرارُ بأق ــمَ الق ــذا حُسِ ــلَانٍ؟! هك ــلَانٍ وَفُ ــنْ فُ ــا مِ ــدْ مَنعَْناَهَ ــا وَقَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلِاَّ جُلَيْبيِبً
أدواتِ الرفــضِ وألفاظـِـه ومســبِّباتهِ، وكان حــوارُ الأبِ والأمِ وقرارُهمــا علــى مَسْــمعٍ 
ــا أَرَادَ الأب أَنْ يَقُــومَ ليَِأْتِــيَ  مــن ابنتهِمــا التــي خطبَهــا رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لجليبيــبٍ، فَلَمَّ
هَــا ســألتِ الفتــاةُ والديهــا: مَــنْ خَطَبَنـِـي إلَِيْكُــمْ؟  رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيُِخْبـِـرَهُ بمَِــا قَالَــتْ أُمُّ
هَــا، فأجابتْهــا ابنتُهــا حديثــةُ الســنِّ جوابــاً يَنـُـمُّ عــن قــدْرِ مــا وَقَــرَ في  فَأَخْبَرَتْهَــا أُمُّ
قلبهِــا مــن عظيــمِ الأيمــانِ واليقيــنِ والثقــةِ بــاللهِ وحســنِ اختيــارِه والاستســلامِ لأمــرِه 
ــى-:  ــال -تعال ، كمــا ق ــمَّ ــاةِ ثَ ــاءُ الحي ــرِ رســولهِ صلى الله عليه وسلم؛ إذ هن ــتجابةِ لأم القاضــي بالاس
ِ وَللِرَّسُــولِ إذَِا دَعَكُــمۡ لمَِــا يُۡييِكُــمۡۖ ﴾،  ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱسۡــتَجِيبُواْ لِلَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ه وإنْ كان أمــرَ اســتحبابٍ لا أمــرَ إلــزامٍ  مستشــعرةً وخيــمَ مخالفــةِ الأمــرِ النبــويِّ ورَدِّ
ــعارُ  ــانِ، وش ــى الإيم ــذاك مقتض ــزاءِ؛ ف ــمِ والج ــدُ بالإث ــه الوعي ــى مخالفتِ ــبُ عل يترت
ٓۥ  ُ وَرسَُــولُُ أهلـِـه الــذي قــال الُله فيهــم: ﴿وَمَــا كَنَ لمُِؤۡمِــنٖ وَلَ مُؤۡمِنَــةٍ إذَِا قَــيَ ٱللَّ
ــدۡ  ــولَُۥ فَقَ َ وَرسَُ ــصِ ٱللَّ ــن يَعۡ ــمۡۗ وَمَ مۡرهِِ

َ
ــنۡ أ ــرََةُ مِ ــمُ ٱلِۡ ــونَ لهَُ ن يكَُ

َ
ــرًا أ مۡ

َ
أ

مــتْ بيــن يــدي جــوابِ موافقتهِــا الدافــعَ لقبولهِــا المبنــيَّ  بيِنٗــا﴾؛ وقدَّ ضَــلَّ ضَلَـٰـاٗ مُّ
ونَ عَلَــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــرُدُّ علــى الإذعــانِ المطلــقِ لأمــرِ رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَــتْ: أَتَ
ــدُونَ أَنْ  ــة: أَتُرِي ــنْ يُضَيِّعَنِــي، وفي رواي ــهُ لَ ــي إلــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَّ ــرَهُ؟! ادْفَعُونِ أَمْ
ــتْ  وا عَلَــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْــرَهُ؟ إنِْ كَانَ قَــدْ رَضِيَــهُ لَكُــمْ، فَأَنْكحُِــوهُ، فَكَأَنَّهَــا جَلَّ تَــرُدُّ

)1) كلمة تطلقها العرب في النفي الباتّ.
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ــرَ أمِّ  ــقِ هاج ــجِ مَنطِْ ــن نَسْ ــانيُّ م ــا الإيم ــكان مَنطْقُِه ــتِ! ف ــالَا: صَدَقْ ــا، وَقَ ــنْ أَبَوَيْهَ عَ
ــى إبِْرَاهِيــمُ مُنطَْلقًِــا تاركَهمــا في وادٍ غيــرِ ذي  إســماعيلَ —عليهمــا الســلامُ- حيــن قَفَّ
ــذِي لَيْــسَ فيِــهِ  زرعٍ، فَتَبعَِتْــهُ فَقَالَــتْ: يَــا إبِْرَاهِيــمُ، أَيْــنَ تَذْهَــبُ وَتَتْرُكُنـَـا بهَِــذَا الــوَادِي، الَّ
ــهُ: آلُله  ــتْ لَ ــا، فَقَالَ ــتُ إلَِيْهَ ــلَ لَا يَلْتَفِ ــرَارًا، وَجَعَ ــهُ ذَلِــكَ مِ ــتْ لَ ــسٌ وَلَا شَــيْءٌ؟ فَقَالَ إنِْ
ــذِي أَمَــرَكَ بهَِــذَا؟ قَــالَ نَعَــمْ، قَالَــتْ: إذَِنْ لَا يُضَيِّعُنـَـا )رواه البخــاري(، فمــا كان مــن  الَّ
والديْهــا المؤمنيْــن بعــد ســماعِهما ذكــرى الإيمــانِ إلا أنْ ثابــا إلــى قاعــدةِ الاستســلامِ 
الإيمــانيِّ المطلــقِ لأمــرِ الشــرعِ -والشــيءُ مــن معدنِــه لا يُســتنكَرُ-؛ فلــم يكــن لهمــا 
ــي  ــاللهِ الت ــوقِ ب ــةُ الوث ــيما ولغ ــولهِ صلى الله عليه وسلم، س ــرِ رس ــرِ اللهِ وأم ــع أم ــرةٌ م ــا خي ــن أمرِهم م
فاهــتْ بهــا ابنتُهمــا "لا يُضَيِّعُنـِـي" قــد نقشــتْ في قلبيْهمــا الثقــةَ بحســنِ صنيــعِ اللهِ لهــا 
ــنْ  ــى مَ ــةَ عل ــةِ؛ إذ لا ضيع ــدِ العاقب ــةَ مــن حمْ ــاةَ المؤمن ــرُ تلــك الفت ــا يَنتظِ ــلِ م وجمي
وَكَلَ إلــى اللهِ شــأنَه واستســلمَ لأمــرِه ؛ فــكان الُله حســبَه، فانطلــقَ أبوهــا إلــى رســولِ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم مُخْبـِـراً إيــاه بموافقتهِــم علــى ذلــك الــزواجِ الميمــونِ، قارنــاً رضاهــم برضــاه، 
قائــلاً: شــأنَك بهــا يــا رســولَ اللهِ، إنِْ كُنْــتَ قَــدْ رَضِيتَــهُ فَقَــدْ رَضِينَــاهُ، قَــالَ رســولُ اللهِ 
جَهَــا، فدعــا لهــا رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دعــوةً مجابــةً في الــرزقِ  صلى الله عليه وسلم: "فَإنِِّــي قَــدْ رَضِيتُــهُ"، فَزَوَّ
المبــاركِ الكثيــرِ الســهلِ الــذي لا تعــبَ فيــه، فقــال : "اللهُــمَّ صُــبَّ عَلَيْهَــا الْخَيْــرَ صَبًّــا، 
ــال  ــا، ق ــوةِ فيه ــك الدع ــةَ تل ــارُ إجاب ــد رأى الأنص ا"، وق ــدًّ ا كَ ــدًّ ــهَا كَ ــلْ عَيْشَ وَلَا تَجْعَ
أنــسُ بــنُ مالــكٍ الأنصــاريُّ —رضــيَ الُله عنه-وهــو أحــدُ رواةِ الخــبرِ: "فَلَقَــدْ رَأَيْتُهَــا 
جَ  ــةِ". وتولّــى رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذلــك التزويــجَ، وزوَّ ــبٍ فِــي الْمَدِينَ وَإنَِّهَــا لَمِــنْ أَنْفَــقِ ثَيِّ
جليبيبــاً بتلــك الفتــاةِ المؤمنــةِ، ونعمــتِ الأمّــةُ -كمــا نَعِــمَ الزوجــان- بذلــك الــزواجِ 
المبــاركِ الــذي تــولاه رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مــن حيــن كان فكــرةً حتــى اســتوى علــى ســاقِ 
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ــوةُ  ــاً، والدع ــن اللهِ ورضوان ــوى م ــه تق ــاسُ بنيانِ ــكان أس ــرةِ؛ ف ــنِ العِشْ ــتِ وحُسْ البي
ــك  ــم بذل ــا ظنُّك ــةِ؛ فم ــنِ والبرك ــنٍ باليُمْ ــاه كلَّ حي ــه تغش ــرِ علي ــبِّ الخي ــةُ بص النبوي

ــه؟! العــرشِ الزوجــيِّ الســامي وهــذا أساسُــه ومــادةُ بنيانِــه ومجــدداتُ أحداثِ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ ...

أيها المؤمنون!

ــه —رضــيَ الُله  ــبٍ وزوجِ ــتِ جليبي ــى بي ــتْ شــمسُ الإيمــانِ مشــرقةً عل ــا زال وم
ــصٍ  ــاعةُ تمحي ــتْ س ــى دَنَ ــمُ حت ــو ويَعْظُ ــا ينم ــى في قلبيْهم ــزونُ التُّق ــا-، ومخ عنهم
ــةِ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم في المدين ــؤْذِنُ النب ــن آذَنَ مُ ــك حي ــانِ؛ وذل ــدقُ الإيم ــا ص ــنُ فيه ــديدٍ يَبيِ ش
بالنفيــرِ إلــى غــزاةٍ تُرفَــعُ فيهــا كلمــةُ الله؛ِ لتعلــوَ في الوجــودِ، ويُذْعِــنَ لهــا العبيــدُ، فــكان 
جليبيــبٌ أحــدَ كُمــاةِ هــذا النفيــرِ إذ خــرجَ تــاركاً في المدينةِ زوجَــه وحِبَّه لمــا هو أحبُّ 
إليــه منهــا، ولا يَعلــمُ أيكــونُ بعــد ذلــك لقــاءٌ بهــا أم هــو الــوداعُ الدنيــويُّ المُفْضِــي إلى 
؟ نَفَــرَ جليبيــبٌ ولمّــا يــزلْ ذِكْــرُه مغمــوراً بيــن النــاسِ  نعيــمِ الآخــرةِ ولقائهِــا الســرمديِّ
ــةِ كان  ــسُ المعرك ــيَ وَطي ــا حَمِ ــزٌ، ولمّ ــومٌ عزي ــد اللهِ معل ــه عن ــرَ أن ــه غي ــوهٍ ب ــرَ مأب غي
جليبيــبٌ كالأســدِ الهَصــورِ في وَثَبَــاتِ الفَتْــكِ بأعــداءِ اللهِ، وكانــت تلــك الغــزاةُ نهايــةَ 
ــه- ــرزةَ الأســلميِّ —رضــيَ الُله عن ــي ب ــنِ. روى مســلمٌ عــن أب ــه بخاتمــةِ الحُسْ أجلِ
ــنْ  ــهِ: »هَــلْ تَفْقِــدُونَ مِ ــالَ لِأصَْحَابِ ــالِ قَ ــنَ الْقِتَ ــرَغَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِ ــا فَ ــه قــال: فَلَمَّ أنَّ
ــدٍ؟«  ــنْ أَحَ ــدُونَ مِ ــلْ تَفْقِ ــالَ: »هَ ــمَّ قَ ــا، ثُ ــا، وَفُلَانً ــا، وَفُلَانً ــمْ، فُلَانً ــوا: نَعَ ــدٍ؟« قَالُ أَحَ
قَالُــوا: نَعَــمْ، فُلَانًــا، وَفُلَانًــا، وَفُلَانًــا، ثُــمَّ قَــالَ: »هَــلْ تَفْقِــدُونَ مِــنْ أَحَــدٍ؟« قَالُــوا: لَا، 
قَــالَ: »لَكنِِّــي أَفْقِــدُ جُلَيْبيِبًــا، فَاطْلُبُــوهُ« فَطُلـِـبَ فـِـي الْقَتْلَــى، فَوَجَــدُوهُ إلَِــى جَنبِْ سَــبْعَةٍ 
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قَــدْ قَتَلَهُــمْ، ثُــمَّ قَتَلُــوهُ، فَأَتَــى النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَــفَ عَلَيْــهِ، فَقَــالَ: »قَتَــلَ سَــبْعَةً، ثُــمَّ قَتَلُــوهُ؛ 
ــهُ  ــسَ لَ ــاعِدَيْهِ لَيْ ــى سَ ــهُ عَلَ ــالَ: فَوَضَعَ ــهُ!« قَ ــا منِْ ــي وَأَنَ ــذَا منِِّ ــهُ! هَ ــا منِْ ــي وَأَنَ ــذَا منِِّ هَ
ــمْ يَذْكُــرْ غَسْــلًا. هكــذا  ــرِهِ، وَلَ ــهُ وَوُضِــعَ فِــي قَبْ ــرَ لَ إلِاَّ سَــاعِدَا النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: فَحُفِ
كان مســكَ ختــامِ حيــاةِ جليبيــبٍ —رضــيَ الُله عنــه-، عــاشَ مغمــوراً في الأرضِ 
ــأنَّ  ــين ب ــةٍ للمُؤْتَس ــغَ عظ ــيرتهِ أبل ــاركاً في س ــتٍ ت ــلَ بصم ــماءِ، ورَحَ ــهوراً في الس مش
كْــرِ مــا كان ســماوياً ربانيــاً وإنْ عــاشَ صاحبُــه مطمــوراً بيــن النــاسِ،  حُسْــنَ الذِّ
ــه  ــقِيَتْ بمائ ــرْبالِ الإخــلاصِ الخفــيِّ وسُ ــتْ بسِ لَ ــي جُلِّ ــرَ شــجرةِ الصــدقِ الت وأنَّ أَثَ
الصــافي يبقــى ويظهــرُ ويتبــاركُ وإنْ رَحَــلَ صاحبُــه أو لــم يُعْــرَفْ، وأنَّ مـِـن خصيصــةِ 
رشــادِ الدعــوةِ سَــعَةَ قلــبِ صاحبهِــا ليِشــملَ في اهتمامـِـه بحــثَ حاجــةِ ذويْ المسْــكنةِ 
ــى  ــك المول ــجَ ذل ــه تزوي ــن همِّ ــلَ مِ ــيِّ صلى الله عليه وسلم إذ جع ــاءً بالنب ــا؛ ائْتسِ ــعيَ في قضائهِ والس
ــزِه بعــد  ــه علــى تجهي ــه بعــد وَضْــعِ الحــربِ أوزارَهــا، وقيامَ ــدَ حياتِ المغمــورِ، وتَفَقُّ
ــى  ــن ســريراً لذلــك الجثمــانِ الطاهــرِ ليُدَلّ ــلَ ســاعديْه المباركيْ استشــهادِه حتــى جَعَ
رَةٍ بالثبــاتِ  دفينــاً في رَمْسِــه، قــد مضــى مشــهوداً لــه مـِـن لــدنِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم بشــهادةِ مكــرَّ
والاســتقامةِ علــى المنهــجِ القويــمِ حياتَــه المختومــةَ بفــوزِ الشــهادةِ: "هَــذَا منِِّــي وَأَنَــا 
منِـْـهُ! هَــذَا منِِّــي وَأَنَــا منِـْـهُ!"؛ مبالغــةً في اتحــادِ طريقِهمــا واتفاقهِمــا في طاعــةِ اللهِ تعالــى 
ــولِ  ــوةٍ بق ــدِ أس ــبِ كلِّ ناش ــدَحُ بقل ــيرتهِ يَصْ ــالِ س ــانُ ح -. ولس ــوويُّ ــال الن ــا ق -كم

القائــلِ:

وأنـــتَ اليومَ أوعـــظُ منكَ حيّاوكانتْ في حياتـِــك لي عِظاتٌ
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حوارٌ نبويٌّ مع مُراهقٍ

ــنّ علــى  الحمــدُ للهِ الــذي خلــقَ النفــسَ فســوّاها، وألْهمَهــا فُجورَهــا وتَقواهــا، مَ
مَــن أحــبَّ فزكّاهــا، وأســلمَ مَــن شــاءَ فدسّــاها، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله شــهادةَ توحيــدٍ 
ــةِ وأزكاها،صلّــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه  يُرجَــى عُقباهــا، وأشــهدُ أنّ محمــداً خيــرَ البريَّ

وصحبِــه وســلمَ تســليماً مَزيــداً؛ لا حــدَّ لمُنتَهاهــا.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعد، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

ِي خَلَقَكُـم مِّـن ضَعۡـفٖ ثُـمَّ جَعَـلَ  ُ ٱلَّ التغيّـرُ سـنةُّ اللهِ في خَلْـقِ البَشـرِ، ﴿ٱللَّ
ةٖ ضَعۡفٗا وشََـيۡبَةٗۚ يَۡلُـقُ مَا يشََـاءُٓۚ وَهُوَ  مِـنۢ بَعۡـدِ ضَعۡـفٖ قُـوَّةٗ ثُمَّ جَعَـلَ مِنۢ بَعۡدِ قُـوَّ
ها وأخطرُهـا ما  ـةٍ خصائـصُ في التغيّـرِ، أشـدُّ ٱلۡعَليِـمُ ٱلۡقَدِيـرُ﴾. ولـكلِّ مرحلـةٍ عمريَّ
كان في مرحلـةِ المُراهقـةِ؛ بيـن فـترةِ الطُّفولةِ والكُهولةِ؛ إذْ يعـتري المراهقَ تغيُّراتٌ في 
رِ والمشـاعرِ، تتَّسـمُ بالاندفاعِ والتقلُّبِ والحَساسـيةِ، ينشـأُ  الجسـمِ والنفـسِ والتَّصـوُّ
ةُ وعدمُ تقديـرِ العواقبِ، قـد تقلُّ أو  فـاتٌ يغلـبُ عليهـا الاسـتهجانُ والحـدَّ عنهـا تصرُّ
تكثـرُ. وقـد قالـتِ العـربُ في أمثلتهِـا السـائرةِ: الشـبابُ شُـعبةٌ مـن الجنـونِ؛ وذاكَ مـا 
ـهِ الحكمـةَ في اسـتيعابِ تلـكَ المرحلـةِ، وحسـنَ تفهّمِ  يسـتدْعِي مـن المُربِّـي والموجِّ
أحوالهِـا، وسـلامةَ أسـلوبِ التوجيـهِ فيهـا؛ كيما تمرَّ أيامُها بسـلامٍ، وتغـدوَ لَبناتِ بناءٍ 

في شـخصيةِ هـذا الشـابِّ مـن ذكـرٍ أو أُنثَى. 
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أيُّها المسلمونَ!

وفي رحــابِ سُــنةِّ نبيِّنــا صلى الله عليه وسلم الغــرّاءِ حادثــةٌ تُجلّــي مــا ينبغــي أن يُعامَــلَ بــه المُراهــقُ، 
رِه وســلوكهِ بأرفــقِ طريــقٍ وأقومِــه؛ فقــد روى أبــو أُمامــةَ —  لَ بــه شَــطْحُ تصــوُّ ويُعــدَّ
ــي  ــذَنْ لِ ــولَ اللهِ، ائْ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم،  فَقَ ــى النَّبِ ــابًّا أَتَ ــى شَ ــه -: "أنَّ فَتً رضــيَ الُله عن
ــهْ"،  ــيُّ   صلى الله عليه وسلم: "ادْنُ ــالَ النب ــهْ! فَقَ ــهْ! مَ ــوا: مَ ــرُوهُ، وَقَالُ ــهِ؛ فَزَجَ ــوْمُ عَلَيْ ــلَ الْقَ ــا، فَأَقْبَ نَ باِلزِّ
ــالَ: لَا وَاللهِ! جَعَلَنِــي الُله  ــكَ؟" قَ ــهُ لِأمُِّ ــالَ: "أَتُحِبُّ ــسَ، فقَ ــالَ: فَجَلَ ــا، قَ ــهُ قَرِيبً ــا منِْ فَدَنَ
ــالَ: لَا  ــكَ؟" قَ ــهُ لِابْنتَِ ــالَ: "أَفَتُحِبُّ ــمْ"، قَ هَاتهِِ ــهُ لِأمَُّ ــاسُ يُحِبُّونَ ــالَ: "وَلَا النَّ ــدَاءَكَ، قَ فِ
ــاسُ يُحِبُّونَــهُ لبَِناَتهِِــمْ"، قَــالَ:  وَاللهِ، يَــا رَسُــولَ اللهِ، جَعَلَنـِـي الُله فِــدَاءَكَ، قَــالَ: "وَلَا النَّ
ــهُ  ــاسُ يُحِبُّونَ ــالَ: "وَلَا النَّ ــدَاءَكَ، قَ ــي الُله فِ ــالَ: لَا وَاللهِ، جَعَلَنِ ــكَ؟" قَ ــهُ لِأخُْتِ "أَفَتُحِبُّ
تـِـكَ؟" قَــالَ: لَا وَاللهِ، جَعَلَنـِـي الُله فـِـدَاءَكَ، قَــالَ:  لِأخََوَاتهِِــمْ"، قَــالَ: "أَفَتُحِبُّــهُ لعَِمَّ
ــي  ــالَ: لَا وَاللهِ، جَعَلَنِ ــكَ؟ "قَ ــهُ لخَِالَتِ ــالَ: "أَفَتُحِبُّ ــمْ"، قَ اتهِِ ــهُ لعَِمَّ ــاسُ يُحِبُّونَ "وَلَا النَّ

ــهِ، وَقَــالَ:  ــدَهُ عَلَيْ ــهُ لخَِالَاتهِِــمْ"، قَــالَ: فَوَضَــعَ يَ ــاسُ يُحِبُّونَ ــدَاءَكَ، قَــالَ: "وَلَا النَّ الُله فِ
ــنْ فَرْجَــهُ"، قَــالَ: فَلَــمْ يَكُــنْ بَعْــدُ ذَلـِـكَ الْفَتَــى  ــرْ قَلْبَــهُ، وَحَصِّ "اللهُــمَّ اغْفِــرْ ذَنْبَــهُ، وَطَهِّ
ــى شَــيْءٍ" رواه أحمــدُ وصحّحــه الألبــانيُّ. الُله أكــبرُ! هكــذا عالــجَ رســولُ  ــتُ إلَِ يَلْتَفِ
اللهِ   صلى الله عليه وسلم معضلــةً يتطامَــنُ عنهــا أكثــرُ مشــاكلِ المُراهقَــةِ التــي يئــنّ المربُّــونَ مــن حَمَــأةِ 
وطأتهِــا، ويحْتــارونَ في اســتصْلاحِها؛ مُجاهــرَةً في رغبــةِ مُقارفــةِ الفاحشــةِ أمــامَ 
المــأ! بــل واســتئذانٍ لهــا! ممّــا جعــلَ أصحــابَ رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُطيقــونَ ســماعَ 
ذلــك؛ فابتــدَرُوا الشــابَّ بقــوارعِ الإنــكارِ، والأمــرِ بالكــفِّ عــن الاسترســالِ في طلبـِـه 

ــي -  صلى الله عليه وسلم؟! ــوَ وأمِّ ــي هُ ــربٍّ — بأبِ المُشــينِ. فكيــف كان موقــفُ أعظــمِ مُ
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أيّها الإخوةُ في اللهِ!

ــوءِ  ــلِ الس ــى فع ــؤزّه عل ــي ت ــزَقِ الت ــعِ النَّ ــةِ ودواف ــى العمْريَّ ــةِ الفت ــمَ مرحل إنّ تفهّ
ــةِ  ــؤذنٌ بالدّلال ــعِ م ــكَ الدواف ــمَ تل ــه؛ إذْ إنّ فه ــيِّ   صلى الله عليه وسلممع ــلِ النب ــنِ تعامُ ــةٌ في حُس بادي
ــبلِ لتقويمِهــا. وليــس بيــن فهــمِ الدوافــعِ وقَبولهِــا اقــترانٌ دائــمٌ؛ فــإنّ  علــى أرشــدِ السُّ
منهــا مــا يُقبَــلُ، ومــا يُعــذَرُ فيــه وإنْ لــم يُقبــلْ، ومــا لا يُعــذرُ فيــه ولا يُقبــلُ؛ فلــم يحمــلْ 
تفهّــمُ النبــيِّ   صلى الله عليه وسلملنـَـزْوةِ الفتــى علــى قَبولهِــا أو تسْــويغِ العُــذرِ لهــا، كلا، وإنّمــا ســلكَ 
أســلوباً حكيمــاً في اجتثِــاثِ جُــذورِ الانحــرافِ مــن قلــبِ ذلــكَ الفتَــى؛ ممّــا يجعــلُ 

ذلــك الأســلوبَ مُفزِعــاً للمربِّيــنَ في تقويــمِ ســلوكِ مَــن يُربُّونَهــم مــن المُراهقيــنَ. 

ــنِ؛ إذِ  ــقِ واللي ف ــه بالرِّ ــويّ تحلّيَ ــلوبِ النب ــذا الأس ــمِ ه ــمِّ مَعال ــن أه ــذا، وإنّ م ه
ــدُ اندفاعــاً وجــرأةً،  ــتْ طبيعــةُ المراهــقِ تتوقّ ــن كان ــجُ بأضدادِهــا؛ فحي الأمــورُ تُعالَ
، وبصــرُه كليــلٌ؛ ناســبَ أنْ يُواجَــه ســلوكُه بهــدوءٍ  وغضبُــه حاضــرٌ، ورأيُــه حــادٌّ
فــقُ مــا كان في شــيءٍ إلا زَانَــه، ولا نُــزِعَ مــن شــيءٍ  ولُطــفٍ؛ لئــلّا ينفُــرَ، أو يعانــدَ؛ فالرِّ
إلا شَــانَه، وإذا أرادَ الُله بأهــلِ بيــتٍ خيــراً أدخــلَ عليهــمُ الرفقَ، ويعطي — ســبحانَه— 
علــى الرفــقِ مــا لا يُعطـِـي علــى العنــفِ، ومــا لا يعطـِـي علــى غيــرِه. والاحــترامُ، 
جولــةِ للفتــى، والأنُوثــةِ للفتــاةِ، واســتقلالُ الكيِــانِ مــن أهــمِّ  والتقديــرُ، والإشــعارُ بالرُّ
مــا يحتاجُــه المراهــقُ في التعامُــلِ معــه، وفي حــلِّ مشــاكلهِ؛ وذاك مــا يَفْعَــمُ بــه تعامُــلُ 
، وطلبـِـه  . يتبــدّى ذلــكَ في إقبــالِ النبــيِّ   صلى الله عليه وسلم علــى الشــابِّ النبــيِّ   صلى الله عليه وسلممــع ذلــك الشــابِّ
القــربَ منــه، والنظــرِ إليه،وإعطائــه الفرصــةَ في إبــداءِ آرائــه، وعــدمِ مُقاطعــةِ حديثِــه، 
ــه  ــرِه، وحفاظِ ــارِ تفكي ــه واحتق ــفيهِ مَنطقِ ــه وتس ــركِ تعنيفِ ــه، وت ــغالِ عن ــدمِ الانش وع
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، وغَمــرِه بمشــاعرِ المحبــةِ التــي  علــى صــوْنِ الكرامــةِ، وتنميــةِ الثقــةِ في نفــسِ الشــابِّ
ــه يســتأذنُه في فعــلِ الفاحشــةِ! -.  فاقــتْ أفعالُهــا كلماتهِــا — مــع أنّ

عبادَ اللهِ!

ــرِ المُســتقْبَحِ إشــارةٌ  ــه بهــذا الأم ــه ل ــيِّ صلى الله عليه وسلم مُصارحتِ ــى النب ــالِ الشــابِّ عل وفي إقب
إلــى مــا ينبغِــي أنْ يكــونَ عليــه المُربِّــي مــن قــربٍ ممّــن يُربِّيــه وكســبٍ لثقتـِـه؛ ليكــونَ 
ــي أنْ يهيــئَ  موضــعَ استشــارتهِ، وحــلِّ مُشــكلاتهِ. وذاك القــربُ يســتَدْعِي مــن المربِّ
ــدِه  ــةَ ول ــلَ مُصاحَب ــن أهم ــه؛ فمَ ــن يُربِّي ــارِ مَ ــةِ أظف ــن نعوم ــبَ م ــاخَ المناس ــه المُن ل
ها ســبعاً،  صغيــراً لــم يحفِــل بقُربـِـه كبيــراً، وقــد قيــلَ: "ولــدُك رَيحانتُــكَ؛ تشــمُّ
ــي أنْ  ــه يســتدْعِي مــن المُربِّ ك أو شــريكُك"، كمــا أنَّ وخادمُــك ســبعاً، ثــم هــو عــدوُّ
ــةِ والمهــاراتِ والأخــلاقِ الحسَــنةِ واستشــارةِ ذَوي الخــبرةِ،  يتــزوّدَ بالمعــارفِ التربويَّ
ــهِ المُباحــةِ، وأنْ يُبــادرَه  ــه، ومــا يَحْسُــنُ مــن مُتَعِ وأن يُحْسِــنَ مشــاركةَ مَــن يُربِّيــه همَّ
ــثِّ  ــه، وب ــن مُصارحتِ ــفُ م ــلا يأن ــه؛ ف ــه وقُربِ ــعَ ثقِتِ ــه موْضِ ــي تجعلُ ــةِ الت بالمصارح
ها، وإلا  الهــمّ لــه؛ إذْ لا بُــدّ لــه مــن موْضِــعِ شَــكوى وتوجيــهٍ، إنْ لــم يجــدْ كفــؤاً يســدُّ
اتَّخــذَ مأفونــاً يزيــدُه غيّــاً. والصــبرُ عُــدّةٌ لازمــةٌ في عبــادةِ التربيــةِ، لا يُقطــعُ كَأْدُ عقابهِــا 
إلا بــه، وذا مــا تحلّــى بــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم في احتــواءِ الفتَــى وتقويــمِ ســلوكهِ؛ وذاكَ بــادٍ 
فِ أصحابـِـه — رضــيَ الُله عنهــم -؛ ولــن يظفــرَ بالبُغيــةِ  فـِـه وتصــرُّ بالمقارَنــةِ بيــن تصرُّ

ــرُ.  إلا الصاب
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــع  ــادئِ م ــوارِ اله ــلوبَ الح ــذَ أس ــه اتّخ ــدُ أنّ ــيِّ صلى الله عليه وسلم يج ــةِ النب ــلُ في مُعالجَ والمتأمِّ
ــه أنجَــعُ السُــبلِ في توجيــهِ  ؛ وذاكَ مــا يــكادُ يُجمِــعُ أهــلُ التربيــةِ علــى أنّ هــذا الشــابِّ
المراهــقِ وتقويــمِ ســلوكهِ. وممّــا يُلحَــظُ في حــوارِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم اقتضــابُ عباراتـِـه، 
ــتِ المناســبِ؛  ــاراً للوق ــقِ؛ اختي ــحِ الحقائ عِه لتصحي وعــدمُ اســتطِْرادِه، وعــدمُ تســرُّ
ــن  ــةُ. وم ــاثُ التربويّ ــه الأبح ــا أكّدتْ ــو م ــقِ، وه ــةِ المُراه ــع طبيع ــقُ م ــا يتواف وذاك م
ــا،  ــا ولفظهِ ــةِ في كلماتهِ ــاعُ بالمُحــاورةِ الهادِئَ ــهِ النبــويِّ للمُراهــقِ الإقن ــمِ التوجي معال
المُراهــقِ، وتوظيفُهــا في  نفــسُ  تفيــضُ بهــا  التــي  الجيّاشــةِ  العواطــفِ  واســتثارةُ 
معالجــةِ سُــلوكهِ، وحســنِ تصويــرِ قُبــحِ فعلِــه حيــنَ يُمــارَسُ مــع أحــبِّ النــاسِ إليــه، 
ــهِ مــن  ــةِ المُنســجِمةِ مــع التوجي ــةِ المتّفق ــرّرةِ ذاتِ الإجاب ــةِ المكَ واســتصدارُ الأجوب
جُ فيهــا مــن الأقــوى والأقــربِ، وتعقيبُهــا بالتوجيــهِ بأوضــحِ  المراهــقِ نفسِــه، والتّــدرُّ
ــي  ــهَ المُوالِ ــا والتوجي ــئلةَ بأجوبتهِ ــكَ الأس ــى كأنّ تل ــا؛ حت ــا وألْطفِه ــارةٍ وأوجزِه عب
ــدْ أمــام تلــكَ  ــم تصمُ ــةٍ ل ــزة ٌعلــى أصــلِ شــجرةٍ خبيث ــأسِ ماهــرٍ مركّ ــاتُ ف لهــا ضرب
ــاءِ  ــكَ الدع ــه بذل ــد ختَمَ ، وق ــابِّ ــذا الش ــيِّ صلى الله عليه وسلم له ــاعُ النب ــذا كانَ إقن ــاتِ . هك الضرب
هُ إلى الــربِّ الكريمِ  ــنْ فَرْجَــهُ". فالتوجُّ ــرْ قَلْبَــهُ، وَحَصِّ العظيــمِ "اللهُــمَّ اغْفِــرْ ذَنْبَــهُ، وَطَهِّ
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ــةً ممّــن دعــاؤه مُجــابٌ؛ ذلكُــم  المالــكِ قلــبَ هــذا الشــابِّ بســؤالِ الخيــرِ لــه — خاصَّ
ــكَّ  ــتَجَابَاتٌ لَا شَ ــوَاتٍ مُسْ ــلَاثُ دَعَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: "ثَ ــال النب ــا ق ــن أمٍّ أو أبٍ، كم ــدُ م الوال
ــنه  ــو داودَ وحسّ ــومِ" رواه أب ــوَةُ الْمَظْلُ ــافرِِ، وَدَعْ ــوَةُ الْمُسَ ــدِ، وَدَعْ ــوَةُ الْوَالِ : دَعْ ــنَّ فيِهِ
الألبــانيُّ — أرجَــى أســبابِ فلاحِــه، وبالــغُ العَجَــبِ مــن والــدٍ ســخّرَ دعوتَــه المُجابــةَ 

ــدِه!        في الدعــاءِ علــى ول

أيّها المسلمونَ!

هــذا عبَــقٌ مــن عبيــرِ رســولنِا الكريــمِ صلى الله عليه وسلم في تربيــةِ المُراهِــقِ، وغَيْــضٌ مــن فيْــضِ 
ــعِ  ــزومِ ذاكَ المَهْيَ ــا بل ــا أحرَان ــلٌ. ألَا م ــا زَلَ ــي لا يعتريه ــوتهِ الت ــرَاقِ، وأُس قْ ــرِه الرَّ نمي
 ِ ــولِ ٱللَّ ــمۡ فِ رسَُ ــدۡ كَنَ لَكُ : ﴿لَّقَ ــيِّ ؛ فــذاكَ أمــرُ الول ويِّ ــرَّ ــلِ ال الهنــيءِ، والمَنهْ

ــرٗا﴾. َ كَثِ ــرَ ٱللَّ ــرَ وَذَكَ ــوۡمَ ٱلۡأٓخِ َ وَٱلَۡ ــواْ ٱللَّ ــن كَنَ يرَجُۡ ــنَةٞ لمَِّ ــوَةٌ حَسَ سۡ
ُ
أ

مهما ارتضَتْ من بديعِ الرأيِّ والنُّظُمِلـــن تهتــــديَ أمـــةٌ في غيـــرِ منهْجِـــه
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خصومةُ المُثُلٍ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ...﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــمعتُم  ــه، فهــل س ــقِّ أو منعَ ــذَ الح ــا أخ ــا يكــونُ منبعُه ــادةً م ــةُ ع ــةُ العادل الخصوم
ــرةَ - رضــيَ  ــي هري ؟! روى البخــاريُّ ومســلمٌ عــن أب ــعُ الحــقِّ ــةٍ باعثُهــا دف بخصوم
الُله عنــه - قــال: قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "اشــترى رجــلٌ مــن رجــلٍ عقــاراً لــه، فوجــد الرجــلُ 
ــه الــذي اشــترى العقــارَ:  ةً فيهــا ذهــبٌ، فقــال ل ــرَّ الــذي اشــترى العقــارَ في عقــارِه جَ
ــال  ــبَ، وق ــك الذه ــعْ من ــم أبت ــكَ الأرضَ، ول ــتريتُ من ــا اش ــي، إنّم ــك منِّ ــذْ ذهبَ خ
الــذي لــه الأرضُ: إنّمــا بعتُــك الأرضَ ومــا فيهــا، فتحاكَمــا إلــى رجــلٍ، فقــال: الــذي 
ــةٌ،  ــي جاري ــرُ: ل ــال الآخ ــلامٌ، وق ــي غ ــا: ل ــال أحدُهم ــدٌ؟ ق ــا ول ــه: ألكُم ــا إلي تحاكَم
قــال: أنكحُِــوا الغــلامَ الجاريــةَ وأنفِقُــوا علــى أنفسِــهما منــه وتصَدّقــا". الُله أكــبرُ! مــا 

أجــلَّ تلــكَ الخصومــةَ! ومــا أجمــلَ ذلــك الحكــمَ!

أيّها المسلمونَ!

ــلِ واقعــاً علــى  هكــذا كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يربّــي أمتَــه بأســلوبِ القَصــصِ الحــقِّ الماثِ
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ــشِ بهــا  ــةِ والعي ــادئِ العليَّ ــلِ والمب ــمِ الشــرعيّةِ الســاميةِ والنهــوضِ بالمُثُ مُراعــاةِ القِيَ
ــعَ القــرنِ جيــلاً فريــداً لــم تعــرفِ  جَ في مــدةٍ لــم تتجــاوزْ رّبْ بيــنَ الخلائــقِ؛ حتــى خــرَّ
البشــريّةُ لــه نظيــراً في مُثُلـِـه وقيَِمــه الجمعيّــةِ والفرديّــةِ، بعــد أنْ كان يعيــشُ ذلــكَ الجيلُ 
ــةِ  ــكانَ قمّ ــوّأَه م ــى ب ــاً حت ج ــدِه مُتدرِّ ــذَ بيَ ــطِ فأخ ــةِ الهاب ــفْحِ الجاهليّ ــضِ س في حضي
ــةِ علــى ســائرِ الأمــمِ  ــةِ المُطلَق ــدارةٍ وصــفَ الخيريّ اً بجَ ــامقةِ؛ مُســتحقَّ ــةِ السّ الخيريّ
ِي  ــاسِ﴾. ﴿هُــوَ ٱلَّ خۡرجَِــتۡ للِنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
كمــا قــال الُله — تعالــى - : ﴿كُنتُــمۡ خَــرَۡ أ

ــمُ  ــمۡ وَيُعَلّمُِهُ ــهۦِ وَيُزَكّيِهِ ــمۡ ءَايَتِٰ ــواْ عَلَيۡهِ ــمۡ يَتۡلُ ــولٗ مِّنۡهُ ــنَ رسَُ مِّيِّ ۧ
ُ
ــثَ فِ ٱلۡ بَعَ

بِــنٖ﴾ ٰــلٖ مُّ ــيِ ضَلَ ــلُ لَ ــواْ مِــن قَبۡ ٱلۡكِتَٰــبَ وَٱلۡكِۡمَــةَ وَإِن كَنُ
أيّها المسلمونَ!

في نبــأِ الخصومــةِ المــرويِّ تقديــمٌ للقِيَــمِ والمبــادئِ الشــرعيّةِ علــى المصالــحِ؛ فلــم 
ــاءُ  ــذِه، وخَف ــرُ مأْخ ــبٍ"، ويس ــرةُ ذه ــه "ج ــع كثْرتِ ــريُّ - م ــالِ الفط ــبُّ الم ــلْ ح يحم
أمــرِه، وســماحةُ الخَصــمِ - علــى خَــدشِ صفــاءِ قيِمَــةِ الأمانــةِ وإطَابــةِ المَطعــمِ؛ ومــا 
ذاكَ إلا إبقــاءً لغُنـْـمِ القيمــةِ الباقــي وإنْ كانَ علــى حســابِ غُنـْـمِ المصلحــةِ الفانـِـي. وذا 
مــا ســما بــه الخَصمَــانِ؛ حتــى غــدا نبؤُهمــا مثــالًا تُربَّــى عليــه الأمّــةُ مــن لــدُنْ نبيِّهــا — 

عليــه أزكــى الصــلاةُ والســلامُ —إلــى أن يــرثَ الُله الأرضَ ومَــن عليهــا.

ــاةِ  ــرِداً في الحي ــاً مطّ ــادئِ الشــرعيّةِ وتمثُّلَهــا واقعــاً عمليّ ــمِ والمب ــشَ بالقِي إنّ العي
ــادئِ في  ــداءِ؛ فتتّســعَ شــريحةُ ذَوي المب ــرِ والاقْت ــلُ علــى التّقدي ــا يحْمِ ــن أعظــمِ م لَمِ
المُجتمــعِ؛ وذاكَ مــن أبلــغِ أســبابِ نهضــةِ الأمــمِ. وانظــروا كيــف ســرتْ بركــةُ تلــكَ 
القيَــمِ في نفــسِ القاضِــي؛ فلــمْ يلــوِ علــى دائــرةِ الحقــوقِ، بــل تعدّاهــا إلــى أفــقِ المُثُــلِ؛ 
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ــرفاءِ، ســائلاً طــرفيِ الخُصومــةِ عــن نسْــليْهما  مســايرةً لأهلهِــا، وتوســيعاً لشــريحةِ الشُّ
ــإذِۡنِ  ــهُۥ بِ ــرُجُ نَبَاتُ ــبُ يَۡ يِّ ــلَدُ ٱلطَّ ــرِ؛ إذِ ﴿وَٱلَۡ ــةِ الآخ ــا بابن ــنَ أحدِهم جَ اب ــزوِّ ليُ

.﴾ ـِـهِۖۦ رَبّ
عبادَ اللهِ!

ــرَفاءِ؛  ــمِ الشّــرعيّةِ تحــطُّ ركائبَهــا في نــزُلِ أهلهِــا الشُّ ومــا تــزالُ بركــةُ العيــشِ بالقيَ
ــيرٍ دونَ  ــاركٍ يَس ــبباً في زواجٍ مُبَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم س ــا النب ــي ذكرَه ــلِ الت ــةُ المُثُ ــتْ خُصوم فكان
أنْ يتحمّــلَ أصحابُــه عنــاءَ البحــثِ والســؤالِ وتوفيــرِ المــالِ. بــل جعــلَ الُله لهمــا مــا 
ــه يــومَ القيامــةِ؛ فمــا ظنُّكــم بظــلِّ صدقــةٍ تــدومُ  يتَصدّقــانِ بــه، والمــرءُ في ظــلِّ صدقتِ

يــنِ؟!   إلــى يــومِ الدِّ

ــا  ــن يكــونُ شــعورُ صاحبهِ ــمِ الإســلاميّةِ حي ــةِ القيَ وبركــةٌ أخــرى تنشــأُ مــن رِعاي
مُرْهَفــاً تجِــاهَ حُقــوقِ الآخرينَ،ويبقَــى حــذِراً مــن خَفــرِ ذمَمِهــم وغَمْــطِ حقوقهِــم؛ 
ــحِّ  فتَسْــخو نفسُــه بالحــقِّ الــذي لهــا، وتدقّــقُ في الحــقِّ الــذي عليهــا؛ فتســلمَ مــن الشُّ
والتطفيــفِ. ولا ســلامةَ منهمــا إلا بالأمانــةِ والصــدقِ والعــدلِ، وتلــكَ أخــصُّ 
صفــاتِ أهــلِ الإيمــانِ التــي تمثلــتْ في نبــأِ الخُصومــةِ. كتــبَ محمــدُ بــنُ واســعٍ إلــى 
رجــلٍ مــن إخوانـِـه: " مــن محمــدِ بــنِ واســعٍ إلــى فُــلانِ بــنِ فُــلانٍ، ســلامٌ عليــكَ، أمّــا 
ــرامِ،  ــدمِ الح ــن ال ــفِّ م ــيُّ الك ــتَ نق ــتَ وأن ــنَ تبي ــتَ حي ــتطَعْتَ أنْ تبي ــإنِ اس ــدُ، ف بع
خميــصُ البطــنِ مــن الطّعــامِ الحــرامِ، خفيــفُ الظَّهــرِ مــن المــالِ الحــرامِ فافعــلْ، فــإنْ 
ِيــنَ يَظۡلمُِــونَ ٱلنَّــاسَ وَيَبۡغُــونَ  ــبيِلُ عََ ٱلَّ مَــا ٱلسَّ فعلــتَ فــلا ســبيلَ عليــكَ؛ ﴿إنَِّ

ــكَ". ــلامُ علي رۡضِ﴾. والس
َ
فِ ٱلۡ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلَموا أنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

في نبــأِ الرجليْــنِ بيــانُ حــالِ أهــلِ المُثُــلِ وقــتَ الخُصومــةِ، والتــي أدّتْ لحــلِّ 
ــرعِ  النِّــزاعِ بطيِــبِ نفــسٍ واختصــارِ جهــدٍ وقلــةِ وقــتٍ؛ وذاك مَقصِــدٌ مــن مقاصــدِ الشَّ
ــي  ــرعيٌ ينبغ ــجٌ ش ــم منه ــريفَيْنِ في خصومتهِ ــنِ الش جُليْ ــكَ الرَّ ــالُ ذيْن ــريفِ. وح الش
ــذي  ــه، وال ــعِ من ــكَاكُ المجتم ــنُ فَ ــا لا يمك ــي ممّ ــلافِ والتّقاضِ ــالَ الخ ــامُه ح ارتس
ــةِ،  ــدقِ في المُرافع ــمِ، والص ــن الظل ــلامةِ م ــةِ في السّ ــةِ الجازم ــرازُه في الرغب ــنُ إب يمك
التّرافُــعِ.  التّقاضيـِـي، والأدبِ في  المحكَمــةِ، والســماحةِ في  لداعِــي  والاســتجابةِ 
ــقاقِ  ــوّةُ الشِّ ــولُ، وهُ ــا يط ــإنّ أمَدَه ــا؛ ف ــدٍ منه ــن واح ــةُ م ــتِ الخصوم ــا خل ــى م ومت
ــحْناءُ. وذاكَ مــا ينطــقُ بــه حــالُ المحاكــمِ المريــرِ  تتَّسِــعُ، وتطْغَــى علــى النفــوسِ الشَّ

ولأســفِ!

أيّها المسلمون!

ذاكَ نبأُ أهلِ القِيمِ في خصامهِم؛ فكيف إذاً يكونُ حالُهم حالَ وِفاقهِم؟! 

فـــلاحُفتشـــبَّهوا إنْ لمْ تكُونوا مثلَهم بالكـــرامِ  التّشَـــبُّهَ  إنَّ 
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ــومَ بجراحِهــا وضعفِهــا وانقســامهِا أحــوجُ مــا  ــكَ والأمــةُ الإســلاميّةُ الي يقــالُ ذل
ــودَ  اءِ؛ لتع ــرَّ ــرعِ الغ ــادئِ الش ــافي ومب ــدي الصّ ــمِ الهَ ــى قي ــوعِ إل ــه في الرج ــونُ إلي تك
وتربَّعــتِ  الموازيــنُ  فيــه  اختلّــتْ  عالــمٍ  المرمــوقِ في  ومكانهِــا  التّليــدِ  لمَجدِهــا 
ــا  المصالــحُ علــى عروشِــه، فصــارَ يركــضُ لاهثــاً خلــفَ ســرابهِا الخالــبِ وزُخرُفهِ

لالِ! ــزُّ ــعِ ال ــذبِ والنبّ ــنِ الع ــى المعي ــمّ إل ــمّ هل ــنِ! فهل الفات

ــعَ  بَ ــنِ ٱتَّ ُ مَ ِــهِ ٱللَّ ــدِي ب ــنٞ ١٥ يَهۡ بِ ــبٞ مُّ ــورٞ وَكتَِٰ ِ نُ ــنَ ٱللَّ ــدۡ جَاءَٓكُــم مِّ ﴿قَ
لُمَـٰـتِ إلَِ ٱلنُّــورِ بإِذِۡنـِـهۦِ وَيَهۡدِيهِــمۡ  ــلَمِٰ وَيُخۡرجُِهُــم مِّــنَ ٱلظُّ رضِۡوَنٰـَـهُۥ سُــبُلَ ٱلسَّ

ــتَقيِمٖ﴾.  سۡ ــرَطٰٖ مُّ إلَِٰ صِ
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صبراً آلَ ياسرٍ

الحمــدُ للهِ الــذي وسِــعَ كلَّ شــيءٍ رحمــةً وعلمــاً، وقــدّرَ للبــلاءِ منِنــاً وحِكمــاً، 
ــداً  ــهدُ أنّ محم ــاً، وأش ــوداً وحُكم ــه معب ــريكَ ل ــدَه لا ش ــهَ إلا الُله وح ــهدُ ألا إل وأش

ــاً. ــه دوم ــه وصحبِ ــى آلِ ــه وعل ــلمَ علي ــى الُله وس ــولُه، صلّ ــدُه ورس عب

﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -. ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!  

ــرداً وصَفــواً علــى  ــه بَ ــغٌ، تنســابُ عِبْرتُ ــأٌ بلي ــاحِ البــلاءِ نب ــفِ ري ــاتِ في معاصي للثّب
ــلاءِ  ــلِ الب ــدِّ مراح ــا كان في أش ــيَّما م ــاً. س ــةً، وتثبيت ــليةً، وتقوي ــنَ؛ تس ــدةِ المؤمني أفْئ
ــةٌ  ــةُ مُســتحكمِةٌ، والمســلمونَ قلّ ــدْءَ رســالةِ الإســلامِ؛ إذِ الجاهليّ ــارنَ بِ ــا ق ــكَ م وذل
ــم  ــراسٌ، ومكرُه ــه ش ــلامِ وأهلِ ــه للإس ــداءُ أهلِ ــرِ، وع ــةُ للكف ــتَضْعَفونَ، والدول مُس
كُبَّــارٌ؛ لا يرقُبــونَ في مؤمــنٍ إلاًّ ولا ذمّــةً. في تلــكَ الحُقبــةِ العصيبــةِ تفاقــمَ بــلاءُ 
ــتٌ  ــةً. بي ــلاءً وأقلِّهــم حيل هــم ب ــنَ، واشــتدَّ كربُهــم، وكانَ آلُ ياســرٍ مــن أمضِّ المؤمني
عــمّ الإيمــانُ أهلَــه، وخالطــتْ بشاشــتُه سُــويْداءهم؛ فكانــوا في ســماءِ الثّبــاتِ أنجُمــاً 

للســائرينَ، وعلامــاتٍ للمُهتديــنَ.

أيّها المسلمونَ!

إنّ محبــةَ اللهِ — ســبحانَه — واصطفــاءه لهــذا البيــتِ جعــلَ ياســراً — رضــيَ الُله 
ــةِ بعُقــودٍ مــن الســنينَ، بعــد  ــةَ قبــل انطــلاقِ الرســالةِ المحمّديّ عنــه — يســتوطنُ مكّ
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أنْ قــدِمَ إليهــا باحثــاً مــع أخوَيْــه عــن أخٍ لهــم مفقــودٍ، فطــابَ لــه البقــاءُ فيهــا؛ وذاكَ 
ــاةِ آمنــاً  مــا حــداه لمحالفــةِ ســيِّدٍ مخزومــيٍّ مــن ســاداتِ قريــشٍ؛ ليتمكــنَ مــن الحي
مُطمئنــاً في ذلــكَ المجتمــعِ الجاهلــيِّ الــذي لا مــكانَ فيــه للضعفــاءِ، وتــزوّجَ موْلاتَــه 
ســميّةَ بنــتَ خيّــاطٍ؛ فأنجبَــتْ غلامــاً دَعَــواه عمــاراً. وعنــد بــزوغِ فجــرِ الإســلامِ بــادرَ 
عمّــارٌ بالدخــولِ فيــه وعمــرُه قــد نــافَ الأربعيــنَ، وكانَ ســابعَ الدّاخليــنَ في الإســلامِ، 
ــؤٍ أو تباطُــؤٍ. فبــادرَ بدعــوةِ  والدَيْــه الطاعنيْــنِ في الســنِّ فأســلمَا مــذْ دعاهُمــا دونَ تلكُّ

إخوةَ الإسلامِ!

طــارَ خــبرُ إســلامِ آلِ ياســرٍ إلــى بنــي مخــزومٍ؛ فاسْتشَــاطُوا غيْظــاً وحنقَــاً، 
ــلاثُ  ــم ث ــةِ. وكان له ــواردَ الهَلكَ ــم م ــلامِ أو ليورِدُنَّه ــن الإس ــم ع نَّه ــموا ليَرُدُّ وتقاسَ
ــةٍ،  ــلِ مــع كلِّ داخــلٍ في الإســلامِ مــن أهــلِ مكــةَ: اجتماعيّ سِياسَــاتٍ غالبــةٍ في التعامُ
ــهُ الُله  ــحَاقَ — رحمَ ــنُ إسِْ ــدُ بْ خُ الســيرةِ الإمــامُ مُحَمَّ ــةٍ. قــال مــؤرِّ ــةٍ، وجنائيّ وتجِاريّ
ــشٍ، إنْ ســمعَ  ــي رجــالٍ مــن قري ــمْ فِ ــرِي بهِِ ــذِي يُغْ ــقُ الَّ ــلٍ الْفَاسِ ــو جَهْ -: " وَكَانَ أَبُ
ــوَ  ــكَ وَهُ ــنَ أَبيِ ــتَ دِي ــالَ: تَرَكْ اهُ؛ وَقَ ــزَّ ــهُ وَخَ ــةٌ أَنَّبَ ــرَفٌ وَمَنعََ ــهُ شَ ــلَمَ لَ ــدْ أَسْ ــلٍ قَ برج
ــنَّ شَــرَفَكَ. وَإنِْ كَانَ تَاجِــرًا  ــكَ، وَلَنضََعَ ــكَ! لنســفّهنّ حِلْمَــك، ولنفليــنَّ رَأْيَ ــرٌ منِْ خَيْ
ــرَى  ــهُ وَأَغْ ــا ضَرَبَ ــكَ. وَإنِْ كَانَ ضَعِيفً ــنَّ مَالَ ــكَ، وَلَنهُْلكَِ ــدَنَّ تجَِارَتَ ــالَ: وَاللهِ لَنكُْسِ قَ
عَفــةِ الذيــن لا حــولَ لهــم مــن الخَلــقِ  ولا ناصــرَ؛  ــهِ ". وكان آلُ ياســرٍ مــن فئــةِ الضَّ بِ
فتَســلّطَ عليهــم الفجَــرةُ بأنكَــى العــذابِ، لــم يرحمُــوا شَــيْبةَ الشــيخِ وضعــفَ المــرأةِ 
وإلْــفَ المَوالـِـي. ســألَ ســعيدُ بــنُ جُبَيــرٍ — رحمَــه الُله — ابــنَ عبــاسٍ — رضــيَ الُله 
ــذَابِ  ــنَ الْعَ ــولِ اللهِ   صلى الله عليه وسلم مِ ــابِ رَسُ ــنْ أَصْحَ ــونَ مِ ــرِكُونَ يَبْلُغُ ــا -: "أَكَانَ الْمُشْ عنهُم
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مَــا يُعْــذَرُونَ بـِـهِ فـِـي تَــرْكِ دِينهِِــمْ؟ قَــالَ: نَعَــمْ وَاللهِ! إنِْ كَانُــوا لَيَضْرِبُــونَ أَحَدَهُــمْ 
ــهِ  ــذِي بِ ــرِّ الَّ ةِ الضُّ ــى مَــا يَقْــدِرُ أَنْ يَسْــتَوِيَ جَالسًِــا مِــنْ شِــدَّ ــهُ وَيُعَطِّشُــونَهُ حَتَّ وَيُجِيعُونَ
ــنْ  ــى يقولــوا لــه: الّــلاتُ والعُــزّى إلهــانِ مِ ــةِ، حَتَّ ــنَ الْفِتْنَ ــا سَــأَلُوهُ مِ ــمْ مَ ــى يُعْطيَِهُ حَتَّ
دُونِ الله؟ِ فَيَقُــولُ: نَعَــمْ! افْتـِـدَاءً منِهُْــمْ بمــا يَبْلُغُــونَ مـِـنْ جُهْدِهِــمْ".  وقَــالَ عبــدُاللهِ بــنُ 
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  ــبْعَةٌ: رَسُ ــلَامَهُ سَ ــرَ إسِْ ــنْ أَظْهَ لَ مَ ــه -: "إنَِّ أَوَّ مســعودٍ — رضــيَ الُله عن
ــولُ اللهِ  ــا رَسُ ــدَادُ، فَأَمَّ ــلَالٌ، وَالْمِقْ ــبٌ، وَبِ ــمَيَّةُ، وَصُهَيْ ــهُ سُ ــارٌ، وَأُمُّ ــرٍ، وَعَمَّ ــو بَكْ وَأَبُ
ــائرُِهُمْ  ــا سَ ــهِ، وَأَمَّ ــهُ الُله بقَِوْمِ ــرٍ فَمَنعََ ــو بَكْ ــا أَبُ ــبٍ، وَأَمَّ ــي طَالِ ــهِ أَبِ ــهُ الُله بعَِمِّ صلى الله عليه وسلم فَمَنعََ
ــمْسِ، فَمَــا مِــنْ  فَأَخَذَهُــمُ الْمُشْــرِكُونَ فَأَلْبَسُــوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيــدِ، وَأَوْقَفُوهُــمْ فِــي الشَّ
ــي اللهِ،  ــهُ فِ ــهِ نَفْسُ ــتْ عَلَيْ ــهُ هَانَ ــلَالٍ، فَإنَِّ ــرَ بِ ــا أَرَادُوا غَيْ ــى مَ ــمْ عَلَ ــدْ وَاتَاهُ ــدٍ إلِاَّ وَقَ أَحَ
ــةَ )وفي  وَهَــانَ عَلَــى قَوْمـِـهِ، فَأَعْطُــوهُ الْوِلْــدَانَ فَجَعَلُــوا يَطُوفُــونَ بــه في شِــعَابِ مَكَّ
ــوا  ــم فجعل ــوه غِلمانَه ــفٍ وأعطُ ــن لي ــلاً م ــه حبْ ــاكرَ:"وجعلوا في عُنقُِ ــنِ عس ــة اب رواي
ونَــه بمكــةَ ويلعبــونَ بــه"(، وَهُــوَ يَقُــولُ: أَحَــدٌ أَحَــدٌ" رواه أحمــدُ وصحّحــه  يجرُّ
. هكــذا كان تعذيــبُ المُشــركينَ لآلِ ياســرٍ: الزوجيْــنِ وابنهِمــا عمّــارٍ، حتــى  الذهبــيُّ
ــاءُ  ــودُ، وســالتِ الدم ــروقُ، وتشــقّقتِ الجل ــوقُ، ويبُســتْ العُ ــتْ منهــم الحل إذا جفّ
— تركوهــم في ذلــكَ اليــومِ ليُعيــدُوا معهــمُ الكَــرّةَ في غَــداةِ اليــومِ التّالــي. وكان النبــيُّ   
ــراً مــن غيــرِ أنْ يدفــعَ  يــارةِ في محــالِّ تعذيبهِــم مصبِّــراً ومثبِّتــاً ومبشِّ صلى الله عليه وسلميتعاهدُهــم بالزِّ
عنهــم أذى المشــركينَ؛ إذْ ذاكَ مُســتطاعُه. قــال عثمــانُ بــنُ عفــانٍ — رضــيَ الُله عنــه: 
ــهِ  ــى أَبيِ ــى عَلَ ــى أَتَ ــاءِ، حَتَّ ــى باِلْبَطْحَ ــدِي نَتَمَشَّ ــذًا بيَِ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخِ ــعَ رَسُ ــتُ مَ "أَقْبَلْ
هْــرَ هَكَــذَا؟  ــارٍ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، الدَّ بُــونَ، فَقَــالَ أَبُــو عَمَّ ــهِ وَعَلَيْــهِ )أي: عمــار( يُعَذَّ وَأُمِّ
هُــمَّ اغْفِــرْ لِآلِ يَاسِــرٍ، وَقَــدْ فَعَلْــتَ«. رَوَاهُ  فَقَــالَ لَــهُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: "اصْبـِـرْ". ثُــمَّ قَــالَ: "اللَّ
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، وفي روايــةِ الطــبرانيِّ: »اصْبِــرُوا  أَحْمَــدُ وَرِجَالُــهُ رِجَــالُ الصّحيــحِ كمــا قــال الهيثمــيُّ
ــمُ  ــرٍ؛ مَوْعِدُكُ ــرُوا آلَ يَاسِ ــه:  »أَبْشِ ــرى ل ــةٍ أخ ــةُ«، وفي رواي ــمُ الْجَنَّ ــرٍ؛ مَوْعِدُكُ آلَ يَاسِ
ــلاءُ ياســرٍ —  ــلْ ب ــم يطُ . ل ــالَ الهيثمــيُّ ــنِ ثقــاتٌ كمــا ق ــةُ« ورجــالُ كلا الروايتيْ الْجَنَّ
ــه  رضــيَ الُله عنــه -؛ إذِ اختــارَه الُله لجــوارِه جــرّاءَ عــذابِ الكفَــرةِ، وتبقّــى عمــارٌ وأمُّ
يرسُــفونَ في أتّــونِ العــذابِ بعــد استشــهادِ أبيهــم زمنــاً طويــلاً. وفي ذاتِ يــومٍ اســتطالَ 
ــميّةَ — رضــيَ الُله  ــةِ سُ ــرْضِ العجــوزِ الضعيف ــو جهــلٍ ســبّاً مُقْذِعــاً في عِ الفاجــرُ أب
عنهــا -، فأغلظــتْ لــه القــولَ، فتميّــزَ الفجَــرَةُ غيظــاً بإهانــةِ ســيِّدِهم، فربطُــوا إحــدى 
ــةٍ  ــهُ الُله - بحَرْبَ ــلٍ — لعنَ ــو جه ــقيُّهم أب ــرى ش ــرَ فانْبَ ــرى بآخ ــرٍ والأخ ــا ببعي رجليْه
فضــربَ قُبلَهــا؛ فماتــتْ شــهيدةً، وكانــتْ أوّلَ شــهيدةٍ في الإســلامِ. وهكــذا ترحّــلَ آلُ 
ياســرٍ في موْكــبِ الشــهداءِ دونَ نُكُــوصٍ عــن دينهِــم الــذي ارتضَــاه الُله لهــم، وتفــرّدَ 
ــأةِ  ــت حمَ ــه تح ــامَ ناظرِيْ ــنِ أم ــرةَ العي ــه قُ ــدَ والدَيْ ــد أنْ فق ــذابِ بع ــارٌ بالع ــم عمّ ابنهُ
العــذابِ مــن غيــرِ قــدرةٍ علــى نُصرتهِــم. واشــتدّ أذى المشــركينَ عليــه؛ حتــى كان لا 
يعلــمُ مــا يقــولُ، تــارةً يُضــربُ، وتــارةً يُحــرَقُ، وتــارةً يُغــرقُ، كلُّ ذلــك إكراهــاً ليرجعَ 
عــن دينـِـه. وفي ذُروةٍ مــن تعذيــبٍ وقــع لــه بــلاءٌ شــديدٌ فــاقَ كلَّ عــذابٍ، حــدّثَ عنــه 
ــارَ بْــنَ يَاسِــرٍ )وفي روايــةِ ابــنِ عســاكرَ عــن  ابنُــه محمــدٌ قائــلاً: " أَخَــذَ الْمُشْــرِكُونَ عَمَّ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم،  ــى سَــبَّ النَّبِ ــوهُ حَتَّ ــمْ يَتْرُكُ ــرِ ميمــونٍ حتــى أمْســى"(  فَلَ ــوْه في بئ ــادةَ: "فغطُّ قَت
ــا أَتَــى رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »مَــا وَرَاءَكَ؟« قَــالَ:  وَذَكَــرَ آلهَِتَهُــمْ بخَِيْــرٍ ثُــمَّ تَرَكُــوهُ، فَلَمَّ
شَــرٌّ يَــا رَسُــولَ اللهِ، مَــا تُرِكْــتُ حَتَّــى نلِْــتُ منِـْـكَ، وَذَكَــرْتُ آلهَِتَهُــمْ بخَِيْــرٍ، قَــالَ: »كَيْــفَ 
يمَــانِ، قَــالَ: »إنِْ عَــادُوا فَعُــدْ«" رواه الحاكــمُ وقــال:  تَجِــدُ قَلْبَــكَ؟« قَــالَ: مُطْمَئـِـنٌّ باِلْإِ
ــيَّ -  ــنِ ســعدٍ أَنَّ النَّبِ ــةِ اب . وفي رواي ــيُّ ــه الذهب ــيْخَيْن ووافقَ ــرْطِ الشَّ ــى شَ ــحٌ عَلَ صَحِي
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ــارُ،  ــاراً وَهُــوَ يَبْكِــي، فَجَعَــلَ يَمْسَــحُ عَــنْ عَيْنيَْــهِ، وَيَقُــوْلُ: "أَخَــذَكَ الكُفَّ صلى الله عليه وسلم- لَقِــيَ عَمَّ
ــوْكَ فـِـي النَّــارِ، فَقُلْــتَ كَــذَا وَكَــذَا، فَــإنِْ عَــادُوا فَقُــلْ لَهُــم ذَلـِـكَ". تلكُــم — معشــرَ  فَغَطُّ
المؤمنيــنَ — لمحــةٌ مــن شــدةِ بــلاءِ آلِ ياســرٍ، ومــا قاســوه في ســبيلِ الإيمــانِ؛ فرضــيَ 

الُله عنهــم وأرضَاهــم. 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــقُ  ــه كانَ حنَ ــه؛ فب ــرٍ في كلِّ أجزائ ــلاءِ آلِ ياس ــرُ في ب ــهدُ الحاض ــو المش ــانُ ه الإيم
ــاةِ؛  ــى الحي ــوتَ عل ــارُوا الم ــونَ، واخت ــبرَ المؤمن ــه ص ــم، ولأجلِ ــركينَ ونَكالُه المش
ــه؛ فــكان ذاكَ ســرَّ تثبيــتِ اللهِ إيَّاهــم، وبشــارةَ النبــيِّ   صلى الله عليه وسلم  اســتبقاءً لــه، وأمــلاً في ثوابِ
لهــم. قــال هرقــلُ لأبــي سُــفيانَ محــاوراً إيّــاه عن دعــوةِ النبــيّ صلى الله عليه وسلم : "سَــأَلْتُكَ: أَشْــرَافُ 
سُــلِ.  ــاعُ الرُّ ــمْ أَتْبَ بَعُــوهُ، وَهُ ــمُ اتَّ ــرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُ بَعُــوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُــمْ؟ فَذَكَ ــاسِ اتَّ النَّ
ــانِ  ــرُ الِإيمَ ــكَ أَمْ ــدُونَ، وَكَذَلِ ــمْ يَزِي ــرْتَ أَنَّهُ ــونَ؟ فَذَكَ ــدُونَ أَمْ يَنقُْصُ ــأَلْتُكَ: أَيَزِي وَسَ
. وَسَــأَلْتُكَ: أَيَرْتَــدُّ أَحَــدٌ سَــخْطَةً لدِِينـِـهِ بَعْــدَ أَنْ يَدْخُــلَ فيِــهِ؟ فَذَكَــرْتَ أَنْ لَا،  حَتَّــى يَتـِـمَّ
ــك لتعجــبُ  . وإنّ ــوبَ" رواه البخــاريُّ ــتُهُ القُلُ ــطُ بَشَاشَ ــنَ تُخَالِ ــانُ حِي ــكَ الِإيمَ وَكَذَلِ
مــن أثــرِ الإيمــانِ حيــنَ يخالــطُ القلــبَ كيــف يثْبُــتُ صاحبُــه؛ مولــىً مُســتضعَفٌ 
ــديدٌ،  ــيٌّ ش ــذابٌ يوم ــةٌ، وع ــوزٌ ضعيف ــرأةٌ عج ، وام ــنِّ ــنٌ في الس ــةٍ، وطاع في دارِ غُرب
ــعٌ وواقــعٌ، ومــع هــذا يظــلُّ بإيمانـِـه طــوْداً شــامخاً  والمــوتُ مــن ذلــكَ العــذابِ مُتوَقَّ
ــرَ فيــه. ولنِفاسَــةِ الإيمــانِ  ــرَه أو تؤثِّ تنــدقُّ علــى جناَدلـِـه ضربــاتُ الكَفَــرةِ دونَ أن تغيِّ
ــترخَصُوا في ســبيلهِ كلَّ  ــنُ آلِ ياســرٍ فاسْ ــا يقي ــةٌ اســتقرَّ عليه ــه؛ وتلــك حقيق غــلا ثمنُ
ــسِ: "سَــمِعْتُ كَلمَِــةً انْتَفَعْــتُ بهَِــا  ــرِيُّ بْــنُ الْمُغَلِّ نفيــسٍ وإنْ كانــتِ المُهَــجُ. قــال السَّ
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ــةَ، فَــإذَِا رَجُــلٌ جَالـِـسٌ تَحْــتَ الْمِيــزَابِ  مُنـْـذُ خَمْسِــينَ سَــنةًَ، كُنـْـتُ أَطُــوفُ باِلْبَيْــتِ بمَِكَّ
ــمَ مَــا طَلَــبَ هَــانَ عَلَيْــهِ  هَــا النَّــاسُ، مَــنْ عَلِ وَحَوْلَــهُ جَمَاعَــةٌ، فَسَــمِعْتُهُ يَقُــولُ لَهُــمْ: "أَيُّ
مَــا بَــذَلَ"؛ فأيــنَ تشــبّثُ آلِ ياســرٍ بإيمانهِــم ممّــن فــرّطَ في حفــظِ إيمانـِـه بصَفْقةِ سُــحتٍ 
أونظــرةِ إثــمٍ أوكلمــةِ فُجْــرٍ. وفي بــلاءِ آلِ ياســرٍ جــلاءٌ لعــزّةِ المؤمــنِ وإنْ كانَ مــن حــظِّ 
نيــا مُعدَمــاً، أوصَــى الحســنُ البَصــريُّ — رحمَــهُ الّله — رجــلاً قائــلاً: ""أَعِــزَّ أَمْــرَ  الدُّ
ــونَ  ــاتِ الجســيمةِ — أيّهــا المؤمن ــلِ هــذه التضحيّ كَ الُله". وبمث ــزَّ ــتَ يُعِ ــا كُنْ اللهِ أَيْنمََ
ــى وصــلَ  ــنَ علــى حمــلِ رســالتهِ؛ حت ــاءُ أهــلِ الإيمــانِ، وغــدَوْا قادري ــبَ بن — صَلُ
ــكَ  ــدي أولئ ــى أيْ ــلا — عل ــلّ وع ــرَعه الُله — ج ــا شَ ــاً كم ــلاً نقيّ ــلامُ كام ــا الإس إلين
الصادقيــنَ. ألا فلْنعــرفْ لأهــلِ الفضــلِ فضلَهــم، ولْنحفــظْ للصّحابــةِ ســابقتَهم، 
ــبَقُوناَ  ــنَ سَ ِي ــا الَّ ــا وَلِِخْوَاننَِ ــرْ لَنَ ــا اغْفِ ولْنلهــجْ بدعــاءِ تابعِهــم إحســاناً: ﴿رَبَّنَ
ِيــنَ آمَنُــوا رَبَّنَــا إنَِّــكَ رءَُوفٌ رحَِيــمٌ﴾. يمَــانِ وَلَ تَعَْــلْ فِ قُلوُبنَِــا غِــاًّ للَِّ باِلِْ
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عِبرةُ أصحابِ الكهفِ

الحمــدُ للهِ فاطــرِ البرَايــا، واهــبِ العَطايــا، عليــمٍ بالخبَايــا، عفُــوٍّ للخَطَايــا. وأشــهدُ 
ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَهُ لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه أصــدقَ 
ــه  ــه وأتْباعِ ــى أصحابِ ــه وعل ــلمَ علي ــى الُله وس ــجَايا، صلّ ــم سَ ــاً وأنبلَه ــقِ إيمان الخل

ــا. ــلاةِ والتَّحاي ــى الص أزك

﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ — ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!  

الإيمــانُ أعــزُّ منّــةٍ، وأجــزلُ منحــةٍ، وأهنــأُ كَرامــةٍ؛ فهــو الحيــاةُ والنــورُ والبصيــرةُ، 
حۡيَيۡنَٰــهُ وجََعَلۡنَــا لَُۥ نُــورٗا يَمۡــىِ 

َ
وَ مَــن كَنَ مَيۡتٗــا فَأ

َ
يقــولُ الُله — تعالــى -: ﴿أ

لُمَـٰـتِ لَيۡــسَ بَِــارجِٖ مِّنۡهَــاۚ﴾؛ فــلا حيــاةَ إلا  ثَلُــهُۥ فِ ٱلظُّ بـِـهۦِ فِ ٱلنَّــاسِ كَمَــن مَّ
ــكَ  ــوضُ مُل ــه وإنْ كانَ العِ ــضْ عن ــم يعتَ ــه ل ــن ذاقَ طعمَ ــةَ. مَ ــورَ، ولا هداي ــه، ولا ن ب
ــتْ أمــوالٌ،  ــتْ مُهــجٌ، وبُذل ــه أُزهق ــوضٌ. لأجلِ ــا بأســرِها؛ إذْ ليــس للإيمــانِ عِ ني الدُّ
ــه  ــأُ أهلِ ــات نب ــعٌ، وب ــاتٌ ومُت ــرتْ مألوف ــاربُ، وهُج ــودي أق ــانٌ، وعُ ــتْ أوط وفُورِق
الصادقيــنَ أعجــبَ الخــبرِ وأبلغَــه عظــةً وأثــراً. ومِــن تلكــمُ الأنبــاءِ نبــأُ فتيــةِ الكهــفِ 
ــه الُله — ســبحانَه — في كتابِــه تفصيــلاً بعــد إجمــالٍ. نبؤهــم  آيــةٌ خارجــةٌ  الــذي قصَّ

عــن العــادةِ؛ فكانــتْ عجبــاً، لكــنّ في آيــاتِ اللهِ مــا هــو أعجــبُ منهــا!

ــم  ــرةَ وه ــم العشْ ــاوز عددُه ــا تج ــةٍ، م ةٍ وعزيم ــوَّ ــبابِ ذوو ق ــن الش ــةٌ م ــم فتي إنّه
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إلــى الســبعةِ أقــربُ، نشــؤوا في مجتمــعِ كفــرٍ وطغيــانٍ، ومــنّ عليهــم المنــانُ بكرامــةِ 
ــونِ)1)  ــةِ في أتّ ــاتِ والطُّمأنين ــم بالثَّب ــى قلوبهِ ــطَ عل ــداهُ، ورب ــن ه ــم م ــانِ، وزادَه الإيم
جــمِ أو الفتَــنِ  ذلــكَ المجتمــعِ الكفْــريِّ الظلــومِ الــذي لا يتعامــلُ مــع المؤمــنِ إلا بالرَّ
رۡضِ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ يــنِ؛ فقامُــوا بالإيمــانِ قــوْلًا وفعــلاً، ﴿فَقَالـُـواْ رَبُّنَــا رَبُّ ٱلسَّ عــن الدِّ

بوبيَّــةِ والألُوهيّةِ؛  لَــن نَّدۡعُــوَاْ مِــن دُونـِـهۦِٓ إلَِهٰٗــاۖ لَّقَــدۡ قُلۡنَــآ إذِٗا شَــطَطًا﴾؛ إقــرارٌ بالرُّ
فهــو الإلــهُ الــذي يُدعَــى دونَ مــا ســواهُ، وأنّ صَــرْفَ ذلــكَ الدعــاءِ لغيــرِه ميــلٌ عظيــمٌ 
ــركِ التــي اكتنفــتْ قومَهــم حيــن  .  ورأَوْا بنــورِ التوحيــدِ حَلَكــةَ ظُلمــةِ الشِّ عــن الحــقِّ
اتّخــذوا آلهــةً يدعونَهــا مــن دونِ اللهِ بغيــرِ حجــةٍ ولا بُرهــانٍ؛ فكانــتْ جنايــةً تتقاصَــرُ 
عنهــا كلُّ جنايــةٍ؛ فــلا ذنــبَ أعظــمُ مــن الشــركِ؛ لأنّــه أعظــمُ الكــذبِ المفــترَى علــى 
اللهِ — جــلّ وعــلا -. ولمــا رأوْا ألا يــدَّ لهــم بإظهــارِ إيمانهِــم ومُقارعــةِ قومهِــم 
ــتْ هــي  ــم؛ إذْ كان ــادروا في هجــرةِ قومهِ ــوْءَ بالخَســارِ ب ــم والب ــةَ في دينهِ وخافــوا الفتن
السّــبيلُ الأمثــلُ لحفــظِ الإيمــانِ ونمائِــهِ؛ لئــلا يُحرَمــوا الفــلاحَ. وتمخّــضَ رأيُهــم في 
ــه، يجتمِعــون فيــه  طلــبِ النجــاءِ بعــد اعتزالهِــم قومهِــم بإيوائهِــم إلــى كهــفٍ يعرفونَ
ويعبــدُونَ ربَّهــم دونَ أنْ يراهــم أحــدٌ حتــى يقضــيَ الُله بفــرجِ تغيّــرِ الحــالِ أو بتوفيّــه 
إيّاهــم مــن غيــرِ افتتــانٍ. وشــأنُهم تضــرّعٌ إلــى اللهِ  بســؤالهِ رحمــةً تحيطُهــم وتهيئتَه لهم 
لــلِ. وحســنُ ظنِّهــم بربِّهــم وهــم يباشــرونَ الهجــرةَ  أســبابَ رُشــدٍ تعصمُهــم مــن الزَّ
إلــى الكهــفِ يمــأ قلوبَهــم: أنْ ينشُــرَ لهــم مــن رحمتـِـه؛ فــلا يَضِيقــون بالكهــفِ، وأنْ 

ــئ لهــم في جميــعِ أمورِهــم رفقــاً ويُســراً. يهيِّ

)1)  الأتون: الموقد.
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أيّها المسلمونَ!

ــابٍ  ــاً ذا ب ــارُوا كهف ــنَ اخت ــةِ حي ــؤلاءِ الفتي ــطُ به ــيرُه تحي ــةُ اللهِ وتيس ــتْ رحم كان
ــم؛  ــروبِ تصيبُه ــتْ للغ ــتْ، وإذا تضيَّف ــمسُ إذا طلَع ــه الش ــن يمينِ ــلُ ع ــماليٍّ تمي ش
ــةِ الكهــفِ؛ إذْ جعــلَ  حــبِ. وتأمّــلْ حفــظَ اللهِ لهــم وهــم في رَحْبَ ــه الرَّ فكانــوا في جوْفِ
الشــمسَ لا تصيبُهــم إلا وقتــاً يســيراً قبــلَ الغــروبٍ حيــنَ يضعُــفُ وهجُهــا؛ فينتفعــونَ 
حبــةِ، وضــربَ علــى آذانهِــم نَوْمــةً  بهــا دونَ ضــررٍ، والهــواءُ يغشــاهُم في تلــكَ الرَّ
ائِــي لظنَّهــم أيقاظــاً؛ لانفتــاحِ أعيُنهِــم  اســتغرقتْ ثلاثَمِائــةٍ وتســعَ ســنينَ لــو رآهــم الرَّ
ــم  ــنَ جنبهِ ــم بي ــونَ في نومهِ ــم يتقلّبُ ــرونَ -، وجعلَه ــال المُفسِّ ــا ق ــدُ — كم ــلا تفسَ ف
الأيمــنِ والأيســرِ؛ لئــلا يختــلَّ تــوازُنُ الــدمِ في أجســامهِم أو تــأكلَ الأرضُ أجســادَهم 
ــه تعالــى حكيــمٌ؛  والُله تعالــى قــادرٌ علــى حفظهِــم مــن الأرضِ مــن غيــرِ تقليــبٍ لكنّ
أرادَ أنْ تجــريَ ســنتُه في الكــونِ، ويربــطَ الأســبابَ بمســبِّباتهِا.  وكلبُهــم باســطٌ ذِراعيْه 
عنــد البــابِ للحراســةِ كأنّــه لــم ينــمْ، وألقَــى عليهــمْ مهابــةً تمــأ قلــبَ رائيهــم رُعبــاً 
فــلا يملــكُ إلا الفــرارَ حيــنَ يراهــم؛ وذاكَ مــا أوجــبَ بقاءَهــم كلَّ هــذه المــدّةِ الطَّويلةِ 

دونَ أنْ يعثــرَ عليهــم أحــدٌ مــع قربهِــم مــن المدينــةِ. هكــذا حِفْــظُ اللهِ لمَــن حفظَــه.

معشرَ الإخوةِ!

ــرَ  ــه الــذي دامَ ثلاثَمِائــةٍ وتســعَ ســنينَ دونَ أن يتغي وبعــدَ أنْ تــمَّ كتــابُ النــومِ أجلَ
منهــم شــيءٌ أيقظَهــمُ الُله جميعــاً فــدارَ حــوارٌ بينهــم في تحديــدِ فــترةِ نومهِــم إثــرَ 
ســؤالِ أحدِهــم إيّاهــم عــن تلــكَ المــدّةِ فمنهــم مَــن قــال: يومــاً أو بعــضَ يــومٍ، 
يــةٍ  ومنهــم مَــن ردّ العلــمَ بهــا إلــى اللهِ. ثــم اختــارُوا أحدَهــم؛ ليشــتريَ لهــم بعُملــةٍ فضِّ
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ــفُ  ــزمُ التلطُّ ــذرِ؛ فيل ــوه بالح ــةِ، وأوصُ ه في المدين ــذَّ ــامٍ وأل ــبَ طع ــم أطي ــتْ معه كان
ــورِ  ــذورَ ظه ــرُوا مح ــم، وذك ــرَ أمرُه ــلّا يظه ــه؛ لئ ــرائهِ وإيابِ ــه وش ــي في ذهابِ والتخفِّ
ــنِ  ي ــةٍ بالدِّ ــيٍ بالحجــارةِ أو فتن ــنِ: رم ــن عذابيْ ــم، وأنّهــم إذْ ذاكَ بي ــد قومهِ أمرِهــم عن
ــم  ــزالُ هــمُّ حفــظِ إيمانهِ ــداً. وهكــذا لا ي ــدى فــلا يفلحِــونَ إذاً أب ونكــوصٍ عــن الهُ
يعتمــلُ في نفوسِــهم ويــلازمُ أمــورَ حياتهِــم حتــى في مــا لا يقــومُ أوَدُهــم إلا بــه. ومــع 
كلِّ تلــكَ الاحــترازاتِ نفَــذَ قــدَرُ الله؛ِ إذْ أعثــرَ النــاسَ علــى مكانهِــم؛ لحكمــةٍ أرادَهــا 
فِــه - ومــن ذلــكَ وعْــدُه بإنجــاءِ أوليائـِـه مــن  الُله؛ فاليقيــنُ بحقيقــةِ وعــدِ اللهِ وعــدمِ تخلُّ
ــا  ــن مقاصدِه ــكَ م ــفِ، وكذل ــةِ الكه ــرِ اللهِ لحادث ــدِ تقدي ــن مقاص ــه - م ــنِ أعدائِ براث

ــامِ الســاعةِ وبعــثِ الموْتــى لهــا.  ــنُ بقي ــمُ واليقي العل

معشرَ المؤمنينَ!

وعندمــا عــرفَ النــاسُ مــكانَ أهــلِ الكهْــفِ الــذي ماتــوا فيــه وقــعَ التّنــازعُ بينهَــم 
في الصّنيــعِ بهــم؛ فمنهــم مَــن رأى أنْ يُقــامَ بُنيــانٌ عليهــم يُحمَــوْن بــه ويكــونُ أثــراً مــن 
ــةِ  ــلِ الغلَبَ ــكَ رأيَ أه ــجداً، وكان ذل ــم مس ــذَ كهفُه ــن رأى أنْ يُتّخ ــم مَ ــارِ، ومنه الآث
وهــم أولــو الأمــرِ فيهــم، وذاكَ مــا نهــى عنــه رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم ولعــنَ فاعلَــه، فعَــنْ 
ــذِي لَــمْ يَقُــمْ منِـْـهُ: »  عَائشَِــةَ رَضِــيَ الُله عَنهَْــا، قَالَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فـِـي مَرَضِــهِ الَّ
لَعَــنَ الُله اليَهُــودَ وَالنَّصَــارَى اتَّخَــذُوا قُبُــورَ أَنْبيَِائهِِــمْ مَسَــاجِدَ «، لَــوْلَا ذَلـِـكَ أُبْــرِزَ قَبْــرُهُ، 
غَيْــرَ أَنَّــهُ خَشِــيَ - أَوْ خُشِــيَ - أَنَّ يُتَّخَــذَ مَسْــجِداً. رواه البخــاريُّ ومســلمٌ؛ فالعواطــفُ 
ــرعِ المعصــومِ؛ فــلا تحمــلُ محبــةَ المخلــوقِ علــى تعظيمِــه وإنزالـِـه  تُلجَــمُ برِبــاطِ الشَّ

فــوقَ قــدْرِه.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ حقَّ حمدِه، والصلاةُ والسلامُ على رسولهِ وعبدِه.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــه رأسُ مــالِ المــرءِ  ــةِ الكهــفِ استشــعارَ قــدرِ الإيمــانِ، وأنّ ــأِ فتي ــةِ نب إنّ مــن هداي
تِــه. وفي ذلــكَ النبــأِ إرشــادٌ لطرائــقِ حفــظِ الإيمــانِ  ــه الفــلاحُ برمَّ الــذي إنْ ضيَّعَــه فاتَ
حبــةُ الصالحــةُ والخوفُ مــن النُّكوصِ  اســخُ والصُّ هــا العلــمُ الرَّ وتنميتـِـه التــي مــن أهمِّ
ــن تلــكَ  ــاللهِ. ومِ ــنِ وملازمــةُ الدعــاءِ وحُســنُ الظــنِّ ب ي ــنِ والفــرارُ بالدِّ ــزالُ الفتَ واعت
الهدايــاتِ أنَّ مَــن فــرَّ بدينـِـه مــن الفتَــنِ ســلّمه الُله منهــا، وأنَّ مَــن حــرصَ علــى العافيــةِ 
عافــاه الُله، ومَــن أوى إلــى اللهِ آواهُ الُله، وجعلَــه هدايــةً لغيــرِه، وأنّ مَــن تحمّــلَ الــذلّ في 
ســبيلهِ وابتغــاءَ مرضاتـِـه كانَ آخــرَ أمــرِه وعاقبتَــه العــزُّ العظيــمُ مــن حيــثُ لا يحتســبُ 

بۡــرَارِ﴾.
َ
ِ خَــرۡٞ لّأِۡ ﴿وَمَــا عِنــدَ ٱللَّ
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عِبرةُ التِّيهِ

الحمــدُ للهِ واهــبِ الآلاءِ، عظيــمِ الثَّنــاءِ، تعالــى في المجــدِ والكبريــاءِ، وابْتلــى 
ــدةِ والرخــاءِ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله ديّــانُ يــومِ الجــزاءِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه  بالشِّ

ــه الأوْفيــاءِ. ــاءِ،  صلى الله عليه وسلم عليــه وعلــى آلِــه وصحبِ ورســولُه إمــامَ الحُنفَ

.﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

إنّ أكثرَ قَصصِ القرآنِ كانتْ نبأً عن بَني إســرائيلَ قومِ موســى — عليه الســلامُ-؛ 
ولعــلّ ســبَبَ ذلــكَ: طــولُ أمَــدِ تلــكَ الأمّــةِ، ومــا أصابَهــا مــن انحــرافٍ عن منهــجِ اللهِ، 
ومــا رُزِئَــتْ بــه مــن خُطُــوبٍ واســتطالةِ عِــدَى ، ومــا ســنهّ الُله لهــم مــن هُــدى مُخْــرجٍ 
ــةِ الإســلامِ؛ لتســتوعبَ  ــا هــو مشــابهٌِ لحــالِ أم ــهِ والأزَمــاتِ، ممّ ــكَ التي لهــم مــن تل
العِــبرةَ، وتــدركَ الخَلــلَ؛ فتعــدلَ المســيرَ، وتســتصلحَ الحــالَ. وإنّ مــن أخبــارِ القــومِ 
ــه نبــأَ فتــحِ الأرضِ المُقدّســةِ؛ وذلــكَ أنّ الَله كلّفهــم بفتحِهــا،  التــي قصّهــا الُله في كتابِ
راً، وجعــلَ فيهــم  ــوّةً، واســتعبادَهم تحــرُّ ــدّل ضعفَهــم ق ووعدهــم بالنصــرِ بعــد أنْ ب
الأنبيــاءَ، وآتاهــم الملــكَ، وآتاهــم مــا لــم يؤتـِـه أحــداً في زمانهِــم، وأراهــم مَصــارعَ مَن 
دُ  كانــوا يَسُــومونَهم ســوءَ العــذابِ؛ فمــا بــرِحَ كَليمُــه موســى — عليــه الســلامُ — يعــدِّ
بَّانيَّــةَ، ويُغريهــم بالفتــحِ الــذي كتبَــه الُله لهــم حيــنَ يدخلــونَ  عليهــم تلــك الأيــادِي الرَّ
ــدادِ  ــذِ الأمــرِ الإلهــيِّ والارت ــةِ النُّكــوصِ عــن تنفي رُهــم مــن مغبَّ ــكَ البُقْعــةَ، ويحذِّ تل
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علــى العَقِــبِ؛ وأنّ عُقبَــى ذلــكَ الخســارُ الــذي لا مَربــحَ معــه؛ فقال: ﴿يَقَٰــوۡمِ ٱذۡكُرُواْ 
ــا  لُــوكٗ وَءَاتىَكُٰــم مَّ نۢبيَِــاءَٓ وجََعَلَكُــم مُّ

َ
ِ عَلَيۡكُــمۡ إذِۡ جَعَــلَ فيِكُــمۡ أ نعِۡمَــةَ ٱللَّ

سَــةَ ٱلَّــيِ كَتَــبَ  رۡضَ ٱلمُۡقَدَّ
َ
حَــدٗا مِّــنَ ٱلۡعَلَٰمِــنَ ٢٠ يَقَٰــوۡمِ ٱدۡخُلـُـواْ ٱلۡ

َ
لـَـمۡ يـُـؤۡتِ أ

دۡباَركُِــمۡ فَتَنقَلبُِــواْ خَسِِٰيــنَ﴾. هــذا قيلُــه ولمّــا يــزلْ 
َ
ٰٓ أ واْ عََ ُ لَكُــمۡ وَلَ ترَۡتَــدُّ ٱللَّ

نصــرُ اللهِ لهــم ماثــلاً علــى أرضِ مصــرَ حيــن أوْرثَهــم سُــلطانَها إثــرَ إهــلاكِ طُغاتهِــا؛ 
فــلا مُقارنــةَ بيــن شَــرسِ الفَراعِنــةِ ومُغتَصِبــي الأرضِ المُقدّســةِ، ولا مُقاربــةَ بيــن 
تَهــم! كيــف والُله قــد وعــدَ بالفتــحِ  مســاحةِ حــدودِ ذيْنـَـكَ القُطْرَيْــن وعــددِ أهلهِــا وعُدَّ
وكتــبَ الأرضَ لهــم؟! لكــنْ أنّــى لمهــزومِ النفــسِ مَــوّاتِ الإرادةِ أنْ يســتروِحَ ريــحَ 

كِــيَّ أو يَحْيــا بمائِــه. النصــرِ الزَّ

أيّها المسلمونَ!

دِ علــى  تجــرّعَ نبــيُّ اللهِ موسَــى — عليــه الســلامُ — مــن قومـِـه غُصَــصَ التمــرُّ
التكاليــفِ، والتحيّــلِ لإســقاطهِا؛ فمُــذْ أنْ وجّــهَ لهــم الأمــرَ بدخولِ الأرضِ المقدّســةِ 
ــم،  تهِ قِ قوَّ ــوُّ ــكانهِا وتف ــشِ س ــدّةِ بطْ ــذرُوا بش ــمِ اعت ــالفِ النِّعَ ــرَ س ــه ذك ــد تقديمِ بع
وأنّ دخولَهــم الأرضَ لــن يكــونَ إلا بعــدَ خــروجِ أولئــكَ منهــا، هكــذا يريدونَــه 
لَ  ل عليهــم تَنــزُّ نصــراً رَخيصــاً! لا ثمــنَ لــه! ولا جَهــدَ فيــه! نصــراً مُريحــاً يتنــزَّ
ــواْ  ٰ يَۡرجُُ ــيَّ ــا حَ ــن نَّدۡخُلَهَ ــا لَ ــنَ وَإِنَّ ــا جَبَّاريِ ــا قَوۡمٗ ــلْوى! ﴿إنَِّ فيِهَ المــنّ والسَّ
ــونَ﴾.  وفي موطــنِ الأزَمــاتِ تتبــدّى حقائــقُ  ــإنِ يَۡرجُُــواْ مِنۡهَــا فَإنَِّــا دَخِٰلُ مِنۡهَــا فَ
الإيمــانِ الناّصعــةُ؛ ويكــونُ الثَّبــاتُ بقــدرِ مــا قــام منهــا في القلــوبِ؛ فحيــنَ كــعّ خُــوَاةُ 
الإيمــانِ وجبُنــوا عــن المُنازَلــةِ بــرزَ كَميّــانِ سَــكَنَ الإيمــانُ قلبيْهمــا، ومــأ خــوفُ اللهِ 
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فؤادَيْهمــا، ولــم يعــدْ لمِــا دونَ اللهِ هَيْبــةٌ إزاءَ هــذا الخــوفِ الــذي أنعــمَ الُله بــه عليْهمــا؛ 
ــه -  ــلّ جلالُ ــه - ج ــنِ: مخافتِ ــنَ مَخافتَيْ ــدٍ بي ــبٍ واح ــعُ في قل ــبحانَه لا يجم ــالُله س ف
ومخافــةِ النــاسِ، والــذي يخــافُ الَله لا يخــافُ أحــداً بعــدَه، ولا يخــافُ شــيئاً ســواهُ - 
خــولِ، وأنّ مــا بينهــم وبيــن دَرَكِ النصــرِ إلا اقتحــامُ  عَيْن قومَهــم علــى الدُّ فطَفِقــا مُشــجِّ
 ،﴾ ــونَۚ ــمۡ غَلٰبُِ ــوهُ فَإنَِّكُ ــإذَِا دَخَلۡتُمُ ــابَ فَ ــمُ ٱلَۡ ــواْ عَلَيۡهِ بــابِ المدينــةِ، ﴿ٱدۡخُلُ
لَا يَهُولَنَّكُــمْ عِظَــمُ أَجْسَــامهِِمْ؛ فَقُلُوبُهُــمْ مُلئَِــتْ رُعْبًــا منِكُْــمْ؛ فَأَجْسَــامُهُمْ عَظيِمَــةٌ 
وَقُلُوبُهُــمْ ضَعِيفَــةٌ، فمتــى دخلتُــم علــى القــومِ في عُقْــرِ دارِهــم انكســرتْ قلوبُهــم بقــدْرِ 
ــبَ لكــم الغَلــبُ عليهــم.  ــةِ في أرواحِهــم، وكُت ــوّى قلوبُكــم، وشــعُرُوا بالهزيمَ مــا تُقَ
ــن  ــإنّ مَ ــه؛ ف ــرِ ل ــضِ الأم ــى اللهِ وتفوي لِ عل ــوكُّ ــببِ بالت ــذْلِ الس ــع ب ــم م ــم أوْصوه ث
كْ  ــرِّ ــم تح ــةِ؛ فل ــتِ الهمَّ ــرَاكٌ لميٌّ ــى ح ــنْ أنَّ ــرهُ. لك ــاه وآوَاه ونصَ ــى اللهِ كَف لَ عل ــوكَّ ت
ــى  ــنِ حت ــوا بالجُب ــم يكتَفُ ــل ل ــن شــيئاً، ب ــمِ اللهِ ولا نُصــحُ المؤمنيَْ فيهــم موْعظــةُ كلي
ــا دَامُــواْ فيِهَــا  بَــدٗا مَّ

َ
جمَعــوا معــه الوَقَاحــةَ: ﴿قاَلـُـواْ يَمُٰــوسَٰٓ إنَِّــا لَــن نَّدۡخُلَهَــآ أ

ــدُونَ﴾، هكــذا في وَقاحــةِ العاجــزِ!  ــا قَعِٰ ــا هَهُٰنَ ِــآَ إنَِّ ــكَ فَقَتٰ نــتَ وَرَبُّ
َ
فَٱذۡهَــبۡ أ

ــا  ــالَ! »إنَِّ ــتكلِّفُهم القت ــه س ــتْ رُبوبيَّتُ ــم إذا كان ــس بربِّه ــكَ«! فلي ــتَ وَرَبُّ ــبْ أَنْ »فَاذْهَ
هاهُنــا قاعِــدُونَ«؛ لا نريــدُ ملــكاً، ولا نريــدُ عــزّاً، ولا نريــدُ أرضَ الميعــادِ، ودونَهــا 

لقــاءُ الجبَّارِيــن!

أيّها الإخوةُ في اللهِ!

ــارِ  ــى إيث ــه عل ــن رأى إصــرارَ قومِ ــيِّ اللهِ، وحي ــدِ مــن نب ــدِ الجَهي وبعــد هــذا الجُه
ــلِ  الدّعــةِ والنُّكــوصِ، توجــهَ بالجــؤارِ إلــى اللهِ شــاكياً حالَــه مــع قومِــه حيــن لــم يتمثَّ
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ــه  ــنَ قومِ ــه وبي ــةِ بين الأمــرَ إلا هــو وأخــوهُ هــارونُ عليهمــا الســلامُ، ودعــا بالمُفاصَل
ــالَ رَبِّ إنِِّ لَٓ  ــه؛ ﴿قَ ــه حكمتُ ــا تَقتضِي ــزلَ الُله فيهــم مــن العــذابِ م العُصــاةِ، وأنْ ينْ
ــقِنَ﴾. فاســتجابَ  ــوۡمِ ٱلۡفَسِٰ ــنَۡ ٱلۡقَ ــا وَبَ ــرُقۡ بيَۡنَنَ خِۖ فَٱفۡ

َ
ــيِ وَأ ــكُ إلَِّ نَفۡ مۡلِ

َ
أ

ــمۡۛ  ــةٌ عَلَيۡهِ مَ ــا مَُرَّ هَ ــالَ فَإنَِّ ــه، وحكــمَ بالجــزاءِ العــدلِ علــى الفاســقينَ: ﴿قَ الُله لنبيِّ
﴾: قضَــى بحرمانهِــم من دخــولِ الأرضِ المُقدّســةِ  رۡضِۚ

َ
رۡبَعِــنَ سَــنَةٗۛ يتَيِهُــونَ فِ ٱلۡ

َ
أ

التــي كان قــد كتبَهــا لهــم أربعيــنَ ســنةً، مــع ضَياعِهــم في الأرضِ هــذه المــدةَ، ونهــى  
سَ عََ 

ۡ
نبيَّــه موســى —عليــه الســلامُ — عــن الحُــزنِ علــى تلــك العقوبــةِ: ﴿فـَـاَ تـَـأ

ونَ ذَلـِـكَ، ومــا يعْقُــبُ مــن  ٱلۡقَــوۡمِ ٱلۡفَسِٰــقِنَ﴾؛ إذ مَهْمَــا حَكَــم عَلَيْهِــمْ فَإنَِّهُــمْ يَسْــتَحِقُّ
ــرون أن تيِهَهــم كان في صحــراءَ،  خيــرِ البــلاءِ يخفــفُ بشــعَ مرارتِــه. وقــد ذكــرَ المفسِّ
ــى ذَلِــك  ــوا أمســوْا عل ــه، وإذِا أَصْبحُ ــعٍ للمســيرِ أصبحــوا في كلّمــا أَمْســوْا مــن مَوضِ
ــةِ —  ــذه العقوب ــةَ في ه ــلّ الحكم ــهِ. ولع ــدةِ التّي ــةَ م ــوْمٍ طيِل ــذَا كلَّ يَ ــعِ، وَهَكَ الْموْض
ــةَ  ــوا هــذه المقال ــنَ قال ــرُ هــؤلاء الذي كمــا قــال جمهــورُ المفســرينَ - أنْ يمــوتَ أكث
ــا،  ه ــتعبادَ لعدوِّ ــتْ الاس ــد ألفَِ ــل ق ــاتَ، ب ــا ولا ثب ــبرَ فيه ــوبٍ لا ص ــن قل ــادرةَ ع الص
هــا، ولتظهــرَ ناشــئةٌ جديــدةٌ  يهــا إلــى مــا فيــه ارتقاؤهــا وعلوُّ ولــم تكــنْ لهــا همَــمٌ ترقِّ
تهِــا، وتتربَّــى  صُلبــةَ العــودِ، تَعتبـِـرُ بالــدرسِ، وتنشــأُ في خشــونةِ الصحــراءِ وحريَّ
عقولُهــم علــى طلــبِ قهــرِ الأعــداءِ، وعــدمِ الاســتعبادِ، والــذلّ المانــعِ مــن الســعادةِ. 

وهكــذا وقــعَ بعــد انقضــاءِ فــترةِ التِّيــهِ.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المسلمونَ!

إنّ ممّــا أفصحَــه نبــأُ التِّيــهِ أنّ الانتصــارَ علــى النفــوسِ جــادّةُ الانتصــارِ علــى 
الأعــداءِ وعقبتُهــا الكــؤودُ؛ وأنّ المهــزومَ مَــن هزمتْــه نفسُــه،فأقعدتْه همّتُــه عــن رِكَابِ 
ــركِ  ونِ، وت ــدُّ ــا بال ض ــا، والرِّ ني ــامِ الدُّ ــرارِ بحُطَ ــى الأرضِ، والقَ ــه إل ــةِ، وأخلدتْ الطّاع
اســتعادةِ مــا اغتُصــبَ مــن الحقــوقِ. وكذلــك، فــإنّ طــولَ بــلاءِ الأمــةِ واشــتدادَه 
ــدونَ، وفي مســتحلَكهِا  ــاتِ يُول ــمِ الأزَم ــرِ؛ فإنّهــم مــن رَحِ ــادةِ التغيي ــلِ ق ــؤْذنٌ بصَق م
يترَعرَعــون. وبقــدْرِ مــا أبــانَ نبــأُ التِّيــهِ مــن خَــواءِ إيمــانِ قــومِ موســى — عليــه الســلامُ 
ه مــن حــالِ  ــوْا عــن التكاليــفِ، وتفصّــوْا مــن عُراهــا، أظهــر حُســنَ ضــدِّ — حيــن تأبّ
أصحــابِ النبــيِّ —  صلى الله عليه وسلم، ورضــيَ عنهــم -، كمــا قــال أنــسُ بــنُ مالــكٍ — رضــيَ الُله 
ــا سَــارَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِــى بَــدْرٍ خَــرَجَ فَاسْتَشَــارَ النَّــاسَ، فَأَشَــارَ عَلَيْــهِ أَبُــو  عنــه -: "لَمَّ
بَكْــرٍ، ثُــمَّ اسْتَشَــارَهُمْ، فَأَشَــارَ عَلَيْــهِ عُمَــرُ، فَسَــكَتَ، فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الْأنَْصَــارِ: إنَِّمَــا 
ــرَائيِلَ لمُِوسَــى:  ــو إسِْ ــتْ بَنُ ــا قَالَ ــونُ كَمَ ــولَ اللهِ، وَاللهِ لَا نَكُ ــا رَسُ ــوا: يَ ــمْ، فَقَالُ يُرِيدُكُ
ــنْ وَاللهِ لَــوْ ضَرَبْــتَ  ــدُونَ﴾، وَلَكِ ــا قَعِٰ ــا هَهُٰنَ ــآَ إنَِّ ِ ــكَ فَقَتٰ نــتَ وَرَبُّ

َ
﴿فَٱذۡهَــبۡ أ

ــا مَعَــكَ" رواه أحمــدُ وصحّحــه الألبــانيُّ. ــادِ لَكُنَّ ــرْكَ الْغِمَ ــغَ بَ ــى تَبْلُ ــا حَتَّ أَكْبَادَهَ
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عِبرةُ السامريّ

إنّ الحمــدَ لله؛ِ نحمــدُه ونســتعينهُ ونســتغفرُه، ونعــوذُ بــاللهِ مــن شــرورِ أنفسِــنا 
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مُضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــولُه. ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــه، وأش ــريكَ ل ــدَه لا ش ــهَ إلا الُله وح ألا إل

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ ...﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

رُزِئ بنــو إســرائيلَ باســتضِْعافِ العــدوِّ حيــن تملّــكَ أمرَهــم، فســامَهم ســوءَ 
ــتعبادِ  ــن ذلِّ الاس ــةٍ م ــورةِ مهان ــاءَهم، في ص ــتَحْيي نس ــم ويس ــحُ أبناءَه ــذابِ: يذبِّ الع
ــولِ؛  ــمِ بالأفُ ــلِ الظُّل ــلاجِ، وللَِي ــحِ العــزِّ بالانبِ ــى آذنَ الُله لصُب ومــرارةِ الاســتبدادِ، حت
فأنقذَهــم بنبيِّــه موســى — عليــه الصــلاةُ والســلامُ -، ومكّــنَ لهــم في الأرضِ، 
وأورثَهــم مُلــكَ فرعــونَ بعــد أن أبْصَــروا هلاكَــه، وأتــمّ الُله كلمتَــه الحُسْــنىَ عليهــم، 
بِّ  ــرَّ ــمُ ال ــتْ نعَِ ــوا يعرِشــون . ومــا زال ــه ومــا كان ــعُ فرعــونُ وقومُ ــرَ مــا كان يصن ودمّ
ــي إســرائيلَ  ــوراةَ منهجــاً لبن ــه التّ ــةً؛ ليوتيَ ــنَ ليل ــه أربعي ــرَى عليهــم إذْ واعــدَ كليمَ تتْ
وهدايــةً ونــوراً، فعَجِــل موســى للقــاءِ ربِّــه؛ طلبــاً لمرضاتـِـه، وخلّــف أخاه هــارونَ — 
عليــه الســلامُ — راعيــاً لقومـِـه وأوْصــاه بالإصــلاحِ والتَّجــافي عــن ســبلِ المفســدينَ. 
وحينمَــا حضــرَ موســى الوعــدَ، وكلّمــه ربُّــه، وآتَــاه التَّــوراةَ مكتوبــةً في ألــواحٍ متضمنــةً 
موعظــةَ كلِّ شــيءٍ وتفصيلَــه — أخــبرَه بمــا حــلّ بقومـِـه بَنــي إســرائيلَ بعــدَه مــن فتنــةِ 
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. عبــادةِ العجــلِ بإضــلالِ رجــلٍ منهــم اســمُه الســامريُّ

عبادَ اللهِ!

ــا  ــه؛ فلمّ ــه والغضــبُ يمــأ جوْفَ ــهِ الســلامُ — مــن موْعــدِ ربِّ عــادَ موســى — علي
ــه منظــرُ الشــركِ الفظيــعِ إذْ رآهــم عاكفِيــنَ علــى عبــادةِ جســدِ  ــه هالَ أبصــرَ حــالَ قومِ
عجــلٍ لا روحَ فيــه ولا حيــاةَ، كافريــنَ بنعمــةِ موْلاهــم واصْطفِائــه لهــم. وليــس الخــبرُ 
كالمعاينــةِ؛ فألْقــى الألــواحَ مــن يــدِه. وانطلــقَ في مُعالجــةِ هــذا الــدّاءِ الخطيــرِ واقتــلاعِ 
نــمِ؛ فبــدأ بقومـِـه الذيــنَ وقــعَ  جُــذورِه مــن قلــوبِ قومـِـه التــي أُشــرِبتْ حــبَّ هــذا الصَّ
ــةِ  ــثَ بســببِ الفتن ــى بأخيــهِ هــارونَ القائــمِ علــى شــأنهِم، ثــم ثلّ منهــم الفعــلُ، ثــم ثنّ
ــم  ــةِ اللهِ عليه ــمِ منّ ــم بعظي ــراً له ــه ومذكِّ ــاً قومَ ــرعَ موبِّخ . فش ــامريِّ ــا الس ومصدرِه
ــم  ــوَ بُعدُه ــم؟ أم ه ــه عنه ــترةِ غيابِ ــولُ ف ــوَ طُ ــةِ: أه ــذه الخَيْب ــببِ ه ــن س ــاؤلٍ ع بتس
ةِ؟ وكلَِا هذَيــنِ الوقتَيْــنِ قصيــرُ الأمَــدِ؛ لا يســوغُ بــه هــذا الفعــلُ  عــن زمــنِ النبــوَّ
القبيــحُ. فليــس ثــمّ ســببٌ إلا إرادةُ المُخَالَفــةِ التــي تُنــزِلُ غضــبَ الله؛ِ فأخْلفُــوا  وعــدَ 
ــةَ هــارونَ؛ فلــم يَرقُبــوا غائبــاً، ولــم يحترِمــوا حاضــراً. واعتَــذَروا  الاســتقامةِ، ووصيَّ
بعُــذرٍ بــاردٍ مــن جنــسِ قُبــحِ فعِلهِــم: أنّهــم قــد عبَــدُوا العجلَ رغمــاً عنهم حيــنَ تأثّموا 
ــوَارٌ  ــه خُ ــلاً ل ــامريُّ عج ــا السّ ــعَ منه ــا، فصن ــم فألقُوه ــاطِ لديْه ــيّ الأقب ــاءِ حُل ــن بق م
ــاداً-  ــدَ أنْ كانَ جم ــوَارٌ- بع ــه خُ ــارَ ل ــذي ص ــبَ ال ــذا الغري ــا رأوْا ه ــوتٌ(، فلم )ص
هــابِ  ظنَّــوه إلــهَ الأرضِ والســماواتِ، بــل تمــادَى بهــم الغــيُّ فخطّــؤوا موســى في الذَّ
اً كبيــراً-. وهــذا  لملاقــاةِ ربِّــه، وربُّهــم حاضــرٌ بينهــم — تعالــى الُله عــن ظلمِهــم علــوَّ
مــن بَلادتهِــم، وســخافةِ عقولهِــم؛ أَفَــلا يَرَوْنَــه لا يراجعُهــم ولــو بكلمــةٍ واحــدةٍ، ولا 
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يملــكُ لهــم ضَــرّاً ولا نفعــاً، فالعــادمُ للكمــالِ والــكلامِ والفِعــالِ لا يســتحقُّ أنْ يُعبــدَ، 
ــمِ والمَقــدرةِ. وهكــذا يُــردِي الجهــلُ صاحبَــه  بــل هــو أنقــصُ مــن عابدِيــه ذَوي التكلُّ
ــحيقةِ؛ تأثّمُــوا بحمــلِ الحُلــيّ؛ فاسْــتَعاضُوا عنهــا بعبــادةِ تمثــالِ  في مَهامـِـه الحُمْــقِ السَّ

العجــلِ!!

معشرَ المؤمنينَ!

ــلامُ —  ــه الس ــى — علي ــى موس ــيطرُ عل ــدودِ اللهِ يس ــاكِ ح ــبُ انته ــا زال غض وم
شــفقةً علــى قومـِـه وتمامــاً في النُّصْــحِ حتــى أقبــلَ علــى أخيــهِ هــارونَ مُمْســكاً لحيتَــه 
ــه  ــه، فخاطبَ ــةِ قومِ ــارِه بفتن ــه لإخب ــاقِ ب ــترْكِ اللح ــاه ب ــاً إيّ ــه معاتب ه إلي ــرُّ ــه يج ورأسَ
﴾؛ ترقيقــاً لقلبِــه، وإلا  مَّ

ُ
ــنَ أ ــالَ ٱبۡ ة الأمِّ ﴿قَ هــارونُ —عليــه السلامُ-بوَشِــيجَةِ بنــوَّ

فهــوَ شــقيقُه، طالبــاً منــه الكــفَّ عــن زجــرِه؛ لئــلّا يشــمتَ بــه أعــداؤه، و لبراءتـِـه مــن 
مَــا فُتنِتُــم بـِـهِۖۦ  معــرّةِ التّقصيــرِ، فقــد وَعظَهــم حيــن رأى شِــركَهم، فقــال: ﴿يَقَٰــوۡمِ إنَِّ
مۡــرِي﴾، ولكنَّهــم اسْــتَضْعفوه وكادوا 

َ
طِيعُــوٓاْ أ

َ
وَإِنَّ رَبَّكُــمُ ٱلرَّحۡمَـٰـنُ فَٱتَّبعُِــونِ وَأ

ــه إيّاهــم  تفرقَهــم وتشــتُّتَ أمرِهــم؛ فيَبــوءَ بإثــمِ مُخالفــةِ أمــرِ  ــه، وخَشــيَ بفُراقِ يقتلونَ
ــه  ــى — علي ــا أدركَ موس ــا . عنده ــى العلْي ــا عل ني ــدةَ الدُّ ــدّمَ المَفْس ــى؛ فق ــهِ موس أخي
الســلامُ — نُصــحَ أخيــهِ وقيامَــه بالأمــرِ؛ فســأل الَله أن يغفــرَ لــه ولأخِيــه وأنْ يُدخلَهــم 
في رحمتـِـه. وهكــذا، مــا فتــئَ نبــيُّ اللهِ موســى — عليــه الســلامُ —في عــلاجِ فتنــةِ قومـِـه 
حتــى صمــدَ للســامريِّ ســببِ الفتنــةِ وشــرارتهِا ســائلاً إيّــاه عــن مُصابـِـه الــذي فتــنَ بــه 
بَنــي إســرائيلَ، فأجابَــه أنّــه رأى مــا لــم يــرَ غيــرُه حيــنَ أرســلَ الُله رســولَه جبريــلَ — 
ــمّ  ــدِ، وحينمــا أت ــدْرَ قبْضــةِ الي ــرِه ق ــه الســلامُ — لإغــراقِ فرعــونَ، فأخــذَ مــن أث علي
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صــوغَ الحُلــيّ علــى هيئــةِ العجــلِ رمــى بتلــكَ القبضــةِ عليــه فصــاحَ العجــلُ بخُــوَارِه؛ 
فتنــةً مــن اللهِ واختبــاراً، أو كانَ ذلــكَ الخــوارُ صــوتَ الهــواءِ الخــارجَ مــن فيِّ العجــلِ 

بعــدَ دخولـِـه مِــن دُبُــرِه. وقــد حصلــتِ الفتنــةُ بــه.

أيّها الإخوةُ!

وبعــدَ هــذا التّحقيــقِ الــذي أجــراه نبــيُّ اللهِ موســى — عليــه الســلامُ —في جريمــةِ 
ــزَتِ الإدانــةُ علــى طرَفيْــنِ: هــم عبَــدَةُ العِجْــلِ مــن بَنــي إســرائيلَ  عبــادةِ العجــلِ  - تركَّ
، وحــانَ وقــتُ جــزاءِ الافــتراءِ علــى اللهِ الــذي يحْــوي غضــبَ اللهِ  ــامريُّ وصانعُــه السَّ
نيــا. ومــع فدَاحــةِ الجريمــةِ لــم يقنِّطْهــم الُله مــن  ــةِ في الدُّ لَّ علــى المُفتَــرِي وضَرْبَــه بالذِّ
ــذُواْ ٱلۡعِجۡــلَ سَــيَنَالهُُمۡ  َ ِيــنَ ٱتَّ رحمتِــه، بــل فتــحَ لهــم بــابَ التوبــةِ، فقــال: ﴿إنَِّ ٱلَّ
ِينَ  نۡيَــاۚ وَكَذَلٰـِـكَ نَۡــزيِ ٱلمُۡفۡرَيِــنَ ١٥٢ وَٱلَّ بّهِِــمۡ وَذلَِّــةٞ فِ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ غَضَــبٞ مِّــن رَّ
ــيِّ َٔاتِ ثُــمَّ تاَبـُـواْ مِــنۢ بَعۡدِهَــا وَءَامَنُــوٓاْ إنَِّ رَبَّــكَ مِــنۢ بَعۡدِهَــا لَغَفُــورٞ  عَمِلـُـواْ ٱلسَّ
ــلالِ، وأسْــقطَ في  رَّحِيــمٞ ١٥٣﴾. عندهــا أيقــنَ عُبَّــادُ العجــلِ بعِِظَــمِ الجَرِيــرَةِ وبُعْــدِ الضَّ
َّــمۡ يرَحَۡۡنَــا رَبُّنَــا وَيَغۡفِــرۡ لَنـَـا  أيدِيهِــم، وطَفِقُــوا يلهَجُــونَ باســتغفارِ الأنبياءِ:﴿لَئـِـن ل
ــنَ﴾. فأمرَهــم نبيُّهــم موســى — عليــه الســلامُ — بالتّوْبــةِ  ــنَ ٱلۡخَسِِٰي ــنَّ مِ لَنكَُونَ
التــي مــن لوازِمهِــا قتــلُ النفــسِ بــأنْ يقتــلَ بعضُهــم بعضــاً كمــا قــال الُله — تعالــى -: 
اَذكُِــمُ ٱلۡعِجۡلَ  نفُسَــكُم بٱِتِّ

َ
﴿وَإِذۡ قَــالَ مُــوسَٰ لقَِوۡمِــهۦِ يَقَٰــوۡمِ إنَِّكُمۡ ظَلَمۡتُــمۡ أ

نفُسَــكُمۡ ذَلٰكُِــمۡ خَــرۡٞ لَّكُــمۡ عِنــدَ باَرئِكُِــمۡ 
َ
فَتُوبُــوٓاْ إلَِٰ باَرئِكُِــمۡ فَٱقۡتُلُــوٓاْ أ

ــو  ــرَتْ بَنُ ــا أُمِ : لَمَّ ــرِيُّ هْ ــالَ الزُّ ــمُ﴾. قَ ابُ ٱلرَّحِي ــوَّ ــوَ ٱلَّ ــهُۥ هُ ــمۡۚ إنَِّ ــابَ عَلَيۡكُ فَتَ
ــوا  ــيُوفِ، وَتَطَاعَنُ ــوا باِلسُّ ــى، فَاضْطَرَبُ ــمْ مُوسَ ــرَزُوا وَمَعَهُ ــهَا، بَ ــلِ أَنْفُسِ ــرَائيِلَ بقَِتْ إسِْ
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ــيَّ اللهِ، ادْعُ  ــا نَبِ ــوا: يَ ــمْ، قَالُ ــوْا بَعْضَهُ ــى إذَِا أَفْنَ ــهِ، حَتَّ ــعٌ يَدَيْ ــى رَافِ ــرِ، وَمُوسَ باِلْخَناَجِ
ــى إذَِا  ــكَ، حَتَّ ــى ذَلِ ــمْ عَلَ ــزَلْ أَمْرُهُ ــمْ يَ ــهِ، فَلَ ــندُُونَ يَدَيْ ــه يَسْ ــذُوا بعَضُديْ ــا. وَأَخَ الَله لَنَ
ــلَاحَ، وَحَــزِنَ مُوسَــى  قَبـِـلَ الُله تَوْبَتَهُــمْ قَبَــضَ أَيْدِيَهُــمْ، بَعْضَهُــمْ عَــنْ بَعْــضٍ، فَأَلْقَــوُا السِّ
ــى مُوسَــى:  ــاؤُهُ، إلَِ ــلِ فيِهِــمْ، فَأَوْحَــى الُله، جَــلَّ ثَنَ ــنَ الْقَتْ ــذِي كَانَ مِ ــرَائيِلَ للَِّ ــو إسِْ وَبَنُ
ــتُ  ــدْ قَبلِْ ــيَ فَقَ ــنْ بَقِ ــا مَ ــرْزَقُ، وَأَمَّ ــدِي يُ ــمْ فَحَــيٌّ عِنْ ــلَ منِكُْ ــنْ قُتِ ــا مَ ــكَ؟! أَمَّ ــا يُحْزِنُ مَ
ــدٍ كمــا قــال  ــو إسِْــرَائيِلَ. رَوَاهُ ابْــنُ جَرِيــرٍ بإِسِْــناَدٍ جَيِّ تَوْبَتَــهُ. فسُــرّ بذَِلـِـكَ مُوسَــى، وَبَنُ

ابــنُ كثيــرٍ. 



1049منبريات منتخبة

الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. وبعدُ:
فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ...

أيّها المؤمنونَ!

وعقــابُ السّــامريِّ الــذي تســبَّبَ في هــذه الفِتنــةِ مــن جنــسِ جنايتـِـه: ﴿قَــالَ 
ــولَ لَ مِسَــاسَۖ﴾؛ فكَمَــا أَخَــذْتَ ومَسَسْــتَ  ن تَقُ

َ
ــوٰةِ أ َــكَ فِ ٱلَۡيَ ــإنَِّ ل ــبۡ فَ فَٱذۡهَ

ــا الطّــردُ والإبعــادُ  نْيَ ــي الدُّ ــكَ فِ سُــولِ، فَعُقُوبَتُ ــرِ الرَّ ــنْ أَثَ ــهُ مِ ــنْ أَخْــذُهُ وَمَسُّ ــمْ يَكُ ــا لَ مَ
ــونَكَ، عقوبــةَ عــزلٍ وإعــلانَ  وأَنْ تَقُــولَ: "لَا مسَِــاسَ"؛ أَيْ: لَا تَمَــسَّ النَّــاسَ وَلَا يَمَسُّ
دنَــسِ المُدنــسِ؛ فــلا يقربُــه أحــدٌ ولا يقــربُ أحــداً. أمّــا الموعــدُ الآخــرُ فهــو موعــدُ 
ــكَ  ــقَ مــن مشــهدِ الجريمــةِ إلا ذل ــةِ والجــزاءِ عنــد اللهِ — ســبحانه -. ولــم يب العقوب
ــاداً في  ــنَ وذَرّاه رَم ــادِه المَفتُوني ــامَ نظــرِ عُبّ ــه موســى أم ــذي حرّقَ ــودِ، ال ــمِ المعب الصّن
ــماً لمــادةِ الفتنــةِ، وقطعــاً لعلائقِِهــا في القلــوبِ. وبذلــكَ تنتَهــي تلــكَ  اليــمّ؛ حس
الفتْنــةُ العميــاءُ علــى يــدِ نبــيِّ اللهِ وكَليمِــه موســى — عليــه الســلامُ —في عــلاجٍ 
يــنَ، والقُــربَ منهــم، ومتابعــةَ أحوالهِــم،  ناجــعٍ يحمــلُ في ثَنايــاهُ الصــبرَ علــى المَدعوِّ
واحتمــالَ نكْســتهِم، والحــرصَ علــى دينهِــم، وحســمَ مــوادِّ الشــركِ ، وحســنَ تنقيــحِ 
مَنــاطِ الخلــلِ، ومعرفــةَ أســبابهِ، ومناقشــةَ أطرافـِـه، وتنقيَــةَ المجتمــعِ مــن رمــوزِ 
ــتْ  ــةِ اللهِ. وجلّ ــن رحم ــه م ــدمَ تقْنيطِ ــبٍ، وع ــكلِّ مُذن ــةِ ل ــابِ التّوْب ــحَ ب ــادِ، وفت الفس
تلــكَ القصــةِ خطــرَ تشــرّبِ المَعاصِــي وأنّ صاحبَهــا قــلّ أنْ يرْعَــويَ. وبَــانَ بهــا عِظَــمُ 
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ــدمِ  ــةِ وحصولُهــا بالنّ ــرُ التّوب ــمِ صُوَرِهــا يُسْ ســماحَةِ شــريعةِ الإســلامِ التــي مــن عظي
ــه شــريعةُ بَنــي إســرائيلَ. ــا علي خلافــاً لمَِ
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عِبرَةُ أصحابِ الغارِ 

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَهُ لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــرُ اســتعمالَه في دعــوةِ النــاسِ وتوجيهِهــم؛  القَصــصُ أســلوبٌ كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يكث
ــزَ بــه  ــزَ القصــصُ النبــويُّ بمــا تميَّ ــرِه. وتَمَيَّ ومــا ذاكَ إلا لحُســنِ إيضاحِــه، وقــوةِ تأثي
صِنـْـوُه القــرآنيُّ مــن صــدقِ الثُّبــوتِ، وفصاحــةِ البيــانِ، وبلاغــةِ اللفــظِ، واقتصــارٍ علــى 
موطــنِ الفائــدةِ والعِبْــرةِ. ومــن تلــكَ الأخبــارِ نبــأُ أهــلِ الغــارِ، روى البخــاريُّ ومســلمٌ 
ــى  ــأَوَوْا إلَِ ــرُ، فَ ــمُ الْمَطَ ــوْنَ أَخَذَهُ ــرٍ يَتَمَشَّ ــةُ نَفَ ــا ثَلَاثَ ــال: "بَيْنمََ ــولَ اللهِ    صلى الله عليه وسلم ق أنّ رس
ــتْ عَلَــى فَــمِ غَارِهِــمْ صَخْــرَةٌ مِــنَ الْجَبَــلِ، فَانْطَبَقَــتْ عَلَيْهِــمْ،  غَــارٍ فِــي جَبَــلٍ، فَانْحَطَّ
ــى  ــهِ، فَادْعُــوا الَله تَعَالَ ــةً للَِّ ــا صَالحَِ ــالًا عَمِلْتُمُوهَ ــمْ لبَِعْــضٍ: انْظُــرُوا أَعْمَ ــالَ بَعْضُهُ فَقَ
: "ادْعُــوا الَله بأَِفْضَــلِ عَمَــلٍ عَمِلْتُمُــوهُ"(، لَعَــلَّ الَله يَفْرُجُهَــا  بهَِــا، )وفي روايــةٍ للبخــاريِّ
ــهُ كَانَ لـِـي وَالـِـدَانِ شَــيْخَانِ كَبيِــرَانِ، وَامْرَأَتِــي، وَلـِـي  عَنكُْــمْ، فَقَــالَ أَحَدُهُــمْ: اللهُــمَّ إنَِّ
، فَسَــقَيْتُهُمَا  صِبْيَــةٌ صِغَــارٌ أَرْعَــى عَلَيْهِــمْ، فَــإذَِا أَرَحْــتُ عَلَيْهِــمْ حَلَبْــتُ، فَبَــدَأْتُ بوَِالدَِيَّ
ــجَرُ، فَلَــمْ آتِ حَتَّــى أَمْسَــيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَــا قَــدْ  ــهُ نَــأَى بِــي ذَاتَ يَــوْمٍ الشَّ ، وَأَنَّ قَبْــلَ بَنـِـيَّ
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ــدَ رؤوســهما أَكْــرَهُ  ــتُ أَحْلُــبُ، فَجِئْــتُ باِلْحِــلَابِ، فَقُمْــتُ عِنْ نَامَــا، فَحَلَبْــتُ كَمَــا كُنْ
بْيَــةُ يَتَضَاغَــوْنَ عِنـْـدَ  بْيَــةَ قَبْلَهُمَــا، وَالصِّ أَنْ أُوقظَِهُمَــا مـِـنْ نَوْمهِِمَــا، وَأَكْــرَهُ أَنْ أَسْــقِيَ الصِّ
قَدَمَــيَّ )أي: يصيحــونَ ببــكاءٍ مــن الجــوعِ(، فَلَــمْ يَــزَلْ ذَلـِـكَ دَأْبـِـي وَدَأْبَهُــمْ حَتَّــى طَلَــعَ 
ــا منِهَْــا فُرْجَــةً،  ــي فَعَلْــتُ ذَلـِـكَ ابْتغَِــاءَ وَجْهِــكَ، فَافْــرُجْ لَنَ ــتَ تَعْلَــمُ أَنِّ الْفَجْــرُ، فَــإنِْ كُنْ
ــمَاءَ، وَقَــالَ الْآخَــرُ: اللهُــمَّ  ــمَاءَ، فَفَــرَجَ الُله منِهَْــا فُرْجَــةً، فَــرَأَوْا منِهَْــا السَّ نَــرَى منِهَْــا السَّ
ــا  ــتُ إلَِيْهَ ــاءَ، وَطَلَبْ ــالُ النِّسَ جَ ــبُّ الرِّ ــا يُحِ ــدِّ مَ ــا كَأَشَ ــمٍّ أَحْبَبْتُهَ ــةُ عَ ــيَ ابْنَ ــتْ لِ ــهُ كَانَ إنَِّ
ــنيِنَ(، فَأَبَــتْ حَتَّــى  ــتْ بهَِــا سَــنةٌَ مـِـنَ السِّ نَفْسَــهَا )وفي روايــة: فَامْتَنعََــتْ منِِّــي حَتَّــى أَلَمَّ
ــا وَقَعْــتُ بَيْــنَ  آتيَِهَــا بمِِائَــةِ دِينـَـارٍ، فَتَعِبْــتُ حَتَّــى جَمَعْــتُ ماِئَــةَ دِينـَـارٍ، فَجِئْتُهَــا بهَِــا، فَلَمَّ
ــا،  ــتُ عَنهَْ ــهِ، فَقُمْ ــمَ إلِاَّ بحَِقِّ ــحِ الْخَاتَ ــقِ الَله، وَلَا تَفْتَ ــدَ اللهِ اتَّ ــا عَبْ ــتْ: يَ ــا، قَالَ رِجْلَيْهَ
ــرَجَ  ــةً، فَفَ ــا فُرْجَ ــا منِهَْ ــرُجْ لَنَ ــكَ، فَافْ ــاءَ وَجْهِ ــكَ ابْتغَِ ــتُ ذَلِ ــي فَعَلْ ــمُ أَنِّ ــتَ تَعْلَ ــإنِْ كُنْ فَ
ــتُ اسْــتَأْجَرْتُ أَجِيــرًا بفَِــرَقِ أَرُزٍّ )الفــرق: مكِْيَــالٌ  ــي كُنْ لَهُــمْ، وَقَــالَ الْآخَــرُ: اللهُــمَّ إنِِّ
ــهُ  ــهِ فَرَقَ ــتُ عَلَيْ ــي، فَعَرَضْ ــي حَقِّ ِ ــالَ: أَعْطنِ ــهُ قَ ــا قَضَــى عَمَلَ ــعٍ(، فَلَمَّ ــةَ آصُ ــعُ ثَلَاثَ يَسَ
ــالَ:  ــي فَقَ ــا، فَجَاءَنِ ــرًا وَرِعَاءَهَ ــهُ بَقَ ــتُ منِْ ــى جَمَعْ ــهُ حَتَّ ــمْ أَزَلْ أَزْرَعُ ــهُ، فَلَ ــبَ عَنْ فَرَغِ
ــي، قُلْــتُ: اذْهَــبْ إلَِــى تلِْــكَ الْبَقَــرِ وَرِعَائهَِــا، فَخُذْهَــا فَقَــالَ:  ــقِ الَله وَلَا تَظْلمِْنـِـي حَقِّ اتَّ
ــقِ الَله وَلَا تَسْــتَهْزِئْ بِــي! فَقُلْــتُ: إنِِّــي لَا أَسْــتَهْزِئُ بِــكَ، خُــذْ ذَلـِـكَ الْبَقَــرَ وَرِعَاءَهَــا  اتَّ
قيِــق"(، فَأَخَــذَهُ  ــمِ وَالرَّ )وفي روايــة:"كُلُّ مَــا تَــرَى مِــنْ أَجْــرِكَ مِــنَ الِإبِــلِ وَالبَقَــرِ وَالغَنَ
ــتَ  ــإنِْ كُنْ ــيئاً"(، فَ ــه ش ــتركْ من ــم ي ــتاقَه فل ــه فاس ــذه كلّ ــةٍ: "فأخ ــهِ )وفي رواي ــبَ بِ فَذَهَ

ــا مَــا بَقِــيَ، فَفَــرَجَ الُله مَــا بَقِــيَ". ــي فَعَلْــتُ ذَلـِـكَ ابْتغَِــاءَ وَجْهِــكَ، فَافْــرُجْ لَنَ تَعْلَــمُ أَنِّ
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أيّها المسلمونَ!

ــقِ مــن أعجــبِ  ــكَ المــوتِ البطــيءِ المحقّ إنّ إنجــاءَ اللهِ أصحــابَ الغــارِ مــن ذل
ــنٍ اســتقرَّ في  ــارِه؛ إذْ انقطــعَ مــن المشــهدِ كلُّ ســببٍ حســيٍّ بيقي ــدِه وآث ــنِ توحي براهي
رُوُع هــؤلاءِ النَّفــرِ، ولــم يبــقَ إلا ســببُ الإيمــانِ بالغيــبِ؛ فتشَــبَّثوا فيــه بأنجــحِ وســيلةٍ 
ــونِ —  ــرُ الك ــدِه تدابي ــن بي ــى مَ ــم إل ــلوا في ضَرَاعتهِ ــن توسَّ ــةُ حي ــا الحاج ــى به تُقضَ
ــن  ــرجُ م ــه الف ــكان ب ــم؛ ف ــبِ ظنِّه ــوه في غال ــحٍ عمِل ــلٍ صال ــى عم ــبحانَه — بأرجَ س
اللهِ — جــلّ وعــلا -. والمعنــى الجامــعُ لعمــلِ هــؤلاءِ علــى اختــلافِ صُــوَرِه: عِظَــمُ 
ــه، ومــا أُشــيدَ عليــه مــن صــدقٍ وإخــلاصٍ، مــع قــوّةِ جــاذبِ الهــوَى،  العمــلِ في ذاتِ

ةِ صــارفِ الطاعــةِ. وشــدَّ

ــةٌ  ــةُ كامن ــةِ، والجن ــوابِ الجن ــطُ أب ــبرُّ أوْس ه؛ إذِ ال ــرِّ ــداً في ب ــكان راش ــا الأوّلُ، ف أمّ
ــخَطِ.  ــخَطُ في السَّ تحــتَ قــدمِ الأمّهــاتِ، ورِضَــى الإلــهِ في رِضَــى الوالــدِ، والسَّ
ــقِ؛ فــكان بــرُّ والديْــه أرْجَــى عمــلٍ لديْــه، واختــارَ مــن ســالفِ  تناَهَــى بــرُّ ذلــكَ الموفَّ
ــةٌ في تغذيتهِمــا اللبــنَ،  ــنِ ســناً عــادةٌ يومي ــه الطاعنيَْ ــه؛ إذْ كان لــه مــع والديْ ه ذُروتَ ــرِّ ب
ــنِ نفســاً  ــةِ شُــربِ ذلــك اللب ليّ مُ عليهمــا في أوَّ ــه، ولا يقــدِّ ــا بنفسِ يباشــرُ كلَّ تفاصيلهِ
ــنةَ حتــى مــع قــوّةِ جــواذبِ تركهِــا؛ إذْ كان والــداه  ولا ولــداً.  وظــلّ مُتعاهــداً تلــك السُّ
نائمَيْــنِ، والتّعــبُ يكتنفُِــه إثــرَ رعايــةِ بُهمِــهِ، وبــكاءُ صبيتـِـه يُصيــخُ مَســمعَه وقــد رآهــم 
يتضــوّرونَ جُوعــاً عنــد قدَمَيْــه وهــو واقــفٌ بقدَحِــه عنــد رأسِ والدَيْــه، وقلِّــةُ ذاتِ يدِه 
باديــةٌ مــن فحْــوَى الخــبرِ؛ ومــع ذلــكَ لــم يُوقــظْ والــداً، أو يســقِ صبيــاً، أو يَجلــسْ 
ــدان  ــتيقظَ الوال ــرِه، واس ــحُ بفَجْ ــسَ الصب ــى تنفَّ ــكَ حت ــه كذل ــل دام حالُ ــامٍ، ب ــن قي م
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ــفِ  ــكَ الموق ــبرِّ في ذل ــادةَ ال ــرِمْ ع ــم يخْ ــقِيهم، ول ــا كان يس ــدِه كم ــنَ بي ــقاهما اللب فس
ــه بذلــكَ العمــلِ الجليــلِ إلا ويأمــرُ المَوْلَــى —  ــه ربَّ الشــديدِ. ومــا إنِ اســتتمَّ مناجاتَ
خْــرةَ أنْ تنــزَاحَ عــن فــمِ الغــارِ بقــدْرِ الثلُــثِ كمــا جــاء في روايــةٍ؛ فَــرَأوْا  ســبحانَه — الصَّ

ــفَر، لكنهّــم لــم يســتطيِعوا الخــروجَ.  السَّ

عبادَ اللهِ!

ــه  ــويَ رجــاءُ بركتِ ، وقَ ــحِ العمــلِ الخفــيِّ راعــةِ بصال ــتْ مناجــاةُ الضَّ وهكــذا توال
ــلَ الثــاني  هَــةِ الغــارِ؛ فتوسَّ حيــن رأوْا أثــرَ دعــوةِ الأوّلِ بــزوالِ ثُلُــثِ الصخــرةِ عــن فُوَّ
تـِـه عــن الحــرامِ في موضــعٍ تعْســرُ فيــه العفّــةُ؛ إذْ قــد تمكّــنَ — بعــد تربُّصٍ  إلــى ربِّــه بعفَّ
ــتْ  ــا؛  فكان ن ــلِ الزِّ ــى وحْ ــرُ إل ــا الفق ــد أنْ ألْجأه ــا بع ــواهُ به ــق ه ــن علَّ ــرارٍ - ممّ وتك
منهــا الموعظــةُ البليغــةُ التــي زَلزَلــتْ الوجــدانَ بذِكْــرى تَقْــوى الإلــهِ وخَوْفـِـه ورعايــةِ 
دَتْ إلَِيْــهِ  حــمِ. روى الطــبرانيُّ بإســنادٍ حسَــنٍ كمــا قــال الحافــظُ: "أَنَّهَــا تَــرَدَّ الحــقِّ والرَّ
نَــهُ مـِـنْ نَفْسِــهَا،  اتٍ تَطْلُــبُ منِْــهُ شَــيْئًا مـِـنْ مَعْرُوفـِـهِ وَيَأْبَــى عَلَيْهَــا إلِاَّ أَنْ تُمَكِّ ثَــلَاثَ مَــرَّ
فَأَجَابَــتْ فـِـي الثَّالثَِــةِ بَعْــدَ أَنِ اسْــتَأْذَنَتْ زَوْجَهَــا فَــأَذِنَ لَهَــا، وَقَــالَ لَهَــا: أَغْنـِـي عِيَالَــكِ، 
ــا كَشَــفْتُهَا  قَــالَ: فَرَجَعَــتْ فَناَشَــدَتْنيِ بِــاللهِ فَأَبَيْــتُ عَلَيْهَــا؛ فَأَسْــلَمَتْ إلَِــيَّ نَفْسَــهَا، فَلَمَّ
ارْتَعَــدَتْ مـِـنْ تحتــي، فَقلــت: مَالــك؟ قَالَــتْ: أَخَــافُ الَله رَبَّ الْعَالَمِيــنَ، فَقُلْــتُ: 
خَــاءِ فَتَرَكْتُهَــا"؛ تحركــتْ في فــؤادِه مشــاعرُ  ةِ وَلَــمْ أَخَفْــهُ فـِـي الرَّ ــدَّ خِفْتيِــهِ فـِـي الشِّ
بابــةِ، وفجّــرتْ  الخــوفِ مــن الجبّــارِ — جــلّ وعــلا -، فانْتزعــتْ مــن قلبـِـه جلْمــدَ الصَّ
ــه  حمــةِ؛ فقــامَ عــن الفاحشــةِ لا يلْــوي منهــا علــى شــيءٍ، تــاركاً لابنــةِ عمِّ منــه نابيــعَ الرَّ
ــثٌ  ــه إلا وثُل ــن دُعائ ــعَ م ــا إنِ انْقط ــهُ. وم ــاه جَمْعُ ــد أضْنَ ــالٍ ق ــن م ــلمَها م ــا س كلَّ م
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ــنْ  ــاهُ. ولك ــرَ إذا دع ــابَ المضْطَّ ــن أج ــرِ مَ ــارِ بأم ــمِ الغ ــن ف ــدِرُ ع ــرةِ ينحَ خ ــن الصَّ م
خــرَ مانعــاً خروجَهــم حتــى شــرعَ ثالثُهــم في  بقــيَ مــن حكمــةِ البــلاءِ مــا جعــلَ الصَّ
مُناجــاةِ القريــبِ المُجيــبِ — جــلّ وعــلا -، فتوسّــلَ إليــه بأمانتـِـه حيــن ســمَتْ نفسُــه 
ةِ داعِيــه  ــه عليــه وقــوَّ ها وســلمَ مــن وصْمــةِ منــعِ الحــقِّ أو بَخْسِــه مــع قدرتِ عــن شــحِّ
ــه  ــه، وبــاتَ راعيــاً حــقَّ ذلــكَ الأجيــرِ بــل ومثمّــراً لــه حتــى تنامــتْ أجرتُ وكثــرةِ أهلِ
ــلِ،  ــرِ والإب ــمِ والبق ــقِ والغن قي ــن الرَّ ــرٍ م ــعٍ كثي ــى قطي ــواتٍ إل ــعةِ كيل ــن أرزٍ ذي تس م
أ أو كتــمَ أو أنكــرَ أو  فجــاءه الأجيــرُ بعدمــا شــاخَ وكــبرَ طالبــاً أُجرتَــه، فمــا تلــكَّ
بخَــسَ أو طلــبَ ردَّ الجميــلِ، بــل دلّــه علــى أُجْرتـِـه وخلَّــى بينــه وبينهــا بطيــبِ نفــسٍ، 
عَــه، حتــى أكّــد  فظــنَّ الأجيــرُ أنّــه يســخرُ بــه؛ لمّــا رأى الســماحةَ وكثــرةَ الأجْــرِ وتنوُّ
صاحبُــه أحقيتَــه بــه، فاســتاقَه، ولــم يُبــقِ منــه شــيئاً. ومــا إنْ كَمُلــتْ تلــكَ الدعــوةُ إلا 
خــرِ عــن فتحــةِ الغــارِ بتَوالـِـي دعــواتِ  ويجــيءُ فــرجُ اللهِ — تعالــى — بانْشِــقاقِ الصَّ
الخَبَايــا الصالحــةِ. يقــولُ النُّعمــانُ بــنُ بشــيرٍ — رضــيَ الُله عنهمــا -: "لَكَأَنِّــي أَسْــمَعُ 
جَ الُله عَنهُْــمْ، فَخَرَجُــوا«" رواه  رَسُــولَ اللهِ -  صلى الله عليه وسلم— يَقُــولُ: »فَقَــالَ الْجَبَــلُ: طَــاقْ، فَفَــرَّ

ــظُ. ــنه الحاف الطــبرانيُّ وحسَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وحدَه، والصلاةُ والسلامُ على رسولهِ وعبدِه.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

في نبــأِ أهــلِ الغــارِ إظهــارٌ لشــأْوِ العمــلِ الصالــحِ ســيَّما إنْ كان خفيّــاً، وأنــه ســببٌ 
ــن  ــرُ بي خَ ــي تدَّ ــةَ الصالحــةَ الت ــدُّ الخبيئ ــفَ يُعِ ــلُ الحصي ــا يجع ــرَبِ ؛ ممّ ــجِ الكُ لتفري
ــا  خَــرُ مــن الخَبايــا، وهــي أخلــصُ الخَبَاي ــرُ مــا يُدَّ ــدقِ خي ــةُ الصِّ يــدَيِ البــلاءِ.  وخبيئ
وأصوَبُهــا وأكثرُهــا مُنازعــةً للْهــوى وأســلمُها منــه؛ فلَعَمْــرُ اللهِ! لَلَصــدقُ طــوْقُ 
ــالَ بَعْضُهُــمْ  : "فَقَ نجــاةٍ في أمــواجِ البــلاءِ المُتلاطمِــةِ. جــاء في روايــةِ الغــارِ للبخــاريِّ
ــا  ــمْ بمَِ ــلٍ منِكُْ ــدْعُ كُلُّ رَجُ ــدْقُ، فَليَ ــمْ إلِاَّ الصِّ ــؤُلَاءِ، لَا يُنجِْيكُ ــا هَ ــهُ وَاللهِ يَ ــضٍ: إنَِّ لبَِعْ
ــهُ قَــدْ صَــدَقَ فيِــهِ"؛ فارْقُــبِ الصــدقَ في فعالـِـك وأقوالـِـك؛ فإنّــه نجــاةٌ لــك في  يَعْلَــمُ أَنَّ
ــه، خاصــةً إنْ كانَ  ــلاءِ مــن أعظــمِ أســبابِ رَفعِ ــتَ الب ــا والآخــرةِ.  والدعــاءُ وق ني الدُّ
ــدةِ.  وفي هــذا  خــاءِ عرفَــه في الشِّ صاحبُــه مــن أهــلِ دُعــاءِ الرخــاءِ؛ فمَــن عــرفَ الَله في الرَّ
ــلَ بهــا النَّفــرُ الثلاثــةُ: بــرِّ الوالدَيْــن،  النبــأِ تعظيــمٌ لتلــكَ الأعمــالِ الصالحــةِ التــي توسَّ
ــارِ  ــا، والحــذرِ مــن إخف ــهٌ لرعايتهِ ــةِ. وفي هــذا تنبي ــةِ عــن الحــرامِ، وأداءِ الأمان والعفّ
مَــاتِ طَلَبهَِــا، وَأَنَّ التَّوْبَــةَ  تهِــا. وَمــن هــدْي نبــأِ الغــارِ أَنَّ تَــرْكَ الْمَعْصِيَــةِ يَمْحُــو مُقَدِّ ذمَّ
ه في المجتمــعِ؛  ى لارتــكابِ الحــرامِ وفشــوِّ تَجُــبُّ مَــا قَبْلَهَــا، وأنَّ ضــررَ الفقــرِ يتعــدَّ
ومِــن هنــا وجــبَ علــى المجتمــعِ قــادةً ورعيّــةً مكافحتُــه بالتَّدابيِــرِ التــي شــرعَها الُله.
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عِبرةُ ذِي النُّونِ — عليه السلامُ -

ــبَّ  ــنْ أح ــى مَ ــنّ عل ــاه، م ــه ورَج ــن أَمّ ــرِ مَ ــاهُ، وناص ــن دع ــبِ مَ ــدُ للهِ مُجي الحم
فهَــداه واجتبَــاه، وعــدَلَ مــع مَــن شــاءَ فأضلّــه وقــلَاه. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله، وأشــهدُ 
أنَّ محمــداً رســولُه ومُصْطفَــاه، صلّــى الُله عليــه وعلــى آلـِـه وصحبِــه وســلّمَ تســليماً 

لا حــدَّ لمُنتَْهــاهُ.   

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله— عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــحُ المفاهيــمَ،  ؛ انعطــفَ علــى عِبَــرٍ، تصحِّ قَصــصُ القــرآنِ خــبرٌ مُعجِــزٌ، ومعنــىً ثــرٌّ
، ويــرى بعيــنِ الاعتبــارِ عُقبــى الحوادثِ  مُ المَســيرَ، وتُبــوّئ المدّكــرَ نــزلَ الســموِّ وتُقــوِّ
وحَۡيۡنَــآ إلَِۡــكَ 

َ
حۡسَــنَ ٱلۡقَصَــصِ بمَِــآ أ

َ
في الأفــرادِ والأمــمِ، ﴿نَۡــنُ نَقُــصُّ عَلَيۡــكَ أ

هَـٰـذَا ٱلۡقُــرۡءَانَ﴾. ومــن عُيــونِ هــذا القَصَــصِ نبــأُ نبــيِّ اللهِ ذِي النُّــونِ يونُــسَ — عليــه 
الصــلاةُ والســلامُ -، الــذي عــدّدَ الُله ذكــرَه، وصــرّفَ خــبرَه. فقــد بُعــثَ لأهــلِ نيِنـَـوى 
ــةِ للهِ وعِــزِّ توحيــدِه، فأبَــوْا  مــن أرضِ المَوْصِــلِ بالعــراقِ، فدعاهُــم إلــى باحــةِ العبوديَّ
ــانٍ يعْمَهــونَ، ومــا زالَ داعيــاً لهــم،  ــوا في طغي ــه، ولَجُّ ــوا ذَرْعــاً بدعوتِ ــهِ، وضَاقُ علي
. فلمــا رأى ذلــك الحــالَ  وهــم في إصــرارٍ علــى الكفــرِ، وعنــادٍ عــن قَبُــول الحــقِّ
المُحــزِنَ، وأمضّــه طعَِــانُ التكذيــبِ والتّأبّــي، وطــولُ ســنيّ الاصطبــارِ؛ أنذرَهــم 
بيــنَ، ثــم خــرجَ  بقارعــةِ عــذابٍ قريــبٍ تحــلُّ بســاحتهِم؛ جريــاً علــى ســنَّة اللهِ في المكذِّ
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مــن بيــن أظْهُرِهِــم حيــن تملّكَــه الغضــبُ؛ لقــاءَ مــا لاقَــى مــن عنـَـتِ قومهِ. وحيــن رأى 
القــومُ مخايــلَ العــذابِ قــد تبــدّتْ، وعايَنــوا غيبَــه شــهادةً، وتحقّــقَ لهــم مــا أنذرَهم به 
عــوا إليــه مُنيبيِــنَ  نبيُّهــم، وظنُّــوا أنّ الأمــانَ قــد ترحّــلَ عنهــم؛ اســتَكَانُوا لربِّهــم، وتضرَّ
ــم  ــم وأنعامهِ ــمِ - بأطفالهِ ــلُ العل ــال أه ــا ق ــراءِ — كم ــى الصح ــوا إل ــنَ؛ فخرجُ تائبي
عــاءِ والبُــكاءِ، ورَغَــتِ الإبــلُ وفصلانُهــا، وخــارتِ  ومَواشِــيهم، وجــأَرُوا إلــى الله بالدُّ
ــدانُ،  ــاءُ والوِل ــالُ والنِّس ــى الرج ــا، وبك ــمُ وحملانُه ــتِ الغن ــا، وثَغ ــرُ وعِجلانُه البَقَ
ــاعةً  ــتْ س ــرارِ؛ فكان ــوَاتِ الاضْطِّ ــةِ ودعَ ــوعِ التوب ــتغفارِ بدم ــدِ الاس ــوا بمعَاق ولَهَجُ
عظيمــةً مَهولــةً؛ العــذابُ مــن فوقهِــم، ونبيُّهــم قــد فارقَهــم؛ عندهــا أنــزلَ الُله رحمتَــه، 
وكشــفَ عنهــم غُمّــةَ العــذابِ؛ فكانــتْ هــي القريــةَ الوحيــدةَ التــي نجــتْ مــن عــذابِ 
قِــه، ﴿فَلَــوۡلَ كَنَــتۡ قَرۡيَــةٌ ءَامَنَــتۡ فَنَفَعَهَــآ إيِمَنُٰهَــآ إلَِّ قَــوۡمَ يوُنـُـسَ  اللهِ بعــد تحقُّ
ــمۡ إلَِٰ  ــا وَمَتَّعۡنَهُٰ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــزۡيِ فِ ٱلَۡيَ ــذَابَ ٱلِۡ ــمۡ عَ ــفۡنَا عَنۡهُ ــواْ كَشَ ــآ ءَامَنُ لمََّ

حِــنٖ﴾.   
عبادَ اللهِ!

كان نبــيُّ اللهِ يونُــسَ — عليــه الســلامُ — إبّــانَ مُتارَكَــةِ قومـِـه أسِــفاً؛ حتــى ظــنَّ ألّا 
ــكِ العنــادِ؛ فاســتعْجلَ  ضيــقَ ولا ســجنَ أكــبرُ ممّــا هــو فيــه مــن أذَى التكذيــبِ وضنْ
الخــروجَ قبــل إذنِ اللهِ — ســبحانَه -؛ فلامَــه الُله علــى ذلــكَ، وقــدّرَ عليــه ضِيقــاً أشــدَّ 
ممّــا كان فيــه. وذلــكَ أنّــه حيــنَ أزْمــعَ المُغــادرةَ، اتّجــهَ إلــى شــطِّ بحــرٍ؛ لتقِلَــه ســفينةٌ 
ــةَ البحــرِ وهنــتْ قُــوى الفلــكِ  كــبِ والمَتــاعِ. وأثنــاءَ مخــرِ الســفينةِ لُجَّ مشــحونةٌ بالرَّ
ــاءِ  ــرارُ لإلق ــم الاضْطِّ ــاءِ؛ فألجأَه ــبيلِ النَّج ــه في س ــارَ أهلُ ــه؛ واحت ــا في ــلِ م ــن حم ع
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ــلامُ -  ــه الس ــسُ — علي ــيُّ اللهِ يون ــال نب ــعُ، فق ــوَ الجمي ــا ينج ــرِ؛ كيْم ــبٍ في البح راك
فيمــا روى ابــنُ أبــي حاتــمٍ عــن ابــنِ مســعودٍ — رضــيَ الُله عنــه -  بســندٍ صحيــحٍ كمــا 
ــهِ )أي: هــاربٌ(، وَإنَِّهَــا لَا تَسِــيرُ حَتَّــى  قــال ابــنُ حجــرٍ : "إنَِّ مَعَهُــمْ عَبْــدًا آبقًِــا مِــنْ رَبِّ
تُلْقُــوهُ، فَقَالُــوا: لَا نُلْقِيــكَ - يَــا نَبـِـيَّ اللهِ — أَبَــدًا. قَــالَ: فَاقْتَرَعُــوا؛ فَخَــرَجَ عَلَيْــهِ ثَــلَاثَ 
اتٍ؛ فَأَلْقَــوْهُ؛ فَالْتَقَمَــهُ الْحُــوتُ، فَبَلَــغَ بِــهِ قَــرَارَ الْأرَْضِ، فَسَــمِعَ تَسْــبيِحَ الْحَصَــى،  مَــرَّ
ــنَ".  ــن الظالمِي ــتُ م ــي كن ــبحانكَ؛ إنِّ ــت، س ــه إلِاَّ أَنْ ــاتِ: أَن لَا إلَِ لُمَ ــي الظُّ ــادَى فِ فَنَ
فــكان إلقــاؤه — عليــه الصــلاةُ والســلامُ — في البحــرِ طريــقَ نجــاةِ أهــلِ المركــبِ، 
كمــا كانَ طريــقَ نجــاةِ يونــسَ — عليــه الســلامُ — مــن ملامــةِ اللهِ — ســبحانَه -لــه. 
وحيــن أُلْقِــي في ســدفةِ البحــرِ اللُّجــيِّ كانــت عنايــةُ اللهِ تحفّــه؛ إذِ التقمَــه حــوتٌ 
ضخــمٌ دونَ كســرِ عظــمٍ أو تمزيــقِ لحــمٍ، عندهــا أدركَ خطــأَ ظنِّــه، كمــا قــالَ تعالــى: 
قۡــدِرَ عَلَيۡــهِ﴾ أي: أن لــن يُضيَّــق  ن لَّــن نَّ

َ
﴿وَذَا ٱلنُّــونِ إذِ ذَّهَــبَ مُغَضِٰبٗــا فَظَــنَّ أ

عليــه بأكثــر ممّــا وقــعَ لــه مــن تكذيــبِ قومِــه، وليــس المــرادُ نفــيَ قــدرةِ اللهِ. وحيــن 
 ٓ ــهَ إلَِّ ٰ ٓ إلَِ ــه بلســانِ الحــالِ والمقــالِ: ﴿لَّ أحاطَــه الكــربُ، وتغشّــاه خطبُــه، نــادَى ربَّ
ــرٍ، محبــوسٍ في جــوفِ  ــنَ﴾. دعــاءَ مضْطَّ لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ نــتَ سُــبۡحَنَٰكَ إنِِّ كُنــتُ مِ

َ
أ

حــوتٍ، تطيفُــه ظلُمــاتٍ ثــلاثٍ: ظلمــةِ البحــرِ والليــلِ والحــوتِ؛ فمــا كانَ حــالُ هــذه 
الدعــوةِ؟ روى أنــسٌ — رضــيَ الُله عنــه — عــن رســولِ اللهِ   صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ يُونُــسَ النَّبِــيَّ 
ــي بَطْــنِ الْحُــوتِ،  ــوَ فِ ــاتِ وَهُ ــذِهِ الْكَلَمَّ ــوَ بهَِ ــهُ أَنْ يَدْعُ ــدَا لَ ــنَ بَ ــلَامُ - حِي ــهِ السَّ -عَلَيْ
ــتُ مِــنَ الظَّالمِِيــنَ". فَأَقْبَلَــتْ هَــذِهِ  ــي كُنْ ــهَ إلِاَّ أَنْــتَ، سُــبْحَانَكَ، إنِِّ ، لَا إلَِ هُــمَّ قَــالَ: "اللَّ
ــنْ  ، صَــوْتٌ ضَعِيــفٌ مَعْــرُوفٌ مِ ــا رَبِّ عْــوَةُ تَحُــفُّ باِلْعَــرْشِ، فَقَالَــتِ الْمَلَائكَِــةُ: يَ الدَّ
ــدِي  ــالَ: عَبْ ــنْ هُــوَ؟ قَ ، وَمَ ــا رَبِّ ــوا: لَا يَ ــونَ ذَاكَ ؟ قَالُ ــا تَعْرِفُ ــالَ: أَمَ ــةٍ؟ فَقَ ــلَادٍ غَرِيبَ بِ
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ــذِي لَــمْ يَــزَلْ يُرفَــع لَــهُ عَمَــلٌ مُتَقَبَّــلٌ، وَدَعْــوَةٌ مُجَابَــةٌ؟!  يُونُــسُ، قَالُــوا: عَبْــدُكَ يُونُــسُ الَّ
خَــاءِ؛ فتنجيَــه مـِـنَ  ، أَوَلا تَرْحَــمُ مَــا كَانَ يَصْنـَـعُ فـِـي الرَّ قَــالَ: نَعَــمْ، قَالُــوا: يَــا رَبِّ
الْبَــلَاءِ؟ قَــالَ: بَلَــى. فَأَمَــرَ الْحُــوتَ فَطَرَحَــهُ فِــي الْعَــرَاءِ" رواه ابــنُ أبــي حاتــمٍ بإســنادٍ 
يتقــوّى بغيــرِه كمــا قــال ابــنُ كثيــرٍ. هكــذا تصنــعُ صالحــاتُ الرخــاءِ في مواطنِ الشــدّةِ!  
نَّــهُۥ كَنَ مِــنَ ٱلمُۡسَــبّحِِنَ ١٤٣ للََبـِـثَ فِ بَطۡنـِـهۦِٓ إلَِٰ يـَـوۡمِ يُبۡعَثُــونَ﴾. وما 

َ
﴿فَلَــوۡلَٓ أ

ــه يونــسَ — عليــه الســلامُ -؛ إذْ طرحَــه الحــوتُ في عــراءٍ  زالــتْ عنايــةُ اللهِ تحــفُّ نبيَّ
ــا  ــشٌ، كم ــه ري ــسَ علي ــذي لي ــرخِ ال ــةِ الف ــكٌ كهيئ ــدُه مُنهَ ــجارِ، وجس ــن الأش ــرِ م قَف
قــال ابــنُ مســعودٍ — رضــيَ الُله عنــه -؛ فأنبــتَ الُله لــه اليَقْطيِــنَ؛ وهــو شــجرةُ القــرعِ 
ــه  ــاً بلبِّ ــاً أو مطبوخ ــرِ إنْ أُكلَ نيِّئ ــذاءِ الثم ــوْدةِ غ ــاتِ، وج ــرعةِ الإنب ــازُ بس ــي تمت الت
وقشــرِه، وتظْليــلِ ورقِــه، ونعومتِــه، وعــدمِ قُربــانِ الذبــابِ لهــا — كمــا قــال العلمــاءُ 

ــه. -، واســتمرّ ذلــكَ العطــاءُ حتــى غــادرَ محلَّ

يتَ يونُســـا وقـــد بـــاتَ في أضْعافِ حـــوتٍ لياليَاوأنـــتَ بفضلٍ منـــكَ نجَّ

برحـــــمةٍ عليـــه  يقطينـــاً  ضَاوِيـــافأنبـــتَّ  أصبـــحَ  الُله  لـــولا  اللهِ  مـــن 

ــه يونــسَ — عليــه الســلامُ — بعــد هــذا  وتوالَــى غَــدقُ الفيــضِ الإلهــيِّ علــى نبيِّ
ــه الُله مســروراً إلــى  ــنَ، وأرْجعَ ــه مــن الصالحي ــاه، وجعلَ ــهِ، واجتَب ــابَ علي البــلاءِ؛ فت
قومـِـه المؤمنيــنَ بعــد أنْ تركَهــم مُغاضِبــاً مُشــركيِنَ؛ فدخلُــوا جميعــاً ديــنَ اللهِ الــذي 
ــةُ الوحيدةُ  تُــه هي الأمَّ ارتضَــاه لهــم، وكانَ عددُهــم يزيــدُ علــى المِائَــةِ ألــفٍ؛ فكانت أمَّ
التــي آمنــتْ قاطبِــةً بنبيِّهــا، كمــا أنّهــا هــي الأمــةُ الوحيــدةُ التــي نجــتْ مــن عــذابِ اللهِ 
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ــنَ ٱلمُۡرۡسَــلنَِ ١٣٩  جيــمِ: ﴿وَإِنَّ يوُنـُـسَ لمَِ قِــه. أعــوذُ بــاللهِ مــن الشــيطانِ الرَّ بعــد تحقُّ
بَــقَ إلَِ ٱلۡفُلۡــكِ ٱلمَۡشۡــحُونِ ١٤٠ فَسَــاهَمَ فَــاَنَ مِــنَ ٱلمُۡدۡحَضِــنَ ١٤١ فَٱلَۡقَمَــهُ 

َ
إذِۡ أ

نَّــهُۥ كَنَ مِــنَ ٱلمُۡسَــبّحِِنَ ١٤٣ للََبـِـثَ فِ بَطۡنـِـهۦِٓ 
َ
ــوۡلَٓ أ ــوتُ وَهُــوَ مُليِــمٞ ١٤٢ فَلَ ٱلُۡ

ــجَرَةٗ  ــهِ شَ ــا عَلَيۡ نۢبَتۡنَ
َ
ــقيِمٞ ١٤٥ وَأ ــوَ سَ ــرَاءِٓ وَهُ ــهُ بٱِلۡعَ ــونَ ١٤٤ فَنَبَذۡنَٰ ــوۡمِ يُبۡعَثُ إلَِٰ يَ

ــمۡ  ــواْ فَمَتَّعۡنَهُٰ امَنُ وۡ يزَِيــدُونَ ١٤٧ فَ َٔ
َ
ــفٍ أ لۡ

َ
ــلۡنَهُٰ إلَِٰ مِائَْــةِ أ رسَۡ

َ
ــن يَقۡطِــنٖ ١٤٦ وَأ مِّ

إلَِٰ حِــنٖ﴾.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

بالنجــاءِ،  مكــروبٍ  لــكلِّ مؤمــنٍ  بشــارةٌ  الســلامُ —  عليــه  يونــسَ —  نبــأِ  في 
ةُ  ۚ وَكَذَلٰـِـكَ نُ ۨــيِ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ﴾؛ فالإيمــانُ عُــدَّ ﴿فَٱسۡــتَجَبۡنَا لَُۥ وَنََّيۡنَـٰـهُ مِــنَ ٱلۡغَــمِّ
ــه المــرْءُ مــن إيمــانٍ . ومِــن  ــوُّ الفــرجِ مقــرونٌ بمــا حقّقَ ةِ، وســبيلُ فرَجِهــا، ودن ــدَّ الشِّ
ــاءِ،  ــالَ الرخ ــاتِ ح ــلُ الصالح ــرَجُ عم ــه الف ــونُ ب ــذي يك ــانِ ال ــمِ الإيم ــى دعائ أرسَ
ــونَ﴾،  ــوۡمِ يُبۡعَثُ ــهۦِٓ إلَِٰ يَ ــثَ فِ بَطۡنِ ــبّحِِنَ ١٤٣ للََبِ ــنَ ٱلمُۡسَ ــهُۥ كَنَ مِ نَّ

َ
ــوۡلَٓ أ ﴿فَلَ

ةِ" رواه الحاكــمُ  ــدَّ ويقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "تعَــرّفْ إلــى اللهِ في الرّخــاءِ يعرفْــكَ في الشِّ
ــيْخيْنِ. وأعظــمُ تلــكَ الصالحــاتِ التــي بهــا تتبــدّدُ حنــادِسُ  وصحّحَــه علــى شــرطِ الشَّ
الكُــرَبِ عبــادةُ الصــلاةِ والدعــاءِ، وهــي مــا نــوّهَ الُله بذكرِهــا في خــبرِ يونــسَ — عليــه 
ــوۡلَٓ  ــه تعالــى: ﴿فَلَ ــاسٍ — رضــيَ الُله عنهمــا — قولَ ــنُ عب ــر اب الســلامُ -؛ فقــد فسّ
ــنُ  ــال اب ــوتِ، وق ــنِ الح ــو في بط ــى وه ــلاةِ حت ــبّحِِنَ﴾ بالص ــنَ ٱلمُۡسَ ــهُۥ كَنَ مِ نَّ

َ
أ

ــمْ  ــعٍ لَ ــي مَوْضِ ــجِدًا فِ ــكَ مَسْ ــذتُ لَ ، اتخ ــا رَبِّ ــهِ: "يَ ــةِ دُعَائِ ــنْ جُمْلَ ــرٍ: "وَكَانَ مِ كثي
يَبْلُغْــهُ أَحَــدٌ مـِـنَ النَّــاسِ"". وأمّــا الدعــاءُ؛ فحسْــبُكُم أنّ الفــرجَ قريــنُ دعــوةِ يونــسَ — 
ــةٍ،  ــه الســلامُ — وهــو في بطــنِ الحــوتِ، بــل هــو ســببٌ لاســتجابةِ الدعــاءِ بعامّ علي
ـونِ إذِْ دَعَــا وَهُــوَ فـِـي بَطْــنِ الحُــوتِ: لَا إلَِــهَ إلِاَّ  يقــولُ النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم: "دَعْــوَةُ ذِي النّـُ
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أَنْــتَ، سُــبْحَانَكَ، إنِِّــي كُنـْـتُ مـِـنَ الظَّالمِِيــنَ، فَإنَِّــهُ لَــمْ يَــدْعُ بهَِــا رَجُــلٌ مُسْــلمٌِ فـِـي شَــيْءٍ 
ــهُ " رواه الترمــذيُّ وصحّحــه الحاكــمُ، ســيّما إنِ اســتصحبَ  ــتَجَابَ الُله لَ ــطُّ إلِاَّ اسْ قَ
الداعــيِ بهــا حــالَ الكَــرْبِ، وأيقــنَ بقــربِ الــربِّ وعلمِــه، كمــا أيقــنَ يونــسُ — عليــه 

ــه عمــقَ البحــارِ. ــكَ والحــوتُ يجــوبُ ب الســلامُ —  بذل

عباد الله!

عــاةِ عــزاءٌ في خــبرِ يونــسَ — عليــه الســلامُ -؛ فــلا يحملنهّــم صــدودُ النــاسِ،  وللدُّ
عــوةِ أو التَّخلِّــي عــن ثوابتهِــا؛  يــقِ واليــأسِ وتــركِ الدَّ هــم، وإعراضِهــم علــى الضِّ وصدِّ
فربَّمــا كانــتْ لحظــةُ الاســتجابةِ لحظــةَ الــتركِ أو بعــدَه، كمــا وقــعَ ليونــسَ — عليــه 
الســلامُ — مــع قومِــه. فنتائــجُ الدعــوةِ ليــس إلــى أهلهِــا، بــل أمرُهــا إلــى اللهِ، وليــس 

اعيــةِ إلا البــلاغُ المُبيــنُ. علــى الدَّ
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القيمُ في خبرِ صاحبِ الجنتَيْنِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتيعنهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــقُ لهــا. تفاوتــتْ فيهــا  القيــمُ قضيّــةُ منهــجٍ ومصيــرٍ، كلٌ يَنشــدُها، ومــا كلٌ يُوفَّ
النظَّــراتُ، واختلفــتْ فيهــا الرغبــاتُ، مَــن طلبَهــا بهدايــةِ المَوْلَــى حازَهــا، ومــن 
ــى  ــانَ المَوْل ــد أبَ ــذا، وق ــه. ه ــا طلبَ ــضَ م ــه نقي ــا حصّلَ ــه وكان م ــا فاتتْ ــبَ طريقَه تنكَّ
— جــلّ وعــلا — هــذه القضيّــةَ في خــبرِ صاحــبِ الجنتّيْــنِ وصاحبِــه؛ بيانــاً لحقيقــةِ 
ــةِ كلٍّ منهمــا. فقــد أفــاضَ الُله —  ــمِ وزيْفِهــا، وأثرِهمــا علــى أصحابهِمــا، وعاقب القي
ســبحانَه — علــى أحدِهمــا ثــراءً ماليــاً تملّــكَ بــه بســتانينَ فيهمــا مــن أنــواعِ الأشــجارِ 
دُ محيــطٌ بجَنبَاتهِــا،  أجودُهــا؛ فأشــجارُ العنــبِ المختلفــةِ وســطُها، والنخيــلُ المتعــدِّ
ــبِّ  وأصنــافُ الــزروعِ بينهَمــا، فحصــلَ فيهــا مــن حُسْــنِ المنظــرِ وبهائِــه مــا يأخــذُ باللُّ
ويُبهِــجُ العيــنَ، وقــد اجتمــعَ مــع روْعــةِ المنظــرِ جــودةُ المظهــرِ؛ فــكان عطاؤهــا 
المثمــرُ متضاعفــاً، والمــاءُ العــذبُ فيّــاضٌ فيهــا؛ فلــم ينقُصْهــا شــيءٌ. وفي هــذا 
المنظــرِ المُبهِــجِ والعطــاءِ الغَــدقِ اجتمــعَ مالــكُ الجنتّيْــنِ بصاحــبٍ لــه، ودار بينهمــا 
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حــوارٌ ينــمّ عــن القيــمِ التــي وقــرتْ نفســيْهما، وكانــت قيــمُ صاحــبِ الجنتّيْــنِ أرضيّــةٌ 
لــم تتجــاوزِ المــالَ والعَشــيرَةِ، فقــال لصاحبـِـه: أنــا أكثــرُ منــكَ مــالًا وأعــزُّ نفَــراً، 
وذلــك جهــلٌ منــه، وإلا، فــأيُّ افتخــارٍ بأمــرٍ خارجــيٍّ ليــس فيــه فضيلــةٌ نفســيّةٌ، ولا 
ــقَ تحتهــا؟!  ــةٌ، وإنّمــا هــو بمنزلِــه فخْــرِ الصبــيِّ بالأمــاني، التــي لا حقائ صفــةٌ معنويّ
ثــم لــم يكفِــه هــذا الافتخــارُ علــى صاحبـِـه، حتــى حكــمَ بجهلـِـه وظلمِــه حيــن 
ــرمدياً  ــاً س ــه باقي ــنّ مالَ ــه؛ فظ ــتْ بصيرتَ ــا وطُمس ــأنَّ به ــه واطم ــا قلبَ ني ــتِ الدُّ تملّك
ــةَ فأنكــرَ القيامــةَ إذْ حُجُــبُ  ــه الغاي ــدُ، بــل تمــادَى في غَيِّ ــى ولا تَبي وأنّ بســاتينهَ لا تفنَ
نيــا المُسْــتحْكمةُ أَنْسَــتْه الرجــوعَ إلــى مَــوْلاه، بــل تعــدّى في غيّــه الغايــةَ حيــن جعــلَ  الدُّ
ــالَ مَــآ  نيــا، ﴿قَ قيــامَ السّــاعةِ احتمــالًا إنْ وُجــدَ فلــه فيهــا خيــرٌ ممّــا حصــلَ لــه في الدُّ
ــاعَةَ قَائٓمَِــةٗ وَلَئـِـن رُّددِتُّ إلَِٰ رَبِّ  ظُــنُّ ٱلسَّ

َ
بـَـدٗا ٣٥ وَمَــآ أ

َ
ن تبَيِــدَ هَـٰـذِهۦِٓ أ

َ
ظُــنُّ أ

َ
أ

ا مِّنۡهَــا مُنقَلَبٗــا﴾، وهــذا لا يخْلــو مــن أمريْــنِ: إمّــا أنْ يكــونَ عالمــاً  جِــدَنَّ خَــرۡٗ
َ
لَ

ــمِ والاســتهزاءِ؛ فيكــونَ زيــادةَ  بحقيقــةِ الحــالِ، فيكــونَ كلامُــه هــذا علــى وجــهِ التهكُّ
ــه في الحقيقــةِ؛ فيكــونَ مــن أجهــلِ النــاسِ،  ــا أنْ يكــونَ هــذا ظنَّ كفــرٍ إلــى كفــرِه، وإمّ
وأبخسِــهم حظــاً مــن العقــلِ، فــأيُّ تــلازُمٍ بيــنَ عطــاءِ الدّنيــا وعطــاءِ الآخــرةِ، حتــى 
يظــنَّ بجهلـِـه أنّ مَــن أُعطـِـيَ في الدّنيــا أُعطـِـيَ في الآخــرةِ؟! بــل الغالــبُ: أنّ الَله تعالــى 
ــنَ ليــس لهــم في  ــه الذي ــى أعدائِ ــعُها عل ــه، ويوسِّ ــه وأصْفيائِ ــا عــن أوْليائِ ــزْوي الدّني يَ
ــه قــال هــذا الــكلامَ علــى  ــه يعلــمُ حقيقــةَ الحــالِ، ولكنّ الآخــرةِ نصيــبٌ. والظاهــرُ أنّ
فَۡسِــهۦِ﴾؛  ــمِ والاســتهزاءِ، بدليــلِ قولـِـه: ﴿وَدَخَــلَ جَنَّتَــهُۥ وَهُــوَ ظَالـِـمٞ لّنِ وجــهِ التّهكُّ
دِه وعِنــادِه. إنّــه الغــرورُ، يُخيِّــلُ لــذَوِي الجَــاهِ والســلطانِ  فإثبــاتُ ظلمِــه دالٌّ علــى تمــرُّ
والمتــاعِ والثَّــراءِ: أنّ القيــمَ التــي يعاملُِهــم بهــا أهــلُ هــذه الدّنيــا الفانيــةِ تظــلُّ محفوظــةً 

لهــم حتــى في المــأِ الأعْلَــى!
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أيّها المسلمونَ!

ــةِ دونَ  ــهُ بالحقيق ــه واجَهَ ــه صاحبُ ــاهَ ب ــذي ف ــرِ ال ــقَ الكف ــنُ منط ــمعَ المؤم ــا س لمّ
ي خَلَقَــكَ مِــن تـُـرَابٖ ثُــمَّ مِــن نُّطۡفَــةٖ  كَفَــرۡتَ بـِـٱلَِّ

َ
غَبــشٍ أو مُوارَبــةٍ)1) قائــلًا: ﴿أ

ــوۡلَٓ  َ ــدٗا ٣٨ وَل حَ
َ
ٓ أ ــرَبِّ ِ شۡكُِ ب

ُ
ُ رَبِّ وَلَٓ أ ــوَ ٱللَّ ــا۠ هُ كِٰنَّ ــاٗ ٣٧ لَّ ىكَٰ رجَُ ــوَّ ــمَّ سَ ثُ

ــلَّ  قَ
َ
ــا۠ أ نَ

َ
ــرَنِ أ ِۚ إنِ تَ ــٱللَّ ِ  ب

ــوَّةَ إلَِّ ُ لَ قُ ــاءَٓ ٱللَّ ــا شَ ــتَ مَ ــكَ قُلۡ ــتَ جَنَّتَ إذِۡ دَخَلۡ
ا مِّــن جَنَّتـِـكَ وَيُرۡسِــلَ عَلَيۡهَــا  ن يؤُۡتـِـنَِ خَــرۡٗ

َ
ٓ أ ا ٣٩ فَعَــيَٰ رَبِّ مِنــكَ مَــالٗ وَوَلَدٗ

وۡ يصُۡبـِـحَ مَاؤٓهَُــا غَــوۡرٗا فَلَــن 
َ
ــمَاءِٓ فَتُصۡبـِـحَ صَعِيــدٗا زَلَقًــا ٤٠ أ حُسۡــبَانٗا مِّــنَ ٱلسَّ

تُــه في النفــسِ المؤمنــةِ، فــلا  تسَۡــتَطِيعَ لَُۥ طَلَبٗــا﴾، هكــذا تنتْفِــضُ قيمــةُ الإيمــانِ وعزَّ
، ولا تجامــلُ  ــمُ في الحــقِّ ــرَ، ولا تتلعْث ــى والبَطَ ــدارِي الغِن ــرَ ولا تُ تُبالِــي المــالَ والنَّفَ
ــزٌ أمــام الجــاهِ والمــالِ، وأنّ مــا  ــه عزي ــه الأصحــابَ. وهكــذا يستشْــعرُ المؤمــنُ أنّ في
عنــد اللهِ خيــرٌ مــن أعــراضِ الحيــاةِ، وأنّ فضــلَ اللهِ عظيــمٌ وهــو طامــعٌ في فضْلـِـه، وأنّ 
ــه  ــنُ صاحبَ ــرَ المؤم ــنَ. فذكّ ــنَ المتبطِّري ــبَ الغافلي ــيكَةٌ أنْ تُصي ــارةٌ وَش ــةَ اللهِ جبَّ نقِْم
الكافــرَ مراحــلَ نشــأتهِ وتســويَتهِ وعاقبــةَ أمــرِه ومــا آلــتْ بــه قيمُــه الأرضيــةُ الزائفــةُ. 
أمّــا هــذا المؤمــنُ فموحــدٌ لله؛ِ يعبــدُه، ويكفــرُ بمــا عــداه. هــذه قيمتُــه: التوحيــدُ 
ــكرِ لربِّــه، والإعــلانِ بدينـِـه، عنــد  والإيمــانُ، قالهــا مخبـِـراً عــن نفسِــه، علــى وجــهِ الشُّ
ــبهِ، تلــك القيمــةُ التــي تُملِــي عليــه رحمــةَ الخلــقِ بالتَّوجيــهِ  وُرودِ المجــادلاتِ والشُّ
ــا  لهِ ــن تحوُّ ــذُه م ــه، ويعي ــه نعمتَ ــظُ الُله ب ــببٍ يحف ــى س ــه إل ــدَ صاحبَ ــوةِ، فأرش والدع
نقمــةً عليــه؛ حيــن يَنسِــبُ الفضــلَ لمَــن أسْــدى إليــه الفضــلَ ســبحانَه، وذلــك بقــولٍ 

)1) المواربة: المكاتمة والمخادعة. ينظر: جمهرة اللغة )331/1).
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ِۚ﴾؛  ــٱللَّ ِ  ب
ــوَّةَ إلَِّ ُ لَ قُ ــاءَٓ ٱللَّ ــا شَ ــاه كلّمــا دخــلَ بُســتانَه: ﴿مَ ــدُ معن يكــررُه ويعتق

ــدرةَ  ــه لا ق ــم يكــنْ، وأنّ ــمْ يشــأْ ل ــا ل ــه؛ مــا شــاءَ كانَ وم ــدْرةُ قدرتُ ــرُه، والقُ ــرُ أم فالأم
ولا قــوةَ علــى الحفــظِ إلا مـِـن القديــرِ الحفيــظِ — جــلّ وعــلا -. قيمــةُ الإيمــانِ 
التــي لا يَضيــرُ معهــا قلــةُ المــالِ والولــدِ أو انعدامُهمــا؛ فهــي الباقيــةُ ومــا عداهــا 
لــونَ، وذلــك  ــنَ آمَنــوا وعلــى ربِّهــم يتوكَّ ــرٌ وأبْقَــى للذي ــلٌ، ومــا عنــد اللهِ خي ــلٌ آفِ زائ
ــه ورجــاهُ منــه . والإيمــانُ أكــبرُ حامــلٍ علــى حُســنِ الظــنِّ بــاللهِ.   مــا ســأل المؤمــنُ ربَّ
وكمــا ســألَ ربَّــه أنْ يُؤتيَــه خيــراً ممــا ابْتلَــى بــه صاحبَــه ســألَه أن يُذهــبَ عــن صاحبـِـه 
الســببَ الــذي أطغــاه وجــرّأَه علــى مــوْلاهُ؛ فيرســلَ علــى جنَّتيْــه عذابــاً مــن الســماءِ 
ــاءَ  ــرْدَاءَ مَلْسَ ــاً جَ ــنِ أرض ــن النَّضِرتَيْ ــكَ الجنتَّيْ ــرُ تل ــه يصيّ ــه ولا رفْعَ ــتطيعُ دفْعَ لا يس
تهِــا وهــي  ــلُ، أو يُبيدُهــا بإذهــابِ مادَّ ــدَامُ وتعافُهــا المُقَ ــا الْأقَْ لا نبــتَ فيهــا تَزْلِــقُ فيِهَ
ــدِي ولا  ــهُ الْأيَْ ــنِ الأرضِ لَا تَناَلُ ــا في باط ــا ذَاهِبً ــرًا مُنقَْطعًِ ــا غَائِ ــونُ ماؤه ــاءُ؛ فيك الم
الــدّلاءِ ولا المَعَاولِ،فيكــونُ في حكــمِ المفقــودِ مــع وجــودِه؛ إذْ لايمكــنُ طلبُــه. وإنّما 
ــه؛ لكونهِــا غرّتْــه وأطْغتْــه، واطْمــأنّ إليهــا؛ علّــه  دعــا علــى جنــةِ صاحبِــه؛ غضَبــاً لربِّ
ــه  يُنيــبُ، ويراجــعُ رُشــدَه، ويُبصــرُ في أمــرِه، وهكــذا يغْــدو المــالُ نقِمــةً علــى صاحبِ
إنْ كان ســبباً في طُغيانـِـه، وســبباً يُبيــحُ دعــاءَ الغيــرِ عليــهِ بالإزهــاقِ، خاصّــةً إنْ تجبَّــرَ 

ــم.  ــنَ، أو كانَ ســبباً في إضلالهِ ــه علــى المؤمني ب
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن اهْتدَى بهُداه.

وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ ...

عبادَ اللهِ!

ــه  ــه علي ــه ودعائِ ــةِ فعلِ ــؤمِ عاقب ــاه بش ــه إيّ ــه وتخويفِ ــنِ صاحبَ ــرِ المؤم ــع تذكي وم
ــكَ  ــبِ ذل ــى قل ــتحكمٌِ عل ــرّانَ مس ــدةُ، إلا أنّ ال ــه الأفئ ــعُ من ــذي تنخل ــاءِ ال ــذا الدع به
المغــرورِ؛ فلــم تُجــدِ فيــه المواعــظُ والقــوارعُ، وظــلَّ ســادراً في غيِّــه وظلمِــه. وفجــأةً 
ــياقُ القــرآنيُّ مــن مَشــهدِ النَّمــاءِ والازدهــارِ إلــى مشــهدِ الدّمارِ.والبَــوارِ ومن  ينقلُنــا السِّ
هيئــةِ البَطَــرِ والاســتكبارِ إلــى هيئــةِ النــدمِ والاســتغفارِ. فلقــد كانَ مــا توقّعَــه الرجــلُ 
المؤمــنُ أو دعــا بــه؛ فقــد حــلَّ البــلاءُ بســاحِ المغــرورِ، وأنــزلَ الجبّــارُ عذابَــه المحيــطَ 
ــدةِ  ــه الواح ــقُ بيديْ ــحَ يُصَفِّ ــابُ؛ فأصب ــواءُ واليَبَ ــا إلا الخَ ــقَ فيه ــم يَب ــه؛ فل ــى جنتَّيْ عل
ــقَ فيِهــا مــن  ــا أَنْفَ ــا، عَلــى مَ فً ــفًا وَتَلَهُّ ــنٍ تَأَسُّ ــرًا لبَِطْ ــهِ ظَهْ يْ ــبُ كَفَّ ــرَى وَيُقَلِّ ــى الْأخُْ عَلَ
لغــوبِ الــذي أضْنــاه وَهُــو يراهــا خاوِيَــةً سَــاقطَِةً عَلــى عُرُوشِــها  نفَقــاتٍ طائلــةٍ غيــرَ الُّ
حَــدٗا﴾؛ فمُنـِـي بالحســرتيْنِ: حســرةِ 

َ
ٓ أ شۡكِۡ بـِـرَبِّ

ُ
وسُــقُوفهَِا، ﴿وَيَقُــولُ يَلَٰيۡتـَـيِ لـَـمۡ أ

ذهــابِ المــالِ وجُثــومِ الفقــرِ، وحســرةِ الشــركِ بــاللهِ تعالــى. ولــم تنفعْــه وقــتَ نــزولِ 
العــذابِ قيمتُــه التــي تــاهَ بهــا رَدحــاً مــن الزمــنِ مــن مــالٍ أو عشــيرةٍ؛ إذْ لــم تنصــرْه في 
وقــتٍ هــو أشــدُّ الأوقــاتِ حاجــةً إليهــا حيــنَ لــم يكــنْ منتصِــراً بنفسِــه، ﴿وَلـَـمۡ تكَُــن 
ا﴾.  وفي ســاعةِ الجــزاءِ تَبيــنُ  ِ وَمَــا كَنَ مُنتَــرًِ ونَــهُۥ مِــن دُونِ ٱللَّ ُۥ فئَِــةٞ ينَرُُ لَّ
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ــا  ــرۡٞ ثوََابٗ ــوَ خَ ۚ هُ ــقِّ ِ ٱلَۡ ــةُ لِلَّ ِــكَ ٱلوَۡلَيَٰ نتيجــةُ ولايــةِ اللهِ لعبــدِه أو عدمهِــا، ﴿هُنَال
وخََــرٌۡ عُقۡبٗــا﴾، فــلا ثــوابَ إلا ثوابُــه، والعاقبــةُ الحميــدةُ لازمــةٌ لمَــن لازَمَ أمــرَه. 

معشرَ المؤمنينَ!

ــةُ تكمــنُ  مــن وحــيِّ نبــإ الجنتيْــنِ يظهــرُ أثــرُ القيَــمِ علــى أصحابهِــا؛ فالقيمــةُ الحقَّ
ــا: تواضُعــاً،  ــضُ تلــك القيمــةِ غــدقٌ في الدّني ــه، وفي ــاللهِ ومــا حــثّ علي في الإيمــانِ ب
ــرٌ  ــه، والآخــرةُ خي ــاللهِ، ورضــىً بنوَالِ ــادئِ، وحســنَ ظــنٍّ ب ــى المب ــاً عل ةً، وثبات وعــزَّ
وأبقَــى. والقيَــمُ الزّائفــةُ مــا جانبــتْ ذلــكَ الإيمــانَ؛ فأفــرزتْ أوْهامــاً، وغــروراً، 
ــد  ــي ق ــحيقِ الت ــرِ الس ــوّةِ الكف ــمِ والســقوطِ في هُ ــودِ النِّع ــى جُح ــاد إل ــراً ربَّمــا ق وتكَبُّ
ــذلانِ في  ــقاءِ والخُ ــببَ الشَّ ــةُ س ــةُ الزائف ــكَ القيم ــتْ تل ــا، وكان ــروجُ منه ــرُ الخ يعسُ

ــن واقٍ.   ــن اللهِ م ــم م ــا له ، وم ــقُّ ــرةِ أش ــذابُ الآخ ــا، ولَع الدّني
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عِبرةُ طالوتَ

الحمــدُ للهِ ذِي الجــبروتِ والســلطانِ، والتوفيــقِ والامتنــانِ، عظيــمِ الشــأنِ، واســعِ 
الإحســانِ، مــا لــم يشــأْ لــم يكــنْ، ومــا شــاء كانَ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله الرحيــمُ 
ــه  ــى الُله علي ــانِ، صلّ ــي الإنس ــرَ بن ــولُه خي ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنّ محم ــنُ، وأش الرحم

ــنَ لهــم بإحســانٍ. ــه والتابعي ــه وصحبِ وعلــى آلِ

ِينَ ءَامَنُواْ... ﴾. هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿ يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــورُ، وتتشــاكلُ فيهــا الأحــداثُ،  ــخُ، تتناظــرُ فيهــا الصُّ رُهــا التأري ــامُ دِولٌ يكرِّ الأي
يَّــامُ ندَُاولِهَُــا بَــنَۡ ٱلنَّــاسِ﴾. والحَصِيــفُ ذو دِرايــةٍ بالماضِــي؛ ليقيــسَ 

َ
﴿وَتلِۡــكَ ٱلۡ

بــه الحاضــرَ، ويَستَشْــرفَ بــه المُســتقبلَ.

الخَبرَاقـــرؤوا التاريـــخَ إذْ فيـــه العِبَرُ يـــدْرونَ  ليس  قومٌ  ضلَّ 

ــذي لا  ــابُ اللهِ ال ــوادثَ كت ــه الح ــلُ ب ــداثَ وتحلِّ ــه الأح ــتَقرئُ ب ــا تسْ ــرَ م وإنّ خي
يأتيِــه الباطــلُ مــن بيــنِ يديْــه ولا مــن خلفِــه، تنزيــلٌ مــن حكيــمٍ حميــدٍ؛ فيقــفُ المتدبِّــرُ 
حــاً عواقــبَ الأحــداثِ، فيُحسِــنُ التعامــلَ  عنــد أخبــارِه مُســتلْهِماً منهــا العِبَــرَ، ومتلمِّ
، ثابــتُ  معهــا بمنهــجِ الوحــي؛ فــلا تــزِلُّ لــه قــدمٌ، ولا يصيبُــه يــأسٌ، ولا يخنــعُ لعــدوٍّ
القلــبِ، رابــطُ الجــأشِ، لا يهــونُ ولا يســتَكيِنُ. وإنّ مــن الأخبــارِ التــي حَوَاهــا القرآنُ 
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ــى  ــاةِ موس ــدِ وف ــن بع ــرائيلَ م ــي إس ــسّ بَن ــمَ م ــكَ أنّ الظل ــدِه. وذل ــوتَ وجُن ــأَ طال نب
ــوا الهــوانَ؛ فاجتمــعَ رأيُ المــلإ مــن أهــلِ الحَــلِّ والعَقــدِ منهــمُ  عليــه الســلامُ، وذَاقُ
المنفَْرديــنَ عــادةً بالنظّــرِ في مصالــحِ الأمّــةِ العامّــةِ علــى اختيــارِ طريــقٍ للخــروجِ مــن 
أزمــةِ الــذلِّ والاســتبدادِ التــي مُنـُـوا بهــا، فاختــاروا طريــقَ الجهــادِ في ســبيلِ اللهِ بعــدَ أنْ 
رأوْه الطريــقَ الوحيــدَ في ذلــكَ. ولــم يكــنْ هــذا الاختيــارُ ضربــاً مــن العاطفــةِ، وفــورةً 
مــن الحمــاس، بــل هــو رأيٌ اختمــرَ في عقــولِ أولئــك المــأِ، وكان ثمــرةَ الشــورى 
بينهــم؛ حتــى غــدا الــرأيَ الجماعــيَّ لأهــلِ الحَــلِّ والعَقــدِ، فصــاروا لنبــيٍّ لهــم طالبيِنَ 
ــمَ علــى بلادِهــم المُسْــتوليَ علــى  ــازلُ بهــم العــدوَّ الجاث ــدِ الــذي ين ــنَ القائ ــه تعيي من
ــعثُ،  ــدِ الشَّ ــك القائ ــعُ بذل ــم؛ فيُجم ــم وأبنائهِ ــن ديارِه ــم وبي قَ بينه ــرِّ ــم المُف أموالهِ
ــدةٍ؛  ــادةٍ مُوَحّ ــن قي ــه م ــدّ في ــادُ لا بُ ــه الآراءُ؛ إذِ الجه ــرقُ ب ، ولا تتف ــفُّ ــدُ الص ويُوحَ
ــلوُاْ  ــواْ فَتَفۡشَ ــلِ، ﴿وَلَ تنََزٰعَُ ــقُ الفش ــةُ طري ــه، فالمُنازَعَ ــتراقِ الآراءِ في ــورةِ اف لخط

وَتذَۡهَــبَ ريِحُكُــمۡۖ﴾.
معشرَ المؤمنينَ!

لمــا طلــبَ أولئــكَ المــأُ ذلــكَ مــن نبيِّهــم ســألَهم مُتحقّقــاً عــن مــدى اســتعدادِهم 
 ،﴾ ْۖ لَّ تقَُتٰلِـُـوا

َ
لهــذا التكليــفِ، فقــال ﴿هَــلۡ عَسَــيۡتُمۡ إنِ كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡقِتَــالُ أ

فعــرضَ عليهــم العافيــةَ فلــم يقْبلُوهــا، واعتمَــدُوا علــى عزمهِــم، فقالــوا: مــا يحُــولُ 
بيننــا وبيــنَ الجهــادِ وقــد طُرِدْنــا مــن ديارِنــا وسُــبيتْ ذُريّاتُنــا، فلــو لــم يُفــرَضْ علينــا 
ــؤالُ  ــا كانَ س ــن الله؟ِ!  وإنّم ــاً م ــف إذا كانَ فرض ــا ، فكي ــذْراً لن ــردُ عُ ــذا الطّ ــكانَ ه ل
عَــةِ تمنـّـي الْحَــرْبِ  مَــةِ الْمَائلَِــةِ إلَِــى الدَّ ــم لهــم؛ لعلمِــه أنّ شَــأْنَ الْأمَُــمِ الْمُتَنعَِّ نبيِّه
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ــتْ وَانْقَــادَتْ لطَِبْعِهَــا، فالعِــبرةُ  أَوْقَــاتَ الْأنََفَــةِ والحمــاس فَــإذَِا حَضَــرَتِ الْحَــرْبُ كَعَّ
ــرِضَ  ــنَ افتُ ، فحي ــيُّ ــكَ النب ــه ذل ــا ظنَّ ــعَ م ــد وق ــا. وق ــقِ بَدئهِ ــورِ لا ببري ــبِ الأم بعواق
. وهــذه عــادةٌ غالبــةٌ علــى  الجهــادُ عليهــم نكَــصَ أكثرُهــم وجَبُنــوا عــن مُلاقــاةِ العــدوِّ
قٌ للكلمــةِ، بــل هــي  بنــي إســرائيلَ: نقــضٌ للعهــودِ، ونكــوصٌ عــن التكاليــفِ، وتفــرُّ
ــا كُتِــبَ عَلَيۡهِــمُ  ســمةٌ لبنــي البشــرِ لا يغيِّرُهــا إلا التربيــةُ الإســلاميةُ الجــادّةُ. ﴿فَلَمَّ
﴾، محــكٌّ تســاقطَ فيــه الأكثــرُ، ولــم يبــقَ إلا القليــلُ. َّــوۡاْ إلَِّ قَليِــاٗ مِّنۡهُــمۡۚ ٱلۡقِتَــالُ توََل

عبادَ اللهِ!

ثــم أخبرَهــم نبيُّهــم أنّ الَله قــد اختــارَ منهــم رجــلاً فقيــراً لــم يكــنْ مــن البيــتِ الــذي 
ــكَ عليهــم والقائــدَ لهــم؛ فــكان  تــوارثَ أهلُــه المُلكَ،واســمُه طالــوتُ؛ ليكــونَ الملِ
اختيــارُه محــكّاً آخــرَ لتصفيــةِ المُجاهديــنَ؛ فتســاقطَ بــه المُعترِضُــون علــى اصطفــاءِ 
حَــقُّ بٱِلمُۡلۡــكِ مِنۡهُ 

َ
ٰ يكَُــونُ لَُ ٱلمُۡلۡــكُ عَلَيۡنَــا وَنَۡــنُ أ نَّ

َ
اللهِ وقــدَرِه حيــنَ قالــوا: ﴿أ

 ، ــبُ الجاهلــيُّ وَلـَـمۡ يـُـؤۡتَ سَــعَةٗ مِّــنَ ٱلمَۡــالِۚ﴾، هــذه معاييــرُ القيــادةِ عندهــم: التعصُّ
، وكيــف يُنصــرُ مثــلُ هــذا؟! ! فأبــتْ نفوسُــهم الانقيــادَ لأمــرِ الشــرعيِّ والثَّــراءُ المالــيُّ

أيّها الإخوةُ!

ــادةِ  ــن أنّ اصطفــاءَ اللهِ طالــوتَ في قي ــحِ نظــرةِ أولئــكَ، وبيّ ســعى نبيُّهــم في تصحي
ــاهُ بــه مــن صفــاتٍ تظهــرُ بهــا معــادنُ الرجــالِ وحِنكْتُهــم في موطــنِ  الموقــفِ بمــا حبَ
قُ في القــوةِ  القــوةِ والبــأْسِ واتّخــاذِ الــرأيِّ الصائــبِ بأســرعِ وقــتٍ، فــكانَ التفــوُّ
َ ٱصۡطَفَىـٰـهُ عَلَيۡكُــمۡ وَزَادَهۥُ بسَۡــطَةٗ فِ ٱلۡعِلۡمِ  والعلــمِ هــو معيــارُ الاختيــارِ، ﴿إنَِّ ٱللَّ
سۡــمِۖ﴾؛ إذْ كيــف يقــودُ الجيــشَ مَــن اهــترأ رأيُــه، وضعُفــتْ قوّتُــه؛ فســكنتْ  وَٱلِۡ
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بأحقيّــةِ طالــوتَ  ، وازدادتْ ســكينتُهم  الشــرعيِّ العقلــيِّ  الإقنــاعِ  نفوسُــهم بهــذا 
بالقيــادةِ حيــنَ رأوْا آيــةً حســيّةً ظهــرتْ بهــا بركــةُ قيادتِــه، وهــي رجــوعُ التابــوتِ إثــرَ 
ولايتـِـه المُلــكَ بعــد أنْ  فقــدُوه، فجــاءتْ بــه الملائكــةُ تحملُــه بيــنَ الســماءِ والأرضِ 
وهــم ينظُــرونَ إليــه، وكانَ في هــذا التّابــوتِ الســكينةُ والطُّمأنينــةُ لهم حيــن رأوْه، وفيه 
بقيّــةٌ مــن ترِكــةِ آلِ نبيِّيْهــم موســى وهــارونَ عليهمــا الســلامُ، عندهــا انقــادُوا لطالوتَ، 
وا بنهــرٍ، فقــام  ، ولمّــا يــزلِ التمحيــصُ فيهــم، فمــرُّ ــةِ العــدوِّ فســارَ بهــم جيشــاً لمُنازَلَ
َ مُبۡتَليِكُــم بنَِهَــرٖ فَمَــن شَبَِ مِنۡــهُ فَلَيۡــسَ مِــيِّ  طالــوتُ فيهــم قائــلاً: ﴿إنَِّ ٱللَّ
﴾، امتحــانّ في  ِۚۦ ــدِه ــة بيَِ ــرَفََ غُرۡفَ ــنِ ٱغۡ ٓ إلَِّ مَ ــيِّ ــهُۥ مِ ــهُ فَإنَِّ ــمۡ يَطۡعَمۡ َّ ــن ل وَمَ
ــرابِ ســاعةً؟!  الإرادةِ والصــبرِ؛ إذْ كيــف يصــبرُ علــى الجهــادِ مَــن لــم يصــبرْ عــن الشَّ
ــلُ للابتــلاءاتِ الثــلاثِ الســابقةِ يجدُهــا دائــرةً مــع النفــسِ ولمّــا يحــنْ لقــاءُ  والمتأمّ
العــدوِّ بعــدُ. وفي ذلــكَ دلالــةٌ علــى أهميّــةِ الانتصــارِ علــى النفــسِ، وأنّ المهــزومَ مَــن 
نيئــةِ، كمــا قــال رســولُ  ــهوةِ وحظوظهِــا الدَّ هزمتْــه نفسُــه فقيَّدتْــه بالذنــبِ والدّعــةِ والشَّ
اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »المُجَاهِــدُ مَــنْ جَاهَــدَ نَفْسَــهُ« رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ. فظهــرَ 
ــانَ عصيــانُ  ــه فيمــا عَــداه تُرتَجَــى، وبَ ــربِ طاعــةُ مَــن تركَــه، وأنّ طاعتَ بامتحــانِ الشُّ

ــاربِ الــذي غلبتْــه نفسُــه، وأنّــه حــالَ الشــدائدِ أكثــرُ عصيانــاً. الشَّ

معشرَ الأحبةِ!

ــرٌ  ــالِ بالنهــرِ انهــزمَ كثي ــوا بعــد امتحــانِ فــرْضِ القت ــنَ ثَبتُ ــلُ مــن الذي ــا مــرّ القلي لمّ
ــواْ  ــلِ، ﴿فَشَِبُ ــرُ هــذا القلي ــربِ، فضَعُفــتْ إرادتُهــم وســقطَ أكث منهــم بامتحــانِ الشُّ
﴾، ولــم يتجــاوزْ ذلــكَ النهــرَ إلا قليــلٌ مــن قليــلٍ مــن قليــلٍ،  ــمۡۚ ــاٗ مِّنۡهُ ــهُ إلَِّ قَليِ مِنۡ
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فــكان عددُهــم بضِعــةَ عشــرَ وثلاثَمِائــةِ رجــلٍ خلاصــةُ مَن صقلَهــم البــلاءُ ومحّصتْهم 
الأحــداثُ حيــنَ انتصَــروا علــى نفوسِــهم بامتثــالِ أمــرِ اللهِ ونهيـِـه، وذلــكَ عِــدَةُ 
ثُ: أَنَّ  ــا نَتَحَــدَّ المؤمنيــنَ في غَــزاةِ بــدرٍ، يقــولُ الــبراءُ بــنُ عــازبٍ رضــيَ الُله عنــه: "كُنَّ
ذِيــنَ جَــاوَزُوا  ةِ أَصْحَــابِ طَالُــوتَ، الَّ أَصْحَــابَ بَــدْرٍ ثَــلاثَُ ماِئَــةٍ وَبضِْعَــةَ عَشَــرَ، بعِِــدَّ

. ــنٌ" رواه البخــاريُّ ــهُ إلِاَّ مُؤْمِ ــا جَــاوَزَ مَعَ ــرَ، وَمَ ــهُ النَّهَ مَعَ

عبادَ اللهِ!

هــم جالــوتَ وجنــودِه، فــرأوْا  ومــا زالَ البــلاءُ بأولئــكَ المؤمنيــنَ حتــى بــرَزُوا لعدوِّ
هــم فقالــوا: ﴿ا طَاقَــةَ لَنـَـا ٱلَۡــوۡمَ بِاَلـُـوتَ  تهــم وكثرتَهــا لــدى عدوِّ قلــةَ عددِهــم وعُدَّ
﴾، ومــا فتــكَ بالجيــوشِ شــيءٌ أشــدَّ مــن انهيــارِ المعنويــاتِ، وذلــك مــن  ِۚۦ ــودِه وجَُنُ
أصعــبِ مواطــنِ البــلاءِ، فتفــاوُتُ القُــوَى ابتــلاءٌ لا يصمــدُ أمامَــه إلا أهــلُ الإيمــانِ، 
ــوى، فطَفِقــوا  ــم الــذي لا ينحصــرُ في الفَتْ ــنَ بواجبهِ ــمِ قائمي ــرى أهــلُ العل عندهــا انبَ
ــاسُ  ــه الن ــا يحتاجُ ــمِ م ــن أعظ ــكَ م ــاللهِ، وذل ــا ب ــنَ ويعلِّقونَه ــوبَ المؤمني ــون قل يثبِّت
نَّهُــم 

َ
ِيــنَ يَظُنُّــونَ أ وقــتَ الأزمــاتِ واشــتدادُ البــلاءِ، كمــا قــال الُله عنهــم: ﴿قَــالَ ٱلَّ

ــعَ  ُ مَ ِۗ وَٱللَّ ــإذِۡنِ ٱللَّ ــرَةَۢ بِ ــةٗ كَثِ ــتۡ فئَِ ــةٍ غَلَبَ ــةٖ قَليِلَ ــن فئَِ ِ كَــم مِّ ــواْ ٱللَّ لَقُٰ مُّ
ــذه  ــن ه ــةٌ م ــم إلا حلَق ــا أنت ــا، م ــاتِ ولا آخرَه ــذه الفئ لَ ه ــتُم أوَّ ــنَ﴾، فلس رِٰيِ ٱلصَّ

؛ لتخنقَــه وتُريــحَ الكــونَ منــه.  السلســلةِ المُباركــةِ التــي تلتــوي علــى عنــقِ العــدوِّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ حقَّ حمدِه، والصلاةُ والسلامُ على رسولهِ وعبدِه، وبعدُ:
فاعلمُوا...  

أيّها المؤمنونَ!

وبعــدَ النَّجاحــاتِ المُتواليــةِ في الابتــلاءاتِ المتتاليــةِ لهــذه الكَوْكَبــةِ المُختــارةِ مــن 
ــاروا أهــلاً  ــدوِّ وص ــةِ الع ــا لمُِنازل ــوا مــن خلالهِ ــنَ تأهّل ــاوسِ الذي ــنَ الأش المُجاهدي
ــرِ الناصريــنَ،  لِ نصــرِ اللهِ عليهــم ــــ بــرزوا لجالــوتَ وجنــودِه، فاســتَنصَْروا بخي لتنــزُّ
ــا بـَـرَزُواْ لَِالوُتَ  لِ نصــرِه، آخذيــنَ بأســبابِ النصــرِ، ﴿وَلمََّ مُتخلِّصِيــنَ مــن موانــعِ تنــزُّ
نـَـا عََ ٱلۡقَــوۡمِ  قۡدَامَنَــا وَٱنرُۡ

َ
ا وَثَبّـِـتۡ أ فۡــرغِۡ عَلَيۡنَــا صَــرۡٗ

َ
وجَُنُــودِهۦِ قاَلـُـواْ رَبَّنَــآ أ

عــوا إلــى اللهِ ســبحانَه حيــنَ علمُــوا أنّ النصــرَ منــه وحــدَه، ومَــن  ــنَ﴾، تضرَّ ٱلۡكَفِٰرِي
ــةُ أســبابٌ وبشــائرُ لكــنّ  ــددُ والدّراي ةُ والعَ ــدَّ ــه؛ فالقــوةُ والعُ ــذِلَ ب ــرِه خُ ــن غي ــه مِ طلبَ
ىٰ وَلَِطۡمَئـِـنَّ بـِـهۦِ قُلوُبُكُــمۡۚ وَمَا  ُ إلَِّ بـُـشَۡ النصــرَ مــن اللهِ وحدَه،﴿وَمَــا جَعَلَــهُ ٱللَّ
َ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ﴾. هكــذا تربَّى طالــوتُ وجنــودُه،  ِۚ إنَِّ ٱللَّ ٱلنَّــرُۡ إلَِّ مِــنۡ عِنــدِ ٱللَّ
فطلَبُــوا مــن اللهِ النُّصــرةَ، ومَــن ذا الــذي دعــاهُ ورجــاهُ محســناً وخذلَــه؟! تأمّلــوا 
ا﴾، فالنصــرُ قرينُ الصــبرِ كما قــالَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم:  فۡــرغِۡ عَلَيۡنَــا صَــرۡٗ

َ
دعَواتهِم:﴿رَبَّنَــآ أ

ــقٌ  قۡدَامَنَــا﴾، تعلُّ
َ
"واعلــمْ أنّ النصــرَ مــع الصــبرِ" رواه أحمــدُ ولــه طُــرقٌ، ﴿وَثَبِّــتۡ أ

ــسُ  ــولُ أن ــيُّ  صلى الله عليه وسلم يفعــلُ، يق ــاتِ، كمــا كان النب ــبٌ للثّب ــبرُّؤٌ مــن الحــوْلِ وطل ــاللهِ وت ب
ــتَ عَضُــدِي  هُــمَّ أَنْ ــالَ: »اللَّ ــزَا قَ بــنُ مالــكٍ رضــيَ الُله عنــه: كَانَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلمإذَِا غَ
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وَنَصِيــرِي، بـِـكَ أَحُــولُ، وَبـِـكَ أَصُولُ، وَبـِـكَ أُقَاتـِـل". رواه أبــو داودَ وصحّحَه الحاكمُ 
نـَـا عََ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلۡكَفِٰريِــنَ﴾، فالنصــرُ علــى الكافريــنَ جــاء  ، ﴿وَٱنرُۡ ووافقَــه الذهبــيُّ
في آخــرِ الدعــاءِ؛ لأنّ مــا قبلَــه ســببٌ لحصولـِـه وتأهيــلٌ لــه؛ فاســتجابَ الُله دعاءَهــم، 
ــوتَ،  ــم جال ه ــلَ داودُ عدوَّ ــرَه،  وقت ــم نص ــزلَ عليه ِ﴾ فأن ــإذِۡنِ ٱللَّ ــم بِ ﴿فَهَزَمُوهُ
وأعطــاهُ المُلْــكَ والنبــوّةَ، فعــادتِ الــدارُ لأهلهِــا واسْــتوْطَنوُها آمنيــنَ مطمئنيّــنَ، 
وطهّروهــا مـِـن رِجْــسِ العــدوِّ النَّجِــسِ، وذلــكَ ثمــرةٌ مــن ثمــارِ المُدافعــةِ والجهــادِ في 
رۡضُ وَلَكِٰــنَّ 

َ
ِ ٱلنَّــاسَ بَعۡضَهُــم ببَِعۡــضٖ لَّفَسَــدَتِ ٱلۡ ســبيلِ اللهِ، ﴿وَلـَـوۡلَ دَفۡــعُ ٱللَّ

َ ذُو فَضۡــلٍ عََ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾.     ٱللَّ
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في ظلالِ الهجرةِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ...﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!  

ــردٌ  في ســيرةِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم عظــةٌ وعِبْــرةٌ وســلوةٌ؛ وذلــكَ أنّهــا تجســيدٌ دقيــقٌ مطَّ
للاسْــتقِامةِ علــى ديــنِ اللهِ — تعالــى —  كمــا أمــرَ مــع تقلّــبِ ظــروفِ الحيــاةِ والنفــسِ 
والمجتمــعِ؛ حزنــاً وفرَحــاً، وقــوّةً وضعفــاً، وأمنــاً وخوفــاً، وإقبــالًا وإدبــاراً. 
ــةِ ذاتِ الأثــرِ الجليــلِ في مســيرةِ الدعــوةِ، وانتقالهِ ــا  ــيرةِ النبّويَّ ومــن محطّــاتِ السِّ
عــفِ والاســتتارِ إلــى القــوةِ والجَهــارِ، وبنــاءِ الدّولــةِ والرجــالِ - حادثــةُ  مــن الضَّ
الهجــرةِ؛ وذلــكَ حيــن شــرِقَ كفّــارُ مكــةَ بنــورِ الدعــوةِ المحمّديّــةِ، وناصَبوهــا 
ــةٍ علــى قتــلِ نبيِّهــا — عليــه الصــلاةُ  ــةِ أهلهِــا، وتآمَــروا بخسَّ العــداءَ، واســتَطَالوا في أذيَّ
والســلامُ -؛ فلــم تعُــدْ مكــةُ مكانــاً صالحــاً لاحتضَِــانِ تلــكَ الدعــوةِ، ولمّــا كان علــوّ 
ــه  ــامُ في ــسَ قُطــرٍ لا يُق ــى الإســلامُ حبي ــانِ أنْ يبقَ ــنِ تأبَي ةِ الدي ــاعُ عــزَّ كلمــةِ اللهِ، وارتف
للإســلامِ ولا لأهلـِـه وزنٌ وقيمــةٌ؛ أَذنَ الُله لرســولهِ  صلى الله عليه وسلم بالهجــرةِ إلــى المدينــةِ بعــد أنْ 
توطّــدَ الإيمــانُ في رُبُوعِهــا مــن خــلالِ بيعتَــيْ العقبــةِ، وسِــفارةِ مُصعــبِ بــنِ عُمَيــرٍ — 
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ــاً، وانتقــالِ  ــةِ معلّمــاً ومُربِّي ــيُّ  صلى الله عليه وسلم لأهــلِ المدين ــه النب ــه — الــذي بعثَ رضــيَ الُله عن
حابــةِ أفواجــاً إليهــا. وكان الإذنُ الإلهــيُّ للنبــيِّ  صلى الله عليه وسلم بالهجــرةِ عــبرَ رؤيــا رآهــا؛  الصَّ
ــي أهاجــرُ مــن مكــةَ إلــى أرضٍ بهــا نَخــلٌ، فذهــب وَهْلــي  فقــال: "رأيــتُ في المنــامِ أنِّ
ــاريُّ  ــرِبُ" رواه البخ ــةُ يَثْ ــي المدين ــإذا ه ــر، ف ــةُ أو هجَ ــا اليَمام ــى أنّه ــي( إل )أي: ظنِّ
ومســلمٌ. فلمــا جــاء الإذنُ بالهجــرةِ عمــدَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم إلــى بيــتِ أبــي بكــرٍ — رضــيَ 
ــه  ــاريُّ في صحيحِ ــا روى البخ ــا — كم ــيَ الُله عنه ــةُ — رض ــولُ عائشَ ــه -، تق الُله عن
-: " فبيْنمَــا نحــنُ يومــاً جلــوسٌ في بيــتِ أبــي بكــرٍ في نحْــرِ الظَّهيــرةِ، قــال قائــلٌ لأبــي 
بكــرٍ: هــذا رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم متقنعّــاً، في ســاعةٍ لــم يكــنْ يأتيِنــا فيهــا، فقــال أبــو بكــرٍ: 
ــي، واللهِ مــا جــاءَ بــه في هــذه الســاعةِ إلا أمــرٌ، قالــتْ: فجــاء رســولُ  فــداءً لــه أبِــي وأمِّ
اللهِ  صلى الله عليه وسلم فاســتأذنَ، فــأذنَ لــه فدخــلَ، فقــالَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم لأبــي بكــرٍ: أخــرجْ مَــن عنــدكَ«، 
ــد أُذنَ  ــي ق ــال: »فإنِّ ــولَ اللهِ، ق ــا رس ــتَ ي ــي أن ــكَ، بأب ــم أهلُ ــا ه ــرٍ: إنّم ــو بك ــالَ أب فق
حابَــةَ بأبــي أنــت يــا رســولَ الله؟ِ قــال رســولُ  لــي في الخــروجِ«، فقــال أبــو بكــرٍ: الصَّ
اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »نعَــمْ« قــال أبــو بكــرٍ: فخــذْ - بأبــي أنــتَ يــا رســولَ اللهِ - إحــدى راحلتَــيَّ 
هــازِ،  زْناهُمــا أحــثَّ الجِّ هاتيْــنِ، قــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »بالثَّمــنِ«. قالــت عائشــةُ: فجهَّ
وصنعْنــا لهمــا سُــفرةً في جــرابٍ، فقطعــتْ أســماءُ بنــتُ أبــي بكــرٍ قطعــةً مــن نطاقهِــا، 
ــقَ  ــم لحِ ــتْ: ث ــنِ. قال يتْ ذاتَ النِّطاقَيْ ــمِّ ــكَ سُ ــرابِ، فبذل ــمِّ الج ــى ف ــه عل ــتْ ب فربط

ــورٍ". رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم وأبــو بكــرٍ بغــارٍ في جبــلِ ثَ

أيّها المسلمونَ!

ومــع ثقــةِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم بنصــرِ اللهِ لــه وحفظهِ فقد باشــرَ الأســبابَ المأمورَ بهــا؛ وذلكَ 
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أنَّــه قــد أعــدَّ خُطّــةً مُحكَمَــةً مــن حيــنِ الخــروجِ مــن مكــةَ وحتــى الوصــولِ للمدينــةِ. 
ــنةِ حســنُ انتخــابِ الصّاحــبِ،  ــنُ السُّ ــي أثبتَتْهــا دَوَاوِي ــةِ الت ــكَ الخُطّ ــمِ تل ومــن معال
وخروجُهمــا ليــلاً مــن الجهــةِ الجنوبيَّــةِ الغربيَّــةِ لمكــةَ؛ تمْوِيهــاً لكفــارِ قريــشٍ الذيــنَ 
اتَّجهــتْ أنظارُهــم للجهــةِ الشــماليّةِ باعتبــارِ موقــعِ المدينــةِ، واختفاؤهمــا في غــارِ ثــوْرٍ 
ــالكِ  ــراً بمس ــراً خبي ــلاً ماه ــتئجارُهما دلي ــا، واس ــبُ عليهم ــفَّ الطل ــامٍ؛ ليخ ــةَ أي ثلاث
ــةِ، وتعيينهُمــا  ــى المدين ــالٍ؛ ليقودَهمــا إل الصّحــراءِ؛ يأتيهِمــا في الغــارِ بعــد ثــلاثِ لي
يهِمــا خــبرَ أهــلِ مكــةَ في الغــارِ ليــلاً بعــد  عبــدِاللهِ بــنِ أبــي بكــرٍ عينــاً لهمــا في مكــةَ؛ يوفِّ
أنْ وعــاهُ منهــم نهــاراً، ورَعْــيُ مَوْلَــى أبــي بكــرٍ عامــرِ بــنِ فُهَيــرَةَ غنــمَ أبــي بكــرٍ قُــربَ 
الغــارِ؛ لتُخفــيَ بأقدامهِــا مواطــئَ عبــدِاللهِ بــنِ أبــي بكــرٍ، وفي الليــلِ يُريحُهــا في الغــارِ؛ 

ليُطعَــمَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم وأبــو بكــر مــن لحمِهــا ولبنهِــا.

أيُّها المؤمنونَ!

هــا وقَضِيضِهــا حيــن علمــتْ بمخــرَجِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم باحثــةً لــه؛  هُرعــتْ قريــشٌ بقَضِّ
بُغيــةَ اغتيالـِـه، ورســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم  وصاحبُــه يعتجِــلانِ الخُطَــى نحــوَ الغــارِ؛ يمشــي أبــو 
بكــرٍ عــن يمينـِـه مــرةً، ومــرّةً عــن شــمالهِ، ومــرةً مــن أمامِــه، ومــرةً مــن خلفِــه، فســألَه 
النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم عــن ذلــكَ، فقــال: أذكــرُ الرصــدَ فأكــونَ مــن أمامـِـك، وأذكرُ الطلــبَ فأكونَ 
خلفَــك، ومــرةً عــن يمينـِـك ومــرةً عــن يســارِك، لا آمــنُ عليــكَ. فلمّــا وصلا الغــارَ قال 
أبــو بكــرٍ: مكانَــك - يــا رســولَ اللهِ -؛ حتــى أســتبرئَ لــك الغــارَ، فلمــا اسْــتبرَأهُ كلّــه 
قــال: انــزلْ — يــا رســولَ اللهِ -. فمكثَــا فيــه حتــى وصلَــه الأعــداءُ الطالبــونَ، وطفِقــوا 
يحُومــونَ حولَــه حتــى ســمعَ رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم وأبــو بكــرٍ أصواتَهــم، فأشْــفقَ أبــو بكــرٍ 
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علــى رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم وقــالَ: يــا رســولَ اللهِ، لــو أنّ أحدَهــم نظــرَ إلــى قدميْــه أبصرَنــا 
ــه:  ــه وحفظِ ــه الرّاكــنِ إلــى قوتِ ــةِ الواثــقِ بربِّ ــه! فقــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم بلُِغَ تحــت قدميْ

"يــا أبــا بكــرٍ، مــا ظنُّــك باثنيْــنِ الُله ثالثُهمــا؟!".

أيُّها المؤمنونَ!

ــتْ آمالُهــم  ــرَدَةُ الكفــرِ، وخاب ــالَ منهــم مَ ــه مــن أنْ ين ــه  صلى الله عليه وسلم وصاحبَ حمــى الُله نبيَّ
ــارِ  ــى الغ ــدُمُ إل ــلِ يق ــةُ، وإذْ بالدّلي ــلاثُ العصيب ــارِ الث ــي الغ ــتْ ليال ــرِ، ومض في الظفْ
براحلتَيْــنِ ومعــه الراعــي ابــنُ فُهَيْــرَةَ؛ لينطلــقَ ركْــبُ الأربعــةِ الميمــونُ ميمّمــاً صــوْبَ 
ــاحلِ وعيــنُ اللهِ ترْعاهُــم؛ فلــم يعــرِضْ لهــم في طريقِهــم مــا  ــةِ مــن طريــقِ السَّ المدين
ــذي  ــكٍ ال ــنِ مال ــرَاقةَ ب ــن سُ ــا كان م ــوى م ــم، س ــم يعرفْه ــداً ل ــا أنّ أح ــم كم يُذعرُه
ــم؛  ــرعاً نحوَه ــقَ مُسْ ــم وانطل ــم فعرفَه ــنَ؛ إذْ أبصرَه ــرِ الباغي ــودِ الكف ــع وف ــرجَ م خ
فقيّــضَ الُله القديــرُ الأرضَ حاميــةً لدينـِـه ورســولهِ؛ ليُتــمّ نــورَه ولــو كَــرِهَ المشــرِكونَ؛ 
فدعــا عليــه النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم فارتَطَمــتْ بــه فرسُــه وغاصــتْ في الأرضِ الجلــدِ إلــى بطنهِــا، 
، فادعــوَا لــي؛ فــالَله لكمــا أنْ أردَّ عنكُمــا الطلــبَ،  فقــال: إني أُراكمــا قــد دعوْتُمــا علــيَّ
فدعــا لــه النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم فنجــا، فجعــلَ لا يلقَــى أحــداً إلا قــالَ: قــد كُفيتُكــم مــا هنــا؛ فــلا 
يلقَــى أحــداً إلا ردّه، وهكــذا كانَ أوّلَ النهــارِ جاهــداً عليهِمــا، وغــدا في آخــرِه حارســاً 

لهُمــا.         
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.

أيُّها المؤمنونَ!

هكــذا مضــتْ ســاعاتُ الهجــرةِ العصيبــةِ بترقّــبٍ وتربّــصٍ والقلــوبُ معلّقــةٌ بــاللهِ، 
ــوا يَخرُجُــونَ كلَّ  ــرونَ مقْــدمَ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم؛ فكانُ والمؤمنــونَ في المدينــةِ في شــوقٍ ينتَظِ
ةِ ينتَظـِـرونَ مقدَمَــه، حتــى إذا مــا اشــتدَّ الحــرُّ رجَعــوا إلــى منازلهِم! ولا  يــومٍ إلــى الحَــرَّ
عجــبَ في ذلــكَ؛ إذْ هــو أحــبُّ إليهــم مــن أنفسِــهم والدّنيــا ومــا حَوتْــه. وفي الإثنيــنِ 
ثــاني عشــرَ مــن ربيــعٍ الأولِ مــن العــامِ الرابــعِ عشــرَ للبَعْثَــةِ خرجُــوا علــى عادتهِــم ثــم 
، وصعــدَ يهــوديٌّ علــى أطــمّ )حصــنٍ مبنــيٍّ بحجــارةٍ( مــن  عــادُوا بعــد اشــتدادِ الحــرِّ
ــه:  ــى صوتِ ــاحَ بأعل ــه؛ فص ــيَّ  صلى الله عليه وسلم وأصحابَ ــرأى النب ــأنهِ، ف ــضِ ش ــةِ لبع ــامِ المدين آط
ــلاحِ،  ــى السِّ ــلمونَ  إل ــارَ المس ــرونَ، فث ــذي تنتْظِ ــم ال ك ــذا جدُّ ــربِ! ه ــرَ الع ــا معش ي
ــوْا رســولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم بظهــرِ الحَــرّة، وسُــمعتِ الرّجــةُ والتكبيــرُ في بنــي عمــرِو بــنِ  فتلقّ
ــلءُ  ــرُ مِ ــوْه والبشِ ــه؛ فتلقّ ــه، وخرجــوا للقائِ ــرَ المســلمون؛ فرَحــاً بقدومِ عــوْفٍ، وكبّ
وجوهِهــم، وحيّــوْه بتحيّــةِ النبــوةِ، وكان مَــن لــم يــرَ الرســولَ  صلى الله عليه وسلم مــن قبــلُ يحيّــي أبــا 
بكــرٍ؛ ظنّــاً منــه أنّــه النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم. وعندمــا اشــتدّ الحــرُّ قــام أبــو بكــرٍ فأظــلّ النبــيَّ  صلى الله عليه وسلم 
برِدائــه؛ فعرَفــوا النبــيَّ  صلى الله عليه وسلم؛ فأحْدقُــوا بــه مُطيفيــنَ حولَــه، والســكينةُ تغشَــاهُ، والوحــيُ 
َ هُــوَ مَوۡلَىـٰـهُ وجَِرِۡيــلُ وَصَلٰـِـحُ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَۖ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ بَعۡــدَ  ينــزلُ عليــه: ﴿فَــإنَِّ ٱللَّ
ذَلٰـِـكَ ظَهِــرٌ﴾، وصــاحَ النِّســاءُ والخــدّامُ والغِلمــانُ: جــاء محمــدٌ! جــاء رســولُ اللهِ! 
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الُله أكــبرُ! جــاء محمــدٌ! وجــاوزَ عــددُ المُســتقْبِّلينَ الخَمْسِــمِائةِ، وقــد صعــدَ الرجــالُ 
والنســاءُ فــوقَ البيــوتِ، وتفــرّقَ الغِلمــانُ في الطُّرُقــاتِ يُنــادُونَ: يــا محمــدُ! يــا رســولَ 
ــانٍ  ــنُ عــازبٍ — وهــو شــاهدُ عَيَ ــرَاءُ ب اللهِ! يــا محمــدُ! يــا رســولَ اللهِ! حتــى قــال البَ
علــى الحــدثِ -: "مــا رأيــتُ أهــلَ المدينــةِ فرِحــوا بشــيءٍ فرحَهــم برســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم". 
ــامُ في  ــه المق ــتقرّ ب ــى اس ــه حت ــولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم في بيتِ ــةَ رس ــرضُ ضياف ــعُ يع ــات الجمي وب
دارِ أبــي أيُّــوبٍ — رضــيَ الُله عنــه -. جــوٌّ إيمــانيٌّ مشــحونٌ بمشــاعرِ الفــرَحِ الصــادقِ 
ــه في دارِهــم حيــنَ عرَفــوا منّــة اللهِ عليهــم بــه؛ إذْ كانَ بأمــرِ اللهِ  بمقْــدَم هــذا النبــيِّ وحِلِّ
هــو المُنقِــذُ لهــم مــن شَــفَا حُفــرةِ النــارِ، وضحّــى مــن أجلهِــم ومَــن وراءَهــم بنفسِــه، 
ــا  ــا في الدّني ــعدُوا به ــدةِ؛ ليَس ــالةَ اللهِ الخال ــم رس ــا يبلّغَه ــمِ؛ كيْم ــوفَ الأل ــا صن وأذاقَه

والآخــرةِ.

أيّها المسلمونَ!

ــا  ــرّعَ مرارتَه ــي تج ــنِ الت ــلةِ المحَ ــا بسلس ــةِ، وربْطَه ــرةِ النبويّ ــتحضارَ الهج إنّ اس
رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم؛ لأجــلِ إبــلاغِ ديــنِ اللهِ للعالميــنَ؛ لَمِــن أبلــغِ أســبابِ معرفــةِ قــدْرِه، 
وامتثــالِ شَــرعِه، والاعتــزازِ بسُــنتّهِ، ونُصــرَةِ دينـِـه، ونشــرِ ملّتـِـه، وجهــادِ أعدائـِـه، 
ــدةِ  ــكَ الهجــرةِ الخال ــخَ بتل ــه - التاري ــنِ الفــاروقِ — رضــيَ الُله عن ــزازِ بتدوي والاعت

ــدةِ فيهــا.       ــيْرِ علــى ســنتّهِ الراشِ والسّ
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لأتصدقنّ الليلةَ بصدقة

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أما بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــدقٍ في  ــرحَ ص ــا ص ــا به ــبُ! رامَ صاحبُه ــا أعج ــبٍ وعِبرتُه ــأٍ عجي ــةٌ ذاتُ نب صدق
ســماءِ الخيــر؛ فــكان مــرادُ اللهِ أعظــمَ ممّــا أرادَ، وفــاق خيــرُ اختيــارِ اللهِ —ســبحانه-

خيــرَ اختيــارِه. حــدّثَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم عــن نبــأِ تلــك الصّدقــةِ المباركــةِ، فقــال: "قــال 
قَــنّ الليلــةَ بصدقــةٍ، فخــرجَ بصدقتِــه فوضعَهــا في يــدِ زانيــةٍ، فأصبَحــوا  رجــلٌ: لأتَصَدَّ
قَ الليلــةَ علــى زانيَــةٍ قــال: اللهــمَّ لــك الحمــدُ علــى زانيــةٍ، لأتصدقــنَّ  يتحدثــونَ تُصُــدِّ
قَ علــى  ، فأصبحــوا يتحدّثــونَ: تُصُــدِّ بصدقــةٍ، فخــرج بصدقتِــه فوضعهــا في يــدِ غنــيٍّ
ــه  ــرجَ بصدقتِ ــةٍ، فخ ــنّ بصدق ، لأتصدق ــيٍّ ــى غن ــدُ عل ــك الحم ــمَّ ل ــال: الله ، ق ــيٍّ غن
قَ علــى ســارقٍ، فقــال: اللهــمّ  ــون: تُصُــدِّ ــدِ ســارقٍ، فأصبحــوا يتحدّث فوَضَعَهــا في ي
، وعلــى ســارقٍ، فــأُتيَ فقيــل لــه: أمّــا صدقتُــك  لــك الحمــدُ علــى زانيــةٍ، وعلــى غنــيٍّ
ــتْ، أمّــا الزانيــةُ فلعلهــا تســتعفُ بهــا عــن زناهــا، ولعــلّ الغنــيَّ يعتــبرُ فينفــقُ  فقــد قُبلَِ
ــا أعطــاه الُله، ولعــلّ الســارقَ يســتعفُّ بهــا عــن ســرقتهِ" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ،  ممّ

واللفــظُ لمســلمٍ.
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عبادَ الله!

أتْ صاحبَها  صدقــةٌ مجهولــةُ المقــدارِ عنــد الخَلــقِ، عظيمةُ القدرِ عنــد الخالقِ، بــوَّ
مقعــدَ الصــدقِ؛ فتســامى في ذُرى البـِـرِّ حيــن مازَجَهــا ذلــك الصــدقُ مــذْ أنْ كانــت نيّــةً 
دَ فيهــا، وكانــت خالصــةً وافقــتْ مُســمّاها الشــرعيَّ ومعنــاه،  ــدةً؛ لا تــردُّ جازمــةً مؤكَّ
ــه  ــراجِ صدقاتِ ــاً لإخ ــلِ زمن ــدْفَةَ اللي ــارَ سُ ــا؛ فاخت ــا في إخفائه ــدَ صاحبُه ــد اجته وق
ــاسِ إذِ اســتغربوا وقــوعَ تلــكَ  ــثُ الن المتكــررةِ، ولــم يفــتَّ في عَضُــدِ إخلاصِــه حدي
الصدقــاتِ في يــدِ مَــن عُــرفَ بعــدمِ اســتحقاقهِا وأظهــروا نســبتَهم التقصيــرَ إلــى ذلــك 
المتصــدقِ؛ ومــا زادَه ذلــك إلا لهْجــاً بحمــدِ اللهِ والثنــاءِ عليــه في كلِّ مــرةٍ حيــن قضَــى 
بوقــوعِ الصدقــاتِ في يــد أولئــك؛ لحكمــةٍ يعلمُهــا عــلامُّ الغيــوبِ، وتســليماً ورضــا 
ــفُ  ــمُ ووقــع منهــا مــا يخال ــدا في ظاهرِهــا الأل ــةٌ وإنْ ب بقــدَرِه؛ إذْ أقــدارُه كلُّهــا جميل
مُــرادَ العبــدِ؛ فاكتفــى بعلــمِ العليــمِ الخبيــرِ، وقَصَــرَ طمعَــه في رضــاه حيــنَ رجَــاه قَبــولَ 
ــه  ــى بنفسِ ــةِ؛ فتولّ ــةَ تمــامِ الصدق ــدِ بُغْيَ ــذلِ الجَهْ ــه، واســتصْحبَ الصــدقَ في ب صدقتِ
ــه؛ إذْ قــادَ  ها. وذَلــولُ الصــدقِ لا يكبــو راكبُ في كلِّ مــرةٍ إخراجَهــا والتمــاسَ مســتحقِّ
ــولَ  ــه قَب ــرَ الُله ل ،  فأظه ــيِّ ــولِ العل ــزلِ القَب ــى من ــدقَ إل ــك المتص ــدقِ ذل ــبُ الص مرك
؛ وذاك مــن لُطْــفِ اللهِ بعبــدِه الصــادقِ؛ إذ يجــبرُ كسْــرَ قلبـِـه  صدقاتـِـه كلِّهــا في رؤيــا حــقٍّ
بظنِّــه طــروءَ مــا يُنقِْــصُ أجــرَه مــع تمــامِ اجتهــادِه بمــا يُسَــرّي عنــه حزنَــه؛ فقــد جــاء في 
روايــةِ الطــبرانيِّ بعــد ذِكْــرِ وقــوعِ الصّدقــاتِ في يــدِ أولئــك وحديــثِ النــاسِ: "فســاءَه 
ذلــك، فــأُتيَ في منامـِـه، فقيــل: إنّ الَله -عــزّ وجــلّ- قــد قَبـِـلَ صدقتَــك". ومــا زال منبــعُ 
بَرَكَــةِ الصــدقِ يَفِيــضُ غَدِقــاً علــى ذلــكَ المتصــدقِ؛ فقــد بــاركَ الُله صدقاتِــه بعــد أنْ 
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قَ  كانــت مثــارَ اســتغرابِ النــاسِ ومحــلَّ لَحاظهِــم، فلــم يقتصــرْ نفعُهــا علــى مَــن تُصُدِّ
لِ مســاراتِ انحــرافٍ طالمــا  عليهــم، بــل عــمَّ خيرُهــا المجتمــعَ؛ إذْ كانــت نقطــةَ تحــوُّ
دَاً بســارقٍ لا يأمــنُ النــاسُ علــى  ــه مهــدَّ ــن كان أمنُ ــى المجتمــعُ بنارِهــا؛ حي اصطَل
مالهــم مــن بَوَائقِِــه، وزانيــةٍ أَغْــوَتْ غيرَهــا، وشَــقِيَ المجتمــعُ بنِتََــنِ فحشــائهِا، وغنــيٍّ 
ــرِ،  ــرِّ والخي ــمَ ذلــك البِ ــه نعي ــرَه كمــا حُرِمــتْ نفسُ ه وخي ــرَّ ــرِم المجتمــعُ ب شــحيحٍ حُ
ــرِّ  ــك البَ ــاتُ ذل ــه في الشــحِّ كلُّ محــرومٍ؛ فكأنّمــا كانــت صدق ــدي ب ــلاً يَقت وصــارَ مث
حُــوا مســارَكم؛ فــإن  الصــادقِ رســائلَ تنبيــهٍ مِــن اللهِ لهــم أنِ انْتَهُــوا خيــراً لكــم وصَحِّ
ــةِ التــي  ــةً بتلــك الصدق ــة؛ فكانــت هدايتُهــم مقرون ــضٍ إلــى شَــفيرِ الهاوي ــرَه مُفْ مصي
لــم يَــدُرْ في خَلَــدِ ذلــك المتصــدقِ أن تقــعَ في يــدِ أمثــالِ هــؤلاء، فَضْــلاً عــن أن تكــونَ 
هم، ولئــن وردَ  ــلُ بشــرِّ ــن قب هــم كمــا شَــقِيَ مِ ســبباً في هدايتهِــم وذوقِ المجتمــعِ برَّ
نَقْــلُ انتفــاعِ الســارقِ والزانيــةِ والغنــيِّ البخيــلِ بصيغــةِ الترجّــي؛ فــإن الترجّــي في 
ــه حتــمٌ ولــزومٌ — كمــا قــالَ أهــلُ العلــمِ -، وقــد وردَ في بعــضِ  حــقِ الله وســنةِ كرمِ
ــقُ تلــك الهدايــةِ؛ فكــفَّ الســارقُ، واســتعَفّتِ الزانيــةُ، وسَــخَتْ  طُــرُقِ الحديــثِ تحقُّ
بالنفقــةِ يــدُ ذلــك الغنــيِّ البخيــلِ، كمــا جــاء في روايــةِ الطــبرانيِّ: "فــأُتيَ في منامـِـه فقيــل: 
ــةُ فإنّهــا اســتعفّتْ بصدقتِــك عــن  ــا الزاني ــك، أمّ ــلَ صدقتَ إنّ الَله -عــز وجــل- قــد قَبِ
ــرَ  ــه اعْتَبَ ــه اســتعفَّ بصدقتِــك عــن الســرقةِ، وأمــا الغنــيُّ فإن ــا، وأمــا الســارقُ فإنّ الزن
بصدقتِــك"، بــل عــمَّ نفــعُ تلــك الصدقــةِ وبركتُهــا رُقعــةَ الوجــودِ إلــى قيــامِ الســاعةِ؛ 
إذ غَــدَتْ بُرهانــاً علــى بَرَكَــةِ الصــدقِ وإن قــلَّ العمــلُ، ومَدعــاةً إلــى المبــادرةِ 
الذاتيّــةِ بالخيــرِ والإيجابيّــةِ في العطــاءِ وسَــخَاوَةِ النفــسِ، ودليــلاً علــى مــا يــؤولُ 
داً لأرضيّــةِ أمْــنِ  إليــه شُــؤمُ فُشُــوِّ الفقــرِ في المجتمــعِ؛ إذْ كثيــراً مــا يكــون خطــراً مُهَــدِّ



1086منبريات منتخبة

ــمِ الســرقاتِ والفواحــشِ والبخــلِ عــن أداءِ  عــاتِ جرائ المجتمــعِ واســتقرارِه بتَصدُّ
الحقــوقِ والانكفــاءِ علــى المصلحــةِ الذاتيــةِ والأنانيــةِ المَقِيتــةِ والتَّعَامــي عــن حوائــجِ 
ــتْ  ــا أبان ــم، كم ــم وأخلاقهِ ــم وأعراضِه ــى أموالهِ ــاسُ عل ــنُ الن ــلا يأم ــن؛ ف المُعْوِزِي
تلــك الصدقــةُ المباركــةُ عظيــمَ أثــرِ الإحســانِ وأهميــةَ العمــلِ الخيــريِّ في المجتمــعِ 
ومَسِــيسِ الحاجــةِ إليــه وأنّــه أســاسُ دعامــةٍ في أمنـِـه واســتقرارِه وبنائـِـه الــذي لا يمكــنُ 
قيامُــه وبقــاؤه إلا بذلــك الحنــوِّ والإحســانِ، وأن الأثــرَ الطيّــبَ لذلــك لا يقــفُ عنــد 
ــل  ــرةِ، ب ــةِ أو الظاه ــانِ الأوليّ ــورةِ الإحس ــدُ بص ــه، ولا يتقي ــن إلي ــن والمحسَ المحسِ

ربمــا كان ســبباً في فتــحِ أبــوابٍ مــن الخيــرِ لــم يُضْــرَبْ لهــا توقّــعٌ مِــن حِســابٍ.     
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــلِ  ــلَ المســتصحَبَ في تفاصي إنّ صــدقَ ذلــك المتصــدقِ كان هــو المشــهدَ الماث
ــةَ وباركَهــا؛ قصْــداً، واجتهــاداً،  ــلَ الُله تلــك الصدق ــه تقبّ ــذي ب ــه والســرَّ ال ــأِ صدقت نب
ودلالــةً علــى الــبرِّ، وبَرَكــةَ أثــرٍ وتأثيــرٍ. إن شــجرةَ الصــدقِ ذاتُ أســاسٍ راســخٍ، 
ســريعاً مــا تُخــرجُ الثمــرَ اليانــعَ المبــاركَ الــذي يــدومُ ويــزدادُ، قــال ابــنُ القيــمِ: "ليــس 
ــه  ــعِ أمــورِه مــع صــدقِ العزيمــةِ؛ فيصدقُ ــه في جمي ــه ربَّ ــدِ شــيءٌ أنفــعُ مــن صِدْقِ للعب
َ لَــاَنَ  ــوۡ صَدَقُــواْ ٱللَّ مۡــرُ فَلَ

َ
ــإذَِا عَــزَمَ ٱلۡ في عَزْمـِـه وفي فعلِــه، قــال —تعالى-:﴿فَ

َّهُــمۡ﴾، فســعادتُه في صــدقِ العزيمــةِ وصــدقِ الفعــلِ؛ فصــدقُ العزيمــةِ جَمْعُها  ا ل خَــرۡٗ
ــإذا  ــوّمٌ، ف ــردّدٌ ولا تَلَ ــوبُها ت ــةً لا يشُ ــونُ عزيم ــل تك ــا، ب ــتردّدِ فيه ــدمُ ال ــا وع وجَزْمُه
صدقــتْ عزيمتُــه بقــيَ عليــه صــدقُ الفعــلِ؛ وهــو اســتفراغُ الوُســعِ وبــذْلُ الجَهْــدِ فيــه، 
وأن لا يتخلــفَ عنــه بشــيءٍ مــن ظاهــرِه وباطنـِـه؛ فعزيمــةُ القصــدِ تمنعُــه مــن ضعــفِ 
ــدَقَ الَله في  ــن صَ ــورِ، ومَ ــلِ والفت ــن الكس ــه م ــلِ يمنعُ ــدْقُ الفع ــةِ، وصِ الإرادةِ والهمّ
ــن  ــمُ مِ ــعَ الُله لــه فــوقَ مــا يصنــعُ لغيــرِه. وهــذا الصــدقُ معنــىً يَلْتَئِ جميــعِ أمــورِه صنَ
لِ؛ فأصــدقُ النــاسِ مَــن صــحَّ إخلاصُــه وتوكلُــه". صحــةِ الإخــلاصِ وصــدقِ التــوكُّ

عبادَ اللهِ!



1088منبريات منتخبة

ذلكُــم نبــأُ تلــكَ الصدقــةِ الصادقــةِ المباركــةِ، وذاكُــم شــيءٌ مــن أثرِهــا؛ فاصدُقــوا 
مــع اللهِ تــرَوْا منــه فَيضــاً مــن الخيــرِ فــوق مــا تتَوقّعــونَ، ودفْعــاً مــن غوائــلِ الشــرّ فــوقَ 
ــواْ  قُ ــواْ ٱتَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ

َ
أ مــا تحــذَرونَ. أعــوذُ بــاللهِ مــن الشــيطانِ الرجيــمِ: ﴿يَٰٓ

دِٰقِــنَ﴾.   َ وَكُونُــواْ مَــعَ ٱلصَّ ٱللَّ

تزاوجـــتْ الأمـــورُ  نَتاجَاوإذا  أكرمُهـــا  فالصـــدقُ 
تاجَـــاالصّدقُ يَعْقِـــدُ فوقَ رأسِ بالصـــدقِ  حليفِـــه 
زنـــدَه يَقْـــدَحُ  ســـراجَاوالصـــدقُ  ناحيـــةِ  كلِّ  في 
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مشهدُ حنانٍ

الحمــدُ للهِ البَــرِّ الرحيــمِ، المَوْلَــى الكريــمِ، وســعتْ رحمتُــه كلَّ شــيءٍ وهــو 
الســميعُ العليــمُ، وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه ولا معيــنَ، وأشــهدُ أنّ 
محمــداً عبــدُه ورســولُه، صلّــى الُله عليــه وعلــى آلِــه وصحبِــه وســلمَ أزكَــى تســليمٍ.

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

في يــومٍ مــن أيــامِ المدينــةِ النبّويّــةِ الخالــدةِ، وفي بيــتٍ مــن بيوتــاتِ أهلهِــا، وبيْنــا أمٌّ 
مســكينةٌَ أمضّهــا الجــوعُ حيــنَ لــم تجــدْ رمَقــاً تســدُّ بــه جوْعتَهــا ولا جوعــةَ طفلتيْهــا 
ــنِ تُــرى مخاييــلُ الســغَبةِ علــى قسَــماتِ وجهيْهِمــا الوضــيءِ، فطَفقَتــا تناشِــدانِ  اللتيْ
همــا بنظــراتٍ لا تملــكُ الأمُّ معهــا إلا أنْ تبــذلَ رُوحَهــا لئــلّا تردّهــا حاســرةً  حنــانَ أمِّ
كســيرةً؛ يناشــدْنَها بلُغــةِ عيــونِ الطُّفولــةِ البريئــةِ حيــنَ لــم يقــدرْنَ علــى التعبيــرِ 
ــا  ــةً في بيتهِ ــتِ الأمُّ باحث ــا، فهُرع ــوْرَ جوعِهم ــه ضَ ــكنَّ ب ــذاءً يس ــحِ غ ــانِ الفصي باللس
ــا لــم تجــدْ!  فمــا كانَ منهــا إلا أنْ حملــتْ طفلتيْهــا بذراعَيْهــا  علّهــا أن تجــدَ، ولكنهّ
وظنُّهــا في فــرجِ اللهِ حسَــنٌ، وخرجــتْ تبحــثُ عــن لقمــةٍ تســدّ بهــا الجــوعَ المتراكــمَ، 
تنقّــلُ الخُطَــى الكليلــةَ في أزقّــةِ المدينــةِ والجســدُ منهَْــكٌ والجــوعُ مُســتعرٌ في الجــوْفِ 
ــتِ  ــقِ بي ــقِ بالخَل ــمِ الخَل ــتِ أرح ــى بي ــيرُ إل ــا المس ــى به ــى انته ــنِ، حت ــن الذّراعيْ وبي
ـزُلُ الــذي لا يــردّ ســائلاً، ولا يخيّــبُ راجيــاً، ﴿بٱِلمُۡؤۡمِنـِـنَ  محمــدٍ  صلى الله عليه وسلم، ذاكَ النّـُ
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رءَُوفٞ رَّحِيــمٞ﴾. طرقــتِ البــابَ وكلُّهــا أمــلٌ ألا ترجــعَ كمــا أتــتْ، ولــم يكــنِ النبــيُّ  
صلى الله عليه وسلم حاضــراً، ففتحــتْ أمُّ المؤمنيــنَ عائشــةُ بنــتُ الصديــقِ — رضــيَ الُله عنهــا وعــن 
أبيهــا — البــابَ وإذ بهــا تــرى الأمَّ الــرؤومَ حاملــةً طفلتيهــا وكان الحــالُ أكثــرَ إبلاغــاً 
مــن المقــالِ، فاســتَطْعمتْها الأمُّ بُلْغَــةً تُذهِــبُ الجَوْعــةَ، فمــا كان مــن عائشــةَ — رضــيَ 
ــدْ  ــم تج ــثٍ ل ــد بح ــامٍ، وبع ــن طع ــةً ع ــتِ باحث ــى البي ــتْ إل ــا — إلا أنْ هُرِعَ الُله عنه
ــه؛ فجــادتْ بهــا غيــرَ آبهِــةٍ برِخَصِهــا  إلا تمــراتٍ ثلاثــاً في بيــتِ أكــرمِ الخَلــقِ علــى ربِّ
وقلّتهِــا؛ لأنّهــا تتعامــلُ مــع الغنــيِّ الــوفيِّ الكريــمِ الــذي ﴿إنِ تـَـكُ حَسَــنَةٗ يضَُعِٰفۡهَــا 
جۡــرًا عَظِيمٗــا﴾. أودعــتْ عائشــةُ هــذه التمَــراتِ الثــلاثَ كــفَّ 

َ
ــهُ أ نۡ ُ ــؤۡتِ مِــن لدَّ وَيُ

نيــا ومــا عليهــا.  تلــكَ الأمِّ المســكينةِ، فكانــت التمَــراتُ هــذه لتلــكَ الأمِّ خيــراً مــن الدُّ
دفعــتِ الأمُّ بتمــرةٍ إلــى كــفِّ الطفلــةِ، ودفعــتِ التمــرةَ الأخــرَى لأخــرَى، ورفعــتِ 
الثالثــةَ لفيهــا لتأكلَهــا، لكــنّ الجــوعَ لــم يكــنْ ليجعلَهــا تهنــأ بتلــكَ التمــرةِ؛ إذِ الطفلتــانِ 
أكلَتــا تمرتيْهمــا ومدّتــا كفيْهمــا الصّغيرتيْــن إلــى الأمِّ يسْــتطْعمَانهِا تمرتَها التــي رفعتْها 
إلــى فيِهــا؛ فمــا كان مــن الأمِّ إلا أنْ أنزلــتِ التمْــرةَ وشــقّتْها نصْفَيْــنِ وأعطــتْ كلَّ طفلةٍ 
نصفــاً وراحــتْ طاويــةً صابــرةّ علــى مضَــضِ الجــوعِ؛ أبــى حنانُهــا أنْ تسْــتأثرَ بالتّمــرةِ 
دونَ طفلتَيْهــا أو تُضارِعَهمــا فيهــا، وارتَضــتْ ألَــمَ الجــوعِ فــداءً لجــوعِ الطّفلتيْــنِ؛ إذْ 

ألمُهمــا أشــقُّ عليهــا مــن ألــمِ نفسِــها، وذاكَ حــالُ الأمِّ الــذي لا يُنكَــرُ! 

الثّوابَاهي الأمُّ التي ضمّتْ بَنيِها إلى أحشائهِا ترجُو 

ــنَ. فقــد كان  ــبرةً للمدّكري واةُ وعِ ــرُّ ــدةً تاركــةً وراءهــا قصــةً خلّدَهــا ال ــتْ عائ قفل
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ــنَ، حتــى إذا جــاء النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم  ــرأى أمِّ المؤمني ــه أمــامَ مَ ذاكَ المشــهدُ يجــري بتفاصيلِ
ــر العجيــبِ؛ فجــاء التعقيــبُ النبــويُّ لــذاكَ المَشْــهدِ  ــه عائشــةُ بالمَشْــهدِ المؤثِّ أخبرتْ
ــرٍ إذْ قــالَ — كمــا روى مســلمٌ في  ــر بشــارةً لتلــكَ الأمِّ وأمــلاً لــكلِّ راحــمٍ مُؤْثِ المؤثِّ
صحيحِــه -:  »إنَّ الَله قــد أوجــبَ لهــا بهــا الجنــةَ، أو أعتقَهــا بهــا مــن النــارِ«، وفي روايــةِ 

أحمــدَ: »إنّ الَله قــد أوجــبَ لهــا بهــا الجنــةَ، وأعتقَهــا بهــا مــن النــارِ«. 

ِامـــرأةٌ تحمــــــلُ بنتـــــيْن ِ  بيَديْهـــا كالعُصفُــــــورَيْن 
والهـــمُّ بـــدا في العيْنيـــن ِالجـــوعُ بـــدا في طَلْعتهِـــا

تلقَاهقد جاءتْ بيتَ رسولِ اللهِ  أنْ  وانتَظـــرَتْ  دقتْ 
وهي الجَوْعى من يوميْن ِوهو الغائـــبُ من أينَ تراهُ 
فرأتْهـــا عائشِـــةُ  كتفَيْهـــافتحـــتْ  ِعلـــى  والبنتْـــان 
ِمـــا تملكُه قـــد أعطتــْـــها كفـــــين  يمـــأُ  لا  تمْـــراً 
حُـــرّةٌ جائعــــةٌ  ـــرةٍامـــــرأةٌ  بمسَّ بنتيْهـــا   ُ طعِـــم 
ِلـــم يبـــقَ لهـــا إلا تمـــرةٌ  نصْفيْن  تمرتَهـــا  شـــقتْ 
لـــم تأكلْ لـــم يبـــقَ لديْهاأطْعمـــتِ التمْـــرةَ بنتيْهـــا
ِومَضَـــتْ والبشـــرُ بعينيْها عُصْفوريْنِ  أحلَى  تحملُ 
عَــــلمَِ وقد  اللهِ  وابتســـمَورســـولُ  تعجّبَ  بالأمـــرِ 
ِمن قلـــبِ المرأةِ كم رحمَ جَناحيْنِ  وســـما من غيرِ 
الخبرا لمّــــا ســـمعَ  لهـــا غفـــراأخبرَ  الرحمـــنَ  أنّ 
للبنتْيْـــنوالجنــــةُ موعدُهـــا ثمـــرا رحمتهِـــا  مـــن 
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الُله أكــبرُ! جنــةٌ عرضُهــا الســمواتُ والأرضُ نالتْهــا تلــكَ الأمُّ بتمــرةٍ واحــدةٍ! 
ــتْ  ــي ثقُل ــلاصِ الت ــةِ والإخ ــرِ الرحم ــرةُ مــن قناط ــك التم ــا للهِ كــم حــوتْ تل ــنْ ي لك
بهــا؛ فكانــتْ ســبباً في فوزِهــا العظيــمِ! وأعطاهــا الُله خيــراً مــن ظنِّهــا؛ إذْ كانــتْ ترجــو 
بمخْرجِهــا مــن بيْتهِــا لقمــةً تســدُّ جَوْعتَهــا وجَوْعــةَ ابنتيْهــا، وإذْ بهــا تفــوزُ بجنــةِ 
ــةَ! كمــا أنّ خبرَهــا  ــى وقــد عاضَهــا الُله الجن نَ ــمِ والضَّ الخلــودِ! فمــا مقــدارُ هــذا الأل
ــارِ،  ــه سِــتراً مــن الن ــاثِ فأحســنَ تربيتَهــنّ فكــنّ ل ــةِ الإن ي غــدا سَــلوةً لمــنِ ابتــلاهُ بذُرِّ
ــألتْني  ــا، فس ــانِ له ــا ابنت ــرأةٌ، ومعه ــي ام ــا -: جاءتْنِ ــيَ الُله عنه ــةُ — رض ــت عائش قال
فلــم تجــدْ عنــدي شــيئا غيــرَ تمــرةٍ واحــدةٍ، فأعطيتُهــا إيّاهــا، فأخذتْهــا فقسَــمتْها بيــن 
ابنتيْهــا، ولــم تــأكلْ منهــا شــيئا، ثــم قامــتْ فخرجــتْ وابنتَاهــا، فدخــلَ علــيَّ النبيُّ  صلى الله عليه وسلم 
فحدّثتُــه حديثَهــا، فقــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »مَــنِ ابتُلِــي مــن البنــاتِ بشــيءٍ، فأحســنَ إليهــنّ 
كــنّ لــه سِــترا مــن النــارِ« رواه مســلمٌ. بــل البُشــرَى ممتــدّةٌ لــكلِّ راحــمٍ ضعيفــاً، يقــولُ 
النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "الرّاحمــونَ يرحمُهــمُ الرحمــنُ، ارْحَمــوا مَــن في الأرضِ يرحمْكــم مَــن 

ــحٌ. ــال: حســنٌ صحي ــماءِ" رواه الترمــذيُّ وق في السَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

وحيــن نســتصحبُ ذِكــرَى رحمــةِ الأطفــالِ مــن خــلالِ مشــهدِ الأمِّ المُؤْثـِـرَةِ، وأنّها 
ــه، ونــرى حــالَ الأشــقياءِ  لِ رحمــةِ اللهِ وأقربهِــا لدخــولِ جنتِ مــن أعظــمِ أســبابِ تنــزُّ
الذيــنَ نُزعــتِ الرّحمــةُ مــن قلوبهِــم؛ فلــم يرحَمُــوا بــراءةَ الطفولــةِ وطُهرَهــا، ونــرى 
شَــقاهُم قــد امتــدّتْ يــدُه الآثمــةُ بالعُــدوانِ علــى أولئــكَ الأطْهــارِ بالتعنيــفِ الأسَُــريِّ 
ــدركُ  ــةِ؛ ن ــادةِ الحربيَّ ــاقِّ والإب ــلِ الشَّ ــم والعم لِ المنظَّ ــوُّ ــيِّ والتس ــداءِ الجنس والاعت
اســعِ بيــن ظُلمِهــم  مــدى نــزعِ الرحمــةِ مــن قلــوبِ أولئــكَ القُســاةِ، وعِظَــمِ البَــوْنِ الشَّ
ــبرَ  ــا أخ ــقيٍّ كم ــن ش ــزَعُ إلا م ــةُ لا تُن ــةِ؛ إذِ الرحم ــلامِ الوارف ــةِ الإس ــي ورحم الطّاغِ
ــدٌ  ــارِ عتي ــدَ بالن ــإنّ الوعي ــاءِ ف حم ــوّاً للرُّ ــةِ مرج ــدُ بالجن ــنْ كان الوع ــيُّ  صلى الله عليه وسلم، ولئ النب
ِيــنَ شَــقُواْ فـَـيِ ٱلنَّــارِ لهَُــمۡ فيِهَــا زفَـِـرٞ وشََــهِيقٌ﴾،  ــا ٱلَّ مَّ

َ
لأولئــكَ الأشــقياءِ، ﴿فَأ

ومــا خُلقــتِ النــارُ إلا لإذابــةِ القلــوبِ القاســيةِ!
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معالمُ تربويّةٌ في وصايا لقمانَ

الحمــدُ للهِ ذِي النعَــمِ الضّافيــةِ، والآلاءِ الباقيــةِ، عــمّ علمُــه كلَّ ناحيــةٍ؛ فــلا تخفَــى 
عليــه خافيــةٌ، واســتوى عنــده الســرُّ والعلانيــةُ. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله شــهادةَ مُوقــنٍ 
يرجــو بهــا النجّــاةَ  مــن الحاميــةِ، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه ذا الخُلــقِ القويــمِ 
ــةِ  ــابِ الثاقب ــه أولِــي الألب ــه وصحبِ ــه وعلــى آلِ ــى الُله وســلمَ علي والنفــسِ الزّكيةِ،صلّ

والهِمَــمِ الســاميةِ.

﴾... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتّقوا الَله — عبادَ اللهِ -. ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ! 

رةُ  ــةٌ مــن جُلــلِ الســوابغِ، ورحمــةٌ متجــذِّ ــه منِحــةٌ ربانيّ حكمــةُ الوالــدِ ورَشــادُ رأيِ
ــاءِ  ــا وصف ــنِ منظرِه ــتِ بحس ــلُ البي ــمُ أه ــرِ، ينع ــةُ الثم ، يَانع ــلِّ ــةُ الظ ــروقِ، وارف الع
شــدِ وســدادِ النظّــرِ وحُســنِ  ــا، ويــأرِزونَ إليهــا في اســتلِْهامِ الرُّ تهِ مخبرِهــا وطيــبِ غلَّ
التّوجيــهِ والتّعامُــلِ الأمثــلِ مــع ظــروفِ الحيــاةِ ومصاعبهِــا. وبــاتَ مــن نفيــسِ القــولِ 
ورائــقِ عاقبتـِـه مــا فاهــتْ بــه أفــواهُ أولئــكَ الحُكمــاءِ مــن وصايــا الأولادِ؛ إذْ قــد 
اجتمــعَ فيهــا كمــالُ المحبــةِ والنُّصــحِ والعلــمِ؛ فمِــن القلــبِ منبعُهــا، وعلــى الصــدقِ 
ــه  ــا مــا أودعَــه الُله كتابَ ــةِ مَبناهــا. وأحســنُ تلــكَ الوصاي والقناعــةِ والمعرفــةِ والتّجرُب
ــذَا  ــكَ هَٰ ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ

َ
ــآ أ حۡسَــنَ ٱلۡقَصَــصِ بمَِ

َ
ــكَ أ ــنُ نَقُــصُّ عَلَيۡ المســطورَ، ﴿نَۡ

ــي  ــه الت ــمِ لابنِ ــانَ الحكي ــةِ لقم ــأُ وصيّ ــم الُله — نب ــا رعاكُ ــم — ي ــرۡءَانَ﴾. وذلكُ ٱلۡقُ
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نعتَهــا العلمــاءُ بأنّهــا بالغــةُ النفــعِ جــداً.  وصيــةٌ أخــذتْ بمجَامــعِ القلــوبِ في جمــالِ 
ــدِ في أولادِه  ــي الرّاش ــةُ المربّ ــا رؤي ــن خلالهِ ــتبيِنَ م ــا؛ لتس ــوةِ مضمونهِ ــلوبهِا وق أس
ــةُ كلِّ أبٍ  ــكَ غاي ــم، وتل ــنَ في مجتمعِه ــهم مُصلحي ــنَ في أنفسِ ــم صالحي ه ــن يُعدُّ حي

ــه.  ــه ويخْشــى عقابَ طَمــوحٍ يرجــو ثــوابَ ربِّ

أيّها المسلمونَ!

إنّ جمــالَ أســلوبِ الخطــابِ التربــويِّ ممّــا يحمــلُ علــى قَبولـِـه، وذاكَ مــا ســلكَه 
لقمــانُ في وصيَّتِــه لابنـِـه. ومــن معالــمِ هــذا الأســلوبِ حســنُ مصاحبــةِ الأبِ ولــدَه؛ 
دُ الوصايــا والاحــترامُ الــذي يعامـِـل بــه الوالــدُ  أخــذاً مــن دلالــةِ حــالِ الموْعظــةِ وتعــدُّ
ــفِ وعلاقــةِ  ولــدَه حيــنَ خاطبَــه — بتكــرارٍ - بلُغَــةٍ راقيــةٍ تجمــعُ بيــن الحنــانِ والتلطُّ
ــوا  ــرآنِ وإن كان ــم في الق ــاءِ لأبنائه ــابُ الأنبي ــذا خط ﴾. وه ــيََّ ــوّة الخاصة:﴿يَبُٰ البنُ
ــرِدةٌ في وصايــا لقمــانَ؛ فــلا تجــدُ فيهــا أمــراً  مُخطئِيــنَ، بــل كفــرةً!. والإقنــاعُ سِــمةٌ مطَّ
ــرِه بصــورةٍ  ــببِ أو تصوي عــةٍ، كذكــرِ السَّ ــاعٍ متنوِّ ــأداةِ إقن ــاً إلا وهــو مقــرونٌ ب ولا نهي
كَ لَظُلۡــمٌ عَظِيــمٞ﴾ ۡ ِۖ إنَِّ ٱلــشِّ حســيَّةٍ أو ضــربِ المثــالِ والتشــبيهِ:﴿لَ تـُـشۡكِۡ بـِـٱللَّ
 ﴾ ــهُۥ فِ عَمَۡ ٰ وَهۡــنٖ وَفصَِلُٰ ــهُۥ وَهۡنًــا عََ مُّ

ُ
يۡــهِ حََلَتۡــهُ أ ــنَ بوَِلِٰدَ نسَٰ يۡنَــا ٱلِۡ ﴿وَوَصَّ

صۡــوَتِٰ لصََــوۡتُ ٱلَۡمِــرِ﴾. ومِــن بديــعِ 
َ
نكَــرَ ٱلۡ

َ
﴿وَٱغۡضُــضۡ مِــن صَوۡتـِـكَۚ إنَِّ أ

جِ فيهــا بتقديــمِ الأهــمِّ  سَــبْكِ تلــكَ الوصايــا حســنُ عَرضِهــا بصــورةِ الموْعظــةِ المتــدرَّ
ــقِّ  ــم ح ــسِ ث ــقِّ النف ــم ح ــنِ ث ــقِّ الوالديْ ــرونُ بح ــقُّ اللهِ المق مَ ح ــدِّ ــهِ ؛ إذْ قُ ــذي يلي فال
ــرِ.  إنّ حســنَ المُصاحبــةِ والإقنــاعِ وبراعــةَ التوجيــهِ مــن أخــصِّ صفــاتِ نجــاحِ  الغيْ

ــي وأســرارِ قَبــولِ الولــدِ نصيحتَــه. المربِّ
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معشرَ المؤمنينَ!

هــاتِ الحِكــمِ التــي يتفرّعُ منهــا غيرُهــا. ومضمونُ  إنّ تلــكَ الوصايــا قــد جمعــتْ أمَّ
ــقَ الُله  ــا خل ــي لأجلهِ ــةِ الت ــةِ العبوديَّ ــقِ غاي ــى إدراكِ وتحقي ــعٌ إل ــا راج ــكَ الوصاي تل
نــسَ إلَِّ لَِعۡبُــدُونِ﴾.  وذلــك  ــنَّ وَٱلِۡ الثقليْــنِ، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَمَــا خَلَقۡــتُ ٱلِۡ
بإعــدادِ الفــردِ المؤمــنِ المُبــارَكِ الــذي يســعَى في تزكيــةِ نفسِــه ونجــاةِ غيــرِه؛ ومــن هنــا 
عَظُــمَ أثرُهــا علــى الفــردِ والمجتمــعِ، وبــاتَ تعاهُــدُ المُربِّــي لهــا مــن أهــمِّ مــا يجــبُ 

رعايتُــه في تربيتـِـه ولــدَه.

أيّها المؤمنونَ!

ــدِ  ــةِ المُعْتَق ــن صحّ ــرةٌ بي ــةُ دائ ــكَ الوصيّ ــه تل ــا حوتْ ــسِ ممّ ــةِ النف ــولَ تزكي إنّ أص
ومراقبــةِ اللهِ وبــرِّ الوالديْــنِ وإقــامِ الصــلاةِ وحســنِ الخُلــقِ القائــمِ علــى الصــبرِ 
ــرِ  ــلاكُ الأم ــو مَ ــدِ فه ــةُ المُعْتَقَ ــا صح ــولِ. أمّ ــلِ والق ــدالِ في الفع ــعِ والاعت والتّواضُ
ــرُه،  ــدُ غي ــلا يُعب ــدِ؛ ف ــقُ بالتوحي ــرَدُ الخال ــنَ يُف ــرةِ حي ــا والآخ ني ــلاحُ الدُّ ــه ف ــذي ب ال
كَ  ۡ ــشِّ ِۖ إنَِّ ٱل ـُـشۡكِۡ بـِـٱللَّ ــيََّ لَ ت رتِ الوصيّــةُ بــه: ﴿يَبُٰ ولا يُشــرَكُ معــه؛ ولــذا صُــدِّ
وَىـٰـهُ 

ۡ
ُ عَلَيۡــهِ ٱلَۡنَّــةَ وَمَأ ِ فَقَــدۡ حَــرَّمَ ٱللَّ لَظُلۡــمٌ عَظِيــمٞ﴾ ﴿إنَِّــهُۥ مَــن يـُـشۡكِۡ بـِـٱللَّ

ــةِ العبــادِ  ــارٖ ٍ﴾. التوحيــدُ تخليــصٌ مــن رِقِّ عبوديّ نصَ
َ
ــنۡ أ ــنَ مِ لٰمِِ ــا للِظَّ ــارُۖ وَمَ ٱلنَّ

لعــزِّ عبوديّــةِ ربِّ العبــادِ، وهــو أكــبرُ ســببٍ لانشــراحِ النفــسِ وســعادتهِا واطْمئنانهِــا، 
ــصٍ مــن وضَــرِ الأوهــامِ والمخــاوفِ. ومــن شــأنِ ذلــكَ أن  كمــا أنّــه أعظــمُ مُخلِّ
تصفــوَ الحيــاةُ بــه، وتفســدَ إنْ خــلا منهــا. ثــم تأتِــي الوصيّــةُ بالوالدَيْــنِ بعــد الوصيــةِ 
ــامِ بهــا،  ــةً وعهــداً يُســألُ عــن القي ــهِ﴾، وصي يۡ ــنَ بوَِلِٰدَ نسَٰ ــا ٱلِۡ يۡنَ ــدِ: ﴿وَوَصَّ بالتوحي



1097منبريات منتخبة

ــنِ،  ــولِ اللي ــا بالق ــانِ إليهم ــا إلا بالإحس ــبرأُ عهدتُه ــةً لا ت ــا أم لا؟ وصي ــل حفظَه وه
ــا،  ــا وإجلالهِم ــا، وإكرامهِم ــعِ لهم ــلِ، والتواضُ ــلِ الجمي ــفِ، والفع ــكلامِ اللطي وال
والقيــامِ بمؤونتهِمــا، واجتنــابِ الإســاءةِ إليهمــا مــن كلِّ وجــهٍ، بالقــولِ والفعــلِ. 
والســببُ الــذي أوْجــبَ الــبرَّ حســنُ الوفــاءِ ومُقابلــةُ الإحســانِ بالإحســانِ. وأيّ 
إحســانٍ يكافــئُ إحســانَ الوالديْــنِ؟! يقــولُ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »لَا يَجْــزِي وَلَــدٌ وَالـِـدًا، 
إلِاَّ أَنْ يَجِــدَهُ مَمْلُــوكًا فَيَشْــتَرِيَهُ فَيُعْتقَِــهُ« رواه مســلمٌ.  ويبقــى ذلــكَ الواجــبُ متحتِّمــاً 
 ٰٓ وإنْ كان الوالــدانِ كافريْــنِ مُلحّيْــنِ علــى ولديْهمــا بالكفــرِ: ﴿وَإِن جَهَٰــدَاكَ عََ
ــا  نۡيَ ــا فِ ٱلدُّ ــاۖ وَصَاحِبۡهُمَ ــاَ تطُِعۡهُمَ ــمٞ فَ ــهۦِ عِلۡ ِ ــكَ ب َ ــسَ ل ــا لَيۡ ـُـشۡكَِ بِ مَ ن ت

َ
أ

مَعۡرُوفٗــاۖ﴾. وإتْباعــاً لقضيّــةِ التوحيــدِ الكــبرى وتأكيــداً عليهــا وتطبيقــاً لهــا في الحيــاةِ 
نجــدِ الوصيــةَّ بمُراقبــةِ اللهِ عــبرَ تصويــرِ لقمــانَ الحســيِّ لعلــمِ اللهِ وقدرتـِـه الــذي أحاطَ 
بــكلِّ شــيءٍ علمــاً؛ لعلمِــه أنّ تلــكَ المراقبــةَ هــي أعظــمُ حافــزٍ لفعــلِ الطّاعــاتِ وأمنعُ 
حاجــزٍ عــن مقارفــةِ المآثــمِ والإصــرارِ عليهــا علــى مــدى الزّمــانِ واختــلافِ المــكانِ 
ــالَ  ــكُ مِثۡقَ ــآ إنِ تَ هَ ــيََّ إنَِّ ــرِه : ﴿يَبُٰ ــرِه وتعسُّ ــوِّ الحــرامِ وبُعــدِه وتيسُّ والحــالِ ودن
تِ بهَِــا 

ۡ
رۡضِ يَــأ

َ
وۡ فِ ٱلۡ

َ
ــمَوَٰتِٰ أ وۡ فِ ٱلسَّ

َ
ــنۡ خَــرۡدَلٖ فَتَكُــن فِ صَخۡــرَةٍ أ ــةٖ مِّ حَبَّ

َ لَطِيــفٌ خَبـِـرٞ﴾. إحاطــةٌ بأصغــرِ شــيءٍ في الوجــودِ ﴿مِثۡقَــالَ حَبَّــةٖ مِّنۡ  ۚ إنَِّ ٱللَّ ُ ٱللَّ
ــمَوَٰتِٰ  وۡ فِ ٱلسَّ

َ
خَــرۡدَلٖ﴾ في جــوفٍ مُصمَــتٍ ﴿فِ صَخۡــرَةٍ ﴾ أو مســاحةٍ شاســعةٍ ﴿أ

ۚ﴾؛ فــلا تخْفَــى عليــه، ولا تُعجــزُه. وتــأتي  ُ تِ بهَِــا ٱللَّ
ۡ
رۡضِ﴾ ومــع ذلــك ﴿يـَـأ

َ
وۡ فِ ٱلۡ

َ
أ

ــوٰةَ﴾؛ إذْ هــي رِبــاطُ مــا بيــنَ العبــدِ  لَ قـِـمِ ٱلصَّ
َ
ــةُ بالصــلاةِ: ﴿يَبُٰــيََّ أ بعــد ذلــكَ الوصيَّ

جُــلِ  وربِّــه، والعلامــةُ الفارقــةُ بيــن الإيمــانِ والكفــرِ، يقــولُ الرســولُ  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ بَيْــنَ الرَّ
ــمِ  قِ

َ
ــوءِ: ﴿وَأ ــن الس ــةُ ع ــلمٌ، والناهي ــلَاةِ« رواه مس ــرْكَ الصَّ ــرِ تَ ــرْكِ وَالْكُفْ ــنَ الشِّ وَبَيْ
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لَــوٰةَ تَنۡــىَٰ عَــنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَــرِۗ ﴾. ولــم تكــنْ وصيــةُ لقمــانَ  لَــوٰةَۖ إنَِّ ٱلصَّ ٱلصَّ
لَــوٰةَۖ﴾؛ إذْ لا يظهــرُ أثــرُ الصــلاةِ إلا بالإقامــةِ الجامعةِ  قـِـمِ ٱلصَّ

َ
بهــا إلا بلفــظِ الإقامةِ:﴿أ

بيــن خشــوعِ القلــبِ والجــوارحِ، لا الأداءِ الــذي لا يتعــدّى حــركاتِ البــدنِ الظاهــرةِ.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. 
وبعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ ...

أيّها الإخوةُ في اللهِ!

وفي ســياقِ وصايــا لقمــانَ نجــدِ التربيــةَ علــى نفــعِ الآخريــنَ وتــركِ الأثــرَةِ؛ فليــس 
ــم  ــن في غيِّه ــركُ الآخري ــلِ وت ــن فض ــازَه م ــا ح ــى م ــاءُ عل ــنِ الانكف ــقِ المؤم ــن خُل م
ــرُوفِ  ــرۡ بٱِلمَۡعۡ مُ

ۡ
ه: ﴿وَأ ــم عــن ضــدِّ ــرِ ونهيهِ ــدّ مــن أمرِهــم بالخي ــل لا بُ ســادرينَ، ب

وَٱنـۡـهَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ ﴾. وذاكَ طريــقٌ غــاصٌّ بــالأذى والمَــكارِه؛ لتعارُضِــه مــع 
رغَبــاتِ النــاسِ وشــهَواتهِم؛ ولــذا لابُــدّ مــن توطيــنِ النفــسِ بحَسَــنِ الأخــلاقِ الــذي 
ــةً في موطــنِ الدعــوةِ والأمــرِ بالمعــروفِ  تجمُــلُ بــه ويكــونُ صفــةً راســخةً فيهــا، خاصَّ
ــى  ــلُ عل ــا يحم ــمِ م ــن أعظ ــلاقَ م ــكَ الأخ ــرُ اللهِ! إنّ تل ــرِ؛ فلَعَمْ ــن المنك ــيِ ع والنهّْ
ــلُ  ــرُ مــن صلاحِــه. والمتأمِّ ــن لــم يتحــلَّ بهــا أكث ــهِ. وفســادُ مَ قَبــولِ الدعــوةِ والتوجي
ــرُ الصفــاتِ  ــةِ لقمــانَ يجــدُ أنّ أصولَهــا التــي تنبــعُ منهــا أكث لتلــكَ الأخــلاقِ في وصيّ
م الصــبرُ؛  ــدِّ ــدالُ الأفعــالِ والأقــوالِ. وقُ ــدةِ إنّمــا هــي الصــبرُ والتواضــعُ واعت الحمي
بْــرُ مـِـنَ  لاقــترانِ الإيمــانِ بــه، يقــولُ علــيُّ بــنُ أبــي طالــبٍ رضــيَ الُله عنــه: »الصَّ
أْسِ مـِـنَ الْجَسَــدِ؛ مَــنْ لَا صَبْــرَ لَــهُ لَا إيِمَــانَ لَــهُ« رواه اللالكائــي،  يمَــانِ بمَِنزِْلَــةِ الــرَّ الْإِ
ــنَ﴾،  رِٰيِ ــرۡٞ لّلِصَّ ــوَ خَ ــمۡ لهَُ تُ ومِــن صخــرِ الصــبرِ تتفجــرُ الخيراتُ:﴿وَلَئِــن صَرَۡ
يقــولُ عمــرُ بــنُ الخطــابِ رضــي الُله عنــه: "وجدْنــا خيرَ عيشِــنا بالصــبرِ". والصبرُ على 
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الدعــوةِ وتحمّــلُ الأذى فيهــا  مــن المشــاقِّ التــي تُحتمَــلُ بالعزيمــةِ الصادقةِ:﴿وَٱصۡرِۡ 
مُــورِ﴾. 

ُ
ــنۡ عَــزۡمِ ٱلۡ ـِـكَ مِ ــكَۖ إنَِّ ذَلٰ صَابَ

َ
ــآ أ ٰ مَ عََ
عبادَ اللهِ!

ــعُ خُلــقٌ يســتجلبُ بــه العبــدُ محبــةَ المَوْلــى. والنــاسُ مجبولــةٌ علــى  والتواضُّ
محبــةِ صاحبـِـه، فالتَّواضُــعُ نعمــةٌ لا يُحسَــدُ عليهــا. وتأمّلــوا كيــفَ رغّــبَ لقمــانُ 
رۡضِ 

َ
ــاسِ وَلَ تَمۡــشِ فِ ٱلۡ كَ للِنَّ ــرۡ خَــدَّ ابنَــه في التحلّــي بهــذه الســجيّةِ:﴿وَلَ تصَُعِّ

َ لَ يُِــبُّ كَُّ مُۡتَــالٖ فَخُــورٖ﴾، نهــاهُ عــن الكــبرِ والعُجــبِ بمَلمحيْــنِ  مَرحًَــاۖ إنَِّ ٱللَّ
ــه  ــهِ وعُبوسِ ــةِ الوج دُ إمال ــرَّ ــبِ، فمج ــبرِ والعُجْ ــورِ الك ــن ص ــا م ــا عداه ــا م ــمُ به يُفهَ
ــن الله؛ِ إذْ  ــتِ م ــولِ المَق ــلٌ بحص ــراً كفي ــاً وبطَ ــى الأرضِ إعجاب ــيّ عل ــراً والمش تكبُّ
فيْــنِ اســتُحِقَ وصــفُ المختــالِ الــذي تكبّــر بفعلـِـه والفَخــورِ الــذي تكبّــرَ  بهذيْــن التصرُّ
بقولـِـه. وختــمَ لقمــانُ وصيّتَــه بإغــراءِ ابنـِـه علــى لــزومِ الاعتــدالِ في الأفعــالِ والأقــوالِ 
فيمــا يكثــرُ وقوعُــه ويعظــمُ أثــرُه علــى المــرءِ، وذلــك بلــزومِ أمريْــن: السّــكينةِ حــالَ 
: لا عجلــةً ولا تماوتــاً. مشِــيةٌ تــدلُّ علــى الوَقــارِ والعقــلِ والهــدفِ المحــددِ،  المشــيِّ
ولا تحمــلُ علــى أذى أو تضييــعٍ لمقصــودٍ. والأمــرُ الآخــرُ: القصــدُ في القــولِ: ففــي 
ــه.  ــثِ وقوّتِ ــى صــدقِ الحدي ــانٌ إل ــةٌ بالنفــسِ واطمئن الغــضِّ مــن الصــوتِ أدبٌ وثق
ومــا يزعــقُ أو يغلــظُ في الخطــابِ إلا ســيءُ الأدبِ، أو شــاكٌّ في قيمــةِ قولِــه أو قيمــةِ 
ــراخِ. وتأمّلــوا في تنفيــرِ  ةِ والغِلظَــةِ والصُّ شــخصِه  يحــاولُ إخفــاءَ هــذا الشــكِّ بالحــدَّ
ــعِ  ــن صُن ــكَ م ــأنّ ذل ــكَ ب ــن ذل ــه ع ــبَ نهيَ ــنَ عقّ ــوتِ حي ــعِ الصَّ ــن رف ــه م ــانَ ابنَ لقم

ــرِ؛ فــلا تليــقُ مضارَعتُهــا في ذلــك الصنيــعِ. الحَمي
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بــرَ  التوحيــدَ،  العشــرَ:  المربيــنَ — دونكُــم وصايــا لقمــانَ  وبعــدُ — معشــرَ 
الوالديْــنِ، مراقبــةَ اللهِ، إقــامَ الصــلاةِ، الأمــرَ بالمعــروفِ والنهــيَ علــى المنكــرِ، الصــبرَ 
، غــضَّ الصــوتِ.  علــى المصائــبِ، عــدمَ التكبُّــرِ والعُجــبِ، الســكينةَ في المشــيِّ
تَعاهدُوهــا في أنفسِــكم؛ لتكونــوا قــدوةً لأولادِكــم، ثــم تعاهدُوهــا فيهــم تظْفــروا 
مــمُ وتُبنَــى بهــا الأمــمُ وتقــودُ لمَــا وراءَهــا  بتربيــةٍ راشــدةٍ تقــرُّ بهــا العيــنُ وتَــبرَأُ بهــا الذِّ

ــرِ. ــالِ الخي ــن خص م
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معالمُ من تربيةِ أمِّ سُلَيمٍ — رضيَ اللهُ عنها -

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن شُ ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ...﴾ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

الأمُّ محْضَــنُ التربيــةِ الأولُ الأصيــلُ، وأساسُــه الــذي يقــومُ عليــه البنــاءُ، منهــا نشــأ 
الوليــدُ وتغــذّى، وبتوجيهِهــا كان يســيرُ ويتربَّــى؛ فكانــتْ ألصــقَ النــاسِ بــه في مــدارجِ 
ــه صــلاحُ  ــرِ ورجائ ــبِ الأم ــات مــن غال ــاةِ. وب ــه في مراحــلِ الحي ــا، وأكلفَهــم ب ب الصِّ

ــه. حــالِ الولــدِ بحســنِ تربيــةِ أمِّ

فإنَّها النســـاءِ  لـــي بتربيـــةِ  ةُ ذلكَ الإخفاقِمنْ  في الشـــرقِ علَّ

أعدَدّتَهـــا إذا  مدرســـةٌ  أعددتَّ شعباً طيّبَ الأعـْـراقِالأمُّ 

الحيـــا تعهّـــدهُ  روْضٌ  إيــــراقِالأمُّ  إيّمـــا  أوْرقَ  بالـــريّ 

الآفاقِالأمُّ أســـتاذُ الأســـاتذةِ الألَـــى مدى  مآثرُهم  شـــغلتْ 

هــذا، وإنّ مــن أولئــكَ الأمهــاتِ اللائــي تميــزنَ بمنهــجٍ في التربيــةِ فريــدٍ؛ أثمــرَ وُلْداً 
أعــزَّ الُله بهــمُ الديــنَ، وحفــظَ بهــمُ الملّــةَ؛ فــكانَ منهــم أوعيــةُ العلــمِ، وكُمــاةُ الوَغَــى، 
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مَيصــاءَ: أمَّ سُــلَيْمٍ بنــتَ ملِحــانٍ الأنصاريّــةَ — رضــيَ  وتُــرْجٌ يَتْلــونَ كتــابَ اللهِ — الرُّ
الُله عنهــا -؛ أمَّ أنــسِ بــنِ مالــكٍ والــبرَاءِ؛ زوجَ أبِــي طلحــةَ الأنصــاريِّ — رضــيَ الُله 
عنهــم -. كانــتْ مــن عقــلاءِ النســاءِ، وفُضْلَياتهِــنّ. كان النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم بهــا أنسِــاً رحيمــاً، 
ــي  ــا، ويَطعــمُ طعامَهــا، ويصلّ ــا، ويُمــازحُ صِبيانهِ ــلُ في بيتهِ ــارةِ، ويَقي يتعاهدُهــا بالزي
ــا  ــإذَِا أَنَ ــةَ، فَ ــتُ الجَنَّ ــي دَخَلْ ــولُ: "رَأَيْتُنِ ــةِ إذْ يق ــا بالجن ــهدَ له ــا. ش ــلِ بيتهِ ــةَ بأه النافل

. مَيْصَــاءِ؛ امْــرَأَةِ أَبِــي طَلْحَــة" رواه البخــاريُّ باِلرُّ

أيّها المسلمونَ!

لأمِّ سُــلَيْمٍ — رضــيَ الُله عنهــا — مَســلَكٌ حســنٌ في تربيــةِ الولــدِ وتقويمِــه؛ يقــومُ 
ــل كان  ــاءِ، ب ــالِ الرخ ــى ح ــرٍ عل ــوالِ؛ دونَ قص ــومِ الأح ــنَّةِ في عم ــاةِ السُّ ــى مُراع عل
ةِ، ومبتــدَأً مــذِ الــولادةِ، يقــولُ أنــسُ بــنُ  ــرِداً حتــى في حــالِ الكــربِ والشــدَّ نهْجــاً مطَّ
مالــكٍ — رضــيَ الُله عنــه -: مَــاتَ ابْــنٌ لِأبَـِـي طَلْحَــةَ، مـِـنْ أُمِّ سُــلَيْمٍ، فَقَالَــتْ لِأهَْلهَِــا: 
بَــتْ إلَِيْــهِ عَشَــاءً،  ثُــهُ، قَــالَ: فَجَــاءَ فَقَرَّ ثُــوا أَبَــا طَلْحَــةَ باِبْنـِـهِ حَتَّــى أَكُــونَ أَنَــا أُحَدِّ لَا تُحَدِّ
فَــأَكَلَ وَشَــرِبَ، فَقَــالَ: ثُــمَّ تَصَنَّعَــتْ لَــهُ أَحْسَــنَ مَــا كَانَ تَصَنَّــعُ قَبْــلَ ذَلـِـكَ، فَوَقَــعَ بهَِــا، 
ــا  ــوْ أَنَّ قَوْمً ــتَ لَ ــةَ، أَرَأَيْ ــا طَلْحَ ــا أَبَ ــتْ: يَ ــا، قَالَ ــبعَِ وَأَصَــابَ منِهَْ ــدْ شَ ــهُ قَ ــا رَأَتْ أَنَّ فَلَمَّ
أَعَــارُوا عَارِيَتَهُــمْ أَهْــلَ بَيْــتٍ، فَطَلَبُــوا عَارِيَتَهُــمْ، أَلَهُــمْ أَنْ يَمْنعَُوهُــمْ؟ قَــالَ: لَا، قَالَــتْ: 
فَاحْتَسِــبِ ابْنـَـكَ، قَــالَ: فَغَضِــبَ، وَقَــالَ: تَرَكْتنِـِـي حَتَّــى تَلَطَّخْــتُ، ثُــمَّ أَخْبَرْتنِـِـي 
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  ــالَ رَسُ ــا كَانَ، فَقَ ــرَهُ بمَِ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَ ــى رَسُ ــى أَتَ ــقَ حَتَّ ــي! فَانْطَلَ باِبْنِ
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــكَانَ رَسُ ــالَ: فَ ــتْ، قَ ــالَ: فَحَمَلَ ــا« قَ ــرِ لَيْلَتكُِمَ ــي غَابِ ــا فِ ــارَكَ الُله لَكُمَ »بَ
ــا  ــفَرٍ لَا يَطْرُقُهَ ــنْ سَ ــةَ مِ ــى الْمَدِينَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا أَتَ ــهُ، وَكَانَ رَسُ ــيَ مَعَ ــفَرٍ وَهِ ــي سَ فِ
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طُرُوقًــا )أي: لا يدخلُهــا في الليــلِ(، فَدَنَــوْا مـِـنَ الْمَدِينـَـةِ، فَضَرَبَهَــا الْمَخَــاضُ فَاحْتُبـِـسَ 
عَلَيْهَــا أَبُــو طَلْحَــةَ، وَانْطَلَــقَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: يَقُــولُ أَبُــو طَلْحَــةَ: إنَِّــكَ لَتَعْلَــمُ، يَــا 
ــدِ  ــلَ، وَقَ ــهُ إذَِا دَخَ ــلَ مَعَ ــرَجَ، وَأَدْخُ ــولكَِ إذَِا خَ ــعَ رَسُ ــرُجَ مَ ــي أَنْ أَخْ ــهُ يُعْجِبُنِ رَبِّ إنَِّ
ــذِي كُنـْـتُ أَجِــدُ،  احْتَبَسْــتُ بمَِــا تَــرَى، قَــالَ: تَقُــولُ أُمُّ سُــلَيْمٍ: يَــا أَبَــا طَلْحَــةَ، مَــا أَجِــدُ الَّ
ــا، قَــالَ وَضَرَبَهَــا الْمَخَــاضُ حِيــنَ قَدِمَــا، فَوَلَــدَتْ غُلَامًــا فَقَالَــتْ لـِـي  ــقْ، فَانْطَلَقْنَ انْطَلِ
ــحَ  ــا أَصْبَ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّ ــى رَسُ ــهِ عَلَ ــدُوَ بِ ــى تَغْ ــدٌ حَتَّ ــهُ أَحَ ــسُ، لَا يُرْضِعُ ــا أَنَ ــي: يَ أُمِّ
احْتَمَلْتُــهُ، فَانْطَلَقْــتُ بِــهِ إلَِــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ فَصَادَفْتُــهُ وَمَعَــهُ ميِسَــمٌ )آلــةٌ يوسَــم 
ــا رَآنـِـي قَــالَ: »لَعَــلَّ أُمَّ سُــلَيْمٍ وَلَــدَتْ؟« قُلْــتُ: نَعَــمْ، فَوَضَــعَ  بهــا الحيــوانُ(، فَلَمَّ
ــنْ  ــهُ فِــي حِجْــرِهِ، وَدَعَــا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعَِجْــوَةٍ مِ ــهِ فَوَضَعْتُ ــتُ بِ ــالَ: وَجِئْ الْمِيسَــمَ، قَ
ــلَ  ، فَجَعَ ــيِّ بِ ــيّ الصَّ ــي فِ ــا فِ ــمَّ قَذَفَهَ ــتْ، ثُ ــى ذَابَ ــهِ حَتَّ ــي فيِ ــا فِ ــةِ، فَلَاكَهَ عَجْــوَةِ الْمَدِينَ
ــرَ«  ــى حُــبِّ الْأنَْصَــارِ التَّمْ ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »انْظُــرُوا إلَِ ــالَ: فَقَ ــا، قَ ظُهَ ــيُّ يَتَلَمَّ بِ الصَّ
: "فَقَــالَ  اهُ عَبْــدَ اللهِ. رواه مســلمٌ، وجــاء في روايــةِ البخــاريِّ قَــالَ: فَمَسَــحَ وَجْهَــهُ وَسَــمَّ
هُــمْ قَــدْ قَــرَأَ القُــرْآنَ )أي: حفِظُــوه،  رَجُــلٌ مـِـنَ الأنَْصَــارِ: فَرَأَيْــتُ لَهُمَــا تسِْــعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّ
وأخــذُوا العلــمَ(". والحــرصُ علــى الولــدِ مــن ســماتِ منهــجِ تربيــةِ أمِّ سُــلَيمٍ؛ فكانــتْ 
فارغــةً لتربيتهِــم؛ لــم تُسْــلمِْها إلــى أحــدٍ غيرِهــا. لمــا خطبَهــا أبــو طلحــةَ كانــتْ تقــولُ: 
ــي  ــي عنّ ــزَى الُله أمِّ ــسِ، فيقــولُ: جَ ــسَ في المجال ــسٌ، ويجل ــغَ أن ــى يبل ــزوجُ حت لا أت
ــلِ الســنيّ  ــى اســتغلالِ أوائ ــتْ ذاتَ حــرصٍ عل ــي. وكان ــراً؛ لقــد أحســنتْ وَلايتِ خي
تـِـهِ أُمِّ سُــلَيْمٍ:  ذاتِ البُصْــم الغالــبِ في بقــيّ العمــرِ، قــال إسِْــحَاقُ بــنُ عَبْــدِ اللهِ، عَــنْ جَدَّ
أَنَّهَــا آمَنـَـتْ برَِسُــوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَــتْ: فَجَــاءَ أَبُــو أَنَــسٍ وَكَانَ غَائبِــاً، فَقَــالَ: أَصَبَــوْتِ؟! 
ــنُ أَنَســاً: قُــلْ: لَا إلَِــهَ إلِاَّ الُله،  ـي آمَنـْـتُ. وَجَعَلَــتْ تُلَقِّ فَقَالَــتْ: مَــا صَبَــوْتُ، وَلَكنِّـِ
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ــداً رَسُــوْلَ اللهِ، فَفَعَــلَ، فَيَقُــوْلُ لَهَــا أَبُــوهُ: لَا تُفْسِــدِي عَلَــيَّ ابْنـِـي،  قُــلْ: أَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
فَتَقُــوْلُ: إنِِّــي لَا أُفْسِــدُهُ. ولحرصِهــا كانــتْ تهتبــلُ فــرصَ تحصيــلِ الخيــرِ لبنيِهــا الذيــنَ 
ــلَيْمٍ،  ــى أُمِّ سُ ــيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَ ــلَ النَّبِ ــسٌ: دَخَ ــال أن ــهُ، ق ــةِ شــأنهِا ومهمّ جعلتْهــم مــن خاصّ
ــهِ؛ فَإنِِّــي  فَأَتَتْــهُ بتَِمْــرٍ وَسَــمْنٍ، قَــالَ: »أَعِيــدُوا سَــمْنكَُمْ فِــي سِــقَائهِِ، وَتَمْرَكُــمْ فِــي وِعَائِ
ــلَيْمٍ  ــا لِأمُِّ سُ ــةِ، فَدَعَ ــرَ المَكْتُوبَ ــى غَيْ ــتِ، فَصَلَّ ــنَ البَيْ ــةٍ مِ ــى نَاحِيَ ــامَ إلَِ ــمَّ قَ ــمٌ «، ثُ صَائِ
ــيَ؟«،  ــا هِ ــالَ: »مَ ــةً، قَ ــا رَسُــولَ اللهِ، إنَِّ لِــي خُوَيْصَّ ــلَيْمٍ: يَ ــتْ أُمُّ سُ ــا، فَقَالَ ــلِ بَيْتهَِ وَأَهْ
هُــمَّ  قَالَــتْ: خَادِمُــكَ أَنَــسٌ، فَمَــا تَــرَكَ خَيْــرَ آخِــرَةٍ وَلَا دُنْيَــا إلِاَّ دَعَــا لـِـي بِــهِ، قَــالَ: »اللَّ
ثَتْنـِـي ابْنتَـِـي  ارْزُقْــهُ مَــالًا وَوَلَــدًا، وَبَــارِكْ لَــهُ فيِــهِ«، فَإنِِّــي لَمِــنْ أَكْثَــرِ الأنَْصَــارِ مَــالًا، وَحَدَّ
 . ــاجٍ البَصْــرَةَ بضِْــعٌ وَعِشْــرُونَ وَماِئَــةٌ رواه البخاريُّ أُمَيْنـَـةُ: أَنَّــهُ دُفـِـنَ لصُِلْبـِـي مَقْــدَمَ حَجَّ
وقــال أنــسٌ: كَانَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُــلُ بَيْــتَ أُمِّ سُــلَيْمٍ فَيَنـَـامُ عَلَــى فرَِاشِــهَا، وَلَيْسَــتْ فيِــهِ، 
قَــالَ: فَجَــاءَ ذَاتَ يَــوْمٍ فَنَــامَ عَلَــى فرَِاشِــهَا، فَأُتيَِــتْ فَقِيــلَ لَهَــا: هَــذَا النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم نَــامَ فـِـي 
بَيْتـِـكِ، عَلَــى فرَِاشِــكِ، قَــالَ: فَجَــاءَتْ وَقَــدْ عَــرِقَ، وَاسْــتَنقَْعَ عَرَقُــهُ عَلَــى قطِْعَــةِ أَدِيــمٍ، 
ــه مــا يعــزُّ مــن  ــرٌ تجعــلُ المــرأةُ في ــا )صنــدوقٌ صغي ــرَاشِ، فَفَتَحَــتْ عَتيِدَتَهَ ــى الْفِ عَلَ
ــتيقظَ(  ــزِعَ )اس ــا، فَفَ ــي قَوَارِيرِهَ ــرُهُ فِ ــرَقَ فَتَعْصِ ــكَ الْعَ ــفُ ذَلِ ــتْ تُنشَِّ ــا( فَجَعَلَ متاعِه
النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: »مَــا تَصْنعَِيــنَ، يَــا أُمَّ سُــلَيْمٍ؟« فَقَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، نَرْجُــو بَرَكَتَــهُ 
لمُتابعــةِ ولدِهــا  »أَصَبْــتِ« رواه مســلمٌ. وحرْصُهــا كان يدفعُهــا  قَــالَ:  لصِِبْيَاننِـَـا، 
ــقِ، قــال أنــسٌ: "أَتَــى عَلَــيَّ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَــا أَلْعَــبُ مَــعَ  ــهِ لا المحقِّ متابعــةَ المُوجِّ
ــا جِئْــتُ  ــي، فَلَمَّ مَ عَلَيْنَــا، فَبَعَثَنـِـي إلَِــى حَاجَــةٍ، فَأَبْطَــأْتُ عَلَــى أُمِّ الْغِلْمَــانِ، قَــالَ: فَسَــلَّ
قَالَــتْ: مَــا حَبَسَــكَ؟ قُلْــتُ بَعَثَنـِـي رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لحَِاجَــةٍ، قَالَــتْ: مَــا حَاجَتُــهُ؟ قُلْــتُ: 
. ونــدركُ بهــذا  ثَــنَّ بسِِــرِّ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَــدًا" رواه البخــاريُّ ، قَالَــتْ: لَا تُحَدِّ إنَِّهَــا سِــرٌّ
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الحــوارِ التربــويِّ الراقــي متانــةَ العَلاقــةِ بيــن الأمِّ وابنهِــا وحُســنهَا، الــذي كان قَوامُهــا 
راحــةَ والثقــةَ المنضَبطــةَ وتعزيــزَ الســلوكِ الإيجابــيِّ واحــترامَ الخُصوصيَّــةِ  الصَّ

بــطِ في المنــزلِ. والالتــزامَ بنظــامِ الضَّ

أيّها الإخوةُ في اللهِ!

ــطُ لــه، وتســعى  أمُّ سُــليمٍ ذاتُ مشــروعٍ تربــويٍّ طَمــوحٍ ذي رؤيــةٍ واضحــةٍ، تخطِّ
ــمَ  ــهِ، وعِظ ــواتِ التّوجي دِ قن ــدُّ ــرورةَ تع ــتْ ض ــنَ علم ــه. وحي ــنامِ في ــدَرَكِ ذُروةِ السِّ ل
حبــةِ والقــدوةِ في حيــاةِ الصغيــرِ؛ ســعتْ بربــطِ ابنهِــا أنــسٍ ملازمــاً  أثــرِ الخُلطَــةِ والصُّ
سۡــوَةٌ 

ُ
ِ أ مَــنْ أمَــر الُله الأمــةَ بالاقتــداءِ بــه إذْ يقــولُ: ﴿لَّقَــدۡ كَنَ لَكُــمۡ فِ رسَُــولِ ٱللَّ

َ كَثِــرٗا﴾، يقــولُ أنــسٌ:  ــوۡمَ ٱلۡأٓخِــرَ وَذَكَــرَ ٱللَّ َ وَٱلَۡ حَسَــنَةٞ لمَِّــن كَنَ يرَجُۡــواْ ٱللَّ
"أَخَــذَتْ أُمُّ سُــلَيْمٍ بيَِــدِي مَقْــدَمَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينـَـةَ، فَأَتَــتْ بـِـي رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَــتْ: 
يَــا رَسُــولَ اللهِ، هَــذَا ابْنـِـي وَهُــوَ غُــلَامٌ كَاتـِـبٌ يخدمُــك، قَــالَ:  فَخَدَمْتُهُ تسِْــعَ سِــنيِنَ،فَمَا 
قَــالَ لـِـي لشَِــيْءٍ قَــطُّ صَنعَْتُــهُ: أَسَــأْتَ، أَو: بئِْــسَ مَــا صَنعَْــتَ" رواه أحمــدُ؛ فمــا بالكُــم 

ــاءَ عشــرِ ســنينَ؟! بأثــرِ مُخَالطــةٍ يوميّــةٍ لســيّدِ البشــرِ زَهَّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــةِ أمِّ سُــليْمٍ — رضــيَ الُله عنهــا — دوامُ التشــجيعِ علــى الفعــلِ  ومــن معالــمِ تربي
الحســنِ والحــثِّ عليــه، يقــولُ أنــسٌ: "قَــدِمَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينـَـةَ وَأَنَــا ابْــنُ عَشْــرٍ، وَمَاتَ 
هَاتـِـي يَحْثُثْننَـِـي عَلَــى خِدْمَتـِـهِ"رواه مســلمٌ. ومــن معالمِهــا  وَأَنَــا ابْــنُ عِشْــرِينَ، وَكُــنَّ أُمَّ
التربويّــةِ التعويــدُ علــى المســؤوليَّةِ الــذي يبنــي الشــخصيّةَ والعِصاميّــةَ وينبــذُ التدليــلَ 
والبطِالــةَ المفســدةَ لأخــلاقِ؛ فقــد كانــتْ تعهــدُ لابنهِــا أنــسٍ مســؤوليةَ خدمــةِ النبــيِّ   
صلى الله عليه وسلم، وإيصــالِ الطَّعــامِ إليــه، ودعوتَــه وأصحابَــه للحضــورِ في منزلهِــم، والمشــاركةِ في 
رعايــةِ إخوتـِـه. روى البخــاريُّ أنّ أنســاً — رضــيَ الُله عنــه — قــال: "قَــالَ أَبُــو طَلْحَــةَ 
ــلْ  ــهِ الجُــوعَ، فَهَ ــرِفُ فيِ ــا، أَعْ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفً ــمِعْتُ صَــوْتَ رَسُ ــدْ سَ ــلَيْمٍ لَقَ لِأمُِّ سُ
عِنـْـدَكِ مـِـنْ شَــيْءٍ؟ قَالَــتْ: نَعَــمْ، فَأَخْرَجَــتْ أَقْرَاصًــا مـِـنْ شَــعِيرٍ، ثُــمَّ أَخْرَجَــتْ خِمَــارًا 
ــتْهُ تَحْــتَ يَــدِي وَلَاثَتْنـِـي ببَِعْضِــهِ، ثُــمَّ أَرْسَــلَتْنيِ إلَِى  ــتِ الخُبْــزَ ببَِعْضِــهِ، ثُــمَّ دَسَّ لَهَــا، فَلَفَّ
ــهُ  ــجِدِ، وَمَعَ ــي المَسْ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِ ــدْتُ رَسُ ــهِ، فَوَجَ ــتُ بِ ــالَ: فَذَهَبْ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَ رَسُ
ــو طَلْحَــةَ؟« فَقُلْــتُ:  ــاسُ، فَقُمْــتُ عَلَيْهِــمْ، فَقَــالَ لِــي رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »آرْسَــلَكَ أَبُ النَّ
نَعَــمْ، قَــالَ: »بطَِعَــامٍ؟« فَقُلْــتُ: نَعَــمْ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَِــنْ مَعَــهُ: »قُومُــوا«، 
فَانْطَلَــقَ وَانْطَلَقْــتُ بَيْــنَ أَيْدِيهِــمْ، حَتَّــى جِئْــتُ أَبَــا طَلْحَــةَ فَأَخْبَرْتُــهُ، فَقَــالَ أَبُــو طَلْحَــةَ: 
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يَــا أُمَّ سُــلَيْمٍ، قَــدْ جَــاءَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم باِلنَّــاسِ، وَلَيْــسَ عِندَْنَــا مَــا نُطْعِمُهُــمْ؟! فَقَالَــتْ: 
الُله وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ، فَانْطَلَــقَ أَبُــو طَلْحَــةَ حَتَّــى لَقِــيَ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَــلَ رَسُــولُ اللهِ 
ــي يَــا أُمَّ سُــلَيْمٍ، مَــا عِنـْـدَكِ« فَأَتَــتْ  صلى الله عليه وسلم وَأَبُــو طَلْحَــةَ مَعَــهُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »هَلُمِّ
ــةً فَأَدَمَتْــهُ، ثُــمَّ  ، وَعَصَــرَتْ أُمُّ سُــلَيْمٍ عُكَّ بذَِلـِـكَ الخُبْــزِ، فَأَمَــرَ بِــهِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَفُــتَّ
قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِــهِ مَــا شَــاءَ الُله أَنْ يَقُــولَ، ثُــمَّ قَــالَ: »ائْــذَنْ لعَِشَــرَةٍ« فَــأَذِنَ لَهُــمْ، 
فَأَكَلُــوا حَتَّــى شَــبعُِوا ثُــمَّ خَرَجُــوا، ثُــمَّ قَــالَ: »ائْــذَنْ لعَِشَــرَةٍ« فَــأَذِنَ لَهُــمْ، فَأَكَلُــوا حَتَّــى 
ــمَّ  ــى شَــبعُِوا ثُ ــوا حَتَّ ــمْ، فَأَكَلُ ــأَذِنَ لَهُ ــذَنْ لعَِشَــرَةٍ« فَ ــالَ: »ائْ ــمَّ قَ ــمَّ خَرَجُــوا، ثُ شَــبعُِوا ثُ
هُــمْ وَشَــبعُِوا، وَالقَــوْمُ سَــبْعُونَ أَوْ  خَرَجُــوا، ثُــمَّ قَــالَ: »ائْــذَنْ لعَِشَــرَةٍ« فَــأَكَلَ القَــوْمُ كُلُّ

ثَمَانُــونَ رَجُــلًا". 

وبعدُ، هذا غيْضٌ من فيضِ تربيةِ أمِّ سُليْمٍ؛ فأينَ المؤتَسُونَ؟ 
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منْ وحيِ نبأ البقرةِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنون!

ــن  ــودِ م ــلَ في اليه ــا تأصّ ــانَ م ــرارِه بي ــرِه وتك ــمُ بذك ــرآنُ الكري ــاضَ الق ــا أف إنّ ممّ
ــم  ــثَ عليه ــأنْ يبع ــه ب ــه، وتأذّنَ ــةَ اللهِ، وغضبَ ــا لعن وا به ــتحقُّ ــي اس ــاتِ الت ــمِ الصف ذمي
ــضِ  ــكَ الفي ــرارِ ذل ــن أس ــلّ م ــذابِ. ولع ــوءَ الع ــومُهم س ــن يس ــةِ مَ ــومِ القيام ــى ي إل
والتكــرارِ تنبيــهَ المؤمنيــنَ لمســالكِ القــومِ، ودلالتَهــم علــى الأســسِ التــي تقــومُ 
نهِــا؛ لعلــمِ اللهِ الســابقِ المحيــطِ بكيــدِ أولئــكَ  عليهــا الشــخصيّةُ اليهوديّــةُ وتكوِّ
الفجّــارِ لأهــلِ الإيمــانِ مــن حيــنِ مبعــثِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم إلــى أنْ يقــولَ الحجــرُ والشــجرُ: 
ــي؛ فاقتلْــه". ومــن مذمــومِ صفــاتِ القــومِ  "يــا مســلمُ! يــا عبــدَاللهِ! هــذا يهــوديٌّ ورائِ
ــا،  ــم في تنفيذِه ــرِ، وتلَكؤُه ــى الأوام ــم عل دُه ــم، وتمرُّ ــم وعنادُه ــوروثِ الْتوَاؤه الم
وتثاقلُهــم في أداءِ الحقــوقِ، وانتحالُهــم المعاذيــرَ في التفصّــي مــن التكاليــفِ والعهودِ؛ 
ــه المَوْلــى — جــلّ وعــلا —في غيــرِ مــا موضــعٍ مــن القــرآنِ الكريــمِ، ومِــن  كمــا أبانَ
ــا  ــلَ فيه ــي جع ــرةِ الت ــإ البق ــبحانَه - في نب ــلاهُ الُله — س ــا ت ــعِ م ــكَ المواض ــهبِ تل أس



1110منبريات منتخبة

الدليــلَ للاهتــداءِ إلــى القاتــلِ الــذي كادَ بخفــاءِ معرفتـِـه أن يقــعَ شــرٌ ذريــعٌ ببنــي 
إســرائيلَ؛ لقــوةِ اختلافهِــم في تعيينـِـه. فأوْحــى الُله إلــى نبيِّــه موســى — عليــه الصــلاةُ 
والســلامُ — أن يأمرَهــم بذبــحِ أيِّ بقــرةٍ يُؤخــذُ منهــا مــا يُضــربُ بــه المقتــولُ فيحييَــه 
ــه؛ فالضــرورةُ داعيــةٌ للامتثــالِ، والأمــرُ في غايــةِ اليُســرِ،  الُله بقدرتِــه؛ ليخــبرَ عــن قاتلِ
دُهــم حتــى قابلــوا  فمــاذا صنعَــوا حيــن أمرَهــم؟ لــم ينفــكَّ عنهــم قبــحُ صفاتهِــم وتمرُّ
ــمٍ وسُــخريةٍ؛ إذْ  تَتَّخِذُنـَـا هُــزُوٗاۖ﴾، هكــذا بتهكُّ

َ
ــخريةِ قائليــنَ لنبيِّهــم: ﴿أ أمــرَ اللهِ بالسُّ

ــةِ غايتهِــم؛ فجــاء جــوابُ نبيِّهــم الصاعــقُ  هــم نظــروا إلــى الأمــرِ بعيــنِ طبعِهــم، وخسَّ
نۡ 

َ
ِ أ عُــوذُ بـِـٱللَّ

َ
روا الأمــرَ قــدرَه قائــلاً: ﴿أ ليجيبَهُــم عــن ذاكَ المنطــقِ السّــافلِ، وليقــدِّ

، ويترَاخــونَ عمّــا أُمـِـروا  كُــونَ مِــنَ ٱلۡجَهِٰلـِـنَ﴾ الذيــن يهْــزؤونَ في موضــعِ الجِــدِّ
َ
أ

ــرِ  ــخَ الأم ي نس ــرِّ ــةَ تح ــه؛ بُغي ــلُ عملَ ــثُ يعم ــم الخبي ــا زالَ طبعُه ــوةٍ. وم ــذِه بق بأخ
، فتمحّلــوا في الاســتفصالِ والتشــقيقِ عــن نــوعِ البقــرةِ، فجــاء الجــوابُ عنتــاً  الإلهــيِّ
ــرِ؛  غ ــرِ والصِّ ــن الكبَِ ــطٍ بي ــنٍّ متوس ــرةَ ذاتُ س ــتِ أنّ البق ــؤالهِم المتعنّ ــسِ س ــن جن م
ــم  ــادِ طبعِه ــن في عن ــوا لاجّي ــا زال ــل م ــنِ؟ كلا، ب ــرِ البيّ ــانِ الأم ــد بي ــوا بع ــل امتثل فه
ــونِ في  ــرُ الل ــا أث ــرةِ! وم ــونِ البق ــن ل ــه ع ــؤالَ ربِّ ــم س ــن نبيِّه ــوا م ــن طلب ــينِ حي المُش
جــلاءِ الأمــرِ؟! هكــذا هــو العَنـَـتُ الإســرائيليُّ الــذي عاملَهــم الُله بمُقتَضــاهُ؛ إذْ ضيَّــقَ 
ــديدةِ  ــرِ ش ف ــرِ الصُّ ــرةَ في البق ــرَ البق ــنَ حص ــنِّ حي ــد الس ــونِ بع ــارَ في الل ــم الخي عليه
فــرةِ ذاتِ الحُســنِ والهيئــةِ. ومــا ثابــوا عــن غيّهــم بعــد هــذا التهديــدِ والتشــديدِ؛  الصُّ
إذْ ســألوا مزيــدَ البيــانِ بعــد بيــانِ الأمــرِ البيّــنِ زاعميــنَ تشــابُهَ البقــرِ عليهــم - ومــا ذاك 
الســببُ الحقيقــيُّ الــذي يُــوارونَ خلفَــه رغبــةَ العــدولِ عــن امتثــالِ التكليــفِ -؛ فجــاء 
الجــوابُ بتشــديدٍ أشــدَّ وخيــارٍ أضيــقَ؛ إذْ جعــل امتثــالَ الذبــحِ إنّمــا يكــونُ في بقــرةٍ 
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ــقايةِ.  صفــراءَ متوســطةِ الســنِّ ســالمةٍ مــن العيــبِ مرفّهــةٍ؛ لــم تذلــلْ للحراثــةِ أو السِّ
ــبقَ  ــا س ﴾، وكأنّ م ۚ ــقِّ ــتَ بٱِلَۡ ــنَ جِئۡ ــواْ ٱلۡـَٰٔ ُ ــدةً، ﴿قاَل ــزدادُ ش ــرَ ي ــا رأوْا الأم فلمَّ
يــدورُ في فلَــكِ الباطــلِ والعبــثِ والشــكِّ وِفــقَ مــا تُصــوّرُه لهــم نفوسُــهم المريضــةُ، 

ــونَ﴾. ــا كَدُواْ يَفۡعَلُ ــا وَمَ ﴿فَذَبَوُهَ

أيّها المسلمونَ!

هـذا دأَبُ اليهـودِ الغالـبِ مـع العهودِ الربانيّـةِ التي جاءَ بها أنبياؤهـم الذينَ أظهرُوا 
ـقُ بمصالحِهـم العامّـةِ وفلاحِهـم في  الإيمـانَ بهـم وتصديقَهـم في قضايـا مصيريّـةٍ تتعلَّ
، وتلكّـؤٌ، وكـزازةُ نفسٍ لم تسـخُ بالتسـليمِ الواجـبِ والإذعانِ  نيـا والآخـرةِ؛ تمـردٌّ الدُّ
. أيُرجَـى مـِن خِلْفـةِ مَـن هـذا طبعُـه أنْ يفـيَ في عهـدِه وميثاقـِه مع البشـرِ  لأمـرِ الإلهـيِّ
دُ سـلفِه الهالـكِ مع عهدِ ربِّ البشـرِ وميثاقهِ، ولكلِّ قـومٍ وارثٌ!  إنّ القرآنَ  وهـذا تمـرُّ
فِ على طباعِ القـومِ بخبرٍ إلهـيٍّ مُحْكَمٍ مثاني؛ لا يقبلُ النسـخَ،  يختصـرُ لنـا عنـاءَ التعـرُّ
ـخُ يقينَ نبإ  والتأويـلَ، ويأخـذُ بأيْدِينـا للتعامُـلِ الأمثلِ معهم. ومـا تزالُ الأحداثُ ترسِّ
الذكـرِ الحكيـمِ إنْ كنـّا نعقـلُ تلـكَ الأنبـاءَ أو نعتبرُ بمصائـرِ الأحداثِ. وهـا هي قضيةُ 
فلسـطينَ شـاهدٌ حـيٌّ بيـنَ أيْدِينـا علـى شَـيْنِ طبيعـةِ القـومِ؛ عقـودٌ مضـتْ علـى موائـدِ 
المفاوضـاتِ وكان نَتاجُهـا دورانـاً في حلقـةٍ مفْرغـةٍ؛ نهايـةً مـن حيـثُ كانـتِ البدايـةُ، 
بـل كانَ سـوءُ البدايـةِ أخفَّ من سـوءِ النهايةِ. أيُظَـنُّ في قومٍ نكّاثيِ عهـودٍ ربانيّةٍ، تلكّؤا 
في إنقـاذِ مجتمعِهـم بذبـحِ بقـرةٍ أنْ يفُوا بعهودٍ بشـريّةٍ متعلِّقـةٍ بالمسـجدِ الأقْصَى وقُبّةِ 
الصخـرةِ؟! أو يغيّـرَ التطبيـعُ سـوءَ غدرِهم الشـنيعِ؟! أعوذُ باللهِ من الشـيطانِ الرجيمِ: 

   .﴾ ْۖ كُوا شَۡ
َ
ِيـنَ أ ِينَ ءَامَنُـواْ ٱلَۡهُودَ وَٱلَّ شَـدَّ ٱلنَّاسِ عَـدَوَٰةٗ لّلَِّ

َ
﴿لََجِـدَنَّ أ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

إنّ العجــبَ لَيأخــذُ بفكــرِ المتأمّــلِ حيــنَ يعقــدُ المقارنــةَ بيــن اســتقبالِ اليهــودِ أمــرَ 
ــه الصــلاةُ  ــمَ — علي ــا إبراهي ــنَ اســتقبالِ أبيِن ــم معــه وبي ــحِ البقــرةِ وتعامُلهِ نبيِّهــم بذب
ــرِ ســنٍّ ومَســيسِ  ــدَ كبَِ ــاهُ بع ــذي أت ــدِه ال ــذةِ كب ــه وفلْ ــحِ ابنِ ــه بذب ــرَ ربِّ والســلامُ — أم
نــا بشَــفرةِ المــوتِ التــي يحــزُّ بهــا الأبُ رقبــةَ ضَنــاه؛  ــونَ ميِتــةَ الضَّ حاجــةٍ وأنْ تك
فمــا تلــكّأَ، ولا اســتفصلَ، أو تراخَــى، بــل عــرضَ عزمــةَ الامتثــالِ علــى ابنِــه قائــلاً: 
بَــتِ ٱفۡعَــلۡ 

َ
أ ذۡبَُــكَ فَٱنظُــرۡ مَــاذَا تَــرَىٰۚ قَــالَ يَٰٓ

َ
ٓ أ نِّ

َ
رَىٰ فِ ٱلمَۡنَــامِ أ

َ
ٓ أ ﴿يَبُٰــيََّ إنِِّ

رِِٰيــنَ﴾، وانتقلــتْ تلــكَ العزمــةُ إلــى  ُ مِــنَ ٱلصَّ مَــا تؤُۡمَــرُۖ سَــتَجِدُنِٓ إنِ شَــاءَٓ ٱللَّ
ــه للذبــحِ، واســتقبلَ الابــنُ بوجهِــه  دَ؛ حيــن أضْجــعَ ابنَ فعــلٍ لا تراجــعَ فيــه، ولا تــردُّ
الأرضَ؛ رحمــةً بقلــبِ أبيــه المُبتلَــى؛ لئــلا يــرى مُعالجتَــه ســكراتِ المــوتِ؛ فتكــونَ 
ســبباً في عــدمِ امتثــالِ الأمــرِ أو نقصانـِـه، أو تكــونَ زيــادةَ ألــمٍ علــى آلامِ ذلــكَ القلــبِ 
لَا - وبشــهادةٍ ربانيّــةٍ - نجاحَهمــا في تخطِّــي ذلــكَ البلاءِ  الموجــوعِ المفجــوعِ؛ ليســجِّ
المبيــنِ، بينمَــا ســجلتْ تلــكَ الشــهادةُ الربانيّــةُ إخفــاقَ اليهــودِ في امتثــالِ الأمــرِ الــذي 
تُه إزاءَ شــدّةِ بــلاءِ الخليــلِ — عليــه الســلامُ —، ومــع ذا يتَبجّحــونَ أنّهــم  لا تُذكــرُ شــدَّ

أوْلــى النــاسِ بــه! 
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نصرُ عاشوراءَ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِهُ .الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ! 

عاشــوراءُ يــومٌ ذو شــأنٍ في الإســلامِ؛ إذْ جعلَــه يومــاً معظَّمــاً؛ أنْجَــى الُله فيــه بَنــي 
عيــنَ فيهــا  إســرائيلَ مــن العــذابِ المُهيــنِ، الــذي عاشُــوا لحظاتـِـه العصيبــةَ متجرِّ
غُصَصــاً مــن الــذلِّ والاســتعبادِ الــذي ســامَهم بــه طاغيــةٌ تــاهَ في طُغيانـِـه حتــى قــال: أنا 
ــةِ المســتعبَدةِ طبقــةً مُســتَضعَفَةً؛  ربُّكــم الأعلَــى! جعــلَ ذلــكَ الطاغيــةُ مــن تلــكَ الأمَّ
ــكَ  ــى ذل ــوا عل ــةِ، وظلُّ ــالِ المُهين ــةِ والأعم ــاءها في الخدم ــي نس ــا، ويُبقِ ــحُ أبناءه يذبِّ
رَدْحــاً مــن الزمــنِ حتــى أذنَ الُله لتلــكَ الأمــةِ المســتضعَفةِ أن تكــونَ الوارثــةَ لمُلْــكِ 
الطّاغيــةِ، وأن يكــونَ تَهــاوي عرشِــه علــى يــدِ مَــنْ ربَّــاه صغيــراً في بيْتـِـهِ. فصــولُ تلــكَ 
المعانــاةِ ولحظــةُ الفــرجِ ســطّرَها القــرآنُ في صفحاتـِـه حتــى غــدت أكثــرَ قصصِــه 

ذِكــراً، وكان يــومُ عاشــوراءَ ختــامَ ذلــك الاســتبدادِ، ونهايــةَ تلــكَ المعانــاةِ.

أيّها المسلمونَ!

أرســلَ الُله — ســبحانَه — كليمَــه موســى — عليــه الســلامُ — إلى فرعــونَ، وأمدّه 



1114منبريات منتخبة

بالآيــاتِ الواضحــاتِ الدالّــة علــى صــدقِ نبوّتِــه، وكانَ مــن أجْلاهــا انقــلابُ عصَــاه 
ثعبانــاً يبتلــعُ مــا ألقــاهُ مهَــرةُ السّــحَرةِ الذيــنَ جمعَهــم فرعــونُ مــن أنحــاءِ المدائــنِ، 
ــدَ  ــلَ كي ــقَّ وأبط ــقَّ الُله الح ــورينَ؛ فأح ــاسِ محش ــن الن ــيٍّ م ــهَدٍ أُمَمَ ــكٕ بمش وكان ذل
ــا بـِـرَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾؛ عنــد  ــجِدِينَ ٤٦ قاَلـُـوٓاْ ءَامَنَّ ــحَرَةُ سَٰ لۡــقَِ ٱلسَّ

ُ
الكافريــنَ، ﴿فَأ

ذلــكَ جُــنَّ جنــونُ الطاغيــةِ، وظــنّ أنّ قوتَــه لا يغلبُهــا قــوةٌ، فتوعّدَ السّــحَرةَ حيــن آمنوا 
بعقوبــةِ المحاربيــنَ، كمــا توعّــدَ أهــلَ الإيمــانِ بإجلائهِــم عــن بلادِهــم، وأطلقَ ألسُــنَ 
ذمَِــةٞ قَليِلُــونَ ٥٤  ــؤُلَءِٓ لشَِۡ الســوءِ فيهــم مجيّشــاً عليهــم دهْمــاءه وجنــدَه: ﴿إنَِّ هَٰٓ
ــذِرُونَ﴾، فأوْحــى الُله إلــى موســى أنْ  ــعٌ حَٰ ــا لََمِي ــونَ ٥٥ وَإِنَّ ــا لَغَائٓظُِ ــمۡ لَنَ هُ وَإِنَّ
ــلِ باتِّجــاه البحــرِ، وأخــبرَه بأنّهــم متَّبَعــونَ، وخــرجَ  ــحٍ مــن اللي ــه في جُن يخــرجَ بقومِ
فرعــونُ بجنــدِه فأدركُوهــم وقــتَ شــروقِ الشــمسِ عنــد شــطِّ البحــرِ؛ فــكانَ موســى 
ــيْ كماشــةٍ؛ بحــرٍ مُتلاطــمِ المــوجِ أمامَهــم، وعدوٍّ  — عليــه الســلامُ — وقومُــه بيــن فكَّ
ــه الســلامُ — بالهــلاكِ؛  ــكَ أيقــنَ قــومُ موســى — علي ــد ذل ــقٍ خلفَهــم، عن طــاغٍ حان
فخاطبُــوا نبيّهــم قائليــنَ: ﴿إنَِّــا لمَُدۡرَكُــونَ﴾؛ فنفَــى كليــمُ اللهِ ظنَّهــم نفياً باتّــاً؛ إذْ رأى 
ببصيــرةِ الإيمــانِ مــا لا تــراهُ العيــونُ في الواقــعِ، فقــال بلُغــةِ الواثــقِ بربِّــه الــذي لا تزيدُه 
ۖٓ إنَِّ مَــيَِ  شــدةُ الأحــداثِ إلا طمأنينــةً وســكينةً تمــأ فــؤادَه وتســدّدُ قولَــه ورأيَــه: ﴿لَّ
رَبِّ سَــيَهۡدِينِ﴾ إلــى طريــقِ النجــاةِ، ومــا خــابَ مَــن أحســنَ بربِّــه ظنــاً؛ إذْ أوْحــى الُله 
إليــه أنْ يضــربَ بعصــاهُ البحــرَ الهــادرَ؛ فانفلــقَ ذلــكَ البحــرُ عــن اثنــيْ عشَــرَ طريقــاً 
يبَســاً كالجبــلِ الشــامخِ، وأُمـِـرَ موســى — عليــه الســلامُ — وقومُــه أنْ يســلكُوا تلــكَ 
الطُّــرقِ غيــرَ خائفيــنَ مــن غــرقٍ أو درَكِ عــدوً. فلمّا رأى فرعــونُ وجندُه تلــكَ الطرقَ، 
ــادِرونَ  ــم ق ــوا أنّه ــعِ؛ إذْ ظنُّ ــقُ الواق ــم بري ــا؛ غرّهُ ــنَ له ــه وَالجِِي ــى وقومَ ورأوْا موس
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فَ فيــه، غيــرَ مُعتبرِيــنَ بآيــةِ انفــلاقِ البحــرِ  عليــه، ناســينَ الإلــهَ الحاكــمَ لــه والمتصــرِّ
بــوا بآياتـِـه حيــنَ  وقــد جــرتْ أمــامَ أعيُنهِــم؛ إذْ صُرِفــتْ قلوبُهــم عــن الهُــدى بعــد أنْ كذَّ
ــوارِي خلــفَ  ــقُ الواقــعِ إلــى مصرَعِهــم المشــؤومِ المُتَ أتتْهــم أولَ مــرّةٍ، فقادَهــم بري
ســتارِ القــدَرِ الناّفــذِ، حتــى إذا تكامــلَ خــروجُ الســلامةِ لموســى — عليــه الســلامُ — 
وقومـِـه، وتوسّــطَ طغــاةُ الجنــدِ وقائدُهــم البحــرَ؛ أوْحَــى الُله إلــى البحــرِ أنْ يرجــعَ كمــا 
ــروْنَ  ــوا ي ــانِ الــذي أرهــقَ حياتَهــم؛ فكان ــةَ هــذا الطُّغي ــريَ بَنــي إســرائيلَ نهاي كانَ، ليُ
أعداءهــم والأمــواجُ تتقــاذفُ بهــم رفعــاً وخفضــاً وقــد صــاروا جيَفــاً فيــه. أمّــا رأسُ 
ــاتَ  ــوّاً، وب الطُّغــاةِ فرعــونُ فقــد أفصــحَ عــن الحقيقــةِ التــي كانَ يكتمُهــا ظُلمــاً وعل
نَّــهُۥ لَٓ إلَِهَٰ 

َ
عمــرَه محارِبــاً لهــا ولأهلهِــا حيــن رأى مصــرعَ الغــرقِ قائــلاً: ﴿ءَامَنــتُ أ

ــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِنَ﴾، فلــم يــكُ إيمانُــه  ــا۠ مِ نَ
َ
ٰٓءِيلَ وَأ ــرَ ــوٓاْ إسِۡ ِــهۦِ بَنُ ــتۡ ب ِيٓ ءَامَنَ إلَِّ ٱلَّ

ــةِ التــي طالمَــا ســامتْ  ــةِ العفِن ــه العــذابَ، وأمــرَ الُله بتلــكَ الجثّ نافعــاً لــه بعــد معاينتِ
عبــادَه ســوءَ العــذابِ أن تُقــذفَ علــى سِــيفِ البحــرِ؛ لتكــونَ لمَــن وراءه عِــبرةً علــى 
يــكَ ببَِدَنـِـكَ لَِكُــونَ لمَِــنۡ خَلۡفَــكَ ءَايـَـةٗۚ وَإِنَّ كَثـِـرٗا  مــرِّ الدهــورِ، ﴿فَٱلَۡــوۡمَ نُنَجِّ
بــةً منــذُ  مِّــنَ ٱلنَّــاسِ عَــنۡ ءَايَتٰنَِــا لَغَفِٰلُــونَ﴾، وصــارتْ أرواحُ أولئــكَ الفجــرةِ معذَّ
ذلــكَ اليــومِ بعرضِهــا علــى النــارِ صبْــحَ كلِّ يــومٍ ومســاءَه، وأشــدُّ العــذابِ مُعــدٌّ لهــم 
ــذَابِ  ــوءُٓ ٱلۡعَ ــوۡنَ سُ ــالِ فرِعَۡ ــاقَ بِ َٔ ــومَ القيامــةِ كمــا قــالَ الُله — تعالــى -: ﴿وحََ ي
ــوٓاْ ءَالَ  دۡخِلُ

َ
ــاعَةُ أ ــومُ ٱلسَّ ــوۡمَ تَقُ اۚ وَيَ ــيّٗ ا وعََشِ ــدُوّٗ ــا غُ ــارُ يُعۡرَضُــونَ عَلَيۡهَ ٤٥ ٱلنَّ

شَــدَّ ٱلۡعَــذَابِ﴾.
َ
فرِعَۡــوۡنَ أ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ.
أمّا بعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ! 

إنّ نصــرَ عاشُــوراءَ ذكــرَى لأمّــةِ الإســلامِ بأســبابِ النصّــرِ التــي أرشــدَ إليهــا 
موســى— عليــه الســلامُ — بنــي إســرائيلَ، والتــي مــن خــلالِ امتثالهِــا صــاروا 
ــروا مــن أنفسِــهم وانتَصــروا عليهــا. ومــن  لِ النصــرِ الإلهــيِّ بعــد أنْ غيَّ مُؤهّليــنَ لتنــزُّ
ــذي لا  ــةُ الصــبرِ ال ــه، وملازم ــى اللهِ، والاســتعانةُ ب لُ عل ــوكُّ ــرزِ تلــك الأســبابِ الت أب
ــمۡ  ــوۡمِ إنِ كُنتُ ــوسَٰ يَقَٰ ــالَ مُ ــى: ﴿وَقَ ــال الُله تعال ــأسَ معــه ولا اســتكانةَ، كمــا ق ي
ــا  نَۡ ِ توََكَّ ــواْ عََ ٱللَّ ُ ــلمِِنَ ٨٤ فَقَال سۡ ــم مُّ ــوٓاْ إنِ كُنتُ ُ ــهِ توََكَّ ِ فَعَلَيۡ ــٱللَّ ِ ــم ب ءَامَنتُ
ــوۡمِ  ــنَ ٱلۡقَ ــكَ مِ ــا برِحََۡتِ ــنَ ٨٥ وَنَِّنَ لٰمِِ ــوۡمِ ٱلظَّ ــةٗ لّلِۡقَ ــا فتِۡنَ ــا لَ تَۡعَلۡنَ رَبَّنَ
رۡضَ 

َ
ْۖ إنَِّ ٱلۡ وٓا ِ وَٱصۡــرُِ ٱلۡكَفِٰريِــنَ﴾، وقــالَ: ﴿قَــالَ مُــوسَٰ لقَِوۡمِــهِ ٱسۡــتَعيِنُواْ بـِـٱللَّ

ــنَ﴾. وإقــامُ الصــلاةِ مــن  ــةُ للِۡمُتَّقِ ــادِهِۖۦ وَٱلۡعَقِٰبَ ــنۡ عِبَ ــاءُٓ مِ ــن يشََ ــا مَ ِ يوُرثُِهَ لِلَّ
ــوسَٰ  ــآ إلَِٰ مُ وحَۡيۡنَ

َ
ــى: ﴿وَأ ــال تعال ــربِ، ق ــرِ وزوالِ الكَ لِ النص ــزُّ ــبابِ تن ــمِ أس أعظ

ــواْ  قيِمُ
َ
ــةٗ وَأ ــمۡ قبِۡلَ ــواْ بُيُوتكَُ ــا وَٱجۡعَلُ ــرَۡ بُيُوتٗ ــا بمِِ ــوَّءَا لقَِوۡمِكُمَ ن تَبَ

َ
ــهِ أ خِي

َ
وَأ

لِ  ِ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ﴾. والدعــاءُ بالنجــاةِ وإهــلاكُ الظالميــنَ مــن ســبُلِ تنــزُّ ـَـشِّ ــوٰةَۗ وَب لَ ٱلصَّ
نصــرِ ربِّ العالميــنَ، بــل ربَّمــا أذنَ الُله بتنــزّلِ نصــرِه بدعــوةِ رجــلٍ صــادقٍ، كمــا قــال 
ــوَلٰٗ فِ  مۡ

َ
ــةٗ وَأ هۥُ زيِنَ

َ
ــأَ ــوۡنَ وَمَ ــتَ فرِعَۡ ــكَ ءَاتَيۡ ــآ إنَِّ ــوسَٰ رَبَّنَ ــالَ مُ تعالــى: ﴿وَقَ
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مۡوَلٰهِِــمۡ وَٱشۡــدُدۡ 
َ
ٰٓ أ ــواْ عَــن سَــبيِلكَِۖ رَبَّنَــا ٱطۡمِــسۡ عََ نۡيَــا رَبَّنَــا لُِضِلُّ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ

ــت  جِيبَ
ُ
ــدۡ أ ــالَ قَ ــمَ ٨٨ قَ لِ

َ
ــذَابَ ٱلۡ ــرَوُاْ ٱلۡعَ ٰ يَ ــيَّ ــواْ حَ ــاَ يؤُۡمِنُ ــمۡ فَ ٰ قُلوُبهِِ عََ

ــونَ﴾. والثقــةُ بوعــدِ  ــنَ لَ يَعۡلَمُ ِي ــبيِلَ ٱلَّ ــانِّٓ سَ ــتَقِيمَا وَلَ تتََّبعَِ ــا فَٱسۡ عۡوَتكُُمَ دَّ
اللهِ، وحســنُ الظــنِّ فيــه مــع بــذلِ الأســبابِ المُمكنــةِ مــن أعظــمِ أســبابِ تنــزّلِ النصــرِ، 
ــا لمَُدۡرَكُــونَ  ــبُ مُــوسَٰٓ إنَِّ صۡحَٰ

َ
ــالَ أ ٰٓءَا ٱلَۡمۡعَــانِ قَ ــرَ ــا تَ كمــا قــال تعالــى: ﴿فَلَمَّ

نِ ٱضۡبِ بّعَِصَــاكَ 
َ
ــوسَٰٓ أ ــآ إلَِٰ مُ وحَۡيۡنَ

َ
ــيَهۡدِينِ ٦٢ فَأ ــيَِ رَبِّ سَ ۖٓ إنَِّ مَ ــالَ كََّ ٦١ قَ

ــمِ﴾. وكلُّ تلــكَ الأســبابِ مــن  ــوۡدِ ٱلۡعَظِي ــرۡقٖ كَٱلطَّ ــاَنَ كُُّ فِ ــقَ فَ ــرَۖ فَٱنفَلَ ٱلَۡحۡ
معالــمِ الثبــاتِ علــى الاســتقامةِ التــي تخالــفُ اتّبــاعَ ســبيلِ الذيــنَ لا يعلمــونَ حقيقــةَ 
وعــدِ اللهِ ونصــرِه، كمــا أرشــدَ الُله إليــه نبيّيْــه موســى وهــارونَ — عليهمــا الســلامُ — 
ِيــنَ لَ يَعۡلَمُــونَ﴾. بعــد دعْوتهِمــا إيّــاه، فقــال: ﴿فَٱسۡــتَقِيمَا وَلَ تتََّبعَِــانِّٓ سَــبيِلَ ٱلَّ

أيّها المؤمنونَ!

إنّ يـومَ عاشـوراءَ لنِصُـرةِ الإيمـانِ ذكـرى، وقـد شُـرعَ صومُـه شـكراً، مـع مـا في 
يـامِ مـن معنـى الانتصـارِ على النفوسِ، ورُتِّـب على صيامهِ أجرٌ عظيـمٌ؛ روى ابنُ  الصِّ
عبـاسٍ - رضـيَ الُله عنهمـا - أنّ النبـيَّ  صلى الله عليه وسلم  لما قدِمَ المدينـةَ، وجدَهم — أي: اليهودَ 
ـى الُله فيه  - يصُومـونَ يومـاً، يعنـِي عاشـوراءَ، فقالـوا: هـذا يـومٌ عظيـمٌ، وهـو يـومٌ نجَّ
موسـى، وأغـرقَ آلَ فرعـونَ، فصامَ موسـى شُـكراً للهِ، فقـالَ: » أنا أوْلى بموسـى منهم 
«، فصامَـه، وأمـرَ بصيامـِه )رواه البخـاريُّ ومسـلمٌ(، وقـال — عليـه الصلاةُ والسـلامُ 

-: "صيامُ يومِ عاشـوراءَ، أحتسـبُ على اللهِ أنْ يكفرَ السـنةَ التي قبلَه" )رواه مسـلمٌ(. 
وحـرصَ النبـيُّ  علـى مخالفـةِ صيـامِ اليهـودِ فيـه؛  بصيامِ يـومٍ قبلَه )رواه مسـلمٌ(.     
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رارِ هدايةُ مسجدِ الضِّ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ...﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

النفــاقُ ديانــةٌ جوْفــاءُ، قائمــةٌ علــى الكــذبِ والخــداعِ والجبــنِ والطمــعِ، اتخــذتْ 
ــا  ــه غطــاءً لحَراكهِ ــه، وتجعلُ ــعُ بــه مــن عــداءِ أهلِ مــن إظهــارِ الإســلامِ ســربالَ ، تمتن
العفِــنِ في إلحــاقِ الخَبــالِ بالمســلمينَ بطرقهِــا الخفيّــةِ ومكرِهــا الكبَّــارِ؛ فكانــتْ 
ــا بــاتَ هــذا الــداءُ أعظــمَ مــا  ــن هن ــوسِ النَّخِــرِ الخَــبءِ في أصــولِ الشــجرِ. ومِ كالسُّ
يواجــهُ الأمــةَ خطــراً وفتــكاً علــى مــدَى الأزمــانِ، كمــا قــال الُله — تعالــى -: ﴿هُــمُ 
ٰ يؤُۡفَكُــونَ﴾. ولم يــزلِ القــرآنُ يعمِلُ فيهم سِــياطَ  نَّ

َ
ۖ أ ُ ٱلۡعَــدُوُّ فَٱحۡذَرهُۡــمۡۚ قَتَٰلَهُــمُ ٱللَّ

الفضــحِ ببيــانِ صفاتهِــم وكشــفِ أســاليبهِم المُلتويــةِ في ضــربِ الديــنِ وأهلـِـه؛ ليُعرَفوا 
بالفعــالِ ولحــنِ الخطــابِ؛ فــلا يُشــتبَهُ أمرُهــم ولا يخفَــى مكرُهــم ولا يسْتشْــرِي 
هم؛ فــكان لذلــكَ النصيــبُ الأكــبرُ في بيــانِ القــرآنِ ســبيلَ المجرميــنَ. هــذا، وإنّ  شــرُّ
ــةِ المســماةُ الفاضحــةُ، يقــولُ  ــتْ خِــلالَ هــؤلاءِ القــومِ ســورةُ التوب ــرَ ســورةٍ جلّ أوْف
ــمۡ﴾  ــزِلُ: ﴿وَمِنۡهُ ــا زَالَ يَنْ ــةُ؛ مَ ــكَ الْفَاضِحَ ــاسٍ — رضــيَ الُله عنهمــا -: "تلِْ ــنُ عبّ اب
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ونَ  ﴿وَمِنۡهُــمۡ﴾؛ حَتَّــى خِفْنَــا أَلاَّ تَــدَعَ أَحَــداً"،  وَقَــالَ الْحَسَــنُ: "كَانَ الْمُسْــلمُِونَ يُسَــمُّ
ــهُ". ــارَةَ"؛ لِأنََّهَــا حَفَــرَتْ مَــا فِــي قُلُــوبِ الْمُناَفقِِيــنَ، فَأَظْهَرَتْ ــورَةَ: "الْحَفَّ هَــذِهِ السُّ

معشرَ المسلمينَ!

ــنَ التــي مــا بَرحــتْ تُســتهلَكُ  ــةِ مــن أســاليبِ المنافقي ــه ســورةُ التوب وممّــا فضحتْ
ــةً لأغــراضِ  ــةِ الشــعاراتِ الإســلاميّةِ لاتخاذِهــا بطِان ــم أســلوبُ إقام ــجِ باطلهِ لتروي
: أن يعمــلَ الإنســانُ  الفســادِ والإفســادِ. وذلــك مــنْ أعظــمِ خصــالِ النفــاقِ العملــيِّ
ءٍ  ــه إلــى غــرضِ لــه ســيِّ ــلَ ب ــهُ؛ ليتوصَّ ــه، وإنَّمــا عملَ ــرَ ب ــرَ قصــدَه الخي عمــلاً، ويُظهِ
ــرِه  ــرحَ بمك ــهِ، ويف ــى غرضِ ــةِ إل ــذه الخديع ــلَ به ــكَ، ويتوصَّ ــه ذل ــمَّ ل ــه؛ فيت ــد أبطنَ ق
ــلكِ  ــكَ المس ــاجِ ذل ــادي لانته ــرَهُ. والح ــا أظه ــى م ــه عل ــاسِ ل ــدِ النَّ ــهِ وحَم وخِداعِ
ــسَ  ــرٍ إن أُلبِ ــد كثي ــه عن ــراحِ، ورواجُ ــلِ الصُّ ــولِ الباط ــن قَب ــوسِ م ــةُ النف ــثِ أنفَ الخبي
اللبــاسَ الشــرعيَّ زوراً وبهتانــاً. وذا مكمــنُ الخطــرِ وقطــبُ رحــاهُ. وقــد عالــجَ 
القــرآنُ بمنهجِــه المعصــومِ تلكُــمُ القضيــةَ المِفصليــةَ التــي لا يــزالُ أهــلُ النفــاقِ 
ــاعَ  ــقطُ قن ــرِّ ويُس ــذورَ الش ــثُّ ج ــاً يجت ــاً ناجع ــورِ علاج ــرِّ العص ــى م ــا عل يمتَطُونَه
ــرارِ الــذي عنــاهُ الُله — ســبحانَه بقوْلـِـه:  الخــداعِ، وذلــكَ مــن خــلالِ خــبرِ مســجدِ الضِّ
ــادٗا  ــنَ وَإِرۡصَ ــنَۡ ٱلمُۡؤۡمِنِ ــا بَ ــرٗا وَتَفۡرِيقَۢ ارٗا وَكُفۡ ــجِدٗا ضَِ ــذُواْ مَسۡ َ ــنَ ٱتَّ ِي ﴿وَٱلَّ
 ُ ۖ وَٱللَّ ــيَٰ ــآ إلَِّ ٱلُۡسۡ رَدۡنَ

َ
ــنَّ إنِۡ أ ــلُۚ وَلََحۡلفُِ ــن قَبۡ ــولَُۥ مِ َ وَرسَُ ــارَبَ ٱللَّ ــنۡ حَ لمَِّ

ــوَىٰ  ــسَ عََ ٱلَّقۡ سِّ
ُ
ــجِدٌ أ َّمَسۡ ــدٗاۚ ل بَ

َ
ــهِ أ ــمۡ فيِ ــونَ ١٠٧ لَ تَقُ ــمۡ لَكَذِٰبُ هُ ــهَدُ إنَِّ يشَۡ

ُ يُـِـبُّ  ْۚ وَٱللَّ ــرُوا ن يَتَطَهَّ
َ
ن تَقُــومَ فيِــهِۚ فيِــهِ رجَِــالٞ يُبُِّــونَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
لِ يـَـوۡمٍ أ وَّ

َ
مِــنۡ أ

م 
َ
ــرٌۡ أ ــوَنٍٰ خَ ِ وَرضِۡ ــنَ ٱللَّ ــوَىٰ مِ ٰ تَقۡ ــهُۥ عََ ــسَ بُنۡيَنَٰ سَّ

َ
ــنۡ أ فَمَ

َ
ــنَ ١٠٨ أ هِّرِي ٱلمُۡطَّ
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ُ لَ  ــمَۗ وَٱللَّ ٰ شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٖ فَٱنۡهَــارَ بـِـهۦِ فِ نـَـارِ جَهَنَّ ــسَ بُنۡيَنَٰــهُۥ عََ سَّ
َ
ــنۡ أ مَّ

 ٓ ــمۡ إلَِّ ــةٗ فِ قُلوُبهِِ ــوۡاْ ريِبَ ِي بَنَ ــمُ ٱلَّ ــزَالُ بُنۡيَنُٰهُ ــنَ ١٠٩ لَ يَ لٰمِِ ــوۡمَ ٱلظَّ يَهۡــدِي ٱلۡقَ
ُ عَليِــمٌ حَكِيــمٌ ١١﴾. فقــد كان أنــاسٌ مــن المنافقيــنَ مــن  ــعَ قُلوُبُهُــمۡۗ وَٱللَّ ن تَقَطَّ

َ
أ

أهــلِ قبِــاءٍ قــد ابتنَــوْا مســجداً إلــى جنــبِ مســجدِ قبــاءٍ، يريــدونَ بــه المُضــارّةَ والكفــرَ 
ونَــه لمَــن يرجونَــه مــن المحاربيــنَ للهِ ورســولهِ؛  وتفريــقَ صــفِّ المؤمنيــنَ، ويُعدُّ
ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــوْا رس ــه دع ــوا من ــا فرَغ ــه، فلم ــاجِ إلي ــد الاحتي ــاً عن ــم حِصن ــونَ له ليك
للصــلاةِ فيــه؛ فأنــزلَ الُله — ســبحانَه — هــذه الآيــاتِ فاضحــةً حقيقــةَ ذلــك المســجدِ 
ــةِ: مســجدٌ  ــدِ بأيْمــانِ الكَذَبَ ــلِ معــه. فظاهــرُ الحــالِ المؤكَّ ومرشــدةً لأســلوبِ التعامُ
ــنِ اللهِ  ــرانُ دي ــه: كف ! وحقيقتُ ــرعيٌّ ــعارٌ ش ــجدِ ش ــد المس ــس بع ــرِ اللهِ، ولي ــةِ ذك لإقام
ــوّنُ  ــلَ تل ــفُ التعام ــا يكتن ــحَ م ــداءِ. وإنّ أقب ــةُ الأع ــفِّ وإعان ــقُ الصَّ ــرارِ وتفري بالإض
الحــالِ والتحــدثُ بلســانَيْنِ والإقبــالُ بوجهيــن ولبــسُ الحــقِّ بالباطــلِ، وذاك منهــجُ 
ــي هَــؤُلَاءِ  ــذِي يَأْتِ ــنِ، الَّ ــاسِ ذُو الوَجْهَيْ المنافقيــنَ، يقــولُ الرســولُ صلى الله عليه وسلم: » إنَِّ شَــرَّ النَّ

ــلمٌ. ــاريُّ ومس ــهٍ « رواه البخ ــؤُلَاءِ بوَِجْ ــهٍ، وَهَ بوَِجْ

أيّها المسلمونَ!

كان طريــقُ القــرآنِ في مواجهــةِ هــذا الأســلوبِ النِّفاقــيِّ القــذرِ غايــةً في الوضــوحِ 
ــذي  ــرارِ ال ــاءِ الضِّ ــدِ بن ــاحِ قص ــنَ بإيض ــتارَ المنافقي ــكَ س ــد هَت ــوةِ؛ فق ــزمِ والق والح
ةِ المؤمنيــنَ مــن خــلالِ تفريــقِ جماعتهِــم ومُمَــالأةَِ  أحْدثــوه؛ والمتمثّــلِ بمَضــارَّ
ــلِ؛  ــقَ منهــا منهــجُ التعامُ عُداتهِــم. وكان ذلــك  طليعــةَ العــلاجِ، والحقيقــةَ التــي انبث
ــةِ في فضــحِ خُطــطِ المنافقيــنَ  ، واســتخدامِ اللغــةِ الرماديّ فــلا مجــالَ لإحســانِ الظــنِّ
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المُفسِــدةِ التــي أظهــروا حقيقتَهــا بفعالهِــم ولُحــونِ كلمِِهــم. يقــولُ الُله — تعالــى -: 
نْسَــانِ وفعلُــه دليــلٌ علــى  ﴿وَلََعۡرفَِنَّهُــمۡ فِ لَۡــنِ ٱلۡقَــوۡلِۚ﴾، قــال أهــلُ العلــمِ: قَــولُ الْإِ

ــه، والفعــلُ أصــدقُ القــولِ.  نيَِّتِ

صُـــدُودُكِ تُرْضِيـــنَ الْوُشَـــاةَ الْأعََادِيَاوَلَحَنـْــتِ لَحْنـًــا فيِـــهِ غِـــشٌّ وَرَابَنـِــي

جــتْ بالألقــابِ الشــرعيّةِ، والقــولُ لا يغلــبُ  فالشــعاراتُ لا تغيّــرُ الحقائــقَ وإن رُوِّ
ــونَ  ــنُ مُصۡلحُِ ــا نَۡ مَ ــوٓاْ إنَِّ ُ رۡضِ قاَل

َ
ــدُواْ فِ ٱلۡ ــمۡ لَ تُفۡسِ ــلَ لهَُ الفعــلَ: ﴿وَإِذَا قيِ

ــرْكُ شــهودِ مشــاريعِ  ــعُرُونَ﴾. وتَ ــن لَّ يشَۡ ــدُونَ وَلَكِٰ ــمُ ٱلمُۡفۡسِ ــمۡ هُ هُ لَٓ إنَِّ
َ
١١ أ

ــه  ــابُ ب ــه، ويُرت ــونَ ب ــا يُردَع ــوى م ــن أق ــا - م ــحِ أمرِه ــد فض ــنَ - بع ــرارِ المنافقي ض
ــه  ــدٗاۚ﴾؛ إذْ لربَّمــا أضفَــى حضــورُ الرســولِ صلى الله عليه وسلم وصلاتُ بَ

َ
ــهِ أ ــمۡ فيِ بناؤهــم: ﴿لَ تَقُ

جُ بهــا الباطــلُ. كمــا أنّ الواجــبَ عنــد  لشــعارِ الغــدرِ حقيقــةً يُفتــن بهــا النــاسُ، ويُــروَّ
ــه  ــرارِ وإراحــةُ الوجــودِ منــه بعدمــا انجلــتْ حقيقتُ القــدرةِ والتّمكيــنِ إزالــةُ بنــاءِ الضِّ
ــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم؛ حســماً لمــادةِ الفتنــةِ، وإخمــاداً لجَذوتهِــا،  ــزَ أهلُــه، وذاك مــا فعلَ وتميّ
ودكّاً لمعاقلهِــا. وســيكونُ ذلــك البنــاءُ عنــد إزالتـِـه  ســريعَ التّداعِــي والســقوطِ 
ــةِ  ذاهــبَ الأثــرِ كمــا ينهــارُ الرمــلُ بوَكْــزةِ القبضــةِ؛ لتأسيسِــه علــى أرضِ النفــاقِ الهشَّ
المُفضيــةِ بصاحبهِــا لقعــرِ الجحيــمِ، ولــن يبقــى لذلــكَ البنــاءِ المهــدومِ بقيــةٌ إلا ريبــةً 
ــه؛  ــه وحزنِ ــدَ فــؤادُه بغيظِ ــاه حيــن تشــرّبَ زُعــافَ النِّفــاقِ فكُمِ ــن بن قابعــةً في قلــبِ مَ
ــه. والله لا  ــزاءَ ظلمِ ــوتِ ج ــعَ بالم ــى ينقط ــه حت ــاً في قلبِ ــةُ دنس ــك الريب ــزالُ تل ــلا ت ف

ــنَ. يهــدي القــومَ الظالمي



1122منبريات منتخبة

الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ وحدَه، والصلاةُ والسلامُ على مَن لا نبيَّ بعدَه.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــرارِ مــا يــزالُ يُســلَكُ في صــورٍ شــتّى تُلائــمُ ارتقــاءَ الوســائلِ  أســلوبُ مســجدِ الضِّ
الخبيثــةِ التــي يتخذُهــا أعــداءُ هــذا الديــنِ؛ تُتّخَــذُ في صــورةِ نشــاطٍ ظاهــرُه للإســلامِ 
وباطنـُـه لســحقِ الإســلامِ، أو تشْــويهِه، وتمييعِــه! وتُتَّخــذُ في صــورةِ حريّــةِ الــرأيِ 
والإبــداعِ الفكــريِّ وإنْ أدّى إلــى ســبِّ الــربِّ — جلّ وعــلا — والأنبيــاءِ المصطَفيْن 
ــارِ الرحمــةِ وعــدمِ تشــويهِ صــورةِ  ــه! وتُتّخــذُ في صــورةِ إظه ــنِ وحمَلَتِ ــزءِ بالدي والهُ
فاعِ  ! وتُتَّخذُ في صــورةِ الدِّ الإســلامِ بتعطيــلِ حــدِّ رجْــمِ الــزاني المُحصَنِ وقتــلِ المرتــدِّ
عــن المــرأةِ والمطالبــةِ بحقوقهِــا والسّــعيِ في إغنائهِــا والقصــدُ مــن وراءِ ذلــكَ تغييــرُ 
ــةِ المجتمــعِ بانفــلاتِ وضــعِ المــرأةِ فيــه ومعارضتهِــا للقيــودِ الشــرعيّةِ! وتُتّخــذُ  هُويّ
في صــورةِ المُخالفــةِ البيِّنــةِ المعنــونِ عليهــا شــعارُ بـــ "الضوابــطِ الشــرعيّةِ"! وتُتّخَــذُ في 
صــورةِ إضفــاءِ اســمِ إحــدى أمهــاتِ المؤمنيــنَ علــى مؤتمــرٍ تغريبــيٍّ مشــبوهٍ! وتُتَخــذُ 
ــورةِ  ــذُ في ص ــفِ! وتُتخَ ــةَ التحري ــصِّ بُغي ــراءةِ الن ــادةِ ق ــنِ وإع ــدِ الدي ــورةِ تجدي في ص
الاجتهــادِ مــن غيــرِ أهلِــه وإنْ خالــفَ الإجمــاعَ أو كان أخــذاً بالقــولِ الشــاذِّ واتّباعــاً 
خَــصِ؛ ممــا يُظــنُّ بــه اتّبــاعُ الهــوى. في صُــورٍ لا تتناهَــى، جِماعُهــا: ظاهــرُ  ــرداً للرُّ مطَّ
ــمُ كشــفَها، وإنــزالَ اللافتــاتِ الخادعــةِ عنهــا، وبيــانَ  ــا يحتِّ ــدَ بــه باطــلٌ؛ ممّ حــقٍ أري
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ــرارِ علــى  ــا أســوةٌ في كشــفِ مســجدِ الضِّ ــهِ وراءهــا. ولن ــا تُخفي ــاسِ وم ــا للن حقيقتهِ
عهــدِ رســولِ اللهصلى الله عليه وسلمِ بذلــكَ البيــانِ القــويِّ الصريــحِ.
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وَأَيُّوبَ إذِۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ

الحمــدُ للهِ مجيــبِ مَــن دَعــاه، وراحــمِ مَــن رَجَــاه، أغاثَــه حيــن نــاداه، وأحبَّــه 
ــاه. وأصلّــي وأســلمُ  واجتبــاه. وأشــهدُ ألا إلــهَ إلا الُله، لا ربَّ ســواه، ولا نعبــدُ إلا إيَّ
علــى رســولهِ ومصْطَفــاه محمــدُ بــنُ عبــدِاللهِ، وعلــى آلـِـه وصحبـِـه ومَــن اقتَفــى هُــداه.

.﴾ .. َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، فاتقوا الَله - عبادَ اللهِ -، ﴿يَٰٓ

أيُّها المؤمنونَ!

إنْ ذُكــرَ للبــلاءِ صــبرٌ فــذاك صــبرُ أيــوبَ - عليــه الســلامُ -؛ مَضــربِ مثــلٍ، وســلوةِ 
مُبتلَــى، ورجــاءِ مكــروبٍ، وذكــرى عابــدٍ، ورحمــةِ أرحــمِ الراحميــنَ. ذاك مــا أخــبرَ 
عنــه الُله — ســبحانَه — بقولـِـه: ﴿إنَِّــا وجََدۡنَـٰـهُ صَابـِـرٗاۚ﴾. فكيــف كانٕ حالُــه؟ وكيف 
ــه أيــوبَ — عليــه الســلامُ — مــن  رُفــع بــلاؤه؟ قــدّر الُله بحكمتِــه ورحمتِــه علــى نبيِّ
البــلاءِ مــا أذهــبَ عنــه أهلَــه ومالَــه وعافيــةَ بدنِــه؛ فلــم يبــقَ لــه مــن أعضائــه صحيــحٌ 
إلا قلبَــه ولســانَه، وقــد كان مــن أنعــمِ النــاسِ عيْشــاً. وهــو مــع ذلــك الفَقــدِ والابتــلاءِ 
صابــرٌ، محتســبٌ، راضٍ عــن ربِّــه، ذاكــرٌ لــه صُبحَــه ومســاءه. واشــتدتْ معاقــدُ 
ــه  عــتْ، وزادَ شــدّتَه شــدّةً تطــاولُ الســنينَ، وتســلطُ الشــيطانِ علي ــه وتنوَّ ــلاءِ علي الب
ــنَ  ــه القريبي ــتثقالُهم ل ــاسِ، واس ــرُ الن ، وتنكّ ــيِّ ــيِّ والنفس ــذابِ الحس ــبِ والع بالنُّص
منهــم والبعيديــنَ، حتــى عافَــه الجليــسُ، وأوحــشَ منــه الأنيــسُ، ولــم يبــقَ لــه وفيــاً 
ه إلا زوجتُــه المؤمنــةُ التــي كانــتْ ترْعــاه وتعــرفُ  مــن مجتمعِــه الــذي ذاقَ خيــرَه وبــرَّ
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ــه عليهــا، وأخَــوان كانــا مــن أخــصِّ النــاسِ بــه، قــال رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  ســالفَ معروفِ
ــوبَ نَبـِـيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبـِـثَ فـِـي بَلائـِـهِ ثَمَانـِـيَ عَشْــرَةَ سَــنةًَ؛ فَرَفَضَــهُ الْقَرِيــبُ وَالْبَعِيــدُ  "إنَِّ أَيُّ
إلِا رَجُلَيْــنِ مـِـنْ إخِْوَانـِـهِ كَانَــا مـِـنْ أَخَــصِّ إخِْوَانـِـهِ؛ كَانَــا يَغْــدُوَانِ إلَِيْــهِ وَيَرُوحَــانِ، فَقَــالَ 
ــوبُ ذَنْبًــا مَــا أَذْنَبَــهُ أَحَــدٌ مـِـنَ الْعَالَمِيــنَ!  أَحَدُهُمَــا لصَِاحِبـِـهِ: تَعْلَــمُ! وَاللهِ لَقَــدْ أَذْنَــبَ أَيُّ
قَــالَ لَــهُ صَاحِبُــهُ: وَمَــا ذَاكَ؟ قَــالَ: مُنـْـذُ ثَمَانـِـيَ عَشْــرَةَ سَــنةًَ لَــمْ يَرْحَمْــهُ الُله؛ فَيَكْشِــفَ مَا 
بـِـهِ؟!" ) رواه ابــنُ حِبــانَ والحاكــمُ وصحّحــاه (. وتلــك ســنةُّ اللهِ الغالبــةُ في أصفيائــه، 
كمــا قــال النبــيُّ   صلى الله عليه وسلم:  "أشــدُّ النــاسِ بلاءًالأنبيــاءُ، ثــم الأمثــلُ فالأمثــلُ، يُبتلَــى الرجــلُ 
ــي  ــةٌ ابتُلِ ــه رق ــلاؤه وإن كان في دينِ ــتدَّ ب ــا اش ــه صُلب ــإنْ كانَ دينُ ــه، ف ــبِ دينِ ــى حسْ عل
ــا  ــه يمشــي علــى الأرضِ م ــى يتركَ ــدِ حت ــلاءُ بالعب ــبرحُ الب ــه، فمــا ي ــبِ دينِ علــى حسْ

عليــه خطيئــةٌ" ) رواه الترمــذيُّ وقــال: حســنٌ صحيــحٌ (.  

أيّها المؤمنون!

تُه  مــا كان بــلاءُ أيــوبَ — عليــه الســلامُ — مــن هوانـِـه علــى ربِّــه، ومــا كانــتْ شــدَّ
ــدِه  ــبَ عب ــا قل ــرُ به ــنَ؛ يكس ــمِ الراحمي ــةُ أرح ــي رحم ــل ه ــه، كلا، ب ــاً في إيذائ إمعان
حيــن يُشــعرُه بضعفِــه وفقــرِه إليــه، ويكــونُ مــن أقــربِ النــاسِ منــه، والُله — ســبحانَه 
— عنــد المنكســرةِ قلوبُهــم لأجلِــه. ولا كســرةَ ككســرةِ قلــبِ المريــضِ ؛ ولــذا قــال 
ــا علمــتَ أنّ عبــدي  ــثِ القدْســيِّ الــذي رواه مســلمٌ: "أمَ الُله — تعالــى — في الحدي
فلانــا مــرضَ فلــم تعُــدْه، أمَــا علمــتَ أنــك لــو عُدتَــه لوجدتَّنــي عنــده؟". وصــار هــذا 
ــن  ــا م ــيُّ   صلى الله عليه وسلم: »م ــولُ النب ــاتِ، يق ــى الدرج ــاةً لأعلَ ــوبِ، ومَرق ــرةً للذن ــلاءُ مَطه الب
مســلمٍ يُشــاكُ شــوكةً، فمــا فوقهــا إلا كُتبــتْ لــه بهــا درجــةٌ، ومُحيَــتْ عنــه بهــا خطيئــةٌ« 
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ــرٍ،  ــدٍ معتبِ ــكلِّ عاب ــرى ل ــلامُ — ذك ــه الس ــوبَ — علي ــلاءُ أي ــدا ب ــلمٌ(. وغ )رواه مس
يعلــمُ أنّ الَله قــد يبتلــي أوليــاءه ومَــن أحــبَّ مــن عبــادِه في الدّنيــا بضــروبٍ مــن البــلاءِ 
ــغَ  ــه؛ ليبل ــه ل ــاراً من ــن اختب ــه، ولك ــه علي ــوانٍ ب ــرِ ه ــن غي ــه، م ــه ومالِ ــه وأهلِ في نفسِ
بصــبرِه عليــه واحتســابهِ إيّــاه وحســنِ يقينـِـه منزلتَــه التــي أعدّهــا لــه تبــارك وتعالــى مــن 

الكرامــةِ عنــده.  

أيّها المسلمونَ!

ــتْ  ــه، وتكامل ــةُ من ــه الغاي ــقُ ب ــا تتحق ــدّرَه الُله ممّ ــذي ق ــه ال ــلاءِ وقتُ ــا كان للب ولمّ
أيامُــه؛ هيّــأ الُله للفــرجِ ســببَه؛ وهــدى نبيَّــه أيــوبَ — عليــه الســلامُ — لمناجاتـِـه 
حِِٰــنَ﴾،  رحَۡــمُ ٱلرَّ

َ
نــتَ أ

َ
ُّ وَأ ــيَِ ٱلــرُّ نِّ مَسَّ

َ
بِ مــع ربِّــه: ﴿أ بدعــاءِ المُنكَسِــرِ المتــأدِّ

يقــولُ ابــنُ القيــمِ: "جمــعَ في هــذا الدعــاءِ بيــن حقيقــةِ التوحيــدِ، وإظهــارِ الفقــرِ والفاقةِ 
ــه  ــقِ لــه، والإقــرارِ لــه بصفــةِ الرحمــةِ وأنَّ ــه، ووجــودِ طعــمِ المحبــةِ في المُتَملَّ إلــى ربِّ
ــلِ إليــه بصفاتـِـه — ســبحانَه -، وشــدةِ حاجتـِـه وهــو  أرحــمُ الراحميــنَ، والتوسُّ
بَ أنّــه مَــن قالَهــا ســبعَ  فقــرُه. ومتــى وجــدَ المُبتَلَــى هــذا كشــفَ عنــه بلــواه. وقــد جُــرِّ
ــه  ــع ربِّ ــه م ــلْ أدبَ ه". وتأم ــرَّ ــفَ الُله ض ــةِ - كش ــذه المعرف ــع ه ــيّما م ــراتٍ - ولا س م
ــف  ــه، وكي ــدّرُ ل ــو المق ــه ه ــع أنّ ــبحانَه — م ــى اللهِ — س ــرَّ إل ــبِ الض ــم ينس ــن ل حي
ــه. بعــد الصــبرِ والدعــاءِ وحســنِ  بــاً مــع ربِّ عــرّضَ برفــعِ البــلاءِ ولــم يصــرّحْ بــه؛ تأدُّ
ــعِ الفــرجِ أذنَ الُله — ســبحانه — للبــلاءِ أنْ يُرفــعَ؛ فأوْحــى إلــى نبيِّــه  الظــنِّ بــاللهِ وتوقُّ
أيــوبَ — عليــه الســلامُ — أنْ يقــومَ مــن مَقامـِـه، وأن يضــربَ الأرضَ برجلـِـه. ففعــلَ 
فأنبــعَ الُله عينــاً، وأمــرَه أن يغتســلَ منهــا؛ فأذهــبَ جميــعَ مــا كانَ في بدنـِـه مــن الأذى، 
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ثــم أمــرَه فضــربَ الأرضَ في مــكانٍ آخــرَ؛ فأنبــعَ لــه عينــاً أخــرى، وأمــرَه أن يشــربَ 
منهــا؛ فأذهبــتْ مــا كان في باطنـِـه مــن الســوءِ؛ وتكاملــتِ العافيــةُ ظاهــراً وباطنــاً، كمــا 
ابٞ﴾. قــال رســولُ اللهِ  قــال تعالــى: ﴿ٱرۡكُــضۡ برِجِۡلِــكَۖ هَٰــذَا مُغۡتسََــلُۢ بَــاردِٞ وَشََ
ــكَتِ  ــهُ أَمْسَ ــى حَاجَتَ ــإذَِا قَضَ ــهِ، فَ ــرُجُ لحَِاجَتِ ــلامُ ( يَخْ ــه الس ــوبُ علي صلى الله عليه وسلم: "كَانَ ) أي
ــوبَ فـِـي  ــا كَانَ ذَاتَ يَــوْمٍ أَبْطَــأَ عَلَيْهَــا فَأَوْحَــى الُله إلَِــى أَيُّ امْرَأَتُــهُ بيَِــدِهِ حَتَّــى يَبْلُــغَ، فَلَمَّ
ــلَ  ــهُ وَأَقْبَ تْ ــتَبْطَأَتْهُ فَتَلَقَّ ــرَابٌ، فَاسْ ــارِدٌ وَشَ ــلٌ بَ ــذَا مُغْتَسَ ــكَ هَ ــضْ برِِجْلِ ــهِ أَنِ ارْكُ مَكَانِ
ــهُ قَالَــتْ: أَيْ  ــا رَأَتْ ــلَاءِ وَهُــوَ أَحْسَــنُ مَــا كَانَ، فَلَمَّ ــنَ الْبَ ــهِ مِ ــدْ أَذْهَــبَ الُله مَــا بِ عَلَيْهَــا قَ
بَــارَكَ الُله فيِــكَ هَــلْ رَأَيْــتَ نَبِــيَّ اللهِ هَــذَا الْمُبْتَلَــى؟ وَاللهِ عَلَــى ذَلـِـكَ مَــا رَأَيْــتُ رَجُــلًا 
أَشْــبَهَ بـِـهِ منِـْـكَ إذِْ كَانَ صَحِيحًــا، قَــالَ: فَإنِِّــي أَنَــا هُــوَ، قَــالَ: وَكَانَ لَــهُ أَنْــدَرَانِ )وعاءان( 
ــا كَانَــتْ أَحَدُهُمَــا عَلَــى  ــعِيرِ، فَبَعَــثَ الُله سَــحَابَتَيْنِ، فَلَمَّ أَنْــدَرٌ للِْقَمْــحِ وأَنْــدَرٌ للِشَّ
ــعِيرِ  هَــبَ حَتَّــى فَــاضَ وَأَفْرَغَــتِ الْأخُْــرَى فـِـي أَنْــدَرِ الشَّ أَنْــدَرِ الْقَمْــحِ أَفْرَغَــتْ فيِــهِ الذَّ
ــى  ــحٌ عل ــثٌ صحي ــذا حدي ــال: ه ــمُ وق ــاضَ" )رواه الحاك ــى فَ ــةَ(  حَتَّ ــوَرِقَ )الفض الْ
(. وروى البخــاريُّ أن رســولَ اللهِ  ــيُّ ــه الذهب ــاه، ووافقَ ــم يخرجَّ شــرطِ الشــيْخَيْن ول
ــنْ ذَهَــبٍ، فَجَعَــلَ  ــهِ رِجْــلُ جَــرَادٍ مِ ــا، خَــرَّ عَلَيْ ــوبُ يَغْتَسِــلُ عُرْيَانً ــا أَيُّ صلى الله عليه وسلم قــال: »بَيْنمََ
ــا تَــرَى؟ قَــالَ: بَلَــى يَــا  ــوبُ، أَلَــمْ أَكُــنْ أَغْنيَْتُــكَ عَمَّ ــهُ: يَــا أَيُّ يَحْثِــي فِــي ثَوْبـِـهِ، فَنَــادَاهُ رَبُّ
، وَلَكـِـنْ لَا غِنـَـى لـِـي عَــنْ بَرَكَتـِـكَ«. هــذه عافيــةُ أرحــمِ الراحميــنَ أيــوبَ — عليــه  رَبِّ
ــم  ــه الُله عنه ــد عوّضَ ــنَ، فق ــه الذاهبي ــه في أهلِ ــا عافيتُ ــه. أم ــه ومالِ ــلامُ — في بدنِ الس

ــمۡ﴾. عَهُ ــم مَّ ــهُۥ وَمِثۡلَهُ هۡلَ
َ
ــهُ أ ضِعفيْــنِ في العــددِ، كمــا قــالَ ســبحانَه: ﴿وَءَاتَيۡنَٰ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

ــلِ  ــىً، وبيــانٌ لمنهــجِ التعامُ في بــلاءِ أيــوبَ — عليــه الســلامُ — ســلوةٌ لــكلِّ مُبتلَ
ــه إلا  ــس ل ــعَ فلي ــلاءِ. وإنْ وق ــي الب ــن تمنِّ ــيٌّ ع ــنَ مَنه ــكَ أنّ المؤم ــلاءِ؛ وذل ــع الب م
ــأنْ يحبــسَ القلــبَ عــن الجــزعِ، واللســانِ عــن الشــكْوى، والجــوارحِ عــن  الصــبرُ ب
ــارِه  ــن اختي ــرٌ م ــه خي ــارَ اللهِ ل ــه، وأنّ اختي ــرَجِ ل ــربِ الف ــقْ بق ــخُطِ. وليث ــارِ التَّس إظه
ــةِ الدعــاءِ مــن  ــه بالدعــاءِ وطلــبِ الفــرجِ؛ فاســتخراجُ عبوديّ لنفسِــه. وليلــحَّ علــى ربِّ
أجــلِّ مقاصــدِ البــلاءِ. مــرَّ محمــدُ بــنُ علــيٍّ بمحمــدِ بــنِ المنكــدرِ قــال: مــا لــي أراكَ 
ــحَ  : أفُت ــيٍّ ــنُ عل ــال محمــدُ ب ــد فدَحــه , ق ــنٍ ق ــو حــازمٍ: ذلــك لدَِيْ مغمومــاً؟  فقــال أب
ــاءَ  ــا دع ــرَ فيه ــةٍ أكْث ــن حاج ــدٍ م ــوركَ لعب ــد بُ ــال:  لق ــم، فق ــال: نع ــاءِ؟  ق ــه في الدع ل
ربِّــه كائنــةً مــا كانــتْ. قــال أبــو الــدرداءِ: "مَــن يكثــرْ قــرعَ البــابِ يوشــكْ أنْ يُفتــحَ لــه، 
ومَــن يكثــرِ الدعــاءَ يوشــكْ أنْ يُســتجابَ لــه". وفي بــلاءِ أيــوبَ — عليــه الســلامُ — 
أمــلٌ يلــوحُ ســناهُ بيــنَ جهــامِ البــلاءِ المتلبِّــدِ؛ فــلا تأســرُ لحظــةُ شــدّتهِ الحاضــرةُ أمــلَ 
الفــرجِ المتيَقــنَ الــذي يعقبُــه؛ فمــا بعــد العُســرِ إلا اليُســرُ، ومــا بعــد الشــدّةِ إلا الفــرجُ، 
ا﴾. وفــرجُ اللهِ — ســبحانَه —  ا ٥ إنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــسِۡ يـُـسۡٗ ﴿فَــإنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــسِۡ يـُـسًۡ
بحــرٌ لا تحيــطُ الظنــونُ بمســاربِ ورودِه؛ فبــلاءٌ ممــضٌّ طاولــتْ أيامُــه ثمــانيَ عشــرةَ 
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ســنةً رفعــه الُله بحركــةِ قــدمٍ! وفي ضراعــةِ أيــوبَ — عليــه الســلامُ — تجليــةٌ لأعظــمِ 
ــرِ مــا يخفــفُ وطــأةَ البــلاءِ؛ وذلــك باستشــعارِ قــربِ الموْلــى — جــلّ وعــلا -، وتذكُّ

 دنــوِّ رحمتـِـه وكريــمِ لُطفِــه. دخــلَ محمــدُ بــنُ المنكــدرِ علــى عــونِ بــنِ عبــدِ اللهِ في 
مــوعِ حتــى دمعَتــا , فكشــفَ عــونٌ  مرضِــه , فلمّــا رأى محمــدٌ وجَعَــه ترَقْرَقَــتْ عينــاه بالدُّ
وجهَــه فقــال: مــا شــأنُك يــا أبــا عبــدِ الله؟ِ قــال: رأيــتُ شــكواكَ، قــال: "حسْــبي ربِّــي - 
عــزَّ وجــلَّ - , هــو عُــدّتي لــكلِّ كُربــةٍ , وصاحبـِـي عنــد كلِّ شــدةٍ , ووليِّــي في كلِّ نعمــةٍ". 
ــولُ  ــال رس ــلاءِ، ق ــمُ الب ــه أل ــداوَى ب ــمٌ يُ ــةِ بلس ــنِ العاقب ــرِ وحس ــى الأج ــحُ عُقب وتلمُّ
ــو أنّ  ــوابَ ل ــلاءِ الث ــلُ الب ــى أه ــنَ يُعطَ ــةِ حي ــومَ القيام ــةِ ي ــلُ العافي ــودُّ أه اللهِ  صلى الله عليه وسلم: »ي
ــنه الألبــانيُّ(.  نيــا بالمقاريــضِ« )رواه الترمــذيُّ وحسَّ جلودَهــم كانــتْ قُرضــتْ في الدُّ
وفي بــلاءِ أيــوبَ — عليــه الســلامُ — ذكــرى لــكلِّ عابــدٍ أنّ الصــبرَ والاســتكانةَ 
ــةُ  ــا رحم لُ به ــزَّ ــبابٌ يُتن ــاتِ أس ــالَ الأزم ــبحانَه — ح ــعَ للهِ — س ــاتَ والتواض والثب

ــةُ الفــرجَ والمخــرجَ والراحــةَ.   أرحــمِ الراحميــنَ؛ لتكــونَ العاقب
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بيْرِ يا مَوْلَى الزُّ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ...﴾ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

إنّ لأخبــارِ الصادقيــنَ المعلَّقــةِ قلوبُهــم بــاللهِ وقعــاً في النفــوسِ، وأثراً في الائتســاءِ، 
ــةَ  ــتْ متان ــارِ التــي جلّ ــررِ تلــكَ الأخب ــةِ. ومــن غُ ي، ورفعــاً في الهمَّ وســلوةً في التعــزِّ
ــةِ أمــرِه؛ ســيّما  ــاللهِ، ورجــاءَه فيمــا يَدْهــمُ المــرءَ مــن خَطْــبٍ، وحســنَ عاقب ــقِ ب التعلُّ
إنْ كانَ هــذا الأمــرُ ممّــا لــه ارتبــاطٌ بأخطــرِ القضايــا؛ وهــي حقــوقُ الخَلــقِ - مــا رواه 
امِ — رضــيَ الُله عنــه — الــذي  ــرِ بــنِ العــوَّ بَي ــنِ الزُّ البخــاريُّ في صحيحِــه مــن نبــإ دَيْ
خلّفَــه بعــد وفاتـِـه،  وعهِــدَ لابنـِـه عبــدِاللهِ — رضــيَ الُله عنــه — وفــاءَه، وكانــتْ تَركتُــه 
بيــرِ: "لمّــا  ــه. قــال عبــدُاللهِ بــنُ الزُّ لا تفــي بســدادِ تلــكَ الديــونِ لــولا إعانــةُ اللهِ وبركتُ
، إنّــه لا يُقتــلُ  وقــفَ الزبيــرُ يــومَ الجمــلِ دعانِــي، فقمــتُ إلــى جنبِــه، فقــالَ: "يــا بُنــيَّ
اليــومَ إلا ظالــمٌ أو مظلــومٌ، وإنّــي لا أُرانـِـي إلا ســأقتلُ اليــومَ مظلومــاً، وإنَّ مــن أكــبرِ 
ــي لَدَيْنــي، أَفَــترى يُبقــي دَيْننُــا مــن مالنِــا شــيئاً؟ فقــال: يــا بُنــيّ، بــعْ مالَنــا، فاقــضِ  همِّ
بيــرِ إنْ فضُــلَ بعــد قضــاءِ  دينـِـي. وأوْصَــى بالثُّلُــثِ وثلُــثِ الثُّلــثِ لبَنــي عبــدِ اللهِ بــنِ الزُّ



1131منبريات منتخبة

، إنْ عجــزتَ  ــنِ شــيءٌ. قــال عبــدُاللهِ: فجعــلَ يوصِينِــي بدَيْنِــه، ويقــولُ: »يــا بُنــيَّ يْ الدَّ
عنــه في شــيءٍ، فاســتعنْ عليــه مــولايَ«، قــال: فــوَاللهِ مــا دريــتُ مــا أرادَ حتــى قلــتُ: يــا 
أبــةِ، مَــن مــوْلاكَ؟ قــال: »الُله!«، قــال: فــوَاللهِ مــا وقعــتُ في كُربــةٍ مــن دَيْنـِـه، إلا قلــتُ: 
ــلَ الزبيــرُ - رضــيَ الُله عنــه -، ولــم  ــه، فيقْضيَــه، فقُتِ بيــرِ، اقــضِ عنــه ديْنَ يــا مَوْلــى الزُّ
ــةِ،  ــرةَ داراً بالمدين ــدى عشْ ــةُ، وإح ــا الغاب ــنَ، منه ــاً إلا أرَضي ــاراً ولا درهم ــدعْ دين ي
وفــةِ، وداراً بمصــرَ. قــال: وإنّمــا كان دَيْنُــه الــذي عليــه،  وداريْــن بالبصــرةِ، وداراً بالكُّ
ــلفٌ؛  ــه س ــرُ: »لا، ولكنّ ــولُ الزبي ــاه، فيق ــتودعَه إيّ ــالِ، فيسْ ــه بالم ــلَ كانَ يأتيِ أنّ الرج
يْعــةَ«، ومــا ولـِـيَ إمــارةً قــطّ ولا جبايــةَ خــراجٍ، ولا شــيئاً إلا  فإنّــي أخشَــى عليــه الضَّ
أنْ يكــونَ في غــزوةٍ مــع النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم، أو مــع أبــي بكــرٍ، وعمــرَ، وعثمــانَ - رضــيَ 
ــه ألفــيْ  يْنِ،فوجدتُ الُله عنهــم -. قــال عبــدُ اللهِ بــنُ الزبيــرِ: فحســبتُ مــا عليــه مــن الدَّ
ــنَ  ــدَاللهِ ب ــنُ حــزامٍ عب ــمُ ب ــفٍ(، فلقــيَ حكي ــيْ أل ــنِ وماِئَتَ ــفٍ )مليونيْ ــيْ أل ــفٍ وماِئَتَ أل
يْــنِ؟ فكتَمــه، فقــالَ: ماِئَــةَ ألــفٍ،  الزبيــرِ، فقــال: يــا بــنَ أخِــي، كــمْ علــى أخــي مــن الدَّ
ــك إن  ــدُ اللهِ: أفرأيتُ ــه عب ــال ل ــذه، فق ــعُ له ــم تس ــا أُرى أموالَك ــمٌ: واللهِ م ــال حكي فق
كانــتْ ألفــيْ ألــفٍ وماِئتَــي ألــفٍ؟! قــال: مــا أُراكــم تُطيقــونَ هــذا، فــإنْ عجزتُــم عــن 
ــةِ  شــيءٍ منــه فاســتَعينوا بــي. قــالَ عبــدُاللهِ: وكان الزبيــرُ اشْــترى الغابــةَ بســبعينَ وماِئَ
ــه  ــن كان ل ــالَ مَ ــامَ: فق ــم ق ــفٍ، ث ــة أل ــتِ ماِئَ ــفٍ وس ــفِ أل ــدُاللهِ بأل ــا عب ــفٍ، فباعَه أل
، فلْيوافنِــا بالغابــةِ، فأتــاه عبــدُ اللهِ بــنُ جعفــرَ، وكانَ لــه علــى الزبيــرِ  علــى الزبيــرِ حــقٌّ
أرْبــعُ مائــةِ ألــفٍ، فقــال لعبــدِ اللهِ: إنْ شــئتُم تركتُهــا لكــم، قــال عبــدُ اللهِ: لا، قــال: فــإن 
ــرونَ إنْ أخّرتُــم؟ فقــال عبــدُ اللهِ: لا، قــال: فاقْطَعــوا لــي  شــئتُم جعلتُموهــا فيمــا تؤخِّ
ــه فأوْفــاه،  قطعــةً، فقــال عبــدُ اللهِ: لــكَ مِــن هاهُنــا إلــى هاهُنــا، فبــاعَ منهــا فقضَــى دينَ
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وبقــيَ منهــا أربعــةُ أســهمٍ ونصــفٌ، فقــدمَ علــى معاويــةَ، وعنــدَه عمــرُو بــنُ عثمــانَ، 
ــةُ؟ قــال: كلُّ  مــتِ الغاب ــةُ: كــم قوِّ ــه معاوي ــنُ زمعــةَ، فقــالَ ل ــرِ، واب ــنُ الزبي ــذرُ ب والمن
ــنُ  ــذرُ ب ــال المن ــفٌ، ق ــهمٍ ونص ــةُ أس ــال: أربع ــيَ؟ ق ــم بق ــال: ك ــفٍ، ق ــةُ أل ــهمٍ مائ س
الزبيــرُ: قــد أخــذتُ ســهماً بمائــةِ ألــفٍ، وقــال عمــرُو بــنُ عثمــانَ: قــد أخــذتُ ســهماً 
ــةِ ألــفٍ، وقــال ابــنُ زمعــةَ: قــد أخــذت ســهماً بمائــة ألــف، فقــال معاويــة: كــم  بمائ
ــدُ  ــاعَ عب ــفٍ، وب ــةِ أل ــه بخمســينَ ومائ ــد أخذت ــال:  ق بقــي؟ فقــال: ســهم ونصــف، ق
اللهِ بــنُ جعفرَنصيبَــه مــن معاويــةَ بســتِ مائــةِ ألــفٍ. فلمــا فــرغَ ابــنُ الزبيــرِ مــن قضــاءِ 
ــى  ــم حت ــمُ بينك ــال:  لا، واللهِ لا أَقسِ ــا، ق ــا ميراثَن ــمْ بينن ــرِ: اقسِ ــو الزبي ــال بن ــه، ق ديْنِ
ــا  ــنٌ فليأتنِ ــرِ دَيْ ــى الزبي ــه عل ــن كان ل ــنينَ:  ألَا مَ ــعَ س ( أرب ــجِّ ــمِ )الح ــادي بالموس أن
فلْنقضِــه،  فجعــلَ كلَّ ســنةٍ ينــادي بالموْســمِ، فلمّــا مضــى أربــعُ ســنينَ قسّــمَ بينهــم، 
فــكانَ للزبيــرِ أربــعُ نســوةٍ، ورفــعَ الثُّلــثَ، فأصــابَ كلُّ امــرأةٍ ألــفَ ألــفٍ وماِئتــا ألــفٍ، 

فجميــعُ مالِــه خمســونَ ألــفَ ألــفٍ وماِئتــا ألــفٍ".
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. 
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ... 

أيّها المؤمنونَ!

عنــده،  يُنزلــونَ حوائجَهــم  الصادقيــنَ حيــن  عبــادَه  الُله  يعامــلُ  كيــف  أرأيتُــم 
ويُقْصِــرونَ آمالَهــم فيــه، ويتوكّلــونَ عليــه، ويُحسِــنونَ ظنَّهــم فيــه، ويبذُلــونَ وُســعَهم 
لـِـه علــى ربِّــه،  في بــذلِ أســبابِ قضــاءِ الحوائــجِ. ذلكُــم كان صــدقَ الزبيــرِ في توكُّ
يْــنِ مــع كونهِــا وديعــةً  وصدقَــه مــع خَلقِــه؛ إلزامــاً لنفسِــه بــردِّ أموالهِــم؛ ضمانــاً بالدَّ
ــه،  ــى آخــرِ حياتِ ــةً مكــررةً بهــا حت ــا، وتوصي ــاً لهــا، وعهــداً بوفائهِ ــنُ، وتثبيت لا تُضمَ
 . ــى بــه مــن أموالـِـه التــي غنمَهــا في ســبيلِ اللهِ صافيــةِ الحِــلِّ وإرشــاداً لمــا يمكــنُ أنْ تُوفَّ
وهكــذا كان ظــنُّ الزبيــرِ بربِّــه ومــوْلاه الــذي ادَّخــره لــه ســنداً وعونــاً في قضــاءِ ديْنـِـه، 
وأرشــدَ ابنـَـه إلــى اللجـــءِ إليــه إنِ اعــتراه كــربٌ في قضــاءِ هــذا الديْــنِ، وقــد وعــى الابنُ 
تلــكَ الوَلايــةَ الربانيّــةَ، والقــدرةَ التــي لا يُعجزُهــا شــيءٌ، والقــربَ الإلهــيَّ لمَــن 
ــرِ،  ــى الزبي ــا موْلَ ــهِ: "ي ــنِ أبي ــاتِ قضــاءِ ديْ ــجُ جــؤارِه في ملمّ ــلا؛ً فــكان لَهَ اتّخــذَه وكي
اقــضِ ديْنـَـه!"، وســريعاً مــا لبّــى المولَــى نــداءه، وأجــابَ طلِبتَــه؛ فأنــزلَ بركتَــه 
ــزٍ،  ــا تتضاعــفُ العشــراتِ في وقــتٍ وجي ــاعِ؛ وإذْ بأثمانهِ علــى تلــكَ العقــاراتِ والرب
ــمْحَ؛ فبلغــتِ الأثمــانُ خمســينَ  ويقيّــضُ لبيعِهــا البائــعَ الأميــنَ والمشــتريَ الــوفيَّ السَّ
مليونــاً وماِئتــيْ ألــفٍ بــإذنِ موْلــى الزبيــرِ؛ فقُضيــتْ تلــك الديــونُ التــي طالمــا أرّقــتْ 
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هــمّ الزبيــرِ، وأُخــرجَ ثُلــثُ المــالِ الــذي أوْصــى بــه ورجــا دَيْمومَــةَ أجــرِه بعــد موتـِـه، 
وفــاضَ المــالُ بعــد ذلــكَ؛ ليُنتَظَــرَ فيــه أربــعُ ســنواتٍ عــلّ طالبــاً أنْ يظهــرَ، والمــالُ 
ــدِ مــن خلــوِّ الدائنيــنَ علــى يــدِ الابــنِ البــارِّ  مــا زالَ رابيــاً؛ لتكــونَ القِســمةُ بعــد التأكُّ
الأميــنِ الواصــلِ؛ فــكان أقــلُّ نصيــبٍ لــوارثٍ مليــونَ ومائتــيْ ألــفَ نصيــبِ الزوجــةِ 
الواحــدةِ مــن الزوجــاتِ الأربــعِ. ولا عجــبَ في ذلــكَ؛ هكــذا كانَ ظــنُّ الزبيــرِ في ربِّــه، 
وهكــذا كان صدقُــه معــه ومــع خَلقِــه! قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم:  "يقــولُ الُله — تعالــى -:أنــا 
عنــدَ ظــنِّ عبــدِي بــي، وأنــا معــه إذا ذكرَنـِـي" رواه البخــاريُّ ومســلمٌ، وفي روايــةٍ 
لمســلمٍ: "وأنــا معــه إذا دعانـِـي"، ويقــولُ: "مَــن أخــذَ أمــوالَ النــاسِ يريــدُ أداءهــا أدّى 

. ــه الُله" رواه البخــاريُّ ــدُ إتلافَهــا أتلفَ ــن أخــذَ يري ــه، ومَ الُله عن
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توبةٌ صادقةٌ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ِ نحم إنّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلّ لــه، ومَــن يضلــلْ فــلا هــاديَ له،وأشــهدُ 

ــدُه ورســولُه. ــه، وأشــهدُ أنّ محمــداً عب ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ ل ألا إل

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ ...﴾. هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيّها المؤمنونَ!

ــا كانَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم جالســاً بيــن أصحابِــه في مجلــسٍ إيمــانيٍ مَهيــبٍ، والصحــبُ  بينَ
الكــرامُ يشــنفُّونَ أســماعَهم بحلْــوِ خطابـِـه، وقلوبُهــم بالإيمــانِ تُغــذّى، إذْ أقبلــتْ 
ــا عــن  ني ــه، وضاقــتْ الدُّ ــاءَ القلــبُ عــن حملِ عليهــمُ امــرأةٌ تحمــلُ مــن الهــمِّ وقــراً ن
احتوائـِـه أونســيانهِ. ســارتْ بخُطَــىً وئيــدةٍ إلــى الرحمــةِ المُهــداةِ إذْ أيقنــتْ أنّ في 
ــجُ  ــه وليــس في خَلَدِهــا إلا تفري ــجِ الكــربِ. أمّتْ ــه الخــلاصَ مــن النكــدِ، وتفري اتّباعِ
كربتهِــا. خطّــتْ حتــى انتهــتْ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم طالبــةً ســماعَ بثّهــا وقــد علــتِ المجلــسَ 
رْنِّــي". تملّكَهــا  مهابــةٌ وتغشّــاه الســكونُ قائلــةً: "يــا رســولَ اللهِ! إنّــي قــد زنيــتُ؛ فطهِّ
تعظيــمُ خالقِهــا، واستشــعارُ ذنبهِــا؛ فلــم تعــري لمــا عداهمــا بــالًا، ولــم تضــربْ لــه 
حســاباً. فمــا كانَ مــن النبــيِّ الرحيــمِ صلى الله عليه وسلم إلا أنْ ردّهــا؛ علّهــا أنْ تســتترَ بسِــترِ اللهِ 
ــمِ تحــرقُ فؤادَهــا المنكســرَ.  ــارُ الأل ــتْ ون ؛ فذهب ــغِ الحــدَّ ــم تبل أو تكــونَ جنايتُهــا ل
ــا يقلقُهــا، ويَطيــفُ بهــا، حتــى غــدتْ مــن الغــدِ إلــى النبــيِّ  ــزلْ اســتعظامُ ذنبهِ ولــم ي
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ه لهــا البارحــةَ  صلى الله عليه وسلم في مجلسِــه مــع أصحابِــه، وتجاســرتْ علــى ســؤالهِ عــن ســببِ ردِّ
وقــد أتــتْ بمــا يوجــبُ الحــدّ ببيّنتيْــنِ؛ تكفــي إحداهُمــا في إثباتـِـه؛ الإقــرارِ والحمــلِ، 
فقالــتْ: "يــا رســولَ اللهِ! لــمَ تــردّني؟ لعلــكَ أنْ تــردّني كمــا رددتَّ ماعــزاً؛ فــواللهِ إنّــي 
. لا تريــدُ إلا  ــدرَأُ بــه الحــدُّ ــدَةَ؛ لتنفــيَ أيَّ احتمــالٍ يُ لحُبلَــى". تحلــفُ اليميــنَ المؤكَّ
ــرَ مــن وضَــرِ هــذا الذنــبِ وإنْ كان الســبيلُ إزهــاقَ الــروحِ! فلمّــا رأى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم  التطهُّ
ه،  عزمتَهــا قــال: »ارجعِــي حتــى تلــدِي«؛ إذْ حياةُ الجنيــنِ محترمةٌ؛ لا تُخــترمُ بجنايةِ أمِّ
ولعلَّهــا تلــوذُ بسِــترِ اللهِ الضّافـِـي  حيــنَ مــنّ عليهــا بالتوبــةِ، فرجعــتْ أدراجَهــا والألــمُ 
يعصــرُ قلبَهــا ونــارُ النــدمِ لــم يخبــؤْ أوَارُهــا. ومــا زالــتْ تعــدُّ الأيــامَ وكأنّهــا في بــطءِ 
، حتــى وضعــتْ صبيّهــا، ولــم تنتظــرْ غيــرَ وضعِــه؛  ســيرِها أعــوامٌ؛ تبغــي الفــرَجَ بالحــدِّ
ــه  ــه إنجازَعِدتِ ــبُ من ــه تطل ــن يديْ ــه بي ــى وضعتْ ــيَّ صلى الله عليه وسلم حت ــؤمُّ النب ــة ت ــه في لَفاف فحملتْ
ــرِ صُلبــةٌ مــا ألانتْهــا مــرورُ  ــرني. أشــهرٌ وعزيمــةُ التطهُّ ــه"؛ فطهِّ قائلــةً: "هــذا قــد ولدتُّ
الليالـِـي والأيــامِ كمــا لــم تُنسِــها ألــمَ ذنبهِــا. فقــال لهــا النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: »اذهبـِـي فأرْضِعيــه 
ــوذُ بسِــترِ اللهِ وعفــوِه.  ــةَ تل ــرِ، ولعــلّ هــذه المُنيب ــه«؛ رحمــةً بهــذا الصغي ــى تفطُمي حت
فمــا كانَ منهــا إلا أنْ انصاعــتْ لأمــرِ رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم ومــا راجعتْــه في أمــرِه. انطلقــتْ 
بصبيِّهــا تحملُــه بيــنَ يديْهــا تنتظــرُ فطامَــه ليحيــنَ الموعــدُ وتنعــمَ بالراحــةِ. ومــا زالــتْ 
تُرضِــعُ صبيَّهــا ويحويــه حجرُهــا وتقلّبُــه بالرعايــةِ يداهــا لكــنّ ألــمَ الذنــبِ لــم يخفــتْ 
ضــاعَ واســتغْنى  ومنظــرُ الصبــيِّ الــبريءِ يُزيــدُ شــدّتَه شِــدةً. حتــى إذا اســتتمَّ الصبــيُّ الرِّ
ــه،  ــه واكتفائِ ــاً علــى فَطْمِ ــدِه؛ برهان ــزٍ في ي ــرةُ خب ــه وكسِ ــه بالغــذاءِ حملتْ ــنِ أمِّ عــن لب
. الُله  ــدِّ ــرِ بالح ــةِ التّطهي ــدِ إقام ــترابِ موع ــةٌ باق ــي فرِح ــا وه ــوَى له وكأنّ الأرضَ تُط
أكــبرُ! مــا أعظــمَ الصــدقَ! ومــا أبلــغَ أثــرَه وعِبَــرَه! جــاءتْ النبــيَّ  صلى الله عليه وسلم والصبــيُّ معهــا 
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وكسِــرةُ الخبــزِ في يــدِه قائلــةً: "هــذا - يــا نبــيَّ اللهِ - قــد فطمتُــه، وقــد أكلَ الطعــامَ " فمــا 
رَنـِـي؛ فأنجــزْ لــي مــا وعدتَّنــي! عجبــاً لهــا ولشــأنهِا! أيُّ إيمــانٍ وقــرَ في  بقــيَ إلا أنْ تُطهِّ
قلبهِــا؟! وأيُّ خشــيةٍ حلــتْ في فؤادِهــا؟! وأيُّ تعظيــمٍ اســتقرَّ في جَنانهِــا؟! فلمّــا رأى 
النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم إصرارَهــا، وكانــتِ الحــدودُ طُهــرةً لأصحابهِــا؛ دفــعَ بالصبــيِّ إلــى أحــدِ 
الأنصــارِ لرعايتِــه. أمّــا الأمُّ فقــد ســمتْ روحُهــا لمنــازلِ الرضــا، وغابــتْ في مشــهدِه 
نيــا؛ إذْ فــرحُ التــوبِ قــد عمّــرَ قلبَهــا الطّاهــرَ كمــا قــد  عــن نــوازعِ النفــسِ وجــواذبِ الدُّ
ــمَ عليهــا حــدَّ  ــيِّ اللهِ  صلى الله عليه وسلم؛ ليقي ــها الطاهــرةَ لنب ــبِ؛ فأســلمتْ نفسَ ــمُ الذن ــره تعظي عمّ
ــلْ بهــا؛ فهــيَ  اللهِ -تعالى-ولســانُ حالهِــا: إنْ كانــتْ روحِــي ثمنــاً لرضــا ربِّــي؛ فليُعجَّ

أرخــصُ مــا تكــونُ.

والأنامُ غِضابُفليتـــكَ تحلو والحيـــاةُ مريرةٌ ترضَى  وليتكَ 

خرابُوليتَ الـــذي بينيِ وبينكَ عامرٌ العالمينَ  وبيـــنَ  وبينيِ 

ترابُإذا صحّ منك الوِدُّ فالكلُّ هيّنٌ التُّرابِ  فوقَ  الذي  وكلُّ 

أمــرَ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم بإقامــةِ الحــدِّ علــى هــذه التائبــةِ المحْصَنــةِ؛ فحُفــرَ لهــا حفــرةٌ 
ــكَ  تْ عليهــا ثيابُهــا، وأُحضِــرتِ الحجــارةُ، وهــي تــرى كلَّ ذل إلــى صدرِهــا، وشُــدَّ
ــةُ في  ــدأ الصحاب ــتْ الحفــرةَ وب ــةٍ، فأُنزل ــدَ أُنمل ــا الحــدَّ قي ــا ثناهــا ذلــك عــن طلبهِ وم
فَــةٞ فِ دِيــنِ 

ۡ
خُذۡكُــم بهِِمَــا رَأ

ۡ
رجمِهــا؛ تطبيقــاً لحــدِّ اللهِ الــذي يقــولُ فيــه: ﴿وَلَ تأَ

ــةٌ تفــوقُ  ۖ﴾. ورحمــةُ الحــدودِ ربانيّ ــرِ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَٱلَۡ ــٱللَّ ِ ــونَ ب ــمۡ تؤُۡمِنُ ِ إنِ كُنتُ ٱللَّ
رحمــةَ العواطــفِ البشــريّةِ، فالرحمــةُ كلُّ الرحمــةِ في إقامتهِــا متــى مــا تحقّــقَ شــرطُها 
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ــنِ الصامــتِ،  ــادةَ ب ــى مانعُهــا؛ رحمــةً للمحــدودِ، ورحمــةً للمجتمــعِ. عــن عُب وانتفَ
قــال: "أخــذَ علينــا رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم كمــا أخــذَ علــى النســاءِ: أنْ لا نشــركَ بــاللهِ شــيئا، 
ولا نســرقَ، ولا نــزنيَ، ولا نقتــلَ أولادَنــا، ولا يعضَــه )يرميــه بالكــذبِ( بعضُنــا بعضا، 
فمَــن وفّــى منكــم فأجــرُه علــى اللهِ، ومَــن أتــى منكُــم حــدا، فأقيــمَ عليــه، فهــو كفارتُــه، 
ومَــن ســترَه الُله عليــه، فأمــرُه إلــى اللهِ، إنْ شــاءَ عذّبَــه، وإنْ شــاءَ غفــرَ لــه" رواه مســلمٌ.
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
وبعدُ، فاعلَموا أنّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!  

ــارةِ  ــةَ بالحج ــذه التائب ــون ه ــم — يرجُم ــيَ الُله عنه ــةُ — رض ــدأ الصحاب ــا ب ولمّ
ــدِ  ــنُ الولي ــدُ ب ــلَ خال ــم إذْ أقب ــرُ إليه ــمُ  صلى الله عليه وسلم ينظ ــيُّ الرحي ــنِ والنب ــزاني المُحصَ ــدَّ ال ح
ــحَ الــدمُ علــى وجــهِ خالــدٍ فســبَّها،  — رضــيَ الُله عنــه — بحجــرٍ فرمــى رأسَــها فتنضَّ
فســمعَ نبــيُّ اللهِ  صلى الله عليه وسلم ســبَّه إيَّاهــا، فقــالَ: » مهْــلاً يــا خالــدُ! فوَالــذي نفسِــي بيــدِه لقــد 
ــاً(  ــذُ ظُلم ــي تؤخَ ــبُ الت ــسُ: الضرائ ــسٍ )المُكْ ــبُ مُكْ ــا صاح ــو تابَه ــةً ل ــتْ توب تاب
ــةٍ مــا أبقــتْ مــن  ــدةٌ باليميــنِ علــى مغفــرةٍ ربانيَّ لغُفِــرَ لــه « الُله أكــبرُ شــهادةٌ نبويّــةٌ مؤكَّ
ذنــبِ المــرأةِ شــيئاً ومــا ذرتْ. وهــل وُجــدتْ توبــةٌ أفضــلُ مــن أنْ جــادتْ بنفسِــها للهِ 
تعالــى؟ فالتائــبُ لا يعيَّــرُ بذنبـِـه؛ إذِ التائــبُ مــن الذنــبِ كمَــن لا ذنــبَ لــه. وأمــرَ النبــيُّ  
ــذه  ــاةِ ه ــامِ لحي ــكُ الخت ــذا كانَ مس ــا. هك ــى عليه ــتْ وصلَّ ــلتْ، وكُفن ــا فغُسِّ صلى الله عليه وسلم به
المــرأةِ الطاهــرةِ — رضــيَ الُله عنهــا وأرضاهــا -، وهكــذا كان ذنبُهــا الــذي أحســنتْ 

ــه.  ــمِ برضــوانِ اللهِ ومغفرتِ ــةِ ســبباً في فوزِهــا العظي علاجَــه بالتوب

عظـــاتٌ لـــي  حياتـِــكَ  في  حيّـــاوكانـــتْ  منـــك  أوعـــظُ  اليـــومَ  وأنـــت 

ــا كذلــكَ- ن ــبٍ — وكلُّ ــبرةً لــكلِّ ذِي ذن ــةِ عِ ــةِ الجليل ــاةُ تلــكَ الصحابيّ ــتْ حي كان
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ــرِ  ــكَ في خي ــو كانَ ذل ــلِ ول ل ــةٌ للزَّ ض ــا مُعرَّ ــفٍ، وأنّه ــى ضع ــتْ عل ــوسَ جُبل : أنّ النف
ــبٍ، أو يؤيّسْــك  ــونَ؛ فلايأســرنّك الشــيطانُ بذن ــنَ التوّاب ــرَ الخطائي القــرونِ، وأنَّ خي
مــن توبــةٍ؛ فبــادرْ بالإنابــةِ قبــلَ حلــولِ الأجــلِ، وإيّــاكَ إيّــاك أنْ تحتقــرَ الجِنايــةَ؛ فقــد 
نفُسِــهِمۡ 

َ
ٰٓ أ فُــواْ عََ سَۡ

َ
ِيــنَ أ يكــونُ العطَــبُ مــن ذلــك الاحتقــارِ. ﴿قُــلۡ يَعِٰبَــادِيَ ٱلَّ

ــورُ  ــوَ ٱلۡغَفُ ــهُۥ هُ ــاۚ إنَِّ ــوبَ جَِيعً نُ ــرُ ٱلُّ َ يَغۡفِ ِۚ إنَِّ ٱللَّ ــةِ ٱللَّ ــن رَّحَۡ ــواْ مِ لَ تَقۡنَطُ
ــمُ﴾.   ٱلرَّحِي
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عبرةُ ابنيْ آدمَ

الحمــدُ للهِ الــذي لــه الحمــدُ في الأولــى والآخــرةِ، ذي الآلاءِ الباطنــةِ والظاهــرةِ، 
أحمــدُه حمــدَ مُســتزِيدٍ ليأجــرَه، وأســتغفرُه مــن ذنــوبٍ آتيــةٍ وغابــرةٍ، وأشــهدُ ألا إلــهَ 
ــمِ  ــقِ العظي ــولُه ذا الخُل ــدُه ورس ــداً عب ــهدُ أنَّ محم ــرةِ، وأش ــةِ الباه إلا الُله ذو الحكم
والشــريعةِ الطاهــرةِ، صلــى الُله وســلّمَ عليــه وعلــى آلــهِ وصحبـِـه ذوي النفــوسِ 

ــرةِ. ــوهِ الناض ــةِ والوج الزاكي

.﴾ ... َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ أمـا بعـدُ، فاتقوا الَله - عبـادَ اللهِ- ﴿يَٰٓ

أيّها المسلمونَ! 

مـــا أجـــلَّ قَـــصَصَ القـــرآنِ! ومـــا أعظـــمَ وقْعَهـــا في نفـــوسِ المتفكـــرين! ﴿نَۡــنُ 
ــكَ هَٰــذَا ٱلۡقُــرۡءَانَ﴾، أخبـــارُ  وحَۡيۡنَــآ إلَِۡ

َ
حۡسَــنَ ٱلۡقَصَــصِ بمَِــآ أ

َ
نَقُــصُّ عَلَيۡــكَ أ

؛ لا تحتمــلُ ريبـــةً، أو يعتريهــا خطــأٌ، أو يَشــينها إســهابٌ وتكــرارٌ، زُبـِـرَتْ عظـــةً  حـــقٍّ
ها. ومـــن تلـــك القصصِ والأخبارِ نبأُ  وعبرةً لمَـــن تـــدبَّرَها؛ فكـــان آخـــذاً بهَدْيها ودَلِّ
ــه علــى الأمــمِ؛ لمســيسِ  ــه  صلى الله عليه وسلم بتلاوتِ ابنــيْ آدمَ - عليــه الســلامُ - الــذي أمــرَ الُله نبيَّ
بــا للهِ — ســبحانه — مـــن ماليْهمــا  حاجتهِــا إلــى عبرتـِـه، فَهُمــا ابنــا لآدمَ مــن صُلبـِـه تقرَّ
بُهمــا إليــه، فقَبـِـلَ الُله — ســبحانه — قُرْبــانَ أحدِهمــا ولــم يَقبــلْ قربــانَ  بمــا يقرِّ
الآخــرِ، وكان القَبــولُ وعدمُــه ممّــا أَظْهــرَ الُله أمْــرَه وعَلمِــاه، فتحركــتْ نفــسُ مَــن رُدَّ 
ــلُ  ــف يُقب ــلا -؛ إذْ كي ــلَّ وع ــرِ اللهِ - ج ــن أمـ ــه مـِ ــراً امتعاضَ ــهِ مُظْهِ ــى أخي ــه عل قربانُ
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ــى  ــه يتجلّ ــذي بمعرفتِ ــولِ ال ــحُ ســببَ القَب ــنُ الصال ــنَ الاب ــاني؟! فبيّ ــردُّ قرب ــه ويُ قربانُ
ُ مِــنَ ٱلمُۡتَّقِــنَ﴾، فلــوْ أصْلحــتَ مــا بينــكَ وبيــنَ  ــلُ ٱللَّ مَــا يَتَقَبَّ ؛ فقــال: ﴿إنَِّ الضــدُّ
ــه،  مــولاك لأصلــحَ الُله مــا بينــك وبينــه، فلــم تردعْــه تلــك الموعظــةُ البليغــةُ عــن غيِّ
يرةُ موبقِــةَ القتــلِ  لتْ لــه نفسُــه الشــرِّ بــل لــم يَــزَلِ الحســدُ يَعْتَمِــلُ في نفسِــه حتــى ســهَّ
قۡتُلَنَّكَۖ ﴾، 

َ
ــةِ الإقــدامِ علــى القتــلِ بصيغــةِ التأكيــدِ الشــديدةِ:﴿لَ الحــرامِ، فصــرّحَ بنيِّ

يقتـــلُ مَـــن؟! أخـــاه الشــقيقَ! وبـسبـــبِ مـــاذا؟ تنافــسٌ في الطاعــةِ! نســتجيرُ بــاللهِ مـــن 
طـمـــسِ البصيــرةِ واســتحكامِ الغَــرورِ! 

معشرَ الإخوةِ! 

تْ منــه عزيمــةُ القتــلِ  لمــا رأى الابــنُ الصالــحُ مَخايــلَ الشــرِّ باديــةً مــن أخيــه، وتبــدَّ
ــه  ــه يرعــوي عــن غيِّ ــه؛ وَعَظَــه موعظــةً أخــرى؛ علَّ ــدِ وبَسْــطِ اليـــدِ لقتْلِ بالقــولِ المؤكَّ
ويثــوبُ إلــى رُشْـــدِه مبيِّنــاً لــه قدرتَــه علــى الدفــاعِ ودفــعِ الصائــلِ وردِّ القتــلِ بالقتــلِ، 
ــدُاللهِ بــنُ عمــروٍ —  فلــم يكــن جبانــاً أو عاجــزاً، بــل كـــان أقـــوى منــه كمــا قــال عبـ
رضــيَ الُله عنهمــا-، ولكــنَّ خوفَــه مــن اللهِ حــالَ دونَ ذلــكَ، ﴿لَئـِـنۢ بسََــطتَ إلََِّ يدََكَ 
َ رَبَّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾،  خَــافُ ٱللَّ

َ
ٓ أ قۡتُلَــكَۖ إنِِّ

َ
نـَـا۠ ببَِاسِــطٖ يـَـدِيَ إلَِۡــكَ لِ

َ
لَِقۡتُلَــيِ مَــآ أ

ــدُ  ريِ
ُ
ٓ أ ــةَ القتــلِ وشــؤمَه فقــالَ: ﴿إنِِّ ــه مَغِبَّـ وزادَ إبلاغــاً في الموعظــةِ حيــنَ جلّـــى لـ

 بإِثِـۡـىِ﴾، فترجــعَ إلــى اللهِ مـــأزوراً بإثــمِ قتلـــي وآثامكَِ الأخـــرى، وتســتحقَ 
َ
ن تَبُــوأٓ

َ
أ

دخــولَ النــارِ جــزاءَ ظلْمِــك؛ فالنــارُ مثــوى الظالميــنَ! فهــل ارْعــوَى بتلــكَ المواعــظِ 
التــي تنخلـِـعُ لهــا القلـــوبُ حـــين تجـــرّدَ قلبُـــه عـــن ذِكـــرِ وَشِــيجةِ الرحِــمِ؟ كلا، بعـــد 
نفسُــه  غلبتْــه  والتخويــفِ  والتحذيــرِ  والمســالَمةِ  والعظــةِ  البليــغِ  التذكيــرِ  هـــذا 
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ــتعلةِ في  ــدِ المش ــارِ الحس ــرامَ ن ــئَ ضِ ــه ليُطْفِ ــلَ أخي ــه قتْ ــتْ ل ــوءِ؛ إذ زيّن ــارةُ بالس الأمّ
ــلِ  ــمِ القت ــى جرائ ــاه في جريمــةٍ هــي أُول ــلاً إيّ ــى شــقيقِه قاتِ ــزَ عل ــومِ؛ فأجه ــه الظَّل قلبِ
ــمَ  ــذي حَكَ ــارِ ال ــاءَ بالخس ــرامِ، وب ــدمِ الح ــفْكِ ال ــةَ س ــنَّ موبق ــخِ البشريّةِ،وس في تاري
ــه؛  ــرَ نفسَ ــنَ﴾؛ خَسِ ــنَ ٱلۡخَسِِٰي ــحَ مِ صۡبَ

َ
ــهُۥ فَأ ــه، ﴿فَقَتَلَ ــنَ علي ــه ربُّ العالمي ب

فأَوْردَهــا مــواردَ الهلَكــةِ، وخســرَ أخــاه؛ إذْ فَقَــدَ الناصــرَ والرفيــقَ، وخســرَ دنيــاه؛ فمــا 
تَهْنـَـأُ لقاتــلٍ حيــاةٌ؛ إذْ لا يــزالُ المؤمــنُ في فســحةٍ مــن دينـِـه مــا لــم يُصِــبْ دمــاً حرامــاً، 
وخســرَ آخرتَــه؛ فبــاءَ بإثمِــه الأولِ وإثمِــه الأخيــرِ. وبعــد ارتكابـِـه الجريمــةَ احتــارَ مــا 
ــه أولُ مَــن مــاتَ مــن بَنِــي  ــنِ؟ إذْ لعلّ ــه الآثمتَيْ ــةِ بيــنَ يديْ يصنــعُ بجثــةِ أخيــه المُجَندَْلَ
آدمَ كمــا ذكــرَ أهــلُ العلــمِ، ومَثُلَــتْ لــه ســوْأةُ جريمتِــه النكــراءِ في صورتهِــا الحســيةِ؛ 
ــةِ التــي فارقتْهــا الحيــاةُ، وباتــتْ لحمــاً يســري فيــه العفــنُ، فهــي ســوأةٌ  صــورةِ الجثّ
فِ  لا تُطيقُهــا النفــوسُ،وفي أثنــاءِ عيشِــه في ملاحظــةِ هــذا المنظــرِ، وحيرتِــه في التصــرُّ
ــةُ  ــن وجث ــن الغُرابيْ ــى هذي ــرُ إل ــلُ ينظ ــتٍ، والقات ــرابٍ مي ــوارِ غ ــاً بج ــثَ الُله غراب بعَ
ــدَتْ لــم تُــوارَ، فأبصــرَ الغــرابَ يحفــرُ الأرضَ ليضــعَ  أخيــه بيــن يديْــه وعورتُــه قــد بَ
أخــاه الميــتَ فيهــا ويهيــلَ عليــه الــترابَ بعــد ذلــك، عندهــا أقــرَّ القاتــلُ بعظيــمِ جنايتـِـه 
ــلاً:  ــهِ قائ ــدنَ أخي ــه ب ــه بمواراتِ فِ ــنِ تصرُّ ــرابِ في حُسْ ــةِ الغ ــن إدراكِ درج ــزِه ع وعج
صۡبَحَ 

َ
خِۖ فَأ

َ
وَرٰيَِ سَــوءَۡةَ أ

ُ
كُــونَ مِثۡــلَ هَـٰـذَا ٱلۡغُــرَابِ فَــأ

َ
نۡ أ

َ
عَجَــزۡتُ أ

َ
﴿يَوَٰيۡلَــيَٰٓ أ

دِٰمِــنَ﴾ الذيــن لا ينفعهــمُ النــدمُ شــيئاً؛ لأمــرٍ يعْلَمُــه الُله، وإلا فالنــدمُ توبــةٌ  مِــنَ ٱلنَّ
كمــا قــال النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه ابــنُ ماجــه وصحّحــه ابــنُ حِبــانَ والحاكــمُ؛ فَعَــلاه الُله 

ــدِ﴾. ٰــمٖ لّلِۡعَبيِ ــكَ بظَِلَّ ــا رَبُّ ندامــةً بعــد خســرانٍ، ﴿وَمَ
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 أيّها المؤمنونَ! 

ــس  ــلِ، فلي ــرةُ العم ــو ثم ــولِ؛ إذْ ه ــأْنِ القَب ــمِ شـ ــي بعِظَـ ــرآنيَّ يَشِ ــأَ الق ــذا النَّب إنّ ه
لُ في الأعمــالِ إلا عليــه؛ فــلا الصــورةُ ولا الكثــرةُ تُغنــي إنْ لــم يَجُــدِ الُله علــى  المعــوَّ
عبــدِه بالقَبــولِ، قــال علــيُّ بــنُ أبــي طالــبٍ — رضــيَ الُله عنــه -: "كونــوا لقَبــولِ 
ــلُّ  ــلَ عمــلٌ إلا مــع التقــوى، وكيــف يَقِ ــه لــن يُقْبَ العمــلِ أشــدَّ اهتمامــاً بالعمــلِ؛ فإنّ
 ُ ــلُ ٱللَّ ــا يَتَقَبَّ مَ ــوى؛ ﴿إنَِّ ــقُ التق ــدُ تحقي ــولِ الأوح ــقُ القَب ــلُ؟!". وطري ــلٌ يُتَقَبَّ عم
َ لُُومُهَا  مِــنَ ٱلمُۡتَّقِــنَ﴾؛ يقــولُ الُله —تعالــى- في شــأنِ الأضاحِــي: ﴿لَن يَنَــالَ ٱللَّ
﴾. يقــولُ أبــو الــدرداءِ — رضــيَ الُله  وَلَ دِمَاؤٓهَُــا وَلَكِٰــن يَنَــالُُ ٱلَّقۡــوَىٰ مِنكُــمۡۚ
ــا  ــن الدني ــيَّ م ــبُّ إل ــدةً أح ــلاةً واح ــي ص ــلَ من ــد تقبّ ــتيقنَ أنَّ الَله ق ــه — " لَأنَْ أس عن
ُ مِــنَ ٱلمُۡتَّقِــنَ﴾". والخــوفُ مــن اللهِ -  مَــا يَتَقَبَّــلُ ٱللَّ ومــا فيهــا؛ إنّ الَله يقــولُ: ﴿إنَِّ
َ رَبَّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾؛  خَــافُ ٱللَّ

َ
ٓ أ تعالــى - أعظــمُ حاجــزٍ عــن غِشــيانِ المعاصِــي؛ ﴿إنِِّ

فمــا منعََــه مــن مُقابلــةِ القتــلِ بالقتــلِ إلا خوفُــه مــن اللهِ. تأمّلــوا قــولَ اللهِ - تعالــى -: 
يدِۡيكُــمۡ 

َ
ٓۥ أ يۡــدِ تَنَــالُُ ءٖ مِّــنَ ٱلصَّ ُ بـِـىَۡ ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََبۡلُوَنَّكُــمُ ٱللَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

﴾؛ لتِدركــوا أنّ مخافــةَ اللهِ لجــامٌ  ــبِۚ ــهُۥ بٱِلۡغَيۡ ــن يََافُ ُ مَ ــمَ ٱللَّ ــمۡ لَِعۡلَ وَرمَِاحُكُ
للعبــدِ؛ يَثْنيــهِ عــن المعصيــةِ وإنْ سَــهُلَ طريقُهــا وقَــوِيَ داعيهــا وانتفــى مانعُهــا. رَاودَ 
ــا إلا الكواكــبُ، فقالــت: وأيــن  رجــلٌ امــرأةً، فقالــت: ألا تســتحي؟! فقــال: مــا يران
مُكَوْكبُِهــا؟! ومَــن حقّــقَ مقــامَ الخــوفِ مــن الجليــلِ أكرمَــه بوراثــةِ الجنــانِ: ﴿وَلمَِــنۡ 

ــانِ﴾.  ـِـهۦِ جَنَّتَ خَــافَ مَقَــامَ رَبّ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ. 
أمّا بعدُ، فاعلمُوا أنّ أحسنَ الحديثِ...

أيّها الإخوةُ في اللهِ! 

ــوازعِ الشــرِّ في النفــسِ؛  ــمِ خطــرِ الاســتجابةِ لنـ ــيْ آدمَ إشــارةٌ إلــى عظي ــإ ابن وفي نب
ــذي يجــيءُ الحســدُ في  ــعِ الهــلاكِ وال ــي تقــودُ لمرات ــا الت ــظِ لمثيراتهِـ وضــرورةِ التيقُّ
مهِــا؛ إذْ حقيقتُــه الاعــتراضُ علــى قــدَرِ اللهِ، والطعــنُ في حكمتِــه، فمبــدأُ معصيــةِ  مُقَدَّ
الابــنِ القاتــلِ كان مبــدأَ معصيــةِ إبليــسَ الــذي كان ســببَ طَــرْدِ أبيــه مــن الجنــةِ حيــن 
أغــواه، فــكان داءُ الحســدِ كامنــاً في قلبــه؛ مـــا تطهـّــر منـــه، حتــى حــرّكَ كوامــنَ الشــرِّ 
مها؛ فكـــان مـــن الخاســرين  في نفسِــه الأمّارةِ بالســوءِ، فزينـــتْ لـــه موبقةَ القتلِ؛ فتقحَّ

النادميــن.

عبادَ اللهِ!

إنّ مــن أعظــمِ المصائــبِ وفــوادحِ الأوزارِ التــي أفصــحَ عنهــا نبأُ ابنــيْ آدمَ أن يكونَ 
؛ يَسُــنُّ ســننهَ؛ فيتبعَــه عليــه خَلـــقٌ حامـِـلاً أوزارَهــم فيمــا تبعُِــوه  المــرءُ رأســاً في الشــرِّ
ــنةً  ــلامِ س ــنَّ في الإس ــن س ــولُ  صلى الله عليه وسلم: »مَ ــولُ الرس ــرَه، يق ــضَ ظه ــذي أنق ــع وزرِه ال م
حســنةً، فلــه أجرُهــا، وأجــرُ مَــن عمــلَ بهــا بعــده، مِــن غيــرِ أنْ ينقْــصَ مــن أجورِهــم 
شــيءٌ، ومن ســنَّ في الإســلام سنةً سيئةً، كان عليه وزرُهـــا ووزرُ مَـــن عمـــلَ بـهـــا مـــن 
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بعـــدِه، مـــن غيـــرِ أن ينقــصَ مــن أوزارِهــم شــيءٌ« رواه مســلمٌ، ولابــنِ آدمَ القاتــلِ مــن 
ذلــك أســوأُ نصيــبٍ وأفدحُــه، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْتــلُ نفــسٌ ظلمــاً إلا كانَ علــى 
 . ــلَ" رواه البخــاريُّ ــن ســنَّ القت ــه أولُ مَ ــك لأنّ ــا؛ وذل ــلٌ مــن دمهِ ــنِ آدمَ الأولِ كفِْ اب
:"طُوبــى لمَِــن إذا مــاتَ ماتــتْ معــه ذنوبُــه، والويــلُ الطويــلُ لمَِــن يمــوتُ  قــال الغزاليُّ
بُ بهــا في قــبرِه، ويُســألُ عنهــا إلــى  وتبقــى ذنوبُــه مائــةَ ســنةٍ ومائتــي ســنةٍ أو أكثــرَ؛ يُعــذَّ

آخــرِ انقراضِهــا!".



1147منبريات منتخبة

ألا أُريكَ امرأةً مِن أهلِ الجنةِ؟

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مــنْ يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ألا إلــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ...﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ!

مــن أعظــمِ مشــاهدِ الإيمــانِ وقْعــاً في النفــسِ أنْ تــرى دارجــاً علــى الأرضِ 
ومَقْعَــدُ الصــدقِ في الجنــةِ لــه مكتــوبٌ بخــبرٍ يقيــنٍ مـِـن النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم؛ فظــلَّ منتظـِـراً أيــامَ 
أجلـِـه أن تنصــرِمَ بآلامهِــا وأحزانهِــا وكدرِهــا؛ فيلقــى ربَّــه؛ ليوفيَــه ثوابَــه، ويزيــدَه مــن 
ُ يـَـرۡزُقُ مَــن يشََــاءُٓ بغَِــرِۡ حِسَــابٖ﴾. وفي ذاتِ يــومٍ كان ابــنُ عبــاسٍ  فضلـِـه، ﴿وَٱللَّ
—رضــيَ الُله عنهما-وتلميــذُه عطــاءُ بــنُ أبــي ربــاحٍ يَسْــلُكان طريقــاً مـِـن طــرقِ 
تَــه حيــن فَجَــأَهُ بســؤالٍ بالــغِ التأثيــرِ؛  ــعَ عطــاءٍ وهمَّ مكــةَ، وإذْ بابــنِ عبــاسٍ يَســتثيرُ تطلُّ
ــرُ، واقتفــى هــداه الراشــدون،  ــه المحاب نتْ واةُ، ودوَّ ــرُّ ــهُ ال ــرٍ؛ تناقلَتْ ــقِ أَثَ ذي خــبرٍ وعُمْ
ــن تلــك  ــةِ؟"؛ فمَ ــوْن، فقــال: "ألا أُريــك امــرأةً مــن أهــلِ الجن ــه المبْتلَ وتســلّى بعزائ
المــرأةُ؟ ومــا خبرُهــا؟ ومــا العمــلُ الــذي أُكرمــتْ بــه حتــى اســتحقتْ وِراثــةَ الجنــةِ 
ولمّــا تــزلْ باقيــةً في عِــدادِ الأحيــاءِ؟ قــالَ عَطَــاءُ بْــنُ أَبـِـي رَبَــاحٍ: قَــالَ لـِـي ابْــنُ عَبَّــاسٍ: 
ــتِ  ــوْدَاءُ، أَتَ ــرْأَةُ السَّ ــذِهِ المَ ــالَ: هَ ــى، قَ ــتُ: بَلَ ــةِ؟ قُلْ ــلِ الجَنَّ ــنْ أَهْ ــرَأَةً مِ ــكَ امْ أَلَا أُرِي
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ــئْتِ  ــالَ: »إنِْ شِ ــي، قَ ــادْعُ الَله لِ ــفُ؛ فَ ــي أَتَكَشَّ ــرَعُ، وَإنِِّ ــي أُصْ ــتْ: إنِِّ ــيَّ  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِ
صَبَــرْتِ وَلَــكِ الجَنَّــةُ، وَإنِْ شِــئْتِ دَعَــوْتُ الَله أَنْ يُعَافيَِــكِ«، فَقَالَــتْ: أَصْبـِـرُ، فَقَالَــتْ: 

ــا )رواه البخــاريُّ ومســلمٌ(. ــا لَهَ ــفَ، فَدَعَ ــادْعُ الَله لِــي أَنْ لَا أَتَكَشَّ ــفُ، فَ ــي أَتَكَشَّ إنِِّ

عبادَ اللهِ!

ــص عليهــا عيشَــها، فكانــت  إنَّ أَلَــمَ البــلاء قــد أمــضَّ تلــك المــرأةَ الضعيفــةَ، ونغَّ
ــرَعِ؛ فــلا تــدري مــا يكــونُ حالُها معه ســوى  تغيــبُ عــن الوعــي حيــن يدْهمُهــا داءُ الصَّ
ــذا  ــا ه ــه عنه ــعُ الُله ب ــببٍ يرف ــن س ــثُ ع ــتْ تبح ــقُ؛ فطفِق ــن تُفِي ــفِها حي ــا بتكَشُّ علمِه
ــى اللهِ  ــاءِ إلَ ــعَ الِالْتجَِ ــاءِ مَ عَ ــدَاوِيَ باِلدُّ ــا؛ وعلمــتْ أَنَّ التَّ ــذي طالمــا أرهقَه ــلاءَ ال الب
أَنْجَــعُ الأســبابِ وَأَنْفَعُهــا إن قُــرِنَ بأَِمْرَيْــنِ: أَحَدُهُمَــا مِــنْ جِهَــةِ الْعَليِــلِ؛ وَهُــوَ صِــدْقُ 
ــوَى  ــهُ باِلتَّقْ تُ ــى اللهِ، وَقُوَّ ــهِ إلَ ــهُ قَلْبِ ــوَ تَوَجُّ ــدَاوِي؛ وَهُ ــةِ الْمُ ــنْ جِهَ ــرُ مِ ــدِ، وَالْآخَ الْقَصْ
ــى  ــقِ عل ــرمِ الخل ــولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم أك ــى رس ــتْ إل ــى-؛ فانطلق ــى اللهِ -تَعَالَ لِ عَلَ ــوَكُّ وَالتَّ
اللهِ، وأرحمِهــم بخلــقِ الله؛ِ ذي الدعــوةِ المجابــةِ والمقــامِ المحمــودِ، مُخْبـِـرَةً— دون 
ــفاً، طالبــةً منــه أن يدعــوَ الَله لهــا بعافيــةٍ  طٍ - عــن بلائهــا؛ صَرَعــاً وتكشُّ جــزعٍ أوتســخُّ
ــاه،  ــعُ بهــا بلاءَهــا؛ لعِلمِهــا ألّا كاشــفَ للضــرِّ ســواه، ولا ســامعَ للشــكوى إلا إيّ يَرف
ــوةَ  ــيُّ  صلى الله عليه وسلم ق ــا رأى النب ــفيقةِ، ولمّ ــه الش ــه وأمِّ ــن نفسِ ــنِ م ــدِه المؤم ــمُ بعب ــه أرح وأن
ــنْ يُحِــبُّ لهــم  ــمَ لهــا، ومَ ــه، والأبَ الرحي ــى أمتِ ــصَ عل قِهــا بربِّهــا؛ وكان الحري تعلُّ
ــن  ــا م ــرٌ له ــو خي ــا ه ــى م ــريٍّ إل ــلوبٍ تَخْيي ــدَها بأس ــرِ؛ أرش ــازلِ في الخي ــمى المن أس
العافيــةِ ونعيــمِ الدنيــا قاطبــةً؛ بيــن أنْ تختــارَ العافيــةَ التــي ينزِلُهــا الشــافي — ســبحانه-

عليهــا بدعــوةِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم المجابــةِ دون ضمــانِ عُقْبــى الجنــةِ وبيــن أن تصــبرَ علــى مُــرِّ 
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ــةُ، وَإنِْ شِــئْتِ  هــذا البــلاءِ مــع ضمــانِ دخــولِ الجنــةِ؛ »إنِْ شِــئْتِ صَبَــرْتِ وَلَــكِ الجَنَّ
دَعَــوْتُ الَله أَنْ يُعَافيَِــكِ«؛ فاختــارتْ - دون تلكــؤٍ أو تَــوانٍ - مــرارةَ الصــبرِ علــى 
ــرُ  البــلاءِ علــى حــلاوةِ العافيــةِ مــا دامَ أنَّ رضــا الله لهــا بالجنــةِ هــو الجــزاءُ! وكان تَذَكُّ
ــي  ــا في تخطِّ ــوّي عزمَه ــزاءً يق ــا، وع ــحَ بلائهِ ــا تباري ــداوي به ــماً تُ ــزاءِ بَلْسَ ــك الج ذل
أيــامِ البــلاءِ المحــدودةِ في علــمِ اللهِ علــى ذَلــولِ الصــبرِ الــذي لا يَكْبُــو صاحبُــه، قائلــةً 
—كمــا في روايــةِ أحمــدَ-: "لا، بــل أصــبرُ"، بهــذا الأســلوبِ البــاتِّ النابــعِ مــن يقيــنٍ 
ــيُّ   ــذي وعدَهــا النب ــةِ ال ــل إنَّ دخــولَ الجن ــيُّ  صلى الله عليه وسلم. ب ــه النب ــقٍ ورجــاءٍ لمــا قال وتصدي
؛ لا يُســبقُ بحســابٍ ولا عــذابٍ، كمــا جــاء في روايــةِ  لــيٌّ صلى الله عليه وسلم -إنْ صــبرتْ- دخــولٌ أوَّ
ــيَّ  صلى الله عليه وسلم  ــنٌ صحيــحٌ"- أنَّ النب ــانيُّ: "حس ــا الألب ــال عنه ــه -وق ــانَ في صحيحِ ــنِ حب اب
ــكِ؛ فشــفاكِ، وإنْ شــئتِ  ــه: "إنْ شــئتِ دعــوتُ الَله ل ــا الدعــاءَ من قــال لهــا بعــد طلبهِ
. وذاك الســموُّ  فاصــبري ولا حســابَ عليــكِ"، فقالــت: بــل أصــبرُ ولا حســابَ علــيَّ
ــن  ــونَ ع ــوا لا يَنكْصُِ ــد كان ــم-؛ فق ــي الُله عنه ــةِ — رض ــأنَ الصحاب ــانيُّ كان ش الإيم
ــال  ــه، ق ــرون بترْكِ ــه، ولا يُخاطِ دُون في ــتردَّ ــةِ، أو ي ــه بالجن ــلَ الُله لصاحبِ ــلِ مــا تكفَّ فعِْ
ــى إلَِــى النَّبـِـيِّ  صلى الله عليه وسلم فَقَالَــتِ: ابْعَثْنـِـي إلَِــى  أبــو هُرَيْــرَةَ —رضــي الُله  عنــه-: جَــاءَتِ الْحُمَّ
، فَاشْــتَدَّ  ــامٍ وَلَيَاليِهِــنَّ آثَــرِ أَهْلـِـكَ عِنـْـدَكَ، فَبَعَثَهَــا إلَِــى الْأنَْصَــارِ، فَبَقِيَــتْ عَلَيْهِــمْ سِــتَّةَ أَيَّ
ــلُ  ــيُّ  صلى الله عليه وسلم يَدْخُ ــلَ النَّبِ ــهِ، فَجَعَ ــكَ إلَِيْ ــكَوْا ذَلِ ــمْ، فَشَ ــي دِيَارِهِ ــمْ فِ ــمْ، فَأَتَاهُ ــكَ عَلَيْهِ ذَلِ
ــتْ:  ــمْ فَقَالَ ــرَأَةٌ منِهُْ ــهُ امْ ــعَ تَبعَِتْ ــا رَجَ ــةِ، فَلَمَّ ــمْ باِلْعَافيَِ ــو لَهُ ــا، يَدْعُ ــا بَيْتً دَارًا دَارًا، وَبَيْتً
ــي  ــادْعُ الَله لِ ــارِ؛ فَ ــنَ الْأنَْصَ ــي لمَِ ــارِ، وَإنَِّ أَبِ ــنَ الْأنَْصَ ــي لمَِ ــقِّ إنِِّ ــكَ باِلْحَ ــذِي بَعَثَ وَالَّ
كَمَــا دَعَــوْتَ لأَِْنْصَــارِ، قَــالَ: »مَــا شِــئْتِ، إنِْ شِــئْتِ دَعَــوْتُ الَله أَنْ يُعَافيَِــكِ، وَإنِْ 
ــرًا! )رواه  ــةَ خَطَ ــلُ الْجَنَّ ــرُ، وَلَا أَجْعَ ــلْ أَصْبِ ــتْ: بَ ــةُ«، قَالَ ــكِ الْجَنَّ ــرْتِ وَلَ ــئْتِ صَبَ شِ
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حَــه الألبــانيُّ(. ويــا لهِنــاءِ بُشــرى أهــلِ الإيمــانِ -إنِ  البخــاريُّ في الأدبِ المفــردِ وصحَّ
ابْتُلُــوا بالأمــراضِ وصــبروا -بمِثْــلِ ثــوابِ تلــك المــرأةِ الصابــرةِ؛ دخــولٍ للجنــةِ بــلا 
ــن ابتُلــي  ــدُلُّ علــى مَ ــثِ مــا ي ــرةَ: "في هــذا الحدي ــنُ هُبَيْ ــال اب حســابٍ ولا عــذابٍ، ق
ــا  ــا وعدَه ــلُ م ــه مث ــبرتْ؛ كان ل ــا ص ــرَ كم ــرأةُ، فصَبَ ــذه الم ــه ه ــتْ ب ــا ابتلي ــلِ م بمث
رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم؛ لأنــه علّــلَ دخــولَ الجنــةِ بصبرِهــا؛ فاختــارتِ الصــبرَ، فاقتضــى 
مفهــومُ الخِطَــابِ أنَّ كلَّ مَــن كانــت حالُــه مثــلَ حالهِــا، وصَبَــرَ مُختــاراً للصــبرِ علــى 
العافيــةِ؛ رُجِــيَ لــه مـِـن فضْــلِ اللهِ -عــزَّ وجــلَّ -مــا رُجــيَ لهــا". وإنّمــا يتحقــقُ الصــبرُ 
علــى البــلاءِ بحبْــسِ النَّفْــسِ عــن المكــروهِ، وعَقْــدِ اللســانِ عــنِ الشــكوى إلا للهِ —
ــه، واليقيــنِ بنفــاذِ قَــدَرِ الله بوقوعِــه، واشــتمالهِ علــى  لِ ســبحانه-، والمكابــدةِ في تحمُّ
الحكمــةِ والرحمــةِ وإن لــم يدركْهــا، وانتظــارِه فَرَجَــه، وتلــك حقيقــةُ الصــبرِ الواجبــةُ 

ــةُ للعبوديــةِ والتســليمِ لأمــرِ اللهِ.  ــرُ فيهــا الصــورةُ الحقَّ التــي تَظْهَ

وصاحبِ الحـــوتِ مولى كلِّ مكروبِأيَـــا فـــارجَ الهـــمِّ عن نُـــوحٍ وأسْـــرتهِ

ومُذْهِبَ الحُزْنِ عن ذي البيتِ يعقوبِوفالـــقَ البحـــرِ عن موســـى وشـــيعتهِ

بـــاردةً لإبراهيـــمَ  النـــارِ  ـــقْمِ عـــن أوصـــالِ أيوبِوجاعـــلَ  ورافــــعَ السُّ

يُغْنـُــونَ عـــن وَصَـــبٍ أنـــت الطبيـــبُ طبيـــبٌ غيــــرُ مَغْلُوبِإنَّ الأطبـــاءَ لا 
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أن أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيها المؤمنون!

ــأٌ ذو عِــبرةٍ؛ وذلــك أنَّهــا —رضــي الُله عنهــا- ــةِ مــع هــذا البــلاءِ نب ولحِشْــمةِ العِفَّ
ــفَ بعــضِ بدنهِــا الــذي يَغْلبُِهــا عليــه الصــرعُ قَسِــيماً لــه في معانــاةِ البــلاءِ  جعلــت تَكَشُّ
ــفُ؛ فَــادْعُ الَله لـِـي"،  التــي طلبــتْ مــن النبــيِّ الدعــاءَ برفْعِــه؛ "إنِِّــي أُصْــرَعُ، وَإنِِّــي أَتَكَشَّ
ــفِ أشــقَّ رَهَقَــاً مـِـن رَهَــقِ الصــرعِ حيــن عَدَلَــتْ عــن طلــبِ  بــل جعلــتْ معانــاةَ التكشُّ
ــفَ مــع قيــامِ  دعــاءِ النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم برفــعِ المــرضِ، ولــمْ يَنثَْــنِ عــن طلــبِ دعائــه بــألا تتَكشَّ
مِ  ــانَ صَرَعِهــا مــع تقــدُّ عُذْرِهــا القاهــرِ، وضَعْــفِ داعــي النظــرِ إلــى مــا يَظهــرُ منهــا إبَّ
هــا النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم علــى ذلــك؛ تقديمــاً لحــقِّ اللهِ —جــلَّ وعلا-علــى حــقِّ  سِــنِّها، وأقرَّ
ــمِ- في  المخلــوقِ، وقيامــاً بــه، وإبقــاءً لــه؛ فــكان مِــن شــأنهِا —كمــا ذكــرَ أهــلُ العِلْ
رعايــةِ حــقِّ ربِّهــا بسِــتْرِ بدنهِــا حيــن تَحُــسُّ ببُِــدُوِّ الصــرعِ مـِـن مَــسِّ الجــانِّ النَّجِــسِ أنْ 
ــلازِمَ دَرَجَهــا؛ كيمــا يَبتعــدَ عنهــا مَــسُّ  ــقَ بأســتارِها، أو تُ ــةِ، وتتعلَّ تَذْهَــبَ إلــى الكعب
جْــسِ بقداســةِ المــكانِ، روى البخــاريُّ في صحيحِــه عــن عطــاءٍ أنــه رأى  الشــيطانِ الرِّ
أمَّ زُفَــرَ تلــك )وهــو اســمُها( امــرأةً طويلــةً ســوداءَ، علــى سِــتْرِ الكعبــةِ. هــذا حالُهــا مع 
ــدُ كشْــفَ مــا  حِشــمةِ العفــافِ وقيــامِ العــذرِ وضَعْــفِ داعــي النَّظَــرِ؛ فكيــف بمَــن تتعمَّ
ــهْرةِ، واتبــاعِ الهــوى  أمــرَ الُله بســترِه، وتصويــرَه، ونشــرَه دونمــا عــذرٍ ســوى بُغيــةِ الشُّ
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وخطــواتِ الشــيطانِ؛ فتَبُــوءَ بإثمِهــا، وإثْــمِ مــن تبعَِهــا في غيِّهــا، وإثــمِ مَــن أطلــقَ بصــرَه 
فيــه ونَشَــرَه، وآثــامِ مَــن فُتـِـنَ بذلــك مـِـن بَشَــرٍ ودَهْــرٍ لا يَعْلَــمُ حَــدَّ المنتهــى فيــه إلا الُله! 
:"طُوبــى لمَِــن إذا مــاتَ ماتــتْ معــه ذنوبُــه، والويــلُ الطويــلُ لمَِــن يمــوتُ  قــال الغزاليُّ
بُ بهــا في قــبرِه، ويُســألُ عنهــا إلــى  وتبقــى ذنوبُــه مائــةَ ســنةٍ ومائتــي ســنةٍ أو أكثــرَ؛ يُعــذَّ

آخــرِ انقراضِهــا".
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تَوَلَّوْا وأعينُهم تفيضُ مِن الدمعِ

ــنا  ــرورِ أنفسِ ــن ش ــاللهِ م ــوذُ ب ــتغفرُه، ونع ــتعينهُ، ونس ــدُه، ونس ــدَ لله؛ نحم إنَّ الحم
وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــدِه الُله فــلا مضــلَّ لــه، ومَــنْ يضلــلْ فــلا هــاديَ لــه، وأشــهدُ 

ــهَ إلا الُله وحــدَه لا شــريكَ لــه، وأشــهدُ أن محمــداً عبــدُه ورســولُه. ألا إل

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ... ﴾. يُّ
َ
أ أمّا بعدُ، ﴿يَٰٓ

أيَّها المؤمنونَ! 

مَشْــهَدُ الصــدقِ أبلــغُ المشــاهدِ خــبراً، وأوقعُهــا أثــراً؛ لمَِــا جعــلَ الُله للصــدقِ مــن 
خصيصــةِ القَبــولِ، والنفــاذِ إلــى عمــقِ المشــاعرِ، والتأثيــرِ فيهــا. وقــد حــوى القــرآنُ 
رى، وصــحَّ أنْ يُضــرَبَ بــه المثــلُ؛ وذلــك  الكريــمُ مــن مشــاهدِ الصــدقِ مــا بلــغَ الــذُّ
حيــن كان الصــدقُ  هــو الحامــلَ لأصحابـِـه في تفديــةِ الديــنِ بالنفــسِ والنفيــسِ، 
ــدَ  ــداءَ اللهِ! خلّ ــيِّ  صلى الله عليه وسلم أع ــادِ النب ــن جه ــرةٍ م ــاعةِ عس ــاركةَ في س ــن المش ــوْا راغبي فأت
القــرآنُ ذِكــرَ ذلــك الموقــفِ باقيــاً إلــى أنْ يــرثَ الُله الأرضَ ومَــن عليهــا؛ وفــاءً لأهلـِـه 
الصادقيــن، وأســوةً لمــن وراءهــم مــن المقتدِيــن، وإبــرازاً لخصيصــةٍ لا يُشــادُ صــرْحُ 
نَ  الديــنِ إلا بهــا. سُــطِّرَ ذلــك الموقــفُ في ســورةِ التوبــةِ الفاضحــةِ ســوأةَ النفــاقِ وتلــوُّ
ــن،  ــالَ الصادقي ــطِّراً خص ــا مُسَ ــاء ختْمُه ــدون، وج ــا يُبْ ــرائرِهم لم ــةَ س ــه ومخالف أهلِ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ  هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ووضــيءَ مواقفِهــم، وأَمْــرَ اللهِ عبــادَه بالدخــولِ في معيَّتهِــم، ﴿يَٰٓ

ائيــن الذيــن  دِٰقـِـنَ﴾. ومــن تلــك المواقــفِ موقــفُ البكَّ َ وَكُونـُـواْ مَــعَ ٱلصَّ قُــواْ ٱللَّ ٱتَّ
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ِيــنَ لَ  عَفَــاءِٓ وَلَ عََ ٱلمَۡــرۡضَٰ وَلَ عََ ٱلَّ نــوّهَ الُله بذكرِهــم بقولــه: ﴿لَّيۡــسَ عََ ٱلضُّ
ِ وَرسَُــولِِۚۦ مَــا عََ ٱلمُۡحۡسِــننَِ مِــن  ــدُونَ مَــا ينُفِقُــونَ حَــرَجٌ إذَِا نصََحُــواْ لِلَّ يَِ
تَــوۡكَ لَِحۡمِلَهُــمۡ قُلۡــتَ لَٓ 

َ
ِيــنَ إذَِا مَــآ أ ُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٩١ وَلَ عََ ٱلَّ سَــبيِلٖۚ وَٱللَّ

لَّ يَِــدُواْ 
َ
مۡــعِ حَزَنـًـا أ عۡيُنُهُــمۡ تفَيِــضُ مِــنَ ٱلدَّ

َ
أ َّــواْ وَّ حِۡلُكُــمۡ عَلَيۡــهِ توََل

َ
جِــدُ مَــآ أ

َ
أ

ــةِ  ــبِ عادِيَ ــوكَ؛ لتأدي ــى تب ــيرِ إل ــه  صلى الله عليه وسلم بالمس ــرَ نبيَّ ــك أنَّ الَله أمَ ــونَ﴾؛ وذل ــا ينُفِقُ مَ
ــةِ،  ــةِ الإســلاميةِ الناشــئةِ بالمدين ــى الدول ــن رامــت القضــاءَ عل ــا حي ــرومِ وأحلافهِ ال
ــةٍ مــن ثمــرٍ، وبُعْــدٍ في  ــظٍ، ويَنعَْ ةٍ مــن قَيْ وكان ذلــك في وقــتِ عُسْــرةٍ مــن حــالٍ، وشــدَّ
ــه علــى المشــاركةِ في هــذا الواجــبِ بإعــدادِ  المســافةِ، فاســتحثَّ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم أصحابَ
ــرَ  ــا وَقَ ــمِ م ــه الباســلةِ؛ فأســفرتْ مواقفُهــم عــن عظي ــى كتيبتِ ــشِ والانضمــامِ إل الجي
في قلوبهِــم مــن إيمــانٍ وصــدقٍ؛ فسَــخَتْ نفوسُــهم بالإقــدامِ، وجــادتْ بالعطــاءِ مــن 
نفيــسِ المــالِ؛ وكان مــن أولئــك الــبررةِ الصادقيــن نفــرٌ لــم تســعفْهمُ القــدرةُ الماليــةُ 
علــى المشــاركةِ، ولــم يتركْهــم داعــي الصــدقِ لائذيــن بالعــذرِ، مســترْوحين لإذنِ اللهِ 
لهــم، فجــاؤوا إلــى النبــيِّ  صلى الله عليه وسلم طالبيــن حِمْلانَــه إيّاهــم؛ بُغيــةَ نيــلِ شــرفِ الاســتجابةِ 
وْدِ عــن حِمــى الديــنِ وإن كان الكفِــاءُ زهــوقَ الــروحِ وإتــلافَ  للهِ ورســولهِ والــذَّ
المُهــجِ، فأبــدى لهــمُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم اعتــذارَه؛ لعــدمِ مــا يجــدُ مــن ثمــنِ ذلــك الحمــلانِ 
ــلِ التــي تَقــي الأقــدامَ في  ــرٍ مــن المفســرين- قيمــةَ النَّعْ ــغَ —في قــولِ كثي الــذي مــا بَلَ
رحلــةِ الجهــادِ المُضْنيِــةِ، قــال إبراهيــمُ بــنُ أدهــمَ: "مــا ســألوه الخيــلَ، مــا ســألوه إلا 
النعــالَ!"، فمــا إنْ لامســتْ كلمــةُ الاعتــذارِ النبــويِّ المســببِ مســامعَهم إلا وســرى 
مفعــولُ الصــدقِ في أبدانهِــم ســريانَ الــروحِ في البــدنِ، وكان غامــراً لهــا؛ فاســتدرَّ 
ــمِ  ــى بمــرْأىً ومســمَعٍ مــن العلي ــأتِ المحاجــرُ بالدمــعِ، فهَمَ ــعَ إذِ امت منهــمُ المدام
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الخبيــرِ —ســبحانه-فيّاضاً مُنهْمِــراً علــى الوُجُنــاتِ، كفيــضِ المــاءِ النابــعِ مــن العيــنِ 
الجاريــةِ، وهــم يحاولــون بتوليــةِ الظهــورِ مــواراةَ دموعِهــم عــن عيــنِ النبــيِّ الرحيــمِ  
صلى الله عليه وسلم؛ كــي لا يُــؤذى بمشــهدِ الدمــعِ الفيــاضِ؛ فيزيــدوا ألمَــه ألمَــاً وهــو الأبُ الشــفيقُ 
عليهــم، مكتفيــن باطِّــلاعِ عــلامِ الغيــوبِ علــى مــا قــامَ في قلوبهِــم مــن شــاهدِ الصــدقِ 
ــه، مبْديــن حُزْنَهــم ألّا يجــدوا مــا يقدمونــه مــن  الــذي كان انهمــارُ الدمــعِ أحــدَ دلائلِ
ــدِه الكُمــاةِ؛ فــكان  ــشِ العُســرةِ أو المشــاركةِ في جن ــةٍ يُسْــهمون بهــا في إعــدادِ جي نفق
ــم  ــى عنه ــن نف ــدانِ حي ــك الفق ــم بذل ــارِ قلوبهِ ــرٍ لانكس ــرَ جاب ــن اللهِ خي ــوضُ م الع
تَــه، وحــال دون لحــوقِ العقوبــةِ بهــم، وإذا ســقَطَ الحــرجُ  ــفِ ومعرَّ حــرَجَ التخلُّ
ــةِ  ــه الجازم ــترنَ بنيَّتِ ــرَ، واق ــوى الخي ــن ن ــو أنَّ مَ ــه؛ وه ــى أصلِ ــرُ إل ــادَ الأم ــم، ع عنه
لُ منزلــةَ الفاعــلِ التــامِ، وأســبغَ عليهــم  سَــعْيٌ فيمــا يقــدرُ عليــه، ثــم لــم يَقــدِرْ؛ فإنــه يُنـَـزَّ
ــفاهُ، وتُنصِْــتُ  ــه العظيــمِ؛ تتلــوه الشِّ ــانيِّ الخالــدِ المُسَــطَّرِ في كتابِ ســابلةَ الثنــاءِ الرب
ــى  ــحاقٍ: "أت ــنُ إس ــال اب ــه. ق ــوعِ في ــهدُ الدم ــوبَ مش كُ القل ــرِّ ــامعُ، ويح ــه المس لوقْعِ
ســبعةٌ مــن الأنصــارِ إلــى رســولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم في جيــشِ العُســرةِ - وهــي غــزوةُ تبــوكَ — 
فاســتحملوه، وهــم ســالمُ بــنُ عميــرٍ، وعُلبــةُ بــنُ زيــدٍ، وأبــو ليلــى عبدُالرحمــنِ بــنُ 
ــلِ، وهَــرمُ بــنُ عبــدِاللهِ،  كعــبٍ، وعمــرُو بــنُ الحُمــامِ بــنِ الجَمُــوحِ، وعبــدُاللهِ بــنُ المغفَّ
، وكانــوا أهــلَ حاجــةٍ، فقــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "﴿لَٓ  والعِربــاضُ بــنُ ســاريةَ الفــزاريُّ
لَّ يَِــدُواْ 

َ
مۡــعِ حَزَنـًـا أ عۡيُنُهُــمۡ تفَيِــضُ مِــنَ ٱلدَّ

َ
أ َّــواْ وَّ حِۡلُكُــمۡ عَلَيۡــهِ توََل

َ
جِــدُ مَــآ أ

َ
أ

ــلٍ وهمــا يبكيــان،  مَــا ينُفِقُــونَ﴾" فلقــيَ ياميــنُ بــنُ عمــرٍو أبــا ليلــى وعبــدَاللهِ بــنَ مغفَّ
ــا  ــده م ــدْ عن ــم نج ــا، فل ــولَ اللهِ  صلى الله عليه وسلم؛ ليحملَن ــا رس ــالا: جئن ــا؟ فق ــا يبكيكم ــال: م فق
يَحملُنــا، وليــس عندنــا مــا نتقــوّى بــه علــى الخــروجِ، فأعطاهمــا ناضِحــاً )بعيــراً( لــه، 
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دَهمــا شــيئاً مــن لَبَــنٍ. وأمــا علبــةُ بــنُ زيــدٍ، فخــرجَ مــن الليــلِ، فصلّــى  فارتحــلاه، وزوَّ
بــتَ  ! إنــك قــد أَمــرتَ بالجهــادِ، ورغَّ ــه مــا شــاءَ الُله، ثــم بكــى وقــال: اللهــمَّ مــن ليلتِ
فيــه، ثــم لــم تجعــلْ عنــدي مــا أتقــوّى بــه، ولــم تجعــلْ في يــدِ رســولكِ مــا يَحملُنــي 
ــدٍ,  ــالٍ, أو جس ــا في م ــي به ــةٍ أصابن ــكلِ مظْلم ــلمٍ ب ــى كلِ مس ــدقُ عل ــه، وإني أتص علي
أو عِــرْضٍ، ثــم أصبــحَ مــع النــاسِ، فقــال رســولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "أيــن المتصــدقُ هــذه 
ــمْ"، فقــام إليــه فأخــبرَه،  الليلــةَ؟ "، فلــم يقــمْ أحــدٌ، ثــم قــال: "أيــن المتصــدقُ؟ فليَقُ
ــزكاةِ  ــتْ في ال ــد كُتبِ ــده، لق ــدٍ بي ــسُ محم ــذي نفْ ــرْ؛ فوال ــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: "أبش ــال رس فق

ــانيُّ. ــةِ!" وصححــه الألب المُتقبَّل

عبادَ اللهِ!

ــةِ — ــلِ الصحاب ــةِ عم ــرِّ برك ــحٌ عــن س ــن مفْصِ ــإ البكّائي ــدقِ في نب ــهدَ الص  إنَّ مش
رضــي الُله عنهــم-في نُصــرةِ الديــنِ؛ إذ كان الصــدقُ عمــادَه وســاقَه الــذي عليــه يقــومُ، 
والصــدقُ خيــرُ أعمــالِ العبــدِ؛ فــإذا بلغــتِ القلــوبُ؛ فــلا يضيــرُ ألّا تتحــركَ الأقــدامُ. 
ــع  ــورِه م ــعِ أم ــه في جمي ــه ربَّ ــن صدْقِ ــعُ م ــيءٌ أنف ــدِ ش ــس للعب ــمِ: "لي ــنُ القي ــال اب ق
مۡــرُ فَلَــوۡ 

َ
صــدقِ العزيمــةِ؛ فيصدقُــه في عزمـِـه وفي فعلـِـه. قــال تعالــى: ﴿فَــإذَِا عَــزَمَ ٱلۡ

ــمۡ﴾. فســعادتُه في صــدْقِ العزيمــةِ وصــدْقِ الفعــلِ؛  َّهُ ا ل ــرۡٗ ــاَنَ خَ َ لَ ــواْ ٱللَّ صَدَقُ
دِ فيهــا، بــل تكــونُ عزيمــةً لا يشــوبُها  فصــدْقُ العزيمــةِ جمْعُهــا وجزْمُهــا وعــدمُ الــتردُّ
ــتفراغُ  ــو اس ــلِ، وه ــدقُ الفع ــه ص ــيَ علي ــه بق ــتْ عزيمتُ ــإذا صدق مٌ. ف ــوُّ ــرددٌ ولا تل ت
الوســعِ وبــذْلُ الجهــدِ فيــه، وأن لا يتخلــفَ عنــه بشــيءٍ مــن ظاهــرِه وباطنـِـه. فعزيمــةُ 
ــةِ، وصــدْقُ الفعــلِ يمنعُــه مــن الكســلِ  القصــدِ تمنعُــه مــن ضَعــفِ الإرادةِ والهمَّ
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والفُتــورِ. ومَــن صَــدَقَ الَله في جميــعِ أمــورِه صنـَـعَ الُله لــه فــوق مــا يَصنــعُ لغيــرِه. وهــذا 
الصــدقُ معنــىً يلتئــمُ مــن صحــةِ الإخــلاصِ وصــدقِ التــوكلِ؛ فأصــدقُ النــاسِ مَــن 

ــه".  صــحَّ إخلاصُــه وتوكلُ
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الخطبة الثانية

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ.
أما بعدُ، فاعلموا أنّ أحسنَ الحديثِ كتابُ اللهِ...

أيّها المؤمنونَ!

والصــدقُ خيــرُ هــادٍ لأعمــالِ الــبرِّ الهاديــةِ إلــى طريــقِ الجنــةِ، يقــولُ النبــيُّ  صلى الله عليه وسلم: 
"عليكــم بالصــدقِ؛ فــإنَّ الصــدقَ يهــدي إلــى الــبرِّ، وإنَّ الــبرَّ يهــدي إلــى الجنــةِ، ومــا 

يقــاً، وإيَّاكــم  يــزالُ الرجــلُ يصــدقُ ويتحــرّى الصــدقَ حتــى يُكتــبَ عنــد اللهِ صِدِّ
والكــذبَ؛ فــإنَّ الكــذبَ يهــدي إلــى الفجــورِ، وإنَّ الفجــورَ يهــدي إلــى النــارِ، 
ابــاً" رواه  ومــا يــزالُ الرجــلُ يكــذبُ ويتحــرّى الكــذبَ حتــى يُكتــبَ عنــد الله كذَّ
ائيــن —رضــي الُله عنهــم- أنَّ استشــعارَ المؤمــنِ  مســلمٌ.  وأبــانَ صــدْقُ موقــفِ البكَّ
ــرِ مــا  ــن خي ــه مِ ــذْلَ مــا في وسْــعِه لنصرتِ هَــمَّ نُصــرةِ الديــنِ، وإبصــارَه مــا يحســنهُ، وبَ
تْ  ــلِ هــذه الــروحِ عــزَّ ــلِ هــذه الــروحِ انتصــرَ الإســلامُ، وبمثْ يَنصْــرُ بــه الديــنَ، وبمثْ
كلمتُــه؛ فلننظــرْ أيــن نحــن مِــن هــؤلاء، ولْننظــرْ أيــن روحُنــا مــن تلــك الأخيــارِ، ثــم 
لنطلــبِ النصــرَ والعــزةَ إنِ استشــعرنا مــن أنفســنا بعــضَ هــذه المشــاعرِ، وإلا فلْنســددْ 
ائيــن عــن عظيــمِ مــا قــام في قلــوبِ  ولْنقــاربْ، والُله المســتعانُ. وأفصــحَ نبــأُ البكَّ
الصحابــةِ — رضــي الُله عنهــم- مــن حــرصٍ علــى العمــلِ الصالــحِ، وحزنهِــم علــى 
فــواتِ الطاعــةِ والبــكاءِ عليهــا وإن كانــوا معذوريــن بتركهِــا. قــال ابــنُ رجــبٍ: "قــال 
لــون  بعــضُ العلمــاءِ: هــذا —واللهِ- بــكاءُ الرجــالِ! بكــوْا علــى فقدِهــم رواحــلَ يتحمَّ
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ــزعُ فيهــا رؤوسُ  عليهــا إلــى المــوتِ في مواطــنَ تُــراقُ فيهــا الدمــاءُ في ســبيلِ اللهِ، وتُنْ
ــه مــن الدنيا وشــهواتهِ  الرجــالِ عــن كواهلهِــا بالســيوفِ، فأمــا مَــن بكــى علــى فقْــدِ حظِّ
العاجلــةِ، فذلــك شــبيهٌ ببــكاءِ الأطفــالِ والنســاءِ علــى فقْــدِ حظوظهِــمُ العاجلــةِ". قــال 
العــزُّ بــنُ عبدِالســلامِ: "الحُــزْنُ علــى فــواتِ الطاعــةِ مــن ثمــرةِ حبِّهــا والاهتمــامِ بهــا؛ 

لأنَّ المــرءَ لا يَحْــزنُ إلا علــى مــا عــزَّ عليــه". 
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